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الإهداء 


إلى أخي الأكبر مطيع... 


راجيآ أن يكون فيه بعضٌ الوفاءِ بما لَكَ علي من أَيَّادٍ 
عرو 


بيض › کرت حون رت اَعَد منها ولا أعدّدها. . . فأنث اح 
من يُهدئ إِلئِكَ شكراً وعِرْفاناً. 

أَمَدَكَ الله بالعُمُر الطويل» مع الصكة والقوّة والطمأنينة. 
بيروت في 4/ 4/ 11949 


فقوم الكتاب 


موضوع هذا الكتاب المواسم م التي كانت للعرب منذ عصر الجاهلية› 
وهي مواقيتُ معروفة ابت كانوا إذا الت اجتمعوا إليهاء في مواضع معيّنة» 
لأغراض مختلفة كثيرة: ديئيّة واجتماعيّة وتجاريّة وأدبية. ومن الممكن 
التمييزٌ بين أنواع ثلاث من هذه المواسمء الأول: مواسم الح والأغياد» 
والثاني : ا الخروج إلى البوادي في أوقات الربيع. والثالث : مواسم 
الأسواق العائّة» وكان يَصْحَبُهاء فوق التجارقء مُخَالَطةٌ واجتماع وسياسة 
وأدّبٌ وسَمَر ولهو وربما سك وح أيضاً . 

وقد كانت لي عناية» منذ عهدٍ قديم» بمواسم الأسواق عامّة» وسوق 
عكاظٍ خاصّةٌ» حتى لفت فيها كتاباً سميته : «أسواق العرب». ودفعته للنشر 
سنة ١91/4(‏ م(“ فأعيد طبه سنة ١941(‏ م( لمر عله ايه ونَقَصْتُ 
أشياءً» وَأَعْددْتَه للطبع سنة (۱۹۸۳ م). ومع ابتهاجي ہما قر للكتاب من 
انتشار» أُحتُ أن أشير هنا إلى أنه لم يكن مُحفقا تحقيقا عِلميا دقيقاء ينی 
باشتقصاء الأخبار والروايات والمواقيت» والتثيّتِ منهاء واستقرائهاء وتعيين 
المواضع» وتتيّع الحقائق» وتصويب الأغَاليط . . . والعُذرٌ في هذا النتقص أن 
الكتاب» كما ذكرت في مُقَدَّمته كان مدفوعا وقتئل لمطالعة العامة 
ووُقوفهم على وجه من وجوه حضارة العرب في عصر الجاهلية» وهو عَدرٌ 


۷ 


أيضاً على ما وقع فيه من أخطاءء رع في لها كل من تصدئ لهذا 
الموشيوع : ذلك أن ما گب فيه حتى اليوم» على حُصُوصيةِ تعلق بمواسم 
الأسواق فقط» لا يخرج عن حدود الجمع والتّقْلِ والعتؤض» فإن خرج عن 
ذلك أحياناء فإنه لا يعدو استبدال كلمةٍ بأخرى» وعبارة بعبارة مثلهاء 
وتفسيرٌ غامض ہما يُقدبه» أو ربما ہما يزيده بُعداً وغموضاً.. . وهذا ما 
حملي على العؤدة من جديد إلى بحث موضوع المواسم كافة» بحثاً علميَاً 
قائماً على الفحص والتحقيق» يستقصي کل لقا ويد إلن لور 
ويِتتبّعُه في مختلفب أطرافه ووجوهه. 
ثم نظرت فوجدث أن المواسم الكبرى عند العرب كانت ظاهرةً بارزة 
منظمة في حياتهم» شملث جواتبها الدييّة والاجتماعيّة والتجاريّة والأدبيّة 
وغيرّهاء وأن لها بذلك جُذوراً عميقة» وقواعِدٌ ثابتة في مجتمعاتهم» وأنها لا 
يمكن أن تكون وُحِدَثْ فيهم من عدم أو من حاجة الناس إلى المُولَةٍ 
والامتیار وحَسْب» أو لتوافرٍ نيم من الماء العَذْبِ في مَوْضع مُنْقَطع» > وإقامة 
معبلٍ دينيّ عليه لشكر الإله. . ولعاما نشأت في بداياتهاء عموماء بتأثير من 
ل » الامو ترق أو مُجتمعة» ولكنها في ازدهارهاء وانتظام قيامهاء كانت 
قطعاً نتيجة لعوامل أحرى كانت مُتوافِرة في مجتمعات الجاهلية» ويمكنٌ 
البحثٌ عنها في ثلاث حالات و من حياة العرب. الأولى: الخالة التجارية 
بمختلف عناصرها . الثانية : الحالة الديئة ي التي كانت سود بلا العرب» على 
ما كان بها من وَنَمْوِه وشِرْكِء ونقص في كل يلو ونْْلةِ. الثالثة: الحالة 
الاجتماعية» على ما وُصِفَتْ به» ظلماء من التخلّف والجهل والنَّهْب 
والسَّلْبِء إلى ما هنالك من نُعُوتٍ يَصِعْبُ معها صر َصوُرٌ قيام مثلٍ تلك المواسم 
فيهاء حِقَباً مُتطاولة من الزمن» كموسم سوق عكاظ» الذي عَم نحو حمس 
مئة سنة» قبل أن يظهر الإسلامٌ على بلاد العرب» ويّصرف المسلمين عن 
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التجارة إلى الفتوح» وَيْبَدّلَ وَجْه مجتمعاتهم. وإذا كان موسج الح إلى مكّة 
المكرّمةٍ ابتدأ مع إبراهيم الخليل ودعوته إلى الخنيفيّة في جزيرة العرب» 
فذلك يعني أنه انقضى على قيامه منتظماً نحو ألفين وخمس مئةٍ عام» حين 
اء الإسلامء وح عاضا وعدت الشرك والوثثيّة» وجعله فريضة 
من أركان الإسلام. . . ومن البَديهيٌ القولٌ بأن الاستمرار لم يكن مُمكنا 
لتلك المواسمء لو لم يتوافر لها عُنصرانٍ رئيسّانء أحدهما: الاطمئنانٌ غالبا 
إلى نوع من الاستقرار الأَمْنيّ» قائم على قواعد مُعيَّنةِ معروفة. والآحَدُ: 
معرفةٌ العرب عات الشهور: والسين: peels‏ تثبيت مواسمهم في 
مواعيدها من الفصول الطبيعية. ليَظل التوافقٌ عليه قائماً ب بين العرب» في 
مختلف ديارهم» وعلى تبان تَقَايمهم؛ وتعدّد عقائدهم ودياناتهم: ومن 
غير ذلك يصيرٌ الموسمٌ دائراً في الأزمئة» فيفقد وَسْمَهُ الذي قام عليه في 
الأصل» أي العلامة الثابتة التي يُعرفٌ بهاء وهي هنا وقثُ قيامدء فلا يجتمع 
إليه إلا بعض أهلهء لأن الآرين بأثوا يجهلون موعدّ قيامه» بعدما كان لهم 
وعلى ذلك» فالموضوخ في أصوله محتاجٌ إلى اتصاء كل ما يل 
فيه» وفيما اتصل بهء قديما وحديثاء ثم إلى تحقيق دقيق» ومُوازنة بين 
الأقوال والأخبار والروايات جميعاًء واستقراء ما ثبت يبت منها واسْتنطاقه ہما 
يُمكن أن بُحدثنا به من تاريخ الجاهليّة زارا لعلّهُ يُساعدنا على نَرْع 
اسوك عن المسائل الشّوكّة» التي يُفْرزها البحثُ في جذور هذا الموضوعء» 
© منها مسألةٌ النّسيءء الذي أبطله الإسلامٌُ» وكانت العربُ تستعمله 
لتثبيت مواسمها في مواعيدهاء كيلا تدورٌ في الأزمنة الأربعة مع دَوّرانِ شهور 
ا 


© ومنها مسألة الأمن» والتفتيش عن قواعده في عصر الجاهليةء إذ لا 
بتكن آذ ف اترا فى جاب لا کل لها ا مُرْضياً من الأمان» 
وهو ما نَّفَاهُ المؤرّخون والباحثون عن مجتمعات العرب القديمة. 

« ومنها تاريخ مكة في أيام شرّاعَة وقريش“ وقد غَطَاهُ حِجَابٌ من 
الصباب» حَاكثه أيدي العصبيّة والأهواء. ويهمٌّنا في هذا الكتاب أن نكشفة 
لأن مكة كانت العاصمة القوميّة والديئيّة للعرب جميعاًء وكانت أعظم 
محطّاتٍ القوافل في جزيرة العرب» وفيها وفيما جاوَرَها من أرض الحجاز 
ونجَدٍ قامت أعظم مواسم العرب» وأكدّرُها شهرة» وأؤْسَعها تأثيراً. 
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بالك ترق ذلك ك با الي الج في تاريع الب ي 
وتڏوينه كما يجب أن يُدَوّنْء وكما تدون لاه تواريخّها... فإذا نظرنا 
مَلِيَآَه وجدنا أن تاريختًا لم يُكتّب بعدٌء وما يزالٌ مُعْظمُّهِ مَطْمُوراً ثحت 
التراب» ينتظرٌ يوم يُبْعَثُْ حَياً. وجل ما كِب منهء تكاليّثْ عليه أهواءٌ 
الأعاجم الغْلة29: من من الؤقاء, الحاؤدين 7" والمْسِتَشْر قبن المْتَعصّبِينَ 
فكسيَت حَفَائقُةُ الناصِعة الرَاهِيكُ أزدِيّة قاتِمّة حالكة. .. وتَمَالآثْ على 
الطغن فيه" ا المُمْسِدينَ من الحُكام» وأغراضٌ لين من 
الشي والأحزاب» وعَبَثُ المُسْتَحِمُينَ من الكاتبينَ والحُصَدَّقفِينَ. . 00 
عَكفُوا على ما دُوّنَ من تاريخناء ارا ت 


)١(‏ الخُلاآة : مُفردها الغالي» وَغَالَى في الأمر مُمَالاة أي بِالَم. 
زفق حَقَدٌ عليه: : شك عداوتة في قلبه يتريصٌ فرصة للإيقاع به. 
)۳( طُعَنّ فيه : 0 

(؛) المُبْطلونَ: مُفردها مطل ٠‏ وأَبْطْلَ أي أتى بالباطل والكذب. 
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ذلك وروا ما شاء لهم جقذهم وتَعَضّبُهمٍ علينا أن يفعلواء فما انفكُوا حتى 
لحَهُوا بأمتنا كل ما في الدنيا من العيوب والمَسّاوىء. 

إن تاريخ الأمّة هو الأمّةٌء وفي تاريخ كل أُمَةٍ من القَضَائل والمكارم 
والأمْجَاد ما يمر الأُسْرَةَ الحَسَنَةَ وَالقَدْوَة الطيبةء وفيه من الْأَخْطَاءِ والإّلأت 
ما فيد الِبرَة والمؤعظة. . . ووَاجِبٌ المُوَرّخْ أن يُحْسِنَ تنبية الأجيال إلى 
موان الأسُوة والقدوة من تاريخ الأكق والعَرّفْقَ في إيقاظها للاغتبار بأخطاء 
الماضي ورلاتة وَالاتْحَاظٍ بها. . . وفي هذا يختلف مُوَرَُونا عن مور حي 
الأمم الأحرى» فهؤلاء وإن كانوا يلتزمون الحقيقة غالبا في عَرْضٍ الوقائع» 
غير أنهم يُحيطون أخطاءً الماضي ورَّلأَتهِ بالظروف التي أدّت إلى وقوع تلك 
الأخطاءٍ والزلأت» ويتوسّعُونَ في بيانٍ أسبابهاء حتى يندفعٌ القاریءٌ فَيُعْطيَ 
المخطبِينٌ العُذْرَ فيما صَدَّرَ عنهم» ثم يَسْتَخْلِصُونَ العِبرَةَ من تلك الأحطاءء 
كي يستفيدٌ الخَلَْ من زرَلأَتِ السّلَّفٍِ2'0: وأخطائه» ويتجّبَ الوقوعَ في 
أمثالهاء جع المؤرّحُونَ والقَدَامٌ من مثل هذه المواقف بالاحترام التامّ لمن 
سَلَفَ من امتهم » حتى عندما يكُونون مُحطئین. 

آي ذلك أن الموّرّخين من أبناء الأمم الأخرى آمنوا بأنهم جزءٌ من الأمة 
التي دونو تاريحّهاء فالترّم المحقّقَونَ منهم بالأمانةٍ العلميّة» فسَكؤا 
الصوابٌ صواباً والخطاً خطأ غير أنهم جَمَلُوا عَرْضَ الصواب فبَهرُوا 
الأجيال» ودَرَسوا ظروف الخطاًء واستخلصوا نواحي الحذر فيه لمن صَدَرَ 
ةه الحظا فافلا على كرامة عظمائهم» لا بل سَمَوا بهم إلى ذروة 
القطيا وهكذا يُوَدّي التاريځ رسالته. .. لكنٌ متنا انتليث بكقر تَصَّدَّا لفل 
أخبارها وروایتهاء ثم بآكحرين عَكفُوا على تدوين تاريخهاء وكان معظمٌ هؤلاء 


. السَّلَفٌ: ج أشلاف» كل من تقدَّمَكَ من آبائك وأجدادك. وسَلف: مَضَىء أو تقدّم وسَبق‎ )١( 
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وأولئك أعجميًا غريبآً عنهاء ليست له عاطفة بنيهاء أو إعجابهم بمآثرها 
سا ا 
وتُراثهاء أو احترامهم لعظماثهاء ولا تله إحاطة بظروفها وتقاليدهاء أو 
معرفة بمجتمعَاتِها. ٠‏ . ا گی في كثير من الموَاضِم إلى شوم نهم أو تقدير 
لطبيعة حياتنا ومَجُرئ حوادثناء صاحبه حياناً سوة الايا و عبت الأغراض» 
فانعكس ذلك کله صفحات مر 0 تاريخناء» ملت بالأكاذيب المُفْتراة 
على أتناء وعلى عُظماءِ الأمة الذين صَنَعُوا التاريخ؛ وَأنْشَوُوا هذا الوطنّ 
الكبير الذي نعيش فيه» ونتبخبح رُيُوعَهُ. . . أما قُدَماءٌ المؤرّخين والعلماء 
العرب» يُوْحَذٌ عليهم أنهم ذكروا أخبارَ تاريخنا مَعْرُوّةَ إلى رَوَاتِهاء من غير 
اسْتِقّصاءِ للحقيقة والصدق في الرواية والرّاوي؛ فلمًا انت الخشدون 
يُولُمُونَ كتب التاريخ› اعتمدوا تلك المَرَاجحَ» من دون أن يتحقفوا ما ذْكِرَ 
فيها من الروايات المختلفة. بل كثيراً ما خَدَّعتهم e‏ المكذوبةء التي 
بدت في تَضاعیفی الروايات» وحسبوها حَقَائْقٌ تاريحئة +2 اوها في 
مُصَتَمَاتِهم» واستندوا إليها في أحكامهم» فكان من ذلك ا ما شا 
تاريكّنا من سَقِيم الأخبارٍ وبَاطلهاء وما أصاب عُظماءنا من ظلم وَافْيرَاءِ . 
أَدْرَكَ العالِمٌ الموَّرّخٌ ابن خلدون بفِطنته مسألة التأليفب في التاريخ› 
فذكر في مقدّمته أن فحول المؤرّخين في الإسلام قد استوعَبُوا أخبارٌ الأيام 
المَرَاضِيء وجمعوهاء وسَطَّرُوهاء ولكنّ المْتَطفلينَ خَلَطوها بِدَسَائِسَ 
ابتدعوها من الباطل» وشَابُوهًا بزخارف من الروايات التي لْقُقوها فجاء من 


)١(‏ ذكر الدكتور عمر فروخ في كتابه «تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية»: أن المستندات 
التاريخية نسم مصايرٌ ومراجعَء فالمصدرٌ هو المستند الذي بقي لنا أو وصّلّ إلينا من 
العصر الذي نريد دراسة أحواله. أما المرجمٌ فهو عادةٌ الكتابٌ الذي كُتبَ عن عصر ماء 
ولكن بعد انقضاء ذلك العصر» (ص: 1۸ء ۹١ء‏ ١۲)ء‏ الطبعة الخامسة» يروت 
۱ م. 
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بعدَهُم واقْتمّوا آثارهم» وأدُوها إلينا كما سمعوهاء ولم يُلاحظوا أسبابت 
ا والأحوال» ولا رَقَضوا الأباطيل ولا دفعوهاء فكان التحقيق عندهم 
قليلاً. . . ثم ذكر ابن خلدون في مو م آخر أن المؤلت في التاريخ يحتاج 
إلى مراجع متَعددة» ومعارف متنوعة وحن نظر وتات »2 أما المؤرّخون 
الذين نقلوا الوقائع التاريخيّة» و «لم يَعْرضوها على أصُولهاء ولا قاسّوها 
بأشبَاههاء ولا سَبرٌوها بمعمّار الحكمة» والوقوفف على طبائع الكائنات» 
وتحكيم النظروالبصيرَة في الأخبار». فقد ضَلُوا الحقٌ لأنهم اعتمدوا مجرّدّ 
النقل من المّراجع القديمة”'. . 

وسَأضْرِبٌ لذلك مكل كتابّ «تاريخ الرُسلٍ والملوك» لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطْبَّريَ”"©: الذي يُعَدٌ عمدة مَراجع .التاريخ عند العرب» فقد 
جَمَعَ فيه مُوَلَفُهُ جميع الرواياتِ التي وصلث إليه» من غير أن يُرّجُحَ إحداها 
على الأخرى» إلا 0 0 دن الحبرَء مُكرّراً في رواياتٍ 
مُتَعلّدةٍ قد تف و 3 ل" في كل رواية» | إلى عدد من الرواة؛ 
E‏ نلق اليم عن سه ويُلقيها على الباحث. . 
فَعَلَ هذا أن يستقصى الرواياتِ المختلفة» المتعلّقةً بكل واقعة» وأن يتين 
مكان رُوَاتها من الصدق والأمانة» ليعرفٌ الكاذب من الصادق» والخائنَ من 


4 £ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 

(۲) الطبري: (15175 "٠١‏ هھ = ۸۳٩۹‏ - "977 م). أبو جعفر» محمد بن جريره ؤلد في 
طبرستان» وتلقّى عُلومه في بغداد ومصر والشام. من مشاهير المؤرخين» وصاحبٌ مذهب 
فقهىّ يُمَذُ فرعا من المذهب الشافعي. أشْهرٌ مؤلفاته: تاريخ الرسل والملوك؛ المعروفٌ 
بتاريخ الطبري. توفي في بغداد. 

() سد الحديثٌ أو الخبر إلى المحدّث: عَرَاةٌ إليه» والراوي غير المحدّث» هو اقل الحديث 
بالإشنادء والسَنَدُء والإِسْتَادُ: الطريق الموصل إلى متن الحديث» والجمع: أسانيد» وهو 
أن يقول المحدّثٌ: روى أو حدّثٌ فلانٌ عن فلان. . . 
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الأمين. . . ثم بُوازن بين الأخبارء ورجح ما كان قرب إلى الحقيقة» وأشدٌ 
لصالا بالبيئة» وأصدق تعبيراً عنهاء ويعتمد الرَويْة والعقل في إنباتِها أو 
َْيها. أمًا الباحثٌ الذي يديل بحنّهُ بذكر أرقام الصفحات التي ابس منها في 
كتّب الطبري أو الواقدي أو البلاذري, أو اليعقوبي وغيرهم› فهو مقر على 
نفسه بأنه حَاطِبُ ليل لا يدري ما يمد ومايدم. . . فهذه المراجع التاريخية 
الأولة للتاريخ» وليست هي التاريخ› لان تاريخنا لم يُكتب بعدء 
من التوثّر عليها لتنقيتها مما شابّها من التلفيق والكذب» ثم ترتيبها 
o‏ وإنها على ما هي عليه مخلوط فيها السمٌ 
بالا 
صفوة الكلام آنه يجبُ على مَنْ يريد التأليفَ في التاريخ» أن يكون 
جامعاً بين صكة الرواية الجراات التي يُوَلُففُ فيهاء وسَعَة الدرّايّة بالأحوال 
المُتّصِلة بتلك الحوادث... ثم َير الحوادث التي يبني عليها كتايّف 
sS‏ رد همل أكيا لها لم يق في السلسلة 
المنطقية. ولا يمكن أن يكون مؤرّخا عربيّاء إلا مَنْ كان عَارفاً باللغة العربيّة 
مكنا من مفرداتهاء ليفهم ظواهِرٌ الكلام وبَرّاطته» ومُطلعاً على البيئة العربية 
وتقاليدها وعاداتها وعقائدها. 
كن ند فنا 
ونحن إذ نتوق عند هذا المقطع. فيما اسْتّطرذنا إليه من الكلام على 
مسألة تدوين التاريخ العربي» نجدٌ أنفُسّنا مُلْرّمِين بالبحث في مسألة خخطيرة 
أخرى» مُتفرّعة منه» ومتّصلةٍ به. 
تلك هي مسألةٌ تجهيل الجاهليةء لار ن اما ييف الجمرلة 
بالكتابة والحساب» وهو أمرٌ يَتَعارضٌ» إن صمٌّء مع القول وُه على 
إقامة المواسم العامّة» وإِمْسّاكهم بمقاليد التجارة!. 0 القول أيضا بأن 
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مجتمعات العرب» في وسّط الجزيرة لا كانت مجتمعاً واحداً من 
الأعراب» أهلٍ الرخلة والانتواء» وهو فول لا يستقيم مع القول بأن المواسم 
الكبرى قامت في رَبُوعهم» على وَفْرة ونع في SE‏ ويتّصلٌ بهذا 
أيضا التحقيقٌ فيما قامت عليه الحياةٌ الدييّةٌ في الجاهاية» حتى مُث للعرب 
أن يُقيموا المواسم في بلادهم للناس» على اختلافٍ مذاهبهم في العبادة 
والتدئن . 

وهنالك» فضا عن ذلك» مسألة التأريخ لسوق عكاظ؛ والكشفٍ عن 
مَوْضعهاء والتحقيق في نظامهاء وأئمّة مواسمهاء وقُضَّاتهاء وأصحاب ا 
فيهاء فهذه وغيرها اعد عكاظ قيلث فيها أقوالٌ كثيرة» يها الخموضٌ 
والاضطرابٌ والعموميّة ميّة» ومن الواجب أن يُقَطمّ فيها بالبحث والاستقصاء 
والتمتديمن: : وعلى سبيل المثال» وجدث في المراجع القديمة اتفاقاً على 
أن أئمّةَ الموسم» وفضاةً ار كانوا من بني تميم بن مُرّ» وأن أرض السوق 
كانت لبني هوازن» من شعت قيس بن عيّلان» ومع ذلك فإن الباحثين 
المُتأرينَ» وكنث على مذهبهمء توهَّموا دوراً لفريش في السوق» 000 
عنها وكأنها كانت تملكها وما فيهاء وتُديرُ شُؤونّها كما تشاى وتحكم أُمُورّها 
كما تهوئ. . . وقد تبن لي بعدئذ» بالتحقيق والبحثء» أن دَوْرَها 0 
يكن يزيدٌ على دؤر غيرها من قبائل العرب» وأن حِرْصّها على شهودٍ 
مواسمها كان اشد من حرص غيرهاء لما تُوكْرهٌ لتَجّارها من المنافع 
والأرباح. ولعلٌّ الْلَبْسَ نشأ من الظنٌ بأن السوق كانت من أسواق مكة» وبأن. . 
موسمها من مواسم الحج؛ وهي في الحقيقة ليست كذلك. . . وهذا ما أردثه 
بالعودة من جديد إلى التحقيق في موضوع المواسم العامة من كل جوانبه. 
وأصوله» وما يتّصِلٌ به من مختلف الأمور. 
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تلك المسائل» وأمورٌ أخرى مثلهاء مُتّصِلةٌ بها في الشّوْكِ والعوّص» 
تحتاج إلى درس جديد» وبحثٍ جَدَيَ مُخْلصٍ. وهو بحت تاريخيٌ وأدب 
قبل أي شيءٍ آترء يعتمدُ في مُعْظمه على استقصاءٍ كل الأخبار والنصوص 
والروايات» التي تتصل به من قريب» أو من بعيد» في عضو الجامكة ' ثم 
على دَرْسِها دراسة قوامُها الفهمٌ العميق على وَجهها الصحيح› ومناقشتهاء 
ومقابلةٌ بعضها بالبعض الآخَرء توضّلاً إلى رأي ا فإن لم یکن فإلى 
ترجيح رأي على آتر» أو تفضيل رواية تدغ فكرة أو مَذْهباً. 


والجديرٌ بالذكرء أن الباحثٌ في العصر الجاهليّ» ٠‏ يَلقَى عناء كبيراً 
وعنتاً في التفتيش عن أخباره» وجَمعهاء لأن هذه الأخبار مَبْثُو مَيُكُوثة ٿه في طون 
00 لم يَروها الرواةٌ قديما مُجتمعةٌء ولا نَقَلْها عنهم أهل الأخبار 
َه ولم يكوَلّها أحدٌ من الباحثين حديثاً بالجمع والفزز والتنسيق. بل إنها 
7 مَدُورة ة ثرا مُتباعداً في ضاعيف الكت كانتلا النجوم في الفضاءء 
وقد لقيثُ في اسْتقصائهاء وجَمْعهاء ودَرسِهاء وتبُويبهاء واستخراج 
مَقَاصِدهِاء من التعب والمُصَابَرةِ طا ليس باليسير. وكثيراً ما كنت أجدٌ 
نفسي مُضْطرَا إلى مطالعة كتاب ضخمء لأظَفَرٌ منه أخيراً بخبر في سَطرِ أو 
سطرين» و اسار إلى تدوينه وحفظه. ولبثت في 
التقصي والمطالعة فد ان شو الا الس في الموضوع شيئاء إلا ماكنث 
ادوه في وَرَيْقا رَيْقَاتِ مُتَفرّقاتِ مختلفات» من أخبار ونصوصس وكلمات» رأيتها 
صل بالموضوع في صميمه: أو في بعض جوانبه» أو تدور عليه من حوله: 
وكنث كلما ظَدْنْتُ أنني قطعث في البحث شؤطا» بدا لي فيه جديدٌ لم يكن 
مُحْتَسَبء فيضطرّني إلى مراجعة ما كنت قرأت» a‏ 1 
َصویب ما كنثٌ غَلطتُ. ولمًا رايت أنني اكتفيث من البحث والاستقصاء 


والجمع والتدوين» عدت إلى وُرَيْقائي» فشرعتٌ أستكمل تَصَيِيفّها وتَقييدهاء 
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وأجعلها في مجموعاتء ينتظم كل مجموعة منها مَطْلبٌ واحدء وِيْمَيْدُ 
المطالب المُتَشاكِلةَ فصل واحدء ويجمع الفصول المتجانسّة باب واحد. 

ثم مضيث بعد ذلك أفحصٌ هذه الأخبارٌ والنصوص» وأذْرسها دَرْساً 
و قائماً على الاستقراء والاستدلال» في حدود قدرتي على الاسْتِشْفَافٍ 

ذرَتها على الدلالةء ا فوق ما في وُسْعهاء أو أن أُوَجَّهَها 
وجهة لم تُوجّه إليهاء فإذا كان لأحَدِها وجو فَلَبْنُه على مختلفٍ وجوه 
حتى يَسْتبِينَ لي منها الوجه الصحيح» أو الأقربٌ إلى الصكّحة. ولا أكون 
مُعَالياً إن قلتُ: إن كل رأي في هذا الكتاب قام دونه جد ومُجَاهدةٌ في 
البحث والتمحيص» ووَفْرَةٌ من الأخبار والنصوص. ولم أقنع سرد ما 
توصّلث إليه من المعلومات مُجَرّدآَء بل دَعمته بالخرائط المختلفة لتوضيح 
المواقع والمواضع» والجّداول المحقّقة لأنساب بعض قبائل العرب» 
للاستعانة بها على معرفة قومء أو تعيين زمنء إلى ما هنالك... كما 
شرحت في الحواشي كثير من الالء والعبارات الفامضة» وترجمث لكثير 
من الأعلام» والْحَقّتْ بآخر الكتاب جريدة مفصلةء مُرئَبَةَ على خروف 
المعجم» كرت ا لكب ان رجت اا لبود 
الكتاب» فضلاً عن الفهارس المَتبة المتعدّدة. وقد جعلث الكتابَ في جرءَيْنِ : 

أولْهما: مدخلٌ إلى التعريف بالمواسم العائكة عند العرب» وخصائصها 
وأغراضها وآثارها وأنواعهاء وعواملٍ نشوئهاء وأحوال استمرارها وازدهارها 
كظاهرة حضاريّة لا يُمكن أن تنشاً إلا في مجتمعات. تَوافَرَ لها النصيت 
الأؤمَئ من الازتقاء والعلم والأمن والاستقرار. . 

وثانيهما: تحقيق مُوسَّعٌ في مواسم الأسواق العامّة) وال والأعياد 
في بلاد العرب والشام والعراق» وإخصاءٌ لكل ما عرف منها في موارد 
القدماء والمُحْدَثينء وبيانٌ لمواعيدها ومَوَاضِعِها وما أَيْدَ من وقائعها 
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وتاريخهاء وإشاراث إلى بعض مواسم مصر القديمة» وعددٍ من الأعياد 
المسيحيّة في بعض الأذيرة . 

وفي الختام» أحث أن أعترفٌ بأن في الكتاب حماسة» وتركيزاً على 
بعض المسّائل» وإبْرازاً لبعض الأمور... ولكنّ ذلك لم يكن مُقدّمة» بل 
نتيجة للبحث والدرس» مع أنه من الطبيعيّ في البحوث العلمئّة؛ أن ترافقها 
الحماسةء مَفْرونةً بالإصرار على بلوغ النتائج» بالأدلّة التي يتكشّفٌ عنها 
البحثُ والدرسخ... ولا أريدٌ أن أنكرٌ أنني أحببث العصر الجاهليّ» 
خلال دراستي للمواسم العامّة: ولكنه لم يكن حب هَوَىَّ وعَصَبيّة» وإنما لما 
اكتشفتّه في أجدادنا من مكارم الأخلاق؛ وحميد الخصال» وعلى ذلك فإني 
NE‏ على قَدْر طاقتي؛ نهجا علميّاً محضاء لا يَحْكمني 
موی فيزيء ولا يستخفني رائ فيميلني» ولا تَغْلبي عَصَبِيَدٌ فشني عن 
قصدي» واللَّهُ من وراءِ القصد. 

وأخيراً» كان الفراغ من تأليف هذا الكتاب مَطْلح شهر حزيران (يونيه) 
سنة »)١94465(‏ وكان من الممكن أن تنقة تنقضى سئواث عِدَّةٌ اح قبل أن يأخدذ 
طريقه إلى التنضيد والإخراج والطبع واللَشْر في أيام الكسّادٍ هذهء لولا أن 
ُيِضسَ للثهوض به في ذلك الطريق الصعب› E‏ 
صاحبُ مؤسسة دار الرحاب الحديثةء فتصدّئ له بعدة تُشكرء وهكة تُقدّرء 


وخبّْرة عماذها البصيرة والبصّر. . . وة الل وسَدّدَ شطاء إلى ما فيه الخ . 


بيروت في ۰/ ۱۲/ ۱۹۹۷ عرفان محمد حئُور 


الجزء الأول 


خصائص المواسم العامة 
وعوامل نشونها وازدهارها 


الباب الأول المدخل إلى معرفة المواسم العامة وخصائصها. 

الباب الثاني الحالة التجاريّة ومّدُن القوافل في بلاد العرب. 

الباب الثالث - الحالة الديئيّة ومقدار ما كانت عليه من الحريّة والمشاركة. 
الباب الرابع ‏ أحوال الاجتماع عند العرب» ومسألة تجهيل الجاهلية . 
الباب الخامس - قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام . 

الباب السادس ‏ المواسم ومَبْلَعُ علم العرب بحساب الأزمنة . 


الباب الأول 
المدخل إلى معرفة المواسم العامة 
الفصل الأول: التعريف بالمواسم العامّة عند العرب وأصنافها. 
الفصل الثاني : خصائص المواسم العامة وأغراضُها وآثارها. 
المطلب الأول: عُموميّة الأسواق الموسميّة وخُخصوصيةٌ الأسواق الدائمة. 
المطلب الثاني : حَوْلِيةُ مواسم الحجّ والأعياد والأسواق الموسميّة. 
المطلب الثالث: نظام المتاجرة والعُشُور في الأسواق الموسميّة. 
المطلب الرابع : طرائق البيوع في الأسواق الموسميّة. 
المطلب الخامس : اتصال المواسم العامّة بالمواسم الدينيّة. 
١‏ القداسة والحرمة, ۲ - الأمن والسلام . 
المطلب السادس: امتياز المواسم العامّة بتنوؤع أغراضها تعد خصائصها. 
١‏ - معارض للتجارات . ۲ - مجامع للسياسة والاجتماع . 
۳ ۔ مناسبات للوعظ والتبشير. منابر للخطابة والشعر. 
٥‏ محكمة لنقد الشعر. ٦‏ - التقاضي في الفخر والأحساب. 
۷ ۔ رايات الوفاء والغدر. ۸ طلبٌ المجد والشهرة. 
9 العَرّافون والأطبّاء . ٠‏ - قضاء الديون والأتاوات . 
-١‏ ملاعب الفروسيّة وأنواع الرياضة. ٠١‏ - طلب اللهو واللذات. 
۳ _ تجارة الرقيق . 4 - القَنَاعٌ والنقّاث (أعياد الكرنقال) 
المطلب السابع: اختلاف أسباب الاستمرار والبقاء بين المواسم العامة 
والأسواق الخاصة. 
المطلب الثامن: آثار المواسم العامة في العادات والمفاهيم وتوحيد اللهجات . 
المطلب التاسع : خلود وقائع المواسم العامة . 
الفصل الثالث: القواعدٌ المشتركة في نشوء المواسم وأُسّسها. 


الفصل الأول 
التعريف بالمواسم العامة 


المَواسم العامة كُ عند العرب» هي كل المواقيتٍ المُعْلّمةٍ باجتماع الناس 
إليهاء إذا أَمَلَتْ ا لسك والعبادة» أو للعيدء أو للتجارق 
وتصحبها في العادة شۇوڭ دی واجتماطية وتَقَافيَةٌ متعددة» أو لمراجعة 
البّداوَة في صلی الربيع والخريف. 

والمَؤْسمٌ في الأصل من الوَسْمء والْوَسْمُ وَالسَّمَةُ أَثرُ الكَىّ أو العَلامةٌ 
يتركها في المَؤْسُومء فيُعْرف بها.. وسم الرجل» إذا جعل لتفسه سمه 
يعرف يهاء والوَسيم : الثابث الحُسّْنء فكأنه وسم بالحْسن» لي 
ھا وا وات مِيسّم إذاكان للحُسّن والجمال أت عليها. و 
الحديث: كح المرأة لميسّمهاء أي لحُسْنهاء وهو من الوَسَامَة . 

ومن ذلك أيضا مَطرٌ الربيع الأول عند العرب» وهو يأتي في الخريف 
وأول الشتاء» سى وَسْمِي لأنه يسم الأرضّ بالنبات» فتسب إلى الوّشب. 
وكذلك شقن الوقث؛ <الدئ اعتاد النامُ أن يجتمعوا إليه في كل سنةٍ» أو 
E‏ على وزن مَفْعِلِ وهو اسم للزمان» فكأن ذلك الوقت المُعيْنَ 
سم بوم الاجتماع والتلاقي» فصار لهم مَعْلّم”©: > كلما أَمَلَّ عليهم علموا 


. ۱۹۲/۲ أبو العباس القلقشندي  صبح الأعشى:‎ )١( 
المعْلم: ما يُسْتَدَلُ به جمع مَعَالمَ.‎ )۲( 
بف‎ 


أنه رمان اجتماعهم. وجعله بعضهم اندها للمكان فقال: إنه «مكانُ سوق 
الحجيج» 20 أي مؤضع السُوقٍ التي تقوم حيدما يجتمع ) الحجبيج إليها. 
ويُقال: وسم الناسن» إذا شهِدوا الموسم» مثلما يُقال: عَعِدُواء إذا شهدوا 
ال 

وهكذا سُمّيَ وقث الح مؤسماء لأنه مَعْلَّدُ يجتمعون إليه كلما أزفَء 
وسمي وقثُ قيام بعض أسواق التنجارة والاجتماع مَؤسماء لأنه كذلك معلوء 
يجتمعون إليه. وسُمّي يوم العيد مَؤْسماًء لأنه الوقث الذي يعودٌ فيه الفرح أو 
الحزنٌ» فيعودون إلى الاجتماع فيه» واشْتقُوا 0 العادة» لأنه يعود 
كل سنةٍ و مُجَدّدِ أو بذكرىٍ حزن وألم”' ١‏ '. وسَعٌيّ زمنّ الربيع موسماً 
لأنه الزمن الذي تعود فيه الخضرة إلى ا أو تعود فيه الأنْداءٌ 
والأمطارٌ إلى الأرض مها ودُنبثٌ تنبت العشبّ والكلأء فيعود الناس إلى 
الاجتماع إما لاجتناء الثمار أو للْنْجْعَةٍ. 


وعلى ذلك فإن كلّ وقتٍ اعتاد العربٌء إذا أَمَّلَّء أن يجتعموا إليهء 
في حم أو عيد» أو نُجْعَة أو تجارة» أو فيها جميعاً مُجتمعة؛ هو مَؤْسِمٌ 
عام عندهم» ما دام قيامُه مَوْفُوتاً بميقاتٍ ثابتِ معيّن» ينقد لرل وينقضي 
بانقضائه. وقد أكثروا من استعماله لأسواقهم؛ التي كانت تقوم بين نَج 
والحجاز» وهي أسواقٌ عُكاظٍ ومِجَئّة وذي المجاز» لأن انعقادها وافق موسم 
الحجّ إلى مَكّةء واختلط أَمْرُها بشعَائره» حتى حسبّت من متاسكه9©. ثم 


.٠١١ الثعالبي - فقه اللغة:‎ )١( 

(۲) اہن منظور ‏ لسان العرب: ۱۲/ ٦۳١‏ ۔ 1۳۷ (وسم). 

() لسان العرب: ۳۱۹/۳ ۳۲۲ (عيد)؛ والرَنْجَانیٔ ۔ تهذيب الصاح : ۲۳۱ ۷۹۸ ۔ ۷۹۹. 
(5) أبو الوليد الأزرقي - أخبار مكة: ۱۸۹/۱ وان كثير - تفسير القرآن الكريم: 418/١‏ . 


٤ 


طَفْقُوا يستعملونه للأسواق المُمَاثلةء التي كانوا ية بقيمونها في مواقيت مَعْلُومِة 
على مَواضح مختلفة من بلادهم» فَعْلبَ عليها جميعاً اسم المواسمء 
وانَصَفَّتْ بالعُمومية» لأنها كانت مَقْصِدَ الناس والتجار من مختلف البقاع» 
للتجارة وأغراض أخرى مُتَْرّعةِ. ولعلّ هذه الطائفة من أسواق الجاهلية 
غَلَبتْ عليها تَسْميةٌ المواسم» لأن العرب أنشؤوها على مال مواسم الحم 
ومجابعة الكبرى» بما أقاموه فيهاء أو في بعضهاء من أَنْصَّابِ وأصتام 
يُعظُّمونّهاء فكانوا يَحجُون إليهاء ويطوفون حولهال»... وقد كان لهم من 
تلك الأسواق في مواسمهاء فوق التجارات والبيّاعاتِ: ماب للعبادة"» وق 
للشغرء ومْبرٌ للخطابة» والتفاخرء وَالجْمَاجَدَة27 ورك للحكومة 
والتقاضي» ومَلاعبٌ للفُروسِيّة والرياضة» ومَلادٌ ا والمظلومين» 
ومجايع للقبائل» ومُعرض للأخلاق والعادات» وندوة للتشاور والتعاهد» 
ومُلتقى للمُجبين»ء ومَزتع للقّرح والطَرّب واللّهُْو ومجالسن للسّمَرء 
والمُتَادّمة» والتحاجي 29 وأشياء متنوعة عير جر عن الك وعلى 


)١(‏ كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: 10» وجواد علي المفصّل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام لاا 

(۲) المثابة: الموضع الذي ياب إليهء أي يُرْجَمُ إليه مر بعد أخرى . 

(۳) الحُماجَدَةٌ: التفاخرٌ بذكر الأمجاد. وتماجَدَ القومٌ: تفاخروا بأن يُظهرٌ كل منهم مَجْدهُ. 
ويُقَالٌ: مِاجَدَهُ فْمَجَدَهُ امعان لي لز ا 

)0( التحاجي : من البحججئ» وهو العقل والفطئة» فكان أحدهم يلقي على الآحرٍ كلمة شخي ي 
بالف معناها لفظهاء ليمتحنّ فطّته في إذراك حقيقة معناهاء أو مضع الغلط فيهاء وهي 
لعبة التحاجي بالألغاز والأغاليط . 

(0) محمد بن حبيب - المحبر: ٠۲٠٤‏ والقلقشندي - نهاية الأرب: ٠٤٦٤‏ وأو حَيّان 
التوحيدي - الإمتاع والمؤانسة: 284/١‏ ومحمد عاطف ورفاقه ‏ أدبيات اللغة العربية : 
۲ والمفصّل: /ا/ 787 -84". 


۲0 


ذلك» يمك القولٌُ بأن المواسم العامّة» ولا سيما الرئيسّة منهاء كانت 
تختلف في أغراضهاء ومرّاياهاء وخصائصهاء عن أسواق التجارة الدائمةء 
مثلما تختلفٌ عنها في أسباب نشوئها وآثارهاء وهو اختلافٌ ناشِىء من فرق 
تَقْرِقٌ بين الطائفتين» فالمواسم عام وانعقادُها موقت وقيامُها يكونٌ غالبا 
على مواضع يعتقدون أنها مقا وأغراضها ديقة وار واجتماعية 
وأدَيةٌ. بيدما أسواق التجارة خاصّةٌ» ودائمة: ولا تقوم إلا للتجارة فقط. 
وهو ما ستتكلّهُ عليه بالتفصيل في الفصل التالي . 
على أننا أردنا e‏ العامّة في هذا الكتاب» غالباًء تلك الأسواق 
الكبرى التي كان لها موعد محر ثابثٌ من السنة» تنعقذ فيهء ومُدَّةٌ محدودة 
تقوم فيهاء ثم تقض عنهاء إلى مثل ذلك من السنة التالية. هذا على الرغم 
من أننا سنتكلّةُ أيضا على مواسم للأعياد والعبادة كانت عند العرب» كما 
مواد ماه الأكبر إلى كعبة مكة. ونشير أيضاً إلى 
تر عند العرب؛ لم تكن أسواقاًء ولا مواسم للحي أو للعيدء 
3 اكات للتبَدّي أو الزنم وكانوا يخرجون فيها من منازلهم إلى البوادي؛ 
َمَنيْ الخريف والربيع» وهي مواسم لجع ومُمارقةٍ الحضارة؛ ومراجعةٍ 
البداوة. . وفي مثل هذه المواسم كانت توصل عقودٌ الجوار وتولق؛. و 
المواعيد بين الأحبّة» وتقالٌ أروعٌ قصائد الحبٌ» وفيها كانت القلوبُ تجْرٌ ا 
والدموع تسيل خوفاً من ساعة الافتراق» والعَودة إلى الاو 4 
م ا وما بكاءٌ الأطلالٍ عند الشعراء» وتحيتهم دِمَنَ الدّيار إلا 
بعضٌ مما كان يكونٌ في تلك المواسم من حكايات العشق والغرام . . . وليس 
صحيحا كله مذهبٌ من قال إن بكاءً الأطلال كان ضرباً من العادة» جرى 
على ألسنة الشعراء في أيام الجاهليّة» يفتتحون به قصائدهم.. . فالعارفٌ 
بعاداتٍ العرب» إذا تأمّلَ في هذه المواسم» وجد أنها كانت مواسم أَلْمَّة 


۲٦ 


ومحبةء لم يكن المحبّون يجرؤون على التلاقي إلا في مُتَدرّهاتِها وجمَاها 
ومَرَابعهاء فإذا الْقَضْتْ أَيَّامُهاء ورَجَمٌ كل إلى دياره» ثم مَدُوا بمواضعها من 
بعدّء ذكروهاء وکوا على أطلالها وآثارها. . . وربما كانت تقوم للعرب 
أسواقٌ في مواسم الربيع هذهء ولا سيما إذا أفاض اللَّدُ عليهم فيها الخيرٌء 
ووَسّع 7 وإلى ذلك أشار التوحيديٌ"' بقوله: 

. على أنَّ ا رشا اج الناس حالاً وعَيْشاً إذا 
0 المتجاةة وصدقتهم الوا" 2» وازداتت الأرضٌ » فهدلّت الْتْمَانُ 
واطْرَّدت الأودية» وكثرَّ اللَيّنُ والأقط"» والجبنٌء واللحم» وَالوْطْبُء 
والتم والقمح»› وقامت لهم الأسواق» وطَابَت a‏ وفشًا الخصبٌء 
وتَوَالّن لتا تا ا لسر Ee‏ فغ المتبح ٠ء‏ 
وتلاقت ا على المناهل» فتعاقدوا وتعاهدواء وتزاوَرُوا وتناشدواء 
وعَقَدُوا الم ونَطَقوا بالحکم» وقروا الاق ووصلوا العا 


)١(‏ أبو حبّان التوجيدي: علي بن محمد» فقي فيلسوفٌ ومُتصوّفٌ» ولد سنة ۳٠١(‏ ه)» ونشأ 
يتيمآ فقيرأء وتلقى تلقّى العلم في بغداد على أكابر علماء عصره» فحقّق ثقافة عربيةً إسلامية 
موسوعية » ولق بفَيْلسوف الأدباء» وأديب الفلاسفة. توفي بشيراز سنة ٤٠١(‏ ه)» وله 
نحو ستةٍ وعشرين مُصتفا NE‏ 

(۲) الأنواء : مَسَاقطٌ النجوم في أفق المغرب» الواحد توء وكانت العرب تتَخْذُها معالم تلهم 
بمواعيد الأمطار والرياح والبرد والح. 

(۳) الأقط: : طعام بذ من اللبن الحليب بعد طبخه» كال رة 

(4) الكْتَاجُ: ما تَِدَهُ الإبل والأغنام. 

(5) المّصَّاتِ: انصبابٌ المطر ونزوله. 

)00 ارق : لهم » أي وسّع. 

(۷) قَرَئْ: الضيفٌ» أي أضافه» والطراق: الأتونّ ليل الواحد: طارقٌ. 

(8) العُفَاةٌ: طُلاْبُ المعروف» الواحك: عاف. 


¥۷ 


وزوَدُوا الابة وأزشدوا الضَدَّلَء وقاموا بالحَمَالاتِ" وفكرا 
الأشرئ» وفاقوا الجَفلَئ؛ ااا ى واوا في أعمال 
الوا 

فليس من الغريب إذن أن يكون في هذه المواسم الطيبة» مواسم الخير 
والنعمة» والحبٌ» والألمَةء شعدٌ وشعَراءُ» وعهودٌ بين المحبَّينَ على المودة 
والوفاء» ومواعيد تظلٌ تبعت في نفوسهم آمالَ العودة إلى اللقاء» وقد يكون 
فيها أسواقٌ تقوم للمتاجرة» فيكون فيها اجتماغٌ وسياسة» وقضاءٌ ومفاخحرات» 
وشورئ ومُنافراتٌ» وكلٌ ما كانت العربٌ قد ألمت من الأنشطة في مواسم 
أسواقها الكبّار. . 

#0 #¥# # 

ولئن كنثُ قد توليث مواسمٌ الأسواق بالتحقيق الدقيق والبحث 
العميق» وكشفث عن مَوْسمْين كبيرين في كل سنة لخروج أهل الحواضر إلى 
الأزيافٍ والبوادي» في تُجعة بيت أزمنتها وأغراضّها وآثارهاء لقد عَرَضْتُْ 
عَرْضاً وَصْفيَاً غالبآاء جملة من مواسم الأعياد القديمة عند العرب» سواء ما 
کان منها وأو ديتيء وذلك لأنني نظرث لوديا أكثر من أن أحيط بهاء 
أو أخصيّها وأُحدقهاء فذكرثُ موسم العيد السنويّ بتدمّر» ووصفتُ وقائعه 


)0( السابلة: أبناءٌ السبيل» أو المارونَ على الطريق. 

(۲) الحَمّالات : الديّاتُ وَالعْرَامَاتُ مُفردها : حمّالة , 

۳( الَف : أن تدعو الناس إلى طعامك دعوةً عام لا تحمل بها جماعة مخصوصة . والتقرَى : 
الدعوة الخاصّةٌ» وهي عيبٌ عند العرب لأنها لا تدك على الكرم» ولذلك قال إنهم كائوا 
يتعافونهاء أي يُمسكونٌ عنها. 

() الإمتاع والمؤانسة: .8١-48٠/١‏ 


1۸ 


ومَراسمّهٌ» كما ذكرث بعض أعياد النصارى» كعيد الشعانين وعيد الصليب» 
التي كانت ثقام في بعض الأذيرة بالعراق وتّجُران. . . ذلك أنها كانت مواسم 
عامةٌ يَشْهدُها النصارئ وغيرهم من أهل المِلّل الأخرى! وحتى في الإسلام» 
ولا سيما في زمن الخلافة العباسيّة ببغداد» والخلافة الفاطميّة بالقاهرة» كان 
المسلمون يحتفلون بأعياد النصارى والمجوس والصابئة» كاحتفالهم 
بأعيادهم في رأس السنة الهجريّة؛ ويوم عاشوراء» وليلة مولد الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وليلة أو رجب» وليلة نصف شعبان» وليلة غَرٌة 
رمضان» وعيد الفطرء وعيد الأضحى! ولم يكن للمسلمين في أول الإسلام 
غير مَوسمين للعيد» في الفطر وفي الأضحئ. . وكانت أعيادٌ النصارى التي 
يُشاركهم فيها المسلمون كثيرةء منها: عيذ الميلاد» وعيدٌ الفصحء وعيد 
الشعانين. . 

وقد ذكر القلقشندئ”“ أن أعيادَ القبط في مصر كثيرة» ولا يكاد يخلو 
يومٌ من أيام السنة من عيد لهمء ومنها ما كانت مواسمّه ثابتة في مواقعها من 
لالش وا ما كان محرلا كعيد الفصح الأكبرء. لأنه. مُتعلق 
بفطرهم من صُوْمِهم الكبيرء وهو موقت ن توقيتآً قمريّآً وشمسيّاً معآء ومنها 
أيضاً: عيدٌ البشارة» وعيذ الزيتونة أو عيدٌ الشعانين» وعيدٌ النيروز» وعرس 
النيل في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر)» وغيرّها من الأعياد" . . 
ويقول د. شوقي ضيف: «كان المسلمون في مصر يحتفلون» وما يزالون» 


)١(‏ القلقشندي: أبو العباسء شهابٌ الدين أحمد بن علي. يتسب إلى قَلْقَسّندة من أعمال مصر 
في القليوئّة . من كبار علماء عصره وأدبائهم. أعظم مؤلّماته : صبح الأعشئ في صناعة 
الإنشاء ضِمِّنَهُ كل ما يحتاج إليه الأديب من العلوم والمعارف والأدب والجغرافية والتاريخ . 
توفي سنة 1١(‏ 87 ه). 

(۲) صبح الأعشى: ٤٥۳/۲‏ _ 400 . 


۲۹ 


مع إخوانهم القبط بأعيادهم» كعيد ميلاد المسيح» وعيد الؤطاس» وعيدٍ 
میس العهدٍ قبل عيد الفصح بثلاثة أيام ٠‏ وسيك أحد الشتعانين» ركنت 
الكنائسن تزين فيه بأغصان الزيتون وخحوص النخيل. وكان بعض هذه 
الاحتفالاات يتحول إلى (كرنقالات) كبيرة» يلهو فيها المسلمون والقبطء 
ويطوفون الشوارع بالخيال 0-0 والسماجات» والخيال هو لعبة تيال 
الظلّ المضحكة» التي تحوّلت مع الزمن إلى لعبة (الأراجوز) المعروفة» 
ولعلٌ التماثيل هي أشباح 06 نفسّهاء أما السماجات فأشخاصنٌ يتراؤون 
في صور مضحكة» صابغين وجوههم أصباغا مختلفة»”'. 
وما دُمنا نتكلّم على أصناف المواسم العامة كما عَرفها العربُ على 
اختلاف دياناتهم وعقائدهم ومَواطنهم› «ينبغي أن نذكر أن المسيحية وُجدت 
قبل أن تقْرنَ بها تلك المواسمٌ والأعياد والاحتفالاث. وأن المسيحيين 
الأوائل أعرضوا عن كثير منهاء وأنكروه؛ وكا مهم من حزم عشي الالستفاك 
بمولدٍ للمسيح في يوم مُعيّن کائنا ما كان. .. وقد مضت ثلاثة قرون تقريباً 
قبل أن تحتفل كنيسةٌ من الكنائس المعتّمّدة بعيد ميلاد المسيح» في تاريخ من 
التواريخ› ثم اختلفت الكنائسنٌ في هذا الموسم› فاحتفلت به الكئيسة الغربية 
في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر)» واحتفلت به الكنيسة 
العرفية في اباد من نهر انون الثاني (يناير)» ويُرجّح أنهما اختتارا هذا 
الزمنْ» لصف المسيحيين عن شهود المحافل الوثثّة التي كانت تتخذه عيداً 
ال ول ات ستتهم تبدءٌ بشهر تشرين» كانوا يُعيّدون هذا 
العيد في هذا الشهر. 


)ع( عالمية الإسلام: YAY‏ 
زفق عباس العقاد ‏ حياة المسيح: ١48١ل‏ 


8 


وقد اجْترَّاتْ الحديث عن مواسم الأعياد المسيحيّة» في هذا الموضعء 
وكان من حقها الكلامٌ عليها بالتفصيل في الجزء الثاني من الكتاب» وذلك 
لسببين» أولهما: أنها مواسم كثيرةً جداء ولا سيما عند الأقباط بمصر. 
والثاني: أن معرفتنا قليلةٌ جداً بما كان قائماً منها في عصر الجاهلية» بما في 
ذلك موسم تجران. 

اخ اغا 

وصفوةٌ القولٍ في التعريف بالمواسم العامّة» أنها مَواقيتُ مُعْنةٌ 
معروفة» يجتمع الاس إليها كلّما أَمَلَّتْء ويَتْفضُون عنها إذا الْقَضَتْ. . . 
وهي على ضروب مُتعدّدة» منها أسواقٌ موسميّة للتجارات والاجتماع 
والسياسة والشعر واللهو والرياضة وغير هذا من الأغراض. ومنها مواسم 
للحج وَالْنَسْكِ والعبادة» ومواسم للأعياد الدينية» ومواسم طبيعية زراعيّة 
يخرج الناس فيها من حواضرهم إلى البوادي في الربيع والخريف. 


ندا د # 


. "١ 


الفصل الثاني 
خصائص المواسم العامة وأغراضها وءاثارها 


المطلب الأول - عُمومية الأسواق الموسمية وخصوصية أسواق التجارة الدائمة: 


السُوقُ في اللغة مَوْضِعٌ البيَاعَات. والبِيَاعَاتٌ: السّلَّمٌ والأمتعة 
والعروض» التي يتاي النانُ بها في التجارة. وقد سمي مضع البيّاعات 
سُوقاء لأن البضائع تُجِلّبُ إليه» وساف نحوّة. ويُقال: تَسَوّق القوم إذا باعُوا 
ET‏ اوردق أو طلبوا المعاش. وفي القرآن الكريم 
© وقالوا ما لِهَدَا التشول يَأكُلُ الطّعَامَ وَيَْشِي في الأشواق 4" أي يبتغي 
0 فالشُوق مُشْتقّةٌ إذن من سوق e‏ و ن اعتاد 
لناس / أن يُتَبِايَحُوا فيه» ابتغاءً للرزق وقضاءً للحاجات . ويُقال: قامَتِ السوقٌ 
إذا تَمَقَث» ونامّث إذا كَسَدَتْء وقيامٌ السوق هو رَوَاجّ بيُوعها وعَروضها 
وتجاراتها. والنافنٌ من البضائع: الرّائج» جلاف الكاسِدء وتَقّق البضاعة 
واا وا ويقفان: انْعَقَدتِ اشرق أي انتظمت» وتأكّد 
افتتاحهاء وبدأ فيها البيع الا : 


)١(‏ لسان العرب: ۸/ 5؟ (باع)» و ۱۰/ ۷٦۱۹ء‏ ۱۹۸ (سوق). 
(۲) سورة الفرقان» الاية: ۷. 

(۳) لسان العرب: 497/١7‏ (قوم)» و ۷/۱۰ (نفق). 
() المرجع نفسه: ۲۹۱/۳ - ۲۹۸ (عقد). 


وا 


وكانت الأسواقٌ عند العرب في الجاهلية على ضَربَينِ؛ أحدهما أسواقٌ 
وة غا وَالآَحَدُ أسواقٌ دائمة خاصة NE‏ 
مُحيّنَء تنعقدٌ فيه أيامآ معلوماتِ» ثم تنفضٌ بانقضائهاء وهي غالبا مَقصد 
الناس من أهل الموضع الذي تكون فيه وأهالي المواضع القريبة المجاورةء 
أو البعيدة. وأمًا الثانية فهي خاصّةٌ بأهلهاء وغيرٌُ مرهونةٍ في انعقادها بموسم 
مُعيّنِ؛ وميقاتٍ معلوم» وهي ظاهرةٌ طبيعيّةٌ يُمكن أن شا في كل مكانٍ أو 
زمان» ونه مم الان رودم بما يحتاجون إليه في حياتهم اليوميّة» من 
الطعام والشراب والدواء واللباس وكلّ الأشياء اللازمة لمعيشتهم» وكان 
يكون بها عادةٌ: جرا وتځاس» ال راط وراز وحََمَارٌ 
وحدَادٌ؛ ورَّيَاتٌ0": وعطارٌ وبَيْطارٌ؟» وجا وكان يوجدٌ أيضاً في 

بعض أسواقهم صَّاغَة29... والأصل في هذه الأسواق أن تظلّ منعقدة للبيع 
ا ظول النننة» او مها أو آنانا تة من الشهر أو الأسبوع. أو 

كلما وصلت إلى القرية» أو البادية» قافلةٌ تحمل العُروضَ والأمتعة والسَّلمَ 
المختلفة» فيقصدها أهل القرية» أو الموضع الذي تكون به وقَلّما يقصدها 
أحدّ من مَطارح بعيدة» إلا إذا كانت سوقآ كبرى» وكانت له فيها حاجة مُلكة 


)١(‏ النخاسن: بائع الدّوَابٌ مي بذلك إِنَخْسِه إياها حى كنشط» أي لغززه جتبهاء اوم حرهاء 
أو تخوه. . وحرفته الِنِحَاسَةٌ وقد يُسمّى بائم الرقيق افا والأؤل هو الأصل . 

زهق البرّارٌ : بائع البرّءِ وهو الثياب , 

2( اليّاث: بائم الزيت. 

(5) البَيطارٌ: الذي يُعالج الدّوابٌ. 

(5) الحَجامٌ: وحزفته الحِجَامَةٌ وهي المداواة بالمحجُم» والمحجّمٌ قارورةٌ الحَجمء أو آل 
وهي كالكاس» يرغ من الهواء» ويُوضّع على الجلدء فَيُحدِتُ تئج ويجذبٌ الدم بقوّة؛ 
وقد سمي من يصنع ذلك حَجاما لامتصاصه فم المحجّم . 

() إبن الأثير ‏ الكامل في التاریخ : ۱۳۷/۲ ٠١۸‏ , 


۳٤ 


إلى سلَعة» ليس في دياره مثلها. وفي حديث آهل الأخبار مثلاء أن «رابيَة 
الحَزْوَرَة كانت سوق ن مک0 في الجاهلية» وأن القوافل كانت إذا قم مكة 

من السَّرَاةء أو الطائف». تحمل الجنطة والحيُوبٌ وَالسَمْنَ والعسَّلٌ» ٠‏ تحط في 
رحب بين دارَي ا سفيان وحَنظلة + بن أبي سفياڻ»› وتباع وف وليس في 
ا هذه الأسواق» ودَوامهاء غيرٌ قضاء حاجات الناس طلبا للرزق 
والمعاش» في عمل تجاريّ مَحْضِ› لا يبتغي في أساسه أن يُحقّق أكثر من 
المصالح المادّيّة للمُتبايعينَ . : تلك هي عِلَهُ نشوٹهاء ودَوَامِها على توالي 
الأيام» وانتشارها في کل مكان» وتخصوصية نشاطهاء لا عل سوى ذلك . 
ولا شك في أنها كانت معروفة في كثير من القرى والأمصار والأحياء 
المنتشرة في بلاد العرب. 

#0 6# 

المطلب الثاني - حولي الأسواق الموسميّة ومواسم الحج والأعياد : 


وعلى ذلك فأوَّلٌ خصائص الأسواق الموسممّة أنها كانت حَوْليّة» تنعقد 
مواسمُها مرّة واحدة في مواقيت مُعينة من السنةء وتقومٌ أيامآ مَعُدوداتِ 
مَغْلومات» ثم تنفضٌ بانقضائهاء فلا يعودون إلى مثُلها حتى يَحُولَ 
رو 3 8 1 sl:‏ ۾ آء 4 م 
الحؤل... شأنهم في ذلك كشأنهم في مواسم الحج» ومُعظم مواسم 
الأعياد. 


ولا شك في أن ضَبْط مواعيدٍ الأسواق الموسميّة على مواقي مُعينةٍ لم 


. ۲۹٤ /۲ ياقوت الحموي  معجم البلدان: 98 وأخبار مكة:‎ )١( 
(؟) أخبار مكة: 2719/7 «وصارت الرحبة طرفت بعدئذ بدار زياد» لأن معاوية بن أبي سفيان‎ 
أقطعها لأخيه من أبيه زياد بن سُميّة).‎ 


o 


يكن يته مُصَادفةَ أو هَوىَ» بل كان غالبا متوافقاً ومواعيدٌ مواسم دييّة 
ومواعيدٌ انتقال القوافل التجاريّة بين محطّاتٍ التجارة والأسواق» فمن شأن 
هذا الضبط أن يجعل الناسّ والتجّجارٌ على موعدٍ ثابتِ» فلا بكر أحدهم 
1 تقار يل 0 الا كما من أن 2 لجار وقتاً 
رأث بالخفار: ال مثلما لا ا لاا شهرة موأ e‏ والأسواق 
العامة في أوقاتها آمنينَ مطمئئين. 
# # #4 
المطلب الثالث ‏ نظام المتاجرة والعشور في الأسواق الموسميّة : 


ودی أنه كان واحداً في الأسواق الموسميّة کلهاء فإذا زف وقث 
الموسم» لا تفتَتَحُ ُ السوق للمتاجًرة» حتى يان الملك أو ناه بافتتاحهاء أو 
مام الموسم إن لم تكن السوق في أرض مملكة > كما في أسواق عكاظ 
ومجلّة وذي المجاز"» وحينئلٍ تقو م السوق. وَتَضِمٌ المبايحات: .. فإذا كانت 
السوق في أرض ملك ٠‏ لم يع أحدٌ من التجار شيشا من بضاعته حتى يبي 
الملك الا کل ما يريد بيه من السُلّع والغعروض التجارية» كما في سوق 
دومة الجندل”"' , وكان من عادة الملوك في ذلك الزمن أن يُرسلوا القوافلٌ 
اا للمتاجرة ف في المواسم العامة ة» ولعل هذه العادة كانت من آيات 
المُلْك والرياسة» إذ لم تكن في ملوك العرب وسادتهم وَحَسبٌ» بل كانت 
عرفا متبعاً عند غيرهم من الملوك مثل الأكاسرة والقياصرة»0©. 


, ٠١۷/۲ المحيّر: ۰۱۸۱ وأبو علي المرزوقي  الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
. ١١١/١ (؟) الأزمئة والأمكنة:‎ 
المفصّل: 701/6 9787م لم‎ )9 


۳٦ 


وكان التجارٌ في تلك المواسم يُودُون إلى الملوك ضريبة على بيوعهم 
بمقدار العْشر» تُسمّى العشور» كما في أسواق عدن وصنعاء باليمن» وصحار 
زا بان والفقر التحريق» .وذومة الجتدل: :..افهذه'جمها كانت 
عُشُورها إلى ملوكهاء أو من يقوم مقامّهم عليها(2. وكان في كل سوق منها 
عَشَّارون أو جُبَاةّ يطوفون فيهاء لِيَسْتَوقُوا من التجار العُشُورٌ التي وجَبّت 
عليهم؛ ويُوَدُوها إلى الملوك. وكانت هذه الضريبةٌ معروفة ومُتَبِعَة في البلاد 
الأخرى كما في جزيرة العرب» وذ نقداً أو عا . 


ما ا فلم يكن فيها عُشُورٌ فكانها 
كانت منطقةٌ حَدَةٌ لا د توفي فوا أنة فيرفة: .. فسوقٌ الشّخر مثلاً لم يكن 
بها عُشُورٌ «لأنها ليست بأرض مملكة»» ومع ذلك فقد كانت قبيلة 
محارب بن هرب من بني مَهْرَّة» تخفرٌ جميع من يختلف إليها من 
الغرف” E E‏ ل 
في أرض مملكة» وهو مقتضى النصّ السابق» ولأنها تقوم في شهرٍ حرام لا 
يحتاج الاس فيه إلى من يحميهم”"". . . والقول نفسه يُقال في سائر الأسواق 
التي ليست في أرض مملكة أو تقوم في شهر حرام» مثل سوق مجنة وسوق 
ذي المجاز» وسوق الرابية بحضرموت» وسوق نطاة» وغيرها... غير أن 


. ٠١١-١١١/۲ والأزمنة والأمكنة:‎ »2350 - ۲٠١ المحئر:‎ )١( 

(۲) المفصّل: ۳۰۷/۰ و ٤۷۸/۷‏ . 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 

(:) المحبّر: 157. وبلو مَهرَة بن حيدان: بطنٌ من قضاعة» مَسَاكتْهم بلادٌ الشخر؛ بين عَمَانَ 
وحضرموت» على سواحل بحر العرب. 

(ه) الأزمنة والأمكلة: ۲/ ٠١١‏ . 

. ۲٣۹۷ المحجّر:‎ )0( 


۳۷ 


بعض الباحثين وقعوا في الغَلَط حينما حسبوا الأسواق طائفتين» تقع إحداهما 
فى أرض مملكة» والأخرى في البادية حيث «كان سادة بعض هذه المناطق 
ر أنفسّهم حكاما على أسواقهاء ويسيرون فيها بسيرة الملوك» فيأخذون 
من التجار فيها العُشُورَ كما كان يفعلٌ بعض بني تميم في سوق المشقّر 
بِهَجَره وكما كان يفعلٌ آل الجُلندَى في سوق صَحَار ودبًا بعمان»"'2. . 
وهذا مذهك في الرأي لايتفق وحقيقة لامر فَالمُشَّقَردٌ لم يكن في بادية» 
وإنما هو قَصَبَهُ هجر وقاعدهاء ومّجَرٌ قَصبة البحرين ومدينتها"» وبنو 
عبد الله بن دارم من تميم كانوا ملوك البحرين وسادتهاء وكانوا يستوفون 
العُشُورٌ من التجار لأنهم ملوكٌ في أرض مملكة؛ وليس لأنهم تَشْيّهُوا بالملوك 
في أرض بادية» فالمّمَالِكُ تقوم في البادية كما تقومٌ في الحاضرة» وتكون 
رعّتها من القبائل كما تكون من أهل القرى والمُدن. . . وهذه دومة الجندل 
والحيرةٌ وتدمّر والبتراء» كلها ممالكُ قامت في البادية» وكان لها ملوك 
يحكمونهاء ويستوقُونَ العُشُورَ من التجار في أسواقها وفاقاً للعادة المتبعة. 
أما لو كان الأمرٌ كما زعم أولئك الباحثون» فما الذي مم «آل مَهَرَة بن 
حيدان» وهم رؤساءٌ مخلاف المَهّرة وسادثٌه0©, > أن يسيروا في «سوق الشخر» 
بسيرة الملوك؛ ومُعظمْ بلاد الشخر حاضرةٌ لا بادية؟ العلّةُ في ذلك واضحةء 


(۱) د. يوسف خلیف - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 178 . 

(۲) كانوا يُطلِقُون اسم البحرئن على المنطقة ممت من الأبلة» عند رأس الخليج العربي؛ إلى 
حدود عمّان» وهي ما تسمّى اليم بالأحساء. وسنعود إلى بيان هذا في موضعه. . . ونحبٌ 
أن نشير هنا إلى أنه حيثما جاء ذكرٌ البحرين في هذا الكتاب» فالمرادٌ به إقليم الأسْسّاوء' 
وليس جْرْرَ البحوين المعروفة في أيامنا. 

(۳) المخلاف: الكورة من الأرض» وهي بقعة تجتمع فيها القُرى والمساكن. 


۳۸ 


وهي أن الشخر لم يكن في أرض مملكة'2. وقد كان آل حجر بن عمرو 
الكندي» ملوكاً على قبائل مَعَدٌَ بن عدنان منذ القرن الخامس"ء وكان 
«آلّ مسروق بن وائل الحضرمي» ملوكا في حضرموت”"؛ وكانت حضرموٹ 
انْدَرَجَت في كندة وصاروا من عِدَادِها؟؟» وكانت «سوق الرابية؛ بحضرموت 
تقوم بجوارهم وحمايتهم معا فما الذي منعهم يومئذ أن ينصبوا من 
أنفسهم ملك عليها» يستوفي العشور ممن يُتاجر فيها؟ والعلَّةٌ هنا واضحة 
أيضآء وهي أن الرابية لم تكن في أرض مملكة» وكانت تقوم في شهر 
حرام" . . . ويبدو أن اللبْنَ نشأ من عدم التفريق بين العشُور التي يسْتوفلها 
الملوكٌ في الأسواق» وضرائب المرور التي يستوفيها رؤساءٌ القبائل في 
البادية من التجار لحماية قوافلهم وضّمانٍ مُرورها في أرضهم بأمان وسلام. 


والعجيب في أمر أولئك الباحثين أنهم إذا تحدّثوا عن «المشقّراء أَكَرُوا 
بأن صاحبها هو أَحَدٌ رؤساء بني تميم» من أبناء عبد الله بن زيد". فإذا 
معدت زاعين ن اكد أن فع هر الا مر ساو اعد بسن 
عبد الله بن دارم» وأنه ملك البحرين عام وكأنَّ المشمّرَ شيء» وهَجَّراً 
ر 2 ا 2 5 
شيء آحرَّء ومَلكَ المشقر غير مَلكِ مَجّرا وكلها أسماءٌ لمْسَكَيَاتِ واحدة» 
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۳۹ 


فالمشقَّد حصن هجر وهّجّدٍ حاضرةٌ البحرين وقاعدتُها2"0؛ وملوك البحرين 
هم أبناء عبد الله بن دارم من بني تميم؛ والمنذر بن ساوّى هو أجل بني 
عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي» وكان صاحبٌ البحرين 
وملكها حينما ظهر الإسلاه”".. وما قلته في «المشمّر؛ أقوله في «صحَار». 
فصّحَارٌ كذلك لم تكن باديةء بل كانت عاصمة عُمَانَ وتَْرَها على البحرء 
وكانت «دبا» مثلّها من قبلء وبنو المُسْتكبر من ارد عَمّان كانوا ملوكها 
وأصحابّهاء فكانوا يستوفون العُشُورٌ من التجار بهذه الصفة لا بغيرها. 

وقد استؤقفني أحد الباحثين حين وجدتّه يعجبٌ لسّكوت أهل الأخبار 
عن «ؤُلاة سوق مجنّة وجبّاة عشورها», ثم يعودٌ ويُطْمْئِنُ نفسّه بأنهم كانوا من 
سادة قريش“. . . وهو غلطٌ من الباحث الكريم» صوابّه أن سوق مجئّة لم 
تكن في أرض مملكة؛ ولم يكن بها عشورٌ ولا خفارة. كما زعم أن «والي 
سوق الشخر وجابي عُشُورها من قبيلة مَهَرَة٤»‏ وعزا قولّه إلى اليعقوبي*. 
مع أن الرجل لم يقل شيئاً من ذلك» وإنما ذكر أن السوق لم تكن بها خفارة 
لأن قبيلة مَهَرَة كانت تقوم به . 


+ اخ 


وكانت اراق الشام في أرض مملكة وأمر مُحْكُمء فكانت تُجبّى فيها 
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(5) الأطلس التاريخي للدولة السعودية: الملحق رقم ۲. 

(5) المرجع نفسه. 

(7) تاريخ اليعقوبي: ۲۷۰/۱ . 


العْشُورٌ من التجار إذا دخلوا حُدودهاء فإذا تاجروا في أسواقها عشَّرهم ولاةٌ 
العُشور في الأسواق“. وكانت رئاسة مَعَان وفلسطين لبني جُڏامء منهم مثا 
زا بن رَوْح بن سّلامَة الجُذَامِيٌ وكان يعشر من يم به مُتَاجراً إلى 00 
وتك رواب انه كان :تسل الملكة الحارف يق ان فون الاد ٠‏ بيلمأ 
تذكر روايةٌ أخرى أنه كان يتولى ذلك للروم حُكام البلاد؛ ا مها غ 
خا الكشون :من :الغرت»: فوكلرا اها إلى وؤساء الات وسا , 
ويبدو أن التعشير على مشارف الشام كان من حقٌ بني جذام» لأنه ظلّ في 
أبناء زنبَاع من بعده(» ولعلّه كان كذلك في آبائه من قبله . 

ويبدو أن الأمر نفسه كان في العراق» ولا شك في أن حكومة المناذرة 
كانت ولي من يعشّرُ التجانء وهو ما نفهمه من شعْرٍ قاله جابرٌ بنُ حي 
التغلبي : 
وفي كل أسواق العراق إِنَاوَةٌ وفي كل ما باع امرقٌ مَكمسنُ دهم" 

والإتاوة هي الخَراجٌ أو العْشُورٌء والمكس كلمة آراميّةٌ «مَكْسُوهء وهي 
هنا تراز لكلمة الإناوة .وزيم كانت الأتازة أكثر شنولا والمكية يعن ما 
يدف ضريبة على البيوع في الأسواق. / 
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المطلب الرابع - طرائق البيوع في الأسواق الموسمية : 

َة آمو يعد ظاهرة مُشتركة بين أسواق الجاهلية الموسميّة» فقد جاء 
في أحاديث الأسواق عند أهل الأخبار وبعض المؤرخخين» أن مبايعة العرب 
في سوق دومة الجندل» وسوق صحَار» وسوق الشخرء كانت تجري بطريقة 
«إلقاء الحجارة» أو رمي الحَصاةا. . . وأن مبايعتهم في سوق المشقّرء 
كانت «المُلامَمَة والهمهمة والويماء» ولك وأن بيعهم في سوق صنعاء كان 
بطريقة ة لجسن الأيْدي)9", وأن بَيْعهم في سوق عكاظ كان بطريقة 
«السّرار“. . . وهي طرائقٌ للبيع تطغى عليها الشكلية 0 
من غير صيغة كلام» فتفقد أحد المتبايعين حريته في الخيار والقبول. . 
ذكروا لها شروحا فة كليرة, ل اختلافها على لت ا في 
تفسيرها» وتريدهم في مدأو ليا كما تدل كثرثها على جهلهم حقيقتهاء 
وحيرتهم في الوّقوع عن ا .. ومن ذلك فول اف باب 
إلقاء الحجارة» أن يجتمع م على السلعة 0 يُسَاوِمُون بها صاحبهاء نأيّهم 
رضي ألقى ر ع 1 أو أن يقول أجل ا لاحر : ادم هله 
الحصاة افعلى أيّ ثوب وقعث فهو لك بدرهما ٠٠٠‏ أو قولهم في السّرّار 
أنه إذا وجب البيع وعند التاجر أل من يريد الشراء ولا بُريدة فل الشركة 
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في الربح”“. . !ء إلى أقوالٍ أخرى مختلفةٍ نخشى الإطالة والإمْلالَ إن نحن 
3 جميعا. وإذا أخذنا بتلك الشروح» فكأننا أَقْرَرْنا بأن بيع العرب في 
سمهم الكبرى كانت «نوعاً من أنواع اع المقامرة»» أو ضَرْباً من ضروب 
0 . واللهوء وأن أسواقهم لم تكن أكثر من ملاعب للتسلية والحتبار 
الحظرظء وأن العرب بذلك» مع من كان يقصدٌ أسواقهم من الأجانب. أقوامٌ 
سُذّجٌ أو من ذوي الغفلة. وإذا صَرَّفنا النظر عن تلك الشروح» لِمَا فيها من 
التكلّف والتزيد» ونظرنا في مَدلُولها الحقيقي» وَجَدنا أن المشتري إذا لَمَسَ 
السلعةً بعد معايتتهاء أو أَلْقَى عليها حجراء أو أَزْمَا للبائع برآسه» أو جَسنّ 
يده أو هَمْهُمَ بكلام وإن كان حََفِيَآ فإن ذلك يُعَذّ علامة القبول بالمبايعة» 
وإِنْهاءً للجِيّار» ومُوجبآ للبيع”؟. . . أي أن المشتري يظل حرا في خيّاره ما 
دام ينظرٌ إلى المبيع» أو يتحدّثٌ بشأنه مع البائع» فإذا لمسهُ مثلأء فتلك 
علامة القبول» وقد وجب البيعٌ. وإذا صح أن هذه البُبوعَ انبعت أحياناً في 
بعض مواسم الجاهلية» فلعلٌ السببت جهلٌ الأعاجم لغات العرب وعاداتهم» 
أو ربما اختلافٌ اللهجات بين بعض قبائل العرب. . . ا 
بع للتعبير فقط عن فطع الخيّار ووُجوب البيع» ولكنْ بعد إجراء المُسَاوَمة 
الحدة ين التبايتين على تخو من الأنحام» إذ لا قل أن يقر المشتري إلى 
سلعة» ثم يلمسّها أو يُلقيَ عليها حجر أو يجن يد البائع» فيقع البيعٌ على 
غير إرادة منه» دون أن يُعَايتها ويعرفٌ EEE‏ 


إن سوقاً كسوق عکاظ»› يعد النا من أنفسّهم كل سنة بشهودهاء ويُواعد 
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بعضهم بعضا على التلاقي في موسمهاء ويَؤْمُها عرب الشمال والجنوب» 
وأهل 0 والعراق»؛ ويقصدها التجارٌ من البلاد القريبة والبعيدة» وټتوافی 
بها ملوك العرب وأشراقُهم على اختلاف قبائلهم وديارهم. . تاها سوق 
دُومة الجندل» يشهذها اهل العراق والشام» فصلا عن آمل جد والسهان 
ويتكلّفون في الانتقال إليها مشقة و وكذلك ول صححار صد 
0 يُعْدها ووعورة الطريق إليها! هذه الأسواق وأمثالها لا يمكن أن تكون 

تق البيع الوحيدة فيها أشكالاً من القمار واللهو والعبث»؛ وما سمعنا قط 
0 يتزاحم الناسٌ فيهاء ولا بتجارة تزدهرٌ في أقوام يُوصَّفُون بالسّذاجة 
وَالعْفْلة. . . ! وإذا فَرَضْنا أن عرب الجاهلية كانوا من السذاجة بحيث يتبايعون 
بإلقاء الحجارة» فهل كان كذلك تجار الشام والعراق ومصر والروم والحبشة 
وفارس والهند والسندء وكانوا يحرصون على شهود معظم المواسم في 
مواقيتها؟.. وهل كانوا يَصّحْبُونَ حجارتهم معهمء آم كانوا يستعملون 
حجارة الجاهلية؟ . وح د eS‏ 
البيوع » ولعليا كانت متبعة في بعض الٻوادي» وهي التي أبطلها الإسلام. 
ولكن الأسواق الموسمية كانت أَجَل» وأبعد حطر من أن تعتمد تلك البيوع 
قاعدة رئيسَةٌ وحيدة في مبايعاتها. 

0# 

ولا بد أن سجُل أنهم البعوا أحيانا طريقة يقة المُقَايَضة في بعض 
نجاراتهم» وهي المُمَاوَضَةٌ أي أنهم كانوا يستبدلون بسليهم سلما أخرى. 
وبمتاعهم متاعاً آترء لكنّ طريقةٌ تعامُلهم الأساسية في أسواقهم ومتاجرهم 
كانت بالذهب والفضة» ونا أو نقدأ”'2... وكان النقد المُتّداول في العصر 


. ۲۳۰-۲۲۹/۷ المفصّل:‎ )١( 


الجاهلي على نوعين: أحدهما الدراهم والآتر الدنانِيدٌ. أما الدراهمٌ وهي 
كلمةٌ يونانية» مُفْردُها دَرْمَمٌء فكانت على ضَرْبِين أيضا: ضَرْبٌ عليه نقش 
إيران» والأخَرُ عليه نقشٌ الروم. وكانت كلها من الفضة» غير أنها مختلفة 
الأوزانء ولهذا كان أهلّ مكة» وربما سائرٌ العرب» يتعاملون بها وَزْنا لا 
عَذَاَء وهذا جانبٌ من جوانب الذكاءِ وحْسّنٍ العمل عند العرب» ودليل على 
ارتقائهم وازدهار أسواقهم وتجاراتهم. وأا الدنائيك وكانت معروفة في مكة 
وسائر بلاد العرب» وهي رومانية» فقد كانت من الذهب» والدينار يساوي 
عشرة دراهه''؟... وكانوا كذلك يستعملون في أسواقهم الموازينَء كما 
كانت لهم مكاييل خاصّةٌ كالصّاع والمُدَ والوَطلٍ والمثقال والأوقية وغيرها. 
ع2 2 2 


إن الأسواق الموسميّة العامّة» وإن كانت في جؤهرها ومتهئ أمْرها 
أسواقا تجارية توت الربح والكَسْبء فإن نُشوءها ياد يكون مُلازماً 
للمواسم الديئيّة» كمواسم الحيج والعبّادة والأعياد» ومُتّصلاً بها من بعض 
وُجُوههاء وانعقادها يكونٌ أيَامآ معلومات» فوق مَواضع مُقَدَّسَةٍ معروفة لا 
حول عنهاء في مَوَاقِيتَ مُعيّنةٍ من السنة» تَتَفْقُ غالبا ومواعيد المواسم 
والاحتفالات الديئّة. . وقد تسبقهاء كما فى أسواق غكاظ ومِجَنَّةَ وذي 
المجّازء التي كانت مواسمُها تنعقدُ فيل موسم الحج إلى كعبة مكةء لأن 
العرب كانوا يومثئل يتحوّجُونَ من التجارة فيه. . وقد تَصَحَبّهاء كما في أسواق 
دُومَّة الجندل والشخر وبَدْرء تنعقد بانعقادهاء وتنقضي بانقضائهاء وكما في 
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سائر الأسواق التي أقيمث على مَواضع مُقَدّسةٍ أو ضيف إليها من الأصنام» 
أو الأنْصَّابِء ما جعلها مَحَجْاًء وموسماً ديتاً. 

ولا بد لنا في هذا الما من التفريق بين مواسم الأسواق العامة التي 
وول أيامٌ انعقادها إلى أعيادء أو ما يُشْبه الأعيادء وبين مواسم الأعياد الديثة 
التي قد 0 إلى أسواق» 7 يشبه الأسراق ذلك أن الأعياد لا تكون 
عادةً إلا مَوْ . فالجماعاث البشريّة الأولى ابتدأث فائَخَذْتْ لها جُملة 
من الآلهةء it‏ هذا الكون» وبأن كل لَه منها صاحبٌ أمرٍ 

من أموره» فهنالك | لايع وإ“ للمطرء وإلّه للنورء وإ" للظلمة» وال“ 

للربيع؛ وإلَهُ للحرب» وآلهة أَترُ كثيرةٌ» اختارثها من عناصر الطبيعة؛ فكانت 
تعبُذهاء وتُقدّم لها القرابينَ على مَذابعٌ ! لَه خاصّةٍ بهاء في أوقاتٍ معيّنةٍ من 
كل سنة» وفي طُقوس تليق بعظمتها وقُوّتها وأفعالهاء وفي احتفالات مهيبة؛ 
تشد لها الحشُودُ من الناس» ويُّقَام الصَّلّواتُ» ويُحْرَقُ البخُور» ثم ينتهي 
ذلك كله إلى الطعام والشراب والمرح والرقص والغناء وما إلى هذا من ألوان 
الفرح والعيل.:: 

ومن هذه المُعتقّداتٍ الديمّة الوثتية القديمةء نشأت أعيادٌ موسمية 
كثيرةٌ» ما يزال بعضها قائماء بالرغم من تطوّر الفكر الديني وانتشار ا 
السمَاويّة وغير السمَاويّة... والغريبٌ أن بعض الديانات السماويّة لم تَعْمَدْ 
إلى القضاء على تلك المواسم» بل هَذَّبَتْ منهاء وأبْقَتْ عليهاء وأعطئها 
طابعاً دیا جديداً! ومن ذلك: عيد الفِصّحء أو الفسح» الذي يحتفل به 
اليهودٌ على ما اعتادواء ويحتفلٌ به النصارئ أيضا على ما اعتادوا واعتقدواء 
وهو في الأصل عيد موسمييٌ زراعيٌّ قديم جداً» حتفل فيه بقَدُوم الربيع ؛ 
ولكن اليهود يزعمون أنه عيذ تذْكار روجهم من مصر بقيادة موسى» في 


3 


زمن الفرعون «مرنفتاح»» والفسحٌ في العِبرية: الاجتيازٌ والعُبُوْرَء أو 
الَنَجَاةً. . . ولا انتشر شرت المسيحيّة. > واعتنقها كثيرٌ من اليهودء احتف a‏ 
بهذا العيد» وظلّ عندهم موسماً يحتفلون به» ويُعَيّدُون فيه» وجعلوه تذكاراً 
لقيامَةٍ المسيح بعد صَلْبِهِ لأن صَلْبَهُ تم في اعتقادهم ليلة عيدٍ الفصح» أي في 
الليلة السابقة على قيامته من الموت» ويُعرفٌ عندهم بالعيد الكبير» ويكون 
دائماً في يوم الأحدء بعد انتهائهم من موسم الصوم الكبير» ويقع في الأحَدٍ 
الذي يسبقه عيذ الشعانين. 

وهنالك عددٌ من الأعياد الأخرىء طيغ ال المسيحّة؛ والاعتقادٌ 
عند الباحثين قائمٌ على أن لها أصولاً وثقةٌ» مثل عيدٍ الشعانين نفسه» فهو 
عيدٌ قديم للاحتفال بالأشجار عامَّةٌ» اشا الزيتون خاصة» وعيد فريك 
السُنبّل في الخامس والعشرين من أيار» وذلك حين يصيرٌ السنبل قَريكاً 
صالحا للأكل”"'': وعيد كنيسة القيامة في بيت المقدس» في الخامس من 
تشرين الأول» وتجتمع فيه طوائفُ المسبحيين من كل البُلدانء فود له 
القناديل» وتضاءٌ الشموع» ويكون لهم فيه صلوات واحتفالٌ كبير مهيب. 
وعيد الغطاس (القلندس)". وهو عند النصارئ عيد الظهور الإلهي في 
الأول من كانون الثاني» والغِطَاسٌ أَحَدُ أنواع العمّادٍ الثلاثة» والنوعان 
لكحراٍ: السَعْبُ والژش» وكان له بالشام طقوسئ واحتفالٌ یي وكانوا 
يُوقدون في ليلته النيران» ويُقيمون الأفراح» ولا سيما في أنطاكية وبيت 


)١(‏ أُفْرَكَ الحَتٌّ: صار فريكاء أي حان وقث أن يُفْرَكَء أو يُدْلَكَ باليد» ويُؤكل. ويقال للبت 
أولَ ما يطلع : نَج ثم فخ وقصّبء ثم أعْصّفَء ثم سبل ثم سبل ثم أحب وآڳ» ثم 
أسْفّى» ثم أفْرَكَ ثم ا 

(۲) ويقال: إن النصارى يُسَعُون ليلة الغطاس ليلة القَدْرء ويقولون إن مَن سهرها كلها أو 
غُطْنَ فيها طال عمره. 


۷ 


المقدس ومصرء وكانوا َون أنطاكية مديئة الله وأمٌ المُّدنِء لأن 
النصرانية انتشرت منها إلى سائر أوربة» وفي أنطاكية كنيسة بولس؛ وكليد 
أشمونيت ولها عيدٌ عظيمٌ للمسيحبين. . . ومن الأعياد الوثنية الأصلٍ عيد 
الصليب في الرابع عشر من أيلول (سبتمبر)» نقله إلى المسيحية الومبراطور 
قسطنطين عن أسطورة يونائية . 

ولا شك في أن مواسم هذه الأعيادء وأشباههاء كانت توول غالبا إلى 
أسواق للتجارة ومختلف الأنشطة الاجتماعية» إضافة إلى اللهو واللعب 
والمرح. . 

وأخيراً فإنَّ اتصال كثير من مواسم الأسواق والأغياد بالمواسم الديئة 
قد لَرِمَهُ أئرانِ: أحدهما: قداسة و التي كانت تُقام عليها سا 
الأسواق والأعياد الموسميّة» فضلاً عن حَرْمَة حُرْمَةٍ أماكن العبادة. والآخرُ: شيوع 
الأمن والسلام فيهاء وهو ما سنتحدّثُ عنه فيما يلي. . 


١‏ القداسَةٌ والحُزمّة 
والتتداتنة أول ها اكازك به تلك الأسواق: آو مها ققد 
ارتبطت مواسمّها بالاحتفالات الدينية"» فكانت 0 للعبادة والتجارة 
والاجتماع. ذلك أن بعضّها ىء فوق مواضع مة مقدسة» والبعض 
ججعِلّت فيه أصنامٌ. أو ناز فوا ا فكانت تقصدها للحي 
7 ا 0 


والعبادة في مواسم معيّنة .. وقد كان في سوق عكاظ مثلاً صخود 
يُقَدَسُهاعرتٌ ل الجاهلية©, فكالوا ايطوفون حولها ويحجون 


. ۲٠-۲۵ تاريخ الشعوب الإسلامية:‎ )١( 
. ۳۸۳/۷ المفصّل: 505/5 ماق‎ )۲( 


۸ 


إليهاء» وكان لقبيلة هوازن في أرض عكاظ أيضاً د صنم يسه يُسَمّى «جهار)» 
أقيم على م جبل ا وكان لبني كلب بن وبرة في دومة الجندل 
صنم يُدَعَى رَد يُقلاسونه ويشاركهم في تقديسه بعض تميم 00 
والخزرج ولخم وَهُذَيْل: وذكر أن قريشا كانت تتعئّد له كذلك©», 
موضع سوق الشخر في ظلّ الجبل الذي عليه ة ل 
زيارة القبر في شعبان من كل سنة . . . والقولٌ نفسه يمكن أن يُقال في عَدد 
آخر من الأسواق مثل: مجنّة وذي المجاز وبر والنبط ونجران وغيرها. . 
ولم تكن حرمةٌ المكان وحدها تشمل الأسواق الموسمية بالقداسةء 
وإنما كانت حُرْمةٌ الشهور المقدّسة تشمل عدداً من الأسواق, يُقامٌ أثناءها 
مثل: عكاظ ومجنة وذي. المجاز وصحار ودبًا وحباشة وحَجر ونطاة. 
والشهور المحرّمة أربعةٌ عند عرب الجاهلية هي: رجب» ذو القعدة» ذو 
الحجة» المحرم» وقد حرم فيها البَمْيُ والعْدُوانُ والقتال» مثلما حُرْمَتْ في 
المواضع المقدسة. 
الأمنْ والسلام : 


وشيوع الأمن في معظم الأسواق ال إن لم يكن كلهاء كانت 
نتيجة أكيدة أَنْضَتْ إليها حَُرْمَة مَة المواضع والأزمنة» فضلاً عن حسْن الإدارة 
والرعاية والنظام» التي كان الملوك أو زعماءٌ القبائل يُوفّرونها في المواسم» 


. 7017/١ بلوغ الأرب:‎ )١( 

(؟) المحجر: 27١6‏ وجمهرة أنساب العرب: ٤۹۳‏ . 

(۳) معجم البلدان: ٥‏ والمحئر: "١5‏ وجمهرة أنساب العرب: ٤۹۲‏ . 
)٤(‏ المفصّل: 2565/5 797» ولسان العرب: ۷١/۳‏ (أدد). 

(5) خير الدين الزركلي ‏ الأعلام: ٠٠١-٠١١/۸‏ . 


۹ 


للأسواق التي تقع في سلطانهم› فكان الناس الذين يقصدون الأسواق في 
مواسمها مطمئنين غالبا إلى سَلامتِهم فيهاء وهو ما عََاُ اليعقوبي”"” بقوله: 
«فكانوا يجتمعون بها في تجاراتهم» ويجتمع فيها معهم سائرٌ الناس؛ 
ویأمنون فيها على دمائهم وأموالهم»”'. وهو ما أراده ابن عبد ربّه”' بقوله: 
«وكان یامن بعضهم بعضا فيها»» وما فَررَهُ امرون من اطمئنانٍ الناس 
الذين كانوا يَعْشَّوْنها إلى سلامة أنفسهم وأموالهم فيها . . . فالأمنُ إذن كان 
غالبا على الأسواق الموسميّة» وعلى الطّرق المُوصلة إليها كذلك؛ ولا سيما 
تلك التي تقع في «أرض مملكة وآمر مُخْكمغ0©, أما الأسواقٌ التي تقع في 
سلطان القبائل بالبادية» فكان النامٌ يصلون إليها بخفارة" ٠‏ يقوم بها زعماءٌ 
تلك القبائل» وها أحلافٌ الجرّار... ولولا تواكُرٌ الأمن في أسواق 
الجاهلية لما قامت سوقٌ منهاء ولا ازدهرت تجارةٌ فيهاء ولا تَكلّفَ أحد 
مَشَفّةَ السفر إلى أسواق الأتحرين» ولا تنازعت دؤلتا الروم والفرس للفؤز 
بتجارات العرب واحتلالٍ مراكزها. 
HF ##‏ 


)١(‏ اليعقوبي: أبو يعقوب» أحمد بن إسحاق. مُؤرّحْ وجغرافي؛ من أهل بغداد. له كب 
جيّدة» أشهرها كتابه المعروف بتاريخ اليعقوبي» وكان مُتَشْيْساً من الإمامية. توفي سنة 
(۲۸4 ھ/ A4۷‏ م). 

(۲) تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۲۷۰. 

(۳) ابن عبد ربه: أحمد بن محمد بن عبد ربه» أبو عمر (17457 ۳۲۸ هف = 6-1 (e‏ 
أديب من الأئمةء وشاعر من أهل قرطبة. غلب عليه الاشتغال في أخبار الأدب وجمعها. 
أشهر كتبه : العقد الفريد. 

.,761/6 العقد الفريد:‎ )٤( 

(4) المفصّل: 759/377 

(1) الأزمنة والأمكنة: 155/7» المحجّر: 711. 

(۷) الأزمنة والأمكنة: .١577/7‏ 


المطلب السادس - امتياز المواسم العامّة بتعدّد أغراضها وخصائصها: 


وبينما الأصلّ في الأسواق الدائمة أنها لا تُعالجٌ غيرٌ التجارة» فإن 
الأسواق الموسميّة عند العرب كانت تُعالج» إلى جانب التجارة» شؤوناً 
كثيرة مختلفةٌ من شؤون حياتهم الاجتماعية» والسياسية» والأّبية» ويقصدها 
الناسٌُ من البقاع القريبة والبعيدة» يآثونها وكأنهم معها على موعدٍ يتجدَّدُ كلّ 
سنة» لامتيازها على الأسواق الدائمة : بتَعدّدِ أغراضهاء وتَنَوْع وظائفهاء وبما 
كان يتواقرٌ فيها من البضائع» مما لا يُمكن الوقوعٌ على مثله في الأسواق 
المحليّة الخاصّة» وبمن كان يَشْهَدَها من القبائل والتجارء ويما هو في أساس 
شوتها من الأحوال» غير حاجَة الناس إلى الميرّة والأمتعة وسائر عُروض 
التجارة» وهي أحوالٌ لا بد منها في نشوء المواسم العائّة» وبقائهاء وانتظام 
تجدّدهاء وازدهارهاء على الحو الذي شُهِدَنْهُ بلادُ العرب في الجاهليةء 
كالموقع الجغرافي» والحالة التجارية» وخصائص العرب القومية» وطبيعة 
المجتمعات التي تَرعَئ المواسمء والحالة الأْئيّة» ومقدار ما كانت عليه 
الحالةٌ الديمّةٌ من الحريّة والمُشَاركة» إلى ما هنالك من الأحوال اللازمة. 

وإذا نظرنا فيمن كان يَشْهَدُ الأسواق الموسميّة من الناسء» وَجَدَنا أنَّ 
من الأسواق ما كان موسمُها قوميّا عامآء كسّوق عكاظء يمد إليها العربُ 
من كل مكان في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق» .ويحرص على 
شهودها أشرافٌ العرب وملوكهم» «فكان شريفٌ كل بلد يحضرٌ سوق بلدهء 
إلا سوق عكاظء فإنهم كانوا يَتَواقَوْنَ بها من كل أؤْب. ٦.‏ كما كان 
يقصذها كثير من تجار البُلدان المجاورة» لما عَسَاهُ أن يكون بهاء مما لا 
يكن تَوافُدُهُ مُجِتّمعاً في غيرها. . . ومنها ما كان موسمُها مَحَلياء کاسواق 


.١11/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
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حضرموت وحَجر ونطاة وحبّاشة وأمثالهاء ينزلها اهلها ومّن كان قريباً 
إليهم من قبائل العرب» غير أن «أشراف العرب كانوا يتوافؤنْ بتلك الأسواق 
كلّها مع التجّارء لأن الملوك كانث ترضخ""“ لكل شري منهم بِسَهُمٍ من 
الأرباح. . وهنالك أسواق كانت أكثر تنوّعاً في الرؤّاد والعروض؛ 
يَقَدَمُها فضلاً عن أهلها وجيرانهم» تجار من مختلف بلدان الأعاجم» مثل 
أسواق حار ودبًا بعّمان» والمشمّر بهَجَرء وبُصرى بالشامء وعَدنء 
وا . . فكان تجا السند والهدد والصين مثلا يُواقُونَ أسواق عمان وعدن 
اهن لاني | إليها من البحر". . وكان تجار الروم یتوعُلون إلى مسافات 
بعيدة في تلك الأرضين الشاسعة للبيع والشراء““. . ولا شك في أن وُقوع 
السوق على مرفأ تجاري» أو على طريق القوافل في المحطات التجاريّة 
الكبرى» أو قيامها في الأشهر المحرّمةء كانت أسباباً في تنؤع الروّاد 
والعروض التجاريّة معاً. 
%# # # 


وقد كان العرت يعون الأسواق الموسمية» تحدوهم إليها حاجاتٌ 
كثيرةٌ مختلفةٌ» وأغراض شى متنوعة مر يُعالجون فيهاء فضلاً عن 
التجارة تون البيع والشراء. ضَرُوباً متعددة من شؤون الحياة والمجتمع. 
فكانت لهم بمتابة أندِية اجتماعيق؛ ومَحافلٌ سياسيةء ومجامع لَمّويةِ وأدبية: 
ومنابرٌ للوعظ والخطابة. . 


(۱) رصخ له من ماله: أعطاه والؤضخ: المَطِيْةُ ُعطى للمُقاربة. 
(۲) الأزمئة والأمكئة: ١١١/١‏ . 
(۳) المحيّر: ١٠٠۲ء‏ ۲۹۷ والأزمنة والأمكنة: 151/7 - .٠١٤١ ١١١‏ 


.۳۷١/۷ المفصّل:‎ )4( 


o۲ 


وقد رة الأفغاني كنوع وظائف الأسواق الموسمية» وتعدٌّد أغراض 
الناس منهاء إلى حَوليتها فقال: «وإذ أن أكثر هذه الأسواق حَوْلية» تقوم أياماً 
معلوماتٍ في كل عام» كان من المعقوك أن تكون ميدانا لغير البيع والشراءء 
فكان فيها تناشدٌ أشعارء وكان فيها تفاخ وتكاثٌ وتنَافدٌ ومُقَارَعَةٌ ومُعَاظمةٌ 
فيفوز في هذا أقوام ويخسّرٌ آخرون» وتحتفل العربٌ لها الاحتفال اللائق 
بها»"'“. ولا أعتقدٌ أن هذا السبب كاف لينشىءَ ذلك التنوّع في الوظائف 
والتعدّد في الأغراض» فَسُوقُ المِرْيّد في البصرة كانت دائمة» تقومٌ يام السنة 
كلهاء ولم تكن حَوْكَةٌ ومع ذلك كان فيها شع وخطابةٌ وتناقُرٌ وتفاځر 
وسائد شؤونٍ العرب وشجونهم. 

ورد جرجي زيدان"“ ذلك إلى أن العرب «كانوا حيثما اجتمعوا على 
قراغ من العملء عَمَدُوا إلى المُتاشدة والمفاخرة والمُسَامَرة» وخصوصاً في 
الا وكأني به أراد أن يجعل السبّبَ طبيعة العرب أنفسهم» هي 
التي طبعتٍ الأسواق الموسمية بخصائصهم» ونَوّعَت وظائفها لتحقق لهم كل 
أغراضهم . 

وفي اعتقادي أن التنوعَ في وظائف الأسواق الموسمية» وإن كان 
ملفا مع طبيعة العرب وخصائصهم, لا يمكن أن يكون وُجْودُهُ مصادفة» 


000 أسواق العرب: 16 

(؟) جرجي حبيب زيدان: (1831- )١1915‏ ولد في بيروت» وهاجر إلى القاهرة حيث أنشأ 
مجلة الهلال» ثم أسس دار الهلال للطباعة والنشر. له روايات تاريخية وكتب في التاريخ 
والأدب» أهمّها تاريخ العرب قبل الإسلام» وتاريخ التمدن الإسلامي. يفتقر إلى الدفة 
العلمية في مؤلّفاته . توفي بالقاهرة. 

() تاريخ التمدن الإسلامي: ۳٠/۲‏ . 
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ولا بد أن يكون وراءة فَكْدْ مُبْدعٌ؛ أَحْكُمَ تَدبِيرَة وأنْقَنَ نظامّه؛ وسَهرَ على 
رعايته. . ولا سيما أن وُجود موعدٍ مُحدّدٍ لقيام السوق» وآخر لانتهائهاء 
وتأكيدهما مع بقيام موسم ديني بينهما غالبا لا يتف وافُرها جميعاً إلا وفاقاً 
لنظام ثابت معروف» تعتمدٌ عليه حركةٌ القوافل التجارية في جزيرة العرب 
وبلاد العراق والشام» كما يعتمدٌ عليه الناس والتجارٌ في تُنقّلهم بين 
الأسواق» وفي أنفسهم حاجاٿ مين لولا عِلْمّهِم بإمكان قضائها في سوق 
دون أخرى» لما تَِشّمُوا عناء السفرء ومَسشَقَّة الطرق ووعورتها. 

ويُمْكتّنا بعدء بما تناتّر من الأخبار والروايات» في عشرات المراجع 
والمواردء أن نرسم صورة لكثير مما كان يجري في المواسم» ولا سيما 
وچ سوق عكاظ» الذي كان له النصيبٌ الأكبرٌ من الشهرة والخُلودء وهو 
ما جعل وقائعّه وأخبارة محفوظة باقيةً في أذهان الرواة والمؤرخين وأهل 
الأخبار“. . . وما دامت مواسمٌ الأسواق مجامم عامّةٌ مُتشابهة الوظائف 
والأغراض» فليس هنالك ما يمنع أن يكون ما جرى في عکاظ جرى کله أو 
بعضه في سائر المواسمء وهو ما يُعَلّلُ استنادناء في مُعظم ما قَوْرناةُ بشأن 
الأسواق؛ إلى ما جاء في سوق عكاظ من الروايات والأخبار التاريخية 


والأديّة.. 
١‏ - معارض كبرى للتجارات: 
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فقد كانت الأسواق الموسميةٌ؛ قبل كل شيع مَتَاجِرٌ يُعْرَضْنُ فيها 
مختلفٌ أنواع السلع والبيّاعات» من الثياب والمتّاع والميرة والأثاث 
والسلاح؛ والرفيق» وبعض ضروب الحيوان كالمواشي والخيل وَالأنْعَام 


. ۳۸٤-۳۸۲ /۷ المفصّل:‎ )١( 


كن 


وغير ذلك من العُروض الكثيرة» ممًا يجُه جزيرة العرب وبلادٌ الشام 
والعراق» وما يجلبه إليها تجار الهند والسند وفارس والصين والروم ومصر 
والحبشة» فكان كل مَّن أرادَ من العرب» وربما من غيرهم» أن يَمْتَارَه قصد 
الأسواق في مواسمهاء يلتمسٌ السْلَّع التي يَبْتغيهاء لحاجته إليهاء أو 
للمتاجرة به . 


۲ - مجامغ عامّةٌ للسياسة وأمور المجتمع : 
وكانت الأسواق كذلك مَجامع عامّةٌ يَتَواعَدُ العربُ على التلاقي في 
مواسمهاء فيكون انعقادُها مناسبةٌ يبحثون فيها مشّاكلهم» ويتسَّاوَرُون في 


ا قدو ن عقو د التحالف والجر ار وت مر ت الہ 
مورهم» ويعقذول عمود ب والجوار > ویبرمون معاهدات من » 


والاتفاقات القبلية والعائلية؟» ويُعلنون مُهادناتهم» وينظرون في فض 
النزاعات» وإنهاء الخصوماتء وفداء الأَسْرئ» فكانوا إذا تنارّعوا اختَصَّمُوا 
إلى قُضَاةٍ بالأسواق» ممم على حكومتهم بين العرب» ومن كان له أسيرٌ 


ء٠٤١٤ الأزمنة والأمكنة: ۳/۲١٠ء ١٠١٠ء والأغاني: 254/77 وابن قتيبة - المعارف:‎ )١( 
»٥٤/١ وأسواق العرب: ١۹١٠ء والمفصّل: ۳۷۹/۷ ٤٥٠٤ء 404» والعقد الفريد:‎ 
وعبد‎ ٠٤۹۷/١ وابن سعد الطبقات الكبرى:‎ ٠٤1۷/١ أنساب الأشراف:‎  يرذالبلاو‎ 
الوهاب عزام  موقع عكاظ : ميات‎ 

(۲) شرح المعلّقات للزوزني: 4157 والمفصّل: 2750/4 707/5 247 والحيوان للجاحظ : 
*0١‏ وأنساب الأشراف: ٤١/١‏ . 

(۴) الأغاني: 141//16. 

. ۳۸٤-۳۸۳/۷ المفصّل:‎ )٤( 

. ۲۷١/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )٥( 

(5) المحئر: ١1۱۸ء‏ والمفصّّل: ۷/ ۳۸٤‏ ونهاية الأرب للقلقشندي : 454 . 
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مَضَّى إلى الأسواق في مواسمهاء يَسْمَى له في قَلكَ أَسْرِو''"؛ ومن كان مَؤتُور 
بحث في الأسواق عن وَاتِره يريد أن يتعرّف إلى وجههء لعله إذا ليه يوماً 
درك منه تأر" ومن جوَ على قومه الجرائر» فبات عِبْءٌ فوق وُسْيِهم 
ل و ا e ٠‏ م ع - (r) ٠.‏ 
احتماله, أعلنوا َلعَه منهم في المواسم. ليَبْرؤُوا من مسؤوليتهم عنه . 
۳ مناسباثٌ للوعظ والتبشير: 

وكانت فى الأسواق فرصة طيبة» إذا انحقدت مواسمهاء اغتنمها دُعَا 
الخير والصّلاحء وطافوا بالقبائل في منازلها منهاء والتقوا ساذتهاء وَذَعَؤهم 
إلى ما آمنوا به من الحق والهدّى” . 
3 منابر للخطابة والشعر: 


وكانت قبائل العرب تَقْدَمُ الأسواق» ومع كل قبيلةٍ شاعِرُهاء وهو 
الناطقٌ باسْمهاء والمتحدّثٌ بمآثرها ومفاخرهاء فإذا قامتِ المواسم؛ شرع 
الشعراءٌ يتناشدون القصائدء في مُفاخرة يَسْمَى كل منهم فيها إلى تخليد ذكر 
قبيلته بين العرب» وانتزاع تقديرهم لأمجادها. وكانت في الأسواق منابرٌ 


Ot 


۳١۱ #49 والمحكر:‎ ۲٠۰ 744/6 مجمع الأمثال: ۱۹/۲ والعقد الفريد:‎ )١( 
. ٠١-٠١/۱۲ والأغاني:‎ 

(۲) الأصمعيات: ۰۱۲۷/۳۹ (تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون). 

)۳( الأغاني : 214 والمحيّر: 65 وتاريخ التمدن الإسلامي: ۲۹۹/۴ . 

(4) تاريخ اليعقوبي: ؟/14» تاريخ الطبري: 48/75 ۳۵۱ معجم البلدان: 2174/4 
مجمع الأمثال: ٠191/١‏ البيان والتبيين للجاحظ: ٥/۳‏ ۔ 3. 4لاء د. أحمد أمين ‏ فجر 
الإسلام: ۲۷ء ۲۸.., 

(6) معجم البلدان: ٠٤١ /٤‏ لسان العرب: ٤۸ ٤٤۷/۷‏ (عكظ)؛ تاريخ اليعقوبي: 
١‏ الأغاني: 48/1١‏ 244 المفصّل: ۷/ ۳۸۳. 
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يقوم عليها الخطباءٌ» يَعَْذُُون مآثْرَهمء وأيام أقوامهم من عام إلى عاه”" . 
° - محكمة لنقد الشعر: 


وكان الشعراء يتحاكمُونٌ في الأسواق» إلى قَضَاة نْصِبُوا لنقد الشعرء 
وبيان عه من سَمِينهء فكانوا إذا انعقد الموسم» لوا بين يَدَيْ قاضي 
الشعرء دونه جديدهم من الشعر» فيقوم بالموازنة بين ما قالوه. ثم يُعلن 
حكمه فيمن كان أَجْوّدَهم شعر”'؟؛ في ذلك الموسم. 


؟ - حُكامٌ للتقاضي في الفخر والأخساب: 

وكانوا يقصدون الأسواق للتفاشحر بِالأحْسّاب والأنْسَابء وكان لهم 
فنها ماه دكن يحتكمٌ الناسٌ إليهم في مُفَاخراتهم»(".. ولِلتَفَاجرِ 
عندهم وُجودٌ, أحدها: المُمَاجَدَةَ» وهي أن يذكر كل منهم لدى القاضي 
أمجادةٌ؛ ليحكم بينهم أَيَهِدُ أكثر مجداًء والمجدٌ: المُروءة والسَّحاءٌ والكرمٌ 
والشرفء ولا يكون إلا بالآباء”؟». . . ومنها أيضا: المُتَائَرةء وهي أن يفار 
أحدهم لاخر بما يكون له من كثرة العدد وعدَّة الك 29 فَيَتَنافْرُونَ إلى 
القاضي» بِيُكفْرَ أحَدَهم على الآتحرين» أي لِيَقضيّ له بالغلبة عليهم في 


. ٠١۷١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) الشعر والشعراء لابن قتيبة: ١78 ١51‏ و ٠٤٤‏ وأدبيات اللغة العربية: ١١‏ و٣١‏ 
والرافعي ‏ تاريخ آداب العرب: 247/١‏ حتي وجرجي وجبُور - تاريخ العرب: لالااء 
والأغاني: ۳/ ٠١‏ و 110/5 و ۰1/١١‏ والمفصّل: ۳۸۲/۷. 

(۳) أسواق العرب: .5١6‏ 

. لسان العرب: ۳/ 96" (مجد)‎ )٤( 

(۵) الأزمنة والأمكنة: ۲/ 170»ء الأغاني: ۰۸/۱۲ و ۱۱/۱۰ و ۲۲/۲۱ 2٠١5/4‏ مجمع 
الأمثال: ۰٤٠١ /١‏ أنساب الأشراف: ١/5؟.‏ 
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المُتَافرة. وقد سمي هذا التفاخر مُتَافَرة لأنهم كانوا يسألون الحاكم عند 
المفاخَرة: ْنا عل تقو . .. وكان من الشرف الذي يتفاخرون فيه كذلك» 
أن يكون لأحدهم ثلاثة آباء توالا على الرئاسة» ثم اتصل ذلك بكمال 


الرابع » فالبيت من قبيلته يُنسب إليه'2. وكان ا الرئيس في قبيلته بوجت 
عليه البذل» والعطاء) والحراسة والحماية» وحسن التدبير» والحل". 
۷ - راياث الوفاء والغدر: 

وكانوا إذا غْدَرَ الرجل منهم» رَفَعُوا له رايد غ في الأسواق» فل 
وإحتار من العرب» وينذ من مجتمعاتهم . وكانث رفع للرجل الوفي راه 
سكي زاية الوفاءء تكريماً له ين" 55 ذلك أن الأسواق الموسمية 
كانت يومئلٍ مجامع عامّة فكانت خير وسيلة للإعلان. 


۸ - طلب المحد والشهرة: 
وكان من يريد أن يُحْلدَ في العرب وکر يَقْدَمُ الأسواق في مواسمهاء 
فيطهم الناس» ويُنْهبٌ as‏ وكان أشراف العرب يبعثول ماديا يطوفٌ 


بالناس في الموسم. سال إن كان فيهم جائع فطعم > أو خاثت فين › أو 
مظلوم فَيُنتَصَفتَ له , 


)١(‏ لسان العرب: ۲۲٠/١‏ (نفر). 

(؟) نهاية الأرب: ٤٠٥٤‏ . 

(۳) لسان العرب: 195/0 (يسر). 

(5) الأزمئة والأمكنة: ١/٠/9‏ . 

(0) جمهرة أنساب العرب: 0787 والأصمعيات: 4 والإصابة: #/ .۳۸١‏ الترجمة؛ 
9 

(1) مجمم الأمثال: 48/9 . 
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4 _العرّافون والأطبّاء : 


وكان في الأسواق عَرَافُون وأطبَاءٌ يَصْحَبُونَ قبائلهم في مَقْدَمها إلى 
المواسم» فمن كانت به عل اعيا ذَّوِيهِ دَواؤهاء خرجوا به إلى الأسواق أيام 
قيامهاء لعلَّهم يجدون له فيها دواءً عند طبيب أو عَرّاف» أو يجدون بين أفراد 
القوافل القادمة إلى الأسواق» عَنْ سبق أن أصيب بالعلّة عَيينهاء ثم شفي 
منهاء ليصف لهم الدواء". وكان من عادتهم كذلك» أن يقصدوا المواسم 
بأبنائهم» يسألون العرّافٌ أن يَتَنَبَاْ لهم بالمستقبل”" . 


٠د‏ قضاء الديون والإتاوات: 


وكانت مواسم الأسواق» ولا سيما موسم عكاظء مواعيد تُعيِّنُ لقضاء 
الديون» فمن كان له دَيْنٌ على آخرّء أَنْظْرهُ إلى قيام الموسم””". . . وما كان 
من عشور وإتاواتِ للملوك والزعماء في رقاب الناس» ينتظرون حلول 
الا ا 


۱۲ ملاعب الفروسية والرياضة : 


ويُسْتَدَنُ من بعض الأخبار أنه كان يُقام في المواسم الكبرى» كسوق 
مخاطه تجلاعت E‏ االواع: E‏ تويعليات الجباورة الي 


٠1۲۳ الاء والشعر والشعراء:‎ 7١ عباس العقاد - أثر العرب في الحضارة الأوروبية:‎ )١( 
."08 وأسواق العرب:‎ 

.۷۷٤ ۷۷۳/١ الطبقات: ١/١190ء والمفصّل:‎ )۲( 

(۳) د. محمد حميد الله مجموعة الوثائق الإسلامية: ١٠٠۱ء‏ والطبقات الكبرى: ٠٠۹/۳‏ . 

(5) الأغاني: ۲١ 7١/0‏ و١١/لالاء‏ والكامل في التاريخ: 2401١ - ٠٦١/١‏ والمفصّل: 
لا . 
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الفروسية وسبق الخيل. وقد ثبت للمؤرخين أن العرب في الجاهلية كانوا 
يتسابقون بركوب الخيل» ويتفاخرون بالسبق؛ على نحو ما كان معروفاً عند 
اليونان والرومان» وكانوا يُجُرُونَ خيولهم في حلبات السباق» عشرةٌ عشرةً 
وعندهم إسمّ للفرس في كل مرحلة من مراحل السبقء وكانت الأسواق 
الكبرى أكثر المواضع صّلاحاً لهذا النوع من الرياضة . 
١‏ _طلب اللهو واللدَّات: 

تمه أغراضٌ كثيرة أخرى كانت المواسم العامة تُحقّقها للناس في 
قيامهاء فكثيراً ما كانت مجامعها وسيلة إلى خطبة امرأة؛ أو مناسبة للإعلان 
عن زواج" وموضعا أحياناً لالتقاءٍ المحبّين”"... بل إن من كان يبغي 
اللدة واللهو والعَبّتَء يسعى إلى الأسواق؛ حيث أفردت فيها مواضع 
للشراب والمُجُونِء رُفِعتْ فوقها راياث تُشِيرُ إلبها“. . . فضلاً عن أمور 
عديدة تجلٌ عن الحَصر كانت كلها من وظائف الأسواق في الجاهلية» وهو 
ما ستفصّلهُ في كلامنا على سوق عكاظ . 
۳ - تجارة الرقيق: 


ومن أغراض تلك المواسم أنه كانت تجري في كثير منها تجارةٌ 
رائجةء مُرْبِحَةٌ هي تجارةٌ الرقيق» وكان مُجْلّبُ إلى بلاد العرب من أفريقياء 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ۲/۳ ومحمد حسین هيكل ۔ الفاروق عمر: ۳۱ و ۳۸ء وعباس 
العقاد ‏ عبقرية عمر: ١١١‏ وتاريخ التمدن الإسلامي: ۲/ 14۷ . 

(۲( الأغاني : و1 ل .A/\Yy‏ 

(۳) مجمع الأمثال ۱ والأغاني: ۲٣۵/۲۲‏ . 

() المحبّر: ۲٠٠١‏ و ٤١‏ والأزمنة والأمكنة 2159/9 وتاريخ العرب: ۸١۱٠ء‏ والأغائي: 
ا 0 ود. صلاح الدين المنجد ‏ الحياة الجنسية عند العرب: ٠١‏ . 
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والهند» وفارس» وبلاد الروم وغيرها. وكانت هذه التجارة معروفة في 
أسواق العرب عاقّة» ولكنها كانت منتشرة في أسواق عكاظ ومجنة وذي 
المجاز ودومة الجندل وحبّاشة بشكل خاص . وكان التجارٌ يحرصون على أن 
ينقلوا معهم الرقيق الأجنبيّ من البلدان التي كانت العلائق مُخكمة بينها وبين 
بلاد العرب» ثم يبيعونه في المواسمء ويجدون من بقل على شرائه» 
والتسايّق إلى حيازته» لأن كلّ شريف من سادة العرب كان يحت ألا يخلو 
منزلّه من العبيد والإماء“. وقد ذكر أن سوق بُصْرى بالشام كانت مشهورة 
بتجارة الرقيق الأجنبي . 
5 -القتاع والنقاب: 

وبما أن مواسم الأسواق العائكة والأعياد تَسْفْلٌ عادة بالناس من كل 
الجهات والطبقات» مما لا يكون مثله في المجامع الخاصّةء فقد تميّزت هذه 
المواسمٌ عند العرب غالباً بمثل ما عرفئه أعيادٌ «الكرتقال» من عادة القنّاعء 
فكانت جماعات مُعيّنة من رجال العرب» ترد هذه المواسم مُقَمّعَة بِأفْنعَةٍ 
مختلفة» من أجل غاياتٍ مُتباينة. . 

فِالفُرْسَانُ المشهورون كانوا عون خوفآ من أن يُعْرَفُواء فيُغَالئ' في 
فذيتهم إذا أسرواء أو خشيةٌ من أن يَعْدُرَ بهم أصحابٌ الثارات إذا رأوهم 
واوا ملامحهُم. . . 

وكان بعضٌ شعراء الحبٌ والغرّلِ مؤصوفين بالجمالء كالمُقَنّع 
الكنديّء فكانوا يفون خوفا على أنفسهم من الحاسدين» ومن كيْدٍ 


. ١١ والشعراء الصعاليك:‎ ٠۳٤ ءال١ ناصر الدين الأسد  القيّانُ والغناء:‎ )١( 
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الشياء؟"" :+ :وكان في بعض قيائل العرب» رجال اث شتهروا بالجمال وافتتان 
النساء بهم فکانوا إذا وردوا المواسمٌ العاقّة؛ ولا سما بمكة؛ يُؤْمْرون بأن 
يتَلنمُواء وأن ينَخذوا الأقنعة على وجوههم حَذْرَ الفتنة. وكان من هؤلاء 
53-9 ر الطْصَوي1 وهو من بني طُهَيِّة: من تميم''"... ومنهم أيضاً 
اسَحَيم بن وثيل»؛ من بني ريّاح بن يربوع التميمي» وكان من أجمل الناسء 
e u‏ 

0 النسَاءٌ أيضا إذا وَرَدْنْ المواسم #الكبرق قبن باب 
والبراقم» حذراً من عَيُونِ الرجال» ونظراتهم؛ وَتَمْوْضْهم لهِنّ بما 
يؤذِيهنَ» ولم تكن التُقَبُ أو البراقع تَشْفَمُ لهنّ غالبا عند الرجالء بل ربما 
(a)s‏ 


أَغْرَنُهم بهن ا 0 ههن 


## ¥  # 
: المطلب السابع  اختلاف أسباب البقاء بين الطائفتين‎ 


قد يكون من الممكن القولٌ بأن أسواق التجارة الدائمةء والأسواق 
الموسميّة العاكة: ريما نات كلها بالمصادفة والاتفاق» قضاءٌ لخاجات 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ۲۷١1/١‏ والأغاني: ۱۹۹/1ء والأزمئة والأمكنة: ١117/5‏ والبيان 
والتبيين: 59/5 ٠۷١‏ والكامل في التاريخ: :567/١‏ والأصمعيات: 0.177 والعقد 
الفريد: ,75١9- 75١/6‏ 

(۲) لسان العرب: ١18/8‏ (سنع)ء والمحبّر: 0777 والكِئَمٌ: الجمال؛ والنيع: الحَسَنُ: 
الجميلٌ؛ وامرأة سَنيعة: جميلدٌ لَه المفاصل» لطيفةٌ العظام . . 

(۳( جمهرة أنساب العرب: ۲۲۷. 

(؛) النقا: ج نُمّب» وهو قناع تضِمٌّه المرأةٌ على وجهها فلا يبدو منه إلا العَينان. فإذا كان 
على طرف أَنْفِها فهر: الْلِقَامُ وإذا كان على القّم فهو: الْلِيَامُ. 

. 761١/6 العقد الفريد:‎ )٥( 
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الناس» أو نتيجة لموسم ديني مُعيّن» غير أن بقاءَ الأولى رَه باستمرار 
الحاجة إليهاء بينما يقتضي تجدّدُ انعقاد الثانية في مواعيدهاء سنه بعد 
أخرى» فضلاً عن الحاجة إليهاء ججملةَ تلك الأحوال التي أشرنا إليهاء فإذا 
نَقَصَ منها حالٌ» أو أكثر أَفْضَّى إلى حل في وظائفهاء واضطراب في َجدّدِ 
انعقادهاء ثم إلى اندثارها. ا أسواق العرب ارت فى عفر 
الإسلام» فقد تخيّرتٍ المجتمعاث» وأجيرٌ للناس الاتجارٌ في مواسم الحجّ» 
وتبدّلتِ الحالة التجاريّةٌ» وانصرف العربٌ إلى الغزو والفتوح» وعَكَتٍ الديانة 
الجديدة مُعْظُمّ بلاد العرب» وَحُرّم على غير المسلمين دخولٌ مكة”", 
فاندثرت تلك الأسواقٌ سوقاً بعد سوق» حتى كانت سنةٌ (۱۲۹ ه = ۷٤۷‏ م) 
حين اضطربت حالةٌ الأمن» فنهب الخوارج سوق عكاظ في موسمهاء 
فَتَقِوّضَتْ يومئذ» ولم تنعقد بعد ذلك. . . ثم كانت سنة (۱۹۷ ه = ۸۱۲ م) 
حين قتل بعضٌ قبائل «الأرد(2 والياً على سوق حباشة كان من قبيلة 
ني فأشار الفقهاءٌ على والي مكة بتخريبهاء فَالْمَضَّتْ وقتغذ» وكانت 
آخرٌ أسواق العرب الموسميّة اندثارا؟. . . 

ولكنّ الأسواق الدائمة» في مكة والمدينة وغيرهماء كانت في الوقت 
عَيْنه تزدادٌ سعَةً وازدهارها وكنوعاء كلما ازدادت الحاجة إليهاء وكلما ازداد 
إقبال المسلمين عليها في مواسم الحيمٌء بعدما صارت تَشْهَدُها طوائفٌ 
مختلفةٌ من العرب والأعاجم على السواء. وهذا دليلٌ آخَرٌ على أن المناسبة 


)١(‏ سورة التوبةء الآية:1۸. 

(۲) الأَزْدُ: قبائلٌ يمك وهي ثلاثة فروع: رد شبُوءة» وشنوءة مخْلافٌ باليمن» وارد جبال 
الكّراة» وأَزْدُ عُمَانَ. وكانت منهم قبائلٌ غسَّان» وبارق» وأَسْلّمٌ والأؤس» والخرزج . 

)٣(‏ غنوج بن أعصر: بطنٌ من قبائل قيس بن عَيْلان؛ من آهل نَجُد. 

.۱۹۲ 2190/١ تاريخ مكة:‎ )٤( 
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واف العوامل والأحوال الأخرى التي ذكرناها. 


# #¥# 


المطلب الثامن - آثار المواسم العامة في العادات والمفاهيم وتوحيد اللغة: 
وإذ كانت الأسواق الدائمة لا كعدو آثارها تحقيق المكاسب للتجارء 
وكوف حاجاث المعيشة للناس؛ مع شيء يَسير من الاتلاط والتباذُلٍ 
الثقافي؛ فإن المواسم العامة في الجاهلية كانت من أعظم الحوادث تخطراً في 
حياة العرب» ومن أَشَدّها تأثيراً في وحدتهمء سواء ما كان منها د 
والحجّء كتلك التي كانوا يحجّون فيها جميعا إلى بيت الله الحرام بمكةء 
وكان أَشْهَرَ بيوتِ الحجٌ أَبْقَاها عند العرب"“ء أو ما كان منها للتجارة 
والعبّادة ومختلف شؤون المجتمع والسياسة؛ كتلك التي كانوا يُقيمونها 
يعكاظ والمجنّة وذي المجاز ودُومةٍ الجئدل والمْشَفَرِ وغيرهاء ويقصدما 
النامر من كل فج عميق» فكان لها من الأثّرِ في حياتهم» ما جَعل منها سيا 
رئيساً في جمع مختلف قبائلهم وأحيائهم. على مُؤْتَلِف العادات والأفكار 
والسئن» وفي تقويم ألستتهم على لخة أدبية واحدة» تكوَّنّتُ من خير ما في 
لهجانهم ولّاتهم من المفردات والتعابير والجذور اللغوية المُشتركة؛ 
فأئْمَرث أَرْقَئْ نهضة أدبية في بلاد العرب» سبقت ظهور الإسلام بِعْدَدِ من 
الأجيال» وتمّلث في مجموعة الأَشْمَار والأمثال الجاهلية التي وصلت إليناء 
فكانت مُقَدّمةٌ لا بُدّ منها ليتذوقَ العربُ طعم البلاغة في القرآن» ويُذْركوا 
مواضع الإعجاز في آياته» إذ لم يكن مقبولاً في العقل السليم أن يتحدّاهُم 


(1) عباس محمود العقاد مطلع النور: ۹, 
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القرآنُ بالإعُجاز في بلاغة القول» وهم لا يعرفون من لغتهم شيئاء يق عليه 
ذلك التحدّيء وتدورٌ عليه الموازنة في عَرْفٍ الخبراء بالكلم البلية9؟. . 

ولا كان من الممكن في الأساس «أن تُوجَدَ ثروة الشعراء الجاهايين من العَدّم 
المُطْلّقء ولا كان من الجائز أن يَظهرَ كتابٌ مثلّ القرآن» في اة لا تملك 
التعبير عن دقائق المعاني الروحيّة والتشريعيّة. ..»©! ومن الطبيعي ألآً 
نوف هنا كثيراً عند من زعموا بأن مُعظم ما تقل إلينا من أشعار الجاهلية 
وأخبارها وحوادثها مَصَنُوعٌ لفقت طائفة من الرواة في العصر الإسلامي» 
وأن «كثرة الشعر الجاهلي بين مَرْفوض ومَشكوك فيه» . فهو مذهبٌ تَهاوَئ 
على أيدي كثير من الباحثين مؤْتحراً» وأضحَى التسليمٌ به انحطاطا بالعقل» 
لأنَّ معناةٌ الاعترافٌ لأولئك الرواة» ببلوغهم ذروة الشاعرية» التي يَلَعَها امرؤ 
القيس والنابغة وطرَقَةُ وعنترة وزُهيرٌ وغيرهم من فُحول الشعر في الجاهلية› 
ومعناةٌ أيضا الاعترافٌ لهم بالمقدرة على التلفيق وفاقاً للأمزجَة والمَلكاتِ 
والأغمار» فنظموا القصائد بمزاج الشابٌ طَرَفَة» والشيخ زهير» والغزل 
العزبيد امرىء القيس» والفارس الشجاع عنترة» وتّحرّوًا لکل منهم مناسباته 
النفسية والتاريخية» وجمعوا القصائدء فجاءت على نَمَط واحد في الديوان 
الذي نسب إليه!.. وما ذلك كله سوى أوهام تُومّمها النقّادٌ في الشعر 
الجاهلي» فحاولوا التشْكِيكَ في ؤجوده» مُقدّمةً للتّشْكيك في وحدة اللغة 
العربية قبل الإسلام» وهو أمدٌ يرفضه العقلٌ» لأن قبوله يكلَمه من القَهُم 
شططأ”؟2: ولأن مواسم العرب الكبرى في عصر الجاهلية» كانت قطعاً من 


.۸۲ مطلع النور:‎ )١( 

(۲) د. زكي مبارك ‏ العشاق الثلاثة: ٠٤٤‏ . 
(۳) د. طه حسين ‏ في الأدب الجاهلي: ٤١‏ . 
)٤(‏ مطلم النور: 1۷-١١‏ . 
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أقوى الأسباب أثراً في تحقيق هذه الوحدة» لما كان يجتمع فيها من العرب 
على اختلاف طبقاتهم» ومذاهبهم»› ولهجاتهم» وعاداتهم» مما لا يمكنْ أن 
يجتمع مثله في آي مَحْفلٍ آترء ا 1 بكاراي 
مواسمهم العامة » يَتَلاقَوْنَ في حمی حزمة كادت تكون شاملةً ٠‏ وخر 
أوشكث أن تكون مقدسة وسلام لو لم يكن مُتوافراً خلالهاء لما نَمَقَتْ 
سلعةٌ ولا راجث تجارةٌ في جزيرة العرب» ولا عَبّرنها قافلة . 
وأخيراء ثكَةَ شي لم يكن بُدّ من الإشارة إليه عن سوق المزبّد» وهو 
في الأصل سوقٌ للإبل» على حدود البادية» في ضاحيةٍ من ضواحي البصرة: 
فأقامتٍ العربٌ عليه في الإسلام سوقاً دائمة للتجارة؛ تظلّ قائمةٌ طول السنةء 
وتكون أُوَلَ ما ينزلون إذا قدِمُوا البصرة من جزيرة العرب» وآخرَ ما يُودعُون 
إذا غادروها. فما لبشث حتى عَلبث عليها خصائصٌ العرب النفسيّةٌ والقوميّة 
فصارت مُتَرّهآً عظيماء وسوقا عامّة» يخرج الناسٌُ إليها للتجارة والعلم 
والأدب والنزهة» ويقصدها الشعراءٌ فيتناشدون الأشعارء ويتفاخرون: 
ويَتهاجون» ويتشّاورون» ويَؤُُها العلماءُ يبحثون عن شوارد اللغة وعلم 
العربية» فكان لهذه السوق الدائمة من الاثار في حياة العرب» مثلما كان 
للأسواق الموسمية الكبرى في الجاهلية. . 
ولا شك في أن تنوعَ وظائف الأسواق الموسمية عند عرب الجاهلية› 
وتَعَدّدَ أغراضهم منهاء إلى ما كان لهم من التقاليد والعقائد» وما في نفوسهم 
من 3 خاصّةء أَقْضْتْ بهم إلى حال من أحوال ك كان لها آثارٌ 
بعيدة في مختلف جوانب حياتهم... فقد ساعدت على نمر شعورهم 
بالعصبيّة القوميّة» وتوحيد كثير من عاداتهم وتقاليدههم2©0) ومفاهيم الشرفٍ 


, ٠١۹ أنور الرفاعي وشاكر مصطفى  معالم الحضارات:‎ )١( 
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ومكارم الأخلاق عندّهم'!2. . . كما حَمَلنْهم على تهذيب ألفاظهم ومُفْرّداتهم» 
وانتقاء الأفْصّح منهاء وتوحيد لهجاتهم المختلفة في لخة مالي واحدة» حََلَتْ 
من العيوب والشوائب» وصارت لغة المجتمعات الأدبية» وانصهرت فيها 
ادرو تايموي فاشحت عار e‏ يلك اللفضاض والتروع قن N‏ 
اللغوية» وأساليب التعبير والفصاحة. . . ولولا تلك المواسم ٠‏ لكانت «لغة 
العرب لغاتٍ لا يتفاهم أصحابهاء ولانفَصلت كل منها عن الأخرى» ذلك 
لأن لغات القبائل كان بينها تفاوث في اللهجة واللفظ والأسلوب» وكان هذا 
التفاوث يقل أو يكثر تبعا لضعْف او العلائق التي ا القبائل» وتبعا ' 
لاختلاف عوامل المكان والزمان وحالة الاجتماع» التي ير يُوَثّر اختلافها أعظم 
تأثير في اللغة»". . وعلى ذلك يمكن القول بأن نهضة الشعر العربي في 
لصب لاماي بعد توحيد العربية» إنما هي أثرٌ من آثار الأسواق 
الموسمية”"» ولعلّها أكثدُ الآثار وضوحاً وقوةٌ. 

ولا يَخْنَّْ فى الوقت عَيْنه ما كان لبعض الأسواق من الأثار السيئة» إذ 
أدتْ إلى ظهور بعض الدّخيل على لغة العرب» كتلك التي تنعقدٌ على رض 
الان تسد ها الك القن ا اا ورن اهلها ود 
مفرداتٍ من لغاتهم للتعبير عن حاجاتهم» ولا بدَّ لهذا النوع من الاختلاط أن 
يودي بالتكرار إلى إدخال بعض الضَّيْم على اللغة القومية. وقد ذكر أهل 
الأخبار مثلا أن موسم م اعمان كان شهدة نجار السك والهقك والصينة 


.77 تاريخ الشعوب الإسلامية:‎ )١( 

(۲) أدبيات اللغة العربية: .١"- 1١1‏ 

() أسواق العرب للأفغاني: 235١8‏ والعشاق الثلاثة: 2١44‏ ومعجم متن اللغة: ١/؟47»‏ 
وتاريخ آداب العرب: /١‏ 45 و 941» ود. صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللغة: ٩١‏ . 
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وأهل المشرق والمغرب»» ون ا يُوَنْونَ في التصّمار 
العرب من عدّة وجوه اجتماعيّة ولَعُويةٍ وتّقافيّة 

ولكننا إذا نظرنا في مواسم الجاهلية نَظرَّ متَفْكُره وجدنا أنها امتازت 
بجُملةٍ من الخصائص المُشتركة» تُوحي بأن وراءً إقامّتهاء وتطوّرهاء 
وازدهارها رذحا طويلاً من الزمن» إرادةٌ واعية. وفكراً مُنظمأء ودرَايَةٌ 
r‏ اف 5 ا 
خبيرة ) وهو ما لا يمكن توافره إلا في قوم كان لهمء a‏ لون 
مُشْرقٌ من ألوان المدنية والحضارة» 0 على 2 النجاح في هذا 
العاني ار م تزاف الاه دول ا مُبالغا إذا قلت 0 
من وضع مواسم الجاهلية مَوْضِعَها الصحيح: 1 حيّان التوحيديٌ. . 
كان يتحدّثُ عن حضارة درو لجان وعِلْمِهم بالأنْواءٍ فصول 
ا 0 تذل على 2 ا رم ني 
الجاهاة . 0 ثم أشار إلى مَؤْسميّة هذه 0 اق لما ذكر أنها كانت 
تتوالى في القيام و السئة» «فيحضرها من قَرْبَ من العرب ومن 
ل" 
المطلب التاسع ‏ خلوذ وقائع المواسم العامة : 

وبينما أسواق التجارة الدائمة ضاعث أخبارُها ووقائعها في ظلمات 
النسيان» فإن المواسم العامة كما يبدو من أخبارها ووقائعها المأثورة» كان 


, 151" والأزمئة والأمكنة: 7؟/‎ ٠٠٠٠١ المحيّر:‎ )١( 
.87 /١ (؟) الأمتاع والمؤانسة:‎ 
.86/١ المرجع نفسه:‎ )( 
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eT‏ هميّة ما جعل كثيراً منها يظلَ محفوظاً في الذاكرة» تتحدّث به 
الناس» ويتناقله الرواةٌ حتى وصلت إلينا تلك الأخبارٌ والوقائع» فعَرفُنا منها 
اا سم كانت منتشرةً في بلاد العرب» من أَدْناها إلى أفْصاهاء ومن 
مَشرقها إلى تغربهاء > على طم وُجوههاء من ديئيّة واجتماعيّة وزراعيّة 
وتجاريّة» وكان تتَابُع قيامها يَسْتغْرِقٌ شهورٌ السنة كلّهاء فلا يكادٌ يخلو شهرٌ 
من موسيم ينعقد» 57 ينض › ولا يكاد مضع يعدم م موسماً يقوم فيه 
وجي ا فكان لكل صَقَمٍ من جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق 
مواسمٌ اشْتُرَ بهاء واشتهِرَتْ به» وهو ما سَتحِدُهُ في الجزء الثاني» في كلامنا 
مواسم العرب بين القُدماء والستاخرين: وفي تحقيقنا مقدارٌ ما عرفتّه 
العربٌ من المواسم على اختلاف أنواعهاء في مختلف أمصارها ورُيُوعها. 


ف #*# ان 
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الفصل الثالث 
القواعد المشتركة في أساس الموانسعم 


عرضٌ لمختلف المذاهب التي قالت بأن الأساس في قيام 
مواسم التجارة والاجتماع والسياسة والأعياد والحجّء إنما هو 
المواضح المقدّسة» أو الطقومن الدينية واحتفالاتهاء أو تَوافدُ 
الموضع الحَسَنِ على طريق القوافل في واحَدٍ تفجُرث بها 
ينابيع المياه العَذْبّة . 


۷١ 


الفصل الخالث 
القواعد المشتركة في أساس المواسم 


لا ريب في أن ما كان بين نُشُوءِ بعض الأسواق الموسميّة والمواسم 
الدينية من ارتباط أو مُلارَمَةء دفع مُعْظم الباحثين إلى اعتبار العامل الدينيٌ 
السبب الوحيد» أو الرئيسّ» في ظهور سائر الأسواق الموسمية عند العرب» 
وإلى الاعتقاد بأن المواضع التي أت عليها كانت مَواضع مقدسة. 
0 عه معلا : a‏ بعضل اد ار ة خاصة 
وكان السلام الإلهی ؛ r:‏ 00 الصحراء في المواسم ا فيكفثٌ النام” 
عن القتال والحرب... لافطا الأسواق التي كان العربٌ يُقيمونها في 
الجاهلية ارتبطت بالاحتفالات الدينية. . .»ا . 

وهو ما ذهب إليه أيضاً جواد علي» فقد كان يتحدّث عن المواضع 
المقدسة عند العرب» وأسباب تقديسهاء فقال: «ومن هذه المواضع عكاظً» 
فكان الناسُْ يأتون الموضع في الموسم» فينْصِبُون فيه خيّامهم» ويُقيمون 


)١(‏ كارل بروكلمان: (1905-1874 م)» مستشرق له تحقيقات في تراث العرب, ومُصَئْفَاتٌ 
بالألمانية» أشهرُها: تاريخ الأدب العربي» وقد تُرجم بمصر إلى العربيّة» وتاريخ الشعوب 
الإسلاميّة» تُرجم في بيروت. أخذ العرييّة واللغات الساميّة عن «نولدكه» وآخرين من 
المستشرقين» a E RE E‏ 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية: 55-1768. 


7 


شُوقهم: ويطوفون باحجار عكاظ؛ يُقيمون على ذلك أيامً الموسمء فهي أيام 
عبادة وتجارة وفرح. . ى ذلك أن أهل الأخبار تحدّثوا عن وجود صخور 
كانت بعكاظ ايطوفون بها ويحجُون إليها»". وفي موضع آخخر أضاف جواد 
علي إلى ذلك قوله: «وإذا تذكرنا ڈوم a‏ ومعبدها ا فلا يُستبعد 
أن تكون الأسواق الأخرى مواضع مقد قديماء كانت مَحجّة للناس عامرة» 
تمد إليها القبائل في مواسم الحج› ثم فَقَدَتْ تخطورتها E‏ ولم 
يبق عليها إلا طابع الأسواق التجارية. 0©, فقد كان بدومة الجندل معبدٌ 
بير أقيم فيه الصنم المشهور 21559 وكانوا في الجاهلية يحجُُون إليه» 
ويطوفون به كلما انعفد موسم م السوق» أو يحضرون السوق كلما أزف موسم 
عبادة «ودٌ).. . فكانوا إذا اجتمعوا في «المعبد لأداء الفُروض الدينية ؛ كان 
اجتماعهم ا ارا يتعاملون فيه؛ ويتبادلون السلع؛ مما يعود 
على أهل الموضع بالأرباح الكبيرة والفوائد المتعددة»”؟' . 

وفيما نصّ الأفغاني أن تلك الأسواق في جزيرة 2 «كانت تلبية 
لضروراتٍ محلية اقتضنها معيشةٌ العرب» وطبيعة توزّعهم في أرضهمء 
وليست شيئاً مجلوباً حاكوا به غیرهم»› as‏ 
البحث. . .»» عاد في موضع آخر فقال: «ليست ظاهرةٌ الجمع بين 
الأهداف الديئيّة والتجاريّة قاصرةً على آهل الجزيرة» ولا زمن اللجاهلية» بل 
تكد تكون سمَدٌ عامةً في الحضّر والبَدُو حتى هذه الأيام» فازدهارٌ القدس في 


. ٤١1/١ المفصّل:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ٠٤١/٤‏ . 

. ٤۱۸/١ المفصّل:‎ )۳( 

(4) المرجع نفسه: ٤٤١/١‏ . 

(4) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 195. 
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أعياد الميلاد بالزدّار والتجار» ومواسم العبادة والتجارة معا في الحجاز أيام 
الحج أَشْهَرٌُ من أن يخقّى. . .206 , 

وعلّل جرجي زيدان نشوءَ الأسواق الموسمية باختياج الناس في مواسم 
الحج إلى من يبيعْهم الأطعمة والأشربةء فقال: «وقد كان كثير من أمثال هذه 
الأسواق في 0 القديم. . . لكن الأقدام لا تتزاحم فيها إلا إذا كان الغرض 
من الاجتماع حَجا دينياء فإذا اجتمع الناسُ في مكان الحج وتكاثرواء 
احتاجوا إلى من يبيعهم الأطعمة والأشربة وغيرهاء فتقام الأسواق لهذه 
الغاية. . . كذلك كان شان العرب في سوق عكاظ وغيرها من أسواق 
الجاهلية . . ٠١١.‏ 

ولسث أرى في العامل الدينيّ وحذهٌ سبباً كافياً لظهور الأسواق 
الموسمية عند العرب» ولا أَجِدٌ في أقوال من ذهبوا هذا المذهب تبريراً مُقْنعاً 
بتلك الوحدائية» ولا سيما أننا فنا باستقصاء مفهوم الما للمواسم» 
وعاداتهم ف في الحج والتعنّد» وحښتهم في تقديس ب بعض المواضع دون 
المواضع الأخرى» فتبيّن لنا أن كلَّ وقتِ» كان من عادة العرب» إن م 
أن تجتمع إليهء سواء من أجل سج أو عيل أو عبادة أو تجارةء إنما هو موس 
عندهم» ما دام مُجِتَمَعاً للناس مؤقوتاً بمَدَة فك قد راء وينقضي 
بانقضائهاء فكأنه وُسم بذلك الو" فصار لهم معْلَّماً يجتمعون إليه كلما 
أدركهم. وسبق أن ذكرت أنهم أكثروا من استعماله» بهذا المعنى» لأسواقهم 
التي كانوا يُقيمونها بعْكاظٍ ومجنّةٍ وذي المجازء لأن مواعيد قيامها وافقث 


.۲٠۸-۲۰۷ المرجع نفسه:‎ )١( 
.۳۷ /۳/۲ (؟) تاريخ التمدن الإسلامي:‎ 
لسان العرب: 1۳۹/۱۲ - 1۳۷(وسم).‎ )۳( 
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ھور الحجّ إلى الكعبة» ورسوم انعقادها اختلطت بشعائره؛ فَعْدتْ من 
مواسمه ومتاسکه» حتى أن بعضهم کان يقول: «لا تحضروا أسواق عَكاظٍ 
ومجنّةٍ وذي المجاز إلا مُخرمين بالحج. . .» وكأن مواسِمّها مواسم 

سك وعبادةء بينما هي في الواقع مواسِمٌ تجارة واجتماع وسياسة ولهو 
ومَرّحء يُوَدَى خلالها شيءٌ من من الْقُروض الديئية ليس له أية علاقة بمتاسك 
الحج إلى كعبة مكةء أو شعاثره» وذلك كطوافهم بصخور عكاظ 
المقدفة:... وها تخد الأزرقك”") عن أسواق عكاظ ومجنّة وذي 
المجازء عَدّها من مواسم و 
«في مواسم الحج وفي أشهُروا وعَلّل د تزكة الكلام على سوق حبّاشة بأنها 
«لم تكن في مواسم الحجٌ ولا في أشهرهء وإنما كانت في رجّب»:9؟. . 

والمعروقٌ أن شهور الحج عند العرب في الجاهلية هي: شرّال وذو القعدة 
وعَشْرٌ من ذي الحجة"'. 3 وأن مواسم عكاظ ومجئة وذي المجاز تنعقد مع 
هلال ذي القعدة. نَل في الثامن من ذي الحجة. وهو يوم م التزويَة كانوا 
روون فيه من الماء» اهبا للوقوف بعد رَه في التاسع حيث لا يوجد ماخ 
هنالك يومثل. .. كذلك فيما يبدو كان مفهوم العرب للموسم؛ ثم جعلوا 
يتوسّعون في استعمالهء كما ذكرنا في تعريف المواسم» فأطلقوه على سائر 
الأسواق المُمَاثِلة» حتى تلك التي لم يكن لهم فيها ما يُقَدّسُونه أو يُعظمونه: 


> وححصتّه أنها كانت تقع 


. ۱۹۲/۱ أخبار مكة:‎ )١( 

)١(‏ الأزرقي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد. . مؤرّخ عربي؛ يمائي الأصل. ؤُلد وعاش 
في مكة. له كتاب «آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار؛ . . توفي نحو (+10اه). 

(۳) المرجع نفسه: ۱۸۹/۱ . 

(5) المرجع نفسه: ۱۹۲/۱ . 

)0( تفسير ابن كثير: ٤۱۸/١‏ ولسان العرب: ۲ ۷ (حجج). 
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ثم تجوّزوا سوا قَصدهاء أو قَصْد بعضها حجاء وما هو بحجّ وإنما زيارة 
وفص والقول بأن العرب كانوا يحجُون إليها توسّعٌ في التعميمء وشذودٌ 
عن المعنى الذي صارت إليه الكلمة في الجاهلية واستقدّث عليه» وعَوْدٌ بها 
على ما يبدو إلى جذورها! 
فالحجج لفظةٌ «ساميّةٌ؛ قديمة مُشْتركةٌ» كانت في الأصل فيد معنى 

الرقص» والرقصٌُ كان طقسا تُمارسّهٌ الشعوبٌ القديمة في المواسم والأعياد 
الدينية» ثم صارت تعني الطَّوَافَء وهو الدَّوَرانُ أي التحركٌ» والرجوع إلى 
حيث الابتداء والمّعَاوَدَة”'" ثم تحوّلت إلى معنى العيد وهو من العَرْدء 


وم سمه )۲( لب 
®“ دم 


سمي بذلك لأنه الوقث الذي يعو كل سنة برح مُجدّد أو بحزن 
استقرٌ معنى الحجّ عند العرب على القَصّدٍ والزيارة والإتيان والقّدوم» وكان 
العربٌ يستعملونها إذا أكثروا التردّدَ على مكانٍ والاختلاف إليه» ولا سيما إذا 
كان مُعظّمآء وبعد ذلك جرى العرفٌ على استعمالها في القَصْدٍ إلى مكة 
للشّمْكِء والحج إلى البيت خاصّة؛ كما جرى باستعمالها للمَتَاِكِء لأنها تب 
لِقَصْدِ مكة. ولأنَّ تَمَامَها يكونُ بالحجٌ". .. وشهرٌ ذي الحجّة سُمٌّيَ بذلك 
لؤُقوع الحجّ إلى مكة فيه“ وليس إلى موضع آخرَ سواهاء وشهرٌ «ذُو 
حجتن أو ذو محجتن أو ذو حجتان2*0: وهو شهرٌ الحج عند عرب اليمن 
كشهر ذي الحجة» وكان حع أهل اليمن إلى مكة ایتا ولو لم يكن 


.۷۷ د. أئيس فريحة  أسماء الأشهّر في العربية:‎ )١( 

(۲) تهذيب الصّحاح: ۰۲۳۱ والزبيديٌ ‏ تاج العروس: 577/8 - ٤۳۹‏ (عود). 
(۳) لسان العرب: ۲۲۷-۲۲۹/۲ وتاج العروس: 509/0 - ٤٦١‏ (حجج). 
)٤(‏ تاج العروس: 4717/5 (حجج). 

(4) المفصّل: 558/8 - ١١٥٤ء‏ وأسماء الأشهر في العربية: .۸٤‏ 

(1) البلاذري ‏ أنساب الأشراف: 517/١‏ . 
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-0-- «أبرْهَةُ) في صنعاء اعد اقاي وأمّر بتحويل حح العرب 

ليهء مُبْتَغِياً صرف شعب اليمن عن الكعبة» ل سیه . 
زلكن ا العم حي القناية الى لو كن ا لوق بد ای 
جميعاء فكانوا يلتقون حولها على اتلاف تواطنهم وقبائلهم وشعائرهم؛ 
لأنها كانت لكل العرب؟ ٠‏ تُمكلّهم بجُملة مأثوراتهم ومّعبوداتهم ونحلهم. 
لكو لوا ا ب ل ل 
أا إذا قيل إن سوق عكاظ مثلاً كانت موضعاً مقدساًء يَحجُون إليه 
ويطوفون بحجارة فيه يُعظمونهاء أو يطوفون بالصنم «جهّار» الذي أقامه 
بعكاظ بنو هوازن» وتَعبّدوا له» فالمعنى أنهم كانوا يقصدونه ويختلفون إليه 
ويّروروته لا أكثر» وفعل الطواف والتعجّد للصنم لا يجعل من موسم عكاظ 
موسماً دينياً في أساسه؛ ولا يجعل العامل الدينئ سبباً في قيام السوق. 
فالحج إلى الكعبة كان أعظم موسم دين عند عاة العرب» ومع ذلك فإنه لم 
شىء سوقاً موسمية في مكة لأن العرب كانوا يتأنْمون من الجمع بين 
الحجّ والمتاجرة في آن معاء فكانوا 'يتقُونَ اليوع والتجارة في موسم الحيدّ 
ويقولون: هذه أيام ذكر. E‏ وكانوا يمتنعون أيضاً من المتاجرة في يوم 
عَرقةَ وأيام متّ. . .0200 وظلُوا على ذلك حتى جاء الإسلام» فنزل القرآثٌ 
بِرَفْع هذا الحَرّج عنهه © , .. ومن أجل ذلك التأثّم فيما أعتقد جعلوا مواقيت 
أسواقهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز مُتَقدّمة على موسم الحيمٌ في مكة؛ فكان 


. ٠١۷ ٠١١ أخبار مكة: ۱1۹-۱۹۷/۱ ومطلم الئور:‎ )١( 
.١٠١ المحبّر:‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير: 476/١‏ 475 . 

(4) أخبار مكة: ۱۸۸/١‏ , 

(0) سورة البقرةء الآية: 194 . 
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يحضرها من كانت له حاجةٌ فيهاء ومن لم تكن له حاجّةٌ قصد مكة رأسآء من 
غير أن يُعرّجّ على الأسواق» أو يلبث فيها وهو مُحْرمٌ بالحجء وهذا ما عناه 
الأزرقيٌ بقوله: زوإتما كان يحضر بجذة الموابيم م بعكاظ ومجنّة وذي المجاز 
اجار مَن كان يريد التجارةً منهم» ومن لم يكن له تجارة ولا بَئِعٌ فإنه 
يخرجٌ من أهله متى أراد. . ٠.‏ أي أنه إذا أخرّمَ بالحج» غيرٌ مُضطرٌ إلى 
الخروج من حَيّهِ أو منزله في شهر شوّالء» مُتكلفا مسَّفَّةَ طول الطرق 
وؤعورتها؛ e‏ إن لم يكن تاجراً أو راغباً 
في البيع والشراء» ثم يلبث هنالك على رغمه بضعة وثلاثين يومآء همه 
الحث فقن بم اا رو كما ذه ان وليس له من أرب 
وراء ذلك سوى أن ينتظرٌ خلولَ موعد الحجّ لينتقل إلى مكة!. . وقد فات من 
ذهب هذا المذهبَ أنه كان من عادة العرب في الجاهلية الحجيح› 
وإِسْقاؤهم التبيلٌ رفادَة وكرماء لأنهم ضیوف اش وزُوَارٌ بیت" .. ولأنهم 
لن يجدوا في الموسم مَنْ يبيغهم شيئاًء فكان أهلٌ مكة يُخرجون من أموالهم 
ما يشترون لهم به الخْبْرٌ والجَزّْره" للطعام» والزبيبَ للنبيذء فلا يزالون 
يُطعمون الناس ويَسْفُوتَهِم حتى تنقضي أيامٌ الموسه”؟. . 
هذاء ويُّفهم من كلام الأزرقي أيضاً أن سوق عكاظ كانت إذا حَفَلتْ 
بالناس» فذلك لأنهم أرادوا قصدها لشهود موسمها والمشاركة في مَجَامِعها 
وأعمالهاء وليس لأنهم مُضطرُون للتوثّف عندها في طريقهم إلى مكة» فمن 


. ۱۸۸/١ آخبار مكة:‎ )١( 

(۲) السيرة لابن هشام : ۱ وأخبار مكة: ۱/ ١٠۱۱ء‏ ولسان العرب: ۳/ ۱۸١‏ (رَقَد). 

)۳( الحررٌ: مفردها جَرُور وهو ما يُِجْرَّرٌ أو يذب من الوق أو العْتم» ومن ذلك الجَازِرٌ 
والجرّار. 

(4) لسان العرب: ۳/ ١۸ء‏ وتاريخ الطبري: ۲ ۲ وأنساب الأشراف: ٥۲/١‏ . 
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كان يريد الحجّ فقطء يقصدٌ مكة رأساً. . . والقول نفسه يُقال في سُوفَيْ مجئة 
وذي المجاز! فمن فاه شهودٌ عكاظ شَّهِنَ مجنّةٌ أو ذا المجاز. .. وأكاة 
أقول إن القداسة أضيفت إلى عكاظ بعد نشوء السوق عليهاء وأن المؤسم 
الدينئّ على خُصّوصِيتهِ فيها كان نتيجة لقيام السوق لا سببآ لها. . 
فأصحاب السوق هم بدو هَرّازن» من قيس بن عيلان؛ وهم الذين أقاموا 
فيه الصتم «جهّاره؛ ولم يكن يُشاركهم التعبْدَ له من العرب غير بني 
مُحارب"". ولعلهم كانوا أيضا من أضاف القداسة إلى بعض حجارة عكاظ 
فجعلوا العرب يُعظمونهاء ويطوفون بها تبك ونُسكآء وجعلوا السوق في 
الوقت نفسه مابة أمن وسَكن» تهري | إليها أفئدة الناس جميعاًء وهذا فعل 
قوم اكوا تدبير الأمور, وأَحْسَنُوا إيرادها مواردها... إذ لو لم يكن 
موضع عكاظ في الأساس صالحاً لقيام سوق تجاريّة واجتماعيّة موسميّة 
عليه؛ سواءٌ أكان مقدّساً أم غير مُقدّس» لاختاروا لها موضعاً أَخَمَرَ ته سان 
المياةٌ العذبةء والنباثُ والكلأء والجؤ الطيب» والموقم الحسن. . 
كان الموضع مقدساً» والقومٌ لا يعرفون التجارة وأساليبهاء فليس من 0 
الاحتفال الديني مهما كان كبيراً أن يساعد على قيام سوق موسمية فيه ل 
العقادها مئات السنين. .. بينما دراك الثمار ومواعيد اجتنائهاء وتنؤع 
اللات ومواقيتٌ تبادلها بين اال وتفچر الينابيع في البادية بالمياه 
. كل أولئك قواعد في أساس الأسواق الموسيئة والموايم 
ب على السواء» الأسواق للعمل التجاريّ؛ والاحتفال الدينيٌ شکرا له 


)١(‏ المحّر: ,7١6‏ . ولو مُحارب بن حَصّفَة) من قيس بن ميْلان وهم أبئاء عم هَوازن. 


.۲۸۱/٤ المفصّل:‎ )0( 


A 


تحلص من كل ما قدّمناة» إلى أن ظهورٌ الأسواق الموسميّة» وإن كاد 
يكون مُلازما للمواسم الديثيّة» ومُزتبطا بها في بعض من وُجوههاء فذلك لا 
يعني أن المواسم الدينيّة › من حَج أو عبادة أو أغياد» دي دائمأ إلى ظهور 
الأسواق الموسميّةء أو أنها الأساسن الوحيد الذي يقففٌ وراء نشوئها كما 
ذهب بعض المؤرخين والباحثين» وربما كان العكسٌ صحيحاً أيضاء وهو أن 
يكون الموسم الديننٌ نتيجة لقيام السوق الموسميّة في مَوْضع ماء إذ أن 
كليهما لا بد له في طور نشآته الأولى» من أساس جغرافيَ صالح يقومٌ عليه 
وهو عادة واحة خضراء وسط البادية › نشأت على نبع للمياه الا فإذا كان 
موقعها على طريق رئيس من طرق التواكل ضار خطرّها عند التجار كبيرأًء 
وشأنُها عند أهلها عظيماء وأصبحت منزلاً ضرورياً تتوقف عنده قوافل 
التجارة» لهل من مياه العَذْبة» وتَشْهَدَ فيه المنافع من بيعم وشراء وتجارة» 
وربما غدا موعدٌُ وصولٍ القافلة التجارية إليه موسما لسوق تجاريّة تنشأ فيه. . 
وإذ كانوا يَعُدُونَ مثلّ هذا الموضع مُقدّسا لما جعل الله فيه من الماء 
والخضرة والكلاء فإنهم يُقيمون عليه» شكراً له» بيتاً للعبادة يحجُون إليه في 
موسم معيّن» لعله كان يتفقٌ غالبا مع موعد وصول القوافل التجاريّة وقيام 
السوق» وكانوا يُحرّمُون بيوت العبادة ومواضعهاء ويشاحدؤن علن الميالية 
في جوّارها('2» فيطمئنٌ النامٌ» ويقصدونها من بقاع مختلفة» ويشتركون في 
التجارة والعبادة والفرح. . . وعلى ذلك فالموسم الدينينٌ والسوق الموسمية 
كلاهما نشأ نتيجة لموقع جغرافي مم نا 
وحالة أمنية ة مُطْمةء E‏ 


. ٠١١ مطلع النور:‎ )١( 


۸۱ 


ونشوءٍ مكّة معاء إلى الحالة الدييّة» وإلى الحالة التجاريّة؛ التي علّل نجاحها 
وازدهارّها بأمرين»› اتنا الموقع الجغرافيٌ؛ وال طرق 
المواصلات» فقال: «وامتاز فر الحجاز بخصائص فريدة» منها: وقوعة في 
نقطة مركزية» وسهولة الوصول إليه» وقيّامُه على طريق القوافل السائرة بين 
الشمال والجنوب» فانفتحت فيه أبواث واسعةٌ للحركة الدينية والتجاريةء 
وبفضل هذه نشأث سوق عكاظ والكعبة. . “٠).‏ . 

وقد عد يوسف خليف «من الطبيعي أن تقوم على طول الطرق 
التجارية» حيث يوجد الما مجموعةٌ من الأسواق التي تنزلٌ فيها القوافل 
التجارية. . .»: وأن تقوم بمنطقة مكة أسواقٌ عكاظ ومجنّة وذي المجاز 
«لأنها كانت أكبرٌ مراكز التجارة في الجزيرة العربيّة: ولككثرة وُفودٍ العرب التي 
كانت تهوي إليها في مواسم الحجٌ. . .»: ثم أكّد أخيراً «أنه على طول الطرق 
التجارية كانت تقوم م الأسواق» 7 هذه الأسواق كانت تكثر حول مراكز 
التجارة الأساسية. . .»2©9. فالأسّام عنده: الطرق التجاريةٌ حيث يوجد 
الماء» والمراكرٌ التجارية» ومركرٌ مكة الديني. 

ومن الطبيعيّ القول بأن ذلك لم يكن كل القواعد التي كانت في أساس 
الأسُواق الموسميّة عند العرب» فقد كانت هذه الأسواق تشهد ضُروباً مختلفة 
من الأنشطة الاجتماعيّة والثقاقيّة والاقتصادية والسياسيّة» وتَشْهَدُها طوائفٌ 
شَنّى من الناس» تقصدها من بلادٍ كثيرة» فلم يكن من الممكن أن يَتَسَنَْ لها 
الانتظام في مواسمهاء والقيامٌ في مواعيدهاء والازدهارٌ في شؤونهاء إلا إذا 
كان الأمنُ مَؤْفُوراً فيهاء والسّلامُ غالب على نُرّلائهاء وهذا لا يوار عادةً إلا 
إذا كانت المجتمعاث؛ التي نشأت فيها المواسمٌ؛ على شيء من الازتقاءٍ 


(۱) تاريخ العرب: ,16١‏ 


AY 


والتقدّم . ولكننا إذا نظرنا في المصَمَاتِ التي عَرَضَتْ لتاريخ الجاهليةء 
وجدنا بعضّها يصفٌ العربٌ بالتخلّف والتوحخش والجهل» ويُشيد بعض آخَرْ 
بما تفرّدُوا به من مكارم الأخلاق ومَحَاسِن العادات» وما تميّرُوا به في 
جاهليّتهم من الشجاعة» والكرم» والوفاءِ بالغهود» وغَوْثِ الملهرف› 
وحماية الجار» والذَّوْدِ عن الحمّى» وقرّى الضيف» ورهافة الحسٌء 
والاعتزاز بالنفس» وإبَاءِ الصّيْم» ورفض الذلّ. . . فكيف يستوي في عقل 
سليم أن تكون لأكة كل هذه المزاياء ثم تُوصّففُ بالتوحش والتخلّف 
والجهل؟ لا شك في أن هذا المذهب» إن لم يكن سوءٌ الثيّة باعثاً على 
تزويره» ناشىء من الخَلْط بين مجتمعات العرب في الجاهلية» وعَدّها 
مجتمعاً واحداً من الأعراب» سكان القَّلُوات والصحارى» وأهل الغزو 
والغارات والانتهاب! وسيّظهث لنا جَليَاً أنه جنايةٌ على الحقيقة» ال لو 
يكونوا مجتمعاً واحداً من الأعراب» ولو لم يكن في مجتمعاتٍ الجاهلية ما 
يَصْلّح لرعاية الأسواق الموسميّة» وتوفير الأمن فيهاء لما نشأث تلك 
الأسواق» ولا كتِبَ لها البقاءٌ طويلاً. . . ليس هذا وحسب» بل إن المجتمع 
يجب أن يكون على قذر من العلم بالكتابة والحساب» وقذر آَرَ من الفقه 
بحساب الشهورٍ والسنين والقصول» وإلاً كانت الأسواق مَهْرَاةٌ والمواسمٌ 
من غير وسم يَسمُها بوقتٍ مُعيّنٍ تُعْرفٌ به فلا تكون حینئذ مواسم ولا 
مواقا 

وقد عرفنا أن الأسواق الموسميّةَ خاصة» إنما هي حالة من حالاتِ 
الحضارة» يُعَذٌ ظهورٌها في المجتمعاتٍ البشريّة دليلاً على بُلوغها قَدْراً جيّداً. 
من الارتقاءء ولا سيما في الأنْشِطةٍ التجاريّة» والحياة الديئّة» وأحوالٍ 
الاجتماع» وما يتّصلٌ بها من الأمور المختلفة. 


ونَخْلْص من كل ذلك إلى القول بأن القواعد المُشْتركَةَ في أسُس 


AY 


المواسم العامة ببلاد العرب» تكادُ تكون تلاثاً: 

الأولى : الحالة التجارية» ويدُل فيها الموقع الجغرافيٌ ومراكرٌ التجارة 
وطرُقٌ القوافل. 

والثانية : الحالة الديقّةٌ ومقدارٌ ما كان بها من الحريّة والمُشارّكة» وإذا 
سحلت من الحريّة والمشاركة مع اختلاف الملل وَالنِسَلٍ والعقائد صارث سبباً 
في زوال المواسم وذهابها. 

والثالثة: مجتمعاث العرب» وحالة الأمن فيهاء ومَبْلغ عليها بحساب 
الشهور والسنين» وبمسألة القراءة والكتابة. . . 

مع العلم بأنه لا يُشترطٌ لوار كل هذه القواعدٍ إلا لمواسم الأسواق 
العامّة فقطء أما سائر المواسم فبعض هذه القواعدٍ كافٍ لقيامهاء كمواسم 
الأعياد ومواسم التربّع في البادية» ومواسم العبادة والسك. . . 
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4 زمن خزاعة» © عهد قريش» ٦‏ - نهضة مكة. 


A0 


الفصل الأول 
موقع بلاد العرب 


يوي 


تقع بلادٌُ العرب في أقصى الجنوب الغربيّ من قارّة آسية. وقد تفكّدت 
في هذا الموقع عن سائر أجزاء آسية» فبدّث كأنها قارة صغيرةٌ مستقلة» 
حجزتها البحارٌ والجبال والصحارى من جهاتها الأربع» وجعلت منها أكبرٌ 
شبه جزيرة في العالم. . . ولكنّ اسم الجزيرة غلب عليهاء لأن حدودها مع 
العراق وسورية كانت حدوداً مُتَّصِلة يصعبٌ تمييزّها وعد ها وتكاة ياذية 
السَمَاوَة» ومعظم بلاد ك تكون جزء منهاء وامتداداً طبيعياً لها. وعلى 
ذلك كانوا يرون د حدّها الشمالي إنما و في الحقيقة حاجرٌ من مياه 
الأنهار, يبدء من تَغر رالا ويتصل ll‏ العرب» فالفرات» فالعاصي › 
فالشريعة» فالبحر الميت» وينتهي في خليج أ لك" ويُكمل الإطار البحريّ 
الذي يحيط بها من أطرافها الأخرى» ابتداء من الخليج العربي وبحر عَمَّان 

فى الشرق» رورا د ايو ع لوي ار وانتهاء إلى البحر 
الأحمر: فى الغرب. . . وهذا ما عَنَاةٌ بعضن الجغرافيين بقوله إنها «إنما سمت 
جزيرة ١‏ الإحاطة البحار والأنهار بها من جميع أقطارها وأطرافها»". .. وإذا 


)١(‏ الأبلّة: مرفأ على رأس الخليج العربي» كان العرب يُسوُوتَه «تَفْرَ الهند» لأنه مُوصِلٌ إلى 
بحرها» يُصِدّرون منه سِلّمَ العراق والشام وآسية الصغرى وأوربة إلى الهند. 

(۲) أَيْلّة: مدينة على ساحل بحر القَلْرُم. أي الأحمرء وهي آخرٌ الحجاز وول الشام» وعد في 
بلاد الشامء وتُسكّى اليوم «العقبة». 

(۳) معجم البلدان: ۱۳۷/۲ . 


AY 


AA 


3 + بيد 
جزيرة العرب: موقعها وأجزاءها الطبيعية 


عدّث بادية السمَاوّة» ومعظمْ أرض الشام امتداداً لجزيرة العرب» فإن 
التحديد الذي يتفق مع طبيعة الأرض أيضاً يَدْخل سيناء في حدود 
الجزيرة) ولا سيما أنها كانت من منازل العرب منذ عهد قديم . 

وقد أتاح لها ذلك التفرّدُ بالموقع أن تحتل من العالم القديم مركزاً 
وَسَطآء وأن تتاخم مُعْظم المدنيات الكبرى وقتئذ» وتتفاعل معها سواء في 
سورية والعراق ومصر أو في سائر البلدان الأخرى» وأن تجعلٌ من واحاتها 
في الصحراء» ومُدنها a‏ مراكرٌ للتجارة الدولية» ومحطاتٍ ضرورية 
لقوافلهاء تصلّ تجار المحيط الهندي بتجّار حَوْض البحر الأبيض المتوسط› 
وبلاد الشرق الأقصى وجنوب آسية علد مور وشيرق إفزيفية وفارس 
والروم... فكفل لها ذلك أن يُمْسك يتُوهاء على تعاقب دُوَلهِمء بأزكة 
التجارة المحلية والدولية رَمَناً طويلاً استمرٌ حتى العصور الوسطى» وأن 
يُسهموا فيها بأموالهم أو بجهودهم وخبراتهم» فكان أكَتْرُّهم تجار أو غالا 
في جانب من جوانبهاء أو مُشارکين في حقل من حقولهاء يُتَوذّرونَ على 
تنظيم أمورهاء وتوفير وسائل الأمن اللازمة لحماية قوافلهاء ومارة تجَارها 
في رحلاتهم إلى الأسواق الداخلية والخارجية”" . 

ولو نظرنا إلى جزيرة العرب من الناحية الطبيعية لوجدنا أنها في 
جمّلتها: ا أقصى ارتفاعه في الجنوب والغرب» وانحداره نحو الشمال 
والشرق إلى وادي الفرات وساحل الخليج العربي. . .“"» وأنها يمكن أن 


.77 عبد الوهاب عزام  مهد العرب:‎ )١( 

(۲) عمر فروخ - تاريخ صدر الإسلام: ١٤ء‏ والأطلس التاريخي للدولة السعودية: ٤‏ وا 
ومجلة الكتاب ‏ المجلّد ؟١‏ السئة 96 : ۷۲١‏ ٠١۷۲ء‏ ود. ناصر الدين الأسد ‏ مصادر 
الشعر الجاهلي: -ه6. 

(۳) مهد العرب: ۲٤‏ . 
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تُقسم إلى ثلاثة أقسام طبيعية: الأول في الشمال؛ ويمتد من شمال بادية الشام 
إلى صحراء النفود» ومن رأس الخليج العربي إلى شاطىء مَذْيَّن على البحر 
الأحمرء وقد قامت في هذا الجزء من بلاد العرب مَمالكُ النُبْطء وتدمر, 
ودومة الجندل» والجيرّة» والغساسنة وغيرهاء وازدهرت فيه مدن كثيرة على 
طرق القوافل ومحطات التجارة. والقسم الثاني في الوسط. ويضحٌ الحجارٌ 
وتجداً واليمامة» والبحريْنء وكان اسم البحرين يُطلق على الإقليم الممتدٌ 
من الأبلة إلى حدٌ عُمَانَء وهو إقليم الأحساء. وكانت تمي خلاله طرق 
التجارة الدولية؛ وتقوم في مُدْنِهِ وقُرَاهُ أكثر محطات التجارة شهرةٌ واش 
الأسواق الموسمية تحطراً. والقسم الثالث في الجثوب» ويمتڈ من جنوب 
الحجاز وصحراءٍ الربع الخالي إلى بحر العرب» ومن خليج عَمّان إلى مضيق 
باب المندب» ويشمل اليمنّ وحضرموت والمّهرة وعَمّان» وكانوا يُسَجُون 
هذا الإقليم كلّه من عَمّان إلى نجران: اليمن”''. وقداشيّهر بخصب ربوعه؛ 
وتنوّع غلاته > وبراعة تُجَاره: وكثرة مصانعه ومّتاجره 0 وأشجاره. 


ولكن بعض الجغرافيين يقسم جزيرة العرب تقسيماً حر يجري على 
اذى الال 


١‏ -تهامة: 


وهي عور ساحليٌ يقع بين البحر الأحمر غرباً وجبال السّرّاة شرقا. 
وهي قسّمانء أحدهما في الجنوب وهو سهل ساحلي حصب جداء فيه 
قرى ومد كثيرة ومرافىء مثل عدن ومَخا. والأشهد في الشمال مواز 
للحجاز» وهو ساحل كثيرٌ الجزائر والصخورء ومن مرافئه جُدَةٌ مرفاً مكة» 


)0( زكريا بن محمد القزوبني ‏ آثار البلاد وأنخبار العباد: ٤١‏ . 


0 


والجار”'' مرفأ يثرب «المدينة»» والوّجُه.. وتقع بين القسمين في الوسط 
تهامة عسيرء وميناؤها القنفذة'. ٠‏ 


۲ -الححاز: 


أو السَّراةٌ وهو إقليم جبلي كبيرء يمتدّ من أة قصى اليمن حتى يتّصل 
بالشام» وسَمّي حجازا أ لأنه فصل بين تهامة في مَغربه وهضبة نجل في مَشرقه» 
وامتاز بوقوعه على طريق التجارة الغربي في الجزيرة» وهو أعظمٌ طرق 
القوافل» يصل مُدّنٌ الجنوب بمدن الشمال» ويُوصِل متاجرٌ اليمن 
وحضرموت وظفار وعمّانء ومتاجرٌ بلاد الشرق أيضآاء إلى بلاد الشام 
والعراق. ومصر وغيرها من الدول. وعلى هذا الطريق قامت معظم المحطات 
التجارية الكبرى مثل: مكة ويثرب والطائف ومدائن صالح وتبوك والحجر 
وتيماء ومَعَان وغيرهاء وفيها نشأت الأسواق الموسمية كعكاظ ومجنّة وذي 
المجاز وحبّاشة ونطاة وغيرها. . 


E 
وسح أقاليم الجزيرة» وأطيبها هواءً يقع بين الحجاز غرباً والأحساء‎ 
شرقاً وتحدّه صحراء النفود في الشمال» والربع م الخالي ف فى الجنوب» وتكثر‎ 
فيه الوديانٌ والينابيع والمُروج الحْضَرٌ والقرى. والقسم الو الشرقي من‎ 


(۱) الجارٌ: هو الوم مرف يبع 

(۲( جاء في الحديث أل لها كبديع المسل؛ حُلْرٌ أوَله» حل آَخَدة»» شئهها بزق العسلء لأن 
اھا لا يككر فاوله طقب زاره طت وكذلك العسل لا يتخيّرء وتهامة في فصول السنة 
كلها طيّبة» ولياليها لا تُؤذي بحر مُفْرطٍ ولا فر مُؤْذِء ومنه قول امرأة من العرب تصف 
زوجها: زوجي كليل تهامةء لا حر ولا قد ولا مخافة ولا سآمة. 


٩۱ 


نجد يُسمّى اليمَامّة) وكانت قدیما 5 تُسكى جوا » بمعنى الوادي الواسع 
و ١‏ تسئيا العروضَ أيضاً ا شرق والحجاز غرباً. 1 
٥ 0‏ جنوباً. وكانت قاعدثها مدينة حجر» ومن قراها : منفُوحَة» ووبرة» 


وقلح" . ١‏ 
۽ الأحساء: 


وكان يغلبٌ عليها قديما إسمٌ حجر أو البحرين؛ وف التدعان جزل 
الخليج العربي بين الأيلّة وعمّان؛ حَدّها من عمان اخ الج قار" 
ولص لها قدي مره اني وها الط رانف رار رر ور 
ودارين وجُوانًا والزارَةٌ والعابةء وعد واحة يبرين أيضا من أصقاعها“» تمر 
بها طريق الحاج من عَمَان“» وپينها وبين مدينة هجر مرحلتان أي نحو 
COIL °‏ 
حمسیں م 0 


٥‏ اليمسن: 
م 
0 الجنوبي .0 من جزيرة العرب» يجله الحجاز من 


. ۱۹۰/۲ مهد العرب: ۰۷۸ ومعجم البلدان: 5501/0 و‎ )١( 

(؟) معجم البلدان: ٤٤۲/٩‏ ۳۵۹/۵» ومهد العرب: ١؟١؛‏ ومعجم البلدان: 59١/14‏ . 

(۳) معجم البلدان: ۱۲۸/۲ و 0104 وجُرفار أو جُلّمَار: بل عايرٌ بعُمَانَ كير لخم والجبن 
والسمن» تُجلَبُ منه إلى ما يُجاوِرهُ من البلدان. 

(5) المرجع نفسه: ٤١۷/١‏ . 

(40) مهد العرب: ۱۲١‏ . 

(5) معجم البلدان: 871/0 . 


۹۲ 


باب المندب. وهو من أغنى أقاليم العرب بالمياه والزروع والأشجار» كثير 
المدن والقرى» وأشهرها صنعاء ومأرب ونجران وعدن وبيشة وتُرّبة وأبها 
وعثر وصَّبْيًا وصّعْدة وتعرّء وفيه قامت دول العرب القديمة مثلّ معين وسبأ 
وحَمْيّره وهي من أقدم مواطن الحضارة في جزيرة العرب. 
5 ب حضرموت: 

تقع شرقيّ اليمن على ساحل بحر العرب؛ وحولها رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف تمت بينها وبين عُمَان: أشهر مدنها شبْوّة أو شبّام» وتّريم» وأحسن 
مرافئها المُّكلا. ويقال: إن قبر النبي هود عليه السلام موجود إلى الجنوب 
الشرقي من تريم“. وقد عرف أهل حضرموت بأنهم أهل التجارة 
والاغتراب . 
۷ -المَهَرةٌ: 

لس د 3 2 ۾ * 0 5 و وهم ر 

إقليم ساحلئٌ يمتذ إلى الشرق من حضرموت» ويُسمّى شِحْرٌ مهرة؛ 
والشخر معناه الساحل. وح هذا ل قريةٌ حاسك» ويقع 
بالقَرّب منها مزباط وهن مرا ية ظَمًار» بينهما نحو خمسة عشر ميلا 
وظفارٌ مدينةٌ من أعمال الشخرء اشْتُهرت بالْلبَانء وهي غير ظَفَّار اليمن. 

2 5ن م س + . 2 5 

وحدذ شخر مّهرة في الغرب هو مدينة الشخْر على الساحل بالقرب من 
و (۲) ° EE IM o‏ 2 7 
المُكلا". وكان تجارٌ العرب يخترقون أرضَ «وَبَار؛ للوصول إلى مزباط 
وظفار ذ في المَهرة» وهي على الأرجح أرضٌ واسعة كانت من منازل عادء 


. ١6/١ TYP /Y «YA/۲¥ معجم البلدان:‎ )۱( 


)۲( المرجع نفسه : 1/٤ «4¥ /o‏ 
زفرفق مهد العرب: ١7١‏ 


۹۳ 


تقع بين رمال يبرين واليمه» ولع جانب الربع الخالي» المتّصل بجنوب 
الكمياء واليمامة كان بُسكى «يبْرين»» ويقع كما أشار ياقوت على يمين مطلع 
الشمس من حجر اليمامة" ومنه واحةٌ يبرين التي يمو بها حاج عَمَان 
ري إلى مكة. أما الجانب المتّصل بحضرموت وشزق اليمن فيُسبّى 
«الأحقاف»» وما بينهما هو أرض «9وَبَارة. . . 
م دعمان: 

وهو الجزء الجنوبي الشرقيٌ من جزيرة ار إقليم جبلي خصيب» 
ساحله شديد الحرارة. أهله رواد تجارة» ومَلاخونَ مَهَرة؛ تبروا البحارء 
وعرفوا أسفارها منذ قرون بعيدة. أعظم جباله الجبلّ الأخضرء وفيه ينابيع 
كثيرة ومياء عذبة» يُحسن الناسئْ هناك تصريمّها والانتفاع بها. وهم في سعة 
من الرزق والمَّلآت والفواكه والثمارء دُورُهم مبثيِةٌ الاجر والساج. 
وأسواقهم تُعَذٌ خزانة الصين وبلاد الشرق الأقصى وغيرها"". أشهر مُدنهم: 
صحَار ودّبا ونُوّام ومسقط ونْرْوَىْء وكانت صحَارٌ قصبةٌ عَمَان مما يلي 
الجبل؛ ونام قصبتها ممّا يلي الساحل”؟. 
4 - أما البادية الواسعة : 


التي تمد في شمالٍ الجزيرة ناجم العراق وسوريةء فالقسم 
الشرقئٌ المتَّصِلٌ منها بالعراق يُسمّى بادية السَّمَاوَة والقسم الغربٌ بادية 


فق معجم البلدان: ٠٠/٥‏ ولسان العرب: 7/9/0 (وبر). 
)۳( المرجع نفسه: ۳/ ۳۹٤‏ . 
4 امرجم ف 8۳ 


۹٤ 


الشام"“» والقسمٌ الشماليٌ الواقمٌ بين الفرات والمّوصل بادية أَقُور أو 
الجزيرة”'2... ويُلحقٌ بجزيرة العرب أيضاً شبهُ جزيرة سيناء» وهي تصلها 
بوادي النيل وبلاد الشام. والمراجع التاريخيّةٌ والجغرافيّة تَذكّر أن جزيرة 
العرب كانت مُتّصِلةٌ بقارّة إفريقية» وكان النيل حدَّها الغربئّ» ثم تأنّرت مصرٌ 
بالخط الانهداميّ في شرقيهاء فتكوّن البح الأحمرء وكان 00 حلي 
الخرتاء :وسكي الأرضن: الواقعة ي ساحلة الغربي والشاطىء الشرقي 
للنيل: الصحراء العربية أو بادية ا ر الجيل الشرقي متاخب 
للنيل: جبل العرب أو بلادَ العرب”" 


 #‏ لذ كد 


ولم يكن بد لهذه البلاد الواسعة» وقد ترامّت أطرافهاء وتباعدث 
أقطارٌهاء من أن تتنوّع ءَ أقاليمُهاء وتختلف مُتَاحَاتهاء وتتعدّد تَمَراتهاء وتتكائر 
مَعَادِنُها. . فقد اقْتَسَّمِتُها الوذيانٌ المُخْصِبةٌ والأنجاد المُعْشْبَةُء وتَورّعبْها 
البوادي الغْبّراءٌ والسهول الخضراءُ والجبالٌ الراسيّاتٌ والصحارى 
المُقفِراتء وكان فيها حَرٌ يكوي الأبدانَء وري ع تلدع الجلودٌ 
ومياةٌ تغلي فتفورٌ من أعمق الأغوار» وفيها ثلوج كلل هامات الجبال» ويرد 
جمد الدماءَ وربح صر صر ا ب تلت الو وفيها ما بين هذه 
وتلك» ماح مُعتدل» وجو طيّبٌ طب › ونسيم عليل» وظلٌّ ظليل. . . فكان من 


.۳۸ مهد العرب:‎ )١( 

(۲) معجم ألبلدان: ۱۱ 

(۴) العرب قبل الإسلام: ٤١‏ . 

(5) السَمُوم: الريح الحارّةٌ تنفد في مسَامٌ الجسمء أو تُؤثْرُ فيه تأثير الس 
(0) الصَّرْصَرٌ: ريح شديدة البرد. 


0 


الطبيعي أن تقوم المدُنٌ والقُرى والأرْيَافٌ في واحاتها وبوعهاء وأن تكتيتها 
المرافىءٌ والثغورٌ من مُغظم جهاتهاء وأن تتوافرٌ فيها المراف وطرق 
المواصلات وأن يكون بها من كل الثمرات والأموال والسُلّع والغروضء» مما 
نجه أزضُهاء أو تَجْلبهُ من اليُلدانٍ الأخرى . 
ولقد كانت جزيرة العوف كنا أشنا في موقع متوسط بين الأميمء 

وكانت 2101010 ةَ الأبراب على كل البحار الرئيسة في العالم القديم› 
فكانت على اتصال وَثيق بمُعظم دول العالم من حولهاء وكان لا بِدَّ أن تكون 
طريقاً تجتازه التجارة الدوليةٌ من الشرق والجنوب إلى الغرب والشمالء وأن 
تلتقي في مُدنها وواحاتها وأسواقها قوافل التجارة للبيع والشراء» وكان لا بد 
لهذه التجارة فيها من تجار يبذلون من أموالهم في شرائهاء وآخرين يُسهمون 
بجهودهم في نقلها وخفارتهاء أو بُشاركون بخبراتهم في تسويفها وبيعهاء 
وتنطيم أمورها وتهيئة وسائل ازدهارهاء فنشأت من ذلك عندهم أسواق 
للتجارة» بعضها داخلي مَؤْسميٌ يقومٌ غالبا مع وُصول القوافل» والبعض 
محل دائم يقوم في وسط المُدن والقرى. كما نشأت تجارةٌ خارجيةٌ مع دول 
لعالم؛ تخريجٌ من جزيرة العرب على شكل قوفل كبيرة قاصدةٌ البلدال 
المجاورة. . . فالعامل الأول إذن في ظهور الأسواق الموسمية عند العرب 

هو الموقع الجغرافي لبلادهم» وطبيعةٌ أقاليمهاء وما توافر فيها من المياه 
العَذْبَةَ بالواحات والقُرى على طول طرق القوافل ومنازلهاء خلال أَرْضِينَ 
شاسعة من الصحارى والجبال والقَّلَواتِ. 


#0 ## 


45 


الفصل الثاني 
العرب والتجادة 


فق معظمٌ المؤرخين على أن العربٌ كانوا أ دم تجار في العالم» وأن 
جزيرتهم كانت اول المواضع التي شهدت أقدم حركة للتجارة بين الدول» 
وتَبادُلٍ السّلّعء وأن مُعْظم أمم العالم القديم» كاليونان والروم والفُرس ومصر 
والحبشة والشام والعراق» كان جل اعتمادها على العرب في ما كانت تحتاج 
إليه من المتاجر والعْرُوض المختلفة» ولا سيما ما كانوا يترفّهون به في 
ملابسهم ومطاعمهم» كالحرير وأنواع النسيج والأحجار الكريمة والذهب 
والفضةء والتوابل والبخور والعُطور والأذوية وغيرهاء ومن هذه العُروض ما 
كان العربٌ يجلبونه من بلاد الشرق الأقصى كالصين والهند وجزائر الهند 
الشرقيةء أو من بلاد شرق أفريقية يقية» ومنها ما كانوا يُنتجونه في بلادهم, وهو 
كثيد» أخباره مَبنوثة في عشرات المراجع القديمة» ويكاد يقفٌ سبباً رئيساً 
لوحده في قيام كثير من الأسواق الموسمية!.. فقد عرفت أقاليم جزيرة 
العرب» على تعدّدها واختلافٍ مَوَاقعها ومُنَاخِهاء أنواعا كثيرةً من الزروع 


)١(‏ العُروضٌ: ج عَرْضء وهو المتَّاعٌ وکل شيء تفع به من عُروض الدنيا سوى الدراهم 
والدنانير والفضة والذهب. أو كل ما يَلبسّه الإنسانٌ أو يبسطه أو يستعمله مما لا بقاء له. 
وَالسَلَعٌ: ج سلعة وهي المتاع وكل ما بجر به. والمَلّهُ: الدّخل الحاصل من الزرع والشمر 
واللبن ا والنتاج ونحو ذلك . 


۹۷ 


والصناعات اشتُهرت بهاء وأحْسَنَث إنتاجها وعَمَلَهاء فسعّى إليها التجارٌ 
يحملونها معهم إلى كل مكان... وقد ذكر المرزوقي أن سوق دبا بعمّان 
حينما ينعقد مَؤْسمُهاء كان ١يجتمع‏ بها جار الهند والسند والصين وأهل 
المشرق والمغرب. فيشترون بها بُيُوعَ العرب»""» وما كان يحمله إليها 
التجار عبر البحار. 

ونّقل في المراجع التاريخية نص عن صاحب كتاب الطواف حول 
البحر الأريتري 0٠(‏ - م وصفت به ما كان يتوافر في سوق مَخَاء وهي 
ميناء باليمن بين بيد وعَدَنْء من أنواع السّلّم» كالأقمشة الأرجوانية ناعمها 
وتَشِنهاء والأليسة العربية ذات الأزدان؛ البسيطة منها والمطرّرّة أو الموضّاة 
بالذهب» والأنسجة القطنية الشقّافة» والعباءات» والأَعْطِيّة» والمناطق 
الجلدية الملوّنة» والحنطةء والخمرء والدَعْفَرانء والدهُون العطريّة» وال 
والصمغ المعيني ‏ وَالذَّريرَة وهي من أنواع الطيب» والرخخام الليّن أي 


المرمر نذا 
وكان البخُور الذي اشتهرت به بلا العرب في العالم القديم» على 
راش الثمينة التي ب نكن الا اللو ورجالٌ الدين والأثرياء 


فكانت قيمته تَعْدلٌ قيمة الذْمّب والنفط في العصور الحديثة. . . وقد 
0 بلينيبوس الرومانيٌ المتوفئئ سنة (۷۹ م) أنه كان يشتكي 
من تبذير نيرون إمبراطور رومة (588-514 م)» ومن إسْرافه في حرق الببخور 
واللبّان من أجل الشعائر الدينية التي أقيمت في جنازة رجاه نقد كلك 
ذلك خزينة الدولة ثمنا باهظاًء نظراً لارتفاع انعا الور اللا 


. ٠١١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
۸۲ 8١ جتي وجبّور وجرجي - تاريخ خخ العرب:‎ (۲) 


۹۸ 


يومئل20. وكان العربٌ يُدركون شدّة حاجة أولئك الملوك ورجال الدين 
والأثرياء وغيرهم إلى البخور الجيّد الذي نتجه بلادُهم» وسائر أنواع الطيب 
والعطورء فكانوا يُغالون في أثمانهاء ويرفعون أسعارها كلما اشتدّ الطلبُ 
عليها. . . وَين من اسْتقراء ا والمراجع 
القديمة» أنه كانت هناك شهرةٌ واسعة لكثير من العروض والسلع» التي كان 
العربٌ يَصُنعونها أو ينتجونها في بلادهم. . من ذلك مثا أن العطور التي 
كانت تُصِنَعٌ في بلاد العرب» لم يكن أحدّ يعلم أسرارٌ صنْعها غير العرب» 
فكانوا يتُّجرون بها إلى مختلف البلدان» وقد ثبت عند بعض المؤرخين» أن 
بلاد فارس كانت تُصَدَّرٌ عطورٌ العرب إلى الصين تحت إسم «بضائع پرسي» 
أي بضائع فارس” » مع أن الفرس كانوا يجلبونها من اليمن في قوافل تجارية 
خاصة» بحماية من عرب الجيرة وحلفائهم في جزيرة العرب» ويبدو أن 
حرص التجار العرب على الاحتفاظ بأسرار صناعتهم وحرفتهم» ومواردهم 
من الحبشة والهند وغيرهما كان شديداً حتى جعل اليونان والرومان يعتقدون 
أن جميع البضائع التي يُتاجرٌ بها العربٌ هي من حاصلات بلادهه”". . . 

ومنه أيضاً قول الأصمعي : «أربعة أشياءَ قد ملأت الدنياء ولا تكون إلا 
باليمق :الو زم والكدر اله والعقي»*» ولل أراد أن أَجْوّدّها ما كان 
باليمن. والوَّرْسُ نبات أصفدٌء شديذ الصّفْرة» يُصْبَعْ به» وَيُتّحَذُ منه 
الزعفرات ؛ وَالعْمْرَةٌ التي يُطلى بها چ الغروسن؛ وهو نافمٌ لكلف طلاء 
و أو الوَضح شزباً. وَالكُنْدُدُ هو الالء يتحلَّبُ من شجرة شوكة» نافع 


. ٦1/۲ المفصّل:‎ )١( 

(؟) علوي بن طاهر الحداد ‏ المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى: ٤١‏ 45 . 
() تاريخ العرب: ۷۸. 

. 7 القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد:‎ )٤( 


۹۹ 


لقطع البلغم . . والخطر نباك يُستعمل ورقه في الخضاب الأسودء يختضبُ به 
الشيوخ. وأما العَقِيقُ فنوعٌ من ا كخ منه القُصّوصٌء واحدئه 
عَقبقة» يشبه الخْررٌ الأحمر... واشتهرت اليمن كذلك بنوع ثمين من 
الحجارة الكريمة› يُسكى «البقران»» والنوحٌ المثلْتُ منه كان جا 
ونادرا» وهو ذو وجه أحمرٌ فوق عرق أبيف فوق عرق أسوة”'". وقد ذكر 
ل بني تجيد من اليمن؛ E‏ 
الفصوص ن البقرائية””". وا شتُهر من الحجارة الكريمة أيضاً «لؤلؤ البحرين» 
و «الدوٌ التُوَامِيٌ؛ نسب إلى وام بعْمَان9», و جرع ظمَاره» وهو حجرٌ 
شنَّافٌ مصقول» فيه اض وسواد» تُشبّه به الأعين؛ سي 
فطع ببَياضه** . . . وظفارٌ التي بسب إليها الجَرْعٌ تقع قُربَ صنعاءء وبها 
كان مسك ملوك حمْيّر". أا ظفَارٌ الأخرى المشهورة» فهي مدينة من 
أعمال شخر مَهَرة؛ ركان يُجْلَبٌ منها إلى الصين وجزائر الهند الشرقية: 

لبان والعندمٌ وهو ثمرٌ أحمر يدخل في الأدوية» والكافورٌ؛ وأنواعٌ من 
السمك المجكّف» والتم والتوابلٌ» والثيابٌ الحريريّةٌ الملوّنةُء والمنسوجاث 
الصوقة إلى جانب الذهب والفضة والأحجار الكريمة؛ والحديد والرصاص 
وغيرها من المعادن والخُروض”"©... وقد اشتُهسرت الظهران بالثياب 


جَرْعاً لان سَوَادَهُ 


77/0 (نخطر) و 54 (زعفر).‎ ۲۵۳ /٤ (ورس)» ولسان العرب:‎ ٩- ۸/۱۷ : تاج العروس‎ )١( 
.5 (عقق).» والمننجد في اللغة:‎ ٠ ١ (كندر)ء ۱۳/ ۳۷۷ (لبن)»‎ ۱٥۳ (غمر)ء و‎ 

(؟) جورج حداد وراتب الحسامي ‏ تاريخ الحضارة العربية: ۹. 

() تاج العروس : 710/١١‏ (بقر)» وانظر كذلك معجم البلدان لياقوت: 411/١‏ . 

(6) معجم البلدان: ۰٥٤/۲‏ والمُفَضَّليّات: ۱۹٩‏ . 

)٥(‏ لسان العرب: ٤۸/۸‏ (جزع). 

(1) معجم البلدان: .5١/4‏ 

(۷) المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى : ۰۳۲٣-٤‏ وتاريخ العرب: ۷۷ 74. 


١٠١ 


الظهرانية» وقَطَرُ بالتجائب القطرلة''*. كما نُسبت إلى شخر مَهرة لايل 
8 الْنجَائْبٌ التي ا للأشفارء الشخرئء ل 

الأدم. 4د واشتيرت عاد أا اة سر اهلهاو رف ا 
يصنعون منه الخال وهي نوع من الیب مر مركب من عبر ومِسكِ وعود 
وهن لبان » فكانوا يُضيفون إلى العنبر الان المجلوبٌ من تهامة 
وظفار» والمِسْكَ المصنوع في دارين» ثم يُصدرونه إلى مختلف البلاد0©, 
بعد صنيه على النحو الذي ذكرناه. . . واشتهرت الطائفُ بالدباغة» وفيها 
كانت الأَمْبُ الطائفيّةٌ المعروكةء تدغ وال ا ا ر 
ونتن» ثم تَعْرَضُ للبيع والتصدير إلى البلدان الأخرى» وكانت «صْعْدَةٌ 
بل الدّبّاغ في الجاهلية. . . وهي مدينةٌ عامرة آهلةء يقصدها التجار من كل 


بلدا ويشترون منها الأدمّ وجُلودَ البقر”». واشتهرت عكاظ بالأديم 


. ٦۷١/۳ معجم متن اللغة:‎ )١( 

(۲) العتبر: طيبٌ يُعطي الروائحَ ثباتا ودَوَاماًء مصدرّةٌ حوثٌ كبير يُسمّى حوت العنبر» يبلع 
اجا ما لا قم ج اما فيُفرز ماده لله فتحميه منه؛ ثم لا بلبث حتى بی في 
البحرء فيتلقفة البكارة . واليشڭ: یپ مصدره وځ من الأيائل 4 يُسئى أل المسك., وهو 
كالغزال. يوجد المسك في الذّكُورمئه فقطء رزه في غد e‏ قتل» وتُعالّج 
a‏ نعي وكا وهو مر المذاق» رائحة المرگز منه غية طيبة فإذا حُمْفَ صارت طيبة. 
والعُودٌُ: طِيبٌ تبر به أجْوَدة المَنْدَلىٌء تسب إلى بلد بالهند. والدهن: ما يدهن به الرس 
من طيب» رجح هنا أنه دحنٌ ضاف إلى مزيي من اليب ليصير فنا هذ يُدهَنْ به للتطب . 
وَالْلبَان: معروف . .. والمّد: مادّة طببة الرائحة» مره الطعم» تسْتتخرج من شجرة شوك من 
فصيلة البخُورات» تنمو في جنوب جزيرة العرب والحبشة. 

(۳) الإزمنة والأمكنة: ۰۱٦٤/۲‏ ومعجم البلدان: ۳/ ۳۲۷ ومهد العرب: 2117-١1١7‏ وآثار 
البلاد وأخبار العباد: ۳۱ و /ا”» ولسان العرب: ١5/١6‏ (غلا). 

.7١/6و‎ 231437 /٤ و‎ 4١5/7 معجم البلدان:‎ )٤( 

(5) الأَدَمُ: الجلدُ المدبوغ . والأَهْبُ: واحذها إِمَابٌ وهو الجلد لم يُدْبَعْ بعد. 


٠١١ 


تائف sa‏ اة + بت إلى مديينة الا 
بِالأحْسَاءء وصّحَارٌ بالثياب الصّحَاريّة0". وعَدَن بِالمُسَيّر العَدنيَ وهو ثوب 
وشي مث الور أو تعمل من الحرير» وذكر المرزوقيٌ أن «طيبٌ 
الخَلْقَ جميعاً كان يُعَبَءٌ بهاء ولم يكن أحد يُحِسنٌ صَنْعَهُ من غير العرب» 
حتى أن ا البحر لترجمٌ بالطيب المعمول يعدن تَفْخْر به في السّنْد 
والهند» ويزئحل به تجَارٌ البرّ إلى فارس والروم»”؟؟. . . وعرفت صنعاء بآلة 
الكرز» وبصلع الب والحرير» واستيراد القطن والزعفران والأصباغ 
لاستعمالها في الصناعة". . كما عرفت هَجُرٌُ بأنواع التمور الفاحرةء 
وبْصرَى بالسيوف التي سك صفائح بُصرى" ٠‏ والحيرةٌ بالسّيوفٍ الحاريةء 
والرّحَالٍ الحاريّة» والأنماط الحاريّة وهي صرب من البْسط لها حمل رقيق» 
ومنها ما كان رين به الخال 7 ذلك كان يُصنع بالحيرة0. واشتُّهرت 
اليمن بنوع من البرود س سمي البرود المُرَحَلة لان عليها تصاويرٌ َل كما 
اشتهرت بإنتاج الملح ا والصخريّ» والشبٌ اليماني الذي يُستعمل 
لدبغ الجلود””'“. . . وكانت السَلَمُ الرئيسة في تجارة قريش: الفضة وهي من 


)١(‏ لسان العرب: ٤٤۸/۷‏ (عكظ). 

(؟) آثار البلاد وأخبار العباد: ١‏ ولسان العرب: ۷/ ۲۹۰ (خطط), 

(۳) المفصّل: ,۳۷٦/۷‏ ولسان العرب: 119/4 (صحر). 

. ۲۷١/۱ : (سَيّر)؛ وتاريخ اليعقوبي‎ ٠۰ /4 الأزمئة والأمكنة: ۲“ ولسان العرب:‎ )٤( 
.۸°/۱ الإمتاع والمؤانسة:‎ (0) 

(5) الأزمنة والأمكنة: .1١54/9‏ 

(۷) لسان العرب: 18/4 (بصر)» والمفضليات: 55. 

(۸) لسان العرب: 7١6/4‏ (حير). 

. (9) المرجع نفسه: 778/١١‏ (رحل). 

. ٥۲۳ _ ٥۲۲ (۱۰)المفصل : ۵۲۰/۷ و‎ 


أَعْلى سلعهم. ومُعْظهُ تجارتهم» وكان صفوان بن أمية''؟ يحمل «آنية من 
فضة» في تجارته لمّا هاجمه المسلمون» فكان نصيبٌ الرسول عليه الصلاة 
والسلام منهاء وهو الحْمُس» عشرين ألفا(". ومن متاجرهم كذلك 
العطر””. وأنواعٌ الأدم يحملونها من اليمن والطائف إلى الشام والعراق» 
وكان منها نوع عرف بالمَذاب وهي من أَجْوَدِ الجلود وأغلاها ثمناًء حرص 
الزعماء والأغنياء على اقتنائها إذ كانت تقش بالذهب بعد صقلها. وكانوا 
يتجرون أيضا بالطب وال وال رود وال بلهة ومصعرعات الحديك والمعاقة 
الأخحرى”*'. . . وكانت الخمدُ من أَشْهّر ما اتَجَرَ به العرث» وقد عرفت مدن 
5 عديدة بصِنّْعها وتصديرها مثل: غدّة» وأَذْرعَات والحيرة» وأندرين 

وكانت جنوبيئ حلب. واشتهرت مدن الشام عا بالويت والضطة ولتم 
والزبيب» وأنواع من المنسوجات الحريريّة والقطنية» والأواني الزجاجيّة 
وكان الزيث المجلوبٌ منها يُسمّى الزيت الركابی“» لأنه كان يُحمل على 
الإبل من الشام مع الركبان. . 


وقد اش شتهرَ العربٌ في شكلي عامٌ بتجارة العُطور والطيب والمُرٌ 

والتشوو والقَرَنْقُلٍ والبَلْسّم والعار والقرفة والْلبَان؛ وكثير من أنواع النبات» 

للأدوية والبخضاب والأصباغ وغيرهاء فضلاً عن المتعة والجلود والتمر 
2م و 

والزيت» وما تخرجه مُناجمُهم من الذهب والفضة والحجارة الكريمة› 


)١(‏ صفوان بن آمية الجُمَحنٌ: من آهل مكةء ومن أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وقد 
أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك. مات بمكة سنة 4١(‏ ه = 551 م). 

(۲) تاريخ الطبري: ؟1/ 497» والكامل: ؟/ ٠٤١‏ . 

. ۹۹/۱١ الأغاني:‎ )۳( 

.١۷و‎ ۲۹۳/۷ المفصل:‎ )٤( 

)٥(‏ لسان العرب: ٤٠١/۱‏ (ركب). 


1۳ 


كالزَّبَرِجَدِ والزّمْدْدِ والعقيق والجزْع. وما يصنعونه بأيديهم كالبسط العربية 
المصنوعة من الصوف وشعَر الماعز» عليها نقوشل وتَصَاويرٌ وأَصْباعٌ 
مختلفة. . . وكانوا يستوردون من الأمم الأخرى» كالصين والهند وسيلان 
وکر وشرق أفريقية» سِلّعآ مختلفة كالعاج» وأخشاب الصَّنْدَلِ0"©, 
الاو :رر والدزفء وأنواع من التوابل والأقاويف وضروب من 
الثياب والنسيج» والقطن» وريش انعا ... وكانوا يجلبون الزنوج» 
يشترونهم من أسواق النخاسة؛ أو يقتنصوتهم من السواحل» ويبيعونهم في 
الأسواق» لحاجة البلاد إليهم في أداء الأعمال التي يأنف العربٌ من القيام 
ا 

وهكذا ينضح أن التنوعٌ في تلك السّلّع والعُروض والعلأت» المحلة 
والمستوردة» مع التفاوت في أزمنة إذراكها أو صَنّْعِهاء والاختلافٍ في أمكنة 
تَوافْرها ووجودهاء لا بد أن ؤي إلى نشوء تجارة مزدهرة» ثم لا بُدَّ أن 
تكون عاملاً في ظهور الأسواق الموسمية» ولا سيما إذا صادفت موقعاً 
مُميّزء ومواضع صالحة» وطرّقا جيّدةٌ للقوافل.. وفي بعض ذلك قال 


)0( تاريخ العرب: /ا/ا- 9لاء وتاريخ الطبري: 447/7 487» والمفصّل: ۲۳٤/۷‏ و74 _ 
۹ ولازه_ 01۹ و 0۸ _ 0۲۹4 و ٠۳١‏ ولسان العرب: 0786/4 (عبقر)ء والإصابة 
في تمبيز الصحابة : ا/ «or‏ الترجمة رقم cTA1Y‏ وأبو المحاسن عصفور ب - تاريخ الشرق 


الأدنى: لكريم 

(۲) الصّئْدَل: شجر هندي» حَشسّبُه طيبٌ الرائحة» 0 القلبية. 

لوق الأبئُوس: : شجر يعيش في البلدان الحارة» من أجود أنواع الخشب وأثمنهاء أسود 
اللون» صلب جداً. 


() العرب قبل الإسلام: ۲٠۲‏ المفصّل: ۷/ 7/0 . 
(0) المفصّل: ۲٠۲/۷‏ . 
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الهمداني": «لولا أن الله أعطى كلّ إقليم أشياءً مَنَعَهها عن غيره» لَبطْلتِ 
التجاراث» وذَّهبتٍ الصناعات» ولم اغْتَربَ أحدّء ولا سافر رجل» ولتركوا . 
التّهادي» وذهب البيعٌ والشراء والأخذٌ والعطاء... إلا أن الله أعطى كل 
صَقَع » في أوقات مُعيِّنةِ ) نوعاً من الخيرات مَنْعَه عن الآخرين» لیرحل هذا 
إلى بلك ذاك» :ويستمتم قوم بأمتعة قوم آخخرين: وعكذا احم التدبير 0 
التجارة.. .20 ثم تقوم الأسواق في مواسم مُعَيّنةء لها علاقةٌ وثيقةٌ . 
بالفُصول التي تنضج فيها الثمراث» وتجتى ا وت ا 
وتصلٌ فيها من البلدان البعيدة أنواعٌ العلآت. 

وإذ كانت التجارةٌ الدولية قديما إنما هي في مُعْظمها تجارة البخُور 
والتوابل وأنواع الطيب والعطورء وهو ما كان مُتّوافراً بكثرة في جزيرة 
العرب» نَباتاً أو صناعة أو جَلْباً» كما رأينا فيما قَدّمناةُ من الأمثلة» تين لنا 
مدر زد في هي أح الما الل علق لعزب لي ودرا يات بز 
تلك المَتّاجرء شراء أو تَبادلاً ومُقَايِضَة0". . . أما أكثز العلّة في ذلك فيعودٌ 
إلى توسّط جزيرة العرب بُلدانَ العالم القديم» في زمن كانت طرّق البحار 
غالبا غير آمنة» تحفل باللصوص الذين كانوا يأخذون كلّ سفينة غَصْبا» فضلاً 
عما كان في البحور من عوائق طبيعية» لم يكن فن الملاحة يومئذ بلغ ما 
يُمَكنُهُ من السيطرة عليهاء وفوق هذا لم تكن شعوبٌ أوربا تعرفٌ طريقا إلى 


)١(‏ الهمداني: أبو محمدء الحسن بن أحمدء المعروف بابن الحائك. ولد بصنعاءء وآقام مده 
بمكةء واشتّهر بالتاريخ واللغة والشعر والجغرافية» وله كسب منها: صمَةُ جزيرة العرب» 
والإكليل. توفي سنة (575 ه). 

. ۱۲١ /۸ الإكليل:‎ )0( 

(۳) المُقايضة: بَبِعُ عَرَضٍ من العُروض برضي لتر أي مُبَادَلَةٌ شيءِ بشيء اسر مُعادلٍ له بالنمن 
أو القيمة» وهي كالمَعَاوَضَة. 


بلدان الشرق الأقصىء ولا تعلم أنها متصدرٌ لأنواع من الأقَاوِيهِ والتوابل“ 
والحرير» بل كانت تعتقد أن مَوْطتها جزيرة العرب!. ولذلك كانت قوافل 
العرب تحمل إليهم متاجرٌ اليمن والهند والصين وسائر بلدان الشرق 
الأقصى» أو كانت قوافلهم تعب الجزيرة بحماية العرب ودلالتهم. ولثن رة 
بعض الباحثين في الغرب تلك الحركة التجارية العظيمة» التي شهدَثها مَوَانىءٌ 
البحرين وعمّان والشخر وحضرموت وعدن» إلى عَظَمة إيران؛ فما كان ذلك 
منهم غير توهُم وغَلَطء لأن إيران نفسها كان جل اعتمادها فيما تحتاجه من 
المتاجرء وكذلك في حماية قوافلهاء > على العرب دون غير" ولذلك 
كان النزاع مستمراً بين الفْرس والروم للسيطرة على جزيرة 597 موطنِ 
التوابل والعُطور والبخورء والمّمّرٌ البزي الوحيد الصالح يومئذ لانتقال قوافل 
التجارة. 

وهكذا الْحَصَّرتٍ التجارةٌ الدولية» أو كادت» في أيدي قبائل العرب 
وأسواقهاء وسارت طرق القوافل عَبّر ربوعها ووديّانها» وقامت محطاث 
التجارة الكبرى في مُذنها وفراها. 


> خاي 


(۱) التوابل: ما يُطيّبُ به الطعامٌ كالفلفل والقرفة والزعفران وغيرهاء والأقَاوِيهُ: ما يُعالّجٌ به 
الطيبٌ من ضروب الرياحين والعطور. 

(0) المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى: ۰ ۳۲۴ ٤۳‏ 44» وتاريخ العرب 
قبل الإسلام: 275١17‏ وفجر الإسلام: .٠١‏ 


الملا 


الفصل الثالث 
طرق التجارة والقوافل 


لم يكن بُذّ» وجزيرةٌ العرب على ما قررنا في موقعها الجغرافي المميّز 
من العالم القديم» وفي مركزها التجاري المتفرّد بين الأمم» من أن يكون بها 
طرق صالحةٌ لمسير القوافل'» ما دامت الممرٌ البريّ الوحيدٌ وقتئذ لتباجل 
المتاجر والسلع بين الدول» وتأمين انتقالها إلى كل منها. 

ومن المعلوم أن وجود طرق صالحة لقوافل التجارة في جزيرة العرب» 
لم يكن من الأمور التي تقعٌ اتفاقاً أو مصادفة» ولا كان في الوقت نفسه 
اختياراً مخضا خاضعا لرغبة التجار» وحرية أرباب القوافل وقادتهاء فالجزيرة 
كما قدّمنا واسعة» متراميةٌ الأطراف. كثيرة المَلوات والمجاهل والجبال 
الوعرة» فكان لا بد لمن يقود قافلة أن يسلك بها طريقاً واضح المعالم» بعيداً 
من مجاهل الصحارى ووعورة الجبال» تتوافرٌ فيه الآبار أو الينابيع للتزؤد 
بالمياه» ويم بمنازلَ مأهولة في مراجل مُعيّنة» ويتوقّفٌ في محطات تقع على 
المراكز الرئيسة للحياة في أرجاء الجزيرة» وهي غالبا قُرى ومُدّن تنشأ على 
طول الطريق . 


)١(‏ القوافل: إذا كانت فيها إِبلّ وخيلٌ وحَمِيرٌ تحمل الميرة فهي العيرٌّء والميرةٌ: الطعامٌ 
والمُونَةُ. فإذا كانت تحمل أزواد قوم خرجوا لحرب فهي القَيِرِوانُء فإذا كانت راجعة إلى 
حيث انطلقت فهي القافلة لا غيرء فإذا كانت تحمل البَرّ والطيبَ فهي اللطيمة. «فقه اللغة 
للثعالبي» : .YYT/‏ 


1۰%۷ 


۸ 


طرق التجارة والقوافل في شبه جزيرة العرب 


وقد ظهر للمؤرخين أنه كان في جزيرة العرب قديماء طريقان رئيسَانٍ 
للقوافل بين حَدَّيْها الجنوبي والشمالي» وذكروا أنهما كانا ينطلقان من مدينة 
اظفّار تهرة»» أكثر المواضع شهرةً بإنتاج أَجْوَدٍ أنواع البخور واللبان» فكان 
أحدهما يأخذ إلى الشرق. والآحرُ إلى الغرب» مُبْتَعِدَيْن عن صحراء الرنْع 
الخالي. فأمًا الأول فيمضي مُتاخمآ سواحل عُمَانَء ثم يمر بالسّبَحَةِ وكانت 
من قُرى البحرين”» فقطر فالعقير فهَجّر فالقّطيف» وينعطفٌ هنالك غرباً مَن 
يُرِيدُ التوجّة إلى قُرى نجد والحجاز عن طريق بُرَيْدة ‏ فيد ثم إلى مدن 
الشام» ويمضي طريقٌ الشرق صعْداً إلى عَبادان فالأبلّة فالعراق» ثم ينتقل إلى 
تدمرء ومنها إلى صور وغرّة» وغيرهما من مُدن الشام. . وأما طريقٌ الغرب» 
فيمضي من ظفار سالكا وادي حضرموت إلى شُبْوَة: أو شبام» ثم إلى 
مأرب» فصنعاءء فصَّعْدَةء فتَجُران» فبيشّة» فْرَبّة» فالطائف» فمكة. ثم 
يمضي شمالاًء فيمة بِيْربء ثم يسلك وادي القُرى إلى مدائن صالح» 
فالبتراء حيث تَتَشَعَّبُ الطرّق إلى الشام وفلسطين والعراق ومصر"". 

وقد كانت بالجزيرة أيضاً طرق داخلية كثيرة» كالطريق الذي يصل مكّة 
بالطائف» مارّاً بقرن المنازل» أو مارا بعَرّفات» فبَطن تُعمان» فعقبة حرّاء 22 
فالطائف. أو الطريق الذي يربط مكة بالقطيف» دائراً حول الحدّ الشمالي 
لَب الخالي» مارا بيد أو اليمامة. أو الطريق الذي يصل اليمامة في تَجْدِ 
(۱) معجم البلدان: ۱۸۳/۳ . 


(۲) تاريخ العرب قبل الإسلام: ۲۱۳ 21١4‏ وفجر الإسلام: ۲١ء‏ والمفصّل: 7701/7 
€ والشعراء الصعاليك : 1۲-۱ وتاريخ الحضارة العربية : 0 وتاريخ العرب: 


؟A.‏ 
فرق عقبة حراء : وهي غير جبل حرّاء بمكة» وتقع على مسيرة يوم للطالع من مكة. ونصف يوم 


۹ 


بالأيلّة على شط العرب» ماراً بالنباج والصكان وكاظمة. 


وكان مَن يريد من آهل الجزيرة في الجاهلية» قصّدَ العراق أو الشام» 
يَسِيرُ مُحاذياً نهر الفرات» كيلا يبتعدَ عن الماء والغذاء والحواضره ثم يَسْلكُ 
الطرق الشمالية التي مهّدها الروم بين العراق والشام؛ وكانت تحت سيطرتهم 
غالباء وقد تقع أحيانا بأيدي الفُرس. وكان الرومٌ يَتَشْدّدُون في مراقبة مَن 
يسلكها من التجار والقوافل» سواءٌ أكانوا قادمين إلى الشام» أو مُغادرين إلى 
العراق» لما كان لها من قيمة اقتصادية وخطر عسكري. وكانوا يخرجون من 
الحيرة إلى بلاد الشام» من طريق القطقطانّة» وهي موضم به عينٌ ماء» يقع 
غرب الحيرة» في الَف المُشْرفٍ من أرض العرب على ريف العراق» ثم 
يتجهون إلى أذرعات» ومنها إلى دمشق. أو يخرجون من العراق إلى الشام» 
من طريق عين التمر» ويمرُون بسوّئء ثم إلى بُصْرى. وكان من يريدٌ بلاد 
العرب الشرقية يمن أهل العراق؛ يبدأ من الأبلّة على شط العرب» ويساحل 


خليج العرب حتى يصل إلى عُمَانَء مارا بعبادان» ومَجَرء والعْقَيْره وقطر».. 
والسّبْحّة('2. ولكن طريق البحر كانت أكثر سهولة ويُسْراً. 

وكان هنالك طريقٌ بين الحيرة وعكاظ» يمر بالقادسيّة» فالعذيْب» 
فشّراف» فواقصّة فرَرُود» فيد ثم يأخذ على وادي الرّمّة فَخَيِيّر» فوادي 
القرىء فيَعْرب» ثم إلى مكة» فالطائف» فعكاظ. وطريقٌ آحَرٌ بين الحيرة 
ومكةء يمد بِدُومّة الجَدل» فتيماء» فَحَيْبّره فيثرب. وطريق بين عَمَان 
ومكة» ساب الساحل» وبمل بالشّخرء فالمكلاء فمدن» فالمَكاء فيد 
نن فة وة متها إلى مك وهو طزيق + ر ياقوك أ رع 


.۳٣۔۳٣/٤ و‎ ۳۷٤/٤ المفصّل: ۷/ ۳۴۳۲ ۰۳۴۳ ومعجم البلدان:‎ )١( 


۱۱۱ 


وطويلٌ» فكانوا يأخذون طريق البحر غالبا من عُمَّان إلى جُدَّةء فمكة”". . 
وكان بَدْدٌ طريق ُكْبَان قريش مَن أخذ منهم طريق الساحل إلى الشام”" . 
وفى حديث قريش بعد وقعة بدر الكبرى أنها «خافت طريقها التي 

كانت سنك إلى الشام. . . فسلكوا طريق ار وخرج منهم تجار فيهم 
أبو سُفيانَ بن حرب» ومعه فش كثيرة وهي عُظُمٍ تجارتهم ؛ واستأجروا رجلا 
من بكر بن وائل. ٠.‏ يدهم على الطريق ... وقالت قريش يومئذ: قد عور 
علينا محمد مَيْجرّنا وهو على طريقنا. . . وإن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس 
أموالنا. . .»". وهذا 2 E.‏ التجارة عند العرب» وضرورة 
بقائها آمنةٌ سالكة» كما يشير إلى تَعدّدها وإمكان الاختيار بينها لما هو أكثر 
أشنا وفاقاً للأحوال السائدة . الطارئة . 


# 64د‎  F 


على أن طرق الب وإن كانت أكثر أمنآ وأسهل مدعلا من طرق 
البحر»: لكنها طويلة» ولم تكن تخلو في بعض نواحيها من المخاطر 
والصّعَابء شأئها في ذلك شأنٌ سائر بلاد العالم كافةً! ولكن العرب عكفوا 
عليهاء فأحاطوها بكثير من الرعاية؛ وتحوطوا من مخاطرها بتوفير الحماية 
اللازمة للقوافل التي تسلكهاء وأَصْحَيُو وها برجالي يخفرونها طول الطريق» 
وعقدوا الأحلافٌ والمواثيق مع القبائل التي : تمد الطدق يمنا ليا لسمايعيها: 
ورَدٌ الأذى عنهاء وجعلوا لها في ذلك جلا يُدفع إليها عَيْنآ أو نقداً» أو 


.141//0 معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري: 477/7 . 

(۳) تاريخ الطبري: 497/7 . 

(5) تاريخ العرب قبل الإسلام: .۲٠۳‏ 

(0) الجُغْل والجعَالةُ: ما جعلتَهُ للعامل أجراً على عمل حاص . 


۱1۲ 


جعلوا لها تصيباً في المبّْجّر ربما عاد عليها بقدذر من الربح أكبرَ من 
الجْعْل. .. وكثيراً ما كان الخفراء يُعِيدُون الجَعْلَ إلى أصحابه» إذا ما عدا 
ا القافلة» م يستطيعوا له ردا .. وجعلوا في المفازات أعلاماً 
مرفوعة يُهِتَدى بهاء يُسكّى الواح منها نَعَامةً“. وكأنه شيّه بالنعامة في 
ارتفاعها! كما عالجوا مشكلة طول الطرّق في الصحراءء فقسموها إلى 
مَراحلٌ» والمرحلة عندهم مسافةٌ يقطعُها المسافرٌ في نحو يوم» واليومٌ يُساوي 
أربعةٌ وعشرين ميلا" وأقاموا عليها محطاتٍ» جعلوا فيها مرافق وعُدّداً 
1 ن القوافل على يعات الطرق» وقد ذُكر في هذا الأمر أنه كان بين اليمن 
ا الشام ومصر طرق خاصة بالقوافل › أنشئت بها محطاث. يخفرها 
وعماء النادية9؟, ويبدو أن معظم هذه المحطات أقيم على مواضع دة 
نُصِبّت فيها أصنامٌ وتماثيل وحجارةٌ وغيرٌها من الأَنْصَّابِ التي كان 07 
E‏ بها إلى الله لمي وهو ما أضمَىٰ عليها حَرْمَة 
وأمْناً. وقد تطوّر فريقٌ من هذه المحطات فصار فُرِىٌ ومُدناً ومراكز تجاريّة 
رئيسة لا بد لقوافل التجارة من أن تمرٌ بها. ولهذه العلّة حََّفَتِ الطرُق 
التجارية للعرب «فائدة كبيرة» وفتحت لهم باباً للرزق كبيراً» فمنهم من كان 
يسكن المدنّ الواقعة على الطريق فيتاجر لنفسه» ومنهم من كان يُستخْدمٌ في 
قوافل التجارة سائقاً أو حارساً أو دلياة»9 . 


. ٠١ فجر الإسلام:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: ٩۸۳/١١‏ (نعم). 

(۳) معجم متن اللغة: ۲/ ٥٦٤‏ والمنجد: 767. 

)٤(‏ مجلة الكتاب القاهرية ‏ المجلد ؟١/ ١9841"‏ م: 17١‏ 1؟. 
(4) المفصّل: ۷ ومعجم البلدان:47/ ١437‏ و ه/ ۱۸٩‏ . 
(1) فجر الإسلام: ٠١‏ . 


۳ 


وقد دُكر في هذا الصَّدّدء أن التجار كانوا يخرجون بمَتاجرهم في 
قوافلَ عظيمةء مع اشتعداد كبير» وجيطة واسعة» تَتَقدّمُها طائفة الكشّافة 
تكتشفُ ما قد يكون في الطريق» يتبعهم الأدلأم يُرشِدُونها إلى المسالك 
الصالحة» ويكتنقها من جَإنِييها ومن كلها الحْمَاةٌ وَالخْفَراءٌ يحرسونهاء 
ويدفعون عنها الأدّى إن أصابها“. . . فكانت القافلة من هذه القوافل تشبه 
الجيش» وقد ذكر الطبريٌ أن إحدى القوافل بلغت ألْمّين وخمس مثة بعير» 
يحرسها مئة رجل من فريش”"؟. وكان من تقاليدهم أن يكون لكل قافلة رئيس 
من أشراف القوم» أو قائدٌ كقادة الجيوش»ء يخضع له كل مَن في القافلة سواء 
أكان تاجراً أم مسافراً» وكان من هؤلاء الرؤساء أجوادٌ كرام» إذا كانوا على 
ا ان لأنهم كانوا يُطعمون المسافرين 
والمتاجرين على موائدهم» ولذلك سَمْنْهُم العربٌ: أَزْوَادَ الوكب”". . . وقد 
هلهم لح في اسار وقيادة قوافلها عِلْمّهم بالصحراء وسبلهاء ومَوَاضِع 
الأمن والخوف فيهاء وقدرتُهم على احتمالٍ القيظ وعناء و 
الأرض» وحزصهم على الوفاء وأداء الأمانة إلى من إثتمنّهم عليها من 
أصحاب المتاجر . 

ولم تكن قيادةٌ القوافل أمراً لوا من كل شرطء فهي لا تناط عادةً إلا 
بالشجعان الأقوياءء الْأجُواد من أشراف القوم وزعمائهم» وأهل البيوتات 
الذين عرفوا بالحكمة» ورباطة الجأش» وقوة العزيمة» ويد النظرء ففى 
القافلة أموال الناس ومصدرٌ أرز اقهم» وعلى قيادة رئيس القافلةء وحسن 


(۱) المفصل: 8775/7 الل وفيليب حتي - تاريخ سورية ولبئان وفلسطين: 1477/١‏ ؛ وفجر 
الإسلام: .٠١‏ 

(5) تاريخ الطبري: ٤٤۷/۲‏ . 

(۳) المحيّر: ۰۱۳۷ واللسان: ۱۹۸/۳ (زود). 
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تصريفه شؤونها : في الطريق» بتوقفُ مصيرٌها. وقد وجدنا في أخبار 
الجاهلية» أن 0 الحيرة» وكذلك ملوك الفرس» كانوا يُتاجرون في 
الأسواق» ويُرسلون إليها قوافل مَلأَى بالبضائع الثمينة ولم يكن سلطائهم 
طبعاً يمتدٌ ليشملّ مختلف المواضع» ليأمنوا بذلك على أموالهم ومتاجرهم ؛ 
فكانوا يختارون لقيادة قوافلهم من أشراف العرب وسّادتهم من يرون فيه 
الشجاعة والحكمة والكفاءة لقيادتها وإيصالها بسلام إلى الأسواق كلما أقبلت 

مواسمّها''؟. . . ولاحظنا أن أهلّ مكة. حينما تقاسموا وظائمّهاء جعلوا قيادة 
القوافل والحروب E‏ وكانت في بني أمية ميق" وأن أهل تدمر كانوا 
يُكرّمون قادة القوافل» ويصنعون لهم تماثيل ترفع ۾ على أعمدة في الشوارع, 
تخليداً لذكراهم» ويمنحونهم ألقابٌ الشرف تقديراً لخدماتهم وحسن 
قيادتهم. وكان لقب «رئيس القافلة» أو شيخها»» ولقبٌُ «رئيس السوق» من 
الألقاب المستعملة في الجاهلية”” . 


وقد أدّى بهم حرْصهم على وصول قوافلهم بسلام إلى اعتقادهم بوجود 
ِلَهِ خاصٌ بالقوافل» يَرعاها ويَسْهرٌ على حمايتهاء فكانوا يتقرّبون إليهء 

يُقدمون له الذورَ والقرابين؛ اا ي قوافلهم وأموالهم» أو شكراً له 
EB‏ 


.۳۲۳ ۳۲۲/۷ المفصّل:‎ )١( 
.۳١ 1٠/١ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )۲( 
۱ : تدمر والتدمريون: 15 -_ مق وتاريخ م العرب‎ (۳) 
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الفصل الرابع 
المحطات التجارية الكبرى 
في بلاد الحرب 


تَفْقُ المؤرّخون على أن عرب الجنوب كانوا منذ العصور القديمة 
يحتكرون الأعمال التجارية في جزيرة ارت وظلوا يُمسكون بأزكة التجارة . 
الدولية زمانآ طويلاً» كانت قوافلهم خلاله» وكذلك مَواكبُهمء تحمل مَتاجرٌ 
اليمن وحضرموت والشخر وظفار وعَمَّان وسائر بلاد العرب» فضلاً عن 
عروض الصين والهند وجاوة وجاكرتا وسومطرة وشرق أفريقية» وتنقلها إلى 
بلاد الشام والعراق ومضر والحبشة» ثم تُتقل من هناك إلى الأمم الأخرى 
كاليونان والرومان والفرس وشمال إفريقية وغيرهاء يحملها إليها تجارٌ الشام 
وبلاد حوض البحر الأبيض المتوسط . 

كان أهلُ اليمن وحضرموت والشِخر تجار العرب» ورُوَادَ السفر 
والاغتراب منذ قديم الزمن» امتدّثْ رحلاثهم إلى بلاد الشرق الأقصىء 
وكانوا صلة الوصل بينها وبين جزيرة العرب”'', ويوجد اليوم بدار الآثار في 
اجاكرتا» بأندونيسيا حجرٌ ضحي عليه نقش بالخط الحمْيريّ المُسْنَدِء تبين 
أنه من أصل بناء حجريّ كان مركزاً تجاريًا أقامهُ عربٌ الجنوب! وهذا يؤكد 
أن العرب كانوا هناك منذ ما قبل الميلادء ينقلون إلى الشرق الأقصى 


. ١١١ مهد العرب:‎ )١( 


١1١7 


0 نا منه ما ينتج من العُروض والمتاجر. وكانت بينهم 

بين الهند علائقٌ تجارية قديمة لا يعرف أولهاء فكان ما يحتاج إليه 
e‏ والآشوريون والفينيقيُون وغيرهم من مَتاجر الهندء يحملة إليهم 
تجار اليمن على مراكب البحر أو قوافل البر" . 

وقد ظلَّت أعمالٌ التجارة حكراً على العرب» تتداوَلُها أيديهم كلما 
قامت لهم دولةٌ في الأزمنة القديمة» فكانت ممالك مَعِين وسبأ وحضرموت 
وقتبان وحمْيّر وغيرها من الدول التي قامت في جنوب جزيرة العرب» مراكرٌ 
التجارة الكبرى في العالم» وكانت أسواقُها المحطات الرئيسة على طرق 
التجارة الدولية» حتى انتقلت في نحو القرن الخامس الميلادي إلى الحجاز. 
المطلب الأول دولة مَعين: 

عد دولة مَعين من أقدم دول العرب التي شنا أخبازهاء ويرجح بعض 
المؤرخين أنها ظهرت إلى الوجود في زمن قديم جداً» ولكنها ازدهرت بين 
٠۴١ -1(‏ ق. م). وكان موقعُها في منطقة الجوف التي تمت بين نجران 
وحضرموت» وعاصمتها مدينة «قَرنُو ‏ القَزن". وتُشير نقوش وآثارٌ معيثة 
متعددة» اكتُشفت في مواضع كثيرة. إلى أن دولة معين كانت تحتل مركزاً 
تجارياً كبيراً» وأن قوافلها وصلت إلى بلاد الشام والبحر المتوسط ومصرء 
وكانت لها جاليّةٌ بمصرء لعلها كانت تقوم بِدَوْرٍ الوساطة التجارية بين مصر 
ومّعين. وتؤكد بعض الاثار التي اكتذفت في جزيرة ديلوس وصول المَعِيثيِين 
إلى الْجُرّرِ اليونانية» وإقامتهم بهاء واتَجَارَهم مع اليونان بواسطة -جالية كانت 


)١(‏ المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى: ٤٤‏ و 7/ا7. 
(۲) العرب قبل الإسلام: ۲۱۲ . 
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تستوطنٌ الجزيرة» وتتعاون مع اليونانيين في تصدير حاصلاتهم إلى بلاد 
العرب» واستيراد حاصلات العرب والهند وإفريقية وغيرها من البلدان7©. 

وكان المَعِييُونَ يسيطرون على مُعْظم وادي القرىء وكانت لهم هنالك 
مراكز شيّدوها لحماية قوافل التجارة التي تمو بين اليمن والشام» منها مدينةٌ 
«مَعان» في شمالي الحجاز على مشَّارِفٍ الشام» وكانت مركزاً تجارياً وسياسياً 
لدولة مَعين» مُرَّوَداً بالمسّالح والخفراء» لحماية قوافل التجارة المعيكّة» 
ومخازن أموالها ومَتاجرها في مَعَانَ والعلا والحجر وغيرها من المدن الواقعة 
على ريق وادي القرى» والتي كانت تخضع لسلطان دولة مَعين» وهو ما 
كشفت عنه آثارُها في تلك المواضع» ومواضح أخرى كثيرة» وأكّدت 
سيطرتها على الطريق الغربي للقوافل في جزيرة العرب» وعلى المناطق التي 
تمر بها... وكان تجار مَعين» كغيرهم من شعوب العالم وقتئذ» يتعاملون 
في بيُوعهم بالمقايضة» أو بالنقود» وكانت لهم نقودٌ خاصّةٌ صَرَبُوها في 
بلادهم» وكانوا في الوقت نفسه يتعاملون بالنقود الأجنبية من فضة وذهب. 

وقد أطبق المؤرخون على أن أهل مَعين كانوا يعيشون حياةً مُتْرفةٌ 
تزدالٌ مدنهم بالقصور الفخمة والهياكل الضخمة» وهو ما توف ا كاب 
اليونان والرومان بإعجاب كبير جعلوا العربّ معه أَغْنَ شعوب العالم”". . 
ثم بدأ الانحلال يفتك بدولتهم» والضعفٌ يُصِيبُ حكامهم» فاستطاع 
جيرانُهم ملوك سبأء وهم في أوج مجدهم» أن يَمُذَُوا سلطاتهم إليهم إلى أن 
قَضُوًا على حكومتهم. فانتهى دورها. 


. ٠٠١ المفصّل: ۲/ ۷۷ء 21754 والعرب قبل الإسلام:‎ )١( 
۷۸ و185»ء وتاريخ العرب:‎ ٠١5 1١00/7 العرب قبل الإسلام: ۳١٥٠ء والمفصّل:‎ )۲( 
ولا438-4.‎ 
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المطلب الثاني دولة ا 

عاصرت مملكةٌ سب في قسم كبير.من تاريخها دولة مَعِينء وقد ثبت 
من بعض النقوش أن قوافلها التجارية كانت في القرن العاشر ق. م تصل إلى 
بلاد الشام» مما يشير إلى أن أهلها كانوا أصحابٌ تجارة وأسفار. . . ومعنى 
ذلك أن نُشُوءَها يعود إلى ما قبل القرن العاشر ق. م٠‏ ولكن المؤرّخين 
يذكرون أن ازدهارها كان بين ١١5 -۷٥۰(‏ ق. م). 

وكانت مملكة سبأ تقع جنوبٌ نجران في اليمن» وقد اشتّهرت بالعمران 
والبناء وإقامة الشدود والمعابد الضخمة» وكانت عاصمتها «مأرب» أعظم 
مدن اليمن» تقح على بُعد ستين ميلا من صنعاءء تلتقي عندها طرق التجارة 
التى تصل بلدان البخور واللبان بغرّة وسائر مرافىء البحر المتوسط. وكان 
اق ما فيها سد مأرب» فهو من عجائب الفن الهندسي التي تشهد بارتقاء 
العرب وعنايتهم بأعمال الزراعة إلى جانب حرصهم على النشاط التجاري» 
فكانت المملكة التي أقاموها دولة تجارية اقتصادية» لا دولة حربية» وكان 
أهلها مجتمعا مُحِبَاً للسلام» عريقا في الحضارة» موقا في الأعمال الفنية: 
تفؤّقَه في أعمال التجارة. 

وقد سَبّر السبئيون غَوْر البحاز المحيطة بهم فعرفوا طَرُقَها وتَعَوّجَاتٍ 
سواحلها وموانيهاء وسيطروا على رياحهاء فاحتكروا تجارة البحر ردحاً 
طويلاً من الزمن قبل الميلاد» بينما كان بكَارةٌ اليونان والرومان يَروْن الإبكار 
في تلك المناطق أمراً صعباً مكروهاً. وسيطر السبئيون كذلك على طرق الہ 
فكانت طريقٌ التجارة تنطلق من حضرموت إلى مأرب وتمدٌ بمكة» ثم تصل 
إلى البتراء» ومنها تتشعّبٌ إلى الشام ومصر وما بين النهرين20. وبذلك كانت 


(۱) تاريخ العرب: ۰۸۲ ۸۷ - ۸۸» والمفصّل: 7١١/7‏ و554. 


۲۰ 


عُروضُ العرب وسِلَّعُهم» وما كانوا يجلبونه بمراكبهم» أو يُجَلبُ إل 
الهند وجاوة والصين وغيرها من بلدان الشرق وشرق أفريقية» قل على 
قوافل السبئيين إلى مصر والشام والعراق: ثم إلى بلاد فارس والروم. 

وما زالت مملكة سَبَا في ترف وازدهار وعُمران حتى اشتد سلطانٌ 
جيرانهم بني حِمْيّره أصحاب «ريدان»» أي ظمَار الواقعة على الساحل شرق 
حضرموت» وهم في الأصل فرع كبير من السّبَئيّين. ولعلّهم اتَحَدُوا معاً في 
دولة واحدة في بداية الأمرء لضان لك نا سك مى «ملك سبأ وذو ریدان»» 
وكان ذلك أواخر أيام دولتهم» فما لبثوا حتى انتقلت الحكومة إلى حمْيّر e‏ 


المطلب الثالث - حضر موت وقتبان: 


ومن الدول التي عاصّرث دَوْلئَيْ مين وسَبَأْ مملكة حضرموت» وقد 
كانت أيضاً من مراكز التجارة الكبرى في جزيرة العرب. ومع أن مبداً 
ظهورها لم يُحدَّدْ بعدٌء إلا أن بعض الآثار تعودٌ بتاريخها إلى ما قبل القرن 
العاشر ق. م2©0... وقد عَثر المَُمّبون في مدينة «شَبُوة» عاصمتهاء على آثار 
القصور والمعابد وأَقْنِيَة المياه وبَقَايا السدود التي كانت قائمة بهاء وهي ندل 
على شِدَّة عنايتهم بعمران بلادهم ورَيّها وزراعتهاء كما تبيّن من بعض 
النقوش المكتشّفَةٍ أن ملوكها كانوا يستقبلون وفود الدول في عاصمتهم» وقد 
عرف منها وفودٌ كانت من الهند» وتدمر» ومن بني إرَم» ومن قريش. . 
وذلك يشير إلى ما كان لدولة حضرموت من علاث بالدول والأوام الأخرىء 
لعلّها في مُعْظمها علائقٌ تجارية واقتصادية. يؤكد هذا ش شهرثها ” عند اليونان 


)0غ( العرب قبل الإسلام : 55-1١6١‏ . 
زفق المفصّل : 3 
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والرومان بالتوابل والأفاويه» كما اشتهرت بأنها أرض البخور واللبان» 
ويؤكده أيضا السمّنٌ التي عرف أنها كانت ترسو في ميناڻهاء أو تبر منه في 
أسْفَارها بين حضرموت وموانىء شرق إفريقية» وعمان» وفارس» 
والهند. . . فضلاً عن وقوع عاصمتها شَبْرّة على طريق التجارة الذي يمر 
بمأرب ثم صنعاء» وال الآخرء الذي يم بمديئة «تمْنّع» عاصمة مملكة 
قتبان» ثم ينتهي بِعَدّن . 

ويبدو أن مملكة حضرموت عاشت زمائاً طويلاء قبل أن تَتَقوّضٌ 
حكرميّها أواخرَ القرن الثالث الميلادي» حينما اندمجت بدولة فير 
وصارت من ضمن البلاد التي يحكمها ملوك حمْيّر e‏ 


ومن الدول التي عاصّرت دولتيٰ معين 35 في قسم كبير من زمن 
وجودهماء وتَعَدٌ كذلك من مراكز التجارة في بلاد العرب الجنوبية : مملكةٌ 
قتبان» وكان و جنوبى سبأء في الأجزاء الغربية من جنوب جزيرة 
العرب» وتمتدٌ منازلها حتى باب المندب» وتقع فاضا تملع » إلى 
الجنوب الغربي من مدينة امأرب». وقد أكدّت الآثارٌ المكتشفة مملكة 
قنبان كانت دولةً تجارة» كما جدت في نقوشها نصوص تشريع مُتَقدّمٍ؛ ينظم 
فيها أعمال المتاجرة وطرٌّقٌ تسديد الضرائب”2. وعد ياقوت قتبانَ من نواحي 


ا : 


(۱) المفصّل: ۲/ ١٤٠۱ء ٠٥٤ 1١6"‏ وتاريخ العرب: 2584 .۸٩‏ 
(۲) العرب قبل الإسلام: ۱۹۱١‏ - ۹۷١۱ء‏ والمفصّل: ,١195/7‏ 
(۳) معجم البلدان: .۳٠١ /٤‏ 


۱۲۲ 


المطلب الرابع ‏ دولة مير : 


كانت «حميّر» في عصر الميلاد من القبائل الغربية المعروفة في جنوب 
جزيرة العرب» تحدّث عنها كتّابٌ.اليونان والرومان» وذكروا أنها كانت أكثا 
القفوت"العوئة ددا وكائف منازلُها أولاً منطقة «رَيْدانَ؛ في المواضع 
الوسطى من جنوب الجزيرة على بحر العرب. ثم غلب على هذه المنطقة 
إسم «ظَمَاره”'2» وكانت فيما أرى حاضرة ملوكهاء وأعظم مُدُنهاء ثم انَسَعتَ 
ارا و الو الحم كرا عفد موف كرفا :وفنا 
شمالء وبحر العرب جنويآء وكان ملوكها يمون بالأذواء» يُقال للملك 
منهم : ذو ردان" . 


ويرى بعض الباحثين أن سنة ١١5(‏ ق. م) هي مبداً ظهور حَمْيرَ 
ودؤلتهم إلى الوجودء بدليل أنهم كانوا يُورّخون بهاء ولولا أهميّتها عندهم 
ما جعلوها بداية لتاريخهم” . .. على أنهم كانوا ما يزالون وقتئذٍ في نزاع مع 
ايبن سيطروا خلاله على مَأرب» ثم أخرجوا منها عدّة مرات. :وقد كان 
ملوكهم يتلمّبُون بلقب مَلكِ سبأ وذي ريد بُدان» في وقتٍ كان ملوك سَبَأ 
يحملون اللقبَ نفسّة؟2. ومع ذلك أطلق المؤرخون على هذه الدولة إسم 
الدولة الحِمْيرَيّة الأولى» التي ينتهي دَوْرُّها سنة 7٠٠١(‏ م)» حينَ ظهرتٍ 
الدولة الحميرة الثائية» وهي التي عرفت بمملكة: سبأ وريدان وحضرموت 
واليمن» وظلَّت قائمةٌ حتى سنة (070 م(« وكانت قبل ذلك توسّعتْ وضمّتُْ 


. ١٠١/۲ تاريخ العرب: 894. والمفصّل:‎ )١( 

(۲) المفصّل: ؟/ .601١١-5١١‏ 

() المرجع نفسه: 518/7. 

. ٥١١_٥۲١ /۲ والمفصّل:‎ 2.5١0 /5 محمد عزة دروزة  تاريخ الجنس العربي:‎ )٤( 


۲۳ 


إلبها مناطق الجبال وساحل تهامة على البحر الأحمر» وظهر ملوكها وقتعزٍ 
بلقب جديد» هو «ملكُ سبأ وريدان وحضرموت واليمن والجبال وتهامة». 

ويُذكر أن النصرانية انتشرت في بعض مواضع من هذه الدولة؛ كما لجأ 
إليها أعدادٌ من اليهود فراراً من الاضطهاد؛ فأدّى التنازع بينهما في عهد 
الملك يوسف ذي نواس» وكان قد تهؤدء إلى تعذيب النصارى وتحريقهم» 
فاستغلّها الروم فرصةء وأَمَدُوا الأحباشء وأُوْعَزُوا إليهم بعرو بلاد حميرء 
فاحتلُوهاء وظنُوا فيها حتى سنة (0/5 م)» حين حرّرها منهم الملك 
سيف بن ذي يرن الحميريٌ» بعدما لبثوا فيها زهاءَ حمسين عاماً. ولم تكن 
تلك أؤل غارة للأحباش على جنوب بلاد 0 فقد غْرَّوْها من قبل 
وأقاموا فيها بين -۳٤١(‏ ۳۷۸ م)؛ ردا على عرو الجميريين أرض الحبشة 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادي”" . 

وكان الحِمْيريُون كأسلافهم يملكون نزعة قوية إلى أعمال العُمْران 
والبناء والرفاهية» فاشتهروا بمبادرتهم إلى ابتناء القصور والمعاقل المنيعة, 
ومن قصورهم قصر غُمْدان بصنعاء» وكان مُشيّداً من عشرين طبقة سقف 
الطبقة العُليا منه كان قطعةً واحدةً من البلُور الشقّاف» وقد بني بالرخام 
والحجارة المُلونة وزبّن بالتماثيل المختلفة» وظلّ قائماً حتى عهد أمير 
المؤمنين عثمان بن عمّان. كما اشتهروا بإقامة السدود وأحُواض المياه وحَفْر 
الان أرق ار وتحسين الزراعة وغلاتها. . . وكان لاجْتناءٍ العَسّل 
'عندهم و خاصّة يرلوتها'غناية کیره ا كاة E‏ الذهب 
مناجم معروفة ه في منطقة .«عسيرا» وكانت لهم أيضاً نقوة مويه ببلادهم, 


.٥١١/۲ المفصّل:‎ )١( 
. ۷١/١ وتاريخ الجنس العربي:‎ ٥۳١/۲ والمفصّل:‎ ۹١ 84 تاريخ العرب:‎ )۲( 


۲٤ 


خاصّةٌ بهم. وقد عِرّفوا بين العرب» ولا سيما أهل الحجاز» بمصانعهم 
الكثيرة» واشتهرت عاصمتهم «ظمًار» التي بَنَؤها على طريق صنعاء» بالجَزْع 
الظَمَاريَء وهو نوع من الحُلِيّ» يُوضَعْ قِلادَةٌ في العْتّق» أو خائما باليّدء فن 
الجِمْيرِيُون في صَقْلهِء وتجميله؛ ونَقْشِهِ برسوم للأزهار والنبات 
والحيوان'؟. ولكن مَوْرِدَهم الرئيسَ كان من ضروب الأقاويه والعُطور 
والبخُور» وكانت لهم في اللبان صناعةٌ ممتازة. 

وقد أَمْسَكَ الحِمْيربُون بأزْكَةٍ التجارة في جزيرة العرب زمانا طويلاً: 
وشمل سلطانهم معظم قبائل العرب في الجنوب والشمال» وكانت قبائل 
الحجّاز تتولى نقل تجاراتهمء وتفارئهاء وتعمل لحسابهم. وكان طريق 
التجارة الغربي» الذي ينطلق .من بلاد العرب الجنوبية» ويخترق الحجارًء 
ذاهبا إلى الشام» مَشمولاً بحمايتهم عموماء ومُمْتَائَاء على طُولهِء في أيامهم 
بمحطّاتٍ أَنْشَوُوها فيه» كانت القوافل تَتوقّفٌ عندهاء للتزؤد بالماء والطعام» 
وتَبادُلٍ البريد» أو للتجارة» وتَبَادّلٍ البضائع؛ أو حَحَزْنِها في مخازن خاصة. 
وكانت القوافلٌ تقطعٌ ذلك الطريقٌ بين اليمن وأيلة في نحو سبعين يوم . 
وأَبْلَُ يومئذ» أي العَقَبَةُ» مدينةٌ على ساحل البحر الأحمر» هي آخرٌ الحجاز 
وأو الشام» وكانت محطة تجارية» ترسو في مَرْقَيها السمنٌ القادمةٌ من 
مرافىء عَمّان والشخر وحضرموت وعدن واليمن» أو من موانىء إفريقية 
والمحيط الهندي» وتنزلّها القوافلٌ الآتيةٌ برا من اليمن والحجاز» فمن شاء 
اتخدّ سبيله منها إلى بُضُرىء ومن شاء انعطف إلى غرَّة وهي مدينةٌ عربيّةٌ 


. ٠٠/٤ ومعجم البلدان:‎ ٥۲۷/۲ المفصّل:‎ )١( 
. ۹۳ تاريخ العرب:‎ ' )۲( 


10 


في أقصى الشام من ناحية مصر"» على ساحل المتوسط» تنتهي إليها قوافل 
الجِمْيّريّين وأهلٍ الحجازء وغيرهم» يسوقون إليها بضائع بلاد العرب» 
ويجلبون منها بضائع بلاد البحر المتوسط. ويذكر المؤرخون أن الإسكندر 
لما أزاد احتلالها سنة (۳۳۲ ق . م)ء كانت مأهولة بالقبائل العربية المنتشرة 
حتی طور سيناء» فتصدَّتْ له بقيادة رجل عربي» جاء في الكتابات النبطيّة أن 
اسمه: «بَطسُوه أي البَاطش» وقد استعان على اليونان بجيوش عربية؛ 
وقاومهم مقاومة شديدة مل دة اشر ثم فتحت المدينة أبوابها, 
فاستولى اليونان على مقادِيرَ عظيمةٍ من المُرٌ والْلَبَانِ وسائر غلأت بلاد 
العرب» وأَوْقَعُوا بالتجار العرب خحسارة كبرى؛ 0 بعض ن المؤرّخين أن 
ذلك القائد العربيّ كان إيرانياء وهو افْتراءٌ أَنْيَنَتِ الكتاباث النبطية يُطلانّه 
وزعموا أيضاً أن الإسكندز إنما أخعذ تلك المقادير الكبيرة» AA‏ 
والْلْبانٍ وغيرهاء من اليمن» وهو غير صحيح قطعأء لأن جيوش الإسكندر لم 
تتمكّنْ من اختراق جزيرة العرب» ولم تصل إلى أرض البحُور”'". . . 

بد أن يَحْمِلَنا مثلّ هذه المزاعم على الحديث» اسْتطراداً» عن 
معونة كسرى أَنُو شُرْوَانَ  071(‏ 0/4 م) للملك سيف بن ذي يزن؛ في 
تحرير مملكة حِمْيّر من الحبشة» وذلك لما دحل فيها من المبالَغاتِ 
والأوهام» ولما لها من علاقةٍ وثيقة بمواسم العرب وتجاراتهم» ولا سيما أن 
الأخباريين» ومن نقلَ عنهم من المؤرخين» ذهبوا إلى أن اليمن دخلت نحو 
سنة (075 م) في حَوْرّة الفْرسء وأن أئو شزرا قَصَدَ اليمنّء فقتل فيها 
وغَنْمء ومَلَكَ ما بين عُمَانَ والبحرين وبلاد فارس» وامتدّ نفودٌةٌ حتى شمل 


(۱) معجم البلدان : | 
(۲) المفصّل: ۹-۸/۲. 


اليمَامة والطائف وسائرٌ بلاد تَجْد والحجاز”'؟. . . ولا شك في أن هذا الخبر 
موضوع جملةً» ومنقولٌ من غير نقد أو محاكمةٍ عن المراجع الفارسية في 
الحيرة» إذ لم يَرِدْء كما حقّق الباحثون في أخبار تلك الحقبة» خبرٌ واحدٌ 
على الأقل» أو إكتارة تكد أن تنود وول فارس بلغ کل هذه البلدان» أو أن 
كسرى أنو شروان وصل إلى اليمن» وغزاها! ولو صعّ ذلك كلّهء أو حتى 
بعضّهء لحفظت ذاكرة أهل الأخبار منه شيئاً كثيرأء وتَقلتّه إلينا مُسْئّداً إِسْناداً 
قويّاء لا يأتيه الباطلٌ» إذ لم يكن زمنه بعيد عهدٍ من ظهور الإسلاه”" . 


2 3 3 


والمعزوقا بن وفاتغ التاريخ أن الل كان مسعمرا , بين الفْرسٍ والروم 
علن فلات التعن :واتظان العرك الجتوبية »مق الور واللان وال وسا 
السلع التي اشتهرث بهاء وَاغْبََتْ من تصنيعها وتزويجهاء فسمّاها اليونانٌ 
والرومانٌ بلا العرب السعيدة... وكانت البضائمٌ المجلوبة من الشرق 
الأقصى إلى بلاد الروم» عبر المناطق التي تُسيطر عليها دولةٌ فارس» مُعَوَضَةٌ 
غالبا للأخطارء والاختتكارء وارتفاع الضرائب عليها كل حين» وغلاء 
أسعارهاء وهو ما جعل حَسْيئيَانَ قيصر الروم 070 516 م) يُقرّرٌ اعتماد 
البحر الأحمر طريقاً أفْضلَ لاشتجلاب ب السلع مباشرة من الأسواق الكبرى. 
وكان بأيدي الروم وقتئذ القسم الشمالي من البحر الأحمرء ولا سيما مرفاً 
«أيْلَه2» وكانت تقل منه مَتاجرٌ الشرق إلى فلسطين وشرق الأردن وسورية› 
ومرفاً «القلْرّم» وكانت تحمل منه المتاجر الموسلة إلى موانىء البحر 
المتوسط» وكانت جزيرة تيران» مركزاً للعرب» تُودّي فيه اسمن إلى بعض 


. ٤٤۸ ٤۳۹ - ٤۳۸/۱ والكامل:‎ ۰۱٤۹ ۰۱٤۳ ء۱٤۰١‎ ۱۳۹/۲ ۰: تاريخ الطبري‎ )۱( 
.778 - 737/8 المفصّل:‎ )۲( 
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زعمائهم ضرائب على ما تحمله من البضائع» فأمَرَ جُستنيان أن يقوم عُمّالٌ 
من الروم بهذا الأمر» منعآ للتهريب› ومُقدّمةٌ لإخكام سلطائهم على مرافىء 
البحر الأخمّر كافة» فكان عليهم إذن أن يَسْعُوا حتى يُسَيطروا على المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر. .. وقد اتفق إذ ذاك أن قام اليهودُ ببح النصارى 
وتحريقهم في تجُران باليمن» فانتهزها البيزنطيون فرصة» وأَوْعَرُوا لحلفائهم 
الأحباش باحتلال اليمن وحماية النصارى» فقامت الحبشة بحملة عسكرية 
کر و ل ا ر وا ال نحو نة (910 م). 
وبذلك تمكن الرومٌ من نقل تجاراتهم بالبحر الأحمرء بعيداً من تحكم الرس 
ونفوذه ا ولا شك في أن حملة أَبْرَمَة للاستيلاء على مكة. وهي 
وقتئل أعظمٌ محطة تجارية في بلاد العرب» إنما كانت خطة سياسية عسكرية» 
وضنعها الرومٌ للسيطرة على طريق التجارة الغربي في جزيرة العرب» ولوصل 
سورية باليمن» ولكن الخطة فشلت» وظلّت حدودٌ الأرضين الخاضعة 
للروم» تنتهي عند اتصال المقاطعة العربية الجنوبية بجزيرة العرب” . 

ثم نشط أهل اليمن إلى تحرير بلادهم من الحبشةء فقام فيهم الأمير 
سيف بن ذي يزن» وهو من أبناء ملوك حمْيّر» يقودٌهم إلى التحرّرء وكان لا 
بد له من حلف دولة کبری» فقصد إلى أنو شرْوانَ يسأله العون والجحلفء 
وبعد تردّده في الأمرء زعم أهلٌ الأخبار: «أنه آَمَدَّهُ بثماني مئة مقاتل» 
أطلقهم من السجون» وأئر عليهم قائداً إسمّه: وَهْرزُء فخرجوا ا 


ابن ذي يزن» فغرق منهم مثتان» ولص الناجونٌ إلى اليمنء فسأل وهررٌ 
سَيْفاً: ما عندك» فقد جئنا بلادّك؟ فقال: : ما شئت من رجلٍ عربي وفرڙس 


.1١1/1-159/4 المفصّل:‎ )١( 
. ۳١/۲ المرجع نفسه:‎ )0( 
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عربي» ثم اجعلّ رجلي مع رجلك حتى نموت أو نظفَرَء فالتحق بهم من 
قبائل حمْيرَ حمق كثير» فسار إليهم مَسْروقٌ بن أبرهة في جيش كبير من 
الأحباش 0 وكان قائد 0 غجوزاً مُسنّآاء سقط حاجبّاةٌ على 
اه فعا الر ويك خاتر بعيوية N O‏ ا شاب 
ووضّعها في قوسهء ربكن اه اليمن الشاب قبل ذلك ء فأشاروا 
له إلى مسروق» فاته ثم رماهٌ فقتله» فنشب القتالُ» فهُزِم الأحباش» وطردوا 
من اليمن» فانصرف وَهرزٌ إلى بلاده» وتملّكٌ سَيْففٌ على اليمن نحو سنة 
٠۷٥(‏ م)» وطَفِقَتْ وفودٌ العرب تأتيه في قصر غمدان بصنعاء» ته بالنصر 
والمُلْكِ. . . وبعد حين من الزمن» أصاب منه بعض عبيده من الحبشة غِرَّق 
فاغتالوه وهربواء يطلبهم أصحابه حتى قتلوهم» فرجع وهرزٌ على رأس 
جيش إلى اليمن» عامل لأئو شروانٌ عليهاء فدخلت إذ ذاك في حَوْرَة دولة 
فارس۲» على حلاف شديد بين أهل الأخبار فيمن تولّى حكمها بعد مقتل 
الملك سيف» وسَقم أشدٌّ في أخبار تلك الحقبة من تاريخ اليمن. وقد تفكّد 
ابن قتيبة بالإشارة إلى أن آهل اليمن لم يُملّكوا عليهم أحداً بعد مقتل ملكهم» 
وإنما كان أهل كل ناحيةء أو قبيلةء يُملّكُون عليهم من حير رجلا من 


)١(‏ يبدو الوضع في هذا الكلام واضحاء فالعُرس والرومٌ كانوا يستعينون في جيوشهم بكتائبٌ 
من الوّمَاةِ المَهَرّة من العرب» وكانت العربٌ تعد الرماية بالقسّي والسّهام من سجايا الكامل 
من رجالهم» وكانوا يُعلّمون أولاتهم الرميّ بِالتُشَّاب ليخذقوة» ويُخْسنوا إصابة عُيون 
أعدائهم» ويُسمُونهم دُمَاةَ الحدق . 

زفق تاریخ الطبري : 4/۲ _ 161 والكامل: 0-2/۱ وسيرة ابن هشام : 58/١‏ 
هآ والمسعودي - مروج الذهب: 00/۲¥_ (OA‏ والأغاني : 4/۷ وتاريخ اليعقوبي : ' 
لي والمفصّل : رلالاه وه/4١4»‏ وتاريخ العرب: »٠١١‏ والعرب قبل ١‏ 
الإسلام: 1۷۷ وموسوعة تاريخ العالم: .748/١‏ 
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رؤسائهم» أو أبناء ملوكهه''؟... ولمّا ظهر الإسلام كانوا ما يزالون على 
ذلك فكتب الرسول عليه السلام إلى أولئك الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإيمان» ولم يكن فيهم فارسه"» بل يُفهم مما ذكره ابن هشام عن الملوك 
الذين كتب إليهم رسول الله يدعوهم إلى الإسلام؛ أن الحارث بن عبد كلال 
الحميري كان وقتئذ ملك اليمن”". وهذا دليل صكة ما قاله ابن قتيبة؛ وإن 
جاء فى الأخبار أن «باذان» وهو من أبناء الفُرس» كان عامل كسرى أبرويز 
على ان وأنه أسلم سنة (1۲۸ م) بعدما قتل شيرويه أباةٌ أبرويز, 
فانتهى بذلك عهدٌ الفرس باليمن. 

وقد تبيّن للمؤرخين أن حكم الفرس لليمن في الحقيقة لم يكن حكماً 
فعليّاء وإنما كان حكما إسميّا اقتصر على صنعاءً لا غير» أما سائر المواضع 
فكان الحكمٌ فيها لرؤسائها وأبناء ملوكها الأقدمين. وذهب بعض 
المحقّقِينَ إلى أن من تولئ من الأعاجم آمرٌ اليمن *لم. يكوتوا خخاضعين 
مباشرة لسلطان ملوك فارس»"» وأنهم» بالرغم مما انتحلوه لأنفسهم من 
النفوذ والسلطان» لم يتركوا أثراً واحداً على الأقل في اليمنء مَبنياء أو 
مدوّناء أو منحوتا فيد في معرفة شيءِ من تاريخ اليمن في عهده.”", 3 


٦۳۹ المعارف: 1۳۸ ۔‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى: 7554/١‏ 56لآء ۳ وتاريخ اليعقوبي: ۲ ۰۸۰ ولسان 
العرب: 457/١١‏ (عَبْهَل). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام: 1١۷ 7١5/7‏ . 

(5) المعارف: ١١٦ء ٦۳۹‏ والطبقات الكبرى: /١‏ ١١٠١ء‏ والمفصّل: */ 0708 . وتاريخ 
العرب: ٠١١‏ . 

)٥(‏ المفصّل: ۳| ۰۳۰ ۔ /٤ ٥۳۱‏ ۱۸۰ مره4؟, 

(1) د. محمد حسين هيكل ‏ حياة محمد: ٩۳‏ . 


. ٥۲۹/۳ المفصّل:‎ )۷( 


مما قَدَّمُوه لها من أسباب الحضارة والعمران» مع أن حكم الحبشة خلّفَ 
آثاراًء وجملة نصوص مكتوبة كشفثْ عن بعض تاريخ اليمن في عهدهم! 
ولعل ابن ذي يزن لم يبغ من الذهاب إلى دولة فارس أكثر من إقامّة ‏ 
حلف» يقفُ للحلف بين الحبشة والروم» ويُوفّر له السلاحَ اللازمّ لتحرير 
اليمن» وكانت حروبٌ النزاع بين دولتيٰ فارس وبيزنطية مستمرةء وكان 
أنوشروان يحرصٌ على أن يظلّ نفودٌ الروم بعيداً من الحجاز بعد أن اقترب 
من اليمن“» واتصل بالنصارى في نَجُرانَ وغيرهاء وقدّم لهم المساعدات» 
وأمَدّهم بالبئّائين والفَّعَلَ لإقامة الكنائس» وكان لبعض أشراف نجران حَظوةٌ 
عند ملوك الروم". وقد وجَدَ أنو شروان في عقد حلف مع الملك سيف. 
فرصة بلغ مداخل البحر الأحمرء وتُحقّق له اتصالاً مباشراً من اليمن مع 
عرب الحجازء وكانوا إذ ذاك أكثرٌ تجار العرب نشاطاء ليضمن انتقال 
تجاراته في جزيرة العرب بسلام”". أما الرجالٌ الذين أَرِسِلُوا مع ابن ذي 
يزن» فكانواء على عادة الملوك يومئذ رهائنّ عد رَمزاً إلى الإلْتزام بالجلف, 
وكانوا يُسمّونهم «الوضائع»؛ وهمء كما ذكر ابن منظورء قومٌ كان ملوك 
فارس يختارونهم» وينقلونهم إلى بلادٍ أخرىء يُرْتَهْنُونَ بها تأمينآ على الوفاء 
بالعهن* .ونبد أن تخد ما بين فارمن والبمن حمل ألو شروات يشترظ أن 
روجهم العربٌ من باتهم وكانت العربٌ تكرةٌ تزويجّ بناتها من 
الأعاجم» فنشّأ من هذا التزاوج جيلٌ عَلَبَ عليه اسم «الأبناء»» وكان له شي 


٤ : د. عمر فروخ  العرب والإسلام‎ )١( 

(؟) المفضّل: ٥۳۳/۳‏ . 

(۳) المرجع نفسه: 1٤۷/۲‏ . 

(4) لسان العرب: ۳۹۹/۸ (وضع)ء 5١/١4‏ (بني). 
)2( مروج الذهب : 01/۲. 


١ 


من النفوذ لم يتجاوز صنعاء'"2؛ وذمارٌء وهي قرية من أعمال صنعاء فيها 
أفْنَاءٌ من الأبناءء أي أخلاط» ولم يكن لهم أكثرٌ من ذلك» فقد ظلت دولة 
بيزنطية متفوّقةً عليهم في البحر"» وظلت قوافلٌ ملوك فارس» التي لا توي 
جعالة المرور بأرض العرب إلى زعماء القبائل» عرضة للّهب على طريق 
الحجاز أو على طريق البحرين (الأحبّاء)» وهو دليل على أن وجودهم 
باليمن لم يُنْشَىء لهم سلطانا على أحد. أ 


KN #خ##‎ 


© تلك كانت الدول العربية القديمة المشهررة التي قامت في جنوب 
جزيرة العرب» وكانت مدثها وقراها مراكرٌ كبرى للتجارة؛ اا محطات 
للقوافل. وقد أمسكت بمقاليد التجارة الدولية» وأحكَمْت سُلطائها على 
طرقها دهراً طويلاً وكانت كلما ازداد حرص الأمم الأخرى على العطور 
والكخور والْلّبَان وسائر الأفاويه والتوابل» واشتدٌ وَلَعْها بالمنسوجات العربية 
والشرقية» أسرع العربٌ إلى رَفع أنُمان بضائعهم» وزيادة نسبة المكوس 
والضرائب على التجارات التي تمر ببلادهم» فصاروا بذلك أكثر اف ثروة 
وغنىٌ وترفاً. . . ولم يكن ذلك حال دُوَلِ الجنوب وحَسُبء وإنما أسْهَمَتْ 
فيه أيضاً دول عربيةٌ أخرى نشأت في عصور الجاهلية» وازدهرت في شمال 
بلاد العرب ووَسّطِهاء وكان عمرائّهاء كمُّمزان دول الجنوب» قائما على 
التجارة والسيطرة على طرقهاء 3 وسائل احتكار السلع والعروض التي 
يحتاج إليها أبناء الأمم الأخرى. . . وكان أقدمَ هذه الدول: مملكة الأنباط: 


. ۱۸٤ ۱۸۳/٤ المفصّل:‎ )١( 
.1۹- 1۸/١ معجم البلدان:‎ )۲( 
.٠۹۰/٤ المفصّل:‎ )۳( 


۳۲ 


ومملكة تدمر» وكانت كل منهما حلقةٌ في سلسلة ذلك الطريق التجاري 
الشهير» ومحطة كبرى من محطات التجارة التي تمع بنصيب وافر من 
الثروة والرخاء 2 '» ويمكن أن نلج بدؤلتئ الأنباط وتدمر كلا من مملكتي 
اللخميّين بالعراق» والغساسنة بالشام» ثم أعظم محطات التجارة فى بلاد 
#+ شك 7 

المطلب الخامس - مملكة الأنباط : 

الأنباط شعب عربيٌ قديم سكن شمالَ الحجازء ثم أقام دولة امتدت 
من مِدَيّن على ساحل البحر الأحمر إلى المواضع الجنوبية والشرقية من 
فلسطين وحوران» ثم شملت دمشق وسهلٌ البقاع"» وتشهد آثارٌ مدينة 
الحجر (مدائن صالح) أنها كانت في حوزة الأنباطء وكذلك بُصرَى 
صلخن وعد دولتهم من أقدم الدول العربية في عصور الجاهلية) وكانوا 
يتكلمون العربية» ويكتبونها بالخط الآرامي . 

وكانت مدينة «البتراء» قاعدتهم وحاضرة مُلْكهم أقاموها على جبل 
يرتفع نحو ألف متر» وتحتوها في الصخورء وقد اأزدهرت أواخرٌ القرن 

03 0 5 و 0 - 
الذي يصل جنوب جزيرة العرب ببلاد الشام وتُغْور المتوسط» فكانت القوافل 


(۱) تاريخ العرب: اق ٠١۳‏ . 

.٠١/۳ المفصّل:‎ )( 

() البتراء: لفظة يوئائية تاها المتخرة» يقابلها في البرية كلمة:شلعء وقي المربية : الزقيم» 
وتعرفٌ اليوم بوّادِي موسىء وما تزا آثارٌ قُصورها وبيوتها حتى اليوم» تبدو منحوتة في 
الور وکا اجر ولط 


۱۲۳ 


تحط بها لتتزرّة من مياهها العذبة» وتستبدل بالإبل المُتعبة إبلاً جديدة 
نَشِيطَةء تستعينٌ بها على المراحل الباقية من رحلتهاء فضلا عمًا تقوم به من 
أعمال التجارة والمبادلة في أسواقها. وقد بلغت البتراءٌ قمّةَ مَجدها وغاها 
فى القرن الميلادي الأول إذ غدث حلقة هامّةٌ في سلسلة المحطات التجارية 
الكبرى الي انتشرت على طريق التجارة» ومركزاً رئيساً تتفرّع منه الطوّقٌ إلى 
رة ومصر والشام والمدن الفينيقية وخليج العرب والعراق”'. 

وكان الأنباطٌ تارا مَهّرة» وصاعا حدّاقاء يُجيدون لين رين على 
الأقلّ إلى جانب العربيّة» كاليونائيّة والآرَامِيّة وكانوا يرحلون بمَتاجرهم إلى 
الشام ومصر والعراق والحجاز وبلاد الروم؛ وكان منهم أطبّاءٌ وشعراء. 
وکائت لهم علائق وثيقةٌ بعرب الحجاز ظلّت مستمرة إلى ما بعد ظهور 
الإسلام'". وعرف عنهم أنهم كانوا يُشاركون فيما تحمله قوافلٌ العرب من 
المتاجر» ويفرضون ضرائبّ مُعيّنةَ على البضائع المجلوبة إلى بلادهم أو 
المحمولة منهاء ويُمارسون أحيانآ نوع من الاحتكار لأصنافٍ من السّلّم 
والعروض التجارية» ويَحْمُونٌ طريق القوافل الذي يمر خلال ديارهم. ولم 
تكن لهم حاصلات من بلادهم» لأن أرضهم ليست زراعيّة» باستثناء ما كانوا 
يُتتجونه من الذهب والفضة وزيت السمسم. . . وسائرٌ مكٌاجرهم كانت تحمل 
إليهم من العراق والشام وجنوب الجزيرة وغرَّة وعسقلان وصيدا وصور 
وخليج العرب وغيرها من البلدان”” . 


7 5 و‎ 2 o 
وقد ظلت البتراءً في ترف ونعيم حتى دكرها تراجان الروماني سنة‎ 


)001( تاريخ العرب: 1° مدل ٠ء‏ والمفصل : 7# 
(۲) المفصّل: ۳۱۳/۷. 


زفرة تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: هع - VY‏ 


۳٤ 


٠١5(‏ م)» وكانت سورية صارت ولاية رومانية منذ سنة (55 ق. م) وظلت 
أجزاؤها الجنوبية بأيدي ملوك النبطء ولما قضى تراجان على مملكتهمء 
جعلها مع بلاد شرق الأردن ولاية عربية واحدة» وألحقها بالإمبراطورية 
الرومانية» ونقل مقر الحكم إلى مدينة بُْصرى فتضاءل شأن البتراء» وما 
لبث أن اضّمّحلٌ مع القرن الثالث للميلاد. ولكن الأنباط استمدُوا في ممارسة 
التجارة وقيادة القوافل» وتبيّن من بعض الكتابات التي عثر عليهاء والتي 
تعودٌ إلى سنة (565 م) أنهم كانوا حينذاك ما يزالون اا تجارة ار 
بها بين مصر وجزيرة العرب ومرافىء البحر الأحمر"» على الرغم من 
سقوط دولتهم» وتحولِ طريق القوافل عن عاصمتهم . 


O $‏ كا 
المطلب السادس - مملكة تَدمُر 


لعلّ أكمْلَ مالي لمحطاتٍ التجارة ومُدّنٍ القوافل في بلاد العرب إنما 
هو مدينة تدمر... إن الأساس الجغرافي لهذه المدينة نب من المياه 
الل تفڳر عند مَْبَر جبليّ» في مَوْضعِ تَوَسّط بادية الشامء فأنشّاً فيه 
واحَةّ حضراءء تحوّلت منذ مطلع الألف الثاني ق. . م إلى محطة تجاريةء لا 
بد للقوافل التي تعبرٌ ر بادية الشام من ارف عندهاء والنزول بهاء طلبآ 
للراحة والميّاه العَذْبة والطعام. وقد تفلت عليه شعوت وقائل مل من 
العرب البائدة» كالعَمُوريين والكنعانيين رامين قبل أن تغلب عليها 
قبائل من العرب الباقيةء لتصبح مملكة عربية منذ مطلع القرن الثاني 


699 تاريخ سورية ولہنان وفلسطين: ۳۱۸/۱ - ۳14 رارج العصور القديمة. :ااه 
(۲) المفصّل: ٤۹/۳‏ -50. 


1Y0 


ق. م ويذهبُ البعض إلى أن تدمر دخلت دائرة النفوذ الروماني في 
أوائل القرن الميلادي الأول» ولم يكن ذلك قطعا نتيجة فتح عسكريء وربما 
كانت العلَةٌ فيه تعلق مصالح تدمر التجارية بمصالح الرومان» وقد كانوا 
وة غل الطرق والموات» في مصر وسورية وبلاد الأناضول”'' . . 
والمعروف أن كتائب الرماة التدمريين هي التي كانت تحمي للرومان قوافلهم 
من غارات اللصوص وفطًاع الطرق"» مع وُجود حامية رومانية في المدينةء 
لم يكن لها في الحقيقة دَوْرٌ فعليٌ إزاءَ آهل المدينة والقبائل المحيطة 
بها“ . . . وإنما الدؤْرٌ الفعًالٌ كان للمدينة نفسها باعتمادها على قُوّاتها 
الخاصة من الرماة التدمريين الشهيرين» فحَمتِ المدينة» ومصالحهاء وطَرُقٌ 
البادية» والقوافلٌ المارّة بها . 

وقد ازدهرت تدمثء وعَظم رها في فترة النزاع بين دولتي الرومان 
وفارس» لحاجة الفريقين إليها في مَؤقعها. ثم بلغت قمة المجد الاقتصادي 
ف القرن الثاني للميلاد» ولا سيما بعد سقوط دولة الأنباط سنة ٠١5(‏ م)» 
إذ تحوّلت إليها من البتراء «كلّ الطرق التجارية في الشرق بين مصر وجزيرة 
العرب من جهة وفارس والهند والصين من جهة أخرى» وصارت حلقة رئيسة 
في طريق الحرير بين الصين والرومان. . .» فرفَعَتها التجارةٌ 


)١(‏ الحوليات الأثرية السورية: المجلد "١‏ لسنة 1987 ص 2١1504‏ وتاريخ سورية ولبئان 
وفلسطين: ٤١١/١‏ . ود. عدنان البني ‏ تدمر والتدمريون: 1۸ . 

(۲) تدمر والتدمريون: .۷١‏ 

() المفصّل: 894/7. 

.۸۳ /۳ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(۵) تدمر والتدمريون: الا. 

(1) المصدر نفسه: ۷۳. 


۱۳١ 


N‏ محطة في واحة وسط البادية إلى مدينة مُتَميّرّة لا بذ للقوافل 
القادمة من العراق إلى الشام» أو الذاهبة من الخام إلى العراق» من أن تمر 
بها. . . فصارت سوقاً كبرى للتجازة» تحفلٌ بأجوّد السلع والعروض 
وأنُمنهاء فَاغْتَنَى أهلهاء وكنرُوا الذهبّ والفضةء وتَرَّكنُوا بالجواهرواللالىءء 
وتَصّبُوا التماثيل في الشوارع» كما أصبحت مَابة لعبادة الأصنام» تح إليها 
مختلفٌ القبائل المقيمة حولها. ويبدو من كتابة مُؤرّخة في شهر أيلول 
(سبتمبر) من سنة (۱۳۲ م)» .أن نفوذ تدمر بلغ شرقاً ية ١عاثة»‏ على 
القُرات» وكانت لتدمر حاميّةٌ فيهاء وذكرت في الكتابة مدينة الحيرة» وهو 
دليل على وجودها في ذلك الزمن» كما ذُكر فيها «الإلَهُ شيع القوم الذي لا 
يشربٌ الخمرًاء وهو حامي القوافل» مما يدل على أن عانة كانت مدينة 
للقوافل(2» وأن تدمر كانت مركزاً لبلاد امتدّت من الفرات إلى جبال لبنان. 
وفي القرن الثالث للميلاد» وصلت تدمر إلى أوج عظمتهاء حينما عَدتْ 
عاصمة مزدهرةٌ لمملكةٍ امتدت من قلب الأناضول شمالاً» حتى الاسكندرية 
حيزي وعد الفترةٌ ما بين ٠(‏ -106ام) زه أيام تاریخها"» ولا سيما 
ما كان منها في عهد ملكها «أَينة»» ثم في عهد ملكتها «زنوبيا»» فظلّت على 
سا م(« بعدما هدَّدنُهم زنوبياء فخافوا 
تقتحم عليهم روماء وتقضي على دولتهم. .. وحيتئذ بدأت مدينة 
کک في الظهور لحل محل تدمر› في رمن ملك الغساستة بالشام” . 


#*# F# XX 


)١(‏ المفصّل: /18- ١١٤٠ء‏ وتاريخ سورية ولبنان وفلسطين: 2445 . وتدعن والتدمريون: 
5». 

(۲) المفصّل: / ۰۸٤‏ 88 وتاريخ العرب» 2١١7‏ وتدمر والتدمريون: ٦١‏ . 

(۳) تاريخ العرب: ٠٠١-١١١‏ . 


۱۳۷ 


وقد بلغ من قوة مملكة تدمر في عهد أَذَيَةء أنه أحبٌ مجاملة شابور 
الأول ابن أردشير» حينما انتصر على الرومان» وأسّر قيصرهم فاليريان» 
وغنم منهم مغانم كثيرة» فأرسل إليه من تدمُرء قافلة كبيرةً مُحملةٌ بالهدايا 
الشميئة» فلما أَبْلِغْتْ إليه» غضب غضباً شديداً» وتسائل كيف بجر صاحث 
واحَةٍ في البادية» على مهاداة ملك الملوك ومُخاطبته» وأمر بإلقاء هداياة في 
النهرء وأن يساق إليه مُكبّلاً» لِيَسْجُدَ بين يديه مُعْتذراً! وعلم آذينة بهذه 
الإهانة» فقام من فؤره على رأس جیش» وتوجّه إلى بلاد فارس» وقاتلهم 
ثتالاً القَى الؤعبَ في نفوسهم» فاندحروا إلى ما وراءً الفرات» فائبَتهم 
واحتل الجزيرة؛ وهزم شابور» وحاصر عاصمتة المدائنّ» فترك له الفرسث 
معظم ما غنموه من الرومان» ووقعت بعض نساء شابور أسيراتٍ في یدیه» ثم 
عاد إلى تدمر. . . وقد حاول الفرسن بعدئل الانتقام من أذّيئة» وأقاموا على 
حربه سنينَ طويلة» فلم يظفروا منه بشيء0©. . 


, #0 _ ٦۳٤/۲ والمفصّل:‎ ٤۲/١ موسوعة تاريخ العالم:‎ )١( 


۴۸ 


وكانت عَظمة تَدْمّر على هذا النخوء أو أكثْرٌ منه شِدَّةٌ وألقاًء على عهد 
زنوبيا"“» واسمها الأصليع «بنثٌ زياي»: الملكة العربية المشهورة في العصر 
الجاهلي ببلاد الشام» صاحبة تدمّرء وملكة الشرق. وليت المُلكَ بعد وفاة 
زوجها أَدَيْنة سنة 771 م)» ولم تلبث أن تمرّدت على الرومانء وقاتلثهم 
َهَرَئْتهمء واستقلَّتْ بالملك» فامتدٌ سلطانّها من الفرات شرقاً إلى المتوسط 
غرباً» ومن صحراء العرب إلى آسية الصغرئ» وضمّت إليها مصر. ثم حشد 
لها الرومان» وهاجموها بقيادة أورليان» وبعد معارك ضاريةء وحصار 
شديد» انهزمت» وقيل إنها سيقت أسيرةٌ إلى روما حيث ثوفيت سنة 
(۲۸ م). لم ينبغ مثلّ الملكة زنوبيا في النساء شجاعة وعقلاً ودهاء» فضلاً 
عن الجمالٍء والهيبة» والحَرّمء واحتمال المَشَّاقٌ والمصاعبء إلى ما 
تميرّث به من العمَة» وأناقة المَلْبَسء وسعة الثقافة» وغزارة المعرفة. وكانت 
تُحسِنٌ إلى جانب العربية التدمريّة أكثرَ اللغات المعروفة في عصرها كاليونانية 
والمصريّة وأحَوات التدمريّة من السامكات. 

# FF ع‎ 

وكان تُجَارٌ تدمر يتولَؤْن جانباً كبيراً من أعمال التبادل التجاري بين أمَم 
الشرق وبلاد حَوْض المتوسط» وكانت لهم علائقٌ تجارية منظمة بكل البُلدان 
المعروفة يومئذء والمواطنٌ التدمرييُ كان تاجراً قبل أن يكون شيئاً آخرء بل 
كان» بتعبير أكثر دِقَّةَ صاحب قافلة تجارية» أو شريكاً بهاء أو مرتبطا بِسَّأنٍ 
من شؤونها. وكانت تدمٌّدُ نموذجاً لمدُنٍ القوافل» فقد مُيْعَتْ فيها كل 


)١(‏ يخلط معظجٌ المؤرخين بين زنوبيا ملكة تدمرء وزينبَ الزبّاء ملكة الجزيرة الفراتية» التي 
قتلت جذيمة الأبرش ملك الحيرةء ثم انتقم منها ابن أخته عمرو بن عديّء واختال حتى 
حَصّرها في جضنهاء فتناولت سّمَاً وقتلت نفسهاء وقالت قَؤْلتها: يدي لا بِيَدِ عمرو! 


۳۴۹ 


الأسباب لتسهيل وصول القوافل إليهاء ونُرُولِها بهاء أو مُرُورها وانتقالها 
ا . وكانت لها في تدمر مخازِنٌ عالية السقوف» 
عَدَةٌ دول الإبل بأحْمّالهاء كما كانت لها طرق حاص تسلكهاء ٠‏ وكان لكل 
قافلة قائ يقودُهاء وجفاعة من الخفرا يحرسونهاء وكشّافة يتقدَّمُونها. وقد 
حصل التدمريون من شيوخ القبائل في البادية على أذون بمرور قوافلهم سالمة 
في مناطقهم» ولم يكز اها ابم قأند القائلة من 210 يتزع بها يعدن 
الصعاليك» فكان يسع لمثل ذلك» ويحمل معه الهدايا يُقدمها إليهم على 
سبيل المجاملة ودَرْءٍ الأذّى. وكان تجارٌ القوافل في تدمر من الطبقة العليا في 
المجتمع» وقد أقيمت لهمء ولقادة القوافل وحْمَاتهاء تماثيل رُفِمَتْ على 
اله الرئيسة العامّة (الأغورا)ء تكريماً 
وتخليداً لذكراه . 


َنبا نيم # 
المطلب السابع - مملكة الجيرة: 


وهي من الدوَلٍ التي أقامها العربُ في العراق» وكانت تشمل غالباً: 
الحيزة والأثنار:ويكة وهيت وعين التمر والقطقطانة» وححفيّة وما والاهاء 
والرثّة» وتمتد إلى سِنْدَاد والأبلّةء ومن نواحيها: الَخَوَرْنقُ وَالسَّدِيرُ وبارق. 
وكانت منازل لكثير من قبائل العرب”''؛ منذ أوائل القرن الثالث للميلاد"» 


. 477/١ وتاريخ سورية ولبئان وفلسطين:‎ ۰۱۱۸-۱۰١ 1٠١4-١ تدمر والتدمريون:‎ )١( 

() العرب قبل الإسلام: ٠۲۷۱-۹‏ وتاريخ العرب: ۱ء وتاريخ اليعقوبي: ١/0؟؟؛‏ 
وتاج العروس: 7١/8‏ /(سند)ء و ١١١/1١١‏ (حير)» والأغاني: 89/17 94", 
والشعر والشعراء: 507-5700» ومعجم البلدان: ٤۷۳١/١‏ , 

زفرف تاريخ العرب: ١‏ 


وكانت مدينة الحيرة حاضرتهاء وعاصمة ملوكها من بني لخم تقع على بُعْدٍ 
ثلاثة أميالٍ جنوبَ الكوفة» بين بحيرة النجف وتخوم البادية» أرضها خصبة 
جداء كثيرةٌ المياه والأشجارء طيبَةٌ الهواء. وكان أهلها أكثر العرب ثقافةٌ: 
حذقوا الصناعات» وَرَسُوا بعض العلوم» وأْنْقَنَّ بعضهم الفارسية والآراميّة 
إلى جانب العربية". فكانوا يجوبون الأقطار يُتاجرون ويُعلّمون إخوانهم 
القراءة والكتابة. وكانوا مُستقلين في إدارة شؤونهمء لا يلتزمون حيّال دولة 
فارس» إلا بما تُوجبه المعاهداث عليهم» وهو غالبا الوقوفٌ إلى جانبها في 
الدفاع عن حدودها ضد غارات الأعراب» أو حروب الروم. وكانوا في رخاء 
كير ولكن و ا يعدلوة ع2 الفرين زان 
مكة» وبعض أقاليم جزيرة العرب» وينقلون متاجرٌ العرب إلى فارس"'"', 
رر ا ا افا ا ج ا 
منهم ۰ وذكرت بعض الروايات التاريخية أن الفرس استكثروا مدة هذا 
الشمل واا آنايدفعوه» نامعولى العرث قلق القافلة كلها :1 


.١۷١/۳ المفصّل:‎ )١( 
. ٠۷-١١ (؟) فجر الإسلام:‎ 


(۳) المرجع نفسه: ۰۱٤‏ والمفصّل: ۲۹۱/۷ -۲۹۷. 


۱٤١ 


دولة بني لخم في العراق 

ويبدو من استقراء أخبار ملوك بني لخم بالعراق «أنهم كانوا يتمتّعون 
باستقلال وسيادة في 00 والقبائل والمدن التي كانت تحت سلطانهم 
وحُکمهم» وأنهم كانوا يُعينُون العمال» ويَجْبُونَ الضرائب فيها لحسابهم» 
وأن صلتهم بملوك ا كانت صِلَةَ محالفة» ومنافم مُتقابلة في مُعْظم 
الأحيان» أكثرٌ منها صلة خاضع؛ تابع ؛ أو عامل» وإن کان يُستفاد من ثنايا 
الروايات أيضاء أن ملوك الفرس كانوا يتمكتون أحيانا من بط سلطانهم على 
الدولة الْلخمئة ة وملوكهاء ويتدتّحلون فيها عَرْلاً وتبا في ظروفٍ تربك فيها 
حالة الدولة» بسبب انكسار حربي» أو تنافس على العرش»» ولكن ذلك 
لم يكن قاعدةٌء فقد اشتدت سيطرة فارس أواخر عهد بني لخمء واجْترأ 


)1غ( تاريخ الجنس العربي : 0/0 EY‏ 
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كسرى أبرويز على قتل الملك النعمان» ثم حاول أن يحكم الحيرة مباشرةٌ 
بعُمَالِ من الفرس» فأخفق في محاولته» واضْطرٌ إلى استعمال «إياس بن 
ع الطائي» مُداراة للعرب» ووقتئذ وقعت موقعة ذي قارء وانتقم فيها 
العربُ من الفرس ثأراً لمقتل ملكهم النعمان. 

ويؤكد استقلال دولة العرب بالحيرة غالبا عن دولة فارس» النصٌ الذي 
دونه «أَبْرَهَةُ» باليمن» بعد انتهائه من ترميم سد مأرب نحو سنة ٥٤۳(‏ م)) 
وذكر فيه أسماء الوفود التي أنه مُهنعة ةء فكان فيها: رسولٌ لملك الحيرة المنذر 
الأكبر ابن ماء السماء» ورسولٌ لملك الغساسنة بالشام الحارث بن جبلةء 
. وكذلك رسول لقيصر الروم جَسْتِنيانَء وَآتَرُ لكسرى الرس أنو شروان. . 
وقد كان المنذر الأكير (815- 804 ع) من حظماء ملوك العرب بالعراق» ون 
أزقعهم قَذْراً وأشدهم بأسآء وهو الذي انتصر على «ابليزاريوس» أحد أبطال 
الروم» وكبير قُوّاد جَسْتنيان» وأسّرٌ اثنين من قادته". . . وهنالك أيضاً أخبار 
عن و ا ا او ع الجر و غا واا د 
العرب عادةً نائبٌ الملك"» وعن وُجود سفراءً لهم أيضاً عند ملوك الفرس 
والروم» ولا سيما في أيام عظمائهم › كامرىء القيس بن عمرو بن عدي 
اللخميّ؛ فقد جاء في النقش الذي عثْرٌ عليه بِالنّمَارة من أرض حوران» وكانت 
في حَوْرَةٍ الروم : «هذا قبرٌ امرىء القيس بن عمروء تلكِ العرب كلهم الذي 
تقلَدَ التاجّ» وأخضع قبيلئَيْ أسد ونزار وملوکهم» وهَرَم مَذْحج»› ووصل إلى 
أسوار نجرانٌ مدينة شمرء راف با واستعمل يَنيهِ على القبائل» وأنابهم 
عنه لدى الفُرس والروم. . .»©2. ويتضح من هذا النقش» المكتوب بالحرف 


. ٤۸٤/۳ ۳۲۸/١ المفصّل:‎ )١( 
. ۲۹۲/۷ المفصّل: ۰۲۲۱۲۱۹/۳ والأعلام:‎ )۲( 


(۳) المفصّل: .۲۸۷/١‏ 
)٤(‏ العرب قبل الإسلام: ۲۹۹ -۲۷۱. 


€۳ 


النبطي واللهجة العربية الشمالية» أن جزيرة العري: كلها كانت وقتئذ بين 
لکن امسر برفن (1170 5 م)ء ملك سبأ وريدان وحضرموت 
0 وامرىء القيس بن عمرو (۲۹۳ - ۳۲۸ م)) وأن هذا الأخير ملَّكَ 

ءَهُ على قبائل العرب» وأرسل بعضّهم رابا عنه لدى ملوك فارس 
0 .. والعجيبٌ أن رَيْدانَ بعدما أثبت نص هذا النقش الخطيرء نقل 
عن ابن خلدون قوله: دإن امرأ القيس كان عاملا للفُرس على دحج وربيمة 
ومُضرء وعلى سائر بادية العراق والجزيرة» والحجاز»”'؟! ولا بد لنا من 
الإشارة هنا إلى أن المقصود بالجزيرة في هذا النصّ» هو القسم الشمالىٌ من 
بلاد الرافدين» وهو ما سمّاةٌ الرومانٌ «ميزوبوتاميا». أي ما بين النهرين", 
وهو المنطقة التي تقع بين أشور وبابل» التي سمّاها العربٌ: الجزيرةء أو 
جزيرة أَنُورء وكانوا تَوعُلُوا فيها وغلبث باهم على مُنظمها"». > فلمًا ظهر 
قورش الفارسي” © وضيّها إلى مُلكه» سمّاها: العربيّة» وكذلك فعل حفيله 
دارا ابن فمبيز"» فقد ذُكرت «العربيّة) في البلاد التي خضعث له" وتومّم 


.044-0518/7 المفصّل:‎ )١( 

(۲) العرب قبل الإسلام: ۲۷۱ . 

(۳) ويُسمّى القسمٌ الجنوبئ: بلاد بابل» والعراقٌ العربئٌ؛ والسواد» وسهلٌ شنعار» وحدوده من 
موقع بغداد إلى الأبلة على رأس الخليج العربي. 

(4) موسوعة تاريخ العالم: ۲۹۷/١‏ - 21798 وتاريخ أوروبة في العصور القديمة: ٠١١‏ 
.٥‏ ومعجم البلدان: ١74/15 2178/١‏ 2110 والمفصل: 1۲۱/۱ . 

(5) قورش: ٥٥۷(‏ - 014 ق.م)» مؤسس الإمبراطورية الفارسية الأحمينية» التي قضى عليها 
الإسكندر المقدوني سنة ۳۳١(‏ ق.م). 

(1) دارا ابن قمبيز: 07١(‏ .480 ق. م)» وقد بلغت الإمبراطورية في عهده أقصى اتساع لهاء 
من الهند إلى مصر . 

(۷) المفصل: 257١/١‏ 21586 وتاريخ سورية وفلسطين: ۱/ ۲٤۲ ۰۲٤١‏ والحوليات 
الأثرية ٠١۸/۳١‏ . 


4٤ 


البعض أنها جزيرة 0 بينما هي في الحقيقة الجزيرة الواقعة بين دجلة 
والفراتء ولم يَْبْتْ أن الفرس أو اليونان أو الرومان أخضعوا جزيرة 
العرب» وك ما جاء في الأخبار على جلاف هذه الحقيقة» وهْمٌ أو لسن وقع 
لأهل الأخبارء بعد انقضاء أكثر من ألف عام» فجعلوا يخلطون بين الأسماءء 
ويحسبون الجزيرة الفراتية» التي كانت تخضع بين حين وآتر إلى بعض ملوك 
إيران» والتي تَعَتَنها المراجع الفارسية بالعربية» إنما هي جزيرةٌ العرب! هذاء 
ويجب الحذّرٌ أيضا من المراجع الفارسية ومّن : أذ عنهاء حينما تتحدَّتُ عن 
خضوع العرب 000 SL‏ عزت العراف 
والجزيرة الفراتية» كما أنه لايد على مُخضوع فعليٌ ودائم» بل على تحاف 
في معظم الأحيان". 

والواقع أن العرب تَمدَّدُوا حتى إلى بلاد فارس»ء في عهد ملوك 
الطوائف بإيران» وقد استمرٌ 3 كر ين حصي با سن ل يكن الس فی 
شأنٌ يُذكرء حتى قام فيهم أردشير الأول ابن بابك (7؟5 - ۲٠١‏ م)» فقضى 
على ملوك الطوائف» ووحد البلادّ» وأقام الإمبراطورية الساسانية ٠‏ وكان 
العربٌ وقتئذ مستقزين في سان الا الم “» وكان حاكم 
ميسان عربياً حينما سار إليها أردشيرٌ الأول ليخضعَمَاء مما يدل على أن 


. 1۲١/١ المفصّل:‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب: ١/اء‏ والمفصل: 1۲١ ء٦1۲۳ 1۲۲/١‏ . 

(۳) موسوعة تاريخ العالم: ١/١٠؟»‏ ۱۷١۲ء ٤١‏ وتاريخ الطبري: 2585/١‏ ١١5ء‏ 
والكامل: ۰۲۹۳/۱ ۰۳٤۱‏ وأبو ا البشر: ٤٦/١‏ والمعارف: 
۳ وتاريخ العصور القديمة: ٠٤١‏ . 

(4) الأخواز: ج حوزء من حاز الأرض إذا مَلَكَّها وبين حدودهاء فلا يكون لأحدٍ غيره حن 
فيهاء وليس في كلام الفرس حاءٌ فقالوا: الأهواز وخوزستان. 

(5) كَرْمَان: إقليم يقع بين فارس ومكران» ويتام البحرٌ. 


١5ه‎ 


وجودهم هناك كان قبل قيام دولة بني ساسان بأْمَدِ طويل. ولم يكن العربٌ 
ينتقلون إلى فارس من العراق وحسب» بل كانوا يُبْحرون من سيف" '' عمَانء 
ومن يُرى الخ وعبد القيس وكاظمة في سيف البحرين (الأخسّاء)”". 
والعجيبُ أن في إمارات الخليج اليوم؛ جَوَالِيَ قَدِمَتْ إليها من إقليميْ كرمان 
وبلو خستان» يدعي بعضها أنهم من نسل العرب الذين استوطنوا كرمان 
وأسيافٌ فارس في العصر القديم”". 


تون العرب شاطِيَئْ الخليج في عهد ملوك الطوائف 
8 


الأحواتر 
gj Ke (O Lig)‏ 


وقد بدا مقدارٌ ما بلغْهُ العربُ في العراق وجنوب فارس من النفوذ 
حينما هّلك الملك يَرْدَجِرْدُ الأثيم (۳۹۹ - 47١‏ م)ء وكان سىء السيرة؛ 


)١(‏ سيف: ج أسياف» وهو ساحل البحر. 
() المفصّل: 5337/5 1۳۸۔1۳۹ . . 
(۳) عَمّان والإمارات السبع: 14 . 
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كه كُبَراءُ فارس أن يُملّكُوا أحداً من أولاده» ولا سيما ابنه.بهرام جورء 
الذي أَنْشَهُ أبوهٌ في بادية العرب» وأَرْضَّعئْهُ نساؤهم. وكان يزدجرةٌ دَقَمَهُ إلى 
ملك العرب في العراق النعمان بن امرىء القيس ٤١ - ٠٠٥(‏ م)» لِيَرَبْوَ في 
روء فلم يتاب بأدب الفْرسء وإنما كان أيه أدب العرب» وحلقه 
كخُلقهم» فأجمعوا على تمليك ابن عد له... فأرسل بهرامٌ إلى النعمان 
يستنصرٌةٌ» فوجّه إلى المدائن جيشآ جعل عليه ابنه المنذر» فعَسْكر قريباً منهاء 
وبعد مفاوضات وافق الفُرس على حلع من نصَّبُوهُ واعتلى بهرامٌ جور 
العرش ٤٤١  57١(‏ م)ء بفضل سلطان العرب في إيران يومثذ"“. . 
و جالية كبرى E‏ مُسْتقرّة دال إيران"ء فضلاً عن قوة دولتهم 
في العراق» لما استطاع جيش النعمان الوصو إلى عاصمة الإمبراطوريةء 
ولما كان له ذلك النفودٌ الذي أنزل عن العرش ملكاء ورقع آتْحَرَ مكاته. . 
على أن هذه الواقعة يجب ألا خا على الاعتقاد بأن الأمور بين 
الفرس وعرب العراق كانت تجري هكذا دائماًء فالعلاقة الطبيعية بينهما 
كانت غالبا علاقة حلفٍ وتعاهُد» وما لم يقَمْ في أحَدهما ملك قوي طموح» 
فيخرج عن هذه القاعدة» ويتمدّدٌ عليهاء كالذي ذکر عن تنكيل شابور ذي 
الأكتاف (۳۰۹ - ۳۷۹ م) بالعرب الذين توغّلوا في بلاد فارس» من العراق 
والجزيرة الفراتية والبحرين وعمّان”". . . ولعلّ الذي جرى في عهد قَبَاذ بن 


)١(‏ تاريخ الطبري: 7١/7‏ ۷۳ء وتاريخ اليعقوبي: 2157/١‏ والمختصر في أخبار البشر: 
5١0 ١‏ والمفصل: 1٤٦-٦٤٥/۲‏ ۲۰۵/۳- ۰۲۰۷ والأعلام: 706/4. 

. ٦۳۳/۲ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) المعارف: ٦٥٠٠ء‏ والكامل: ۳۹۲/١‏ وموسوعة تاريخ العالم : +١‏ والمختصر في 
أخبار البشر: ۰٤۸/١‏ والعرب قبل الإسلام: ١‏ . 


14۷ 


فيروز  480(‏ 51 م)» يمكن أن َد دليلاً على طبيعة العلاقة» التي كانت 
بين القْرسء والعرب في العراق» كما يُمكن أن يُفهم منه أنه لم يكن للفرس 
سلطانٌ مباشر على بادية الشام» ولا على جزيرة العرب . . . فقد تعاقَبَ» .في 
زمن قباذء على مُلك العرب في العراق»؛ سبعة من الملوكء أولهم : 
الأسودٌ بن المنذر الأول ٤۹٤  517/4(‏ م)» ثم المنذر الشاني بن المنذر 
الأول» ثم النعمان الثاني بن الأسود» ثم أبى يعفر علقمة بن مالك اللخميّء 
ثم امرق القيس الثالث بن النعمان الثاني» ثم المنذر الثالث بن امرىء القيس 
الثالث» وهو المنذر الأكبر الشهير بابن ماء السماء. . . ولسبب ماء تُنكحئ عن 
الجُلكء واسْتبدٌ به الملكُ الحارٹ بن عمرو بن حجر الكنديٍ 3 سنین؛ 
فأرسل إليه قباد: إنه كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك عَهْدٌ وا 
ِقَاءَكَ. . . فخرج إليه الحارث في عدو وعد والتقيا بقنطرة الفَيُوم» قربٌ 
هيت في العراق» واصطلحا على أن لا يجورٌ الفرات أحد من العرب» أي أن 
يمنع الحارث القبائلٌ التي كانت تتقلّبُ في البادية» بين العراق والشامء من 
غزو الفُرسء وقد تقاضّئ من قَبَادَ ِنَاوة على ذلك» بعدما أنبأةُ بأنه لا يستطيع 
قبط العرين إلا بالاموال 3 

ولا شك في أن هذا الخبر؛ على إيجازه» يُؤكدء كما ذكرث آنفاء أن 
العلاقة بين الفرس والعرب كانت غالبا علاقة جلف وتعاهُدٍ» ما لم يظهر 
. أحيانا في أحد الفريقين من يطغى على الأتر. وأن الرس هم الذين كانوا 


)١(‏ تاريخ الطبري: 46/7 435» والكامل؛ 1١‏ ١١ء‏ والمختصر في أنخبار البشر: 
۵۹/۱ وموسوعة تارد يخ العالم: 40/1 والعرب ب قبل الإسلام: ۷٦‏ والمفصّل: 
FOTIA gy YEY‏ 

(۲) برنارد لويس - العرب في التاريخ: .4١‏ 


۱4۸ 


يُوَدُون الاتاوة إلى العرب مُقاربةٌ وتالفاً. وأن الملوكَ السبّدٌ الذين سبقوا 
الحارت» كانوا على «العهد» نفسه الذي أحب قباد عَفْدَهُ مع الحارث. وليس 
في النصٌ» ما يُشِيرٌ إلى تَبَاعَةٍ العرب للفرس» ولو كانت القاعدةٌ أن يكون 
العربٌ عٌمَالاً لملوك فارس على العراق» لكان حَسْبُ قبا أن يُرسلَّ إلى 
الحارث يأمره بضبط الحدود» ومنع غارات الأعراب. 

وقد كان موقع الحيرة بين بادية الشام والعراق مركزاً تجاريا له أهميّةٌ 
كبرى» لأن كثيراً من بضائع الشرق الأقصى والهند كانت نقل إلى سورية عن 
طريق بادية الشام مُروراً بالحيرة» فكانت بذلك من محطات التجارة وأسواقها 
الشهيرة» وكانت قبائلُ العرب وتُجَارُهم يقصدون سوقّها لِمَا كان فيه من 
العُروض والسّلّع والعَلآتِ المختلفة» ولما كان في المديئة من المُتَدّهات: 
والحاتاتِ والملاهي. . . والمعروف أن الحيرة بلغث ذروة الازدهار في أيام 
الملك المنذر الأول (518 - 457 م)ء» وهو ابن الملك النعمان الأول 
٠٠١(‏ -418 م)» الذي يتسب إليه بناءٌ قصر الحَوَرْتَقء وكان من بدائع الفن. 
وقد انتهت هذه المملكة مع الفتح الإسلامي سنة (1۳۳ م) حين استسلمث 
للجيش الذي يقوده خالد بن الوليد”"' . 


خا # 
المطلب الثامن ‏ مملكة الغساسنة: 


وهي من دول العرب في الشام» بدأت بالظهور أوائل القرن الثالث 
للميلاد بين حوران والبلقاء» وامتدّت إلى الجنوب الشرقي من دمشق» على 


."01/7 المفصّل:‎ )١( 


(۲) تاريخ العرب: ۱۲۲-۱۲۱ و175. 


1۹4 


مَقْربة من الطرف الشمالي لطريق القوافل العظيم الذي كان يربط مارب 
بدمشق'. . . فكانت بذلك الموقع «حلقة الوصل بين بلاد الروم وجزيرة 
العرب». وقد قيل إن جَفْنةَ بن عمرو مُرَّيقياء بن عامر ماء السماء من أزد 
كهلان: هو أولٌ من تولّى قيادة الغسّانيين إلى أطراف الشام الجنوبية؛ وهو 
الذي اسن دولتهم› «وكانت عاصمتّهم الجايية من قرى الجولان» بين دمشق 
والمزيريب»"» وقد اشتّهرت بجَابيّة الملوك وجابية الجولان. وكانوا 
على جانب كبير من الترقّي» مُتّصِلِين بالثقافة اليونانية والحضارة الرومانية؛ 
اتصالّهم بحضارات من تعاقّبَ على بلاد الشام من الأمَم والشعوب» ولا 
سيما الكنعانيين والآرامين» وَعُّرتْ دولتُهم قرونا طويلة” ثم انتهت في 
عهد جَبَلة بن الأَيُهم آخر ملوكهاء بعدما انتصر العربٌ على جيوش الروم في 
ا 

ولا شك في أنهم لعبوا دوراً خطيراً في التجارة بين بلاد العرب 
وسورية وبلاد الروم» يبدو ذلك فيما كانوا عليه من الَثْراء والترف» وفيما 
شادوه من القصور والمنازل والمرافق العامة كالحمامات العامة والأَقنية 
الأرضيّة والمسارح والأذيارء ولا تزال آثار قصورهم ظاهرةٌ في مديئة 
بُضُرى» -وفي أنحاء الشرق والجنوب من جبال حوران» ويُّقال إن نحواً من 
ثلاث مئة مدينة وقرية» كانت عامرةً في أيامهم» وهي الوم أطلال حول 
منطقة حوران. ومن المواضع التي يتسب إليهم بناؤها: القسطل بالبلقاء؛ 


(1) تاريخ العرب: ١١١-١٠١‏ والمختصر في أخبار البشر: /١‏ 7لا والعرب قبل الإسلام: 
307 . 

(۲) تاريخ الحضارة العربية: ١9‏ . 

.٠١١/۲ الأعلام:‎ )۳( 

. ٤۳۸/۳ المفصل:‎ )٤( 

(۵) فجر الإسلام: ۱۹ -۲۱. 


وأذرح من أعمال الشراةء وقصر المشتى والقصر الأبيض» والقلعة الزرقاءء 
ل و والسويداء" . ويتبيّن من مطابقة مختلف الروايات 
أن حدود مملكة الغساسنة لم تكن ثابتةٌ بل کانت تشع تارم وتضيقٌ 
احرقئ» عل قر أو ضعف مُلوكهاء وربما امتدت أحيانا إلى مقربة من 
دمشق» وإلى فينيقية لبنان» وفلسطين والأردن وقسم كبير من البادية. لکن 
هذا لا يتعارض مع القول بأن ملكهم الثابت كان بين حوران والعقبة» حيث 
تعد منطقة الجولان أكثرٌ بلادهم شهرة”''. وكانت يُصَرى فى أيامهم محطة 
تجاريةً ضروريةً جداً للقوافل القادمة من الحجاز واليمن» بعدما تحوّلت طرق 
التجارة إليها إِثْرَ سقوط البتراء» كماكانت موضع سوق موسمية تُقام فيها كل 
سنة في موعدٍ معيّن. وجاء في الأخبار أيضاء أنه كان بها سوق تجارية 
ر اا سو سوا ی ا ات يها كنيب الراهب 
بَحِيرًا. وإذاكان انتقالٌ الأنباط إلى بُصُرىء بعد انتهاء دولتهم» قد حوّل طرق 
التجارة إليهاء فوسّعوهاء وشادوا بها كثيراً من الأبنية الرائعة» غير أن سقوط 
تدمر هو الذي أنعش تجارئهاء فظلَّتْ على ذلك في زمن الخساسنةء وعَظم 
حَطَرُهاء حتى قال فيها خالد بن الوليد: بُصْرى ميناءٌ الشام والعراق" . . 

ولك أن الإدارة الرومانية أقامت على طول الحدود السورية مع الصحراء 
العربية» سلسلة من الحصونء كان حمّائها غالبا من قبائل العرب» لحماية 
حواضرها من غزو الأعراب» وهجرة القبائل إليها“» وهو ما كفل للأسواق 


)١(‏ تاريخ العرب: ١۱۱۹ء‏ والعرب قبل الإسلام: 215١-7٠‏ والمفصّل: ۳ وتاريخ 
الحضارة العربية: ٠۹‏ . 

.٤٤١/۳ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) معالم الحضارات: ٠١١‏ . 

(8) المفصّل: 1۲۹/۲ . 
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السورية عهداً طويلا من الرخاء والازدهارء وفتح للتجار السوريين أسواق 
العال. 


(۱) تاريخ سورية: ۳۱۹/۱ . 


oY: 


وأكيرا لا بد من اريه جما ةة محمد عزّْة دَرْوَرّة في كلامه على 
مملكة الخساسنة› إذ أكد أنها لم تكن عمالة روميّة مُرْئَهنة نهنةَ برضاء الروم» وإنما 
كانت مملكة قامت في أساسهاء ثم استفرّث» واستمرّت بالاستناد إلى عصييّة 
قوميّة. وقوة ذاه غرأى الروم آنا يستغيدرا کا في ا محمورة الام من 
هجمات البادية» وفي حرب أعدائهم من الفرس وبني لخمء وراك :السا 
بعد ايم ني فعاف زوالترائن بع اروم علي نولك" وكان ملوك الغساسنة 
فى الوقت نفسه يمارسون الحم الفعليٌ في أنحاء مملکتهم» ويُوَلُون 
العگالء ويجبون الضرائب ا على هذا ا أواخر حکمهم» 
وكانوا يتلقّبون بألقاب العلوك؛ ويتوارثون الملك في درينهم» ويُرسلون 
الرسّلَ والوفود إلى الدول الأخرى متهم وكلّ ذلك يُعَدُ من آيات الحكم 
الفعلىٌ؛ والسيادة» والسلطان» والاستقلال"؟. 


# يز فنا 


المطلب التاسع ‏ مدينة مكّة عاصمةٌ العرب ومفخرتهم القومية : 


ثمَةَ مدن أخرى للقوافل كانت محطاتٍ تجارية كبرى في بلاد العرب» 
نشأث على الطريق التجاري العظيم بين اليمن والشام» في بعض مناطق نُجدٍ 
والحجّاز» وهي كثيرةٌء نذكر منها مكة ا ويثرت واليمامة ودومة 
الجندل. . . وكان لها جميعاً آثارٌ قو به في ظهور الأسسواق الموسيية 
وازدهارها. ولک أَعْظمّها أَتَرَأ وأكثرها نشاطاء وأَوْسّعَها شهْرةٌ كانت مدينة 
مكّة بما اجتمع لها من حُرْمَةٍ الموضع» وَحُسْنٍ الموقع» وإحكام التدبير. . . 


(۱) تاريخ الجنس العربي: .۳۹٤ ۳۹۳/١‏ 


ول 


فالكعبةٌ فيها كانت للعرب جميعاء على اختلاف قبائلهم» وتہاین ن¿ دياناتهم, 
وتَعدّد أزبابهم » وهي بيثٌ الله وال عندهم رب فوق الأرباب جميعآًء والأمذ 
كان فيهاء حلافا لما كان في غيرهاء ا و ن 
وعلى تمثيل العرب بِجُمْلةٍ مَأثُوراتهم ومعبوداتهم» وليس على تمثيل أهل 

مكة وحدّهم وما كان لهم من الشعائر والسَئّن . ارد كاك مديية ا على 
طريق القوافل» وكانت أطيب هوا وأَجْوَد تُزبةء ملأ بالحيون الجاريةء 
والمياه العَذبة» والأودية الخصبة» والمزارع المُثمرة من ل والأغناب 
والموز والركان وسائر أنواع الفواكه والنبات» وكانت تسكنها قبي ثقيف؛ وهي 
من كَبْريات قبائل العرب» ومعها فيها أحياءٌ من قريش وحَمُيّر وأزد السراة 
SS‏ 

مر والبتراء”“» فأقاموا لها في الطائف بيت على وادي ا له حجبة 
0006 يُحرّمون موضعه يُضَاهُونٌ به الكعبة“» وكانت سوق عکاظ 
وهي أعظمٌ أسواق العرب الموسميةء تقوم على سهلٍ واسع من الأرض»› 
مصلل في كثير من جوانبه بسو الطائف ووذيائهاء ومع هذه المزايا كلهاء . 
وبالرغم من أن بني ثقيف أَحْسَنُوا استخدامها؛ وجعلوا من الطائف مدينة عة 
مزدهرة» ومحطة تجارية كبرى» نافّسَتْ مكة في كثير من الأمورء لكنها لم 
تبلغ مَبْلمْها من المكانة الدينية؛ أو المنزلة السياسية والاجتماعية والتجارية 
عند سائر العرب . 


)غ2( مطلع النور: ۵ . 
(؟) معجم البلدان: 94/4. 
إفرفق تدمر والتدمريون: /91؟. 


.71١6: : المحير‎ )٤( 


١6 


: مَوْقَعٌ مكة ونشأتّها‎ ١ 


في وسط طريق القوافل العظيم » الذي يمنْدٌ بين جنوب جزيرة العرب 
وبلاد الشامء مُحاذياً البخرٌ الأحمرٌ وعلى بُعْدِ نحو خحمسين ميلا من ساحله 
عند مرفاً جدة aa Na‏ خط بوا تكادٌ 
تَسْدَهُ لولا منافذٌ ثلاثةٌ» يَصِلْهُ أحَدُها بجْدّة» والثاني بوادي القُرى وطريق 
الشام؛ والثالثُ بمدائن الجنوب. وفي هذا الوادي المحصور بالجبال قامث 
مكة توس تيتا حت يارت اعنام مركن دوي زاكر مط جار في تاريخ 
العرب» ثم غَدَثتْ بموقعها بين الحضارة والبداوة أكمل مال لِمُدْنِ القوافل 
التي كانت مَهْداً للرسالات النبوية» فالتاريخ لم يعرف رسالة بوبه في 
الحضارة دون غيرهاء أو في البداوة المنعزلق دون غيرها”'؟» وإنما عرف 
تلك الرسالات جميعا في حاضرة تتوسّطٌ البادية» أو في بادية على مَفْربةٍ من 
الحاضرة» ولذلك كانت مُدَنُ القوافل وما في حُكمهاء ومكةٌ أعظمُّهاء مهداً 
لقيام الدعوات الدينية» وكانت المواضع الأخرى مهدا للحُكّمَاءِ والْسَاكِ 
والفلاسفة» على مثال كونفوشيوس في الصين» وبوذا في الهند» وزرادشت 
في إيران» وسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم في اليونان. 

وما يزال الخموض يكتنف تاريخ مكة في أوائله» وإنما يمكن القولٌ 
إنها كانت في أول عهدها منزلاً للقوافل» تأوي | إلى يُنَابِيمَ فيه تَعْصِمُها من 
العطش» فتؤدّي صلاة الشكر لله على هذه النعمة. .. ثم ما لبشت أن صارت 
محطةً على طريق التوابل والطيوب والأقاويه المنقولة من اليمن. وظفار 
وحضرموت» وسائر العروض الأخرى المحمولة من بلاد الشام . وأْسْهُم في 
تقدّمها وازدهارها قيامها في موقم حَسَنِء تلتقي عنده طرق المواصلات بين 


(۱) عباس العقاد ‏ إبراهيم أبو الأنبياء: ٠١١ ١14‏ . 
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الجنوب والشمال والشرق والغرب. ويرى كثير من المؤرّخين أنها «مَكُورَاباء 
أي بيت الربّء التي أشار إليها الجغرافيٌ اليونانيٌ بطليموس”''؛ وأنها كانت 
فى أول عهدهامُقَاماً دينياً ومركزاً للعبادة('؟, حتى قبل أن يسكئها 
إسماعيل”". . . فمكةُ هي بَكَةُ التي دير في القرآن بقوله تعالى: < إِنَّ أل 
يني وضع لاس الي پگ ماركا وى إلمالوين 4 انتا المي 
بالباء معروف في لغات العرب. وتلك هي «بعلبك» مركبة من كلمتين: بعل 
ومعناها الرتٌ' أو الإلهء وبك ومعناها الببث؛ أي إل البيت؛ وهو الإسم 
الذي أطلق على مَعْبدٍ في البقَاع الشرقيّ بلبنان» فعَلبَ على المدينة التي 
سكى بعلبك. فإذا كانتٍ الكعبة أَوَلَ بيت 5 لعبادة الله » في حين كانت 
الشعوبٌ والقبائل في مختلف أنحاء الأرض» تُقيم البيوت لعبادة الأوثان 
والأصنام» فإئها بلا شك سابقةٌ في وُجودها قُدومَ إبراهيم وإسْماعيلٌ إليهاء 
يويد ذلك دُعاءٌ إبراهيم ربّه بقوله: < رتا ني كث ين دربي وَادِ غير زې 
رع عند بَْتِكَ الْمُْحَوَم 4 . . . ولعلٌ الطوفان كان قد أَنّى عليه فاعاد 
إبراهيم وإسماعيل بناءة» ورَقعا قواعده» وطَهرَاهُ للطائفينَ والعاكِفينَ ولوك 
السجُود امتثالاً لأمر الله جل شائ“ . والمعروفٌ أن نبي الله إدريس كان قبل 
وج وهود وا وإبراهيم؛ وقد قال بالتوحيد ودعا إلى عبادة الله والعمل 
الصالح؛ فهو أقدمٌ منهم جميعاء بينما لا يعودُ العهدٌ بإبراهيم إلى أبعدَ من 


(۱) العرب في التاريخ: ٠٤۳‏ وحياة محمد: ١١٠٠ء‏ ومطلع الثور: ٠١١‏ . 

(؟) تاريخ العرب: ٠١١‏ . 

(۳) حيأة محمد: .١١١‏ 

() سورة آل عمرانء الآبة: 95. 

(6) عبد الوهاب النجار - قصص الأنبياء: ۱۰۴۳۔۹١٠٠‏ . 

(1) سورة إبراهيمء الآية: ۳۷. 

(۷) أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ‏ شرح القصائد السبع : ٠٠٠۳‏ تاريخ الطبري: ۲/ 1817. 
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القرن التاسع عشر ق. م» ويُّقال إنه ظهر في أرض كنعان بعد أكثر من ثلاثة 
قرون على انهيار مملكة إيبلا في تل مرديخ» نحو سنة ۲۲٠۰(‏ ق. م)» بل 
هناك من يذهب إلى أنه كان قريب العصر من حَمُورابي ملك بابل (۱۷۹۲ - 
٠‏ ق. م) أي في نحو القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر 
ق .ه"2... وقد عرف عن الصابئة أنها تَدِينُ بعقائد «سابقةٍ لجميع الأديان 
الكتابية» وعقائد سابقة لدين الخليل. . "٠.‏ وأن أصحابها كانوا ١يُوَفَرونَ‏ 
الكعبة في مكةء ويعتقدون أنها من بناء إدريس عليه السلامٌ. . .> وربما 
كان هذا دليلاً على أن الكعبة أقدمٌ عهداً من زمن إبراهيم . 

وعلى ذلك لا يمكننا أن نُعيّنَ تاريخ مُحدّداً لنشوء مكة» وإنما نكتفي 
بالقول إنها قديمةٌ جدّاء وأبعد عهداً من إبراهيم وإسماعيلء ونَجْتَرَىءٌ بما 
تواترت به الأخبارٌ عن أهلها في زمن إسماعيل» وكانوا غالباً من بني جرهم, 
أقناوا شن الم فلا رهوا إل ماه ودن ابلدا ذا ماو کر 0 
فاعجبهم» فنَرّلُوا به» وكانوا يتقاضؤنَ ضريبة العُشر ممن يدخلٌ مكةء من 
شمالها أو من جنوبها. وقد تزوّج إسماعيلٌ فيهم» وظلّت سِدَائَةُ الكعبة 
بأيدي أبنائه» حتى آلَتْ إلى أخوالهم من بني جُزهم» فاجتمعت لهم ولاية 
البيت المحرّم وأمْرٌ مكة كلّهء ومُلْكُ الحجاز"©. ثم إن جُرْهُما بَمَوْا بعدتذ 


.۷۷ ء٦١ د. عمر الدقاق _إيبلا: ۵۸ء‎ )١( 

(۲) أندريه بارو ‏ ماري: ۰۱۷۱ إبراهيم أبو الأنبياء: ۱۸۳٠ء ٠۸١‏ . 

(۳) إبراهيم أبو الأنبياء: ۸۸. 

(5) المرجع نفسه: .95١‏ 

(4) أخبار مكة: /١‏ 85ء معجم البلدان: 5/ ١٠۱۸ء‏ السيرة لابن هشام: ١/7١1ء‏ المعارف: 
8 

(5) الأعلام: ۱۱۸/۲ . 
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بمكة» وَاسْتَحلُوا فيها خلاّلاً من الحُرْمَةٍ > وظلموا مَنْ دَتَلها من غير أهلهاء 
فقام إل بنو تُحرّاعَة وَأَخْرَجُوهم منها» فصارت ولاية الكعبة وملك مک 
والحجاز إلى بني شرّاعَة'"©, وبدأث بهم مرحلة جديدة من تاريخ مكة» 
شهدث فيها نهضة كبرى قامت على حريّة التجارة والحرية الدينية. . . ولكن 
لا د نا قبل الحديث عن ذلك من التعفٍ إلى أل مكة وبعضس من كان 
حولهم من قبائل العرب» فهو يُعيئنا على ب تين النظام الذي كان يسود الحجارٌ 
يومئذ» وَقَهُم م الأمس التي قامت عليها نهضةٌ مكة بعد انتهاء عهد جرهم . 
# # -وو* 
أهل مكة : 
إن الأقوام التي نري الحديث عنهاء نعود أوَائلُها كما نعتقدٌ إلى فترة 
زمنية تقح في عصر الميلادء قدَّرنا ذلك باستقراء حوادث التاريخ» وتلم 
سلاسل الأنساب» وليس باعتماد تاريخ عَيّندُ أحد من المؤرّخين. ومن أجل 
ذلك رجعنا إلى عشرات المراجع» وكتّب الأخبارء واستخلصنا منها جملةً 
كبيرة من المعلومات» فَآَجْرَيْنا مُوازّنةً بينهاء وأسْقَطْنا منها ما بدا لنا ضعْفّه ٠‏ 
وسقمّه» وأبْقيْنا على ما رَجحْنا قول وصگته» فخرجنا من كل ذلك ہما 
نعتقده صواباً» أو أقرب إلى الصواب. 
والمعلومٌ أن قبائل مُضّر بن نزار بن مَعَدَ» من أولاد إسماعيل» كانوا 
أصحابٌ 0 والغلبة في الحجاز» دون سائر بني عدنان» وكانت الرئاسة 
لهم بمكة والحَرّم'". وقد أَعْقّبَ مُضُرٌ بن نزار وَلَدَيْنَ هما: عَئِلانُ 


(1) تاريخ الطبري: ۲۸9-۲ تاريخ اليعقوبي: ١/١‏ . 
0( الأعلام : 7/1 . 
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وإلياس”0١2:‏ فكان من ولد قيس بن عيلان قبائل كثيرةٌ أشهرها: هوازنٌ» 
وغَطفان» عبن RT‏ وهم وَعَذُوَانُ ET‏ 5 وكانوا لكثرتهم 
»¢ » ج 2 و 5 و 0-0 2 م افق 58 

إذا قيل اليمئيّة والقيْسيّة» دخلت قبائل عدنان كلها في قيس بن عَيلان» نسَباً 
اف rr‏ أا إلياس واو و طابخة واسمة عمرو» ومُدركة 


واسمه 2 ومح واسمه عمَيْرء وأحهم دف بنثُ حلوان واسمها ليلى. 
وهي د تة قُضاعة لسن اليا أولادها؟ . 


وقد 0 لطابخة بن الياس: أذ بن طابخة» وكانت مناز يَنيه في 
هام e‏ إلى ظواهر الحجاز ونجدء رارج م اال م0 
3 شهَرُها تميم بن مُرَ بن أذ وكانت فيهم الرئاسة والعَدَدُ والمَتَعَةٌ والنجدةٌ 
والبأمرث والشّمْرٌ والفصاحةء وأو من راس فيهم شد بن رید اة ين 
تميم"» ونحَدٌ تميم قاعدةٌ من أكبر قواعد العرب» امتدّث منازلهم إلى خليج 
ا والبحرين وقطر ويبرين وعَمَّان» ونزلت 
بطون منهم ريف العراق» وانتشرت في كثير من الحواضر والبوادي”". . 

أما مُذْركةٌ بن الياس فكان من ولده: ريم وهذيْل. . . ik‏ 
من كَبْرِيَاتِ قبائل العرب» وكانوا في عَدَّدٍ عة وقد اشْتّهِروا بكثرة من كان 
فيهم من الشعراء» وكانت منازلُهم في جبال السَرَاةء ووادى الكل نلق را 


. ٥٠١ شرح القصائد السبع:‎ 23١5/١ المختصر في تاريخ البشر:‎ )١( 
.7717/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )۲( 

. ۲٠۷/١ الأعلام:‎ )۳( 

() تاج العروس :: ۷1/۲۲ - ۷۷ (قمع)» ولسان العرب: ٩۸ /٩‏ (خندف). 
() الأعلام: ۲۱۷/۳ . 

(1) تاريخ اليعقوبي: ۲۲۹/۱ . 

(۷) الأعلام: ۸۸/۲ و 8/ 86. 
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مكةء ولهم منازل بين مكة والمدينة" وفي مواضع أخرى. . . ووَلَدَ حُزَيئُ 
بن مدركة: كنانة بنَّ شُرَئِمةء وكان منهم: عبد مناة بن كنانة» وفيهم القياقة 
والعِيّافة"2: ومالك بن كنانة» وفيهم الَأ والمفْتّون" ٠‏ والنْضْرٌ بن كنانة, 
وفيهم السار ودلا القوافل» وكانت منازلهم حول مكة وما والآهاء إلى 
تهامة» وعرّفات» وکېکب» ووادي ا و معظم التسابين أن 
لنضْرَ بنّ كنانة هو قريش» سّمّيَ بذلك لمَقؤشهء أي نكسب وتجارته» «ومّن 
له يكن عن وَلَك التضر فليس قرشي“ وكانت 1 النَضر: بَرَةَ بنت م 
وهي آخٿ تميم بن مر وكانت زوجة مَُرَيْمة» فَخَلفَهُ عليها ابه كنانة فولّدث 
له النُضْرٌء فصار بنو تميم أَخْوَالَ قریش. . . وقد ذكر زيدان أن بعض كتب 
اليونان فى القرن الميلادي الأولء أشارت إلى وجودٍ بني كنانة في تهامة 
وجوارها. .. وهي إشارةٌ مُهمَةٌ جد إذ تؤكد أن العهد بأبناء مُضَر من 
الياس وقيس بن عيْلان يعودُ إلى مطلع الميلادء وربما إلى ما قبل ذلك . 


.481١-48٠١ والشعراء الصعاليك:‎ 28١/8 المرجم نفسه:‎ )١( 

(۲) القيّافة: معرفةٌ الآثار وتتَبّعهاء والعِيَافَةٌ: التكوُنٌ وهو صدقٌ الحدس والظن» أو زَجُرٌ الطير 
والتفاؤل بأسمائها أو أصواتها أو مَمدّها. 

(۳) المحئر : ١٠١٠ء‏ وجمهرة أنساب العرب: ۱۸۷ و ۱۸۹ والمعارف: 1١‏ . 

(:) الأعلام: ۰۱۹۷/۷ ۳۳/۸ . 

(0) المعارف: 1۷ء وتاريخ اليعقوبي: ۲۳۲/۱ - ۰۲۳۳ وائظر: أسواق العرب »۹١ 4١‏ 
والسيرة النبوية لابن هشام: 4۳/١‏ وئهاية الأرب: 2748 وجمهرة أنساب العرب: 2١7‏ 
والعقد الفريد: »۳٠١/۳١‏ وعمدة الطالب: ٠٤٤‏ وتاريخ صدر الإسلام: 1 والمفصل: 
لالض شري 

. 1۷ والمعارف:‎ ٠١ المحجبّر:‎ )١( 

(۷) العرب قبل الإسلام: ۳۲۸ ۳۲۹. 


أشهَرٌ القبائل المتفرعة من مضر بن نزار بن مَعَدَ 


ةر 0 مات (عاص) 


(هوازن ء عر وان كر 
غطفان ءقیف ر e‏ 
ذبيان... 


لقنن ب الس ون اق E yg‏ 
عمرو بن لُحيّ بن قَمَعة» وام لحي ربيعة بن فَمَعَة. وكانت مواطئهم مكة 
ومرّ الظهران وما بينهماء وكانوا حلفاءَ قريش. وكانت لهم ولاية الكعبة بعد 
قبيلة جرهم ألحوال إسماعيل”'*. 

ويقول بعضٌ النسّابة إن عمرو بن لَحَيّ نب إلى جد وإنما اسه 
عمرو بن عامر بن لُحيّ بن قَمَعَة . وهنالك دليلٌ على كلا القَوْلَيّنَ في الحديث 


)١(‏ نهاية الأرب: ۲٤٤‏ - ١٠٤٠ء‏ وجمهرة أنساب العرب: 776 - 2775 وأنساب الأشراف: 
"١‏ والسيرة لابن هشام: /١‏ ١۷ء‏ 15. 
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النبّويَ الشريف» فقد أثبت الإمامٌ البخاريٌ حديثاً رواةٌ أبو هريرة» عن 
رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام» قال فيه: «عمرو بن لحي بن قَمَعَة بن 
خنُدف: أبو مُرّاعَة» وفي حديث آخرٌ قال : «رأيثُ عمرو بن عامر بن لُحيّ 
يجو قُصْبَهُ (أي أمعاءه) في النار. وكان أُوَلَ من سَيِْبَ السّوّاثب»“. 

وفي إشارته إلى محاولة الحبشة عَزْوَ مكة» ذكر فيليب جتي وصاحباه. 
أن «مكة كانت إذ ذاك مقام جال حبشيةء مله ا 
الأحابیش!. .)» وهو قول باطل ليس له سند من التاريخ» ولا سيما أنه 
يخال كل المراجع التاريخية عند العرب» فالأحابيش بطونٌ من كنالة 
وخْرَيمة وخزاعة» اجتمعوا في جبل بأسفل مكة» وتحالفوا أن يكونوا يدا 
واحدة على غيرهم: فسنُوا أحَاييش لاجتماعهمء والتجشع في كلام العرب 
هو التحيّش”؛؟. . . وعلى ذلك فالأحابيش أحياءٌ من العرب كانت تسكن مكة 
أو أطرافهاء وليسوا أيضاً كما قال عمر فروخ «مزيجاً من العرب والأحباش 


)١(‏ أبو هريرة: : کي صغيرة كان يلعب بهاء على اختلافٍ في اسمه واسم أبيه وأقوالٍ فيهما 
بلغت أربعة وأربعين قولأء من أشهرها: : عبد شمس بن صخر الدّوسي» وقد سمّاه الرسول 
في الإسلام: عبد الرحمن. كان خفيف الروحء مُحبًا للمزاح . 

(؟) صحيح البخاري ‏ الجزء الرابع ‏ باب المناقب: "2177 والتجريد الصريح للإمام الزبيدي: 
۲ (قصة خحزاعة). 
والسائبة : : الناقةٌ سيب للأصدام ترا َتَرعَى ورد الماء حيث تشاء» ویحرّم لحمها وركوبها 
والحمل عليها. وعد هذا الفعلٌ من أعمال الجاهلية خروجاً على دين إبراهيم عليه 
السلام. . «تفسیر ابن كثير: 7/ 23537, 

فر تاريخ العرب: ٠١١‏ . 

(5) المعارف: 1١١‏ جمهرة أنساب العرب: 188» المحيّر: ۲٤١‏ لسان العرب: »۲۷۸/١‏ 
نهاية الأرب: 21514 معجم البلدان: ۲٠٤/١‏ الطبقات الكبرى: ٥ء‏ الكامل في 
التاريخ: 2097/١‏ المختصر في أخبار البشر: ١/لا١.‏ 
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والرّنج . . e,‏ وإنما هم عرب لا غير ذلك" . 
 Y#‏ #¥# ¥ 

۳ - عه شرّاعة بمكة: 

ذكرنا أن أبناءً إسماعيل كانواء في نحو القرن الثامن عشر قبل الميلادء 
مع أخوالهم من بني جزهم مُقِيمِينَ بمكة» ولوا على ذلك حتى قامت خزاعة 
مع بعض بني كنانة» فَأخْرَجوا جرهماً عن مكة» أو من بقيّ منهم فيهاء 
وتولّث.خزاعة وقتئذٍ ولاية البيت الحرام ومُلْكَ مكة. .. ويبدو أنها أول من 
نظّم الأمور في مكة والحجازء فقامت بِقِسْمَةٍ الوظائف والأعمالء ووذَّعنْها 
على قبائل مُضّر”"»: فجعلَتٍ الإفْنَاءَ في شؤون الدين» ونسيءَ الشهور», 
وحسابّ السنين في بني مالك بن كنانة وإمامة ارا والقضاءً بسوق 
عكاظ في بني تميم بن مُرٌّء وإجازة الناس بالحج من عَرَفة في بني الغوث بن 
مر والإفاضة بالحاجٌ من جَمْع إلى مى غَداةً النْخْر في بني زيد بن عَذُوان 
من قيس بن عيلانء وتنظيم القوافل وأعمال التجارة في بني النضر بن 
كنانة . . 


. ٤۷ تاريخ صدر الإسلام:‎ )١( 

)۲( على .أوزان: عرَبَة» وأعراب» وعرب. وفي رأبي أن العرب هم الذين أطلقوا على بلاد 
«أثيُوبيا» إسم: الحَبَسَّة» وعلى أهلها: الأحباشَ والحَبّش» لما كانوا يَرَوْنَهُ من المخالطة بين 
قبائلهم وقبائل المناطق المجاورة» ومنها اليمن. . 

(۳) العرب قبل الإسلام: ۳۲۸۔۳۲۹ . 

)٤(‏ النسيء بالمعنى اللغوي: التأخير» وبالمعنى الاصطلاحي: الكبْنُ» وهو شهرٌ يتكوّن من 
الفرق بين السنتين الشمسية والقمرية كل ثلاث سنوات تقريباً» فيُكسَنٌ في السنة الثالثةء 
تثبيتً للشهور في الفصول الطبيعية» وسيأتي شرحه مُفَضصّلاً في بح آتٍ بالكتاب. 

)٥(‏ المحبّر: ۱۸۱- ۰۱۸۲ وتاريخ الطبري: ۲۸٥/۲‏ - 25856 والكامل: ٠٤۳/۲‏ ومروج 
الذهب: ۲/ ٠١١‏ ١ء‏ ومعجم البلدان: /١‏ ۱۸۷ وشرح القصائد السبع الطوال: ٠٠۷‏ . 


1۳ 


وإذا نظرنا في كتب أهل الأخبار وجدنا أنه لم يرد فيها شي* قبل 
خزاعة» يشير | إلى تنظيم للأمور بمكةء أو تقاسّم للوظائف بين أهلها على هلا 
الحو إلا ما علمناةٌ من اسْتئثار جزه بولاية البيت وحكم مكةء وتعسّفها 
في استيفاء العشور من يدحل مكة» واولا إسماعيل لا يُنازعونهم في ذلك 
لخؤولتهم وقرابتهم» وإعظاما للكرّم أن پکون به راع اع أو قتال(١؟.‏ . . ولک 
ابجداء عهد راغا بک يدانا تيو اا كر أ اول الَو بمكة هو 
مالك بن كنانة»' أو بعضٌ ولد" وأن اول من جمعت له إمامة الموسم 
والقضاءٌ بسوق عكاظ هو سعد بن زيد مناة بن تميم» ولعل إحداهما كان 
في زيد مناة بن تميم» والأخرى كانت في عمرو بن تميم ورئاها عن أبيهما 
تميم بن مر فورثهما معا سعد بن زيد مناة إذ كان رئيس تميم في أيامه”". 
وكان ذلك فيما بعد يكون في أحيائهم كلها إمامة الموسم على حدق 
وقضاءٌ عكاظ على حدَة. . . وربما جيل إلى بني عمرو بن تميم أيض) 
الاد عن الحُرمات» فكان بباح لهم مع آخرين لبان السلاح في الأشهر 
الحرم والمواضع المحرّمة لِيَدْفَعوا عن الناس أَدَّىْ المُجلينَ للحرّمات 
والعابثين بها“ بينما سائرٌ العرب تضع السلاحَ في المكان الحرام والشهر 
الحرام» فلا يبغي أحدٌ على أَحَدِء ولا يجري فتال. 

وأظن أن خزاعة جعلت إلى بني النضر.بن كنانة أيضاء فوق القوافل 
وتنظيم التجارة» شيعا كانوا يُسَقُونَه: البَسْلَء وأول من عرَفناهُ فيهم: بلو 


,11١7-1١17/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(؟) أخبار مكة: ۱ -- ۰۱۸۳ وتاريخ اليعقوبي: .778/١‏ 
(۳) تاريخ اليعقوبي: ۲۲۹/۱ . 

(#) المحبّر: ۱۸۳-۱۸۲ . 

. ۲۷۱/۱ وتاريخ اليعقوبي:‎ 2155/١7 الأزمنة والأمكنة:‎ )٥( 


٤ 


مُرّة بن عوف بن لۇي » وكانوا من قريش أصلاًء ولكنهم دخلوا في بني 
ذبيان من قيس بن عَيْلان"“. . . وأعتقد أن عوف بن لوْيّ ورثه عن أبيه | 
لؤي بن غالب بن فهرء وظلّ في ولده رغم انتقالهم إلى بني ذبيان. . والبَسْلٌ 
فيما ذكر ابن إسحاق هو الحلالٌ والحرامٌ» فكان لهؤلاء القوم» دون العرب 
جميعاء ثمانية أشهر حَرُم من كل سنةء فوق الشهور الأربعة الأخرى 
المحرّمة» و «قد عرفث ذلك لهم العرب» لا يُنكرونه ولا يَذْفَعونه»ء يسيرون 
0 أيّ بلاد العرب شاؤواء لا يخافون منهم شيئاً. . ۰"٤.‏ فكانت قريش 
قوامة على حُرّمات العرب» تمتلك حََائَةٌ تسمحٌ لها بالتنقّل في 
0 للتدقيق في الحلال والحرام من أعمالهم , أو عقا عقائدهمء وربما 
للنظر في حُرّمات المواضع والأزمنة» من غير أن تخشّى شيئاً تكرهه من أحدء 
فتمتّعث من دون سائر العربء بعهد سلام طويل» راجت فيه تجاراتهاء 
وعظمت قوافلهاء ووصلت إلى مختلف البلدان القريبة والبعيدة... يؤكد 
ذلك قولهم إن من اسْتّحلّ معبد القَلَيِسِ بصنعاءء ونجُسَفُ وكان أبرهةٌ 
الحبشييٌ أراد أن يُحوّلَ حح العرب إليه» إنما كان قُرَشْيَا من بني فُقَيِهِ9؟» من 
كتانة بن حَرَيْمة. . ر بوادي الرّقَم دون مكةء في 
ديار غطفان» وذكر ابن الأثير أن قبيلة من عَطفان انتصرت على قبيلة من 
مذحج اليمنية» آرت وكثرت أموالهاء فقالوا: والله لِتَّحْذَنّ حَرّماً مثل حرم 
مكةء لا بقل صَيْدهُ ولا يُهاجٌ عائِدُهء بوا حرم ووّليَ سِدَانتَهُ أصحابٌ 


. ٠١٤١/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب: ٠١‏ . 

۳( السيرة لابن هشام: /١‏ ۲١٠٠ء‏ ولسان العرب: ٠۵١ /١١‏ وبطرس البستاني _محيط المحيط : ٤٠‏ 
(5) الكامل: ٤٤١/١‏ . 

() معجم البلدان: 0۸/۳ . 


الل في الحجازء بنو مُرّة بن عَؤْف''2. فهذا هو البَسْلَ فيما أرى. . 
E E:‏ 


ويبدو أن تعسّفَ جرهم في معاملة مَن كان يدخل مكة من غير أهلهاء 
يهم بالخؤمات؛ ومُسُوقَهم في الكعبة» على ما يروي الرواة» أفْضَتْ 
إلى عُرُوفِ العرب عن قَضْدٍ مكة في مواسمها الكبرى» كالحج والغفرة 
وأسواق عكاظ والمجنّة وذي المجاز» وكانت موارد رزق كبرئ لأهل مكة 
ومَنْ في جوارهمء فلما آلَتِ الولاية إلى خزاعة» بادرت إلى تنظيم تلك 
المواسم على نحو يُعِيدٌ الطمانينة إلى قلوب الحُجاج والزائرين» ويْعَظُمٌ 
حزمتها فى نفوس الناس. فكانت لنا من ذلك ا الإشارات الصريحة 
الواضحة إلى طقوس الح في الجاهلية» على الرغم من تكلّفٍ تعوّذناةُ من 
بعض الرواة في تفسير كثير من الوقائع على غير حقائقهاء كتسبتهم الوك 
مْرَ والي الإجازة بال رمن ُزاعة» إلى بني جزهمء وإلحاقه باليمن؛ ظناً 
منهم أن قُصيَا وحدّةُ نظّم مكةء لم يَسبقف ولا يجوز أن يسبقه أَحدٌ إلى 
ذلك» أو انكالاً منهم على حكايات بني العباس! وإنما بدأ تنظيجٌُ ذلك فعلاً 
زَمِنّ خزاعة» فلمّا قَدمَ قصيئٌ مكة وتولّى أمرهاء أكمل النظامٌ بما أخدّنّه من 
© ولاةٌ الح والإفاضة : 

في تقديرنا أن الوك بن 55 وولدة من بده ويُسَمّؤن بني صوفة» 
كانوا يَلُونَ الإجازة بالناس | في الحج غالبا منذ أواخر القرن الثاني الميلادي» 


)3( الكامل في التاريخ الخدم 7 1. 
)۲( شرح القصائد السبع : 6 وتاريخ اليعقوبي : 11 


ملدلا 


ومثلهم رَيْدُ بن عَذُوانَ وبنوةٌ من بَعده» الذين كانوا يَلُونَ الإفاضة. فأمًا 
الغوثٌ أو بنو صوفة» فكانت العربٌ إذا حجت ووقفت بعرّفة» لا ذف منها 
حتى تدفع بهم بنو صوقّة» وتُجيزُهم إلى المزدلفة» وهي مِشْعَرٌ حرام سُمّيت 
«جَمْعا» لاجتماع الناس بها بعد عرفة» فإذا كان يوم التّمْر في «متّى» وأتى 
الناسٌ لِرَمْي الجمّار'''؛ كان رجلّ من صوقة حين تميل الشمسٌ يبدأ بالرمي 
فيرمي الناسنُ معهء فإذا فرغوا من رمي الجمّارء وأرادوا الثَفْرَ من منى إلى 
مكة» أخل بنو صوفة بجانبي العم لأ نحوة اجهد شن الان حتى يمضيّ 
أمامهم بنو صوفة» فإذا مَضَوًا سلوا سبل الناس فائطلقوا على أثّرهم إلى 
مكة. فكان بنو صوفة يَلونَ الإجازة في الحجّ» فيدفعون بالناس من عرفة» ثم 
ِرون بهم من منئّء ولوا على ذلك حتى انقرضواء فورئهم بنو سعد بن 
زيد مناة بن تميم» وكانت منهم في صفوان بن جناب بن شجنة» ثم في ولده 
من بعده» حتى كان آخرّهم كربٌ بن صَفُوانَ الذي قام على عهده الإسلامُ. 
فاد اران :ترش شن ا فكائرة يلون الاناضة ى ال 
أي «جَمْع) غداةً النّحْرِء لوست كان ار شن رون ذلك منهم أبو سيّارة 
عَمَيْلةُ بن الأعرّل العَدوانيٌ الذي قام الإسلام في و 
ا # 


وفى عهد خزاعة حدتننا الأخبارٌ كذلك» على ما قاله الأزرقىٌ» «أن 


)١(‏ الجِمَارٌ: الحَصّى التي يرمي بها الحُجّاجٌ في «منى٠»‏ والجََمْرةٌ: موضع الجمار بِينىّ؛ وهي 
ثلاث : الجمرة الأولى» والجمرة الوسطى» وجمرة العقبة. 

(۲) السيرة لابن هشام: ١١۹/۱‏ ١١١٠ء‏ ومعجم البلدان: ؟/ 2١157‏ وأخبار مكة: ١//ا14ا»‏ 
والمعارف: ۷٦-۷١‏ والمفصّل: ۲٠۹/٤‏ و ۳۸۷/١‏ والعقد الفريد: ٠٤٤/۳‏ وجمهرة 
أنساب العرب: ٠۲٠٠١‏ وتاريخ الطبري: ۲۸١ ۲٠۹/۲‏ والشعر والشعراء: ۰1۸۷ ولسان 
العرب: 4/ ٠٠١‏ (صوف)» وشرح القصائد السبع: ۲١۷‏ . 


11¥ 


اول من أَطْعَم حُجَاجَ بيت الله بمكة ؛ سَدَائِفَ الإبل وَلْحْمَائَها على الكّريد» 
هو عمرو بن لْحَمّ الْخْرَّاعينٌ ساد الكعبة» ود فكة في زمانه. وأنه أو 
من عَم في سنة جميعٌ حاج العرب» بثلاثة أثواب من بُرودٍ اليمن لكل واحدٍ 
منهم ؛ وأنه أَوَلُ من قَسّمٌ بين العرب عشرة آلاف ناقةء في حَطمَة حطمُوها» 
ايان لبا a‏ سُمّيت كذلك لأنها تخطم کل شيءٍ تأتي عليه. 
فهو إذن اول مَن ميق إل ِطْعَام جاح بيت الله بمكة أطيبٌ 00 وأشهات 
وکسوتهم آنه الثياب وأغلاهاء من ماله الخاص» دون أن کلف أحداً من 
أهل مكة شيئاً يُسهم ني e‏ ذهب شرَفه في العرب کل مذهب» 
وكان فيهم سَيِداً مُطاعاء وقولّه دينآ متبعا لا يُخَالَف ولا يُعْصَىء يُطعم 
الطعام ويحملٌ المَعْرَمّء فبلَعٌ بمكة وفي العرب من الشرف ما لم يبلغ عرب 
قبله ولا بعده في الجاهلية . . .ا هذا خلاصة ما قاله الأزرقيثٌ!» وقد عدَهٌ 
الجاحظ أيضامن القدماء في الحكمة والخطابة والرياسة”' . 

ويبدو أن «الرفادة» te‏ سنت فيما بعد» لما عجز م حجية الكعية» من بني 
خزاعة أو ممن جاء بعدهم ) أن يصنعوا كما صَنع» رضن قصيئ بن كلاب 
مثلاء / بعدما آلت إليه ولايةٌ الكعبة» كرجا على أهل مكة» يُخْرجونه من 
أموالهم كلّ سنة لإطعام الحُجّاحء معتذراً بأد ماله لم يكن يسع لجميع 


)١(‏ الثريدٌ: شام ن ر ت رو برق من دهن أو لحم» فا كن عله يللم وشحم 
فهو من المطاعم الشهيّة الفاخرة والدّسمة . وقوله : سدائفٌ الإبل أي أسُْنمتّهاء مُفردهاء 
سنام» وهو جيار ما في البعير وأَلَذٌ ما يأكلونه منه. وسدائت الإبل: سمَانها. 

(؟) أخبار مكة: ,١١١/١‏ 

(۳) المرجع نفسه: ۰۸۸/۱ ۹٦‏ ١٠٠۱ء‏ 2191 ومعجم البلدان: ٤/١‏ . 

(5) البيان والتبيين: /١‏ 787. 


۱۸ 


کک فالرفادة إذن أثَرٌ من آثار النظام الذي أَبْدَعَهُ عمرو بن لحي في 
ة... ولكن ارج كما يظهر من استقراء حوادث التاريخ التي دنت 
بني e‏ حسد على شرفه ورِفْعةٍ قدره في العرب» وخسن تَوَفْره على 
مضالحهم وتقدّمهم» يريت إليه بعدئذ أنه لهو الا الحنيفكة»" فى 
جزيرة العرب» وأولٌ من أدخل عبادة الأوثان 0 إليهاء وكأن النامرت 
كانت ما تزال منذ عصر إبراهيم عليه السلام على | لحنيفيّة» حتى ظهر فيهم 
عمرو بن لُحيّ بعد نحو أَلْقَيْ سنة» فَحَمَلَهُم على عبادة الأوثان! . . وخلاصة 
ما قيل في ذلك» أنه بعدما تولّى حجابة البيت الحرام بمكة» زار بلاد الشام» 
ودخل أرض «مًآب» في وادي الأردن بالبلقاء» فوجد أهلها يعبدون الأصنام» 
فأخذ عدداً منهاء فتَصّبها بمكة» ودعا الناسَ إلى تعظيمهاء فكان أولَ من 
فعل ذلك من العرب”" وهذا كلام كما يقول الشيخ أحر رضا: «يفتقر إلى 
دليل» وهو إلى-الأسطورة أقربٌ منه إلى التحقيق»... وقد ذكر 
«هيرودوئس» المؤرّح الرحَالةٌ اليونانيّ  ٤۸٤(‏ 70 ق.م) أن عبادة «اللات» 
كانت في أيامه معروفة ببلاد العرب» وهو ما يدل على يدم الوثنيّة في شبه 
الجزيرة» وعلى أن دين إبراهيم لم يكن مستقرًاً حتى غَيّرهُ رئيس خزاعة. . 
كما ذكر البلاذريٌ أن الذي نَصّبَ الصِّم «هْبّلَ» على الكعبة هو خزيمة بن 


.07/١ وأنساب الأشراف:‎ ٠٠٠٠ /۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف: ٤/١‏ والسيرة لابن هشام: 275/١‏ واقتضاء الصراط المستقيم: 
4 وأخبار مكة: ١/197ء‏ والمختصر في أخبار البشر: ١/1لاء‏ وجمهرة أنساب 
العرب: 7176 . 

(۳) الأعلام: ۸٤/١‏ واقتضاء الصراط المستقيم: ه 

(54) معجم متن اللغة: ٤٤/١‏ . 

(6) حياة محمد لهيكل: .١٠١8‏ 


۱۹ 


ورور 


مُدركة؛ «فكان ذلك الصنم يتسب بسب إليهء فيقال: هبل ٠ CES‏ وبل 
الاراة ت : ارو > فكأنه هو الذي جاء به من الشام› وخزيمة ساب 
في الوجود بأكثر من سبعين سنةٌ على عمرو بن لحي . . . كما ذكر اليعقوبي 
أن عدنانَء الجدّ العربئ القديم» كان «أوَلٌ من وضع الأنصابٌ» بالكعبة“» 
وأن إلباس بن مُضّر كان «أؤل من أنكر على بني إسماعيل ما غَيّروا من سن 
آبائهم! ”2 فأين عمرو بن لحي من عدنان» ثم من بني إسماعيل» وهم قطعاً 
ل وربما كان من الحقٌّ القولٌ بأن أبناء إسماعيلٌ تعودُوا عبادةً 
الأنصاب» لأنهم كما ذكر الذين أرّخوا ظهورٌ الأصنام» كانوا من قبل قد 
تعوّدوا أن يحملوا معهم بعض حجارة الحرم كلما ابتعدوا منهء تبڑکا بها ثم 
انتقلوا من التبدّك إلى العبادة وإلى الطّوافٍ حولها مع طول الزمن» 0 
شأنّ أتباع إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء في الأماكن الأخرى) 
فإذا صحّ أن عمرو بنّ لُحيّ نقل بعض الأصنام إلى مكة» فالثابث أنه لم يكن 
أول من فَمَلَ ذلك» وما فعله لم يكن إلا كما قال العقاد: «وسيلة من وسائله 
لتعظيم شأن الكعبة عند آهل الشمال» وإيناسهم بها كلما رحلوا إلى الحجازء 
وتقريب ما بينهم وبين شعائر البيت الحرام؛ وهم جميعاً حريصون على 
تحريم هذه الشقّة» وحماية رُوَادها من كل قبيل. . .296. والكعبة كانت؛ 
كما حقّق الدكتور علي الخربوطلي: «مصدرٌ ررق أهل مكة» وهي مح 


. 1۹/١ والطبقات الكبرى:‎ 299/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 

(۲( تاريخ العرب: ١17‏ . 

(۳) تاريخ اليعقوبي: ۲۲۳/۱. 

(4) المرجع نفسه: /۲۲۷. 

(5) إبراهيم أبو الأنبياء: ٠١١‏ والسيرةالنبوية لابن هشام: ١/8لاء‏ والأعلام: 0/ .۸٤‏ 
(5) مطلع النور: ٠۸٠‏ وانظز: اقتضاء الصراط المستقيم: ٠٠١‏ . 


1۷۰ 


العرب؛ يقصدونها من كل حَدبٍ وصّوب» فَنَصَبِتْ قريش أصنام جميع 
القبائل عند الكعبة» لَيّرى الحاج معبودّةٌ عندما يححء فيتبكك» ويرضى» 
ويُّقدّم القرابين. . .٤ء‏ .فقوله : إن فريشا تَصّبِتْ أصنامَ جميع القبائلء يؤْكدٌ 
أن غمرو بن لحن الخَزاعي ٤‏ ع حمل وده ورد الأمر كلّه» ولا سيما إذا تذكّرنا 
أنه كان إلى قريش شان امل وهو التحمّقٌ من الحلال والحرام في عقائد 
العرب» فوق ما كان إليهم من قيادة القوافل وتنظيمهاء أيّامم كانت حرَاعة 
ول وون العرب بمكة» فما باهم سكتُوا عن انتشار الأصنام يومئذٍ لو لم 
يكونوا شركاءَ في الأمر؟ ثم جاؤوا بآخرة» فأضافوا إلى الرجُل أؤزارٌ السابقين 
واللاحقين» ويرؤوا اسهم من تلك الأصنام وعبادتهاء فكأنهم لم يَرَؤْها 
بمكّةء وفي بيوتهم قط إلا ساعة هَدَمَها رسولٌ الله عليه الصلاةٌ والسلام 
وأعاد إلى القلوب عقيدةٌ التوحيد في أكمل صوّرها. . 

ولم يض الاضطرابٌ الواقعٌ على تاريخ بني خزاعة إلى الانتقاص من 
دؤرهم في الحِفَّاظٍ على الكعبةء وفي نهضة مكة وتنظيم شؤونهاء وحَسْبٌء 
بل إلى اضطراب أصاب أنسابّ بني قَمّعة بن الياس» فلت تجد مرجعا يتفق 
وآتحَرَ في سلسلة من تلك الأنساب» ولو عُضْتَ على ذلك في بُطون الكتبٌ 
كافةً! وهو ما أدّى إلى غموض في عصر شُرّاعة» وولايتها أمورٌ 00 
بمكة» وحجابة الكعبة» فكان لا بد لنا من البحث حتى نعرف متى كان زمنُ 


رّاعة ومتى كان ابتداؤه . 5 
م الى 00 
٤‏ -زمن خزاعة: 


تعن بعضٌ كتب التاريخ سنة 7١7(‏ م) تاريخا لانتهاء عهد جرهم 


.75 تاريخ الكعبة:‎ )١( 


١/١ 


وجّلائها عن مكةء وابتداء عهد شُرّاعة بها“ . . . من غير أن يذكر آي سد 
لهذا التعيين! وفي ترجمته «جُرْهُم»" اعتمد الززكليٌ بحثا شر في مج 
الزهراء0” » يعي عهد بني جزهم في مكة من القرن (1؟ ق. ه) إلى سنة 
(59: ق. ه)ء أي ما براق بالتقويم الجيلادي : (90١1ق.م-ا١٠م)..‏ 
وسبق لرَّيْدانَ أن جعل عصر إسماعيل يعودٌ إلى تسعة عشَّرٌ قرناً قبل 
الميلاد“» بينما عيّن معظم المُنقبينَ تاريخ أبيه إبراهيم في زمن متوسط بين 
أواخر القرن نايع عش وأوالل القرن الثامن عشر ق. م» وقال بعضهم إنه 
كان يُعاصِرٌ الملك حَمُورابي ١148140(‏ ق. م)» أو أنه كان في زمن قريب من 
عصره*2. وعلى ذلك فإن عصر إسماعيل يعود إلى ما بعد ذلك . 

الجا بخص العراع أن لحك أن كه كان بازاي القمالةة ل 
أقدم الأزمنة» ثم حَلمَتْهِم قبيلة جرهم اليمئةٌ» واستمدّث ولايتها إلى عام 
70 م)ء كما ذكر المستشرقٌ الفرنسييٌ سيدو ثم أجلنهم قبيلة خزاعة 
عن مكةء وظلّت على ولاية البيت نحواً من ثلاث مئة سئة. . . إذ اسْتَولَى 
قصيٌ بنْ كلاب على آمر مكة» والبيتِ الحرام» نحو سنة (440 م) وأَجْلَى 
حزاعة عنها»". . . ومن هذا النصٌ ينضح أن المصدر الذي نقل عنه كل 


. ٠١١ معالم الحضارات:‎ )١( 

(۲) .الأعلام: 118/7. 

(6) مجلّة الزهراء: 450/8 ٤۷٤‏ . 

(4) العرب قبل الإسلام: ۳۲۸. 

(0) إبراهيم أبو الأنبياء: 23115 1۱۸۳ء ۱۸١‏ , 

(5) لوي پیر سِيدِيُو : مولده ووفاته بباريس (۱۸۰۸- 18170): صاحب كتاب "تاريخ العرب 
العام»» ترجمه إلى العربية عادل زعيتر. 

(0) مختصر تاريخ الحضارة العربية: .۲١‏ 


1۷۲ 


أولئك واحد» ولكنّ أحَداً منهم لم يُحاول أن يَحسّبَ كيف تبدء ولاية حراعة 
سنة 7١1‏ م)» وتَسْتمدٌ ثلاث مئة سنة» ثم تنتهي بانتقال الولاية إلى فصي 
سنة (550 م)..؟ إذ لو صم الرقم الأول لكانت ولايةٌ قصيّ بدأت سنة 
(/09ه م ولو صح الرقم الثاني لكانت ولاية خزاعة بدأت سنة ٩ ٠(‏ م(!.. 
فأيُهما الصواتث؟ 

أمَا زمن قصيّ فالاتفاق يكاد يكون تاتا على أنه كان يُعاصرٌ المنذر 
الأول بنّ النعمان» ملك الحيرة ٤۳١(‏ - 577 م)» وبهرام جور ملك فارس 
(e EA _ €1)‏ والتقديرٌ السليم إذن أن تكون ولايته بدأت في أواخر 
النصف الأول من القرن الخامس» أي نحو (570 م)» وهذا تاريخ قريبٌ من 
التقدير السابق . 1 

وأا مُدّةُ ولاية حَرّاعة ففيها خلافٌء وبينما ارتفع بها بعضهم إلى 
خمس مئة عام”"؛ وهو رقم مُبَالعْ فيه كثيرأ نزل بها آخرون إلى أَقلّ من مئة 
وتس غاما ىوقل دهت أب القداة هذخا لله لاتوت إلى الحفيقة: 
فذكر أن عمرو بن لُحيّء مَلِكَ الحجازء كان قبل الإسلام بنحو أربع مئة 
سنة» أي نحو 7١١(‏ م)» وأضاف أنه ربما كان في أيام سابُورَ ملك فارس» 
وعَنَى بذلك سابورَ بنّ أردشير (140؟ - ۲۷۱ م)» وليس سابور ذا الأكتاف ابن 
هرمز -۳٠۹(‏ ۳۷۹ م) لأن هذا أَبُعدٌ عن الصواب. ومع ذلك فإن جواد 
علي رجّح أن تكون رئاسةٌ عمرو بن لحيّ في زمن سابور ذي الأكتاف» 


.775 والعرب قبل الإسلام:‎ ٥٦/٤ المفصّل:‎ )١( 
.١٠١١/١ (؟) أخبار مكة:‎ 
. ٥۲١/۸ المفصّل:‎ )#( 


۱۷۳ 


فنزل بمدّة الولاية إلى نحو مئة وعشرين عاماء وهو ما تُتضافَرٌ الأخبارٌ على 
عدم صوّابه . 

وإني أرى أن مذهب اى الفداء أقربٌ إلى القئول» وأعتقد أن الرجلٌ 
كان من أبناء الجيل الثاني في القرن الثاني» تولى أمرّ مكة والحجاز ونجد 
نحو سنة ۱۷١(‏ م)) وكان ما زال قائماً بها سنة 7١١(‏ م)» ومن تمام هذا 
٠‏ الحديث نذكر أن مراجع آهل الأخبار مُتَّفْقةٌ في مُعْظمها على أن خزاعة وليت 
الكعبة والحُكم بمكة ثلاث مثة سئة» يتوارئثون ذلك كابراً عن كابرء حتى قدم 
مكة قصيٌ بِنْ كلاب» وخطب إلى حُليْل بن حُبْشِيةَ الخزاعي إبنته حب 
فزوج بهاء وحليلٌ يومئلٍ يلي أمرّ مكةء والحكم فيهاء وحجابة البيت2'7. نم 
هَلَكَ حُلَيلٌء فحجب البيت إبنّهء أو أَحَد أبناء ُرّاعة» قبل أن تنتقل اللحجابة 
إلى قريش بِعَلَبَةِ فصي بن كلاب عليها نحو سنة (50: م)”''» وتنتهي بذلك 
ولايةٌ خزاعة» وكان بيت الله خلالها عامراً لم یخرب فيه شيء» ولا نقص 
ا تَرائَرُوا.على تعظيمهء والذَّبُ عنه» والحمَاظ عليهء والقتال 


دونه" . 


وننتقلٌ الآن إلى التحقيق الذي قمنا به» للبرهان على أن عمرو بنّ لْحيّ 
الخزاعيّ» كان من أبناء الجيل الثاني في القرن الثاني أي أن مولده كان نحو 
(10 م). وقد أردنا بهذا القَرَّضٍ› أن يكون الرجل أنه الأربعين من عمره 


)١(‏ أخبار مكة: ٠١/١‏ ومروج الذهب: ۳۲/۲ وتاريخ الطبري: 7507/7 والبداية 
والنهاية: ؟/ ١۱۷٠ء‏ ومعجم البلدان: 5/ ٤ء ۱۸١‏ والسيرة لابن هشام : ١١/1‏ 

(؟) معالم الحضارات: ١٠٠٠ء‏ والسيرة النبوية: “الا وحياة ممحمد: 2١١١‏ ومختصر تاريخ 
العرب: »١١‏ ومختصر تاريخ الحضارة العربية: ۲١‏ . 

(۳) أخبار مكة: ۱۰۲/۱ .٠٠١۳١-‏ 


۱۷€ 


لما تولّى شؤونٌ مكة نحو ١70(‏ م(« دون النظر إلى حقيقة مُعَاصرته سابورٌ أو 
عَدمهاء فهي مَبْيّةٌ على التقدير» ولعلّ أحدهما لم يكن بعيداً جد عن الآر. 
وإذا كانت ولاية خزاعة لا تبلغ بهذا التقدير ثلاث مئة سنة تمامآ» فإنَّ تمامها 
قد يكونٌ في ولاية لح جد عمرو» الذي يبدو أنه أَوَلُ من حكم مكة بعد 
جرهم وأن عَمْراً نسب إليه» لأنه حَلَفَهُ مباشرةً على ولاية مكة» لأمر ما 
لا ندري عنه شيئاً. . . ونحبٌ أن نعترف ابتداءً بأن التحقيق في هذا الموضوع 
صعبٌ» عَويصٌ» بسبب الاضطراب الكبير الواقع على أنساب بني حزاعة 
خاصّة؛ وبني قَمَعَة وسائر إخوانهم عامَةٌ» وللتنافض الشديد بين الأخبار 
المُتعدّدّة عن الحادث الواحد. 

وأوّل ما یجب علينا في هذه المحاولة» أن ل إلى معرفة رمن 
فمعه بن الياس» الذي انتسب إليه حي أبو عمرو» اا ومكان وجوده 
في ذلك الزمن. وقد سبق لنا أن ذكرنا أنَّ بعض كتّب اليونان في القرن الأول 
للميلاد» أشارت إ إلى وجود بني كنانة بن خزيمة حيئل بتّها كر والمعروفٌ 
أن مُذركة» جد كنانة» فوخو فيد وطابخة» فهؤلاء جميعاً إذن أبناء عصر 


و 


واحد» ور اج . . فأكا عصرهم فهو ما بين القرنين الأول والثانيء 
وأا مَواضعهم التي كانوا بها فهي مناطقٌ مكةء وما انصَّلّ بها من أرض 
الحجاز حتى تهامة على ساحل البحر الأحمرء وهي مواضع كان بها آباؤهمء 
وظلّت لحَفَدَتْهِم من بعدهم . 


وهنالك دليلٌ آخَرُّء توصّلنا إليه» بالرجوع إلى عشرات المراجع من 


.90/١ أخبار مكة:‎ )١( 
.۳۲۹ ۳۲۸ (؟) العرب قبل الإسلام:‎ 


17 


الأنساب والتاريخ والأخبار"» إذ أخرجنا منها كل ما يُحدّتُ بأخبار 
أولئك القوم» ولا سيما ما تعلّق منها بأنسابهم؛ قُمنا ببحٹها ودَرْسِها 
والموازنة بينهاء في عمل اقتضى جُهداًء وكلّف مَشْقَّة. وقد أسقطنا منها ما 
ن ق واعتمدنا ما ثبت تر جحنان صوابه» فاستوى عندنا من کل ذلك 
جملةٌ من أنسابهم» نعتقدٌ أنها قرب شيءٍ إلى المنطق التاريخي السليم . 

وقد أخذناء فيما توصّلْنا إليه» بما تواترت به الأخبارٌء وأَجْمع علي 
المؤرخون أو كادواء وسلكنا المعلوم طريقآ إلى العلم بالمجهول» واعتمدنا 
في تعيين الأزمنة القاعدة التي تجعل الجيلٌ الواحد من الناس في نحو ثلاثين 
إلى خمس وثلاثين سنةء وتجعل تعاقْب ثلاثة أجيال يكون في قَرْنِ من 
الزمان. . . كما اعتمدنا في نَسَبٍ خزاعة إشارة ابن حزم" إلى أنها من ولد 


2 ب و‌ و 5 57 
قمعة بن الياس بن مُضّر بلا شكٌّء وأن عمرو بن لَحَيَ نسب إلى جده وهو 


ء٠۱۸١ (حمس)» و 718/117١(حبش))» وجمهرة أنساب العرب:‎ ٠٥٦/٠١ تاج العروس:‎ )١( 
۱۱۸/۲ وتاريخ اليعقوبي: ۰۲۲۹/۱ ۰۲۳۳-۲۳۲ ۰۲۳۹-۲۳۸ و‎ ٤1۷ -لالء‎ "4 
والمحيّر:‎ 2191 2185 ء۱٠٠١‎ ۰٩1-٩۹٥/۱ ومعجم البلدان: 2185/05 وأخبار مكة:‎ 
وتاريخ‎ ٠٤1۸/١ 8اء 205 والمختصر في تاريخ البشر: ١/5لاء والاشتقاق:‎ ۳ 
ء٠٠١١ (خزع)» والأعلام: 0/ 84» والمعارف:‎ ۷١ /۸ : ولسان العرب‎ ۲۸٤ الطبري: ؟/‎ 
(باب المناقب)ء والأغاني:‎ ۲۲٤١ 717/4 وصحيح البخاري:‎ ٠٠۲۳ وحياة محمد:‎ 
216/5 والمفصّل:‎ 217597378 ۰۲٤۳ والعرب قبل الإسلام:‎ ۰۲٤١/۱۸ و‎ ٤ 
ونهاية الأرب: 4 ؛» وشرح القصائد‎ »١١4 واقتضاء الصراط المستقيم:‎ »01١/8و‎ 
. ١795 ١9/8 وابن كثير  البداية والنهاية: ؟/‎ ٠٠٠٠١ : السبع‎ 

إفة ابن حزم : علي بن أحمد الظاهمري الأندلسي . عالم الأندلس في عصره» وأحد أثكّة العرب 
المسلمين. ولد بقرطبة (784 ه)» وكانت له رياسةٌ الوزارة وتدبيك المملكة» فزهد فيها 
وانصرف إلى العلم والتصنيف» فكان من أبرز العلماء فقهآ وحفظا واستنباطا للأحكام» له 
مؤلفات كثيرةء منها كتابُ جمهرة الأنساب. توفي سنة (401 ه = 1١14‏ م). 


ا 


ربيعة بن فَمّعة. واعتمدنا كذلك تأكيد الزّبيديَ”'2 في تاج العروس على أن 
ْح هو ابن قمعة وليس من حَفَّدتِهِه كما جاء في بعض المصادر» فذلك 
أقربٌ إلى الحقيقة والعقلٍ والصواب» إذ لا يُعقَل أن يوع عمرو بن لحي 
الأعمال الرئيسة في مكة» على رجال» إن لم يكونوا في زمنه وعصره» 
كالغؤثِ بن مر وتميم بن مُرّء ومالكِ بن كنانة» والنّضْرِ بن كنائةء وغيرهم. 
وهو ما سبق لنا بيائه» فيكون الرجل بذلك هو: عمرو بنّ عامر بن لحيّ 


(ربيعة) بن قمعة بن الياس” . 


ولاحظنا أخيراً ما أنه صاحبٌ معجم قبائل العرب عن انفراد بني 
مُضّر بن نزار بولاية مكّة في أوائل القرن الثالث الميلادي"» وهو ما جعل 
ا ا أرى» با إلى تهامة وتان السباز رتك افم ذلك إل 
نزوح بني إياد بن نزار عن تهامة إلى العراق» ونزوح بني عبد القيس بن 
أفْصّى من أسد بن ربيعة بن نزار إلى مناطق الْأحْسَاءِ والبحرين في القسم 
الشرقي من جزيرة العرب. . 


)١(‏ مُرْئَضَى الؤّبيديٌ: 1٠١6 -1١55(‏ ه = ۱۷۳۲ ۔ ۱۷۹۰ م). محمد بن محمد بن محمد 
الحسيئئ الزبيدي» أبو الفيض» الملقّب بِحُرتضَّى. علمةٌ باللغة والحديث والرجال 
والأنساب. أصله من واسط بالعراقء ومولده بالهندء ونشآئه في ريد باليمن» وإقامته 
بمصر حيث اشتّهر فضلّه وكاب الملوك .وزارته الوفود. أشهر مؤلفاته: تاج العروس في 
شرح القاموس» وله كشب كثيرة أخرى . 

(۲) انظر جدول أنساب قبائل مضر: الصحيفة رقم ٠١١‏ . 

(۳) عمر رضا كحالة ‏ معجم قبائل العرب: ٥۴‏ . 


۷Y. 


جدول أنساب مُقارن لتعيين أزمنة خزاعة وأبناء مُضر 


ص ب 5 ١‏ 
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ومن الواضح أننا تَوصَّلْنا إلى تَعْيين أزمنة الآباء؛ بالبناء على ما عرفناه 
من أزمنة الأبناءء فالمعلومٌ أن الرسول عليه الصلاةً والسلام ولد عام الفيل» 
وذلك نحو ٥۷۱(‏ م)ء وتُوفي والدّه قبل ولادته عن عمر لم يجاوز على اشر 
الروايات الخامسة والعشرين» فَمولده كان إذن نحو ٠٤٥(‏ م)» ومات 


١7/4 


عبد المطلب بعد ثماني سنين من ولادة الرسول'؟, > أي سنة (0/8 م): عن 
بضع و وثمانين سنة"» فمولده كان نحو سنة (540 م)» وفي السئة نفسها ‏ 
مات أبوه هاشم بن عبد مناف"» عن عمر جعله البعض عشرين عاماء 
وارتفع به إن الأثير والبلادّري““ إلى خمسة وعشرين”؛ فإذا أخذنا بأقصى 
الرقم كان مولده نحو ٤۷١(‏ م)» ثم إذا طبقنا قاعدة الجيل في ثلاثين أو 
خمس وثلاثين سنةء وانتقلنا بها صَعْداٌء كان مولد عبد مناف نحو سنة 
٤٤٥(‏ م۾)» وقصيّ بن كلاب نحو (100 م)» وهو ما كاد يُجمع عليه 
المؤرخون» وكان النضرٌ بن كنانة في أواسط القرن الثاني» وكنانة بن خزيمة 
في أوائل القرن الأول. 

ومثال آخر: عِيّاضَ بن حمار المجاشعيٌ» كان صديقا لرسول الله في 
'الجاهلية» وكان إذا قَدِم مكة للحجّء طاف بالكعبة في ثياب رسول الله» وقد 
توفي سنة (570 م)ء فَهُما إذن من جيل واحد. وعلى ذلك فإن النضر بن 
كنانة وتميم بن مُرٌ كانا من جيل واحد أيضاً. 

ومثال آخر: جاده بن عَؤْف من بني مالك بن كنانة» كان آخر النْسَأَ 
وقد أبْطل الإسلامٌ النّسيءَ في أيامهء سنة 77١(‏ م)» وقيل: إنه نَسَّأْ أربعين 


ء١٠۲۲ والسيرة النبوية للنّدُوي: ٦۸ء 288 وحياة محمد:‎ ١ تاريخ صدر الإسلام:‎ )١( 
..٠١ ومطلع النور: ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ والمحبّر:‎ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵۹ ۳ 

(۲) أنساب الأشراف: .۸٤‏ 

(۳) الطبقات الكبرى: ۷۹/١‏ وأنساب الأشراف: .٦٤/١‏ 

() البلاذري: أحمد بن يحيى. مؤرخ» جغرافييٌ» نسّابة» من أهل بغداد. كان يجيد الفارسية 
من أشهر كتبه: فتوح البلدان» وأنساب الأشراف. توفي سنة ۲۷۹ ه. 

() الكامل في التاريخ: ۱۹/۲ - ۱۷ء وأنساب الأشراف: ”257 ومعجم البلدان: .7١7/4‏ 


۹ 


سنة“» أي منذ (040 م)ء ولا بد أن يكون في نحو الأربعين لما صار 
ناسئاً؛ فيكون مولده بذلك نحو سئة 00٠*(‏ م( ويكون يد هة مالك بن كنانة 
في أواسط القرن الثاني» كأخيه النْضر» الم 
ومثالٌ اسر أيضا: كَرْرُ بن علقمة الي الخزاعي» وهو الذي اقام 
معالم الحَرّم في خلافة معاوية"» وكان من المُعمّرين» عاش في الجاهلية 
وأدرك الإسلام فأسلم يوم فتح مكة» وهو الذي قفا ادر الرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى انتهى | إلى الغارء فرأى عليه نَسْسّ العنكبوت””» وقدّر الزر 
وفأته نحو سنة (550 م)40), فإذا علمنا أن المُعمّرَ هو مَن عاش مئة وعشرين 
سند فما فوق» أمكن تقدير ولادته نحو سنة (050 م)» فإذا أَجْرَيْنا القاعدة 
السابقة على أسلافهء تبن أن جَدّه أبا خزاعة: عمرو بن لُحيّ» أو عمرو بن 
عامر بن تحن كان في أواسط القرن الثاني موجوداً. 
والمعروف عند النسّابين أن قاضي الشعراء في سوق عكاظ النابغة 
الذبياني» هو زياد بن معاوية بن صِبّاب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مُرّة بن 
عوف بن سعد بن ذبيان من غطفان”” . وقد رجح عندي أن وفاته كانت فيل 
مقتل الملك النعمان بن المنذرء وذلك نحو ٠٠٤  ”70(‏ م). بيئما قُذْرَ 
مولدٌه نحو سنة (00 م)ء فإذا أَجْرَيْنا القاعدة نفسّهاء توصّلنا إلى صواب 


x 


)١(‏ تاج العروس: 2407/١‏ وجمهرة أنساب العرب: ۱۸۹4ء وأخبار مكة ۱۸۳/١‏ والسيرة لابن 
هشام: ٤٤/١‏ (وقيل إن جنادة توفي سئة ٠١‏ م)ء والإصابة: 1٠۳١١‏ . 

(؟) الاستيعاب في أسماء الأصحاب ‏ حاشية الإصابة: ۲۹۳/۳ . 

(۳) جمهرة أنساب العرب: E‏ ۹ وشرح القصائد السبع: ۲۵۹ . 

3 الأعلام : 7/0 . 

(۵) جمهرة أنساب العرب: ,٠٠۳‏ 

(7) محمد زكي العشماوي - التابغة الذبياني: ۲١١۱ء ٠١١-١٠١١‏ . 


۸۰ 


تقديرنا لزمان وجود جَّدّه ذُيْيا في مطلع القرن الثالث» وإلى تقدير وجود ابن 
عمّه الفارس العربي: الحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربوع بن غَيْظ بن 
مْدّةَ بن عَوْف بن سعد بن ذبيان» أواخر القرن الخامس ”. 

وهذا كله من شأنه أن يؤكد ما ذهبنا إليه في تعيين زمان خزاعة بمكة» 
من نحو أواخر القرن الثاني إلى أواسط القرن الخامس للميلاد. . . وليس من 
قبيل المصادفة أن يكون جميع من وُزْعَتْ عليهم الوظائف بمكة في عهد 
خزاعة» من الجيل الرابع بعد الياس بن مُضر»ء فقد وقعت إمامة المواسم 
والقضاء بسوق عكاظ في تميم بن مُرٌ بن أذ بن طابخة» والإجازة بالحجّ في 
الغؤث بن مر بن أدٌ بن طابخة» والتجارة والبَسْلُ في النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة» والنّسِيءٌ والإفتاءٌ في مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة» 
والإفاضةٌ بالحاج في زيد بن عَذُوان بن عمرو بن فيس. . . ولا بد إذن أن 
يكون حاكمٌُ مكة» الذي ورّع هذه الأعمال في بني مُضّرء هو عَمْروَ بنَ 
عامر بن لحي بن قمعة» وليس من العقل في شيء التسليمٌ بأنه عمرو بن 
ربيعة بن حارثة» أي ابن حفيده» كما زعم كثير من الرواة وأهل الأخبار. 

على أن من شأن هذا التحقيق الذي قمث به» وإن كان فيه بعضٌ 
المَشَفَّةَ أن يُقَدّمَ إلينا معلوماتٍ فَيْمةَ عن سوق عكاظء فبينما معظمٌ الباحثين 
على أن عكاظا اتُحِذَتْ سوقاً في الجاهلية بعد عام الفيل بخمسة عشر 
عاما"» أي نحو سنة (080 م)» يرتفع تحقيقنا بزمانها إلى تخو القرن 
الثاني» مع أن هنالك وقائع ربما جعلتها أَقْدَمَ من ذلك عهداًء ولعلَّ عمرو بن 
لحي الشزاعيّ هو اول من عكفَ على تنظيمهاء جَرِيا على تيه في النهوض 


504 1587 جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 
77١/١ في منزل الوحي: 0755-7517 وبلوغ الأرب:‎ )0( 
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بمكة وما حولهاء وترغيب سائر العرب في قصَّدِهاء وحضور مواسمهاء 
سبواء أكانت للحج أو للتجارة والاجتماع» فعيّنَ لها إماماً يفتتح موسمّهاء 
ويُجيرٌ للناس الشُرُوعٌ بالصّفْقٍ والمتاجرة» وقاضياً يتولى قَضنٌ المشاكل» 
التي ربما شَجَرتُ بين الناس في السوق» إذ لم ترذ قبل عهدٍ حزاعة بمكة أيه 
إشارة إلى وُجود فُضاة أو أئمّة بعكاظ . 


- عهد قریش : 

هنالك روايات كثيرة» و مختلفة تصففٌ انتقال ولاية مكة 
وحجابة الكعبة من بني خزاعة | إلى هو قرّيش» ولكثرة ما بها من الاختلاف 
والاضطراب والعصبيّة» اختصرناها جميعاً في رواية واحدة نحسب أنها أقربُ 
إلى العقلء ووافية بالغرض الذي نبتغيه . 

كان قصی بن كلاب طفلاً صغيراً حين مات أبوه كلابٌ بن ثرّة 
فتزوجت أمه برجلٍ من قُضَاعَة رَحَل بهما إلى بلاده في أطراف الشام» فنشأ 
قصيٌ هناك حتى بلغ سن الشباب» فجهرّتْهُ امه وعاد إلى الحجاز في أحد 
مواسم الحج» مع حجاج بني قضاعة» فأقام بمكة» وكان موصوفا بالذكاء 
والدّهاء والحزم. . ثم تزوج حُْبَّى الخزاعيّة, وكان أبوها حُليلُ بن م حَبْشِيّة يلي 
يومئل كم مكة وججابة الكعبة. ولما مات حليْلٌ حبَب الكعبةً إِبهُ 
المحترش» وهو أبو عُبْشان. . . ويبدو أن أهل مكة كانوا يجعلون لحاجب 
ايت جمْلٌ يذفعوله إليه في الموسم» فقَصّروا به في بعض المواس» 
ومَنَعوهُ شيئ منه» فغضب» وكان في الوقت نفسه مَضَعُوفاً فقيرآ» فامْتبّلها 
قصييٌ فرصةء ودعَاءٌ واشترى منه حقَّهُ في حجابة الكعبة» وحَمَلَه بطريقةٍ ما 


)١(‏ الصّفْقُ والصفقة: ضرت اليد على الأخرى علامةً جوب البيع وانعقاد العقد. 


۱A۲ 


على التنازل عنهاء فأنكر بنو خزاعة هذه الصفقة» ومَيُوا للدفاع عن حقوقهم» 
وكان قصييٌ إذ ذاك شرف في قومه وعَرٌّ» ورأى أنه أَوْلَى بالكعبة وأمر مكة من 
مرّاعة؛ فجمع إليه قوقه من فريش» وبعض بني قُضّاعةء ود لبتي 
خزاعة. کان نهنا قال ما لبت أن اى قحك برجن عرق عد 
حُكام العرب من بني عبد مَنَاة بن كنانة» فقضى لِقَصيّ بحجابة البيت وأمر 
1+ ورا أن ی إذا ادت اھا عن مک رجدو أن 
يعمر بن عوف سُمّي «شدًاخا» لأنه شَدَمّ ما بين الفريقين من دماءء أي أبْطَّلها 
ولم يبح لأحدهما أن يُطالب الآثرَ بدِياتِ القتلى» وقد أكّد الأزرقيٌ أن بني 
مزاع ترا بمكة على اهم لم يخرجوا من . 

ويُفهم من بعض ما ذكره اليعقوبي أن 5 قريشاً كانت بمكة لم تفارفهاء 
كسائر أبناء الياس بن مُضرء ولكن لم تكن هنالك يومئذ بيوثُ في حَرّم مكة» 
ولا في بَطحَائها0”©»: وإنما كانوا ينزلونها نهاراء فإذا أَمْسّوًا خرجوا إلى بيوتهم 
في شعَابٍ مكة خارج الحَرّمء فلمًا وَليَ قصئٌ حجابة الكعبة وأمورٌ مكة» 
الهم ا الحرّم» وقَسَمْ بينهم بطحاءَ مكة ربَاعا“» لكل أسرة رب 
فصارت قبائل قريش طائفتين: قريش البطاح وهم الذين نزلوا بطحاءَ مكة بين 


ء٠٠١١‎ ۲٠١ تاريخ الطبري: ؟/‎ ء٠٠١١‎ ٠٠١/١ أخبار مكة:‎ 1۸/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
۲۸/۳ لسان العرب:‎ 25١ - ٤٩/۱ تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۲۳۷ - ۰۲۳۹ أنساب الأشراف:‎ 
.۲٠۵/۸ و‎ ۱۹۸/٥ (شدخ)» الأعلام:‎ 

(۲) أخبار مكة: ۰۱۰۷/۱ المفصّل: .۲۹/٤‏ 

(۳) البطحاء والأْطح: أرض في مسي الوادي يُغطيها ذُقَاقٌ الحصّى والتراب مما تجرّه السيولٌ 
معها. 

)6( تاريخ اليعقوبي : ۱-^ . 

(5) الربع: المحلّة أو المنزل أو الحيّ» وف اا غاا 


۱A۳ 


جَبَائِهاء وقريش الظواهر وهم الذين نزلوا ما حولها('»... وكان البلد كثير 
الشجرء > فضاق بهم إذ هابت قريش قَطَعَهُ في الحَرّمء فقطعه قصيّ بيده ففعلوا 
ل . . فكان أوَلَ جل من بني كنانة أصابٌ ملكا أطاع له به قوثه» ولم 
ڀتازعُوءُ في شيء منه قط إلا أنه EL‏ مك يل 
خزاعة؛ فَأقرٌ آلَ صفوانَ من بني تميم في إجازة الحاج من عَرَفة ومتّى» وكانوا 
ورثوها عن بني صوقّة ولد الغوث بن مُرء كما أَقَرٌ بني عَذْوَانَ في الإفاضة 
بالناس من المزدلفة» وبني مالك بن كنانة في الإفتاء والنّسيءء وبني مُرّة بن 
عوف في البَسْلٍء فظلُوا جميعا على ما كانوا عليه حتى قام الإسلام9© E‏ 
فيهم بنو تميم» وكانوا أئمة العرب في مواسمهم وقضائهم بسوق عكاظ”''. 


. ۱١۸-١١۷ المحبّر:‎ )١( 

(1) الطبقات الكبرى: .۷١ ۷١/١‏ (ويُفهم من مختلف الروايات أن حَرّمَ مكة كانت به غوطة 
من الأشجار» غطث سطح الوادي» وأنهم كانوا يُقدُسونهاء وأن بعض بيوت مكة كانت بها 
أشجار من شجر الحَرّم؛ فكانوا يهابون قطعهاء حتى ظهر قصيّء فخالف عقيدتهم فيهاء 
وأَقْدَمم على قطيهاء ولم تزل بها أشجادٌ حتى قَنْح مكة» بدليل قول الرسول: «ولا يُعْضَد 

شجِرُها» ‏ المفصل: 545/4»: 20١‏ 2607 والطبقات: .)۷١ 7١/١‏ 
)۳( السيرة لابن هشام : ٥-۱‏ وتاريخ الطبري : ۹/۲ . 
)٤(‏ المحئر: ۱۸۲-۱۸۱ . 


يكل 


توزيع الوظائف بمكة على أحياء قريش 


ا و 
هر ۀن بررلة 


غوف ٍ ریا 
(الششل EE FEE‏ 
١‏ عرق ميا , 7 
لطر صر 1 
ق (اکر رزلا ق) 


متا > (الأشناهرللمان) 
(الشبّة بالرعئة) 


الجابة ءاراو فهو فرك 
بللمیا دتا وإلوار الماك 020" سنوي رة پاب 
عبباللاتب شرساف مع المرّى ولق 
1 1 اسه 
ھم عيضن نض الطب 
وهنالك بعض الشؤون الأخرى تركها قصِييٌ لعَدَدٍ من سر قريش» لكل 
أسرة عمل تقوم به فتَمْضيه لها سائرٌُ قريش» فكانت «السٌفارةٌ» في بني عَدِيّ ؛ 
وصاحبُها رسول قريش عادةً في الصّلح بينهم وبين أحياء العرب» وَيُتَافرٌ 
عنهم إذا فَاخَرّهُم أحَدّ منهاء ويُنذرٌ مَن أرادوا إِنْذَارَهُ بشيء» وكانت 
«المشورةٌ» فى بنى أسّدء وصاحبها يُسُتشارٌ فى الأمور الخطيرة» وكانت 


هما 


«الأَشئَاق» في بني تيم وهي «الدّيّاتُ والمَغّارم»» وكان ا إذا احَتّمل 
شيعا عن قريش من الدّيّات والمغارم» ثم سألهم فيه ا هُ وأمضوا ما 
احْتَمّلهُ من غير معارضةء وكانت «الأَبْسَادُه في بني جمّحء والأيْسَارٌ: 
الداعلُونَ في الميسر وهم أشرافٌ القوم» وهو قمار العرب في الجاهليةء 
وكان على جَزُورِ ينحرونهاء ولا ينال الرابحون من نه شيئاء وإنما يُعطى 
فقراءً الحيّء وای ذلك منهم صاحبٌ الأيسارء ومن ثم كان الدخول في 
الميسر عندهم من آيات النبل والكرم» وعدت «الأيسار» مكرمة من مآثر 
الجاهاية"“: وكانت اله والأعِنّة في بني مخزوم» وصاحبها شرف على 
تجهيز الجيش» ويقودٌ فرسانَ قريش في الحرب» وكانت في بني سهم 
«الحكومةا وهي القضامٌ بين الناس» و «الأموال المُحَجّرةُة وهي أموال من 
تقود وحُليَ كانوا يُسَمُونها لآلهتهم''". ويحفّظ عند بني سهمء ولعلّها نوع 
من الوقف. . . وض قصيٌ بن كلاب إليه من تلك الشؤون: «الحجابة؛ وهي 
السلطة الدينيةٌ» وصاحيُها عادةً يستفيدُ من التذور والقرابين» فضلاً عن 
العشُورء و «اللواءً» وهو زا الحرب» و «القيادة» وهي قيادة قريش في 
الحرب» وقيادةٌ قوافلها وفيها أموالها وأرزافها"» و «السقاية؛ وهي سقاية 
النبيذ» يوضع في حِيَاضٍ إلى جانب زمزم أو بفناء الكعبة”” 2 وَيُسْقَى منه 


)١(‏ هنالك تفسير آخر للأَيْسَار يزعم أنها الأزلام» التي كانوا يَستفسمون بهاء وكانت تكون في 
بيوت العبادة عند السَّدَنة» وهو غلط ظاهر» وما أثبتناه هو الصواب . 

(۲) العقد الفريد: -1"١11"/‏ 4الاء ومعجم آلفاظ القرآن الكريم: ۷٠١‏ والاستيعاب في 
أسماء الأصحاب: 40١/7‏ (كتاب الإصابة)» والمحيّر: ٣٣۳‏ . 

(۳) أخبار مكة: .۱١١۷/١‏ 

. ۱۸۳-۱۸۲ /۲ الطبقات الكبرى:‎ )٤( 

,١٠٤١ 2031١١ /١ أخبار مكة:‎ )٥( 


1485 


الخجيجٌ أيام المواسم» وقد ذكر ابن منظور أن السقاية هي ما كانت قريشٌ 
تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء وأنها أيضاً الموضع الذي خد 
فيه الشرابٌ» في المواسم وغيرهاء. وأن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ؛ 
ذهب بأكثر من وزنها"» وهي إشارةٌ إلى تعدّد السّقايات» ومُغالاتهم في 

التنافس والتفاحر فيهاء وليس صحيحا أن الماء كان عزيزاً جذاً بمكّةء ففي 

أخبارها ذِكْرٌ لعشرات الآبار» وكثير من الينابيع» وإلاً فما فف قوافل 

التجارة الدولية بهاء إن لم يكن فيها ماءٌ ولا شَجَرٌ؟ وإذا فَرضنا أن أهلهاء 

والناس الذين يقصدونها للحجّ» يَتلّعُونَ”"2 بجرعاتٍ قليلة من الماء» فمن 

أين كانت تُرْوَى دَوَابْهم وهي تُعَذَُ بعشرات الألوف؟. . . 


وقد كانت كذلك إلى قُصِي «الرَقَادَةه» وهي حر كانت قريش تُخرجه 
فی الموسم من أموالهاء يترافدون في جمعه» أي يَعِين بعضهم بعضاً» 
ويدفعونه إلى قصيّء فيشتري به الجُررَ" والدقيق للطعام» والرّبيبَ للنبيذ 
ويبدو أن قصبّا آنَسَ في ماله عجزاً عن الوفاء بمثل هذا العمل» فَفَرَضْهُ ضريبة 
على قريش» وهو معنى قوله لهم: «فلو انّسّمٌ مالي لجميع ذلك لقمث فيه 
دونكم). وهو دليل على أن إكرام الحاج وإطعاتهم وسقايتهم أيام الموسم 
كانت سه قديمة» لعل اول من سئّها عمرو بن لحيّ» ثم كان من يَسَودُ مكة 


)١(‏ لسان العرب: 797/١5‏ (سقى). 

(0) تَبلَّ: بالشيء» اكتفى وقّنع . 

(۳) الجُُرٌ: مفردها جَزُور وهي ما يُجْرّرُ من الوق والغْتم . 

(5) السيرة لابن هشام: 0170/١‏ الطبقات الكبرى: »۷۳/١‏ لسان العرب: ۱۸١/۳‏ (رفد)ء 
معجم البلدان: ه/ 85 أخبار مكة: 21١١ /١‏ والأبشيهي ‏ المستطرف: ۲/ ۸. 

(5) أنساب الأشراف: ٠١/١‏ . 


AY 


بعدثل ر يقوم م بها من ماله ولا يكلف أحدا ندا إن اسع ماله لها فَعَدَتْ 
بذلك مَكرْمَة من 0 الجاهلية التي 14 ا فيما بعد وجَرّى 
كان يتقاضئ ا ا ولم تكن هذه 
العشور قليلةً» لأن التجارة كانت مزدهرة!. . ) وکانت العادة يومئل أن السَّدَنةٌ 
يستفيدون من اشر والقرابينء التي تقل نمدم إلى بيوت العبادة والأصنام» فهي و 
من حَقَهِم ونصيبهه”" ... وقل أ حي بج داراً سمّاها «دارٌ 
وجعل بابَها إلى الكعبة» فكانت قريش عدي فيها اا جميعاً 
يدخلّها إلا من تواقر له بلوغ الأربعين وشرف المولد©؟: فكان شيوخ قريش 
يجتمعون فيها برئاسة قصي ١‏ ويلظرون في شؤونهم» فلا يرم 0 ولا يح 
صغيرة يَسُودّها الأشرافٌ والموسرون» وكانت نَدونُها مجلسا للشيوخ على 
نحو ما كانت عليه مجالسٌ الشيوخ عند اليونان» أو في المدن الكنعانية 
والفيئيقية9. . . ولا بد أن نُشيرٌ أخيراً إلى أن قُصبّا هو الذي بى المشعرٌ 
الحرام بمُزدَلفة» وأحدث فيه وقود النار» ليهتديّ بها من يقفٌ بعرفات إذا 
انصرفوا إلى مزدلفة. وقد جعله الله في الإسلام حر وأمّر بالوقوف عنده 
والذضاء” . 


./ا"/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(؟) مروج الذهب: 7/””ء الطبقات الكبرى: .۷١ /١‏ 
(۳) المفصّل: .7١4/56‏ 

. ٤۸ ٤۷/٤ المفصّل:‎ ۰۱٠۹/١ أخبار مكة:‎ ):( 

. ٠١١ تاريخ العرب:‎ )٥( 

0( معالم الحضارات : ۰ 

(۷) المحبّر: ١٠۲۳ء‏ الطبقاث الكبرى: ۷۲/١‏ . 


AA 


وكان لقصيّ أربعة أولاد: عبد الدار وعبد ماف وعبدٌ الحُرّى 
وعبد قصي"2: فلما كبر قصيئيٌ ورف وكان عبد الدار بِكْرَّهُ وأحَبٌ ولده إليه» 
وكان ضعيفاء جَعلٌ الأمرّ كلّه إليه بعده» فلا يدخلٌ الكعبة أحدٌ حتى يكون 
هو الذي يفتحها له» ولا تعقد قري لواءً لحرب إلا كان هو الذي يعقده 
بيده» ولا يشربٌ رجل بمكة إلا من سقايته» ولا يأكل أحد من أهل الموسم 
طعاما بمكة إلا من طعامه» ولا تقطمٌ قريش أمراً من أمورها إلا في داره» 
فأعطاه بذلك دار الندوة والرفادة والسقاية واللواء وحجابة البيت . . 
ويك عضر آهل :الآتنبان أن فما إا فل “ذلك لات عبد الدان» ا 
بسائر إخوته في الشرف» وكانوا قد شرا عليه وتقدموه. .. ولكن 
. الحقيقة غيرٌ ذلك» فالرجلٌ كان ضعيفاء مُفْتقراً إلى موارد الرزق» لا إلى 
مكارم الأخلاق» ولعل في بعض ما ذهب إليه الدكتور عمر فَرُّوخ شيئاً من 
الحقيقة» حينما عَدَّ الرفادة والسقاية من «المنافع الإقتصاديّة»» وأنهما «إِسْقاءٌ 
الناس وإطعامهم في المواسم بقمن. ..400)! غير أنه الم يبت عندي أن 
السقاية كانت بتَّمنِء ولعل الرفادة هي ما كانت بثمنء ولكن الثمنَ في 
اعتقادي لم يکن ا الكعبة يتقاضاه من الحجاج» وإنما من آهل مكة» 
فقد كانوا يتراقدون على جمع المال الذي فرضة قصِيٌ عليهم» ويدفعونه 
الام فيلئَرِمُ إطعامٌ الحاج وإسْقاءَهُم النبي أيامّ الموسم بذلك 4 فإن زاد 
الما على ثمن الطعام والزبيب المنبوذ في الماء» كانت الزيادة من حم 


.١5 جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى: /١‏ “ا/اء الكامل في التاريخ: ۲٠/۲‏ معجم البلدان: 2000© أنساب 
الأشراف: 20/١‏ السيرة لابن هشام: ١79/١‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى: /١‏ "/اء والسيرة لابن هشام: ٠١١١۱۲۹/۱‏ . 

. ٤۸ 215 تاريخ صدر الإسلام:‎ )٤( 


۱۸۹ 


وإن قَصَّرء فربما أَكْمَلَّ النقص من ماله إن كان ذا مال» فإن لم يكن» أكَثْرَ فى 
رابحا مُعظم الأوقات» بل كان أيضاً مُغريآ ومُحرّضا على الحسد. فلمًا هلك 
قصيحٌ قام بالأمر بَعَدَهُ عبد الدار» ثم بوه من بعده يَجُنُونَ ثمارٌ ما جعله إليه 
جَدّهِم وكانوا فوق ذلك يَخْتَطُونَ في مكة رباع من أرضهاء ويبيعونها من 
قومهم وخلفائهه''', فأثار ذلك حسد أبناء عمهم عبد مناف» وكانوا أربعة: 
عمرو وهو هاشم وعبد شمس› والمطّلبُ» ونوفلٌ» فأجمعوا على أن 
يتتزعوا من بني عبد الدار ما ورثوه من امتيازات الكعبة ومكة؛ إذ رَأؤا أنفسَهم 
«أَحَقَّ به منهم لِشَرَفهم عليهم وفضلهم في قومهم. . "٤.‏ › كما زعم اهل 
الأخبار» وهو زعم باطل» فإن كانوا قد شرّفوا عليهم حقآء وسبقوهم في 
الفضل» وهم حَفَدَةُ جد واحدء فما حاجتهم إلى الرفادة والسقاية» والشرف 
فيهما إنما هو لأهل مكة جميعاًء لأنهم أصحاب المال الذي يُشْتَرى به الطعامٌ 
والشرابٌ لحجّاج بيت اللهء وأيٌ امتياز لاشرىء يُطعم الناسَ من أموال 
غيره؟... وقد أَوْشَكَ الفريقان على الاقتتالٍ لولا سَعْئُ العْقَلاءٍ بينهما فى 
الصلح» فاصّطلحا على أن يحتفظ بنو عبد الدار بالحجابة واللواء ودار 
الندوة» وأن يتنازلوا لبني عبد مناف عن الرفادة والسقاية”" 2 فَرَضُوًا بهما 
لأنهم كانوا مع أخلافهم أضعف من بني عبد الدار مع أخلافهي . . . 

: 5 - و 

غير أني أعتقد أن الإزثٌ فُسم مناصفةً بين الفريقين» فأغطيّ بنو 
عبد مناف مع الرقادة والسقاية شأناً خطيراً آخر هو القيادة» وصاحيها كان 


. ٠١١/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف: 206/١‏ والطبقات الكبرى: /١‏ ۷۷» والسيرة لابن هشام: .11/١‏ 
(۳) أخبار مكة: 0؛ والسيرة لابن هشام: ا" 

.٤۸ : تاريخ صدر الإسلام‎ )٤( 


۱۹۰ 


يقوذ قريشاً في الحرب» مثلما يقوذ تجارتها وقوافلها في السَّلْمء ويُؤتمن. 
على أموالها وأرزاقها("', وقد أَغْثَلَ الرواةٌ هذا الشَّأنٌ لأنه آل إلى بنى أميّة 
فَعَلوا ذلك تعصبا عليهم لبني هاشمء أيام العباسيّين. . 

وبينما وَلِيَ هاشم الرفادةً والسَّقَايةَ» وَل أَخُوه عبد شمس بن عبد مناف 
القيادةء ثم وَلَيّها من بعده أمكة بن عبد شهس» ثم حرب بن أميّة وهو الذي 
قاد قريشا يوم عكاظ في حربها مع هوازن» ثم كان أبو سفيان بن حرب يقود 
قريشا في الحرب» ويُؤْتَمن على قوافلها وتجارتها ويقودُها حتى قام 
ل 1 وقد 0 الفقيه الحافظ 0 أن أبا سفيان ات 
0 00 يخرج اانا پنفسه» e‏ الوا الرؤساء ا 
بالعّقَاب» وكان لا يَحْبِسُها إلا رئيسٌ» فإذا حَميَّتِ الحربٌ اجتمعت قريش 
فَوَضْحَتْ تلك الراية بيد الرئيس”"©... ولمًا هَلَكَ هاشم تولى الرفادةً 
والسّقَايةَ بعد أخوه المطَلبٌ بن عبد مناف» ثم عبد المطلب بن هاشم ثم 
الزبيرٌ بن عبد المطلب» ثم أبو طالب ولم يكن له مال وكانت قريش يومئذ 
بِعَدَاوتها للإسلام في شَغْلٍ عن الرفادة» مَنح عنها التجارٌ والحجاج. ادان أبو 
طالب من أخيه العباس وكان مُرَابِيا ثم لم يستطع وَفَاءَهُ الدَيْنَء أذ العامة 
منه الرفادة والسقاية بما لَه عليه . . . ولم يثبث ن أن العباس أطعم أحداً من 
ماله» وإنما ثبت أن الرسول عليه السلام» لمّا حجّ أبو بكر بالناس سنة تسعء 


. ٠٠١/۰ المفصّل:‎ )١( 

(؟) أخبار مكة: ۱٠١/١‏ المفصّل: »1١١١/4‏ الطبقات الكبرى: ٦٦/۲‏ الأعلام: 21/١‏ 
المحبّر: 6176 2558-1757 الكامل في التاريخ: ٥۹٤/١‏ . 

(۳) الاستيعاب في أسماء الأصحاب: حاشية على الإصابة: ۸٦/٤‏ . 

. ٥۷/١ أنساب الأشراف:‎ )٤( 


۱۹۱ 


أرسل معه مالا صح به طعام الحجّاج» ثم فعل الشيء نفسه في حجة الوداع, 
وقام بعدّه بالأمر أبو بكر وسائرٌ الخلفاء”'2. وكان الرسولٌ عليه السلام أَلْمَى 
عام الفتح کل مآثر الجاهلية؛ إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاجّ”". أمَا دار 
الندوة فصارت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن حزام بن حويلد» وهو ابن 
أخي خديجة أمّ المؤمنين» وصديق الرسول» وقد أسلم يوم الفتح» وعمّر 
طويلاً» وهو مَنْ باع دارٌ الندوة من مُعاوية بن أبي سفيان“» فجعلها دار 
الإمارة بمكة . 

صفوةٌ الكلام أن النزاع بين أبناء الأسرة الواحدة على الرفادة والسقاية 
وإن فرضنا أنه لم يكن من أجل المصالح والاسْتثثار بالمنافع» لا رزه زعم 
الرواة أيامّ بني العباس»ء بأنه كان تنافساً على الكرم والبَذْلٍء فالكريمٌ لا 
يحتاج إلى مَلْصب إذا أراد إطعامّ الفقراء وقضاءَ حاجات الناس» فهذا 
عبد الله بن جذعان التَيِمىٌ» سيد قريش في زمانه"2» لم تكن بيده رفادةٌ ولا 
سقاية» ومع ذلك كانت له جَفْنةٌ عظيمة» وهي وعاء كبير للطعام» يضعّها على 
باب منزله مملوءة لحم وشحماًء وكانت لِعظمها وضَحَامِتَها يأكلٌ منها الفارسئ 
وهو على فَرّسهء والراكبٌ وهو على بعيره؛ وكان له مُنَادِيانِء أحدهما ينادي 
بأسفل مكة: من أراد اللحم والشحم فلأت دار ابن جدعان. والآخر يُنادي 
بأعلى مكة: دق آراف انرك فلات دان إن دعاق وكانت حَلْوَاوهُ تُصنع من 


.1١١؟/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد الخضري ‏ تاريخ الأمم الإسلامية: 11/١‏ . 
(۳) الأعلام: 759/7. 

. ٠١١ جمهرة أنساب العرب:‎ )٤( 

(۵) أنساب الأشراف: ٠۳/١‏ معجم البلدان: 7/ 477 . 

(5) جمهرة الأنساب: ٠١١‏ . 
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ب القمح والعْسَلٍ وزُبْدة الحليب أو خالص السَّمْن» وتُسمّى «الفالوذج»» 
وني احديث أذ رسوا ا كا ا بطل ج عبد ال بن جذعان في وا 
حَرٌ الظهيرة» إشارة إلى عِظَمِهاء وكان إلى ذلك يحصّرٌ موائدة في داره 
المعروفة بمكة» وحينما الْتِمسَ أبو جهلٍ في قتلى بَذْرء أمّرهم رسول الله؛ إن 
حَفِيَ عليهم» أن ينظروا تر خحدش بركبته» وقال: «فإني ازدَحمٿ يوما أنا وهو 
على مأدبة لعبد الله بن جدعان» ونحن غلامان» وكنث أشفتّ منه بيسير» فدفعته 
فوقع على زكبتيه؛! فاا على :ذلك كلها كان أبن دعاك يعني العبيدة ويعين 
الناسَ في مَصائبهم» ويقضي حاجاتهم مهما بلغت . . . ويْروَیٰ أنه کان» 
لشَرَفهِ بمكة» في الوفد الذي ذهب لتهنئة الملك سيف بن ذي يزن بعد طزده 
الأحباشَ من اليمن» وكان في الوفد أيضا عبد المطلب بن هاشم وأميّهُ بن 
عي نكسن راسد ب دال غ كما يُذكر أنه قدّم في حرب الفجّار بعْكاظ 
مئة بعير وسلاحاً تام من ماله الخاصٌ إلى مئة رجل من بني كنانة” ""» وأنه كان 
ورا حلف الفضول» الذي عقد بداره لإنصافٍ المظلومين» والتأسي في 
المعاش» أي المساواة بين الناس ° 
رمن سيره اجبان EG‏ 
المكارم التي يتية بها العربُ على كثير من الأمم؟ ويفخرٌ بها بنو تيم على 
سائر القبائل؟ وهل يُسوّى في الكَرّم بين من أطعم الناس الشََهْدَ والرُبْدَ ولباب 
القمح والتمرٌ واللحم والشحم» ومن أطعمهم الخبرٌ والكعكٌ بالمَرّق؟. . 


وإذا كنا لم نعلم بأن أحداً من بني تيم قام يُتازعٌ ابنَ جدذعان على تلك 


)١(‏ المحبّر: 180 - 178» ومعجم البلدان: 5/ ١٠1۸ء‏ ولسان العرب: ٤٥۷/٠١‏ (صكك)» 
و ۲۳۷/۱۲ (رذم)»ء والسيرة لابن هشام: ۰٦۳۰ /١‏ والمفصل: ٩۹۸-٩۹۷/٩‏ و100. 

(۲) العقد الفريد: ۲۳/۲. 

(۳) العقد الفريد: ه/ لاه؟» والكامل: /١‏ "2,591 والأغاني: 0 

. 44 أحمد أمين  الصعلكة والفتوة:‎ )٤( 
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المكرمة لينتزعّها منه» فالعِلَّةُ بَيَنَةّه وهي أنها امتيازٌ بالبذل والعطاء» وليست 
امتيازاً للتكسّب والربح! . 

ومئلّها مكرمةٌ كانت في بني شيبان؛ وهي هبه عظيمة» أي خيمة كبرى, 
ضرّبها عوفٌ بن أبي عمرو من بني ذُّهْلٍ بن ا فلا يدخلها جائع إلا 
ا ولا خائفٌ إلا أَمنّ2©7. .. وكانت تُسمّى «قْبَةَ المعَادّة»» يُجَارٌ كل من 
عاذ ااا إلا فاظن إلى هله البكرمة الظيمة جلها العرث لبني 
شيبان» حينما أقرّت بِحُرْمةٍ خيمة رفَعها أحدٌ زعمائهم» لإطعام الجَوْعَئ 
٠‏ وتأمين الخائفين» وإجارّة المستجيرين» ويكفي العائذٌ بتلك الخيمة أن يلوذ 
أَحَدِ أعمدتهاء فضلاً عن دُخولهاء حتى تشمّلهُ حصانة ضد الجوع والخوفٍ 
وطلاب الثأرء يحترمها سائدٌ العرب فلا يجرؤ أحدٌّ على اللحاق به!.. 
اوم مر يدق لبي شان أن 'بتخروا بها على باقر العرب؟ ونع 
ذلك» لم يُؤْثرْ أن بني عوف تنازعوا عليها بعد أبيهم» بل حرصوا على بقائها 
مكرمة لبني شيبان. 

ول أيضاً مكرمة لامر , بن الطميل فارس العرب» وأحَد سادات 
هوازن» إذ كان يأثر مناديا طوف في المواسم بسوق عكاظ يُنادي في الناس : 
هل من شع فنحملة أو جائع فَنْطعِمَه؛ أو خائف فونه" . . . ؟ 

ومثلها مكرمةٌ كانت كذلك في بني بَجيلّة: لم يتزل بهم از 
ضيف أو لاجىء أو مُسْتجيرء إلا عَمّدوا إلى ماله فحسَيُوة 9 له 
عندهم» وأنفقوا عليه من أموالهم ما دام مقيماً بينهم. i‏ ارتل إليه 
ماله» ورحلوا معه إلى ديّاره» فإن مات في الطريق» دفعوا إلى أهله ديك 


0 


E YT O 


(۲) المفصّل: ٠٠۳/٤‏ . 
() مجمع الأمثال: 247/7 الأعلام : / o‏ 


۱4٤ 


وإن قتل طلبوا يدمه وإن سَلم ألْحَقوه بأهله“. 

وإذا كان عبد الله بن جُذعان مكلا طيّبآً على عادة بعض أشراف العرب 
وسادتهم إكرام الناس وإطعامهم بمكة. فهنالك أيضاً إشارةٌ في بعض أخبار 
الجاهلية إلى أنه كانت بمكة أكثر من سِقايةٍ للحجبج؛ فقد ذُكر أن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف» كانت له سِقاية بين الصا والمروة» يَسْقي ي الحجيج عليها 
الحليبت والعَسّل» عرفت بسقاية عدي . وقذّر الزركلي وفاة عدي بن نوفل 
نحو سنة ٥۹٤(‏ ° أي أنه كان مُعَاصراً عبد المطلب» ابنَ عَمّه هاشم» 
وكانت لعبد المطلب حينئذ سقاية الحاج ورثها عن أبيه مع الرفادة» وكان 
يسقي عليها اللبنَ انس كا یذكر أل الأخباں وفي ذلك أشار الأزرقي 
أنه كانت لعبد المطلب إبل كثيرة؛ فكان إذا جاء الموسم يجمعهاء ويسقي 
لبها بالعسّل» في حوض من أَدَم عند زمزم» وكان يشتري الزبيب فينبذه في 
ماء زمزم ويسقيه | ا > كما كر كذلك أن سُوَيْدَ بن هرمي بن عامر 
من بني جمّحء كان أُوَلَ من وَضَعَّ الأرائكٌ للناس» وسقى اللبنَ والعسلّ 
بمكةء ثم كان بعدة أبو أمية بنُ المغيرة من بني مخزوم» وأبو وداعة بن 
ضبيرة من بني سهم يسقيان العسلّ بمكة . فالسَقَاية إذن كانت مَكرمة 
تتنافسنٌ عليها بُيُوتاثُ قريش كافَةٌ كبني عبد مناف» وبني هاشم» وبني تيم 
وبني جمّح» وبني مخزوم» وبني سَهُم. . 


 F#‏ # اد 


. 787 المحئر:‎ )١( 

(۲) المفصّل: 55/4. 

.771١/4 الأعلام:‎ )۳( 
,1١5- 1١١/١ أخخبار مكة:‎ )4( 
. ۱۷۷-١۱۷١ المحكر:‎ )4( 


سفنا تلك الأنثال لتَخلّصَ إلى أن ما كان بين بني عبد مناف وبني 
عبد الدار لم يكن سوى تنازع على المنافع» أخرجه الرواة في عهد بني 
الا ع اليا مط من شأن قوم» ويرفعٌ من شأنِ آتحرين» ثم ما لبثوا حتى 
زُوَرُوا رواياتِ أخرى زعمث وجو نزاع بين هاشم بن عبد مناف وأخيه 
عبد شمس» تارةٌ على السيادة» وأخرى على الكرم والبذل» واضطروا من 
أجل ذلك إلى اختلاق أخبار» لا يكادُ يغبثُ منها إلا القليل» على شك» عند 
التحقق والموازنة!. ولكن كثيراً من الباحثين وكتّبة التاريخ نقلوها وأنبتوها 
كما جاءت في مراجع أهل الأخبار» فصارت كأنها من الحقائق التي لا تقبل 
الجدلٌ فيها أو الريبة... وهو ما ذَقَع الدكتور فَروخ إلى القول: «وهكذا 
انقسمتٍ الأسرة الواحدة في الحياة فريقين» فريقا يتكسّبون بالتجارة 
والحرب» وفريقا يتكسّبُونَ بالرفادة والسقاية» فكان آل هاشم من أجل ذلك 
أقلّ ثروةً من بني عبد شمس . . ٤.‏ فأكّد بذلك ما ذهب إليه رواةٌ الأخبار 
من التنازع بين الأخوّيْن» شأنه في ذلك شأ سائر من كتب في هذا الأمر. . 

وفي اعتقادي أن ذلك التنازع لم يكن في الأصل موجوداًء وإنما 
اخترعه بعدئذ أصحابٌ المصالح السياسية والعصبية» ولبَرْرُوا به نزاعاً وقع 
فعا بين الحَمَدَةِ بعد أيام بني عبد مناف بنحو مئة وستين عاما أو أكثر» يوم 
قامت دولة بني أمية. . . وإلاء فإذا كان e‏ شقيقين › 
وكانا على أشهر الروايات کرام "» ا في التوائم شدَّةٌ الشبه, 
فكيف يمكن مكل أن يُقبل رواية غريبة زعمت أن ألحدهما كريم وسيم 
والآحر لئيم ذَمِيم) «وأن بينهما فارقاً في الطباع ملحوظ الأثر في خلائق 


)000( العرب والإسلام في حوض المتوسط : 0”, 
(؟) جمهرة أنساب العرب: 4ء تاريخ الطبري: ۲٠۲/۲‏ . 
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الأشرتين من أيام الجاهلية إلى ما بعد الإسلام بِعِدّة قرون...)0©. 
ويُحدّثونك أيضا أن أحدهما ولد وأصبعه ملتصقةٌ بجبهة الآخرء وكان ذلك 
دليلاً على ما سیکون بينهما 4 دماء 000 .. ويزعمون كذلك أن 
أمية يز عبد شمس» لما تولى عمّه هاشم السقاية والرفادة» حُسَّدَهُ على 
ربائعةة وكان آم 2 eT‏ فتكلّف أن يصنع صَنيمَ هاشم في 
إطعام قريش» فعجز عن ذلك» سمت به ناس من قریش» فغضب ونال من 
هاشم ودّعاهٌ إلى المُتَائرة» أي إلى الاحتكام في الشرف والحَسّبء» فكره 
هاشم ذلك لسن وقدره» فلم تتركه قريش حتى نافَرّهُ على E‏ ناق 
والابتعاد عن مكة عشرٌ سئين» فرضي أميةء وجعلا بينهما حَكَماً من بني 
خزاعة» فقضى لهاشم باللبة في الشرف والحسّب» فأخذ الال وتّحرها 
وأطعمها من حَضر»ء وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين» وتلك كانت 
أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية. . . ثم ينوك بكل بساطة أن هاشماً 
مات بغرَّة وعمرة عشرون سنة» ولكن البلاذريّ يؤكد أنه خمسنٌ وعشرون» 
وكذلك ابن الأثير وياقوت وغيرهم”". 

هذه الحكاية جاءت في مختلف المراجع القديمة والحديثة كما ذكرثُها 
تماماء وأكاد أجزم أن أحداً لم يكلف نفسه مشقَّة التحقّق من صحتهاء أو 
على الأقل» صِكّة شيء واحدٍ منها! بل إن الدكتور هيكل قرر أن هاشماً 
كان كبير قومه» وجعله يعيش طويلاً حتى تتقدَّمَ به السن» ومع ذلك قَدّر 


.157-151 مطلع النور:‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي: .747/١‏ 

(۳) أنساب الأشراف: 51١/١‏ ۳٦ء‏ الكامل في التاريخ: 17/7 ٠.١١‏ معجم البلدان: 
٠۲ /٤‏ الطبقات الكبرى: /١‏ الاء السيرة لابن هشام: 19/١‏ 2178 تاريخ الطبري: 
۲ حياة محمد: ۱۱١‏ المفصّل: 1/١/4‏ ۷۳ء محاضرات الخضري: 7/١‏ 7. 


14۷ 


ولادته سنة (5515 م(“ وموته بعد ولادة n‏ م) بعدة 
سنين ... وعلى الرغم من أننا لا نعلم شيئاً عن سَنَدِ هيكل فيما قذّرة 
لكننا نسأل: أين هو التقدّم في السنّ عند رجل لم يعش أكثرٌ من اثنين وثلاثين 
عاماًء إن صحّ م أنه عاشها؟... والغريب في الأمر أيضاً أن ابن الأثير 
والبلاذري وغيرهما أجمعوا على أن هاشماً كره منافرة ابن أخيه السئّهِ 
وقدرة»: فجتلرة من قوري الغمر المديدء لجل لويس كما ادن ا 
سوى خمسة وعشرين عامآء وهو ما حقّقه الزركلي في ترجمته هاشم بن 
عبد مناف» ولكنه أخطأ إذ قدّر ولادته سنة ٠٠١(‏ م)"... فالمعروف أن 
عبد المطلب بن هاشم توفي بعد مولد الرسول بثماني سنين» أي سنة 
(9لاه م) عن عمر ناهز الثمانين. فولادته كانت نحو (540 م)» وفي السنة 
نفسها مات أبوه هاشم 0 فتكون ولادةٌ هاشم نحو سنة ١(‏ ١ع‏ م). فإذا كان 
َوْآماً لعبد شمس» أو كان عبدٌ شمس أسَنّ منه قليلاً كما قال ابن إسحاق» 
فكلاهما كان في الزمن نفسهء ولو فُرضنا أن عبد شمس زوج في 
السادسة عشرة» لا أكثرء أي نحو ٤۸٥(‏ م وآن آم بن عند مسن ولد في 
السنة التالية» وأن المُتاقرة المزعومة لا بد أن تكون وقعت قبل موت هاشم 
بسنة على الأقل» لكان معنى ذلك كله أن أمية بن عبد شمس» حينما جعلوه 
يحسد عمّه ويَتَحِدَّادُء كان عمرهٌ على أبعد التقدير تسم سنينٌ فقطء فهل هذا 
مما يقبله العقل السليم؟ . . 


۱۲۳ ء۱۱٦١‎ ۱۱۲ حياة محمد:‎ )١( 

(؟) الأعلام: 2077/8 وجعل وجود عبد المطلب بين  509(‏ 014 م)» فكأنه ولد مع أبيه في 
سه واحدة! وجعله أيضاً يمارس حكومةً مكة سنة ٥۲١(‏ م)» أي قبل الزمن الذي قدره 
م ت هاشم بخمس سنين» وهو غلط واضح. (الأعلام: .)٠١١ /٤‏ 

. 1٤/١ انسات الأشراف:‎ ١ 
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وإذا عرفنا أن المنافرة في الأصل إنما هي اذّعاءٌ كل فريق بأنه أَعَرٌ نَفُراً 
وأن ذلك لا يقع إلا بين مُتَباعَدَيْنء لا بين قريبّيْن يعترَّانِ باقر عَيْنه 
والأسرة نفسهاء تبيّن لنا أن الحكاية من أساسها واهية وأنها وُضعت بقصد 
إيقاع الفتنة والفزقة بين العرب. .. هذا مع العلم بأن هاشماً هو أوَلُ من مات 
من کے عه ناك ر ات عبد شمن .ولا تعمد آذ عبد لم اة 
يسمحٌ لابنه أن يتحدّى عه وينا افر لو كانت الراقعة “تيح وما كنا 
نؤكد على أنهما معاً من اة واحدة عريقةٍ في الشرف والسموٌ ومكارم 
الأخلاق. ونحن على شبّه اليقين بأن هاشما كان أكبر الأبناء» لأنه حََلَفَ على 
امرأة أبيه واقدة» وهي أ أخيه نوفل» واسْتَولَّدَها بنتين هما: خالدة 
وضعيفة”'؟» وهذا لا يمكن إلا إذا كان أكبرٌ الأولاد. 

ويظهر لنا تهافث تلك الحكاية فيما نقله البلاذرئ مثلاً بقوله: ١‏ 
ل ا ا ا 
فعجز عن ذلك. . "٠.‏ فإن كان الرجلٌ ذا مال حقاء فلماذا يعجز عن إطعام 
ES‏ وكيف يصح إذا كانت ولادةٌ أميّة بن 
عبد شمس نحو سنة ٤۸٩(‏ م)» وكانت سنه نحو أربع سنين لما كان عمّه 
هاشم في العشرين؟ 

على أن الأزرقي» وهو أقدمٌ من صنّفَ في تاريخ مكة» تحدّث بهذا 
الأمر» فذكر أن هاشم بن عبد مناف كان يُطعم الناس في الموسم» بما 
بجتمع عنده من تَراقُدٍ قريش» ولم يزل على ذلك حتى أصاب الناسَ في سنةٍ 


. ١7/7 الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.١١7 جمهرة ألساب العرب: ٤٠ء والمعارف:‎ )۲( 
.١١- ٠١/١ أنساب الأشراف:‎ )۳( 


۱۹۹ 


| 
خدثء انخرع إلى ا واشترق ينا کی جنات من ا 6 وكعكا 
وقدمَ مكةء فنحَرٌ جّزوراء وهَشّمٌ ذلك الكعك وطبخه وجعله ثريداً» وأطعم 
الناس”. . . وكان «يَسْتكثر من الخبز والكعك»"" في طعامه» وهو ما دفع 
الدكتور فَروخ يذهب إلى أنه إنما لقب هاشماء وكان اسمّه عَمْراٌء بما كان 
يكثرٌ من هَشْم الكعك» ويجعل في الثريد من الخبز أكثرٌ من اللحم””. ولولا 
ذلك لكانوا لَقَّبُوهُ بالمُطعم مثلاً... وقديما حَمَل ابن إسحاق تلك الروايةٌ 
على 2 ك منه الى ضعف ايقین؛ 2 قول 0 دمل مكة 
كنمو e‏ وهي إشارةٌ yT‏ سرا(“ . كما حمل على 
رغم ساي الروايات التي تنسب الأوَيَاتِ كلها إلى هاشم» وهي کثيرةٌ لا 
تتفقٌ كثرتها والعمر القصيرٌ الذي عاشه ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 
كقولهم: إنه أولٌ من أطعم الثريد بمكة» وأوَّلُ من حفر الآبار لأهل مكة 
وأنه أول من سن الرحلتين لقريش» ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليمن 


.1١١١ 7/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف: 0٥۸/١‏ . 

(۳) تاريخ صدر الإسلام: ٤٨۸‏ . 

. ٠١١ ۱۳١ /۱ السيرة لابن هشام:‎ )٤( 

(5) أرجو آلا يَحْمِلنّ أحد ما قلثّه في هذا الشأن على محمل الشكٌ والريبة! فما قله ناقدى 
فقا إنما هو للتأريخ لا أكثر» ولا أبتغي من ورائه حَطا من قذر أحَدِه ولا رفعاً لأحد. 
وقد ذكر الإمام البخاريٌ في صحيحه (الجزء الثامن: كتاب الأدب)» عن عمرو بن 
العاص قال: : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم» 0 يقول: إن آل أبي 
ليسوا بأؤليائي؛ إنما وَِْيَ الله وصالحٌ المؤمنين» ولك لهم رحم الها يلاها“ يعني أصِلّها 
بصلتها. وقد ذُكر هذا الحديث في التجريد الصريح ب کتاب ا - (رقم 


0 


الحديث: ۱۹۱۸). 


00 


والعراق» وترحل الأخرى في الصيف إلى الشام» وأنه صاحبٌ إيلاف قريش» 
وقد فسّر أبن عباس الإيلاف بالعهد والذمام» يعني بذلك أن هاشماً هو أول 
من أخذ العهود من ملوك الشام والروم كي تختلف قريش بتجارتها آمنةً إلى 
بلادهم» فكتب له قيصر الروم كتاباً بذلك» وكتب إلى ملك الحبشة يأمره أن 
تدخل فراق أرضه .ا ولم نجد في مختلف الأخبار أن ملوك الروم أو 
الشام منعوا أحداً من الاتجار في بلادهم» أو أنهم غَصَّبوا قافلة لأهل مكة 
مرّث بهمء بينما وجدنا أن ملوك الشام والروم» وكذلك ملوك العراق 
وفارس» كانوا يَسْعُون غالبا إلى توفير الأمن لقوافلهم في بلاد العرب» فكانوا 
يتألّمُون"“ سادة القبائل على طرق التجارة» بالأتاوات والهداياء ليطمئنوا إلى 
سلامة تجاراتهم» وكان ما يحتاجون إليه من العروض التي يُجِهُزُها العرب. 
أو يجلبونها من الأمم الأخرى» أكثر مما يحتاج إليه العربٌ من غروضهه”” . 

ويضيف آهل الأخبار أن عُهوداً أخرى مُمَائِلةٌ أخذها لفريش في 
تجارتهاء عبد شمس بن عبد مناف من ملك الحبشة؛ ونوفلٌ بن عبد مناف من 
ملوك العراق وفارس» والمطَّلِبُ بن عبد مناف من ملك حِمْيّر باليمن. 
وبذلك أَلِفَتْ قريثنٌ رحلةً في الشتاء إلى اليمن والحبشة والعراق» وأخرى في 
الصيف إلى الشام» وربما بلغت أنقرة في بلاد الروم» تنتقلُ قوافلها بمتاجرها 
إلى تلك البلاد» آم مُطْمئنّة لا يعترضها أحد بسّوء©2»: بفضل الاتفاقات التي 


2507 وتاريخ الطبري: ؟/‎ »54/١ هلاء 8لاء وأنساب الأشراف:‎ /١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
(ألف).‎ ١١-3٠١ /9 ولسان العرب:‎ 

(؟) تألّت: الرجلٌ» قارب وتكلّف ألمت ودارا والف : المكانٌ» تعوّدَهُ واستأنسَ به. 

.۲۹٤/۷ 1١5/4 المفصّل:‎ )۳( 

(4:) أنساب الأشزاف: 204/١‏ تاريخ الطبري: ٠٠۲/۲‏ الطبقات الكبرى:.١/‏ ١۷ء‏ الكامل 
في التاريخ : ٧/۲‏ تاريخ صدر الإسلام: ۰٤۸‏ المحجّر: ٠١١‏ . 


۲۰١ 


عقدها بنو عبد مناف مع ملوكهاء فازدهرت تجارةٌ الحجاز» وأَنْرى تجار 
ولا نريد التوشح في مناقشة هذا الخبرء إذ أننا نَعدَّهُ من قبيل التكلّفٍ 
والترّيْدِ في المعاني؛ اصطتعة أهل الأخبار في تفسير «الإيلاف» الذي ورد 
ذكره ف في القرآن الكريم 0 وتوكعوا فيه ان ه عقوداً وحبالاً وعهوداً أخذها 
أن عه بنتاف فق ارفك الملوك:::: ود إن صح الخبرٌء أن الأمر لم 
يكن أكثر من اتفاقاتِ أَبْرَمُوها مع رؤساء القبائل في بلاد العرب» تسمح 
بمرور قوافل أهل مكة في مناطقهم بسلام. . . هذا هو الإيلافٌء لا معنى آتر 
له سوی الألمة بمعنى التعؤّد والدّأب واللزوم. أو التأليف بمعئى التهيئة 
والتجهيز"» والفضل فيها لله لله جل شان لأنه جعلهم يألفون ويتَعوّدون هذه 
الرحلة من غير خوف... فاتفاقاهم مع رؤساء القبائل كانت تأليفا لهم على 
خفارة قوافل قريش وتُجَارهاء مُقابلَ إشراكهم في رأس مال القافلة» أو 
إعطائهم نصيباً من الأرباح» أو جعَالةَ مُرورء أو هدايا خاصةء أو استعمالٍ 
إبلهم في نقل المتاجرء ورجّالهم في خفارتها بأجور مُعيّنة"... وبفضل 
بيت الله القائم بمكة» وهذه الاتفاقات التي ا أمنَتْ قريش 
على نفسها وتجارتهاء فكانت قوافلها تسير إلى أي البلاد شاءت» ا 
الحل كما في شهور الحرم» لا تخشى بأسآ من أحد. . . أقول هذا وأنا أعتقد 
أن بعض الفضل في ذلك› إن لم يكن مُعْظمه» يعود إلى النظام الذي أؤجدة 
بمكة عمرو بن لُحيّ أواخرَ القرن الثاني للميلاد» وجعل .ذ فيه إلى النضر بن 
كنانة وقتئل شأنين من * شوؤّون مكة» أحدهما: التجارةٌ: وبه سمي النْضرٌ 


)2غ( سورة قریش . 
(۲) لسان العرب: ٠١/9‏ (ألف).؛ وتقسير ابن كثير: ۳۷۸/۷ . 
(۳) المفصّل: .”١01/7‏ 


۰۲ 


قُرَيْشَآء من التقدّش أي التكشب والآخَرٌ: البَسْلُ» وهو الحلال والحرام 
كما شرحنا آنفاً» وكانت لقريش به من بين العرب» ثمانية أشهر حُرُم» فوق 
الشهور الأربعة التي كانت للعرب جميعاء «قد عرفت ذلك لهم العربٌء لا 

پُنکرونه ولا يدفعونه» يسيرون به إلى أيّ بلاد العرب شاؤواء لا يخافون منهم 
شيئاً.. ."22 لأنهم فَوَامُونَ على الحُرمات! وهو ما قَتَح لهم الطرّق 
المغلقَة وذَّلّل لهم الصَعَابٌ. ويبدو أن هذين الشأنين افترقا بعد هلاك 
لُوّىّ بن غالب» فكانت التجارة في كعب بن لؤيء والبَسْلُ في عوف بن 
لؤي» ثم أَقَرْهُ قصيٌ» لما غَلَب على مكةء لال مُرّة بن عوف بن لؤي» وظلّت 


0 2 


0 والقيامٌ على قوافل مكة في بني كعب بن لؤيّء ولذلك سَمُيَت نمرة 
آهل مكة» لما أتاهم خبرٌ اعتراض المسلمين لقافلة أبي سفيان: ١نَهُرَة‏ بني 
كعب بن لويً»... فالتجارة في مكة كانت إليهم» وتُجَارهم كانوا 
القَوَامِينَ عليها والمؤتمّنين على أموال المُسْهِمِينَ فيهاء فكان كل راغب في 
التجارة من أهل مكة يُسْهم بما أراد في رأس مال القافلة» وتجّارٌ بني 
كعب بن 5 يُجَهُزُونهاء ويسيرو بها بين الحجاز والشام والعراق واليمن؛ 
وعندما تنتهى الرحلة» وزع | الأرباح على المُسْهمين وتعاد إليهم أموالّهم» 

وقيل إن 0 كانت تربح في تجارتها للدينار دينارا“. . . وعلى ذلك 
فالقافلة كانت لقبائل قريش كلهاء فيها الوم وتجارهم» وبنو كعب لم 
يكونوا کل قريش» وإنما بطونآ منهاء فنَفْرَتُهم يومئذ كانت تفرةً التجار 


. (قرش)‎ ٣٣٣ - "5/5 لسان العرب:‎ )١( 
. ٠٠١/١ السيرة لابن هشام:‎ )۲( 

. ٤٤۲ ٤٩۱/۲ تاريخ الطبري:‎ )۳( 
.٠٠١ ۲۹۰-۲۸۹/۷ المفصّل:‎ )٤( 

. ٤۲۷/۲ تاريخ الطبري:‎ )٥( 


1۰۳ 


يريدون الحِفّاظً على سْمْعْتِهم وثقة الناس بهم» وهي دليل على أمرين 
رزناهمًاء أُحَدُهما أن التجارة كانت شأناً من شؤون مكة اختصّث به قريشٌ» 
فَعُرفَتْ بقریش التجار» وكان معظم تجار مكة والحجاز منهم. والأمرٌ الأحر 
أن تنظيم التجارة وتجهيز القوافل واف القبائل» تعود إلى زمن أَبْعَدَ في 
ا 0 ولكن هؤلاء نهضوا بها نهضة كبرى» في وقتٍ 

بق على مسرح التجارة الدولية أحَد غيرهم را روا مرك معد 
التجاري: ووَسَّعُوا تجاراتهم› وأحسنوا الإفادة من د على الكعبة. 
فالخو في الدعوة إلى تقديس الكعبة بين العرب» ووقُرُوا الأمنّ لمدينتهم 
وزُوَارها بجُملة من التقاليد الدينية والاجتماعية والأحلاف السياسية مع سائر 
قبائل العرب”2. ويمكنٌ أن تَعْدَّ هذه النهضة الكبرئ نتيجة لما آلت إليه 
الأحوالٌ في مملكة حِمْير في مطلع القرن السادس للميلاد» حينما اضطربت 
أمورهاء وأدّتْ فتنة اليهود بها إلى تحريق النصارى في الألحدودء ثم إلى 
إشارة الروم على الأحباش باحتلال اليمن» فاحتلُوها سئة (010 م) بعد 
صراع مرير مع أهلهاء فَانْحسّرٌ بذلك كل نفوذ سياسي أو عسكري أو 
اقتصادي كان لحكومات اليمن في نَجْدِ والحبّازء وبات أهل مكة أكثر تجار 
العرب نشاطاء وأؤْسَمَ أصحاب القوافل رحلة» ينقلون تجارات اليمن وظفار 
وحضرموت إلى 0 ويعودون منها بمتاجر بلاد الشام وحَوؤْض المتوسط 
إلى الحجاز ونجد واليمن والحبشة... وكانت لهم علائق خاصة بملوك 
الحيرة وتجًارهاء يحملون إليهم عروضٌ الحجاز واليمن والحبشة» ويرجعون 
بحاصلات العراق وفارس» وكان بعض جارهم يَفِدُ على ملوك فارس» 


)١(‏ أفرذنا باب خاصًا للحديث عن الأمن والأحلاف عند العرب يسبب علاقته الوثيقة بالتجارة 
ومواسم الأسواق والح والأعياد. 
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فيستقبلونهم ويحتفلون بهم» فقد كان من مصلحة فارس مقاربةٌ أهل مكة 
لموقع مدينتهم من طرق التجارة» وخطر مَؤْضعهم من قبائل العرب في الدين 
والسياسة» وكان لبعض ملوك الفُرس تجارةٌ مع بلاد العرب» وقوافل 
يرسلونها إلى أسواقهم في مواسمها"'". . 

وليس من قبيل المصادفة أن يكون تجارٌ مكة من بُطون كعب بن لؤي 
قضرأء على كثرة ن كان بها من قبائل قريش وغيرهاء لو لم يكن الاتفاق 
منعقداً بينهم على أن يكون إليهم شان التجارة» والقيام على تجهيز قوافل 
0 لِحسّاب كل د يريد الوسْهام في رؤوس أموالها. . . ولو مَضِيْنا 

د أسماء مَنِ اشتهر من تجار مكة» اعرد احا o‏ 
e‏ وهم كثْرٌ بلا ريب وإن لم د تشر الأخبار | إلا إلى بعضهم» 
مني : :عات مرا ن ر الب رل ع مت ا و 
وعبد الرحمن بن عوف من بني زُهرة» وأبو طالب بن عبد المطلب من بني 
هاشم» وأبو أحئحة سعيد بن العاص وأبو سفيان بن حرب ومُسّافر بن أبي 
عمرو من بني أمية» وأبو العاص ؛ بن الربيع من بني عبد شمسء والسيدة 
خديجة بنت لل 3 المؤمنين والأسودٌ بن المطنيه ورمعة بن الأسود 
ويزيد بن رَمعَة من بني أسد بن عبد العَرّى» وعبد الله بن جذعان من بني تَيِم» 
والعاص بن وائل وعمرو بن العاص من بني سهم» وأبو أمية بن المغيرة من 
بني مخزوم» وأمية بن لف وصفوان بن أمية من بني جُمَح. . . وغيڙهم» 
وهؤلاء جميعاً كانوا من بني كعب بن لؤي› وهو دليلٌ على أن التجارة كانت 
شأناً موروثاً في بني النضر بن كنانة» انتهى إلى كعب بن لؤي» مثلما انتهى 
إلى أخيه عَؤْف شأنٌ «البَسْل»» ثم انتقل إلى بَنيهِ من بعده» حتى صار إلى أبناء 


. ۲۹٤/۷ المفصّل:‎ )١( 


عبد مناف.. . ولا شك في أنه كان لكعب بن لؤي ار كبير في أمور مكةء 
ولا سيما في تجارتهاء وكان عظيم القَدْرِ عند العرب» فأرّځوا بموته إعظاماً له» 
إلى أن كان عام الفيل فأرّخُوا به" وذكروا أن اليوم الذي اعتادت العربٌ أن 
تجتمع به من كل أسبوع كان يُسمّى يوم العّروبة» فكان كعبٌ اول من سمَّاه يوم 
الجمعة» إذ كانت قريشٌ تجتمع فيه إليه» فيخطبهم ا 7 

وقد اشتّهر من تجار قريش طائفةٌ كانوا يُسَعُوتهم «أزْوادَ الرّكب»» 
لأنهم كانوا كما إذا سافروا على رأس قافلةء لم يتيز معهم أحَدٌ 
ولم يطبخ» ولم يكن يترود بزادٍ للرحلة؛ إذ كانوا يأخذون على أنفسهم زا 
المسافرين والمتاجرين جميعا. . . وهذا تقليدٌ يدل على قَدم التجارة في 
أهل مكةء» وأصالة الكرم في تجارهاء وهو أمرٌ يدل في الأخلاقء ولا 
يمكنٌ التخلّقُ به في مدة قصيرة من الزمان» ويعودٌ بالتجارة في مكة إلى زمن 
اف عد غفا ل ا قرا ی ر ت 
إشارة ابن حبيب إلى أن أثئمّة العرب في مواسمهم» وقضاتهم في سوق 
عكاظء كانوا من بني تميم بن مُرٌّء يتولى أحذهم الإمامةء ويتولى آحَرُ 
القضاءَء وأول من جُمع له القضاءٌ والإمامةٌ معا هو سعد بن زيد مناة بن 
تميم» وكان سبد بني تميم ورئيسهم في عصرهء أي في أوائل القرن الثالث 
للميلاد. وعكاظٌ كانت في أساسها سوقا تجاريةٌ: نشت لمتاجرة العرب بها 
قبل حلول موسم الحجٌ» لأنهم كانوا يتأنُمون من الجمع بين الحج والتجارة 


. ٤١/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي: 2575/١‏ والأعلام: ٠۲۲۸/١‏ وقد غلط صاحبٌ الأعلام إذ قَدّر ما بين 
موت كعب والفيل بمئة وعشرين سنة» فجعله مُعاصراً قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب» 
فكعبٌ أبو جدّه إذن» ولعل الصواب أن يكون بين موت كعب والفيل نحوٌ من مثتي سنة. 

)۳( تاج العروس: ١8‏ (زود)» المحيّر: 4¥ 


الك 
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في وفت واحد» وأقيم القضاة بها للفصل فيما يقع بين الناس والتجار من 
المشاكل» ومن شأن ذلك كله أن يحملنا على الاعتراف بأن النظام في مكة 
كان أقدمّ من عهد قريش» وقبل غلبة قصي على شؤونهاء وأن التجارة كانت 
شأناً من تلك الشؤون» جعل إلى قريش مع البَسْل في أيام أبيهم النضر بن 
كنانة» وأن قريشا كانت» وسائر بني كنانة» من أهل مكة منذ القرن الثاني 
للميلاد وربما قبله» وإن كانت وقتئذ تسكن حولها وفي شعابها وظواهرهاء 
هي ثمرة النظام الذي أؤْجَدهُ بها عمرو بن لحيّ في أواخر القرن الثاني 
للميلاد. ثم تابعه على النهوض به من بعد قصيعٌ بن كلاب بما زاد عليه من 
الشؤون والوظائف. وقد ذكر أبو بكر الأنباري أن قريشاً لم يُقَارقوا مكة منذ 
تُلقواء ولكنهم لما ككروا وقَلّتِ المياه عليهم تهرّقوا في شعاب مكة 

وجبالها"" ثم عادوا إليها في أيام قصيّ . 


1 سذ نهضة مكة : 


إذا نظرنا في حوادث التاريخ التي رافقت الحقبة الأخيرة من عهد 
جُزهم بمكة» والحقبة الأولى من عهد خرّاعة بهاء وجدنا أن أهل مكة شرعوا 
وقتئذ يستفيدون من موقع مدينتهم على طريق التجارة» كمحطة كبرى للقوافل 
بين الشمال والجنوب» ومن موضعها في أرض حرام مُتَمَي على حزمتها بين 
العرب جميعا"» ومن وقوع مواسمها في الأشهّر الحرم والأمن الإلَهِيّ؛ 
حيث يُوضّع السلاح» ويعجٌ السلامُ رُبوعٌ بلاد العرب كافة» وتنعقد مواسم 
أسواق عكاظ ومجنة وذي المجازء ثم موسج الحج الأكبر إلى الكعبة. . . 


(۲) معالم الحضارات: ٠١١‏ . 
() تاريخ الشعوب الإسلامية: .۲٠- ۲١‏ 


تلك هي الأسّس التي قامت عليها نهضة مكة» وق أخد اهلها A‏ 
فأخكموا علائقهم بالقبائل الأخرى» وضبطوا سياسة أمورهم» ونظموا شؤون 
بلدهم» فجعلوا للمواسم أثمّة يدون بانعقادها ثم يُعلنون انفضاضهاء 
ويَؤكُون الناس في مناسكهم» وأقاموا للأسواق قضاة يحكمون بين الناس فيما 
لر من المشاكل» اضرا «القلايس»” بوهم في دينهم» ويحسبون لهم 
الشهورٌ والسنين ليشبتوا مواعيد المواسم من كل سنة» ولا سيما موسم الحج» 
وبالغوا في الوقت عينه بتشر قُدسيّة الكعبة بين العرب» ليوفروا الأمنّ 
والحماية لأنفسهم ومدينتهم وتجارتهم»› ولزؤارهم من العرب وغير العرب 
على السواء. وكان هنالك اعتقادٌ عامٌ بأن قداسة الكعبة هي القداسة التي لا 
خلاف عليها بين العرب» على تعدّد مللهم ومذاهبهم» واختلاف مَواطنهم» 
فكانت تحجٌ إليها العربٌ كافة» ومنهم: حِمّْيرٌ وكندة وسائر قبائل اليمن» 
وغسَانُ ولخم وإيَادُ ونزارٌ وربيعة وتميم وكلبٌ وقضاعة وجذام 
وغيرهم. . . وكان فيهم: «الحُتَفاءٌ والمشركون والصابئون والمجوس» 
وربما بعض آهل الكتاب» يجمعهم الحم على اختلاف مللهم وأهوائهم 
وعقائدهم وبيئاتهم لأداء هذه العبادة» وللاجتماع في موسم الحج وأسواقه» 
في أمْن الأشهر الحرم وأمْن الحَرّم الذي شمل الناس جميعاء كما شمل 
الحيوان والنبات). . . 

وعلى ذلك كانت مكة عربية لجميع العرب» تلود منها القبائل بمكابة 
للعبادة والتجارة أو الامتيار» فتجد فيها من يقومٌ لها بأمر عبادتهاء ومن 
يُبادلها وتبادله على حكم المصلحة المشتركة» لا على حكم القهر والإكراه 


)١(‏ القلامِسٌُ: واحذهم قَلَمَسنٌّ؛ وهو الداهية من الرجال» البعيدٌ الغؤر» الواسع الخُلقء وكان 
يُطلق على فقهاء العرب من بني مالك بن كنانة . 
(۲) معجم البلدان: 5/ ۱۸ء تاريخ اليعقوبي: »779//١‏ أخبار مكة: ..۱۸۹/١‏ . 
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والتعشّف» فلم يكن فيها من يستبدٌ بالناس» ولا سيما بعد انقضاء عهد 
جزهمء وقيام شُرّاعة على رعاية شؤونهاء ثم قريش» فبلغت من الازدهار 
والإثراء ما لم تبلغه مدينة في جزيرة العرب» فكانت الأسواق تقامٌ فيها للبيع 
والشراء» وأتقن أهلها أعمال التجارة وما يتعلق بها من المرافق ا 
وجعلوا مدينتهم مركز عمران وثروة» فأصبحت اجمهورية صغيرة» تجارية 
يرئسها الموسرون من أكابر قريش ومُقَدّميهاء الذين أتاحت لهم موارد التجارة 
ومناصِبٌ البيت الحرام جاهاً ووسائل للترفٍ على أوسع نطاق. . و كانك 
كلما ازدادت تجارتها ازدهاراً أ واتساعاً. و كما في العوبه حنى بات 
العاصمة المعترفٌ بها للعرب» والمفخرة القوميّة عندهم جميعاً. . 

5 سَمَتْء في الوقت عَيْنه» منزلة سوق عكاظ ا 
والمبشّرينء وقطبَ الدائرة الفكريّة في جزيرة العرب» وهو أمرٌ لم يسبق له مثيل 
في فى ثقافة اليمن القديمة» ولا في مجالس الأدب وحلقاته الزاهرة في قصور 
الغساسنة وملوك الحيرة"ء ونكاد نقول إنها كانت أكثر ارتقاءً من موسم أَلِمْيْس 
عند اليونان بعموميّتها وخصوصيّته . 

5 7 #%¥ 


بدأ عربٌ الحجاز العمل في التجارة بخفارة قوافل عرب الجنوب 
وحمايتهاء وخدمتها حينما تصل إلى مكة» 0 بالإسهام في رؤوس أموالها 
ومشاركة أصحابها في تجاراتهم» ثم صاروا يشترون منهمء أو من الحبشة» 
مُتاجر اليمن وظفار وحضرموت» وما كان يُجلب | إليهم من عروض إفريقية 
وشرق آسياء وينقلونها إلى أسواق الشام في غزة وبُصّرى وغيرهما. ولمّا 


. ٠١١ تاريخ العرب:‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )۲( 


صارت ولايد مكة إلى قريش» قامت على التجارة بكفاءة ومقدرة» وأشرفت 
على طرق التجارة بأساليت أكثر إحكاماء ونظمت القوافل الكبرى بدراية 
وخبرة» حتى غدت مطمع الدول الكبرى» يبتغون السيطرة عليها لِضمان 
تجاراتهم ووصولها إليهم بسلام وانتظام» وبأسعار أقل مما كانوا يدفعون. 

ولا شك في أن آهل مكة والحجاز ساروا في طريق تلك النهضة منذ 
القرن الثاني للميلاد» واستفادوا من الأحداث التي كانت تقع حولهم؛ ولا 
سيما في اليمن والشام» تقد سلف دولة الأنباط سنة ٠١5(‏ م)» أَفْلَ نجه 
عاصمتها «البتراء»» فمَقَدَ طريق التجارة أعظم محطّةٍ كانت القوافلٌ تأوي إليها 
فى رحلاتها. وكانت تشد الأنباط إلى أهل مكة علائقٌ وثيقة من القربل 
والدين والتجارة» ظلت قائمة إلى الإسلام» وكانوا يحملون إليهم من الشام 
الزيت والدَّرْمَكَء وهو دقيق القمح الأبيض» وينقلون من الحجاز التمر 
والأدّم. وقد حلت وقتئذ مدينةُ «بُصٌّرى» على طريق القوافل محل البتراءء 
وأضحينا نجد في الأخبار أن قوافل مكة كانت تنزلّها(2؛ وأن تجار الحجاز 
وغيرهم كانوا يقصدون أسواق بصرى وأذرعات (درعا) ودير أيوب في 
توي 

ثم سقطت مدينةٌ «تدمر» سئة (۲۷۲ م)» فوط مركرٌ مكة مدينة رئيسة 
للقوافل» وآزداد اعتمادٌ الروم وأهل الشام عليها. . . ثم غزا الأحباش اليمنّ 
بین (١٤۳۔‏ ۳۷۸ م)0, أي في عصر كعيابين الو امير فريش لي ازمالة» 
فأآحْسَّنَ الاستفادة من اضطراب الأمور في اليمن» وتقدّم بتجارة مكة وحقَّق 


.۲۹/۱ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
٠۷١١۱١1۹/۲ (؟) الأزمنة والأمكنة:‎ 
. ٩۵ تاريخ العرب:‎ )۳( 
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لقومه ناح كبيرة› فعَظم شاه فيهمء وأرّخوا بسنة ونه إعظاماً له وتقديراً 
لما حقّقه لهم في تجاراتهم. .. وفي اعتقادي أن قصيّا لما قم مكة من 
الشامء رأى ما كانت عليه تجارة قريش من الرواج وما كان عليه كبارّها من 
الْتّى» فأحبٌ أن يُوَطْد مركرّه وقومّه بمكة.. فسعى أولاً إلى التقؤب من 
حليل بن حبشية SEs‏ الأمر فيها يومئذء وكان رجلا 
عجوزاٌ فزوج ابنته حُبّى» ثم ما لبث الرجلٌ أن مات» ولف ابه وكان 
مضعوفا فقيراً» فاسْتولى قصييٌ على حجابة الكعبة» وآلث إليه أمورٌ مكّة على 
نحو ما ذكرنا آنفاً. 

وقد استردّث دولةٌ حمير سيادتها في الجنوب إلى نحو سنة (010 م)» 
وكانت وقعث مذبحةٌ نصارى تَجُران سنة ٥۲۳(‏ م)» وكان قيصرٌ الروم إذ ذاك 
يذ حاميآ للمسيحية» فكتب إلى نجاشي الحبشة» فأرسل جيشاً قوامه سبعون 
ألفا من الأحباش» بقيادة «أرياط» سنة (011 م)» ثم بقيادة «أبرهة» سنة 
(515 م)ء واحتلوا اليمن خمسين سنة حتى أَجْادهُمٍ عنها الملك سيف بن 
ذي يزن سنة (01/0 م). وكان محور هذه الحملة «سعي بيزنطة إلى الاستعانة 
بالحبشة» كيما تبسط سلطانها على قبائل العرب» وتتوسّل بهم في مناوأة 
الفرس». .. وقد دخل الأحباش في اليمن أعواناً للنصارى». فانقلبوا بعدئذ 
فاتحين» واستأثروا بالأرض والحكم» وعَقد أبرهة العزمَ على تنصير البلادء 
فابتنى بصنعاء كنيسة عَدَّتْ من أفخم الكنائس في ذلك العصرء سمّاها: 
«الَليس» وكتب إلى النجاشي يقول: إني بنيثُ لك كنيسة لم مُبْنَ مثلّها 
لملك قط ولسث بِمُنْتوِه حتى أصرف إليها حاجّ العرب كافة. . . وكان يرى 
أهل اليمن يتأهّبون كل سنة في موسم الححٌ للذهاب إلى مكة» على اختلاف 


. ٩۷ تاريخ العرب:‎ )١( 


عباداتهم » ومكة يومئل قبلةٌ العرب جميعاًء ومفخرتهم القومية › ا 
تجاراتهم وقوافلهم ؛ » فقام بعضنٌ الفقهاء من بني مالك بن كثانة؛ وتوجّه إلى 
كنيسة افيس ودسّها تحديا لأبرهة وشيعته› فاتصل ذلك بأبرهة. فعزم 
على السير إلى مكة لهدم الكعبة» فحاصرهاء sS‏ عام 
وفي ظنّ أبرهة أن القوم سيقاتلون دون كعبتهم» ولكنه بغت اذ سمع 
عبد المطلب يُطالبه برد SS‏ فسأله أبرهة: والبيت؟ 
فقال: آنا رب الإبلء وللبيت رب يحميه... ثم حمّى الربٌ بيت وسلّط 
على أبرهَة وجَيْشْه وباءَ الجدريء فتك بهم فتكاً ذريعاً» وجعلهم كعصفب 
مأكول» وأصابت العدوى أبرهة» فما بَلَعْ صنعاءً إلا وقد تناثر جسمه من 
المرض حتى هلك ولحق بمن قضى من جنده» وهكذا فشلتٍ الحملةء 
وسُمّيت تلك السنةٌ عام الفيل0©... وفي هذا قال تعالى: # ألم تَر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل» ألم يجعل كيدهم في تضليل» وأرسل عليهم طيراً 
أبابيل» ترميهم بحجارة من سجُيل» فجعلهم كعصفبٍ مأكول 74 والأزجحٌ 
أن ذلك كان سنة ٥۷١(‏ م)» ويقال ٥۷١(‏ م). . 

ومن الطبيعي أن يستفيد أهلّ مكة من تلك الأحداث التي أدّت إلى 
احتلال اليمن خمسين سنةً من الأحباش» ثم من موت أبرهة بعد فشل 
مشروعه للقضاء على مكة. .. وفي رأي جواد علي أن حملة أبرهة على مكة 
لم تكن غايتها هدم الكعبة كما يذكر أهل الأخبار» وإنما كانت لها أسباب 
اقتصادية وسياسية» إذ كانت مكة قد برزت وعظم شأئها» واستثمر أهلها 
مواهبهم في جمع الثروات» فصاروا تجاراً ووسطاءً في التجارة بين الدول. 


)١(‏ أنساب الأشراف: 071/١‏ مطلع النور: ۸٤‏ تاريخ العرب: 244 تاريخ الطبري: 
۰/۲ ١۱۳۱ء‏ /ا١.‏ وحياة محمد لهيكل: ۱۲۰-۱۱۹ . 
(۲) سورة الفيل. 


يتاجرون بين اليمن والشام والحبشة والعراق» وكثرت أموالهم» واغتنوا من 
لابه ر الةم فظن الرهة أنه إذا الى على مك كل علية الم إلى 
بلاد الشام» فيتصل هنالك بالروم أصحاب المصلحة في هذا المشروع» 
والمحرّضين عليه في الأصل» وتغدو بلادٌ العرب في قبضة دولة الروم”" . 
وتبعاً لذلك كان لأهل مكة اهتمام خاصٌ بما كان يقع حولهم من 
الأحداث» ولا سيما بين الفرس والروم» أو بين الفرس وبلاد العرب الشرقية 
والعراق» أو بين الحبشة واليمن» أو بين الشام والروم» لأن تجاراتهم كانت 
متصلة بتلك البلدان» تتأئّر بما يقع فيهاء وهو ما حضِّهم على اتخاذ موقف 
الحياد بين الفرس والروم ومن يتشيّع لهماء ولم يميلوا إلى دولة منها على 
أخرى» كما دَقَعهم إلى تألف سادة القبائل» والتحالف معهم» والتقژب منهم 
بالهدايا والأعطيات أو بإشراكهم في تجارة القوافل ورؤوس أموالهاء فضمنوا 
بذلك سلامة أنفسهم وبلدهم وأموالهم. وكان يَفِدُ عليهم في مواسمهم تجار 
من الشام والعراق وبلاد الروم وفارس والحبشة» وكان منهم من يُقيم بمكة. 
ويتخْلُ لبضاعته مَخازِنَ لحفظها حتى تُباع» وذكر أن بعض تجار الروم كانت 
لهم بيوت تجارية بمكة ترعى مصالحهم» وربما كان بعضهم عَيْنآً للبيزنطيين 
على العرب يتجسَّسنٌ الأخبار» ويراقبٌ نشاط الفرس في صلاتهم بالقبائل» 
ويكتب بذلك إلى دولته» لتظلّ على علم بخطط الفرس ونواياهم» والعالم 
وقتئذ بين دولتي فارس والروم. . . وكان لتجار الحيرة حُلَفَاءُ من تار 
مكة وسّادتهاء فكان أحذهم إذا قَدِمّ مكة ببضاعة» نزل على حَليفه بهاء ثم 
باع واشترى ورجع إلى الحيرة. وكان بعضهم يُقيم شركاتٍ مع تجار مكةء 


. ۲۸۳/۷ المفصّل:‎ )١( 
.١١15-1١١6/4 المفصّل:‎ )۲( 
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تعمل في كلا البلدين لصالح الفريقين. . . وهناك من يرى أنه كان لتجّار مكة 
من يُمتّلهم ويرعى مصالحهم في البلدان التي كانوا يتاجرون معهاء ومنها 
الحبشة"» وأنه كانت لبعضهم» فوق رحلتئ الشتاء والصيف. رحلاث 
تجارية خاصة إلى أسواق الشام والعراق والبحرين واليمامة ودومة الجندل 
وعمان وظفار وحضرموت وعدن وصنعاء وغيرها من المواسم والأسواق. 
وكانت قوافلٌ قريش كبيرة» وربما بلغت القافلة منها أحيانا ألفين 
وخمسن ميّة بعير» كالقافلة التي اعترضها النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلام في السنة 
الشانية للهجرة» وكان يقودها أميةٌ بن خَلّفء ومعه مثئةٌ من رجال 
قريش“. . . وبعضها كان ألّفَ بعير» كالتي كان يقودها أبو سفيان قبيل 
معركة بدر'”“. وكان من تقاليد آهل مكة أن يخرجوا لوداع قوافلهم يوم تُغادر 
مكة» داعينّ لها رب البيت أن يُبارك رحلتهاء ويُحيطها بالعناية» ويقيّها شد 
السّفَّره وأذى اللصوص وفُطًاع الطرق» ويُعيدها سالمةٌ رابحة فإذا عادت 
خرجوا فُرحين يحتفلون برجوعهاء بينما يتوجّه رئيسها وتّجّارها إلى الكعبة 
يشكرون الله على ما أنعم به عليهم من التوفيق والسلامة2)... وذكر أهلٌ 
الأخبار أن قوافل قريش كانت تنطلق من دار الندوة بعدما بناها قصظة, 
نه كانت مجمم القوم إذا اجتمعوا لأمر عام» شأنهم في ذلك شان سائر 
مدن القوافل والتجارة» وكانت القافلة إذا عادت» أناخت أيضاً إزاء ا 
الندوة» ليشهد عودئها عامةٌ الناس» ويكون لهم من ذلك فرحةٌ كفرح العيد. 


. ۱٠٤/٤ المفصّل: ۲۹۷-۲۹۱/۷ و‎ )١( 
. ٤٨۷/۲ تاريخ الطبري:‎ )۲( 

.۳١۱/۷ المفصّل:‎ )۳( 

€3 المرجع نفسه: ۷/ ۲۹۰ . 

(6) الطبقات الكبرى: .۷٠١/١‏ 


وكانت بمكة دُورٌ فخمة مَبِمِّةٌ بالحجرء» وكان أصحابها من الأغنياء 
المُنْرّفين» يأكلون ويشربون بصِحَافٍ وآنية من ذهب وفضة» ويلبسون 
الحرير» ويتطببُون بأغلئ أنواع الطيب» ويتحلّؤن بخواتم من ذَهبء تزينها 
الأحجارٌ الكريمة""» وذكر الندويٌ أنه كانت لهم مُتنرّهات ينتجعونها في 
الأصائل من ا القئظ , ويتصطاف المنعمون منهم بالطائف»ء ويشتون 
کف و اتاق اندكان يفكة سراق دل بها علق ها وضلرا إلنه هن مدلية 
وتقدّم قبل الإسلام» منها سوق للعطّارين» وسوق للفاكهة» وسوقٌ للؤطب» 
وسوقٌ للبرّازينء وكان بها مواضِمٌ للحذّائين والحجَّامِينَ وغيرهم» ورَحْبةٌ 
واسعةٌ تباع فيها الحنطة والسمنٌ والعسل والحبوب مما تحمله إليهم قوافل 
الخارة ٠‏ 

وظلّت تجارةٌ أهل مكة في ازدهار» وتُجَارُها في ثّراء»ء حتى بدأ 
المسلمون - الهجرة باعتراض قوافلهم ومُصّادرة أموالهم والتحرّش 
بشجَارهمء فأصيبوا بنكبة عظيمة» فقالوا: قد عَوّر علينا محمد مَنْجَرناء وإن 
اقتا بمكة أكلنا روون أمؤالنا9؟ 1 قات الطرق :غير آمنة». والأحوال 
مضطربة» والمواسمٌ ضعيفةًء وأخذت إشراقة التجارة بمكة تمضي نحو 
المغيب» وما عَنَّمَتْ حتى أقَلَتْ. 

ينا فك 


وأخيراًء تكلّفنا من القول في مكة» فوق ما قلناه في غيرها من محطات 
التجارة ومُدّن القوافل» وذلك لأمرين» أحذهما أن مواسم عكاظ ومجّة 


.١175و‎ ٥۲/٤ المفصّل:‎ )١( 
/الا.‎ -۷١ السيرة النبوية للندوي:‎ )۲( 
.5917- 597 تاريخ الطبري: ؟/‎ )۳( 


وذي المجازء وهي أعظم أسواق العرب» وموسم الحج الأكبر إلى الكعبة 
بيتِ الله» كانت إمّا في مكّةء أو في جوارهاء والأمرُ الآَكَرُ أن معظم ما رُوي 
عن تاريخها وأخبارها في الجاهلية» ينقض بعضه بعضاًء ولا يكاد الباحثٌ فيه 
يقع على شيء» فأردنا بالتوسع في بحثنا أن سهم ببعض الجهد في تصويب 
تلك الأخبار وتقويمها وتنسيقها لِيَصِمّ البناءٌ عليها واستقراءٌ وقائعهاء وذلك 
أن مكة كانت عاصمة العرب الديثيّة والقوميّة. 


ذا FF‏ فنا 


۲۱١ 


الباب الثالث 


الحالة الديذية 


الفصل الأول : ديانات العرب وعقائدهم في الجاهلية 
الحنيفية» اليهودية» المسيحية» المجوسية» الصابشة» الكواكب 
والنجوم» الأصنام والأوثان» شرائع نوح وهود وشعيب. 
الفصل الثاني : المشاركة في الشعائر والعبادات 
المطلب الأول المشاركة في العبادات على مبدأ المقاربة والتطوع . 
المطلب الثاني نصارى العرب كانوا يشاركون سائر القبائل في كثير من 
عقائدها . 
المطلب الثالث ‏ المشاركة في الشعائر غلبت على من تهؤدوا من 
العرب. لم تكن مملكة حمير في عهد ذي نواس يهودية. 
المطلب الرابع: العرب والمجوسية. 
المطلب الخامس : العرب وعقائد الصابثة وعلاقتها بعبادة الكواكب. 
المطلب السادس : الاعتقاد في منازل النجوم . 
الفصل الثالث: الحرية الدينية. 
كان الأمر في عقائد العرب ودياناتهم قائماً على الحرية الدينية فضلاً عن 
مبدأ المشاركة للمقاربة أو التطوع . 


1۷ 


الباب الثالث 


الحالة الديذئة 


ما أردث من هذا البحث أن يكون تاريخاً لعقائد العرب وأديانهم في 
عصر الجاهلية» وإنما أردث أن أجلو الحالة التي كانوا يمارسون فيها 
شعائرهم وعباداتهم» توصّلاً إلى بيان العلاقة الحقيقة بين المواسم 
والمناسبات الدينية والأسواق الموسمية» ودَؤر كلّ منهما في قيام الآخر 
واستمراره وازدهاره. وذلك انطلاقاً من اعتقادي بأن الأسواق الموسمية 
الكبرى» إن كانت مواسمُها وليدة مناسبة دينية خاصة» لا يمكن أن يُكتّب لها 
البقاءٌ أو الإزدهارء ولا سيما حين يكون زرُوَارُها من ديانات مختلفة› 
وعبّاداتِ متباينة» ويكونٌ العَصرُ عصرٌ التعصّبء واضطهاد الناس بسبب 
مُعتَقَدَاتهم. . فالموسم الدينيئٌ الخاصنٌ بطائفة نة ومذهب منفرد» في زمن 
التعصّب ويُعْد المسافات وصعوبة الانتقال والسفرء لا يمكن أن يُنشىء أكثر 
من سوق ت محدودة» تُوفْر المطاعم والمشاربّ للناس» على. نحو ما 
تخيِلّهُ جرجي زيدان في تعليله نشو أسواق العرب الموسمية“. ما سوقٌ 
موسميةٌ كبرى كسوق عكاظ يقصدها العربٌ من مختلف ديارهم على بُعْدِهاء 
ومن مختلف الديانات والتّحَل على كثرتهاء فلا بُدَ أن يكون وراء قيامها 


)01( تاريخ التمدن الإسلامي: ااا 


۲۱۹ 


واستمرارها وازدهارها شيءَ ار فوق المناسبة الدينية»ء يجعلٌ زوّارها 
مُطْمئنينَ إلى سلامتهم والحفاظ على أموالهم. . ومن الممكن أن يكون بعضٌ 
الول في ذلك اتفاقُ العرب عاقةٌ على حُزمة أربعة أشهر من السنة قضث بها 
الحنيفيّة» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم» يحرم فيها حمل 
السلاح والقتال والبغئُ والعدوان» فإذا لقي الرجل فيها قاتلّ أبيه أو أخيه أو 
ابنه ما عرض له بسوءِ أو أذى. رک اناف العرب 00 
تنعقد في الشهؤر المحرّمة. وإنما ينعقد معظمُها في شهور الحل! . . 

كان بعضٌ لعل أيضا في الأحلاف والمواثيق المعقودة بين قبائل 00 
موقر الأمنَّ لأبنائها أو جيرانهم» ولكنٌّ هذا غيرٌ كافٍ كذلك» ولا يقففُ في 
وجه العصبية الدينية والمذهبية» ولا بدَّ لنا إذن من الوقوف على عقائد العرب 
وأديانهم في عصر الجاهلية» قبل أن تقر السب الرئيسَ في قيام أسواقهم 
الموسمية» وبقائها زمنآ طويلاء وازدهارها مع ازدهار التجارة في بلادهم» أو 
في مُعْظمها. 


۲۰ 


الفصل الأو ل 
ديانات الحرب وعقائيدهم في الجاهلية 


ليست هنالك ديانةٌ أو نِْلَةٌ أو شعِيرَةٌ من شعائر العبادة لم تكن معروفة 
في بلاد العرب» فقد عرفوا الحنيفيّة» والمسجويية . واليهودية» والمسيحية» 
والصًابئةًء وعَبّدوا الكواكبّ والنجوم والأصناء > ومنهم من كان على دين 
وح أو هود أو شعيب أو غيرهم» ويبدو من المأثور أنهم عرفوا من عقيدة 
التوحيد الوحدانية التي يغلت فيها إل واحدٌ على سائر الآلهة"» فهو الذي 
خلق الأحياء والأشياء كافدٌء ولكنه حلق معها أربابا أو آلهة آخرين”". 
صغاراًء كالأجرام السماوية» وكان أشهّرها عندهم القمثء فعئّت عبادته 
أقوام العرب من اليمن إلى بلاد الرافدين والشام مروراً بسيناء؛ وكان منهم من 
سيه «سين»» ومنها أخلٌ اسم سيناء“. وأشهر الكواكب المعبودة بعد 
القمر كوكبٌ الزهرة «عشتار» عشتروت» عثتار». ولم تكن عبادة الشمس 
اشماس» عامّة بينهم كاده الق 


لقد عرف العرتٌُ كل هذه الديانات» فمّا اسْتأئّر دين واحد منها جميعاً 


. ٠٠١-٠٠۲/۲ مروج الذهب:‎ )١( 
. ٠١١ إبراهيم أبو الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه: ٠۷١‏ . 

.١54 المرجع نفسه:‎ )٤( 

(4) المرجع نفسه: ٠١۹‏ . 


۲١ 


بضمائر العرب كافدٌ على اختلاف قبائلهم ومنازلهم» بل لم تكن عبادةٌ 
واحدة لتستأثر به ET‏ ا ي ويه عن النظر في 
عبادة أخرى» لعلَّهُ يختارٌ منها ما يراه خيراً له» فِيَضِمّه إلى سائر شعائره» 
5-5 النحو الذي يعتقد أنه الحقٌء وكأن الدين يومثل كان انتقائياء كلّ 
امرىءٍ حر في أن EEG‏ ويَدعَ ما يشاء» 0 
الديانات عند العرب حدوداً مُتَحجرةٌ صلبةٌ لا تأدَّنْ بالتبديل أو الزيادة أو 

التأويل» ولم يكن المؤمنٌ منهم بديانة بُنكِرٌ الابتداع فيهاء إلا إذا كان في 
الابتداع خروج م على عادات قومه› وزراية بد بشرّعة آبائه» فحيهذ ذ ينقلب الأمرٌ 
عنده من تصرف في شعائر الدين» إلى ذم في شرف الآأباءء وتیل من 
الأخساب» وما تلبث البِدْعَةٌ الجديدة حتى تدافعَها الغْيْرةٌ والنخوةٌ» وتتصدّى 
لها لصي القوميُّ. . . ولمّا دُعِيَتْ قريش إلى الإسلام فأبث وأَعْرضَتْ قام 
نفد من المسلمين فسَّبُوا آلهتهاء وڏوا دين آبائهاء ومهم بالكفر والضلال 
وسوءٍ المآل» وإذ ذاك أَبْعَضَئْهِم قريشن» وتمالآث عليهم وَنْذَرتْهِمٍ؛ وكانت 
من قبل لا تُنكرٌ من أمرهم شيئاء و « ولا نيوا الّذِينَ يَدُعُونَ 
من دُون اله فَيَمْبُوا الله عَدُوَا بِغَيْر بر ملم 2"04, فقريشنٌ إنما أنتكرت ست 
المسلمين لآلهتها ذهاباً مع العصبية القومية» وحمكة لتّراث الآباء» ودفاعاً عن 
الأحسّاب والأنساب» ولم تفعل ذلك ذُوْداً عن ديانة آمنث بهاء واستائرث 
متها بالضماتر والمعناض: 200 أو تعصّباً لِصَّنمِ مَلَكَ عليها التدبير والتفكير. . 

وما كان العربٌُ وقتئذ يعبدون الأصنام إلا لتشفّمٌ لهم عند الله فهي تمائيل 


. ٠٠۸ سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 
. 97" ومطلع النور:‎ ء۱١٠٦‎ ۱۱١/۱ أنساب الأشراف:‎ )۲( 
. 10/9 محمد محمود حمزة ورفاقه  تفسير القرآن الكريم:‎ )۳( 


۲۲ 


رجا صالحين من أسّلافهم» كانوا يُطعمون الجائعً» ويُوْمْتُون الخائف» 
ويُغيثون الملهوف» ويُصلحون بين الناسء ثم ماتواء فظَتُوا أن التعبْدَ لهمء 
أو التوسّلٌ بهم إلى الله شفع لهم عنده أو يُقرَبُهِم منه» بدليل ما جاء في 
القرآن الكريم: 8 مَا تَعْبدُهُمْ إ9 لِيُعَرَبُونَا إلى الله رُلْقَى 04©. وكذلك كان 
منهم من يعتقد أن الملائكة إنما هي بناث اللى فكانوا يعبدونها لتشفع لهم 
إلى الله" . . . وكان اعتقادّهم أيضا بقداسة بعض المواضع يفضي بهم غالباً 
إلى تقديس ما بها من المياه كبئر زَمْرَّمء أو ما بها من الشجر كأشجار الحرم 
بمكة» أو الحجارة يجعلون منها أوثاناً يتبّكون بها. وقيل إنه بلغ من تعظيم 
العرب لمكة أنهم كانوا يحجُون البيت» ويَعْتمرون» ويطوفون» فإذا أرادوا 

۰ چ و 0 1 ٠‏ مغر 2 
الانصراف أخذ الرجل منهم حجراً من حجارة الحرم فنحتّهُ على صورة صلم 
من أصنام البيت» فَيَحْمّى به في طريقه» ويتفاءل خيرأ””. . . على أنهم كانوا 
EO‏ ۰ 0 و 3 
يقرّون بوجود الله ») وبعذ يعظمونه بدليل قوله تعالى عن أهل مكة: « وَأَنْسَمُوا 
با جه يْمَانِهِمٌ . . . 4 وكانوا «على وَثَمِّتهم وشركهم يؤمنون بأن الله 
هو المُغيث الذي برل الماء»“» بدليل قوله تعالى: ‏ ولِن سَأَلْتَهُم مَنْ تَرّل 
من السَمَاءِ مَاءَ فَأَحيَا به الأَرْضَ مِنْ بِعْدِ مَوْتها لِيقُولنَ الله 04 . 


ويُفهم من نص ذكره ابن منظور في كلامه على الدهرء أنه لم يكن أحد 
من العرب يَسّتٌ الله فى الجاهلية» واسْتدلَ على ذلك بقول الأعشى : 


. سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) مروج الذهب: ٠٠۳/۲‏ . 

(۳) معجم البلدان: 5/ ۱۸١‏ . 

() سورة الأنعامء الآية: ٠٠۹‏ . 

(0) الإسلام ومستقبل الحضارة: 49. 
(1) سورة العنكبوت» الآية: 1۳ . 


۲۳ 


اسْتَأئَرَ الله بالوفاوء وبالح مد وَوَلَى المَلامَةَ الكجلا 


وإنما كان شأنّهم إذا نزلت بهم مصيبة من موت أو هرم أو عجزء أن 

يَسْيُوا الدهرّ وشوه تابا أن يسوا مُسَببَها وهو الله عر وجلٌء فيجعلون 
الدهرٌ مَنْ يفعلٌ ذلك» فإذا كان الأمرُ حَسَّنا رَذُوهُ إلى الله. . . وقد أخبر الله 
تعالى عنهم فقال: ‏ وَثَانُوا ما هي إلا حَيَانَنَا الدنْيَا نموت وتخيا وَمَا يلكا 
إلا الدَمْدُ 4ء ولكن الرسول نَهىئْ عن سبٌ الدهرء لأنهم إذا فعلواء فإنما 
يق السب على الله لأنه الفعّال لما بريد لا الدهر". وهو ما أراده 
المسعودي بقوله : 0 من قر بالخالق» وكدّبٌ بالرسّلٍ والبعث» ومال إلى 
قول أهل الدهرا'. . ولكن أكثرهم» كما أَكَدَتْ أخبازهم: كانوا يؤمنون 
بالبعث والحساب» ويُحرّمون نكاحّ البنات والأمهات والأخحوات والخالات 
والعقاك :ركا ا لا يورتو الات رالات فكان أول من قرفن للأ ها 
وللذّكر سهمين ذو المجاسد عامرٌ بن جُشَم اليشكريّ» أحدٌ قضاة العرب في 
الجاهليةء ثم أقرّ الإسلامٌ ذلك“ . . وكانوا يقطعون يد السارق» ويصلبون 
قاطع الطريق» ويغتسلون من الجنابة» ويكفنون موتاهم» ويُصَّنُونَ عليه 
إلى أشياءً أخرى كثيرة» عَدَّت من بقايا الحنيفية فيهم» كانوا يتمسّكون بها من 
عهد إبراهيم عليه السلام» منها «تعظيمٌ البيت» والطوافٌ به» والحجّ 
والعْمْرة» والوقوف على عَرّفة والمُزدلفة» وهَّدْي البُرْنِ"©: والإمْلالَ بالحجّ 


. ٠١ سورة الجائية» الآية:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ۲۹۲/٤‏ (دهر). 

(۳) مروج الذهب: ٠١۴۳/۲‏ . 

(4) جمهرة أنساب العرب: ۳۰۸ والأعلام: .٠٠٠/۳‏ 

. ٤٥١ ونهاية الأرب:‎ 2”560 7١ المحبّر:‎ )٥( 

4 اهدي : جمع مَذيْة وهي ما أهدي من اَم إلى الكخبة» والبَدْنٌ: جمع دة وهي الناقة السمينة. 


Y٤ 


والحفرة ٠‏ أي رَفعٌ الصوت بالتليية 2 غير أنه كان لكل قبيلة تلبيةٌ» وكان 
مُعْظمُهم يُشْرِكٌ في تلبيته. وكانوا يستلمون الحجر الأسودّء ويسعؤن بين 
الصفا زلور ويُعظمون الأشهر الحرم ويُّحرّمونها إلا طَيْئَآ و عم فإنهم 
انوا ارا : اوناكن كلجه من لكات الفرالش لم عرق بين عرب 
الجاهلية بلفظها وجملة معناهاء كالصلاة والصوم والزكاة والطهارة» ومَنَاطّها 
کا أنه ا حَسَنْهُ عند ربٌ البيت أو عند الله. .2.2 فكان بعضهم يُصلي كأبي 
کر الغفاري» وبمل زيڈ بِنُ عمرو بن تفيل العَدَوِيّ وكان يستقبل الكعبة في 
صلانه 220 وكان على دين إبراهيم» «اعتزل عبادة الأوثان» وامتنع من أكل 
ذبائحهم»" ٠‏ لأنها تُذبح أحيانآ لغير الله» وكذلك كان ورقةٌ بن نوفل بن 
عند الخ 0 وذكر البلاذريٌ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بدء 
دعوته «يخرج إلى الكعبة أولَ النهار ويُصلّي صلاة الضحىء وكانت تلك 
صلاةٌ لا تُنكرها رن 4 يلو أنهم كانوا يصلُون صلاةٌ أخرى و وقثٌ 
العَشيّة» ذكرها الأعشى بقوله: 


وص على حين العَشِيَاتِ والضحَى ولا تَعْبْد الشيطان وال فامْمِدًا 


. 8/1 : السيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 7١١/١١‏ (هلل). 

(۳) المحبّر: ١۳۱۱ء .۳٠۹‏ (ويبدو أن المقصود بعض طيّء لا كلهم > ففي الأخبار 
ما يُشير إلى إيمانهم بالتحريم ). 

. ٠١١ مطلع النور:‎ )٤( 

(4) أنساب الأشراف: ١١١/١‏ . 

. ١١١/۳ الأغاني:‎ )5( 

(۷) المرجع نفسه: ۳/ ٠١١‏ ولسان العرب: /٩‏ ۵۷ -08 (حَتّف). 

(۸) أنساب الأشراف: ١٠١١/١‏ . 


Yo 


وهو من قصيدة قيل إنه مدحّ بها رسول الله» ويُروى عَجْرٌ البيت بشكل 
آحرء يقول فيه: ولا تَحَمَدِ الشيطانٌ الله فاحْمّدا. . . وقوله: فاعبدا أي 
فاعْبدَنُ وهنالك شلك في أن الأعشى قال هذه القصيدة! 

وأكّد العقادٌ أنهم في الجاهلية كانوا: «يعرفون إِلَهآ أعظم من سائر 
الآلهةء يتوجّهون إليه بالدعاء. . . فإذا قالوا: رب البيت» أرادوا به رب فوق 
الأرباب جميعا»“. . . وهذا النابغةٌ الذبياننيُء وكان أكمل مثالٍ لشعراء 
الجاهلية» وأؤْصَحَ مَن صُوّرَ الحياة فيها من الشعراء في ذلك العصرء 
يحلفتُ بالله في اعتذاره للنعمان» ويقول: 
حَلفْت؛ فلم ترك لنفيسك ريبة وليس وراء الله للمرء مَذْهبُ" 

وكان الأحنافٌ يعرفون أن الإيمان بالله الواحد أهْدى وأحكم من 
الإيمان بِالقُصضّب والأوثان. وقد أظهرت البحوثٌ أن من بين الآلهة التي تعبّد 
لها العرث في الجنوب» الإلّه «ذو سموى»» أي رب السماء» ويرى بعض 
المؤدّخين أن عبادته تدك على ظهور عقيدة التوحيد عند عرب الجنوب» منذ 
ما قبل الميلادء وكان الناس بُقدّمون إليه التُذُورَ والقرابين عبادة لاله الواحدٍ 
ول 


وكانوا في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء“» وكان صيامُهم من 


411/11 (نصب)» و‎ ۷٥۹/۱ (سبح)» و‎ ٤۷۳/۲ ولسان العرب:‎ ۰٤۸ : ديوان الأعشى‎ )١( 
(نون).‎ 

(۲) مطلع النور: ٠١۸‏ . 

(۳) ديوان النابعة: ۲۳ . 

.٠٠٦-۳۰٥۵/٦ المفصّل:‎ )٤( 

(0) سيد سابق ‏ فقه السئة: ٤0١/١‏ . 
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الفجر إلى مغرب الشمس» وكانوا يفعلون ذلك لأنه يوم من أيام الله . . 
وذكر جواد علي أنه «عثر على كتابات جاهلية تبيّن منها أن الجاهليين كانوا 
عدون طهارة الملابس» وطهارة الجسم من الأمورالمُلازمة لمن يريد دخولٌ 
المعبدء فإذا دحل إنسانٌ معبداً وهو نَجِسسٌ عَدَّ آثما. . . كما عُثر في بعض 
الأحافير على أخواض حجريّة» كانت نَل في مداخل المعابد» مملوءَةً ماء . 
يَتَطهّرٌُ به من يبتغي العبادة قبل دخوله حَرّم المعبد”” . 
 F#‏ د ا 

وإذا أخذنا بما قاله ابن قتيبة عن ديانات العرب في الجاهلية» وما قاله 
ابن حَرْم أيضاً» وجدنا أن المسيحية عرفت في قبائل غسّان ولخم وتميم 
وربيعة وإياد وبكر وتغلب وطيّىء وكلب وعبد القيس» وأن اليهودية عرفت 
في بعض حَمْيّر وكندة وبني كنانة» وأن المجوسية عرفت في بني تميم وبعض 
قبائل البحرين والأخسّاءء وكانت قبيلة عَم لا تَدِينُ بشيء» وكانت سائرٌ 
قبائل العرب عَبَادَ أوثان“ . . 


ومن الطبيعي ألا ناخد هذا الكلام ماحد التخصيصء فالوثنية يومئذ 
كانت غالبة على كل شعوب العالم» حتى على أهل الديانات السماوية» 
وكان لكل قبيلة» مهما كانت ملَّمُّهاء صَنَهٌ تتعبدٌ له» وتتقوّبُ به إلى الله 
زُلْمَى. . . فكان لبني كلب بن وبرة ود ولعبد القيس «ذو اللبا)» ولطيّىء 
«القَلْسسنْ1 ولبكر وتغلب وربيعة وإياد «ذو الكعبات»» ولقضاعة ولخم وجذام 


. ١١١۳ اقتضاءٌ الصراط المستقيم:‎ )١( 

. ٤١۷/١ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه: ٤۱۸/١‏ . 

. ٤4١ وجمهرة أنساب العرب:‎ 257١ المعارف:‎ )٤( 


%۷ 


«الأقيصر»» وهؤلاء كما ذكر ابن قتيبة وابنُ حزم كانوا تصارى» وكان لبني 
0 بنجران «تَسْرٌّاء وبصنعاء (رئامٌ»؛ وكان لكندة «ذرّيح»» ولبني كنانة 
«هُبّل»» وهؤلاء ظهرت في بعضهم اليهودية... وكان لبني تميم» على 
را من كان متهم ا ومجوسيّة من كان بالخليج. وحنيفيّة من كان 
بالحجاز: اش يتعبّدون له كغيرهم من عبّدة الأوثان"". . . كذلك كان 
حال أهل الديانات» وفي المُقابل كان «عبدة د الأؤثان في الجاهلية يقولون: 

نحن حُْتَفَاءٌ على دين إبراهيه»”"؛ وكان يقال حينذاك: کل مَن احْبَتنَء وح 
البيت» واغتسل من الجنابة؛ ودل عن الشزكء وأسلم لأمر الله فلم يلتو في 
شيءِ من دينه فهو حَنيفٌُ على مِلّة | براهيه”" . .. وكانوا أيضاً على شرعة 
نوحء ويقال: إن نوحا هو أولٌ من أتى بتحريم البنات والأخوات 
والأكهات^ء وكانوا إلى ذلك يُحدّمون نكاحَ العمّات والخالات”". وعَرَفُوا 
أربعةً من الأنبياء كانوا من العرب» فكان شُعَيبٌ وقومّه بأرض مذينَ في 
الحجاز» وكان صالخ وقومه بأرض مود في ناحية الججر من وادي القرى. 
وكان هُودٌ وقومُّه بالأحقاف في شمال حضرموت» وكان إسماعيل في 

مكة2... ولكل من هؤلاء كانت ث شرعة بعت بهاء ظلّ بعضن أركانها مُتَوارَئاً 
في قبائل العرب وإن غلبت ا الوثنية. . . وكانت العرب تقول إن 
الصابئين قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام”"'» وهو دليل على أن 


.415- 597 وجمهرة أنساب العرب:‎ 2700/١ المحبّر: 2718-1717 واليعقوبي:‎ )١( 
(حنف).‎ ٥۷ /٩ لسان العرب:‎ )۲( 

(۳) معجم ألفاظ القرآن الكريم: ٠١۹‏ ولسان العرب: 08/9 (حنف) . 

)٤(‏ لسان العرب: ١75/8‏ (شرع). 

.٠۲١ المحبر:‎ )0( 

(1) حياة محمد: ۱۰۸ - ۹٠1۱ء‏ ولسان العرب: /١‏ 0۸۷ (عرب). 

(۷) لسان العرب: ٠١۷/١‏ (صبأ). 


۸4 


شزعة نوح كانت معروفة بين العرب» وأن ديانة الصابئة قديمة جداً: 
لبذ ¥ HH‏ 


هه 


وهنالك شيءٌ ر لم يكن بدا من جلائه فيما ذهبنا إليه من لي 
الخصوصية عن ديانة العرب» سواء أكانوا أفراداً أم شعوباء إذ بينما أضاف 
أبن فتيبة اليهودية | إلى بني الحارث بن کعب» وهم من قبائل «مذحج» 
اليمنيةء جعلهم ابن حزم نصّاری تجران» ونسبتهم مصادرٌ أخرى إلى دين 
النبي شعيب العام وكان ازل إلى أهل مِدينَ بعدما عَبَتُوا بالكد 
والميزان» وبَحْسُوا الناسَ حقوقهم في البيع والشراء» وقيل في ذلك إن 
الحارث بن كعب لما َم حَصرئة الوفاةٌ جمع بَنِيه فأؤصاهم» فكان في وَصَاتِه ما 
فهم منه أنه كان على دين شعيب» وأن بني تميم بن مُر٬ EY‏ 
كانوا كذلك”'"... فبتّو تميم إذن لم يكونوا جميعاً على المجوسية» وإنما 
كان فيهم أيضاً نصارى وعلى دين شعيب «وعَبَدَةٌ أوثانٍ وحُتَمَاءٌ. . . وبنو 
الحارث بن کعب» ربما كان فيهم يهود“ ولكنّ بني الدڳان» وهو يزيد بُ 
قطن من بني الحارث بن كعب» كانوا رؤساء نجران» وكانوا نصاری» وقد 
أقام بنو عبد المُدَان بن الديّان في نجران باليمن معبداً سَمَّوْهُ «كعبة تَجُران» 
مُضَاها 5 للكعبة في مكة» وكان فيها أسَاقفة مُه مُعْتَقُونَ» وكان إذا جاءها الخائفُ 
اء أو طالب حاجة قُضِيّت› أو مسترفد رد وكان موقعها على نهر يمر 
بنجران» وذكرايق أبانانها Ee e E‏ 


بيخ % % 


. ٤٤۸ ٤٤۷/۹ المفصّل:‎ )١( 
. ۲۹۸/۰١ معجم البلدان:‎ (0 


۲۹ 


الفصل الثاني 
المشاركة في الشهائر والعبادات 


المطلب الأول العبادةٌ على مبدأ التطوع للمُقاربة أو المَدُوبة : 


ويدخل في نفي الخُصوصيّة عن عقائد العرب في عصر الجاهليةء 
المشاركة الدينيةٌ التي كانت تقوم بينهم › على ما كان من اختلافهم وتَعدّد 
مذاهبهم في العبّادة. وخيرٌ وجه تمّلث فيه تلك المشاركة تلاقيهم في الحجّ إلى 
مكة» واتفاقهم على تعظيم حزمتهاء وتقديس بيتهاء وقيامُهم جميعاء وعلى 
نحو واحد؛ بمناسك الحجّ وشعائره"". مع أن قلوبهم ذاهبةٌ في الديانات 
والعقائد على أنحاء كثيرة مُتعدّدة. وكان أحدهم ينتقي من كل عقيدة ما يحسبة 
حيرا يُرضي رف وكان بعضهم يتعبّدٌ آلهة الآحرين مُقارَبةَ لهم» أو تطعا 
لعلّها تُقدَبُهِ إلى الله ا ا وكان بنو 
كنانة يعبدون (إسّاف») صاحبّ قريش 9 
AN‏ أقامته في موضع بين مكة واليمن» ودَعَتْ بيه : «الكعبة 
اليمانية»» ومع أن َعَم كما مر بنا لم تكن تدينٌ بشيء مما كانت لغوت 
دين به» أو تُجمع عليه؛ فإن قبائل بَجيلة» والأزدء ودؤس» وبني الحارث بن 
کعب» ورَبِيدِء وبني الغوث بن مُر٬‏ كانوا يُشاركونها فيه” وو لدعلل 


(۱) معجم البلدان: 5/ 2187 والمفصّل: ٥۲۱/۸‏ . 

(۲) المحثّر: ۳۱۸ . 

(۳) جمهرة أنساب العرب: ٤4١‏ . والمحبر: ۳۱۷ ومعجم البلدان: ۳۸۳/۲ء والأعلام: 
۲ (خشعم)ء والمفصّل: ٤٤١/٤‏ . 


ضرف 


مبدأ المُقَارَبة والتطؤع!. .. بل إن بعض العرب كما ذكر الأزرقي كانوا 
يمون“ عند ذي الخُلصَّةء ولمّا خرج امرؤ القيس بن حجر -- 
يطلب ثأر أبيه» اسْتَقْسَمٌ عنده» فخرج له ما يُنْهاهٌ عن الثأرء سب وانصر ف١۲‏ 

وإذا ذكرنا أن بني الغوث بن مر كانوا أئمّة تة العرب في حجُهم إلى مكة, 
يُجيزُونهم من عرقة» ويَنْفِرٌُون بهم من می على ملة إبرأهيم» وأنهم كانوا 
بني مر بن اد صنما إسمة «شَمْسنٌ)» وأن قبيلة كندة كانت 

تتعئّدٌ صنماً خاصاً بها إسمه «ذرٌیحا» وكان أوْلیٰ لامرىء القيس أن ب يستقسم 
عنده» وأن قبائل الأَزْدِ وريد ودّؤس كان لكل منهم صنمٌ خاصنٌ بهاء u‏ 
بني الحارث بن كعب كانوا أساقفة كعبة نجران". . . إذا ذكرنا كلّ ذلك 
تبيّن لنا ما قصدناه بقولنا إن أحدهم كان ينتقي من كل نحل ما يحسَبه نيه كيرا 
مُقرّباً من الله» وأن بعضهم كان يتعبّدٌ آلهة الآحرين على سبيل المقاربة أو 
التطوّع › فالاختلافٌ في الديانة يومئذٍ لم يكن يُوْدَي إلى أي نزاع بين العرب» 

وإنما كانت المشاركة الدينية بينهم عاملا رئيساً في توحيد الأفكار والعادات» 

وفي الوقت نفسه سببآ في رواج التجارات» وقيام المواسم» وازدهار 
الأسواق» ولا سيما في مكة حيث حافظتٍ الكعبةٌ على مكانتها عند العرب 
كافةء لأن الأمر فيها كان قائماً على التعميم دون التخصيص» وعلى تمد 
جمْلة العرب بمأثوراتهم ومعبوداتهم». 


“ # # 


)١(‏ اسْتَفْسَم: فكّر وروی بين أمرين ليختار أحدّهما. 

(۲) أخبار مكة: ۳۷۹/۱. 

0 المشار ۳۸۳١۹‏ تاريخ اليعقوبي : 0/0١‏ والمفصّل: 447/4. 
)٤(‏ مطلع النور؛ .٠١١‏ 


۳۲ 


المطلب الثاني - نصارى العرب كانوا يشاركون سائر القبائل في كثير من عقائدها : 


فالتخصیصٌ لا يجوز إذن حينما نتحدّتُ عن ديانات العرب في عصر 
الجاهلية» إذ تدر فيهم أن تكون قبيلةٌ كلها على ديانة واحدة أو مذهب واحدٍ 
من تلك الديانة» فالنصارى كانوا فثاتِ مُتفرّقة تغلبٌ عليها مذاهتٌ مختلفةٌ 
انتقلت إليهم من بيزنطية وفارس والحبشة» فكان فيهم أتباعٌ «نسطور» بَطْرَقَ 
القسطنطينية الذي قال بطبيعتين في المسيح» إحداهما إِلَهِيّةَ والأخرى 
بَشَريَةء ورّفض القول بتأليه مريم» لأنها والدةٌ المسيح ذي الطبيعة 
البشرية''©. وكان فيهم أتباع اايعقوب البَرادِعيَ» القائل بطبيعة واحدة في 
المسيح نشأت من تَجسّد الطبيعتين البشريّة والإلَهيّة» فصار بعد التجشد 
إله”'؟. . . وفيهم مَن كان على مذهب «أرْيُوس» الذي رفض القولٌ بأن الأب 
والإبنَ من جوهر واحد» لأن المسيح مخلوقٌ بأمر الإلّه الأب. ومّن كان على 
مذهب «أو ريجين» القائل بأن الكلمة مخلوقٌ مُحَدَتٌ له الشرفٌ على سائر 
المخلوقات» وأنَّ هذه الكلمة تجسّمت في المسيح» فظهرث على مال 
الإنسان» وفيهم آتحرون قالوا بأن جسد المسيح يُشبه الجسد» ولكنه ليس 
كجِسَّدٍ الإنسان» وأنه في لاهُوتِهِ أجل من أن يتألّم أو يَتَضِرّعَ» وصَّيِحَيُه عند 
الصلب لم تكن: زربي ریا بل كانت فر قوتي .+ كل هذه الكذائت 
عرفها نصارى العرب من غير أن يَسْتأَبْرَ مذهبٌ منها بضمائر أتباعه. فقد كان 
نصارى الشام من غسّان وقضّاعة وطيّىء» ونصارى الحيرة من لخم وتميم 
وإيّاد وبکر وتغلب» ونصارى نجران» يُشَاركون سائرٌ قبائل العرب في كثير 
من عقائدهم وسُتّنهم» وكانوا غالبا يحجّون إلى بيت الله في مكةء وبْوَدُون 


)١(‏ المذهب النسطوري مذهب الكنيسة السورية الشرقية. 
(۲) مذهب اليعاقبة هو مذهب الكنيسة السورية الغربية . 


غرف 


المناسك على النحو الذي يؤمن به جميع العرب» ويحلفون بربٌ البيت» 
ويلتزمون حُرْمَته» وحَرْمَة الشهور المحرّمة... من ذلك مثلاً ما ذكره 
الأزرقي من غير طريق» وبروايات أسندها إلى عدد من الرواة ممن أدركوا 
الكعبة قبل أن تُمْحول منها الصوَّرٌء وتُهدمَ الأصنامٌ والتماثيل» أن «قريشاً 
كانت قد جعلت في الكعبة صِوَّراًء فيها عيسى بن مريم» ومريح عليهما 
السا ي a‏ أدرك فيها «تمثال مريم مُرّوّقاً» في حجرها 
عيسى ابنها قاعداً مُزْرّقآ» وكانت في البيت أعمدة سٿ سواري» وكان تمثال 
غيم بن مرت ۲ ررم عليهها السلام في الحموة اللي ياي البانيه. O‏ 
وذكر برواية عن ابن شهاب: «آن امرأة من غسّان حَجُت في حاجّ العرب» 
فلما لي بابي أنتٍ وأمي إنك لعربية ا 
ومن ذلك أيضاً أن عدي بن زيد العبّاديّ. وكان نصرانياء أنشد النعمان 
موا 
سَمَئْ الأعداء لا يَألُونَ شرا عليكٌ. ورت مك والصّلِيبٍ©» 

ولو لم يكن عدي بن زيدء 00 كلاهما مؤمناً بالكعبة 
وقداستها لما أقسم الأول للثاني بربّها الذي هو الله رت الأرباب جميعاً. 

ويبدو مما ذكره ابن الأثير في كلامه على «يوم السُلان» بين حلفاء 
الملك النعمان بن المنذر وبني عامرء أن النعمان كان مؤمنا بِحُرْمّة الشهور 


.. 159/1١ أخبار مكة:‎ )1١( 

(؟) عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن ديئار. 

(9) آحبار مكة: ۱۹۷/۱ ۱۹1۸ء ومطلع النور: .۸٤‏ 
(5) أخبار مكة: ٠1۹/١‏ . 


. 111 11٥ /1 المفصّل:‎ )( 


المحدّمة. مُلتزما بهاء فقد أمر حلفاءة يومئل ألا يعرضوا لبني عامر إلا بعد 
فراغهم من (سوف عکاظ» وانسلاخ الأشهر الحرم“ . 
#+ ا ي 

المطلب الثالث ‏ المشاركة غلبت حتى على من تَهود من العرب: 

وأا زعم من حَسِبَ أن مملكة حِمْيرَ على عهد ملكها ذي نُوَاس كانت 
دولة يهودية ۰ فهو زعم باطل لأنه قائم على التوهُم» ولو كانت كذلك حقاً 
لما صار اليهودُ فيها إلى القلَة القليلة التي غمرتها الكثرة العربية بعدئذ. 
والواقع أن اليهود في اليمن» وفي يثرب» كانوا غرباء عن جزيرة العرب» 
هاجروا إليها بعد أن ظهرت الرومٌ على بني إسرائيل »ودر بيت المقدس سنة 
۷١(‏ م)"» فهاجر بنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل وبنو قينقاع جملة واحدة 
إلى يشرب › ودخلوا في جوار الأوس والخزرجء وأكد أبو الفرج 
الأصفهاني”*؟ أنه في البحث عن أصولهم لم يجد لهم نسب يذكزه «لأنهم 
ليسوا من العرب قُتَدوّنَ العربٌ أنسابهم» إنما هم حلفاؤهم». وهاجَر منهم 
ترون متفرقين إلى اليمن منذ بدأ تشتيتهم على أيدي الروم» حتى صار لهم 
جمعٌ فيها على مدى أربعة قرون» ولمًا اغْتَلى «يوسف ذو نوّاس» عرش 
حميّر» وكان يهودياء اشتدّثْ به شوكتّهم: ثم ما لبثوا أن وجدوا أَنفْسَهم 


. 1٤١-1۳۹/۱ الكامل:‎ )١( 

(0) تاريخ العرب: ۱٥۸‏ . 

(۳) تاريخ العرب: .٩۷‏ 

() أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين الأمويٌ القرشئ. وُلد في أصفهان سنة ۲۸٤(‏ ه = 
۸4۷ م( ونشأ وتُوفي ببغداد (05" ه= ٩٦1۷‏ م). كان من أئمة الأدب» الأعلام في التاريخ 
والأنساب والسّيّر والآثار واللغة . أشهر كتبه : الأغاني ويقع في 70 مجلداً مع الفهارس . 

(ه) الأغاني: ٠٠١/۳‏ . 


o 


مُهِدَّدِينَ بالخطرء في مُوَاجهة جلف بين نصارى اليمن والحبشة والروم» 
فعقدوا حلفا مع فارس› وكانت فارس نازع الرومً والحبشة في أرض اليمن» 
وبحت في بلادها بهجرة اليهود إليهاء كما رحب بالنصارى المضطهّدين من 
الروم. ويهمّنا من كل ذلك أن نقول؛ إن اليهود خارج جزيرة العرب كانوا 
يُتكرون وجود يهود فيها «ويقولون إن الذين يَعَدُون أنفسهم من اليهود في . 
جهات يبر ليسوا يهوداً حقاء إذ لم يحافظوا على الديانة الإلهية 
التوحيدية)'ء فإذا كان القولٌ هكذا في يهود بني إسرائيل» فمعنى ذلك أن 
العرب الذين تهودُوا لم تستطع الديانة اليهودية أن تستأثر بضمائرهم» بل 
أخذوا منها بأشتاتِ ضَمُّوها إلى أشتاتِ من ديانات وعقائد أخرى7', وجَرَقُوا 
معهم في هذا المذهب يهود بني إسرائيل المهاجرين إليهم . 


# F#F # 


المطلب الرابع - العرب والمجوسية: 

والقولٌ نفسة يمكن أن يقال فيمن كَمجُسوا من العرب» فهؤلاء أيضا لم 
يأخذوا من المجوسية إلا ما كان مُتفقاً مع عاداتهم. والمعروف أن المجوسية 
ديانة إيرانَ القديمة» جاءهم بها «زرادشت» في نحو القرن السابع قبل 
الميلاد» وقامث في جوهرها على عبادة النارء والإيمان برت للنور والخير» 


.٥۸ مطلم الئور:‎ )١( 
. ٥۳١۲ ٥۳۱/١ المفصّل:‎ )۲( 
إن قيام المسيحية في معقل اليهودية الأكبر دليلٌ على انتهائها إلى الجمود والانحلال؛ وقد كان‎ )۳( 
اليهود في عصر الميلاد طوائف مختلفة» كل طائفة لها مذهب في التوراة أو التلمود أو تقاليد‎ . 
الأحبار والربّانيين» وتفرّقت بذلك مراجع الديانة مع كل طائفة ومعبد وممجمع» وتحوّلت‎ ' 
أشتاتاً وشراذمٌ جمدت على النصوص والحروف على حسب المذهب الذي تنتمي إليه.‎ 


۳٦ 


ورتٌ للظلمة والشرّ في عالم واحد» واختلطت فيها شعائر العبادة بفنون 
مختلفة من الوثنية والتنجيم والخرافة» والاعتقاد بالأرواح الخفيّة والشياطين» 
وتأليه الملوك. وقد سعى «ماني» في القرن الثالث للميلاد إلى إصلاحهاء 
فأعلن أن اختلاط الظلمة بالنور شر يجب الخلاصٌ منه» ولا يكون ذلك إلا 
بتحريم النكاح ومنع النّسْلء استعجالاً لفناءِ العالم. ثم ظهر ١مَرْدَك؛‏ في 
القرن الخامس» فقال: إن النزاع بين الناس إنما يقع بسبب النساء والأموالء 
فدعا إلى إباحتها وجَعْلٍ الناس شركاءً فيهاء وأحلّ نكاح المحارم» وبلغ من 
دهائه أنه أقنع «قبادً بنَ فيروز»» إمبراطورٌ إيرانَ يومذاك» أن يذل زوجته لمن 
يتشتهيهاء فيعلم الناسُ صِدْقَ إيمانه» ويقتَدُوا به في ترك التنازع على 
النساء؟. 


ولعل العرب لم تكن تُنكر من أمر عبادة النار شيئآء وربما كانوا 
يقدسونهاء فكان بعضهم إذا عقد حلفآء وأراد توثيقف أَؤْقَدَ له ناراً يتحالقُونَ 
عليهاء وكانوا إذا الْحَبَسَ المطرٌ عنهم» وأرادوا الاسْتِسْقَاءَ أشعلوا ناراً» وكان 
إشعالٌ نار القرَى ليلا من آيات الخُلّق الكريم والشرف. ولعلهم لم يكونوا 
يلتفتون إلى من اعتقد بالمجوسية منهم أصلاًء إلا إذا أحدث ما تُنكره 
عقائدهم وعادائهم» كالزواج بالمحارم» فكان الفرس بُحِلُونَك والعرث 
يُحرّمونة إلا ما كان من عادة بعضهم تحليلٌ الزواج بامرأة أبيه إذا طلّقها أو 
مات عنها. وهي عادةٌ فارسية كان سائر العرب يكرهونها(". ويَعْدُونها 
أشنم ما كانوا يفعلون““ في الجاهلية» فكانوا 'يَعيبُونَ المتزوّج بامرأة أبيه 


. ٤0 ٤۳ السيرة النبوية للنووي: 278-11 ومطلع النور:‎ )١( 
. 157 - 557 نهاية الأرب:‎ )۲( 

() الإمتاع والمؤانسة: 0/١‏ . 

.٠۲١ المحبر:‎ )( 


¥ 


ويُسَيُونَهُ: الصَيْرَن› ويَذُقُهُ شعراؤهم. ومن ذلك قول شاعر مُضر 
أَؤْس بن حجر التميمي في بعضهم: 

والفارسيّة فيكم غير مُنكرَةٍ 0 ۾ ضَيْوَنٌ سَلْفْ 

والضَّيْرَنُ: الشريك في المرأة» أو الذي يُرَاحِمْ أباهٌ في امرأته""". . 

يريد أنهم على عادة الفرس» 00 
لف 

إلى ذلك كانت المجوسيّة حل نكاح البنات والأخوات والعيّات 
والخالات وسائر المحارم ؛ والعربتث تراءً حراماًء وتكرهٌ فعلفٌ ولكن بعض 
أهل الأخبار» ممّن تحكمه العصبّةٌ القبليّةٌ أو القومّةء أرادوا أن ينصرفٌ 
الوهم عند الناس إلى أن مَن تمجّسُوا من العرب كانوا أيضاً يفعلون فِعْلّ 
الفرس في المحرّمات» وكانت الفرس كما قال اليعقوبي: «تنكح 9 
والأخوات والبنات»» وتعتقد ذلك برا بهنّ» وتقرّباً إلى الله فيهن ٠‏ و 
ذلك ما ساقه ابن قتيبة بقوله: «وكانت المجوسية في تميم› ا 
عُدُسء وابنُه حاجب بن زُرَارَة وكان تزوّج ابنته ثم ندم . . .0”؟»! ونقل ابن 
الأثير الخبرَ بشكل آخر فقال: ١إن‏ المجوسية كان يدين بها بعض العرب 
بالبحرين» وكان زرارة بن علس وإبناة حاجبٌ ولقيط والأقرع بن حابس 
وغيرُهم مَجوساً. . . وإن لقيط بن زرارة تزوّج ابنته دُُتئُوس» وسمّاها بهذا 
الإسم الفارسي» وقُتل وهي تحته. . ٠.‏ وكان ذكر في موضع آخر أن 


.44/١ والمختصر في أخبار البشر:‎ ٤٥١ نهاية الأرب:‎ )١( 
(ضزن).‎ ۲٠٤/۱۳ لسان العرب:‎ )۲( 

(۳) تاريخ اليعقوبي: ٠۷٤/١‏ . 

. ا١١ المعارف:‎ )٤( 

(4) الكامل في التاريخ : /١‏ 0۸۷ . 


۳۸ 


زوج دختنوس إبنة لقيط بن زرَارة بن عدُس» إنما هو ابن عمها عمرو بن 
عمرو بن عُدُس» وذهب إلى رجْحَانٍ صحة هذا الخبر على ذاك . . 

وتتفق المراجع على أن دختنوس لم تكن ابنة این ززارةة وإنما 
هي إبنة أخيه لقيط› لم يكن له غیرها"» سمّاها باسم بنت کسری . . 
ويُضيف الأصفهاني أنها كانت زوجة عمرو بن عمرو بن عدّس التميمت؟؟. 
وهو ما حقّقة الزبيدي أيضاً في معجمه» فاکد أنها بنت لقيط بن زرارةء 
تروّجها عمرو بن عمرو التميميٌ. ثم طلّقها فتروجها عُميْر بن عُمارة بن مَعْبَدٍ 
ابن زرارۃ. كما ذكر ابن قتيبة أنها زوجة عمير بن معبد بن زرارة» وأن 
أباها لقيط بن زرارة قال فيها يوم مقتله : 


باليت شمْري عنكِ فنوس إذا أناها الخبر المرفُوس 
انخيش الخدّيْنء آم تميس لا بل تميس إنها روسن“ 

وهو الشعر الذي توصّل به بعض الرواة إلى الزعم بأن الرجل تزوج 
ابنته» فقاله تدماء وذهب بعضّهم إلى أن قائله هو حاجبُ بن زرَارة يوم نكح 
ابتته”'"!. . . مع أن الشعر واضح ليس فيه أكثرٌ من حسرة أب ولوعته على 
فراق ابنته الوحيدة» بدليل قوله: إذا أتاها حبر رَمْسدء أي دَفْنه في التراب» 


. ٥۸٥/١ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) العقد الفريد: ه/ 157١»ء‏ الكامل: ٥۸۷ 586/١‏ معجم البلدان: 5/7 ١٠غ‏ الأعلام: 
0 الشعر والشعراء: ١١لا...‏ 

(۳) لسان العرب: "97/١١‏ (ألك). 

)0( الأغاني : الملا . 

(4) تاج العروس: 19/ 455-440 (ضرط). 

.۷١١-۷١١ الشعر والشعراء:‎ )١( 

.٥٤٤/١ المفصل:‎ )۷( 
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وتساؤله إن كانت تخمش دبا حُزنا آم تفخرٌ بأبيهاء وتميسٌ تيها كأنها 
عروسث» ولیس فيه ما يعني» قصداً أو تلميحآء أنها زوجته. 

والمعروف أن لقيط بن زرارة وحاجب بن زرارة كانا كلاهما من سادة 
العرب وحكامهم وقادتهه” '©, وكانا من أشدٌ أشراف العون لمتكا بكارم 
الأخلاق وتقاليد العرب› ولا يمكن أن بسب إليهما فعلٌ كالذي زعمه أهل 
الأخبارء إلا أن يكون خبراً من الأعداء مُزوّراً مَصنوعاً دس على بني تميم 
کید لهم؛ فتلقَّمَئْدُ الشعوبيةٌ ونشرته قدحا وذمّاً في العرب”") 

على أن هذا الخبر» وإن فرضنا صكّته» وهو غير صحيح قطعاء يبقى 
خبراً وحيداء فرديآء لم يُذكر غير في موضوعه» ولا يصلحٌ إذن أن يكون 
أساسآ للحكم على بعض العرب من خلاله فضلاً عن جميعهم. .. ولا يمكن 
أن نعَْدَّهُ عادةًٌ لأن العادة لا تتحفق في مكان إلا إذا اطْردّتْ أو غلبت بحيث 
يرعاهاء أو يجري عليها جمهورٌ ذلك المكان اد م اهلا وذلك يؤكد ما 
ذهبنا إليه من تخيّر العرب في الجاهلية للاعتقادء ما يِتَّفْقُ وعاداتهم 
وأخلاقهم» وكانت المرأةٌ عندهم مَناطً الأغراض» والعزض مَؤضع المدح 
والذمّ في أنفُسهم وآبائهم» ذي كلنها ائر عه خرف و 
ولا يستوي هذا الحُلَقُ الكريم مع قول الفُرس بنجو المرأة وبَذْلها لكل مَن 
يَشْتهيها!. ويُحكى عن حاجب بن او أنه تل فاد بن حنيفة لأنه شيب 
بامرأته"» وقُرَادُ من بني زيد بن عبد الله بن دارم التميمي؛ 0 حاجب» 
ولو كان حاجبٌ معتاداً ابتذالَ المرأة وشيُوعَها على شريعة الفرس 


## # 


.۲٤۷ 3*4 المحكر:‎ )۱( 
. ٠٤٥/١ المفصّل:‎ )۲( 


(۳) جمهرة آنساب العرب: ۲۳۲ . 


المطلب الخامس - العرث وعقائد الصابئة وعلاقتها بعبادة الكواكب: 


أما الصابئةُ فالمحقّقُ من أمرهم أنهم يرجعون إلى أصل قديم» يِكَصِلُ 
بتاريخ الكلدان في العصر الذي ظهر فيه إبراهيمٌ عليه السلام» وريما قبل 
فالمعروف عنهم أنهم يؤمنون بعقائدٌ «سابقة لجميع الأديان الكتابية» وعقائد 
سابقة لدين إبراهيم»“. . . وكانوا يسكنون «كُوتّى» بالأقاليم الجنوبية من 
العراق"» حيث كان إبراهيم"» وتحج طائفةٌ منهم إلى «حرّان؛ حيث 
هاجرء ويشتركون مع الديانات الأخرى في شعائرٌ كثيرة» فلا يُعرفٌ دين 
تخ قدا الصائة من شتاب له في بض الشعار هم وجو 
كالبراهمة من مُلامسَةَ غيرهم؛ ويتطهرُون إن فعلواء ويَتوجّهُون في صّلواتهم 
كالمجوس إلى نجم القطب» ولكنهم لا يعبدون الكواكب» وإنما يعتبرونها 
ملائكة نورانيةً» ويديئون كالمسيحيين بالعماد ولرد برها المكمداة: 
وعندهم ذبائح ج . كاليهود. وان كالمسلمين حفاقٌ بلباس طاهر» وإنما 
صلاثهم ثلاث مراتٍ في اليوم» قُبَيل شروق الشمس وعند الزوال دوقيل 
الخروب» وليس في صلاتهم سجود» بل قيام ودكوع ثم خرن وتصلون 
جماعة في الأعيادء ويختسلون من الجنابة» ويُوجبُون الوضوءَ بعد الاغتسال 
وقبل كل صلاة»ء ويَعّدّون البول والغائط والريح ولمسّ الحانض واكَمَسَاءً 
نواقضّ للوضوءء ويُعَالُونَ فيهاء ويصومون ثلاثين يومآ موزّعة على أشهُر 
السنة. ومع أنهم يُنَرّهُونَ الله غاية التنزيه» لكنهم يُتكرون الرسّل» ويقولون 
إن الله لا يُخاطب البشر. وكانوا يُوَفّرونَ الكعبة في مكة› لل 


)1( إبراهيم أبو الأنبياء : CAA‏ والمختصر في أخبار البشر: 87/١‏ . 

(۲) تفسير اہن كثير: ۱ وفي ضحى الا 0١‏ (بين واسط والبصرة في 
البطيحة) . 

. AA - AV j معجم البلدان:‎ )۳( 


حل عل الكواكب» ويذهب فريقٌ منهم إلى أنها من بناء إدريس عليه 
السلام. .. وكان منهم من يحرم م أكل بعض الأطعمة کالبصل والکرنب» 
لأنها تمنعٌ الرؤيا الصادقة إذا كان المرء يستوحي اليب في الرؤيا . 

ولا يُدّ أن نقول أخيراً قولاً في علاقة هذه الطائفة بالكواكب» إذ نقل 
اب كثير عن بعض علماء المسلمين تارة أنهم كانوا يعبدون الكواكب» وتارة 
أخرى أنهم يعتقدون تأثير النجوم وفِغْلّهاء بمعنى أن الله جعلها قِبْلهَ للدعاء 
والعبادة» أو بمعنى أن الله فوَّضَ إليها تدبيرٌ أمْر العالم”"' . وهو ما ذكرة 
القلقشنديٌ عن العرب بقوله: «وكان منهم من يميل إلى الصابئة» ويعتقدٌ في 
أنواء المنازل اعتقادَ المنجّمينَ في الكواكب السبعة» وفي أنها فعّالةٌ 
بأنفّسها. . .6©. والحقيقة أن الصابئة ليسوا من عَبّدة الكواكب والنجوم 
ولكنهم يَروْنَ أن الله خلق الروحائيات» أي الملائكة» من أنوار مَحْضَّةٍ لا 
ظلام ا مادّة» وقد تلبّسَتْ هذه الروحائّاث بالكواكب العلويّة, > مثل 
زُحَلٍ والمشتري والمؤيخ والشمس والقمر وعطارد والرْهَرة» فجعلوا لهذه 
الكواكب هيال من أشكال هندسية مختلفةء منها المدور والمربّع والمككّبٌ 
والمشمّنُ والمستطيلٌ والمثلّثُ والمسدّمسٌُ» وكانوا يتوجّهون إليها تقباً من اله 
تعالى» لا عبادة لها“ . . .! ولا شك في أن ظهور الصابئة بجنوب العراق 
يعود إلى أكثر من عشرين قرناً قبل الميلاد» فلما جاء عصرٌ التدوين» كان 
زمانٌ طويلٌ انقضى ضاعت فيه الأصولٌ» واختلط الأمدٌ على علماء 


)١(‏ الموسوعة المُيَسَرةُ في الأديان: ۰۳۲۱-۰ وإبراهيم أبو الأنبياء: 44 ۹۳ والمختصر 
في أخبار البشر: ۸۱/۱ 47. 

(۲) تفسير أبن كثير: ۱۸۲/۱ . 

(*) نهاية الأرب: ٤٥١‏ . 

0( تفسير ابن كثير: ۱۸۱/۱ - ۰۱۸۲ وإبراهيم أبو الأنبياء: ۰۹۰ ومروج الذهب: 176/7-/77217. 


€۲ 


المسلمين» فتكلمُوا في بيان شعائرهم أقوالاً كثيرة ينقض بعضها بعضاًء 
وتحول عليهم أشياء ليست في صميم عقائدهم. ويمكن أن تَخلْصَ من 
موازنة ما قاله العلماء فيهم إلى أنهم كانوا مُوحٌُدينء يعون إلى الإيمان باش 
الواحد الأحدء وَيُتَرٌّهونَهُ غاية التنزيه» وكانت العربُ على علم بمذهبهم في 
التوحيدء وهو ما جعلهم يُشَبّهُون النبيّ عليه الصلاة والسلام بالصابتين لما 
دعاهم إلى الإيمان بالله تعالى ربا واحداً ليس كمثله شيء. وكانت مكةٌ إذ 
ذاك «تعملٌ على تمثيل جُملة ة العرب بمأثوراتهم ومعبوداتهم»"». وكانت 
كعبتها بيت محرّما يحجٌ إليه العربُ على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم؛ ويقصدة 
الصابئون كذلك حيث يجدون فيه» على السمّاحة والحرية› محلا لممارسة 
شعائرهم والقيّام بعباداتهم””.. . كما يجدون فيه من ُشاركهم في تلك 
الشعائر على مبدأ المُقَارَبةِ بة والتطؤوع. أو لتقل في العبادة» أمَلا في مَزِيدٍ من 

الآجْر أو التقؤب إلى الله زُلْمَى. ٠‏ وإن لنا في اشم الكعبة دليلاً بجنا جَلتِا 
فالكعبة من التكعيب وهو الُهُودُ والارتفاع: والكعبةٌ: البيثُ العراع ‏ وکل 
ا ل فالكعبة إنما سميث كذلك إذن لتَريعها 
وارتفاعها””': والبناء المربّع أو المكمّبُ من البيوت التي أقامها الصابئةٌ 
للعبادة» ومن هنا كان اعتقادُهم بأن كعبة مكة إنما هي بيتُ رُحَل أعلا 
الكواكب السيارة. فكانوا يقصدونها للعبادة فيها كلما تردّدُوا إلى مكة في 
مواسم الحج والأسواق والعُمْرة... فإذا كان الصابئةٌ من رَصَدَة النجوم» 
العالمين بأحوالهاء كسائر العرب ومّن كان حولّهمء وإذا كانت عبادةٌ 


.١87 /١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) مطلع النور: ٠١١‏ . 

(۴) المرجع نفسه: ٠١٤‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ۷۱۸/١‏ (كعب). 
() مروج الذهب: ۰۲۲۹/۲ 775 . 


الكواكب والنجوم منتشرة يومئذ في العرب وغير العرب» فلا يلزمٌ من ذلك 
أن يكون الصابئةٌ من عَبَدَةِ الكواكب فقطء من دون الله» ولا يلزمٌ من اعتقاد 
بعض العرب بالكواكب وأْنُواءِ النجوم أن يكونوا جميعاً من الصابئة. 


# ا‎ $F 


وعلى ذلك كان العربٌ في الجاهلية يعرفون الصابئة» وكان فيهم من 
يميلٌ إليهم» أو يذهب في الاعتقاد مَذْهبّهم. ولا شك في أنهم عرفوا كذلك 
عبادةً الكواكب حتى أن ديانة العرب في جنوب الجزيرة كانت تقوم في 
جوهرها على عبادة القمر «الإله سين» كبير الآلهة جميعاء وكانوا يسول 
«ؤدأ» إشارةً إلى صفة اعتقدوا أنها من صفاته الحُسْنَىء وهي المحبّة 
والمودّةٌ. وربما كان الصنم «ودّ بذومة الجندل يرمز إلى القمرء وكان بنو 
كلب بن وبرة يتعبّدُون له» ويُشاركهم فيه قبائل كثيرة منها: قريش وتميم 
وطيّىء وهُدَيْل والخزرج ولخم. وقيل: إن ثموداً كانوا يعبدونه وكان اسمة 
عندهم ددا ومن ذلك أسماءٌ عَبْدٍ ود وأدّ بن طابخة» وغيرهما عند 
العرب”2. وعَبّد عربٌ الجنوب الشمس أيضاًء وجعلوها زوجة للقمرء 
وجعلوا «عَتْترَه أي كوكب الزّمَّرة إبتهماء وهو عشتارٌ عند البابليين؛ 
وعَشْتَزت عند الفينيقيين» وفينوس عند اليونان. ويُقال إن صنم «اللات» 
عند عرب الشمال كان يرمز إلى الشمس» أو أنه سم لها" . .. وكانت 
اللاث رَبَّةَ رئيسة في الحجازء وكان لها بالطاتف بيثٌ على وادي وَجَ؛ 
يَسْتّرونه ويُضَاهُونَ به كعبة مكة» ويجعلون له حَحبَةَ وكسوة» ويُحرّمُونَ 


.)١(‏ تاريخ العرب: ٩١‏ والمفصّل: 765/5 ٠٠١‏ ولسان العرب: ٤٥٥/۳‏ (ودد)؛ 


والمحبر: ۳7 وتاريخ اليعقوبي 00/۱« ومعجم البلدان: ه/ . 
(۲) تاريخ العرب: .٩٩‏ 
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مَوضِع9" . وكان لها المقامٌ نفسّه عند الأنباط وكان آهل تدمر «كعادة قبائل 
العرب يشاركون في عبادة أرباب القبائل الأخرىء فكانوا يعبدون من أرباب 
العرب : اللات والعرّى ومناق0. .. وكان في العرب طائفة عبدت ي «الشغْرّئ 
العبُور» التي في الجوزاءء ولعلّهم عَبدوها لأنه لم يعبر السماء عضا غرئهاء 
فأنزل الله تعالى : «وإنه هو رت الشعرّئ»). أي التي تعبدونها" . 

تبن ند نا 

المطلب السادس - الاعتقاد فى منازل النجوم : 
ويتّصل بعبادة الكواكب والنجوم» قول بعض أهل الأخبار» إن العرب 
0 يرود أن المطر الذي يجيء ء بسقوط نجم في جهة المغرب» إنما هو من 
فعل النجم نفسه» لا من فغل الله عر وجل . .. وهو ما أشار إليه القلقشندي 
تن اعتقاد يعن ادر فى ا اد المنازل» أي الكواكب والنجوم التي ينزلها 


القمر في مسيره 6 وفي أن تلك النجوم فكّالةٌ بأنفسها©», وعدم المرزوقيٌ 
مذهب جال العرب0, وقال عنه ابن الأخدايي إنه: «مذهب آهل الجاهليةء 


وهو مذهبٌ فاس واعتقاده م کشر . د وحَجَةٌ هؤلاء في مذهبهم أمران: 


)١(‏ المحبّر: ٠٠١‏ وَيّ: كانت الطائف من قبل تسى وجا وهو واج به مزاع ونخل وأعنابٌ 
وركان وموز وسائر الفواكه» ومياه جارية» جل أهله ثقيفٌ وحميّر وقومٌ من قريش» وهو 
على ظهر جبل عَزوان» وبغزوان قبائل من هُذَيْل. 

(؟) تدمر والتدمريون: 97. ۲۹۷. 
۳) لسان العرب: 415/4 (شعر). 
(8) نهاية الأرب: 457. 

.١98/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )٥( 

0) الأزمئة والأنواء: ٠١١‏ . 


١‏ الأمك الأول : تأويلهم قول العرب في الجاهلية: «مُطِرْنا بِْوْءِ 
الثريًا. . »٠.‏ فجعلوا الباءَ فيه سَبَبِيّة وكأن العرب قالوا: مُطرنا بسبب مَغِيبٍِ 
لثرياء أو أن المطر من فل الثريا لا من فعل الله عر وجلا ولعلّ الحقيقةٌ أن 
الباءَ رة والمعنى إنما هو: مُطزنا وقت مَغْيبٍ الثريًا"'“... والأدلةٌ على 
هذا كثيرة» أهمّها قوله تعالى: « وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَّ السَمّاءِ مَاء أي 
به الأْض مِنْ بَعْدِ مَْتَهًا لََقُولُنَ لل ومنها أن العرب» سعياً إلى معرفة 
الأزمنة والمواسم» اختاروا ثمانية وعشرين ما انا أنها منازلء ينزك 
ا فيعلمون بالنظر إليها كم انقضى وكم بقي من 
أيام الشهرء ود سقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجمٌ في المغرب مع طلوع 
الفجرء ص حر يُقَابله في الشرق من ساعته» ما خلا واحداً فإن له 
أربعة عشر يومآء فتنقضي جميعها بانقضاء ثلاث مئة وخمسةٍ وستين يوماً 
وهي عِدَّةٌ السنة الشمسية» وقد جعلوا من سقوطها وطلوعها معالم زمنيةٌ 
يستدلُون بها على فصول السنة» وخُلولٍ المواسم والأوقات» ومواعيدٍ المطر 
والرياح والحرٌ والبرد. وقيل: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اسْتَسْقَى 
يوما بالمُصَلَّىْء وسال كم بق من نَوْءِ نجم الثريًا؟ فقيل: سَبْمْء فما مَضْتْ 
تلك السَّبْمُ الليالي حتى أغاث اللَّدُ الناس بالمطر”؟. . . فليس في هذا الأمر 
اعتقادٌ بأنُواءِ المنازل» ولا إقامةٌ لعلافة سَبيّة بين مَغيبها وهطول المطر أو 
هُبوب الرياح» وما زاد العربٌ بقولهم ذاك على أن جعلوا سُقوطٌ الثريًا في 
المغرب» مَعْلِماً زمنياًء يعلمون بوقوعه ت سقوط المطرء والله أعلم. . 


)١(‏ لسان العرب: ٠۷١/١‏ (نوأ). 

(؟) سورة العنكبوت: ٦۳‏ . 

(۳) لسان العرب: /١‏ ١۱۷٠ء‏ لالا١‏ (نوأً)ء والأزمنة والأنواء: 25١ 5٠‏ والأزمئة والأمكنة: 
۱ 


أ3 


على أن هذا كلّه لا يمنع من الاعتراف بأن طائفةٌ من العرب ربما كانت تعتقد 

بأثر النجوم في الأنواء» ولكننا لا نملك الدليل على أنها كانت تُتكر 

وعدة اننا" يك الكفية» ورت ااي جما ريداق ذلك قوله تعالى : 

« ولئن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ والأَرْض وسَخْرَ اسمس والقَمَرَ لَبَقُولكَ 
كه . 4 . 


۲ - الأمرٌ الآخَرُ: ما تقل عن تعظيم عرب الجاهلية لبعض النجوم» 
وتفاؤلهم بأنوائهاء وما يعقبها من المواسمء كالثريًا والجبهة وغيرهما من 
المنازل... وإني أرى وراء ذلك حضارة متقدّمة» وعلماً دقيقاً بحركة 
الأفلاك» وتقلّبِ الفصول والمواسم والأزمنةء لا جهلاً بطبيعة النجوم» 
وحقيقة الأمطار والرياح» والحرٌ والبرد... وقد أقسم الله تعالى بالنجوم 
فقال: ١‏ والتخم إا هَوَى 4 وجاء في التفسير أن النجم هو الثريّاء 
وهَوّى: أي تفط في المغرب» وقال: 8 وَالِسَمَاءِ وَالطَّارِقٍ» وَمَا أَدْرَاكَ ما 
الطَارِقُء اللَجْمْ النَِبْ €" والنجمٌ الثاقبُ هو رُحَل2©9. . . وقال: « قلا 
ا بمواقع النجُومٍ 4 ومواقعها هي مَعْاربُها أو منازلها» ] أو مَسَاقَطّها 
في جهة المغرب» وقال: ٠‏ قلا َنِم بِالْخْنّسء الْجَوَارٍ الْكنّس 4 أراد 
الكواكبٌ الخمسة: رُحل والمشتري و ول 


. ١١ سورة العنكبوت» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النجمء الآية: .١‏ 

(۳) سورة الطارق» الآيات: ."-1١‏ 
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جَوارِيَ لأنها سيّارةٌ تجري في القّلك0"... فإذا كان الله تعالى أقسم 
بالنجوم ومواقعهاء وهي من مخلوقاته» فلا شيءَ يدعو إلى لَوْم العرب إن 
جعلوا من مَسّاقطها ومطالعها معَالم يستدلون بها على المواسم والأزمنة 
والفصول» وإنما اللومٌ على من اعتقد جهلاً بأنّرهاء في وقتٍ كانت الحَيرةٌ 
الاعتقادية تشملّ الناسَ جميعاء من أهل الشّرْكِ وأهل الكتاب على 
السواء. . . وقد نقل الزبيدي أن من قال مُطرنا بُنُوءِ كذاء وأراد الوقت» ولم 
يقصد إلى فعل النجم» فذلك جائرٌ والله أعلم'" . 
 #‏ #* 3 

صفوةٌ القول في ديانات العرب قبل الإسلام أنهم عرفوا مختلف الملل 
والنحل والعبادات» فما اسْتائّرت واحدة منها بضمائرهم كلهاء ولا ك 
5 عن مُشاركة الأحرين في شعائرهم وعقائدهم» فكان أحذهم حرا في 
أن يختار من الديانات كلّ ما يحسبّه خيراً أو يقرب إلى الله لا يُنكر شيئاً من 
الابتداع في الدين» إلا أن تكون البدعة زراية بشرائع الآباء وعادات 
الأشلاف» فكان من أر ذلك كله الحرية الدينيةٌ في مجتمعات الجاهلية, 
وهي التي فضت إلى ازدهار التجارة وقيام المواسم والأسواق. 


“* # *# 


.94 الأزمنة والأنواء:‎ )١( 
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الفصل الثالث 
الحرية الدينية 


أشرنا في مطلع هذا الفصل إلى مقدار ما كان بين المواسم الدينية 
وظهور الأسواق الموسمية من ارتباط ومُلازّمةٍ في كثير من الوجوه» كما 
أوضحنا دور العامل الديني في نشوء تلك الأسواق» وأردنا من ذلك أن دور 
العامل الديني مُتعلّقٌ بالحالة الدينية العامة أكثرٌ مما هو مُتَعلّقٌ بالمناسبة 
الدينية» أو الموسم الديني» إذ لا يمكن لكل موسم ديني» مهما كان لولّهء 
أن شىء سوقا موسمية لكل الناس كيفما كانت مذاهبهم. إلا إذا توافرت 
شروط مُعيّنةٌ في مجتمعات أولئك الناس» سح بوداي في المواسم 
العامة» وإن اختلفت عبادائهم» ن :غير أن شن طائفة منهم ê‏ 
من أحد بسبب أو بآخَرٌ من شعائرها الدينية الخاصة» على نحو ما كان يقع 
من اضطهادٍ للمسيحتين في المجتمع الروماني الونّيَ» ولا سيما في المواسم 
العامة» خلافاً لما كان يعهٌ من الأمانٍ والسلام في مواسم العرب العامة 
كمواسم الحجّ الأكبر إلى الكعبة» ومواسم الأسواق في غكاظ والمجّة 
وذي المَجاز ودُومَةٍ الجَنْدل وغيرهاء على كثرة زُوَارها وقاصديهاء وتعدّد 
مذاهبهم وطوائفهم» فكان «يتفق في موسم الحج أن يجتمع حول البيت أناسٌ 
من العرب يأخذون بأشتاتٍ مُتفرقة من المجوسيّة واليهوديّة. والمسيحيّة 
وعباداث الأمم المختلفة»» فضلا عمّن كانوا يأخذون بالحنيفية» 


. ٠١١ مطلع الئوز:‎ )١( 
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والصابئة ؛ وعبادة الأوثان» فما كان أحدّ يُؤذي أحداء ولا كانت طائفة بغي 
على أخرى لاختلاف الديانات والمذاهب» بل إن احق سلوا أن 
الحكماءَ والأحبّار والوْهبان كانوا رون أسواق العرب» ا الناسَ 
ا ويُذكرونهم بالبعث والحساب والجئة والنار”؟» من غير أن 
يعترضّهم أحدٌ بسوءء أو ينالهم بأدّى. وجاء في الحديث أن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام لبت عشْرٌ سنين يتبع الحاج ام ولك ويوَافي القبائلٌ 
في منازلها باسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز”” , يدعوهم إلى الإسلام 
والإيمان بما أنزل عليه من القرآن. . . وإذا نظرنا في أسماء القبائل التي ذكر 
ابرنُ سعد أن الرسول عليه السلام كان يُوافيها في منازلها بمواسم الحج في 
أسواق عكاظ ومجّنة وذي المجازء وجدنا بينها قبائل غسّان وكندة وكلب 
والحارث بن كعب والحضارمة؟. . . وهو دليل على اشتراك جميع العرب 
في مواسم مكة على اختلاف دياناتهم. وتذكر حوادثٌ التاريخ أن أرض 
العرب كانت ملاذاً «لكثير من أصحاب الرسالات والدعوات الذين ضاقت 
عليهم الأرض بما رَحْبَتْء وتنكرث لهم أوطائهمء فلم يجدوا مأوئ إلا في 
هذه الأرض» البعيدة من نفوذ الملوك الجبارين والرؤساء الظالمين» كما كان 
الشأن مع إبراهيم في مكة» وموسى في مدنا“ وغيرهما. ومن المحقّق 
كذلك» كما تقل العقاد عن جورج سيل مُترجم معاني القرآن: «أن ما أل 
برعايا الكنيسة الشرقية من الاضطهادء واختلال الأحوال في صدر المئة الثالثة 
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للميلاد قد اضطرٌ كثيرين من النصارى أن يلجؤوا إلى بلاد العرب طلبآً 
للحرية»(2. . . ومن ذلك أيضاً هجرة اليهود إلى اليمن ومديئة يغرب هربا من 
ظلم الرومان. 
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وعلى ذلك يبدو لنا جَلياًء من عرض عقائد العرب ودياناتهم في 
الجاهلية أن الحالة الدينية عندهم كانت تقوم على رُكنين مُتَلازْمَيْن مترابطيين» 
لا انفصال بينهماء أحدّهما حريةٌ الاعتقاد والتديّن؛ والآَرُ مبدأ المشاركة في 
الشعائر والعبادات بين القبائل والطوائف على اختلاف نحَلها ومَذَاهبها. . . 
وهو ما تحدثنا عنه مفصّلاً في الفصل السابق» وربما كانت المشاركة على 
سبيل المُقارَبة» أو على سبيل التطوع قبا إلى الله وهو ما أدّى إلى قيام 
وحدة بين العرب قبل الإسلام «في أفكار الديانة والعاداتء جعلت منهم أمةٌ 
واحدة" تتفاهم بلغةٍ قومية واحدة وإن اختلفت لهجائهاء مثلما قامت 
الأحلاف والمواثيق بين قبائلهم مقامَ النظام والقانون في الدول الأخرى. 
فأحكمثٌ مُعْظم علائقهم › وضبطتٌ كقيرا هرد أمورهمء فصاروا كأنهم دولة 
واحدةٌ عاصميّها القوميةٌ مكةٌ» حيث يتلاقون جميعاً حول الكعبة على اختلاف 
عقائدهم ومواطنهم؛ مُطَيقِينَ على قداستهاء مُتّفِقِينَ على إعظامهاء لأن الأمر 
فيها كان قائماً على التعميم» والمشاركة» وتمثيل جملة العرب بكل 
مَأنُوراتهم» وشعائرهم؛ ومعبوداتهم» وليس على تمثيل قريش أو شحرّاعة بما 
كانوا يؤمئون بهء أو يتعبدُون له وحَسْبُ. .. فقد كانت قداسة الكعبة هي 
القداسة التي لا خلاف عليها بينهم» أما الأوثانُ والأصنامٌ والأنصاب» فكان 


)0غ( مطلع النور: لم . 
(؟) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي: 57/١‏ . 
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كل ائرىءٍ منهم حرا في أن يَتَوجّه إلى ما يشاءٌ منهاء فربما اتفق بعضهم على 
تعظيم وثنء وأجمع رون على التهوين من شأنه وازدرائه» لكنّ هذا لا يثير 
بينهم فتنة) > ولا يُشعل حرباًء ولا يَعْضْلٌُ من مكانة مكة وبيتها عند المُعظمين 
والمُرْدَرِينَ على السّواء. ومع أن الشعائر والمُعتقدات التي كان يدّعيها كل 
فريق لصتمه أو ونه كثيرة ومختلفة» غير أنه كان من الجائز عندهم أن 
يحكموا بالضلالة على أثباع صنَمِء ويثَّهِمُوهم بما شاؤواء وأن يرد هؤلاء ‏ 
سد مما قاله أولئك» ولكنهم جميعا من ناقدٍ وملقود مؤمنون بالحرية 
الدينية» ومُتّفِقون على التسامح» ومُلْترمون في الوقت نفسه بمناسك الحيّ 
اة كما كان برلاها أف المواتم من بلق تح وبي عذوان» ودا 
الكعبة من جُرْهُم» أو من شُرّاعة: أو من قريش... فإذا أَََذّنا بأن الحيّ 
والعُمرةً والطّوافَ والسّعْيَ إنما هي من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلا» 
ولاحظنا أن بني تميم كانوا على المجوسية» وقريشاً بين زنادقة وعَبّدة 
للأَؤثان وحُمْس» أي مُتسْدّدِينَ في الدين» عرفنا ما كان يتمئّمُ به الناسُ 
يومئذ من الحرية في الدين والعبادة؛ سواء في مواسم الحجّ والعَمْرة» أو في 
مواسم الأسواق التي تنعقد بانعقاد الموسم الديني كما في دومَة الجندل» أو 
تسبقه كما في عكاظ ومجنّة وذي المجاز! . . . ويُذكر في هذا السبيل مثلا 
أن الأقرع بن حابس» وهو من بني تميم» كان مجوسيا“» وكان مع ذلك 
قاضي العرب بسوق عكاظ”"... ويُذكر أيضاً أن امرأ القيس بن حجر 
الكندي لما اسْتَفْسَم عند ذي الخُلصّة يطلب الجيرَة» خرج له ما ينهاه عن 


(1) المعارف: ٦١١‏ - ١١1۲ء‏ وجمهرة أنساب العرب: »51١‏ والمستطرف: ۸۲/۲. 
(؟) الكامل في التاريخ: /١‏ 0۸۷ والمعارف: .51١‏ 
(9) المحيّر: ۱۸۳ . 
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العأ لأبيه» فغضب وسْبً ا چ ورماه بالججارة› 0 
ر 0 : 


لو كنت ياذا الخلصَ المَؤثُورا مثلي. وكان سيك المقبُورا 
لم تنه عن قتل العٌداة رورا" . 

وكان ذو الخُلصَة في معب ؛ كت اكد لمارا فده ليا تم 
وكان له سَدَنَةٌ وحَجَبَةٌ» وكان فيه مُتعبّدون» قطعاء حينما سبّهُ امرؤ القيس» 
ورّماهُ بالحجارة حانقآ» فما غضب أحد من هؤلاء جميعاًء ولا اهْتَقُوا لفعل 
امرىء القيس» وكأ الأمرّ لا يعنيهم. . . وكان «ذو اللبا؛ صنماً تتعبدة قبيلة 
عبد القيس بالمشقّر"» فكانوا إذا طافوا به يَدْعُون على مُضر ومُلوكِ هَجَرء 
ويقولون: «لبيك اللهم لبيك» لبيك ربٌّ: فاصْرِفنْ عنا مُضَرء وسَلَّمَنْ لنا هذا 
السّمَرء إن عمًا فيهم لَمُرْدَجَره وأكفنًا اللهم أربات هَجَر. . .»220 فما كانت 
قباثل مُضر يَهيجُها دُعَاؤْهمء ولا كان أربابُ هجر» وهم 0 
يُعلنون الحربٌ عليهم . 

OF‏ ا 


إن حاجة الأمم إلى الأقاويه والطيُوب التي احص العربُ بصّنْعها أو 
الاتجار بهاء وإن أضيف إليها موقع بلاد العرب في مركز وسّط من العالم 
القديم» لم تكن تكفي وحذها لتجعل مراكز التجارة الدولية كلّها بأيدي 
العرب. . . فلولا تلك الحالة الدينية المتمرّرّة» القائمةٌ على حرية الاعتقاد 
والمشاركة»: والتي تفرّد بها العربٌ في عصر الجاهلية دون سائر الأمم» لما 


.۳۷۹/۱ أخبار مكة:‎ )١( 
. 597 (؟) جمهرة أنساب العرب:‎ 
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ازدهرت التجارةٌ في بلادهم ولمًا ظهرت تلك الأسواقٌ الموسميةٌ الكبرى 
عندهم» ولما أكها الناسنٌ من كلّ فيج عميتي» مُطمئنين إلى أن أحداً لن ينالّهم 
بأدّى» إن اختلفوا معه في ديانة أو عقيداة. 

ومن الممكن أن تَعْدَّ هذه الظاهرة أساساً للوحدة القومية؛ التي قامت 
عند العرب على تسائد واتفاق بين رَكتَيها اللذَيْنِ ل قَوَامَ لها بغيرهماء وهما: 
الحرية الدينيةء واللغة القوميةء» وكلاهما كان تمهيداً صالحاً لظهور الدعرة 
الإسلامية. . فأمًا اللغةٌ فما كان من المكن تحقيقٌ وحدتهاء لولا انعقادٌ 
مواسم الح والأسواق في مواعيدهاء واجتماعٌ مختلف قبائل العرب فيهاء 
فكانت بذلك أثراً من آثار المجامع العربية العامة. وأما الحربة الدينية فما كان 
من الممكن في عَدَمها انعقادُ تلك المجامع العامة» مع ما كانوا عليه من 
الشرك و د الديانات والنحل والمّنَازِع» وتعصّب كل طائفةٍ لمذاهبها وشعائرها 
وقومها. . . فكان كلاهما إذن أكمَلَ تعبير عن ظهور الوحدة القومية للعرب 
قُبَيْل ظهور الإسلام مهد له الطريق. ولولا هذه الوحدةٌ لما كان انتصارٌ 
العرب على دولة الفرس في موقعة ذي قار سنة 5٠1١(‏ م)» لما عَدَرَ كسرى 
أبرويز بالملك التُعمان» فقتله بعدما أنه وأرسل إلى بني شَيْبِانَ يطلب سل 
وما اسْتَأمتهمٍ النعمانٌ عليه من الأهل والمال والسلاح» وكأنه وري أوكأنه قله 
قتالَ الشرفاء» فثارت بنو شيبان» وثارث معها قبائلُ العرب للنخوة العربية: 
وأبَؤا أن يُعطوه شيئاً مما عندهم» وتَصّدَّوا لجيشهء فقاتلوه بكفاية عالية: 
ويقظة حاذةء وشجاعةٍ رائعة حنى هزموه هزيمة مُدْكرة» أؤدّت بكباره وحطمت 
كبرياءة» ويومئذ قال الرسول عليه الصلاةٌ والسلام : «اليوم انْنَصّف العربٌ من 
Cg‏ 


الفرس» وبي نُصروا. . ؛ وحينذاك كانت بدأت دعوة الإسلام. 


)١(‏ المفصّل: 9/7 ؟, ومجمع الأمثال: ۲ : وتاريخ الطبري: ۱۹۳/۲ وما بعدها. 
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e‏ الإسلام على مكانة الكعبة يُعَدّ دليلاً على مكانتها 
عند العرب جميعاًء ويمكن أن نقول «إن العرب انلك علي الإسلام أفواجاً 
حين صارت الكعبة إلى يديه» وأصبحت عاصمة العروبة عاصمة للدين 
الجديد. . . ولو لم تكن للعرب وحدةٌ معروفةٌ بينهم قبل البعثة الإسلاميةء 
لما اعتزُوا بالبيت الجامع لهم هذا الارن يقبلون عليه من الشمال 
والجنوب والشرق والغرب» يُعظموثه ويُقدسونه من غير اختلاف بينهم على 
تعظيمه وقداسته» وهو ما أده تيُودُور الصّقَلَيء 7 اليونانيئٌ في القرن 
الأول للميلاد”2. ولو لم تكن الحريّة الدييّةٌ مَرْعِيْةَ بينهم لما كانت تلك 
الوحدة» ولا كانت الأسواقٌ أو المواسم العامّة... ولعلّ خيرٌ دلي على 
صكة هذا القول أن أيام العرب في الجاهلية» وهي جملة حروبهم 
ووقائعهم» على كثرتهاء ليس بينها جميعاً يومٌ واحدٌ كانت أسبابُ الحرب فيه 
دينية. . . وقد نقل الالوسي أن أبا الفرج الأصفهاني اسْتقصّى أيام العرب في 
الجاهلية» وجعلها في كتاب» فكانت أيامهم ألفاً وسبع مئة يوم" . 

ويمكن أن بد ما وقع في اليمن قبل أن يحتلها الأحباش سنة (0110 3 
دا درطا برهاناً آخرٌّ قاطعا على صواب ما ذهبثٌ إليه من تلارّم 
الحرية الدينية وظهور المواسم التجارية والدينية وازدهارها. فالمعروف أن 
مملكة حمّيّر كانت أكثر بلاد العرب ر وعمراناً وتجارة وأسواقاًء وكان 
بها نصارى ويهودٌ وعبّدة أوثان وعَبدَةَ كواكبَ ونجوم؛ وعلى شرعة نوج 
وشعیب وهود وغيرهم؛ والأمرٌ فيها كان يجري على قاعدة الحريّة الدينية› 


0 مطلع الثور: ۷۷. 
(۳) بلوغ الأرب: 1۸/۲ . 
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حتى اعتلى عرشّها الملكُ يوسف ذو نواس (015 م)» وكان يهودياء فرَّيِنَ لم 
اليهود ومُعْظمهم من سُّلالةٍ أولئك الذين لَجِؤُوا إلى اليمن بعد تدمير بين 
المقدس سنة 7١(‏ م)» أن يُكره النصارى على اليهودية» فلما أَبَوْا دُبحُوا في 
نجران سنة ٥۲۳(‏ م)» ثم أخرق مَن نبا منهم أو رفض التهؤد» في 
الأنحدُود”©.. . وكان قيصرٌ الروم يومئذ جوستنيانٌ الأول 71 514 م), 
حاميّ النصرانية» فأوعز إلى الحبشة وأمَدّهم لنُصُْرّةِ نصارى اليمن» فقام 
الأحباش بِحَمْلةٍ يَقودُها أَبْرِمَةُ واحتلوا اليمنّ بعد قتال مريرء وظلُوا فيها 
كو ليسي سندّء وبذلك سقطت دولةً حمْيّرء وكسَّدّث أسواقهاء وبارّثْ 
تجاراتهاء وانتقلت إلى أسواق الحجاز . 

وزاد الأمرَ سُوءٌ أن الأحباش عقدوا النية على تنصير اليمن كله" 
ونظر أَبْرَمَةُ فرأى أهل اليمن يتأهّبُونَ للسفرء فسأل عن أمرهم, فقيل له: هو 
موسمٌ الحجّء يتوجّهُ فيه العربٌ كافة إلى مكةء يزورون بيتها المحرَم 
ويُودُونَ مناسكٌ الحجّ والعُمْرة يتقرّبون بها إلى الله ويُقيمون الأسواق 
للتجارة ومختلف الشؤون الاجتماعية والسياسية. . . فتأكّد العزمٌ عند أبرهة 
على مُزاحمة مكة أيضاء وجَعْلٍ صنعاءً قبلة العرب ومحجهم ومركرٌ 
تجاراتهم» فأنشأ فيها مَعْبداً كبيراً سمي «الفُلَّيّس4» وكّر له كثيراً من الفخامة 
والعظمة» وأمّر بتحويل حح العرب جميعاً إليه» مُبْتَغِيآً أن يَصرقهم عن 
مكة©2... وكان من الممكن أن يتعبّدَ في القلَيْس مَنْ يشاءُ من العرب. 


00 تاريخ العرب: ۷ . 

(۲) المرجع نفسه: 98. 

(۳) أنساب الأشراف: 1۷/١‏ . 

(5) تاريخ العرب: ۹4 ولسان العرب: 18٠/5‏ ١1۱۸ء‏ ودائرة معارف القرن العشرين: 
١‏ «أبرهة) والقَُيْسِ: من التقليس وهووضعٌ اليدين على الصّدْر ُضوعاً قبل السجود» وهو 
كذلك الضَُرْبٌ بالدف» والغناءٌ. ١‏ 
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5ُشاركة أو تطوّعاً, جَرْيً على عادتهم في اخثيار الشعائر وحرية .العبادةء أكا 
أن تكون عبادثُهم فيه أو حجُهم إليه بالإكراء» فهو ممًا تأباهُ نفوسهم. وشت 
وقد ظلت عشراتٍ القرون المفخرة القوميّة لهم 0 والحرم. الإلهيّ 
المشترك بينهم كافةء بعيداً من سيطرة ة الروم» ونفوذ الفرين: وتقلّبٍ 
الحبشة» وسلطان الملوك. 

ويبدو أن فقيه. العرب ومُفْتَيَهُم في شؤون ديانتهم› ولعلّه جتادة بن 
عوف من بني مالك بن كنانة» الى بمقاطعة اليس معب الحبشة» فقام بعضي 
العرب بتذنیسه علامة احتقاره. فغضب أيْرَهةٌ وسار نحوّ سنة (١/1ه‏ م) على 
زاش جیش » نا هدم الكعبة»› وإكراة العرب على الحح إلى مَعبله» ولكنه 
سقط دون ذلك بعدمأ ابتلاة الله بوباء SE‏ 
مكةء فعاد خائباً. . . وینما بارت أسواقٌ اليمن وتحوّلت تجاراتها إلى 
OIE‏ ف ظل الحريّة الديئيّة والسماحة ازدهاراً تجاريّاً لم 
تعرفٌ له مثيلاً في تاريخهاء ويذكرٌ المرزوفيٌ أنه لما دخلت سنة 9 
حَضَرَ سوق عكاظ من قبائل الشمال والجنوب» ما لم يَرَوَا أنه حضّر مثله في 
سائر السئين» فباع الناسُ كل ما كان معهم» وابتاعوا أمتعة مصر والشام 
والعراق'. . 

و من هذا القبيل ما شهدئه مملكة تدمر من ازدهار اقتصادي 
وعمراني » في عصرها الذهبي ب بين القرنين الثاني والثالث للميلادء حين مع 
ملكا أدبن التعصّبٌ الدينيّ» ومح کل ظائفة ة حريّتها في ممارسة شعائر 


.١158/؟ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
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دينهاء وإقامة معابدها كما تشاء... وكان في تدمر جاليةٌ من اليهود جاءت 
إليها مُهاجرة بعد خراب القدس سنة 7١(‏ م)» وكانت تعمل في التجارة 
وتُمارس شعائرها بكل حريّة؛ فلما أَنَسَتْ من نفسها قوةٌ» بدأت تَحيكُ 
المؤامراتٍ كراهية للحرية الدينية» لأن زنوبيا بتأثير من أفكارها الفلسفية, 
سمحت بالزواج بين اليهود وغيرهم» فنشأ جيل جديدٌ ضيّع على اليهود 
زعمهم بأنهم شعبٌ الله المختار» وأفقدهم كثيراً من تقاليدهم”" . 
ذا FF‏ # 

نخلص من كل ما قدّمناةٌ إلى أن الحالة الدينية التي كانت سائدةٌ عند 
العرب في عصز الجاهلية» بركتيها المتلازمّيين: الحرية الدينية» والمشاركة 
في الشعائر والعبادات بين القبائل والطوائف» كانت عاملاً رئيساً في قيام 
الأسواق الموسمية والمواسم الدينية على السواء» وفي ازدهارها وبقائها 
أزماناً طويلة”" . . 


. ١١١ 31١84 ۰۹۸-٩۹۷/۳ المفصّل:‎ )١( 

(5) إنني ١|‏ اذك أن كل الوك ا لمر وير يرُ العرب» في الحقبة 
التي أُؤبّخ لهاء كانت بين كافرة أو مشر كة بالل الواحد الأحدء أرجو ألا يسرد أحدٌ كلامي 
على الحالة الديئية في عصر الجاهلية بأنه تين لهاء وباافملة: لم يكن اکر من تين 
ووضفبٍ وتأريخ» فتلك الحقبةء على ما كانت به من الوثتِة والضلال» كانت مقدمة لا بد 
منها لظهور الإسلام» دين الحقٌّ والهدى والتوحيد. 
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الفصل الأول 
أحوال الاجتماع عند العوب 


المطلب الأول اختلاف المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة : 


من المعروف أن بلاد العرب كانت» على سَعَتهاء مُتنوّعَةَ الأقاليم» 
ومختلفة المتاحات» وكانت كذلك مفتحة مُمنّحة الأبواب على البحار الرئيسة في 
العام في بوم وسط تمبّرّت به من سائر ت العالم القديم› فوصت 
الشرقٌ ak‏ وأمَدّتِ الشمال بما في الجنوب. والْتَقَتْ في ربُوعها طرق 
التجارة وقوافلهاء وقامت في مُدُنها وقراها أعظم مراكز التبادلٍ التجاري 
والحضاريٌّ» الداخلي والدوليء فكان لا بُدَّ لهذه العوامل من أن تور تأثيراً 
كبيراً» ومباشراً» في شوءِ المجتمعات البشرية بجزيرة العرب» وتطؤّرهاء 
وتنعهاء وازتقاء بعضهاء وتأر البعض. . 

وقد أثبت التحقيقٌ أن آثار اختلاف العوامل الطبيعية» على سكان 
جزيرة العرب» جعلت لأهل المدّن والقرى مجتمعا يختلفُ في شكُلِهِ 
وتكوينه عن مجتمع أهل البوادي والقّلوات... بل جعلث من مجتمع آهل 
المُدنِ والقرى جُملة مجتمعاتء تبايّث بتبايْن العوامل المحليّة والخارجيّة 
التي تَعرَّضْتْ لهاء فكان لكلّ من اليمن» ومكةء ويثرب» والطائف. والحيرة 
وغيرها من حواضر العرب» مجتمع خاصٌ» وشخصية مُتَميْرَةٌ. . . 'فمجتمع: 
اليمن مثلا أنشأ حضارةً ليس لها مَشَابِهُ في سائر أنحاءِ بلاد العرب» فَاشْهِرَ : 
بالعمران» وبناءِ القصور والحْصٌونِء وإقامةٍ السذود» واسْتزراع الأرض » 
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وإنتاج الغلآت» واشتخراج المعادن» وتربية الحيوان. . . وبينما كان العربٌ 
في وسّط الجزيرة وشمالهاء يعبر ون عن أنفسهم» ومَشاعرهم»› وأفكارهم, 
بضناعة الشّعْر : وصؤغ الجكم وَالأمْكَالٍ» والدعوة إلى مكارم الأخلاق 
والتجمُلٍ بهاء واشتغالٍ فريق منهم بالتجارة وفريقٍ آخرٌ بالزراعةء وبعض 
الصناعات» كان أهل الجنوب في صنعاءَء وظقَارء وصحار» وحضرموت» 
وعدن وغيرها من حواضر العرب هنالك» ي يُعَبّرون عن ذَوَاتَ تهم بالنقش على 
المَرْمَرء والمعادن الثمينة› والحْشّبء وبالجذّق في الصناعات» کالبرود» 
والبّسَطء والسيوف» والعطورء وصياعّة الحُلِيَ من الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة... ومع ذلك فإن مجتمع الحضارة في جنوب بلاد العرب لم يكن 
مجتمعاً على شاكلةٍ واحدة» بل كان أيضا مُرَلفا من عدّة طبقاتء مُمَفَاوئة 
الحظوظ من الإزتقاء» والمكانة الاجتماعية. وكذلك كانت جملة المجتمعات 
الحضّاريّة في اليمن» وحضرموت» وعمّانء وهّجَر البحرين» والقطيف› 
واللخَطّء ومكة» ويثرب» ومدائن وادي القُرى» وغيرهاء تختلف خصائصٌ 
حضارتها عن المجتمعات المتقدّمة التي أنشأها العرد ب في مَشارفِ الج 
ومَشَارِفٍ العراق» على شكل قُرىٌ» ومُسْتَوطْناتٍ» وأَخْريّة جمعتٌ بين 
الحضارة والبداوة في أَنِ معا فلم يكن أهلها ؛ مُنْعَزلِين عن العالم الخارجي. 
ولا عن أصولهم في جزيرة العرب» ل كانوا مُنْفتحين على كل العناصر 
الحضارية من حولهم» وكان العربٌ يُطلقون عليهم إسم عرب الضواحي»› 
لأنهم أقاموا على تُخوم البادية في ضواحي العراق والشام. 

وقد تميّرّتْ مجتمعاث الحضارة عند العرب كافة» بأنها لم تكن على 
شاكلة المجتمعات الممائلة في بلاد فارس والروم» وإنما ظلَّتْ في أَنْمَاطٍ 
العيّشٍ» وطرائقٍ التفكير»ء والتقاليد الاجتماعية» والمُكُّل العليا» على شاكلة 
المجتمعات البادية؛ التي نشأت فيهاء وقُطِرَت عليهاء فكان أهلها يعيشون 


۲ 


في قراهم ومُذّنْهم وأريافهم. قبائل وأُسَرا تربط أفراد كل منها عصبئّة الولاء 
لأسرته أو قبيلته» وتُسْكمْ سلوكهمُ التقاليدٌ والأعرافٌ التي لقره عن 


آي ذلك أن المواسم العامّة الكِبَارٌ. مثلاًء قامت في اليمن» مثلما قامت 
في حضرموت» وهّجَرء وعمّانء والحجاز» وتَجُدء وتهامة» والحيرة» 
وبُصرى» بالوظائف والخصائص نفسهاء ولكنها كانت في سوق عكاظ» بين 
مكة وَسُفُوح الطائف» أَعْظمَ مجمع حضاريٌ عَرَقتَدُ بلادُ العرب» وكان. مله 
مكل موسم الحج إلى مكة» يستهوي قلوبَ العرب جميعاء على اختلافٍ 
مَوّاطنهم› وطوائفهم» وقبائلهم. . . وهذا دليلٌ على أمريّن: 

الأول : وجودٌ طبقة اجتماعية حضارية في الحجازء أَحْسَنْتٍ القيام على 
المواسم 

الثاني : أن التبايْنَ الحضاري بين مجتمعات العرب لم يكن أمرٌ رتفم 
ْم وتخافٍ آتحرين» وإنما هي خصائص من آثار الطبيعة؛ اصن بها كل من 
تلك المجتمعات» ولو كان الأمرٌ أمرّ صناعة وزراعة وعمرانٍ وقُنون» لكانت 
مواسم عَدَنْء وظفَارء وحضرموت» وصنعاءء أَحْرّى بان تَسْتهوي قلوب 
العرب في مختلف أقطارهم» ولم تكن في الواقع تستهوي غير التجَارٍ 
وأصحاب المآرب. 

وأخيرأء إذا شئنا مَزيداً من الأدِلّة والوضوح» في موضوع تعد 
مجتمعات الجاهلية» وتنؤعهاء فإِنَّ علينا العودة بالتعابير إلى أصولهاء وبع 
ما صارت إليه معانيهاء وما استقرٌ عليه الاصطلاح بعدئذ في استعمالها. ذلك 


. ۲۹۰ ۲۸۸ المفصّل: 784-5787/4,ك‎ )١( 
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أن سكان جزيرة العرب» وإن عَلَّبَ عليهم جميعاً إِسْمٌ العرب» لكنهم كانوا 
في الحقيقة فريقين» فريقا بسكي العربٌّ» وفريقا يُسمّئ الأعراب» وكانت 
الحضارةٌ فى العرب» والبداوةٌ فيهما مع والارتحال من مكانٍ إلى آخرَ من 
غير استقرار في الأعراب لا غير. 


YH‏ # نا 


المطلب الثاني - العرث والأعراب: 
اكا العربٌ فهم آهل الحَضَرٍ عموما. .. وکل من كان مُقيماً على مياه 
دائمة» لا تنقطع أبداء يُسكَئْ حاضراًء فإذا تباعَدَ عن أغداد”؟ المياه؛ ذاهباً 
في الج" إلى مسَاقِط العَثِء وَمَنَابتِ الكلأء صار باديا”"”. . . وکل من 
ل ين العرب على ماود لا يتحول عن إلا يسود إليه» يعد من الحضرء 
سواء نزلوا فى القرى والمدّن» أو الضواحي والأرياف» وسكنوا الذُورَ 
المَدَريه 9 أو ينوا الأخحبية فَقَوُوا بهاء ورَعَوا ما حواليها" . . . فالأصل 
في معنى الحَضّر إذن هو القومٌ الذين يحضرون المياه» وينزلون عليها“؛ 
يبون في مَوَاضِعهاء ويتَخذوتها مَوْطناً دائماء يتعلّقُونَ به» ويَحْمُونه 


)١(‏ الأغدادُ: ج عد وهو الماءٌ الدائمٌ لا انقطاع له؛ مثل ماء العين» وماء البثر» ويقال لما َب 
من الأرض: المد ولما نزل من السماء: الكرَع . 

(۲) التّجَعُ: ج نُجَعَة» وهي الذهابٌ في طلب الماء والكلاء وكانت لها أوقاث مُعَيْنة مُعيّنةٌ من السئة. 

(۳) لسان العرب: ۱۹۷-۱۹۱/٤‏ (حضر). 

(؛) المَدَدُ: مفرده مَدَرَةّ وهي البنيْةٌ من حجر أو طين. وإنما سمي سكا القرى والمدّن أهلّ 
' المّدَرء لأنهم اتخذوا بيوتهم منها. 

)٥(‏ الأَخْبيَة: مفردها خِبّاءٌ» وهو بيت صغير من الصوف أو الظّمَّرء يُرْقّعُ على عَمُدٍ. 

(1) لسان العرب: ١98/4‏ (حضر). 

(۷) المرجع نفسه: 1۷/٠٤‏ (بدا). 


4 


ويُقاتلون دُولّه حتى الموت. ثم جرى الاصطلاح على أن يُسئّئْ سكانٌ المدّن 
والقرى «أهلّ الحَضّر)» والمقيمون بجوارهم في الضواحي والأزياف «أهلّ 
البادية»» ولكنهم تفرّدوا جميعاً باشم العربٍ تَميْزاً من «الأعراب». 
واستعلاء عليهم» فكانوا يقولون: إن الذي لا يفرق. بين الغربت والأعرات» 
ربما کان ال على العرب! وكان الأعرابٌ إذا ف ١‏ يا عربيئٌ» فَرحَ 
بذلك» وهَّشٌ لهء وإذا قيل للعربي: يا أعرابيٌ»؛ غضب”©؟. . . والأصل فى 

معنى البَدْو أن القوم الذين يحضرون المياه الدائمة» a‏ رَد د الزمانُ في 
مواسم الربيعء يخرجون إلى المَبَادي”'©» يطلبون القَرْبَ من الكلأ» ويشربون 
الكَرَعَ من الغذران» ويَرْعَوْنَ الماشية» فالقوم حينئذ جميعا باديةٌ بعدما 
كانوا حاضرة. فإذا نشت الغذران رجَعوا إلى مَحاضرهم على أعداد المياه 
التي كانوا عليها في القرى والضواحي والأرياف. . . وهذا البَدُوُ هو ما 

يسمِّيهِ العربٌ النْجْعَة يخرج إليها أهلّ الحاضرة والبادية على السواءء فلا 

ُقال فيهم : ناء فَالإنْيواء تحؤّلٌ عن مكانٍ. للسّكن في مكانٍ آرء وهو 
ا الأعرابٌ؛ وإن كانوا كذلك ينتجعون في مواسم النجعة! ومن هنا 
كان حرص الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته أهلّ العراق» على أن يصفَ 
نفسّه بأنه مُهَاجِرٌ وليس بأعرابيَّ» أي أن هجرته ليست كهجرة الأعراب» أهل 
الانتواء ومن لا يستق في وطن. ولذلك كانوا يقولون: إن جار البادي 


)١(‏ لسان العرب: ٥۸٦/۱‏ ۔ ٥۸۷‏ (عرب)ء و ۱۲۹-۱۲۸/۹ (ريف). 

(۲) المبادي : مفردها مَٻْڏىٰ وهو حلاف المَحْضِرء» وهو الباديةٌ التي ينتجعونهاء وکل مجم مت 
مَبْدَى . 

() الكَرَعٌ: ماءٌ السماء» والعُدْران: مفردها غّدير وهو القطعة من الماء يتركها المطرٌ أو السيل» 
وهو عادةٌ لا يبقى إلى القيظ . 

)٤(‏ لسان العرب: 1۷/۱٤‏ -588 (ہدا)» و ۸/ ۳٤۷‏ (نجع). 
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يتحول بخلافٍ جّارالمقيم فالمّقيِمُ ساكنٌ القرى والأمصارء وجارٌه هو 
البادي ساكنٌ الضواحي والأرياف» وجارٌ البادي هو الأعر ابی صاحبٌ الرحلة 
الدائمة» والانْتواء من موضع إلى آتحر» وهو الذي يتحؤّل. . . 

وكان أَحَدُهم إذا اهتمّ لشيءٍء أو أراد أن يخلوٌ بنفسه» ويبتعدَ عن 
الناس» يخرج إلى البادية"» يطلب الهواءً النقىّ» وراحة النفس» وهدوء 
البالء فيما يشبه انتقال الناس إلى المصيف أيام الحرّء ولا يُقال فيهم ارتحلوا 
عن ديارهم» وتحوٌلُوا عنها. . . وقد كان «من عادة أشراف قريش وغيرهم 
من أشراف العرب» أن يدفعوا أبناتهم إلى مَراضِعَ من نسَاءِ أهل البادية» في 
اليوم الثامن لمؤلدهمء فلا يستعيدونهم قبل أن يبلغوا الثامنة» أو العاشرة من 
عمرهم. .00.0" ذلك أنهم كانوا بُؤْثرون البادية لنشأة أولادهم» لما في 
البادية من الصمّاءء وسلامة اللغةء ونقاء السُلْقِء والبْعْدِ عن وباءِ القرى 
والحواضر. والمعروف أن قبيلة بني سَعْدِ كانت أوسع قبائل البادية شهرةٌ في 
المَرَاضِعء وحليمة السعديّةٌ التي أرضعث رسول الله عليه السلام كانت 
منهم“» وذكر ابن إسحاق أن الرسول لما كان في بني سعد رعى الغنم في 
باديتهم» ثم رعاها أيضاً بمكة بعدئذ". وليس من العقل أن يِبْعَتَ 
بالرضيع إلى قوم رُخُلٍِء لا أرضّ لهم يثبثُون عليهاء ولا مساكن دائمة تُعْرفٌ 
بهم» ويُعْرفون بهاء ويستقرٌون فيها... وهذا دليل على أن أهلّ البادية: 


)١(‏ لسان العرب: 58/١5‏ (بدا). 

(؟) المرجع نفسه: 588/١5‏ (بدا). 

(۳) عبد العزيز حير الدين ‏ السيزة العطرة: .۷٤‏ 
)٤(‏ السيرة النبوية للندوي: ۸۷. 

. "6 56/١ : السيرة لابن هشام‎ )٥( 

(5) المرجع نفسه: حاشية رقم ۲/ ٠١۷‏ . 


۲٦ 


جيرانَ آهل القرى والمدنء كانوا مجتمعا ممصلا بالحضارة» ولم يكونوا 
أعراباًء مع سُكْنَاهم في البوادي . وقد عرف عن بعض ملوك فارس أيضا أنهم 
کارا يُرسِلون أولادةهم إلى البادية ليْشَووا فيهاء وكان فيهم من أَعْجَبَنُه مروءةٌ 
العرب» وأنفتهم. فعهدوا إليهم بتربية أولادهم في البادية» ومن هؤلاء 
يزدجرد الأثيم الذي دفع إِبنّهُ بهرام جور إلى الملك النعمان بن امرىء القيس 
۳١ 2 0(‏ م( يريه في البادية» ويُنشئه على أخلاق العرب وعاداتهه”'' . 


# FF كد‎ 


وأمَا الأعرابُ فهُم أهل الانْتواءء وهو التحؤلٌ من مكانٍ إلى مكانٍ 
آخرء والانتقال من دار إلى دار غيرها في البوادي والفلوات. يعيشون 
حياتهم رحلا لا يُطيقون الاستقرارٌ في أرض مُعيّنة» ويعتقدون أن الوطنّ هو 
الأرضٌ التي تَرَلُوها في ارتحالهم ما داموا فيهاء فإذا ارتحلوا عنها إلى 
غيرهاء صارت الأرضٌ الجديدة وطناً جديداً لهم ولا يجدون في الدنيا كلها 
مكاناً أطيبَ من باديتهم أو صحرائهم» على ما بها من الشّحّ والفقر والشّدَّة 
ينقطعون عن القرى والمدنء إلا للامتيار"» حين تشتدٌ حاجتهم إليه“ . 
مسَاكتُهم الخيَامٌ والمضارب»› يُقَوّضْوتَها متى شاؤوا التحؤل إلى مواضع 
جديدة» طلبا للماء والكلاً» أو في أيام النجعة . 


وقد يعد بعض الأعراب من أهل البادية» إذا جاورُوا البادِينَ» وعَمنُوا 


)١(‏ العرب قبل الإسلام: ۲۷۳ ۹١۲۷ء‏ والمختصر في أخبار البشر: ٠٠/١‏ والمفصّل: 
۲ و 1/۳ . 

(؟) لسان العرب: ۳٤۷/۱١‏ (نوى). 

(۳) الامتيار: جمع الطعام والمونةء والميرةٌ: الطعام . 

. ۲۸۸ ۰۲۷۸/٤ المفصّل:‎ )5( 
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بظعْنهم» في زمن النجعة”". . . ولكن الأعرابَ عموما أهل ارتحال 
وة لا يشون في مكانٍ واحد؛ وهم أبعدٌ في القمَّارٍ مجالاً من أهل البادية. 
وكان أهل البادية ة أف على ر نفوس الحضر من الأعراب» لما في هؤلاءِ من 

الجمّاءِ والغلظة والخشونةء وكاتوا يقولوت: إن من بدا جَفَاء د 


ش' مع الأعراب صار فيه جفاؤّهه”". 


وكان الأعرابٌ من جانب آتحر» على ما بهم من الفقر والشح وقسوة 
الحياة» يُحِبُون البادية» ويَحتُونَ إلى مرابعهاء ويؤمنون بأن العَيْشَ إنما هو أن 
يمشي أحدهم في حمراء القظء حتى يَرْفْضٌ نّ عرق فينصت عصاةء ويُلقي 
عليها كِسَّاءَةُ ويجلمن في ظِلَّه . . . وكانت أنماطٌ حياتهم» على تعدّد قبائلهم, 
وتباعد مَوَاطنهاء واخ لأن الظروف الطبيعية التي سيطرت على مجتمعهم 
كانت واحدةٌ» فكادت آثارٌها فيهم تكون متشابهة : إلا ما كان من أمر مّنْ جاوَرُوا 
منهم أهلّ الضواحي» وتأئّروا بهه9؟. . 

# خا كد 

وإذا نظرنا فيما قلناه عن العرب والأعراب» وجدنا أن أهل البَذوِ من 
العرب كان كلهم ككل آهل القرى والمدن في أُزويهم مواطتّهم» وخضورهم 
على ينابيع المياه وآبارهاء لا يبرحونها إلا في مواسم الربيع» ولكن أهل البدو 
أحَيُوا ثقاء الهواء: وصفاء الطبيعة؛ فسكنوا ما بدا من القرى» والضواحي 
المتصلة بها. ووجدنا أيضاً أن البداوة تجمع أهلّ البادية من العرب» إلى 


)١(‏ الظعنْ: السيرٌ في البادية للنجعة› أو حضور الماء؛ أو طلب المرابع: أو للتحؤّل من بلد 
إلى بلد. 

(۲) لسان العرب: 585/١‏ (عرب). 

(9) لسان العرب: 57/١5‏ (بدا). 

.٠٠۲ "101١ 3944/5 المفصّل:‎ )5( 


الأعراب» وإن كان هؤلاء أَبْعدَ في القفًار مكانآ. ولكن» إذا كان كل أعرابِيَ 
بادياء بمعنى الإقامة في البادية» فليس كل باد أعرابيًاًء بمعنى الا 
والانتواء» والرحلة من غير قرار. . 

¥# ذا ف 


المطلب الثالث - تَنوُعٌ مجتمعات الجاهلية وتَعدّدها: 


لعل خر دليل يؤكَدُ كنوع مجتمعات العرب في الجاهلية» وتعدُدهاء خبد 
قله ابنُ سعد» موتا عن السيدة عائشة أم المؤمنين قالت فيه: «لمّا قَدِمْنا 
المدينة» نهانا سول الله أن قبل هَديّة من أعرابی 0 فجاءت 3 ا 
الال بلبن» فدخلث به عليناء فأَبَينا أن قبل ال 0 5 
رسولٌ الله معه أبو بكرء فقال: ما هذا؟ فقلتُ: يا رسول اللهء هذه آم ستياه 
أَهْدَتْ إلينا لبآ وكنت تهتنا أن تَقْبِلَ من أحد من الأعراب شيئاً! فقال: دوه 
فإن بني أَسْلَم ليسوا بأعراب» هم أهلْ بادِيّتّناء ونحن أهلٌ قاريّتهمء إذا 
دَعَؤْناهم أجابواء وإن اسْتَنِصَرْناهُم تَصَرُونا. . .00 . 
ا ير في هذا الخبر ثلاثة مجتمعاتٍ كانت للعرب» كالتي 
تحدّثنا عنها في الفقرة الأولى: أهل القارية» وأهل البادية» والأعراب» ولا 
أعتقد أن هنالك بيان أصدق دلالةٌ من بيان رسول الله أو اوی حح من قوله 
عليه السلام» ولا سيما أن هذا المذهبَ في تقسيم مجتمعات العرب يِتَّفْقُ وما 
صارت إليه دلالة إِسْم العرب في الجاهلية القريبة. 


(؟) لعلها من بني أسْلَم بن أَفْصّى» وهم بطنٌ. من حُراعة» كانت لهم قرية وَبْرَة في أعراض 
المديئة» وكان بها زر ونخيل. 
(۳) الطبقات الكبرى: ۸/ ۲۹٤‏ . 


۲۹ 


: فأهل القارية‎ ١ 
كان المدّن والقَرَى» والقارية هي الحاضرةٌ الجامعة. وکل مكانٍ‎ 
. اتصلت فيه الأ بنية المَدَريَةٌ نخد د موطناً و مستقر ر‎ 


۲ - وأهلّ البادية : 

سان الضواحي ا والضاحية يه أول ما يبدو لمن يُغادر القرية أو 
المدينة» ومن ذلك سمّيت سُمّيت بادية» فهي ظاهرٌ القرية» والناحية البارؤة منهاء 
ويقال للبديّة أيضا: باديدٌ» لأنها ظاهرةٌ بارزة» والباديةٌ خلافٌ الحاضرة» وإذا 


خرج انام من الحَضّر إلى المراعي في البادية» قيل: قد بَدَؤا''". . 


سكانٌ البوادي والقفار» قبائل رُحَلّء ليس لهم منزل دائم يُعرفون به» 
ل 


# #  F# 


ولم يعرف العربٌ في الجاهلية قبائلٌ مُستقَة في الحواضر» وأخرى في 
البوادي وَحَسْبُء بل عرفوا أيضا القبيلة 0 التي كانت طائفةٌ منها 
تعيش حياةً الحضارة» وطائفة تعيش حياةً البداوة.. . وقد كانت فريشٌ» 
كَادٌء طائفتين: الأباطح» وهم حاضرةٌ يسكنون بطحاءً مكة» والظُواهِرٌ 


)١(‏ لسان العرب: 6١/لالا١‏ - ۱۷۸ (قرا). 
(۲) لسان العرب: 1۷/٠٤١‏ (بدا). 


وهم باديةٌ يسكنون ضواحي مكة وظواهرها"“. وفي أخبار مدينة الطائف» 
أنها صارت في زمنِ ماء بين بني ثقيف بن مُنَبّه» وبني عامر بن صَعْصعَةء 
وهما حَيّانِ عظيمان من أحياء قبيلة وازن الکبریء فلمًا كثر الڪان» 
0 بطونهماء قال بنو ثقيف لبني مجامر: إنكم اخترثم العُمُد"“ على 

الو بر" على المَدَرِ الجر > فلستّم تعرفون ما نعرف» ولا تُلْطِفُونَ 
ما طف ونحن ندعوكم إلى حظ كبير: E‏ 
والإبل» آكا الذي في أيدينا من هذه الحدائق» فلكم نصف ثَمروء فتكونوك 
«بادين حاضرين»» يأتيكم ریف( القرى» ولا تتكلقُون مَؤُونة» وتُقيمون في 
أموالكم وماشيتكم في باديتكم. ولا تَتَعَوَضُون للوباءء فتَشْتَِلُونَ عن 
المرعوا” . . . ويتبيّنٌ لنا من هذا النصّ» أن أبناء القبيلة الواحدة كانا فريقين 
مُسْتقرَيْنء يعيش أحذهما في مجتمع أهل الحاضرة بالمدينةء ويعيش الآخَرٌ 
في مجتمع أهل البادية بالضواحي القريبة من المدينة» يحترفٌ أوَلُهما الزراعة 
في الحدائق والبساتين وبعض الصناعاتء. ويشتغلٌ الثاني بتربية الماشية 
و . وهنالك نصيٌ انر لا يقل دلالة عن هذاء جاء في كلام ياقوت 
على «السّوارقيّة؛» نقلاً عن عَرَّام الا ذكر فيه أنها كانت قرية نجدية 
ال كي ل كله لهم فيها مَرَارِعَ نخيلٍ كثيرةٌ» وفواكة من مَوْز وتين 


. 1۸ (ضحا)» والمعارف:‎ 581١ ٤۷۷/٠٤١ -158ء ولسان العرب:‎ ۱١۷ المحّر:‎ )١( ٠ 

(؟) العْمّدٌُ: مُفْرَدُها عمادٌ وعَمُودٌء ويقال لأصحاب الأخبية الذين لا يسكنون غيرها أهل العٌمُد. 

() الوّبر: صوف الإبل» وتُصنع منه الأنحبية. 

() الريف: البخصبٌ والسعة في المآكل» وکل أرض فيها مياه وزرعٌ ونخيلٌ وخصب . 

(5) معجم البلدان: ٠١/١‏ . 

(5) عرَامٌ بن الأضبغ الشلمئ: من بني سيم بن منصورء من قبائل قيس بن عيلان. كان ثقةٌ في 
معرفة جبال تهامة وقراها وأهلها ومياهها ونباتهاء وله كتابٌ في هذا الموضوع» معروفٌ 
ومطبوع . توفي سئة (۲۷۵ ه = ۸۸۸ م). 


۲۷۱ 


وعِنْب ورُمان وسَمَرجل وخوخ. . . .. ولهم ایل ويل وشاءٌ» وكبّر اؤهم باديةٌ 
إلا مَن ولد بهاء فإنهم ثابتون فيهاء والآتحرون بادُونَ حولهاء وكانوا يَمِيرُونَ 
الحاج في طريق الحجاز ون 1 والمعروف أن بني سُلَيمٍ قبيلٌ كبرى من 
القبائل العدنانية» كانت منازلّها في ما فت ار عو ير 

وينّضحٌ من النص أن بعضّها كان حَضَراء والبعضَ 0 باڍين حولهاء وأنهم 
كانوا يشتغلون بالزراعة والوّعْ والتجارة في آن معا. ومثلهم كانت قبي 
خىم » اع ابيشة)» والبعض باد جولهاء وهو ما يُفهم من 
كتاب الرسول إلى بني خشعه””" 5 وبِيشّةٌ: كما ذكر ياقوت» فرية غنّاى في 
واد كثير الأهل والشجر”؟. وفي أشعار الجاهلية إشاراثٌ كثيرةٌ إلى أن فريفً 
كبيراً من قبائل العرب كان يعيش حالتَيْ الحضارة والبداوة في وقت 
وا 

# ¥ ¥ 

رُبٌ منكرء يُنكِرٌ علينا اتخاذً هذا المغيار في التفريق بين مجتمعات 
الجاهلية؛ ولح بأن معظم ما قلناه في البحث الأخيرء يندرج في باب 
الشرح اللغوي لألفاظ الحضارة والبداوة والأعراب» وأنه كما قال د. صبحي 
الصالح «أَدْتلُ في المدثيّة منه في الحضارة بمفهومها الشامل».. . وهو 
ماحد صحيح في بعض جوانبه لو كنا أغفلنا الكلامَ في هذا الأمر جملة 


)00( معجم البلدان: 1 

(۲) معجم قبائل العرب: 2547 والأعلام: ۳/ ٠٠١‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى: ۲۸٦/۱‏ . 

. ٥۲۹/۱ معجم البلدان:‎ )٤( 

(5) الأغاني: ٦۲/٠١‏ (عمرو بن شأس الأسدي)» و ۸۷/۲ (عدي بن زيد العبّادي)؛ 
و ۲٠۳/١١‏ (الأعشى التغلبي)» والمفضليات : ١١٠٠ء‏ ومعجم البلدان: ٠٤۸/۲‏ . 

(0) الإسلام ومستقبل الحضارة: ٠١‏ . 


۷۲ 


ولكننا بحثنا فيه» وتوصّلنا إلى أن مَن موا الحضارةً عن العرب جميعاء كانوا 
يتحدّثون عن الأعراب في الصحاري والققار» ولم يتحدّثوا عن العرب في 
حَوَاضِرهم وأريافهم» وما بلغوه من القن في الثّرفِء وإحكام معظم الصنائع 
المستعملة في وجُوهه. . . على أن الشرح اللغويّ أسامنٌ لم يكن منه بُدٌ 
فاللغةٌ سجلٌ صادقٌ وأمينٌ لِثْراثِ الأمّة رجعنا إليه فاستَؤقينا به الحببَةَ على 
كلّ من زعم أن عرب الجاهلية كانوا مجتمعا واحداً من الأعراب الجُمَاة 
المتوحُشينء وأثبتنا بالبراهين الناصعة» أنهم كانواء في معايبر الحضارة 
واللغة والاجتماع» مُوَرّعين بين مجتمعاتٍ ثلاثةٍ على الأقلّ» لا صح معها 
التسْويةٌ بين تاجر مُثرَفٍ من أهل الحواضرء وهي كثيرة كما رأيناء وأعرابيٌ 
فقير جلف من أهل الصحراءء ولا يستقيم كذلك أن تُورَنَ أيامٌ العرب 
ومآثرهم بميزان اللصوصية والغارات. . . وإذا كان من الطبيعي أن تكون هذه 
المجتمعاث مختلفة الحظوظ من الارتقاء والتقدّم» لكنه من غير الجائز أن 
بطر إليها تَطَراً واحدآء ورم بالبدائية والجهالة والتخلّف». من غير أن 
راع الفروق الطبيعية بينهاء «فإن صحّ أن بعض الأعراب في صحراوات 
الجزيرة» كانوا في مَعْزْلٍ عن العالم المتقدّم آنذاك» فالصحيح كذلك. أن 
البيئات الاجتماعية الأخرى» كانت مّصلة بالمدنية» مُوَاكبة لركب 
الحضارة. . .)2230 مُستعدَّةٌ بما ورثئة من الحضارات القديمة» وبما اكتسبتة 
من اتصالها بالمدثيّات المجاورة لأَنْ تَتَوكّرَ بكفاية على إقامة المواسم التجاريّة 
والديئيّة الكبرى» ورعايتهاء وإحسان التصرّف في وجوه إدارتهاء وهو ما 
يَشْهِدٌ لها بالتقدم والارتقاء. 


.١5 ء٠١ مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 


ارقف 


المطلب الرابع ‏ العرث في مَعَايير الحضارة والتمدّن : 

يجب أن نذكر ابتداءً» أن فريقاً من العلماء عَمَدُوا إلى التفريق بين 
الحضارة والمدكةء» وذهبوا إلى أن امار مايا في الجر 
والآداب» والقُنون» والأخلاق» والديانات. .. بينما تقومٌ المديّةٌ على 
ظواهِرٌ أخرى اصطناعيّة» لا بد أن تأكُلَ في أَجَلِها المحتومء ولو بعد مرا 
طِوَالٍِ من التَمَاءِ والإزدهار. وقالوا إن هذه المدئيّة تتمكل غالباً في الترفٍ 
والعمران» والتقدّم الاقتصادي» والسياسةء والعلوم التطبيقيّة» والصئاعات 
المختلفة. . . وهنالك من يختصرٌ ذلك كله بالقول: إن الحضارة هي ما 
نحن» والمدنية هي ما نستعمل0". . . 

أما ابن خلدون فرأى أن الحضارة ١تَمَدْنُ‏ في التَرَفِء وإحكامٌُ الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبه» مثل المطابخ» والملابس» والمباني» 
والفرّش» وسائر عوائد المنزل وأحواله»''2؛ كما رأى في موضع آتحر أن أمور 
الحضارة من توابع الترفي» والترف من توابع الثروة". .. وعلى ذلك 
فمذهبه» كما هو واضح. أذتحل في المدئيّة منه في الحضارة. 

ولم يكن العربٌء بالمغيار الذي عَرَضْناءُ أولاًء ولا بالمِغْيارٍ الذي 
ا ابن لدون» بعيدين عن كثير من ألوان الحضارة ووجوه المدثّة. . 
ومن تحقّق تاريخ العرب وآثارهم وبنياتهم وأشعارّهم وأمثالهم ا 
ومآئِرّهم؛ بعيداً عن التعصّب والهوى» وَجَدَ الدليل على ذلك» ولا سيما إذا 


)0غ( الإسلام ومستقبل الحضارة: ۰ 
(؟) مقدمة ابن خخلدون: ۱۷١‏ . 
)۳( المرجع نفسه: ۱۷٤‏ . 


م 


لاحظ أن تجار العرب كانوا أعظم تجار العالم نشاطاء وأككرهم ثراء ورف 
وان ماك الفجارة «الكبرى :و ايد مواسمهاء كانت في فُراهم ومُدُنهم 
ومّوانئهم وأزيافهم! 

غير أن ابن خلدون ع معيارَه في الحضارة عندما تحدّث عن 
العرب» وكأنه كان يتحدّثُ عن أعراب تحرجوا وا من قيافيهم» فقال: 
العرب لما كان الفتح» ومَلكوا فارسَ والرومً» لم يكونوا لذلك المد في في 


شيءٍ من الحضارة» فقد خكيّ أنه قُدَّمَ لهم المُرَكّقُ فكانوا يحسيُو يحسبو ته رقاعاء 
وعّروا على الكافور في خزائن كسرى» فاستعملوةٌ في عجينهم ملحا . . 
والرقاع: جمع الرفْعَة» وهي قطعة الورق التي تُكتب... والعجيبُ ' 


في أمر ا ومّن ذهب مذهبه من المؤرّخين» أنهم لگا أرادوا وین 
العرب بالجهل » فوا ع: عنهم المعرفة بالرّقاع وسائر أدوات الكتابة» ولمًّا أرادوا 
وَضْمَهِم بالتخلِ في حضارة المطابخ والأطعمة: ٠‏ انوا لهم معرفتهم بالرقاع 
المكتوبة» وَجَهْلهِم بالخبز المُرَقق ! والأكئرٌ غرابة في هذا الأمرء أنهم حكموا 
على العرب جميعاً بذلك» سسَدَاً إلى خبر عن واقعة لعلّها في الأصل لم تقع 

وهو كحكاية الكافور التي وردثٌ في بعض موارد التاريخ. . . وقد 99 
مَرْوِيَةً عن رجل مجهول» قيل إن اسمَّه: حبيب بر صَهْبَانَ؛ كان جندياء 
وليس من الرواة» ولا ل 
أبي وَقَاصء وكان الجيش من نحو أربعينَ ألف مُقَاتلء يَنْتَمُونَ إلى مختلف 
قبائل العرب» ومعهم نساؤهم وأبناؤهم وعبيدهم وإماؤهم. فليس كثيراً أن 
يُوجَدَ بينهم رجل» أو عشرة رجالٍء أو مئة» أو أكثرء يِلتَبِسُ عليهم التمبيرٌ 


)00( کک ۲ 


Yo 


بين الكافور والملح» وهما متشابهان في المَظهر والملْمَس! ولا يجوز بحا 
أن يلخد منها مور كابن خلدون حجةَ للحُكم بجهل العرب جميعاء 
وبابتعادهم عن ألوان الحضارة ووجوهها. نم با من تحدم شن يق جلا 
موق فيأخذ عنه» ويزيد عليه في ذم العرب» مثلما قعل مكلا «فيليب حتي 
ورفيقاه»» فقد وصفوا الحكاية بأنها طَرْفةٌ مُسْتملَحةٌ ثم ما لبثوا حتى جعلوا 
نوا اياك تكاراتنه لتر ثقافة وار “و العرت ا و 
وكذلك فعَل كثيرٌ من الباحثين! 

وإذا نظرنا في هذه المسألة 05 المتثيّتِ المُنصف» عفدنا أن الكافور 
كان من العُروض التي يتّجِرٌ العربٌ بهاء وينقلونها ا والمرٌ وَالْلبَانٍ 
والوزس والصمْغ وغيرها من أنواع الطيب إلى الا مم الأخرى. . . فكيف 
يستوي في العقل السليم أن جروا با لا عرفون عنها شينا؟ فض عن أن 
كلمة «كاقور» عربيَةٌء معناها: وعاءٌ الطلم؛ اشْئَقَّتْ من الكَفْر أي التغطيةء 
لأن الوعاءَ كَثَرَ الطلّمَ أي عَطَاهُ كالكافر يُغْطي ما في قلبه من النفاق» بما 
لي علق اة من الإيمان. وفي القرآن الكريم: © إن الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ يمن 
0 س کان مِرَاجُهًا كَافُورة 04©. . . والكافورٌ في مختلف الأقوال أخلاطً من 

لطيب» تُجِمَح ورَكْبُ من أَوْعية الطلّع في نباتٍ طيْب الرييم9؟ . وق من 
رض اي التي كان الملوك والزعماءٌ وَالأثْرِياءٌ يحرصون على حيازتها. 

هذاء وليس في معجم اللغة الفارسية كلمة ا اد كما في 
العربية» وإنما هي تُؤدّي معنى اسم الفاعل إذا أضيفث ت إليها لاحقة َة «بار»» أي 


.7١4 تاريخ العرب:‎ )١( 

إفة تاريخ م الشرق الأدنى : 0° , 
۳( سورة 5 الإنسان» الآية: 0 

)٤(‏ لسان العرب: ۱٤۹/٩‏ (كفر). 


۷١ 


كافور بارء فتصير كنايةً عن كل شيءٍ كثير البرودة والّبير» وإذا أضيفت إليها 
کله «جودانه» صارت تعني نوع من الكافور الجيد”١©...‏ فيُقال: كافور 
جوداته أي كافور جِيّدٌ ويبدو الأصل العربيٌ؛ للكلمتين في الفارسكئة 
0 لر فيض 0 يكون الرسم عرييل والمسمّئ 50 

ثم إن القاعدة عند العرب في الُتوح» أن الغنائم ُجمع گا ر 
استثناء عند «والي القبْض»» فيَدَوٌتها و »> وهو ما يُعرف اليوم بأمين 
المخازن أ اا دعات. ثم يقومٌ «والي القَسُم) بإخصائها بعد انتهاء 
الحرب» فيُخرج ال منهاء ويرسله إلى بيت المال» دقرم ٠‏ الأخماس 
الأربعة بین المقاتلين بالعَدْل"» ويُؤدي إلى كل صاحب حى ی فيها حصته سس 
مها : ولن تعتدل القسمة إذا كان ما ْسمٌ في أصحاب الحقوق مجهول 
القيمة» 550 له وجه" من وجوه الاستعمال. وهذا لا يستقيم إذا 
وُلَيَّ القيادة أو القَبّْض أو القسمة جاهل»› ومن غير المعقول أن يتّفق الجهل 
لهم يمل ولا سيما أن الكامُور أخلاطٌ من الطيب لها رائحةٌ نافدَةٌ قوي 
ويزيذها شَدَّة توافرّها بكثرة ة في خزائن کسری»› وان الحم E‏ 
معروفة لا قويّة ولا نافذة» فكيف انْسَدََتْ لو أربعين ألفاً من جنل 
العرب» ووراءهم عشراتٹ الألوف من الأثباع » فلم يُمِيرُوا الكافور من 
الملح؛ ولم يَشمُوا ريحة؟ وكيف فَسَدَتْ أذوافهم فلم يُدركوا طَعْم الكافور 
مع مرارته» وحسبوه ملحا؟ 

ثم إن عور العرب على الكافور في خزائن كسرى» دون غيرها من 
الخزائن الكثيرة التي غلبوا عليها في المدائن؛ ذليل على أنه من العروض 
)0( المعجم الذهبي؛ عربي -فارسي» تأليف د. محمد التونجي: 90: 2018 (دمشق ۱۹۹۳ م). 
(1) تاريخ الطبري: 27١/4‏ ۲۱. 


VY 


الثمينة النادرة» التي تاح للملوك وسّراة الناس حيازتُهاء وليس دليلاً على 
توافره عند عامّة الفُْرس» أو حتى على معرفتهم به! وعلى ذلك فالموازنة التي 
أقامها اب خلدون وغيده من المؤرّخين ليست مُتّوازنة» لأنها كانت بين ملكِ 
وسُوقَة» ولم تكن بين أَككين: ولا بين مَلِكيْن. 

هذا على فرض أن عائة العرب كانت تجهلٌ الكافورٌ ورائحته» ولكننا 
عل د نؤكد معرفةً العرب بالكافور» من طرق ثلاثة: أولّها: وُرودُ الكلمةٍ 

في القرآنِ الكريم» وفي جذور اللغة العربية» فلا يُعَقَلُ أن يكونٌ الإسم 
رونا وَالمُسَمَّ مجهولاً. وثانيها: إطباق مراجع التاريخ على أنه كان من 
مَتَاجرهم مع الأمم الأخرى. وثالثها: حرص مُعظم العرب على جِيارّة اليب 
بأنواعه» حتى لقد كان من عادتهم في الجاهليّة. استعمالٌ الكافور في غَسْلٍ 
الميتء تطييباً ريج وإلى ذلك أشار راجزّهم بقوله في مَيْتِ 
راو وما عون . ا كافور وغشل وكفَن0©. . 

وفي أخبار الجاهلية أن ١مَنْشِم‏ اسم امرأء عطّارة» كانت تبيع الكافور 
والطيب بمكة» وقد اشتهرت 5 حتى 0 بها المثل©! ونعتقد أننا 
بهذه الأدلّق وبما قَدَّمناءٌ قبلهاء قد أسُقطنا < مك ادت إلى حادث فرديّ» 
ما هَمّنا أن نَنْفِيَ وقوعهء فريما وقع فعا رد أو بضعة أفراد: وإنما اشنا أن 
وقوعه» على ذلك النحوء لا يُعطي أحداً الحقّ في اتخاذه معياراً للحكم 
بسَذاجة العرب» أو جهلهم بأسباب الحضارة. 


*% مد # 


.۳۲۲ المحبّر:‎ )١( 
. ۲١١ (نشم)» وشرح القصائد السبع:‎ ٥۷۷/١١ لسان العرب:‎ )( 


Y۸ 


أما القولٌ بأن العرب لم يُحكِمُوا الصنائح المستعملة في وُجُوه 
الترف» فذلك لا يرجع إلى كونهم «أغرقٌ في البدو وأَبْعَدَ عن العُمران 
ال كما ذهب ابن خلدون» ولا إلى نقصٍ في قُذْرتهم علبياة 
وإنما بسبب من تقاليدهم الاجتماعية» يَعْدٌ بعضّ الصنائع مما يليق 
بالأشراف» فاحْتَرقُوهء ولم يأنَقُوا من اخترافه» وبعضّها الآتر «ممّا يقومٌ به 
العبيدٌ دون السادة من الرجالء والإِمَاءٌ دون الكرائر من النساء. ..»0", 
فالمهنة للحَّدّمء وامْتَهَنَ الشيءَ احتقرة» وامْتّهنَ الرجل: استُعمل للخدمة» ' 
والماهنٌ هو الخادم أو العبد. . . وكانت حَرائِدُ النساء يرهن أَنْفْسَهِنّ عن 
الخدمةء فالمرأةٌ العربية أَعَوُ مكانةً من أن تقوم بما يقومٌ به العبيدٌ وَالحَدَمُ 
فكان ول ما يفعله العربي كلما اجتمع له بعض المال» أن يشتريّ عبداً أو 
مه لخدمة بيته» والقيام بالأعمال التي يراها لا تليق به أو بأهل بيته. . . 
والمراجمٌ التاريخية والأدبية مملوءةٌ بالإشارات إلى هذا الشأن» وهو ما يُفسُرُ 
لنا وجودٌ جَوَال كبيرة من الأعاجم في بعض حواضر خليج العرب» استقدموا 
للعمل في الحرّفٍ والصنائع التي يأنفُ العربُ من مزاولتهاء ثم ظلُوا هنالك 
وتكائّرواء حتى ظنَّ من يجهلون حقائق التاريخ» أنهم أصحابُ البلاد 
وحُكَامْهاء وهو قطعاً من الأخطاء الشائعة» أشاعها الرواةٌ الأعاجم في غياب 
المصادر العربية أثناء عملية التدوين. 

ولقد كان ازدراءٌ العرب للجرّفٍ أو المهن من أنواع مُعيّنةِ» من ضمن 
عقيدة اجتماعية كانوا يرون فيها أن بعض الحرّف إنما يجب أن ودي الطبقاث 
الدنيا من الناس» ولا سيما العبيد والإمّاء والسَّفْلَةَ ولا يَجْمُلّ بالأحرار من 


. ٠٠٤ مقدمة أبن خلدون:‎ )١( 
. 77 (؟) د. ناصر الدين الأسد  القيّان والغناء في العصر الجاهلي:‎ 


۹ 


الرجال والحرائر من النساء أن يقوموا به أو بمثله""'“. . . «وكذلك كانت نظرة 
قُدماءِ اليونان إلى الحرّفٍ» فهي عندهم من الأعمال التي يقوم بها سواد 
الناس والرقيق»". . . لذلك كان العربٌ يجلبون الرقيق من البلاد: المجاورة 
والبعيدة» وكانوا يُفُضّلون المستورّد من بلاد فارس والروم» لما يمتاز به من 
صفاتٍ وخصائص» لا تتوافر عادةً للرقيق المجلوب من إفريقية" . 

فالأمرٌ إذن كان أمرٌ عقيدة في عدم إخكام الصنائع عند العرب» لا أمرّ 
عجز عن ذلك الإخكام» وليس لأنهم أعرق في البدوء وأبعدٌ عن العمران 
الحضّريّ» وإنما لأنهم كانوا يرون الرقيّ سّمُوَاً في مكارم الأخلاق» وبل في 
فعال المرء. وكان أحَدّهم يج في إِشْعَالٍ نار ٿهدي ضالاً في البادية؛ قود 
إلى الأمن إن كان خائفآء أو إلى الطعام إن كان جائعاء مُنتهى الحضارة 
والارتقاء. ولعلّهم كانواء ولا سيما في نجد والحجاز وتهامة وما اتصل بهاء 
يرون في بناء القصور حضارة ليست من شأنهم في شيء› فالقصورٌ لا بد لها 
من بُناةء ونفوسّهم حيثما كانت طبقتّهم الاجتماعيةء تأبئ لهم غالبا أن 
يحترفوا هذه المهنة الدُنيَاء وهو ما يُوضِحٌ سر ما ذكر من استقدامهم الأعاجم 


2 


أحيانا إذا أرادوا إة قامة بُنْيَانِء أو نځوه. 


على أن كراهة الصناعاتء والحِرّفٍ» والزراعة» لم تكن في جميع 
العرب» فكثير من حاضرتهم» الذين توافرث لهم المياهٌ الجارية من الينابيع؛ 
والأرضٌ الخصبةٌ» غَرسُوا الأشجارٌء وانكتُوا على الزراعة» والذين توائّرت 
لهم الأدوات والعناصِرٌ المطلوبة» اشتغلوا بالجرّف والصناعات المختلفةء 
كأهل اليمن» وعْمَانء وظفَّارء والطائف» واليمامة» وقُرّى الخليج» ويثرب» 


)١(‏ د. حسين عطوان ‏ مقدمة القصيدة العربية: 5١‏ -؟57. 


(؟) المفصّل: ٥6٤/۷‏ .. 
() المرجع نفسه: 084-58/8/56. 


1۸۰ 


وبعض أهل مكةء ولم يجدوا في ذلك حرجا“ . . . ويتبيّنُ من أخبار 
الجاهليّة» أن العربّ» حاضرينَ وبادينَ» احترفوا التجارة عامّة» بمختلف 
جوانبها وأنواعهاء ولم يأنمُوا جميعآ من احْترافٍ الصناعات» وإنما احترفوا 
منها ما وجدوه في تقاليدهم يليق بالأشراف"". وقد عرفوا الأسواق التجاريّة 
الدائمة والموسميّة على السواء» وكانوا يُميُرُونَ بين بجر بر مُقبم وخر تقل 
وبين سور للبضائع وناق لها على إبلهء فكانوا يُسَعُون التاجرٌ يكوثُ في 
سوق لا يَبْرَحها: الضيْطارَء والتاجرٌ 0 في القَرّئ والنواحي د بيع السُلم: 
العنقاشَ > ويْسمّون التاجر يجلتٌ الميرة ة والمتاع من مَعدنهاء أي ا من 
مواطنها إلى القرى والأمصار: الضَّقَّاطء وكانوا يقولون للأنباط» يحملون 
دقيق القمح الأبيض» والزيت وغيرهما: الصافطة" . وقد ذكر ابن سعد أن 
الي عليه السلام» غزا دُومة الجندل» بعدما بلغ أن بها جَمْعاً يظلمون مَن 
م بهم من الضّافطّة9©»: أي التجار الذين يحملون الأمْتِمَةَ والميرةً إلى القرى 
والمواضع الأخرى. وذكر الواقديٌ أن الضّافطة كانت تنزلٌ المدينة في 
الجاهلية والإسلام» يَقْدَمُون بالبُرٌ والشعير والزنت والتّين والقماش» وما 
يكون في الشام". .. وكانوا يُسَّعُون أيضا التجّارٌ يتّجرون بغير أموالهم: 
الصَّعَافْقَء أو الصَّعَافْقَة'2» ويُسَحُون مَنْ يكر ي الشْجََارَ دَوَابَهُ لنقل البضائع من 


.۲۷۹- ۲۷۸/٤ المفصّل:‎ )١( 

. 0۷١ المعارف:‎ )۲( 

(۳) لسان العرب: ٤۸٩/٤‏ (ضطر)ء و ۳٤٤/۷‏ (ضفط)» وتاج العروس: ۳۹۹/۱۲ (ضطر)؛ 
و ۲۸۱/١۷‏ (عنقش)ء و ٤٥٤/۱۹‏ (ضغط»)» والإفصاح في فقه اللغة: ٦۷۴‏ . 

. 1 /۲ الطبقات الكبرى:‎ )٤( 

(0) الواقديٌ ‏ فتوح الشام: .۸/١‏ 

(1) لسان العرب: ۱۹۹/٠١‏ (صعفق)» والإفصاح في فقه اللغة: /ا1 . 


۲۸1 


قرية إلى أخرى : المُكاري . وهنالك إشاراتٌ كثيرةٌ» في أخبار الجاهلية» إلى 
أن بعض آهل مكة اخْتَرَفُواء على شَرَفهم ورفعة قذرهم» صناعاتِ مختلفة 
لم يأنَُوا من الخترافهاء فكان فيهم تَخَاِْء وخيّاطء وحدّادٌء وجَزَّارٌ 
رطا ونجان وزكات»-وعطاة» وار 4 : وكان اسم التاجر في 
الأصل خاصًا بالخكار” ثم انْسَعَتْ دلالئه لتشمل كل عامل في البيع 
والشراء طلبا للربح". وكان من أشراف الأَزدِ جادرٌ مُوكل بإصلاح جذر 
الكعبة وبنائها إذا وَهَتْء وكان فيهم مَنْ يُحلَّي السيوف بالذهب والفِضّة©». 
وكانوا يقولون لبني أسد بن حُرَيْمة: القَيُونُ2: لأنهم أول من عمل صناعة 
الحديد بالبادية". 

خلاصة القول: أن العرب أَحْكَمُوا من الصنائع ما وَجَدوهُ مفْقاً 
وعقيدتّهم في الحياة» وَاحْتّرفوا التجارة بكلّ وجوههاء ولم يأنَقُوا جميعاً من 
الزراعة» بل كان فيهم زَرَاٌ حيثما توافرتٍ المياه العَذْبَةٌ والأرضٌ الطيبة. وإن 
وفرة الألفاظ الدالّة على تنوّع المتاجرة وأنواع التجّار برهانٌ واضح على تقدّم 
في هذا الحقل لا شك فيه. 


#% +  Z# 


وإذا كان التفدّمُ في الثرفٍ حضارة كما قال ابن خلدون» فقد ثبت أن 


)١(‏ المعارف: ۵٥۷٥‏ _ لالاه. 

(؟) لسان العرب: 86/5 (تجر). 

() معجم ألفاظ القرآن الكريم: ۷۹. 

(6) أنساب الأشراف: ٤۸/١‏ . 

(5) القيّن : الحدّادُ والصانع الذي يخسن الصناعة» جمع قيون. 

() لسان العرب: "0١/١7‏ (قين)ء وجمهرة أنساب العرب: ۱۹۱ . 


YAY 


كثيراً من حاضرة العرب في الجاهلية كانواء لشدّة النَّرَفِه يستعملون 'أَوَانيَ 
الشراب المصنوعة من الزجاج والبلور» ومن الذهب والفضة. . . وكانت لهم 
مجالسٌ للسَّمَرِء تُعْنّيهم فيها القيّان”'2؛ وكان لبعضهم فيان خاصّةٌ پە كما 
كانت لهم مطاعم لذيذةٌء ومطابخ مشهورة. .. وقد دُكر أن النابغة 
الذبياني لم يكن يأكل أو يشربٌ إلا في صِحَافٍ من الذهب والفضة 
واھ ++ كبا أطلق على عبد الله بن جذعان لقَبُ «حاسى الذهب»» 
لأنه كان لا يشربٌ إلا بأوان مصنوعة من الذهب» ولمّا ضربوا امكل بكرمه 
قالوا: أَقْرَى من حاسي الذهب©؟. فإذا قال قائلٌ: إن هذا مكل فردٌ لا يصحٌ 
اتاد مغياراً» قلنا: وكذلك حكاية الكافور! ومن الممكن بالتوقّر على درس 
الشعر الجاهلي» والبحث في معاجم العربية» ا در i‏ 
الترف عند عرب الجاهلية» من خلال ما تد عليه المفرداث والأشعاك التي 
تُحدّثُ عن مجالس الشراب والطعام واللهوء وصنُوف الزينة واللباس 
الغ ورام الرقض راغا انات الكسن انلا ت 
الإطالة» لقدّمت الكثير من الأخبار والروايات التي تصفٌ ما كان ينعم به 
عربٌ الجاهلية من ألوان التَّرَفِ والحضارة» نكاد «نفتقدٌ جُلَّها في عصرنا 
الحديث» في هذه البيئة العربية نفسها. . .»» وقد وَصّففَ لنا الشاعرٌ 
حسان بن ثابت» مجلساً من مجالس جبَلّة بن الأيْهم في الجاهلية» وهو آخرُ 


)١(‏ القئّْن: العبدء والقية: الأَمَةٌ أو الأمَةٌ المغتيَةٌ» وإنما قيل للمُعتية : كَيْندٌ لأن الغناء من عمل 
الإمَاءِ دون الحرائر من العربيات. 1 

. ٠۷١ /٤ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) د. عائشة عبد الرحمن - فيم جديدة للأدب العربي: ٤۹‏ . 

() مجمع الأمثال: 247/7 ولسان العرب: ۱۷۷/٠١‏ (حسا) . 

(0) القيان والغناء: 54 و ١١1و ...1١7‏ 


YAY 


ملوك بني غسّان بالشامء فقال: إنه «كان إذا جلس للشزب» فرش تحته 
الآمرثء والياسمينٌ» وأصنئاف ا وضرب له العنبّرٌ والمِسَْكُ» > في 
صحاف الفضّة والذهب» وأوقدَ له العود المُنَدَ 0 2 بالفراء الفََك0 2 
وما أَشْبَهَهُ إن كان شاتيء وإن كان صائفاء ا صيفيّة يتفضّلٌ بها هو 
ا المجلسٌ بالثلج. . ٠.‏ 6" ! وكان 00 يأتوتهُ من بلاد 
العرب» ولم يكن الشعْرٌ في هذه المجالس يُنشَّدٌ وحَسْبء بل كان يُعْنَى 
أيضاً. . . فهل بعد هذا الئَّرفِ ترف نتحدّثُ عنه من أخبار الجاهلية؟ شي 
واحدٌ أحبٌ أن أَضِيِفَُ فقد كنث تيع بم بعضّ الكلمات في المعاجم» فأعُجبني 
أن النسّاء في الجاهلية كانت تعرفٌ نوعا من الحَلّي» > ما أَظّنا في العصر 
الحديث نعرف مثله» وكانوا يُسَمُونَه: الك المُلَدبَ سمي بذلك لأنه كان 
يُضَاعْ مُجَوّفاء ثم يوب بأنواع من الطيب أو العطرء أي يُحْشَى بهاء ثم 
يكبن“ فيكون في عق المرأة» وعلى صدرهاء أداءً زينة وتأنُقِ ويش منه 
في الوقت نفسه شذا الطيب» فيكسبُها فوق الأناقة ريحاً طيبة . 


صَفُوةٌ الكلام» أن مَنْ نَا عن العرب في الجاهلية كلّ لون من ألوان 
الحضارة» وأضافوا إليهم التوحُشَ والجهلّ والعزلة» لم ينظروا إليهم في 
حواضرهم وأْمصّارهمء بل طَمَحث أبصارهم إلى الأعراب في الصحارى» 
واستقرّت عليهم» لا تبغي عنهم حِوَلاَء فابتعدوا عن الحق والعدل فيما 


)١(‏ العود المندّى : بخُور يُفْئَنُ بالطيب وماء الوردء ويقال أيضاً: العودٌ المنْدَلوعْ» تسب إلى مَنْدَلَ 
بالهند» وتُطلق كلمة «مَنْده في الفارسية إسمآ على نوع جيد من العنبر» لونه أسود» ويُنسب 
إليه العود المَنْدِيٌ . 

(۲) الفَنَكُ: حيوان صغير يشبه الثعلب» فروته من أحسن الفراء وأجملها. 

. ٠٠٠١/١۷ الأغاني:‎ )۳( 

(4) لسان العرب: ۱۹۰/٩‏ (كبس)» و ۷٤١١/١‏ (لوب)ء وكلّ عطر مائع فهو المَلابُ. 


YA 


حَكمُوا به على العرب جميعاً من غير استثناء. . . ونعتقد أننا أسقَطنا هذا 
الحكم بما أبطلناءٌ من الحجّة التي أقيم عليهاء وأؤضحنا أن السَدٌ فيه إنما 
كان تأويلاً غير صحيح» لواقعةٍ فردّة» لا لح وإن صَّكَتْ أساسا للحكم 
على أك بالتخلفٍ والجهل . 


فنع ¥ نف 


وهنالك بيه أخرى لا قل عمًا قدّمناهُ في دلالتها على حضارة العرب 
وارتقائهم. . . فقد عَدَّ بعضٌ المؤرّخين ظَهورَالأسواق الموسميّة العائئة في 
إحدى المناطق علامة من علامات الحضارة» وذلك لما ذكروا أن بلاد العرب 
التي توافرت فيها المياهُء من العُيونٍ أو الآبار أو الأمطار» ظهرت فيها 
الحضارة على شكل فُرىّء أو مُسْتوطناتٍ» وأسواقٍ موسميّةٍ كان لها جميعاً 
آنل ع فى اء الرن عا من الحَضّرء والبادينَ حولهمء لما كان 
يجري فيها من تلاق بين قبائل العرب على اختلاف مجتمعاتهم وطبقاتهم» 
وما كان يقع من اتصال بين العرب» والأعاجم الذين يَؤْكُونَها للاتجارء 
فيقيمون بها إقامة مُوقتة أو الأعاجم الذين لبون إليها رقيقاً يُباع في 
المواسم. . . ففي هذه المواضع كان يتم تبادلٌ الثقافات والعقائد والأفكارء 
وامتزاج العاداتٍ والتقاليد» وفيها 0 تاريخ العرب قبل الإسلام7" . 

ولا شك في أن المواسم العامّة الكبارء التي أنْشَأها العربُ في عصر 
الجاهلية» إنما كانت عملا من أعمال الحضارة» ووجهاً من وجوه الارتقاءء 
إِذ يزم من ذلك أن یکون في المناطق التي قامت على إنشائهاء وتدبير 
E‏ والتوقر على خسن إدارتهاء وانتظام انعقادها في مواعيدهاء 


.۲۸۲ - ۲۸۱ /٤ المفصل:‎ )١( 


A0 


مُجتمعاتٌ على قَدْرٍ كاف من الحضارة والتمذِّنِ والسلام. . . وما عرفنا في 
التاريخ القديم مواسم كبّازآء كالتي كانت تقوم في بلاد العرب» للتجارة 
والاجتماع والسياسة والححّ والادب» شات في مجتمعاتِ متخلّفة عن 
أسباب الحضارة» مفتقرة إلى الأمن! 

وإنَّ لتا فيما كانت عليه أقّة الإغريق حجة ودليلاً» فقد أنشأتُ سنة 
۷۷ ق. م)» وكانت وقتئذ منارة الفكر والفلسفة والعُمران» موسما ديت 
eS‏ 

يكة لالات الريافكة والشكر والموشقى :> ركان لاغ يدون أن 
ا وعلى رأسها ازيُوس» رب ب الأرباب وال الآلهة ا تسكن جيل 
«ألميس) المقدس ‏ 0 فكانوا تقيمون عليه مَؤْسِمّهم؛ ويحجّون إليه مكة 
أربع سنين» ويُعلنون يوم م انعقاده هدنة ةة 2 يحرم فيها القتال» ویسود 
السلامٌ بينهم ما دام الموسم قائماء كالأشور الم عند عرب الجاهليّة . وكان 
موضع الموسم عندهم» مثلما كان موضع كل موسم عند العرب» مَجْمعاً 
SS‏ تند 
بينهم أواصرٌ ا وعرّئ ل الصداقةء وتمتزج العاداث والأفكار» ويتنافسُونَ 
في الألعاب الرياضيّة المختلفة» كالعَدُوء والقفز» والمصارعة» والملاكمة 


وري الرس وفلف لايع نالرات 5 

وكانوا يعتقدون أن لهذه الألعاب خطورة دينية» وأن أفضلَ طريقة 
لتكريم «زيُوس» هي في التأليف بين أمجاد الروح والجسد» فكانوا يُكرّمون 
الفائزين بها في احتفالاتٍ ديئيّة خاصةء ويَوّجوتهم بأكاليلَ من شجر الزيتون 


() ألمْس: جبلٌ يقع في إقليم سالا ا نتسوا در ا 
(؟) هذه هي الألعابٌ الألمْبيّة»؛ وقد بعتت من جديد ابتداء من سنة (۱۸۹7 م)ء وما زالت ثقام 


مرّةٌ كلّ أربع سنين في إحدى عوا صم العالم . 


1A٦ 


المقدّس» تقديراً لتَفَوقهم» كذ ا ينظمون القصائد في الثناء ء عليهم ؛ 
والجْمَُونَ يُُشدونهاء وكانت تُصْنَعْ لهم التماثيل تخليداً لذكرهم. ويُعْفَونَ 
من الضرائب» ويُرفعون إلى مرتبة أصحاب الشرفٍ في المجتمع"" . 
وفي حديثه عن سوق عكاظء ذكر جرجي زيدان» أن شأن العرب فيه 
كان كشأن أولئك الإغريق القدماء» حينما كانوا يجتمعون في موسم الألعاب 
الألئبيّة الدييّة» وكان «فيهم الفلاسفةٌ والعلماءُء فكانوا يغتنمون فرصة 
وجودهم هناك ويتباحثون» ويتناظرون؛ ويكتافَرُون» كما كان العرتث في 
اظ يفعلون. بل إن هنالك 6 شب بين المَؤْسِمَيْنِ لعلّهُ أكدد حطر 
انعد له كان التوثايرة اون من موسم ا أو السنوات 
الفاصلة بين الموسم والآتحر» مقياساً لمعرفة' الأزمنة وتغيينها في 
تقويمهم› حتى أن العلامة اليوناني الإسكندريّ «إرائوستين» المتوقّى سنة 
۱۹7 ق. م أل كتاباً في تاريخ الأزمنة» استناداً إلى تواريخ قيام مواسم 
الألعاب الألمْيًّة". . . وكان العربُ كذلك, يتخذون من المدة الفاصلةء 
بين الموسم والموسم الذي يليه من مواسم عكاظ» مقياساً زمنتاً ينون به 
ا الوفاء بالديون» وأداء الخرَاج والأتاوات؛ وفكاك الرهون» ولول 
الآجال المتّمّقٍ عليها في التجارات والمعاملات» وهو ما تُؤكَدُه إشاراتٌ كثيرة 
وردت في مختلف النصوص التاريخيّة والأدبيّة» وسيأتي الحديثٌ عنها ' 
مََُّلاً في الكلام على موسم عكاظ» لكنٌ أشَّدّها وضوحا وببانآء قول النبي 


. 00-66/10 و‎ 2405 561/٠١ موسوعة كومبتون:‎ )١( 
وتاريخ‎ 20034810178 ENCY. VOL. 10 (O), :م‎ 453 - 454, VOL. 15 )2(. :م‎ 354- 355. 
ومجلة العربي (تموز  يوليو ۱۹۸۰): 01-14 » وحضارات‎ ۰۹١ - 40 الأمم القديمة:‎ 
. ٠۳١ العالم في العصور القديمة: 2509/4 وموسوعة المورد:‎ 

(۲) تاريخ التمدن الإسلامي: ۳۹/۲ . 

(۳) المنجد في الأدب والعلوم: ١١‏ و ٤۸‏ . 


YAY 


عليه السلام في كتابه لبن ثقيف» كما نقله ابن منظور» وحَقَّقَهُ محمد 
حميد اله" : «... وإن ما کان لهم من دن في رَهْنِ وراءً.عكاظ»ء فإنه 
يُقَضَئْ برأسه إلى عكاظ» ولا يُوتراء وهو ثبت يبت أنهم كانوا يتخذون من قيام 
مواسم سوق عكاظ مغياراً يُعيّنو ن به حول الأزمنة وانقضاءها. 

وإني لأعتقدٌ أن موسم عكاظ كان أكثر حَطراً في حياة العرب» من 
موسم أَلِمْيْس في حياة الإغريق . .. فقد كان هؤلاء يؤمنون بأن جَسَدَ الإنسان 
يُعظّم كما عم الروح: وتكريم «زيُوس» يكو بالعمل على إِنْمَاءِ الأجساد. 
بالتساوي والتوازي مع العقول والأرواح”"... وعلى ذلك كانت الألعابُ 
الرياضِيّةٌ أساس الموسم» ومحْوّرٌ نشاطه» وكانت الفلسفةٌ والشعرٌ والموسيقى 
والغناء شؤوناً تجري على حواشي الموسم. . . وفوق ذلك كان ا 
مَجْمَعٌ اللون الواحد» ينعقدٌ على قمة جبلء بعيداً من طرق التجارة 
ومراكزهاء يقصدة الإغريقٌ لا غير» وهم على مُعْتَقَدِ واحد» وثقافة واحدة» 
همّهم الألعابٌ الرياضيّة من خلال الاحتفال الدينيّ بالموسم 

أمَا في سوق عكاظ فكانت الحياة بكلّ جوانبها وألوانها أساس 
الموسم. ومخور قيامه وانعقاده» فضلاٌ عن وقوعه على طريق التجارة 
الدولية› حا فيه قوافل التجّار آتيّة إليه من المشرق والمغرب» والشمال 
والجنوب» ومعها ألوانٌ مختلفةٌ من حصًاراتِ الأمم الأخرى وثقافاتها. . 
على أن التسليم بوجود حَدٌّ أدنّى من التشابه بين الموسمين يحمل في جوهره 
ينه على أن بعضّ مجتمعات العرب في الجاهلية» مِمّن توئّر على تلك 
المواسم» كان من الارتقاء والحضارة في مَنْرْلةٍ محمودة. 


() لسان العرب: ۷/ ۳۹۷ (ليط) . 
() مجموعة الوثائق السياسية: ٠١١‏ . 
(۳) موسوعة كومبتون: .505/١١‏ 
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الفصل الثاني 
أبرز وجوه التحامل على العرب 


حصنا في الفصل السابق إلى أن مجتمعات العرب اختلفث وتنؤعث 
عا لتأثير عوامل الطبيعة» ولئن علب اسم العرب عليهم جميعاء لقد كانوا 
ي الحقيقة فريقين كبيرين: أوَلُّهما: العربٌء وهم الحَضّرٌ أهلّ الأمصار 
والقرى» والبادونَ حولهم أهل الضواحي 0 وثانيهما: الأعرابٌ أهل 
الرحلة الدائمة في الفيافي والقفار. وقد لاحظنا أن من تَقَوْا الحضارة عن 
العرب عامّة» إنما كانوا يتحدّثون عن الأعراب» ويتحاملون على العرب. 
ورأينا أن العرب لم يكونوا في عَزْلةٍ عن العالم» > ولا بَعيدينَ عن كثير من 
ألوان الحضارةء ووجوه المدقّة ا 
مع عقيدتهم في الحياة» واحترفوا التجارة بكل جوانبهاء ولم يأتقوا من 
الزراعة كلهم > بل كان فيهم رزاع ورون على حَرْثِ الأرضٍ 8 
واجتناء ثمارها. ووجدنا كذلك أن ظهور المواسم العامّة في إحدى المناطق 
بذ ظهوراً للحضارة والازتقاء» وما كان أكثرٌ هذه المواسم في بلاد العرب. 

على أن تحامُلٌ بعض المؤرّخين على العرب قد بدا بارزا في آقرين: 
الأول : علط العرب بالأغراب في مجتمع واحلدٍ. الثاني : : تأؤل مُفْرّدات العرئّة 
على غير معانيها الأصليّة في الجاهليّة. وذلك يعرز مذهيّهم إلى أن مجتمعات 
العرب في الجاهليةٍ لم تكن سوى مجتمع واحدٍ من الأعراب الرّخْلٍ 
(استحكمث فيهم عوائدٌ التوحش وأسبابه» فصار لهم لقا وجبلَّةه7". 


(۱( مقدمة أب بن خلدون: .١189‏ 


1۸۹ 


المطلب الأول خَلْطُ العرب بالأعراب في مجتمع واحد: 


يبدو من الواضح أن مَن حاول» من المؤرخين القدماء والمتأتحرين» أن 
فرق بين مجتمعات العرب» ما لبث حتى انتهى به الأمرٌ إلى تغليب الأعراب 

ومن هؤلاء جرجي زيدان» فقد ذكر أن البداوة تقومٌ» إِمَا على 
الفلاحَةء أو على تربية الحيوان» فأا البادون أهل الفِلاحَةٍ فكانوا قِلَّهَ في 
بادية العرب» وأما البادون الذين احترفوا تربية الحيوان» فهم صنفان: 
أصحابٌ الماشية من الغْنّم والبقرء وأصحابٌ الإبل» وهم أكثرٌ ارتحالاً 
وانتقالاً» وأَبْعَدُ في القمّار مجالاً من أصحاب الماشية. وأْشْهَرٌ أصحاب الإبل 
بداة العرب» وهم ينزلون من AN‏ ابض عي لسري عا 
والمُفْتّرس من الحيوانء لِتَفرّدهم عن المجتمع في الققار» وتَوَحْشهم في 
اوا وسكانٌ جزيرة العرب مُعظّمُهِم من البُداة ارخ دب بولا كك 
في أن زَيْدانَ أخطأ في رأيه» وأنه نقل رأيّ ابن خلدون» وإن حاول 0 
صِياغَةٌ مختلفةٌ! ويكفي أن تُشيرَ إلى أن كثيرين من أهل الحواضر عند العرب 
كانوا أصحابٌ قطعانٍ كبيرة من الإبل» وكان يقومٌ على رعايتها ورغيها لهم 
آهل باديتهم أو ضواحيهم» وكلاهما لم يكن مُتفرّداً في القفارء ولا كان 
بمنزلة المفترس من الوحْش أو الحيوان! 


ورا أحمد أ ا الرأي نفسّه» وعبّر عنه بصيغة ت أخحرى» فذكر أن 


(۱) تاريخ التمدن الإسلامي: ۲۸۸/۲١‏ ۔ ۲۸۹. 

(۲) د. أحمد أمين: ابن الشيخ إبراهيم الطباخ . باحث وكاتب مصري» تخرج بمدرسة القضاء 
الشرعي ودرّس بهاء ثم عَيّن قاضيا فمُدرّسا بكلية الآداب في الجامعة المصرية فعميداً لهاء 
ثم مديراً للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. مولده ووفاته بالقاهرة (۱۸۷۸ - .)١9814‏ 


1۹۰ 


العرب تأتحروا عمَّنْ حولهم في الحضارة» وغلبت عليهم البداوة» وعاش 
أكثرهم عيش القبائل الرحلء لا يقرُون في مكان» ولا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً 
بأرض نزلوهاء كما يفعل الزرّاع؛ بل يَظلُون يرتحلون بنسائهم وأولادهم» 
يطلبون المراعي والمياه» ولا يبذلون جهداً عقليآ في تنظيم بيئتهم الطبيعية. . 
ثم رأى أن الحَضرٌ من العرب أكثر رفيا من البدًاة» وأنهم يسكنون المدن» 
ويقڙون فهاة .شرن غل الجازة آي الرراغة ب :و الت أنه اكد 
تخلّف العرب عن الحضارة» وعَلَبَةَ البداوة عليهم» وَقَلّبهم المستمر في 
الأرض» ثم رجع فأضاف إليهم الرقىّ» وشكق ادن والاعتنال ناكار 
والزراعة» وهو كلام في جملته ينقض بعضه بعضاً! 

وذهب فيليب جتي ورفيقاة إلى قسمة سُكانٍ جزيرة العرب» نظريا لا 
أكثر» إلى مُجتمعينِء بُداةِ رُخَلٍِء وحضّر مُقِيمِينَ» ثم جعلوهم عملا مجتمعاً 
واحداً عندما أَكَّدُوا أن الحدّ الفاصل بينهما غامضٌء لا يكاد يَبِينُء لما في 
الحَضّر من رَوَاسِبٍ البداوة» ولما قد يكون في البدَاة أحيانا من آثار الاتصال 
بالحَضرء وقرروا أن البّدَاةَ جسنٌ من أجناس البشرء لا يزال حتى اليوم على 
حاله التي كان عليها في نشأته". . . وهذا المذهبُ بعيدٌ عن الواقع كما 
رأينا!. . . وهنالك من اد بكري لقان إلى SS‏ > فأهلٌ المدّن 
حَضَرٌء وأهل البادية بُدَاةٌ بيوثهم من الشّعْرء وغذاؤهم من الضَّاءٍ والإبل» 
وهؤلاء عنده الأعراں“ 


.١١و و8‎ ٤ فجر الإسلام:‎ )١( 
. ٥۳-٥١١ (؟) تاريخ العرب:‎ 
(الدولة الأموية).‎ ٠١/١ الشيخ محمد الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية:‎ )۳( 


٣۹۱ 


لا أريد الترشْلَ في ضرب الأمثال» إذ يبدو أن أكثر من عالجوا هذا 
الموضوعء ردُوا العربٌ إلى أطوار نشأتهم الأولى» يوم كان النامنُ جميعاً 
قبائل رل ثم تقدّمُوا بسائر الناس» وجعلوا العربّ وحدهم يتأترون 
دوتهم› ويَظلُونَ على ذلك» وكأن جزيرة العرب لم تعرف قط في جنوبها 
وشمالها دولاً قوية» ومُذناً مشيدّة» وحضارة تليدة! ولمّا عكفوا على تاریخ 
الجاهلية حَمَلَهُ مُعْظمُهم في جُمْلتهء على مَعَايير التوحشٍ, والبدائيةء 
والانحطاط› من غير دليل قَدَّموهُ سوى العصبيّة والهوى انظ إلى کت 
التاريخ والأدب إذ تُحدّتُك عن العرب في عصر الجاهلية» ا 
جميعاً أغراباً حَفَاةٌ» حفاةء يعيشون في الحْيّام ويَضْرِبُون في البوادي 
والقمّارء يُغِيوُون على قوافل التجّار والمسافرين» ويَعْصِبُونَ الناس 
أموالهم!... وقد ذهب حتى ورفيقاه إلى أن شَنّ الغارات كان «نموذجاً 
للأعمال التي تليق بذوي الرجولة منهم. . . وأن الغزو من أركان البناء 
الاقتصادي عندهم'ء وجعل برنارد لويس لطر مهنةٌ طبيعية وشرعية 
طبقاً لمبادىء العرب الأخلاقية)ء وحَصّر زيدانٌ مصادرٌ الازتزاق في بلاد 
العرب بالغْرُو والنَّهْبٍ لا غير وذكر أحمد أمين أنها كانث على شى : 
أخدهما: ما كانوا يأكلرثة من لحوم ماشيّتهم . والثاني: هو «الغارةٌ والسَّلْبُ 
يُغيرون على قبيلة مُعاديّة» وكثيراً ما تكون المعاداةاء فيأخحذون أموالهم 
ونسّاءهم وأولادهم. ثم تنتقم هذه القبيلة لننُسهاء فتّغير على مَن أغار عليهاء 
في دورة لاتنتهي“. . . وكنّبُ التاريخ مَلأَى بمثل هذه الأقوال» وإذا مَضِيْتَ 


(؟) العرب في التاريخ: ٥۷‏ . 
۳( تاريخ التمدن الإسلامي: ۲/1 و58. 
)٤(‏ فجر الإسلام: 4. 


14۲ 


تفش عن دليل» استند إليه أولئك المؤرخون والباحثون» في أحكامهم. لم 
تجذ أكثرٌ من بيت شعر وضَعُوهُ في غير مَؤْضعهء أو قولٍ لبعض الأخباريين لم 
يُحْسنُوا فهِمَة» أو تَزيّدوا في معناه» كقول ابن حبيب مثلاً: إن العرب «ربما 
كانت تعيش من سيوفها ورماحها. . .> ومع أن الرجل E‏ كي 
رما إقنارة إلى قلة الفعل »كانه آراة الأعرات بقوله + ولس العرت جا 

فالأعرابُ» دون العرب المُقيمينَ في الحواضر والأمصار والأزيافٍ» 5 
يُضطؤون إلى الغزو في سني الدب والجفاف إبقاءً على حياتهم» وتلك 
كانت سَةَ سائر القبائل حينئل في - جع ا العالم» وليست خاصّة بأهل 
الققار والقلوات من قبائل العرب1::- وهذا ما ته له اليونان والرومان» 
فأطلقوا اسم: العربية السعيدة على مناطق جنوب جزيرة العرب ووسطهاء 
والعربية الصخرية على بلاد الأنباط وسيناء وبعض وادي القرى» والعربية 
الصحراوية على شمال الجزيرة وبادية الشام"". . . وكانت العربية السعيدة 
والصخرية على جانب كبير من الرقي!. . . وقد عرّض الدكتور ناصر الدين 
الأسد لأقوال أولئك المؤرخين بالبحث والنقدء وقال: إنها جميعاً رض 
أن الجاهلية العربية بداوةٌ بدائية» لا تعرف» ولا ينبغي لها أن تعرف» لوناً من 
الحضارة والمدنية» وأن العرب في ذلك العهد إنما هم قبائل رُخَلٌ بدو 
في قيافيهم» منقطعون عن أمم العالم من حولهم» فلم يعرفوا قراراً يُعِينْهم 
عل أن وهر ا كان الحواضر المستقرون؛ ولم صل لهم أسبابٌ 
بغيرهم من الأمم ذات الحضارة» حتى يأخذوا لأنفسهم حَظأً من رُقيّ أو 
تَقدّم. . .۰ وانتهى إلى القول بأن ذلك کله «فَرضٌ باطلٌ» لا سَنَدَ له من 


- 


.١6ال المحبّر:‎ )١( 
. ٤١ العرب قبل الإشلام: 79 و‎ )۲( 
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الحقيقة أو التاريخ»'. . 

ويبدو لي أن وَرَاءَ ذلك المذهب عَصَبِيَة» لكنها لم تكن وحدها عِلَةَ 
التحائل على عرب الجاهلية» وإنما كان هنالك فوقها عقيدةٌ ضَالَهٌ مضل 
تزعمٌ أن العرب جميعآ مجتممٌ واحدٌ من الأعراب» بمعنى البداوة البدائية 
الجافية للكلمة» وليس بالمعنى الاصطلاحيّ الذي استَقرّتْ عليه بعد الأطوار 
التي مرّثْ بها مجتمعاثُ العرب في الجاهلية. ويقفٌ على رأس هذا المذهب 
3 الأسف عالمٌ جليلٌ من علماء العرب هو ابنُ خلدون في مُقدّمتهء وقد 

بع على ا جم کر ين الباختين والمؤرخين؛ من غير نظر فيه» أو 
ی ا تحَشّق . 

ومن الواضح أن ابن خلدون تحامل على العرب كثيرأء في عِدّة مَواضِعَ 
من مقدمته» بأسلوب كان فقيراً فيه إلى مُعْظم شروط العلماء» وغثيّاً بكل 
أدوات العصبيّة والحقد والكراهية. فالعربٌ عنده» لم يبلّغوا حتى أن يكونوا 
اء وإنما هم «أكثرٌ بداوةً من سائر الأمم. . . وهي لحل التوحُش الذي 
فيهم» أصعبٌ الأمم انقياداً. . . وهم أَبْعَدُ ا الصنائع» لأنهم أَعْرَقٌ 
في البَدُوء والقد شو اة الحضريّ» وما يدعو إليه من الصنائع . . . »“! 

وفي موضع آتحرء يصف العربّ بأنهم «أشدٌ الناس توحشاء ينزلون من 
آهل الحواضر منزلة الوخش غير المقدور عليه» والمُفْتّرس من الحيوان 
العجم» وهؤلاء هم العربٌ. . !٠.‏ وحوشٌ كاسرةء وحيوانات مُفْئَرسة 
«أهل انْتهابٍ وعَيِثْء يِنْتَهِبُونَ ما قَدروا عليه من غير مُعَالّبةء ولا ركوب 


. 117 القِيّانُ والغناءٌ في العصر الجاهلي:‎ )١( 
.4١4 2.16١ مقدمة ابن خلدون:‎ )١ 
.1١51١ المرجع نفسه:‎ )۳( 


َطَرِ» ويفؤون إلى منكجوهم بالقفر. . . وإذا تلبُوا على أَْطانٍء سرع إليها 
الخرابُ» والسببُ في ذلك أنهم أمَة وَحْشِيةُ باْتخكام عَوَائدٍ التوش» 
وأسبابه فيهم» فصار لهم تُحلقآ وجبلّة. . .»7©! 

وهكذا كان كل حديث ابن خلدون عن العرب» ينضح بالتحامّل 
عليهم» من غير سبب» سوى عصبيّة ذهبت به هذا المذهب» وهوّىّ مال به 
عن الحق. . . ومن هناء ربما ضح لنا سر اهتمام الأجانب الشديد بمقدّمته, 
وعنايتهم بنظرياته» وإعجابهم بأفكاره» وترجمتها إلى مختلف اللغات! 
ويخلو في هذا المقام السؤال» أكان اهتمامٌ الأجانب بمقدمة ابن خلدون» هو 
نفسةٌ لو أنه مدح العربّ فيهاء وأَنْنَى على فعالهم» وتَحدَّتَ عن مكارم 
أخلاقهم؟ . . 

وقد قنش عددٌ من الباحثين عن السبب الكامن وراءً تحامّلٍ ابن خلدون 
على العرب» وتجريدهم من كل فضيلة» وحماسته الشديدة الي وعَقَدِهِ 
فصلا حاص لفضائلهم» فتبيّن لأحدهم أن ابن خلدون» وإن كان عربيّ 
النسب» إنما هو في الواقع بربريٌ النّشأة والمَزئ والهوى”"» يميل إلى قبائل 
البربر» ولا سيما في كرامّتهم يومئذ أن يكون العربٌ أصحابٌ السلطان عليهم 
في شمال أفريقية. . . ورأى ساطع الحُصّري أن كلمة العرب التي استعملها 
ابن حلدون في مقدمته» أَوْقَعتْ كثيراً من الدارسين في الخطأء وهو إنما كان 
يعني بها الأعرابَء لا عامّة العرب””". . . وعَدٌَ جواد علي إشارة ابن خلدون 
إلى أن العرب إذا دخلوا بلداً أَسْرَّعَ إليه الخرابٌ» إنما أراد بها الأعراب» 


(۱) المرجع نفسه: 149. 
زفق محمد عبد الله عنان ‏ ابن خلدون: ۲-۹ ٤‏ ۲ 
(6) دراسات عن مقدمة ابن خلدون: ۱۹۸-۱١۱‏ . 


1۹0 


وليس حاضرة العرب”2©. . . أما سّلامة موسى فوجّد أن «الخطأ البارز في ابن 
خلدون هو ئَنقّصُهُ حضارة العرب... وأن حملته عليهم ترجمٌ إلى جهله لا 
أكثرء فإنه رأى الأعراب» ولم يَرَ العرت... فأنكر عليهم ارتقاءهم. 
وتَجاهَلَ فضلهم في الوصل بين أمم العالم القديم» يما كانوا يُحْكَمونَهُ من 
فنون التجارة» ويحتكرونه من أصنافهاء ويسَيرُونَهُ من القوافل إلى البلدان 
القريبة والمجاورة والبعيدة»”"2... ورأى الدكتور جبرائيل جَبُور أن ابن 
خلدون لما تحدّث عن العرب كان يقصدٌ بحديثه الأعرابّ أي البادين“ 
ويبدو أن جَيُور جعل الأعرابّ والبادينَ جماعةً واحدةٌ لا فرق بينهماء وجعل 
البداوة أنواعآ ثلاثةء أدناها اوخل أصحابٌ الإبل» ثم أصحابٌ الإبل و 00 
وهم أقلّ بداوة وأقل رخ ثم أصحابث الماشية› 3 بّداةٌ لهم عَلائق م 
نالع 420 هذا كلد مُستَمدٌ من فكر ابن خلدون“» 0 
 %‏ لح فنا 

هذاء ويجبٌ الا نشل افا أن ضوع الغنارة اأحنانا عند تعض 
المؤرخين» كان عله كثير من الشبهة” التي أَفْضَتْ إلى اعتبار العرب جميعاً 
أغراباً رحلا جْمَاةَ ليس لهم شغلٌ غير الغزو والإغارة والسلب والتهب! 
وعلى سبيل المثال» فإن جواد علي فَرَقَ في معظم أبحاثه بين العرب 


.۲۹۸/٤ المفصّل:‎ )١( 

(۲) ابن خلدون والعرب: مجلة الكتاب 71/7/١١‏ ۲۷۵. 
() البَدْوٌ والبادية: ۳۷١-۳۷۵‏ . 

(4) المرجع نفسه: ۳۳ .۳٤-‏ 

.١7؟١ المقدمة:‎ )٥( 

0) الشَبهة: الالتبامرم, ما يلسن فيه الح بالباطل . 
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والأعراب» وأكَّدَ أن الإنصاف في الحكم يقضي بذلك» وما يقال عن 
الأعراب يجب ألا بُتّخَذَّ قاعدةٌ تجري على العرب» لما بين العرب والأعراب 
من تاين في أساليب المعيشة» كما في العقول والنفوس. . . بل ذهب إلى 
وجوب التفريق بين عَرَبِ مَوْضع ماء وعَرَب موضع آتحر» وذلك لاختلاف 
الأحوال المُوّئّرة في بيئة كل طائفة منهم» كالاختلاف الذي كان بين عرب 
العراق وعرب الشام» وعرب اليمن وعرب عاليّة جد مغلا . . . ولكنه 
عندما كان يبحت عن أصل كلمة «عرب» ومعناها ودلالتها في الكتابات 
القديمةء جَرَمَ بأنهاء أينما وُجدت في وثائق التاريخ القديم» وكيفما كانت 
صِيعَتُهاء لم تكن سوى تَسْمِيَةِ صريحة لقبائل الأعراب» أهل الصحراء 
والقَّلَّواتِ والجْيّام» واستدلٌ على ذلك بأن القدماء كانوا إذا أرادوا الحديث 
عن أهل الحاضرة من تلك الديار» ذكروهم بأسماء قبائلهم» > فإذا تَحدَّئوا عن 
أهل البادية من القبائل الرخّل استعملوا كلمة «العرب» بصي مختلفة مثل : 
عريبي أو اريبي» عَرَبُوه عَرِيبُوه عَرَبِي أو أَرَبي» إلى ما هنالك من الصيّغ: 
نما يدق على ایا لم تكن تمن غر اعرا والبدارة ا .. وإني أعتقدٌ أن 
الدقّة في التعبير قد فاتتف وإنما قِصدهٌ أن «العربّ» هو الإسمٌ الذي عرفت به 
القبائل المتنقّلّة في البوادي الممتدّة من الفرات حتى وادي عَرَبَة وسيناء ونهر 
النيل» ومن وسط جزيرة العرب حتى التخُوم الجنوبية لبلاد الهلال 
الخصيب”"؟: ولم يقصدٌ أن كلمة «العرب» تعني البداوة» وسَكنَ الصحراءء 


)١(‏ المفصّل: 554-7958/5. وعالية نجد: جَنُوبُه مع مَل نحو الغرب. 

(۲) المرجع نفسه: 15/١‏ 918ل ۴۹ 8010 35379و ۷٤/٤‏ . 

(۳) الهلال الخصيب: مُصطلّح أطلقه المؤرخ برستيد» وأراد به القوس التي تُشكلها بلاد 
الرافدين في اتصالها ببلاد الشام» ابتداء من رأس الخليج العربي حتى سيناء» وتقع في 
باطنها بادية الشامء التي تُعَدٌ امتداداً لجزيرة العرب. 
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والتقلك يها كنا ته مق :ضارتة» جه ولي في الأضول الح أو 
الوضعيّة لهذه الكلمة ما يُفيد معنى البداوة» ولا تكاد معانيها تخرج عن الإبانة 
والوضوح والإفصاح» والكثرة» وسّرعةٍ الجَزي» والخلوص والنقاء. . 
وفيد لفظة اعَرَبُوا في البابلية والآشورية أيضاً معنى الإعراب والإفْصاح”” . 
وقد جاء في النصوص الآشورية أن سَنْحَرِيبٍ ملك آشور -1١١(‏ 
١‏ ق. م) تول في عُمْق البادية» وأخخضّع «أذُومَائو» أي دومة الجَنْدَل» 
مَعْقَلَ «أريبي» أي معقلّ العرب”. والمعروف أن القبائل الرحلَء بيوئها من 
الصوف والشّعرء يُقَوّضُونَها متى شاؤواء ويرتحلون» والمعاقلٌ إنما تبت 
بالطين والحجارة العظام» وكان يكون فيها عادةً بيوثٌ وقّرى ومعبدٌ ومرافقٌ» 
ويحيط بها حصن منيعٌ يحميها من الغزو والغارات. وهذا يعني أن العرب لم 
يكونوا يومئل جميعاً مُمَنقّلينء بل كان فيهم أقوام مستقرةٌ في قُرى منيعةٍ 
مُحَصَّنَةِ» وذلك يُسُْقط فَرضَ أن تكون كلمة العرب مُساوية لكلمة البداوة» أو 
أن تكون البداوةٌء بمعنى عدم الاستقرار في مكانٍ واحد» أو بمعنى الارتحال 
الدائم» من معانيها. 


وقد كانت مواضع كثيرة من جزيرة العرب مملوءة بالقرى وأهلٍ القرى 
من العرب المستقرّين» وكانت لهم أبنية من الحجر والطين» ومما يُذكر فى 


)١(‏ التقلّبٌ: التنّلُ طلبآ للرزق. 

(۲) معجم ألفاظ القرآن الكريم: ۷١۱٤ء‏ ولسان العرب: 0٩۱ - ۵۸٦/۱‏ (عرب). 

(۳) د. عبد الحميد زايد لغات الشرق الأدنى: 6 مجلة عالم الفكرء المجلد الثاني 
١/اة/‏ . ' 

)٤(‏ دومة الجندل: تقع شمال نجد على حدود الشام» ويلاحظ أنها كتبت بالآشورية كما نطق 
بالعربية: أَدوتائو ليس فيها ال التعريف ولا الحركات» أي الذومَة. 

(0) تاريخ الجنس العربي: 771/9 . 
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هذا السبيل» أن بيت ذي الخلصّة في سَرَاة ا وهو من معايد 
الجاهلية» كان مبتياً بالحجارة العظام والطين» ولمًا قَصَّدهُ جريدٌ بن عبد الله 
البَجَلِىَ يريد هدمّهُ في الإسلام» كما أمره رسول الله لم يَقْوَ على حجارتهء 
فاكتفى بهَدْم الأوثان» ورك اليا قائمء حتى هدم كما حقق, رشدئ 
مَلْحَسء في عهد الملك عبد العزيز الفيصل آل سعود» سنة ١755(‏ ه = 
6 م)» ولَقّل عمّن حضروا الحملةء أن حجارة البنيان كانت من الضخامة 
بحَجُم» احتاج معه الجر الواح إلى نحو أربعينَ رجلا زوه عن 
مكانه» وأن متانتّه تدلُ على حدق ومَهارَة في البناء» وأنه لمّا جَرَیٰ هَدْمُهُ كان 
ا شين اق دنج اتراك يعد هذا عو التخلب»وثيوف :الشف ران 
العرب لم يعرفوا البناءً الحجري! 


المطلب الثاني - اول مفردات العربية على غير معانيها : 


ويبدو لتا التحامل على العرب جَلياء في تأؤل عدد من مُفْرّداتِ 
الجاهلية» على غير ما وُضعَّت له من المعاني في الأصل» كالغزوء وأيام 
العرب» والسَّلْب»ء والنّهْبء وغيرهاء والخَلْط بين معانيها في دَلآلةٍ واحدةء لا 
تكادٌ تخرجٌ عن العدوان والسرقة واللصوصية. . . كالذي لاحظناه في حديث 
بعض الباحثين والمؤرخين» ممّن جعلوا شن «الغارات» مكلا أعلى للرجولة عند 
العرب» و «الغزوَ» من أركان بنائهم الاقتصادي» و «السّطْوٌ) مهنتهم الطبيعية 
والشرعية في مبادئهم الأخلاقية» و «النّهْبَ مصدرٌ ازتزاقهم الوحيدء 
و «الِسَلْبَ» وسيلتهم إلى الحياة'»... وهو غَلَطْ قطعاء لو صح بعضّه لما 


.787-781+/١ أخبار مكة:‎ )١( 
Ag 2/١ وتاريخ التمدن الإسلامي:‎ «oV : والعرب في التاريخ‎ co : تاریخ العرب‎ (0 
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راجت تجارةٌ في بلاد العرب» ولا قامت أسواقٌ» ولا انعقدث مواسكئء ولا 
تحرّكت قافلةٌ من مَؤْضِعها. . ومع هذا قَلَّ أن تجدّ باحثاً في تاريخ الجاهلية» أو 
أدبهاء لم نْب تلك المفرداتِ» بعضّها بالبعض الآخرء في جملة واحدة 
وكأن ذكر إحداها يَسْتَتْبِمُ ذكْرَ الأخرى بعدّها أزوماً! فكلما ذكر يومٌ من أيام 
العرب في واقعةء أو دُكر الغو في موضعء أب بالسّلب والنّهب والغارات 
والسّطوء وسُوّيَ في ذلك بين أيام العرب وغارات الصعاليك والأغربة 
والشُدَّادء أو الخارجين على شريعة العرب وتقاليدهم . كقول أحدهم في حديثه 
عن العرب: «فتاريخ البداة في غالبه سجلٌ للحروب المعروفة عندهم بأيام 
العرب» التي كانت تشيع فيها الغاراث والنَّهُبُ. . .٠ء‏ ومَكَّلٌ لهذه الأيام» 
فذكر منها: أيامَ الفجارء والبَسّوسء وداحس والغبراءء واستقلال عرب تَجد 
والحجاز عن اليمن» وهو اليومٌ الذي اشْتَهِرَ بيوم تزاز› على الرغم من أنه 
ليس وراء أي يوم من هذه الأيام» ما يمكن أن يُسمّئْ رغبة في الغارات» أو 
قصداً إلى الانتهاب» وإنما هي وقائع حربية» يجري عليها من القواعد ما 
يجري على الحروب عادةء ومن حق الغالب فيها يومئذ الفؤزٌ بِسَلبِ 
المغلوب. ولو حاول الباحثٌ الكريم التثيّتَء لا مجرّدٌ النقل» لعَرَفَ أن أيام 
الفجَار الأخير أسبابها الحقيقية محاولة النعمانٍ ملك الحيرة» حِرْمانَ بني 
كنانة حَقَّهِم في الإفادة من مُرور قوافله التجارية ببلادهم › وأن أيام الوس 
كانت غَيْرَةَ ة على الجوار وثورة على الظلم» وأيام داجس والغبراء كانت بسبب 
الغدر»ء 0 تحررّث فيه قبائل 
نزار من سيطرة اليمن» فلم كَرَل نزارٌ مُمْيَنِعة» قاهرةً لليمن في كل يوم التقوا 


. 0٩۸ د. محمد طاهر درويش  حسان بن ثابت:‎ )١( 
خََرَارٌ: إِسم موضعء ربما كان جبلاًٌ» بين البصرة ومكة.‎ )5( 
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اد والغريب في أمر هذا الباحث» أنه سمّى يوم ساز بيوم 
استقلال عرب نجل والحجاز عن اليمن» وصَمَه مع ذلك في أعمال النَهْبِ 
والغارات! 
وأعتقد أن هذا المَّتّل كاف للدلالة على ما امتلآث به مُصَئّفاتٌ كثيرة 
من أغاليط تقلت من غير تحقّق أو تنيت اتوي ومن ع د الا سكاني 
المفردات في العربية» ومنها: أيامٌ العرب» والغْرُوُء والغارات» والسَّطوٌ 
والسّلْبِء والنّهب... وأرى من الضروري أن نتعرّضّ للمعاني المقصودة 
أصْلاً بهذه المفردات» لأن ا ما يزال يجعلٌ من عرب 
الجاهلية كافة؛ أمةٌ متفرّدةً في تَوَحُشِهاء متخلّفة في وسائل معيشتها ' 
١‏ فأما أيامٌ العرب: فهي وقائع التنازع» التي كانت بينهم في 
الجاهلية» ومنها ما كان مُنَاوَشْاتِء يخرجون إليهاء «فيترامَؤن بالحجارة. 
ويتَضارَبُون بالخشب»» ومنها ما كان معاركٌ حربية» وقد لا يبلغ عدد 
المتنازعين فيها أحياناً عشرةً» أو خمسة عشّرٌ رجلا دلا يزيد يد غالبا على مئة 
أو بضع مئاتٍ» ونادراً ما تمجاورٌ ألْمْآ» وكانت العرب سمي الرجِلّ إذا قاد 
الع وقد سئل عنترة: كم كنتم يوم المَرُوق“؟» وهو يومٌ من أيام 
ا ا ال فقال: كنا مئةء 
لم نكثز فنتّكلَء ولم تقل فتَذلٌ. . . وإنما سمت هذه و لأن 
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الواقعة منها كانت» ينا علي تقع في يوم واحذ غالباًء يرع انا من 
القتال مع غروب الشمسء ويَعُودون إلى مثله من سنة أخرى إذا لم يتم 
الصلح بينهم في ذلك اليوم» إذ من العيب أن يُسَلّم العربيٌ بالهزيمة, 0 
من المعركةء أو يكف عن المطالبة بالثأرء وبين الموعدين ترجع الحياة إلى 
طبيعتهاء وكأن شيئاً لم يكن. ولكن الباحثين ثوسّعوا في أمر تلك الأيام» 
توسّعا جاور حدود العقل» وبالغوا في قتلاهاء مُبالغة بلغت حدود الكذب! 
فحربٌ البَسُوس بين بكر وتغلب مثلاء لم تكن أربعينَ سنة من القتال «ما تهدأ 
إلا لتبدأ. . ٠.‏ كما يتوّهم الباحِنُونَ في تاريخ الجاهليّة! وإنما كان لهم 
فيها حمس وقّعاتء ويعضٌ المُْاوَراتِ على مدى أربعين سنةء كان الرجل 
فيها يَلَْى الرجُلَء والرجُلانٍ الرجلين» ونحوٌ هذاء فيحْسّبُ ذلك وقعة أو 
غارة. . . ولا مَلُوا النزاعً مَضَتْ جُمِوعٌ تغلب فصالحث بني بكرء وانتهتٍ 
الحربٌ بينهم نحو سنة (0750 م) برعاية المنذر الثالث ملك الحيرة””". . 
وقد أَسْنَدَ الأصفهانيتٌ إلى أحد الرواة قولّهُ: «إنه لم يكن بينهم من قَتْلى تعد 
أو تُذْكَرُ إلا ثمانية تفر من تغلب» وأربعة من بكر. . .»» فزاد بعضهم على 
هؤلاء أربعة» فتعجّب الراوي وقال: «وما أربعةٌ إن كنث أغْمَلْتُهمء فيما 
يقولون إنهم قتلوا يوم كذا ثلاث آلاف» ويوم كذا أربعة آلاف؟ واللَّهِ ما أظنٌ 
جميع القوم كانوا يومئذ أَلْفآ!»”؟©. والقول نفسهة يُقال في حرب داحسٍ 
انرا فقد هاجت ين بني یس وبني يان أرمين سه بمنى أتهم أ 
مُخْتَصِمِينَ كل تلك المدّة» لا مُشتبكين في قتالٍ استمرٌ أربعين سنةٌ من غير 
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توقّف!ء إذ لم يكن بينهم فيها سوى ست وقائع مَشْهورة» في ستة أيام لا 
أكثر» وفي اليوم السابع اصطلحواء وانتهت الحربٌ”"©»: وحَمَلَ الدَياتِ عنهم 
جميعاً في ماله الحارث بن عَوْفٍ المُدَئ2. .. وفي حرب الفجًار الأخيرة 
بين قريش وكنانة من جانب» وقبائل قيس بن عَيْلانَ من جانب آتحرء كانت 
ا مُتفرّقةٌ على أربعة أعوام» وفي اليوم الخامس 
تم الصلح بينهم”"؛ ولم تذكر لهم مختلفٌ المراجع في هذه الوقائع أكثر 
وا 
ولم تكن أسبابٌ الوقائع تخرج غالبا عن ثورة الناس على تُعسّفٍ 
القبائل الكبيرة في قَرضٍ الأتاوات» أو تشدّد د الزعماء في جباية الضرائب 
وكثيراً ما كانت نرَّاعاً على المياه والمراعي في أيام العْسْر والجفاف» 0 
على الظلمء أو طلبا للثأر". . . يع كارا انباك ليد E‏ 
القديمة» وليس فيها ما يدعو إلى التعجّب والاستغراب» وكأن 0 لم 
يعرفها إلا فى العرب . وإذا اتخذنا حرب الوس هنا أيضاً ملا : نكن ا مما 
ذكرة الأصفهائيئ عنهاء نها كانت في حقيقتها ثورة على الي والظّلم؛ وإن 
كان سَبَبُها المباشرٌ غَيْرَةَ على الجوارء ودفاعا عن الجان: ذلك أن كلَيْب بنّ 
ربيعة زعيم بني وائل» عر وساد قبائل ربيعة كلّهاء > فبغیٰ فيها بَغياً شديداًء 
.وسَامٌَ أبناءها ضُروبَ الخسْف والدلء وبلّعَ من بَغْيه أنه أخذ يذل بني مرّة بن 
ذْهْل بن شيبان» وكانوا عشرةً رجالِ» أصخْرُهم جَسَّاسمٌء وكانت أختهم زوجة 
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ِكَليْب» فما رَعَىْ لهم حُرْمَةَ الصّهْرء بل قتل ناقة لخالة جسّاس كانت تَرْعَى 
من غير إِذْنِوه فثار به جسَّاٌ عندئلء وقتله للخلاص من ظلمه وبَغْيدء ثم 
كان بعد ذلك من النزاع ما كان©. . . وفيّل من الفريقين» على ما ذكرنا نفا 
نح ستةً عشّرٌ رجلا في أربعين سنةً من الاختصامء فيما تل كسرى أنو 
شروان» أعظمٌ ملوك الأسرة الساسانية بإيران» والذي اشتهر بالعادل» جميع 
إخوته وأبنائهم من الذكور في وقعة واحدةء ولم يَسْتَبْقٍ منهم غير واحدء 
وكانوا بالعشرت» كما قكل في يوم واحد مئة ألف بدعوى أنهم من أتباع 
«مَرْدَك) داعيّة الرّندقة" . . 


وإذا كانت أيامٌ العرب وقائع بين القبائل» إلا أن حُكْمَها فيهم حكر 
الحروب» وما كان يجري فيها من غزو 0 وهجوم ودفاع» وغنائم 
وأسلاب» وقتلٍ وار وفذاف :وما إن .ذللف يعد علد من الأمور المشروعة 
في قواعد الت لم تفرد العربٌ به دون سائر الأمى ولا سيما الفرس 
واليونان والرومان» إن لم يكن عند هؤلاء أكثر قسُوةٌ وغلظة فقد تَميّز 
العربٌ بما كان يُحكم وقائعّهم من مكارم الأخلاق» فكانت كما قال فيها ابرُ 
عبد ربه: «مََيْرَ الجاهليّة» ومكارمَ الأخلاق السَّيّذه"”. . . ومن ذلك ما أنه 
الأصفهانيٌ عن يوم عكاظء وهو يومٌ من أيام حرب الفِجّار» فذكر أن 
«مسعود بن مُعتب الثقفيّ»؟ وهو من قبائل قيس بن عيلان» أَحَدٍ فريقئ 
الحرب» ضَربَ جِبَاءَ على امرأته «سبيْعَة بنت عبد شمس بن وان 
وهي من قريش» آي من الفريق الآتَرَء وكانوا يصطحبون نساءَهم إلى 
الحرب» ثم نَظرٌء فرآها تبكي حين تدان الفريقان للقتال» فقال لها: ما 
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يُكيك؟ فقالت: أن يُصابٌ قومي! فقال: لا عليك» كل من دل خبَاءك من 
قومك» فهو آمِنٌ. . . ثم اتفق يومذاك أن دارت الدائرةٌ على قومهء فانهزمواء 
فأسرعواء ودخلوا خباءها يستجيرون بها من قريش وكنانة» فأَجَارتْهِم 
َأَمْضَى لها جوارها حربٌ بن أمية بن عبد شمس» وهو ابن أخيها وصاحبُ 
القيادة» وقال لها: يا عَكّه! من تَمسّكَ باطتاب خبائك» أو دار حوله فهو 
آمِنٌ. . . فقامت ثنادي بذلك» وأمَرث به أبناتهاء وكانوا غلّمانا لتكسبهم 
فخراً فطافوا بقوم أبيهم يقودون الخائفين منهم» والمستجيرين» إلى خبَاءِ 
آمهم» فلم يبق أحدّ من بني قيس لم يجذ لنفسه نجاةً» إلا دار بخبائهاء حتى 
زوجها لمّا انهزم» ترج من القتال» فأتى خباءها وقال لها: أنا بالله ويك! 
فقالت: إجلسن فأنت آم" . . 
انز كيف انی لها قومُها إجارئها أعدائهمء وقد مَلَكُوا رقابهم. 
فكوا أيْدِيَهم عنهم وفاءً لوعدهاء وكذلك كانت مكارمٌ الأخلاق في الجاهلية 
معْيَارَ حضارتهمء ومقياس رَُقيّهمء فكانوا يُوَمْنَونَ الخائفت. ويُعِيثُونَ 
المُسْتَجِيرَ بهم ولو كان لهم خصيما» وكان حَسْب المستجير أن يدخل خيمة 
المُجير كما رأيناء أو يُمسك بأحد أطرافهاء أو يدور حولّها حتى يكون آمنا 
من القتل» أو الأشرء أو الججوع» أو الخوف» وليس عليه في ذلك أن يحمل 
ذل السؤال والرّجاء»ء وهَّوَانَ الطلب والاسْتِجداء. . . هذا ما كان عليه سَرَاةٌ 
الشرت ومام وزؤناوهم. في الساهلية»: .وطن ها يدول عليه في اة 
تاريخهاء ولیس على ما كانت هه من حُرمات الأمن أحياناء فئاثٌ قلي 
منهمء خرجت على شُرْعَتِهم وتقاليدهم . . . وفي أحاديث الجاهلية أن بعض 
الصحابة سيل : ما كنتم تتحدّثون به إذا حََلَْثُمِ في مَجالسكم؟ فقال: كنا 
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نتناشّدُ الشعرّء ونتحدّث بأخبار جاهائتنا. . . وأن بعضهم قال: وَدِدْتُ أنَّ لنا 
مع إِسْلامنا كرّمَ أخلاق آبائنا في الجاهلية . 

۲ - وأمَا القَرْوُ: فالأصلٌ في مَعْناهُ عند العرب الطَّلَبُء وهو إرادةٌ 
شيءٍ ماء والخروج في طلبه» وقَصدهِ في محلّه. ا مر م الغزوء 
والمغازي : مَناقبٌ الغرَاةء وفعالّهم» وغَرّواتُهه'") . لكر الاد صطلاح صَرَّفَه 
إلى مَعَانِ مُتعدّدة» أساسّها جميعا الطلبُ» وأبرزها إثنان: 

الأول : السَّيْرٌ إلى قتال العدوّء في دياره» وانتهابه. وأسبابٌ؛ 
مختلفة» منها: نقض العهود» وإنكارٌ الحقوق» والطمعء والتعسّفٌ» والثأرء 
وغيرٌهاء وعدت منه أيام العرب. 

الثاني : الخروج في طلب الرزق والمَعَاشء وأسبابه: الفقلٌ وشح 
السماء بالماءء وإِمْسَاكُ الأرض عن العطاء. فكانت القبيلة من قبائل العرب 
إذا امْحَلَتْء قَصدث مَوْضعا آخَحَرَ يتوائَدٌ فيه الماءٌ والكلاٌ» فإن وجدث قوماً 
وا عَرَضَتٍ الجوارٌ والشّركة» فإن أبؤاء أَنْذَرتُهم بحرب بعد ثلاثة أيام» 
ولم باتهم بهاء للا يُحْسَّبَ ذلك عَذراً» فالغدرٌ عند العرب عار ولُوْمٌ 
وكانوا ١يرَوْنَ‏ في الإنذار بالحرب قرَّةٌ وشجاعةء وفي المُباعَتَة جين 
وضَعْفاً. . “٠.‏ وكانوا يكرهون في العزو عادةً «أن تراق الدماء» إلا في 
حالة الضرورة القضْوّئ. . ٠.‏ ويُحرّمونَ إثلافٌ الرّزع» وحَرْق الشجرء 
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وسَّدَّ عُيونِ المياه» وكان سلاحهم في مثل هذا العو غالباً العصيّ والحجارة 
وبا شاكلا 
ويدخلٌ في هذا المعنى عَزْوُ الأعراب أزياف الحواضر الغ 5 المتّصلة 
بالبلاد المجاورة للبادية» حيث الفقرٌ والجوعٌ والعطش» ولا 2 في زمن 
القحط والجَدْب. ويتميّرُ هذا العْزْرُ بما كان يشن الأعرابُ الغزاةٌ من غاراتِ 
سريعة ومُباغِتَةٍ على الأرياف» فيغنمون منها ما يُعينهم على قسوة الحياة في 
الصحراءء ويْقيم أَوَدَهم في أيام الشحّ والجفاف20.. . ولعلّ هذا الضَرْبَ 
من الغزو الذي شَهدثه المناطقٌ الخصبةء المُتاحمَةٌ لبلاد العرب» كان فى 
a‏ كاعر المسوووي رقا لاسكا SL‏ 
عَيِةَ من دون جيرانه المَمْجلينَ الجَوْعَى» والمعروف أن اهل القَآواتِ لا 
یعترفول بالقيود أو الحدود» ولا يعتقدون بخصوصية في الأرض وما عليها 
من الأشياء . 
وشَبيه" بهذا الغزو أيضاء غاراتٌ كان بُشنهاء بدافع الجُوع والفقر» في 
الباديةء صعاليك العرب على تجار أغنياءء أو أحياءٍ مُوسرَة من قبائل العرب 
في البادية» رَجالةٌ 8 وفرساناً حيئاً آَرَّه فُرادّئ تارةٌ وجماعة تارة أخرى؛ 
يبتغون بها توفيرٌ الرزق لأنفسهم وعتالهو في مجع بذهم وغَلّقَ في 
وجوههم أبواب الحياة» على أن هذا لا يجعلٌ من الغزو في ج أشكاله 
كالإغارة» وإن كان في بعضها إغارة تسق الغزوَ أحياناء أو تُعْقبُه أحياناً 
أخرى. . . فالخزؤ في مُعظم ضروبهء كالهجرة والحرب 0 يسبقه 
نذا n‏ الغارة كذلك» إذ بُباغت المغيرٌ فيها من يقصدهم› وياځڏهم 
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على عَفلق ْنم منهمء ويرجمٌ عنهم -مُشرعاً قبل أن يطلبوةُ بالقصّاص 
والانتقام'. 

وعلى ذلك» فالغزو بهذا المعنى» وفي صوّره الثلاث المذكورة» إنما 
هو نتيجةٌ أدََّتْ إليها ظروفٌ طبيعيّةٌ» واجتماعيّةٌ» واقتصاديّةٌ» نزلث بالبادينَ 
والأعراب» وأَجْبَرنْهِم على رُكوب هذا المركب الحَّشِنِء وإن كانوا له كارهين» 
فليس لهم إذا 2 المحافظة على حياتهم» وتؤفيرَ معاشهم› إلا هذا الغْزْو 
يتوسّلونهه عادةٌ في زمَنِ القحط والجَذْب” 3 ولم يكونوا في ذلك بذعا من 
الأمرء فالغزو كان فاشياً وقتئذ في سائر الأمم» وفك لت قبائل من بلاد 
الروم تُغِيرٌء برا وبحراً» على و في شمال الشام أيام معاوية بن أبي 
سفيان» وكانت الأحداثٌ الداخلية شَغْليْه عن التصدّي لهمء فاضطة إلى 
إرضاء قسطنطين ملك الروم» بإتاوّة سنوية أذّاها إليه» ليمنع عنه إغارة تلك 
القبائل". وكذلك قعل الرومٌ والفرسُ من قبل في الجاهلية» فكانوا يُقِيمُو 
المسالح على حدودهم» ويحفرون الخنادق» ويُقدّمون الهدايا اا إلى 
رُوساءِ القبائل في البادية» ويدعمون مُلوكَ العرب بالمعغونات المختلفة» 
لِيُسْهِمُوا في حماية مناطق الحدودء وك الأعراب العْرَاة عنها“» فقد كان 
الغزرٌ في أزمان القحط وَالجَذْبٍء يكون باتجاه مناطق الخصب في بلاد 
الرافدين وربوع الشام» وكان 2 يأخذ شكل الغارات الجُبَاغئَة ة السريعة» 
والعودة بالغنائم» وأكتَرهٌ يقصد يقصد التمدد إلى مناطق جديدة للسّكن بها و تَوَطنها . 


الع 


)١(‏ المفصّل: ۰٤١۳/٥‏ وتاج العروس: 7174/١117‏ ۲۸۲ (غور). 
(۲) المفصّل: 77"4/6. 

(۳) د. أسعد طلس - تاريخ العرب: 7١/4‏ والعقد الفريد: ٠١۲/۱‏ . 
(:) المفصّل: .٤١٤/٥‏ 


۳۰۸ 


۳ - ومن الطبيعي إذا كان في أيام العرب» أو العَروء أو الغاراتِ 
قتال» أن يكون فيها سَلْبٌّء ونَهْبٌء وسَطْوٌ وغيڙهاء فتلك هي َة 
الحرب» وهي أمور مشروعة فيها. . . غير أنه ليس في أصول معاني تلك 
المفردات» ما ينصرفٌ إلى السرقة واللصوصيّة» كما تَوَهَّمِ أولئك الباحثون 
والمؤرخون لعصر الجاهلية. . 

ناللب: من السَلّب» وهو جملة الثياب والسلاح والدابّة تكون 
للمُقاتل» فإذا قُتل في المعركة سميّث سلب“ وصارت من حن قاتله. 
والسَّلَبْ أيضاً: الشيءٌ الذي يَسْلبهُ الرجلُ من الغنائم ويَتَولَى عليه . 
والاسْتلابُ: الاختلامئ» وهو أن يأحذ القَرْنُ ريه الذي يُبَارِزُهُ في المعركة» 
حدق وَحَدَّرِ وشجاعة» ا له 
الل والح والخدى' الال اع الحَذر"... وكانوا 
يقولون أيضاً: حَرَبَهُ وتركه مخروباًء إذا والحريبة 
كالسَّلْبِء > هي المال الذي وا نك الو ا و الوت 
المش © , ١‏ 

وَالنَهْبُ: هو الغنيمةء ولا يُحَدُ غنيمة إلا ما اَذ في حرب أو قتالي» 
وكانوا يقولون: ولا يَؤُوبٌ بالنّهْبٍ إلا الشجاع"'"2. . . وكثيراً ما كانوا يأتون 


(۱) لسان العرب: ٤۷۱/۱‏ (سلب). 

(1) تاج العروس: 1۹/۳ 7١‏ (سلب). 

( لسان المرب 5/ 1١‏ (خلس): 

(5) تاج العروس: 2701/7 ولسان العرب: ۳٠٤-۳۰۳/۱‏ (حرب). 
)٥(‏ لسان العرب: 445/17 (غنم). 

. ۲۲٠ الأصمعيّات:‎ )5( 


الأسواق فى مواسمهاء يطلبون الشّهْرَة والحمدّ في مجامع العرب» فكانوا 
هبون آموالهم"» آي يجعلونها كالغنمية حا لمن يَتتهبُهاء فالإنْهابٌ: إباحةٌ 
الرجُل مال والانتهابٌ: أن يأحَدَهٌ من شاء”"". 

والسَطُو : هو البطش وَالقَهْدُه وسَطًا به وعليه: صَالَء والمَصَاوَلَة: 
الجُوائبةُ وأكئر ما تكون في الصراع والقتال. . . هذا هو معنى السّطو في 
أصله» فكيف يمكن أن يكون مِهْنَةَ طبيعيّةٌ وشرعيّة يحترقها شعبٌ بكاملهء 
كما زعم برنارد لويس“ عن العرب؟ وهو ما أشرنا إليه في المطلب الأول : 
من هذا الفصل أو ما معنى أن يكون هذا الشعبٌ كله بطّاشآء فَهّارا 
وولا ولم يذكر التاريخ أن العرب كانوا يومآ كذلك؟. . 


# FFF 


تلك هي أصولُ المعاني للمُفْرداتء التي تَأوَلّها هل العصبية في 
تحامُلهم على العرب»ء وصرَفُوها إلى معاني العدُوان واللصوصيّة والسّرقة: 
حتى أن أحمد آمين أراد أن يكشف العِلَّةَ في الغزو عند العرب» فردَةٌ إلى مَيِلٍ 
فرت عليه نفوسّهمء كان يَدفعُهم «إلى الغزوء والَهْبٍء وتهديدٍ الممالكِ 
المُّمدَنةِ على التخوم» والهجوم عليها من حين لآتحر...”"2. كما كان 


(1) الإصابة: ت ۳/۷۹۱۹/ ۰۳۸۵ ومجمع الأمثال: 2717/7 ولسان العرب: ٠٤/١‏ (فزر). 

(؟) تاج العروس: ۳۱۹-۳۱۸/٤‏ ولسان الہرب: ۷۷۳/۱ (نهب) . 

(۳) لسان العرب: ۳۸٤ -17"8/١5‏ (سطا)ء و 87/١١‏ (صال)ء و ۲٣۷/٦‏ (بطش). 

(5) برنارد لويس : كان أستاذاً لتاريخ الشرق الأوسط بجامعة لندن» وهو صاحب كتاب «العرب 
في التاريخ»» آلْقَهُ بالرجوع إلى علماء الاستشراق» ونقله إلى العربية سنة (5 ١40‏ م) د. نبيه 
أمين فارسء ود. محمود يوسف زايد المدرّسان بالجامعة الأميركية فى بيروت. 

(0) الصَّؤولٌ: الذي يبطش بالناس ويتطاول عليهم . ١‏ 

(5) فجر الإسلام: 1 . 


1۰ 


يدفعهم لئ القتال والعذوان» فإذا لم يجدوا عدوا من غيرهمء قاتلوا 
أنفْسّهم. . .2'"2!ء وذهب آخرون 7 أن الغزو عند. العرب كان ضَرْباً من 
الرياضة القومية» ونوعا من اللصوصيّة. رَقَعنْهُ أحوالٌ البادية إلى مَرْتبةَ» برها 
النظامٌ القوميٌء امج من 1 كان البتاء الاقتصادي في المجتمع 
البدويّ". . . وقال بعضهم: إن العرب كانوا «إذا أَعْوَّرُهُم النهبُء أغاروا 
على الجيران. . .۲" وأن شأنهم كان منذ عصر الجاهلية أن يُشْنّوا الغارات» 
وينهبوا القرى» ويغزو بعضهم بعض)”*2... إلى غير ما هنالك من أقوال. 
يحسّبٌ قارئها أن العزْوَ والغاراتٍ والانتهاب أمورٌ لم يعرفها أحدٌ من شعوب 
العالم إلا العرب! وهذا غير صحيح قطعاً. وعلى سبيل المثال» فقد حَقّق 
امور الإنكليزي «فشر» أن شعوب الدانمارك والنرويج كانت منذ أواخر القرن 
الثامن الميلادي تندفع جماعاتٍ إلى أوربة الغربية» تنهبُ ما امتلأت به كنائسها 
من ذهب وفضة» بعدما اكتشفت أن الأذيرة والكنائسَ في أيرلندا وانجلترا 
وفرنسا تعد بالتماثيل الدينية» والأدوات والأواني المصيوءة من الذهب 
والفضة» وتمتلىءٌ بالأقمشة المطرّرَّة» والستائر الثميئة» والأحجار الكريمة» 
فظلت تُغير عليهاء بها حتى القرن العاشر” . . . وذكر أيضاً أنهم كانوا 
يتوعلون في المناطق الزراعية؛ ويستولون على ما:بها من الخَيّل» فينتشرون في 
أرجائهاء يحرقون القّلآت» ويذبحُون الفلاحين» ويسرقون كلّ ما وقعت عليه 
. أبصارهم وأيديهمء ثم يأفُلون راجعين بسرعة من حيث آتا. . . وقد نجم من 
إغاراتهم على غرب أوربة دَمارٌ وتحرابٌ وَذُعْرٌ عَمَتِ الشواطىءَ والأطرافٌ 


.۹ فجر الإسلام:‎ )١( 

(؟) تاريخ العرب: 657 

() معالم الحضارات: ٠٤۳‏ . 

. ۵ د. جبرائيل جَبّور - البدو والبادية:‎ )٤( 

(0) تاريخ أوربة في العصور الوسطى: NV ١١١و ١٠٠٤١-١١۳‏ 


۳١۱ 


وبَلفَتْ جَوْفَ القارّة الأوربيّة» وكاذت تُودِي بكل معالم الحضارة فيهاء بعدما 
اهِتَدّتْ لها أركانٌ إنجلترا وفرنسا". . . هذا مثالٌ صغيرٌ لما كان من أمر بعض 
الغارات في أورية» فأين مله کل ما کان من عرو القبائل» في انْتْجَاعها مواضع 
الماء والكلاً من بلاد العرب؟ أو ما كان من غارات الصعاليك» ولم يكونوا غير فثة 
قليلق» خارجَةٍ على مجتمعات العرب» تكاد لا تزيدٌ على العَشّرات عَدَاً» في 
أرضينَ واسعةء تبلغ عشرة أضْعافٍ الجُزر البريطانية» وأكثرٌ من أربعة أضعاف 
فنا 

وبينما أكدَ فشر أن أهلّ النرويج والدانمارك كانوا قَراصِنة قُساةً القلوب» 
ليس في نفوسهم وازځ من ضمير أو ذمةٍ أو لق يُشِْرُهم بالخطيئة» وأنهم 
كانوا يُدَمّرونَء حا في الدَمَار"» أَجْمعّ الباحثون وأهلٌ الأخبار على أن 
صعاليك العرب كانوا أجواداً كرماءَء وأن لهم في الغزو فلسفة اجتماعية 
خاصة» تقوم على البَذلِ والحَطاء والتضحية. . . 

والعجيب أن أحمد أمين» وهو ممن تحاملوا على العرب في أمر الغزوء 
هو الذي دافع عن الصعاليك» وأثبّت أن الغارات التي كانوا يُشْنُوتَها على 
الأغنياء» كانت تسْتهدفٌ البخلاءَ منهم» ولم يكن الغرض منها جمع المال 
وكنرّهُء بل كانوا يُوزُعونه حِصّصا مُتّساويةً» حتى على رقاقهم الذين أَفْعَدَنُهم 
الشيخوخة» أو المرض» فلم يشتركوا في الغزو*». . 


وإذا مضَّيّنا نفتش عن دليل استند إليه مَن ذهبوا مذهبَ التحامُل على 


. 1١8-1١1 تاريخ أوربة في العصور الوسطى:‎ )١( 
.94 ء٩۳‎ ء٦۱ أطلس العالم:‎ )۲( 

۳( تاريخ أوربة في العصور الوسطى : ۳-. 

(5) الصعلكة والفتوة: 8؟. 


۳1۲ 


العرب في أمْر الغزوء لم نج غير أبياتِ من الشعرء تعمّدُوا الاسشتذلال بها 
على خو يسيءٌ إليهم» ويجعلٌ العدوانَ والسرقة واللصوصية وراءَ وقائعهم 
جُملة» من غير تمييز بينهاء أو بين أسبابها. . . كأبياتِ للشاعر القُطاميّ 
«عُمَيِر بن شيم الجْشّمِيّ؛ وكان من نصارى تغلب» ثم أسلمء وتُوفي سنة 
١9‏ هھ = «(e EV‏ يقول فيها: 
وك إذا أقَرْنَ على قبيلٍ فأعْورَهُنٌّ نَهْبٌ حيث كانا 
أَغَرْ نّ من الضِبّابٍ على جلا وضَبَّةَء إنه من حَانَ حانا 
وأحياناً على بكر أخينا ‏ إذا ما لم تجذ إلا أحان“ 


وقد أراد الشاعرٌ بهاء أن قومه من بني تغلب» كانوا إذا أغاروا على 
جماعة» 1 عجَرتهم الغنيمة على شدّة حاجتهم إليهاء أغاروا على بيوت 
مُجاورة من قبيلتَي الضبّاب وضبّةء أو على إخوانهم من بني بكر 
أحيانا . . . فإذا كان الشاعرٌ تحدّث عن غارات قومه في عصره» بعدما 
ألعّى الإسلامٌ أسبابها؟». فذلك عجيبٌ» وأَعْجَبُ منه أن يكون حديثه عنهم 
في عصر الجاهلية» وبينه وبينهم نحو متي سنة على الأقل» من غير أن يذكر 
لنا أسبابٌ إغارتهم! ومع ذلك فإن أحمد أمين انَخَذْ من هذه الأبيات دليلا 
على اعتماد العرب الغارةً والسَّلْبَ والسّبِيَ وسيلة إلى الرزق» وخر ما يمل 
حياتهم في الجاهلية ٠‏ كما استند إليها فيليب حتي ورفيقاة في تبرير 


.48/6 الأعلام:‎ )١( 

(؟) القبيل: الجماعة من ثلاثة فصاعداً. الجلال : : واحدّها حل وهي مجتمع القوم المجاورين أو 
جمع البيوت. وقوله: مَن حان حان؛ أي من جاء أجله فلا بُ هالكٌ. 

)۳( 3 العرب: 156/١١‏ (حلل)» و 86/6" (عوز). 

(:) الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: ٠١‏ . 

(۵) فجر الإسلام: 4 


1۳ 


تحامّلهُم على العرب» فذكروا أن «الغزوً أصبح من أركان البناء الاقتصادي 
في المجتمع البدوي» وأن حب القتال استولى على نفوس أهل البوادي حتى 
صار حالةً عقلية مُزْمنة» دقَمَتْ حتى القبائل النصرانية» كبني تغلب إلى 
مُمارسّة الغزوء من غير أن تَتَفيّدَ بوازع عقليّ أو ديني». . . ومثلهم فعلّ 
برنارد لويس لما «جعل السّطْوٌ مهنة طبيعيّةَ وشرعيّةٌ عند العرب طبقاً لمبادئهم 
الأخلاقية». متأتّراً بما نقله في كتابه عن المستشرقين المتعصبين على العرب 
والإسلاه9؟ . 

ومن الواضح أن أولئك جميعا تَأوَلُوا مُفْرَداتِ الغَزْوِ والسّطو والسَّلْبِ 
وَالنّهْبِء 07 والسرقة» افْتئاتاً على العربية» وتحامّلا على العرب. 
والغريبُ أن مُعْظمهم يَشْهّدٌ لعرب الجاهلية في مواضع أخرى» بالگرفِ» 
َالأنَقَةَء والمروءة» والكرمء والوفاءء وحماية الجارء والالتزام بالعهدء 
وحُسْن التعامل مع من حولهم من الأمم". .. فكيف يستوي في المنطق 
السليم أن يكون ل لِضّاء والسرقةٌ عارٌ وخسّة» ويكونّ في الوقت نفسه 
ارفا والأنَقَه عِزّة وشرف؟ وكيف يكو قاطع طريق» يعتدي على الناس» 
ويخصبُهم آشياءَهم» ویکولٌ في آنِ واحد وفيا بالوعد» حافظا للعهد» صاحبٌ 
تَخوة ومُروءة؟ 

ولعلّ مُعْظَم العلَة في هذا التأؤْلء ES‏ 
ومن تقل عنهه” *“» تفسيرٌ مُفْرداتِ الغزو ومُضًطلحاته» على د نخو يتفق يتفق غالبا 


(۱) تاريخ العرب: 07. 
(۲) العرب في التاريخ: لاه .7١‏ 


(5) اعْتَسَفَ: الأموّى علق رس ا يدت 
)2 أمثال طه حسين وأحمد أمين وجرجي زيدان وفيليب حتي وغيرهم . 


۴1٤ 


ومعانيها في اللغات الأجنبية''©... ففي الإنكليزية مثلاء تشترك مفرداث 
اا کی ا ی ا 
والاغتصاب والعُدوان”©! بيتما هي في العربية الى عموماء وفي 
مصطلحات الجاهلية خصوصاء وكما شرحنا ابتداكٌ ابنت كلللقه اعرد 
عند العرب» هو اللصنٌّء أو الان" وهو من جاءً مستتراً» مُسْتَخْفِيَاَء إلى 
احزز E‏ هتک واد ما ليس لهء وكانوا 00 0 100 1 
من فعْلهاء ويعَدُوتها خسّةٌ ونَذَالةَ وجبناء وكانوا ل 
الله #ويتطعوة يد الارق اليمتّى» ويصلبون قاطع الطريق. . .»". أما 
إذا أخند سن «ظاهرا» فليس بسارق» وإنما هو مُخترس 
فالمحترس : ون أ عقا لبي لد من موضع ظاهرء كأ شاة أوناقة من 
مزعي في جبلٍ» فالجبل ليس جززاًء ولا في حِمَئ أحد» وعلى الفاعل العْزْمٌ 
ا ولا تقطع يده فيما قعل" . والمُسْتَلِبٌ : كالمُتهب و والمُختلس 
في الوقائع والحووت: باخ ما ياعدة من سلب القتيل» وغنائم المعركة أو 
الحرب» وما أشبه ذلك» مُسْتَحقَاً لهء إذ لم يَعْدْ في ملك أَحَد أو في حَرْزهِ 
وحماة» بل آلَ إليه بالقواعد والسِّئنِ المتبعة يومئذ عند الأمم كافة» وليس عند 


.۷١ مطلع النور:‎ )١( 

«(PLUNDER) 17٠٠١ «(BURGLARY) ١7١107 «(INVASION) - ٤)۷۹ إفق معجم المورد:‎ 
. . (STEALING) 35١4 «(SPOILAGE) 84١ «(PREDATION) - 7١7 

(۳) السّلأل: السار في وقد أسَلَّ يسل إسْلالاً أي سرق. 

4 الجز: موضع ” تُحفَظ به الأشياءٌ والأموالٌ كالبيت أو المخزن أو الصندوقء أو الأرض 
تزرع» أو تُجعل فيها المواشي . 

(5) لسان العرب: ۷/ ۸۷ (لصص».» و 155/٠١‏ (سرق)» و ۳٤۲ -۳٤۱/۱۱‏ (سلّ). 

0 المحيّر: ۳۲۷. 

(۷) لسان العرب: 48/5 (حرس). 
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العرب وحدهم... وفي المراجع التاريخية» أن كسرى أبرويزء بعد قَثْله. 
النعمانَ بنّ المنذر ملكَ العرب في العراق» أرسل يُطالب بني شيبانَ بتسليمه 
«سَلَبَ» النعمان» لأنه صار من حَقَهِ بعدما مله وكان النعمان» قبل توجُهه 
إلى «المدائن»» اسْتَودَع بني شيبانً سلاحة وآهله وأموالت» فاا سا 
لان النعمان فيل عَذْراء فلا يُعَدُ ما اسْتَأمتَهم عليه سَلَبآ: فكانت بين العرب 
والفرس بعدئذ وفع ذي قارء وهي من أيام المشهورة ٠‏ انتصروا 
فيها على الفرسء ورَدُوهم على أغقابهم» دون أن يُمكنُوهم من سلب 
النعمان! ثم لما كان فح ا و في قصر كسرى. درع د النعمان 
التي كانت عليه يوم قَثّله و فأرسلٌ السيفٌ إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» فأعطاهٌ إلى رجل من بني لخم» بقرابته من النعمان”'©. . . فذلك 
إذن امبراطورٌ مملكة كبرى» یقتل ملكا عربياً غدراء ثم يَسْتَلِبُ ما كان عليه 
من لباس» ويُرِسِلٌ مطالبا بسائر السّلَبِء فما وجدنا أحداً من المؤرخين 
الأفاضل عَذَّهُ لصا سارقآء أو عيّرهُ بسوءِ ما فعل» وإنما وجدناهم يَتَمالؤُون 
على عرب الجاهلية» ويثَّهمُونهم باللصوصية والسرقة» في أمور هي من 
طبيعة المجتمعات القديمة وسْيّنهاء لم يَسْلّمْ منها أحدٌ من الأمم المتقدّمة 
والمتخلّفة على السواء» بل كانت قواعدُها في العرب خيراً منها عند 
الآخرين» وأكثرٌ رحمة. أما إذا كانوا قد نزعوا عرب الجاهلية من بيئتهم 
وزمانهم» وحاكموهم وكأنهم في القرن العشرين» فذلك شأنٌ آترء وله كلام 
آخر! 


. ٤٠١ - ٤۸۸/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.7 218/5 تاريخ الطبري:‎ )۲( 


۳1١ 


هذاء وقد سبق القول» بان الغزو عمومآ خروج في طلب الرزق 
والمعاش» من طريق التقلب والارتحال» أو الحرب والقتال» وأن «غارات 
الصعاليك») تدخل في معاني الغزو. ولكن لا ب أن نُضِيفَ هناء أن هذه 
الفاراك» ذو نسار اشكال الو الأخرف: 5 عُدُواناً يُعَاقَتُ فاعله» وإن 
کان الدافع إليها أيضا الفقرَ والجوع والمَحلء ذلك بأن الصعاليك طائفة يذ 
أفرادُها من قبائلهم» أو تمرّدُوا عليهاء وتحرجوا عن شرَعَة المجتمع وعاداته 
وتقاليده» وعاشوا حياةً مختلفة عن حياة القبائل ومصالحها في كثير من 
الأمور. غير أن أولئك الصعاليك» على هَوَانِ أفرادهم شأناً وعَدَدَاًء كانت 
لهم فلسفةٌ اجتماعيةٌ خاصّة؛ عَبّر عنها شعراؤهم في شغر جزل فصيح» 
تحدّثوا فيه عن الفروسيّة» والشجاعة» والجَرْأة» وبُعْدٍ الغارّة» والكمائن» 
والصداقة» والإيثار» والتضحية"» وغيرها من شؤون الحياة الاجتماعية كما 
كانوا يَرَؤْنها. . . ومع أن ظاهرة الصّعْلَكَة تُعَدُ حادثا تاريخيا ضَيّقَاء خاصاء 
لا يجورٌ القيامسحٌ عليه أو اتخادَةُ أساسا في المحاكمة» فإن تميْرَ صعاليك 
العرب بذلك النوع من الشعر الفُروسيّء وسح دائرةً 0 إلى حدود 
دق لو معها أولئك المؤرخون» أو تكلَّمُوا الوَهْمَّء في أن شعر 
الصعاليك يعبر عن حال العرب جميعاء وأن شن الغارات كان نموذجاً 
للأعمال التي تي بذوي الرجولة منهم› ا الغزوَ رياضةٌ قومية» وأن القتال 
كان هوی في نفوسهم . : ٠.‏ وغير ذلك من الأوصاف والأعمال؛ التي أضافوها 
إلى العرب رُوراً وظلما. وعلى الرغم من أني سط موضوع الصعاليك في 
كلامي على قواعد الأمن عند عرب الجاهليةء فقد أَثَرْتَ الإشارة إليه» في 

هذا الموضعء لِتَعلُّقَهِ بالتأؤل الذي تكلّمَهُ الباحثون في تاريخ 0 


.84٠ الشعراء الصعاليك؛‎ )١( 


1¥ 


لمُْرّداتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ولكي أؤكُدَ على وُجوب التّمييز بين غَزْوِ 
تخرج إليه القبائل أحياناء وفاقا لنظام اجتماعييٌ معيّنء يسم باعتباره حادثاً 
تاريخياً عامّء وبين غاراتٍ متَفرّقة» سريعةء فرديّة. يُشّها أفرادٌ مُتمرّدون 
على ذلك النظام» كانوا في العرب فئةً قليلة جداًء ولا يصح في القياس 
السليم اتخادُهاء ولا اتخاذٌ غاراتها على بعض التجارء مكَالاً لما كانت عليه 
عام القبائل. . . ثم إن ما يُجْرَى من الأحكام على الأمم في هذا الصَّدَدِ 
يجب أن يكون واحداً» ومجتمعاث العرب لم تنفرد بظهور طائفة الصعاليك 
فى بعض جبالهاء وصخراواتهاء وإنما يذكر بعضٌ الباحثين مثلاً: «أن سكان 
الجبال القدماء في الألب» وشمال إسبانياء والبلقان» وإيطالياء والمرتفعات 
الشمالية المُشْركة على نهرَيْ دجلة والفرات. . . كلهم كانوا فُطَاعَ طرق 
يعيشون على الَهْب والسّلْبِء نظراً لجذب بيئتهم الطبيعية» وما يسه لهم 
ذلك من شح في موارد العيش» وما يتب الشمّ من الفقر والجوع. . .»0 
ومع ذلك لم يشمل أحدّ من المؤرخين مجموع أبناء أَمَةِ من تلك الأممء 
بئعوتٍ جرَّاءَ ما فعله بعض أبنائهاء كتلك التي نتت بها أَمَهُ العرب بِجمْلة 
شعوبها وقبائلها. 

ومن المعروف أن «يوشع بن نون» نبي من رة يوسف بن يعقوب» 
وهو فتى موسى وصاحبه» وخليفته على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
خرج بهم من التيه إلى بيت المقدس»ء وظلٌّ يحكم بينهم سبعاً وعشرين 
مينة* اب وق ود ا ا على 'ححجرء حيث أقام الفينيقيون 
القادمون من مدينة صور مستعمرتهم قرطاجة «قارية حداشة)» في تونُس» 


.8١ الشعراء الصعاليك:‎ )١( 
. 777 2191/7 (؟) قصص الأنبياء لابن كثير:‎ 


۳1۸ 


الطريق يوشع بن نون»“! ومع أن هذا الحجر اكتّشف سنة 0 
فالعجيب أن أحداً من المستشرقين أو المؤرخین لم يذكزة أو ب يشر إليه 
ويبدو أن بعض ملوك العرب» كانوا يستعينون أحياناً في حروبهم أو 
غزواتهم ؛ بجماعة من الصعاليك يستأجرونهاء ع تسمى : «شذَادٌ العرب»» 
والشّذَادُ والشّذَّانُ هم المتفرقون من الناس» يكونون في قوم مع أنهم ليبنو 
من قبائلهم ولا منا زلهم ل > فيظر الباحثٌ ممن يجهلون هذه الأمورء أن 
القوم كلهم صعاليك وَشُذدَّادُ ومن هنا ربما كان أيضاً بعضٌ اللبْس الذي وقع 
فيه المؤرخون» إذ حسبوا سواءً غاراتٍ الصعاليك وغزو القبائل أو حروبها مع 


الأحرين. . 


بكتابة فينيقية قال كاتبوها: «إننا حرجنا من ديارنا تنجو بأنفسنا من قاطع 


ل ا د 
خلاصة القول: إن تحامُلَ المؤرخين على العرب حَمَلّهم على تلط 
الأغراب بالعرب في مَعَايبر الحضارة» واعتبارهم جميعا مجتمعا واحداً من 
الجفاة المُتَوحٌشْينَ في البوادي والقَلواتِ» هَوَاهُمْ القتالء وشغلهم الحْزْوْ 
في حالة الاجتماع عند عرب الجاهلية» وأن يبحت بشكل خاصٌ في حياة 
القبيلة العربية» بحثاً 00 العصبيّة في ال والهرى في 0 


. ٠١۸-١٠١۷ حياة المسيح للعقاد:‎ )١( 
.٩۱ 241/9 شرح القصائد السبع: م والأغاني:‎ )۲( 
(شذذ).‎ ٤۹٤/۳ لسان العرب:‎ )۳( 
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الازتقاءء ومتاطقٌ اجتماعيةٌ مُتقدّمةٌ» لما انعقدث تلك المواسم الكبرى 
للتجارة والحج والأعيادء في مَوَاضِعَ كثيرة منهاء ولا استمرٌ قيامٌ بعضها عِدَّةَ 
رون ولا قَصِدَها أحدٌ من الناسء ولا سيما تجار الأمم الأخرى. وقد كانوا 
يَحرصُونَ على الاشتراك فيهاء كموسم مدينة ادبا»» وهي إحدى و 
العرب على خليج عُمَانَء فكانوا كلما أَذِفَ مَوْعدّةُ اجتمع في السوق «تجارٌ 
الهندء والسّندِء والصين» وأهل المشرق والمغرب. . . ثم ساروا بجميع مَن 
فيها من تجار البحر والبرٌء إلى الشخرء شخر مُهْرَة)!'©» حيث يقوم موسم 
سوق أخرى هنالك. والمواسم الدينية لم تكن أيضا لِتَسْتهويَ أحداً إليهاء 
قريب أو غريباء مُتعبّداً أو تاجراً. لو لم يكن قيامُها في مجتمع مُتقدّم» وبيئة 
آمنَة مُستقرّة. ولو لم يكن الأمرٌ كذلك» وقام الموسم مرَّةٌ أو أكثرٌ في بيئةٍ 
مُضطربة مُتحَلمَةّء لمَا أمكن أن يتوالى قيامٌه عشراتِ السنين» وأن يزداد مدةٌ 
بعد أخرى عددٌ الزائرین» حتى فاضت سوق عكاظ سند (700 م)» على ما 
قيل» بمن حَضّرها من الجنوب والشمال» وباع النامسٌ فيها كلّ ما كان معهم 


من عروض العيفار 7 . 


(© ارون 1 ردا فر بر مط الف ين التعدن. 
(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١۳/۲‏ . 
۳( المرجع نفسه: 4/۲ . 


الفصل الثالث 
مسائة تجهيل الجاهلية 


بعد أن اسْتَؤْقيْنا الكلامّ على مجتمعات العرب في عصر الجاهليةء لا 
يسع الباحثٌ في مواسم العرب» وهي في بعض جوانبها ظاهرةٌ ثقافيّةٌ بارزة 
إلا أن يبحت في مسألة «تجهيل العرب في عصر الجاهلية»» وقد أَوَلَتِ 
الأَمَيَةُ؛ التي سبوا إليها في القرآن الكريم» و «الجاهاية»؛ التي وْصِفْتْ بها 
حياثهم قبل الإسلام» إلى جهل بالقراءة والكتابة والحساب» وتخلّف عن كل 
عم معروفٍ في زمانهم» ركان الجاهلية من الجهل بكلٌ علا فكان لاب من 
البحث في هذا الموضوع في فصل مستقل» وإن كان مصلا في أكثر من 
جانب بالحالة الاجتماعية. 

لقد كانت مواسمٌ العرب في الجاهلية حادثاً خطيراً» جَليلَ الشأن» بما 
كان لها من الآثار والنتائج في حياة العرب الاجتماعية. ووحدة لغتهم... 
ولكنّ خطرها ينتفي ؛ إن ثبت أن المتوفرين على إقامتها كانوا جَهّلةَ لا 
يُحُسنون كتاباً» ولا ب شون حسابا. aT‏ 
ولا بالحساب والقيود» ودراية ال واوا تقتضي فوق ذلك 
كله؛ إِلْمَاماً باللغات الأجنبية» أو ببعضهاء وخبرة في التعامل , مع مختلف 
الناس» وضَّيْطاً للمواعيد والمواقبت» وقُدْرةٌ على الإدارة وحسن التدبير. . 
فإذا كان العربٌ في الجاهلية» كما ذهبت معظمُ كتب التاريخ ل 
والأدب» كد جاهلةً» لا تَفْقَهُ من علم شيءِ شيئً» فكيف صاروا تجار 
يملكون معظم متاجر الأمم من حولهم» ويسيطرون على مراكز التجارة 


۳۲۱ 


الدولية» وطرقهاء وقوافلها؟... بل كيف كانوا يُقيمون تلك الأسواق في 
مواسمهاء ويُوفُرون لها عناصرٌ الإزدهار والنجاح» على ما كانت تحفلٌ به من 
مختلف الأقوامء والعُروض والمّتاجرء والشؤون والشّججونء وسائر 
الأغراض والمقاصد؟ . . 


على أن بعض المؤرّخين والباحثين من المُخدثين» أدركوا حطر تلك 
المواسمء قَنَوَّهُوا بهاء وسججلوا تقديرهم لآثارهاء فأشار بعض المؤرخين إلى 
أن سوق عكاظ في الحجازء سَمَتْ منزلتها حتى أصبحت مُلتقى الشعراء 
والخطباء» «وقُطب الدائرة الفكرية في جزيرة العرب» وهو أمرٌ لم يَسبق له 
مثيل في ثقافة اليمن القديمة» أو في مجالس الأدب» وحلقاته الزاهرة؛ في 
بلاط الحيرة والغساسنة. . .“ء وقال بروكلمان: «إن الأسواق التي كان 
العرث ية يقيمونها في الجاهلية» ارتبطت بالاحتفالات الديئيّة» ومن هنا كانت 
مجالاً ل النتاج الروحي» فضلاً عن البضائع والعروض المادية. . . وإلى 
هذه الأسواق» وبالتالي إلى الدين بصورة غير مباشرة» يعود معظمٌ الفضل في 
توحيد نظرة عرب الجاهلية إلى العالم» وصهر ا ومفاهيم الشرف 
عندهم في بوتقةٍ واحدة» ومَنْحهم لغ شعرية مُركزة» سمو على جميع 
الليجات: و 4 

فإذا كانت مواسم العرب كذلك حقيقة» أو كانت بعضّ ذلك» فهي إذن 
كما وصفها الرافعيجٌ: «حالةٌ من حالات الحضارة. . "٠.‏ ومن لوازم تلك 
الحضارة» أن يكون القومٌ الذين أَنْشَؤُوهاء على قَدْرِ من الثقافة والمعرفق 


. ٠١۲ تاريخ العرب:‎ )١( 
1 . ٠١ تاريخ الشعوب الإسلامية:‎ )۲( 
. ۵/۱ مصطفى صادق الرافعي  تاريخ آداب العرب:‎ )۳( 


Y۲ 


اا والتوقر على إدارتها ورعايتهاء. لا على قَذْرِ كبير من الجهل 
e‏ أضيفوا إلبه طلا او ال من عدد من المۇرحينَ 
والباحثين والرواة وأهل الأخبار! . وإنما تي اکر هؤلاء من ڪَلطهم في 
فهم معاني الجاهلّة والأميّة 0 بعضهم من هوى دفينٍ حَملهم على 
العرب» أو من تَوَكُم دقعنهم إليه الحماسة الدينيةء فظنوا أنهم كلما أَْعنُوا في 
تجهيل العرب» ولد في خصالهم. وتجريدهم من فضائلهم» كانت 
ا الإسلام فيهم أكبر وأعظم... وقد انتهز الشعوبيون هذا الاتجاه» 
فحَمدُوا إلى عِبّارات «الجاهلية» التي وصف القرآنُ الكريمٌ بها حياةً العرب 
قبل الإسلام» و «الأمّيّة؛ التي تَسّبهم إليهاء وشِدَّةَ الكُفْر والنفاق التي ذم بها 
بعضّ الأعراب» وطفقوا يَتَزيَدونَ في معانيهاء ويتوسَّعُون في تفسيرها على 
در ن لهم اغراف ني الل ن العربء ا 
على حقائق التاريخ» وتعْثُ عرب الجاهلية بأنهم كانوا امه جاهلةً لا تقر 


ولور 


ولا تکتب ولا تحسب» وهو ما سنفنده. . 
¥ ¥ ا 
المطلب الأول حقيقة الجاهلية : 


الجاهليةٌ كلمة وردت في القرآن الكريم» ولم يكن للعرب عه 
باستعمالها من قبلُ» على النحو الذي أراده القرآنُ منها. وقد استُعملت في 
الإسلام إسماً للعصر الذي سبق البعثة النبويّة» فلما جاء عصرٌ التدوين» 
توسّع الرواة وأهل الأخبار في دلالتها ومعانيهاء حتى جعلوا عرب الجاهلية 
رالات 

وقد رجّح الشيخ أحمد رضا أن تكون الجاهلية أطلقت على العرب 


۳ 


لعبادتهم الأوثان قبل الإسلام» وذلك ظاهر من كثرة إطلاقهم الجاهلية على 
ما يُقابل الإسلام» «فكأن معنى قولهم عضر الجاهلية وعصر الإسلام هو 
عصرٌ الضلالة وعصرٌ الهدى...270. فالجاهلية بهذا المعنى هي «الحالةٌ 
التي كانت عليها الأمة قبل أن يجيئّها الهدئ)(© بالإسلام» وهي ليست مُشْتَفَةٌ 
من الجهل الذي هو نقيض العلمء وإنما كما أشار أحمد أمين» من الجهل 
الذي هو «الخْمَةٌ والأنفة والحميّةُ والمفاحرة ... وقد فسّر ابن منظور 
الجاهلية في الحديث «إنك امرؤ فيك جاهلية»» بأنها الحالٌ التي كان عليها 
العربٌ قبل الإسلام» من الجهل بالله وشرائعه» والمفاخرة بالاباء» والتجثر 
وغير ذلك“... وتبدو هذه المعاني واضحة في الآيات القرآنية» التي 


تحدثتٌ عن : تبرج الْجَاهِلِكَةٍ الأول“ وحميّة الجاهل“ واكم 
الجَاهليةه". وقد ذهب المفسرون إلى أنها تعنى ما كانوا عليه» من إظهار 
النساء رَيْتَهُنّ للأجانب“) والأنقة والغيرة"» والخروج عن حكم الله إلى 
حكم الجهالة والأهواء'. . 


وعلى ذلك» فالعصرٌ الذي سبق الإسلام» بحو مئةء أو مئةِ وخمسين 


زفق معجم متن اللغة: .:5/١‏ 

(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم: ٠٠١‏ . 
(۴) فجر الإسلام: 9" و١7.‏ 

(5) لسان العرب: ١0/1١‏ (جهل). 
(0) سورة الأحزاب» الآية: .٠۳‏ 

(7) سورة الفتح» الآية: 75. 

(۷) سورة المائدق الاية: ٠١‏ . 

(۸) لسان العرب: ۲۱۲/۲ (يرج). 
(9) معجم ألفاظ القرآن الكريم: .١08‏ 
(۱۰) تفسیر ابن كثير: ۲/ ٥٩۰‏ . 


٤€ 


سنة"» سمي عصرٌ الجاهلية» لما كانت عليه حال العرب فيه» من عبادة 
الأوثان» ا للاباءء والحميّة؛ والتبڙّج» وحكم الأهواء. وليس لأن 
العرب كانوا يجهلون فيه القراءة والكتابة والحساب. .. وإلاء فهل يصمٌّ أن 
مسر تلك الآيات بقولنا: ل اللي SRE‏ .. أو حَمِيَّة 
الجاهلين بالكتابة؟ . .. أو كم من لا يعرفون الحسات؟ . ذلك غير صحيح 
قطعاًء وقد حقّق الدكتور عمر فَروخ أن عرب الجاهلية كانوا على قذر جِيّدٍ 

من العلم"» بالقياس إلى مُعَاصِرِيهِم من الأمم الأخرى. . . ثم ألم يتحدّث 
المورخون وكنّابٌ السيرة عن الصحيفة التي كتبتها قريشٌ ا ماق 
وعلّقئُها على جدار الكعبة”"؟ ألم يتحدثوا عن سوبد بن الصامت» وكان 
قومه يس يسَقُونه الكامل» وقدومه مكة مُعْتَمراً ومعه مجلَّةٌ لقمان: فعرضّها على 
النبي عليه الصلاءٌ والسلام» فقال له: إن هذا لكلام حَسَنٌّء ومعي أفضل منه 
قرآنٌ أنزله الله . .. أليس هذا دليلاً على علمهم ومعرفتهم بالكتابة؟ 


40 FF FF 
: المطلب الثانى - دُعَاةٌ التجهيل‎ 
كثيرون هم دعا التجهيل من المؤرخين والباحثين» بين قدماء‎ 
ومُخدثين» ولعل ا للعرب عداوة كان ابن خلدون» الذي ذهب في‎ 
تجهيلهم مذاهت ف وجعل العرت كلهم أعرابا جما اة ةَ غلاظاء يحل‎ 
الخرابٌ أينما ارتحلوا وحيثما نزلوا ... وهو ما بحِثَ في الفصل‎ 


. ٠۸ مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 

(۲) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية: ٠١‏ . 
(؟) تاريخ الطبري: ۳۳٠/۲‏ . 

(5) المرجع نفسه: ؟/١76175-376.‏ 

(6) مقدمة ابن خلدون: .١59‏ 


Yo 


و 


السابق... ومع أنه عد الكتابة من تحواصَ الإنسان» التي يُمَيْرُ بها عن 
الحيوان0"©» لكنه قرر أن «العرب لم يكونوا أهلّ كتاب ولا علّمء وإنما غلبث 
عليهم البداوةٌ والأهية E‏ وذهب في التجهيل شوطا أبعدٌء حینما جعل 
الصحابة جميعاً جَهّلة» ورد السبب في جهلهم إلى كونهم عربآء فقال: «لأن 
الأمئّة يومئذ صفة عامة في الصحابة»› بما كانوا عرب فقيل لحَمَّلة القرآن: 
را" تمييزاً لهم من «الأميين». 

ولم يكن ابنُ خلدون اول من جَهُلَ العربّ» ولا كان آخرهمء وإنما 
نحا نَحْوَهُ كثِيد من القدماء والمحدثين» وغَّلاً بعضّهم في ذلك عَُلْوَاً كبير 
وإذا اتفق لأحَدهِم بعض الميْل إلى الإنصاف» جعل من نفسه خبيراً في 
الإخصاء» واعترف لعرب الجاهلية بوجود بضعة عشّرٌ كاتباً بينهم» لا أكثر 
وربما أقل!.. . وتجاهّلٌ مثاتِ الأخبار والإشارات» التي تُؤكد وجودٌ عدد 
جيل من الكتّبة في زمن معن من عصر الجاهلية» وكأن الذين روا للفُرس 
أو لليونان والرومان» استندوا إلى إشارات أكثر»ء أو إلى وثائق فى الإحصاءء 
aS‏ ل ٠‏ 

yy‏ تُسْتَقصّى» وحَسْبّنا أن تجترىء”* بما 
يُمُلهاء دُونَ إسْهابٍ في التفصيلات”* “ه فما قيل في تجهيل عرب الجاهليةء 


. ٤۱۷ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: /7517. 

(۳) المرجع نفسه: ٥٤۳‏ . 

. اجْتَراً: اكتفى وقنع‎ )٤( 

(5) عالج الدكتور جواد علي» في المجلد الثامن من كتابه: «المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام»؛ هذا الموضوع بكثير من التفصيل والشمول» وكذلك فعل الدكتور ناصر الدين 
الأسد في كتابه: «مصادر الشعر الجاهلي»» والأستاذ نجيب البهپيتي في كتابه: تاريخ 
الشعر العربي»» فليرجع إليها من شاءً التوسّم. 


سس ل ۳۲٦‏ 


صَدّر من غير تتت أو رَهِيْةء وكثيرٌ منه قيل عن ُبث وسوء ده كالذي 
قدّمناه من أقوال ابن خلدون» فهو يعني في التمثيل عن كل تفصيل . . 

N‏ أحمد أمين''' في كتابة 
«فجر الإسلام» حيث قال: « . وقد كان الجهلُ فاشياً فيهمء والآفية شائعة 
ٻينهم» خصوصا في الأقطار البدوية. . . والحجازِيُونَ وَالمُضَريُونَ كانوا أشدّ 
بداوةًء وأكثر أشي . . . ا ثم نقل عن البلاذري”" قوله في كتاب افتوح 
البلدان»: إن الإسلام دحل وفي قريش سبعة عَشَرَ رجلا يكتبون» وقليلٌ من 
نسائهم كنّ يكتبنَ» وأن الكتابة في الأؤس والحَرْرِجٍ كانت قليلةٌ» ولمّا جاء 
الإسلامٌ كان عدد الكاتبين منهم أحَد عشر. . 

ومنهم أيضا الحْضرئ إذ قال: ال الكجابة في ان والحيرة ومكة 
لم تكن ذائعة مُتّداولة» وأن البادية لم تكن خط حتى أنها لتر ذلك عيبا 
ولقلّة انتشار الكتابة» وانحصّارها في أفراد قليلين» يسهلُ القولٌ إن العرب 
أى أقذ دان الذتقتر رلا بي » وكذلاك افا ا نا ا 
الإسلام. .00 . 


. سَبقَتٌ ترجمته‎ )١( 

(۲) فجر الإسلام: ٠٤١١-١٠٤١‏ . 

(۳) سبقٽ ترجمته. 

(6) الشيخ الخضري: محمد بن عفيفي الباجوري. باحث مصري» خطيب» من العلماء 
بالشريعة والأدب وتاريخ الإسلام. ولد وتوفي بالقاهرة (۱۸۷۲ - ۱۹۲۷). عمل بالقضاء 
الشرعي قاضياً ومُدرّساء ثم عَيّن أستاذاً للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية. له عِدَّة 
مؤلّفات أشهرها: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية؛ وتاريخ التشريع الإسلامي . 

(5) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: »58/١‏ (الدولة الأموية) . 


YY 


ومنهم كذلك جرجي ردان الذي قال عن عرب الجاهلية : «إنهم 
كانوا أَمیین لا يقرؤون ولا يكتبون. . .)2! 

وكان من هؤلاء وأولئك من وقع في التناقض» إذ حَكم بجهل العرب 
في موضعء ثم قرّر أنهم يكتبون في موضع آخر. . . مثل أحمد أمين» الذي 
أك شيو الجهل والأمية فيهم» ثم ذكر في موضع آخر من كتابه أنهم «عرفوا 
ل ل في الحواضر» وقليلاً في 
البوادي”) کا مما يُشير إلى قَلَة الرَوبّة وفلف اكه 


من قبله قال الجاع اي مرن رده على الشعوبية : وکل شيء 
للعرب» فإئما هو بديهة وازتجال» وكأنه لهام . . : وكانوا ين لا يكتبون» 
ومتطبوعين لا يتكلَّفُونَ. . ٠.‏ فكأنما أراد تأكيد التفؤق للعرب» فجعله 
فيهم سج ونَسَبَهم إلى الجهل بالكتابة!. على أنه في موضع آخرء أكذ 
معرفتهم الكتابة لما قال: «وكانوا يَدْعون في الجاهلية ن يكتبُ لهم ذكرَ 
الحلف والهدنة بلق وعندما قال أيضاً: «وليس في الأرض أ و إلا 
ولهم كط . .506 ولا شك أنّ الذي يُدْعَى للكتابة كان منهم» إذ لا يُعقل 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۲) تاريخ التمدن الإسلامي: ٠١/۲‏ . 

(۳) فجر الإسلام: ٠١١‏ . 

)٤(‏ الجاحظ: أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب (۱۳۔ ۲۵۵ ه = ۷۸۰- ۸1٩‏ م). ولد 
في أسرة فقيرة بالبصرة» فكان في نشأته يبيع الخبز والسمك» ثم أقبل على العلم يأخذه عن 
أهله» حتى صار من أثمته. له تصانيف كثيرة أشهرها: البيان والتبيين» البخلاءء الحيوان. 

.7١ ۰۲۰/۴ البيان والتبيين:‎ )٥( 

(5) الحيوان: .١54/١‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق ٠۹۷۹‏ . 

(۷) المرجع نفسه: .7١71/١‏ 


۲۸ 


أن يطلبوه من بلاد فارس أو الروم. ' 

ومثله كان أيضا ابن عبد ريه" فقد قال: «وجاء الإسلامٌ وليس أحدُ 
يكتب بالعربية غيرٌ سبعة عشرّ إنسانآ!»'2) ثم لما تحدّث عن كاب الرسول» 
زاد عليهم تسعة آخرين 20 فصار عددهم سنّةٌ وعشرين كاتباء وهذا لا يعني 
أنهم كانوا كلّ من كان يعرفٌ الكتابة في العرب» فهؤلاء كانوا كتبَة بين يدئ 
الرسول فقط. . . ولا شك في أن معظمهم تعلّم الكتابة في الجاهلية إن لم 
يكن كلهم . فَحِذُقٌ العرب للكتابة في عصر الجاهليةء کان حادثا هاما في تاريخ 
الفكرء لم يَظهر حََطَرٌهُ إلا بظهور الإسلام» فالكتابة كانت الوسيلة الوحيدة 
إلى تدوين كلام الله كما كانت وسيلة الرسول عليه الصلاةٌ والسلام إلى 
الاتصال بالملوك والزعماء والقبائل» لدعوتهم إلى الإسلام وشرح أحكامه. 

صَفْوَةٌ القول في دُعَاة التجهيل» أنهم كانواء بين مُتتحامل ومُتجاهلء لا 
يفعلون سوى التزيّد في معاني كلمة الجاهلية» والتوشع في تفسير الأمية: 
على غير قاعدة معروفة» ودون أن يَشْفَع أحذهم قوله ببْرهانِ يُوؤيدهُ. 

ا ا 


المطلب الثالث - مَعْنَى الأمئة : 


لم مُفْرّدات العربية» ولا في جذورهاء ولا في شواهدها من 
الشعْر القديم» ما يريد مذهب القائلين بأن معنى الأمّية هو الجهلٌ بالكتابة 


(۱) سَبقتْ ترجمته. 

. ٠١١ /٤ العقد الفريد:‎ )( 

(۳) العقد الفريد: 2168/4 151. 

() د. إبراهيم جمعة ‏ قصة الكتابة العربية: .٠٠‏ 


۲۹ 


والقراءة والحساب0©... وقد أَعْيَا المفسّرين إيجادٌ مَخُرج لُعَويٌّ للكلمة» 
عبرا أن ارتا إا تسو إلى اا لأنهم ظَلُوا على ما دنهم أكهائهم» 
«ولم يتعلموا الكتابة. . . فالأمّي هو الذي لا يكتبُ. ولا يقرأ المكتوبٌ. . 
هو المي الجلفٌ الجافي» القليلٌ الكلام. .. والأمية أيضا قِلَهُ لکلا 
عُجْمَة اللسان. . .٠ء‏ واتخذوا على ما قالوا دلا أويلّهم معناها الذي 
TT‏ القرآن الكريم» كقوله تعالى: $ مو الَذِي بعت في 
الین رَسولاً مهم يلوا عَلَيهمْ آيَاِتَهِ ويُزكيهم ومهم الاب 
وَالحكْمّة . . .4ء فاعتقدوا أن «الكتاب» تعني: الكتابةء فذهبوا إلى أن 
العرب لا يكتبون» بينما هي في الحقيقة تعني ني الكتابٌ المُترّلَ من عند الله. . 
والدليل واضحء فإذا كان 2 من لا يكتب ولا يقرأ»9, ل علد 
الصلاةٌ والسلام اَم بعت في أمّيين» فكيف لمهم الكتابة ولم مُت في 
کت السيرة رن ا ا الأخبار والتاريخ»› أنه خط بيده ليْعلّم أحداً 
من الصحابة أو غيرهم الكتابة؟. . . وقد آي ابن خلدون أنه وقع في 
التناقض لما أخذ بهذا المذهب» a‏ فق نین أ 
الرسول وأمّية العرب» وعَدّ اة الرسول كمالاً في حَقَه» لأن الكتابة صناعة 
معاشية. وهو مره عن الصنائع جملة» ولكنها ليست كمالاً في حق العرب» 
إذ هم مُنْقَطِعون إلى أسباب المعاش والحياة الدنيا. .. وهو تعليل 


. ٠١١-٠٠١/۸ المفصّل في تاريخ العرب:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ۳٤/۱۲‏ (أمم). 

' (۳) سورة الجمعة» الاية: ؟. 

.۲٠ معجم ألفاظ القرآن الكريم:‎ )٤( 

(0) مقدمة ابن خلدون: 414» وقد كان على'هذا الرأي أيضاً ابن عبد ربهء أنظر العقد الفريد: 
١56/5‏ . 


ارو 


ضعيف» ينقصه الدليلٌ» ويُتكر ه العقل» ويخالف ما جاء في آيات أخرى من 
القرآن الكريم . ش 

ولو نظرنا في قوله تعالى: ‏ وَقُل لِلَّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ وَالأمَيَيْنَ 
أسْلَمْتَم. . .4 لوجدنا المعنى جلا واضحاً. . . فقد كان في العرب 
يومئذ يهود ونصارى» وهم أهل الكتاب الذين اونا التوراة والإنجيل» 
وآكَرونَ َون لا يؤمنون بكتاب أنزله الله أو لا كتاب لهمء وكلا الفريقين 
كان مَدْعُوَاً في الآية إلى الإسلام» وهذا هو وجه التفريق بينهماء لا كون 
أحدهما کاتبا وَالآثَرُ جاهلاً. . . فلم يكن آهل الكتاب جميعاً يكتبون» ولا 
كان الوثنيون جميعاً يجهلون الكتابة» بل كان في الفريقين» كما في سائر 
ت حينذاك› کی وجهلة وهذا يُوضح م أن وجه التفريق بينهما لم يكن 
معرفة الكتابة» وإنما الكتب المنزلة من عند اللهء وأن «الأميين هم الوثنيون 
الذين لا كتابَ لهم“ وليس الذين يجهلون القراءة والكتابة. . 

ويتبيّنٌ لنا هذا المعنى أكثر وضوحاء إذا تَدبّرنا قوله تعالى : نم 
مون لا يَعْلّمُونَ الكتاتٍ إلا أمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُونَ ويل للَّذِينَ ب 
لجاب بِأيْديهم م وون هذا ِن عند افر شتروا بو فما يلا 5 رتل هم با 
كتبّتْ أُيدِيهم وَوَيْل لَهُم ٠‏ مما يكسبون 4 ... وقد دكن أن المي مين كانوا 
يكتبون کتابا بأآیدیهم › لو عرد الدب عد اله أيهم إذن لم تكن جهااٌ 
بالكتابة» وإنما كانت جهلاً بكتاب الله وشرائعه» وجُخوداً لهاء وإغراضاً 
عنها9؟. . 


.٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ۲۳/۲ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
.۷۸ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.7١4/١ تفسير ابن كثير:‎ )6( 


۳۱ 


وهكذا يتين لناء أن الأمَيّة التي ِب العربٌ إليهاء لم تكن تعني 
عندهم ا 
الأخبار» ولكنها كانت تُطلق على الوثنيين» وكل مَن لم يكن من أهل 
الكتاب» وبهذا المعنى وردت في القرآن الكريم... أما تفسيرها بأنها 
. الجهل» فأمرٌ وقع فيما بعد" بقصد تجهيل العرب في عصر الجاهلية» وهو 
تفسيرٌ كما رأيناء مُصْطْنٌ ليس له أصلّ في اللغة» ولا سَنَدٌ من التارغ ٩‏ 


* #% ا 


المطلب الرابع - الجاهلية وارثّة الحضارات : 

يَقتَضينا الإنصافٌ أن نعترفٌ لعرب الجاهلية بقدر من المعرفة والعلمء 
يتناسّبٌ والحالة التي كانوا عليها في حياتهم وقتئذ. . . فقد كانوا تُجَارا 
والعجاذ هم حَمَلةٌ الثقافة وناقلوها حينذاك» وكانت مراكرٌ التجارة 2 في 
مُذنهم وقراهم وواحاتهم» وطرّقُها تمر خلال ديارهم» وقوافلها تنتقل بقيادة 
زعمائهم» وحراسة رجالهم. وهداية أَدلّتهم . . . وفي الوقت نفسهء كان 
عرب الجاهلية يُدركون أنهم EE‏ حضارات تليدة» تعاقبت منذ فجر 
التاريخ على مَواطنهمء ومُتقلّبه” 1 ومَهاجرهه”'؟... فكان منها: 
الحضاراتٌ المَعِيِيّةُ والسّبييِةٌ وَالعَادِيَةٌ والثموديّةٌ والنبطيةٌ والتدمركةٌ 


. ٠٠١/۸ المفصّل في تاريخ العرب:‎ )١( 

(۲) وانظر أيضا: الأميّةُ والأُون للأستاذ محمد خليفة التونسي ‏ مجلة العربي» العدد: 218 
تموز ١915‏ الصفحات: ٤٤‏ -48. 

زضرف التليد : المال ا الذي ولد عندك أو ورثته عن آبائك . 

(؛) المُتَقَلّبُ: أماكن التنثّل والإقامة في الأرض. 

0 المهاجر: مواضع الهجرة . 


ضون 


والحميريّة» فضلاً عن حضارات الرافدين والشام» التي أنشأها إخوائهم في 
تلك البلاد» فكتبَ لها أن تعيش ما عاشت مزدهرةً يرفلٌ أصحابها في دُوَلهِم 
بالنعيم والترف وألوان الحضارة» ثم أصابها ما يُصيب الدولّ عادةٌ من عوامل 
الضعف» هکت الدول» ووّرئها قومٌ آخرون» فظلت تعيش فيهم بعضص 
خصائصهاء وبقيت من بعد مُتوارئة في الأجيالء لأن الشعوب تبقى» وإن 
زالت الدول. 

إن مملكة الحيرة مثلاً لم قم حيث قامت» مُصادفةٌ» وإنما ؤجدت 
حيث يجب أن توجد» وبجوارها قبائل بكر وتَغْلِبَ وربيعة ومُضّر وإياد 
وغيرهم» يَكسَحْسَحُونٌ أرضّ الخليج صعوداً حتى أعالي دجلة والفرات» . . 
نيذه الأرضشوف: فلت راط “الأشلاتك مد كارك ويجن أن تطل موطة 
الوَرَنّةِ من أجيالهم. . . وقُلٍ الشيء نفسّه في مملكة الغساسنة بالشام» ودُولٍ 
العرب التي قامت في شمال إفريقية وإسبانية» حيث كان الكنعانيون 
والفينيقيون من قبل . 

ولو لم يكن عربٌ الجاهلية على عِلم بحضارت أسُلافهم الأقدمين؛ 
يتداولون أخبارهم» ما خاطبهم اللّهُ تعالى في القرآن يلومهم بقوله: 8 أَوَلَمْ 
يَسِيرُوأ في الأرْضٍ فَيْْظُرُوا كيف کان عَاقبَُ الّذِينَ كانُوأ من بلهم كَانُوا هُمْ 
اشد مِنْهُمْ ُوه وآَارَا في الأرْضٍ فَاَحَدَهُم الله بذْنُوبِهمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الله من 
وَاقٍِ 21# 

إن هذه الآية» ومثلها آياثٌ عدَّةء تؤكدٌ أن عرب الجاهلية» ولا سيما 
جاهلية ما قبل الإسلام» كانوا يسيرون في الأرض يُلمُونَ بأخبار من مَضَى من , 


.7١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


YY 


آبائهم وأجدادهم» «ويعرفون شيئا عن تلك الحضارات التليدة» التي ورثوا 
بعض بقاياها ورواسبها»'“» ويتحدَّنُونَ بأيامهاء ويُدركون آثارها وما كانت 
عليه من العقائد والثقافات... وقد تكشّفت الأبحاثٌ الأثرية في «تل 
مرديخ)”") بسورية مؤخراٌ عن قيام مملكة عربية كنعانية هناك بين  751٠٠(‏ 
ق. م)ء سيت «إيبلا» وعثر فيها على نحو سنَّة عشَّرٌ ألف لوحةٍ 
مخطوطة كُيِبَتْ باللغة الإِيبلَويّة» من بينها مجموعة نصوص تتضمنٌ «فُروضاً 
مَدُرسية٤»‏ وکل فرضٍ يحمل إسم التلميذ» وتوقيع المُدرّس ومُدير المدرسة 
وهو ما يحمل على القول بأن هذه الألواح الأثرية» هي أولُ وثيقة تاريخّة. 
تشهد على وُجود أقدم مدرسة في العالم عند العرب الكنعانيين! وقد لُوحظ 
شب“ كبير بين لغة إيبلا ولغتنا العربية» وما تزال مفردات منها حيّةٌ في عربيّتنا 
حتى اليوم”"©... ويمكننا أن نتخيّل مقدارٌ تأثير مدارس إيبلا وحضارتها 
بواسطة تُجَارها الذين كانوا «يَجوبون البلاد من رُبوع الرافدين إلى سواحل 
المتوسط» ومن الأناضول حتى سيناء ووادي النيل والبحر الأحمر»؟. . 

وقد ثبت أن الكنعانيين قدمُوا إلى بلاد الشام وسواحلهاء من شرق جزيرة 
العرب وسواحل الخليج العربي ٠‏ فهل يُعقل ألا يَحِنَّ الأبناءً إلى مواطن 
الجدودء أو أن تتنكّر الفروعٌ للأصولٌ» فلا يجري بينهم اتصالٌ وتبادلٌ 
ومُقَابَسَةٌ» ولا سيما أن طرق التجارة المحليّة والدولية» وأسواقّهاء 


. ٠١-٠١ مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 

زفق تل مرديخ يقع جنوب مدينة حلب . 

(۳) د. عمر الدقاق ‏ إيبلا منعطف التاريخ: .٠١ 504 ٠٤٤‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي بدمشق ۱۹۷۹ . 

. ٦۳ المرجع نفسه:‎ )٤( 

(4) فيليب حتي - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: /١‏ ۷١١٠ء‏ الطبعة الثانية ١964‏ بيروت. 
والمفصّل في تاريخ العرب: ۱ء ۷¥ . 


عرفلا 


ومراكزهاء تجمعهم وتربطهم بمختلف العلائق؟. . 

وقد تأكد أنه كان لعرب الجاهلية سهمٌ موفور» في الاتصال بالأمم 
المُجاورَة لهمء والؤفود عليهاء طلباً للتجارة» أو سعياً إلى عقد المواثيق 
والأحلاف التي تضمنٌ حرية التجارة» وحلماية القوافل» وتنظيم انتقالها. . . 
كما كانوا كذلك يستقبلون وفودٌ الأمم في عُددِ من أسواقهم الموسمية» التي 
كانوا يقيمونها بانتظام في قلب الجزيرة حيناء وفي أطرافها أحياناء كَيَوْكُها 
التجارٌ من العرب» ومن الهند والسند وفارسَ ومصّرٌ والحبشة والصين وبلاد 
روء «فكان كل أولئك يلتقون في صعيد واحدء يأخذون ويُعطون, 
ويتبادلون ما عندهم من تاع وعروضٍ» ومن أفكار وآراءء ومن مظاهر 
الحضارات المختلفة. . "٠.‏ . 

وقد أَضْحَى من المؤكّدٍ أن عرب الجاهلية لم يكونوا طبقةٌ اجتماعية 
واحدةٌ» كي يُرْمَوْا بالجهل جملةء فقد كان فريق كبير منهم» رغم ما أصابهم 
من ومن في الجاهلية الأخيرة» قُبَيل الإسلام» على مستوى من الحضارة» 
يؤكد شيوع الكتابة فيهم» ولعل بعضهم تجاوز هذه المرحلة» حينما كانت 
الظروفٌ المعاشيّةٌء والشؤونٌ التجارية والثقافية» تضطؤهم إلى تَعلّم اللغات 
الأخرى وإتقانها" . . . 

إن النقوش العربية» المكتشّفّة في مدائن صالح» والنمارةء وسيناءء 
وأم الجمال بحوران» وغيرهاء أكدث أن عرب الجاهلية «عرفوا الكتابة 
بالحروف العربية منذ مطلع القرن الرابع الميلادي» وكتبوا بهذا الخط العربي 


.٠١١ 2177/7 المحئر: 237356 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
. ١١ ء١١ (؟) مصادر الشعر الجاهلي:‎ 


Yo 


ثلاثة قرون قبل الإسلام على الأقل!. وكانت معرفتهم بالكتابة على 
شيء من الانتشار يُبعد عنهم ما صموا به من الجهل. . .“. والوثائقٌ 
التاريخيةٌ المدوّنةٌ بالط الْمَسْئَدء والمكتشّفة في الحجاز والعروض وتجد 
0 »> أثبتث أنهم عرفو الكتابةٌ بهذا الخطّ البمنيٌ القديم» عدَّةَ قرون قبل 
ا وأنه كان الخطّ المُسْتَعَمَلَ في أنحاء بلاد العرب» وليس في اليمن 
وحَسبٌ» وقد استعمله العربٌ أيضاً خارج بلادهم, لأنه كَلَمُّهِم القوميئٌ الذي 
كانوا يكتبون به» قبل ظهور أقلام أخرى» نشأت بعد الميلاد على الظن . 
والكتاباث التي عثر عليها في بادية الشام» بحَرّة الصّفا وغيرهاء تد 
على أن اعرا الجاهية كائوا أحسن حال من حيث لمهم بالكاية والقرا: 
من أعراب اليوم. . .»"» فالنقوش التي حَلّفُوها نقوشٌ ن أعراب مُتجوٌ لين » 
كانوا يَرعَوْن الماشيةء RA ERS‏ أنفسهم بالكتابة والتصوير على 
الحجارة! ك أن با العرب: قل ك رة عن تقال الأمم ال 
بها. . .٠ء‏ لأن التبدي عند العرب في حقيقته» لم يكن عزلة في القَلُوات 
والبراري» وإنما كان حاجة اجتماعية واقتصادية» وربما حالةً فريدةٌ 
خاصة... فهل يُصِدَّق بعد هذاء قول من زعم أن عرب الجاهلية كانوا في 
جهالة عمیاء» لا يكتبون ولا يحسبون؟ . . 


لم يكن شنتنكرً إذن على عرب العصر الجاهلي» بما كان لهم من حط 
مَوروٹ في حضارات قديمة»› وما کان لهم من سهم قوز في الاتصال 
بالأمم المْجّاورةء أن يحيًا قسمٌ كبير منهم» حياةً راقية» مُتعدّدةً الجوانب 


. ٠١١ ء٤١ مصادر الشعر الجاهلي: ۳۳ء‎ )١( 

(۲) المفصّل في تاريخ العرب: ۲۰٦-۲۰۲/۸‏ و ۲۱۳/۸. 

(۳) المرجع نفسه: ٠١۳/۸‏ . 

)٤(‏ عباس محمود العقاد ‏ عبقرية الإمام علي: ۱۸٤‏ . طبعة دار الهلال بالقاهرة. 


۳۳٢ 


والألوان"» مُجيطا بثقافة العصرء ومُحْسنا القراءة والكتابة والحساب» 
وخليقاً بأن يُنْشىء أسواقاً موسمية» تجتذبٌ الناس إليها من مختلف أنحاء 
الجزيرة والدول المجاورة. 

وما حصنا إليه» لا يعني بالطبع أن العرب كافةً كانوا كاتبين» وأن 
المدارس عندهم كانت منتشرةً في كل مكان» بحكم ما وَرِنُوه وما اكتسبوه» 
فقولٌ كهذا باطل» لأن شيوع الكتابة على ذلك النحو لم تعرفة أمةٌ من الأمم 
وقتئذ» حتى اليونانٌ والرومان... فمعظمٌ الناس كانوا لا يعرفون الكتابة» 
والبعض كان متعلّما""؟. . . ولكنه يعني أن العربّ قد عَرَفوا الكتابة والتدوين 
في الجاهلية. . . 
المطلب الخامس ‏ الكتابة في الجاهلية : 

ولو أَنْشَأنا نبحث في المراجع التي تحدّثث عن أخبار الجاهليّة: 
لوجدنا فيها إشاراتٍ كثيرةً إلى الكتابة» مُبِتُونَةَ بين السطورء لكر تقصّيها 
يَسْتعصي على الباحث العَججول» وينقَاد للمُتاني الصَّبُور. . . وهي ٻجُملتها 
تد على وجود الكتابة والكتبة والمعلمين والكتاتيب في الجاهلية» دلالةً 
واضحةٌ تُغْني عن الإخصَاءِء وما عَهِدْنا في :مراجع التاريخ القديم أن تكون 
بياناتِ إحصائية» فَحسْبُها أنها أشارت إلى هذا الأمر في تَضَاعيف صفحاتهاء 
وما أكثر ما أشارت!. . ۰ 


: كتيّة وكاتبات‎ - ١ 
ذُكر مثلاً أن «وَرَقَة بن نوفل»» كان أحدّ الذين اعتزلوا عبادة الأوثان في‎ 
. ٠۹-۱٩۲ مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 


VY 


الجاهلية» وكان شاعراً كاتباء قرأ الكتب» وكان يكتبٌ الكتابة العبرانية» 
فضلاً عن العربية. . . 

وآن لقي بنَّ يَعمُر الإيادي»”©: كان يكتب بالعربية» ويْحسنٌ الفارسية 
ركان ات املكف سابورة وم عقن اج دب 

وأن «حرب بن أمية بن عبد شمس» كان من قضاة العرب في الجاهليةء 
وكان يكتب الكتابة العربية؟. . 

وأن «عبد الرحمن بن جبر الخزرجي» كان يكتب الكتابة العربية في 
عصر الجاهلية . . 


وأن «عبد الله بن عمرو»"» كان يُحسنٌ الكتابة العربية» وكان يقرءٌ 


)١(‏ الأغاني: 2117 ١٠ء‏ والسيرة لابن هشام: 777/١‏ ۲۳۸. ورقة بن نوفل بن أسد: 
حكيم جاهلي من قريش» قيل إنه تنصّر وقرأ كتب الأديان. أدرك أول عصر النبوة» ولم 
يدرك الدعوة. وهو ابن عم السيدة خديجة أم المؤمنين. توفي ٦1١(‏ م). 

(۲) لقيط بن يعمر: شاعر جاهلي فحل من بني إياد» من أهل الحيرة» اتصل بكسرى «سابور 
ذي الأكتاف», فكان من كتبته والمطلعين على أسرار دولته. أرسل يوماً إلى قومه شعراً 
يُنذرهم فيه بأن كسرى سيغزوهم» فعلم كسرى» فغضب عليه وقطع لسانه» ثم قتله نحو 
سنة ۳۸١(‏ م). 

(۳) الأغاني: ۳4۳/۲١‏ والأعلام: 2744/5 والشعر والشعراء: 144» وشرح القصائد السبع 
الطوال لأبي بكر بن الأنباري: 48١‏ . 

. ٠۷۲/۲ الأعلام:‎ )٤( 

(0) ابن قتيبة ‏ المعارف: 775. 

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمئٌ : كان في الجاهلية عالماً بالكتب المتقدمة» يجيد 
الكتابة العربية والسريانية. أسلم قبل أبيه» وكان صحابيا فاضلاًء عالما بالقرآن والسكةء 
كثير التعبّد. شهد الحروب والغزوات» وكان شجاعاء يضربٌ بسَيِفَين معآ. اشترك في 
موقعة اليرموك وفتوح الشام. توفي سنة (۷۳ ه). 


۳۸ 


ال 

ولم تكن الكتابة في الرجال وحسب» وإنما أشير في بعض المراجع 
إلى أسْماء نسَاءٍ عربيات» كر كنّ أيضاً يكتبن في الجاهلية» منهن: اقتيلة بنثُ 
نوفل الأسدية» آخحت ورقة» كانت تنظر في لكشن" .. . و «7الشفاء ت 
عبد الله العدوة7 7 كانت تكتبٌ في الجاهلية› ا في الإسلام آم 
المؤمنين حفصة بنث عمر الكتابة , . . و فاطمة بنثُ مر الخثعميّة)» قرأت 
الكتب» واشتّهرت» وكانت شاعرة كاهنة عاض من اهل مكة( 8 وكانت من 
أجمل النساء وأَعَفْهنٌ» وكان شبات قریش يتحدّدُون إليها"' في مَجلسها. . . 


ل %* ان 
؟ ‏ الكَمّلَةُ في العرب : 
ويبدو أن الكتابة كانت في الجاهلية› من الخصّال الحميدة» التي لا بد 


ل والكمال. .. فقد ذكر أبو الفرج 
الأصفهانى 2 في معرض حليثه عن الأؤس والخزرج. أن سويد بن 


: والمعارف: ۲۸۷ والإصابة في تمييز الصحابة‎ ٠۷۳/۲ الأعلام: 4/١١1ء والطبقات:‎ )١( 
.(EAEY )ت‎ ۳/۲ 

(۲) أنساب الأشراف: .۸١/١‏ 

(۳) الشفاء بنت عبد الله : أم سليمان» قرشية من بني عَدِيَ . أسلمت قبل الهجرة» وكانت عاقلةً 
فاضلة» وكان عمر بن الخطاب يُقدّمها في الرأي ويرعاهاء وربما وَلآها شيئاً من أ 
السوق. توفيت نحو سنة 7١(‏ ه). 

(8) الإصابة في تمييز الصحابة: /٤‏ ۳۳۳ (ت .)1١‏ 

(5) الأعلام: 6/ 77١ء‏ وأنساب الأشراف: ۷۹/۱. 

() الطبقات: ۹1/۱ . 


(۷) سَبقثْ ترجمته . 


۳4 


الصامت الأؤسيئّ» كان يُسمّئ في الجاهلية: «الكامل» فالرجل عند العربء 
إذا كان شاعراء شجاعاًء يخسن م الكتابة والسباحة والرَّمْيَء سَمَوْهُ الكامل» 
وكان سويد اح الل , 1 

ومثله سعد بن عبادة الخزرجئ»"» كان يكتبُ في الجاهلية» وكان 
من الكَمَلة". . . وكان كذلك «الربيع بن زياد العبسيئٌ»”*2. يُقال له مع 
إخوته: الكَمَلَة”. . . وهم: «عمارةٌ الومّابُء وقيسنٌ الحفاظء وأنسُ 
القوارس»"؟. وما أكثرٌ مَن كانوا يطلبون الرّفعة والكمال في العرب! ومن 
المُفيد أن يُضافَ هنا هذا الحوارٌ الطريفُ. جرى بين عبد الله بن جَدّعان 
النَيِمِىّء ووالدة هؤلاءٍ الكَمَلة فاطمة بنت الخْرْشْبٍ العَطفائيّة» في أحد 
مواسم الحجّ بمكة» وهو لا يمكن إلا أن يدل على ارتقاء وتقدّم ومعرفة. 

قيل: إن عبد الله بن جُدْعان لقي فاطمة بنتَ الخُزشب» وهي تطوفٌ 
بالكعبة» وكانت من نساء العرب المنجبات» فقال لها: نشَّذْنُكِ بربٌ هذا 
البيت» آي ينيك أفضل؟ قالت: ا لآ بل عمّارة» لايل سء تَكلتُهم 
إن كنت أدري أيهم أَفضَلُء أمَا واللّهِ ما حَمَلْتُ واحداً منهم ضعا ولا 


. 76/9 الأغاني:‎ )١( 

(۲) سعد بن عبادة: سيد الخزرج» وأحد الأمراء والأشراف في الجاهلية والإسلام» مات 
بحوران سنة ١5(‏ ه / 5170 م). 

9) المعارف: ۲٠۹‏ وفتوح البلدان للبلاذري: 508 . 

() الربيع بن زياد: أحد دهَاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم ۳ الجاهلية . اتصل بالنعمان بن 
المنذر وثادمّه مدّقٌ ثم أقام في ديار عبس» وحضر وقائع حرب داحس والغبراء. توفي نحو 
سنة 694٠(‏ م). 

. ۱١١/١۷ الأغاني:‎ )5( 


(1) المحيّر: 894. 
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وَلَدُنُه «يَيْناً» ولا أَرضعيُه «غَيْلاً؛. ولا مكَعْنّه دبلا ولا أب «معقا . . 


فأمًا النْضْمٌ: فهو الحَمْلُ في آخر الطْهْر ومقتبل الحَئيضء وهو غير 
مود کے واا الین : فان تخرج رجلا المولود قبل رأسه» وهو مكروة 
عادةٌء وغير مأمون. وأمًا اليل : فهو أن ترضح المرأةٌ ولدّها وهي حامل» 
فالحليب في ثديها وقتئذ يكون فاسداً... وأمًا القيل: فهو الرضاع عند 
منتصف النهار في القائلة أو القيلولة. وأما المئنُ: فهو المُعْضَّبٌ المُْتَاظٌ ' 
وهذا غير مُسْتَحبٌ حين ينام الطفل» فربما أفْضّى إلى مرض الطفل أو 
تخلَّقِ. . . فانظر إلى ثقافة عند هذه المرأة البادية» قلَّما وجدنا مثلها اليوم في 
مجتمعات الحضارة. 

اخ اد 

حتى الأسواقٌ الموسميّةٌ كانت» فيما رُوِيَء تحرص أيضاً في مواسم 
انعقادها على استيفاء شروط الكمال» فكانت تحفل بالكتبة» ومنهم الخطباء 
والشعراءٌ والقضاةٌء ومنهم كذلك كتبةٌ محترفون» يكتبون بين الناس 0 
حوائجهم وعقودهم؛ وربما كانوا يتقاضّؤن على كتابتهم أجراً. . . فقد ذكر 
المرزوقي أن «عمرو بن الشريد السّلَمِيَ) أحب أن يُكافىءَ «معمرٌ ب بِنَ الحارث» 
على حفاوته به في سوق عكاظ أثناء موسم سنة (ه 9م فدعا إليه ابكاتب 
وصحيفة»: وكتب كتاباً يمنحه به قطعة أرض يملكها في أطرافٍ يشرب . . 
وهذه إشارةٌ صريحةٌء ليس إلى معرفة الكتابة والصّكُوك والتوثيق في الجاهلية 
وحَسبٌء وإنما إلى توافر الكتبة ة المحترفين في المواسم العامة ة كسوق عكاظء 


)00( الأغاني : ۷ .١‏ 
(؟) الأزمنة والأمكنة: ۱۹۸/۲ .١59‏ 


١ 


وإلى وجود وثائق للملكية والتمليك» وإلى أن بني سليْم» وهم بادية» كانوا 

> يملكون أرضّهم ملْكَ قرار دائم» ولم يكونوا رحلا كما يُقال عن 
بادية العرب عموما» من غير تمييز بين مختلف مُجتمعاتهم . 

ل ¥ ¥ 

: العقودٌ والحسابات‎  * 

وقد كأكّد أن العرب كانوا يكتبون العقودٌ والعٌهودٌ والموائيق 
والأحلاف» وكلّ ما يتفقون عليه من الأمور العظيمة» في سجلات خاصة 
يحفظونها في أماكنَ خاصّة؛ للرجوع إليها عند الحاجة» وقد عرفت هذه 
السجلات عندهم بالمَهّارق والكتب والصحف”2... وقد ذكر البلاذري أن 
ريشا لما قاطعت أبا طالب وسائر بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف» 
«کتبوا كتاباً عليهم» أن لا يُناكحوهم» ولا يُبايعغوهم. ولا يخالطوهم في 
شيء»ولا يكلموهم» «عَلّقَوا الصحيفة التي كتبوا ذلك فيها بالكعبة. . : 
وقطعوا عنهم الميرةء فكانوا على ذلك ثلاث سنين» لا يخرجون من الشُعْب 
إلا في المؤسم. . .00 . 

وكان العربٌ أيضا يُسجّلونَ حساباتهم على صحف خاصة» يذكرون 
فيها ما لهم من حقوق وما عليهم» وكانت تُسمَّ: الصّكوك. فإذا اختلفوا في 
شيء من ذلك» رجعوا إلى ما كتبوا في الصكوك . . 


# ¥# # 


. ٠۲۳/١ المفصّل في تاريخ العرب:‎ )١( 
.774 2779/١ أنساب اوشراف:‎ )۲( 


. ٥۲۳/٥ المفصّل:‎ )۳( 


E۲ 


وقد بلغ من تقدّمهمء أنهم كانوا إذا خافوا التَطفيفت0© بالمكاييل» أو 
العبثٌ بالطعام» َف بزقاق الخمرء وأكياس البو وغيره من أصناف الحبوب› 
ختموها بخاتم حاص يقال له : الرّوْسَمْ أو الڙوشم› وهو خحشبة فيها كتابة 
منقوشة”"©. . . ولعل هذا النوع من الكتابة» هو عينّه ما يُكتب على العلامات 
التجارية والصناعية في هذا العصر. وقد أشار ابن منظور إلى كتب كانت 
معروفة أيضاً عند الجاهليين تسمًّى : «الوّوَاسِيم)”"» وربما كانت تُسمّى بها 
المعاملاثٌ التجارية . 


ه ‏ أشراف المُعلمين: 

على أن هنالك من ذهب إلى أبعد من كل ذلك» لما سرد أسماء 
جماعة من وجوه العرب» سَمَّاهُم: «أشراف المعلمين وفقهاءهم»» مُشيراً 
أل أن الخاعلة كانت تمرف المعلمين الثين لمرن الان الككاية .ع ومن 
أشهر هؤلاء: بشر بن عبد الملك السّكوني الكِنديٌ في دومة الجندلء 
وسفيانٌ بن أمية بن عبد شمس في مكة» وعَيْلانٌ بن سَلمة بن مُعَتّب الثقفي 
في الطائف» وعمرو بن زرارة الدارمي التميميّ في هجر البحرين» وكان 
يُسمّى الكاتبت» وأبو قيس بن عبد مناف الهري في مكة» وكان يُسمّى 


(1) التطفيف: البَخْسنُ في الكَيْل والوزن» ونقصٌ المكيال. 

(؟) لسان العرب: 2747/١7‏ وانظر المفصّل أيضا ففيه شرح واف لهذا الأمر: ٥١١/۷‏ . 
() المرجع نفسه: .141/١7‏ 

. ٠٥١١ المحبّر: ١١۷٤ء والمعارف:‎ )٤( 


Ter 


المعلّم» وهو الذي كتب كتابٌ الحلف بين عبد المطلب وخزاعة في دار 
الندوة. . . وكان الحكم بن سعيد بن العاص كذلك مُعلّما في الجاهليةء 
وقد ذكر ابن حَزْم أن النبيّ أمَرَهُ في الإسلام بتعليم الكتابة في المدينةء 
وقيل أيضاً: إن CEE‏ كما ذُكر أن جُهیم بن 
الصلت بن مخرمة المطّلبي كان يُعلّم الخط في الجاهلية» فجاء الإسلام وهو 
يكتب» وقد كتب لرسول الله» وهو الذي كتب كتاب الصلح بين الرسول 


وي وحنه ہن روبه صاحب ا 


كما أشار الأصفهاني أيضا إلى وجود مُعلّمين في الحيرة زمنّ 
الجاهلية› يُعلّمون الأولاد في بيوت أهُليهم» > أو في العتّاب7. . . ذلك لہا 
ذكر أنْ حمَّادَ بن زيد بن أيوب التميمي» ا 
دار أبيه» فخرج من أكتب الناس» وصار كاتب الملك النعمان الأكبر. . . د 
حذق ابنْهُ زيدٌ الكتابة العربية» وبعدها الكتابة الفارسية» فجعله كسرى على 
البريد في فارس. ولمّا أيفع إبنه عدئ“» طَرَحَهُ زي في الكتّاب» حتى إذا 
حذق العربية» أرسله إلى كنتّاب الفارسية» ليتعلّم الكلامَ والكتابة بالفارسية”" . 


. ٤۷٥ الاء والمحبّر:‎ /١ جمهرة أنساب العرب: ”7؟» وأنساب الأشراف:‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب: .8٠‏ 

٤٦١ المحبّر:‎ )۳( 

. ۲۸۹ ۰۲۹۸/۱ ت ١٥۱۲ء والطبقات:‎ ۲٥۷/۱ الإصابة:‎ )٤( 

(0) الكتّاب: موضع تعليم الكتابة» يُجمع على : كتاتيب . 

(7) عَدِيُ بن زيد العبّادِي: شاعر جاهلي» نشا في الحيرة» وتولى الكتابة والترجمة في ديوان 
ملك الفرس أبرويز. تل نحو سنة ( م). وعلغاء العربية و 

)۷( ي ۲ ۰۸۳ والشعر والشعراء: ۲۲۸. 
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وذُكر أيضاً أن الشاعرٌ المرقٌّشَ الأكبر“ كان يكتبُء وكان أبوه دَفَعدُ 
وأخاه حَزْمَلَة إلى مُعلّم من أهل الحيرة فعلّمهما الخط(©... وقال ابن 
قتيبة9©: إن المرقّشٌ كان يكتبُ بالجميربة» أي بالخطً المُسْند. 

وجاء في الطبريّ: أن خالدَ بن الوليد لمّا تح الأنبار“ سنة ١۲(‏ ه)ء 
رآهم يكتبون بالعربية ويتعلّمونهاء فسألهم: ما أنتم؟ فقالوا: قومٌ من 
العرب. .. فقال: مِمّن تعلَّمتُم الكتابة؟ فقالوا: تعلّمنا الخطّ من بني 
إيَاد”»... وقد وجّد كذلك في القَيْرَة» وهي من فُرى عَيْن التمر بالعراق» 


)١(‏ المرقّش: عمرو بن سعدء من بني بكر بن وائل. شاعر جاهلي» ولد باليمن ونشأ بالعراق. 
اتصل مدة بالحارث أبي شمر الغساني في. الشام» ونادمه ومدحهء فاتخذه الحارٹ كاتا له . 
عشق أسماءً بنت عمّهء وقال فيها شعراً كثيراً. لقب مُرَفشا لقوله : 

الداز قفر والرسومٌ كما ركس في ظهر الأديم فلم 
ورش : رَيّن وأَحْسّنَ. توفي نحو سنة (۷۵ق. ه/ ۵٥١‏ م)» وقيل: إنه كتب على خشب 
رَحْلِهِ قبيل وفاته آبياتاً من الشعرء فعرف قومه منها سببّ موته . 

. ٠۲٤/١ الأغاني:‎ )۲( 

(۳) ابن قتيبة: (۲۱۳۔ ۲۷۹ ه = ۸۲۸- ۸۸٩‏ م)ء أبو محمدء عبد الله بن مُسّلم بن قتيبة 
الدَيتوَرِيُ . من أثمة الأدب» ومن المؤلّفين الموسوعيّين» ولد في بغداد» وسكن الكوفةء ثم 
ولي قضاء مدينة الدَّيئَوّر مده فنسب إليهاء وتوفي ببغداد. من كتبه: أدب الكاتب» 
المعارف» عيون الأخبارء الشعر والشعراء. 

.7١١ الشعر والشعراء:‎ )٤( 

(5) الأنبار: مدينة على الفرات في غرب بغدادء فُتحت أيام أبي بكرء والأنبار: ج تبر وهو 
الهَّرَيُ الذي يُجمع فيه القمح› سميت بذلك لأنه كان يُجمع بها أتابيرٌ الحنطة والشعير 
وغيرها. 

(5) تاريخ الطبري: ۳/ 0770 (وَإِيَادُ قبائل عربية كثيرة» خرجوا إلى العراق بعد أن تكائر 
المُضَريونء وكان من مَوَاطنهم فيه الأنبار وعين أباغ وتكريت وغيرها. ..). 


t0 


مانا امون الكتابة في الكنة ‏ : 


# ا‎ FF 


5 أدوات الكتابة : 


وهنالك أيضاً فوق كل ما سلف دلي على 9 الكتابة في 
الجاهليةء نعتقد أن الشكٌّ لا يمكن أن يَرْقَىْ إليه. فقد تين من اسْتقراء9) 
كلمات الكتابة ومُشتقّاتها وأشباههاء وتتبّم أسماء i‏ في لغة 
الجاهليين وآشعارهم» أنهم كانوا يعرفون النّسْحّ والرّقُم والسّطرٌ وغيرّها من 
المفردات الدالّة على الكتابة» ويستخدمون مختلف أدوات الكتابة المعروفة 
والمتوافرَة رة حينذاك مثل : القلمء والصحيفة» والقرّطاس» والسجل» وَالدَّوَاة 
والمخبّرة» والمدادء واللوح› وال وأنهم «لم يُعْادروا وسيلة يكتبون 
فيها إلا التَمَسوها» ٠‏ فكتبوا فى الجلد الرقيق الأبيض» وكانوا يُسَُونَه 
الوق أو الآديم أو القضيم. . . وكتبوا في القماش» وكانوا يُسَعُونَ 
الصحف البيضاءَ المصنوعة منه: المهارقء وهي من حرير أبيض يُسْقَى 
الصَّمْغْ و وكتبوا فی ورف البرديٰ› وکانوا ونه أحياناً: 
القَرْطاسَ وهو الصحيفةٌ الثابتة التي يُكتب فيه(" كما كتبوا في الحجّارة 
)۱( اا هم/ "١١‏ . 
(۲( استقرأ: ت تتبع الأمر لمعرفة أحواله وحواصه. 
(۳) مصادر الشعر الجاهلي: ٩۲‏ . 
(0) لسان 57 ۲ (قضم). 
(5) لسان العرب: 758/٠١‏ (هرق). 
(۷) لسان العرب: ١97/5‏ (قرطس)» ومنه قوله تعالى: ولو نرّلنا عليك كتاباً ني قرطاس) . 

(سورة الأنعام.: ¥(. 
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والحَشّبٍ والعظام وسَعَفتِ النخل. .. وكانوا يصنعون الأقلام من القَضّبِ 
غالبآء وبعضها من الحديد» وللقلم أسماءٌ منها: المِرْبرٌ والمرق.. 
وكانوا يصنعون الحبرٌ أو المِدَّادٌ»؛ ويحفظونه في الدَّوَاةِ أو المحبرة. . 

وأسْبَاةٌ هذه الكلمات في لغة الجاهليين وأشعارهم آمو أن ا 
.بها حْبْراً في هذا البحث المختصّرء لكنها في جميع الأحوال دليلٌ حاسم على 
معرفة الكتابة في الجاهلية وشيوعهاء ولا سيما إذا أضفنا إلى ذلك أن معظم 
تلك المفردات» استعمله القرآن في مواضم كثيرة مِنَاتِ المرات. .. وإلآّ» 
فما معنى أن تحفلّ لغةٌ قوم وأشعارٌهم بعشرات الكلمات والأسماء إن كانوا 
لا يفهمون لها معنى أو دلالةٌء ولا يعرفون فيم استعمالها؟ بل ما معنى أن 
يُخاطبهم القرآنٌ بكلمات يجهلون معانيهاء ولا يمكن بالتالي أن يقدروا 
قبمتها وبلاضتها والعرضَ منها؟ بل ما معنى أن يفم الل بلقم وما يسو 
الكاتبون في قوله تعالى: ١‏ ن اقلم وَمَا يَسْطّرُونَ 204 إن كان المخاطَبُونٌ 
لا يفقهون ما يسمعون؟ وهل تستطيع آمة لا تعر الكتابة. أن تفهم معنى 
قوله تعالی: ‏ قُل لو كان الْبْحْرُ مِدَادًا لكَلِمَاتِ رَبِيْ لَنفِدَ الْبحْوُ قبل أن تَفَدَ 
كلمَاتُ ري ولو جلا بمثله مَدَدَا 4 ..؟ أومعنى قوله عر وجل : 8 وَل 
م ف الأض من جر أل ودر يغ بن بق سَبْعَهُ أبْحرٍ ما تَقِدَتْ 
كَلِمَاثُ الل © . . . ؟ 


. ۲٠١٤/۸ المفصّل:‎ )١( 

(۲) سورة القلمء الآية: »١‏ وانظر تفسير ابن كثير: 8/37/اء ولسان العرب: ۱۳/ ۷٤ء ٤۲۸‏ 
(نون»» وفيها: (ن) تعني الدّوّاة. 

(۳) سورة الكهف» الآية: ٠٠١۹‏ . 

(6) سورة لقمان» الآية: ۲۷. 
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إن استعمال القرآن الكريم تلك الكلمات والأسماء”''» دليلٌ قوي على 
أن عرب الجاهلية كانوا يعرفون مُسَّمّياتهاء ويستخدمونها منذ أجيال ليست 
بالقليلة» وأن معرفة الكتابة والقراءة كانت" منتشرة فيهم» على تخو هَيَاهُم أن 
يَفّقهوا كلام الله» ويُذركوا أسرارٌ بلاغته وإعجازه. ولموا ار 
ومَقَاصدة. . 


# # 


۷ - كتبة الوحي والحوائج المختلفة : 

وأخيراً نح أن نشير إلى أنه كان لرسول الله غير كتّاب الوحي» عددٌ 
كبير من الكتبَةِ اختصصّ كل فريقٍ منهم بعمل من أعمال الكتابة. . . فريق يكتبُ 
بين يَديُهِ في حوائجه» وفريق يكتبٌ بين الناس في شؤونهم» وفريق ثالث 
يكتب المُداينات والعقود والمعاملات» وخر يكتب المغانم» وكاتب يقد يقل 
ثمارٌ الحجازء وكاتبٌ يكحتب إلى الملوك بلغاتهم» ويترجم عنهم› A‏ 
فوق كل ذلك كاتبٌ عام يخْلّفُ كلّ كاتب إذا غاب عن عمله» وكان يَلْرمُ 
النبيّ ويُذكره بكل شيء هو فيه ويحتفظ بخاتمه”"©. . . وقد قدّر بعضهم أنه 


كان لرسول الله فى ديوانه «تيْففٌ وثلاثون كاتباً. . .)20 . 


ذلك الزمان» أوسع من أن يكون لكل جانب من جوانب الحياة اليومية» 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الآيات: /١55‏ الأعراف» /١*#‏ طهء /١١5‏ الأنبياءء /٥۸‏ الإسراء 
٩‏ و /٠١‏ المطفّفين» /١‏ الأحزاب» ۲۹/ الجاثية» ١4‏ و /١5‏ الأعلى. . ش 

(؟) العقد الفريد: 2151/5 .٠١١‏ 

(۳) صبح الأعشى : 1 5 طبعة وزارة الثقافة بدمشق» وفتوح البلدان: ٤0۷‏ ۔ ٤0۹٩‏ . 
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كاتبٌ خاصنٌ يتولى شؤونه؟. . . فإن قيل: إن بعض أولئك ريما تعلّم الكتابة 
في الإسلام» كالذي ذكروه عن تغل «زيد بن ثابت الأنصاري»'ء العبرانية 
م . قلنا: فذاك لا يفي عن الآحرين معرفتهم بها 

من الجاهلية» بل هو دليلٌ على وجود الكتابة في اي الجاهلي› 
بالعربية وغيرهاء ودليلٌ على صحة ما أثبتناه عن وجود المعلّمين» وإمكان 
التعلّم في الحاضرة والبادية على السَّوَاء! وقد ذكر ابن سعد نحواً من مئة 
كتاب» أرسلها النبيٌ إا الدعوة إلى قبائل العرب» في الحواضر والبوادي» 
يدعوهم إلى الإسلام» أو يشرح لهم فيها «فرائض الإبل والبقر والغّم , والثمار 
والأموال. . .٠ء‏ من أجل حساب الزكاة. . . فما كانت قيمة تلك الكَتّب لو 
أن القوم لا يعرفون القراءة والحسابّء وكانوا ما يزالون قريبي عهد 
بالجاهلية؟ أليس في هذا دليلٌ على أن الكتابة كانت معروفة عند 
الجاهليين؟. .. وهذه إحدى الروايات التي أثبتها ابن سعد تقول: إن 
رسول الله كتب إلى بني زهير بن أَمَيشء وهم من قبيلة مُكل بالبادية فوئف 
حامل الكتاب في سوق الإبل» فسأل: فيكم من يقر؟ فقال أحذهم : تعمء 
أنا أقرءٌ» فقال: دوتك هذاء فإن رسول الله كتبه لک . . . ومن هذه الرواية 
وأمثالها يتأكدٌ لنا أنه كان» حتى في بوادي العرب» من يُحسنٌ القراءة 
والكتابة» وأن أَمّية مية العرب لم تكن جهلاٌ بالكتابة. . 


#* # شن 


)١(‏ زيد بن ثابت: صحابي» ولد بالمدينة ونشأ في مكة. أسلم» ثم هاجر مع النبي وعمره 
إحدى عشرة سنة. تفقه في الدين حتى صار إمامآ في الفُثيا والقضاء والفرائض. توفي سنة 
٤٥(‏ ه). 

(۲) الطبقات الكبرى: .١۸/۲‏ 

(۳) المرجع نفسه: .771/١‏ 

(8) المرجع نفسه: ۲۷۹/۱. 
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المطلب السادس ‏ عرب الجاهلية والحساب: 


ولا بد لنا بعد من قَوْلةٍ نقولها في معرفة عرب الجاهلية مبادىءَ 
الحساب» ردَّاً على من زعم أنهم كانوا وقتئد يجهلونهاء أو أنهم ما كانوا 
يعرفون عدداً فوق الألف. . . 
ولئن كنا لا نملك آَدِلَةَ جسّية» على مدى تقدّمهم في علم الحسابء 
لكنّ المحقَّقَ أنهم كانواء كما أكّد جواد علي» يُعلّمون أبناءهُم مع الخطّء 
مبادىءَ الحساب المعروفة في ذلك الزمن» وهي الجمع والطرح والضربٌ 
والقِسْمةٌ» وذلك لحاجتهم إليها في شؤونهم اليومية» ولا سيما التجارية 
منهال؟... وقد عرفنا أن أكثر العرب في الجاهلية» كانوا إِمَا تُجَاراًء أو 
عاملينَ في جانب من جوائب التجارة» وكانوا يُنظمون قوافلَ عظيمة» تنتقل 
إلى البلاد القريبة والبعيدة» حاملة متاجرَ وعروضا وأمتعة تُقدّر أثمائها 
بعشرات الألوف» وربما أكثرء وكانوا يشتركون فيهاء فريق بأموالهم» وفريق 
بما عندهم من البضائع المختلفة» وآخرون بالسّعْي والعمل» أو بالخفارة 
وتوفير الأمن في طرق المواصلات... ولا بد في مثل هذا النوع من 
الاتجارء من ضَبْط حسابه بالكتابة والصكوك» مخافة أن يضيع فيه حقٌّء وقد 
وردت أسماءٌ كثيرين من قريش كانوا يقومون بهذا النوع من التجارة. . . فهذه 
أيضاً حَجّةٌ سقط دَعَوى من رّعم أن عربّ الجاهلية كانوا يجهلونَ الحسابء 
أو أنهم ما كانوا يعرفون عدداً فوق الألف! . . . 
على أن في القرآن آيات كثيرةً». ذكرت فَاتِ مختلفةً من الأعداد» فيها 
الآحَادُ والعشّراثٌ والمئّاتٌُ والألوفُ وعشراث الألوف ومئاثٌ الألوف... 


.7١؟/4 المفصّل:‎ )١( 


ومنها الث والكلئانٍ وَالوْيِمُ واقَمْنُ وَالنُضْفُ والسُّدسْ والقذء. . 
إن دلّتْء فإنما تد على أن العرب كانوا قبل نزول القرآن يعرفون معاني تلك . 
الكلمات» ويستعملونها في معاملاتهم» ولا سيما التجارية منها". وقد 
اعتمد القرآنٌ عِلْمهم بالحساب في بيانِ السّهام والفرائض والزكاة. . . وأحاط 
الأغدادَ والأرقام والحسابٌ والموازينَ بأهميّة بالغة» ومَجدها في كثير من 
الآيات» التي تحدَّئّتْ عن لق السماوات والأرض» والأفلاك» ومنازل 
الشمس والقمر”": كما في. قوله تعالى: «هُوَ الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضياءً 
وَالْقَمَرَ نورا وَكَدَرَهُ مناز لِتَْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالْحِسَاتَ ما خَلَقَ الله َلك إلا 
بِالْحَقٌّ يُمَصَّلْ الآياتِ ت لِقَوْم يلون 4 ©4) ... وقد ذكّر غيرٌ مدّة بأنه إنما يُمُصَلٌ 
الآيات لقوم يعلمون» لا قوم جَهَلَدء لا يكتبون ولا يحسبونء ولا يعقلون ما 
لی عليهم من آيات رهم . . . وهذا أيضاً دليل آخر على أن العرب كانوا في 
جاهليتهم يعرفون الحسابٌ» ويعلمون مواضع استخدام الأعداد ا 
وهو دليلٌ يَدْحَضٌ کل المزاعم لأنه فوق الأدلّة كافةً مهما بلغ لفت ياء 
وكثية من أدلّة التجهيل أقيم على حوادثٌ فرديّة, لا 6 م اناده مغياراً 
للموازئة والقياس» ولا بناءٌ كم منها يُطلق على العرب عامّةٌ 

ومن ذلك مثلاً» روايةٌ ذكرها عددٌ من المؤرخين القدامى» تُفِيدٌ أنه كان 
في شروط صُلْح الجيرّة» أن تكون بنث أَحَدٍ رؤسائهاء من نصيب أَحَدٍ 
الأعراب» فافْتَدَتْ نفسها منه بألف درهم» فَاسْتقلَ أصحاية المبلغ» ولاموة 


)١(‏ انظر الآيات: 1١‏ و ٠١‏ و77 /١1‏ النساءء و /١40‏ الصافات» و 4/ المعارج» و 4/ الأتفال» 
و 57/ الحجء و 95 و ۳٤۲/البقرة»‏ و ۱۲٤‏ و ۱۲۵/آل عمران... وغيرها. 

() تاريخ الجنس العربي: ٠۷١/١‏ . 

(۳) الإسلام ومستقبل الحضارة: 08 و ۵۹٩‏ . 

.0 سورة يونسء الاية:‎ )٤( 


۳۱ 1-6 


في ذلك» ا . . فقال لهم: ما كنت أرى 
أن عدداً يزيدٌ على ألف . . . أو: كانت تيتي غاية العدد". 

وقد اَذ بعض الباحثين ا من هذه الحادثة الفردية» دليلاً 
على جهل العرب كافةً وسذاجتهم. . . ومن هؤلاء: فيليب جتي» الذي عَدَّها 
طُزْفةٌ ثم جعلها مِغياراً لسذاجة العرب» فقال: «ومن الطَرَفٍ المُسْتملّحة» 
التى سَجَلتُها مُدَوَناتٌ العرب» فجاءث مغياراً يُوارّنُ به بين ثقافة الفرس 
ال وسذاجة العرب الظافرين»"» أن أعرابياً دفعت إليه بنتٌ أحد 
كبراء الحيرة» فباعها بألف درهم! ثم ذكر بقية الحكاية. . 

والعجيب أن فيليب حتي» عد الحادثة من الطّرفٍ الظريفة» ولكنه 
جعلها في الوقت نفسه مغياراً» بى عليه حكما بسّذاجة العرب عامَّة 
حولت بالأرقام والأعدادء أو بما فوق الألف» مع اعترافه من جهة أولى بأن 
الحادثة فرديةء فلا يصح ميلا اتخاذهًا معياراً للحُكم على الجمهورء وأنها 
من جهة أخرى وقعث لأعرابي؛ هو مَعْذُور بطبيعته إن كان حقاً يجهل 
شيئا. . . والأكمّرٌ غرابةً من ذلك» هو اتخاد قول الفَْدِ حُبَةَ في الحكم على 
الجماعة» وإهمالٌ قول الجماعة الذين اسْتَقَلُوا الألفء لِعلّمهم طبعا بما هو 
فوق الألف من الألوف»ء وهؤلاء هم أنفسّهم الذين أَجْرَوَا صل «الجيرة) 
يومئذٍ على متتين وتسعين ألف درهم» ثم صّلحّ «بانقيا؛ على آلف آلف" 
أي مليون درهم! . . . وإذا كان مرحو العرب القُدامَى انوا تلك الحكاية في 
مُصَّئّفاتهم. فذلك لا يعني أنهم ساقُوها اعتقاداً بصكة وقوعهاء أو دليلاً على 


.7145 تاريخ الطبري: 2757/7 والكامل: 2791/7 وفتوح البلدان:‎ )١( 
.7١5 تاريخ العرب:‎ )۲( 
. تاريخ الطبري: ۳/ 57" 755. وبانقيا: ناحيةٌ من نواحى الكوفة‎ )۳( 
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جهل العرب» وإنما التزاماً منهم بصدق النقل والرواية» وتسجيل الوقائع 
اليومية كاملة كما وصلث إليهم . 
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صَفُوةٌ ما قَدَّمناهُ أن جاهلية العرب لم تكن جهلاً» وأن معرفتهم الكتابة 
والحسات معرفة قديمة» أمرٌ يُقَدرُهُ البحثُ العلميٌ القائمٌ على النزاهةء 
والأدلّة الحسَيّة“. . . فقد كان في عصر الجاهلية كتابةٌ وكتَبةٌ» وحِسَّابٌ 
وحَسَبٌَ وفيه مُعلّمون يُعلّمون القراءة والكتابة» ومبَادىة الحساب» وتجويد 
الخطّء وأخبارٌ الأؤلين» والحكمةء وفيه كتَاتيبُ للتعليم قامت في المُدن 
والقرى العربية» مثل: مكة ويثرب والطائف ودُومّة الجندل والجيرّة والأثبار 
وعَيْن التمر وغيرها"» واستُخدمث فيه كل وسائل الكتابة المعروفة 
يومَدّاك.. . ومن شأن ذلك كلهء أن يُوَكَدَ جَدَارةَ عرب الجاهلية» بإقامة 
الأسواق الموسميّة» والتوقر على إدارتها ورعايتهاء وتأمين مختلف أسباب 
النجاح لهاء فضلاعن إقامة المواسم الديئة والاجتماعية المختلفة . 


+ %# 0ه 


. ٥۲ »۳۳ مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 
.۲۹۸ ۱۱۱ 1١١/8 المفصّل:‎ )۲( 
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الباب الخامس 
قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام 
مقدمة: الحالة العامة للأمن في بلاد العرب 
الفصل الأول: الحرمات الدينية 
رعاية الحرمات أولى قواعد الأمن 
المطلب الأول: الشهور المحرّمة 
١‏ - النصوص التاريخية 
۲ - المأثور من أخبار الجاهلية وحوادثها 
المطلب الثاني : الأمكنة المحرمة 
المطلب الثالث : المُحِلُون والمُحَرّمون في العرب. والذَّادَةٌ المُحرّمون 
١‏ جماعة المُحلَّين: انتهاك حُرمة الأمكنة المحرّمة 
انتهاك حرمة الشهور المحرّمة : 


الحوادث القبلية» وقائع الفجّارء الحوادث الفردية» الحوادثٌ 
غير المحدّدة والمعلون:. 


 "‏ طائفة الذادة المحَرّمين 
المطلب الر ابع : التقاليد الديئية 
الفصل الثانى : الأحلاف والمواثيق 
١‏ الأحلاف والعهود قامت مقام الدولة عند القبائل 
الحلف عقد وعهد وذمة وأمان: حلف ذي المجاز» حلف 
الفضول» حلف الأحابيش» حلف التنوخ 
1 الأحلاف والمواثيق كالقوانين والأعراف 
الفصل الثالث: الجوار والخفارة 
المطلب الأول: معنى الجوار 
المطلب الثاني : حقوق الجار 
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المطلب الثالث: أشكال الجوار 
المطلب الرابع: الجوار حلف وعهد 
المطلب الخامس : الجوار والخفارة 
المطلب السادس : الخفارة المأجورة 
المطلب السابع : المصاهرة. 
الفصل الرابع : حقيقة دعوى الأعاجم في حماية أسواق العرب 
المطلب الأول: التفريق بين مواقع بلاد العرب 
١‏ -جزيرة العرب» ۲ - بلاد الشام» بلاد العراق» 
المطلب الثاني : تفنيد رغم القائلين بالحماية الفارسية لمعظم بلاد 
العرب 
١‏ حديث الأسواق 
۲ - حكاية يوم المشقر أو يوم الصفقة: الوضع 


والتزيد في وقائعهاء أسطورة عامل الفرس على 
مدينة هحر» انتهاب قافلة كسرى أسطورة 
المكعبر؛ الحماية الفارسية دعوى باطلة. 


الفصل الخامس : طائفة الصعاليك 

المطلب الأول: الصعاليك والتصعلك 
البعابعة» بنو الغبراءء الهُلأكء الجُمّاء 
الؤبان»› العَدَّاؤون. . . 

المطلب الثاني : مادة الصعاليك 
١‏ -شُلعاء القبائل 
۲ الشُدّاذ 
الأغربة والعبيد 

المطلب الثالث: مقدار خطر الصعاليك على الأمن. 
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الحالةٌ العامة للأمن في عجر الجاهلية 
وفجتمقات العرب 


لا شك في أن مواسم الحم والأسواق والأعيادء التي كانت تقومٌ في 
أوقاتٍ مُعيَّنةٍ من السنة» على مختلف المواضع من بلاد العرب»ء في عصر 
الجاهليةء وما كان يجري فيها من تجارة وتَبادُلٍ للعُروض والسّلعء وانتقال 
للقوافل والناس ءَ عبر القلواتِ والصحاری» إنما كانت الوجة الصادقٌ الذي 
جل فيه الحالة العامة ة للأمن» والمعيارٌ الدقيق الذي رن به مقدارها. 
ذلك أن غلة الأنن على الات تمد .سنا رتا ااا فال 
لازدهار التجارات» واطرادٍ المواسم» وانتظام الأسواق. بينما ودي عَلَبَة 
الخوفٍ» وانتشارٌ الفوضى والعَيْثِء واضطرابٌ الأحوال» إلى كسا التجارة» 
وبَوَارِ الأسواق» وتَعثر المواسم وانقطاع قيامها. 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب كانت متوافرة: 

والناظرٌ في أخبار المواسم الكبَار عند العرب في عصر الجاهليّة؛ يجد 
أنها كانت نَم مز بشْيُوعٍ الأمنِ في مُعْظها إن لم يكن فيها جميعاً. وكان 
النامرث 0 يقصدونهاء أيام قيامهاء آمنِينَ على أنفسهم وأموالهم فيهاء 
مُطمئئٌينَ إلى سلامتهم في السقر والإقامةء مع اختراز لا بُدّ منه لكل مُرْتحلٍ 
في الذروب البعيدة المُمتدّة وسط المَيّافي والبوادي» تحؤّطأ لكل طارىئءٍ . 

وسنجدٌ في اشتقراء حوادث التاريخ وأخباره» أن القواعد الضروريّة 
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اللازمة لاغتبار الأمن غالبا على بلاد العرب» كانت مُتوافرةَ في عصر الجاهلية› 
في حُدودٍ جيّدةَء تحير منها عند كثير من ع الأمم الأخْرِيَاتِ. 

ولع أصدقٌ دليلي على ذلك» مدمه ابتداءء هو الآية الكريمة من قوله 
0 « وَجَعَلَنا يم ده تش ارت التي بَرَكُنا فيهًا قْرَىّ ظاهرةٌ ورن 
فيهًا السَيْرَ سيزوا فيهًا بلي U,‏ ءَامسنينَ 2174. . . ومعنى هذه الآية كما 
طق عليه المُمَسَّرونء أنه كان على الطريق الممتدٌ من اليمن إلى الحجاز 
فبلاد الشام قُرى مُتَواصِلةٌء قريبٌ بعضها من بعض» جعل السَيْرٌُ بينها على 
مَراحِلَء والمرحلةٌ مسافة قَدرُها نحو أربعة وعشرين ميلاً» كان الراكبٌ على 
الإبل يَقَطعْها في يوم» فكانوا يسيرون فيها بتجاراتهم آمِنينَ من كل مَکرووء لا 
يخافون شيعا في يل أو يناكرب واضاف ابن منظور أنهم كانوا لا 
يحتاجون في سَفَرِهم هذا إلى زادء من لَدّنْ وادي سبأ باليمن إلى الشام. 
وهو دليلٌ على كثرة ما كان في الطريق من مَرافِقَ وقرى يجدون فيها الزاد 
والمأوئ والأمانَ. . . وقد أَكَدَتِ الآثارٌ المَعْيِمّةُ التي وُجِدَتْ قريباً من مدينتئ 
العُلا وتَبُوك بوادي القّرى» في الحجازء أنه كانت هنالك جُملة من 
المُسْتَوْطَناتِ استُعملت مراكرٌ لتبادلٍ البُرّده وعتَابرَ لخزن البضائع”؟' . 


© انتشار بيوت التجارة على طول الطريق الغربي للتجارة : 
فهل هنالك دليلٌ خير من هذا على أن طرّق التجارة كانت آمنَةَ» وأن 


.1١8 سورة سبك الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: 047/80 2044 وتفسير القرآن الكريم: 259/17 وتفسير الجلالين: 
0 ومعجم ألفاظ القرآن الكريم: ۰٤۹٦‏ وكلمات القرآن: 777 . 

(۳) لسان العرب: ۱۷۸/٠١‏ (قرا). 
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الحُمْرانَ كان بذلك ممصا بين اليمن ووادي القرى إلى بلاد الشام؟. . . بل 
هنالك دليلٌ آكَرُ من القرآن الكريم أيضا. . . ذلك أنه لمّا تَرل قولّه تعالى: 
< ا اھا الّذِينَ ءامنا لآ تَدخُلُوا بوتا غَيْرَ بُيُوتَكُم حَتَّى تستأنشوا 4ء 
قال أبو بكر : يا رسول الله » فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة 
والشام» ولهم «بيوثٌ مَعْلومَةٌ؛ على الطرق» فكيف يستأذنون» وليس 0 
سكا . . .؟ فتزلت اليه الكريمة: « ليس عَلَيْكُم جتاح أن تَدْخُلُوا يبو 

غَيْرَ مَسْكُونَة فيهًا مَبَا اغ كم 274 . .. وإذا دنا هذا الكلام وجدنا فيه 
إشارات بيات إلى عة أمورء أهمّها أربعةٌ جديرةٌ بالاهتمام والبحث. . 

الأول: وجودٌ بيوتٍ على طريق التجارة الغربي في جزيرة العرب» 
ينزلها جار القوافل في أَسْمارهمء للراحة والتزؤد بالماءء وربما للتجارة 
ومُقايضة أهل المنطقة بِالسّلّع والعُروض. 

اللي أن تلك البيوت كانت مَرَافِقَ عامّة» ولم تكن ملكا خاصًاً لأحَدٍ 
ينزلُهاء أو يستثمرٌها بالإجارّة» وإلا لوَجَبَ عليهم اسْتئذانه أيضاً في النزول 
بها. 

الثالث: أنها لم تكن مَضَارِبَ أو خيّاماً من صوف أو وبر أو سَعَفِ 
نخيل» ولو كانت كذلك لَقَوََضُوها وحملوها معهم» وإنما كانت مَبْتِيْةَ على 
نحو ماء يُبْقيها قائمة على حال ثابتة امَعْلُومةة تسمحٌ للتجار والحجاج أن 
اروا إليها كلّما مروا بها. 

الرابع : أنها كانت تظلٌ خالية «غير مَسْكونَة» من الناس» إلا في أيام 


)1غ( سورة النورء الآية: ¥ 
(۲) تفسير الجلالين: °۸٤‏ . 
(*) سورة النورء الآية: 79. 
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المواسم ومُرور قوافل التجار والحجّاج والمسافرين» وهو دليل استقرار 
المناطق التي كانت تقومٌ بهاء أو ثبات: القواعاد التي تنظم العلائق بين التجار 
وأهل تلك المناطق . | | 
ويُفهم مما ذكره ابن كثير في تفسير الآية» وكذلك ابن منظورء أن تلك 
البيرت كانت كالخانَاتِ وحوانيت التجارء أو كالفنادق ومنازل الأسفار التي 
0 ولا يُقيمون فيها إلا مُقامٌ الظاعن. وكلّ شاخص للمسير 
من مدينة إلى أخرى ظاعِنٌء وهو ضد المقيم» والسّابلةٌ هم أبناءً السبيل» 
المختلفون على الطرقات في حوائجهم› المسافرون يقصدون بلداً لأمور 
تلزمهم“. . . وعلى ذلك يمكن القول إذن» بأن تلك البيوت لم تكن لتنا 
مصادفة وعَبئا من غير نظام وراء إنشائهاء ولم تكن لتقام على طريق طويل» 
مُمتدٌ عبرٌ الجبال والصحارى والوديان» لو لم يكن الأمنْ مكفولاً لهاء في 
حُدودٍ مقبولة» تجعل التجارٌ والحُجّاجَ والمسافرين مُطمئثين غالبا إلى نزولهم 
بهاء مُرتاحين إلى الحماية التي يُوقّرها لهم: جوَارٌ آهل المناطق التي تقع 
البيوث فيهاء وأخذهم في سفرهم بقواعد الاختراز الضرورية لكل 0 
قافلة على طرق بعيدة» في أَرْضينَ واسعة اما . فإذا كان الأمنن 
والنظام أكثَرَ حال الطرق في عضر الجاهلية» فلا رَبْب أن حال المجتمعات 
المستقرّة يومئذ في المدن والقرى والأرياف كان 0 منه» إذ لو لم يكن 
الأمنْ غالبا عليهاء لما انتشرث تجارة القوافل في مُختلف ربوعهاء ولا 
عمدت مواسمٌ الح والتجارة بالمواعيدٍ المقرّرة لقيايها من كل سنةء ولا 
استمرٌ قيامٌ بعضها في مواعيده قُروناً طويلة» ولا قصدّها أحدٌ من العرب» 


(۱) تفسير ابن كثير: 440/6 ولسان العرب: ۱٤/۲‏ (بيت)» و ۳۳۲/۸ (متع)ء و 670/1١‏ 
(سبل). 
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فضا عن تجار الأمم الأخرى, على نحو ما كان في مكّةَ» وعَكَاظً وهجَرء 
وعُمانَء والشخرء وعَدَنِ وغيرها من مواسم العرب. 
 X*% ٠‏ # #* 


© من عيّروا العرب بالغزو لم يعبّروا غيرهم بما هو أشدٌ وأعتى : 

ما اجْبَرَأْتْ بهذا الكلام عن البحث في قواعد الأمن عند العرب» وإنما 
قدّمنّه مدخلا إليهء وأنا لا أجهلٌ ما كان من قبائل الأعراب» وبعض قبائل 
البادية» مثلما كان في مجتمعات سائر الأمم قديمآء من أعمال الغَرُوِ 
والغارات» وما كان يتخلّلُها ويُعْقبُّها من السَلْبٍ والنّهْبِء ولا سيما في 
حالات القحط والجدّب. . ګګ ٠‏ 

والعجيبٌُ أن المؤرّخينَ والمُسْتشرقينَ عيّروا العربّ جميعاً ہما قام به 
بعضٌُ قبائلهم من الغزوء كما عيّروا القبيلة كلّها بما قام به بعض أبنائهاء بينما 
رر هذا الأمرُ لغيرهم من الأمم. ! 

يقول بُرسْيتد: «... والشعبُ الذي تجتممٌ فيه قَوّةٌ البئية» والجَلّدٌء 
000 يميلٌ غالبا إلى الغو والنّهْبٍء والذي يميلٌ إلى الغزو والنهب» 

َجْتَحٌ إلى الازتحالٍ من مكانٍ إلى آكحر. وعلى هذا كانت قبائل الجرمان في 
#8 يتَعُون مَئْلَهِمُ الفطريّ إلى الغزو والنهب والتنقّلٍ من مكانٍ إلى آخرء 
ومعهم نِسَاؤهم وأولادهم وأقرباؤهم. . .)“. 

ولم يكن للجرمان حتى مطلع العصور الوسطى»ء أي أوائل القرن 
السادس للميلادء قُرىَ أو مُدُنٌّ أو مُسْتوطناتٌ يعيشون فيهاء وإنما كانوا ما 
يزالون رحا يقبو في الأرض» يَغْرُون الرومان حيثما وجدوهم» حتى 


.159-5154 العصور القديمة:‎ )١( 
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ضَعْفَ الرومانُ عن صد غَزواتهم» وسَلْيِهِم أسلابَهُم» وتْيهم أرزاقهم, فَعَمَدَ 
إمبراطورٌ الرومان إلى تدبير جديل» سمي «مبداً الضياقة الإلزاءة ميّةاء كما قال 
المؤرّخ الإنكليزيٌ فشِرْء فصار كل روماني بموجبه مُكْرَها على التخلي عن ي 
ما يملكء إلى من ينزلُ به من الجرمان البرابرة عَصَباً وعَنُوةً! وقد بَرّرَ 
الامبراطورٌ هذا التدبير بأن عشائر الجرمان تعد حليفة للإمبراطورية الرومانة› 
فامخدوت 0 إليها! 

فتأمل كيت تر يرشك الميل الفطري. إلى الغو عند قبائل الجرماد: 
بالقوّة والبأس 00 وكيف سمَّاهُ فشرٌ مبدأ الضيافة الإلزاميّة. . . ثم انظز 
فيما زَعَمهُ المؤرّخٌ الإنكليزيٌ برنارد لويس عن الغزو عند العرب» فقد سما 
سَطُوء وقال: إن «السطوّ مهنةٌ طبيعيّةٌ وشرعيّةٌ طبقا لمبادىء العرب 
الأخلاكة». . . وانظر كذلك إلى فيليب حتى ورفيقيه يجعلون الغزو عند 
قبائل العرب نوعا من اللصوصيّة؛ ورُكنا من أركان الاقتصاد في مجتمعاتهم» 
ورياضة قوميّة خاصّة بهمء ونموذجا للأعمالٍ التي تليق بذوي الرجولة 
منهه””... وقريبٌ من هذا قاله مُورّخْونَ عربٌ وأعاجم. ولا سيما ابن 
خلدون! 

وكأن قبائلَ العرب الغازيّة كانت بذعا في تاريخ العالم القديم» لا مثيل 
انق الحو بيع سار الاي أو كأن العالم لم يشهذ قبل العرب جماعة من 
الصعاليك الفقراءء تَكَمُنٌ في الجبال للأغنياءء فتغير على أموالهم لتُوَفْرَ 
معيشتّهاء فأحذ العربّ جميعا بِفِعْل فتةٍ قليلة منهم» مع أن ذلك وقع في 


0 ۰ الريعي‎ CC تاري‎ )١( 
. ٥۳ تاريخ العرب:‎ )۳( 
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العصور القديمة"''؛ ولم ياح الإنكليرٌ بما فعله تُبلاؤهم في القرن 
الخامس عشر الميلادي» حينما ضافوا ذَرْعاً بحياة السَلْم» بعد انتهاء حرب 
المئة عام مع فرنساء فأقاموا جيوشا من المرتزقة» يحاربٌ بعضّهم بعضاء 
ويسْتَخْدِمُونها في الإزهاب» والعدوانٍ على المسافرين» واغتصاب النساء 
والأموال» وقثّلٍ الأبرياء. . . وكان أككرّهم شهرة فيها نبيلان يتناسان على 
عرش انكلتراء شعارٌ أحدهما وردةٌ حمراء وشعارٌ الآكحر وردةٌ بيضاتكٌ 
فعرفت حروبهما بحروب الوردتين. . . وشْتَانَ ما بين قومء في القرن 
الخامس عشرء يذهبون إلى ا ا للأمن والسلام» وتوع ءام في الغرن 
الخامس أو السادس» يدفعهم شح الطبيعة» وجَدْبُ الأرض» عل - 
منهم» إلى الغارة والغزو. 
© لم يكن العرث جميعاً صعاليك: 

وإذا طرح الغلّوٌ في إضافة أعمال «الغارة والغزواء وما يُرافقها أو 
يُعُقبها من «النّهب والسَّلْب» إلى العرب كافةء في حك عام بسحي نوم 
أحداء وكأنه لازم تَلْرَمْهُمء دون سائر الأمم. كلما ذكرهم باحثٌ أو مُوْرّخٌ 
فإن المحقق في أخبار الجاهلية» مع بعض النزاهة والرّويّة» يستطيع أن 
يستقصيّ عدداً كبيراً من ضُوابط الأمن عندهم» كانت من غير شك تفر لهم 
سلاماً وأمنآً ضمن بحدود مقبولة ومعقولة» ولا سيما في مجتمعاتهم بالقرى 
والأرياف» كما في الأسواق العائّة» وطرّق التجارة» ودور العبادة. وهو ما 


)١(‏ العصور القديمة: ق.م- ٤۷١‏ م (تاريخ سقوط روما)» والعصور الوسطى: 
5 م - ٠٤١١‏ م (تاريخ سقوط القسطنطينية)» وتبدأ العصور الحديثة منذ ٠٤١١‏ م» وهو 
المعروف عند المؤرخين كافة. 

(۲) تاريخ أوربا في العصور الوسطى : ٤-۹‏ . 


۹1 


أتاح للعرب وغير العرب» أن يُنظمُوا قوافلَ التجَّارِ والمسافرين والحجاج» 
ويَتنقّلوا في أصْقَاع شبه الجزيرة» آمنِينَ على أنفسّهم» ومُطْمتَينَ إلى سلامة 
أموالهم غالياً. . . 

ولا شك في أنه كانت عند العرب» كما عند سائر الأممء حالاتٌ 
شاا تُمَدُ نواقضَ للأمنء يخرجٌ فيها بعضنٌ الئاس على تقاليد مجتمعاتهم» 
وينتهكون القواعدّ التي كم ضوابط الأمن» بأعمالٍ سبق أن تحدّثنا عنها في 
كلامنا على مجتمعات العرب» وهي تتفاوث بين غاراتِ يُشِنّها بعض ‏ 
الصعاليك. وغزو تنهض له القبيلة لأسباب مختلفة مُبرّرة . 


ل # كن 


PE 


الفصل الأول 


الحرمات الدينية 


لا بد قبل استقصاء القواعدء التي كانت تُوفّر الأمنّ في مجتمعات 
الجاهلية» من التفريق بين نوعين من المناطق كانا في جزيرة العرب: النوع 
الأول: ما كان يُسمّى: «أرض مملكة وأمر مُخكم2300: أي أرضّ دولةٍ لها 
ملك ك ضط الأمون فياه وباط الأمْنَّ وألسَّلامَ لها ولمن يقصدُها 
وينزلٌ بها. . . وإذا نظرنا وجدنا أن هذا النوع كان يُغَطي منطقة واسعة من 
بلاد العرب» تشمل ممالكَ اليمن وعْمَانَ والبحرين ودُومة الجَنْدل والجيرة 
والشام. والنوعٌ الآخَرُ: ما كانت أرضه مُوَزَّعة بين جمهور من قبائل العرب» 
ويشمل تجداً والحجاز وبعض تهامة» والبادية الممتدّة من شَّمالٍ شبّه الجزيرة 
إلى مَشَارف الشام والعراق... فكأن كل قبيلة فيها كانت دولة صغيرة» لها 
رئيسّها وشيوځها وأبناؤهاء وديارٌ خاصّةٌ بها معلومةٌ» ولا سيما إذا كانت من 
القبائل المستقرّة في الفُرىَ والأزياف. وكانت تربط القبائلَ في هذه المناطق» 
فضلاً عن الوحدة في اللغة والعادات والعبادات» عهودٌ أَحْكّمتْ كثيراً من 
علائقهم» فقامت بينهم مقا الدولة» وبينما كان الملوك يتقاضؤن العْشُورَ في 
المناطق الأولى مُقابل توفير الأمن للتجار في الأسواق الموسمية» كان رؤساءُ 


. ٠١٤/١ والأزمنة والأمكنة:‎ ۲٠١ المحيّر:‎ )١( 


۳16 


القبائل وسادها يتقاضّؤن جعَالَةَ من قوافل التجّار مُعَابل مُرورها بسَلام في 
مناطقهنم» وكان بعضهم ينصب نفسَّهُ حاكما للسوق التي تقوم بأرضهء 
ويتقاضّى من التجار ضريبة العُشور مقابل توفير الأمن لهم في السوق. 

على أن حالة سَلْمٍ شاملٍ كانت تعم بلاد العرب جميعاً» من أذْناها إلى 
أقصاهاء ا كل ناريا" تعمٌ الأماكنَ المقدسة في 
سائر شهور السنة..: . وفيما تلا هذه الحالة» كانت تم شوو الأمن قواعة 
مختلفةٌ أَهمّها: حلاف القبائل ومواثيقهاء والإيلاف» والجوَارٌء وخقارة 
القوافل» والمصامّرةٌ بين سادات القبائل» وكثيدٌ من العادات والتقاليدء التي 
يمكنٌ استخلاصٌها من مذهب العرب في اعتبار الأمن والأمّان والأمانة من 
مكارم الأخلاق» فالأمنٌ: نقيضٌ الخوف» والأمانة: نقيض الخيانة 
والأمانُ: العهدٌ والحمايةٌ والذمّةٌ والطمأنينةء والإيمان: التصديقٌ0©.. 
وفي رأس هذه جميعاً تأتي قاعدةٌ الحُرمّات. 
© رعاية الحئمات أولى قواعد الأمن : 

وتُعَدُ رعايةٌ الحدمات وما اتصل بها من التقاليد الدينية والاجتماعية» 
قاعدةً رئيسة كبرى» من قواعد توفير الأمن والأمان عند العرب في عصر 
الجاهليةء وهي من الان الدينية المقدّسة» التي كانت من شزعة الحنيفيّة 
فيهم: فظلوا عليها با ن أن ينوا شيئاً من المحارم» أو يَعْدُوَ بعضهم 
على بعض في الاش الحرّم» أو في الحَرَّم. . . فكانوا يأمُنُوبَ في الأشهر 
الحرّم» وفي الحَرّم...”''2؛ وكان فيهم حَتََاءُ. ومُشركون» ووَنَّيون 
وصابئة» وعَبَدَةٌ نجوم وملائكة وجنٌ» وبعض أهل الكتاب» وغيرُهم. . فكان 


)١(‏ لسان العرب: ۲۱/۱۳ ۲۲ (أمن). 
(۲) أخبار مكة: ٠۹۲/۱‏ . 


۳1 


جميعٌ أولئك تقون كع .مك س يجمعهم الحجّ. على اختلاف مللهم. 
ا ا م لأداء هذه العبادة» وللاجتماع في موسم 
الحجء وأسواقه. في آَمْنِ اله شهر الحرّمء وأئن الحرم الذي شمل الْخَلََّ 
ا ا وهذا ما أكّدهُ اليعقوبئٌ لكا ذكر أنهم 
كانوا يجتمعون في الأسواق كلما انعقدت مواسمّهاء فيأمنون فيها على 
أموالهم وأنفسه.” 2 '. لا يحْشَّوْنَ من أحد شيئاً يكرهوته. من ظلم» ٠‏ أو بَغيء 
أو ثأر؛ أو لو وَيُعَدٌ كذلك دليلاً على َمَسکهم بالحُرّمات, ول 
الملك النعمان بن ا في ديوان کسری أبرويز» يفتخر ر بالعرب: «وأمًا 
دينُها وشریعتهاء فإنهم مُتمسّكونٌ به» حتى يبلغ أحذهم من تَمسّكه بدینه» أنَّ 
لهم أشهُراً حُرماء وبلداً مُحوّماء وبيتا مَحْجُوجاً كر فيه متاسکهم» 
ويذبحون فيه ذبائحهم» فيَلقَ الرجل قاتل أبيه أو أخيه» وهو قادرٌ على أخذ 
ثأره» وإِذْراكِ رغبته منه» فيحجزة كَرّمُهء ويمنعه ديه عن تناؤله بادّی»“ . 

وعلى ذلك» فالحرّماتٌ التي كان يعهٌُ فيها الأمنْ والسلامٌ جميع بلاد 
العرب» كانت على ضَرْبَيْنَ: أحذهما: أزمنةٌ مُحرّمةٌ والآخَد: أمكتة 
مُحرّمة» وكان من أكبر العار عند عرب الجاهلية» أن يتجاورٌ أحدهم حدود 


)١(‏ مطلع النور: ٤١٥٠ء‏ ۹۷١٠ء‏ وأخبار مكة: 15/١‏ لالاء "1 18. 2174 وتاريخ 
الكعبة: 55» »1١١١ ۰٤۷‏ وتفسير ابن كثير: ۳/ ٠۹٠‏ والمفصّل: ۳۲٠/۸‏ وانظر سورة 
التوبة: الآيات ۲۸ - ...١‏ وقد حَرّمث على المشركين أن يَقْرَبُوا المسجد الحرام بعد 
العام الذي كانت فيه حجة الوداع» وهي دليلٌ على أنهم كانوا 8 في المواسم على 
اختلاف مذاهبهم . 

(۲) تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۲۷۰. 

(۳) العقد الفريد: ۲٠٣۳/١‏ . 

€3 المرجع نفسه: ۷/۲ . 


۳Y 


المكان الحرام» أو الشهر الحرام» بفِعْل شيءٍ من المحرّمات. . . وقد جاء 
في أخبار الجاهلية أن بعض بني يربوع بن ثعلبة» من قبيلة تميم» تهبوا یوما 
ما أَهْدَاهُ أحد ملوك حمْيّر من كسوّة إل العف ثم قصدوا مكة في موسم 
الحج› » فلما كانت أيامٌ «مّى»» بَلّمَ العربٌ هنالك ما فَعَلُوهُ فهجموا على بني 
ع وهم آمنون في الموسمء وغدروا بهم ۰ فسمّيّ ذلك العام : 2 
الغذرا» فأرّحُوا به» إذ عَدُوهُ من الحوادث العظام في تاريخهم. لأن ص 
يَدخلٍ الحرم مهما بلغت جنايته يلصبخ آمناء و «منى) من الحرّم 
د من شعاد ثر الحجحء ورَمَنهٴ في الأشهر الحرم. . : والغدر عندهم 
مَنْقَصَةٌ عظيمة يُعيّرٌ بها الغادرء فهو خخيانةٌ وتضييع للعهدء والمحرّماث 
دينٌ» وة وتقاليدٌُ آباء وأجداد. وتقضها أشد نكراً من نَقْضٍ العهد! 
على أن هذا الحادث» يجب ألا يَحْمِلَنا على الظنّ بأن العرب فتلوا 
أحداً ا س 0 في 1 وإنما 1 درا عليهم بزب ا لا 
تذكر الرواياث الا م ي شيئاً من ذلك» اليد ظَلُوا يوون بعام الغذر 
حتى كان عام الفيل ٥۷۱(‏ م)2» وكان بينهماء على ما زعم ابن حبيب» م 
وعَشْرٌ سنين" أي أن الغدرٌ وقع نحو سنة (551 م) في عهد قصيّ بن 
كلاب . 


ويُفهم من مُطابقة نصوص وردت عن الأزرقي وابن منظور والزَّبيديّ 
أنه بلغ من تَعْظيمهم خُرْمةَ الحرّم في الجاهلية» أن الرجل يكون أحياناً جاهلاً 
آدابٌ الحرّم وتقاليدَ الحُزمة؛ خث حَدَثا في الحرّم أيام الحجّء كأنْ 
)0( المفصّل: 8/ »57١‏ وتاج العروس: ۳ (غدر). 
(۲) المحيّر: ۸-۷. 


۳۸ 


يضربٌ أحداً أو يلطِمَهُ أو نحو ذلك ا إني صَرٌورَة! . 

اق لمعه ف ولا عرفت حَرْمة الحرم 5 » فلا يَعْرضٌ له أحدّ بسوء. 
ويمتنح على المؤتور منه أن يطلب بالقصّاص أو الثأرء ويقولون له: هو 
صَرُورة» فإيّاكَ أن تهيجة. . . فكانوا يَعدّون الجهلّ بتقاليد الحرّم والحُرْمةٍ 
عذراً» ومنه قولّهم : «دعوا الصَّرُورَةَ بجهله بجهله» وإن رَمَىْ بِجَعْره في رلو 
حتى جاء الإسلام» فقال الرسول عليه السلام: لا صَرَورةً في الإسلام» وإن 


ع و 


من أخدث حَدَث1 أذ بِحَدَنه أي أن الجهل بالقانون لا يعذٌ عذ 5 


ويتصل أيضا بتقاليدهم في تعظيم الحرّمات» وما يُؤدّي إليه ذلك من 
شيوع الأمن والطمأنينة» أن الرجل كان في الجاهلية» إذا لَقِيَّ في الشهر 
الحرام رجلا يخافه» فكان حَسْيْهُ أن يقول له: «حِجْراً مَحْجُوراً. . .»2 أي 
حراماً م CENE‏ 


اخ ف 


)١(‏ صَرُورٌ وصَرورةٌ: أي لم يحجّ ق وأصلّه» من الصرٌ: الحَبْنٌ والمنع» والصّرورة أيضاً: 
الذي امْتَنَ من النساءء ورك التكاحَء وهو فعل الرهبان. 
(۲) الجَعْد: ما تيسن من الل أو العذرَة. 
(۳) أخبار مكة: 4/۱ ولسان العرب: ١5١/5‏ (جعر) و 407/5 (صرر)ء وتاج العروس: 
۲ (صرر)» وفقه اللغة: 0۹ . 
(ويبدو أن تصحيفاً وقع على النص في كتاب الأزرقي» فأصابت نقطةٌ حرف الصاد في كلمة 
«صْرُورَة)» فصارت «ضرورة» بالضادء بمعنى الاضطرارء فنقله الأفغاني في كتابه (أسواق 
العرب: 4/) كما وجدهء من غير تحفّق» وهو غلطٌ واضح» ولو كان الأمدُ كذلك لما 
قالوا: دَعُوا الضَّرورةَ بجهله؛ كما ذكر الأفغاني» وإنما باضطراره. . . فتكون الضرورة هي 
. التي حَمَّلنه على ما فعل» وليس الجهل» إذ يُفُْترض بالمُضْطْرٌ معرفة ما هو مُقْيِلُ عليه من 
المخالفة» ولكنه يفعله اضطراراً. فالصواب إذن هو: الصّرُورةء بالصاد). ‏ المؤلف -. 
'(5) لسان العرب: 1717/5» وتاج العروس: 071/٠١‏ (حجر). 


۳۹ 


المطلب الأول الشهورٌ المحرّمة : 

وهي» كما نصصّ ابن حبيب» من السَنِ التي كانت الجاهلية سنهاء ثم 
أبقاها الإسلام". . . وكانوا يُعظمونهاء ولا يُخْفِرون فيها ذمَة9', 5 
يَظلمونَ ادا ومن كان له أعداع يخافهم على نفسه» كان يأمَنْ فيها 
منهم» حتى أن الرجلّ كان إذا لقي فيها قاتل أبيه أو أخيه» لم يَعْرضَ له 
بسوءء تعظيماً لحرمة تلك الشهور» التي تعد هدنة ديئيّة مُقدّسة» يحرم 
فيها حمل السلاح» والقتل أو التأرٌء والظلم والبغي والعٌدوان. ولا يحل فيها 
شَهْرٌ السلاح إلا في حالة واحدة هي الدَّؤْدٌ عن الحرمات» والدفاع عن 
المتخرفين: 

والمعروف أن الشهور المحرّمة عند العرب كانت أربعةً» ثلاثةٌ منها 
سرد مُتَعاقبةٌ هي : ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّمء وواحدٌ فر هو: شهرٌ 
رجب الذي بين جمادّى الآخرة وشعبان©. . . وكانت العربٌ إذا قَرعَتْ من 
أداء فريضة الحجّء اجتمعث إلى «القَلَمّسٍ الكتانيَ»: وهو قَقِيهُ العرب 
ومُفْتِيهم في شؤون دينهم» فكان يَخطبُهم» ويُذكرهم بحرمة الشهور الأربعة» 
ويحضّهُم على تعظيم حُرٌماتهم وشعائرهم'"2. وقد حقق جواد علي» في 


."١9 المحئر:‎ )١( 

(0) خَفَر: الرجُلَ يَخْفِدُ أجَارَهُ وام وَأخْفْرَهُ يُحْفِدِهُ: نمض عهدهٌ وذكته. 

(۳) أخبار مكة: .18٠/١‏ 

(5) تاريخ اليعقوبي: 2104/١‏ وأخبار مكة: ١/185غ»‏ وتفسير ابن كثير: ۳/ 799: وعجائب 
المخلوقات: ۹٠۱1ء‏ ولسان العرب: ١7١/١17‏ (حرم): 

(0) طبقات ابن سعد: 2185/7 ومروج الذهب: 2189/79 والأزمنة والأمكنة: ١/١775ء‏ 
وشرح القصائد السبع: ٥١١‏ . 

() المحبّر: 23165 الوا -40:» وأخخبار مكة: ۱۸٤/١‏ . 


مو 


مُصَّئّفاتِ الروم والسريان» أن عرب العراق والشام كانواء كعرب الجزيرة» 
يُحرّمون القتال في الشهور المحرّمة» ويحجُون مرتين في السنة» إحداهما في 
وسط الربيع (نيسان - أبريل)» والأخرى في الصيف (تموز وآب - يوليو 
وأغسطس)» وأن النبط كانت لهم كذلك أشهرٌ حرم ثلاثة؛ أوَلُها في أول 
السنة» والآكحرانٍ في نهاية الصيف» كانوا يحجُون فيهاء ويعمٌ بينهم الأمنُ 
ا : 

ولا شك في أن العرب كانوا على قدرٍ كبير من الجيلةٍ وحُسْنِ التدبير» 
لما جعلوا مواسم مُعْظَم أسواقهم الكبرى» تقومٌ في الأشهّر الحرّم. ليَضمنوا 
الأمنّ والسلامٌ للتجّار والزوّار» فيها أو في الطرّق الموصلة إليها. . . ففي 
شهر رجب تقوم أسواق حُبَاشّة وصحار ودّباء وفي شهر ذي القعدة تقومٌ 
أسواق حضرموت وعكاظ والمجنّة» وفي شهر ذي الحجة تقوم سوق 
ذي المجازء وفي شهر المكّرم تقوم سوق حجر تيرق نطاة. . . ولكنْ؛ 
يستوقفنا هنا قولٌ نقله المرزوقي عن ابن دُرَيْدِ يذكر فيه» أن الأسواق 
الموسمية عند العرب» منها ما يقومٌ في الأشهر الحرّم؛ ومنها ما يقوم في 
غيرهاء «لكنه لا يصل أحدّ إليها إلا بحَفِير» ولا يرجع إلا بخفير»"» فجعل 
الخفارة لازمة لزوما مطلقاً على الطرّق في شهور الحلّ كما في شهور الحرم! 
- وهو آم لا يَسَعْنا القبول به على إطلاقه» مع تسليمنا بأن الخفارة كانت قاعدةٌ 
رئيسة من قواعد الأمن في الجاهلية» وغير الجاهلية» عند العرب وغير 
العرب... ذلك أن من شأن الإقرار به مُطلقاً من كل قَيْده أن ينفي عن 


. ٤۸٦ ٤۸٥ /۸ المفصّل:‎ )١( 
.۳۹٦/۲ المرجع نفسه:‎ )۲( 
. ١٠١١/۲١ الأزمنة والأمكنة:‎ )۳( 


۳۷۱ 


العرب ججملة» ومن غير استثناءء تعظيمَهُم للشهور المحرمة» والتزامهم 
بحُُماتهاء وأن يُوحيَ في الوقت نفسه أن اضطرابّ الأمن عند عرب الجاهلية 
كان القاعدةً واستقرارّةٌ شذوذ عنهاء وذلك أمدٌ فيه نظرٌ» ويمكن تقذف؛ ثم 
َقْضُّهُ من طريقين» أحدهما: النصوص التاريخية» والآحَرٌ: المأثور من أخبار 
الجاهلية وحوادثها. 


: النصوص التاريخية‎ - ١ 
ولعلَّ أهمّها ما نقله المرزوقيٌ نفسه بعدئذ في حديثه عن الأسواق» فقد‎ 
ذكر أن الناس كانوا يرتحلون إلى سوق صحار «في غير خفارة»”'2. . . ومن‎ 
الطبيعي ألا يكونَ في سوق دبا خفارةٌ أيضاء إذ كانتا تقومان بأرض مملكة‎ 
عَمَان» في شهر رجب» ويقال إنه سمي سمي رجَباً لشدّة تعظيمهم حَرْمته وكانوا‎ 
يُسَحُونه رجَباً المحرَّم» والأصَم لأنه إذا دخل أَنْصَلُوا الأسِنة من الرمّاح» فلا‎ 
سم َم الحاجة فيهما إلى الخفارة ثابت إذن بِأَحَدٍ‎ 
أمرين» أو بكليهما معاً: قيامهما في شهر. حرَام» أو وقوعهما في. أرض‎ 
مملكة وأمر مُځکم» بدليل أن سوق عكاظ لم يكن فيها خفارة"» لانعقاد‎ 
موسمها في ذي القعدة» وهو من الشهور ا وأن الناس في سوق‎ 
: . عَدَن «كانوا لا يتخمّرون بِأحَدِء لأنها أرضٌ مملكة وأمر مکی‎ 
وهناك حالةٌ أخرى أشار إليها اليعقوبي حينما ذكر أن سوق الشخر لم تكن بها‎ 
خفارةٌ» إذ كانت قبيلةٌ مهرة صاحبةٌ السوق تقوم بها0©. وتُوفْر الأمن‎ 


. 157/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 4١١/١‏ (رجب)ء وشرح القصائدالسبع : ٥٤٥‏ والأغاني: 1171/١١‏ -177. 
(۳) المحيّر: ٠۲١۷‏ والأزمئة والأمكنة: 1560/7. 

.1١514/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 

(0) تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۲۷۰. 


YY 


اھا هوا وجلا ده أن عدم الحاجة إلى خفارة ثابثٌ إذا كان وراءَهُ 
سببٌ من ثلاثة: قيامٌ السوق في شهر حرّام» أو في أرض مملكةء أو بكفالة 
أصحاب السوق وجوّارهم. . . وكلٌ ذلك من شأنه أن ينض ما نقله 
المرزوقيٌ عن وُجوب الخفارة وُجوباً مطلقاً في كل شهور السنةء وأن يجعلها 
: تدبيرآء إِنِ انَخْذَهُ بعضهم في الأشهر الحرّم» فعَلَىْ سبيل الاختراز لا 
أكثر: . 


% F#F لا‎ 


۲ -المأثور من أخبار الجاهلية وحوادثها : 


و 


وما أب عن العرب في عصر الجاهلية من حوادثٌ كثيرة» تُثبث أنهم 
كانواء على اختلاف طبقاتهم وأهوائهمء يُوَقَرون حُرْمَةَ الشهورء ويطمئُون 
في ظلّها إذا حَلُوا أو ارْتَحلُوا. . . وسنضربُ على ذلك بعضي الأمثال : 
© يُحكئ أن الملكٌ النعمانٌ بن المنذر”'2 كان يُجِهرُ كل سنة قافلةء 
ويبعث بها لتُباعَ بسوق عكاظٍ في موسمهء بجوار حلفائه» ومّن كان 
يَصطنعُهم من العرب» فأرادوا في أحد المواسم أن يجتازوا بالقافلة منازل بني 


عامر بن صَعْضّعة7") في نَجْدء من غير إِذْنْهم» وكان هؤ لاع قوماً لقاحاء أي 


0 النعمان بن المنائر: ابو قاوس نتن أشي ملوك الشيزة قن الجاهلية . مان داهية كتسجام 
عزنا قد شر ال رو منهج اا ايان عاد ات را 
الطائي. بلغت المملكةٌ في عهده ٠٠٤  581(‏ م) مبلغاً عظيما من الترف والرخاء 
والحضارة. 

(۲) بنو عامر بن صعصعة: بطن من قبيلة هوازن» من قيس بن عَيلان» منازلهُم جد والطائف› 

- كانوا يَتصيّفون الطائف لطيبها وثمارهاء ويَتَشْئّوْن نّجداً لِسّعتها وكثرة مراعيها. 


VY 


لم يُملَكُوا ولا يَدِينُونَ للملوك» فعَرضوا لبعض ما في القافلة وانتهبوةٌ 
فغضب النعمانٌ» وأحبٌ أن ينتقم منهم» فأرسل إلى حلفائه يستنفِرهم. 
فاجتمع له منهم جيشٌ كبير» فجهّرٌ معهم قافلة حَمّلها بعُروض التجارة» 
وأمرهم أن يتوجّهُوا بها إلى سوق عكاظ في موسمه التالي» وقال لهم : 

إذا قَرَغْكُمم من مُكاظ» وانْسَلَحْتٍ الأشهرٌ الحرّم» ورجع كل قوم إلى 
بلادهم» فاقصدوا بني عا 

فلما فرغ الناسٌ من عكاظ» علمت قريش بما بَيتَوا لبني عامرء فأرسل 
عبد الله بن جُذعان يُحذَّرُهمء فتحوّزواء ورَصّدوا العيونٌ» واستَعدُوا 
للقتال. . ثم التقى الفريقان» فانهزم جيششٌ النعمان» وكان أخوه لامد وبّرة بن 
ونان الک ن اسمن اروا فافتدى نفِسَهُ يومئل من آسره يزيد بن 
الصَّعِق بألف بعير» واغْتَنَى يزيد بذلك”". . 

ومن الواضح في هذه الواقعة حرص الملكِ النعمان غالبا على تعظيم 
الحرمات» إذ أَمَرَ حُلَفَاءَهُ آلآ يُقاتلوا بني عامر إلا بعد انقضاء موسم عكاظ. 
وانتهاء الأشهر الحرّم» وخروج الناس من الأماكن المحرّمة. . . على أن ابن 
منظور ذكر بيت للمُخْبّل السعدي"» يتهم فيه النعمانَ بالعدوان على بني 
عوف بن كعب» في الشهر الحرام» إذ بعث إليهم جيشاً فقتل فيهم وسَبَّى) 


(۱) لسان العرب: 087/١‏ (لقح)» ومعجم قبائل العرب: ٩۰۷-۷۰۸/۲‏ . 

(۲) الكامل في التاريخ: 579/١‏ - ١٠٤٠ء‏ وأيام العرب: ۷١۱٠ء‏ والمفصّل: ۳/ ۲۷۵ . 

(۳) المخبّل السعدي: ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي» من بني تميم» شاعر فحل من 
مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام» وله شعر يمدح فيه بني قُرَيْ ويذكر أيام قبيلته من بني سعد. 

(1) عوف بن كعب بن سعد: من تميمء بوه بطون كثيرةٌ ومن نّسْله : بنو عطارد وجْشّم وقُرَيْع 
وغيرهم. ْ 


Vt 


وهم آمتُونغافلون''©... ولم أجد هذا الخبر في المراجع الأخرى! وربما 
كان المخبّلٌ مُتحاملاً على النعمان لهجومه على بني عوفٍء وهم قومُّه. . 

© ويُذكر كذلك أن قصيّ بنَ كلاب لما أَجْمع الخروج إلى قومه بمكة» 
وكرة العْرْبةَ بأرض قُضاعة في الشام» قالت له أقْه : 

CN‏ ال 
العرب» فإني أخشّئ شى عليك أن يُصيبك بعض الناس. . 

فأقام قصيحٌ حتى إذا دخل الشهرٌ الحرام» خرج حاج قُضَاعةء فخرج 
فيهم» حتى قدِمَّ مكة» فلما فرغ من الحج أقام بها" . . . ومن ذلك يضح 
أنهم كانواء إذا أرادوا سمراًء انتظروا دخول الأشهر الحرم لبرتطلوافى آنا 
وسلامهاء ويتأكَدُ أيضا أن قبائل الشام كانت تحجٌ. 

© وفي أخبار معبد بن زُرَارة وهو مين ن سادات رت کی آنه ا 
في معركة مع بني عامر من قيس بن عيلان» فانتظر أخوه لقيط بن زرَارة حتى 
دحل شهرٌ رجب» فوفد على عامر بن مالك» فارس قيس وأَحَدٍ أبطالٍ العَرب 
فى الجاهلية» وعَرَضَ أن يديه فطلبوا منه فذية لف بعيرء فقال لقيط: إن 
أبانا أمرنا آلا نزيدَ في الفداء على المئتين» فتطمع فينا دُؤبان العرب”". . 
ثم رجع لقيط ولم يعرض له أحدٌ بشيءٍ يكرهه . 

© وفي أخبار عديّ بن زيد العِبّاديٌ لمًا سَجَنَهُ الملكُ النعمان» أنه 
أرسل إلى أصحابه يقول: 


)١(‏ لسان العرب: ٤۷۳/٠١‏ (فتك)ء و ۱۲۲/۱۲ (حرم). 
زفق تاريخ الطبري : 00/۲« والكامل: ١/7‏ . 
۳( الأغاني : لل شي وأيام العرب: .۳٤١۷‏ 


Vo 


فارْكّبُوا في الحرام فُكُوا أخاكم اا م 
يعني الشهرٌ الحرامء ركان عدخ سراي" 

u E ê‏ من بتي اسا كان فاتکا 
من تاك العرب المشهورين» وكانت قبائل كثيرةٌ مَؤتورةً منه» فكانت تطلبه 
وترصد له لتثأرٌ منه» فكان كثيراً ما يتبرقَم خشية أن يُعرفَ وجهه فيُقتل» وكان 
من أجمل الناس. واتفق يوما أن نزل في بعض تنقّله» في بني سعد بن ضَيّة: 
وكان الوقثٌ حراماًء ومعه امرأئه وأولاذه وإيل كثيرة وَرَاعْء فعرفه بنو ضِبَّة 

فقالوا : إن حنظلة فاتك من أَغْدَرِ الناس. ولو سلّمٍ عليه أحدٌ لسَلّم عليه 
قومّهء وما جاور ELE‏ وقعوا منه في بليّة ! وأجمغ رأيُهم على قثله › 
وإنما منعهم من ذلك الشهرٌ الحرام... ثم سمعوا يوماً بكاء امُرأته» وكان 
يُؤذيها ويضربهاء كَرَقُوا لهاء e‏ إليها في غيابه امرأةً تُواسيها فسألئها: 
ما يُبْكيك؟ فقالت: هذا الخبيث يضربني ويُسيءٌ صحبتي . . . فأنبآتها المرأةٌ 
وي وإنما ينتظرون به أن تنتهی e‏ وما بقي علي 
ذلك إلا أربع ليالٍ. . فلمًا رجح حنظلة أخبرثه زوجته بما بت بنو صب 
فقام إلى ناقةٍ من إبله , فتَحَرّهاء وأرسل لحمها إليهم هديّة فاطمأنُواء ثم 
دعاهم إلى بيته فجاؤوه. فعْدّر بهمء وفدّ بأهله وإبله”" . 


ويتضّحٌ من هذه الحكاية أيضاً أن بنى سعد بن ضيّة عظموا حُرْمةَ الشهر 
الحرام» فكمُوا عن الثأر من فاتك» مع أنه مطلوبٌ من قبائل كثيرة مَوْنُورة منه 
بما أنزله بهم من الجرائر”” . 


)00( الأغاني : _. 
(؟) المحبّر: ۲۰۱۔۲٣۲‏ 
(۳) المَوْتُورٌ: مَن قتل له قريب فلم يدرك بدَمهِ. الجرائر: الجنايات . 


سے 


اس 


© وفي أخبار الصعاليك» وقد اشْتُهروا يغَاراتهم على الأغنياء 
البخلاء» ما يؤكد أنهم كانوا أيضاً يُحَظمون حُرمة الشهور المحرمة» فيكدون 
عن الفْنّكِ والغارة» ويتنقلون في البلاد من غير أن يَعْرضَ لهم أحد يسوي 
وإن كان مَؤتوراً منهم. . 

© ومن حديث عروة بن الورد العَبْسح2©"0, أنه أغار مرَّةٌ على بعض بني 
كنانة» فأصات منهم بنتآ بكراًء إسمها سلمیٰ»› فأعجيتف فأعتقها واتخذها 
زوجة» فمكثت عنده بضع عشرة سنة» ووَلَّدتْ له. وكان لا يشك فى حُبّها 

فان کا فى مرم الحج. وحَحّ بهاء ثم قصد يثرب» وكان يُخالط 
قوماً من أهلهاء فيقرضونه إن احتاجء ويُبايعهم إذا غنم فنرّلَ بهم وأرسلوا 
إلى قوم سلمى» ٠‏ فأتۇهم› والتقوا ابنتهم. فقالت لهم: 

- إنه عازمٌ على الخروج بي» قبل أن يخرج الشهرٌ الحرامٌ. . . فَتَعالَوًا 
إليهء وأخبروة أنكم نسحيو ون أن تكون امرأة منكم» معروفةٌ النسب» ف 
وافتدوني منه» فإنه يعتقدُ أني لا أفارقه: ولا أختارٌ عليه أحدا!. 

ار فَسَقَوْة هُ شراباء ثم قالوا له: 

فادتا بابْيّتناء فإن علينا سبَهَ أن تكون سَبِيّة» فإذا صارت إلينا وأردتَ 
مُعاوَدتَهاء فاخطبها إلينا تُرَوجْكها! 
(1) عروة بن الورد: من بني عَبْس بن بغيض» من عَطّفان. شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس 


من فرسانهاء وصعلوك من صعاليكها المعدودين المُقَدّمِين الأجوادء وكان يُلقَّبُ «عروةً 
الصعاليك» لجمعه إياهم» وقيامه بأمرهم إذا لم يكن لهم معاشٌ يعيشون منه. 
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وَأطمدُوة فة كيرة وكان قد سَكر» فقال: 

- ذلك لكمء شرطً أن تُخيّروهاء فإذا اختارتني انطلقث معي إلى 
ولدهاء وإن اختارتكم انطلقتم هات 

فلما كان الخد من ذلك اليوم» جاؤوه بالفدية» وكان صحا من سكرهء 
فامتتع من فدائهاء فأشهدوا عليه مَن حضر مجلسهمء فلم يقدز على 
الامتناع » وفاداهاء فخيّروها كما شّرَطَ عليهم» فاختارت أهلهاء ثم أقبلث 
عليه فقالت له: 

9 عروة! ات 5 0 
0 يدل ا لقت ˆ o‏ 58 مر علي يوم منڏ اسز إلا 
والموث فيه حب إليّ من الحياة بين قومك» وأنا أسمعهم يقولون : قالت أَمَهُ 
عروة كذا» AE‏ َم عروة كذا... وواللّهِ لا أنظرٌُ في وجه عَطْفَانئِة أبدا 
فازجم راشداً إلى ولدكء وخسن إليهه”” . 

© ومن حديث عروة بن الورد أيضاء e‏ 
في موسمه» مطلع ذي الحجة حتى الثامن من“ . فكان» بالرغم من 
جرائره» مطمئناً إلى أنه يكون آمناً في قدومه» ثم في رحبل لا ب E‏ خا 


)١(‏ حقيقة الرجُل: الحُرْمَةٌ وما يحقٌ عليه أن يحمِيّهُ؛ ويُدافم عنه من آهل بيتهء وکل ما يلزمُه 
فة وغه ومن ذلك قول عامر بن الطفيل فارس هوازن: 
لقد علمث عُلْيَا مَوازْنَ أنني آنا الفارسئ الحامي حقيقة جعفر 
۾ آي بني جعفر بن كلاب؛ وهم قومه من هوازن» وهو حامي حُرُماتهم وأغراضهم وشَرَفهم. 
(۲) الأغاني: .۷٤-۷۲/۳‏ 
(5) المرجع نفسه: 8/ ۸۳. 
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بما يكره» ما دام في الأشهر الحرّم. 
e‏ ا ا 0 
ن» صعلوكاً من صعاليك العرب» وفاتكاً شديداًء وعَذَاءَ مشهوراً. . 
ومن حديثه أنه أغار وصاحباهُ یوما على قوم» فقتل صاحباةٌ وسَّلِمٌ هو من 
القتل» ونجًا بنفسهء فرثاهما بشعر» طلّب فيه من صَحْبِهِ أن ينتظروا انُقضاءً 
شهور الحرمء ثم ينتقموا لهماء فقال: 


فَمَذُوَا شور الحز» ثم تعرّفوا قل أناسء أو فتاءً تانق 
وكولة هذا ريغان على تطبه الأزمنة المتحدمة أن بكرن بها ا ار 
قتلّء وإشارةٌ واضحة إلى أن صعاليك العرب» وإن اتخذوا الغارات وسيلةً 
إلى المعاش» إلا أن ذلك كان في أشهر الجل لا في أشهر الحرّم. 
F%F %*‏ # 


وأخيراً» إذا كانت عِلَيَةُ العرب وسَفْلتُهم ملوكهم وصعالیکهم» اقا 
كما رأينا على تعظيم الشهور الحرّمء واطمأنُوا إلى ما تُشِيعْهُ في بلادهم من 
الأمن والسلام» وإذا كانت الأمورٌ مُحْكَمة والخفارةٌ مكفولة في مناطق 
الملوك وبعض رؤساء القبائل» أمكنّ القول إذن بأن الخفارة في الأشهر 
الحرم لم تكن» كما نقل المرزوقي» لازمة أزوما مُطلقآء وإذا وُجدَ من كان 
اخذ ا فهو زتها يتغل ذلك على :سيل اجان تكو شين الان 
للحرمات من بعض العرب» غير المؤمنين بحرمة الشهور e‏ وهو أمرٌ 
ا بما دخله من التأوُلٍ في التفسير» والتكلّفٍ في 
الشرح» كما سنراه في موضعه من هذا الفصل إن شاء الله . 

تن بينم فنك 


)0( الأغاني : 6 . 
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المطلب الثاني الأمكنة المحرّمة : 


وهي البيوث التي كانوا يُقيمونها في الجاهلية للوبادة والحجّ 
والأرضونٌ التي كاتا تا ھا حمر ریا فلك كانت كلها دما داكا 
في جميع شهور السنة» لأنها بيوث الله مَن دتحلها أو لاد پڃمَاها فهو آمِنٌء 

يحرّمٌ على الناس أن عرض له أحذهم بشيء يكرهه أو خف كما يحرم 
0 أو ذو علائفة على أخرئ.. 
00 وكان الحجيجٌ يقصدون تلك البيوت الحرام» في ماسم معلومة من 
كل سنة» يشترك فيها القبائل من سكان البقاع القريبة والمجاورة» ويتعاهدون 
على الأمن والمُسَالَمَةِ في جوارها"؟. . . وكانت في بلاد العرب عدَّةٌ بيوت 
مشهورة» منها: بيث الأقيصر في مَشَارفٍ الشام» وكان لقبائل قُضّاعة ولَخْم 
وجذام وعاملة وغَطفان» فكانوا يحجُون إليه ويحلقون رؤوسّهم عنده"؟. . 
ا كانوا يحجُون إليه» ويُعظمونهء وينحرون 
بويت ذي الخْلصّة وكان يدعى بالكعبة اليمانية» وهو في أرض 
عم بين مكة واليمن©»... وقصدٌ سداد بين الحيرة ا وكانت 
العربُ تح إليه» وهو لربيعة وإيادء ويسئّى ذا الكعبات. . . وكعبة , 
نجران باليمن» وكانت إذا جاءها الخائفٌ أمِنَ» أو طالب حاجَة قُضِيت» أو 
مُسْتَرفِدٌ أطي . . . وبيث اللات بالطائفء آقامته ثقيفٌ بوادي وج 


عنذه 
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وجعلوا له كسوةٌ وسَّدَنة» وكانوا يُحرّمون واديّه”١2.‏ ولكنّ بيت مكة أَشْهدها 
وأبقاها على الدهرء وأكتّرّها قداسة وتعظيماً عند جميع قبائل العرب» على 
احتلاف أهوائهم 

ويقال إنه كان من شعائر أهل الجاهلية كذلك» اعتبارٌ الأسواق 
الموسمية أمكنة مُحرّمة”"2. يأتيها الناسُ حجيجاء فيأمنون فيها على أنفسهم 
وأموالهم» ما داموا مُقِيمِينَ بها. . وهو ما يُفهم من قول اليعقوبي» لمّا ذكر 
أن أسواق العرب الموسمية في عصر الجاهلية كانت عشرةء «يجتمعون بها 
في تجاراتهمء ويجتمع فيها سائرٌ الناس» ويأمَتُونَ فيها على دمائهم 
وأموالهم. . .> . وكأنَّ كم الأمن في الأسواق كان حكم الأماكن 
المحرّمة في مواسم انعقادها! ويدخلٌ في هذا المذهب قول ابن الأثير: 
«وكان عكاظٌ وذو المجاز ومجنّةٌ أسواقاء تجتمع بها العربُ كلّ عام إذا حَضَّر 
الموسم» فيأمَنُ بعضهم بعضا حتى تنقضي آيامه» . 

ولعلّ ذلك هو ما جَعلَ «بروكلمان» يذهبُ إلى القول بأن بعض الأماكن 
المقدّسة» «حَظيث بشهرة خاصّةء فكانت القبائلٌ المختلفةٌء تح إلى عكاظ 
مثلاًء وإلى مكة من مطارح نائيّة. وكان السلامٌ الإلّهئْ يُحْيِمُ على الجزيرة في 
المواسم الدينية» فيكفثٌ الناسُ عن القتال والحرب! والواقع أن الأسواق التي 
كانت العربٌ يُقيمونها في الجاهلية» ارتبطت بالاحتفالات الدينية»"” . 


.7١6 جمهرة أنساب العرب: ١۹4٤ء والمحجبّر:‎ )١( 
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والحقيقة التي تظهدٌ لنا من استقراء ما تواقّر من أخبار الجاهليةء أن 
بعص الأسواق 2 في مواضع اعتقدوا أنها مقدّسةء وأن البعض ١‏ 
انمث نه اا ا ر واا م تعظمونها"» وجعلوا لها مواسم 
للاحتفالات الدينية» فَأَضْفَّتْ على ا قداسة وحرمة» فكانواء إذا 
انعقدت مواسمهاء يقصدونها للعبادة والحج والتجارة والاجتماع والفرح 
واللهو في آنِ معآء ينعمون بالسّلام والأمن ما داموا فيهاء وكأنهم في حرم 
بيوت الله وأماكن العبادة. . 

آية ذلك مثلاًء أن الناظِرٌ في مواسم أسواق عكاظء ومجة» 
وذي المجازء يجدٌُ أنها وافقت موسم الحج إلى كعبة مكةء وأن أمْرّها اختلط 
بشعائر.الحج حتى عدت منها! وهو ما ذهب إليه الأزرقي بقوله: «إن مواسم 
الحج هي: مى وعَرَّقَة وعكاظ ومجنّة وذو المجاز» فهذه مواسم 
الحج/”". . . ولكنهم «كانوا لا يتبايعون في يوم عرفة» ولا أيام متى»”". ثم 
أضاف في موضع آخرء أن قريشاً وغيرها من العرب كانوا يقولون: «لا 
روا أسواق عكاظ ومجنة وذي المجازء إلا مُحْرمين بالحجّ . . .)240 
ويتصل بذلك ما نقله ياقوثُ عن وجود صخور مقدّسة بعكاظ» كانوا يطوفون 
بهاء ويحجُون إليهاا“» وما كر عن مُوافقة موسم سوق الشخْر موسم زيارة 
قبر النبي هود" وقيامهما في الموضع نفسه. . . ولعل هذه الموافقة بينهما 
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هي التي جعلت للسوق حر حرم مه أَضِْفَتْ عليه آنا فلم تكن به خفارة» وجعلتُ 
سير الكو قار د بى من أحد» وذلك على شاكلة أسواق 
عكاظ ومجنة وذي المجاز التي كانت مناطقٌ حَرَّةٌ محرّمة» لا خفارة فيها ولا 
عُشُور'''» بل حريةٌ ينعمون بهاء في حِمَى أمن شاملٍ» يعم الناسَ فيها ما دام 
الموسمٌ قا 


ب نا # 


المطلب الثالث ‏ المُحِلُونَ والمُحرّمون في العرب : 

يمهم من استقراء أخبار الجاهلية أن العرب جميعاً كانوا مُحدّمينء إلا 
فئة قليلة منهم» خرج بعضها على شرْعة التحريم هوى وخيرَة» والبعض 
رسا من غير افصلا فاستحلرا أموزا اا كالثأر والقتال والظلم 
والغزوء في الأمكنة أو الأزمنة لوي م الخروج لم يكن أكثرٌ 
من شذوذ عن القاعدةء ولا ير قِسْمةَ العرب عامةً إلى قسمين: مُحرّمِينَ 
وا وكأنهما فريقان تكافئان» فهي قسمةٌ غير دقيقة» ولا سيما إذا 
علمنا أنه كان من المحرّمين طائفةٌ تَعْدِلَ المحلين أو تزيدٌ عليهم» كان مُباحاً 
لها حملٌ السلاح» حتى في الأشهّر الحرّم» لقتال المُجلين وكففُ أَذَاهُم عن 
الحرّمات والمحرّمين. . . فكأنهم كانوا ضبَاط أمن» يحفظون السلا الذي 
وره رغاية 00 والالتزامٌ بموجباتهاء وهو ما عَنَاهُ المرزوقي بقوله : 
«وكانت العربٌ جميعاً تنزع أستتها في الأشهّر الحرّم» لذ الله واللئية 
يُقاتلونهم. فإنهم كانوا يُقاتلونهم حتى في الأشهر الحرّم»”". ولو مَضَينا 
نتش عن المُجلين»الذين استحلوا الحرمات» المُكْرَهِين منهم على ذلك 


.١58 /7 المحيّر : /7361» والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
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والراغبين فيه معآء لوجدنا أنهم ما كانوا أكثر من بضع قبائل» فوق جماعةٍ من 
الخارجين على قبائلهم أو المخلوعين منها! فليس من العدل أن يُجِعَلوا فريقاً 
في مقابل 0 العرب.. 
وإذا لم يكن بد من التحقيق في أمر المُحِلَّينَء لمعرفتهم» والوقوفٍ 
على حقيقتهم › eT‏ إلى المحرّمين» فيجب علينا التفريق 
بين حالتين» إحداهما: انتهاك حرمة الأمكنة المحرّمة» وهذا يكون فردياً 
غالبا» وحادثاً عارضا غير دائم» ولا يمكن تكراره. والأخرى : انتهاك حرمة 
الشهور ام وفي هذه الحالة يجب التمبيرٌ بين من استحلُوا الحرمة هوى 
واخعتياراً عن كف بهاواستهزاءء ومن استحلوها في حوادثٌ وقَعتٍ اثفاقاً؛ 
على کژه منهم. ويمكنٌ في هذه الحالة أن يكون الانتهاكٌ حادثاً فرديًا أو 
جَماعِيَاه وأن يكون عارضا أو دائما. . . فإذا استوفينا التحقيق في طائفة 
المحلّين» انتقلنا إلى البحث في أمر من تَصَّدَوَا للمُجلين من المحرّمين» وهم 
الذين اسكّاهم اليعقوبي : الذَّادَةَ ا عندما ذكر أنه كان في العرب قومٌ 
رة المظالم فسَكُوا المحلين؛ وكان فيهم من يُنكر ذلك» ويتصدث نفسة 
رة المظلوم» فسعُوا الذَّادَةَ المحرّمين» 00 العربٌ جميعا بين هؤلاء 
وأولئك تم تضم أسلحتّها في الأشهّر الحرم . وم ا لازعها: 
أمَا قول المرزوقي: «وكانت العربٌ في الأشهر الحرّم على .ثلاثة 
أهْواء: منهم من يفعلٌ المُنْكَرَء وهم المجلُون الذين يُحِلُونَ الحُرْمَ فيغتالون 
ويسرقون» ومنهم مَن يكف عن ذلك ويُحرّمون الأشهر الحُرّمَ ومنهم أهل 
ل ل قال الل فهو قول لا يعد بى لأنْ فيه من 


. ۲۷۱-۲۷۰/۱ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
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رداءة التعبير» ما يحمل على التوّم بأن العرب كانوا أثرقاء ثلاثةٌ» وأن 
الأصل في شهور الحل عندهم فعل المنكر والاغتيال والسرقةٌ» ثم يكقون 
عنها مراعاةً للشهور المحرّمة فقط . 

ويبدو أن الأفغاني أخذ بمذهب المرزوقي» وجمع إليه ما قاله اليعقوبي 
من غير أي يَعْزَْ إليه» وزاد على ذلك عباراتِ من عنده» فقال في المُحلين: 
إنهم استحلُوا المظالم في الأسواق «في أشهّر الحجء ففعلوا الماك واحلى 
الحرام ؛ وفتكواء وسرقواء ولم يحفظوا للمكانء ولا للشهرء ولا لقريشٍ 
حرمةٌ ماء قَسُوا المحلين لِمَا استحلُوا من الخُرّم. . ٤.‏ ولا تحدّث عن 
المحرّمين ذكر أنهم كقُوا عن فعْل ما أضافه إلى المجلين» وعدَّدَ العبارات 
نفسّهاء وكأن الأصلّ في العرب الظلمٌ والفتكُ وَإِخْلالٌ المحرّمات! ثم لسث 
مي حشر ة قريشاً في هذا الشأن» وجعل لها خرمة كحُرْمةٍ بيت الله والشهر 
الحرام! ا مع أنها في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز كغيرها من قبائل 
العرب» تقصدها للتجارة» ولا تملك من أمورها شيئاء وهي كما ستّرىٰ من 
الذين أحَنُوا الحُؤمات في المكان الحرام والشهر الحرام. . . هذاء ويجبٌ أن 
تنوه بأن حديت آهل الأخبار والمؤّرخينَ عن وَضّعِ العرب سِلاحَهم في 
الأشهر الحرم لا يعني أنهم كانوا في أشهر الحل يحملونه للسرقة والعدوان 
والقتل» وإنما هو عادةٌ يُقصَّدُ بها الدفاع عن النفس والعِرْضٍ والمال» كانت 
تسود مختلف المجتمعات في العالم» وما تزال موجودة حتى اليوم في أكثر 
البلدان تقدّمآ وارتقاء. كما أن العرب كانوا في الجاهلية يفخرون بالشجاعة 
والفروسية ومكارم الأخلاق» ويكرهون السرقة لأنَّ فيها جنا وخسّة وتَذَالةَ 
وكانوا يقطعون يد السارق» ويَصّلِبونَ قاطع الط 


.۸٠ أسواق العرب:‎ )١( 
,.۳۲۸-۳۲۷ المحجّر:‎ )۲( 
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ذكرتُ في مطلع كلامي على المُحلين› أن الحوادث التي اسْتُّحِلَّتْ فيها 
المحرّمات» منها ما وقع على حزمة الشهور الأربعة» ومنها ما وقع على 
حرمة الأماكن المقدّسة. ولكن الأخيرة كان معظمُها فرديّاء عارضاًء وقعَ من 
غير كذييزء آنا الأرلى فكاذ:هنها حراذث وقدت هدي بإرادة اللي وها 
ما وقع على كزه منهم... ولذلك وجدنا أهلّ الأخبار والمؤرخين» إذا 
تحدثوا عن المحلين» قَصَّدوا بهم أولئك الذين انتهكوا حُرمة الأشهر الحرم» 
لأن خُرْمة الأمكنة المقدّسة قَلَّما انثهكث» وليس في أخبار الجاهلية ما يشير 
إلى حوادث ذاتِ شأن وقعت فيهاء إلا ما كان منها بمكة» ولعلّها أَبْرَتْ لما 
رسَحَ في النفوس من قداستها عند العرب - جميعاء ولِرّْمهم أنها كانت لا يو 
فيها ظلما ولا بغياًء ولا يبغي فيها أحدّ على أحدٍ إلا جنه ومَنْ دخلها 
كان آمنآء ومن أخدَتَ حَدثا في بلدٍ ثم لجأ إليها فهو آم . . 
© انتهاك خرمة مكة: 

من تلك الحوادث ما جاء في أخبار بني جرهم وآخر عهدهم بمكة» من 
تَعشّْفِ في حقوق الناس» وعَبّثِ ا وفُسُوقٍ في لويذ 
أهل الأخبارء من فُجورهم» أسطورة تزعم ۾ أن إسَافاً > بغ + بنائلة ة في جوف 
الكعبةء وكانا من بني جزهم» فمُّسِحًا حَجَرِيْنء ثم وُضِعًا على الصّفا 
والمروّة تجاه الكعبة»ء فهما الوثنان اللذان كانت قريش تذبح عندهما 
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ذبائحها . 
ومنها ما ذكرتة عن انقضاض بعض العرب على بعض بني تميم» وضَّزيهم 
في «منَى4» وهي مَوْضِعٌ حَرَام» وفي الشهر الحرام» فسمّيت تلك السنةٌ: عام 
العَدْر. ولكننا لم نعرف من من قبائل العرب أحَلَّ الحرمات يومئذء وإنما 
عرفنا أن الحادث وقع نحو سنة (457 م)» أي في ولاية قُصَيّ امور مكة. 
ومنها أيضاء ما أشار إليه أبن قتيبة بقوله» في أسباب حلف الفضول: 
«إن قريشاً كانت تتظالم بالحرم». . . ومكَال ذلك أن رجلا من أهل زبيد 
باليمن» قَدِمَ مكة في الجاهلية مُحرما مُعْتَمراً» ومعه تجارةً له» فاشتراها رجل 
من بني سَهْمء ومَطَلَهُ بحقه في قيمتهاء ثم أنكرهٌ عليه» فجاء إلى بني سهم 
يستَعِيئُهم على صاحبهم فردُوة» فلَجَأ إلى بعض بطون قریش» فتخاذلوا عنه» 
فقام في حجر الكعبة» فقال يُعَرْضٌ بأهل مكة» ويُذكرهم بأنه محرمٌ لا يل 
ظلمه» وأن بلدهم حرامٌ» والحرامٌ لا يكون لفاجر غُدَرِء وإنما لمن تمّتْ 
كرامته . . . 
يا آل فهر لمظلوم بضاعتة ببطن مكة نائي الدار والّمَرٍ 
ومُخرم لَحِثِ لم يقض عُمْرتةُ ‏ بين المقام وبين الججر والحَجَرٍ 
إن الحرام لمن تَكث كرامثةُ ولا حرام لشوب الفاجر المُدَرِ 
فليا للم تداعف يطون من قريش» فاجتمعوا في دار عبد الله بن 
جُدعان» فتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً» من أهلها أو من غيرهم, إلا 
ناما عه عل من لةه تن رد عليه مظلمئه» :وتفاهدوا غلى التاسسى فى 


)١(‏ تاريخ الطبري: 741/7 ۲۸٤‏ ولسان العرب: 5/9 (أسف). 


FAV 


المعاش» أي المساواة في الرزق» فمّن كان مُوسراً ذا مالٍ» أعطى منه 
الفقيرَء وجعله فيه أسوة. ER E‏ وهو حلفٌ في 
غاية السّموٌّء إذ يقضي بتحقيق العدالة والمساواةء والأذ من الظالم 
للمظلوه”2... ويُقال إنه عقد في شهر ذي القعدة سنة ٥۹١(‏ م)» وأن 
الرسول عليه السلام قال: «شهد في دار عبد الله بن جُذعان غا ذا اود 
آل لي به حمر النّعمء ولو ادن اليه البو لأجَبتُ . . . ولئن كان الظلم 
والتظالم في أسباب هذا الحلف. لقد كان في نتائجه إقرار العدالة والحرمة 
والأمن بمكة» وشمول الفقراءِ المُعْوَزِينَ بمُضول أموالٍ الأغنياءِ القادرين» 
الزائدة على حاجاتهم منها. 

آنا إكتارة اليعقوبي إلى قوم كارا يلوق المظالمء إذا حَضّروا 
امراف الو س 0 قإلة اواد ا ا ل الشهور لار وكاتوا 
يترصونَ بالناس على الطريق إلى الأسواق» وليس في الأسواق ذاتهاء فهذه 
كان الناسُء كما ذكر اليعقوبي في الموضع نفسهء «يأمَتُونَ فيها على دمائهم 
وأموالهم. . ۰٠.‏ إذ كانت عموما حَرَماً آمناء أو کالخَرَم» شانها في الحُرْمَة 
والأمن شأنٌ الأماكن المقدّسة. 


وإذا نظرنا في تلك الحوادث» على فَلَّة أَمْكَالِهاء وتَباعْد ما بينهاء 
وجدنا أنها حوادثٌ وقعت عَرَضاً من غير قصدء ثم مَضَّت ولم تَدُمْ ولم 


٥۲۷/١١ ولسان العرب:‎ »5١/7 المحبّر: ۷١۱١ء والأغاني ۱۷/ ١١15-151ل2 والكامل:‎ )١( 
(فضل).‎ 

(۲) الصعلكة والمْتَرّة: ٤۸‏ . 

(۳) الطبقات: ۱۲۸/۱ -1559ء والسيرة لابن هشام: ٠١١/١‏ . 

. ۲۷۰/۱ تاريخ اليعقوبي:‎ )٤( 


TAA 


يكن فيها تكراذٌ وتتائع > فليس فيها إذن مَن يَصِح أن نطلقَ عليهم صَفَةَ 
«المُحلين»» لدم تواقر قَصّدٍ الإخلالء وتتابعه, وتكراره دائماً فيما 
رة د اوهلا يحتق: أن قاعدة الخرمات كانت فوية تابنة فى اة إلا 
والسلام بين الناس في الأماكن المحمة. وأن الحوادتَ التي وقعت كانت 
.أمراً طبيعياً» يمكن وقوع مثله في سائر المجتمات» وفي كل زمان. 


 %#‏ يدن 


© انتهاك الأشهّر الحرم : 

إن الحوادث المعروفة» التي انثهكت فيها حرمة الشهور الأربعة؛ يُمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

الأول: حوادث فة وقعت من غير قصد الانتهاكءع وإِنْ تاع 
تكرارها عدَّةَ سنين» وهي وقائع حرب الفِجّار. 

الثانى: حوادث فرديةٌ وقعث عَرَضِاً فى الأسواق» وتدلٌ فى أعمال 
الثأر غالباً. ۰ ٠‏ 

وهنالك حوادث غير محدّدة» ولا نعرف عنها شيئاء زعم أهل الأخبار 
أن طائفة من القبائل والأفراد قاموا بها استهزاءً بالأشهر الحُرّمء وأطلقوا 
عليه إسه المجَلين . 

أمَا ما زعمه أهلّ الأخبار عن القبائل التي كانت تنتسىءٌ فقهاءَ العرب 
الشهرٌ الحرامء أي تطلبُ تأخيرّةُ ليجل لها فيه الغز والغارة فهو زعم غير 
صحيح» لأن الالْتِسَاءَ إنما كان طلباً لتثبيتِ المواسم في مواقيتها من أزمنة . 
اسن 


A۹. 


(0- الحوادث القبليّة ‏ وقائعٌ الفجار : 

وهي حوادثٌ قتالٍ وحرب كانت بين قريش وسائر كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من 0 ومُعْظم قبائل هوازن من قيس بن عيلان من 
الجهة الأحرى'. وإنما ت سُمّيتْ فجًاراً» لأنهم تَفاجَرٌوا في الأشهر الحرم 
EO‏ اغمات وسّفكوا الدماء". . . ومن ذلك قولّهم : 
بعُكاظ فعلوا إحدى الإحَد"» إشارةً إلى فُجُورهم بتلك الحروب . ويَقسمُها 
المؤرخون إلى فْجَارَيْنَء أحَدُّهما لم يكن للوقائع فيه من الخَطرء 0 
O‏ وَالآتَدُ كانت الحربٌ فيه خمسة أيام» وقعت في أربع سنينٌ 
متتابعة» ثم تداعا إلى السلم» فاصطلحواء ووضعوا الحربٌ بينهم 
وتعاهدوا ألا يؤذيَ بعضّهم بعضا» وكان ذلك نحو سنة ٥۹١(‏ م). 


® الفجارٌ الأول: 


وهو ثلاثة أيام ؛ مُتفرّقة على عدد من السنين غير معروف» ولم يکن 
لتلكالأيام أسماءٌ اشتُهرتث ث بها. 


اليوم الأول: وهو بين كنانة وهوازن» وکان الذي هاجه أن بَدْرَ بن 
مَعْشَّرِ الغفاريّء من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» جيل له مجلسٌ بسوق 


. 0٩٤ _ ۵۹۳ و‎ 0588/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

. (؟) أخبار مكة: /١‏ ١٠١٠ء‏ وتاج العروس: 2707/17 ولسان العرب: 48/4 (فجر). 

(۳) لسان العرب: 7١/7‏ (أحد). 

(4) الأغاني : 5١5‏ - لالاء والعقد الفريد: 7/08 ١0؟ ‏ ۰٠٦۲ء‏ والطبقات: ۱۲۹/۱ ۱۲۷› 
والسيرة لابن هشام: 2١85/١‏ ١۱۸1ء‏ والکامل: ٥۹٤ 588/١‏ والمعارف: 1١‏ 
٤‏ والمحبّر: ۱۹۰ ۱۹١‏ و ٠۲٤١‏ وأنساب الأشراف؛ ٠٠١/١‏ ١١٠١ء‏ وجمهرة 
الأنساب: ٠۸١‏ و2585 وتاج العروس: ۸ (برض) . 


-. 


۳۹۰ 


اظ وان رجلا ا نة ا طَفقَ يتكبّر على الناس ويُعَظم من 
شأنه› ومد رجله» وقال: أنا ع العرب» من رَعَم .أنه َعَرّ مني فَْيَضْرِيْهاء 
ا الحم به مازن النصْريّ» من بني هوازن» فشَّجّها قليلاً فصاح 
کل منهما مُستنجدا بقومه ) فتَحاوَرٌوا حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم رؤا 


أن الخَطب يَسيرٌ فاصطلحوا. 
اليوم الثاني: وهو بين قريش وهوازن» ويه أن ية من ريش رأؤا 


و 


في سوق عكاظ امرأةٌ من بني عامر بن صعصعة من هوازنء وسيمة حسًانَةً 
وقد اكتَتَقّها شَبابٌ من العرب وهي تُحدَنّهم» فجاء فيه قريش فأطافوا بهاء 
ثم سألوها أن سَفِرَ لينظروا إلى وجههاء وكان عليها برقع» فأبث» فقام 
أحدُهم من حَلْفِهاء فشدً دَيْلَ ثوبها بشَْكةٍ إلى ظهرهاء ولم شعرء 
قامت انكشف ثويُها عن دُبُرهاء فضحكوا وقالوا: متنا النظرٌ إلى وجهك 
وجذت لنا بالنظر إلى دبرك!... فصاحت المرأة: يا بني عامر قُضِحْتُ! 
فثاروا وحملوا السلاح» فَاشْتَجَرُواء ثم كانت بينهم دماءٌ يَسيرةٌ» حملها 
حربٌ بن أمية في ماله» وأصلح بينهم . 

اليوم الثالث: وهو بين كنانة وهوازن» وكان الذي هاجَهُ أن رجلا من 
بني كنانة كان عليه دَيْنٌ لرجلٍ من هوازن» فعجز الكِنَانييٌ عن الوفاءء م 
الهوازنيٌ سوق عکاظ› وقام فيها عير عير بلي كنانة بما فعله صاحبهم » فضربه 
أحدّهم» فهاج الناسُ حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم أمسكوا لما وجدوا 
الخَطبَ يسيراً» وحمل عبد الله بن جُدُعان الدَّيْن عن المّدين. 
© الفْجَارٌ الأخير: 

وهو الوقعة العُظمىء وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من جهة» وقبائل هوازن من جهة أخرى. وكان الذي 


۳۹۱ 


هاجَه أن البَرّاضَ بنَ قيس الكتانيّ» من بني ظمْرة بن بكر بن عبد مناة» كان 
رج فاتكاً ا خلعه قومُه. وتَبدَووا قله لخثرة جرائره؛ وكان يُضِرِبٌ 
المكل بتک فيقال: أَقْتَكُ من البّاض”2. فخرج من قومه وقَدِمَ مكة» ولرل 
بجوار حَرْبٍ بن أميّة فحالَفَهُ حرتٌ» وأحسن جوارة: ولكنه رجع إلى السكر 
بمكة حتى هم حربٌ أن يخلعَف» فقال البرّاض: إنه لم يبق أحدّ ممن يعرفني 
إلا تلعني» سواكٌء وإنك إن حََلعْتّني لم ينظز إلى أحذ بعدك» فدَغني على 

جلفك» وأنا خارجٌ عنك» فتركه» فازتحل ولبحقّ بالنعمان بن المنذر مَلكِ 
العحيرة90 . 

ركان من عادةالنعمان »نمست كل عام إلى سوق عكاظ بالموسم 

لَطِيمةء وهي الإبل تحمل المِسْكَ والبرًء فتباع هناك ا 
والحريرٌ والحذاءٌ والوكاءٌ والبرود من العَصّبٍ والوشي والمُسير العَدَنى 
و ا ل E‏ 
إذا دخلث تهامة لم يَعترضّها أحدّ بأدَىء حتى قتل النعمان أخا لِبَلْعَاء بن قيس 
الكنانى» وكان بَلْعَاءُ فارسا شجاعاً من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة. وسيداً من 
او ا ا اي ويقال إنه 
فعل ذلك مرتين . . . فبات النعمان يخشاهٌ على لطائمه. 


. ٤۷/۲ مجمع الأمثال:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) الأذم : الجلد المدبوغ. الوكاء: ج أَزْكيّة وهو باط جلديٌ لعْلْقٍ القَربة وغيرها من 
الأوعية. البّرود: م برد وهو كسَاءٌ من الضوف الأسود» ويكون مُخططا» وهو من الثياب 
اليمانية الثميئة . العَصْبٌ : نوع عن الإرودء سني كذلك لآن غزله بصب أي يُجمع ويشڈء 
ثم سج الوشئ تحسينٌ الثياب بالألوان والنقوش والتّدْئّمة. المُسَيَدُ: نوع من الثياب 
E‏ 


. ٠۸١ وجمهرة الأنساب:‎ .1۱۹١ ۱۹١ و‎ ۱۷١ المحيّر:‎ )٤( 


۴4۲ 


وفي تحو سنة (587 م)ء جَهّر النعمانٌ لطيمةٌ» وأحبٌ أن يبعث نها إلى 
عكاظء في جوار سيد من أشراف العرب» يُجِيرُها له حتى يِيْلِمَها سوق 
عكاظ. وكان في مجلسه يومئذٍ بعض وفود العرب ووجوههم, منهم سيّدُ 
هوازنَ عروةٌ الرحَال9©, فقال النعمان» والبرّاض عنده يسمع: من يُجيرُ 
لطيمتي هذه حتى ببلغها عكاظا؟ فقال البرّاضٌ: أنا أُجِيدُها على بني كنانة ! 
فقال النعمانٌ: إنما أريد مَن يُجيرُها على أهل تَحْدِ وتهامة. . . فقال عروة: 
كلب خليع يُجِيرُها لَكَ؟ أَبَيْتَ اللعْنّء أنا أُجِيرُها! فقال البرّاضٌّ: وعلى بني 
كنانة تُجيرُها يا عروة؟ قال : نعم» وعلى الناس جميعاً! . . 

فدّعَها النعمانٌ إلى عروةء فخرج بها يُتبعْهُ البراض» فكان يراه ولا 
يخشى منه شيئاً ما دام في بلاد غَطفان”'"“: وكانت منازلهم بنجُدٍ مما يلي 
وادي القرى وجبل طيّىء» فلمًا بلغ وادي يِمَن»”” َرَلء فأكل وشرب 
وغه نه كانت معه» فأدركه البراضٌ ثُمّةَ انه عر ما تصنع يا برّاض؟ 
فقال: أَسْتَخِيرٌ في قتلك!... فسخر منه عروةٌ وأعرض عنه» فوثب إليه 
البراضٌ وقتله. فلما رآه الذين يقومون على العيراتٍ والأحْمالٍ قتيلاً» انهزموا 
فراراًء فاستاق البراض اللطيمة إلى حَيْبَر. وتَيِعهُ رَجْلانٍ من قيس بن عَيْلانَء 


)١(‏ عروة الرحال: هو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب» من بني عامر بن صعصعة من هوازن. 
كان من جُلَساءٍ الملوك؛ وسُمّي رخالا لكثرة وقّادته عليهم. ساد قبيلة هوازن بكل بطونهاء 
ولم تجتمع هوازن في الجاهلية إلا على أربعة من أبناء جعفر بن كلاب : خالد بن جعفر» 
وعروة الإخّال والأخوص بن جعفر» وعامر بن مالك بن جعفر. 

(۲) قيس بن عَيْلان: ينوه قبائل كثيرةٌ أشهرها: هَوازنُ وغَطَفانٌ وعَذوان وهم وغَنيٌ وباهلة. . 
وهوازنٌ: بنوه بطون كثيرة أشهرها تَقِيففَ وعامرٌ وكلابٌ وجْشّم وهلال وعقيل وحَحفّاجة. . 
ومن غطفان: عبس وذبيان. 

(؟) معجم البلدان: 258/7١‏ ومعجم قبائل العرب: 8848» والسيرة لابن هشام: /١‏ 186. 


4۳ 


أحدهما من غَطْفانء والآحَرٌ من عن يَبِعْيَانَ الثأرّ منه في مقتل عروة» وهما 
لا يَغرفانه» فكان أولَ من لَقِيّهما في حَيْبره وعرف منهما ما قَدِما فيه» فاحتال 
لهما حيلة» فحَدَعَهماء وقتلهما معا. . ثم لقي رجلا من قومه» من بني 
أسد بن خزيمة» فجعَلَ له عشراً من الإبل» وقال له: هل لك أن تمضي 
مُسْرعاً إلى حرب بن أميةء فتخْيِرهُ أن البرّاضَ قل عروة؟ فإني أخشى إِنْ 
يسبق الخبرٌ إلى بني هوازتٌ أن يكتموةٌ؛ حتى يقتلوا به رجلاً من قومنا 

وبلغ قريشآ الخبرٌ بعكاظء فتشاوروا مع بني كنانة والأحابيش سرا 
فاتفقوا على الرجوع إلى مكة» قبل أن يصل النبأ إلى هوازن. . . فقام نمر من 
قريش فقالوا: يا أهلّ عكاظء إنه قد حدث في قومنا بمكة حَدَثٌ أتانا حبر 
ونخشئ إن تحُلَّفْنا عنهم أن يَتَفَاقَمَ الشدء فلا يَرُوعَكَكم ازتحالًنا!. . . ويُقال: 
إن العرب إذ ذاك كانت» إذا قَدمتْ عكاظء دقعث أسلحتها إلى عبد الله بن 
جُذعان» فيحفظها لهم حتى يَفْرَعُوا من أسواقهم وحجُهم» فيردّها عليهم. . . 
فنادى يومئذ في الناس: من كان له عندي سلاح یاځد ثم ازتحل القومٌ 
راجعين إلى مكة. فلما كان آخر اليوم» أثى عامرٌ بنَ مالك سيِّدَ هوازنء 
الخبرٌء فقال: مدعني حربٌ بن أمية» وعَدرٿ قريششٌ» واللّه لا تنزل كنانة 
عُكاظ أبداً! ثم عَبَآ قوم وركبوا في طلبهم» فأدركوهم بوادي تَخْلَِا. قبل 
دخولهم الحرَمء فاقْتّلوا قتالاً يَسيراً حتى أظلم الليلُ» فدخلت قريشٌ وكنانة 


)١(‏ تخلة: واد بالحجازء قريبٌ من مكةء بينهما مرحلتان» أي )٤۸(‏ ميلا تقريبً» وهو 
مَوْضِعَانء النخلة الشامية» وبه ذاثُ عرق وهي ميقاثُ الإخرام بالحجٌ لأهل العراق» 
والنخلةٌ اليمانية» وبه قَرْنُ المنازل» وهو ميقات الإخرام للقادمين من نَجْدِ والطائف 


واليمن. 


ا 


حدود الحَرّم المكّىٌّ عند وادي نخلة اليمانية» فكَمّتْ عنهم هوازنٌ وأَنْسَكثْ 
تعظيما لحُرْمَةِ مكة. ونادى مُناديها: يا مَعْشَرَ قريش» إن ميعادنا وإيّاكم 
بعكاظ في مثل هذه الليالي من العام المقبل . .. فكانت بينهم بعد يوم نحلو 
أربعة أيام في أربع سنين مُتَتَابِعق E‏ 
وهي : : يوم شَمُطة› تع يرع ا ثم يوم شرب » ثم يوم م الحريُر 6 ؛ وهو 
آخرُهاء إذ تداعئ الناسٌ إلى الجلوء وتعامّدوا على الصّلْحء وهدمُوا ما كان 
بينهم من العداوة والشرّء وعادث الحياةٌ إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وإذا لاحظنا هناء أن بني هُوازَنَ كمُّوا عن قتال فريش» وبنى كنانة› 
عندما صاروا إلى وادي نخلة اليمانية» لأنها في حدود الحرّم المكيٌ» تبيّن لنا 
أن القوم كانوا أشدّ رعاية للأمكنة المحرّمة» منهم للشهور المحرّمة. . 
وكانت العربٌ في الجاهلية تعرفٌ أعلامَ الحرّم حول مكة» وتعرفٌ أن ما 
دُونها إلى مكة من الحَرَم» وما وراءها من الجحل. 

 +*%#‏ اع ا 
تتمحفيؤ تحقيق في زمن الفجار : 

نقل البلاذري عن الواقدي أنه كان بين عام الفيل ونهاية الفجّار عشرون 
سنة» وبين الفجار وبعثة الرسول عليه السلام عشرون سنة» والمعروف أن 
الرسول بُعث سنة 1٠١(‏ م)» وأن عام الفيل كان نحو سنة ٥۷١(‏ م)» وأن 
حلف الفضول» كما قال ابن سعدء كان «مُنْصَرَفَ قريش من الفجَارء 


(۱( معجم البلدان: TIT gy /Y‏ و54/ A‘‏ وموقع عكاظ : 0۱ 0. 
(۲) أنساب الأشراف: .٠١۳/١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى: ٠١۸/١‏ . 
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الأخير بدأ سنة (087 م)ء ثم استمرٌ الخِصامٌ أرب سنين» وانتهى سنة 
(540 م). ولعلٌ ابن الأثير ذهب إلى ذلك بقوله: «وأما الفجار الثاني » فكان 
بعد الفيل بعشرين سنة» وبعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة» ولم يكن 
في أيام العرب أَشْهَرٌ منه. . .200 والمعروف أن الرسول وُلد عام الفيل» 
وأن عبد المطلب هلك بعد ولادته بثماني سنين» فيكون الفجار سنة 
(540 م)» ولا شك في أن المقصود بقولهم إنه كان بعد الفيل بعشرين سنةه 
ونحو ذلك» إنما هو انتهاءٌ الحرب وليس ابتداءها. 0 
كنث أيامَ الفجّار أَنِبْلُ على عمومتي» أي أنه كان يلقط لهم اَل ه 
إليهم ليرموا بها" وليس هذا صنع رجل في العشرين من عمره» 0 
من عمل شابٌ في نحو الخامسة عشرة. وقد ذكر ابن حبيب أن النعمانٌ بنّ 
المنذر مَلَكَ اثنتين وعشرين سنةء وعلى رأس ثلاث سنين وثمانية أشهر 
مَضْتْ من مُلكه» كان الفجَارٌ الأكبر”» فيكون هذا الفجارٌ و نحو سنة 
۸ م( سن الرسول يومئذ نحو خمسَ عشرة سنةّه إذ تحقّق أن مُلْكَ 
النعمان کان بين سَْتيْ ٠١05  041(‏ م) تقریب)“ . 

بكم كانت جملة الوقائع القبلية» التي حَفْظيا لنا أخبار الجاهلية» عن 
انتهاك بعض قبائل العرب 3 الشهر الحرام. وإذا نظرنا فيها وجدنا أن 
الوقيعة منها لم تكن كستغرق سوى بعض يوم في الفِسجَار الأول» ويوم واحدٍ 
فقط في كل سنة من سني الفجار الثاني . أا سائر أيام السنة» فكان الناس 
فیها يرجعون إلى تجاراتهم وأعمالهم يُرَاوِلُونهاء من غير أن يكون لحرب 


. ٥۸۹/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

() السيرة لابن هشام: »185/١‏ ولسان العرب: 547/١١‏ (نبل)ء والعقد الفريد: 767/0 . 
(۳) المحئّر: 7689 - .75١‏ 

(5) المفصّل: ۰۲٠۰/۳‏ ۰۲۱۲ وتاريخ العرب: ٠١١‏ . 
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البو الواحد في نفوسهم من الأثّر ما يُعِيق سَعْيّهم إلى الرزق والمعاش» أو 

يَحُولُ بينهم وبين الأخذ من مختلف فنون الحياة واللهو والمرح بأوقّر 
نصيب . وهو دليلٌ على أن الأمن في ظل الحرمات هو الأوْكَدٌء وأن اضطرابه 
:كان عارضا زائلاًء لا يبلغ أن يتجاوز يوم واحدآء وموضعاً مُحدّداء ولا 
يتناول غير المتحاربين... وإذا نظرنا في عدد القبائل المتحاربة وجدنا أنها 
لا تبلغ عش عشرٌ العشر من مجموع قبائل العرب» وأنها لم تفعل ما فعلته استهزاءً 
بالكامات: وإنما فعلعه هة وللحرب أغذارٌها. . . وأنها لم تجرؤ على 
التقاتل في المكان الحرامء وإنما أُمْسَكث عن القتال حينما اقتربت من حدود 
4 ويبقى أن نقول: إن اقْتتَالهم على أرض عكاظ وما انَصّل بهاء يجعلنا 
نقدّرٌ أنه كان انتهاكاً لحرمة الشهر الحرام لا غيرء وأنْ أرضّ عكاظ لم تكن 
0 مُحدّما وان كان يها يت عاد كم أد ون أو حجاة مقكسة. 
فذلك البيث هو المحرَّمٌ لا أرضَ عكاظ كلّها! ولا يسعنا بذلك أن صف 
هؤلاء القومّ في جماعة المُحِلّينء لأنهم في حقيقة أمرهم مُحرّمون مُؤمنون» 
حريصون على تعظيم الحرمات» وإشاعة الأمن والسلام» ولكنهم غُلبوا على 
أمرهم» ثم عادوا إلى الصلح والرشاد. 

لذ شن 
(0) - الحوادث الفردية : 
وهي حوادثٌ كانت تق تقع عَرَضاً في المجامع العامّة») ولا سيما في 

الأسواق التي تقوم مواسمها 50 الحرّم؛ حيث يلتقي أكبر حشد من 


قبائل العرب» وهي تدخل غالبا في أعمال الثأر. فالمؤتُورٌء إذا كان يجهل 
واترهء يظلٌّ يبحث عنه حتى يجدهٌ ليثأرَ منه» E‏ َة مكانٌ 


للعثور عليه. . . ومن هذا القبيل مثلاً ما ذُكر عن رجل فل غيلة من 


4¥ 


ea hh -. » 0 01‏ 5 
مُحارب بن فهّرء وهم من قبائل قريش البادية» وظل قاتله مجهولاًء حتى قام 
رجلّ یوما فى عكاظء فادَّعَئ قتله مفتخراً به» فسمعه بعض بني محارب» 

فشدّ عليه أحذهم فقتله”" . 


ولعلّ ير ما ْمَل حوادت الانتهاك الفردية» التي تقع على كه من 
أصحابهاء قصة مكل سائرء رواها الميدانئ فقال: الحديث ذو شجون. . 
ار عن قال :هذ الكل قدي بِنْ أذ بن طانخة .و کان له .ولدان + سد 
وسُعَئدء وكانت له إبل قَنَفَرَتْ تحت جنح الليل» فَوَجّه إِبْي في طلبهاء 
فتَفرّقاء كل منهما في طريق» فوجدها سعد وعاد بهاء ومضّى سُعَيْدٌ يطلبها 
حتى لقيّهُ رجلٌّ لعلّهُ قاطم طريق» وكان سُعَيدٌ غلاما وعليه يُرْدَانِء فسأله 
الرجل هذين البُردَيْنَء فأب عليهء لله تاهما ومضّى... فكان ضَبَهُ 
كلما سی فرأى تحت الليل سواداً قال: أَمَعْدٌ أ م شعید؟ فنعب فول مك 
يُضْرب في النجاح والخيبة. ومَكث 2 لك ا لاد 
يمكث» ثم إنه قصد الحججّ» > فوافّئ أولاً سوق عكاظ في موسمهاء فلقي رجلا 
وعليه بُرْدَا إبنه سید فعرف أنه ضالّه» فقال له: هل أنت مُخْبري ما هذان 
البُرْدَانِ عليك؟ قال: بلى» لقيتُ غلاما وهما عليه» فسألئّه إياهماء فأبئ 


.\A/Y : EN 21)‏ 
(۲) الحديث ذو شّجون: أي ذو طرق متعددة» أَحَدُها يُقُضي إلى الآتحر. يُضرب في ال 
يُذكر بحديث آتر. قال الفرزدق: 
لا تَأمَئَنَّ الحرت إن اسْتَمَارَها كضيّة إذ قال: الحديث شُجُون 
وقال آخر: 
تذكّرٌ نَجْداً والحديث شُجونُ ‏ فجن اشتياقا والجنونٌُ فُنونٌ 
)٣(‏ ضبَة بن آڌ: جڏ جاهلي.قديم» وهو أخو مر بن أذ وعم تميم بن مُرّ. وكان عقب ضبّة من 
ابنه سعدء وكانت منازلهم شمالي نجد» ثم في الجزيرة الفراتية. 


۴۹۸ 


ا فقتلتُه وأحذتهما. . . فقال ضَّبَة: لله درك أَبِسَئْفكَ هذا قتلته؟ قال: 
نعم! فقال: فأعطنيه أَنْظرٌ إليه فإني أظنه انا وأظبّكَ جَنْداٌَء فأعطاءٌ 
الرجل سَيْفَكُ فلما أخدّه ضَبَهُ من يده هَرَّهُ وقال: الحديث ذو شَجُون» ثم 
ضَرَبَهُ به حتى قتلهء فقيل له: يا صب أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيفُ 
العَذّل . . . فهو أولُ من سارت عنه هذه الأمثالُ الفلاثة". 

لا شك في أن هذا الحادث يُعَدُ خير مال على الحوادث الفردية» التي 
كان من الممكن أن َقع» وتُنتَّهكَ فيها حُرمة الشهر الحرام. ومن الواضح أنها 
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كانت تقعٌ مصادفة» دون أن يكون وراءها بيات ميته على انتهاك الحرمات أو 
الاسْتهزاء بها. فأصحابها كانوا إذن مُحرّمين» ولا يجوز أن نُصئُفهم في 
جماعة المحلّينء ولا سيما أن فِعْلَّ الانتهاكِ وقع منهم مرةً واحدةٌ من غير 
rS‏ 


X*#*  #‏ شن 

© - الحوادث غير المُحدّدة والمُحلُون: 

وهي حوادث انتهاكِ لحرمة الشهور الأربعة» غيرٌ مُعيّنة» أضَافَها أهل 
الأخبار إلى طائفة مُعَيّنةٍ من قبائل العرب ويُطونهاء زعموا أنها كانت تستحل 
المظالم» وتفعلُ المنكرء وتُحِلٌ الحُرْمَء كفراً واستهزاء» فأطلقوا عليها إسم: 
المسليوه من غر أذ عدوا لا دلو راخدا على هة ما ده ل أذ 
OTE ۰ 5004‏ ۰ 1 و 
مثالا على ما كان أولئك المجلون يقومون به في الأشهر الحُرّم» بل إن 


)غ0 العَذّل: اللوم . 
(؟) مجمع الأمثال: ۱ وجمهرة أنساب العرب: ۱۹۸ و 275١7‏ والمفصّل: ٥۲۳/٤‏ . 
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للحُرّم من الذين تقاتلوا في الشهر الحرامء والّذين كانوا يتظالمون في الحرم . 

وبينما قال اليعقوبي إن المحلين كانوا/اقبائلٌ من َد وطيّىء» وبني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» وقوماً من بني ) عامر بن صعصعة) 2١7‏ ونقل 
المرزوقي أنهم : طَيّىءٌ وعم وأناسٌ من بني أسد بن حرَيّمة» فان سائر 
المراجع أَطْبَقتْ على أن العرب جميعاً كانوا يُعظمون الأشهر الحُرّم إلا طا 
وَحَشْمي فانم كانوا لرن 

وإذا أخذنا بظاهر هذه الأقوال» على عموميّتهاء وافتقارها إلى دة 
التعبيرء وكذلك إلى وُجود حوادث انتهاك مُحدّدة اقْتَرقَها ات لقو 
فَالمُحِلُونَ عند آهل الأخبار والمؤرخين هم: طيّىءٌ» وحئعم وأثائرة من م 
أسد بن خخرّيمة» وبني عامر بن صعصعة» وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة. . 
فما هؤلاء جميعا بالقياس إلى سائر قبائل العرب» وفي أرض تبلغ مساحثها 
أكثرٌ من مليون ميل مربّع؟ وأنَّىْ لهم أن يُرَعْزِعُوا الأمنّ والسلامء في ظلّ 
حَرْمَةٍ مُحَتَرَمَةٍ من العرب ج جیا ا ا ادير في ا و 
سيما إذا عرفنا أن الأمور لم تكن تخلو من الضوابطء فة جملة من التقاليد 
الدينية والاجتماعية» كانت تُلْزِمٌ المُحِلَّين بالانْصيّاع إلى مُوجبات الحُرْمَة 
وكفثٌ الأدَى عن المحرّمين» وهنالك طائفةٌ من تحو تحمس قبائلَ كانت 
تتصدّئ للمحلَّينَ بالسلاح» لتمنم أذاهم عن الناس» سيأتي ذکڙها. 

ولا بدّ أن نذكر ما قاله جواد علي في موضوع المحلَّين قبل المُضىّ في 


.711١/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(۴) المحبّر: 2719 ولسان العرب: ٠١١/١١‏ (حرم)ء وتاج العروس: ٠٥۷ /١‏ (نساً)ء وأخبار 
مكة: .١85/١‏ 
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مُتابعته ودَرْسهء فقد نقل کل ما وجده في مراجع أهل الأخبارء وأثبته في 
كتابه» كعادته, فخ عير لبحو + ولكن الغريب في أمره قوله بعدثل : يجب أن 
ضيف إلى المحلين: العربٌ الذين لم يكونوا على دين أهل الشّرِكِ 0 
النصارى واليهود. . . فهؤلاء لم يكونوا على شرْكِء لذلك لم يُراعوا حرم 
تلك الأشهرء ولم کو ا و 
وكأن اليهود والنصارى كانوا يومئذٍ مُوَحْدين لا يُشْركون بالله شيئء ولم 
يكونوا وین كالمشركين . .. وقد مرّ بنا في بحث الحالة الدينية أنه كان في 
الكعبة تمثال» أو صورةٌ لعيسى ومريم عليهما السلام» وأن امرأةً من بني 
غسّانَ» وهم نصاری» حجّحث في حاجّ العرب» فلمًا رأت صورة مريم قالت: 
بأبي وأمي إنك لعَربة”. . . وفي أخبار زمن الرشيدء ذكر الأصفهاني 
نصرانياً كان يحلف بالحنيفيّة أنه لا يكذب” . وفي أخبار الجاهلية أن قبائل 
خم وغسّانَ وكندة كانوا يحجُون» وكانوا على النصرانية» أو كان بعضهمء 
وان ملو حي كانوا برت روود إلى :الكنة ويكشونها ر کارا غل 
اليهودية» أو كان بعضهم» وأن ملوك الحيرة من بني لخم كانوا مُحرّمين› 
يُعظمون الأشهر الحرم كسائرالعرب”» وأن «العِبّادَه كانوا يُقُسمُون بربٌ 
الكعبة والصليب معا" وأن قضاعة كانوا يحجون أيض”"» وأن بني شيبان 


. ٤۷٥ /8 المفصّل:‎ )١( 
.١59/1١ (؟) أخبار مكة:‎ 


(۳) الأغاني: 785/17. 

. ۱۸۳/١ معجم البلدان:‎ )٤( 

. 1٤١ 1۳۹/۱ الكامل:‎ )۵( 
. ٠٦١-1٦٥/٦ المفصّل:‎ )١( 
. ۲٠١/۲ تاريخ الطبري:‎ )۷( 


كانوا فريقاً في الذَّادَة المُحوّمِينء يَذُودُونَ المحلّين عن العَبثِ بالحرمات» 
ويدفعون أذاهم عن المحرّمين. . . وقد عد جواد علي هؤلاء جميعاً في 
الملين لا يؤمنون بحرمة مكان ولا زمانء ولا يمتنعون من القتال 

جميع الشهور والأمكنةء لأنهم كانوا على دين! وكأن التحريم بدعةٌ ابتدعها 
ا ولم تكن من بقايا الحنيفيّة فيهم. وهو مذهبٌ في القول لا دليل 
عليه فيما أرّى» بل الدليل القائم في أخبار الجاهلية إنما هو على بُطْلانهِء ولا 
سيما أنه اعتمد التعميم في الحُكمء مع أن عدم توافُر الدليل يُوجِبُ 
التخصيص . 


ف ا فك 


وبالرجوع إلى أقوال أهل الأخبارء تُقَلَيُها وننظيٌ فيهاء نجدٌ أن 
المقضود فيها بالمحلين أفراة من-بعض القبائل ‏ وليس القبائل كلها: .. 
ذكر ابن الأنباري أن فقيه العرب من بني كنانة» كان يخطبٌ العربٌ بعد 
قراغهم من مناسك الحج كلّ سنة» فیحشهم على تعظيم حرماتهم؛ ويقول 
لهم : «اللهم إني نه اخللت دمام امحل من طټىءِ وحَتْعَمء إخلال دم 
ظبيء فاقتلوهم حيث وجدموهم إذا عَرَضوا ٠‏ وهو قول 

يجعل المجلين تقر أو أفراداً من قبائلٍ طبيّىء وشم ولیس كلّ أبناء هذه 
القباتل» ويُخرج في الوقت نفسه من المُجلين» مَنْ ذكرهم اليعقوبيٌ 
والمرزوقيٌ من بني أسد بن حريمة» وبني بكر بن عبد مناة» وبني عامر بن 
صَعْصّعة. . . ولعلٌّ المحلين في هؤلاء الأقوام كانوا أفراداً من الحُلَعاء ا 


. (نسَّأْ)‎ ٠٥۷ /١ وتاج العروس:‎ ۲١۷ شرح القصائد السبع:‎ )١( 
الخُلعاة: جمع خليع» وهو الرجل يجني الجنايات يوذ بها قومّه أو أولياؤه» فيتيتؤون‎ )0( 
منه» ويُّعلنون في الأسواق والمبجامع العامة حلع فلا يُوْحَدُونَ بجنايته» ولا يُوْحَدُ‎ 
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الماك الخارجين على تقاليد قبائلهم! هذاء ويجب أن نلاحظ أن فقيه العرب 
لآ يماك: في الور قع أن يبح دماءَ قبائل بجميع أبنائهاء > مثل طيىءِ وحَدْحَمٍ) 
واش رتاف قبائل العرب! وإذا صح هذا القولٌ على إطلاقه» فمعناةٌ أنه 
أعلنَ عليهم حربٌ إبادة» وهو غير معقول طبعاء ولا طاقة لأحَدٍ من قبائل 
العرب به حيتئذ» ولم يكن الإطلاقٌ هنا إلا من قبيل التعميم الذي البعة أهلٌ 
الأخبار في رواياتهم أخبارٌ الجاهلية» والدليل على ذلك أن العربٌ كانوا في 
ديهم على مَدْمَبَيّن: الحُمْسء والجلة" فأما الحُمْنُ فقد ذهبوا في 
ديانتهم مذهب التشدّد والّهْد والتأله» وابتدعوا لأنفسهم شعائِرٌ في اللباس 
والطعام والشراب أيام الحجّ والعبادة» لم تكن لهم في الأصل» وكان من 
الس : قريئٌ وحرّاعة وكنانة وعامة بن صَعْصّعة0"©. . . وآما الله فكانوا 
إذا دخلوا مكة في موسم الحجء > تصِدّقُوا بكل حذاءء وکل ثوب لهمء ثم 
اشتكروا من الحُمْس يابا يطوفون بهاء تنزيها للكعبة أن يطوفوا حولها إلا في 
ثياب جد إلى تقاليدَ أخرى كانت لهم. . . وكان من الجلّة : قبائلُ حَنْعَم 
AR,‏ 0 وبكر بن عبد مناة بن كنانة) وهذيّل بن مدركة» الوكين 
مر وغيرهه”"... وهذا يعني أن الذين صُنْقُوا في طائفة الاي كانوا 
جميعاً» من حمس وحلَّة» يقصدون مكة» ويحضرون مواسمّهاء ويقومون 
كناك الحج» في الشهور الحُرم» ويي لي الوقت شيو أنهي انوا على 

عَم أهلّ الأخبار» يستمعون كذلك خاشعين مُختسبين إلى فقيه العرب 
sS‏ حُ للناس قتلّهم حيثما وُجدواء فلا 
يُحدٌّكون ساكناء ثم يعودون إلى منازلهم» ان غير ان تو رشو ن احا 


. تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
. ۸4 8 زفق السيرة لابن هشام : ۹4/۱ ير والمحجّر:‎ 


وف 


في الطرّق» أو في حَرّم الكعبة» أو في أسواق عكاظ ومجئة وذي المجاز! . 
فهل يستقيم هذا مع العقل السليم؟ طبع لا والحقيقة أن تصنيف تلك القبئل 
بكاملها في طائفة الع إنما هو تعميمٌ اعتادّة العربٌ» 0 
بفعل واحدٍ منهم» ار يُيُون فيه فعا دائما إلى قیاق لم يكن فَعْلَهُ منها 
سوى مرّةٍ في الزمان. توه ما كذك ينه الجاسيل فقال: «والعرت إذا 
فخت رامن القزيلة قك ا قبيحاً» رث ذلك القبيلةً كلّهاء كما تمد 
القبيلة بفعل جميل» وإن لم يكن ذلك إلا بواحدٍ منها»" فالقبيلة وحدةٌ 
متماسكةٌ يجري عليها جميعا ما يجري على كل فردٍ من أبنائهاء وربما قال 
شاعرٌها قصيدةٌ يفخر بها على رين فتفخرٌ بِمَحْرِهِ ه القبيل كلّها. . . وكانوا 
يحكمون لشاعر بأنه أشعرٌ الناس كافة لبيت شعر واحدٍ قاله يوماًء ويُقدّمون 
قبيلةً بمجموعها إذا نب فيها شاعرٌ أَعْجَبَ الناس قول . 

وعلى ذلك يمكن أن تقطع بأن قبائل طَبّىء وَحََنْحَم لم تكن في جمْلتها 
مُحِلَّة: وإنما كان فيها أفرادٌ خَرجوا عليهاء وعلى سُنّةِ العرب في التحريم» 
فكانوا يَعْدُونَ على الناس حتى في الأشهُر الحُرّم» فأفْتى فقهاءٌ العرب بإباحة 
دمائهم حيثما وُجدواء إذا عَرَضُوا للناس في الأشهّر الحرّم. ولا شك في أن 
هذه الفتوى كانت بموافقة من قبائلهم» إذ لولاها لاشتّعلت حروبٌ الثأر بين 
العرب وقبائل طبّىءِ وخثعم» وليس في أخبار الجاهلية ما يُشير إلى حوادتٌ 
من هذا القبيل. . . ولكن ابن إسحاق يذكر أن أَبْرَمَةَ الحَبَشَىَء لما حَمَل على 
مكة يبتغي هدم الكعبة وتحويلٌ الحجّ إلى كنيسة افليس بصَنْعاءء لم يَْرض 
له أَحَدٌ من قريش أو غيرهم من العرب» إلا بني حمْعَم عندما بلغ أرضهم. 


.1١5-1١6/9 الأغاني:‎ )۲( 


٤ 


قاتلوهٌ دَؤداً عن حَرْمَة البيت» فكانوا أشدَّ العرب تعظيماً لها! حتى أن 
الواحديّ صنَفَهم في قبائل الحُمْس المتشدّدين في دينهم”'. ومع ذلك فإن 
ابن حزم لما تحدّث عن ديانات العرب في الجاهلية قال: «وكانت َعَم لا 
وول وقوله غير صحيح قطعاء فالقومٌ كما رأينا كانوا 
على دين ال نتن ظافقة الخلا ون نين المسلية: 0 
مَةَ الكعبة والأماكن المقدّسة, واد أنهم كانوا يُعظمون أيضاً حرمة 
اتير العزمء وإذا کان فيهم َر استحلُوا هذه الحرمة» ا 
ىىد القبيله كلها بجريرة نمر منهاء وقد عرفنا نقّراً من الحُمْسِ استحلُوا 
الخقباك لماكل E a‏ . . وقد سبق القولٌ بأن 
بعض أخبار الجاهلية أشارت إلى ظلم كان يقعٌ أحيانا على الناس في الحرم 
بمكة» ولم نلع على حوادث مُعيِنة تُشير إلى انتهاك ما للحرمات قامت به 
َعَم في الأشهّر الحرّم» وإنما وجدنا ما يشير إلى أن بني خثعم كانوا بعضَ 
من ظُلِم بمكة!. ويذكر الأصفهاني في ذلك أن رجّلاً من بني خثعم» قدمَ 
مكة تاجراء ومعه إبنهٌ له يقال لها: القتّول» وكانت وَضِيئةَ الوجهء جميلةء 
فعلقها نبي بن الحجّاج السَّهْميُ من قريش» فلم يبرح حتى أخذها من أبيها 
قهراًء وتقّلها إلى بيته» فقيل لأبيها: عليك بِحِلْفٍ الفُضُول! فأتاهم وشكا 
إليهم أمرَمُ» فخرجوا معه وأئؤا بيه بنَ الحجاج وهو مُتَبَدٌ يومئذ بظاهر مكة› 
فقالوا: حرج إبنة هذا الرجل» فقال: لا أفعل» ولكن مَتّعوني بها الليلة 
فقالوا: قحك الله ما أجْهَلَكَء وما زالوا به حتى أخذوها منه» ورَدُوها إلى 


. ٤٦/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)٠١١( أسباب النزول: لاه‎ )۲( 
. ١ جمهرة أنساب العرب:‎ (۳) 


أبيها'“. . . والمعروفٌ أن حَْحَم كانت تنزلٌ مناطق تُزْبة وبيشّة وتبالة على 
طريق اليمن من مكةء وهي مناطقٌ خصبةٌء فكانت صعاليك فَهْم والأزد 
يُغيرونَ عليها ويُصيبون منها2... فما عَدَّتْ قَهْمٌ ولا الأزْدُ في المحلين. 
وعُرفٌ في هُذَيل أكبر عدد من صعاليك العرب بين أبنائهاء ومع ذلك عدت 
في طائفة الذادة المح 0 

وتذكر الأخبارٌ أيضاً أن قبيلة طّىء لم تكن تَعْرض لأحَدٍ من التجارء 
إذا كان قادما من اليمن أو الحجازء مُتَخمّراً بقريش» أي مُتَروّداً بهد حماية 
أو جوار من أَحَدٍ أبنائها. . . ذلك بآن قريشا كانوا حُلَمَاءَ بني أَسَّد بن حُرّيمة 
اا كانوا ا وات از ف نجل ,جراد 
منازل طییء. . . فإذا كانت طيِّىءٌ تُوفّر الأمنَ ع لمُتَخَفر بحليف حَليفِها في 
كل شهور السنة» فهل بُعقَنُ أنها كانت تعتدي على الناس في الأشهّر 
الحرّم؟... وثمّة دليل آتحر» فقد ذكر الأصفهاني أن حاتم بن عبد الله 
الطائيّ» سيد 0 كان إذا أَمَلَّ شهرٌ رَجَبٍ الحرام» ينحرٌ في كل يوم عَشْراً 
من الإبلء فيجتمع إليه الناسُ» فيطعمهم ويكرمهم". .. فهل هذا فِعْل 
رجل مُحلٌ لحْرْمَة الشهور المحرّمة؟ على أن هذا لا ينفي أن يكون في طبّىء 
مُحِلُونَ من أبنائها أو حُلعائها وصعاليكهاء وإنما ينفي أن تكون القبيلةٌ كلها 


م 


.۲٠۷/۱۷ الأغاني:‎ )١( 

(؟) الشعراء الصعاليك: ۸۲. 

(۳) تاريخ اليعقوبي: ۲۷۱/١‏ . 

)٤(‏ المحيّر: ٠۲٠٤‏ ولسان العرب: 06/8 (حلف). 
(6) نهاية الأرب: /ا, ش 
)١(‏ الأغاني: /581/11.. 
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نَخلْصُ من كل ما قَدّمناهُ إلى أن «المُحلينَ» لم يكونوا غير أفرادٍ خرجوا 
على قبائلهم» > أو أخرجُوا منها حلا فلم يجدوا لأنفسهم سبيلاً إلى الرزق» 
غير الإغارة على أموال الأغنياء» فاسْتَحلُوا في ذلك التمرُّدٌ على شرعة العرب 
فى التحريم» فكانوا ينتهكون خُرْمةَ الشهور المحرّمة لا غير» بغاراتِ 
يخرجون إليها مره بعد أخرى» قُرادّى وعصابات» كانت من قبائل مُختلفة» 
لا من قبيلتيْ عَم وطيىءِ وحَسبٌ. . وكانت مادّتُهم غالبا من أولئك الذين 
تُطلق عليهم العربٌ أسماءً الخُلَعَاءِء والذَّوْبِانِء والأغربة» والجُمّاع» 
والشّذَّاد والقلدك0 2 وتَجْمعْهم جميعاً طائفة الصعاليك» أي الفقراء» التي 
سنتحدّثُ عنها في آخر هذا الباب» حديثاً مُفصّلاً لما كانت تَنْقضْه من الأمن 
عامّة في مواضِع مُعيّنةٍ من بلاد العرب. ولكن تجدرٌ الإشارة هنا إلى أن 
أولئك ا فين عر قل ان فقد كانت هنالك طائفة 
تلد فن ا ا لمح الناسَ من آذاهم؛ وهي طائفة الذَّادَة 
المحدّمين . كما كانت هنالك أيضاً تقاليد دينيةء بَية» تضبط سُلوكهم في قطع الطرّق 
والإغارة على الناس» وتتصل بحرصهم على رعاية الكعبة» وحزمتهاء والحج 
إليهاء وتؤكد في الوقت نفسه أنهم لم يكونوا من الكَطّر بالقَدرِ الذي ييح لهم 
تعطيل قاعدة الحرمات من إشاعة الأمن والسلام. . . ولكن حكايات غاراتهم 
وفتكهم انت نتشرت بين الناس» لما كان فيها من الدَّمّاءِ والشجاعة والخْثْل» فظنوا 
أنهم طائفةٌ كبيرة» تشكلٌ حَطراً كبيراً لا مَنْجَاةَ وراءَه لأحد. 


# FF ل‎ 


)١(‏ ومثلٌ هؤلاء أيضاً: العماريطٌء والعَمَارطة» جمم: *: العُنْدُوط» وهو الصُّعْلوكٌ الذي لا يَدَعْ 
شيعا إلا ذف وعَمّ بعضهم به اللصوصٌ - جميعاً. ويقال كذلك: قوم عَضَارِيطٌ : أي 
صعاليك» والأصل فيها: التبا ونحؤهمء والكَدمْ على طعام بطونهم. السان العرب: 
7017 عضرطء 05" عمرط». 


ا 


: طائفة الذَّادَة المُحرّمين‎ ١ 


ذكرثُ من قبل أن اسم المحِلَّينْ إنما يصح أن يُطلقٌ على من كانوا 
ينتهكون الشهورَ المحّمة عمداً وهّوىّ»ء لا غير» وأن هؤلاء كانوا جماعة 
مومه من أفراد ينتمون إلى بضع قبائل» ولم يكونواء كما زعم أهل الأخبار 
ومن نحا نحوّهمء قبائلَ وأقواما“. . . وذكرتٌُ أن فقهاء العرب اباگوا 
دماءهم بما اسْتَحلُوهُ من طلم الناس» والعُدوانِ عليهم في الأشهّر الحرم 
وأفتوا بجواز قتلهم حيثما وُجدوا إذا عَرَضِوا للمُحرّمين» فكان من ذلك قيامٌ 
طائفة من أبناء بعض القبائل» كانت تحمل السلاحح» حتى في الأشهر الحرم 
حيث يحرم حمل السلاح» لتدقّمَ المحلين وأَدّاهم عن المحرّمين» وتمتّمّهم 
من سفك الدماء وظلم الناس» فسُميتْ كما ذكر اليعقوبي: طائفة الذدَّادَة 
المَحَرّمِينء وكانت من «بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة» وهذيلء وبني شيبان» وبني كلب بن وبّرة200... وقد سمَّاهُم 
المرزوقي: أهلّ هَوَىَء وأَنْبَتَ قولاً يزعم أن الذي شرَعَ لهم هذا الهّوى في 
قتال المحلّين إنما هو «صُلْصُلُ بن أؤس التخيميٌ»”". وكان قاضيا بسوق 


(1) ذكر الأفغاني المُحِلّينَ في كتابه كما وجدهم عند اليعقوبي والمرزوقي من غير أن يُحقّقَ في 
أمرهم شيئآء سوى ما استخلصه من ذلك بقوله: وكثيرٌ من القبائل انتهكت حرمة الشهر! 
فأين هو الكثير؟ أم أنه حسبَ نفسّه يكتب كلاماً في درس الإنشاء؟ والغريبٌُ أنه لما عدّد 
طائفة الذادة المحرمين قال: «وكان في هؤلاء أيضاً قبائل من طبّىء وخثعم وأناسٌ من بني 
أسد بن خزيمة»» وعَرَا ذلك إلى المرزوقي» وهو غير صحيح قطعاء فالمرزوقي لم يذكر 
هؤلاء سوى مرة واحدة في المُحلين! كما غلط أيضاً لما تومّم أن الذّادة المحرمين الذين 
ذكرهم اليعقوبي» إنما هم طائفةٌ» غيرُ أهل الهوى في قتال المحلّين الذين ذكرهم 
المرزوقيٌ؛ مع أن الإِسْمَيْن لمُسَمَىَ واحدء وطائفة واحدة! (أسواق العرب: .)۸٤ ۸١‏ 

.711 1717٠١ /١ تاريخ اليعقوبي:‎ )۲( 

(۳) الأزمنة والأمكنة: 1557/7. 


۹۸ 


عكاظ» ومُحكماً من حُكَام العرب في الجاهلية» وهو من اجتمعتٌ لهم 
إمامةٌ الموسم والقضاءً بسوق عكاظ معا من بني تميم. .. ولكن ابن 
الكلبي علق على هذا الزَّعُم بقوله: إنه «قولٌ بني تميم» فأكا الغبثُ عندنا فهو 
القَلَمَسُ الكنانيئٌ وأَجداده من قبله. . ٠.‏ ولا شك في أن قول ابن الكلبي 
هو القولٌ الحقٌء فالإفتاءً بإباحة دماء المحلين» وجّواز قتالهم حتى في 
الأشهر الحرّم التي حرم فيها القتال» إنما هو شأنٌُ من شؤون الدين» لا من 
شؤون الموسم أو القضاء أو الحكومة! فالحق في سَنْهِ والحُكم بِجوازِه أو 
عَدَمْهِ يعودٌ إلى فقهاء العرب لا إلى قُضّاتهمء وهذا ما كانوا يفعلونه في 
خحطبتهم الناسَ كل سنة بعد فراغهم من مناسك حجّهم... وقد علب لقَبُ 
القَلَمّسء عند بعض أهل الأخبار» على «حذيفة بن عبد بن كُقَيِم الكناني»“» 
وهو في تقديري عصريٌٍ صُلْصّلٍ بن أؤس التميميّ؛ فكلاهما يُفْتَرضٌ وجودة 
ي اراسط:القرن اللاي لاسن ایام ظهور فش رين جلاب بك واا 
مذهبُ من لا يَرؤن شيئاً من النظام في مكة قبل قصيّ! وإذا أخذنا بقولٍ مَن 
دَمَبَ إلى أن لقب القَلَمّس عَلَبَ على كلّ من صارت إليه هذه الرثبة من بني 
مالك بن كنانة“» وقول ابن الكلبي بأن أصحابَ الشَّرْع في إباحة قتال 
المحلّين إنما هم أَجْدادُ حَُيْقَة بن عبد الكناني» فقيامٌ طائفة الذَّادَِ المحرّمين 
إذن» يعودُ به العهدٌ إلى ما قبل ذلك» وربما إلى القرن الثاني» فالمعروف أن 
أُوَلَ مَن تولّى رتبة القَلَمّس من بني كنانة بن حرّيمة: مالك بن كنانة“. . 


. ۱۸١ المحجّر:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: .١٠١١/١‏ 

() تاريخ اليعقوبي: ٠۲۳۲/۱‏ وتاريخ الطبري: ۲/ ۲۸٦‏ وشرح القصائد السبع : ..۲٥۷‏ . 
(5) جمهرة أنساب العرب: 1۱۸۹ء وتاج العروس: 401/١‏ (نسّأ) . 

(5) أخبار مكة: ۱۸۲/١‏ . 


۹ 


ولكن إشارة اليعقوبي إلى اشتراك بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم في هذه الطائفة يجعلٌ العهدّ بها في النصف الثاني 

من القرن الثالث تقريباً. والجديرٌ بالذكر أن حنظلة بن مالك كان أيضاً ممّن 
اجتمعت لهم إمامةٌ الموسمء والقضاءٌ بعكاظ من بني تميم» وأن بني 
عمرو بن تميم إنما هم جُدودُ صُلْصّل بن سء فإذا نظرنا في قبائل كلب 
وهُذَيْل وتميم وشيبانء التي تألَقَتْ من أبنائها وأخيائها طائفةٌ الذادة 
المحدّمين» وجدنا تميما أككرها عدداًء وأوْسَعَها انتشاراً» امتدّث منازلُها في 
تجْد والأحسّاءِ واليمامة والعُذَيْبِ والحيرة وكثير من الحواضر والبوادي»ء 
- إذ ذاك قاعدةٌ من أكبر قواعد العرب"» لها إمارة البحرين» 0 

سم الحج بمكة» والقضاءً بعكاظء والرّدافَة بالحيرة"". . . ولعلّ رئا 

7 المحرّمين كانت فيهم أيضاًء وهو ما أنشاً الب عند حَمدّتهم» 5 
جدودهم أصحابٌ تلك الشرعَة» وإنما هم جنودها في الحقيقة وربما 
اوخا ي 


F# FF‏ انا 


ومن المّهِمٌ ألا تَخْدَعَنا الصورةٌ المظلمة التي نقلها إلينا كثير من أهل 
الأخبار والمستشرقين عن عصر الجاهلية» َنظعٌ أن أخبارآء تُحدّثُ بقيام 


طائفة من أبناء بعض القبائل على الذَّوْدِ عن الحُرُمات والمظلومين» تعمل 
بموجب فتوى أصدرها لهم فقهاؤهم» ولا بد أن ينظرٌ في حوادثها قضاتهم» 


. ٠١١/١ الأعلام: 7/ 248-817 ومعجم قبائل العرب:‎ )١( 

)۲( جمهرة أنساب العرب: ۲٠۷‏ . 

(۳) الرُدَاقَةُ: أن يجلسن الدّدْفٌ عن يمين الملك» ويشربٌ بعدَّهُ وقبل الناس» ويخْلفَّة إذا غاب 
ويال المزباع منه إذا غَنِمٌء أي رَبْحَ الغنيمة. 


aD 


قد تكون تدبيراً لیس وراءء فكرٌ أو نظام معن .. ومن الطبيعي أن قراءة تلك 
الأخبارء لا يمكن أن تُجَْدِيَ نفعاًء إلا إذا جمع بعضها إلى بعض» واستبْعدَ 
منها ما يخالفٌ منطقّ التاريخ والعقل» ثم جرت مقابلتّها بما تواقّر من حوادث 
الجاهلية» لتم بعد ذلك اسْتقراها والاستدلال بها على ما عَسَاهُ أن يكون 
جوهرّها أو حَقيقتها. . . فالفتوى التي يُعْلنُها قِلامِسَةٌ العرب» أو فقهاؤهم, 
الاين حل عام راز قل الا ات ا را لان في 
الأشهّر الحرّم» لا يمكن أن تكون شرعة مُطلقةً من كل قَبْدء وإلا كان معناها 
أن يظلّ العربٌ جميعاً على سلاحهم» في الشهور والمَواضع المحرّمة» كما 
في سائر الشهور والمواضع› له كل اعنم الآحرء ثم يدعي أنه مُحِرّمٌ 
وأنَّ القتيل مُحِلٌّ عَرَضَ له بسوء فَتَلَك فتَعْمَدُ قبيلة المقتول» وهي تعلدٌ أنه 
5 مُحِلاٌء إلى الطلب بالثأر أو الديةء وتعودٌ الأمورٌ في ظلّ الحرمات 
ا مما كانت عليه في أيام الحلّء وقبل فتوى الفقهاء بإباحة دماء 
المُحِلَّينَ!. . . وهذا غير صحيح قطعاء والفتوى لم تكن مُطلقة من كل قَيْدء 
من لد عر ود إلا والمحِلُونَ معروفون من الناس» 

و 5 غارأنهم وغَزواتُهم بينهم كافة: فقد كان معظمُهم من شُلعاء القبائل 
وأغريتهم وشذاذهم '©» يعرفونهم لأن ححلعَهم من القبائل لا يته د إلا إذا جَرَئ 
ِ شَهْرْهُ وإغلانهُ في المواسم العامة والأسواق والمجامع الكبرى» ليكون الناس 
جميعاً على علم به. وإذا حالفتٍ القبيلة قبيلةً أخرى» أو رجلا منهاء ثم 


(1) أعْرِبَةٌ العرب: سُودائهم» شُبّهُوا بالأغْربة لشِدّة سوادهم» والمشهور منهم ثلاثة: عنترة بن 
شداد العبسي» مه زبیبة وهي سوداء» وخقاف ب عير السلّمي» أمه دي وهي سوداء 
ويقال له حُفَافٌ بن تذبة» والسُليك بن الشلكة ا أمه سلكة وهي سوداءء وإليها 
تتسبء والسُِّلَكُ: احج والسّلكةٌ: أنثاءُ وبهما سْبّى ب السُلَئِكُ . الشّذَّادُ: ما ترق من أبناء 
القبائل» قوم أخلاط ليسوا في قبائلهم ولا منازلهم . 


6١١ 


شاءت نقضّ الحلف» فلا بد أن تُعلن ذلك أيضاً في الأسواق والمواسم 
العامّة» لأنهم «كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النّضّرة والإعانة» وأن يوذ 
كل واحد منهم بالآتحرء فإذا أرادوا أن يتبرّؤوا من إنسانٍ قد حالفوه» أظهروا 
ذلك ا E,‏ بجناية المخلوع, 
ولا يح بجنایت ه۲( 

وعلى سبيل المتّال» ومن أجل جلاء هذا الجانب من الموضوعء نذكر 
أن «قيسَ بن الحُدَادِيّة الحُرَاعيً»» كان شاعراً من شعراء الجاهلية «وفاتكاً 
افا صلا خلينا كله اغ توق عكاظ وأشهودث على ها 
بخلعها إِيَام فلا تحتمل جريرة لەء ولا طالب بجريرة يَجِدّها أحد 
عليه»”". . . وكان أكثر بني خزاعة سَعْياً في حَلْعهِ بنو قُمَيْر بن حُبْشِيّة» فجمع 
لهم قيب شُذَاذاً من العرت» وأغار بهم عليهم. غنم منهم » فلحقه سيّدٌ من 
قومه» وأْقْسَمْ عليه أن يَرّدّ ما عَنْمَهُ فقال قيس : أمّا ما كان لي من الغنيمة 
فقد أَبْرَرْتُ قَسَمَكَ فيه» وأمّا ما صار بأيدي هؤلاء الصعاليك فلا حيلة لى 
فيه ) ثم رد عليه ما عنده. . . وكان بعد ذلك من خبر مقتله. أنه لقي يوماً 
جَمْعاً من بني مُرَينَة أصابوا منه عر فقالوا له: اسْتَأْسِرْء فقال: وما ينفعكم 
مني إذا اسْتَأسَرتُ وأنا خليع؟ واللَه لو أسَزتموني ثم طلبتم بي من قومي عَنْزاً 
جَرْباءَ ما أعطيتموهاء فقالوا: اسْتَأْسِرْ لا أمّ لك! فقال: نفسي علي أكرمٌ من 
ذلك» وقاتلهم حتى فل . 


.۷۷ /۸ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) قيس بن منقذ: من بني حزاعة» والحدادية أمهء وهي من بني حُدَاد من قبيلة محارب بن 
خصفة» من قيس بن عيلان» تسب إليها بعدما خلعته خزاعة منها. 

. ۱۳۷/۱١ الأغاني:‎ )۳( 

. ٠١١ 2178/1١54 : الأغاني‎ )5( 


<1۲ 


وإذا لم يكن في هذا الخبر ما يُشِيرٌ إلى أن الرجل كان مُحلدٌ أو مُحرّماء 
لكنّ مُعظم المُخلينَ كانوا غالا علي هذه الشاكلة» من خلعاءِ القبائل 
وفتّاكهاء أو من صعاليك العرب وشداذهم يعرفهم النامنٌ» ويتداولون 
أخبارهم» وون عَذْرَهم بهم حتى في الأشهر الحرم» كالذي ذكرناه من 
| مر فاتك بني أسد» حنظلة بن عثمان» لما تررك على بي e‏ 
الشهر الحرام . . فإن لم يكونوا على هذه الشاكلة» فقد كانت لهم علامةٌ 
أخرى تُميّزهم فعرفوا بهاء وعلامتهم أنهم كانوا يبون على سلاحهم مرفوعاً 
بأيديهم» بينما سائرٌ العرب تض تضع السلاح في الأشهر الحرم إلا الدَّادةَ 
المحرّمين كانوا يحملونه في وجه المحلين لدفعهم عن الناس . ولا شك في 
أنه كان للذّادَة علامة يُعرفون بهاء غير حَمْلٍ السلاح في الأشهر ا 
وتجعل الناس مطمئنين إليهم. . . SEG‏ 
لقتالهم وهم يعرفونهم» واا فتلوا متهم أحداء لم يكن عليهم في كلد بحا 
فالفتوى بإباحة دمائهم تعني سقوط حقٌ أوليائهم في الثأر أو الديةء إن ل 
يكونوا من الخُلّعاء؛ وكان لهم أَولیاءٌ يطلبون بدمائهم؛ لأن القتل كان قصاصاً 
لهم على ها :لاحل فن ال مواقا لحُكم الفقهاء فيهم... أما إذا 
کانوا من الغا فأولياؤهم أسقطوا عنهم حقوقهم في الثأر eT‏ 
أعلنوا براءتهم من جناياتهم» وَحَلْعَهم من قبائلهم. 

على أن ما قله في أمر الذادّة المحرّمين يجب ألا يحمل أحداً على 
الاعتقاد بأن جهادَهُم المحلَّين كان دائماء أو شاملا كلّ ديار العرب!. . 
وفي اعتقادي أنه لم يكن يتجاور الأشهرٌ المحرّمَة» أو الأسواق الكبرى التي 
تنعقدٌ مواسمُها فيهاء كأسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء والطرّق المؤدية 
إليهاء وربما امتدّ إلى أسواق حباشة وحَجْرِ ونطاة. وإذا 0 إلى الأقوام 
التي تألّفت منها هذه الطائفة» وجدنا أن منازلها كانت تنتشرٌ في الحجاز 
ونج وبادية الشام»ء وتصِلٌ إلى خليج العرب والحيرة والكجارة. . . وهي 


1۳ 


المواضع م التي كانت تمدٌ بها تجاراث اليمن والعراق ولام وتقومٌ فيها أعظم ‏ 
الأسواق الموسمية وأوسَع مَجامع العرب» وتمتدٌ فوقها أَشَدٌ الرُبُوع خضب في 
وسّط الجزيرة وشمالهاء وأكتّرُها ثروات» وهي التي شهدٿ في الوقت عَيْنهِ 
أكبرَ عدد من َُلَعَاءِ العرب وصعاليكهم وثنّاكهم . ب وقد حسف جارد 
هؤلاء أن ¿ إلقاء السلاح في الأشهّر الحرم فرصة مُواتية لهم يُغيرون فيها على 
الناس» ويَسْتَلِبون أموالهم» ولك الذادة المحوّمين أَفْسَدُوا عليهم خططهمء 
فكانوا لهم بالمرصاد» يكقون أذاهم عن الناس» ويُسهمون بذلك في إشاعة 
الأمن والطمأنينة» ورُسُوحَ قاعدة الحرمات في ضمائر العرب . 
#% ع اتنا 

المطلب الرابع ‏ التقاليد الدينية : 

وفضلاٌ على الشهور المحرّمة» والأمكنة الحرّام ؛ وطائفة الذَّادَة عن 
الحرّمات» فقد كانت هنالك قاعدة أحری رئيس تُساعدٌ على ضبط الأمن 
عند العرب في عصر الجاهليةء و 0 ل الخرمات المقدسة. وهي 
جملةٌ من التقاليد الدينية» تؤكذ الْتَزامَ المُحلين رعاية البيت المحرّم» واحترام 
نا كان كد N‏ رضم عنهم بالتالي كثيراً مما عي إلبهم: 
من العُلُوٌ في قطع الطرّق» وتعكير الأمن» ونشر الفوضى والرغب» من غير 
مُراعاة لأيّة حرمة . 

ومن ذلك ما نقله المرزوقي عن ابن الكلبي» بقوله: «كان الرجل إذا 
خرج من بيته حاجّاء أو داج . .. أَهْدَى وأَحْرَمَء ثم َلَدَ وأَشْعرَ فيكون 
ذلك أَمَاناً له في المُجلين. . 


)١(‏ الدَاجٌّ: الذين يخرجون مع الحاجٌ للتجارة» أو الذين يكونون معهم من الأجراء والمكارين 
والأعوان. ْ 


٤ 


«وكان الداج إذا انفرد» وخشي على نفسه» ولم يجڏ هَذياًء لل 
بقلادة من شعُر» أو وَبرء اشع اة بضوفة شام ا 

«وإذا صدر عن مكة» تفل فى لكا ء شين الحرّم 0 :. 

«وكان الداج وغيره ه إذا 3 البيت» وليس له علم بذلك» ولا هو في 
سيّماء" الحرم دل اللو مام 0 

والمعتي في ذلك أن الحاجّ والتار ذ في الشهر الحرام إذا شاؤوا الأمانَ 
الا عليه أن يَسْتَوقُوا هذه العلامات : 

أن يُخُرموا بالحججّ» أي أن يكونوا في سِيمَاءِ المُحُرمين. 

- أن يَسوقوا معهم الهّدْيَء وهو ما يُهْدَى من النّعَم إلى الحرّمء ليُذْبَح 
قُربانآ إلى الله . ظ 

- أن يجعلوا في أعناق النّعَم قَلائْدَ من جِلّْدٍ وتّخووء أو أن يُشْعِروها 
بشعار أو علامةء كأنْ يَحرُُوا سنام الناقة حتى يظهرٌ منه الدمٌ» فيُعرف أنها 
هدي إلى الكعبة. 

فإن كان الرجل ممّن يخرجون في ركب الحاجٌء ا 
والمُكارين» ثم وجل نفسه متفرداًء وحشيّ عليها العدوان» ولم یکن يملك 
ف فَحَسْيّهُ أن يجعلٌ في عنقه قلادة من شغْر أو وَبَرء أ و بعلم نفسه بصوقةٍ 


تكون له أمانآ في المحلين. 


هذیا 


)١(‏ الشعّر: ما ينبت من مَسَامٌ البدن» ليس بصوف ولا وبّر» فالصوف للغتّم والوَبرٌ للإبل. 
(۲) اللحَاءٌ: قشر الشجر. 

(9) الشيماءٌ : العلامة. 

(4) الأزمنة والأمكنة: .١59-1557/9‏ 


10 


وإذا رجع من مكةء أحَدَ معه فِشْرَةٌ من شجر الحرم» وجعلها في عَنُقَهِ 
كالقلادّة» يُعرف بها أنه قادم من أرض الحرم فيكون ذلك أيضا أماناً له 
ولا يَهِيِجُهُ اح . . . أمَا إذا كان جاهلاً بتلك التقاليد ولم يكن في سيمَاءِ 
ا نا ا لايم التاق في الأشهر الحرّمء وأخذوا ما 
ولا أظنٌ هذا ية يقعُ إلا على قِلَّدِ ونُدْرَة» إذ لا يمكن لامرىيء مهما كان 
جاهلاً: أن يُقَدِمَ es‏ من غير أن يُلمّ ہما قد يُبَاغْتَهُ 
أو يَْقَاهُ فيها من المصاعب» ليْعِدّ العْدّةَ اللازمة لمواجهتهاء ويَتخِدٌ الاخترارٌ 
الضروري منها. وهو ما يجعلنا نذهبُ إلى أن أمر المُجلين آم مُبِالَمْ فيه 
كثيرأ» وأنه لم يكن بالخّطر الذي يضطرب معه أَمْنّ المجتمعاتٍ المستقرة» 
طرق القوافل» والأسواق الموسمية. ولذلك نجدٌ الجاحظ أقربٌ إلى العقل 
بقوله: «وكانت ا الحرّم». إذا خريجوا من الحرّم إلى الحل» في غير 
0 الحرّم» أن يتقلّدوا القَلائدَ» ويُعلّفُوا عليهم العلائق. . . وإذا أَوْدمَ 
حَدّهم الحج”". تيا بزيٌّ الحاجٌّء وإذا ساق بد٠ ٠‏ أشْمرها. ٠.‏ فقد 
0 الإخرام» وإِشْعَارَ الناقة بعلامة الإخرام» عادةً مُسْتحكمة من غير 
النظر فيما وراءها من الأسباب... بينما جعل القلائد والتَّعَاوِيلَ علامة 
الحُرَمَةء يُعَلَقَها الحْجّاجَ والتجارٌ وغيرٌهم في أعناقهم» أو على ثيابهم» إذا 


)١(‏ لسان العرب: 68/١6‏ 09" (هدی)ء و 1١5 - ۳/٤‏ (شعر)ء ۲۲۷/۲ (حج)» 
و ۳/۲ (دج). 

(۲) العلائق : الگعاريد والتمائم وأشباهها. 

(9) أُوْدّمَ الحجّ: أَوْجَبَه على نفسه. 

() البدتة: ج بُذْنِء وهي الناقة أو البقرةٌ المْسَمنةء ساق فُربانا إلى الحَرّم . 

. ٦٦ ٦٠٥ /۳ ٠ البيان والتبيين‎ )6( 


٦ 


الْقَضَّتٍ الأشهرٌ الحرّمٌء وأرادوا الخروج من أرض الحرّم إلى منازلهم. 
فتَعْصمهم التقاليدٌُ المتّصلةٌ بأرض الحرّم» إن اهم عصمةٌ الشهر الحرام . 
وهذه إشارةٌ جيدةٌ من الجاحظ إلى أن القَلائِدَ والتعاويدٌ لم تكن تُتّحَذ إلا في 
شهور الجلّء ففي خرمة الشهور الحرّم غَنَاءٌ عنهاء وأن تعظيم الحرّم وما 
اتصل به من الأشياء» كان عميقاً في كل النفوس... وهو ما تؤكدة رواية 
5 و . u‏ : 6 5 و "و 9 7 
نقلها ابن منظور تقول: إنهم «كانوا يُقلدون الوبل بلحَاء شجّر الحرّم؛ 
ويعتصمون بذلك من أعدائهم . Nk‏ سيره ١‏ لزعي اح في 
شهور الحل كما في شهور الحرام» وهذا هو معنى النص . ومثُلّه في تقاليد 
التحريم» عادتهم إذا لقي الرجل منهم ء في فى الشهر الحرام» أحداً لماي 
نفسهء أن يقول له: حِجّراً مَحْجُوراً. . . فيكف عنه» أي حرام مُحرّمٌ عليك 
في هذا الشهر"» وهو ما ذكرته سابقآ عند بدء كلامي على قاعدة الحرمات . 
وصفوة القول فيما قدَّمبّهُء أن التقاليد الدينية كانت قاعدة رئيسة من 
قواعد الأمن في الجاهلية» يأمَنْ بها مَن كان خائفاً على نفسه أو ماله» ولم 
يكن له أحدٌ يحميهء ولكنّ خير ما فيها هو الالتزامٌ الشديدٌ بهاء سواء من 
المحلين أو من الآخحرين» في شهور الل كما في الور الم وأنها في 
E‏ من الخطر المزعوم للل ومن المقدار الكبير الذي حمل 
عليهم في أعمال القتل والبغي والعدوان. 


7 د کډ د 


() لسان العرب: ۳/ ۳١۷‏ (قلد) . 
(۲) المرجع نفسه: 177/4 (حجر)ء وإصلاح المنطق لابن السكيت: ١۷‏ و18. 


1۷ 


الفصل الثاني 
الأحلاف والمواثيق 


وهي» بعد الخُرُمات: قاعدةٌ رئيسّةٌ أخرى من قواعد الأمن في 
الجاهلية. . . وأصل الجلف : المُعاهَدة والمُعاقدة على التّعاضد والتساعد 
والاتفاق» وإنما سمي بذلك لأنه لا يُعَقَدُ إلا بالحَلّفٍء. وهو اليمينُ أو 
القَسَّوُء ذلك أن المتحالفين يُقَسمونَ بالأيُمان أن يكون أمرّهم بالوفاء 
واحداً. . . والعَهْدٌ: الميثاقء واليمينٌ التي يتونن بها ممن يُعاهد» وهو 
الذة والآماٌء وكلٌ ما بين الناس من المواثيق فهو عَهْدٌ. . . والميثاق: 
العهدٌ المُحْكَمُ المؤكّدُ بِالحَلْفٍ أو اليمين. والعَقْدُ: تؤكيد العهد والميثاق» 
بالعَرْم والكة والحلف على الوفاءء وهو أوْكدٌ العهود. . . والحَبْلُ: الرباط 
وهو أيضا العهدٌ والميشاق والذكة وَالأمَانٌ والجوال والجَارُ: الحليفُ 
والناصرٌ والخفير» والخقًارةٌ: الأمانُ والذئة وحَحَفِيرٌ القوم مُجِيرُهم الذي 
يكونون في ضمانه وجواره ما داموا في دياره» يُوْمُنَهم ويمنعهم لأنهم في 
هده وذْمتِه ولف . . ٠‏ 


وإذا نظرنا في هذه المعاني وجدنا أن بعضها مصلل بالآحرء ومُوَدٍ 


(1) لسان العرب: ۳/ ۲۷ (عقد)ء و/١١”-؟١”‏ (عهد)» و67“/5١‏ (جور)»› وغ/“ه؟ 
(خفر)ء و ٥۳/۹‏ 5ه (حلف). و ۳۷۱/۱۰ (وثق)ء و ١88/1١١‏ (حبل)ء و 577/1 


(يمن). . 


۹ 


إليه» وكأنّ مضموتها جميعا واحدٌ» تَوتَى العربٌ من تَعدّدها تَعدّدَ الوسائل 
التي ور أكبرَ قَدْرِ مُمكن » من الأمان والطمأنينة» في مجتمعاتٍ كان من 
الطبيعي أن يكثر فيها تنازع القبائل على أسباب الحياة» ما دامت الطبيعة 
بخيلة» والأرض مُجدبة في كثير من أوقات السنة. وجعلوا لها فوق ذلك» 
بالأئُمان» حرْمةً كحرمة الشعائر الدينية» وقداسة كقداسّتهاء كيلا يجرو أحدٌ 
على نَقْضهاء فالحِتّتُ في اليمين يُعَذٌّ إثمآ وذنباً عظيما عند العرب” ٠ء‏ يُعَابُ 
به التحائك :وتك بالقتر والقيانة»:ويقمة فمل في مرا ال والاستراق 
والمجامع العاكة» فيحتقره الناس. . . وزادوا على توكيد الأحلاف والموائيق 
بالأيُمان» تَؤْكيدّها بوم وتقاليدَ دينية خاصة» تُعَقَدُ في ظلهاء فتشدد من 
مَهابتها وإجلالها. . . من ذلك «التماسح م بالك والتخالفث “على الارن 
واا وال لمر فكانوا مثلاً إذا أرادوا عَمَدً 
حلّف» أؤقدوا ناراً» وعقدوا الحلف عندهاء وذكروا خيرها ومنافتهاء ودَعَوا 
بالحرمان منها على من ينقضٌ العهدَء ويُحلٌ العقد! إذ كانوا يعتقدون أن 
منفعة النار خاصّة بالإنسان دون غيره". . . وكانوا أحيانا يطرحون في النار 
ملحا يفقعٌ» يُهرٌلون بذلك تأكيداً للجلف. ويُسَعُونها نار المُهوّل وهو 
ا وكانوا يُعظمون أمرٌ الملح والنار والرمادء ويحلفونٍ بهاء ومن 
معاني الملح عندهم: الحُرْمةٌ والذْمَامُء فإذا قالوا: E‏ 5 أرادوا 
الحرمة والجوار . وكانوا يُحضرون كذلك» في جَفْنَة طيباً أو دماً أو 


)١(‏ لسان العرب: ۱۳۸/۲ (حنث). 

(۲) البيان والتبيين: 07/7 وصبح بح الأعشى: ٤11/١‏ . 
(۳) نهاية الأرب: 457 . 

)٤(‏ لسان العرب: ۲٤۳/۰‏ (نور) و ۷۱۳/١١‏ (هول). 
(5) المرجع نفسه: 501/7 و ٠٠١‏ (ملح). 


رك 


رماداًء فيأخلون فيه أَيُديهم عند التحالف» ليتمّ عقدّهم عليه باشتراكهم في 
شيءٍ واحد“. وأرى أن هذه هي اليمينٌ العَمُوسُء بمعنى الشديدة المؤكدة 
أو المغلظة. . . وفوق ذلك كله «كانوا يَدْعُونَ في الجاهلية من يكتبُ لهم ذكْرٌ 
الحلفٍ والهّدنة» تعظيما للأمرء وتبعيداً من النسيان. . .)”2 فيكون الكتابُ 
توكيداً وتعظيماً وإعلانا للجلف»ء كما يضفي عليه عمد r,‏ 
الأماكن المقدسة» ولا سيما في الكعبة» صفة القداسة والإتزام الديني. وقد 
نقل جواد علي عن هير ودس المؤرّخ اليونانيّ ٤١ - ٤۸٤6(‏ ق . م)» أنه وجد 
«العربٌ يحافظون على العهود والمواثيق محافظة شديدة» لا يُشاركهم في 
مثلها أحدٌ من الأممء لأن لها قداسة عندهم كأنها من الأمور الدينية. . .»9 . 

وكانت الأحلافٌ بين قبائل العرب كثيرة» حتى أؤشّكت في بعض 
صُوَّرها أن تقوم مقا كثير من مؤسّسات الدولة في الأمم الأخرى» وكانت لها 
أسماءٌ اشتّهرت بهاء منها: «حلفُ الفُضول» الذي أقرٌ الأمنَّ في مكةء 
وأنصف الفقراء والمظلومين» وحلفف «الأحابيش» الذي أَلََّ بين جماعات 
من قبائل مختلفة» وجعل منهم فريقا واحداً مُتماسكا في وجه القبائل 
الكبرى» وحلف بني أسد بن خزيمة وطبىء"» وحلفٌ «ذي المجاز» الذي 
أصلح فيه ملك الحيرة عمرو بن هند بين بني تغلب وبكر بن وائل» وآخذ 
عليهم العُهودٌ والمواثيق والوّهْنَء ضماناً لوفائهم به... وإليه أشار 


)١(‏ لسان العرب: ٠١۷١/٦‏ (غمس). 

."١5/١ الحيوان:‎ )۲( 

.۳۷۹/٤ المفصّل:‎ )۳( 

. ٠١۸/١ (فضل)» والطبقات الكبرى:‎ 077/١١ لسان العرب:‎ )٤( 
. 1١١ المعارف:‎ )5( 

(؟) لسان العرب: 9/ 04 (حلق). 


۲١ 


و ا 5 2 ر 5 00 . - 
الحارثٌ بن حلرّة”'2: وهو من بكر بن وائل» يُذكرٌ به بني تغلب في قوله: 


واذكروا حِلّفَ ذي المجاز وما قُدمٌ فيه العُهودٌ والكُمَّلاء 
حَدَّرَ الحَوْن والتعدّي. وهل ينقض ما في المَهارقٍ الأَهْواءُ 


وذو المجاز موضع مقدَّسٌ قرب عَرَفَة» كان من مواسم الحجّ في 
الجاهلية» تُقام به سوق ثمانية آیاء"» والمَهَارقٌ المواثيق والغهرة المكتوة: 
ولا يُقال للكتّب مهارق إلا إذا كانت کب دين أو کب عهود ومواثيقٌ 
ومان . . . وبذلك ينضح م أن الحلف عقدَ زک في مكانٍ أو موسم 
قد فهو أشدٌ وأقوى من أن تنة تنقضه الأهواء. . . وفي أخبار الجاهلية أيضاً 
حديثٌ عن حلف كان بين بعض ملوك اليمن وقبائل ربيعة بن نزار» جرى 
0 


عقدة وتدوينه فی شهر رجب المحرّم ر وحلف كان بين خزاعة وبنى 


هاشم بن عبد مناف» كِب وعُلّقَ في جوف الكعبة» توكيداً» وتثبيتآ له. 
وهنالك إشاراتٌ كثيرةٌ» إلى أحلافٍ كانت بين بعض قبائل العرب» أو 
بين ا وار ار ن ا وملوك العرب» أو دُوَلٍ الأعاجم. . 
وَمَحَظمها حلاف كانت تعقل بالدوافع نفسهاء التي تدفع الدولَ عادةً 1 
التحالف» ومنها رعاية المصالح السياسية ١‏ والاقتصادية للقبائل» كالذي ذكر 
عن حلف «التنوخ» بين قبائل من العرب نزلتٍ الخليج العربيّ» ثم أقامت 


)١(‏ الحارث بن حلزة اليشكري: من فحول شعراء الجاهلية» أصحاب المعلّقات. توفي نحو 
سنة ٥۷١(‏ م)» وزعم الأصمعي أنه عَمّر مئة وخمساً وثلاثين سنة 

(؟) شرح القصائد السبع: ٤۷۹٩ - ٤۷۸‏ . 

."1١6/١ الحيوان:‎ )۳( 

.۳۸۳/٤ المفصّل:‎ )٤( 

(0) مصادر الشعر الجاهلي : ٦‏ 


۲ 


دولة بالحيرة"'»... أو كأحلاف قريش مع بعض القبائل» وما قيل عن 
تحالفها مع مناذرة الحيرة» وغساسنة الشام» وملوك حِمْيّره والحبشة”". . 
ولعلّ ابر تلك الأحلافٍ وخيرّها ما كان منها للحِفَاظٍ على الأمن» والدفاع 
عن الحقوق والمصالح المشتركة» وإنصاف المظلومين. . . إذ يكون فيها بين 
قبائل الحلف سلامٌ» يُمكُنٌّ لأبناء كلّ منها المرورٌ بديار الأخرىء آمنينَ لا 
يخافون شيئاء ويَجُورُونَ أرضها بقوافلهم وتجاراتهم» لا يَعرضٌ لهم أحدٌ 
بأذى ولا تُجْبَى منهم أتاوةٌ؛ إلا ما كان مُتّفقآً عليه» أو جَرَتْ به العادة. . . 
Sma SE‏ وتظلٌ 
الحمايةٌ واجبة حتى خارج أرضدء فإذا وقع عليهم عدوانٌ وَجَبتْ عليه 
تَجدنهم› فالتعصّبٌُ للحِلفٍ واجبٌ كالتعصّب للقبيلة» وكثيراً ما كان مثلّ هذا 
الحلف يتحول إلى س ويصبح م الحلفاءُ وكأنهم قبيلة واحدة”"... ولم 
تكن الحماية .والعون والرعايةٌ واجبة على المتحالفين أحدذهم قبل الآخر 
وَحَسْبُء بل كانت واجبة أيضاً على أحَدهم قبل حلفاء الآَر والمُتَخْفرين 
به. فكانت قريشنٌ مثلاً إذا خرجت بتجارتها من مكة قاصدة سوق الدومّة 
الجتدل». لم تعخقز بأحَدٍ من قبائل العرب» 7 طريقها إليها يمدٌ على أخياء 
د “ ومنازلَ لحلفائهم. . . وعائة قبائل مُضر لم تكن تتعدّضٌ لتجار 
مُضر» ومنهم قريشْ» ولا يُؤذيهم حليفٌ لمُضَريٌء كان ذلك مُْتَّفقاً عليه 


. ۲٠۲/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(؟) الكامل: 174٠/١‏ -551. 

(۳) المفصّل: ۳۷۳-۳۷۲/٤‏ ۰۳۸۵ والمحيّر: 175-174ء والمعارف: 1۹ . 

() مُضَدْ بن نزار: بّنوهُ أهلُ الكثرة والعَلبة في الحجاز ونجد. أعظم قبائلهم قيس بن عيْلان» 
وتميمُ بن مُرّء وحراعة» وكنانة بن حُرَيْمة» وأْسَدُ بِنُ خزيمة» والمعلوم أن بني قريش هم 
من قبيلة كنانة بن حَُرّيْمة. 


AA 


وإذا خرجوا من ديار مُضَرء فورّدُوا منازلَ بني کلب ۰ كانت بنو كلب 
ترعاهم» ولا تتعرّضٌ لهم بسُوءٍء لأن لها حِلْفاً مع بني تميم؛ وتميمٌ من 
مُضَّر. فإذا أخذوا طريقهم على بني طبّىء» لم تعرض لهم طبّىءٌ بأذى» بل 
تُقدُمَ لهم العونّ» وتَدُلُهم على ما أرادواء لأن لها حلفا مع بني أسد بن 
حزيمةء وأْسَّدٌ من مُضر. . . فإذا أخذوا طريق العراق يريدون سوق «الحيرة» 
مثلاًء تخمّرُوا ببني عرو بن مرد من قيس بن علبة""» فتّجيزٌ لهم ذلك 
قبائلٌ ربيعة بن نزار جميعا”". . . ومعنى الخفارة هنا أنهم دخلوا في جوارهم 
وذگتهم وعهدهمء فكأنهم عقدوا حلف حماية معهم» يظلٌّ قائماً ما داموا في 
ديار ربيعة . 

وعلى هذا النحو كانت الأحلافٌ والمواثيق المعقودةٌ بين العرب» 
قاعدة رئيسة كبرى» أسهمت في إشاعة كثير من الطمأنينة والسلام في نفوس 
التجار والمسافرين» وأدَّتْ إلى ازدهار التجارة وقيام مواسم الأسواق في 
مواعيدهاء ولا سيما أنهم أضافوا إليها من القداسة والإشْهَارِء ما جعل أمرّ 
الخروج عليها صعباً جداً عند المتحالفين“. وقد لاحظنا في حرب الفِجار 
الثاني» أن زعيم هوازِنٌ عَرْوَةَ الرّحال» حاول إجازة قافلة النعمان بن المنذرء 
على غير العرف المعهودء أو خلافاً للمحالفات المتفق عليها بين القبائل» 
وعلى کر من بني كنانة» ومن غير أن يُراعي شأتهم في ديارهمء وكان فريق 


)١(‏ كلب بن وَبّرة: من قضاعة؛ من عرب الجنوب» وأشهر قبائلهم : طبّىء؛ والأزدُّء وغسان» 
ولخم» وجذام» وهمدان؛ والأوس والخزرج» وخثعمء وعاملة. 

(؟) قيس بن ثعلبة: من ربيعة بن نزارء من العدنانية. منازلهم بين اليمامة والبحرين والعراق. 
منهم بنو عبد القيس» وأسدء وبکر بن وائل» وتغلب بن وائل» وحنيفة بن جيم وشيبان. 

(۳) المحجّر: 555 - ١١٠٠ء‏ والأزمنة والأمكنة: ۲/ ٠١١‏ . 
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منهم ما يزال مَؤْتُوراً من النعمان» القتله رجلا من بني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة»ء فهاجت لذلك حربٌ استمرٌ, التزاع فيها خمسَ سنين» ثم انتهت 
بالصلح على أن تعود الأمورٌ إلى ما كانت عليه“ . 

ومن الممكن أن تَعَدَّ الأحلافٌ والمواثيق كالقوانين والأعراف» كانت 
حم علائق الأمن بين القبائل» وتُنظم علائقها بالآحَرينء ولا“سيما 
المسافرين وقوافل التجار المرتحلين عَبْرَ مناطقها. فقد كانت كل قبيلة تحظرٌ 
دخول الغرباء في أرضهاء إلا إذا كانوا من قبيلة حليفةء أو كانوا في جِوَارِ 
أحد أبنائها. . . أما قوافلٌ التجارة قلم يكن لها بد من أن تُؤدّيَ إلى زعماء 
القبيلة ضريبة المرور بأرضهمء كي تَجُوزها في أمن وسلام بحمايتهم. . وقد 
ذكرت الأخبارٌ أنه كانت للمُلوك في بلاد الرس والروم والحبشة والعراق 
والشام وغيرهم» تجاراثٌ في أسواق اليمن وغيرها من أسواق التجارة 
الكبرى في بلاد العرب» وكانت لهم عهودٌء وعُقودٌ وحِبَالٌ وار مع كثير 
من زعماء القبائل» لحماية تجاراتهم وقوافلهم من أن يَعْرضَ لها أحدٌ بسوء 
في الطرّق التي تمو عبر مناطقهمء وكانت هله العْهودُ في حُكم المواثيق 
والمعاهدات التي تُعْقَدٌ بين الدول. وتُنظم أصول التجارة وحقوق 
العرور:: 

وكثيراً ما كان زعماء القبائل.يُعِيدُون ما جعل لهم أجْراً على الحماية 
إذا عجزوا عن توفير الأمن المطلوب للقافلة" . . . فقد كانت تلك القوافل» 
بما تنقلهُ من التجارات والأموال» هَدَفآً مُفْرِيا لقاع الطرّق واللصوص 


. ٠٤١ إبراهيم أبو الأنبياء:‎ )١( 
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والصعاليك» أو لأبناء قبيلة أخرى مُعاديّة لأصحاب العهود من القبائل 
الأخرى» ولم تكن المواثيق والعقود كافية دائماً لحماية القوافل من الغارات 
المُْباغتة التي قد تقح عليهاء فكان قادتها يحملون معهم الهدايا والألطافٌ 
وَالْشَئْء يُقدّمونها إلى من يَعْتَرضْهِمء أو يزيدون في الججعالاتٍ المتّفق عليها 
مع زعماء القبائلء لِيبْدنُوا مزيداً من الجهد في توفير السلام والأمن 
للقافلة. . . ولذلك كانوا يَعذّون يوم عودة القوافل سالمة بتجاراتها وأموالها 
ورجالها إلى ديارهاء يوم عيدٍ وقْرح عند آهل تلك الديار» وأصحاب الأموال 
منهم؛ لما كانوا يُصِادِفُونه من مخاطر الغزو والغارات'. 


ل حا شن 


.۹۰ /۲ المفصّل:‎ )١( 


الفصل الثالث 
الجوار والخفارة 


المطلب الأول معنى الجوار: 

َة قاعدةٌ أخرى خطيرةٌ كانت عند عرب الجاهلية كالقانون» أو أشدّ 
منه قوَةٌ وحُكماً في توفير الأمن وإشاعة السلام» هي الجوّارٌ أو الخفارةء 
وكانت تُعَذُ من مكارم الأحلاق"“» والعادات النبيلة» وعلامات المروءةء 
استفاد منها المظلومُون والخائفون» والمسافرون المُنفُردون» والغرياءٌ 
المنقطعون"» والخلعاءٌ لا يجدون من يويهم أف يعحميهم . 2 فالمرء من 
هؤلاء كان يلجأ إلى أحَدِ أشراف العرب وسادتهم» ويطلب منه أن يكون في 
جواره» أي فى ذمّته » فإذا أعطاة عهداً بذلك› وََجَبتْ عليه حمایته واطة 
مما يحمي منه نفسّهُ وأهله» وإذا قَصّرَ في ذلك عد ناقضاً للعهد والذمام» 
وهو أمرٌ يُعَيّرُ به فاعله بين العرب... «وقد اشتهر بعض أشراف العرب 
بإجارة الخلعاءء وحمايتهم»"» كما كانت العرب اتُمتدح بالدَبٌ عن الجارء 
يلوق فلانٌ منيعٌ الْجارء حامي الذمار)”؟ . 


.71١ 1709/7 تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
."554/4 المفصّل:‎ )۲( 

(۳) الشعراء الصعاليك: ٠٤‏ . 
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فالجوار جلف وذمَةٌء وعهدٌ. وأْمَانٌَء وخفار*. . . والذكة 6 
وكفالة» وِحُرْمَةٌء وأمَانَُء وضَمَانٌ... وِتَلْرّمُ المَدَكَةٌ كل مُضَيْع للذ 
والذِمّام””. وَخَفِيرٌ القوم مُجيرُهمء الذي يكونون في جواره 50 
في بلاده» يدفع عنهم» ويحميهم حتى مهم أضّهم؛ ولو كلف ذلك حيائة 
وحياة أبناءِ قبيلته”" . وكانوا يَعْدُون الضيف النازلَ بهم جاراء يجب عليهم 
رعايته وحمايته وغَوْنُه حتى بُفارقهم. وعَدُوا المرأة كذلك جارة زوجهاء 
لأنه مؤكمنٌ عليهاء مُلتَرْمٌ بالإحسان إليهاء والدفاع عنها ما بَرِحَتْ في حَرْمَتهِ 
وحَريمه» وكان من عادتهم في التحية أن يقولوا: سلام عليكم» فكأنه علامةٌ 
الْمُسالّمةِ» وأنه لا حربّ هنالك. .. وإن قال أحدهم: أَصْحَبِتُ فلان 
فإنه أراد: أَجَرْئُه وحَفِْظته ومََْتّه"2... ولمّا كانت القبيلةٌ وحدة مُتماسكة 
لزم أن يتضامَنَ أبناؤها ا بحقوق الجارء وتعفارته» ولو أجارة 
واحدٌ منهم لا أكثرء وهو ما ظلّ مَرْعِيّآً في الإسلام» فكان الرجل من 
المسلمين إذا أعطى جيش العدوّ أمانآء جاز ذلك على جميع المسلمين» 
وليس لهم أن ينقضوا عليه عهدّه؛ ولا أن يُخَفِروا ذكته9" . 


% * *# 


۲١۷ ۲۰٦۱/۱۱ (جور)» و707/5(خفر)ء وتاج العروس:‎ ۱٥٤/٤ لسان العرب:‎ )١( 
(خفر).‎ 

(۲) لسان العرب: ۲۲۱/۱۲ (ذمم). 

(۳) العقد الفريد: 8-1/7. 

)٤(‏ لسان العرب: 7١9/9‏ (ضيف). 

)٥(‏ المرجع نفسه: ۲۸۹/۱۲ (سلم). 

(1) المرجع نفسه: 07١/١‏ (صحب). 

(۷) المرجع نفسه: ۲۲۱/۱۲ (ذمم). 
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المطلب الثاني حقوق الجار: 


رلاشكي اد #تانوت الخوارة عند الحرب كان وها شر ها من .وجوه 
لازتقاء النفسيّ› والسموٌ الخُلقَيَ» وعلامة مُميّرَةَ يجب التوقفٌ عندهاء 
0 فيهاء لكي ندرك مقدارٌ ما كانوا عليه من المروءة والشهامة والوفاءء 
حتى أن بعضّ صور الجوار في الجاهلية كادت أن تُشبه الضمانٌ الاجتماعي 
في عددٍ من البلدان الأكثر ارتقاءً في العصر الحاضر! ١‏ 
من ذلك مَكُرْمَةٌ في بني بيه وقد عَدَّتْ من مناقب العرب فى 
الجاهلية» لم ينزل بهم ضيفت قط إلا عَمَدوا إلى ماله فحسَبُوة. 3 إلى 
رجل منهم يرضَؤْن أمانته» وماثوة بأموالهم ما أقام بين أظهرهي” فإذا أراد 
س دؤا إليه مال ورحَلُوا معه ليكونٌ في خِمّارتهم وجوارهم؛ فإن مات 
في الطريق دفعوا دَِتَّهُ إلى أهله» وإن قُتِلء طلبوا بدمه حتى يثأروا لهء وكأنه 
منهمء وإن سَلْم لْحَفُوهُ بمَأْمَنِهِ وأهله". . 
ومن ذلك أيضا أن الأَعْشَى امْتّدحَ الأسود العَتّست2؟2: فأعطاه جائزة 
كبيرةً من الحُللٍ والعَتْبر وغيرهاء ولمّا رجع خافّ الطريق على ما معه من 
الأموال» فقصّد إلى عَلْمَّمة بن علآنّة» وهو سي من زعماء بني جعفر بن 
كلاب» فقال له: أجرّني. . . فقال: قد أَجَرْتَك. قال: من الس والجنّ؟ . 


(1) بجيلة: حي كبير من اليمئئة» وهم إخوةٌ َعَم . كانت منازلّهم سَرَواتٌ اليمن والحجاز إلى 
تبالة . تفرعت منهم أربع قبائل كبرى. 

(۲) مَانْوُه: احتملوا مُوننَه وقاموا بكفايته. بين أظهرهم: في وسطهم . 

.۲٤۳- ۲٤۲١ المحكر:‎ )۳( 

(5) الأسْوَد العَسئ: عَبْهَلَهُ بن كعب» من مَذحج. كان رئيسا بطاشآ من رؤساء اليمن. أسلم ثم 
ارت وتنباً واستهوى قوم بالأعاجيب» وكان یکره أبناء الفرس .. اتسع سلطاته حتى غلب 
على صنعاء ونجران وخضرموت والبحرين وغيرها. قتل سنة ١١(‏ ه). 
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قال: نعم! قال: ومن الموت؟.. قال: لا.. فأعاد الأعشى إليه جوارة 
وأَحَلَّهُ منه» ومضى إلى عامر بن الطفيل» وهو فارسٌ وسيدٌ من سادات بني 
جعفر بن كلاب أيضاء فقال له: أجزني! قال: قد أَجَرْتّك. قال: من الإِنْسٍ 
والجنّ؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: نعم. . . فقال الأعشى: وكيف 
تُجيرني من الموت؟ قال ل: إذا مت وأنت في جواري بعثث إلى أهلك الدية 
من مالي!. فقال الأعشى : الآن علمث أنك أَجَرْئني حقا. . ثم مَدَّح عامراً 
وهجا علقمة» فقال علقمة: ا و 
وكان الرجل منهم إذا أجار أحداًء ثم اقتضَاهُ الوفاءٌ بحقوق الجوارء أن 
يقتلّ أخاءُ ثأراً لجارهء فَعَل. . . وقد جاء في أخبار الجاهلية» أن رجلا من 
ہنی عامر بن كلاب اسْتَجارَ عَمَيْرٌ بنَ سُلمى الحنفىّ» وكانت معه امرأتّه 
فجعل قرينٌ» أخو عميرء يتحدث إليهاء فبلغ ذلك زوجّها فنهاها عن 
الحديث معه»ء فانتهث. فلما رأى قرين ذلك ونب على زوجها فقتله» وعميدٌ 
غائبٌ. . . ثم قَدِم فاد أخاهُ يبتغي القصاص منه بجاره المقتول» فتاه وجو 
بنى حنيفة فكلَّمْهُ فى الأمرء فقال: والله لا أَدَعْفٌ أو يعفُوَ عنه جاري! فأتوا 
1 المقتول وزادوا له في الدية» فأبئ! فأتث عميراً هه وهي أمٌّ قرين؛ 
فكلمثه في الأمرء فأبّى» ثم عَمَدَ إلى أخيه» ISR‏ 
وادي اليمامة» فربطة إلى نخلةء وقال لأخي المقتول: أمَا إذ أَبَبَتَ أن تعموّ 
ا الذية لضام الوادي راجعاء ثم اله ولا أَرَنّكَ!. 
e‏ أن يزيد بنَ المهلّب لمّا هرب من 


(۱) الأغاني: ۹ . 
(۲) المحبّر: ۳۵۱ .٠٥۲‏ 
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سجن الحجاج» اسْتَجارٌ بسليمان بن عبد الملك» فكتب الحجاج في قتله إلى 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. فلم يزل سليمانٌ يُكلمه فيه» والوليدٌ 
يقول: لا بد أن تسمه إلىّ»ء ففعل ايسان ووجّه إِبنّهُ أيُوتَ معه» وقال له: 
لا ُفارق يدك يَدَهُ فإن أريد بسوءء فَاذْقَمْ عنه حتى َل دُونّه. 
% د # 
المطلب الثالث ‏ أشكال الجوار 
وكانت للجوار في الجاهلية أشكالٌ متعددةٌ؛ ولكن تأمين الخائفين كان 

خيرٌ وجوههاء وأكثرّها مروءةً ولبلاً.. . فكان من عادة أشراف العرب إذا 
حضروا المجامع العامة والمواسم الكبرى» أن يُجيروا الخائفين» 0 
الجائعين» مثلما كان يصنع عامرٌ بن الطفيل في سوق عكاظ”. وبعض 
كان يُقيم موضعاء يعمل مه ملا وا به كل من كان يبحت عن تر 

يُوْمنه أو يُعينه على مكروه أصابه» كقبّة المعَادّق وهي به من جلدء رَفعها 
عرق إن ال س یا كان لا يدخلها خاتفٌ إلا آَم ولا جائع 
إلا شبع» وكانت تعد من مناقب العرب في الجاهلية". .. وكان من 
عاداتهم أن المستجير إذا أتى بيت رجلٍ يطلبُ جوارةُ فلم يجذةٌ» عَقَدَ طرفٌ 
ثوبه بحبلٍ إلى جانب البيت» RSL‏ 
جير » وأن يَطلبٌ له طلم“ . وفى هذه الحال تكون خفرةٌ الجار ثلاثة 
أيام» تنتهي بانتهائها واجباث المجير ف اا جاره إلا إذا جَدَّدَ له جواره» 
وسأله البقاء“. . . وفي أخبار الجاهلية أن الرجل إذا أتى قوماً يستجيرٌ بهم 


)۱( مجمع الأمثال: 1 
(۲) المحبر: ١4؟-547؟.‏ 
(۳) الأغاني: / /01. 
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أو يأخذّ منهم عهداء كانت له عليهم حصانة مُو تة حتى ينظروا في أمره 
فهو ما لم يُجَرْ أو يأځذ العهد. هَدْيُء له حَزْمَةٌ كحُزمة الذي إلى الكعبة 
فإذا أخذ العهد منهم فهو حينئذ جار لهم» وفي هذا المعنى قال زهير: 

فلم أرَ مَعْشراً أْسَرُوا هَدِيَاً ولمأرَ جار بیت يشتباء 

يريد أن الهّدِيّ من الرجال لا يمكن أن يُؤْسَرَ بما لَه من الحُرمة» وأن 
الجارٌ لا يمكن أن بُقتل" وإن كان قاتلاء لأن قتله محرّمٌ بأحكام الجوار. 
وتسميتهم طالب الجوار هديا تث شير بوضوع إلى القداسة التي كانت للجوار 
في نفوسهم› ولا سيا أن بعضهم كان /" يُقسم على حماية جاره في بيوت الله 
وكان القَسَمُ عاد تخد شكلّ إعلان في المجامع العامة أو الأسواق الموسمية 
الكبرىء ليَعْلْم به النامنُ ج جميعاء وليكونّ المجيرٌ مُلْرّمآً بالحفاظ على جاروء 
فإن قصّر في شيءٍ من ذلك ازدراءُ العربٌ واحتقروه”". 

ومن طريف ما يُذكر في هذا القبيل» أن السُلَئِك بنّ السّلكةٍ أغار يوما 
على قوم» فأحاطوا بهء فلما علم أنه مأخودٌ لا محالة» قصد إلى أقرب 
بيوتهم» ودتحل على امرأة منهم واستجار بهاء فأجَارتُه» وأدْخَلتهُ تحت 
ثوبهاء واسْتَلّتْ سيفآء وقامت دونه , تمنغه منهمء فأبَوًا إلا أن يأخذوه. 
فكشفت خمَارَها عن شعرهاء وصاحت تستغيثٌ بإخوتهاء فجاؤوها 0 
القوم عن جارهاء وتحََلُوا عنه حتى بلغ مَأْمَتَدُ ونجا من القتل» ثم 
بقصيدة من شعرهء ذكر فيها حُسْنَ جوارها له“ . هذا على 7 0 


. يُشتباء: من البّواء أي القَوّد وهو القصّاصٌ أو قتلّ القاتل بدل القتيل‎ )١( 
(هدي).‎ ٠09/١6 (؟) لسان العرب:‎ 


.٠٠١ /٤ المفصّل:‎ )( 


.7060 7604/٠١ الأغانى:‎ )٤( 


۲ 


السّلئِك كان صعلوكاً صاحبٌ غارات» اترا لكثير من الأحياء. 


¥ #4 اي 


المطلب الرابع - الجوار حلفٌ وعهد: 


فالجوارٌ إذن حلفت وكلاهما له حَرمَةٌ شديدةٌ وقداسةٌ عند العرب» 
EASA‏ ك؛ أو عقداً على 
عدم التقاتل بين المتحالفينء أو تعهّداً بنُضّرة الحليف حليقّه إن أصابه به مكروة 
أو ت عليه اعتداء . . . أمّا الجوار فهو عهدّ بالدفاع عن الجارء وحمايته: 
وضمانٌ بخمّارته ما 0 في ذئة المجير» حتى يُبِْعَد مَأْمَتُ أو يرفع عنه 
الظلمّء أو تنقضي مدة الجوار» ويلتزمٌ المجيرٌُ بكل ذلك وإن كله حيائّ 
وحياة أهله وعشيرته» بينما يلتزمٌ الجارٌ ألا يُسِيءَ إلى مَن أجاروه» أو يسبت 
لهم الأذى» فإن فعل شيئاً من ذلك عد لثيماء وحقٌ لهم له من جوارهمء 
وعليهم إشهارٌ هذا الخلع في الأسواق والمجامع العائّة كي سقط الحقوقٌ 
اك نشأث له عليهم بالجوار» ويَسقط عنهم: التزامُهم تبعاتِ أعماله قبل 
الآخرين 

وقد أب صما زهي بن أبي سلمى في شغره» حينما ذكر أن الجوار 
عقدٌ من العقود المُلزمة ة للمجير ب شىء حقوقا عليه للجار» يمكن التقاضي 
بشأنها لإثباتهاء فقال: 

وجار البيتِ» والرجُل المُنادي أمام الحئ. عَقُدُمُما سوم 
جوز سام سد يكسم وسِيَانٍ الكفالة والئَّلامٌ 
فإن الحق مَفْطعْهُ ثلاث يمي أونقار أو جاو 


0( الشعر والشعراء : ST‏ 


AB 


فجِعَلَ الجوارٌ جوارَيْنء الأول: جوارٌ المُقيم» وهو الذي يأتي القومَ 
يستجيرٌ بهم» فيجيروه» فيقيم بينهم» وعقدٌ هذا الجار عقدٌ كفالة؛ ومنه 
المُكافلٌ والكفيلٌ بمعنى المُعَاقَدٍ والمُعاهد والمُجَاور؟'؟. . . والثاني: جِوَارٌ 
المُسَافِرِ العَاير» وكان من عادة العرب في الجاهلية» إذا أراد أحدّهم سفرا 
وكان يَحْشَىْ الطريق» «أَحََذلَ عهداً من سيّدِ كل قبيلة» فَيأْمَن به ما دام في تلك 
القبيلة» حتى ينتهيَ إلى الأخحرى» فيأخذ مثلّ ذلك أيضاء يريد به الأمَانَ» 
فهذا حَبْلٌ الخران* وعَقَدٌهُ كما يبدو من شعر زهيرء هو عقدٌ الئَّلاع 
وَالئَلآءُ: الضََمَانُ والجوارٌ والذَّكَدُّ» وهو شيء يكدّبُ عليه المُنلي إِسْمَتُ 
ويُعطيه للرجل الفا فإذا صار إلى قبيلة المُثْليء أو خلفائه أراهم ذلك 
الشية» وجار أرضّهم فلم يُؤْدّ. .. ومن ذلك قولّهم: أتليته سهماء أي 
أعطيبه إِيّاهُ ليَسَتَجِيرٌ به» ويأمَنَ على نفسه وماله9". . . وكلا النوعين: الكفالة 
والئَّلامٌ واحدّ» مُنْشىءٌ لحقوق الجوارء لأن عقدهما في الأصل سواءٌ» والح 
إنما يسبت بإحدى ثلاث : يمين» أو محاكمة إلى حاكم فطع بالبيّنات» أو 
جَلاءِ ببرهان» قتتضح القضيّةٌ وينجلي الحئ . 


¥ اخ 
المطلب الخامس - الحوار والخفارة: 


ولا بدَّ من عودة إلى حديث الخفارة» إذ ذكرنا أنها شكلٌ من أشكال 
الجوار» يَضمنٌ فيه الخْفَراءٌ سلامة المتخمّرينَ بهم» أو حُلّفائهم ومّن كانوا 


)١(‏ لسان العرب: 040/١١‏ (كفل). 

(؟) لسان العرب: ١78/١١‏ (حبل). 

(۳) المرجع نفسه: ٠١١-1١5 /١4‏ (تلا). 

(5) الشعر والشعراء: »١5٠‏ والبيان والتبيين: .7١7/١‏ 


٤ 


في ذمتهم وعَهدهم أو جوارهم؛ ما داموا في ديارهم» حتى يَجَورُوا أرضهم 
أو يبلغوا ماف : ٠‏ . ومنه قول ابن حبيب في سوق المشار به بهَجر : «فكان مَن 
يها من التجار پخمرون بقریش» لأنها لا وی من ياد مُضَر)"'"» يريد 
أنهم کانوا يستجيرون بقریش» إن لم يكونوا من قبائل مُضَرء فإذا محنهم حقّ 
الجوارء أَنْضَتْ أحياة عضر ولازا كفالة قريش لهم» ولم يُؤذهم أحدٌ 
منها... وبذلك جعل ابن حبيب خفارة التجارء المرتحلين إلى سوق 
المشفّرء مَكرْمة حَصَّتْ بها أحياءٌ مُضَرِ قُريشاء لأنهم كانوا القَوّامِين على 
الحرمات بمكة”". . . بينما اكتفى المرزوقي بالقول: «وكان جميع من يأتيها 
لا يقدر عليها إلا بخفارة. . "٠.‏ ذلك أن السوق كانت تقومٌ بجوار كل 
من : e‏ وهي من قبائل ربيعة بن نزار» وتميمء وهي من قبائل 
مضر بن نزار“ » > فالطريق لم تكن كلّها إذن من بلاد مُضَر بل كانت هنالك 
أحياءٌ من ربيعة ومن غيرهاء ولا بد من التخفّر بهاء إلا إذا كانت لقريش» أو 
حلفائها من مُضَرء عقودٌ مع أحياء ربيعةء أو مع بعضهاء على تحو ما سبق 


ف 

ومن ذلك قولّهم أيضاء إن جميع من كان يختلف إلى سوق الشحر من 
العرب» بتجارة » كان و ببني محارت ° من قبيلة مَهرَة بن حیدان" , 
(0) المحير: .٠٠١‏ 
© المسكز :36 


(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١۳/۲‏ . 

. ٠١١/١ والأزمنة والأمكنة:‎ ٠٠٠١ المحبّر:‎ )٤( 

(5) المحبّر: ۲٠١‏ والأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(1) مهرة بن حيدان: قبيلة عربية كبرى من قضاعة» من الجنوب. كانت منازلها في ناحية 
الشخر» بين عُمَان وحضرموت وعدن» والشخر في العربية الجنوبية معناه الساحل» فاشتهر 
الإقليم كله باسم شخر مَهْرَة» وإلى مَهْرَة يرجع كل مهريّ . : 


To. 


وهذا كان قُبيل ظهور الإسلام على ما ذكر الرواة» أما قبل ذلك» فلعلٌ 
الخفارة كانت في أَحْياءٍ أخرى من مَهرة. والعلَةٌ في وُجوب الخفارة على من 
يدم شخْرٌ مهرة» أن الطريق إليه طويلةٌ وعرةء يقطعها المسافِرٌ في لمحو 
شهرء سواء آکان قادما من كان أل قافا من عد كانت رق الرابية 
بحضرموت كذلك» لا يصلّ إليها أحدّ إلا بخفارة» أي بجوار إحدى قبائلها 
وكفالتهاء لأن طريقها شاثّةٌ أيضاء وطويلةء يَسلخ المسافرٌ إليها من عدن 
نحو شهر»› و عشَّرٌ یوما كاعد اا امن لاي 05 تحور 
الناس فيهاء وتكْمّلهِم حتى تُبْلِمَهم السوق آمنين» وكان ذلك يُعَدٌ مَكَرْمَة لبني 
كندة. . . وإذا نظرنا في هذه الحالات» وجدنا أن الخفارة فيها إنما هي 
عهدٌ من عهود الجوارء موضوعّه كفالة التجار أو المسافرين أو العابرين» 
وهو مَوْقُوتٌ بمقدار مُحدّدِ من الزمن» آي أذ له أَجَادٌ ينقضي بالجتياز هؤلاء 
بلادٌ الخفير» أو بُلوغهم مَأْمَئَهِم . وحكمة حكم الوفاء بالعهد» والحفاظ على 
حزمة الجارء والالتزام بمكارم الأخلاق. 
% اخ % 


المظلب السادس - الخفارة المأجورة: 


غير أن للخمّارة عند العرب معني آكحرّ هو: جَعْل الحَفير0؟... 
EEE EE a‏ وني لله 
نتبيّنُ أن عرب الجاهلية عرفوا شكلاً آحر من عهود الخفارة يقومٌ على حكم 
المنفعة» وكان رؤساءٌ القبائل أو أشرافها يلتزمُونٌ فيه بحماية قوافل التجارة 


. ۲۷۰ /۲ والأزمئة والأمكنة: ۰/۲ ومعجم البلدان:‎ ٠۲٠١ المحيّر:‎ )١( 
لسان العرب: 707/5 (خفر).‎ )۲( 


۳٦ 


وخفارتهاء في مُقابل جعْلٍ يُجْعَلُ لهم أجراً على عملهم. وكانوا كثيراً ما 
يُعِيدونَ الجعْلَ إلى أصحابه» إذا عجزوا عن توفير الأمن للقافلة'“. ويُذكر 
أنهم كانوا أحياناء في هذا الشكل من الخفارة؛ يُصحبُونَ القوافِلَ بعضاً من 
رجَالِهدُ الأشدّاءء يعملون لها عمل الحْمُراءء أي الحُمَاةء ويَدْقَعون عنها 
دُؤْبِانَ العرب وصَعَاليكهمء ويُوَفَرون لها سلامة الطريق» بما كان لهم من 
دراية بمواطن الخوف والحَذْرِء وعلم يمسّالكِ النجاةء ومواقع المياهء ولا 
سيما في مَمَازاتِ الصحراء» وشعَاب الجبال وآكامهاء أو في المواضع التي 
لم تكن َدِينٌ بالطاعة لأحد. فكان في استعمال أبناء القبائل التي تنتشرٌ على 
طدق التجارة» حُمَراءَ أو دلا للقوافل» كثِيدٌ من الأمان للتجّار والمسافرين» 
كما كان فيه منافعٌ كبيرةٌ للقبائل» تجعلها حريصة على توفير الأمن في 
على أننا لا بدّ أن تُممّرّ في «الخفارة المأجورة» بين نوعين من 
الجعالات : : 

الأَوَلُ: جعالة تُعَدُ رشوة أو هديّة يُقَدّمها قادة القوافل إلى القبائل التي 
تُجِيرُهم عند مرورهم ببلادها . : 

والآحَدُ: إتاوةٌ» أو ضريبةٌ يفرضها زعماءٌ القبائل على قوافل التجارة؛ 
إذا ما عبرت أرضّهمء على نحو ما تفعله الحكوماث اليوم في استيفائها 
الضرائبَ على تجارة المرورء أو العبور. غير أن واجبّ سادة القبائل يومئذ» 
كان حماية القافلة» على الحالينء ما دامت في أرضهم» وإذا اعتّدئ عليها 


. ١18 الشعراء الصعاليك:‎ )١( 
. ۱۳۸ (؟) المرجع نفسه:‎ 


يضف 


مُْتَد تَعقَبُوهُ ليأخذوة بذنْبوِ» ويُعِيدُوا ما اسْتَلبه إلى أصحابه" وإلا لجقّ بهم 
العارٌ بين القبائل . 

ويمكن أن يدخلّ في معاني الخفارة المأجورة «اللإيلاف» الذي اشتّهرت 
به قريش في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشامء فهو إن لم يكن 
تمعن ألم الرحلة وتَعؤّدهاء كان بمعنى المُقَارَيَة والمُدَارَاة والتأنيس: لا 
بمعنى العقود والعهود والحبال» التي زعم الإخباريون أن بني عبد مناف 

ها مع الملوك والرؤساء. . . وما هو في الحقيقة بأكثرَ من تأ لرؤساء 
القبائل على طرق التجارة» بالؤشَى والهدايا والألطافِ» أو بإشراكهم في 
رؤوس أموال القوافل» وإعطائهم نصيباً من الأرباح» أو بمنحهم جعالة مُرور 
مُعيّنة» واستئجار إبلهم في نقل المتاجرء واستعمال أبنائهم في حراستها. 
وبهذا التدبير أَمنُوا على أنفّسهم وأموالهمء وأَلِقُوا رحلات القوافل» من غير 
خوف» إلى أي مكان شاؤوا. وقد من الله" تعالى عليهم إذ يسر لهم ألم 
الرحلة في الشتاء والصيف» وتعؤدَهاء فأمرهم بقوله: «. . . فليَمْئدوا رتك 
هذا البيت الذي أطعمهم من جُوع آمهم من خوف )0 


بذ # كن 


فتؤفِيدٌُ الأمن في طرق القوافل كان غالبا مصلحة حيوية للقبائل» لم 
يكن لها بذ من الحرص عليه» حرصّها على سائر مصالحهاء ومن شأن ذلك 
أن يُقْضِيَ إلى الاعتراف بأن معظم الحوادث» التي انتّهِبتْ فيها بعضٌ قوافل 
التجارة في أرض العرب» مَرَدُهُ إلى امتناع قادة القوافل عن أداء ما عليهم من 


(0) المفصّل: 377/7 وللا. 
(۲) سورة قريش: الآية ۳ و4 . 


۳۸ 


إتاوات المرورء أو الدْشَىْء إلى سادة القبائل» أو إلى استعمال وسائل الجيلة 
لحرمانهم من حقوقهم فيهاء وربما كان السببٌ أحيانآ مُعْالاةَ رؤساء القبائل 
في مَقادير الإتاوات» أو كان بدافع الثأر والانتقام في حوادثٌ شخصية خاصّة . 


وقد جاء في أخبار الجاهلية» أن بعض قبائل الحيرة كانوا يلتزمون 
حماية قوافل التجارة الفارسية» لدى عبُورها بلا العرب» ويَتَقَاضَوْنَ 
عليها جَعْلاً كبيراً من الفرس» واتفق يوما أن اسْتكتّر الفرسُ ذلك الجَعْلَء 
وبا أن يُوَدُوهُ فهجم العربُ على قافلتهم» ومَرّمُوا حُمَاتّهاء واستولوا 
عليها"“. . وجاء على هذه الشاكلة أيضاء حديثُ قافلة أَنْفَذْها مر كسرى 
أبرويز» ملك فارس (589 - 718 م)ء إلى بلاد اليمنء أو أَنْفِدَتْ إليه منهاء 
على خلافٍ بين الرواة في ذلك. وكانت قوافله وقتئذ تُخْمَمٌ من المدائن حتى 
تصل إلى أرض العرب بالحيرة» فيخفرها مَلِكُ الحيرة بِخُفَراءً من قبائل ربيعةٍ 
ومُضِرّء حتى تصل إلى اليمامة» فتكون بخفارة بني حنيفة حتى تخرج من 
أرضهم إلى بلاد بني تميم» فيخفرها هؤلاء حتى يدفعوها إلى اليمن» وكانت 
لهم عليها جال كبيرةٌ الو بها سه بتي حتفا بوي «مَوْدةٌ بن علي»”"'2 
فأحبٌ أن يستأثر بهاء فاتفق مع قادة القافلة» فجعلوا له كاملّ الجعالة» 
وحَرموا منها بني تميم» فخمّر القافلة بنفسه وسار بهاء فلما كان في بلدة 
«تطاع» من بلاد تميم» واثبه بعض ن أحيائهم. وانقضّوا على القافلة» فهزموا 
انها واشتلوهاء واوا هودة بن عليه ثم افتدى نفسّه منهم بثلاث مئة 


i?‏ . وفي كلامنا على دؤر زموه للأعاجم في توفير الأمن» سنعود 


.١5 فجر الإسلام:‎ )١( 

(۲) هَوْدةُ بن علىَ: صاحبٌ اليمامة» وشاعرٌ بني حنيفة وخطييُها ورئيسُهاء يُلقّب بذي التاج» 
من أهل قران من قرى اليمامة. أدرك الإسلام ولم يلم . توفي سئة (4 ه). 

. ۲٤٣١ ٠۲۳۷/۱۷ الأغانی:‎ )۳( 


۹ 


إلى هذا الخبر الذي جاء عند الإخباريين في صِيّخْ مختلفة» وروايات أشدّ 
اختلافاً. . . أا قافلة النعمان بن المنذر ملك الحيرة التي انتهبَتْ مرٽين في 
أرض تهامة» فلم يكن انتهابها نتيجة لاضطراب الأمن في بلاد تهامة. أو 
لسوء العلائق بين ملوك الحيرة وبني کنانة» ولا كان كذلك غَرَضاً مقصوداً 
بعَيْنه» وإنما كان تعبيراً عن السخط على الملك النعمان لاستبدادهء وتجاوزه 
خقوق فريق من بني كنانة في أرضهمء قام به «بلَْاءٌ بن قيس الكنانيٌ»» إثارة 
لغضّبه وإغاطتوء بعدما قل النعمانٌ اه لما . . . وبَلْعَاءُ يومئذ سيد قومه 
بني يٹ بن بكر وفارسهمء وشاعرهم› 0 حَفَدَة «(يعمر الشدّاخ؛ َك 
العرب وقاضيهم المشهور أيام قْصِيّ بن كلاب" ¢ وكان اول للنعمان مراعاةٌ 
هذا الشأن قبل أن يقتل الرجلَ! فالانتهابٌ هنا إذن عمل فرديٌ» ضِيقْ 
الحدودء دافعه الثأر والانتقام لا أكثرء ولو كان الأمرٌ على غير ذلك لما 
تطوّع , في السنة التالية» لجْمَارة القافلة في أرض تهامة البرّاض بن قيس. 


وغو تان أيضاً م بني ضْمْرة بن بكر» ولكن العلائق بين الحيرة وتهامة 
ظلّت جيدةٌ ) والطرق بينهما آمَةَ بدليل استمرار النعمات . في إرسال قوافله 


1 والصَّفُوةٌ فيما قدَّمتّه أن الجوّار في الجاهلية» على اختلاف وجوهه 
وأشكالهء كان ركنا قوياً ثابتاً» من أركان الأمن والسلام في مجتمعات 
العرب» البادية منها والحاضرة. وكان في رعايته لهم حرصٌ شديدٌ على 
مكارم الأخلاق» مثلما كان فيها حرص على المصالح الحيوية للقبائل» ولا 
سيما التي كانت تَتَوطّنُ مراكرٌ التجارة ومواقح الطرّق . 


ل نا # 


.195-196 المحجئر:‎ )١( 
.495 ومعجم قبائل العرب:‎ 2180 218١ جمهرة أنساب العرب:‎ )1(' 
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الجاهلية هو: ال إذ كان من عادة ماله العرب ورؤساء القبائل أن 
يُضْهِروا إلى القبائل القوية الكبرىء اعتزازاً متها وكثرة أفرادها ومَوْقِعِها. 
ولم تكن تلك القبائلٌ تجهل هذه المآربَ عند الملوك والرؤساء؛, فكانت 
تشترطٌ تحقيقٌ بعض المصالح» كان يُطعِمَّهِم الملوكٌ أرضاًء ااا لزع 
جباية طريق» أو أن يُجِيرٌ رؤساءٌ القبائل أبناءَهم وتجارهم وقوافله. : 
ومن ذلك مانقلهُ الأصفهانيٌ في أخبار حاتم الطائيّء فذكر أن الحكم بن أبي 
العاص» من بني عبد مناف» خرج من مكة ومعه عطرٌ يريد الحيرة وكان 
بالحيرة سوق يجتمع فيها العربٌ كل سنة» وكان النعمانٌ بن المنذر قد جعل 
لبئي لام بن عمروء من قبيلة طبىء؛ ك الطريق إلى الحيرة لقا لمم 
أصهارةُ. . . فمرٌ الحكم بن أبي العاص بحاتم الطائيّء فسأله الجوار في 
أرض طيّىء حتى يصيرٌ إلى الحيرة. فأجارَمٌ» وسار معه» فلما كانوا في بعض 
الطريق أتاهم بنو لأم فقالوا لحاتم: من معك؟ قال: هؤلاء جيراني. فقالوا: 
ee‏ آنا ابن عمّكم فلا تُخْفِرُوا ذتي"!. . 
e‏ 5 وجعل 
لهم إتاوة المرور بطريق الحيرة طعمة لهم كما نفهم أن جوّار حاتم الطائيٌ» 
وهر ابن عمهم. رقع عن الحكم إتاوة المرور» وأغضب بلي لأم على ابن 
)١(‏ المفصّل: .٠٠٦/۷‏ 
() الأغاني: /إ١/”747.‏ 


٤١ 


عمهم» في قصة طويلة ذكرها صاحبٌ الأغاني» ولا محل لتفصيلها في هذا 
الموضع» وستُفصّلها في كلامنا على سوق الحيرة. 

وفوق ذلك كان للنسب أهميةٌ كبرى عند العرب» فكان لأَوَاصِرٍ القربئ 
كد في التأليف بين القبائل» والمحافظة على السلام والأمن فيما بينهاء ويُذكر 
على سبيل المثال أن العلائق بين قريش وتميم كانت ممتازةٌ» وما ذاك لأنهم 
يلتقون عند جَدٌ واحد هو اليامُ بن مُضّرء وحَسْبٌء بل لأن بني تميم كانوا 
أخوالَ قریش» إذ كانت ١يَرْةٌ‏ بنثُ م3ِ) أحث تميم بن مر زوجة خزيمة بن 
مُدركة» فلما مات عنهاء َة عليها ابه كنانةً بُ خزيمة فولدت له النَضْرَ أبا 
قريش كلّها. وقد أَصْهّرتْ قريش إلى قبائلَ أخرى كثيرة» منها هوازن» 
والخزرجٌ» ومُدَيلٌء وُزاعة؛ وعَذْوانُء وقُضاعَةٌ والأزد"“. . . وك ذلك 
كان من شأنه أن يُرسّحَ -قواعد الأمن بين قبائل العرب» وأن يُطمْئنَ قوافل 
التجار والمسافرين إلى أنها تسيرٌ بأمانٍ في مُعْظم الأحيان. 
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للق المحيّر: 0° _ (OY‏ والمعارف: م 


الفصل الرابع 


حقيقة دور الأعاجم في حماية أسواق العرب 


المطلب الأول التفريق بين مواقع بلاد العرب: 

لم أجذ في المراجع التاربخيّة» أو في الرواياتِ الكثيرة عند أهل 
الأخبارء ما به ير صراحة إلى حمايةٍ كانت تُوفرها هات أجَْبية يه مُعمّنة لأسواق 
العرب الموسميّةء أو لطرق التجارة والقوافل في بلادهم... غير أن 
الوضوح في هذا ا الأمر يقتضي التفريق بين ثلاث مناطق: جزيرة العرب» 
وبلاد الشام» وبلاد العراق والجزيرة بين دجلة والفرات. 


(1) - جزيرة العرب: 


المعروفٌ. عند المؤرخين أن جزيرة العرب ظلّت قديما مُتَابيَةَ على 
الأجانب» بعيدةٌ من سيطرتهم» بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بهاء إذ 
لم يكن أحدٌ من غير أُمْلها يُطِيقُ طبيعتهاء أو يُحْسنْ معرفة مواضع المياه 
ومَسَالكِ النَجَاةِ والأمانٍ في قَلواتها ومَفَّازاتها. . . وقد كان العربٌ يُدركون أن 
في جزيرتهم» وبأيديهم دون برعم مادَّة الحياة لكل تاجر أو مُسَافر يعبر 
أرضهمء وأن الطرق البريّة التي تمُرٌ خلال ديارهم إنما هي شرايِينُ التجارة 
العالميّة فأَحْكَمُوا سيطرتهم على تلك الطرق» وأحستوا استغلال منابع المياه 
في الصحراء» وقَرَضُوا على الفُرْس»ء مثلما فرضوا على الرومان والبيزنطيّين» 


وفك 


م 


الشروط التي كانت تُوَقْدْ لهم أكبر قذر من المنافع المادية"» أجْراً على 
خدماتهم الع بُقدّمونها إلى الأجانب» وفي رأسها حمايةٌ قوافلهم التجاريّة, 
وضمانٌ انتقالها ووصولها بسلام إلى مَأمَنهاء وکل خلال بهذه الشروط» كان 
معناةٌ الإغارةً على القوافل» وانتهابها . ومن الممكن أن نَعَدَ المواسم العامة 
الكبَارّء التي كان العرث يُقيمونها 0 طرق التجارة ومراكزها الرئيسة, 
رحمة لقوافل التجّار والمسافرين» تريحهم من جَفافٍ الصحراءء وقلّة المياى 
ونُدْرَة الكلأء وتُتبحُ لهم قُرَصّ البيع والشراءء وتباذل السّلع والغروض. . 
وإذا دهبنا مذعت القائلين بان المرب لم يخضعوا قط لأجنبي: شی ا 
بلغث إمبراطورية فارس أقصى انّسّاعها في عهد دارا الأول ٥۲١(‏ _ 
6 ق. م)» أو حينما بلغت إمبراطورية الرومان أقصى تَمدّدها في عهد 
تراجان (44 - ۱۱۷ م0" » فإنه لا بذ لنا من التنويه بالوقائع التالية : 


١‏ - مُُصُوصيةُ العلاقة بين بلاد اليمن والحبشة» وهي تر أصول قم من 
الأحباش إلى قبائل اليمن"» ورد أصول اللغة الجعزيّة الحبشيّة إلى اللهجات 
العربية الجنوبية» وتُفَسُرُ بالتالي تَمِدّدَ إحداهما أحياناً في أرقي الأخرى: 
كی ار نرق قط إلى ان لاان كبوا في طرف اللجارة 
والقوافل» وما ذكره بعض المؤرخين عن جالية حبشيّة كبرى في الحجاز تفسيرٌ غير 
مودق لكلمة الأحابيش» وهم جملة بطونٍ من عدة قبائل عربية . 


. ٠٠1 1٠٥/۲ المفصّل:‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب: ۷۰ء 75 ۷۷ والمفصّل: 1۲۲/۱ 1۲۳ » و ٩/۲‏ ء والعرب قبل 
الإسلام: ۲۹۲. 

. ٤٥١ ٤٤۹/۳ المفصل:‎ )۳( 

)٤(‏ دراسات في فقه اللغة: 01 ٤٥ء‏ ولغات الشرق الأدنى: ۱٠۲۸/۲‏ (عالم الفكر). 

. . ۱۸۸ وجمهرة أنساب العرب:‎ 25١7 المعارف:‎ )٥( 


E: 


؟ ‏ اتخادٌ اليونان مراكرٌ لهم في بعض جزر البحر الأحمرء وتُغوروء 
لحماية مراكبهم من لصوص البحار» وجباية الضرائب من السفن القادمة إلى 
ميناء القلزم بمتاجر بلاد العرب الجنوبية والهند وشرق إفريقية”''؛ وهو ما 
فعله الرومانٌ والبيزنطيُون بعدهم . غير انهه لم کو من السيطرة على شيءِ 
من جزيرة العرب» وظلّت التجارةٌ وطدُقُها في أيدي العرب» من الجنوب 
حتى النهاية القَصُوى لطريق القوافل في الشمال2. وكان الفشل عاقبة 
الحملة الكبرى التي قادها إيليوس غالوس:سنة 23159 م) من مصر لغزو 
جزيرة العرب» والسيطرة على طرّق القوافل وغَلات اليمن» فرجع خائ 
بعدما فتك العطشٌ والمرضٌ والحَدٌ بجنوده”". . 


 *‏ تحكُةُ الفُرس غالبا بكر «الأبلة» في رأس الخليج العربي» وكذلك 

خفن القغون والجزو الأخرى فيهء حينما كانت تتواقدٌ لهم القوةٌ البحريّة 
الكافية وفيما خلا ذلك» لم يثبت أنهم توعّلُوا في جزيرة العرب» ولم يكن 
في وُسّعهم مهما بلغ جيشهم من التدريب والتنظيم » > تحمل العطش» وحرارة 
البادية»» وطبيعتها القاسية» فالعربٌ كانوا وقتئذ سادة البوادي من 0 
نازع . وما قيل عن جود کان لهم باليمن لم نهم من السيطرة على طرق 
القوافل» أو الأسواق» وظلت قوافلهم التي لا 5 دي إلى زعماء القبائل جعالة 
المرور بأرضهم» تهب ولو كانت لكسرى الرس نفسه. 


٤‏ - إن وجود جالية من الفرس في البحرين أو عُمَانَء يجبُ الا 


. ٦٥۷/۲ ٠۲۰-۱۲۳/۲ المفصل:‎ )١( 
.۳٤/۲ المرجع نفسه:‎ )5( 

(۳) تاريخ العرب: ۷۷ والمفصل: ٠.٤۴/۲‏ 
() المفصّل: ۲/ .٠٤١‏ 


t0 


يَسْملّنا على الاعتقاد بخضوع العرب للمُرس» أو بحكم دولة فارس للعرب» 
فقد كانت للعرب كذلك قبائل كثيرةٌ استوطنت مَيْسانَ وما بين كرمان ومكران 
من أرض فارس» وكان لها نفودٌ يتعاظم كلما ضَعْففَ شأنٌّ ملوك الفُرس. 
وإن صت الأخبارٌ القائلةً بأن الفْرسَ كانوا يحكمون الساحلّ الغربيّ للخليج 
العربن من كاظمة إلى عَمَانَه حينما ظهر الإسلام» فإنهاء مع ضَعْفِها 
وافتقارها إلى التوثيق» لا يمكن أن تُتََخَدَ دليلاً على أن الأمر كان كذلك 
دائمآء فخضوع بعض العرب زمناً إلى أحَد الأكاسرّة لا يعني خضوع كل 
العرب في كلّ الأزمان» إلى جميع الأكاسرة... ولا حاجة بنا إلى التذكير 
بما قاله اليعقوبئٌ عن ادّعاء الرس لملوكهم كثيراً من العجائب والخوارق» 
مما تدفَعْه العقولٌ وتاب وله" وهو ما يجعلنا نشك في معظم أخبارهم» 
ولا سيما تلك التي لم ترذ إلا في مَراجعهم. 
() - بلاد الشام : 

إذا استثنينا بادية الشامء فقد تداوّلَ الفرس واليونان والرومانٌ السيطرة 
على سورية» في فترات متعاقبة» تكرّرَتْ في بعضها وقائع الحروب بين 
الفرس والرومان» وكان ملوكٌ العرب في العراق والشام يشتركون فيها غالبا 
بنو لَحْم مع الفرس» وبنو غسّانَ مع الروم. واستطاع الفرسٌُ أكثر من مرة 
الاستيلاءَ على بلاد الشام» أو على بعضهاء فضلاً عن الجزيرة الفراتية 
واحتفظوا بسلطانهم عليها في أزمنة متفاوتة» آخرّها سنة 5١5(‏ م) حينما 
احتلّها أبرويز”"؛ ثم تمكن هِرّقلٌ» خر قياصرة الرومء من إجلائهم عنها سنة 
)١(‏ تاريخ الطبري: 51/7. 
(۲) تاريخ اليعقوبي : 2158/١‏ والمفصّل: 70/5 
(1) احتلّ دمشق سنة (515 م)» ثم احتل بيت المقدس سنة (515 م). 
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(718 م). ولكن آثار الفُرس فيها قليلةٌ جدّاًء وغامضة لأن الحضارة 
السورية كانت وقتئذ مُتَفوّقة ومُرُدهرة... وفيما خلا ذلك» كانت سورية 
عمومآ ولاية رومانية منذ سنة (54 ق. م)» وكانت قبل ذلك في حال من 
الفوضى والاضطراب» فأفادت من السلام والاستقرار والنظام في العصر 
الروماني» وصارت تُعَدٌّ من أعظم ولايات الإمبراطورية؛ وأككرها حطر 
وكان بها أربع فرَقٍ من الجيوش الرومانية» تُدافع عنهاء وتحمي حدودها من 
مصر حتى القرات. وكان السوريٌ إذ ذاك مواطناً رومانياًء له الحقوقٌ نفسّها 
التي كانت للرومان» وكان في الفِرّق العسكرية عددٌ كبير من السوريين» وقد 
تمن أربعةٌ منهم من الوصول إلى عرش الإمبراطورية وحُكيها. واهتم 
الرومان بفتح الطرّق ورَصفهاء وبناء الجسورء وإقامة المُدن» وتوفير المرافق 
العامة» وأْنشَّؤُوا على حدود سورية مع الصحراء سلسلة من الحصون 
والمراكزء كان حماتها وولاثها من قبائل العرب المُوّالية لهم» وذلك لحماية 
أماكن الحضر من غارات البادية» وجباية الضرائب من قوافل التجارة القادمة 
إلى بلاد الشام» ومراقبة حركة المسافرين. . . 

وكان من آثار ذلك كله أن شهدت التجارةٌ في سورية عصراً من 
الإزدهار لم تشْهَدْهُ من قبلّ» صارت فيه كل تجارة المتوسط بأيدي التجار 
السوريين» لا يُنافسهم في مهارتهم وخبرتهم أحدٌ. وكان حبّهم للتجارة 
يدفعُهم إلى ركوب المخاطرء ويَحْمِلُهِم على الارتحال إلى مختلف بلدان 
العالم الروماني والأؤرُوبَيء ومعهم متاجرّهم من السلع والُروض 
والصناعات التي يُنتجونهاء أو يُستوردونها من بلاد العرب الجنوبية 
وغيرها. . . وكان مألوفاً أن يكون التجارٌ السوريون في مدن كثيرة مثل روما 
وناپولي وقرطاجة ومرسيليا وبُوزدو وغيرها من المراكز التجارية الكبرى.. 
وقد بلغت المبادلاث التجارية مبلغاً عظيماً حيئما كانت مدن القوافل 


۷ 


کا وال رعق تسروف دو وكيش ودورا وروی 
(الصالحية)» وصيداء وصورء وغيرها مراكرٌ تجارية مُزْدهرة تقصدها قوافل 
التجارة» قبل أن تنشط السمُنٌ في نقل التجارات بالبحار. وقد أدّى ازدهارٌ 
التجارة في سورية إلى تَقدّم في الثقافة والعمران والتّرف والرفاه» ولولا توافر 
الأمن في مراكز التجارة» 5 في الطرق المُوصِلَةِ إليهاء لما تحقّق كل ذلك. 
وسواء أكان ولاه الأسواق» وحُمَاةٌ الطّرق والقوافل» من العرب» أو منهم 
ومن الرومانء فإن الفضل في استقرار الأمور يرجع من غير شك إلى النظام 
الذي فرضّهُ الإدارةٌ الرومانيةء وَأَحْسَّنَتٍ القيام عليه(" . 


(©) - بلاد العراق : 


إن العرب كانوا فى العراق» وغلبوا على الجزيرة بين دجلة والفرات› 
قبل أن يؤسّسَ قورش الفارسيئع إمبراطوريته في القرن السادس ق. م» ولمًا 
ضمّهم إلى مُلكه» أطلق على الجزيرة وما اتصل بها من البادية إسم: العربية؛ 
وظلّ العراق على ما كان. وقد ذكر هِيرودٌنَسٌُ  485(‏ 4150 ق. م)» وهو 
مؤرّخٌ كان مُعاصراًء أن جميع الشعوب التي أخضعها قورش» ثم قمبيرٌ بعد 
اعترفت بسلطان دارا ابن قمبيز» إلا العربّ» فهؤلاء لم يخضعوا البنّةَ لسلطان 
الفْرسء إنما كانوا أخْلاقَهُم» وأصدقاءهم» ولولاهم لما تمن قمبيرٌ من 
الوصول إلى مصر”. وكان العربٌ حيتئذ منتشرين. في العراق وما بين 
النهرين وبادية الشام وسورية وفلسطين حتى سيناء والمناطق الشرقية من 
مصرء بين النيل د وهؤلاء هم الذين أرادهم المؤرّخ بكلامهء 


2 


TY TYA ترفسا‎ F14 “۳1۸ تاريخ سورية ولان وول ۰۱ - الل‎ )١( 
. ۱۸١ ۱۷۲ العصور القديمة لبرستد:‎ ٠...٤ 


(؟) تاريخ العرب: ۰۷۰ والمفصّل: ٠۲۳-٦۲۲/۱‏ . 


۸ 


وذكر أن فريقاً منهم كان يُقدمٌ جزْيَة وة من أنواع الطيب إلى دارا" 
ولكنّ هذه الجزية لم تكن بالمعنى السيإسي الذي يدك على خضوع العرب 
للفرس» فالمؤرٌح أنْبْتَ قبل قليل أنهم لم يخضعوا لهم» وإنما كانت بالمعنى 
التجاري» وهو جعَالةٌ سنويةٌ كان التجارٌ عادةً يُوْدُونها إلى حكام الأسواق» أو 
مُلوكهاء كي يُسمحَ لهم بالمتاجرة وتبادلِ السلع فيها. وبعد سقوظ 
امبراطورية قورش سنة (771 ق. م)» تواترت الأخبارٌ التاريخية على أن 
وادي الفرات» وأرض الجزيرة في شمال العراق» وما اتصل بها من بادية 
الشام» كانت كلها في حُكم سادة قبائل العرب» وأن هؤلاء كانوا يَعْشُرون 
التجّارٌ ويَخُفرون القوافل» ويَجُبُونَ الضرائب» ويشتغل فريق منهم بالتجارة» 
أو في نقلها وتقديم الحماية اللازمة لانتقالها بسلام» وظل الحالُ كذلك 
حتى قيام الامبراطورية الفارسية الثانية سنة (*77 م)» فكان أكاسرة الفرس 
وقياصرةٌ الرومان والبيزنطيين على السواءء يَروْن قتال العرب في البواديء 
وهم أهلّها وأسيادّهاء من الحُمْق وحَطَلٍ الرأي» فكانوا يُؤثرون الاتفاق 
معهمء وإرضاءهم بالهدايا والأتاوات» ليُعِينُوهم على ضبط الحدود وحمايتها 


من غارات الأعراب'. 


وخا الأحمان نالرت ا هار در ال قاف قال كر 
وتغلب وتميم وعبد القيس وغيرهمء انتهزوا الحرب بين الفرس والروم سنة 
(۳۲ - 757 م)» فانضمُوا إلى الرومان في جيش كبير من مختلف القبائل» 


. ٦۲١/١ المفصّل:‎ )١( 

(۲( المرجع نفسه: 7/١‏ . 

(۳) المرجع نفسه: 1٠۸-1٠1/۲‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه+ ۲/ ۳٠1٦ء‏ 1۲۷ . 


وقاتلوا شابور حتى فَضُّوا جموعّه» وقتلوا منهم مقتلة كبيرة. . . .وهو ما حمله 
بعدئذٍ على استصلاحهم» فأسكن تلك القبائل حيث كانت» في نواحي فارسَ 
والأخواز وكرمانء ومُدُنِ البحرين7". . . ولمّا يئس من منع غارات الأعراب 
على ريف العراق والجزيرة وما وراءه» أَمَوَ بحفر خندق غربٌ الفرات» من 
هيت إلى كاظمة» رفع في جانبه الغربي جدارٌ ضخمء بني بالحجارة» 
وأقيمت عليه المسَالحٌ والمناظِرٌ لمراقبة البادية منهاء وكان عليها بعض قبائل 
العرب» وقد أباح لهم شابورٌ استغلال ما تحتّهم من الأرض» دون أن يُوَدُوا 
ضريبةً عنهاء على أن يَحْمُوا مَن وراءهم من الغزو والغارات . 

وكان عمرو بن عَدِيَء جد الملوك من بني لخم» أولَ من اتخذ الحيرةً 
قاعدة لمُلْكه بالعراق» وقد أطبقتٍ الأخبارٌ على أنه لم يكن يَدِينُ لملوك 
الطوائف من الفرس ولا يدينون له» واستمر في المُلك على هذا النحو 
مُستقلاء منفرداً به أكثرٌ من خمسين سنة» حتى قام في إيران أردشير بن 
بابك فبدأ عهدٌ جديدٌ من العلائق بين الأكاسرّة ومُّلوك العرب في 
العراق» قام في معظم الأوقات على الاستقلال والتحالف» وكان يكون لدى 
ملوك الحيرة عادةً حمسن كتائب يُقاتلون بهاء الأشَاهِبُ: وهي من أهل بيت 
الملك» والصنائعٌ: وهي ممن كان يأتي ملوك الحيرة من قبائل العرب 
مُتطوّعاًء وكان أكثرهم من بكر بن وائل» والرهائنٌ: وكان الملوك يأخذونهم 
من القبائل التي تُؤيّدهم فيكونون عندهم رهن بالوفاء» والدَّوْسَرُ: وهي كتيبة 


(۱) تاريخ الطبري : 0۸/۲ _ 04« ات والكامل : ۳/۱. 

(۲) أول من أمر بحفر هذا الخندق» الذي اشتّهر بخندق سابورء ملك بابل نبوخذ نُضّر ٠٠٥(‏ - 
١‏ ق. م)» وأجرى فيه الماء» فجعله نهراً طوله نحو ست مئة ميل . 

(۳) المفصّل: ۰/۲ ٤۱‏ ومعجم البلدان: ۳۹۲/۲. 

. ۱۸٦/۳ : والمفصّل‎ ٥ والأعلام:‎ 251١/١ الكامل:‎ )٤( 
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ثقيلةٌ من الفرسان والشجعان والمغاوير من مختلف القبائل. والوضائع : 
وقوامُها قوم من المُرس» كان ملك فارس يضم في الحيرة رَهائنَء تأميناً 
للوفاء بالتحالّف بين البلدَّيْنء فإذا كان رأس السنةء أعيدوا إلى أهلهم. رارم 
غيدهه20. . . فكانت هذه الكتيبةٌ بإمرة ملوك الحيرة» رمزاً للتعاهد مع ملوك 
فارس» ولم تكن ترمرٌ إلى خضوع العرب للفُرسء أو قيام الرس بحماية 
العرب وأسواقهم وطَرُقٍ التجارة في بلادهم» فالمُحقَّقُ أن عرب الحيرة كانوا 
ولون حماية قوافل التجارة الفارسية عند مرورها في بلاد العرب» ولم 
يعرف أن الفُرس كانوا يقومون بهذا الأمر". وعلى ذلك كانت دولة الحيرة 
نظل مستقلة تتم بحقوقها كافة» ولصو على بلوغهاء ما لم يتملك على 
فارسَ ملك قويٌ طموح””"» أو طاغيةٌ مثلّ كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع 
(549- 5758 م فكانت حينئذ تفقدٌ شيئاً من استقلالهاء لابه في بعض 
رغباته» دون التسليم بالحرية والكرامة. 

وفي الأخبارء ليا هلك أنُو شروانَء ََلَفَهُ ابنّه هرمرٌ الرابع (4/اه - 
4 م)ء فعادت العربٌ في زمنه إلى عزو بلاد فارس» والاجتراء عليهاء 
وملك دة إبنه اروز فكان آخرٌ مَشْهوري الأسرة الساسانية» وكان له نفودٌ 
كبير عند العرب» ولا سيما في العراق» وقد بلغت الإمبراطورية في عهده 
أقصى تَوسعها ٦۲١ - ٦1١(‏ م)» دوب لتحي ا الضعفٌ 
والانحلال. . . وكان أبو قابوس النعمانٌ بن المنذر ٠٠٤ - ٥۸۳(‏ م) وقَدَ 


)١(‏ المفصّل: ٤٠١/١‏ والعقد الفريد: ٠۲۳٣/١‏ ولسان العرب: 4/ ۲۸١‏ (دسر). 
(۲) فاجر الإسلام: ۰۱٤‏ والمفصّل: ۲۹۲/۷ - ۲۹۷. 
۳( العرب في التاريخ : a‏ وفجر الإسلام: 1۷¥ 
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عليه» وعنده وفودٌ الروم والهند والصين» يذكر كل منهم ما يحبٌ عن بلاده 
وأَئّته» فافتخر النعمانٌ بالعرب» وفضّلهم على جميع الأمم» لم يسن أحداء 
فكرة كسرى منه ذلك» وحَمَلهُ عليه في نفسها"". فلما رجع النعمانٌ جمع إليه 
زعماء تمي ویکر وشيبانَ وهوازنَ سايم وزبيك وبني مُرّةء وقال لهم: إنما 
آنا رجلٌ منكم. وإنما مَلَكَْتْ وعَرَّرْتْ بمكانكم... وقد سمعث من أبرويرٌ 
مقالات تخرّفث أن يكون لها غَوْرٌء أو أن يكون أظهرهاء لأمر أراد أن بّخ 
به العرب حول كبعض رَعيّته في تأديّتهم الخُراج إليه» وكما يفعلٌ بملوك 
الأمم الّذين حوله! ثم أشار عليهم النعمالٌ بالؤفودٍ على أبرويز» والحديث 
إليهء ليعلم أن العرب على غير ما ظنٌء أو ده به نف فعمد كِب 
زعماء العرب إلى الوفادة على أبرويزء وحدّثوه بما تحرص العربٌ عليه 
وتفخْرٌ به من الحرية والكرامة والإباء“ . واتفق ذلك مع تعمد النعمان» ومّن 
كان قبل النَهُوينَ في ضَبْط الحدود مع الأعراب» والتغاقُلَ عن حماية قوافل 
أبرويز بين العراق واليمن» ثم ْله عَديَ بنّ رَيْد العبادك 220 ٠‏ في السجن» 
تجاهلاٌ طلبا لأبرويز بإظلاقه» وكان عدي يقول للناس إن النعمان صنيعته» 
ورلا ما صان ملكا ن وكات التعمان هن اشير ملوك العرتة :داعي 
شجاعاء مَلّك العراق إزثا عن أبيه المنذر الرابع في عهد هرمز بن أنو شروان 


. ٤/۲ العقد الفريد:‎ )١ 

3( الخول: ج حولي وهم العبيلٌ والإماء. 

:*3) العقد الفريد: 94/7 .١٠١-‏ 

.١19-1١١/7 المرجع نفسه:‎ )٤( 

)0( عدي بن زيد: من نصارى الحيرة» من بني تميم . أرسله المنذر الرابع ٥۸۳  01/9(‏ م)ء مع 
اويه ليعملوا في ديوان هرمز يترجمون له» ويكتبون بالعربية . قتل في سجن النعمان نحو 
سنة (560 م). 

(1) تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۲۱۳ 714ء والمعارف: 6۹٤1ء‏ والأعلام: .77١/5‏ 
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سنة (0817 م)» وظل على الحلف مع دولة فارس7©» وبلغت الحيرةٌ فى زمنه 
مته الثَّرَفٍ والرّخاء والازدهار. ويبدو أن أبرويز أراد مُقَاربَةً التعمان» بعدما 
لمسنّ أنه مُصرٌ على الاستقلال والتفرّدء فكتب يخطبٌ إليه أختّه أو ابنتف 
وكانت العربٌ تأنفٌ من تزويج بناتها إلى الأعاجم» فرفض النعمانٌ 
مُضاهر كي" . 


وكان كل ذلك مما أَوْعَرَ صدرٌ أبرويز على النعمان» فأرسل من يدعوه 
إلى لقائه في المدائن» وكأن النعمان أَوْجَسَ شرّاً من هذه الدعوة» فاستودع 
سلاحَهٌ وأمواله ونساءهٌ بني شيبان» وسارٌ إلى لقاء أبرويزء فلما وصل إلى 
المدائن» عدر به» وقتله بعد أن أي نه وأرسل يطلب من بني شيبانَ ما 
استودعهم»› يت عليهم النخوةٌ ةُ العربية أن يُذْعّوا له بما أرادء فبعث يبرهم 
بين ثلاث: أن يُسَلْموا ما بأيديهم ويحكم فيهم بما شاءء أو يرتحلوا عن 
ديارهمء أو يَأْذَنُوا بحرب» فاختاروا الحربّ» وكانت بعد ذلك 0 «ذي 
قار» في عَدَّة أيام من القتال الشديد بين جموع العرب وجيش الفرس» 
وانتهت ت بيوم ذي قار 7 ی س( 1-1 (e‏ وقد مرق العرث 
الأعاجم شر مُمزَّقَء وقتلوا كبَارّهم» وكسّرُوهم كسْرَةٌ هائلة ذهبت بهيبت» 


)01( العرب قبل الإسلام : ۹ والأعلام: ٤۳/۸‏ . 
(۲) المعارف: .56٠‏ 
(۳) ذوقار: . مناز بني بكر بن وائل قرب الكوفة. وفراقرء ولو قراقر» وڃو ذي قار وذات 
الْعَجُرّمء والبطحاءء والجْبَابَاتُ. . . كلها مواضِمٌ حول ذي قار جرى فيها القتالٌ بين العرب 
والفرس. 
(5 تاريخ الطبري: 7١1/7‏ ١٠ء‏ وتاريخ اليعقوبي: 7١6/١‏ 110ء ومعجم البلدان: 
”ا ۳ ۸-۷ والمفصّل ۳/ ۲۹۷¿ ۰۲۹۷-۲۹۳ والمحبر: 
۰ / 


tor 


وبكل ما كانوا يدَّعُونّه من ضوع العرب لهمء ثم كان لها الأثّرٌ الأكبرٌ في 
فتح العرب بلا فارس كلّها بالإسلام» والقضاءِ على إمبراطوريتهم بعد معركة 
القادسية نحو سنة (35 م)“. .. وبعد مقتل النعمان» اختلت الأمورٌ في 
مملكة الحيرة مثلما اختلّت في المناطق المتصلة بهاء أو التابعة لهاء 
وعادت العرب إلى الاجُتراء على بلاد الفرس» والتوغّل في مناطقهم» ولا 
سيما بعد مقتل أبرويز على يَدَيْ إبنه شيرويه سنة (1۲۸ م)» واختلال الأمور 


(Y) و‎ 


الخلاصة: 


خلاصةٌ الكلام» على ما يبدو لنا من العّرض التاريخي السريع للأحوال 
التي كان العربٌ عليها قبل الإسلام» أن مناطق جزيرة العرب والبادية المتصلة 
بها بين الشام والعراق» ظلَّت بمئْأىَ عن سلطان الأجانب عليهاء وبينما 
«اقتصر حكمٌُ الحبشة في اليمن على مُذَنِ رئيسّة» كوّنث منطقة مُتّضِلة كان 
الحم خارججها بيد الأيّال0". الّذين ركزوا حكمهم بتآزرهم وتعاؤنهم»^» 
فإن الفْرس لم يبلغوا فيها أكثرٌ من مركز تجاريٌّء أو سياسيّء لم يُجاوز 
خُدودَ صنعاءً إلا قليلاً. والأخبارٌ القليلة التي أشارت إلى وجود سكم فارسي 
في البحرين وعُّمَان أيام ظهور الإسلام» أخبارٌ ضعيفةء لا يمكن الركونُ إليها 
لأنها لم ترذ إلا في المراجع الفاوسية» ولو أا رضنا صِحْتّهاء فإنها لا-كصلحٌ 


.۳٤۹/۱ موسوعة تاريخ العالم:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ٠٠/١‏ والمفصّل: ٠١١/٤‏ . 
(۳( الأفيال: ج تيء وهو الملكُ من ملوك بني حَمْيرَ. 
)٤(‏ المفصّل: .۲٤٠٥/٥‏ 
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أن خد مغياراً لما كانت عليه الأمورٌ قبل ذلك الزمن» إذ لم يبت خضوعٌ 
العرب للمُرس كما رأينا آنفا. أما بلاد الشامء فإذا كانت سيطرةٌ الرومان عليها 
مُحْكّمةً غالباًء فإن سيطرة الفُرس على العراق كانت ضعيفةٌ» وأمَنّ إخكاماء 
ولعلَّها في الجزيرة بين دجلة والفرات كانت أكثرٌ ظهوراً وقوّةٌ منها في العراق 
والبادية المتّصلة به. 

وعلى ذلك يصح القول بأن أسواق الشام كانت تنعقدٌ مواسمُها في 
حماية من الإدارة الرومانية» وإن كان أهلّ البلاد يَتَولَوْنَ أمورّهاء ولا - 
القول بأن أسواق الحيرة وهّجَّر وعمّان وصنعاء وعدّن كانت تقوم بإدارة ثابتة 
من الفرس» ولا في حمايتهم» لأن قوافلَ ملوك القرس اش 8 كان 
ليتَسنّئ لها أن تجتاز بلادَ العرب» إلا بحماية أشرافها وزعمائهاء وبعد أن 
ودي جُعالة المرور لأصحاب الأرض» مكلهم في ذلك كمل الرومان وسائر 
أصحاب القوافل. 

# خا‎  % 


المطلب الثاني - تَفْنِيدُ مذهب القائلين بالحماية الفارسية : 


لكنّ العجيبَ أن معظم الباحثين في أسواق العرب يذهبون إلى أن 
الفرس كانوا يُوفرون الأمنَّ والنظام لعدد من الأسواق الموسمية في جزيرة 
العرب» وأن بعض ملوكهم كان يتحكم بإقامتها أو تَعْطيلها كما يشا 
وحَجتّهِم في هذا المذهب بضعة أخبار ضعيفة عن الأحوال التي عَلَبثْ على 
نواح من بلادالعرب» بعد قتل مَلِكِ الحيرة» وفبيل ظهور الإسلام. . وعد 
الأستادٌ سعيد الأفغانينٌ أوضّمّ مثَالٍ على هؤلاء الباحثين» لما انان ال 
ملوك فارسَ من نفُوذ في بلاد العرب» وأسواقهم. وتحكيهم بهاء حيث 
قال : 
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«إن بعض الأسواق كانت تقعٌ إلى سلطان دولة أجنبية» كسُوقٍ المشفّرء 
الذي تحكّم كسرى بأهله» وتجارته . . .٠ء‏ ثم أضاف إلى ذلك قولّه بأن 
أسواق العرب كانت ثلاثة أقسام : 

الأولُ: أسواقٌ خاضعة وذ أجنبيئ» دار بم خاصّةء وتتضاءَل فيها 
الصبغةٌ العربية» كما في أسواق الحيرة» وهَجَّر ال وعمّانء وغيرها 
من المَواطن التي رين عليها السيطرةٌ الفارسية. وكما في أسواق بُصْرى 
وأذرعات وغَرَّة وأيلة وغيرها ممًا يُدار بالإدارة الرومانية. والذي ينظرٌ في 
هذه الأسواق عمال 56 يُعيّنُهم ولاه الفرسء» وولاةٌ الرومان» وهؤلاء 
الحْمَالٌ الذين يَتَولُونَ الأسواق» هم الذين إليهم أَغشَارٌ أهلها" . . 

الثاني : أسواقٌ لا اثر لر الأجنبي عليهاء ولا عاشرٌ فيهاء لأنها 
منطقةٌ حُوَةٌ مثل سوق عكاظ . 

الثالث: أسواقٌ ذاثُ صبغة مختلطة بسبب موقعهاء كتلك التي كانت 
على البحرء مثل أسواق عَدَن وصحار ودبَاء فكان يكون فيها تجّارٌ من العرب 
والحبشة والهند والصين وفارس» ويتضاءل فيها س القوميٌ بمقدار ما 

يَقُوئ شأنها التجارئ. 
2 د 3 

ربما كان فيما قاله عن أسواق الشام كثير من الحقيقة» فآثارٌ الرومان ما 
تزالٌ ماثلةً في كثير منهاء أمّا ما قاله عن أسواق الحيرة ومَجّر البحرين وعمان 
)١(‏ أسواق العرب: ٠۹١‏ . 


(1) المرجع نفسه: 717. 
زفرفق المرجع نفسه: ۳ 
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وعَدَن فينقصه كثير من الحقيقة» لأن فيه عُلَوَاً كبير» فضلاٌ عن افتقاره إلى 
الحجّة والسّتّد الصحيح» وهو أقربٌ إلى الكتابة الإنشائية منه إلى التحقيق 
التاريخي! وبينما صف عُمَانَ في الأسواق الخاضعة للنفوذ الأجنبي» 
والسيطرة الفارسية» عاد فصئّف صَحَارَ ودّبَاء وهما في عمان» في الأسواق 
ذاتٍ الصبغة المختلطة!. . . ثم إني لست أرى في الأسواق التي جعلها ذات 
صبغة مُختلطة» أيه علاقةٍ سَبَيّةِ بين كثرة التجار الأجانب فيهاء على كعد 
أجناسهم ومَوَاطنهم » وَالتّفُوذْ ا الذي ا نحَذَهُ مغيارً في قِسْمةٍ الأسواق» 
ما دامتٍ السوق عربيّة وتقوم في أرض مملكةٍء مَلِكّها عربىٌ» وأمْرّها 
مكو وتدبيلها مُنظمء + كالسريق واليعن ومعاوه: . إن كثرة الأجانب في 
مَوسم من مواسم العرب» لا يمكن أن خد دلي على تضاؤل الطابع 
القومي» وبالتالي على تَعَاظُم النفوذ الأجنبي» وإنما هي في الحقيقة دليلٌ 
على تمكّن حكام الأسواق وأصحابها العرب» من إحكام سيطرتهم على 
الأسواق» وعلى الطرّق المُوّدْيَة إليهاء وهو ما أَعْرَىْ الأجانب بقصدها من 
مختلف البلدان» فوق ما كان يتواكَرٌ فيها عادةً من السَّلَّع والعروض والصناعات 
الثمينة . أمَا إذا كان المؤلّفُ الكريم إنما أراد بكلامه الفترة القصيرة الغامضَة» 
التي سبقت ظهور الإسلام» فربما كان له بعض العُذّْره فهي فترةٌ يستعصي 
تاريخها على الباحث إن لم يكن مُحققا مانا يتوسّل الرَوبةء والنزاهة 
lek‏ التاريخ بمنطق العقل والعلم» ولا سيما أن عُلاة الشعوبيين 
انتهزوا شغل العرب بالفتوح» وبُعْدَ ما بينهم وبين أخبار سَلفِهم فنشطوا إلى 
الحتراع الأخبار» وتلفيق الوقائع المُزرية ية بالعرب في الجاهلية» ٠‏ وتروين الأستاد 
المُثْبئّة لها. . الکن مالا عَذْرَ له قي قطعاً» أن يجَعل. من خبر ضعيفٍ» غير 
مُسْئَدِ إسناداً صحيحاًء أو من حكاية أَجْريت روايئها. مجرى الأساطير» 
قاعدة» أو مغياراً لما كانت عليه أحوال العرب في كل تاريخهم قبل الإسلام! 


0¥ 


فقد ذّهبء بعد حديثه عن النفوذ الأجنبي في بعض الأسواق» مذهباً غريباً 
جعل للفرس فيه نحو نصف جزيرة العرب» يُوَلُون عليه ويَعْزْلُون؛ ويتحكمون 
بأهله وأسواقه كيفما يشاؤون. . . ففي كلامه على سوق المشقّر قال: 

«... وفيه كانت وقعةٌ من الوقائع المشهورة في أيام العرب» إذ حاصر 
كسرى بني تميم فيه» وأغلق عليهم بابَه» ثم قتل المُقَاتِلَةه وسبَى الذَّرارِيَء 
بعد أن امتنعوا فيه مدة)20» وأضاف إلى ذلك أن صاحت الأغاني ذَّكّر ما 
دل منه على أن كسرى كان له النفودٌ على هذه السوق» شأنه في سوق 
مكل وما ُقيمها مى شاء: وتعطلها' مت شار ثم حدم يقزله: زولا 
ريب أن ملوك هذه السوق رضخ“ إلى حكومة فارس» مما يَخصلون عليه 
بالنصيب الأؤقئ)”". ثم تحدّث عن سوق سمّاها سوق هَجَرء فكرّر الحكاية 
نفسهاء وقال: «أغارت بنو تميم على لطيمةٍ لكسرى» فيها مسك وعنيرٌ 
وجوه كثير» فأرسل جيشا أَوْقَع بهم» فَأحَدَ الأموال» وسَبَى الذّرارِيَ بمدينة 
هجرء وسّمّيت تلك الوقعة يوم الصفقة... ولعل نفود كسرى في هذه 
السوق كان غير ضئيل“. . . ثم انتقل إلى الكلام بعد ذلك على ما سَمَّاهٌ 
سوق عُمَان فقال: «... وقد ظلت تحت نفوذ الفرس الفعلىٌ» وكان ملوك 
فارس هم الذين يلون عليها الأمراء» على رواية المرزوقي» وقد تقدّم أن 
لهم نفوذاً على هَجّر» وعلى المشقّر كما سبق» فتكون فارسٌُ قد بَسَطْتْ 
سلطاتها على سواحل اقلت الفارسي كله» وعلى سواحل بحر اليمن» حين 
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EYE) أسواق الم‎ )١( 

() الضخ: في الأصل كسك الرّأس نين مبائيه العطاء»-ورضخ له من-ماله أي أعطاه» ولعلّه 
عطاءٌ الخاضع المُجِبّر لا عطاءً الحرّ المختار. 

(۳) أسواق العرب: 747 -754. 

. ۲٠٠ المرجع نقسه:‎ )٤( 
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أرسلوا الأحرار فطردوا الحبشة منهاء وبذلك يكون لهم نصففُ سواحل جزيرة 
ا 

انز إلى الرجُل كيف جعل خليج العرب كله فارسياء وأعطى افر 
نصف سواحل جزيرة العرب» وغفل» أو تغافّل عن وقائع التاريخ. التي 
أكَدَسْء كما رأيناء تمدّد العرب إلى السواحل الشرقية من خليج العرب» 

وتوَطتهم هنالك ما بين مسان (المحمّرة) ومَكْران: ونفودّهم فيها الذي طالما 

أزْعَحَ ملوك الفُرس! 00 كانوا يملكون سواحلٌ خليج العرب كلّهاء 
وسواحل , بحر اليمن» كما زعم الأفغاني» لكان معنى ذلك أنهم كانوا 
يسيطرون على طريق القوافل الشرقي كله في جزيرة العرب» ولمّا كان - 
أحد أن يتصدّى لقوافلهم» وينتهب أموال ملوكهم... وإذا كانوا أعَجَرَ من 
أن يُوَفْروا الحماية لقافلة مَلكهم. في أرض جماعة صغيرة ة من قبيلة تميم› 
فكيف كانوا يُوَفّرون الحماية لبعض أسواق العرب؟ 

وقد ذهب الأفغاني أولاً إلى أن العشورٌ في الأسواق التي زعم أنها 
خاضعة للفرسء تظل لملوكها وؤلاتها من العرب» ولكنه في ختام ديه عن 
شوق المشفر: نذا ل فغيّر رأيه» وجعل أولئك الملوكٌ أو الولاةَ يَرَْضَحُون 
بنصيب كبير منها إلى حكومة فارس» ونَقَض بذلك ما ذهب إليه آنفاً. 

وبالرغم من أن حديث الأسواق عند أهل الأخبار خلا من شيءٍ إسمٌه 
سوق عمّانء فإن الأفغاني أَوْجّدَها من غير دليل؛ وصنّفها في الأسواق التي 
خضعت للنفوذ الفارسيّ. والإدارة الفارسيّة» ولمّا تحدّث عن الأسواق ذات 
الصبغة المختلطة» ذكر فيها سوق صحَار ودَبَاء مع أن بَا كانت عاصمة 
عَمَّان» وصحَارٌ أكبرٌ مُدنْها! فكيف يستوي أن تكون البلادُ كلها تحت الإدارة 


.٠٠٤ أسواق العرب:‎ )١( 
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الفارسيةء وأن تكون عاصمئّها وأكبر مُذُنها تحت نفوذ مشترك؟. وذلك مثلما 
تومّم أن في البحرين سوقين: المشقّر ومَجَّرء وإنما هما إسمانٍِ لسوق 
واحدة» هي سوق المشثّر التي كانت تنعقد في مدينة هجر عاصمة 
البحرين"“. وقد دفعه هذا التوهُم إلى تكرار حكاية يوم الصفقة» مره في 
كلامه على المشقّر؛ ومرةٌ أخرى في كلامه على هجر وهو غلط منه لأن 
الوقعة التي عرفت بيوم الصفقة» هي نفسّها التي سّمِيِتْ بيوم المشقّر" . . 
وهذا كله يدفع إلى الريبة فيما ذهب إليه من أمر الحماية الفارسيةء ونفوذ 
كسرى فيهاء على ما قال» من غير أن يذكر أي كسرى أرادٌ بكلامه. 
¥ ان 2 

وإذا فتَّشْنا عن دليل استند إليه الأفغاني» ومَنْ ذَّهَبَ مذهبه» في أمر 
الحماية الأجنبية» لم نجد أكثر من عبارة غير مُحمَّقَةٍ وردت في حديث 
الأسواق عند ابن حبيب والمرزوقي» وحكاية عن يوم المشقّر جاءت عند أهل 
الأخبار مضطربة متناقضة» مع أن مَرْجِمَ أولئك جميعاً يكاد يكون واحداً. . 


١‏ - حديث الأسواق: 

کل ما جاء في حديث الأسواق عند أهل الأخبار عبارة عَرَضْتْ في 
الكلام على سوق المُشَفّرهِ اتفقوا فيها جميعا على أن ملوكها كانوا من بني 
تميم» وهم ملوك البحرين”"» وكانوا يسيرون فيها بسيرة الملوك في غيرهاء 
يَسْتَوْفُونَ العشُورَء أي الضرائبّ» من التجار» ويبيعون متاجرّهم قبل الناس 
جميعآء وانفرد ابن حبيب بالقول: «وكانت ملو فارس تسْتعملُّهم عليها كما 


(1) الإمتاع والمؤانسة: /١‏ 84. 
(۲) العقد الفريد: 0/ 775+ ومعجم البلدان: 417/7 . 
(۳) تاريخ اليعقوبي: ۲۷١ /١‏ ونهاية الأرب : ٤4‏ والإمتاع والمؤانسة: .84/١‏ 
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تستعملٌ بني نَضّرِ على الحيرة» وبني المُسْتكبر على عَمّان. . وقد 
تابعه المرزوقيٌ على هذا القول. فكلاهما نهل من مورد واحد هو 5 
الكلبي» ؛ غير أنهما أكّدا أن قبائل عبد القيس وتميم كانوا جيراتها» أي أن 
موسمّها كان ينعقد بحمايتهم وجوّارهم» كما أشارا إلى أن جميع من كان 
يأتيها لا يقدِرٌ على الوصول إليها إلا بخفارة من بني مُضْرء لأنها لا زی إلا 
من بلادهم» بينما كان تجَّارٌ فارس يقطعون البحر إليها يبيّاعاتهه” 

وهكذا يبدو واضحاً أن سوق المشقّر بِهَجَر لم تكن في حماية» أو 
بإدارة فارسية» وأن ملوكها كانوا يستوقُونَ الضرائب لأنفسهم من المتاجرين 
فيهاء ولا يرضَحُون إلى حكومة فارس بشيءٍ منها. والمعلوم أن جل سكان 
البحرين كانوا من بني عبد القيس وتميم وبكر بن وائل» وأن مَلِكّها لمّا ظهر 
الإسلامٌ كان المنذرٌ بنَ ساوَى بن الأختس التميميّ» وإذا فَرضّنا صكّة 
جاء في خبر ابن حبيب والمرزوقي عن تباعة ملوك البحرين إلى حكومة 
فارس» فلع ذلك كان في فترة الضعف التي أَعْقَبت انحلال دولة العرب 
بالعراق» ولا يمكن اتخاده دليلاً على ما كان قبلهاء فالإجماع مُتعقدٌ 
الأخباريين على أن ملوك البحرين كانوا من بني عبد الله بن دارم 
التميمت229» أي منذ مَطَالِع القرن الخامس الميلادي؛ في الوقت نفسه 
الذي جولت لبني ريّاح بن يربوع التميمي رِدَاقَةُ ملوك الخيرة والرديف هو , 
ناق الملكف* : والردافة كالوزارة» وأزداف الملوك في الجاهلية بمنزلة ' 


.٠٠١ المحبّر:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ ۱۳ء وان معجم البلدان: "A-۱‏ . 

. ٠٠٣١ المحيّر:‎ )۳( 

(5) جمهرة أنساب العرب: ١۲۳۲ء‏ والمفصّل: 27١7/54‏ ١٠ء‏ ونهاية الأرب: ٠٤٦٤‏ والإمتاع 
والمؤانسة: ۰۸٤/١‏ والطبقات الكبرى: ..777/١‏ 

. ۹٤ وأيام العرب:‎ »16١ المعارف:‎ )٥( 
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الوزراء". وهذا يعني أن ملوك البحرين كانوا يتبعون ملوك العرب بالعراق» 
لا ملوك فارسس» فلما فيل النعمانُ» اذَّعَىْ هؤلاء الأمرّ لأنفسهه”'" . 


۲ - حكاية يوم المشفّر: 

وهو يوم م الصَّفْقَة زعم الأخباريون أنه سى بذلك لأن عامل كسرى 
في هجر وقد جَهلوا إسمّه فلقَبوهُ بالمُكغير؛ ا كانوا 
أغاروا على قافلةٍ 0 فيها ينك وعنبرٌ وفضة وجَؤْهَرٌ كثير 
وانتهبوهاء الهم حِضنَ سن المشفّرء وأَصْفَّق البات عليهم» أي غلم 
وقتلهم» زاش ل وي 0 .. وقد ذكر هذه الحكاية 
كثير من المؤرخين وأهل الأخبار”؟' ورجع فيها بعضهم إلى رواية وجدها 
ابن الكلبي عند حمّاد الراويّة”؟: والآتحرُون إلى رواية عن أبي 


.١١ فقه اللغة:‎ )١( 

(۲) ومن قبلٌ رَعَمتٍ المراجمٌ الفارسية أن «بخت نصّر: 531-704 ق. م٠»‏ وهو أعظم ملوك 
الإمبراطورية البابلية الحديثةء كان مُزرّباناء أي واليآ أو قائدٌ عسكرء ٠‏ من قبل ملوكهم على 
اراق :وها ین النهرين» مع أن الرس لم نلوا بابل إلا في مهد فورش سنة (۴۸ ق e‏ 
بعد وفاة بخت نصّر بنحو ثلاثة وعشرين عاما! فليس عجيباً أن يجعلوا ملوك الحيرة» 
وعُْمَّان والبحرين عُمَالاً لملوكهم. .. أنظر: : مروج الذهب: ۲١۱/۱‏ _ ۲١٠۲ء‏ والمعارف: 
7» وموسوعة تاريخ العالم: ٩۳ 01/١‏ . 

(*) الكامل: ١/١1۲ء‏ والعقد الفريد: 4/0؟27» ومعجم الأمثال: 207١/7‏ والمفصّل: 
0V /Y‏ .. 

(5) تاريخ الطبري: ١۹/۲‏ ١١۷١ء‏ والأغاني : ۰۲٤١-۷‏ ومعجم البلدان: ٤۱۳/۳‏ 
و ۲۹١/٥‏ والكامل: ١/1۸٤ء‏ و١/١57»‏ وآثار البلاد وأخبار العباد: ۷۳ء ولسان ' 
العرب: 775/8 (نطف). . 

)٥(‏ حمّادُ بن سابور: أصله من الدَّيُْلم؛ ومولده بالكوفة ٩٥(‏ ه) من أب كان سيا . يعد حمادٌ 
من اعدم الناس بأيام العرب وأشعارهم وأخبارهم وأنسابهم ر لكنه مهم بالتزيدٌ 
والنّحْل. توفي سنة ٠١١(‏ ه). 


a 


E‏ وات عن المفضّل2' . . . لكنها جميعاً جاءت متباينةء لن 
فا راه ماي الأخرىة ذف اعطرانيا را ارو ا ا 
الوَضْع والتزيّدء ولا سيما إذا عرفنا أن ابن الكلبي مُنَّهِمْ بالؤضع والكذب 
واعتماد المراجع الفارسية دون غيرها» وأن أبا عبيدة اشبّهر بكراهته 
ال 

يضح الوضعٌ والتزقدٌ في هذه الحكاية من التباين الشديدٍ بين وقائعها 
عند أهل الأخبار كافة» حتى ليَصّعْبَ على المحقق» مهما كان مُتأئَياء أن 
يجزمٌ برأي واحدٍ فيهاء افا واد لافطا اسه e‏ 
ولا سيما فيمن بعت القافلة»: اومتى يعقثء :وما كانت تحملهء ‏ ومن أغاز 
عليها من بني تميم» و ولك الجامل القارسرة على مجر الذي لم يرد 
ذكرّه إلا في هذه الحكاية» من غير اتفاق على إسمه» ومّن هو كسرى صاحبٌ 
القافلة» أنو شروان أم حفيده أبرويز. . 

وعلى الرغم من كل ذلك» يمكنٌ أن نَسْتخلصَ من مختلف الروايات› 
أن قوافل ملوك فارس كانت تُرِسَلَ من المدائنء سباع في مواسم العرب» 


)١(‏ أبو عبيدة مُعمَّر بن المثنى: من أئمة العلم بالأدب واللغة. مَوْلِدُه ووفاه بالبصرة 
7٠١4-11١7‏ ه), كان مَوْلىَ لبني كيمء وأبَّواهُ من يهود فارسء فكان شعوبياً يُبغض 
العرتء وصفت في مكالبهم كتباء فكرمّه النانُء ولما مات لم يحضر جنازتئه أحد 
(بروكلمان وو ا 1/۲ .(\E-‏ 

(۲( المفضّل بن محمد الضبيعٌ : راوية موتو ثق في روايته» علمةٌ بالشعر والأدب وأيام العرب» من 
أهل الكوفة. توفي نحو سنة (۱۷۸ ه). 

(7) المفصّل: ١/لالاء‏ 249-484 و ۳/٤٠ء ٠١‏ والأغاني: ۰٤٠١/٠١‏ وتاريخ آداب 
العرب:.١/97.‏ 

(5) تاريخ الآدب العربي: ۱٤٩/۲‏ ۔ ٠٤۳‏ . 
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ويُشترىئ لهم بها كل غالٍ ونفيس» مما اشتّهرت به بلاد العرب من الغّلات 
والمعادن والسّلّع. .. وأن ملوك الحيرة كانوا يكلُونَ أمرّ حُمًارتها إلى حُفَراء 
من قبائل ربيعة ومُضَّر'2»: وكانت ربيعة بين العراق والبحرين واليمامة"» 
ومُضَُْ أهلّ الكثرة والغلبةٍ في نَجَدِ والحجاز وتهامة" . وكانت تلك القوافلٌ 
شخ طريق التجارة الشرقيّ تارةٌ» وهو يمر باليمامة والبحرين» أو الطريق 
الغربيّ تارة أخرى» وهو يمر بالحجاز“» وتحتاج لسلامتهاء كغيرها من 
القوافل» إلى حُمًَارة زعماءِ القبائل وجوارهم» وتخضعٌ كذلك إلى أداء ضريبة 
المرور بمناطقهم. فكانت إذا خرجت من صنعاءء يخفرها بنو مُراد بن 
مَنْحِج” 2 ومنازلُهم بين صنعاء ونجران"“» حتى يدفعوها إلى أرض 
اليمامة» فيخفرها بنو حنيفة حتى يدفعوها إلى بني تميم› وكانت منازلهم 
ممتدةً بين اليمامة والبحرين والعْذَيْب والحيرة» فيخفرونها على طريق 
البحرين حتى لدف إلى الحيرة» وتُجعل لهم على ذلك جعَالةٌ كغيرهم. . . 
وقيل في هذه الواقعة: إن «باذان» بعث من صنعاء إلى «كسرى أبرويز» 
قافلة تحمل مِسْكاًء وعَتْبرآَء وجوهراً كثيراًء وسبائكَ فضَّةٍء وثياباً وطُرّفاً من 


. ۲۳۸/۱۷ الأغاني:‎ )١( 

.١09//8 الأعلام:‎ )۲( 

(۳) معجم قبائل العرب: /ا١١١.‏ 

. ٥۲۷/۳ المفصّل:‎ ):( 

(5) الأغاني: ۲۳۷/۱۷ . 

(5) معجم قبائل العرب: ٠١١١‏ . 

(۷) الكامل: 237١/١‏ ومعجم البلدان: ۲۹۰/۰ والأغانی: 778/1١1‏ . 

(۸) نهاية الأرب: ۸ ۰۲۸۵ ومعجم قبائل العرب: 11 016-14 (غير أن صاحب 
المعجم أخطأ إذ حَسبَ أن لتميم ولداً اسمه : سعدء وإنما هو ابن زيد مناة بن تميم» ولعله 
نقل ذلك عن معجم البلدان: ۲۹۱/۰). ٤‏ 


٤ 


صلع اليمن» يَصْحَبْها أسَاوِرَةٌ الرس للك بويتة ها بشو رفا 
0 أرض بني حنيفة باليمامة» قال هَوْوْةٌ بن علىّ للأساورة» وهو إذ ذاك 
صاحبُ اليمامة: انْظروا الذي تجعلونه لبني تميم» فأَمْطُونيهء فأنا أكفيكم 
أمرّهمء وأسيرٌ فيها معكم حتى تبلغوا مَأمَكم . ثم خرج هوذةٌ مع الأساورة 
بالقافلة من «حَجْرا"» حتى إذا صاروا إلى ١نَطَاع؛‏ بين البحرين والأبلة ١‏ 
حرج إليهم بعض بني تميم» وقد علموا بما قعل هوذة فقاتلوهم حتى 
هزموهم» وقيل إنهم قتلوا عامّة الأساورة» وسلبوهم» وانتهبوا ما كان في 
القافلة» واتَْسَمُومُ وأسَرُوا هوذة» فاشترى نفْسَّهُ منهم بثلاث مئة بعيرء 
فساروا معه إلى حجر اليمامة» وأخذوا منه فداءَه 3 وكان فيمن 
ا > منهم صَعْصّعَةُ بن ناجيّة المُجَاشْعيٌ 
وكان َصيبّه يومئذ وعاءً مملوءً بسبائك الفضة» ومنهم کک 
اليربوعيٌ ؛ وكان نصيبّه حرجا كبيراً فيه جوهرٌ كثيرٌء ظلّ يُعطي منه یوما حتى 
غابتٍ الشمنٌ ولم نقذ فضّرب به المكلُ» فصاروا يقولون فيمن اغْتى : 
أصاب كنز النُطف*2... ويزعم الأخباريون أن أبرويز لمّا علم بما أصابٌ 


)١(‏ تاريخ الطبري: 0114/5 والأغاني: ۲۳۷/۱۷ء والعقد الفريد: 5/ 574» والكامل: 
8/١‏ :.. 

(۲) الأَسَاورةٌ: ج أسوارء وهو القائد» الجيّدُ الرّئي بالسهام» الثابثُ على ظهر الفٌرس. 

(۳) خحر: : قاعدة اليمامةء وأمٌ قراهاء وهي لبني حنيفة » وقد صَحفَتْ في الأغاني 00 
۹ ) إلى «مجَراء فأئْبتّها الأنداني في أسواق العرب )۲٤۲(‏ كما وجدهاء وهو علط د 
ليس لبني حنيفة وَهَؤْدّة شيءُ في هَجّر» وإنما هي قاعدةٌ البحرينء وأهلّها من عبد القيس 
وتميم وبکر بن وأثل . 

.۲۹۱/۰ معجم البلدان:‎ )٤( 

(۵) تاریخ الطبري: ۰۱1۹/۲ ولسان العرب: ۳۳۹/۹ (نطف)» ومجمع الأمثال: ۲/ ۱۷۷» 
والمعارف: ۱۲٦ء‏ والأعلام: .۳٤/۸‏ 
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قافلته» غضب غضباً شديداً» وأرسل إلى عامله يِهّجّر البحرين يأمرة بالانتقام 
من بني تميم» وزعَمُوا أن عامل كسْرئ على البحرين إنما سمي المُكغير 
لأنه كان يقطعٌ الأيدي والأرْجُلَ! واتفق أن قَدِمَتْ طائفةٌ من بني تميم بعد 
ذلك إلى هجر للامتيار» وكانت السنة شديدة» فاحتال المكغيرٌ حتى أَدْحَلَّهِم 
حصن المشقّرء وأمرٌ بلق الباب» ثم قتلهم جميعآء وأخذ الأموال» وسَبَى 
الذّرارِيَ! ولكنْء أضاف آهل الأخبار» صادف يومئذٍ عيذ الفصح عند 
النصارى» وكان هوذةٌ نصرانياء فَاسْتَؤْهَبَ المكعيرٌ مئه منهم» فأطلقهم بعدما 
كسّاهم وأَحْسَنَّ إليهه7؛! 


 #‏ اد 4ه 


لا شك في أن الوَضْعّ واضحٌ من سيّاق الكلام» وأن القصد منه إظهارٌ 
المرس» بعد ذُلّهم في يوم ذي قارء بمظهر القوي البطّاشٍ الط و م 
بني تميم» وكانوا قاعدةً و ا ا لھا لا يَددون ها 
e‏ بيت لهم في أرضهم› وإظهار هَوْدَةَ لخدي رَحيما عَهُوَاً غَهُوراً 0 
السرا ا رعا ج ا ف کل من كان تالخ لو 
E SES EL‏ 
إقليم البحر ين (الأخساء) على سَعَتَهء وقطع الرؤوس والأَيديَ والأرجُلء 
وسبى الذَرَاري» في زمن وعَتْ ذاكرةٌ الناس كل الحوادث لقَرْبِ عهدها 
بظهور الإسلام» ويُذكرٌ في الوقت نفسه سم باذانَ الذي لم يكن له حَوْلٌ ولا 
طول باليمن! والأكثر غرابةً أنهم جعلوا ما وقع إذ ذاك يومآ من أيام العرب» 
كان للفْرس على العرب» مع أنه لم يكن فيه قتالٌ بينهم» وإنما كان فيه غَذْرٌ 


(۱)( الكامل: 1A7‏ 1۱ وتاريخ الطبري : 1۷1/۲ ومعجم قبائل العرب: ١۲۷‏ . 
(۲) جمهرة أنساب العرب: ۲٠۷‏ والمفصّل: ٥٠۲٦/٤‏ . 


a 


وقتلٌّء والعربٌُ لا تُسمٌّي العَدْرَ حربا أو يومآء ومن هنا يبدو أن الأمر كله 
تكلّف وترَيْدٌ لا أكثرء ولا سيما إذا عرفنا أن المكَعْيرَ لقبٌ للمُعلًى بن حَنَشُ 
العبّديّء وأنه كان عامل على البحرين للملك عمرو بن هند اللخ 
وليس لملوك فارس» وكان ملكه بين (504 514 م)» ار و 

ولو فرضنا أن ذلك كلّه كان صحيحاء فما يهمّنا منه أن قواقلَ ملوك 
فارسء كانت تخضع إلى ما كانت تلتزم به سائرٌ القوائل :من لداء ضريبة 
المرور في بلاد ا وما كان هذا ليكون لو أن نفودً الفرس كان حقيقة 
واقعة في جزيرة العرب» ولا عبرةً لما يُكثرٌ أهلّ الأخبار ذكرهُ كما رأيناء 
عن مُصَّاحُبة الأساورّة قوافلَ التجازة الفارسية» فهؤلاء القومٌ ما كانوا يُحِيهُون 
أحداً في بوادي العرب وحَواضرهم» وإنملهالعبرةٌ في ذلك لما كانوا يلتزمون 
به من العهود» ويُوَدُونه من الأتاوات والهدايا والألطاف. 


وصفوة ة الكلام أن قافلة أبرويز بن هرمز أَنَحَدَتْ في هذه الرحلةء طريق 
التجارة الشرقى: وجرى انتهابها في «تّطاع» بين البحرين والابلّة» أي في 
المنطقة التي انا الأفغاني تحت حكم فارسَ» حينما زعم أنها (بَسَطثْ 
سلطاتها على سواحل الخليج الفارسي كله» وعلى سواحل بحر 
اليمن. . .»”©2» فأين هو ذلك السلطانٌ ما دام أصحابه عاجزينَ عن حماية 
قافلةٍ يكتنقها قادثهم ؛ ويُجِيرُها بعض العرب على كرْهِ من الآخرين؟ وإذا كان 
الفرسن امشتعن أن E a‏ إلا إذا كمّلها لهم سادةٌ العرب 
وأشرافهم» کل ضمنَ أرضه» ووفاقا للنظام المغهود في الخفارة والجوارء 
فكيف يُصَدَّقُ أنهم كانوا بُوقرون الحماية لبعض أسواق العرب في الحيرة 


. ٠١١ وشرح القصائد السبع:‎ 2540 ۲٤٤/۳ المفصّل:‎ )١( 
ش‎ . ٥۲۷/۳ المفصّل:‎ )۲( 


(۳) أسواق العرب: ۲٠٤‏ . 


۷ 


والبحرين وعمان واليمن؟ مع أن التحقيق التاريخي لم يتوصل إلى أكثرٌ من 
إشارة ضعيفة غير موثقة» عن وجود قوة للفرس في عمّان حين ظهور 
الإسلام'» ولعلّها من اختراع الغلاة الشعوبيين » كإشارة أخرى مثلها إلى أن 
البحرين كانت تخضِع لحكم الفُرس» بينما كان حاكمها في الحقيقة رجلا من 
العرب» على دين النصرانية» هو المنذر بن سَاوَى بن الأخئّس 
يؤكدٌ ذلك”؟©. وفي اعتقادي أن حماية دولة فارس لبعض أسواق العرب 
دعوى باطلة» وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق . 


ا ان 


. 1٤۷/۲ المفصّل:‎ )١( 
. 1٤۸/۲ (؟) المرجع نفسه:‎ 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام: 1٠۷/۲‏ . 
)٤(‏ المفصّل: ۰٤۸1/٤‏ و589-5778/5. 
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الفصل الخامس 


طائفة الصحاليك 


وهي التي كانت تعتمدٌ الإغارة على الأغنياء وسيلة إلى كسْبٍ الرزق» 
وتُشَكَلٌ نضا لضوابط الأمن في مجتمعات العرب» ولا سما في الطرق 
المُدَية إلى الأسواق الموسميّة» والمناطتي التي اشتّهرث بالخصب والثراء في 
البادية. .. ولم يكن في بلاد» كجزيرة العرب» ا من أن يكون بها فقراءٌ 
يفيرون في زمن الجَذْب والشّحٌ على الأغنياءء لما كان فيها من اختلافٍ في 
طبيعة الأرضء وتَفَاوْتٍ في الرزق» وتباين بين طبقات المجتمع» ومن هنا 
نشأت طائفةٌ الصعاليك . 
المطلب الأول - الصّعَالِيكُ والتَصَعْلَك : 


الصّعْلوكُ في اللغة هو الفقيرء الذي لا مال لهء ولا مورد رزق. ٠.‏ 
وقد تَصَعْلَكَ الرجل إذا كان كذلك. . . قال حاتم طيّيء: 
نينا رماناً بِالتَّصَمْلّكِ والهِتى فكلا سَقَاناهٌُ بكأسَيْهما الدهد 
.فما زادنا بَعياً على ذي قرابة غتاناء ولا أَزْرَئ بأحسَابنا الفقد 
أي : عشنا زمانا بالفقر والغْتى . وكان عَرْوَةٌ بن الوَّزْد العَبْسِيّ يُسمّى عروة 
الصعاليك . لأنه كان يجمع الفقراءَ في حظيرة» فيرزقهم مما يَغْتم2"7. . . وكان 


)١(‏ لسان العرب: ٤٠١ ٤٠٥١/٠١‏ (صعلك). 


ak 


الناس إذا اجدبوا في سنه شديدة» ارتحلوا يَسْعَون إلى الرزق» وتركوا في 
ديارهم المريض والكبير والضعيف؛ فكان عروة بن الورد يجمع أشْبَاة هؤلاء 
من الفقراء في أيام الشدّة» ود خد لهم مواضع يُؤويهم إليهاء ويقوم على 
أمورهم» ويُوفّر لهم أسباب مَعِيسّتهم» فمن قوي منهم» أو بَرىءَ من مرضهء 
حرج به معه فأغار وغنم» وجعل في الغنيمة نصيبا للباقين» حتى إذا أخصّبٌ 
النامث»ء وذهبت الشِدَّة لْحَقَ كلَّ رجل بآهله» وقَسَّم له نصيبَهُ من الغنائم» 
إن كانت» بالعدل والمساواة» وربما عاد أحذهم إلى أهله وقد اسْتغنى, 
ولذلك سمي عروة الصعاليك. .. ويُحكل أن ناسا من بني عَبْس أجدبوا 
في سنة ا فأهلكث أموالهم» وأْنْرَلَثْ بهم بُؤسا» وجوعا شديداء 
فَآَتَؤا عروة بنّ الوردء فجلسوا أمام بيته» فلمًا بصروا به» صَرَّخوا وقالوا: يا 

أبا الصعاليك أَعِتْنا! فرق لهم وخرج بهم غازيا". . . والمعنى في ذلك أنه 
كان أبا الفقراءء ومنه قولّهم في الأمثال: كل صَعْلوك جَوادٌ9 2 أي کل فقير 
كريمٌ في طبعه» والأصل أن يكون الصعلوك من ذوي المروءة والنجدة 
والشهامة» يسعى في الأرض يطلبٌ رزقّه ورزق غيره من الفقراءء يُغِيرٌ على 
الأشگاء البخلاءِ من الأغنياء» ويعفٌ عن الكرام منهمء بل يحافظ عليهم 
وعلى أموالهم» ما داموا قد أَدَّوَا ما عليهم إلى الفقراء» فذلك ما تقتضيه 
المروءة, . . والإغارةٌ عنده ليست لِكنْز المال» وإنما هي وسيلته إلى البذلٍ 
والعَطاءِ واكتساب الحمّد. وقد كانت الإغارةٌ يومثذ كالصيد» ومثلما كان 
صيدٌ الطير والسَّمكِ حلالاً مُبَاحاً» كانت الإغارةٌ من أجل توفير الرزق مُيَدّرةٌ 


2 


. 76 / الأغاني:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۷۸/۳. 

(۳) مجمع الأمثال: ٠١۸/۲‏ . 

(4) سيد حنفي - الفروسية الع, بية في العصر الجاهلي : ص ۸۳ء (دار المعارف بمصر ١95٠‏ م. 
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ما كانت ناجحة”"2, فإذا أخفقث فالويلٌ للمُغِير. وقد بلغ من شهرة عروة بن 
الورد بالكرم والمروءة والإيثار» أن عبد الملك بن مروان قال يوماً: من زعم 
أن حاتماً أَسْمَحٌ الناس» فقد ظلم عروة بنَ الورد! وقال: ما يسني أن أحداً 
من العرب وَلَدَني» ممّن لم يَلِدْنيء إلا عروة بن الورد لقوله: 


إني امرٌ عافي إنائي شِركةٌ وأنت انْرُوٌ عافي إتائِك واحِدٌ 
قشم جسمي في جُسُوم كثيرة وأحشو قراح الماءِ والماء بار 
وذُكر أيضاً أن معاوية بن أبي سفيان قال يومآ: لو كان لعروة ولد 
لأخببثُ أن أَصْهرٌ ا م 
كل هذا من شأنه أن يدل على أن التصَعْلّكَ في أصل معناةٌ لم يكن 
يعني شيئاً غيرٌ الفقر» مع الكرم والمروءة والنجدّة» والمساواة في الرزق 
والمعاش . أما الإغارة فليست من لوازم التصعلك» وإذا كان كل صعلوكِ 
فقيراً» فذلك لا يعني أن يكون بالضرورة لصاء أو قاط طريق» أو مُغيراًء 
وإن اسْتَعَانَ يوماً على الرزق بالغزوء ثم استَختّى» لم يَعْدْ إليه مرة أخرى. 
كالذي كان من آمر عبد الله بن جدعان, سيد بني نيم بن مُرَةَ في عصره» فقد 
بدأ حياته على مذهب الصعاليك» وكان مُغِيراً فاتكاء ما زال يجني الجناياتِ 
ُوْحَلُ بها عشيرته: وتحتملها عنه حتې ضجرت منهء فاه أبوه» فخرج هائماً 
في شِعَاب مكةء حتى أتئ جبلاً رأى فيه شقّاء فدخل منهء فإذا هو في غار 


.١١١ 21١١5 ٠۲١ الصغلكة والفتوة:‎ )١( 

(۲) أراد أنه كريم يُشاركه في طعامه كثير من. الناس» بيئما البخيل يأكل وحدَهُ من إنائه» وأراد 
أنه يمسم قُوتَ حِسْمِهِ في أجسام الفقراء» ويكتفي بالماء البارد» مُؤْئْراً لهم على نفسه بما 
عنده من الزاد. 

.۷١ 7١ /# الأغاني:‎ )۳( 


۷1 


كبير » وجَدَ فيه مقبرة من مَقَابر ملوك بني جڙهمء ذفنت معهم كنوزهم من 
الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» فأخذ منها قَدْرَ طاقته وحاجته. ثم خرج 
وعَلّم ألشق بعلامة حتى يرجم إ ليه كلما كان في حاجة» وأرسل إلى أبيه من 
المال ما أرضاة بهء وعاد إلى مكة» فأكرم أهل؛ وعشيرنّه ) وأطعم الناسَ على" 
موائده» وواسّ الفقراءَ والمحرومين» وأجار الخائفين» وأغْتّق العبيد. 
وحمل الديونٌ والمّغارم عن أصحابهاء حتى ساد قومّة"'2... ولمّا تناتى 
أشرافٌ مكة إلى حلف الفضول لإنصاف المظلومين» عقدَ في داره» وعلى 
منائدته» وكأن فيما يبدو صاحت الرأي في زعو عوة الحلف الناس إلى «اللَاسى 
في المعاش»» أي إلى المساواة بين الأغنياء والفقراء» وإنعاش حياة 
الماح رن أمزال القاذرية: وذلك من فل كرام الصعاليك . 
د اد % 

وإذا كان الفقرٌ هو الأصل في الصعاليك» لكن الفقر جعل منهم عُرَاء 

ولصوصا وقُطَّاعَ طرُقء. اتخذوا العَرْوَ والإغارة والسرقة نمطا من أنماط 


الحياةء عَبّروا به عن سُخطهم على المجتمع» وكرامّتهم للش والأشگاء 
وتمرٌّدهم على النظام القبّليّ. ولذلك نلاحظ أنه كان في هذه الطائفة فئاتٌ 


كثيرة مختلفة» لكل فثة منها إسم م خاصٌ بهاء ولكن الفقر يجمعها كافة في 
طائفة الصعاليك . 


: فالبَعابعة‎ - ١ 


س للسعاليك كتين كمال ل رل ع وال الارن 


.85- 944/4 عجائب المخلوقات: ۰۳۲ والمفصّل:‎ )١( 
. 48 (؟) الصعلكة والفتوة:‎ 
٠ (يعم).‎ ١7/8 لسان العرب:‎ )۳( 


۷۲ 


الجُغْلّةٌ والحِرْقَةٌ أو الصناعة . وإني أرىئا هذا تخريجاٌء فالأصل فئ المعبعة 
| الماع في عَجَلةء والفرارٌ من ا وهو حال الصعاليك في غاراتهم. 


۲ - بنو العَمراء : 

إِسمٌ للصعاليك الّذين يَفتَشُونَ تراب الأرض”"» ليس لهم وِطاءٌ ولا 
غطاءء وقيل إنه اسم للفقراء المجتمعين بلا تعارّف» ومن لم يكن لهم قبائل 
و 007 05 (DN‏ 
يُعرفون بها . 
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۳ _الهقلاك: 

إسة للصعاليك الذين يِتْتَابُونَ الناسَ ابتغاءَ المعروف» من سوء 
حالھ ۵ وفي أخبار عروة أنه خرج مع قوم من ¿ «ملاك) عشيرته » في شتاء 
شديد» فوجد ناقتين» فئَحَر لهم إحداهماء وحمّل متاعهم وضعفاءهم على 
الأخرى»› .وجعل ینتقل بهم من مكان إلى آحر 0 
>٤‏ -الجماع: 

فريق من الصعاليك؛ كما يُفهم من خبر ساقة ابن سعدء ذكر فيه أنه كان 
بجبل تهامة «جمّاءً) من قبائل كنانة» ومرَيْنة › والحكم» والقارة» ومن انبعهم 
من العبيد» وكانوا قد غصبوا المارً رّة» فلما ظهر الإسلام؛ وقَدَ على النبيّ وفد 
منهم ۰ فكتب لهم كتابآء إن آمنوا فعَبْدُهم حد... وما كان فيهم من دم 


)١(‏ محيط المحيط: ٥‏ (بعع). 
(؟) لسان العرب: 0/0 (غبر). 

(۳) محيط المحيط: 1٥١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: 505/٠١‏ (هلك). 
(0) الأغاني: .۷٠/۳‏ 
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أصابوه» أو مالٍ اغْتصّبوه فهو لهمء وما كان لهم من دَيْنِ في الناس رَد 
إليهم. فالجُمّاعٌ أفرادٌ من قبائل شَتَّى متفرقة ٠‏ وعبيدٌ آبِقُونَء تجكغواء 
ونضم بعضهم إلى بعض» وأَنْشَؤُوا عصاباتِ تحصّنثُ في تهامة» 
وجعلوا يُغيرون على الناس» ليُصِيبُوا منهم مغنما”” . . 

وعلى ذلك د رين الصمااراكة إإذ لم يكن اللحدهم ولا إلى فياخ 
بحي ی ید له ولا مال پش هه ولا آرض لف ولا فة 
يستعين بها على الحياة. مثلهم في ذلك مثل «القطاع», وهم اللصوصصٌ 
يقطعون الطريق 6 ريعارضون أبناء السا ويَخْصبوتّهم ما قد يكون معهم 
من مال أو طعام . 

2 3 2 

وكان من الطبيعي أن يُوصَفَ الصعاليك عموما بالقوة الجسديّة الفائقةء 
إذ كان فيهم َا وفرسانٌ اشتُهروا بالشجاعة والجرأة والإقدام على المكاره 
والصّعَابِء غير أنه كانت لبعضهم أوصافٌ خاصّةٌ غرفوا بهاء أشْهَرُها 
الل بان وَالعَدَاؤؤون. 1 


: الاو سيان‎ ١ 


ع 1 ع و 00 
لانهم كالذئاب0*. كانوا يُغي رو على الناس بخبْٹ » وختل شديد» 


.۲۷۸/۱ الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 4 (جمع). 

. ٤1۷/۷ : المفصّل‎ )7*( . 

)٤(‏ لسان العرب: 8/ ۲۸۲ (قطع). 

(۵) المرجع السابق: ۳۷۸-۳۷۷/۱ (ذأب). 
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وقلّما أخطؤوا قصدهم في غاراتهم. والذَّأبُ أيضاً: كثرةٌ الحركة بالصّعُودِ 
والنزول» والشْدَّةٌء والسرعة في المسير”©... وهذه في الحقيقة حال 
أصحاب الغارات عادةٌ . ولمَا نصح سيّدٌ بني شيبانَ الملك النعمانَ بن المنذر 
بالذهاب إلى المدائن للقاء كسرى أبرويزء قال له: «... فالموثُ خيدٌ من 
أن يَكَلعّبَ بك صعاليك العربء ويتَخطّفَك ذابها". وهي إشارةٌ إلى 
مَفُدرتهم وقُوّتهم ونفوذهم. ولمًا كَدِمَ مَعْبدُ بن زُرَارة التميمىّ على عامر بن 
مالك» ليفك أَسْرَ أخيه لقيط» طلب منه فذية ألفَ بعيرء قال معبد: إن أبانا 
أؤصانا أل نَزيدٌ في الفداء على المتتين. لعلا تطمع فينا ١دُؤْبِانُ‏ العرب96” , 
۲ العَدَاوُون: 

لأنهم كانوا أشدّ الناس عَذْوَاَء يَعْدُونَ على أَرْجُلهِم فلا تُدركهم 
الخيل. وقد حفظت لنا كتبُ الأخبار وقائع بعضهمء منهم: تبط شَدَا 
' ثابث بن جابر القَهمئٌ المُضَرِيُء وكان صعلوكا شاعراً فاتك جريئاًء فل نحو 
سنة (040 م)ء ويُحكى أنه كان إذا جاع لم تَقَمْ له قائمةء فكان ينظرٌ إلى 
الظِبَاءِ ينتقي على تَظرهِ أسْمَئهاء ثم يجري حلم فلا يوه حتى يقح عليه 
فيأخذه ويذبحه بسيفهء ثم يَشُويه فيأكله. . . وقد بلغ من شدّة الصعاليك 
العَدَّائين في سرعة العَدُوِ أن ضَرّبت العربٌ المكَلّ بجماعة منم» فقالوا: أَعدَئ 
من الشنْمَرّى. وهو عمرو بن مالك الأزدئٌ» شاعر صعلولةً من فاك 


)١(‏ محيط المحيط: ٠٤‏ (ذأب). 

. ٠٠٠/۲ الأغاني:‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه: .٠۲۲-۱۲۱/۱۱‏ 

(5) الأعلام: 4۷/١‏ والأغاني: ٠١١/۲١‏ . 
)0( مجمع الأمثال: . 
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العرب وعَدَّائيهم المشهورين» قيست قفزاته ليلة مقتله» نحو سنة (010 م)» 
فكانت الواحدةٌ منها قريباً من عشرين خطوة“. وقالوا أيضاً: أَغدَى من 
اليك" » وهو ابن عُمَير من بني زيد مناة بن تميم› فد أَمَدٌ سوداءٌ اسبها 
سُلَكَةَ سب إليهاء وهو أَحَدُ صعاليك العرب من الهُجَنَاءِ الأغْريّة» وكان 
أدلّ الناس بالأرض» وأَعْلَّمَهم بمسالكهاء وأشَّدَّهم عَدُواً على رجْليه؛ لا 
ل الخيل . وكان من أصحاب البأس والنجدة والشهامة» وكان لا يُغير 
على قبائل مُضَرء لأنه مُضَرِيَء وإنما يُغير على اليمن» فإذا لم يُمْكنه ذلك 
أغار على بني ربيعة» قُتل نحو سنة )1١0(‏ م» وهو مَعْدودٌ من شعراء 
الجاهالة" . 

ولوق a A‏ ,انه E‏ جنا 
َشدَاءء ذوي عَرْائمَ ماضِيّةء وقدرة على الاحتمال كبيرة» فكأن أحَدَهم أَعِدٌ 
إغداداً طبيعياً للنهوض بأثقال الحياة التي خلق لهاء أو وجد نفسّهُ فيهاء 
فكانت سرعتهم في الإغارة والغزو» وشدتهم في الحركة والخثل والعَذْوِ 
"على الأرجل» مظهراً من مظاهر القوة والمقدرة عند . 


كنز FF‏ ف 
المطلب الثانى ‏ ماده الصغاليك : 


إذا مَتَّشْنا في مجتمعات الجاهلية عن الفئات» التى أَمَدََتْ عناصرُها 


٠.۸٠/١ الأعلام:‎ )١( 

“69 مجمع الأمثال: 1۷۹/١‏ . 

إفرة الأغاني : ° / TEVE‏ والأعلام: 1/۳. 
)٤(‏ الشعراء الصعاليك: 8 ٤١‏ . 
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طائفة الصعاليك بِمُعْظم مادّتهاء وجدنا أنها لا تزيدٌُ على ثلاث هى: خُلْمَاءُ 
القبائلء والشّذَّادُ: المُتَمرّدونَ على قبائلهم. والهُجَناءٌ أو الأغربةٌ والعبيدٌ 
بالنظام الاجتماعي والاقتصادي» والتمرّدُ عليه والقّرارٌ من الظلم والعُبوديّة. 
١‏ خلعاء القبائل: 


وهم دين تبث منهم قبائلهم؛ وتمنهم عنهاء لثلا تخد بجرائرهم. 
كافك الق في الجاهلية وحدة اجتماعية متماسكةء يتضامَنٌ أبناؤهاء 
ويتعاهدون على النصرة والإعانة» وأن يُوْحَذُوا جميعاً بجناية واحدٍ منهم› أو 
حليف لهم. ركان باح ا الزجل متهم يجني اا ويُؤحدٌ 
بها قومّه أو أولياؤف حتى كلهم ما لا طاقة لهم ب ود يُعرَّضَ مصالح القبيلة 
للأذى» فيَعْمدُون حيتئذ إلى ليه من القبيلة» والبراءة منه ومن تَبِعَةَ أعمالهء 
فلا يَُْذون بعدها بجناية يجنيها على أحدء ولا بوذ بجتايتهم» فكأنهم 
تَلَعُوا العَهْدَ أو الحِلفَ الذي كانوا لَيِسُوهُ معد( 

۰ ويُشتَرطٌ في تَبْرئةٍ القبيلة من تَبَِة تَبِعَةَ أعمال الخليع› أن تُجري الحَلْمَ 
عَلانْيَة: وتشْهِدَ الأحرين عليه. ولم يكن هنالك مَوْضِعٌ للإعلان والإشهادء 
خيراً من مواسم الأسواق الكبزى» كسوق عكاظء ومواسم الحج”". . . 

فكان أولياء الخليع ري ىرن جك الى اس ويُشْهِدُون 
الناس على أنفسهم بِخَلْعهم إِيَام فلا تخد ون يعد تعجر رتم ولا يُطاليُون 
بجريرة يجرّها أحدٌ عليه" . وقد يبغثون بذلك مُنادِيآً يطوفٌ بمجامع الناس 


.917 لسان العرب: ۷۷/۸ (خلع)» والشعراء الصعاليك:‎ )١( 
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لي المواسمء أو يكتبون به كتاباً ركد أ له" فكأنّ الكتابّ إذ ذاك و 
رسميةٌ لإثباتٍ أمر الخَلّع؛ أو زع ١جِنْسّيّة‏ القبيلة»!") ا 
ويمضي الخليع بعدئذ مانا ال والققار, ليس له سَّنَدّء ولا اعتماد» 
غير كانه أو سيفه» ويعيش حياةً قاسية لا يجدٌ فيها مَن يُؤويه أو يُعِينُهء فلا 
يلبث حتى ينضمٌ إلى طائفة الصعاليك مع أمثاله من خلعاء القبائل الأخرى» 
أو بنْشىءَ عصابة تجعل همّها الإغارة على الأغنيّاءء وانتهابَ أموالهم» كما 
- كان من أمر قيس بن الحُدَاديّة الخّزاعي”"» فقد تََلّعنه خزاعةٌ بسوق عكاظء 
بعدما جرّ عليها ما لا طاقة لها بحمله» فألّفَ عصابة من الخلعاء والشدًا» 
وجدل الدبو جوع الى ایر ا قار اذا بور ا 
يجدُ أجياناً قبيلة أخرى تَقَبلَ ولاءَهُ إليهاء فتحالفه وتُجيرُه وتحميهء كالذي 
كان. من أمر البََرَّاضٍ بن قيس» وكان فاتك مشهوراًء تحدّثنا عنه في كلامنا 
على حرب الفجار» فقد خلعه قومه بنو ضمرة» فحالّف بني الدّئل» فما لبثوا 
أن خلعوه» فالْتّحق بقريش فحالفثه وأحْسَئَث چواره» ثم هاجت بسببه حربٌ 
الفيجَار؟ . 

على أن الخَلَعَ قد يكون أحيانا تدبيراً اخترازتاًء ولا يسم بذلك في 
طائفة الصعاليك» وإنما ينتهي بانقضاء الحاجة إليه» ويعود المخلوع إل 
حمّى قبيلته وجوّارها. . ويال ذلك الاتفاقُ بين بني سهم وبني مخزومء في 
الجاهلية» على تلع كل من عمرو بن العاص السَّهُمي» وعمارة بن الوليد 


(1) تاريخ التمدن الإسلامي: ۲۹۹/۲. 
(؟) الشعراء الصعاليك: "97 . 
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المخزومىّ» وكانا قد ذهبا في تجارة إلى الحبشةء فاختصما في الطريّق» 
فخافوا أن يَعْتديَ أحدهما على الآتحرء فتُوتَحَذ عشيرثه بعُذوانه» ويهيج القتال 
بين العشيرتين» فَّدَأتْ كل عشيرة من صاحبهاء ومما قد يجنيه من الجنايات 
في سفره» وبعثوا مُنادِيا طاف بأسواق مكةء مُعْلِنً قرار الع“ . 
۲ -الشاادذ: 

وهم ألحلاطٌ من قبائلَ شىء أعَجَرَهم الفقرُ وأَضْجَرهمء فخرجوا عن 
قبائلهم؛ وتمرّدُوا على نظامهاء فدخل فريق منهم في طائفة الصعاليك› 
يُغيرو معهم ِيُوفْروا موارد رزق يعيشون منهاء وكان فيهم ناس من بني 
خثعم» وأسد بن خزيمة» وطټیء"» وهذيل”". وفريق كانوا يلتحقون 
بالملوكء صَّنَائمَ لهم يَصْحَبُونَهمء ويُقاتلون دونهم» وفي أخبار امرىء 
القيس بن حجر الكندي أنه كان «يَسِيرُ في أحياء العرب» ومعه جماعة من 
شدَّاذْ العرب» أو شُذَّانِهِمء وهم أخلاطً من قبائل طَيّىء؛ وكلب» وبکر بن 
وائل»» خرجوا من قبائلهم» ودخلوا في خدمة الملوك. 


الأغربةٌ والعبيد: 


أغْربَةُ العرب سُودائهم ومُجَّناؤهم الذين وَلَّدنْهم إِمَاءٌ غير عربيات» 
وكان العربئٌ یکر أن يكون له أولادٌ من أَمَتَوه ولا يَهْتَمُ لأمورهم» فلا يلبثُ 


. ٥٦/۹ الأغاني:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(۳) الشعراء الصعاليك: 0٥1‏ . 

)٤(‏ تاج العروس: ۹/٤۲٤ء‏ ولسان العرب: ٤۹٤/۳‏ (شذذ)ء والأغاني: 24١/4‏ وشرح 
القصائد السبع : 0. 

(0) الأغاني: 11-2247/9. 
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«حتى ينضمً إلى الصعاليك› وقد اشتهر م ر الك بن شلكة 
Es E RB‏ أما 
1 بعضّهم يفو من أصحابه» فلا يج لنفسه مَنجاةً : في الصحراء إلا 
بالإنضمام إلى طائفة الصعاليك . 


ا % 
المطلب الثالث ‏ حطر الصعاليك: 


.سبق أن أشَرْتُ إلى خطر الصعاليك على الأمنء في غير موضع هن 
كلامي على مجتمعات العرب» ثممفي بعض أبحاث هذا الفصل» وذكرتٌ أن 
غاراتهم كانت غالبا على حظائر ا ن الطعام عند الأحياء الموسرّة 
من القبائل في بوادي العرب» أو على قوافل التجار في الممرّات الجبلية 
والصحراوية» وذلك كلما لَمَسُوا من هؤلاء وأولئك غفلة عن حماية أموالهم 
أو عَجْرْاً في خفارتها. وكانوا يخرجون إلى الغارة قُرادَى أحياناًء وعصاباتٍ 
أحيانا أخرى» وكان أكثّرُهم يُغير على رِجُليهء وبعضهم يُغِير على 
الك 2 وقان خطرهم مُنْصَبَاً على مناطق الخِصّب في البوادي» . 
والمناطق المُحْدقّة طرق التجارة» والأسواق الموسميّة الكبرى» كسوق 
عكاظ. فكانوا يرصدون التجار في مَقُدّمهم إليهاء دفي مُنْصّرّفهم عنهاء 
لعلّهم يقدرٌون منهم على شيءٍ يغنمونه إن كانوا مُقصرين في أسباب 
الاختراز» وهو نادرٌ الوقوع. أما أهلّ القرئ فكانت لهم حصونٌ تحميهم › 
وت مخازن ميرّتهم» وحظائرٌ أموالهم من غارات الصعاليك. وذكرت 


. ۵ : والشعراء الصعاليك‎ 0١ لسان العرب: ۱1 ا(غرب)» والشعر والشعراء:‎ )١( 
° الشعراء الصعاليك : وق‎ (۲( 
. ٤٥۸/۷ المفصّل:‎ )۳( 


أيضا أن تلك الغارات لا تُعَدُ من الغزو إلا في مناه اللغويّ» وهو الخروج 
زان “اللي الغا ولكنها في 0 الاجتماعي كانت عَذْراً وسرقة 
وقطعا للطرق» يُقْتَلُ فاعلهاء ااا و تُقْطَعْ يذه وفاقا للجناية التي 
ارتكبهاء لأنها ليست قتالاً شريفاء ر ف من معارك الثأرء وإنما من أعمال 
اللصوصية . 
ولعلّ منطقة جبال السَّرّاة» بين مكة والطائف وأول الطريق الصاعد إلى 
اليمن» شهدت أكبر عدد من صعاليك العرب”» فهي منطقة جبليةٌ مَنيعةٌ: 
تقح بالقرب من الطريق التجاري الذي يصلٌ اليمنَ بالشام» وشو على موقع 
مكةء حيث تقوم ثلاث من كيرات أسواق العرب الموسمية» وهي عكاظ 
و وذو بالمجاز» وتتوسّط مناطقٌ شديدةً الخِضُب كالطائف وجنوب مكة» 
E,‏ صعاليك ارب بالتجمّع فيهاء لأنها تُساعدهم على 
المباغتة» والإغارة على الهدف» فالانتهاب, والمّرارٍ بألغنيمة» والاختفاء في 
شعَاب الجبال وكهوفها"“. . .- والباحث في أخباز الصعاليك يجدٌ أنهم 
استهدفوا بغاراتهم مختلف مناطق الخصب في الجزيرة» فكانت لهم غارات 
على أريافس اليمن» ونجد» ويشرب» وبعض مناطق السراة بالحجاز 
وتياف77 ير كلمن الت تكد آثارهم خالباء أو اللحاق بهم» لما يعمدون 
إليه عن اا وها اش شتهروا به من سٌرْعة العَذُوءِ ومتانة التركيب» 
والتدرة علق ا والعلم بمسالك الصحارى والجبال. 


ولكن العجيب/أن المنطقة التي شهدت أكبر عدد من صعاليك العرب 
كك : 


.۷۸ الشعراء الصعاليك:‎ )١( 
. ۸٩ المرجع نقسه:‎ (۲) 
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في الحجاز» كانت في الوقت نفسه تشهد ازدهارٌ التجارة بمكة والطائف». 
وازدهار أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء بشكل لم تعهذ له مثيلاً فى 
تاريخها القديم. وهو دليلٌ على أن المُبالغة في أَعداد الصعاليك ودائرة 
نشاطهم كانت كبيرةً» وأن أسباب التَحوّطٍ والاحتراز والخفارة كانت مُحكمة 
وكثيرةً» مما قَوَتَ على الصعاليك فرص تَقُويض ضوابط الأمن كافةً عند 
العرب» ولا سيما في حَرّم الأسواق ومواسم الحجّ. وإذا حاولنا أن نستقریءَ 
الأخبار لنعرفٌ مقدارّهم في وقت من الأوقات» وجدنا أنهم في نحو 0 
السادس الميلادي» وهو ذروةٌ الإزدهار الاقتصاري» كانوا ید 
بالعشرات» ومُعْظمهم من العَدّائين! 0 
والسراة نحو ثلاثين صعلوكاً من العدّائين» أكترهم من بني فَهُم» ونحو 
أربعين من قبيلة هديل . وفي أخبار عروة أبي الصعاليك» وتابّط شر 
والشَدْقَرَىء والسُلَبِكْء وهم من أشْهّر زعماء الصعاليك» أنهم كثيراً ما كانوا 
يُغِيرون قُرادَى» وقليلاً ما كان يَصْحَبّهِم في غاراتهم رَجُلان أو ثلاث وهو 
دليلٌ على قَلَةٍ أعدادهم في بلاد مترامية الأطراف كجزيرة العرب» ودليلٌ في 
الوقت نفسه على أن اتساع دائرة شهرتهم إنما كان بأسباب أخرى» منها 
شجاعتُهمء وضروبٌ دهائهم» وشعرّهم الذي يحكي قصص بطولاتهم› 
وفلسفتهم التي تميّرُوا بها فى العمل على العدل والمساواة. وقد كان فيهم 
شعزاء قصحاء مقدمون» 0 شعرهم على أنهم استبدلوا بالعصبية القبليّة 
عقيدة أساسّها غزوٌ البخلاء من المَئِسُورين» وتوزيعٌ الغنائم بالعدل والمساواة 
على الفقراء المُعْسرين» وكفتٌ الأذى عن الأغنياء المُحْسنينء وحماية 
أرواحهم وأموالهمء وإذا لم يكن الصعلوك كذلك» كان صعلوكاً رديئاً 


.۸٤ 28١ الشعراء الصعاليك : ۷۸ء‎ )١( 


AY 


مَذُمومآ من أصحابه» ومَزْفوضاً في مجتمعهم""'. وكانوا ينطلقون في غاراتهم 
من فلسفة ترى أن المجتمع الذي وُجدوا فيه ظالمٌ لهم وأن توزيع الثروة غيرٌ 
عادل» وأن الأنعام من إِبلٍ وبقر وأغنام» إنما هي من َي الله للناس جميعاء 
ولیس من حقّ أحدٍ أن يختصصّ بها دون غیره» ولا سيما أن كثيراً ممن يملكون 
منها فوق حاجتهم, بُخْلاءٌ آشگاءٌ لا يستفيدون منهاء ولا ينفعون بها 
أحداء فلا بُدَّ من اعتماد القوة إذن وسيلة إلى انتهاب هذه الأنعام» 
واغتنامهاء وتوزيعها على الصعاليك الفقراءء لتوفير أسباب الحياة لهم 
جميعا"“. ولئن كان ذلك يُسئّى لُصّوصية لقد كان له في فلسفتهم ما 
ديه فَالحَلّةُ تدعو إلى السَّلّهَء أي أن الفقر يبعت على السرقة" . 

وهنالك سببٌ ار وسّع دائرةَ خطرهم؛ هو المبالغةٌ التي يعمد إليها 
الدارسون» في الحديث عنهم! من ذلك على سبيل المثال أن مؤلّف كتاب 
الشعراء الصعاليك» كان يتحدث عن الخفراء الذين يصحبون قوافل التجارة 
فقال: «ويدفعون عنها ذُوْبِانَ العرب» وصعاليك الأحياء» وأصحاب 
الغارات. . .)247 مع أنها جميعاً تدخل في اسم الصعاليك . وفي موضع آخر 
قال: «ويحدثنا الرواةٌ أن لطائم النعمان» التي كان يبعت بهاء كلّ عامء 
للتجارة في عكاظ» كان يعترضها بعض بني كنانة فينتهبها»» وعَرَا قوله إلى 
ابن حبيب في المحبّر» ثم علّق عليه بقوله: «وليس من شك في أن لطائم 
النعمان كانت ضخمةً» كثيرة العدد والرجال». وذلك تعظيماً منه للجناية 


(؟) الشعراء الصعاليك: 5 58» .8٠١٠‏ 

(۳) مجمع الأمثال: ۰۳۳۵/۱ ولسان العرب: 5١9/١١‏ (خلل). 
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التي حَسِبَ أن الصعاليك كانوا يقومون بهاء ورد سيّبّها إلى حل في التوازن 
الاقتصادي!. . . مع أن كل ما قاله ابن حبيب هو: «وكان للنعمان لطيمة 
يبعث بها كل عام للتجارة إلى موسم عكاظ» فخرج النعمانٌُ فجلس للناس 
بالحيرة» وكانت عيرات النعمان ولطائمة» التي ثُوافي سوق الموسمء إذا 
دخلث تهامة لم تُهَمْء حتى قتل النعمانٌ أخا لِبَلْعَاءَ بن قيس الكناني» فجعل 
بلعاء يعترضٌ لطائمه» فينتهبُهاء ففعل ذلك مرتين» فخاف النعمانٌ على 
لطيمته» فقال يومئذ: من يُجِيرٌ هذه العير؟»"'2. . . فالانتهابٌ إذن وقع مَرّتين 
لا أكثرء وكان انتقاما لقتل النعمان رجلا من بني كنانة» وبلعاءٌ لم يكن من 
الصعاليك» .وإنما كان» كما ذكرتٌ في حديثي عن الجوار والخفارة» سيّدَ 
قومه» وفارسّهمء وشاعرّهم! ولو أن الباحثٌ الكريم كان أكثر دِقَّةَ في اختيار 
تعابيره» مُتأنِياً في إطلاق أحكامهء لما تومّم أن الانتهاب كان من فعل 
الصعاليك» كانوا يقومون به كلّ عام بسبب الخَلل الاقتصادي» وما في قافلة 
النعمان من المُغريّات . 

والواقع أن خطر الصعاليك على الأمن في مجتمعات العرب لم يكن 
يتجاوز البادية»ء وبعض الطرّق الجبلية أو الصحراوية. أما في مواسم الأسواق 
فلم يُعرفْ لهم حطر قط لأن شؤون الأمن فيها كانت مُحْكَمةٌ بعدَدِ كافٍ من 
الضوابط التي تحدّثث عنها في هذا الفصل» كوقوع السوق في أرض مملكة› 
أو بجوار إحدى القبائل» أو قيامها في حمى الحرمات الدينية وغيرهاء وقيام 
الذادة المحرّمين بحماية الناس فيها... على أن خطر الصعاليك لم يكن 
مطلقاً من كل قيدء وقد لاحظنا في أخبارهم ما يؤكد أنهم كانوا يُعظمون 
الشهورٌ المحرّمة» ويَطمييُون إلى ما كانت تُشِيعهُ من السلام» ويكقُون» أو 
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يكف معظمّهم عن الفتك والغارة فيهاء وينتهزونها للتنثّل بحرية من غير أن 
يَعْرضٌ ن لهم أحدّء ولو كان مَؤْتُوراً منهم. لكاو اطق كذلك الأماكنَ 
المحرّمة» ويّراعون ما اتصل بها من التقاليد الدينية» ويحجُون إلى الكعبةء 
ويحترمون زُرّارهاء ويكقُون أذاهم عنهم» حتى في أشهّر الحلّء إذا كان مع 
أحدهم ما يُثبت أنه كان في الكعبة. وهذا منم أن يكون فریڻ منهم ريما 
أَحَلّ الشهور المحرّمة» لكنه لم يثبث أن أحدهم/حإول ا 
المقدسة: : ولعلٌ ذلك كإن تدا منهمء وإعلاثاً في إلوقت ذاته أن كفرهم 
إنما هو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لا أكثر. . . 


ان نا 


وفي ختام الفصل» يمكن يقر باطمئنان أن القواعد الضرورية 
المطلوبة لتوفير الأمن في حواضر بلا العرب» دفي مواسم الأسواق 
والعبادة» وطُرّق التجارة» كانت متوافرةً بأشكال وضوابط مختلفة» أهها: 
الحرماتٌ الدينية» والأحلاف والمواثيق» وأحكامٌ الجوار والخفارة» وكثية 
مق التقاليد. الماعئة .+ ولو .لم يكن الام الذين. كاتوا يقضلوتها يومف 
للتجارة أو العبادة» آمنينَ فيها على أنفسهم وأموالهمء مُطْمِئْئيْنَ إلى سلامتهم 
في السّمَّر والإقامة» لما انعقدت مواسم. ولا ازدهرث تجارة» ولا رل 
إنسانٌ من أهله إلى أيّ مكان. أما نواقضٌ الأمن الدائمة والموقّتة» من غزو أو 
إغارة» فلم تكن غير شذوذ عن القواعد» في حوادت محدودةء يقح مثلهاء 
أو أكثر منها في كل زمانٍ ومكانء حتى في الدول المتقدّمة» .فلا يجوز 
القيامنُ عليهاء أو اتخادّها معياراً لما كانت عليه حال الأمن في بلاد العرب 
منذ أكثرٌ من خمسة عشَّرٌ قرناء والتغاقل عن القواعد الثابتة . 


Ao 


المواسم وحساب الشهور والسنين عند العرب 
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مقودمة 


المواسم والأزمنة الطبيعية 


تَخذْثُ المواسم أساساً في هذا البحث» لأن تَبْسيط الأمور يقتضي 
رَدّها 0 5-1 وأصِلٌ الحاجة إلى العلم بالأزمنة والأوقات ناشىءٌ من 
الحاجة إلى معرفة مواسم الأمطار والرياح والبرد والعبّادات ونحوها. . 
الم من الوسّم أي العَلامّة و بذلك مَعلَمٌ والمَعْلَمُ هو ما 
يُسْتَدَلُ به» فكأنٌ وقتا مُعيّنآً من السنة حدّ ار أو غلم بعلامة» فصار 
مَؤْسِمآء أو مَعْلّما» كلما رآهُ الناسُ» أو أذركهم اران اجتمعوا إليه» وَأَمبَلُوا 
عليه» كالعيد» ومواسم العِبّادة والحج» 0 


وعلى ذلك» ال بجت أن كن مرا ا مُعيّناً وثابتاء سواءٌ أكان 
زماناً أو مکاناء إذ لا يُمكن أن يُسَِدلٌ e‏ کک 
ُنَت الدّلالةُ إليه ولا أو قابا غير ثابت» يو لون E‏ 
يمكن أن يكون موسماء لأنه فَقَدَ الأساسَ الذي جَعَلَ منه ذلك المَعْلَمٌ 
الموسمء وهو العلامة الثابتة المحدَّدَةٌ؛ والوَسْمْ المميّرُّء وصار كالأعمى 
الذي يَقَودُ البصيرٌ في قول بِقَبار”"" : 


أعمى يقوذ بصيرآء لا أبا لكُمُ قد صل من كانت العُميان نَهْدي 


(۱) بسار بن ب#ه: (940 1117 ه = ۷۸٤-۷۱٤‏ م). أبو مُمَاذء شاعر ضَرِيرٌء نَا في البصرة» 
وأدرك الدولتين الأموية والعباسية . 1 شعره من من الطبقة الأولى» وهو كثير متفرّق» جمع 
بعضّه في ديوان. إِتّهم بالزندقة» فضرب بالسّياط حتى مات. 


۸۹ 


فكيف يُستدَكٌ بعلم زمنئ» إذا كان معلا غير ثابتء على مؤعد 
اجتماع قوم» الأصِلُ فيه أن يكون مُحدّداً وثابتاء يعرقه الناسُ إذا أَزفَء على 
باع أقطارهم» . واختلاف بلادهم وطوائفهم وبايْنِ طرائقهم في تقسيم 
الأزمنة وحسابهاء فيسْعَّون إلى التلاقي فيهء والاحتفال بمؤسمه؟.. 
فالأساسئٌ في المواسم ! إذن أن تكون مواقيتها معروفةء ولكي تكون معروفةً لا 
بد أن ْحَدَّ مواقيتها في أزمانٍ ثابتةء غير مُتَقلَبقٍ: إلا بالقذر الذي يتمكنٌ معه 
كل امرىء من حسابهاء ومعرفة حدودهاء إن كان يُرِيدُ قَصدها لِشُهُودهاء 
قادما إليها من مَطارحَ بعيدة. . 


والمعتى في ذلك أن مواسم العرب» إذا كانت على النحو الذي با 
معالمه» وجهآ من وجوه الحضارة في عصر الجاهلية» لا يكفي أن تكون 
00 معروفة» وأيامٌ قيامها وانقضائها معلومة» بل يجب أن تكون لها 
مَوَاقِيتٌ تابتَة» لا تدوز في الأزمنةء دَوَرانَ الشهور في السنة القَمَريّة؛ تكون 
مرةً في الشتاءء وأَخُْرى في الصيف» > تارةً في الربيع› رارق كن الخريف: 
بينما تظلُ الشهورٌ في السنة الشمسيّة ثابتةً في مَوَاقعها من الأزمكة الطبيعية. . 
والمعروفٌ أن السنة القمريّة» ومقدارٌها ثلاث مثة وأربعةٌ وخمسون يوماً 
ولت يوم تنقعنٌ أَحَدَ عَشَر يومآ عن السنة الشمسية» وعِدَتّها ثلاث مئة: 
وخمسة وستون يوماً ورَبْعٌ يوم» فإن لم يَجْرِ التوفيق بين السنتين بِكَبْسٍ هذا 
لقوق صارت الشهور القمريّة داك ة في الأزمنةء دورةٌ تمت ثلاثا وثلاثين 
سنة قمرية تقريباً». حتى تعود إلى مواقعها التي كانت عليها في ابتداءِ الدورة؛ 
وصارتٍ المواسِمٌ في الشهور القمرية» مناسّباتِ غيرٌ منتظمةء يكلف الناس 


)١(‏ الكَبِمنُ: تأخيرٌ سور اليوم حتى تصير يومآء أو الأيام حتى تصير شهراًء ثم زيادثة على 
السنة. يقال: كَبََ السنة أي زاد فيها يومآ أو أياما أو شهراً. 


4۰ 


شهودُها تَصَباء لعل لا يلبثُ حتى يُوْدّيَ بهم إلى إغفالهاء ونسيانٍ أمرهاء أو 
إِمُمالها. . . ولذلك كان العربٌ في الجاهلية يقومون بفِعْل «الكبْس»» تثبيتاً 
لمواسمهم في الأزمنة» ويُسَهُونهُ: «النّسيءَ» بمعنى التأخير» ولک اهل 
الأخبار وبعض المستشرقين أنكروا عليهم معرفة هذا الأمرء لأن في الإقرار به 
إفراراً لهم بالعلم» وهو ما لا يُريدونه! مع أن نزول القرآن بإبطالٍ النُسيء 
دليلٌ على أنه ظلّ قائماً حتى حَرّمَه الإسلام» وهو دليلٌ ثُوكّده المعاني التي 
شير إليها أسماءٌ الشهور العربية» وقد اشتمّت جميعها من طبائع الأزمنة التي 
كانت تقمٌ فيهاء قبل أن أخذث تدورٌ في الفُصول بعدما أَبْطل النّسِيِءٌ. ولذلك 
أيضاً كانوا في صدر الإسلام» يُسُقطون سنة عند رأس كل ثلاث وثلاثين سنة 
هجريةً» ويُسَكُوتَها سنة الازدلافٍ» أي التقريب» «وإنما حَمَّلهم على ذلك» 
القَرارٌ من اسم النسيء» الذي أخبّر الله تعالى أنه زيادةٌ في الكفر“... ولا 
يمكن_القبولُ بمذهب من قال إن العربء لما أطلقوا الأسماءً المناسبةً على 
شهورهم وفاقاً لمواقعها من الأزمنة» لم يكن في حسبانهم. أنها ستدّور في 
الأزمنة» وتقع شهورٌ الشتاء في الصيف» وشهورٌ الصيف في الشتاءء فالقبول 
بمذهب كهذا يعني إضافة الجهل والغباء والغفّلة إلى العرتء وهو أمرٌ غيرٌ 
د لأن فيه ظلماء وائْتئاتاً على العقل والحقّ معاً. 

وعلى ذلك كان لا يد لنا في هذا الباب من البحث في مَوضُوعَيْنَء أولاً 
في تقسيم الأزمنة عند عرب الجاهلية» ثم في أمور النّسِيء والنّسَأة» حتى 
نقفَ على الحقيقة في هذا الشأن الذي كانت تعلق به مواسم أسواقهم 
وحَجُّهم وزراعتهم وأسفارهمء وهو مَطْلب دقيقٌ جدّاء وعَسيڙ» أغيًا بحثه 
كثيرين قَبْليِء وسيّظلٌ يُعْبِي الباحثين بعدي» لكثرة ما قيل فيه من روايات 


. ٤١١/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 


وأخبار» ينقض بعضه بعضاء إلا إذا ظهر يوم دليلٌ من الثّراثِء يتقطعٌ الشلكٌّ 
باليقين» ويضع م الأمور في نصَابها. وإلى أن يظهر مثلّ هذا الدليل» ليس لنا 
إلا أن تُعَلْبَ تلك الروايات والأخبار» ونبحث فيها على طريقة الاستقراء 
والاشتذلال» كي نخلّصّ إلى ما يمكن أن يكون أقربٌ الأمور إلى الحق 
والعقل» وأككرها اتفاقا مع منطق التازيخ» ووقائعه الي لها أن تُدَوَنَ 
عند العرب... ولا أرى» في غياب النصوصء ما يمنع أن يكون استقراءٌ 
الوقائع المأثورة» دليلاً على ما كان يجري في التاريخ 9 ولااسيينا إذا 
خلا ذلك التاريح من رواياتٍ وأخبار يقيئّة أو ظية! . على أن تاريخنا لم 
يل كل الخُلوٌ من تلك الروايات والأخبار» بل جاءت فيه نصوصن كثيرة 
منثورةٌ خلال موضوعاتٍ أخرىء ومُصَّئّفاتِ مختلفة» يمكن بالرجوع إليها 
تحقيقٌ الكثير. 


الفصل الأول 
الأصل في حساب الزماة عند العرب 


المطلب الأول علم الفلك والنجوم عند العرب: 

إن مما لا حلاف فيه» أن شعوب العرب كانت» في جمُلتهاء من أكثر 
الأمم تأثْلاً في السماء» ورَصّداً للكواكب والنجوم» امْتِداءً بها في ظلمات 
الب والبحرء وتَوصّلاً إلى معرفة الأجواء والأنواء» والعلم بطبائع الأزمنة 
ومواعيد الأمطارء لما لذلك كله من علائق وثيقةٍ بحياتهم» ومواسمهم الديثّة 
والزراعيّة والتجاريّة. وتَقَلَيهم في الأرض بأنعامهم وغَلاّتهم ومَتّاجِرهم» وهو 
ما حَملهم على مُتابعةٍ حركة الأفلاك» وتعيين منازل الشمس والقمرء ومراقبة 
مطالع النجوم ومتار يها ومَوَاقِيتِ كل أولئك» ومَوَاقعهِ من قب الأزمنة» 
واختلاف ظواهر الطبيعة» من حر وبرْدء ورتاحء وأمطارء وثلوج» وغير 
ذلك9؟ , . 


ويُعَدُ الكلدانيون» أو البابليونء «أساتذة العالم في علم النجوم» هم 
وضعوا سس ورفعوا عُمُدَهُ ساعدهم على ذلك صفاءٌ سمائهم» وجفافٌ 
هوائهم› واستواءُ آفاقهم» فرصدوا الكواكب» وعيّنُوا 'أماكتهاء ورسموا 
الأبراج» ومنازلَ الشمس والقمرء وحَسَبُوا الحُسوفٌ والكسوف بآلاتِ فلكية 


)010( المفصّل : 4 - ١٤ء‏ والحوليّات الأثريّة السورية 1 -0١‏ معاني النجوم : 
المجلّد ۷۱. 


۹۳ 


منذ بضعة وأربعين قرناء وعنهم أخذ اليونانٌ والهنودٌ والمصريون وغيرهم من 
أهل التمدّن القت ولا فتح الفرسُْ يلاد بابل ٥۳۸(‏ ق. م)» 
وقضوا على الإمبراطورية البابلية الحديثة «الكلدانيةا» هاجر كثير من 
الكلدانيين إلى بلاد العرب» وكانت وقتئذ ملادً المهاجرين من العراق ومصر 
والشام» لامتناعها على الغْرَاة بما كان فيها من البوادي والفَلواتِ الشاسعة, 
ولسهولة السّكتى بها على آهل بابل» لما كان يجن ينهم ورين اهلها من 
قراب في اللغة اا وكان في جملة المهاجرين طائفة من الکہّان"» 
وأصحاب النجوم؛ اكتسب العربٌ منهم علما كثيراً بمواقع الأبراج» ومنازل 
الشمس والقمرء وعقائد النجوم والتنجيم» وأضافوه إلى ما سبق لهم كشفه» 
والعلمٌ به» في هذا الموضوع“. وكان من أشدّ مزايا الديانة البابلية ظهوراً» 
فضلاً عن الأساطير الدينيةء تفسيرٌ الظواهر الطبيعية «العرَاقَةُ»» والعلهُ 
بالأجرام ا والتنجيئء والتعاويل السخريّة'. وقد ذكر «يرستيد» أن 
00 حمّقوا في علم الفلك نجاحا كبيراً» وأنهم كانوا قبل ذلك مُولّعِين 
بعلم التنجيم لكشف أسرار الغيب» فوضعوا خريطة للأجرام السماويةء 
وقسموا الكواكب إلى إثنتئ عشرة مجموعة» كل مجموعة منها تُسمّى بُرْجا 
وكان من عقائدهم أن للسيّارات الخمس : عطارة والزّهرة والمرّيخ والمُشتري 
ورُحَلء سلطانا على الناس وأحوالهه” ', وأن لها ارتباطا بالمعيشة اليوميةء 


)00( تاريخ التمدن الإسلامي: 7 

(۲) موسوعة تاريخ العالم: 55/١‏ -01. 

(۳) الكاهِن: هو في الأصل من يدعي العلم بالأسرار وأحوال الغيب» ويستوي معه في هذا 
المعنى العرّافٌ والمنْجم.: 

(5) تاريخ التمدن الإسلامي: ۱۳/۲ و۱۹ . 

)0( موسوعة تاريخ العالم : 0/۱. 

(7) العصور القديمة: ٠۸١‏ . 


4٤ 


وطوالع الأوقات» وحوادث الأيام''2... وكانوا يُقدّسون هذه الكواكبّء 
وا انبر ولق 4 ولذلكف صار رقم السبعة مُقدّس(". وأصبح 
عندهم عقدةً حسابية» يَشْهِدُ لها جعلهم أيَامّ الشهر أربع مجموعاتِ» كل 
. وكان حسابٌ الزمن عند أهل بابل» من الأكاديين 
والعمُوريين والكلدانيين» يقوم على دورة القمر» وكانت ستَتّهم (05) يومآ 
وبعض اليوم» فكانوا يستعملون الكبْسَء لِيَضْمنوا التواققٌ بين دَوْرَتَيْ القمر 
والشمس» وهو ما أخذه عنهم العربٌ والعبرانيون واليونان» وكذلك الرومانٌ . 
في بداية مره(“ 


مجموعة سبعة أيام 


وقد جاءت الكلماث: ايرخ» في الآزافية والفينيقيّة. و ورخ في 
العربية الجنوبية» و «أرخ»» و«ورخ» في العربية الفصحىء لتُودّيَ جميعاً 
المع اى الشهرّء أو القمرّء أو التأريخ بمعنى تعيين الزمن"“» مما 
يعني أنهم كانوا يومئذ على شاكلةٍ واحدة في قياس الزمن. ومن المحقّق أن 


. ٠١ أثر العرب في الحضارة الأوروبية:‎ )١( 

(۲) كانت دياناث الوثنيين تقوم في الأصل على | الاعتقاد بأن القمر سيِّدُ الآلهة» وزعيمُهاء 
فقدَّمُوهُ عليها جميعاء بما في ذلك الشمسٌ. ويُسمّى القمرٌ الإلّه «سين»» ويُرِمَز إليه بالصنم 
«وَد» عند عرب اليمن والحجازء كما يرمز و إلى الشمس بالصنم «اللات»» وقد جعلوها 
زوجة للقمرء أولَّدَهَا الهرة. ومن هنا 0 عله الابتداء بالتقويم القمريّ عند مختلف 
الأمم القديمة» ثم انتقالها أَمَدٌ بعد أخرى إلى التقويم الشمسيّ في تطؤر لاحت . 

-(۳) قد اكتّشف بعدها کوک أورانوس_(11/81 م)» ونبتون (1847 م)»2 وبلوتون (۱۹۳۰)» 
فصارت عشرة كواكب. 

(5) الحوليات الأثرية السورية: ١18/7ء‏ والمفصّّل: ٤1۲/۸‏ - 457 . 

(0) تاريخ الجنس العربي: .۲٠۳/۳‏ 

() لغات الشرق الأدنى القديم - مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثاني: 8 ۱۷ والمفصّل: 
4 . 
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تقسيم الشهور والأيام» كما عرفٌ في بلاد الرافدين والشام وجزيرة العرب» 
لكاو رع ان اللغات العربية القديمة"» وهو ما يُشِير إلى أصل واحد 
له قديمء نجد مصداقَه أيضاً في أسماء الكواكب» والنجومء ومنازل 
القن وَالقر: والبروجء فإنها عند العرب كما كانت عند الكلدانيين 
تماما" » مع بعض الفروق في النطق» والاختلاف في بعض الحروف. 
يمادق هرم قِدَم أسماءِ تلك النجوم في العربيةء قَدَمٌّ معرفة العرب بهاء 
وبمواقعهاء وما صل بها من العلوم» والمعارف» والعقائدء وتقسيم الزمن. 
وهكذا يمكن القولٌ بأن العرب كانوا مُدِينين في كثير من 3 بالنجوم 
والأنواء والأزمنة للبابلييّنَء أو الكلداتيّين» وكانوا يُسَحُون من قَدِم إليهم منهم 
الصابئة”". . . ولعلّ الصابئة طائفةٌ من بقايا الأقوام العربية القديمة فى بلاه 
الرافدين وشمال سوريةء انتشرت في بلاد العرب بعذما قضئ الفرس” على 
إمبراطورية بابل» تحمل معها عقائدها وديانتها وعلومها وأساطيرها. 

 %‏ اخد اعد 

ولا نريد التوسّعٌ فيما كان يُحيط به عربٌ الجاهلية من علم النجوم 
والأفلاك» وإنما حَسْيُنا الاجْترَاءُ بخُلاصة ما كانوا يعرفونه عن الشمس 
والقمرء وبعض النجوم الثابتة» التي تنتقلٌ فيها الشمسُ في فصول السنةء 
وينتقل فيها القمرٌ من أول الشهر إلى الثامن والعشرين منه*؟» والتي اتخذوها 


. ٠١ أثر العرب في الحضارة الأوربية:‎ )١( 

(۲) تاريخ التمدن الإسلامي: ٠٠١-٠٤١/۲‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ٠۳/۲‏ . 

)£( الصابئة: قوم يقال إنهم على دين نوح» ويزعم بعض ن الباحثين أنهم طائفة من النصارى» 
وهو غير صحیح› لأن القرآن الكريم جعلهم طائفة مُستقلّةً عنهم . 

(0) صبح الأعشى: 2174/17 ۱۷۳ . 


۹٦ 


أعلاماً على تعافُب الأزمنة» وتَقلّب الأنواء» واختلانٍ الفُصولء مما يتعلق به 
انتظامٌ مواعيد المواسم الزراعية ال والتجارية. 

وَالقَلّكُْ عند العرب مدارٌ النجوم» سمي لكا لاشتدارته^» 
وسُمَيّتِ الدائرة التي ترسمها الشمسُ» بحركتها الخاصّة في دورة لهاء تام 
فلك البُروج"» وهي انا خثر نزجا بن السجوم الثايتة”؟2» تقطعها الشمسٌ 
في دورة تامّة. مها ثلاث مئة وخمسة وسِتُونَ بوم وربع م يوم سَميّتْ سنة 
الشمس. ولمًا كان القمرّء كما قال المرزوقي: «يجتمع مع الشمس في 
مُدَّة هذه الأيام» اثنتَيئْ عشرة مرَمٌ ا ا کک 
وسمّيت الشهورٌ القمريّة» كما جعل الفلك اي عَشَرَ برجا لكل شهر 


برج . 

فكأنّ المرزوقيّ أراد بهذا القول» أنهم كانوا يَعْتدُون في الفُصول 
الطبيعية» وعَدَّدِ السنين بدورة الشمس» ويَعْتدُون في حساب الشهور والآجال 
والمواعيد بدورة القمر. لل ا بمسير الشمس» لا 


)١(‏ لسان العرب: ٤۷۸/٠١‏ (فلك). 

(۲) صبح الأعشى: ٠١۳/۲‏ . 

(۳) الأزمتة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

' النجوم الثابتة: هي الكواكب التي تظلُ ثابتةٌ في مكانها من الفلكء لا 7 تحر من المغرب‎ )٤( 
إلى المشرق» كما تتحرّك الكواكبُ السيّارة» وإنما تتحدّكٌ بحركة القَّلَّك كله من المشرق‎ 
إلى المغرب» في اليوم والليلة. وأَشْهَرُها الكواكب التي تُعرف بها الأزمنة والأنواء» وهي‎ 
نجومٌ البروج التي تنتقلٌ فيها الشمس» ونجومٌ المنازل التي يتتقل فيها القمرٌ كل ليلة في‎ 
منزل» ونجومٌ أخرى ملّهاء كانوا يستدلون بها على شؤونٍ مختلفة من شؤون حياتهم»‎ 
منها: سُهَيٌْ والسُّهّاء والَرْفَّدانَء والشَّعْرَيَانَ: الشّعْرىَ العَبُور والشعْرىٌ العْمِئِضّاء.‎ 

(۵) سبقت ترجمته. . ١‏ 


(9) الأزمنة والأمكنة: ١۱۷۱ء‏ و١/86١7.‏ 


AV: 


بمسير القمر”©+ والشهودٌ إنما تُشْهَدٌ وتَظهَرُ بظهور القمر”©: لا بمسير 
الشمس وظهورها. وعلى هذا المذهب كان اعتمادٌ العرب واليونانيين 
والعبرانيين» وهو مذهب البابليين في الأصل» كما ذكر بعض المؤرخين”". 
ولعلّهم كانوا يدون في تقويمهم السنة الشمسيّة في الفصول الطبيعية 
وََلبهاء والشهورٌ القمريّة في المواعيد والآجال... ويبدو واضحاً في 
الإنكليزية أن كلمتيئ: قمر «[4284001»» وشهر «84011183» من أصل واحد» 
وهو دليل على أن شهورهم قديمآ كانت قمريّة؛ مع أن سنتهم شمسيّةة وهو 
شان الناس جميعاً. . . 


ومن ذلك أن العرب» كما ذكر ابن منظورء كانت إذا نظرت إلى 
الهلال» قالت: لا مَرْحبا بمُحِلٌ الدّيْنء مُقَوَبٍ الأجَل*2.. . ومنه أيضاء أن 
موأعيدهم كانت تُبتَى على رؤية الأملّة كقول الأزرقي» مثلاء في خروج 
العرب إلى مواسمهم: ١فِيُصْبِحُونَ‏ بعكاظ يوم هلال ذي القعدة» فيقيمون به 
ی عو انها ار الكروف» تسرف 
إلى مَجَنّةء فأقاموا بها عَشْراًء أسواقّهم قائمدٌ» فإذا رأوا هلال ذي الحبّةء 
انصرفوا إلى ذي المجاز» فأقاموا به ثمانٌ ليال» أسواقهم قائمة. . ٠».‏ . 

ومنه كذلك» أن اليونان كانوا يجعلون موسمٌ الألعاب الألِمْبي الدينية 
عندهم» «عقب ظهور البذر التالي للانقلاب الصيفي»ء آي في أوَلٍ يوم 


. ٠١۷/١ الأزمنة والأمكلة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ٤۳١/٤‏ (شهر)ء وأسماء الأشهر: .٠١‏ 

(۳) الأزمنة والأنواء: 2759 وتاريخ الجنس العربي: ۲٠۳/۳‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ٠١۷/١١‏ (حلل). 

. ۱۸۸-۱۸۷ /۱ أخبار مكة:‎ )٥( 

0( قصة الألعاب الْأَلِمبيّة ‏ مجلة العربي (تموز - یولیه ۱۹۸۰): ۲۸. 


4A. 


يأتي مباشرة» بعد اكتمال أوَّلٍ بَدْرِ في فصل الصيف الذي يبدءٌ في 
الثاني والعشرين من شهر 00 حينما تحلٌ الشمسٌ في برج السّرّطان("' . 
وبذلك يكون موعد قيأم موسم أَلِمْمسن ميس مَبْئَْآً على تقويم شمسيٌ قمريٌ في آنِ 
العو ام 

ومثله أيضآ موسمٌ الصوم الكبير عند النصارى» فقد كان وما يزال يقومٌ 
عا فياك فصي قمري محا غير فاب في نوم نة بل في زنارفل 
مُعيّن_من السنة. فأوَلّه عند نصارى الشرق تمس ابتداء من ثاني شباط - 
فبراير حتى الثاني من آذار - مارس» ويجب أن يقع أبداً في يوم الإثنين » 
الأقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في آخخر الشهر القمريّ» إا قبل 
الاجتماع» وإمًا بَعْدَهُ. وفِطُرُهم أبداً يكون يوم الأحدء وهو التاسع والأربعون 
من. ابتداء الصَّؤم2... كما أن مَجْمَعَ كنيسة نيقَيَةَ بالأناضول» قرّر سنة 
(75" م)» أن الاحتفال بعيد الفِضّح”"» وهو ما يأل به الغربيُون» يكون في 
اليوم السابع والأربعين من ابتداء الصومء وجب أن يكرت في اول اعد 
يأتي بعد البَدْرِ الأول في فصل الربيع”*2. . . وهو ما يجعل موعدّ قيامه مُعيّنآ 
في شهر قمريّ وقَصْلٍ شمسيّ» فيكون موسمٌ الفصح بذلك مُتنقّلا بين 


.٠١١-٠٠١١ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ البشر: .41/١‏ واقتضاء الصراط المستقيم: ۲٠١‏ 

(۳)_ عيد الفصح: يحتفل فيه اليهودُ بذكرى خَلاصِهم من فرعون» ومُروجهم من مصر بقيادة 
موسى» واتفق لهم ذلك ليلة الخامس عشر من نيسان (القمري)ء والقمرٌ تام الضوءء 
والزمانُ زمانٌ ربيع ۰ فظلُوا يحفظون ذلك اليؤم. ثم صار عند نصارى الشرق عيذ قيامةٍ 
المسيح من القبر» بعد الصَّلَبُوت والموتء ويُسَعُونَهُ أحَدَ القيامة» وهو بالتقويم الشمسيّ 
غير ثابت في يوم مُعيّنَء بل يدور من ثاني عشر آذار إلى خامس عشر نيسان. 

)٤(‏ موسوعة كومپتون: €| »Compton's Ency. D, E, 4/243 - E‏ والمتجد في الأدب 


والعلوم : ل وم 
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(۲۲) آذار ‏ مارس» و (790) يسان أبريل» وموسمٌ الصوم الكبير مُتَنقادٌ 
أيضاً بين (۲) شباط - فبراير ومطلع آذار - مارس من كل عام... ويُلاحظ 
كذلك أن «عيدَ النصارى ليس يومآ محدوداً من السنة الشمسيّة» وإنما هو 
يتقدَّمُ فيهاء ا وثلاثين يوما»"' . 

ا شان ذلك کله أن يؤكد لنا اعتماد مُعْظم الأمم وقتعل-تقويماً 
ما لمواسيعهاء: وأن العرب لا يمكن أن يش ڏوا وحدهم عن هذا 
التدبير» لأنهم لم يكونوا في عزلةٍ عن الناس» وكيف يكونون كذلك وهم 
زعمامٌ التجارة» وأصحابٌ المواسم الكبرى؟... على أن هنالك نصّا في 
حديث الأسواق الموسمية» يؤكد أن مواعيد مواسمهم كانت ثابتة» باعتمادها 
' حركة منازل القمرء فقد نقل المرزوقيٌ أن أهل الشام كانواء كلما أَقَلَتِ 
الثراء أي غابت في العَشِيّة تع غروب الشمس» اعَتَدُُوا خمسة وعشرين 
يومآء ثم أقاموا في اليوم التالي موسم سوق «دير أيوب»» وهذا الموعدٌ 
مُقدّرٌ عندهم نحو الثالث والعشرين من نيسان ‏ أبريل"› لكنه يعني أن 
_ العرب في الجزيرة كانوا إذا أرادوا شهودً ذلك الموسم في موعده» كان 
عليهم أن يَلْحَظُوا موعد أقُولٍ الثريّاء أو أن يُقَدُرُوهُ على حساب أهل الشام» 
ليعلموا ميقات قيامه» الذي يكون ثابتاً غالبً»ء ضمن حدود الفرق فى حساب 
النجوم بين أهل الحجاز مثلاً وأهل الشام . ٠‏ 


اكد ي 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: ه 
(۲) الأزمنة والأمكنة: .٠١۹/۲‏ 
(9) عجائب المخلوقات: ۱۱۸ . 


وتفتضينا النزاهة أن نشير إلى أن ابن تيميّة2'0؛ عَدَّ مُراعاة التوقيت 
التي الهلاليّ بذعة» «أخدَثها اليهود ا باثفاق منهم. خالمُوا بها 
الشريعة التي جاءث بها الأنبياءٌ فإن الأنبياء ما وَقَّتَّوا العبادات إلا 
بالهلال»”"2. . . فكيف ذلك والصلواث الخمسٌ مَوطة بالشمس؟ والزكاةٌ لا 
يستقيم أمرّها إلا بالتوقيت الشمسيء عََيِتُْ الفصول الطبيعية لسّئّة الشمس؟ 
والوقوف فة وال والإفافية كلها مَنُوطةٌ بالشمس؟ والصيامٌ إنما هوء في 
الشرع› ا البطن والقزج من الفجر إلى غروب الشمس مع 
ت الكة. اا شهود هلال رمضان» وإن كان مُوجباً للدخول في شهر 
الصوم؛ فإن عدم شهوده ك الصوم؛ فهو مجبرٌ على 
الصوم إن رأى الهلال أو عُمَتْ عليه رؤيئه دا 3 


* حساث منازل القمر : 


ويبدو أن العرب في الشمال والجنوب» لم يعتمدوا صُوَّرَ البروج فقط 
كما رصدها القدماءٌ» بل رَصَّدوا نجوما أخرى ثايتة» يدخل في صرَرها معظم 
كواكب البُروج”"» فكانوا يَسْتعينون بها على العلم بفصول السنة وأزمتتهاء 
بطريقة أشدّ وضوحاًء وأكثر سهولة. فقد وجدوا أن ما َقطعة الشمسُ في 
جميع السنة من الفَلك» يقطعه القمرٌ في ثمانية وعشرين يوماء فقسموا نجوم 
هذا القَّلّك على مقدار الأيام التي يقطعها القمرٌ فيهاء وطلبوا في كلّ قسم 


)١('‏ ابن تَيميّة: أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الحرّانيٌ؛ الدمشقيٌ» 
الحنبلي» شيخ الإسبلام. كان آي في العلم والتفسير والأصول» فصيح اللسان» أفتى ودرّس 
وناظر العلماء» وهو دون العشرين. مات مُْتَقَلاً بقبلعة دمشق سنة (۷۲۸ ه = 178 م). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: ٠٠١‏ . 

1Y: N E VY A صبح الأعشى:‎ )۳( 


0*۹ 


علامة تكون أَبْعادُ ما بينها وبين العلامة التي تليها مِقَدارَ مَسير القمر في يوم» 
وسَكَوَا ما بين كلّ علامتين منزلةء فتَحمّق لهم بذلك ثمانٍ وعشرون مزل 
سَمَؤْها منازل القمر”'2. وجعلوها قسمين: أحدهما شماليٌ» والآخَرُ جنوبيٌ» 
في كل منهما أربع غشرة منزلة» فالشماليٌ ما كان طلوعه من ناحية الشام» 
والجنوبيٌ ما كان طلوعه من ناحية اليمن. وهي جميعاً مَفُسومةٌ كذلك على 
البروج التي عَشَرء » مُورّعةٌ عليها بمقدار منزلتين وثُلْثْ منزلة لكل * بج 
ا والمنازل للقمر كالبروج للشمس» ومثلما جعل الله في مسير 
الشمس وانتقالها في البُروج عَلَّماً على انتقال الزمانء ا 
الطّول والقصّرء والحَدٌ والبزو»"» فإنه جعل في حركة منازل القمر أيضاً 
أعلاما أخرى ثابتَةٌ دقيقةٌ» استدلٌ العربُ بها على توالي فصول السنة, 
ومواسم المطر والرياح والحرٌ والبرد» ومواعيد الأعياد وَالأسْفَارٍ والذدّيون 
وغيرها. فقد وجدوا أن منزلاً من تلك المنازل يسقط في أفق المغرب مع 
الفجر» كل ثلا ثة عشر يوماً» ويطلع آحَرٌ 2101 
سوى واحد» فإِنَّ له أربعة عشّر يومآء وهو منزل «اليجبهة»» فتنقضي جميعها 
بانقضاء ثلاث مقةٍ وخمسةٍ وستين يومآ تقريباًء وهي عِذَّةٌ أيام سنة 
الشمس... وعَرَقُوا أن لكل متزلة في السنة طلوعا وسقوطاًء بينهما مثا 
واثنان وثمانون يوماً تقريباً» وكلاهما معلومٌ مُسَمّىء وعليه مُعَوّلُ العرب في 
عبات الأزمنة وااو و وو ذلك م نيم الدَيْنَه وهو أن يُقَدَرَ 


.۳۹۸/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه : ۹/۲ ولسان العرب: ١757/١‏ (نوأ). 

(۳) الأزمنة والأنواء: 87. 

(5) لسان العرب: ١75/١‏ (نوأ)» والأزمنة .والأمكنة : 5 وصبح الأعشى : ۳۷۷/۲ 
ا 

(6) الأزمنة والأنواء: /ا »٠١8- ٠١‏ ولسان العرب: ٠۷١/١‏ . 


0۰۲ 


عَطاؤه» في أوقاتِ معلومة مُتتابعة» تعتمد مطالع النجوم ومسّاقطهاء والأصلٌ 
في ذلك كما قال ابن منظور: «أن TS‏ القمر» 
ومسّاقطهاء مَواقيتَ لول ديُونها وغيرها»"'"2» وكانواء كما هم مما نقله 
المرزوقي» يعلمون أن «بين طلوع الثريًا مع الفجرء وعَوْدِهِ إلى طلوع منله» 
تة ا كانه 2 وف كارا تسكونيا 0 الَرّيَاا')... ومنه أيضاً أن 
النجوم التي تنسب العربٌ إليها الأنْواءة هي منازلٌ القمرء ذلك أنهم نظروا 
فوجدوا للأمطار والرياح زمانا تكثر فيه» وزمانا تَقلُ فيهء فرتَبُوا معرفتهم بها 
على أنواءِ تلك الكواكب”". ومذهيُهم في ذلك «أن تُجعل الأنْواءٌ أعلاما 
للأمطارء وأوقاتاً لها. . . “. ومعنى النّؤء في الأصل النهوض» ولكنه هنا 
سقوط نجم في المغرب وطلوعٌ آثَحرَ في المشرق» فإذا ناءَ النجمُ من هذه 
المنازل» وكان في مد تؤئه مطرٌ أو ريح أو بردّء فهو منسوبٌ إليه عند 
سقوطه» أمّا ما كان من حَرٌ وسَّمُوم فإنما هو عند طلوعه”' . 

صفوة القول في معرفة عرب الجاهلية شؤونَ الأفلاك والنجوم» أنهم 
كانوا على علم غير قليل بهاء لحاجتهم إلى الاهتداء بها في ظلمات البرٌ 
والبحرء وفي تقلّبٍ الطبيعة ومُصولهاء وفي أقسام الوقت وتتابعها. 


*% ا # 


(۱) لسان العرب: 017١/١7‏ (نجم). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ١/7؟١7.‏ 

(۳) صبح الأعشى: ۱۸۸/۲ . 

.٠١١ الأزمنة والأنواء:‎ )٤( 

(0) لسان العرب: ۱۷۷/١‏ (نوأ). 

0) الأزمنة والأتواء: ١٠ء‏ ولسان العرب: ١/۱۷۷ء‏ وعجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات: .۷۷-۷١‏ 
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الرقم | اسم المنزل 


مَنازلٌ القمر الثمانيةٌ والعشرونّ وأيامٌ مَطالِعها ومَسَاقِطها ابتداء من أول السنة 


يوم السقوط 


م 
0 


وابتداءٌ نؤئه 


َر الثاني أو المؤحر 


بطن الحوت أو الرشاء 
الشَّرّطان 

البطين 

ارب 


4 تشرين الثاني 
۷ كانون الأول 


٠‏ كانون الأول 
؟ كانون الثاني 

٥‏ كاثون الثاني 
۸ كانون الثاني 
٠‏ شباط 

4 شباط 


الذراع 
التثرة ١‏ 
الطَزِفٌ أو الطرفةٌ 
الّبرّة أو الحُرتان 


الصّرقة 


٩‏ آذار 


ملاحظات 


وهو فرع الربيع» ويقع في برج 
اللو مع الفَرغ الأول. يُوَذِنُ 
طلوعه بأبتداء الربيعء وسقو د 
بابتداء الخريف» وهو أول 
الأزمنة عند العرب . 


طلوع الثريًا مؤذنٌ بإقبال الحرٌ 

03 ر ا 
وشدته» وسقوطها مؤذن 
بانتهاءِ الوَسْمي . 


3,٠ 
ا‎ 


إذا طلعت الهقعة رجع الناس 
عن النُجْمّة وعند طلوعها 
تطلع الجوزاء» وحينئذ يكون 
التهاب الحر . 


إذا طلع الخُرتان جني الب 
بكل مكان» وطاب الزمان. 
وفي 14 أيلول ينتهي نوْمٌ 
طلوعها إيذاناً بانصراف 
الحرّء وفي 7١‏ آذار ينتهي نوم 


أيلول إذا طلع العوّاء طاب الهواء 

۳ تشرين الأول 

71 تشرين الأول إذا طلع الغفْرٌ ذهبت النضارةٌ 
عن الأرض والشجر 

4 تشرين الأول إذا طلعت الزُبَانَى فاجمع 
للشتاء ولا تيوان 


١‏ تشرين الثاني 

4 تشرين الثاني 

۷ كانون الأول 

٠‏ كانون الأول 

۲ كانون الثاني يشت في نَوْءِ طلوعها برد 
الشتاء» ويجمد الماء. 

5 كانون الثاني يشتدٌ في طلوعه الصقيع 

۸ كانون الثاني تأخذ الأرض في طلوعه 
بالاخضرار 

٠‏ شباط في طلوعه ينكسر الشتاء 

۳ شباط ١‏ یرذن طلوعه باقتراب موسم 
الربيع» والانتقال من الأبنية 
في المحاضر إلى الأحوية 
في المبادي ١‏ 
طلوعه إزْهاصٌّ بموسم 
الربيع » وسقوطه إرهاصصٌ 
بموسم الخريف . 


المطلب الثاني مذهب الغرب في قسمة الزمان: 


من المتفق عليه أن الزمان ينقسم عند جميع الأمم بأربعة أقسام : رم 
الأول منها يُسمّى فا والثاني يُسمّى يومآء والثالث يُسمّى شهراًء والرابع 
0 وقد ذهب العربٌ في تة تقسيم الزمان مذهت لا 
بعض الاختلاف في التفاصيل . 
١‏ -الساعة: 


من أجزاء الليل 0 والليل ا أرب وعشرون 
te 5‏ ا مير ة ساعةً طال أو فصر" » ولكل ساعة من 
ساعات الليل والنهار عند العرب إسم يُميرُها'؟“: فأولٌ ساعات الليل الشَّمَقُ 
اها ا واو ن عتاعات النهاز الشروق وا ها الرز ت 


ل ا فنك 


۲ اليوم: 
اسم للرّماتين معآء الليل والنهار» وابتداؤه عند العرب بالليل"» 


.۲۸ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 159/8 (سوع). 

(۳) لا يتساوئ اليل والنهارٌ في الحقيقة إلا مرتين في السنةء في الاعتدال الربيعي والاعتدال 
الخريفي» ويكون النهار طول في الانقلاب الصيفيء وأَفْصّرٌ في الانقلاب الشتوي . 

.784/7 صبح الأعشى:‎ )٤( 

(6) فقه اللغة: ۳۲۸ - ۳۲۹ ولسان العرب: ٤٠٠ /١‏ (فجر). 

() وابتداؤه عند أهل الكتاب كذلك» ولكن اليونان والفرس يفتتحونه بطلوع الشمس ويختمونه 
بطلوعها في اليوم التالي» أما الرومان فَيَعْدُونَ منتصف الليل مبدأ اليوم» ومنتهاهُ عند 
منتصف الليل التالي . 


غروب الشمس› وانقضاؤه حين غُروبها من اليوم القابل20, ولذلك صار 
التأريحٌ عندهم بالليل من دون النهار"ء لأن شهورهم مُقدّرَةٌ بمسير القمرء 
- 7 0 و 

وأوائلها مقدّرةٌ برؤية الأهلّة9 2 والهلالٌ اول ما يُرَىْ عند مغيب الشمس'. 
ر الكل هو لذن طروت الشمين إلى ظلوعها وظهورها من لذن 660 وعد 
النهار أُوَلّها طلوع الشمس» وآخرها عُروبُها9©. وقد جاء ذكر «اليوم» 
والليل» والصبح» في نصوص المُسْئَدِء دليلاً على أن عرب الجنوب عرفوا 
هذا التقسيم» على نحو ما عرفه عربٌ الشمال» إنما لم يرذ فيها أسماءٌ خاصة 
للأيام"ء كما جاءت كلمة «اليوم» باللفظ نفسه في جميع اللغات السامية 
القذيمة“ . 


قنخ #*% نا 


وكانت 00 في الجاهلية الأخيرة» تستعمل لأيام ا سنا 
قيل إن معانيها تُشير إلى أنها ميه على قصة الخَلْقِء كما كرت في 
التوراة7" . 5 فالأحد بمعنى الأول» والإثنين بمعنى الثاني» والثلاثاء بمعنى 


و 


الثالث» والأربعاء بمعنى الرابع» واا 56 بمعة الشافس 217 والجيجة 


. ٤٦٥/۸ الأزمنة والأنواء: ۲۸ وصبح الأعشى: 757/5 والمفصل:‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) الأزمنة والأمكنة:‎ 

۳( صبح الأعشى : ۲ والمفصّل: ۸/ ٤٤0‏ ۔ 

(5) المرجع نفسه: .۳۹٤/۲‏ 

(0) المرجع نفسه: 517/5. 

(1) الأزمنة والأمكنة: 2150/١‏ وصبح الأعشى: .۳۷٦/۲‏ 

(۷) المفصّل: /ا/ 2556 ٤٦۸‏ . 

(۸) لغات الشرق الأدنى القديم ‏ مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثاني : ٠٠١١‏ . 
(9) مروج الذهب: ۲/ ۱١۱۹ء‏ والمفضّل: ۸/ ٤1۷‏ . 

. ١417-1485 صبح الأعشى: ۳۸۸/۲ - ۰۳۸۹ وشجر الدرّ:‎ )٠١( 
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بمعنى الجمع» وكان اسْمُهُ من قبل: عروبة» وأوَلٌ من سدّاهٌ الجمعةً: 
كعبٌ بن لوي" زعيمٌ قريش في مطلع القرن الرابع الميلادي» وكلمة روب 
تعريث «أَرْيَاه النبطبّة» أو «عَرُوبْنَاه السريانية"» أو «عريب» العبرانيةه 
ومعناها جميعاً: «العُروتٌ06"» أو العَشْيّةٌ. وقد انتبه علماءٌ العربية إلى هذا 
الإسمء فقالوا هو إِسّْمٌ قديمُ ليوم الجمعة» وكأنه ليس بعربي. . أما اليوم 
السابع فهو السبت» > وإنما سمي بذلك لأن الحَلّق انقطع فيه 8د ْ 


ولم يكن العبرانيون يُسَعُونَ أيام الأسبوع بأسماء خاصّةء وإنما كانوا 
يعدُونها حسب ترتيبهاء فيقولون اليوم الأول» فالثاني» فالثالث. . . كما هي 
معانيها عند العرب» إلا يومّئ الجمعة والسبت» فكانوا يسمُون الجمعة: 
غريب قات آي ك انيت ورن الست يو عاك شاك وها 
يوم الراحة» لاعتقادهم أن الله خلق العالم في ستة أيام» واستراح في 
السابع”" . 

وإذا لاحظنا أن السات في العربية معناةٌ: الراحةٌ» والنومء والانقطاع 
عن الحركة”؟2: وأن اللغات العربية» والسريانية» والنبطية الإرّميّة» والعبرية 
تنتمي كلها إلى أسرة اللغات الساميّة؛ ذات الأصول المشتركة» رَجِحَ لدينا أن 
أسماء الأيام عند العرب بيت معانيها على عقيدة دينية» لعلها أصلّ قصة 


)0( الأعلام : 06 :» وصبح الأعشى: ۲/ ۳۸۹. 

(؟) محيط المحيط : 087 (عرب)> والمنجد فى اللغة: 896 . 
(۳) المفصّل: ٠ . ٤1۹/۸‏ 

)٤(‏ لسان العرب: 09/١‏ (عرب). 

(4) مروج الذهب: ۱۹۱/۲ . 

.558- ٤1۷/۸ المفصّل:‎ )5( 

(۷) لسان العرب: ۲/ ۳۷ (سبت). 


الخلق» وربما كانت تعود إلى زمن إبراهيمَ عليه السلام» أو إلى مَن كان 
قبله2"0» ثم تَلقَّتْ عنها تلك الشعوبٌ جميعآ عقائدهاء ولا محل للرّعم إذن 
بأن العرب في الجاهاية نقلوا عِلمهم بتقسيم الأيام» وتسمية كل منهاء عن 
العبرانيين» لأن هؤلاء كالعرب» أخذوا جل علْمهم عن البابليين 


MW. . 
: والسريانيية”‎ 


۴ال ٠‏ 
الشَّهْرٌ في الأصل من الشّهْرة؛ وهي وضوح الأمرء سُمِّيَ بذلك لأنه 
يُشْهَرُ بالقمرء وفيه علامة ابتدائه» وعلامةٌ انتهائه» وكانت العربٌ إذا أَمَلَّ 
القمرٌ قالت: رأيث الشهرّء أي رأيث هلالّه" . وتعنى كلمة «سَهْرا) 

الشريانةالقمر» والشهر الفمر ث7 . 

وعددٌ أيام الشهر العربي» كما رسمه أهلّ الحساب» تسعة وعشرون 
يومآ ونصفٌ يوم على التقريب. ولمّا كان إثباثُ هذا الكسّر غيرٌ مُمكن» 
جعلوا ستة أشهّر من السنة تامّة» أي ثلاثين يومآء وستةً ناقصة» أي 
تة وعشرين: وکل شهر تام يتلوه ناقص» وابتدؤوا بالمحرّم 'فجعلوه 


)١(‏ تشهد الكتاباث المحفورة على الألواح المكتشّفة في مملكة إيبلا بسورية» والتي يعود زمنها 
إلى (7400- ۲٠٠١‏ ق. م4» أن الكنعانيين إخوانَ العرب» درَّنُوا قصة الخلق والطوفان 
مفصّلةٌ في تلك الألواح» أي قبل نحو آلف سنة من ورودها في التوراة» وقبل أكثر من ثلاثة 
قرون على ظهور إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 

(إيبلا منعطف التاريخ: 8" ۷۲» 81/7 . 

(۲) أسماء الأشهّر في العربية: “ا "211 والمفصّل: 4171/8 : ٤1۷‏ . 

(۳) لسان العرب: ٤۳۲ - 57١/4‏ (شهر). 

(؛) لغات الشرق الأدنى ‏ مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثانى: 11١‏ 1115 1184. 
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تاا" وفي كل ثالثة من سني العرب يومٌ زائدٌ يكبن على ذي الحجّةء 

فيصير ثلاثين يوما"“ وتُسمّى تلك السنة كبيسة. . . «فهذا الذي رسمه أهل. 
الحساب في الشهور العربية» وهو مبنيٌ على حساب المُفارقة ٠"‏ ولم تكن 
العربُ تعمل به» وإنما كان اعتماذهم على الْأَهِلَّدَ فكانوا يفتحون الشهر إذا 
رأوا الهلال... ثم لا ينقضي الشهرٌ عندهم حتى يروا الهلال 575 رين 
ا | اا ثم جاء الإسلام فتبّت ذلك وأَلْرّمَ به في 
الصّؤم والفطر والحج00'. .. وحسابٌ المفارقة ربما وافق الرؤية» وربما 
خالمهاء 00 لها هو الأكثر”” . 

فمُدَّةٌ الشهر عند العرب في الجاهلية كانت إذن «من رؤية الهلال إلى 
رؤية الهلال» ‏ وذلك أسهل الطرّقٍ وأقربُها»""» والقمرٌ يقطع الفلك في هذه 
المدّة مرق اذ كل ليل في مزلي من منازله. ويقطمها جميعً في شمان 
وعشرين يومآء فإن كان الشهرٌ تسعةً وعشرين يوماء اسْتّسَرٌ ليلة) سی ليلة 
السّرَاره أي يختفي فيها عن الأبصار فلا يُرَىء فإن كان الشهرٌ ثلاثين اسْتَسَرٌ 
ليلتين» قبل أن يَظهر هلالاً كدّةٌ أخرى. وهو يُسمّى هلالاً إلى ثلاث ليال» ثم 
هو قمر إلى آخر الشهر». ويُسمّى بَذراً في ليلة أربع عشرة لتمامه”" . 


(۱) الأزمنة والأنواء: 4؟: وصبح الأعشى: ۲/ 784 ۳۹۵» وعجائب المخلوقات: .1١9‏ 

(۲) الأزمنة والأنواء: 4". 

فرق أن ا كن ر ا ا 

(6) الأزمنة والأنواء: .۴١-۳١‏ 

(0) المرجع نفسه: ۳۸. 

(5) صبح الأعشى: ۲/ 795. 

)۷( ا" 8# ٥۸ء‏ 494 والأزمنة والأمكنة : 27١7/1‏ وصبح بح الأعشی : 2155/7 
وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ۷٦‏ . 


060١ 


وكانوا يُميّرون لياليَ الشهر» بالأسماء التي أطلقوها عليهاء فكل ثلاث 
ليا منها لها اسم خاصٌ بهاء على حسب حالة القمر فيها. . . فالثلاثُ 
الأولى: عُرَرْء لأن بياضّها قليلٌ كالغدّة. والثانية: تُقَلُ لأن العْرَّرَ كانت 
أصلاً وهذه زيادةٌ عليهاء والثالثة : الجن يخلك نها هنو القع ضوء ا 
والزايعة ‏ رز لبياضهاء والخامسة: : بيضل» لأن القمر يطلعٌ فيها من أولها 
إلى آخرهاء والسادسة: ذُرَعٌ» لسواد أوائلها وبياض سائرهاء والسابعة: 
ظَلَىٌ 3 لخلة ة السّواد عليهاء والثامنة: حَنَادِسِنُ » لشِدَّة سوادون؛ والتاسعة : 
فاد يمحن فيها الهلالء والعاشرةٌ: الدّآدف وَالَّدأَدَاَةٌ شَدَّةٌ الظلمة» وفيها 
3 يَسْتَسدٌ القمرٌ ليلة أو ليلتين» فلا يُرَى غدوةٌ ولا عشيةء وسكي ليله الغامئن 
5 الدَّعْجاءَ والتاسع والعشرين الدَهُماءَء والثلاثينَ الليلاة» وهي 
الثلاث الدّآد ۶( 


وَعَدَةٌ الشهور عند العرب إثنا عشر شهراء أوَلّها: المحرَّة"» وكان 
أهلّ الجاهلية يُسَعُونَ المحرّمَ صَفَراًء فيقولون: صَفَدٌ الأول» وصمَر الجر 
وربيعٌ الأول» وربيمٌ الآخرُء وجُمادَئ الأولى» وجُمَادَى الآخِرةٌ؛ ورَجَبُء 
وشَعْبانُ» ورَمَضان» وشَرّالٌء وذو القَعْدَّة» وذو الحجة9 . 


)١(‏ الأزمنة والأنواء* دل ۰۸۷ وصبح الأعشی : ۳۹٦/۲‏ ولسان العرب: 7١/١‏ (دأدأ) 
و ۸۱/٤‏ (بهر)ء و ٤/۳۳۲۔‏ ۲۳۳ (زهر)ء و ٥۸/١‏ (حندس)ء و ۱۲٤/۷‏ (بيض)» 
AT/Ng‏ (درع)» و ۳۳۹/۱۰ (محق))ء و 1۷۳/۱۱ (نفل)ء و ۲۱۱/۱۲ (دهم)» 
و ۳۷۸/۱۲ (ظلم)» ومروج الذهب: ۲/ ۱۹٩-۱۹۰۵‏ . 

(۲) مروج الذهب: ۱۸۸/۲ وصبح الأعشى ٤١١/۲:‏ . 

(۳) أخبار مكة: 2187/١‏ والأزمنة والأنواء: 14 ٠١‏ والسيرة لابن هشام: ٤٤/١‏ وتاج 
العروس: 70/١7‏ (صفر). 


٤‏ -السّتة: 
كلمةٌ من المُفْرَداتِ العربية القديمة» جاءت بلفظها ومَعْناها في كل 
لهجات العرب»ء وجاءت كذلك في اللغات الساميّة كافة. مثلما جاءت 
كلمة الشَّهْر أيضا واحدة فيها جميعاً. وهو ما يَقْطمْ بأن دلآلتها في الأصل 
كانت e‏ في جزيرة العرب كما في بلاد الشام والعراق. أي أن السنة 
عندهم مده فل ثابتة من الزمن» وهي مقدارٌ دورة تامّة للشمس› عند من 

يخذون الس وبُروجَّها مِعْياراً لقياس الزمن» ومعرفة الفصول واختلافها. 
وهي كذلك المقدارٌ نفس لِدَوْرةٍ تا م مه يقطعُها منزلٌ من منازل القمر الثمانية 
والعشرين» عند مَنْ يتَخِذُونَ القمرّ ومازِله أعلاما على انتقال الزمان» وتَقَلب 
الفُصولء ومن هؤلاء كان العربُء وهذا ما أكدةٌ قوله تعالى: « هُوَ الذي 
جَعَلَ الس ضِيّاء وَالْقَمَرَ نورا وقَدَرَهُ مَنَازْلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ المّنِينَ 
وَالحِسَاتٍ #”'“: فالعلم بعدَّد السنين يقومٌ على دورة منازل القمرء وليس 
على دؤرة القمر نفسه. ومَسيرٌ القمر إنما هو للعلم بحدد الشهورء لا للعلم 
بعَددِ السنين» أو بالمقدار الصحيح الثابت لأيام السنة. 

ويأتي في العربية بمعنى السنة: العام والحَؤلُ. وربما وقع استعمال 
السنة على زمن الجَذْبء والعام على زمن الخصب» والحَؤلٍ على الخصب 
والجّذب جميع”" : وال هله الكل أي نت عليه نة ا فالخل 
نة برها يأتي على شَنُوة وصِيْمَة» وكانت العربُ تجعل السنة نصفين: 


. ٤۳۷ /۸ المفصّل:‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الآية: ٥‏ . 

. ٤۲٤ ٤۲۳/۲ صبح الأعشى:‎ )۳( 

)٤(‏ لسان العرب: ١84/١١‏ (حول). 

(0) المرجع نفسه: ٩۰۱/۱۳‏ (سنه)ء و ٤۳۱/۱۲‏ (عوم). 
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شتا وصيفا”2» فسُقوطٌ منزلة «الصّزفة؛ في أمّى المغْربٍ علامةٌ على انصرام 
نصف السنة اتوي , وطلوعها علامةٌ على انصرام نصف السنة الصيفي› 
وقد سُميتْ صَرْقَةَ لانصرافٍ البرد عند سُقوطهاء وانصراف الحَرّ عند 
طلوعها . . . وهذا بُثبث أن تقدير العرب للسنة التامّة» قائم على النظر في 
طلوع منازل القمر وسُقُوطهاء وحسابٌ هذه النجوم كحساب سنة الشمس 
تماماء في الفُصولء وفي عَددٍ الأيام . 

وتأتي كلمة الخريف أيضاً بمعنى السئة» أو العام والحَوْلٍء في ا 
العرب الشمالية والجنوبية على السواء». ولعلّ العِلََّ في هذه التسشمية أن 
تفل ال ف انول الأرسة هد لغرب وأول السئة» كما عند كثير من 
الأممء وهو الفصل الذي تُخْتَرفٌ فيه القُمارٌء أي تَصْرّمْ ونجتتى› وو إلى 
ذلك من أكثر الأوقات وضوحاً في جزيرة العرب» ولا سيما في جنوبها. . 

والسنة عُمومآ هي المدَّةٌ الجامعة للفصول الأريعة ‏ +وستداذها عند 
السريانيين والروم إثنا عشر شهراً شمسيةء فيكون عَدَدٌ أيامها ثلاث مئة 
وخمسة وستين يوماً وربْع اليوم» ومقدازها عند العرب واليونانيين والعبرانيين 
إثنا عشّرَ شهراً قمريّةً» فيكون عدد أيامها ثلاث مئةٍ وأربعة وخمسين يوماً 
وثلث اليوم» أي أنقصَ من عِدَّة السنة الطبيعية بأحَدَ عشّر يوماً تقريباً» فكان 
هؤلاء يزيدون شهراً کل ثلاث سنين» وربما کل سنتين» فتكون العالئةٌ أو 


. 97 والأزمنة والأنواء:‎ 2177/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: .١9/٠/١‏ 

(۳) عجائب المخلوقات: »8١‏ والأزمنة والأنواء: ١١٠٠ء‏ والأزمنة والأمكنة: »191/١‏ ولسبان 
1 العرب: 18/9 (صرف). 

. ٤۳۸/۸ المفصّل:‎ )5( 

)٥(‏ لسان العرب: 1٤/۹‏ (خرف). 
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الثاني من سنيهم ثلا عشر شَّهْراً قمريآء وكانوا يُسَعُونَها الكبيسّة» يفعلون 
ذلك في كلّ تسع عشرة سنة» سبع مرّاتٍ» فيستوي لهم بذلك حسابٌ شهور 
القمر مع حساب الشمس ومنازلٍ القمر على السواء» فتكون شهورٌهم ثابتةٌ في 
الأزمنة» غير منتقلة عن أوقاتها التي حَدَّتْ فيها من الفصول الأربعة» فإن لم . 
يفعلوا ذلك» صارت شهورٌهم دائرة في الأزمنة» غير مُسْتَقَرّة فيهاء يكون 
الشهرٌ منها في زَّمَنِ شِدَّة البردء فلا يلبث حتى يُرَى بعد ذلك في زَمَن شدّة 
الحدُ”"2. وهو ما سنبحثه مُفصَّلاً في الفصل الذي عَمَدْناهُ للكلام على النّسيء 
والسناة: 


كنا لما تن 


وقد كانت العربٌ في الجاهلية تكبسُ سنيها على هذا الحو وتُسَمُبهِ 
الْنسيءَء أي التأخير» لأن كلّ سنة كبيسة» إذا زيد عليها شهرء تقتضى تأخيد 
مطلع السنة التي تليها شهراًء فكانت شهورٌهم بذلك ثابتةً في الاسر 
ومواسمُهم مُستقرّةً في الأزمنة» لكلّ منها زمنٌ معلومٌ لا يَعْدوهُ لما يتعلّق به 
من الحقوق والواجبات... ومن مُصطلحاتهم في الجاهلية كلمتا: «الأوْرٌ 
والأرَرُ» وكانت ذَلالتُهما على حساب من مجاري القمر» وهو مُضُولُ ما 
يدخل بين الشهور والسنين»229... أي الشهور القمرية والسنة-الشمسية. 
ولكق المستغرق (إينو1©+ ى أن يكون العرث في الجاعلية عرفوا 


2476 475/١ الأزمنة والأنواء: ۰۳۲-۰ ومروج الذهب: 2188/7 وصبح الأعشى:‎ )١( 
. ٠۷٤/١ والأزمنة والأمكنة:‎ 

(؟) لسان العرب: ۳۰۸/١‏ (أزز)ء و ۳۰۹/۵ (أوز). 

(۳) كارلو ألفونسو نِلّينو: (14177 - ۱۹۳۸ م)ء مستشرق إيطالي» عالم بالجغرافية والفلك عند 
العرب» عارف بالإسلام ومذاهبهء مّلع على تاريخ اليمن القديم وخطوطه ولهجاته. درس 
العربية والسريانية والعبرية» وألقى محاضراتِ في مصر بالعربية» جمعت خلاصتها في 
كتاب سمي «علم الفلك ‏ تاريخه عند العرب في القرون الوسطى». 
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الَنْسِيءَ؛ أو وَقَهُوا عليه0"©, وعد أخباره في 5 العرب. من قبيل الظنْ 
والككين 7 ولع کی جا جم ا 
الكريم نزل بإبطال النسيء؛ ودّمّ فِعْلّه ولولا ل ولا أكّد أن 
عدّةَ الشهور عند الله إثنا عشر شهراً لا غير. . 

ولا أسْتبِعِدٌ في غياب النصوص الواضحة» ومع الشاب في أسماء 
بعغضن: الشهور والفضول» أن يكون عرث الجنوب قد ادوا .على شاكلة 
عرب الحجاز» تقويماً شمسيًاً في حساب السنين ومعرفة الفُصول» وقمرياً في 
حساب الشهور ومعرفة الآجَال المتعلّمّة بأعمالهم اليوميّة» وأن يكونوا 
اعتمدوا الكَبْسَء على نحو ماء لإلْحَاق حساب القمر بحساب الشمس. 

ويقال إن المصريين كانوا أَقْدمَ مَن اعْتَمَدَ حسابٌ السنة الشمسيّة في 
تقويمهم» وكان ابتداءً السنة عندهم في اليوم الذي يطلع فيه كوكبٌ الشّعْرئ 
اليماّة أو العَبُور» وقتَ شروق الشمس أو قبله بقليل. وكاتت عِدَّةٌ السنة 
هذه ثلاث مئة وخمسة وستين يومآ ورُبْعَ اليوم. وكانت الشّعْرىئ تطلع في 
التاسع عشر من شهر تموزء ثم لاحَظ الفلكيون بعد ذلك أن طلوع الشُغْرى 
لم يعد مُتَّفِقَآ وشروق الشمس في الوقت نفسهء فكان لا يُدَّ من استعمال 
الكبْس أو النسيء لإلحاق سنة الشّغْرى بسنة الشمس”". وقد ذكر القلقشندي 
فيما بعد أن المصريين اصطلحوا على أن جعلوا شَهْرَهم ثلاثين يوماء فإذا 
انقضْتٍ الإثنا عشر شهراء أضافوا إليها خمسة أيام يُسَمُونها أيام النسيء» 
يفعلون ذلك ثلاث سنين متوالية» وفي الرابعة يضيفون ستة أيام» أي بزيادة 


. ٤۲۷/۸ المفصّل:‎ )١( 
.۳۳-۳۲ الأزمنة والأنواء:‎ )۲( 


(۳) أسماء الأشهر في العربية: ٩-۸‏ . 


يوم تكوّن من رُبْع اليرم في السنين الأربع . وكانوا من قبل يتركون هذا الوب 
إلى أن تجتمع منه أيامٌ سنة كاملةء في مُدَّةَ ألف وأربع مثة وإحدى وسين 
سنة»... ذكرثُ هذا لأوَكّدَ أن العرب كانوا قطعا مُطْلِعين كذلك على 
تقويم المصريين» ولا سيما أن طائفةً منهم كانت تعبّدٌ الشُعْرّى» وأن التجارة 
كانت قائمةٌ بين الأَتَيْنَء يتردّدٌ فيها العربُ إلى مصرء والمصريون إلى بلاد 
العرب . 


. ٤١١/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 


الفصل الثاني 
شهور العرب ومواقهها من الفصول 


المطلب الأول شهور العرب» أسماؤها ومعانيها ودلالتها : 


إن الشهور التي نبتغي الحديت عنها في هذا الموضعء هي شهورٌ 
العرب في مناطق تَجْدِ والحجاز وتهامة والعروض وما اتصل بهاء وهي التي 
أجمع أهل الأخبار على أنها كانت مُمِعَةٌ عند العرب في الجاهلية الأخيرة؛ ثم 
ينها الإسلامٌ على ما كانت عليه» من حييثُ الترتيبُ والتعاقّبٌء ولكنه أَبْطّلَ 
النسيء؛ فصارث دائرةً في الفُصولء وحََلَتْ أسماؤها من معانيهاء وبائّث لا 
تعني شيئاً مما وْضِعَتْ في الأصل للدلالة عليه. . . ولا بد لنا من الإشارة إلى 
صعوبة الحديث عن الشهور التي كانت مُتَبَعَةَ عند عرب الجنوب» لأن 
أسماءها وُجدتء. في النصوص السبتية والحِمْيّريّة» مُتفرّقة. مُتْمَلتةَ من 
المواقع الزمئيّة التي حدّث فيهاء وما يزال عسيراً حتى الآن» تثبيثُ هذه 
المواقع في ترتيب زَمَنيَ يُعِيدُها إلى مثل ما كانت عليه. غير أن البحث في 
٠‏ معاني بعض أسمائهاء دَلَّ على أن منها ما كان له علاقةٌ بالمواسم الدينيةء 
ومنها ما له علاقةٌ بالمواسم الطبيعية» فإِنَّ «وَرْحْْ ذو الألت»“ مثلاء معناهٌ 


)١(‏ ورخن: إضافة النون أو الميم إلى آخر الأسماءء في اللغات السبيّة والحِمْيّريّة والبابليّة: 
“> كالتنوين في العربية؛ والواو في آخر الكلمات اليابلية كالضمّة في العربية. فقولهم: وَرْحْنء 
َيِظن مثلاء كقولنا: وَرْمٌَّء قَيْظ... وربما كان شهر ذو الألت يقابل شهر رجب أو 
المحرّم. . 
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شهدٌ الإله و ذو حجتن) معناه د شهرٌ الحج› وهو يقابل شهرَ شهرٌ ذي الحجة عند 
عرب الحجاز» و «ذو عَشَْر» معناةٌ شهرٌ عشتار» أو عشتروت» وهي كوكبٌ 
الأهرة» وربما كان يُقابل شهرٌ أيلول عند البابليين والسّريان... ومن 
الواضح أن هذه الشهور شير إلى بعض المواسم الدينية» وهنالك شهورٌ 
أخرى تُشِير معانيها إلى المواسم الطبيعية» مثل «وَرْحَْنْ ذو دئًا» وهو من 
شهور الربيع» و «ذو تحرفن» وهو من شهور المطر والشتاء» و «ذو طن 
وهو من شهور الحرّء ولعله يُقابل شهرٌ «رمضان» عند عرب الحجاز» وشهرٌ 
«حزيران» عند أهل الشام والعراق. ويُِلاحَظ أنهم كانوا يُضِيفُون لفظتئ+ 
اقدمن وأحرْنُ» إلى بعض الشهورء وهما بمعنى: المُمَدّم أو الأولء والآخر 
أو الثاني» مثل: «وَرْحُنْ ذو نسور قدمُنْ» ووَرْحَنْ ذو سور أخرّنْ»؛ وذلك 
على غرَارَشهور العرب الأخرى» مثل: ربيع الأول وربيع الآخرء وشهور 
السريان» مثل: تشري ذم وتشري ار آي e‏ المقدّم أو الأول» 
وتشرين الآخر أو الثاني . واا كلد عل وح الأضول ف قتي 
الزَّمَنِينٌ عند شعوب العرب جميعاً. 

أمَا الشهورٌ السريائيّة» فمنذ عَمَدَ السرياتثثون حتى لا يلحقهم النسيء 
إلى جَعْل سنتهم إثنئ عشّرٌ شهراً اسْتّوفوا فيها أيام السنة الشمسيّة كلّهاء 
فكانت وما تزا مُتَبِعةَ عند أهل الشام والعراق» وهي ثابتة في الأزمنة التي 
حُدّتْ كيها لم تت ا لأن حسابها قائمٌ على مسير الشمس». بمقدار 


)١(‏ إن الحروف: «ث خ ذ ض ظ غ١‏ غير موجودة في السريائيّة والعبريّة والكلداتيّةء» فالحاءٌ في 
كلمة «أحْرَيْ» هي خا فيكون معناها: الآخر. وقل جاءت كلمة «قذمُوا فى البابلية بمعنى 


المقدّم . 
(؟) أسماء الأشهر في العربية: ٠٠١ - ۲١‏ والمفصّل: ٤١١ - ٤٤۸/۸‏ . 


01۸ 


بج من بروج الفلك» وهو ثلاثون يوماً ونصفٌ ا وقد أكمل 
الكسْرٌُ في بعضها فصار واحداً وثلاثين يوماء وأُسْقطً من بعضها فصار ثلاثين 
يومآ لا غير » وال شور قاط ER‏ وقی كل رابعة من 
سنيهم يكبسون به يوم فيصير تسعة وعشرين يومآ ويُسَكُون تلك السنة كبيسةء 
لأن في كل سنة فضل رَُبْعٍ يوم يَصيرٌ يوم كل أربع سنين'"". . . بيئما حساتث 
شهور العرب قائمٌ على مسير القمرء من حين يُفارقٌ الشمسسّ» إلى أن يُفارقها 
المرة التاليةء OT‏ إِنْ لم جر كبْسها 
صارت شهورٌ العرب دائرة في الفُصول الأربعة. 

وقد لاحظ أهلُ الأخبار أن شهورَ العرب» لم تَعُدْ معانيهاء كما في 
الجاهلية وصَّدْر الإسلام» > تَصِحٌ للدّلالة على الزمن الذي حُدَّتْ فيه أصلاًء 
فرمَضَانٌ مثلاً إنما هو ا أي شدَّة الحرّء وهذا يعني أنه من شهور 
الصيف» بينما هو اليوم مُتَنقّنُ في كل المواسم الطبيعية» فَعَمَدُوا إلى تكلّفٍ 
التفاسيرء والتَّرَيْد في المعاني» من أجل تبرير ذلك الدّوّران» كعادتهم عندما 
ha O e‏ دن ENA RE‏ 
عنها شيئاً. ومن الممكن رَد أقوالهم في هذا الأمر إلى وَجُهينء أحَذّهما: أن 
العربّء حينما سمّوًا شهورّهمء كانوا من الغْفلة بحيث لم يلحظوا أنها 
ستدور في المواسم والفصول. . . وَالآحوُ: اصطناع مَعَانِ غريبة لأسماء 
الشهور» تخرجٌ بها عمّا ضعت للدلالة عليه من أقسام الزمن. 


.6١ ء٤4‎ 2*٠ 159 الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

0 الأزمنة والأمكنة: 2177/١‏ وصبح الأعشى: ٤١١/۲‏ : 
(0) صبح الأعشى: ٤٠١-٤۲٤/۲‏ . 

. ٤0۹/۸ المفصّل:‎ (4) 


ACÎ 


والأمثلة على ذلك كثيرة» فقد أكَدَ الشيخ السّخَاويُ20: «أن جُمَادَى 
س بذلك ا الماء فيه» وكالت الشهور في حسابهم لا تَدُورٌ 4 أي أن 
البو قي لمجالا ا و ی فعلّق عليه ابن كثير 
بقوله: «إن شهورهم كانت مَنْوطة بالأهِلّة: فلا بد من دَوّرانهاء فلعلّهم سوه 
بذلك أوَّلَ ما سُمّيء عند جمود الماء في البرد. ..“. ومثله قول 
المسعوديّء في شَهْريْ جَمَادَى إنهما سما بذلك ١لجمود‏ الماء فيهماء فى 
الزمان الذي سُّمّيت به هذه الشهورء لأنهم لم يعلموا أن الحرّ والبرد 
يدوران» فتنتقلٌ أوقاث ذلك. . "٠.‏ والمعلوم أن الحرّ والبزدَ مَؤسمان 
ثابتان في مهما لا يدوران» وهذا دليل على جهله هو لا جهل العرب! 
ومثله قوله في شَهريٰ ربيع إنهما إنما سُمّيا بذلك لازتباع الناس فيهماء في 
وقتِ تَسْمِيّتهما بذلك» وقد لَرِمَهُما الإسمٌ مع انتقال الزمان واختلافه9». . 
مع أنه ذكر في مطلع كلامه أن العرب في الجاهلية كانت تكبينٌ» في كل 
ثلاث سنين» شهرا” . . . ومن المؤكد أنها كانت تفعلٌ ذلك لتثبيت شهو 
في الأزمنة» ولكنه لم يَفْطَنْ للأمرء لأنه رأى الشهور العربية كما صارت إليه 
في أيامهء ولم يعلم بأن إِبْطَالَ النّسيءء أو الكبسء: هو الذي أطلَقَها من 
حدود الأزمئة التي رُسِمث ا وات ا فال إن «شهور الروم 


(1) الشخاوي: (008 - 1٤۳‏ ه = ٠٠١١-٠١١۳‏ م)ء عل بن محمد الهمدانينٌ المصريٌ» أبو 
الحسن» علم الدين. عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير. أصله من سخا بمصرء 

وسكن بدمشقء وتوفي فيهاء ودفن بقاسيون. له مُصِتفَاتٌ فقهيةٌ ودينية. 

(۲) تفسير ابن كثير: ۳/ 786. 

زفق مروج الذهب: ۲/ ۱۸۹ . 

(5) المرجع نفسه: ۱۸۹-۱۸۸/۲ . 

(4) المرجع نفسه: ۱۸۸/۲ . 

. ٤1١/۸ المفصّل:‎ )5( 


0 


مرسومةٌ على فصول السنة» دون شهور العرب» وشهورٌ العرب ليست مُرَكَبةٌ 
على فصول السنةء ولا حساب سنةٍ الشمس» بل المحرّمٌ؛ وغيره من الشهور 
العربية» قد يقع تارة ف في الربيع» وتارة في غيره من فصول السنة»'“. وهذا 
نفسّه ما ذهب إليه القلقشندي» بقوله في شهريْ جمادى: إنهما سما بذلك 
لجمود الماء فيهماء ثم تذكّر أنهما في رَمَئَهِ لا يبان على هذه الحالء 
فاستدرك قائلاً: «... لأن الوقت الذي سما فيه بذلك» كان الماءٌ فيه جامد 
اال 

وهكذاء إذا استثنينا السََّخَاويّء الذي أدرك أن شهورٌ العرب كان 
يجري تثبيتّها لتلا تدورٌ في الفصول» فإن الآَرينَ جميعاً أضافوا العْفْلَةَ إلى 
العرب» وزعموا أنهم لم يَفْطنوا لدوران الشهور القمرية» فما لبثت حتى 
فقدت أسماو ها معاتتها .. واش غرابة من هذا المذهب» أن بعضهم جَعل 
القتال» والكَففَ عنه» عِلَهَ في تسمية بعض الشهور بأسمائها! من ذلك رَعْمُهِم 
أن شهر شعبان سمي بذلك لتَشَعّبٍ القبائل فيه من أجل الغارات والقتال» أو 
لكثرة غاراتهم فيه» بعد امتناعهم:عنها في شهر رجب المحرّم» وأن شهر 
وك شك يدك لحار ری تدهم عون وجرن زل اال أن لانهم 
كانوا يُغيرون فيه على بلاد يُقال لها الصَّفْريّةُ وأن شهر ذي القعدة سمي 
بذلك لقعودهم فيه عن القتال0". . . وكأن القتالَ آمڙ محتومٌ» أو قَدَرٌ مَقُدورٌ 
على هذه الأمّة» فكان لا بد لها من تنظيم أوقاته» فجعلث له مواسم ثابتةً في 


. ۱۹۲/۲ مروج الذهب:‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى: ٤١١/۲‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير: 7/ 2740 وصبح الأعشى: ٤١١ ٤١١/۲‏ ومروج الذهب: ۱۸۸/۲ء 
والأزمنة والأمكنة: 3258/1١‏ ۲۷۷. 


شهور مُعيّنقّ تخرجٌ فيها من ديارهاء ليُغِيرَ بعضها على بعض» فما يزالون 
على قتالهم وغاراتهم» حتى يَرَوْا هلال الشهر الجديد» فيمتنعون من القتال› 
ويعودون إلى ديارهم!. .. ثم إننا نفهم الصَّفْريّة أنها مَنْسُوبةٌ إلى الصَّفَر 
والَسْبَةُ» كما نعلي إلحاقٌ آخر الإسم ياء مُشَدَدَةَ للدلإلة على نة شيء 
إليه» فإن كان صدقاً رَعْمْ أهل الأخبارء فالصفرية مَنْسُوبةٌ إلى الصَّفَرء مُسَمَاةٌ 
به» وليس العكس» ويكون كلامهم في ذلك باطلاً إذن» وتكون الصَّفَريَهُ 
إسماً لزمن مُعيّن» أو فصل ثابتِ من فصول السنة» يقع في شهريٰ صَمَّر 
وليست قطعاً إسما للتفاهات التي زعموها. 

لا شك في أن كل هذه المذاهب لو وتَرَيُدٌ في التأويل» وتكلّتٌ 
للمعاني» ولا أساس لها من الصكّة أو الحقيقةء وسَنتيّنُ ذلك بوضوج 
وجلاءٍ في استقرائنا أسماءَ شهور العرب» ومُتَابَعتنا أصول معانيها.في مختلف 
المراجع» ولا سيما اللغويّة منهاء لأن اللغة مستودع تراث الأمة» وتقاليدها» 
وثقافتها. وإِنَّ لفي تسمية الشهور وترتيبهاء وتثبيت مواعيدها في الفصولء 
وجها جَليَاً واضحاً من وجوه الارتقاء والتقدّم . 


% 4د وه 


(0- شهرا صَمْر: 
الصَّمَرانِ شهرانٍ من السنة عند العرب في الجاهلية» سُمّيَ أَوَلُهما في 
الإسلام المحرّم. وكان أهل الجاهلية يقولون: صَفَتٌ الأوَلُ)» وصّدء 


و50 


الجر . وكان صَفْرٌ الأول مُحرّم عندهم» ويبدو أن اسْمه كان وقتئذٍ صَثَراً 


(؟) أخبار مكة: ١‏ 8» وصحيح البخاري: ٩۱/٩‏ . 


o۲ 


الأول المحرّمء بدليل أن فقيه العرب كان» إذا أراد رَفُمَ الحُرمَةٍ عنه وجَمْلها 
في شهر تحر يقول: اللهم إني فد أخْلَلْتُ أحَدَ الصَّمَرِيْنَء الصَّمَرَ 
الآولَ0©... وقيل إنه كان يُعْرفٌ أيضإ بِشَهْر اله" وذكر ابن منظور أن 
النبيئ عليه السلامٌ سئل: «أيٌّ الصّوْم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: شهرٌُ 
الل المحرم»"» أضاقَهُ إلى الله تأكيداً لحُزمته. فالمحرّمٌ نَعْتٌ لهذا الشهرء 
لا إشماً له» وإنما صار في الإسلام له إسماء لا يُعرَفُ بغيره©2: للا يستحد 
التقلَّثُ به تحليلاً وتحريما . وهو الشهدٌ الأول من السنة العربية» هكذا كان 
في الجاهلية» وعلى ذلك أبقاهٌ الإسلاة2 . 

والعِلَةٌ في تسمية هذين الشهرين بإضافتهما إلى الصّفَرِ لا تخرج عند 
أهل الأخبار عن أمرين» الأول: رَعْمُّهِم أن العربَ كانت في الجاهلية تغزو 
مواضع تمتارٌ منها الطعامء 0 الصفريّة . والثاني: أن ديار العرب كانت 
تخلو في هذا الوقت من أهلها بخُروجهم إلى العَزو أو الحرب”". وعَرَضَ 
ابن منظور لهذه الأقوال» وقد قَطنَ إلى بعض ما فيها من الحَلَلء فحاول 
سَدَهُ فذكر أن بعضهم قال في عِلَّة التسمية: لأنهم كانوا يمتارون الطعامٌ فيه 
من المواضع! ولم يُعيّن الصمّريّة» وبعضهم قال: لإصفار مكة من أهلها إذا 


. ٤٤/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري: ۳۹١/۲‏ ولسان العرب: ۱١١/١١‏ (حرم)ء وأسماء الأشهر في العربية : 
05. 

(۳) لسان العرب: ٤١۲ /٤‏ (صفر). 

2»404- ٤0۸/۸ المفصّل:‎ )٤( 

(0) تفسير ابن كثير: ۳/ 7840. 

). المفصّل: 570/8 587 ۔ ٤1۸۳‏ . 

(۷) الأزمنة والأمكنة: /١‏ ۰۲۷۷ وصبح الأعشى : ۲ ومروج الذهب: ۰۱۸۸/۲ وعجائب 
المخلوقات: ١١١‏ ... 
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سافروا! وبعضهم قال: لأنهم كانوا يغزون في هذا الزمن القبائلٌ» فيتركون 
من لوا صِفْراً من المتاع؛ ويقولون صَفْرَ الغاس منا صَقّر00©. ا 
الزبيديٌ المذهب نفسّه"» ولم نخرج من كلامه بطائل. . . فما علاقةٌ الصّمًا 
بامتيارهم الطعامٌ من المواضع؟ وماذا لو لم يُسافز أهل مكة؟ وإذا سافرواء 
وظلٌّ أل نج في ديارهم» فهل يكون اسم الشهر عند هولاء عِمَارَة وعند 
أولئك صَمَراً؟ وإذا تركوا مَنْ غَرَّوْهُم مرةً صِفْراً من المتاع» وقالوا صَفْرَ الناسث 
منا صَثَراء- فصار الصََرٌ ما للشهرء فماذا لو انهزموا ووَلوا مُدْبرِينَ من غير 
متاع» فماذا يُسَعُون الشهرٌ حيتئذ؟ وماذا لو قَدَّمُوا موعدَ الغزو في السنين 
التالية» أو أَتََدُوىُ أو لم يخرجوا إلى الغزوء هل يعر اسم الشهرء أم يَظلٌّ 
على حاله؟ وأمًا الصفّريَةُ فليس في معاجم البلدان موضع بهذا الإسم» ولقد 
كان ياقوت الحمويٌ”"» بكّائة مُدَفقاء فنصّ في أول هذه المادة؛ أن الصَّمّر 
هر ال الک ول يز على انالف جو ينل ر مك0 ابر 


ومن الواضح أن هذا الكلام كلّه هَذَرٌ لا يُعْبَ يُعَبَءٌ به » إلا إشارة للمرزوقي» 
Eg‏ إلى الزمان الذي 4 سى الصّفَرِيَ), 
وهي إشارة جيّدة» لكنها مقلوبة فالزمن الصمُريٌ ت إلى شهريٰ صَمْرء 
وليس العكس» وهو دليل على ثبات هذين الشهرين وقتئذ في مَوقعهما من 


.. وقد ذهب 


)١(‏ لسان العرب: ٤٦۳ - ٤1۲ /٤‏ (صفر). 

(۲) تاج العروس: ۱۲/ ۳۳۰ (صفر). 

(۳) ياقوت الحموي: أبو عبد الله» شهابٌ الدين ياقوثٌ بن عبد الله. مؤرّحٌ ثقةّ» من أئمة 
الجغرافيين والمؤرّخين» عالم بالأدب و أشهر كتبه: معجم البلدان. توفي سنة 
١‏ ه). > 

I /Y معجم البلدان:‎ 2 

(0) الأزمنة والأمكنة: .١58/١‏ 


الزمن. . . وإلا فكرةٌ أخرى هي لو الديار من ساكنيهاء ولكن لض 1 آخر 
0 والغزو. ويجب علينا إذا أردنا الْتَماسَ العلَّة الصحيحة وراءَ تلك 
التسميّة أن نعود أولاً إلى فقه اللغة› ثم إلى ما جرت به عادةٌ العرب في 
مواسمهم. فإذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا فيها ثلاثةً معَانِ رئيسة تد 
عليها كلمة اصَفَراٍ الأول الصَفرَةٌ »> وهي لون الأصفر» الثاني الْصَفُورَةٌ 
وهي الخ والقراغ» والثالث ‏ الصَّفِيكُ”''» وهو جِدَّةٌ الصَّوْتِء كالصوت 
الخارج عن ضَغط تقب . وإذا رجعنا إلى ما جرت به عادة العرب في 
مواسمهم» وجدنا أن N‏ وَالظْدْنٌ هو الارتحال عن الديارء 
طلباً للكلأء وتتَيّعاً لمساقط الغيث» واجتناءً للثمارء ويُسمّ أيضاً موسم 
التَبدَّي 53 التَربّع » لآنه. تراجعة للبداوَة وانتجاع للمَرَاإبع في البوادي 
والأرياف. فأمًا الموسم الأول: : فيقع في الخريف» بين إذبار القيْظ وإفبال 
الشتاء» وقد سمه العربٌ تبدياًء لأنه خروج إلى البادية. كما سنه تربعاء 
لأن الخريف عندهم ب 0 
لأوَلٍ العَيّثء وإِذْراكِ للشمارء واجتناء للنخل. وأما الموسِم الثاني: فيكون 
بين إذبار البَرْدِ وإقبال الصيف. وهو ربيع الزَّهْر 7 والكمأة”" . 

يرتحلون فيه عن منازلهم إلى الأرياف» والبوادي» ويكونُ فيه إيراق الشجر 
ولقَاطٌ الكمأة» ورَعيٌ الكلاء وحَصَادٌ الجنطة والشعيرء وكانوا يُسكُونه : 

الربيع الثاني وهو يقع م غالبا بين سقوط منزل «الصَّرْقَة؛ في التاسع من آذار - 
مارس» موعد انصراف البرد» وطلوع منزل «الهَفَعَة» مَوعد التهاب الحرٌ في 


. ٥۸ (صفر)ء وفقه اللغة:‎ ۳۳۲/٠۲ لسان العرب: 2477/4 454» وتاج العروس:‎ )١( 

(۲) ابن الطگان ‏ مخارج الحروف وصفاتها: 24٠‏ 45. 

(۳) الأنواء: ۹١‏ - 4۸ والأزمنة والأمكنة: ۱۲۵/۲ - ۱۲۹٠ء‏ و ا١/٤۷٠‏ ولسان العرب: 
۸ وتاج العروس: ۳٤/۲۱‏ ۳۵ (ربع). 


oo 


السابع من حزيران - يونيوء وانتهاء موسم التبدّي الثاني“ 

وما يَعْنينا هنا هو موسي الظَعْن الأول... ذلك أن العربٌ جَعَلتِ 
الخريف أَوَلَ الأزمنة» وافتَتَحتْ سنتّها به" مثلما جعلت شَهْرَيْ صفر أَوَلَ 
الشهور»ء وابتدأت سئتها بهماء وبذلك يكون الزمنٌ الذي بقع غيه شهرا صفر 
هو فصل الخريف» ويكون شهرا صفر الزمنّ الذي يقع فيه موسم التربّع 
الأؤّلء وارتحال الناس من ديارهم في الات إلى مَرَابعهم في ل 
ومن ذلك قول النابغة الذبياني”) 


لقد تَهِيْثُ بني يان عن افر وعن بيهم في كل اضقار 


أراد أنه تهئ قومّه عن تربّع وادي أو © في کل شهور صَفَّرهِ وهو 
دليلٌ على أن موسم التربّع في الخريف مَوعدٌهُ ثاب في شَهِرَيْ صَفَّرِ من كلّ 
سنة» وأن زم شهري ضفر ثابثٌ في فصل الخريف. . ومنه أيضاً قوأهم في 
2ن الك 177+ لما يكون شد هن لفان والكدن والكلا والسفى ولو 
ميعن الخز ناي شيرة يندا اليز» لكا أسب عدر إلى اير . 

وعلى هذاء فإني أرى أن وجه التسمية في شَهْرَيْ صَفَرِ قائمٌ على 


)١(‏ الأزمنة والأنواء: ١١٠٠ء ٠١١‏ 158» ١١٠٠ء‏ ۷۷ء (والصرقة والهقعة من منازل القمر). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: .٠۷١/١‏ 

() التابغة ,الذبياني: أبو أمامةء زياد بن معاوية» من بني ذبيان» شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى» من أهل الحبجاز. كان قاضي الشعر في سوق عكاظ . توفي نحو (700 م). 

() تاج العروس : ۲ (صفر)ء ومحمد زكي العشماوي - النابغة الذبياني: 84. 

(6) وادي ار : من ديار غطفان» قريب من وادي السربةء مملوء حمضاً ومياهاً؛ حا القلك 
النعمانٌ بن الحارث الغساني» فتربّعَة بنو ذبيان من غير اذه فنهاهم النابغة عن ذلك خوفٌ 
بطش الملك بهم. 

(7) أسماء الأشهر في العربية: ٥٩‏ . 


المعاني الثلاثة جميعاًء فديارٌ العرب كانت تَصَوْرٌ منهم فيهما حقاء ولكنْ 
بازتحالهم عنها إلى المرابع والمناجع في البوادي» وليس للغزو أو القتال. 
والصَّفْرَةٌ هي اللو الذي يغلبُ على أوراق الشجر في الخريف» ثم ما كَلْبثُ 
عتى تضفر فيها ريح الشتاء» وتَذْرُوها. ويُقال إن الشعوب السلافية كانت 
سمي تشرينَ الأول (أكتوبر): الشهر الأَصَفَرَ والأنكلوسكسون يُسَمُون 
تشرينَ الثاني (نوفمبر): شهرٌ الريح“. .. وأخيرآء إذا كان ابتداءً فصل 
الخريف في نحو الواحد والعشرين من أيلول (سبتمبر)» فقد كان شهرا صقر 
يقعان إذن بين شهري أيلول وتشرين الثاني (سبتمبر ونوفمبر)» ا 
بعد يُوافقان في ظَرْقَيهما شهريٰ تشرين الأول وتشرين الثاني (أكتوبر 
e‏ 

وهناك دليلٌ آخرُ على أن الصمَرية زمنٌ يكون في الخريف وأوائل 
البردء ويؤكد أن موقع شَهِريْ صَمَرِ الأول والآخر هو موق شَهْرِيْ تشرين 
الأول والثاني (أكتوبر ونوقمبر). . . فقد جاء في الحديث: أن قادما قم عليه 
من مكةء فقال: كيف تركت الحَزْوَرَة؟ قال: جادها المطرّء ثرت 
بطحاؤها"“. . . أي أن المطر نزل عليها حتى أَعْفَرَ متها . 

والحَرُوَرَةٌ: الرابيةً الصغيرة» وكانت بمكة موضع سوقها ثم دخلت في 
المسجد". . . والوّمْتُ: من شجر الحِمْض» كان في بطحاء مكة. وأَغْفْرَ 
رمْثها : أي أخرج مَعْافيرَةُ. والمعافيد: سائ صَمْعْيٌ شبيه بالناطف یسیل من 
شجَن الرمث» .من أطراف عيدانهاء مثل الدبس في لونه» وهو حلوٌ يُؤكل» 


- 


. ٠١ أسماء الأشهر في العربية:‎ )١( 
اللسان: 78/6 (غفر).‎ )9© 
. ۲٠۵/۲ معجم البلدان:‎ )6( 


واجڏها مُغْفُور. ويقال: خرج الناسنٌ يتَغْمّرُون أي يَجْتَنُون المغافير من 


والمهمٌ في هذا الخبر قولهم من بَعْدٌُ: وإنما يُغْفِرُ المت في «الصّمَريْة» 
إذا أؤْرَسَ... وقولّهم: كل شجر الحمض يورس عند «البَرْداء والرّمْثُ 
وال وَالْطلك من ليقن" واورس الرقث: :أي اضنة ور فة 
النضح والإدراك» والوَّرْسُ أيضا شيءٌ أصفرٌ يخرج على الرمْثِ بين آخر 
الصيف وأوَّلٍ الشتاء”" . 

فانظر إلى هذه النصوص كيف حَدَّدتْء بدقّةِ ووضوحء زمنّ الصفرية 
عند العرب» بين آخر الصيف وأؤل الشتاء» أي كما قلنا في زمن الخريف». 
ا ا شينف لورفا وينضجٌ الثمر. . . ومن طرائف العرب أنهم 
سوا منزل القمر الذي يطلعٌ نحو منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)» منزلَ ' 
«الفْر0”": ولعلٌ ذلك لأن أشجار الحمض تُغْفِرٌ فيه. وهو ثلاثة أنجُم صغار 
تقع في بّرج الميزان» والمعروف أن برج الميزان في النظام الشمسيّ أوَل 
بروج الخريف» وابتداؤة نحو الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر)» وأعتقد 
أن في هذا كفاية. . . 


() - شَهْرا ربع : 
وهما الشهرانِ الثالثُ والراب في سنة العرب. والشهورٌ كلها تُذكر 


(۱) تاج العروس : 7017-37070/117ء واللسان: 59-0 (غفر). 
(۲) اللسان: 5 (ورس). 
(9) اللسان: 59/6 (غفر). 


o۸ 


مُجرّدةٌ إلا شهرَّيْ ربيع» يجب حين ذكرهما إضافةٌ كلمةٍ شهر إليهماء فلا 
يقال فيهما إلا شهرٌ ربيع الأول وشهرٌ ربيع ا إذا قبل: ربيع الأو 
أو ربيمٌ الثاني مُجرّداًء انصرف القولٌ إلى معنى آر(ا2. . . فالربيع عند 
العرب لفظة لها دلالة عامّةٌ على مَعَّان» لا يَحِدَّها زمر واحد مر من أزمنة 
السنة» على نحو ما هو معروفٌ من دلالة فصل الربيع» الذي يأتي بعد 
الشتاء» وقبل الصيف. فالطْلٌء والتّدئء والمطرُء والسَّحَابُء والّورُ 
والعُشْبٌ؛, والكَمْأةٌ والعمازء كلها ربية". . . وعلى ذلك فالخريفُ ربيىٌ 
والشتاءٌ كلّه رب ومُقَدُمُ الصيف ربيع”". . . فما العلَهُ إذن في اختِصّاصٍ 
هذين الشهرين باسم الربيع › ا ن ا دا 
الشهور؟ 

لا نریڈ أن تتوقّف كثيراً عند مَن قال» SS‏ 
تَسُميتهماء فلمًا دارا فى الفصول» لَرْمَهُما الإسمء وضاعث دلالنّه . . 
فيو كلام يكيل طلا ني ااه فإن كانا حدًا في فصل الربيع» وهو بعد 
شهرَيٰ جَمَادَىْء فكيف مزا من بين الشهورء ووقمًا بعد شهري صَفَر؟ ذلك 
أن شهورٌ السنة القمرية» وإن كانت نَدُورٌ في الفُصول الأربعة جميعاء لكنّ 
الشهرٌ منها يظلّ ثابتا في مَوْضِعه من الترتيب الذي يَنتظم شهورٌ السنةء ولا 
يمكن أن ن يتحوّلَ عن موضعه إلى مَوْضِع آخَره على غير ما رُس له في ابع 
تلك الشهور!. ونقل القلقشنديٌ قولاً آخَرّء غريباً عجيبآء ذكر "فيه أن شهريٰ 


)١(‏ لسان العرب: 21١7/8‏ وتاج العروس: ٤/۲۱‏ (ربع). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ١/54١ء‏ وصبح بح الأعشى: ٤١١/۲‏ ولسان العرب: 1١5 ٠۱١۳/۸‏ 
(ربع)» و ٩۳/۹‏ (خرف)»ء و 15١/١5‏ (شتا). 

() تاج العرؤس: ۳٤/۲۱‏ 70. 

)٤(‏ الأزمئة والأمكنة: 2177/١‏ وتاج العروس: ١؟/‏ 4لاء ولسان العرب: ٠٠١/۸‏ (ربع). 


°۹ 


ربيع سيا بذلك لأن العزب كانت تُحصّل فيهما ما أصابثه في صَفَر» وهو 
متَابَعةٌ لقول من جَعلٌ شهرّ صفر للغارات والغزُوء وحجته في ذلك أن 
الخضْبَ من معاني الربيع. . . أما القول بأنهما سَمَيّا ربيعآ باشم المطر الواقع 
فيهما". فليس فيه عَنَاءٌ لأن المطر عند الغرب ربيع متى جاء”". ويبقى 
هنالك قول أخيرء جديدٌ بالتوقّفٍ عنده» فيه إجماعٌ على أن هذين الشهرين 
سا رعا الازتَاع الناس فيهماء أي إقامتهم»“» فما الار زتباع؟ 5 
الإقام مة؟ وكناء في كلامنا على شهريٰ صَفَرِ عرفنا الازتباع ارتحالاً لا إقامة! 
ترق به العلة ركد هنا ا 


وعلى ذلك يجبُء من أجل المُضِيٌ في التتماس الجوابء أن ثُقلْبَ 
معاني الربيع عند العرب مرّةٌ أخرى, لعلّنا نجدُ ما يمينا على التفريق بين 
عُموميّتهاء وحُصّوصِيّة دلالتها في المُصْطْلْحء ولا نكاد تَعْْر في المصطلح إلا 
على قولهم: الربيعٌ عند العرب ربيعان: ربيعٌ الشهورء وربيع الأزمنة. فربيعٌ 
الشهور شهرانٍ بعد صَمْرِء سما بذلك لأنهما حدًا في هذا الزمن. وربيع 
الأزمنة ربيعانٍ: الربيع اال ركو قصل اريت ونه ترك انار ر 
السماءٌ قط َقَطرٌ الطَلَّء والأزضٌ تندئ. والربيع الثاني» وهو الور الذي يتلو 
الشتاء» وتُسمّيه العربٌ صيفاء ويأتي فيه النّوْرٌ والنباث والكمأةٌ. وکلهم 


مُجْمِعُون على أن الخريف هو الربيع. . . فإذا قيل: الربيع الأول مُجرّداً 


. ٤١١/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) تاج العروس: ۳۹-۳۸/۲۱ (ربع). 

(۳) لسان العرب: ٠١/8‏ (ربع). 

)٤(‏ الأزمنة والأمكنة: ۱ء وصبح الأعشى: ٤١۱/۲‏ ومروج الذهب: ۰۱۸۸/۲ وتفسير 
ابن كثير: ۳/ ۳۹٩‏ وعجائب المخلوقات: .١١١‏ 

(۵) تاج العروس: 37/5١‏ 74. 


of» 


فمعناهٌ فصل الخريف» وإن قيل: الربيحٌ الثاني» فمعناءُ الفصلٌ الذي يأتي 
بانقضاءٍ الشتاء. ولا يُمكن أن ينصرفٌ معنى كل منهما إلى الشهرء إلا إذا 
أُضيفَت إليه كلمة شهرء فينصرف معناةٌ إذ ذاك إلى شهر ربيع الأوّل» أو شهر 
ربيع الآخر. وهذا هو مِعيارٌ التفريق بين تلك الأريعّة» وهو مِعْيّارٌ لَفْظىٌ لا 
أكثرء ليس فيه حقيقةٌ الفرقٍ بينها. فشهرا صقر يقَعَانِ في الخريف» وهو 
الربيع الأول عند العرب» فهما إذن من شهور الربيع» وشهرا ربيع يقَعانٍ 
بعدّهماء فهما استمرارٌ لهما في الزمن» وفي طبيعة المَصْلء فما الله في 
تمُييز شهريٰ ربيع بهذا الإسم» 8 شهري صَفْرء ودون شهور الصيف 
كذلك» وهي الربيع الثاني؟ وما الفرق بين هذا الربيع وذاك الربيع؟ 

ونعود إلى عُموميّة معاني كلمة: رَبَعَ» وننظرٌ فيهاء فَنَجدٌ أن بالإمكان 
رَدّها إلى أربعة أصولٍ رئيسة : 
الأول: العَيِثُء بمعنى النّدى والمَطر والسَّحَابٍ. 
الثاني : الخصْبُء بمعنى كثرة العَشْب والنبات» والثمارء ونتاج الأنعام. 
الثالث: الإقامة» بمعنى السَكَن أو التوطْن والاطمئنانٌ فيه . ۰ 
الرابع ل أزئعة أو ارون وها في حكمه كالأربعاء والمُرّع» والوُباع؛ 

الم 

ثم نعود إلى ما ذكرناهء في كلامنا على شهريٰ صَفَره عن جود 

ا كبيرين عند العرب» يرتحلون فيهما عن ديارهم» للتريّع والانتجاع 
فى البواديء وقد علمنا أن الموسم الأول منهما يقع في فصل الخريفء أي 

ا يُسَعُونه الربيع الأولّ» ثم لا يزالون في الْنْجْعَةٍ حتى طلوع منزل «الشّوْلَةِ) 


)١(‏ لسان العرب: 3ف وتاج العروس: 04-۱ (ربع). 


0١ 


نحو التاسع من كانون الأول" قيدخل الشتاءٌ» وأوَّلّهُ أربعون ليله يشتدٌ فيها 
البردٌ بكل مكان"» وحينئذ ينتهي الموسم» ويتتابع الناسُ في العودة إلى 
بيوتهم» للإقامة فيهاء إِنَّقَاءً للبرد» وطلباً للذّفء” . ثم لا يكون ارتحالٌ 
للنجعة والتربّع إلا بانقضاء الشتاءء وابتداء فصل الربيع الثاني. ذلك أن 
العرب كانت سمي المُجَاعَةَ شتاءء فالمجَاعاتٌ أكثرٌ ما تصيبهم في الشتاء 
الباردء ويُسَحُون الشتاءَ جَذباًء لأن الناس يلتزمون فيه البيوت» ولا يخرجون 
للانتجاع. وما كان من عَيْثِ يَرجونه إذ ذاك» فهو «عَيْث مُرِيمٌ» يحمل 
الناس على أن يَرْبَعُوا,في ديارهم» ولا يَرتادُونَ0”” مواقم المطر في الباديةي 
لأن العَيّثَ المُرْبعَ»ء يكون عامّاء مُغْنِياً لهم عن الازتياد والشجعة" 2 لحُمومد 
البلا إن صَدَّق نَوْءٌهُ فيقيمون في مرابعهم حيث كانوا وكانت”"» ولا يلزمٌ 
من الارتباع» أو التريّع» أن يكون دائماً في البادية» ولا سيما في أيام البرد 
والشتاء. ` 

وبذلك نفهم قولّهم: إن شهري ربيع سما بالربيع «لازتباع الناس 
فيهماء أي إقامتهم»؛ فالارْتِبَاعٌ فيهما يكون بالإقامة» حيث تكونُ دارهم أو 
محاضرٌهم أو مَرَابعْهم» وليس بالازتحال إلى البادية» كما في موسِمَيٰ الربيع 


. ۸۲ عجائب المخلوقات:‎ )١( 

(؟) وتُسمّئ هذه الليالي في بلاد الشام: مُربعَانبة الشتاء! لاحظ كلمة مُزبع كيف صارت في 
المُصطلح الشامي . 

(۳) الأزمنة والأنواء: ۷, 2147 وصبح الأعشى: 11١7/7‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: 477/١4‏ (شتا). 

)0( تاج العروس : ١ا/مه.‏ 

(6) لسان العرب: ٠١٤/۸‏ . 

(۷) تاج العروس: ٥١/۲١‏ . 


oY 


الأول والربيع الثاني. . . ويَغلبُ في اعتقادي أن كو المترعء أو المرتيع 
في البادية عامّا ينزله الناسُ في موا سم الربيع؛ ويشتركون فيهء ويتَجاوَرُون. 
أمَا الرَبْع» أو المَرْبَعْ فيغلبٌ أن يكون خاصًا بأهله» e‏ و 
أحد» وهو المنزل عادةٌ» ودارٌ الإقامة» وال ومنه قولّهم : : يَربعونٌ: 9 
ُقيمون في رَبِْهم؛ أو مرابعهم. عن الازتياد والنْجْعَة لحُموم العَيِثِ2"9. أ 
لَه عُموم الغيث كلّ الربّاع . 

وهكذا بات واضحاء أن الربيع في فَصْلَيٌ الربيع الأول والربيع الثاني 
عند العرب» إنما هو موسم ارتحالٍ عن المحاضر إلى المناجع ؛ وجه التسمية 
فيه قائمٌ على معاني الغيث والنّدى والخصب. . وأن الربيع في شهرَيٰ : : بيع 
الأول وربيع الآخرء إنما هو زمر إقامة E‏ كِي' المنازل» واطمئنان بهاء وجه 
التسمية فيه قا ثم على معاني : العْيْثٍِء والإقامةء وأرْبَعيكّات الشتاء القاسية» 

وأرى أن شهريٰ دبيع عند العرب كان يُقابلُهما شهرا كانون عند 
إخوانهم أهل الشام تر 000 وجَذْرٌ ١كنّ»‏ سام مُشْتَركٌ من 
معانيه: الاستقرارٌ والإقامةٌ والثباث9', والكنٌ في العربية هو البيثء 
والكانوثٌ: المَؤْقِدٌ والمُصْطّلى0©, وهذا يعني أن هذين الشهرين سما بذلك» 
لأنهم کانوا يرجعون فيهما إلى أكتانهم . يستترون بها من المطر والبردء 
ا بنار الكائون طلباً للدفء. وهكذا يكون الارتبا في شهري ربيع 

بمعنى الإقامة في البيوت» كالْكَنٌ في شهريٰ كانون. 


*# # # 


)١(‏ لسان العرب: ۹/۸ € وتاج العروس: ۳/۱ 24 ۰ (ربع). 
(۲) أسماء الأشهر: “7. 
(۳) لسان العرب: ۳٣۲ - ۳٦۱/۱۳‏ (كن). 


orf 


© - شَهرا جَمَادَى : 

وهماأ الشهران الخامس والسادس من شهور العرب» وكانوا في 
الجاهلئة يقولون: جُمَادَى خمسةء وجْمَادَى سِنّةِ. فأمًا حَمَادَىْ خمسةٍ فهي 
شهدٌ جُمادّى الأولى» وهو الخامسٌ من شهور السنة» وما جَمَادَىئ سن فهي 
شهدٌ جمادى الآخرة» وهو تَمامْ سنّة أشهّر من أُوَلٍ السنة. . . ومنه قول 
الشاعر لبيد" : 

حتى إذا سَلخا جُمادّئ ست جَرْءَ فطال صِيَامُهُ وصيامها"" 

أضاف جُمادَى إلى ستة» وأراد جْمَادَى الآخرة» لأنها تَمامُ ستة 
ا ابتداءة من شهر صَفَّر الأول المحرّم. ويُعَدُ الجَمَادَيِانِ من شهور 
البرّد والنّدى والشتاءء عند العرب» ومن ذلك قول شاعرهم يصفٌ شِدَة البردء 
وكثرة الأنْداءِ في إحدى ليالي جمادى : 
وليلة من جُمَادَئْ ذاتٍ أنْدِيَة لا بْبِصِد العبدُ في ظلْمائها الط“ 
لا ببح الكلبٌ فيها غير واحدة حتى َلك على خرطومه الڌتا“ 


)١(‏ لسان العرب: ۱۲۹/۳ ٠۳١‏ (جمد). 

(۲) لبيد بن ربيعة: أبو عقيل العامريُ» شاعر جاهلي من الفُرسان الأشراف. من أصحاب 
المُعلّقات؛ كان كريماء تدر آن لا تَهْتَ الصّباء إلا نَحَرَ وأطعم الناس. أدرك الإسلام» 
وأسلم» وهذا البيت من مُعلّقته المعروفة. توفي نحو (551 م). 

)۳( سَلحَ: الشهرّء أي خرج منه بعدما أمضاة جَرْء؛ أي مُجَرّء سلح كل ليلةِ جُزءَ من الشهر 
حتى تكاملت لياليه. 

)٤(‏ شرح القصائد السبع: 57 ولسان العرب: ۲۵/۳ ۲١‏ (سلخ)» وتاج العروس: 
1 (جمد). 1 

(5) الطْْبُ: حبل الخبّاء» وما يتن به البيث من الحبّال. 

(1) تفسير ابن كثير؟ ۳۹٠7۳‏ والأزمنة_والأمكنة: ۱۹۸/١‏ . 


or 


ولكنّ الأخباريين» كما أشرنا من قبلء لما وجدوا أن شهريٰ جمادى 
صارا يأتيان في شدَّة الحرّء كما في البرد» عَرَؤا ذلك كعادتهم إلى جهل 
العرب بِدَوَرانَ الشهور القمريّة» مع إِطَبّاقَهم جميعا على أنهما سّمّيا بذلك: 
الجمود الماء فيهما من البرد والشتاء. . ."» بل إن بعضهم ذهب إلى أن 
الجمادّى شَدَّةٌ الفح . . . وفيها كان 10 اول المطرا» وحيجتة أن الشتاءَ هكذا 
كان في ذلك الزمان29 . وبعضهم تر فوجد كثرةً ذكر العرب شهريٌ 
جُمادی» إا ببرد الزمان» أو بوَفرة الأندية والجَمَدِء ولم يتفق أن وُصِمًا 
الع قط فأراد أن يبر وقُوعهما في زمانٍ الحدّء بعد البطال الكبس 
ودَوَرَانِهما في الأزمنة» فزعم أن اجُمادّى عند العرب الشتاءٌ كل في شهريٰ 
جْمَادى كان الشتاءٌ» أو في غيرهما. . ٠.‏ ولكن هذا الرَّعُم لا يُوقفُ 
انتقالَ الشهور القمريّة في الفضول» فإن كانت جمادى إسما للشتاءء أو كانت 
ا كرد اوران اسا يل م الب د اديت عل 
زمَن يقع في الشديد. وأمّا القولٌ بأن «الشتاءَ عند العرب جُمَّادى» 
لجمود الماء فيه فمعتاة ة أن فصل الشتاء كله كشّهِري جُمادى في 
١الجَمّد»ة»‏ وأن الماء يجمد في الشتاء جمودَهٌ فيهماء أو أنه جعل الجَمَدَ 
علامة للشتاء» فما لم يكن جَمَدٌ فلا شتاء. ويبدو أن كلمة الجَمَد و 
وُصِفَ به شهرا جمادّى من البرد الشديدء حَملتٍ البعضّ على 0 
مَوقعهما في زمن الشتاء» وجَعْلهِ من منتصف كانون الأول إلى منتصف 


1/۲ : والأزمنة والأمكنة: ۱+ ۲۷۷» وصبح الأعشى‎ ٠۹١ / تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. ٩۱۹/۷ ومروج الذهب: ۲/ ٩۱۸۹ء وعجائب المخلوقات : ۱ء وتاج العروس:‎ 

(۲) شرح القصائد السبع: ٠٤٤‏ . 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١۸/١‏ . 

(5) تاج العروس: ۷/ ٠۲١‏ ولسان العرب: ٠١١/۳‏ (جمد). 


oo 


شباط - فبراير"» مُسْتّنداً إلى أن الجَمّد هو الثلح وما جَمّد من الماء» وأن 
العربّ أرادوا هذا المعنى دون غيره» من التَّسمِيّة! 


لحم # 


والواقع أنني لا أتفق مع من ذَّهبَ إلى أن الجَمَدَ بمعنى الثلج وجمود 
الماء» هو وحده وراءَ تسمية العرب هذين الشهرين بِحِمَادى» فقد رأينا أنهم 
ذهبوا في تسمية الشتاء مُجَاعدء وقخطأاء لأنه يُلْزِمُهم الإقامة في بيوتهم. لا 
يبرحونها من شدَّة البرد» ويَخْرمُهم من التجعَة والازتيّاد. وغيرٌ بعيدٍ أنهم 
سبوا الشتاء» على المجاز أيضاء جُمَادَى لما يقح فيه من جَمَدِء ولِعلَة 
أخرىء فرق الجمدة: تمكن أن تكتها عن خراجعة معان الحعد: > ومن 
أقوال العرب: أَجْمَدَ القومٌ» إذا قَلَّ ححيرُهم» وبَخْلوا. . . وسنةٌ جامدةٌ: لا 
كَل فيهاء ولا صب ولا مَطر. . . وأرضٌ جمَادٌ: لم يُصِبْها مَطَرٌ. . . وشاةٌ 
جَمَادٌ: لا لبنَّ فيها. . . ورجل جَمَادٌ ومُجْمِدٌ: بخيل . كما قالوا في المجَمد: 
الَجُلُ البخيلٌ المُْتَسَدّدُ أي أنه أمينٌ مع شمٌّء لا يخدع... وقالوا: عَيْنٌ 
جمادى» أي جامدة لا تدمع . .. ومنه قولّهم : شنو جمّادى, أي شتاء فيه 
جَمَدٌ وبَزِدٌء ولكنه بخيلٌ لا يُمْطر. لكن هذا يجب أن لا يصرقّنا عن الإشارة 
إلى أن موسم الترّع الثاني عند العرب يبدا في جُمادى» ولعلَّها الآخرٌ 
وحيتئذ يكون اجتناءٌ الكمأة» وإيراق الشجر. 

ويبدو من أشعار العرب أن جُمَادَى وُصِفَتْ بكثرة الأندية وشدَّة 
البرد”"» على لَه في المطر غالباً. وليس هذا غريبآ في جزيرة العرب» 


. ٠١ أسماء الأشهر في العربية:‎ )١( 
(جمد).‎ ٠١١ - ۱۲۹/۳ لسان العرب:‎ )۲( 
.٠١۸/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )۳( 


or 


اا تكون فى بال اعام شيد ار مط فيا در ال اة 
إلى الصِفْرء ولا سيما في أجزائها الشمالية . وتزداد الرطوبة فيها ليلا وتَتقطد 
دى يكاد يُخطي معظمّ الأرض» وما بها من النبات» ويجمدٌ من شدة البرد. 
وتختلفٌ الحرارة في فصل الربيع بين الليل والنهار» ويصلٌ الفرقٌ أخيانا 
ثلاثينَ درجة» فيكون النهارٌ شديد الحرارة» والليل شديد البرودة9 . 

وكانوا إذا قالوا: ليله جْمَادِيَةٌ» أرادوا أنها شديدةٌ البرد» في جمادى 
كانت أو في غيرها. وهي إشارةٌ إلى ما كان من شدَّة البرد في شهري 
جُمّادى» ومنه قول الشاعر: ليل إذا هاجّث جماديّة. . . أي ليلةٌ باردةٌ من 
ليالي الشتاء”"2. وكانوا كذلك يصفون جُمادى بالقخط» واحتباس المطر. 
ومن ذلك قول الشاعر: هم الأساد إن تخطت فاد أززة أنهم 
تلان أضناء رمات وإن اسك جمادى مرها رمه أبضا فول عن 
اا 


إذا جُمادَئ مَتعث قَطْرَها زان جتابي عَطَنٌ مض“ 
أراد أن ا وإن بَخْلتْ جمادی بمطرهاء تزيها ان نخيله» 
الراسخة فى الماءء الكثيرة الحَمْلء المتدلية الثمار"2. . . ومن المفيد هناء 


. ٤۸ ء٤١ د. جبرائيل جبور - البدو والبادية:‎ )١( 

(۲) تاج العروس: ۷/ 017١‏ (جمد). 

(9) لسان العرب: (بحح). 

)٤(‏ أَحَبْحَةُ بن الجُلاح: أبو عمروء شاعر جاهلي» من دهاة العرب» وشجعانهم» كان سيد 
الأوس» وسيد يثرب في الجاهلية» وكانت سلمى بنت عمرو الخَرْرَجِيّة زوجّه قبل أن 
يخلف عليها هاشم بن عبد مناف. 

)٥(‏ لسان العرب: 558/4 (غضف). 

(0) تاج العروس: ۲٠٠/۲٤١‏ (غضف).» والأزمنة والأمكنة: ۲۷۷/١‏ . 


مان 


الإشارة إلى أن الشاعر جمع في كلامه» بين ذکر جْمَادَى» ولعلّها الآخرة 
لِشحها بالمطر وقُربها من آخر الشتاءء وذكر النخيل التي أوفَرّث بكثرة 
الحَيْلء مَبَدلَ تَمِرُها مُسْتَرخياً... وهذا يجعل موقع جمادى الآخرة في 
شهر آذار (مارس)» ولیس بين كانون الأول وشباط (ديسمبر وفبراير)؛ كما 
قَدّر «أنيس فريحة»'“» ويجعل تقديرَهُ وقوع شهر رجب في مُقابل شهر نیسان 
صحيحا» وهو ما سنعود إلى الحديث عنه في مَؤضعه من هذا البحث إن 
شاء الله . 

صَفُوةٌ الكلام في الجٌمَادَيَيْن أن الزمن فيهما كان» كما يبدو من 
البحث» كريما بالبرد القاسي» وجَمَدِ النَّدَِ في الليل خاصّةء ولكنه شحيح 
٠‏ غالبا بالَيْثِ» إذهو آخر الشتاءء إلا ما كانوا يَرْجَونه من نَوْءِ منزل «الجبهة» 
في نحو الثاني عشر من شباط (فبراير) » فهو أشرفٌ الأنواء عند العرب» وإن 
صَدَقَ كانوا يقولون: ما املأ واد من َء الجبهة ماءً» إلا امْتّلاً عُشباً. . . وإذا 
أخَلفَء ولم يكن فيه مطرّء كان ربع العرب ناقص”" . 

وعلى ذلك أرى أن وه التسمية في جُمَادَئ قائة على اثنين من معاتي 
الحَمّد : 1 
١‏ - الجَمدٌ بمعنى جمود الماء من شدَّة البرد» ولا سيما في الليل» وليس 
بمعنى هطول الثلج» وإِنِ انمق وقوع ذلك يوماً في بعض السنين» أو في 
هامات الجبالء لا في الصحراء . 


۲ - الجَمدٌ بمعنى البُخْلء أي البخل بالغيث والقطر. 


. ٠١ أسماء الأشهر:‎ )١( 
.8٠ (1/9 الأزمنة والأنواء: ۷١٤۱ء وعجائب المخلوقات:‎ )۲( 


oA 


ولا أرى هذا المعنى بعيداً من معنى «آذار ‏ مارس» عند البابليين 
وَالسّرْيّانيين والعبرانيين» وهي كلمةٌ من أصلٍ بابليّ معناها «الهّدرٌ والصَّحْبُ0 
سمي بها هذا الشهرٌ لكثرة بُروقه ورعوده. ولها فا ريت اران أذار 
اده وكان آذار الثاني الشهر الثالث عشبر من السنة الكبيسة عند اليهودء لأن 
سنتهم قمربة“. . . وذلك يؤكد أن الظرف الطبيعي لشهر جمادى الآخرة 
عند العرب كان يتفق وموقع شهر آذار (مارس) من السنةء ويكون شهرٌ شباط 
(فبراير) الظرفٌ الطبيعيّ لشهر جمادَئ الأولى. 

# د‎  # 

9 - شَهِرُ رَجَب : 

وهو الشهر السابع من شهور السنة العربية» هكذا كان في الجاهلية 
المتأترة» وعلى ذلك أَقَدّهُ الإسلام. ولكنه كان في الجاهلية المتقدّمة الشهر 
الأَوَلَ في السنةء حينما كانت الأمَمُ تفتتح سنيها مع قُدوم فصل الربيع» في 
نحو الواحد والعشرين من شهر آذار (مارس)» بالتقويم العربي السرياني» 
وقد نقل بعدئذ إلى الأول من شهر نيسان (أبريل). وكان شهراً مُحرَّماً عندهم 
جميعاء جَرِياً على عادة الشعوب وقتثذ في تحريم الشهر الأول من السنةء 
وتكريسه لعبادة الآلهة» وشكرها على ما أنعمث به عليهم من تجدّد الحياة 
بعودة الربيع . 

وكانت العربٌ تسمّيه رَجَباً المَّزْدّء لأن الشهور المحرّمة الثلاثة الأخرى. 
وهي : ذو القعدة» وذو الحجةء وصّمَدٌ الأوَلُ المحرّمٌ» جاءت سردا متعاقبة 
وانفرد رجبٌ لوحده في وسط السنة» كما نقل جواد علي . . . بينما هو في 


)١(‏ عبد الله العلايلي ‏ المعجم : ٤‏ (آذار)ء القسم الثاني من المجلد الأول. 
(؟) المفصّل : ٤۷۷/۸‏ . 


o۳۹ 


الحقيقة منفردٌ بنفسه سواء أكان في وسط السنة أم في أؤلها. ويقال إنهم كانوا 
يُسَعُونَه أيضا: رَجَبآ المحرّء”"2» ويبدو لي أن ذلك كان في الجاهلية الأولى, 
فلما انتقل رأ السنة إلى صَمَر الأول غلب على هذا نَعْثُ المحرّم دون سائر 
الأشهّر المحدمة» تأكيداً لَحُرْمَتهِ. 

ويعتقد علمامٌ المسلمين» كابن کثير» أن شهر رجّب حرم في وسط 
السنة» لأجل زيارة البيت» والاغتمار به لمن يَقْدَمُ إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره» ثم يعود فيه إلى وطنه آمنا”"؟. . . وهذا قول فيه نظرء فهو 
غيرٌ دقيق» لأن زائر مكة من أقصى بلاد العرب» كان يحتاج يومئذٍ إلى أكثر 
من شهر في قُدومه إليهاء ومُقَامِِ بهاء وعودته منهاء ولأن أَمَانَهُ في العُمرة لا 
قوم على حُرْمةٍ الشهر وحَسْبُء بل على قَضْدِِ بيت الله» وعلى ما يسوقّه إليه 
من الهّدّي والڭذور. وما يتحرّز به من الأحلاف والجوار وما إلى ذلك 


وقيل كذلك إنه سمّى رَجَباً من الترجيب» أي التعظيم» لخوفهم 
یاه" » فكانوا يُعظمون فبه ا ويذبحون لها اران ويُعظمون الشهر 
نفسّهء ويقولون: شَهرٌ الله الأصَيٌ لأنهم لا يسمعون فيه فَمْفَعَة سلاحء ولا 
ميوت ةده عدر الام ولا يغزو بعضهم بعضاً. . 
كما كانوا يتوه بمُنْصِلٍ الل والأل: الأسِنّة. ويُقال إن قبائل مُضَر هي 
التي تَعتَيْدُ بهذا النعتء لأنهم اكان إذا وز رج انو ال من 


الرماح حتى يخرج الشهرٌ»”*“'. أي حتى ينقضي . . 


(1) شرح القصائد السبع: ١٠٤٠ء‏ والمفصّل: ۸/ 544» وسورة البقرة: .۲٠۷‏ 

0 ا کو 

(۳) مروج الذهب: ۱۸۹/۲ . 

() الأزمنة والأمكنة: ۰۲۷۸/۱ ۲۸۱ ۲۸۲ ولسان العرب: 744/١7‏ (صمم). 
(5) الأغاني: ۱۲۱/۱۱- ٠۲۲‏ . 
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وذكر ابنُ منظور أن الرّجَبَ هو التعظيمء والمَهابة» والاسْتَحْيَّاءٌ وأن 
شهر رجب سمي بذلك في الجاهلية› لتعظيمهم إِيّاهُ عن القتال فيه› وأنه» 
كما جاء في الحديث» رَجَبٌ مُضر الذي بين جَمَادَى وشعبان» وإنما قيل 
رجب مُضرء إضافة إليهم» لأنهم كانوا شد تعظيماً له من غيرهم» فكأنهم 
اختصّوا به"“. وكانت قبائل مُضَر أهل الكثرة والغلبة فى الحجاز ونجد 
وتهامة . 

ويبدو لي أن القول بأنه الشهرٌ الذي بين ' شَهْريُ جُمادّى الآخرة 
وشعبان» إنما هو تثبيثٌ له في موقعه بينهماء من غير تقديم أو تأخير» ذلك 
أن العرب لما كانت تفتتح سنتّها قديماً بشهر رجب» كانت تخر ابتداءها به 
أحيانآ» مُدَّة شهرء يُضاف إلى السنة المُنقضية» وراءَ جمادى الآخرة» فتصير 
ثلانّةَ عشّر شهراًء أي سنةً كبيسةء فيأتي الشهرٌ المُضَافٌ ليفصلّ بين جُمادى 
ورجب. وكانوا يُحرّمون الشهر المُضافء أو المكبوس»ء ويرفعون الحرمة 
عن رجب» فجاءت الْسْنّةٌ بتحريم ذلك وتشيت رَجَب فى موقعه وحرمته. 
ومن شأن هذه الملاحظة أن تؤكد أنَّ شهور العرب كان يجري تثبيتّها بالكبس 
والنسيء لئلا تدورٌ في الفصول الأربعة. 

وفي اعتقادي أن تحريم رجب كان كتحريم صَّفَر الأول» فكلاهما شهرٌ 
ربيع» ورّجَبٌ استمرارٌ لموسم التريّع الثاني عند العرب» وهو موسم نعمةٍ 
وخير وبركة» لا بُ لهم فيه من شكر الالهةء والتعبّد لها على ما أنعمث به 
عليهم من العْيْثِ والنباتٍ والثمار والأنعام. ولذلك كانوا في الجاهلية 
يَذْبَحُونَ العَتَائِرَ في شهر رجَب» يتقرّبُونَ بها إلى الآلهة. والعَتِيرَةٌ شاد هي 


)١(‏ لسان العرب: 4١١/١‏ (رجب). 


أَوَلُ ما يتح في الربيع› وتُسمّى الرجّبيّة''2. ومن هنا نفهم أن شهر رجب كان 
مُنُصَرَفَ الشتاء وأوّلَ فصل الربيع عند العرب» وما يزالٌ بعد في البادية برد 
و اة داف قول بشر بن أبي خازم» وهو شاعرٌ جاهليٌ من بني 
أسد بن خرّيمة» كانت ديارٌ قومه ببادية جد يصفٌ ثوراً وحشيآء صار 
إلى القفر: 

اه «#رديى * ا وو الع ده ا و م 

فهفاتث عليه ليلة رَحِبئَة ‏ تكفثه ريح خريق. وتمطر 

فأضحى وصَلبَانُ الصقيع كأنها جُمَان بضاحي مَتنو يتحر 

يقول: إن ذلك الور بات ليله من ليالي رَجبء تَضْربُه فيها فتميله 

ريح باردة ا e‏ الأجسادء وتُمطرٌ فأصبح وحَنّاتٌ النّدىئ 
المتجمّد» تَتَحدّرٌ على جلد ظهره كأنها حباث اللؤلؤ. والصِئْبَانٌ ما يبن 
من الجليد كاللۇلۇ الصغار©؟ . وهذا وصفٌ صريح لمر يأتيى عند انصراف 


وأشار جواد علي إلى أن بعض الموارد اليونانية القديمة» ذكرت أن 
العرب كانوا يُحرّمُونَ شهراً واحداً منفرداً» من شهور الربيع» وشهرين 
آكرين مُتصِلَيْن يقعان في القيظء أما الشهدٌ الثالثُ الذي أَلْحِقَ بهذين 
الشهرين» فصارث به ثلاثة سَرْداَ فييدو أنه حرم في وقتٍ متت *©. . . ومن 
الواضح أن الشهرٌ المنفرد هو شهرٌ رجّبء والشهرين الآخَريْن هما ذو القعدة 


)١(‏ لسان العرب: ٥۳۷ /٤‏ (عتر). 

(؟) الأعلام: ٥٤/۲‏ . 

(۳) ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ‏ تحقيق د. عزة حسن: 87 ۸۳ (البيتان: ۸ و .)١١‏ 
٠‏ () لسان العرب: ١5١-1١540/١‏ (كفأ)ء و ١/014(صأب)»‏ وفقه اللغة: ۲۷۸. 

.586- ٤۸٤/۸ المفصل:‎ )0( 


وذو الحجة» والشهرّ الثالت هو المحرَمٌ أي صَفَّر الأول وقد حرم بعدما تقل 
N‏ ون شان هذا اا عن آنا شر رجي تور 
ربیع» وهو ما ذكره مؤت يونانيٌ أحَرٌ بقوله: إن العرب يحجُون إلى معبدهم 
مرتين في السنة» مره في وسط الربيع؛ عند اقتران الشمس ببرج الثورء أي 
في نيسان 0 00 لمدة E‏ ومرة 5 أخرى في ١‏ الضف لمدَّة 


0010 1 


الشتاء» أي بر بین آذار u‏ د 00 ذلك أن أول سان 8 يقع 
ا قبل تأخيره عن ذلك. . . 

يود هذا المذهبَ أن مادَّةَ «رَجَب»» لم تكن في الأصل تعني التعظيم» 
أو التقديس أو المَهَابَة» وإنما صارت تعنيها لأن «الشهر كان مُقدَّساً فى 
التشاهلية' تخرد “فيه العتات- وثقيموث عضن مناسك الح الجاهلي 
القديم . ..)”"2» والأصل في الترجيب: أن تُدْعَمَ النخلة الكريمة بالرجبةء 
إذا خف عليها أن : تقح وتتكسّرٌ أغصائها حين يكثر حَمْلُها©. .. ومنه قول 
Se‏ نا عتا ال ت 0 أ أن لى رة 
تُعْضدني› وتمنعني»› ونزفدني . الي تصغير العذق» وهو النخلة 
SES‏ والترجيبٌ هنا معناة: إزفاد النخلة لمل سقط أو 
يقح حملهاء وال" e e‏ ة إلى ا وشڈها 


E 


بالمخُوص ”27 للا تنفْضّها الريحء قَتُسقط سقط ثمرّها . وهو أيضاً: + 3 تسوية سرّوغ 


. ٤۸٦/۸ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) أسماء الأشهر في العربية: 57. 

)۳( دراسات في فقه اللغة: ۷ -. 

(4) هو الحُبَاث بن المنذر الأنصاري» قاله عند بيعة أبي بكر» رضي الله عنه» يوم السقيفة. 

(ه) الأعذاق: مقْرَذّها عَذْقُ وهو من النخل كالعنقود من العنب. والسَعَفُ ي 
أغصان النخلة. والخُوصٌ: ورق التخل »يقال آيضا: العَذْقُ كل غصن له شعَبٌ 


o 


ع أي قُضْبانِه الرطبة(2. . . ذلكم هو الترجيبٌ في أصل معناةٌ: أعما 
دعم وش د وإصلاح على الَخْلٍ والرّزْع» تُجْرّىْ في مطلع الربيع . e‏ 
دائرة معارف القرن العشرين» أن العادة استقوّث منذ أقدم العصورء على رَبْط 
عراجين النخيل في شهر نيسان (آبریل) من كل عام» منعاً للريح أن سقط 
| ثمارها؟. . . ومن شأن ذلك كله إِنْباث أن شهرٌ رجب هو ابتداءٌ الربيع عند 
العرب» وأن وَجْه التسمية فيه قائمٌ على العناية بالثمار» والأغصان التي 
تحملّها وقتتذء للحفاظ عليهاء وأنه يقابل شهرٌ نَيْسَانَ عند أهل الشام 
والعراق» وإبريل عند آهل مصر وشمال أفريقية» في وقوع أوَلٍ زَمَنهِ في بداية 
فصل الربيع . 


() - شهر شَعْبان: 
وهو الشهرٌ الثامنْ من أوّل السنة عند العرب. قيل إنه سُمّىَ بذلك 
0 فيهء أي تفرٌّقهم في طلب المياه» وقيل في الغارات". . . وقيل 
لسعب العودء أي لتفرّع الأغصان عن الأشجارء فالشهر من شهور 


)١(‏ لسان العرب: 5١١/١‏ -"411» وتاج العروس: ۲/ 585 (رجب). 

(؟) محمد فريد وجدي - دائرة معارف القرن العشرين ‏ دار المعرفة ‏ بيروت (۱۹۷۱ م): 
1/1۰ و . اوقد جرت العادة منذ عهد بعيد جذاًء جياه على عضا النخل» 
بأن يُوَحَحَلَ عُرجون صغير من زهر الذّكرء المعروف بالطلع» قبل تمام اجه مباشرة 
ويُوضّع بين تمر الأنثى لمنع الأخطار والخسائر التي تنشأ من طريقة الإخصاب بالريح» 
ويجب ربط عراجين الذكر لمنع الريح من إسقاط محصولهاء وتجري هذه العملية في شهر 
یسان - أبريل». 

(۳) لسان العرب: ٠۰۲/۱‏ وتاج العروس: ۱٤١/۳‏ (شعب)» وتفسير ابن كثير: ۳/ ١۹ء‏ 
وعجائب المخلوقات: 2١١١‏ وصبح الأعشى: ۲/ ٤٠۲‏ ومروج الذهب: ۲/ ۱۸۹. 
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الربيع”2. وزاد المرزوقيٌ على ذلك قولَة: لاشْتِعَاب الظَعْنٍ إيّاهم عن المرابع 
إلى المحاضر". أي لأن الازتحال إلى ديارهم في المحاضرء يفرقهم دنا 
كانوا مجتمعين في موسم التريّع بالباديّة. ويكونٌ وجه التَسْمية إذ ذاك مأخوذاً 
من التَشَعُبٍء بمعنى التفرّقٍ والتَصَدّع. ومن ذلك سمي العَددُ من القبائل 
شغْبا"» وفيه قال الشاعر : 
لا أخيسبُ الدهر يُبلي جِدَةٌ أبداً ولا تقگم َنْبا سينا E EO‏ 
- أراد أن يصف أحياءً مجتمعين في موسم الربيع» فلما قصدوا 0 
إلى المحاضرء تَقَسَّمَتْهُم ميَاشهمء فقال: ما كنت أظنٌ أن شعباً متفرّقة 
مختلفة ر شنب واحا مجتيمء ولك أهم کاو يتجهم دلاوم 
مُجتمعين على نيّةَ واحدة» فلا بس الغشي» ,ولت الغذران» توزّعَنَهُم 
أَعْدادُ المياه في ديارهم الا فصاروا شعَباً» على يْيّاتِ كثيرة۳» أي 
فرّقآ وقباتلٌ منتشرة في أوطانٍ مُتّباعدة. . 

ا ترا اباي لين الور ا ىله 
إسم شان في دلآلة دقيقة على التفرّق بعد الاجتماع. فَالشَعتٌ : التفريى 
والتضديع» وَالتَمَّحُتُ: التفدّق والتصدع» والشّعْبٌ: الجمع والإصلاح. . 
ومن الواضح أن ا له بالغارات» وما ذاك أكثرٌ من اختراع زوَرَهٌ 
أهلّ الأخبار. 

ومن عادة العرب» أنهم لا يزالون في موسم التربّع» ينَتجعونٌ البوادي» 


. ٠٠۲/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 2158/١‏ ۲۷۸. 

(۳) لسان العرب: ٤۹۸ - ٤4۷/۱‏ (شعب)» و ۱۳۰/۳ (جمد). 

)٤(‏ الأزمنة والأنواء: ١۷١٠ء‏ ولسان العرب: ٠٠٠٠/١‏ وتاج العروس: ۳/ ٠٤١‏ (شعب). 
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حتى طلم منز «الشَرَطَيْنِ؛» وطلوعٌه في السادس عشر من نيسان (أبريل)» 
فذلك أوَلُ تَمَدّقهم عن البوادي» ورُجوعِهم إلى مواولنهم » ياعم في 
محاضرهم» ثم يبع بعضهم بعضاً في الرجوع» حتى يلع منزل ١الهَقَعَةُ)‏ في 
السابع من 0 (يونيه)» فلا يبقى أحد منهم في الباديةء لأن العُدرانَ 
بالبوادي قَلْتْ وخاسّت. وفي ذلك يقول ساجِعٌ العرب: 0 
الشّرّطانِ» استوى الزمان» وحُضرت الأوْطانٌ» وتهادتٍ الجر 
كنايةٌ عن اعتدال الزمان» وانتهاء موسم التبدّي» وشروع البادينَ في هذا 
الوقت بالعودة إلى مَحَاضرهم وميّاههم» التي يُقيمونَ فلا عادةٌ ثم يأخل 
الجيران منهم بالتهادي؛ لكثرة النعّم والخير في موسم الربيع. وجاء في قول 
. آتر: وحُضِرَتٍ الأغطا". . . وهي مَبَارِكُ الإبل حول الحِيّاضٍ التي ُسْقَى 
منها في غير أوقات التبدّي والنجعة» وإنما تُعْطِن العربُ الإبلَ على الماى 
حين تطلعٌ «الثريّاة» ويرجع الناسنٌ من المناجع إلى المحاضر“. وطلوع 
«الثريًا؛ يكون في نحو الثاني عشَّرٌ من آټار (مايو)» وهو مُؤْذْنٌ بإقبال الحرٌ 
وشدّته. وإذا أخذنا بما ذكره ابن منظور عن طلوع الثريًا بالحجاز» في 
العَشْرِ الأؤْسّط من أيار"» فمن شأن ذلك التأكيدٌ على أن شهر شَعْبانَ حدَ 
في الزمن الواقع بين طلوع الشرَطَيْن وطلوع الثريّاء وأنه كان يقابل شهرٌ أيَار 
وقد كان ثابتاً في موقعه» لارتباطه بالزمن الذي ينتهي فيه موسم الربيع» 


.1١08 الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

. ٤۲۹/۸ المفصّل:‎ )9( 

(۳) الأزمنة والأنواء: ٠١١‏ . 

(5) لسان العرب: ۲۸۱/۱۳ ۔ ۲۸۷ (عطن). 
(0) عجائب المخلوقات: ۷۸-۷۷ . 

() لسان العرب: 01/١/١7‏ (نجم). 


ويأخدٌ الناس فيه بالعودة عن التْجْعَةٍ في البادية إلى الإقامة في المحاضر» ولم 
يكن قطعا شهراً للغزو والغارات. 
ل # نا 

0 - شه رَمَضان: 

وهو الشهرٌ التاسع من أوَّل السنة عند العرب» وهنالك إجُماع على أن 
وجه التشميّة فيه قائم على الوْمَض والوْمْضَاوء أي شدة الحو عندما شق 
بذلك“. وأضاف المسعودي وجها اسر للتسميةء فزعم أنه إِسْمٌ من 
آنا اه ولا هوق أن يقال فيه إل شور رما ولكن ابن عير خط 
من قال إنه اسم من أسماءٍ الله» وطلب أن لا يلمت إليه» ولايُعَرَجَ عليه" » 
وكذلك قعل الزبيديٌ”©. وقولهم: عندما سمي بذلك» هَذَرٌ قُصِدَ به تَبريرُ 
فقدانه معناهُ» بعدما صار دائراً في جميع الفصول! والأصل فيه أنه كان ثابتاً 
في موقعه من الآزمنة» لأنه كان موسما للتحّتِ والعب'دة في عصر 
الجاهلية. . . وقد ذكر البلاذريٌ” © أن قُرَيشَاً كانت «إذا دخل رمضانٌ» خرج 
من يُرِيدُ الست منها إلى حِرَاءٍء فيُقِيمُ فيه شهراء ويُّطعِمٌ من يأتيه من 
المساكين» حتى إذا رَأَوْا هلالَ شَوّالء لم يَدْخْلٍ الرجلّ على أهله» حتى 


)١(‏ صبح الأعشى: ۲ وتفسير ابن كثير: ۳/ ۰۳۹۵ ومروج الذهب: 181/7» وعجائب 
المخلوقات: ١١١‏ والأزمنة والأمكنة: 2158/١‏ ۲۷۸ . 

(۲) مروج الذهب: 189/5. 

(۳) تفسير ابن كثير: ۳/ ۳۹۰ . 

)٤(‏ تاج العروس: ۳٣۳/۱۸‏ (رمض). 

)٥(‏ البلاذري: أحمد بن يحيى. مؤرّخٌ» جغرافيٌ» نسّابة. كان يُجيد الفارسيةء ونقل عنها 
گرا بی من مصئّفاته التاريخية: كتابُ فتوح البلدان» وكتاب أنساب الأشراف. توفي 
سنة (۲۷۹ ه = ۸٩۲‏ م). 
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يطوف بالبيتِ أسبوعا»» أي سبع مرات» والتحدّثُ: التعيّدٌُ واعتزال 
الأصنام وعبادتها. وهو موسمٌ لا بد أن يكون ثابتاً وقتئذ . يؤكد ذلك أن من 
معاني الرّمَضء فضلاً عن الحرٌّء الوّجُوعَ من البادية إلى الحاضرة"» 
وشاهدة قول الشاعر: 

إذا الجَؤْزَاءٌ أرْدَقَتٍ الشرها ظَتُ بال فاطمة الظتُونا 


ومعناه أن «الجوزاء» ودف «الثريًا» في اشتداد الحرٌء أي تأتي بعدهاء 
وعند ذلك تجف الميامٌ فرق اناس ذ فى العودة | د 
محبوبته» فلا يدري اا وهو كان اام وتوم التريّع » 
أيام تخرج م القبائل من منازلهاء وتجتمع في مَتاجع البادية" 

والواقع أن الحسوراءة تملك في الدابيع ان يواد (يونيه)» عي طلوع 
«الهقعة»» وحينئل تبداً E‏ القبظء ا الحرٌ. > وفي ذلك يقول ساج 
العرب: «إذا طلعت الهَقْعَة ٤‏ قوفن الاس للفلا وروا ف 
النجعّة. . ٠٠.‏ أي أنهم يُعَوْضُونَ خِيَامَهم في البادية» ليُرجعوا عن النْجْعَةِ إلى 
أوطانهم؛ فذلك الميقاث آخرٌ عهدهم بالبادية في تلك السنة. وهذا 
مصداق قولهم: إن الرَّمَضَ هو الرجوع عن المبادي إلى المحاضر» وهو في 
شهر رمضانَ قطعاء ومعناءٌ أن رمضان زمنٌ قَيِظء وأنه كان يقابل شهرٌ 
حَزِيرانٌ» وأن إسمه مأخودٌ من المَعْتييْن: شدَّة الحرّ» وآخر العهدٍ بموسم 
التبدّي لذلك العام. 


.1١6/1١ أنساب الأشراف:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: ۷/ 2159 وتاج العروس: ۰۳٦۱/۱۸‏ 771 (رمض). 
(9) لسان العرب: ١١5/9‏ (ردف). 

.155-156 الأزمنة والأنواء:‎ )٤( 
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0 - شهرٌ شَوَال: 
وهو الشهرٌ العاشرٌ من فيو الت وأوَّلُ شهر الحجح. وقوله 
تعالى: « الح شه مَعْلُومَاتٌ . . .4 معناة: 0 وذو القعدة» 
وَعَشْرٌ من ذي الحجة» وذلك بإطلاق الجمع على شهريّن وبعض الثالث 
للتغليب» وهذا ما أَطْبَق عليه معظمٌ الأئة» بينما ذهب بعضّهم إلى أن 
معناةٌ: شوّالٌ» وذو القعدة» وذو الحجة بكماله" . وهنالك ثلاثةُ أقوالا في 
تسمية شوٌال. 


الأول: يجعلّها من الشَوْلِء أوالشولان» وهو الرّفمٌ أو الارتفاع. . 
يَعْنى أن الإيِلَ كانت نشول فيه أذنابهاء أي ترفغها علامة على رغبتها في 
اللقاح . ولذلك كانت المرب نكرةٌ عقدٍ الزواج في هذا الشهرء وتَعَشَاَمٌ بهء 

حتى أَبْطَلَ النبينٌ عليه السلامٌ شاوه مهم . وهذا دليلٌ على أن الشهر كان ما يزال 
ثابتاً في زمنه» ا 0 

والثاني: يجعلّها من التَشُويل» وهو النقصٌ والجفاف. وذلك أن الْبَانَ 
الإبل كانت تُشْوّلُ فيه» أي تَقلُ» وتَجِفثُ29, «وكذلك حال الإبل عند اشتداد 
الح وانقطاع الط أي انقظاع العُشْب والكلا لشدّة الحرٌ. وهو دليل 
آخَرُ على ثبات الشهر في موقعه أيامَ الجاهلية. 


والثالث: يجعلٌ التسمية من الشَّوْلٍ أيضاء بمعنى الرفع» ولكنْ ذهاباً 


. ۱۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: ۰٤۱۸/۱‏ ولسان العرب: ۲/ ۲۲۷ (حجج). 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ١/8/ااء‏ ومروج الذهب: ۱۸۹/۲ء وعجائب المخلوقات: ١١١٠ء‏ 
وتفسير ابن كثير : ۳/ ۳۹۰١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ۳۷۷/۱١‏ (شول). 


منه إلى أن الإبلَ كانت تَشُولُ بأذنابهاء إذا حملت في هذا الشهر للرحيل إلى 
الحج”'2... وهو قول غير دقيق» لأنه» إذا صح» أمْكنّ وقوعه متى حملت 
الإبل في كل الشهور. . . 
٠‏ وإذا صرفنا النظَرٌ عن اهتمام أهل الأخبار والمؤرّخين بالإبل» وكأنها 
ن سى الشهرٌ باْووء ولاهم عن أصحابها العرب وفگرهم» أمكن أن 
نستخلصَ من تلك الأقوال» ومن الرجوع إلى معاني مادّة «شوَل» في العربية: 
أن الزمن الذي كان يقع فيه شهرٌ شوَّالِء زمنٌ تشتدٌ فيه الحرارة عادةٌ وينقطع 
العشبُ والكلأء وتكونُ حال الإبل على تلك الصورة من ححبٌ اللقاح» 
وجِمَافٍ الألبان في الضروع . . . ونحن نعلمٌ أن هذا الزمنَ هو ابتداءً ارتحال 
العرب إلى الحجازء لِشهود مواسم الحج الأكبر في مكةء وأسواق عكاظ 
ومجنّة وذي المجاز» فهو زم له آيتان إذنء إحداهما: الارتفاع» أي ارتفاع 
الحرارة واشتدادهاء وهذا هو المعنى الرئيسٌ الأول لمادّة «شول»ء وأا 
ارتفا الأشياء الأحرىء كأذناب الإبل وغيرهاء فهو مَعْنىَ فرعي تَبَع. 
والآية الأخرى: الاؤتحال.. وهو المعتى الرقيسن الاح للكلمة .. وكانت 
العربُ تقول في القوم إذا حََقُوا ومَضّوًا: شَالّت تَعَامَتُهِمء أي ارتحلث 
جماعتهم» وحََقُوا مُسْرِعِينَ”'2: والشؤل هنا معناه الارتحال إلى مواسم 
الحججٌّء وشوّال أوَل أشهُر الحيجٌ. وإذا فتَّشْنا في أقوال العرب عن دليلٍ آخرء 
وجدنا ساجعهم يقول: «إذا طلع الذْرَاعٌ؛ حَسَرتٍ الشمسسٌ القَناع؛ وأَشْعَلتْ 
في الاق الشعاع» وتّرفرق السّرَابُ بكل قاع والمعنى أن شد الح لم تَدَءْ 
غاية في التَوَقّد والذّكاء””... ويكون طلوعٌ منزل «الذراع» نحو الثالث من 


)0( صبح الأعشى : ا . 
(۲) لسان العرب: ۳۷٦/١١‏ (شول). 
(۳) الأزمنة والأنواء: ٠١۸‏ . 
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E‏ وبع طلوع «الشعرى العبور» في التاسع عَشّر منه» وعند 
ذلك يبلغ الحو مُنْتَهامُء وتأخذٌ شلئه بالتراجم. . . ولعلّ أطرفٌ ما يُصوَرُ 
شدَّةَ الحرٌ في شوّال» قول الشاعر : 

أأبا ذُلَيْجَةَ مَنْ لحي مُفْرَدٍ صَقع من الأغداء في شوّال؟ 

أي مَن لإنسانِ يكاد يموت بردآء خوفا من الأعداءء رغم كونه في 
شوال شهر الحرّ! والصَقَع مَنْ أصابه الصقيع» أي الجليد”" . 

وعلى ذلك يكون وجه التسمية في شوّال قائماً على مُعْدَييْنِ من معاني 
الكلمة: هما: الشَوْلُ بمعنى الارتفاع أي اشتداد الحرّء والشّوْلٌ بمعنى 
الارتحال في سرعة. ويكون موقع هذا الشهر في تقديرنا موقم شهر تموز 
(يوليو) من السنة الشمسيّة . 


3% 
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(8) - شهرٌ ذي القَعْدَّة : 
وهو الشهرٌ الحادي عشر من أول السنة» والثاني من أشهر الحج. 
وأككدٌ المفسّرين والأخباريين على أنه سمي بذلك لقعود العرب فيه عن 
والغزو وطلب الكل والميرة . 


.۷۹ عجائب المخلوقات:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأنواء: ٠۷١-١١۹‏ . 

(۳) لسان العرب: 7١١/8‏ (صقع). 

۰۳۹۵/۳ صبح الأعشى: 4/۲ وعجائب المخلوقات: ؟١١غ2 وتفسير ابن كثير:‎ )٤( 
. ۱۸۹/۲ ومروج الذهب:‎ 

(5) لسان العرب: ۳/ 9017م وتاج العروس: 51/4 (قعد)» والأزمنة والأمكنة: ۲۷۹/۱ . 
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ولا يبدو لي هذا التعليل في القَوْليْن كافياً أو مُقنعاًء فقعودّهم عن 
القتال» إن كان قتالٌ» كقعودهم في سائر الأشهّر المحرّمة على السواء» فما 
بال هذا الشهر سمي بذلك دون غيره منها؟. . . وقُعودٌُهم عن الأشفار وطلب 
الكل والميرة قولٌ غير صحيح» ففي هذا الشهر يقومٌ موسم سوق عكاظ» 
أكبر أسواق العرب» وأعظم منتدياتهم الاجتماعية» فكانوا يرتحلون إليه 
جماعات» من مختلف بلاد العرب» للمتاجرة والامتيار» ولقضاءِ حاجاتٍ 
0 لي ةر الي كر الايد 
الحجّ. . . وإذا كان المراد بقعودهم عن الأسفار وطلب الكلاأء قُعودهم عن 
الارتحال إلى البوادي لانتجاع مَواضع الكلأء فهو غير صحيح أيضاً. لأن 
التبدّي في موسم الخريف التي يبدءٌ أواسط هذا الشهر! 

ويُقال إن مادّة «فَعَد) لم ترد في کل اللغات الساميّة» ولكنها جاءت في 
السريائية بمعنى «الركوع وني الؤكب»ء وهو معني يجعلٌ لها صبغةً 
وة .5 أما في العربية فمعناها القُعودٌ من قيامء والقَعْدَةٌ: المَدَةُ من القعود 
والقَعْدَةٌ: قدا اة القاعدٌ من المكان لقعوده: ويقال: رجل قاع عن 
الغزوء إذا كان لا يمضي إلى القتالء ويقال لمَواضع فُعود الناس في 
الأسواق: المقاءد“ ... وبالجمع ما بين العربية والسريانية يت يتين لنا أن شهر 
ذي القعدة إنما سمي بذلك لأنه شهرٌ للك والعبادة» يقعدون فيه عن 
القتال» وتقعدٌ طوائفُ كثيرةٌ منهم في الأسواق» تأخذٌ مقاعدها منها أثناء 
انعقاد مواسمها في هذا الشهرء كسوق عكاظ» وسوق مجنّة» وسوق الرابية 
روت 


.۷١ أسماء الأشهر في العربية:‎ )١( 
(قعد).‎ ١ 45-4 زهة لسان العرب : ؟/ لاملل وتاج العروس:‎ 
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ويغلبٌ أن يكون شهرٌ آب (أغسطس) الظرف الطبيعيّ لموقع شهر ذي 
القعدة في الأصل» ولكنه في تطوؤّر لاحق» وبعدما جرى تثبيثُ شهور 
السريانيين في سنة الشمس وأزمنتهاء صار يتقدّمٌ أحياناً على شهر آب» ويأتي 
غالبا بين شهري تمُوز (يوليو)» وآب (أغسطس) ... ويُلاحظ هنا أمران: 

الأول: ما كان لشهر آب من الصبغة الدينية عند الأقوام القديمة» وهو 
ما سنتحدث عنه في كلامنا على شهر ذي الحجّة. 


e‏ أن نجم 'سّهَيْلٍ؛ المشهور طلم نحو الرابع عشر من شهر 

“. أي في العَشر الأخير من ذي القعدةء وحينئذ يبدمٌ غند العرب م 

0 في المناجع والخروج إلى البادية» أو قصد كعبة مكة لأداء فريضّة 
الحجّ في شهر ذي الحجة. ٠‏ 


(9) - شهر ذي الحجّة : 

وهو الشه الثاني عشر والأخير من شهور العرب» سمي بذلك 
لإيقاعهم الحج الأكبرٌ إلى مكة فيهء وعلى هذا كل المؤرّخينَ والأخياري. 0 
وكان مرّ بنا أن عرب الجنوب كانوا يُسَكُونَهِ: ذو حجتن» أي ذو الحجة» 
وذلك لقيامهم بأداء فريضة الحج فيه إلى مكة. أيا قول جواد علي بأن مكة لم 
تكن مَحجَةَ آهل اليمن"» فقول فيه نظرً!ا ويمكن تَفْنيدُه من جانبين» 


.95 الأنواء:‎ )١( 

0 تفسير ابن كثير : ۳/ 2746 ومروج الذهب: 2184/7 والأزمنة والأمكنة: ۰۲۷۸/١‏ وصبح 
الأعشى: ۲/ ٤٠۲‏ وعجائب المخلوقات: ١٠١١ء‏ والمفصّل: ۸/ ١٦٠٤ء‏ وأسماء الأشهر: 
ا الا 

. ٤۷۹ ۰٤۷۸/۸-۱! المفصل‎ )۳( 
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أولُهما: إذا لم يكن عرب الجنوب يحجُون إلى كعبة مكةء فما الذي بدا 
أبْرَهَةَ حتى بى معبد القَليِسِ بصّنعاةء وفي بيه أن يصرف جميع العرب 
للتعبّد فيه» والحجٌ إليهء لا إلى مكةء فلمًا أخحفق في ذلك قام بحملته 
المعروفة يريد هدم الكعبة؟ وثانيهما: ما معنى تواثر الأخبار عن كسوة مُلوك 
اليمن بناءَ الكعبة في كثير من السنين؟ هذاء مع علمنا بأن كعبة نجرا كانت 
محجّةً لأهل اليمن» ومثلها بيت رثام بصنعاء» ولكن كعبة مكة كانت محجّة 
لكل العرب» وشهر ذي الحجة» أو ذو حجتن» إنما كان لأداء فريضة الحجّ 
إليها . 

وفي تقديرنا أن هذا الشهر كان يُوافق شهرٌ أيلول (سبتمبر) في التقويم 
السرياني والرومي» ثم صار في تطؤّر لاحق يقع بعضه في شهر آب 
(أغسطس)» وبقئّتّه فى شهر أيلول. ويُؤيّدٌ هذا التقديرٌ أن «شهر آب كان فى 
نطاق بحص الديانات طرف لإيقاع طاظة من الشتعاتن ولرد فيه حب 
من سنتهم» ممارسة صيام إحياءً لتذكارات» وللمسيحيين فیه» حسب محله من 
السنة الشمسيّة» ثلاثةٌ أعياد: عيدٌ التجلّى» وعيدٌ العذراء» وعيدٌُ شهادة يوحنا 
المعمدان»". . . وللعرب في ذي الحجة الحج إلى بيت الله الحرام بمكة» 
ويبدو أنهم كانوا يحرصون على أن يظلّ موعدٌ حجُهم موافقاً موعدَ نضج 
غلاّتهم» والمعروفٌ أن «آب» بجَذْرٌ بابلئٌ معناءٌ العَلَّهُ والشمرٌ الناضج» ولذلك 
كانواء كلما تقدّمتْ سنة القمر على سنة الشمس» يطلبون من فقهائهم 
تأخجيرها ليظلٌ موقعٌ ذي الحبجّة ثابتاً بين شهريْ آب وأيلول» وليظلٌ موعد 
الح موافقاً موسم نضج الغَادّات. . . 


وهنالك نض ار يويد هذا المذهتت أيضاً في التقدير» وقد نقل عن 


. (القسم الأول من المجلد الأول)‎ ١١ معجم العلايلي:‎ )١( 
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مُورّخ روماني"» عاش في القرن السادس الميلادي» ذكر فيه أن عَربَ 
العراق كانوا يجعلون في السنة شَّهِريْن حَرَما لآلهتهم» لا يَغْزون فيهماء ولا 
يقال بعضهم بعضاء يقعان في تَمُوز وآب (يوليو وأغسطس». . . وعد جواد 
علي هذا النصصّ إشارة قيّمة إلى وجود الأشهر الحرّم عند عرب الشمالء 
ودليلاً واضحاً على أنها كانت ثابتة لا تدورء فلا يقح حَجُهم مرّةٌ في الشتاءء 
ومرّةً في الصيف» تارة في الربيع» وتارة في الخريف» فحجُهم ثابث» ' 
وأشهرهم ثابتة" . 

وإذا نظرنا في هذا النصّ ك أخرى وجدنا أن شَهْريْ تكُوز وآبَ ربما 
كانا يوافقان وقتئذ شهري ذي القعدة وذي الحجة المحرّميْن أيضاً عند عرب 
الحجازء وذلك حينما «كان شهرٌ آب الشهرٌ الثاني عشر عند السريائيين»"› 
قبل أن يُتقل رأسن السنة الشمسيّة إلى تشرين الأول (أكتوبر)» وكان الشهرٌ 
السادس في السنة لما كان آذارٌ (مارس) رأس السنة“ . وبينما صارت شهور 
العرب في العراق والشام ثابتةٌ في سنة الشمسء ظلّت شهورٌ العرب في 


)١(‏ پروکوپیوس ۔ 2000811515 : أمين سر القائد بليزاريوس أعظم قادة جستنيانوس . له كتابٌ 
في أخبار العرب» وآخخرٌ في تاريخ عصره. 

(۲) المفصّل: ۸/ 586 -5845. 

(۳) معجم العلايلي: ١1‏ (حرف الألف). 

(:) كان شهرٌ رجب في زمانٍ مُتقدم يقابل شهرٌ آذار في التقويم السرياني» وكان كلاهما رأسَ 
السنة: الأول عند العرب» والثاني عند أهل الشام والعراق وكثير من الأمم الأخرى. ثم 
صار شهرٌ رجّب بعدئذ يُقابل شهر يسان لما تقل أو السنة إلى هذا الشهر. وكذلك كان 
شهرا ذي القعدة وذي الحجة يُقابلان شهريٰ تموز وآب» وبانتقال أول السنة إلى نيسان» 
صارا بعدئل يُقابلان شهريٰ آب وأيلول. ومن هنا كانت ملاحظة المؤرّخ الروماني عن 
تحريم عرب الشمال شهريٰ تموز وآبء في مُقابلة ذي القعدة وذي الححجّة عند عرب 
الوسظ .+ 
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الحجاز قمريّةء يجري تأخِيرُها بالكبس كلما تقدّمث» ليظلٌ موسمٌ الح ثاب 
في موعده من أزمنة الشمس . 

وإذا كان القيامٌ بشعائر الحجٌ والتقؤب إلى الله وجه التسمية لهذا الشهر 
بذي الحجة» فلا شك في أنها تسميةٌ قديمة» لأن الحجّ في العرب قديم» 
a‏ به إلى أيّام النبيَ إبراهيم عليه السلام. والحج في الأصل كلمة 
ساميّةٌ مُشتّركة» كانت تفيدٌ في الأصل معنى الرقص»› ثم معنّى الطّواف» ثم 
معتّى العيد. . . أمّا الحجج بمعنى القَصّدء وزيارة الأماكن المقدّسة, فَطِوٌدٌ 
ثانويٌ في الدلالة. ومن المعلوم أن الرقص كان طَفْسآء تُمارسه الشعوبُ 
القديمةٌ» في المواسم والأعياد الدينية» ولم تشد العرث عن سائر الشعوت»: 
بل إن الأخبار القليلة التي وردت عن الجاهلية تشيرٌ إلى أنهم كانوا يرقصون 
في آعياد“. 

 #‏ # الخد 

وأخيراٌ وبعد عَرْضٍ أسماء شهور العرب» وتقليب معانيهاء 
والاستعانة بالمأثورات لبيان حقيقة العِلَّةَ والدلالة في تسّمية کل شهر منهاء 
بات من الجلئٌ أن آهل الحجاز كانوا يتبعون تقويماً شمسيّاً قمریاً» وأن 
شهورهم كانت في الأصل ثابتةء لا تدور في الأزمنة» أي في الفصولء وإلا 
فلم يكن هنالك معنىّ لتَسْميتها بأسماءِ لها كل تلك الدقّة في الدلالة على 
حالات الطبيعة والاجتماع» والحرٌ والبردء والمواسم. .. ولا يُمكنٌ لعاقلٍ 
أن يقبلَ بما زعمه أهلّ الأخبار عن ورود تلك الأسماء اتفاقاً ومُصَادفَة» من 
غير رَوِيّةِ أو علم أو تحقيق. صحيحٌ أن العرب كانواء كسائر الأمم» 


VV: أسماء الأشهر ذ في العربية‎ )١( 
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يعتمدون الأَهِلّةٌ لافتتاح شهورهمء ومُتَابعة شؤونهم اليوميّةء ولكنهم كانوا 
أيضاً مهم يعملون على تثبيت شهورهم في الأزمنة» كي تظلّ معانيها مُتوافقة 
مع مواسم زراعتهم» وتجارتهم» وعباداتهم» وحجهم. وأسفارهم . وسنجد 
في القسم التالي بحثاً عن قسمة الفصول الطبيعية عند العرب» يؤيدٌ ما توصلنا 
إليه في موضوع الشهور. 


/اهه 


جدول أسماء الشهور 
كما كانت عليه عند الأقوام القديمة 
حينما تقل رأمنُ السنة من نیسان (أبربل) أو رجّبٍ إلى تشرين (أكتوبر) أو صَفَر 


اه إضيع [«تددسة| سی سي | 


- 


تشرين الثاني 
کانو ن الأول 
كانون الثاني 
شباط0) 


آذار 


(۱) سَمَانُو: أي تَمانِ» وكان الشهرٌ الثامنّ ابتداءً من نيسان. 
(؟) مرعحشوان: أصل الكلمة ١وَرْح‏ شّمن) آي شهر ثمان» ثم انقلبت في النطق إلى مرحشوان. 
(۳) شباط: معناها في ا وَبَاءٌ وكذلك في الآشورية» وسَبَاط في العربية تعني الحمى 
والوباء» وبذلك سمي الشهر. وقد أثبتت الكشوفٌ الأثرية أن اسم هذا الشهر كان معروفاً 
في القرن التاسع ق. .م 
(5) الإيرُ والإيَاُ: الريح الحارةٌ من الأرار» وهي كذلك في اللغات السامية» وفي شعبان الذي 
ُقابل أثارء تلم الثريا ويشعة الحو . وأبَارُ الشهرٌ الثامنٌ في السنة السريانية» وكذلك شعبانٌ 
فى العربية . 
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جدول بمواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم» بعدما جرى تثبيتها 
في الفصول الأربعة لِسَنةٍ الشمس» وذلك على أساس أن الأول من المحم 
والأوّل من تشرين الأول كليهما يقع في أول فصل الخريف» وعلى فرض أن 
هذا ما كانت عليه هَيْأَةٌ الزمان سنة (١1ه-‏ ۳۲ م). 


من هور اهم ترم يب 


صفر الأول (المحرّم) | من ١‏ تشرين الأول إلى ١‏ تشرين الأول 
صفر الآخر من ۳١‏ تشرين الأول إلى ۲۸ تشرين الثاني 


ربيع الأول من ۲۹ تشرين الثاني إلى ۲۸ كانون الأول 
ربيع الآخر من ۲۹ كانون الأول إلى ۲١‏ كانون الثاني 
جمادَى الأولى من ۲۷ كانون الثاني إلى 7١6‏ شباط 


جمادّى الآخرة من ۲٢‏ شباط إلى 7١‏ آذار 
من ۲۷ آذار إلى ١6‏ نيسّان 
من 7١‏ نیسان إلى 74 آټار 
من 56 آټار إلى ۲۳ حزيران 
من ۲٤‏ حزيران إلى ۲۲ تموز 
من ۲۳ تموز إلى ۲۱ آب 
من ۲۲ آب إلى ١9‏ أيلول 


الأيام التي تتقدّم بها 
سنةٌ القمر على سنة 
الشمس » وهي ما 

يسمى بأيام النسيء. 


من ۲۰ أيلول إلى ٠٠١‏ أيلول 
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المطلب الثاني مذاهب العرب في قشمة الفُصِول والأزمنة : 

لعل من الواضحء أن العرتَ أقامث علمها بطبائع الأزمئة : واتفضال 
اقول عل يا كاد حت أو N‏ 
التقلّبات الجَريّةء كالأمطار» والرياح» والحَرٌ والبرد. وجعلث بين ذلك كله 
علائق رَّمَجِّةّه تعرفٌ بها الأوقات وتتابُهاء والفصول وتواليها. . 

گا تين يوم مَخْصوص لدُخولٍ کل فصل» فأمرٌ ربما كان من صلع 
آهل الرصّد والحساب» لأن العرب كانوا يعرفون مواقيت انفصالٍ الفصولء 
براقبتهم حركة النجوی ولا سما مني اول القن فكلما طلع نجمٌ اا 
نجم» وأعقَبَ ذلك نوع مده معلومة متهم ۰ وصفته معروفة عندهم» وكان 
فيهم حبَرَاءٌ بالنجوم والأنواء وتَقلّبات الطبيعة» ذكر ابن كناسة منهم: 
مارية من قبيلة كلب» وبني مرّة بن همام من شيَبان'“» وغيرهمء ا 
العلم بينهم . وعلى ذلك» يجب أن قر ابتداءً أنَّ العرب» لكا قَسَمَتْ سئئّها 
إلى فُصولء وأزمنة طبيعيّة» جعلت ذلك بناءً على ما عرفتّه أوطائها من 
هطول الأمطارء وهبوب الرياح» و (إقبالٍ الحَرٌ والبرْدء وإذبارهماء وطلوع 
النبات واكتهاله"ء ومَيِج الكل" ويبسدا. كما جعلت أوقاته محدودةً 
بمَطالع النجوم ومسَاقطها ٠‏ على ما بين البُلدان من تفاوتٍ يُسير في أيام 
رؤيتهاء فربما طلع النجم ببلدٍ في وقتٍء وطلع ببلدٍ ار في وقتٍ آتحرء إما 


. ٤١١ 4706/8 ۱۹۹4ء والمفصّل:‎ /١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
اكتهّل: النباث» تم طولّه ونماؤه.‎ )۲( 

() الهَيْج : معناه هنا الاصفرارٌ والجفاف. 

. ١7/4 /١ والأزمنة والأمكنة:‎ ٠٠٤ الأنواء:‎ )5( 

(6) الأزمنة والأنواء: 98. 
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قبله» وإما بعده بأياه”"' . 


وذهبوا كذلك في عَدد الفُصولء وترتيبهاء وتحديد أوقاتهاء وفي 
تسُميتهاء مذهباً مختلفاً عن مذاهب آهل الحساب والرّصد. . . فيمنهم من 
جعل السنة ستة أزمنة» ومنهم من جعلها أربعة أزمنة» ولعلها في حقيقة الأمر 
رَمَنانٍِ بارِرّانِ لا أكثر: شتاءٌ وصيف» مع قِصّر الأول وطولٍ الثاني. . 

1 اناماامن جلها ست انه قشم الت نشين شا وضيناة وا 
بالشتاء فجعله أوَل السنة» لأن الله قدَّمهُ في الذكر على الصيف» ولأنه رَمَنْ 
الأمطار التي يخرج بها النباث» وتحمل. الأشجارٌ. * ا 
والصيفٌ على ثلاثة» فصارت السنة كلها ستةً أزمنة» سمي كل زمن منها بام 
تمن وطبيعة ما يكونُ فيه» وقَُدّرَ له من السنة شهران» مسار ل ا 
وتان" فأما أزمنة الشتاء الثلاثة فهي: الوَسْمِنٌء ثم الشتاءٌ» ثم الربيع؛ 
وكلّها شتاءٌء وأمًا أزمنة الصيف الثلاثة فهي: الصَّيِفُء ثم الحميف 
الخريف» وكيا صَيْفت إلا أن بعضهم يقول في أزمنة الشتاء: الوَسْمىٌ» ثم 
الشتوي. ثم الدَّقَئنٌ» ولا كر الربيع". .. وأظنه لم يذكرْةٌ» لأن الدَّميّ 
E‏ الا وهو سُخونة الجوٌّء تأتي بعد انصراف البردء في إفبال 
الربيع ؛ وهو بهذا المعنى من يَقدمٌ بين يَدَيْ الربيع» وكأنه جزءٌ منه» ويأتي 
بمعناه أيضا الدَنَتينُ*“. ويؤكدٌ ما ذهبنا إليه أن كلمة «دثا» في السب 


.؟7١١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى: ٤٤١/۲‏ والأزمنة والأنواء: ٩۸‏ - ۰۹۹ ولسان العرب: ٠١7/8‏ (ربع)؛ 
والأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(۳) الأزمنة والأنواء: 95 ١١٠٠ء‏ والأزمنة والأمكنة: ١57/١‏ 2156؛ و 1۹۹-۱۹۸/۱ 
وصبح الأعشى: ؟447/7» ولسان العرب: ٤۲۱/۱٤‏ (شتا)» و 1۳/۹ (خرف). 

)٤(‏ تاج العروس: ١/777؟»‏ ولسان العرب: /١‏ الاء ۷۷ (دفأ)» و 7١/١‏ (دثأ). 
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والحميرية» معناها الربيع › أو مَطدٌ مَطَرٌ الربيع» وشهر «ذو وَثأ» هو شهرٌ 
الربيع”'2. أمًا الوسْمِئٌ فسمّي بذلك لأنه أولٌ المطرء ينزل في أول السنةء 
يسم الأرضّ الا والشتویٰ د ن إلن الشتاء" والصييف د ا 
الصيف» ويأتي عادةً بعد انصراف ال والحميم: القَيظء وهو في 
الأصل ماءٌ شديدٌ الحرارة 22 سمي سمي به المطرٌ يأتي في القيظ بعد اشتداد 
الخ ب 
وإذا أردنا أن نقول شيئاً في هذه القسمةء فلا بُدَ أن شير أولاً إلى أن 
يم العرب الشتاءَ على الصيف» لا يعني تقديم البرد على الحرٌء وإنما 
يم المطر والماء على الجمّافٍ والقخط. وعلى ذلك كان حى أن يعد 
0 لأنه» كما أكَدَ الأصمعيٌ» ول ماءِ المطر في إقبال اش 
وَلآن وء الرفس + كما :ذكن ابن كتانق أوك أنواغ: اريت ا والغرت 
ني الخريف ربيعآ لوقوع أوَّلٍ المطر فيه“ . وهكذا يكون أُوَلَ أزمنة الشتاء 
ثة: الخريفٌ» أو الوسمئٌ وهو ربيع الماء والعُشْبٍء وأوّلَ أزمنة 
0 الثلاثة : الربيع » وهو ربيع ر الكمأة والكلاً والنبات. ويفهم مما ذكره 
الزَّبِيدِيُ أنَّ الصيفت إن لم يكن القيظ نفسَّهء فهو زمنٌ يأتي بعد الربيع 


.4494 2444/48 المفصّل:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأنواء: 84 وصبح الأعشی : ۲۰/ 197 . 

(۳) لسان العرب: 575١/١5‏ (شتا). 

(4) تاج العروس: 47/714 (صيف). 

(5) فقه اللغة: ۲۸١‏ . 

(0) لسان العرب: ٠٠١١/١۲‏ (حمم) ومحيط المحیط : ۱۹۷ . 

(۷) فقه اللغة: ۰۲۸۳ وصبح الأعشى: ۱۹۲/۲ ولسان العرب: 1۳/۹ (خرف). 
(۸) الأزمنة والأمكنة: .7٠١/١‏ 

(9) لسان العرب: ٠١/8‏ (ربع)؛ و 1۳۹/۱۲ (وسم). 
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وقبلالقيظ”2» أي قبل الحميمء وهذا يتفق مع كَوْنِ أوَلٍِ أزمنة الشتاء» وأوَلٍ 
أزمنة الصيف» كليهما ربيعاء كان للعرب فيه موسمٌ كبيرٌ للتبدّي» والتّربّع» 
وانْتسجاع مَسَاقط العْيْثْ» ومواضع الكل والكمأة والنبات. .. على أن هذا 
المذهبّ في قِسْمة السنة إلى ستة فصول» لم يكن › فيما ذكر المرزوقيئ» 
مذهباً عامّآً في العرب + جميعاء وإنما كان مذهبٌ أهلٍ الحججاز فقط('©. وربما 
لم يكن كل آهل الحجاز كذلك» فقد كان من أقوالهم : 0 
كان بكرم جُدَّة ويتقيظ الطائفَ» ويَشْتّو بمكة”". . . ذكرٌ التريّم» والتقيطّ 
والستَرًّء وكأنه أراد أزمنة ثلاثة» وإنما أراد في الحقيقة أربعةء 0 
أوضحنا موسمٌ يقعٌ في رَمَنيْنِ: الخريف» وفيه الربيع الأوّلُء والصيف» وفيه 
الربيع الثاني» ويبدو أنهم كانوا ينتجعون فيهما جدَّة» وكانت يومئد بادية: 
تمتدٌ من البحر الأحمر غرباًء إلى ذات عرق ووادي نخلة شرقاء تسكنها 
أحياءٌ من قُضاعَةء وترعى فيها أنعامها" . 


# د‎  % 


۲ - وأما من جعل السنة من العرب أربعة أزمنةء فإنه بدأ فقسّمها أيضاً 
نصفين : شتاءً وصَيْفاً» وقَدّم الشتاءَ على الصيف» وجَعل الفاصل بينهما 
«الصرفة»» وهو من منازل القمرء فإذا طلعَ مع الفجر فذلك فصل الخريف 
وأوّلٌ الشتاء» وإذا غاب مع الفجر فذلك فصل الربيع وأوَلٌ الصيف» ويكون 


(۱) تاج العروس: 47/14 (صيف). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

() معجم البلدان: 4/ . و (تَقتَِ الطائف : أي أقام بها رّمنَ القيظ؛ والقيظٌ: شدة الحرارة). 
)٤(‏ المرجع نفسه: .٠٠١/۲‏ 
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بين طلوعه نحو السابع من شهر أيلول (سپتمبر)› وغُرويهِ نحو السابع من 
شهر آذار (مارس) ستةٌ أشهّر كاملة» هي نصففٌ السنة. وكانت العربٌ تقول: 
الصَّدْفَةُ ناث الدّهر(©2: لأنها تفت عن قَصْل الزّمائين: البرد والَرٌء وإنما 
E‏ بِالصَّرْئّة لانُصرافٍ الحدّ عند طلوعهء وانْصرافٍ البَرْدِ عند 
سقوطه. 

ثم قسَمُوا الشتاءَ نِصِفَيْنِء والصيف نصفَّيْنِء فصارت السنة كلها عندهم 
عند مُعْظَم الأمَم . ولك العربّ فارقتهم في أسمائهاء وتحديد أيام دُخولهاء 
وذهبت في ترتيبهاء كما ذهب السَرْياُونَء إلى الابتداء بفصل الخريف› 
ربيعآء لأنهم يُسَهُونَ المطرّ والطلّ والتدئ والزهر والعشبّ والكلاً والكمأة 
كلّها ربيعا: وفي الخريف أيضا يَحْتَرفُون ما تَضج وأدرك من الثمار. 

ثم يأتي بعد الخريف فصل الشتاء» وجعلوا دخولة لثلاثة أيام تمضي 
الربيع» ويُسمّيه العربٌ الربيع الثاني» وفيه يبغ النباث متها وتأتي فيه 
الكمأةٌ والكلاً والَؤرٌء ودخوله لخمسة أيام تخلو من شهر آذار (مارس). ثم 
فصل القَيْظء وهو صميم الصيف» ودخوله لأربعة أيام تمضي من شهر 


»١51ا//١ (صرف)» وصبح الأعشى: ۲/ ۱۷۷ والأزمنة والأمكنة:‎ ١8/9 لسان العرب:‎ )١( 
28١ وعجائب المخلوقات:‎ ء٠۱۷۷‎ »١6١ والأزمنة والأنواء:‎ ۲٠۳-۲۰۲ 1و‎ ۰ 
... والأنواء: ملحق منازل القمر.‎ 


کزان وی 

ويبدو أن هذا التقسيم كان مذهبَ العرب في الشمال» د 
الأجدابيَ في هذا الأمرء وأكَّدَ على أن الأشبه بمذهب العرب في وسط 
الجزيرة هو الابتداءٌ في القسّْمة من لذن سقوط منزل «القَرْغْ الثاني أو المؤتحر» 
فى أفق المغرب نحو العشرين من شهر أيلول» وذلك يكون أوَّلَ السنةء 
ورد لات 

وكان العربٌ في جنوب شبه الجزيرة» كالعرب في وَسَّطها وشمالهاء 
يَقسمُون السنة أيضا إلى أربعة أزمنةء بدليل ما جاء في تراثهم من أسماء 
الفُصول. وكانوا يبتدئون بفصل الخريف» وهو عندهم: «تحرفن»» أي 
الخريف» ثم فصل الشتاء» ويُسَمُونه اضَرْين»» ومن معاني الضرب والضريب 
في العربية: المطرٌ والصقيع والبرد الشديدٌ والريخ”". . . ثم فصل الربيع» 
ويُسمُّونه «5كا4 ثم فصل القَيْظء ويُسمّى :4 . 

غير أن الفصول الأربعة هناك تَتَقَدّمْ أزماثها الأزمانَ المعهودة للفصول 
فى التوقيت الشمسي» فالخريفُ هو الشتاءُ في الجنوب» والشتاءٌ هو الربيع . 
ائ هرا والصيف هو الخريف . 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة: ۲٠۳ ۲۰۲ ۰۱۷۵-۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹٤/۱‏ ومروج الذهب: 
14۲/۲ وصبح الأعشى : ۲ 4٤۳‏ والأزمنة والأنواء: 45 _ ۹۷ء ولسان العرب: 
۸ (ربع)ء و ۲۰۲/۹ (صيف)ء و ٤٥٦/۷‏ (قيظ)ء و 41١/14‏ (شتا)ء و 1۳/۹ 
(خحرف) . 

(۲) الأزمنة والأنواء: .٠٠١-۹۹‏ 

(۳) لسان العرب: ٥٤۷ - 0547/١‏ وتاج العروس: ۷/۳ ۲۰ (ضرب). 

. ٤٤۳/۸ المفصّل:‎ )٤( 

)0( محمد بن أحمد الشاطري - أدوار التاريخ الحضرمي»› عالم المعرفة بجدّة (۱۹۸۳): ۱۹ : 


010 


ونقل جواد علي عن بعض المستشرقين» أن في عرب الجنوب مَن 
كانوا يقسمون السنة أيضا ثمانية وعشرين قسماء كل قسم منها مُدَنّه ثلاثة 
عَشَّر يوماً» وكانوا يعتمدون هذه القسمة في زراعتهم ومعاملاتهم» ويبتدئون 
هذه السنةً من زمن «ذُو قَزعم0'. 

ومن الواضح أن هذا التقسيم إنما هو منازِلٌ القمر عند عرب الوسّط 
والشمال» وأن «ذو فَزْعم) هو نفسه منزلة «المَزغ» المقدّم أو المؤسحرء فإن 
كان المؤْخَرَء فهو ما كان يُسمّى عندهم فرغ الربيع» وبه كان ابتداءٌ سنتهم» 
وهو ما أكّدهُ ابن الأجدابي كما أشرنا قبل قليل» وهذا ينبت أن العربّ فى 
الشمال والوسّط والجنوب كانوا يأخذون في حساب السنة بدورة منازل 
القمرء وهو مطابقٌ لحساب السنة الشمسيّة. ويبدو أن أهل حضرموت ما 
يزالون يعتمدون منازلٌ القمر في التأريخ» فقد وجدث نصا يصفٌ الطقسّ 
هنالك جاء فيه «... وأشدٌ أيام السنة حرارةً الأربعييّةٌ؛ وهي أربعون يوماًء 
بدا من 8 ال ای آبارت ما وائ من هده الأريعيفة جرا 
المُكَكَنَاتُء وهي ثمانية أيام: الأربعة الأيام الأَوَاخِرُ من منزلة الشّؤلةء 
والأربعة الأيام الأوائل من منزلة النعائم»”©... وهو نصيٌّ واضحٌ يتبث أن 
القوم ما يزالون يعتمدون منازل القمر إلى العصر الحاضر. 

ووفاقاً لما ذكرناه آنفآ عن مواعيد آنواءِ المنازل» واتخاذها أعلاما على 
انتقال الزمن» يتبيّنُ لنا أن ابتداء َء الَفْر» وهو من المنازل الجنوبية» يكون 
في حضرموت يوم الثامن والعشرين من تيسانَ (أبريل)» أي بعد رؤيته في 


. ٤٤٥/۸ المفصّل:‎ )١( 
. 18 أدوار التاريخ الحضرمي:‎ )۲( 
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۳ - والواقع أن تقسيم السئّةء سنَّةَ أزمنة» أو أربعة» ليس أكثرٌ من 
تقسيم نظريّ في جزيرة العرب» وهو لا يعني قطعا أن الطبيعة هنالك تختلفٌ 
اختلافا بنا كلما انقضّى رمن وأْقْبلَ زّمن» أو أن يوم دخولٍ الزَّمَنِ إنما هو 
خد قاطع بينه وبين الزمن الذي بعدةٌ» أو أن عِدَّةَ أيام الفَصل مُسَاوِيةٌ لعِدَّة 
أيام الفصل الآخرء مُتَميْرَةٌ منها". . . كل هذا مَذهبٌ في القول بَعيدٌ من 
الدقّة والحقيقة» لأنَّ زَّمَئَيْ الشتاء والصيفف هما أكثّرٌ الأزمنة ظهوراً في جزيرة 
العرب» وَالضيفٌ أطوَّلها مده وآسَدُّها وضوحاء والشتاة أقْصدها وق 
ويكاد الخريف يستغرق معظم أيامه» ويَسْلحْها بمواسمه وأمطاره. وبينما 
مناطق الغؤرء وسهل رُكْبَة» والحجازء والطائفٌ تُمْطر في الخريف» فإن 
أهلّ اليمن يُمُطرون في القيظ» ويخصبون في الخريف» وتهامة في فصول 
السنة كلها طَيْبةٌ غداةًء ولياليها أطيبٌ الليالي» لا ُؤذي بحر مُفرط» ولا فر 
مُؤذ» وفي الحديث: تهامَةٌ كبديع العسل» حل أَوَله» حُلْوٌ آخره. شئهها بزقٌ 
العسل» لأن هواءمًا لا يتخيّرء فأوَّله طيّب وآخره طبّب» وكذلك العسل”". 

ولعل هذا ما جعلهم يقسمون السنة نصفين: شتاء وصيفاء ويُقدّمون 
الشتاءَ على الصيف" ثم يجعلون أواخرّ القبّظ داخلة في أوائل الخريف› 


. ٤٤١ - 457/4 المفصّل:‎ )١( 
(بدع)» ومهد العرب: 58؟»‎ V/A لسان العرب: ۳/۸ (ریع)» و ۳/۹ (حرف)»› ۾‎ )۲( 


والمفصّل: ٤٤۳/۸‏ . 
(۳) الأزمنة والأمكنة: .٠٦۷/١‏ 
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َيل دول أوَلِ السنة» وهي «أربعون ليلة» يختلفٌ حَرٌها وبرذهاء تُسمّئ 
المُعتدلات»» أوَلُها طَلوعٌ 000 وهو يطلعٌ في الحجاز نحو الرابع 
عشر من آب (أغسطس)"» وطلوعه مُؤْدْنْ بانتهاء الحرّء وشروع الناس فى 
الخروج من ديارهم في المحاضرء | إلى الْجْعَةٍ في المبادي) وكانت 
ا تقولٌ: «إذا طلع سهيل بَرَدَ الكل رخف الل 0 1 ثم بتي 
بعضهم بعضآ في الخروج إلى المرابع في البادية» حتى إذا سقط «القَرْمْ 
الثاني» ذ فى افق المغرب نحو العشرين من أيلول (سيتمبر)ء أي بانقضاء 
الليالي الأربعين , المعتدلات تقريباًء أصبحوا جميعاً وقد تَورّْعَنْهُم المراتع" 
وافَسَّمنهم المَتَاجع!" TE‏ في موسم التبدّي الأول مع أوَّلٍ السنة 
وابتداء الخريف . . 

وإذا كان الخريفُ» في الأصل» إسما للمطر يأتي في آخر القيظ“» أو 
إسما لأوَلِ ما يقمٌ منه في إفبال الشتاء» أو كان إسما للوقت الذي ندرك فيه 
الامارء فَتخْرَفُء أي تُجتتى“» لكنه في جميع الأحوال صار اسما لِرَمنِ 
ممح به به السنة عند العرب» بل وتُسَمَّم به أحياناء ويأني عند إقبال الشتاء؛ 


)١(‏ المرجع نفسه: ۱ء وتاج العروس : ۲ (صفر). 

(۲) شهیل: نجه د نم بهي طلوعٌه على بلاد العرب أواخرٌ فصل القيظ . 

4. NS الأنواء‎ )*( 

)٤(‏ الأزمنة والأمكنة: ١/۱۹۹4ء‏ و70/7١»‏ ولسان العرب: 57/5 (صفر)» وعجائب 
المخلوقات: .۸١‏ 

(5) الأزمنة والأنواء: 79/7 . 

(5) الوَنْعٌ: الأكل والشربٌ رَعَّداً في الريف» والرّعيٌ في الخصب. 

(۷) الأزمنة والأمكنة: ٠٠١/۲‏ . 

(۸) الأزمنة والأنواء: 97» والأزمنة والأمكنة: ٠۷١/١‏ . 

(9) لسان العرب: 1۲/۹ 1۳ (لحرف). 
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بعد إِذْبّار الحَرٌ. وإذا كانت قسمة السنة عند العرب قامت في الأصل على 
سنّةِ أزمنةء أو أربعةء أو اثنين فقطء فإن الخريف هو أوَل ما يأتي فيها 
جميعاء رَمَناء أو فصّلاًء أو مَطراً وربيعاًء أو الحترافا للثمار. . . وأا الليالي 
الأربعون المُعْتَدِلاتُ» فإنها تأتي والحَدٌ يمضي مُذبراً» والخريف يَقْدَمُ مُقبلاً» 
والزمان زمنٌ تدى ودوج وطْل وغَيْثْء وحيتتئذ يكون إذْراكُ الثمارء وصرامٌ 
النخل» واجتناؤة بسراً كان أو وطياء وشيّارٌ العسل من م تحلایاه ونتاج الويلٍ 
والعَتّه"2... وفيه يكون الوسُْميٌ وانتجاع الكل الذي به أمطارٌ الخريف, 
وكسم به الأرض”"» وَسْم الحْضْرة بعد الجَّفاف» وهو ما جعل العرب تَتَقلّبُ 
في تسمية هذا الزمن» فتّسَمّيه وَسْمياً تارةٌ؛ وخريفا أو ربيعاً تارة أخرى» بينما 
سائڙٌ الناس تُسمّيه خريفا" . 


الوه إن عن ES OT E‏ 
غُروب كوكب «القَرغ المتحر» حواليٰ العشرين من أيلول (سپتمبر)» وانتهاؤه 
نخر غُروب «الثريًا؛ نحو الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوقمبر)» ومدنه 
2 وستون يوم على التقريب» وكانت العربُ تقول: ليس قبل «القَرمْ 
المؤتحر» وَسْميٌء ولا بعد «الثريّا؛ وَشميئ» وأن الوَسْميّ هو الخريفڭ ٠‏ 
وكانت تُسمّي آیامه» ما بين ولي القيظ إلى إقبال البرد والشتاء: الصّفَريّة 2 


(1) الأزمنة والأمكنة: 1717/7 . والشيار: اجتناءً العسل» وأخحذة من مواضعهء والشَّوْدُ: العَسَلُ . 
المَشُورٌ. 

(؟) عجائب المخلوقات: 85» ولسان العرب: 7/4" 14 (خرف) . 

(۳) الأزمنة والأنواء: 297 ومروج الذهب: ۱۹۲/۲ . 

.٠١۹ الأزمنة والأنواء:‎ )٤( 

(0) الأزمنة والأمكنة: 2٠0٠١ ء۱۸۳١ /١‏ وعجائب المخلوقات: ۷۷. 

() مروج الذهب: ۲/۲ 
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وهي أوَلُ الأزمنة عندهم» والصّفَرِيَةُ: النباث ينبت في أول الخريف» 
والصَّفْرِيُ: أوَلُ السنة» وأوّلُ الشتاءء والمطرٌ يأتي في ذلك الوقت» وناج 
الإيل والعْته””. . كل أولتك نسب إلى الصّفْرء > وهو مشه ما سمي به شَهْرا 
اول o‏ صَمَةِ الأول وصَمَرٌ الأخرُء وهو ما سبق لنا الحديثُ 
عنه والبحث فيه» لما تكلمنا على الشهور عند العرب» فهل هنالك موضم 
خير من هذا الرّمن» يُمكن أن يقع فيه هذان الشهران؟ وإنما الصّمَرٌء كما 
رأيناء من الصّفْرة والصّمُورَة» فاا الصُفْرَةُ فلن يعتري الأوراق في الخريف؛ 
٠‏ قبيل سقوطها في هجمة الشتاءء وأما الصفودة ٠‏ فهى الحَلدٌ وكانت ديارهم 
في المحاضر كلو منهم حينما يُقادرونها في هذا الزمن إلى المرابع والمناجع 
في البادية» وهو موسم م التريع الأول عندهم» وموعد الخروج إلى البادية 
وهو الربيع الأول أي ربيع ا ا وإذراك الثمار. وجاء في معاجم 
اللغة أن شجر الغضا يتبث ثمرة د نُسمّى «الككّرة»» تخرج فيه «أيامَ الصَّمَريّة». 
تَسْمَنُ عليها الإبل وتُليِنُء أي يكثر لَبنّها. وهذا دليلٌ على أن الصفريّة زمنٌ 
ثابتٌ من فصول السنة» يقع في شهريٰ صَفْرء أيام حروج الناس إلى البوادي 
لانتجاع الكلاأً. ومن أقوالهم: ما بالدار صافرٌ» أي ما بها أحَد”". . 
وعلى ذلك» فالخريف؛ والوَسْمئيٌ؛ والصَّمَرَيُ وموسم الربيع الأول 
أو التريع » كلّها أسماءٌ لزمن واحدٍء هو اول الأزمنة في سنة العرب» وابتداؤه 


)١(‏ لسان العرب: 554/54 (صفر). 

(؟) تاج العروس: 2774/١7‏ ولسان العرب: 457/4 454 (صفر)ء ؤصبح الأعشى: 
۲ والأزمئة والأمكنة: ۱۹۸/١‏ وعجائب المخلوقات: »8١‏ والأزمنة والأنواء: 
. 

(۳) تاج العروس: ۰۳۳۲/۱۲ (صفر)ء و ٥۲۹/۱١‏ (حثر)» ولسان العرب: 557/5: 455 
(صفر)» وفقه اللغة: ۵۸ . 
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غالبا في العشرين من أيلول (سبتمبر)؛ عند سقوط «القَرْْ المؤخر» في أ 
المغرب» وطلوع رَقِيبهِ «العَوّاء؛ في الساعة نفسها من أفقٍ المشرق» فكانوا 
يقولون: «إذا طَلعَ العَوَاكُء طاب الهوائ وكره العَراةُء وضرب الخبّاة"2, 
وذلك كناية عن اعتدال الزمان» وابتداء الخريف» وذهاب الحرّء حتى صار 
النومٌ في العراء مكروهاء والبَيَّاتُ في الأخبية مطلوباء اء لبرد الليل في 
البادية. . . وحينئذ يَستوي الليل ا ويكون في كلّ واحد منهما 
إثنتا عشرة ساعة. . . وقد حدّ شهرا صَفَرِ أضّلاً في هذا الزمن» أي مع 
ابتداء فصل الخريف» وهو في الوقت نفسه ابتداءٌ سنة العرب. . 

ويُؤيّدٌ هذا المذهبَ في القول» فوق ما قدَّمناةٌ» أن الأيام بعد انقضاء 
َوْءِ الثريّاء وانتهاء زمن الوَسّْمِيٌء تكون قاسية غالبا على الناس» يشتدٌ فيها 
البردّء وتعصف الرياح» ويقل الغذاءٌ والمَرْعَء وتهزل الإيل والأنعام. 
وسلطانٌ البرد إنما يكون أواخرٌ الخريف وأوائلَ فصل الشتاء. وهذا يكون 
حين يطلع منزل «القلب» نحو الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوثمبر)» 
فكانوا يتشاءَمُون به» ويقولون: إذا طلح القلبُ جاء الشتاءٌ كالكلب» وصار 
أهل لبوادي في كزب. .. ذلك أن الخريف يكز ارچ وقتئذ بالشتاءء 
فصار التهارٌ عشرّ ساعات» والليلٌ أ ربع عشرةً ساعة. . . ثم تطلع «الشّوْلَةك 
فيقولون: إذا طلعت الشّوْلَةٌ أَعْجَلتِ الشيخ البَوْلَةَء واشتدّث على العيّال 
العَوْلَةُ. . . وهو كنايةٌ عن شدَّة البرد» وشدَّة الحاجة إلى الطعام» وفي آخر 
َوْءِ الشّوْلّة. نحو التاسع عَشَرَ من كانون الأول (ديسمبر)ء دخولٌ فصل 
الشتاءء وغاية قصر النهار وطول الليل» حيث يأخدٌ النهارٌ بعد ذلك بالزيادةء 


. ۱۷۹-۱۷۸ والأزمنة والأنواء:‎ 248١-8١ عجائب المخلوقات:‎ )١( 
. ٠١۸ الأزمنة والأنواء:‎ )۲( 
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والليلٌ بالنقصان. . . وكانت العربٌ تُسمّي هذه الأيامء تأتي بعد انقضاء 
نَوءِ الثريًا: * شهر المُليمَاءء وذكروا أنه وقثٌ تنقطع فيه الميرةٌ عنهم» ويشّةٌ 
البرد» ويقع بين الصّمْريّة والشتاء"» وقالوا إن رجلا من العرب قال لآتحر: 
أكرةٌ أن تزورّني في المُلَيْسَايٍ فقال: ل قال: لأنه يفوت الغدائ ولم یا 
العَشَاءُ©... كناية عن قصّر النهار وطول الليل. . . فإذا كانت غايةٌ قِصَرِ 
النهار وطولٍ الليل تقعٌء كما عَرَضّْنا قبل قليل» بين أواخر تشرين الثاني 
وأواخر كانون 35 وإذا كانت المُليْسَاءٌ ء تقح بعد شهْريٌ صَفَرِ وقبل 
شهْريٌ جْمَادَىء وهما الشتاءٌ عند العرب؟ء فإن شهر المُليْسَاء ۽ هو شهر ربيع 
الأول نفسّهء وهو أواخدٌ الخريف وأوائلٌ الشتاء» وهو إذن دليلنا على صحة 
ما ذهبنا إليه في موافقة الأول من فصل الخريف أو موسم الربيع الأول أو 
الوسْميٌ للعشرين من أيلول» يوم سقوط منزل «المَرغ الثاني“ في أُقُن 
ا 1 

وإذا لاحظنا أن العرب ابتدؤوا السنة بسقوط المَرْعْ الثاني» فإنهم حتموا 
نصف السنة بمنزل «الصَّرْقَة؛» وجعلوا آخر تؤئها الفاصل بين نصْمَيْ السنة: 
الشتويٌ والصَّيفىٌ» ورَمَنَيْ البزد والحَرّء فسقوطها علامةٌ على انصرام نصف 
السنة الشتويء وطلوعها علامةٌ على انصرام نصف السنة الصيفت©©. . 
وهذا يُذَكَدْنا بما ججعلت عليه أسماء شهور العرب» فجاء نصقّها أزواجاً 


۱۹٤/۲ وعجائب المخلوقات: 241 وصبح الأعشى:‎ 2١47 ١4٠ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 
.7١ 4/١ : والأزمنة والأمكنة‎ 

(۲) لسان العرب: 577/4 (شهر). 

(۳) المرجع نفسه: ۲۲۲/۱ (ملس). 

.1587/1١ الأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 

(0) الأزمنة والأنواء: 94 ١١٠٠ء‏ والأزمنة والأمكنة: 211١ /١‏ وصبح الأعشى: ؟//ا19. 
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ثلاثة» والنصف الآحَرٌ سنه أفراداًء فأمًا الأزواج فهي: الصَّمَرانِء وشهرا 
ربيع » والجَمَادَيان» وأمًا الأفراد فهي : رجَبٌ» وان ورفقيات: وشوالٌ؛ 
وذو القعدة» وذو الحجة. . . وهذا يعني أن الأزواج الثلاثة كلها تقعٌ في 
نصف السنة الشتويٌّ» وأن الأفراد الستة كلها تقح في نصف السنة الصيفيٌ» 
ولا أعتقد أن ذلك التقسيم الدقيق جاء عَفُواً واتفاقآء بل هو حاصل فكر 
وتَدَبّرء يِتَّفِقُ كثيراً وواقع الماح في جزيرة العرب» ولا سيما في مناطق 
الحجاز ونجد وتهامة وما صل بها. 

ومثلما جعلوا سقوط «الفَرْعْ الثاني» مَبْدَءَ لنصف السنة الشتوي» جعلوا 
طلوعّه في الواحد والعشرين من آذار مَبْدَهَ لنصف السنة الصيفيٌ» وأوَلَه 
الربيمٌء وقالوا في ذلك: إذا طلم الدَّلْوُء فالربيع والبَدْرُء والصَّيِف بعد 
الشَّنُو("2» وكانوا يُسَعُونَ منزلَئ الفرغ الأول والثاني باسْم الدَّلُو. وكان شهرٌ 
رجب من شهور الربيع وقتئء NEES‏ 
(مارس)»› وكان فما ديكا حرمت أيامّه › وموسينا للتبدّي والتريع» 
يخر جول فيه إلى البوادي» لاجتناء الكمأة O RF‏ 

وفي الوقت نفسه عَدُُوا سقوط «الفرغ الأول» في نحو السابع من أيلول 
(سيتمبر) إزهاصاً للْوَسمىٌ م أي نة للخريف» وإيذاناً به وبموسم 
التبدّي الأول. ويُعَدٌ طلوع «الصَرْفة» في نحو السابع من شهر أيلول أيضأء 


. ٤0٥۹/۸ والمفصّل:‎ 2187/١ أخبار مكة:‎ )١( 
وانظرٌ قول بشر بن أبي خازم:‎ ء٠٠١١‎ - ٠١١ (؟) عجائب المخلوقات: 85» والأزمئة والأنواء:‎ 
جِادَتْ له الدَّلِدُ والشّعْرَئ ونؤؤهما بكلٌ أسْحَم داني الوذ مُرْتَجِفٍ‎ 
.)191 والأشحم : الأسود» والوَدْقُ: المطرء والمرتجف: المتحرّك والمضطرب (الديوان:‎ 
(رهص).‎ ٤٤/۷ لسان العرب:‎ )۳( 
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إرهاصاً للموسم نفسهء بدليل قولهم: إذا طلعتِ الصرفةء اختال كل ذي 
حزقة» وامْتيرٌ عن المياه زُلْمّةلا»... ومعناةٌ أن الشتاء أَزفٌ وقتّهء فطفِقَ كل 
صاحب حرفة يحتالٌ فيما يُعِدّهُ للشتاءء وابتدأ الناسُ بالابتعاد عن مياههم 


# يد‎  F# 


صفوةٌ القولء فيما قدّمتّه عن دلالة شهور العرب على حقيقة مواقعها 
من الأزمنة الطبيعية» وما حَقَقَنّه بعدئذ في مذهبهم إلى قسمة الفصول الطبيعية 
منازل القمر في حسابهاء وإن كانت شهورُهم مَنوطة بالأهلّة في افتتاحهاء 
ذلك ولكنهم كانوا يكبتُونها بالكيس»ء أو السيءِ» کل سنتين › أو ثلاث 
مر فطل عنمن دود الأزمنة الى حت فما والشهوى الى انلها من 
سنة الشمس. وإذا َرَضْنا أن أَوَلَ شهر المنحرّم (صفر الأول)» كان يقعٌ عند 
ابتداء الخريف من سنة العرب» في نحو العشرين من أيلول» فهو مُطَابِقٌ لما 
كان عليه عند السريانيين» فالأول من تشرين الأول كان يقع يوم الاعتدال 
الخريفي» في الزمن نمسه أيضاء ومن شأن ذلك أن يجعل الأوَّلَ من 
المُحرّم' يقابل الأَوَلَ من تشرين الأول» وإذا افترقا سنةء عاد الكبْسنُ بهما 
بعدها إلى المقابلة من جديدء وفقآ لما يقتضيه التقديمٌ والتأخيرٌء وإحكام 


. ١الا/ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 


(؟) أسماء الأشهر في العربية: ٥٦-٠١ »١١‏ والمفصّل: ٥٠1/۸‏ . 
(۳) أسماء الأشهر: ۳۹. 
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افتتاح الشهور بظهور الأهلّة. ومع اعترافي بأن الضَّبْط في هذا الشأنٍ اليومَ 
مستحيلٌ» لكنني سأقدّم في القسم التالي من البحث مزيداً من الأدلّة. 


% يد كن 


المطلب الثالث ‏ وجوه التوافق بين التقويميّن العرب والشمسئ : 
هنالك إشاراتٌ وقعث عليها خلال الببحث»ء فحفظتهاء لعرضها 
ودَرْسِها في هذا الموضعء مُتَوحياً أن تكون أله إضافية» على مُوَافقة شهور 
المرب شهورٌ السريان» في ترتيبهاء ومَوَاقِعها من الأزمنة» ودّلآلاتها على 
تَقلّب الطبيعة» فضلاً عن المواسم الثابتة في العبادة والزراعة والتجارة. 
١‏ - التوافق في تحريم نيسان ورجب» ثم في تشرين الأول وصفر الأول: 
لاحظتٌ مثلاً أن نصف السنة الصيفىئ عند العرب» يبدأ بشهر رجّب» 
وهو شهرٌ مُحرّمٌء يأتي في أول الربيع» وقد بلغ من حَرْمَتِهِ أنه كان يُسمّى 
شهرٌ الله الأصَّمّ. وأن نصفف السنة الشتويّ» يبدأ بشهر صَفَرِ الأول» وهو 
مُحرَّمٌ أيضآء ويأتي في أول السنةء وبلغ من حرمته كذلك أنه كان يُسَمَى 
شهرَ الله المحرَمٌ» حتى غلب عليه اسم المحرّم مُجرّداً. 
وتفْديسهماء فالسوْمَريُون والبابليُونَ والسرياټون والعِبّْريُون والاراميّون كان 
لسَتّتهم رَأْسَانء الأول دينيئٌ يق في شهر تسان (أبريل)» والثاني دَنْيَويٌ يقع 
فى شهر تشرين الأول (أكتوبر) وكلاهما كان مقدّساًء ومُكوّساً على تځو ما 
للك والتعيّد» كما في شهري رجب والمحرّم (صفر الأول) . 


فاا نَبِسَانُ (أبريل)» فيبدو أن معظم الأمم القديمة كانت تبتدىءٌ به 
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ستتها("2: لأن الحياةً بِحْضْرّتها وأنوارها وزهرها تعود فيه إلى الأرض من 
جديد. وكان السومَريُون ب يُسمُوته الشهرَ الأؤّل» وكان عندهم مُقدَّسأء فغلب 
عليه اسم شهر المَعْبَدِ أو المَزار المُقدّسء فلما أخذه البابليون عنهمء جعلوا 
إسمه: وَرْخ ل أي شهر الربٌ العظيمء أو كبير الآلهةء ثم سَمَُّوْهُ بعد 
ذلك: نَيْسَانَء أي البدءَ والتحرك» ونقله عنهم السريائٌون والعبْرئُون 
والآراميُون بالإسم نفسه» وظلّ مقدّسآ عندهم جميعاء وكان أله وقتئل يوم 
الاعتدال الربيعي» في الواحد والعشرين من آذار (مارس). غير أن اليهود لمًا 
رجعوا من مَنْقَاهُم في بابل» جعلوا إسمه: أبيب» ويُقابله في العربية أت 
بمعنى الربيع والزهر أو الستابل”". 

وأعتقدٌ أن العرب في الجاهلية الأولى كانوا على المذهب نفسهء 
يبتدئون سهم بشهر رجب المحرّم. وربما كان قول عليه السلام في تعيين 
موضع رجب: بين جمادى وشعبانء بياناً لهذا الأمرء لأنهم كانوا إذ ذاك 
ِعِلَّة الك يُوتُرونه» فيتحوّلٌ عن مَوْضعهٍ الذي يختصنٌ به" » وذلك قبل 
أن يُنْقَنَ رأسُ السنة عند تلك الأمَم إلى فصل الخريف» ويَغْدُوَ شهرٌ المحرّم 
(صفر الأول) رأس السنة العربية» مثلما صار تشرين الأول رأس السنة أيضاً 
عند البابليين والسريانيين والعبْرتين والآراميّين» وغيرهم من الأمم. . . ولعلً 


)١(‏ صر نیسان (أبريل) الشهرٌ الراب في السنة الغربية» منذ أمر شارل التاسع ملك فرنساء سنة 
(1075 م). بجعْل كانون الثاني أول السنةء ولكن نيسان قبل ذلك كان أول السنة» وكان 
عند بعض الرومان الشهر الثاني» وآذارٌ أول السنة. 

(۲) أسماء الأشهر: ٦‏ ۳۹-۳۷ 237 وصبح الأعشى: ٤1٤/۲‏ . 

فرق لسان العرب : 4١١7/١‏ (رجب). 


كلاه 


في تعليق أبي بكر الانباري» وهو عالم مدن على مُعلَّفَةِ لبيد بن ربيعة» 
في شرحه أَحَدَ أبياتهاء تأكيداً على ما ذهبتٌ إليه في شأن رجب» إذ قال: 
الشهور الحرم أربعةٌ «أوَلُها رجَب» ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجة» ثم المحرّم 
آخڙها»”"» وهي إشارةٌ واضحة إلى أن سنة العرب كانت تبتدىءٌ أولاً 
برجب» وأن الكبّسَ كان يجري وراءَ جَمَادَى. وكان العبْريّون يكبسونء كلما 
افتّضت الحاجةء شهراً وراءً آذار» يُسَعُونَه آذار الثاني . ومن هنا نشا توَهُمْ 
من زعموا أن العرب أخذوا الكَبْسَ عن العبريين» وإنما الحقيقة أن الجميع 
أخذوا علمهم في ذلك عن السرياتيين أو الأراميّين”'2؛ وربما اليوناتيين. 
وأما شهر تشرين فيبدو أنه صار في تطؤر لاحت أو شهور السنة عند 
البابليين» أو سائر من أخذ عنهم كالسر يانیپن والعبر والآزافة: > وؤ 
شهدٌ الشّرُوع بما يهمٌ الناسَ في حياتهم الدنياء من الزراعة والتجارة والامتيار 
والإعداد لفصل الشتاء. وكان عند البابليين شهراً مُقَدّساء يكرّسُونَه لعبادة 
الإلّه شمش» أي الشمس» وكان عندهم نورٌ السماء والأرض» ورب الأرباب 
جميعا". ويُعيّدُ العبريُون عيد رأس السنة في أول تشرين» ويصومون 
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)١(‏ ابن الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم» ولد في بغداد (۲۷۱ ه)» وتلقّى العلم عن أبيه 
وعدد من العلماء» وصار إماماً في اللغة والنحو والأدب» ثقةٌ ثبت صدوقاء وكان سريع 
الحفظ» جيّدَ القريحة. توفي سنة (۳۲۸ ه). 

(۲) شرح القصائد السبع: ٥١١‏ . 

(۳) صبح الأعشى: ۲ والمفصّل: 8/ 507 . 

. ٥۳ أسماء الأشهر:‎ )٤( 

(0) مروج الذهب: 2191/7 وصبح الأعشى: 2419/1 ۰۲٤٤/١‏ والأزمنة والأمكنة: 
0 » ولسان العرب: ۲۳۹/۱۳ (شرن)» والأزمنة والأنواء: ٥۳‏ . 

(9) أسماء الأشهر: 1-۹ (وجاء في رواية أخرى ذكرها العقاد في كتابه «اش»» أن البابليين 
كانوا يظئون أن الأرباب تجتمع كلّ سنةء في يوم الاعتدال الخريفي» لتنظر في السماء 
مقادير السنة كلهاء وتسججلها في لوح محفوظٍ لا يُمحى يمح قبل نهاية السنة. ..): .5١‏ 
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صومٌ الكبور في العاشر منهء ثم يُعيّدون في الخامس عشر منه سبعة أيام عيدَ 
المظلّة وآخرٌ يوم منها يُعَدٌ حا له“ . 

ومثلما سمي شهرا تشرين بذلك عند السريانيين» بمعنى الشروع 
0 فإن شهري صفر كانا يُسمّيان في الجاهلية المتقدّمة شهريْ 
نالجر" > من الجر أو النْجَار بمعنى الأصل والابتداءء وليس من الجر 

بمعنى الحَرٌ كما ذهب البعضء فهما الشهران اللذان يبتدءٌ بهما العام» أي 
أنهما أصلّه"... ومثلما كان الأول من شهر نَيسان (أبريل) يقع في يوم 
الاعتدال الربيعي» كان الأول من تشرين الأول (أكتوبر) يقع في يوم الاعتدال 
الخريفي» ولا بْدَ أن الأول من رجَب والأوَلَ من صَمَرالمحرّمٍ كانا كذلك. . . 

كل هذا التماثّل» من شأنه أن يقودنا إلى الاعتراف بموافقة شهور 
الو ا وتهامة» شهورر امس ند الشعوب الأخرى». ف 
ترتيبهاء ومواقعها من الأزمنة» فلا يُعقَلُ أن يش العربٌ وحدّهم عن نظام 
اعتمدثه شعوبٌُ المنطقة جميعاء بمن فيهم الرومٌ قبل أن تبداً سهم بشهر 
(يناير) كانون الثاني . 


. ٦٦/١ صبح الأعشى: 4/7 »؛ وتاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ۲۸١ /١‏ ولسان العرب: 954/0١(نجر).‏ 1 

(۳) يُلاحظ أن معنى كلمة أكتوبر (تشرين الأول) هو الثامنء إذ كان الشهْرٌ الثامنَ في التقويم 
الروماني القديم ابتداءًٌ من شهر مارس (آذار)» ومعنى سبتمبر (أيلول): السابع» ونوفمبر 
(تشرين الثاني): التاسع» وديسمبر (كانون الأول): العاشر. ولكن التقويم الغريغوري قدَّم 
رأس السنة إلى الشتاء» ففقدت هذه الشهورٌ معانيها الأصلية» وذلك حينما جعل (يناير) 
كانون الثاني أول السنة. 
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.2 - 
۲ - توافق وقوع أيام العجوز بين شباط (فبراير) وآذار (مارس)» وكذلك في 

جمادى : 

حفَفْتٌ فيما قَدَّمتّه أن شهرٌ جمادّى الآخرّة كان يُقَاِلُ شهرَ آذار» وربما 
كان يقع بين السادس والعشرين من شباط والسادس والعشرين من آذار. . 
وبين يَدَيَ نص أعتقدٌ أن فيه بياناً لما قدّمبّه» وتأكيداً على ما حققنه َة . 

يقولٌ علماءً الأنواء إن «يوم الخامس والعشرين من شباط يكون اول 
الأغجاز. : (Me,‏ والأعجارٌ أيام العجوز المشهورة بِشدّة بردها ورياحهاء 
وال انها سبعةٌ» منها أربعةٌ في شباط» وثلاثةٌ في آذار» ولها عند العرب 
e.‏ معانيهأ جميعاً إلى ما يكون فيها عادة من برد فاس ع وديج 

شدید:» E‏ اليا وو ضور وال 
شد الريح: في, برد قاس وغَيِم!" . فَتأكلٌ هذا الشعرَ للشاعر الطرمّاح لكك 
كيف ربط فيه ربهر جُمادی. ف بور اعا وص بها ليل شديدة 

ليلة هاجت جُمَاوة ذاث صي جِرْبِيَاء النسَام 

ورد أدج مكتس روا تحت مان شا في سیا 


.1177/١ والأزمنة والأمكنة:‎ ٤٠١/۲ الأزمنة والأنواء: ١٤۱٠ء وصبح الأعشى:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأنواء: ٠١۸‏ (ح). 

(۳) لسان العرب: ۳۷۱/٥‏ (عجز)ء و ٤١١ 41١/5‏ (صنبر)ء وتاج العروس: .07/1١1‏ 

)2 الطِرِمَاحُ حَكُمْ بن حكيم الطائي : شاعر إسلامي فحل» ولد ونشأ في الشام» وسكن الكوفة» 
وكان فيها مُعلماً. توفي نحو ١70(‏ ه = ۷٤۳‏ م). 

(5) الصِرٌ: البرد الشديدء الجِرْبِيَاءُ: ريح الشمال الباردة» ليلةٌ وردةٌ: شديدة انه لقي أدلج : 
سار أو هت ليلا الشمَّان: : ديح باردة بَلِيلهٌ ٠‏ كأنها تنص م بالمّاء الشّبًا: ارد السحام: 
الانصبات والسَّيّلان. 
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أي أنها ليلة مادء شديدة» غائمة ريخها شمالية باردةٌ دلي 
بَزْدُها تحت ريح باردة بليلة» تسيل بَرَدَاً من شدَّة صقيعها . 

ولولا أن صِنَّبْراً كان من أيام شهر جْمَادَى» لما جعله الشاعرٌ من لوازمه 
في الوصف والتشبيه. . . 

وفي حديث وفاة أبي بكر الصدّيق أنه اغتسل لسبع ليالٍ لون من شهر 
جُمادى الآخرة» وكان يوما بارداً» فحُمَّ خمسة عشر يومآ ثم توفي" 
5 الله عنه» لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة (۱۳ ه)ء وهذا يؤكد 
صكةً تقديرنا لموقع مُعْظم جُمادى الآخرة في آذار» وأؤله في أواخر 
شباط . . . على أن ما ينبغي ذكرهُ هناء هو أن من العرب من يعد أيامٌ العجوز 
خمسة» ومنهم مَن يَعْذّها ثلاثة» ولكن برها ربما استمرٌ أكثر من عشرة أيام 
أحيانا» وقد تقل عن أعرابي قوله: «يقولون أيامٌ العجوز ثلاثةٌ» وقد كانت 
أيامٌ العجوز لنا شهراً»”” . 


ف تحني # 


۳ - توافق قيام موسم المشقّر في جمادى الآخرة وعيد الفصح عند النصارى : 


في حديث يوم المُسَمّر بهّجّر» أن بعض بني تميم» أغاروا على قافلةٍ 
لكسرى» رفضث أن تُوَدّيَ إليهم أنّاوةَ المرورء فانتهبوهاء وكانت بخفارة 
ملك اليمامة هَوْدّة بن علي الحنفي» فبِيّتَ مع حلفاء الرس أن ينتقموا من 


)١(‏ ديوان الطرمّاح ‏ تحقيق د. عزة حسن: ٤١١ - ٤١١‏ ولسان العرب: 45١/١4‏ (شبا)» 
و 500/5 (صرر)» وتاج العروس: ۲/ ٠١١‏ (جرب). 

(۲) تاريخ الطبري : ۰٤٤١ - ٤۱۹/۳‏ ومختصر تاريخ البشر: ٠١۹/۱‏ . 

(۳) الأزمنة والأمكنة: .7757/١‏ 
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بتي تميم» حين تقوم السوق بالمشقر”" . وكان پو ثميم يصيروت في ذلك 
الوقت: إلى هجرء للميرة؛ ولقاط الكماق ويأثونَ حصن المشقر لِشُهودٍ 
السوق. . . ويُقال إنهم لما دخلوا الحصْنَء عُلِرَ بهم فقيل بعضهم» وا 
الباقون. e Ne E‏ طلقوا يوم الفص”. 
وفي ذلك قال الأعشى». يمدح هوذة: 


سائيل تميماً به أيام صَفْقَتِهم لما انه ری كلهم ضرعا 
مد موه نيس إن ا 
بهم تَقَرَبَ يوم الفضح ضاحِيَة يرجو الإله بما أشدَى وما صَئّعا"» 


وتکاد روایاٹ أهل الأخبار تُطرقُ على أن موسم سوق المشقّر كان يقومُ 
أول يوم من جمادى الآخرة» | إلى آخر الشه © وقد أشرنا في مطلع هذا 
الباب إلى أن يوم م الفصح متنقل بين أواخر ا آذار وأواخر نيسان» فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن موسم قاط اا ا يمنا لله رن (سعل السعود)» في 
الكانن عكدر مق شاط و جى زاحو يمان :ران إطلاق 
الأسرى» كان غالباً بُعيد انقضاء موسم السوق» تبيّن لنا صوابٌ ما ذهبنا إليه 
من وقوع جمادى الآخرة» أو مُعْظمه في شهر آذار. 


 #‏ لد كن 


.۲۳۹/۱۷ الأغاني:‎ )١( 

() تاريخ الطبري: ؟/ الا١اء‏ والكامل: ٦١١/١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى: ١١11-؟7١١.‏ 

(5) المحبّر: 2756 والأزمنة والأمكنة: 7/ 1517. 

(5) الأزمنة والأنواء: 1١55‏ ۔ ۷١٤۱ء‏ وعجائب المخلوقات: ۰۸۳ وصبح الأعشى: ۲/ .۳۸١‏ 
(5) البدو والبادية: 1۹ . 
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٤‏ تو 1 وقوع عاشوراء في العاشر من المحرّم والعاشر من تشرين الأول: 


ثمّة دليلٌ آتَرُء لعلّه القولُ الفصل في بُطلان كل الأقوال» التي زعمت 
بأن شهورَ العرب» لما سيٿ ورُنبَتْء لم يكن العربٌ يَذْرُونَ أنها ستدورٌ في 
الفصول» وتفقدُ بالتالي معانيهاء ودّلآلاتها على الأزمنة التي وُضِعْت لها. . 
فقد حقَّق ابن تَيميّة من طرق كثيرة مختلفة» أن أهل الجاهلية كانوا يصومون 
يوم عاشوراء. وأن النبيّ عليه السلام كان يصومهء ولما قَدِم المدينة صامه 
وأمَرّ بِصَوْمِهِء فلما فُرضّ صومٌ شهر رمضان» قال: إن عاشوراءَ يومٌ من 
أيام اللهء فمن شاء صامَه ومن شاء رکه . وهذا نفسّه ما جاء في مختلف 
مَوَارد الفقه والتاريخ”. . . وأضاف الأزرقيٌ أن النبيَ عليه السلامٌ خطب 
الناس س م عاشوراء فقال: هذا يوم عاشوراء» يومٌ تنقضي فيه السنة» وسر 
الكعبةٌ وتُرفّع فَّع الأعمال» ولم يُكتَبْ عليكم صياممه» وأنا صائدٌ» فمن أحبٌ 
منكم أن يصوم فَلْيَفْعَلُ(". وكانت الكعبة فيما مضى قبل الإسلام تُكْسَى يوم 
عاشوراء» وقد ذهب آخِرُ الحاجّء فكانوا يُعلّقُون عليها حيتتذ الأَرّرَ من 
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الأنسجة الفاخرة . ويوم م عاشوراءَ هو بوم م العاشر من شهر المحرّم (صفر 


الأول)”2. ذكر القزويني أنه يومٌ تمظة في جميع الملل" . ولمًا قَدِم 
المسلمون. المدينة وجدوا اليهود يصومون اليوم عيئه» في العاشر من شهر 


. ٠١۳ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: ۳١/۳‏ و ٠١٠/١‏ والأمٌ للشافعي: 75/7» والكامل: ۲/ 2١١6‏ وفقه 
السنة: ...٤0١/١‏ 

(۳) أخبار مكة: ١/707؟.‏ 

. ٠۹۰ /۲ وتاريخ الطبري:‎ 2161" 501/١ المرجع نفسه:‎ )٤( 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم: ۷١‏ 

(5) عجائب المخلوقات: ٠٠۹‏ . 


ديك 


تشري (تشرين الأول)» اعتقادا بأن الله ّى فيه موسى وقومّف» وأَغْرق فيه 
فرعونٌ وقومّه» فصامه موسى شکراً له . وكانوا يسكُونّه یوم عَشُورء أو 
العَاشُورء ويقولون: إن الله فٌرض عليهم صومَه ومُدَنُه خمسٌ وعشرون 
ساعةٌ» تبدأ من اليوم التاسع» قبل غروب الشمس بنصف ساعة؛ وتنتهي بعد 
عُروبها من اليوم العاشر بنصف ساعة”"» وكانوا يتخذونه عيداً» ويُعظموتّة 
كثيراء وقيل إنه يُدْعَى يوم الكقّارة أيضا . وكان أهل حبر يصومون أيضاً 
«يومّ عاشوراء» ويتخذونه عيداً» وَيُلبِسُونَ نساءَهم فيه خَليّهم وشاراتههم)"', 
ويُقيمون فيه موسمآ تجارياً واجتماعياً عامّاًء بحِصّن «نطاة؛» يظلٌ منعقداً إلى 
آخر الشهر. وكان لأهل اللحانة ون تخد سوس كبر سه كن سنة بمدينة 

«حَجُرا» في العاشر من المحرّم إلى آخر الشهر"» وهو الميقاث نفسه 
المُقَدّر لموسم نطاة. 


على أن هذا التوافَ في صيام اليوم نفْسهء بين اليهود والعرب في 
الجاهليةء ثم في الإسلام» يجب أن لا يُفهم أنه تأَثّرٌ من العرب والمسلمين 
باليهودء فدعوى اليهود في صيامه شيءٌ من عقيدتهم» أما عند العرب فهو 
كما قال رسُول الله يكِ: «يومٌ من أيام الله“ وربما كان من سكن الحنيفيّة 


.487/8 المفصّل:‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: ٠١۷۲-۱۷۱‏ . 

(۳) المختصر في أخبار البشر: ۰۸۹/١‏ وصبح الأعشى: ٤٦٤ ٤٦۳/۲‏ . 
(5) إقتضاء الصراط المستقيم: ٠١١‏ . 

(5) تاريخ الشعوب الإسلامية: ٤١‏ . 

() اقتضاء الصراط المستقيم: ٠١۲‏ . 

(۷) المحكّر: ۲۹۸ . 

(۸) اقتضاء الصراط المستقيم: ٠۷٤-٠۷۳‏ . 
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الباقية فيهم» أو من تقاليدهم الدينية القديمة"“. . . وليس من هَمّي أن أَحقى 
المزيدٌ في هذا الجانب من الموضوعء وإنما يَعْنيني منه أن العاشر من شهر 
المحرّم (صفر الأول) كان يُوافقٌ العاشرٌ من شهر تشري (تشرين الأول). 
وكانت شهورٌ اليهود مكبُوسَّة”"©2» أي كان يجري ينها بالكبس» لئلا تدورٌ 
في الأزمنة» وهذا يعني أن شهور العرب كانت أيضاً مكبوسة» وكانت ثابتةٌ لا 
تدور”» وإلا ما كان ذلك التواقُقٌ في يوم عاشوراء... كما يعني أن شهر 
المحرّم (صفر الأول) كان يُقابل» على حساب الشمس» شهرٌ تشرين الأول 
عند السريانيين والأراميّين والروم.. . وهنالك دليلٌ أتَحَرُ على التوافّق قول 
الرسول عليه السلام: لئن بقيث إلى قابلٍ لأَصومَنٌ التاسح» يعني مع يوم 
عاشوراء؟ء وإنما قال ذلك كراهة لموافقة اليهود› بعدما أَمَرَةٌ الله 
بمخالفة أهل الكتاب"» وكان يقول للمسلمين: صومُوا يوم عاشوراء. 
وخالقُوا فيه اليهودّء صومُوا يوم قبله» أو يوما بعدَةٌ. .. وقد أكّد 
القَلْقَسْندِيُ أن شهور اليهود تُوافق شهورٌ العرب في التقدير» ولا تُخالفُ 
أوائلها إلا بيوم واحد في بعض الأحيان» لأسباب في مجه . 


# FF ¥ 


. ٤٤١/٦ المفصّل:‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى: ٤١۸/۲‏ . 

(۳) الأزمنة والأنواء: .٠۲‏ 

.۸۹/۲ والتاج الجامع للأصول:‎ ۱۷١ : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
(تسع).‎ ۳٤ /۸ لسان العرب:‎ )۵( 

(5) سورة البقرة» الايتان: ١٠٠١ء ٠٤١‏ . 

(۷) اقتضاء الصراط المستقيم: 178 . 

(۸) صبح الأعشى: ٤٨۸/۲‏ . 
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ه ‏ موسم الحج إلى مكة كان ثابتاً أبداً في ذي الحجة: 
حقّق ابن كثير في تفسيره آياتٍ الحج والعُمْرة» وبعدما عَرَضَ لأقوال 

مختلف الرواة والأئمة» أن موسم العمرة والحج كان ثابتاء «لأنه قد نبت أن 
رسول الله يك اعْتَمّر أربع عَمَّر في ذي القعدة: عَمُرة الحُدَئْييّة في ذي القعدة 
سنة ست للهجرة» وعمْرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرّانة 
في ذي القعدة سنة ثمانٍء وعمرته التي مع حجُته» أَخْرّمَ بهما معا في 
ذي القعدة سنة عَشر. . .2370 . 

وذكر ابنُ إسحاق» أيضاء أن رسول الله خرج في ذي القعدة سنة 
ستٌّء مُغْتمراً لا يريد حربآء فصدنه قريشٌء ويومئذ كان صلح الحْدَيْبيّة"'". 
ثم خرج في ذي القعدة» سنة سبع» مُعْتمراً عمرة القضاء» مكانّ عمرته التي 
صَدُوهُ عنها" . ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان» بعد فتح 
مكة في e‏ ثم بعت الرسول أبا بكر» رضي الله عنه أميراً على 
الحج» من سنة تسعء ليقيم للمسلمين حجُهم» في شهر ذي الحجة”*". ثم 
لمّا دخل ذو القعدة» تَجهّرٌ عليه السلامٌ للحج» فخرج لخمس لال بقينَ من 
ذي القعدة» من سنة عشر للهجرة". . 


وهذا ما أكَّدهُ الطبريٌ كذلك عندما أشار إلى أن عُمَرَ النبين عليه السلام 


(۱) تفسير ابن كثير: 401//1 -408. 
(۲) السيرة لابن هشام: 708/7. 
(۳) المرجع نفسه: اا 

.0 |۲ المرجع نفسه:‎ )٤( 

(0) السيرة لابن هشام : 00/۲ . 
)١(‏ المرجع نفسه: ؟/101. 


همه 


كانت كلَّها في ذي القدة. 

ولا أعتقد أن هنالك بيانآء أشدٌ من هذا البيان وضوحاًء يؤكدٌ تبات 
موسم الحج في شهر ذي الحجّة. ومع ذلك زعم أهلّ الأخبار أن العرب 
كانت تحجج في كل شهر من شهور السنة» حجُتين في عامّين» حتى يستديرٌ 
الح في كل أربع وعشرين سنةء إلى الشهر الذي ابتدؤوا منه"“!. وهذه 
صفةٌ عجيبة في ددرن الشهور والحج معاء عدَّها الأزرقي» وان سعد» من 
مَسَاوىء اي الْنْسي 0 رعو علط يا لأن الكَبْسَ يبت الشهور, 
ولا ينقلها عن مَوَاضِعها. :واه غرابة منها ات الأزرقيٌ داق اوضع آخَرء 
فقال : ا رسول الله ع عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة» . واعترف بأن الحج 
سنة تسع وقع في ذي الحجة . ge‏ عله اموت يبان موسم 
الحجّ كان ثابتآ في شهر ذي الحجة» وميقائه مَتُوطٌ أبداً بانقضاء ثمانية أيام 
على رؤية هلاله» وفي اليوم التاسع يصبح الحجّاجَ على عَرَقّة. لك ا 
السنة القمرية على سنة الشمس بأحَد عَشَّر يومآء يجعلٌ الشهورٌ نفسّهاء بما 
فيها من المواسم» مُتَحِوّلَةَ عن مَواضعها من الأزمنة التي حُدّتْ فيهاء 0 
بجر تَتْبيتها بالكبس . وإلى أن يجري الكبسن فإن موسم الحج لا يتحر وك 
شهر ذي الحجةء > بل في الزمن الشمسئ المقابل له مُتَقَدٌ TT‏ 
إلى (۲۲) يومآء وربما إلى (۳۳) يوما أحياناً. 


FF ¥‏ 6ه 


. ۱٤۸ ۹٥۔۹٤‎ ۲۳/۳ و‎ ۰1۳١ ۰1۲۰/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 
. ۱۸١-۱۸٤/١ أخبار مكة:‎ )۲( 

(۳) الطبقات: ۱۸١/۲‏ - ۱۸۷ » وأخبار مكة: ۱۸۳/١‏ . 

. ۱۹۲/۱ أخبار مكة:‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه: ۱۸١/١‏ . 


كمه 


وخلاصة هذا الحديث» أن التمائُلَ في تقسيم السنة وافتتاحهاء وترتيب 
الشهورء ومواقعهاء كان تامّآء وواضحاًء بين العرب وسائر شعوب المنطقة. 
وقد تأيّدَ ذلك بالبراهين القاطعة. وكان متها بعد ذلك ما أنْبَتَ أن جمادى 
الآخرة شهرٌ برد حقآء يقابل شهرٌ آذار» وكان ميقأته قريباً من موسم الصوم 
عند النصارى وفصجهم› ومنها ما أثبت أن العاشر من شهر المحرّم كان 
يُقابل العاشر من تشرين الأول» وربما تَقدَّمَه أو تأر عنه يومآ أو يومين» 
ومنها ما أثبت أن الكَبْسَ عند العرب في الجاهلية لم يكن ينتقلُ بالشهور 
والمواسم» بل كان يعمل على تثبيتها في مواقعهاء ومن ذلك موسمٌ الحج. 
الذي كان ثابتاً في موعده لا يتحول عنه من شهر ذي الحجة. وإذا أضَّفْنا إلى 
هذا ما انتهينا إليه في حديثنا عن شهور العرب» ومعانيهاء وحقائق دلآلاتها 
على المواسم والحرٌ والبرد والأمطار وما إلى ذلك» وما حَمَقْنَاهُ في الحديث 
عن قسمة السنة إلى فصول أو أزمنة» تعتمدٌ مطالع النجوم ومَسّاقطهاء تبيّن 
لنا من ذلك كله أن العرب» في الحجاز ونجد وتهامة» كانوا يعون تقويماً 
سنا فهر وأن أشهُرَّهم كانت ثابتة في الأزمنة» ومَوَاسِمَهِم كانت معروفة 
مُعيّنةه لما كان لذلك من علائق وثيقة بحياتهم» ومواسمهم الزراعيّة 
والدييّة› وشل في الأرض بأنعامهم»› وغلاتهم ومحاصيلهم» وإلا لم تكن 
لمواسم أسواقهم الكبرى قيمةٌ عند عرب الأقاليم الأخرى كالعراق والشام 
'واليمن: وكذلك عند تجار الأمم التي كانت تحرص على شهود تلك 
المواسم. وفي حديثه عن هذا الموضوعء انتهى جواد علي إلى أن شأن أهل 
الحجاز في تقويمهم كان كشأن سائر العرب في الشام والعراق واليمن› الْذِين 
كانوا يحجُون في وقتٍ ثابتٍ واحدٍ هو شهرٌ ذي الحجة» ولا يُعقَلُ خروجهم 
على هذا الإجماع» وتفْرٌدُهم باتخاذ تقويم قمريّ مخض" . 


. ٥٠٩٦/۸ المفصّل:‎ )١( 


OAV 


وقد تبيّن لنا من مُتابعة أخبارهم» أنهم كانوا يعتون في الفصول 
الطبيعية بِدَوْرَة منازل القمر» ومطالع النجوم ومَساقطهاء وفي حساب الشهور 
بدورة القمرء أي أنهم كانوا يعون تقويماً شمسيّا قمرياً. 

كما تين لنا من البحث العميق في أسماء شهورهم» ومعانيهاء 
ومواقعها من طبائع فصولهم» أنها كانت شهوراً ثابتة في أزمنةٍ معيّنق» وإن 
تحرّكت قليلاً أحياناً بقصّر دورة القمر» ذلك أن فقهاءهم» كما سنرى في 
كلامنا على النسيءء. كانوا يعملون على إعادتها إلى مواقعها وتثبيتها 
بالكبس» وهو ما أَكَّدَهُ لنا ما وجدناةٌ من التماثل بين عرب الحجاز وجيرانهم 
في موعد افتتاح السنة» وترتيب الشهورء وتحريم بعضها. . . وإن من شأن 
ذلك كله أن يحملنا على القول بأن مواسم العرب الديئيّة والتجارية, 
والاجتماعيّة» كانت في الجاهلية تقومٌ في أوقاتٍ ثابتة من الأزمنة الطبيعية. 


تن ¥ ان 


OAR 


الفصل الثالث 
النسيء والنساة 


مقدمة: 


يكاد يكون من المحقّق أن النَسيءَ» وهو حسابٌ الشهور والسنين» كان 
شأناً دينيَاً من شؤون العرب في عصر الجاهلية» مركرٌه مك العاصمةٌ الدييّةُ 
والقوميّةُ للعرب. ولمًا غلبت قبيلة شُرّاءعَة على زعامة مكة» جعلت النسيء 
إلى مالك بن كنانة بن حرَيْمة» وينيه من بَعدِه يتَوارنُونَه بينهم. وكان صاحبٌ 
التسيء منهم يُسمَىَ الناسىء» والقَلَمّسَء وكان يتولى إفتاءَ العرب في شؤون 
دينه مء ويَحسُبُ لهم حساب القَلّكء لإلْحَاقٍ السنة القمرية بالسنة 
الشمسية» وتثبيتِ مواسمهم في مواقعها من الفصول الطبيعية. فالنسيءٌ بهذا 
المعنى رنب شرف ديب وعِلْمِيةٌ واجتماعية» وهي من الوظائف الرئيسّة 
الكبرى في مكةء كالججًابة والقيادة والقضاء وغيرها"» وكان رجال الدين 
يومئذ يحتكرون العلم دون العامّة» وتَتَوارَتُهُ الأسْرةٌ الواحدةٌ في ينها 
وحَمَدتهاء ليظلَّ شَرقُه فيهاء لا يخرجٌ عنها إلى غيرها. 


٠.‏ و ٠‏ 7 9 و 
والنّسىءٌ فى الأصْل التأخيرء ومثله الاه والنّسَاءُء والنّسيئَة» ويكون 


. ۱١۷۔٠۱١١ المحبّر:‎ )١( 
.785/7 تاريخ الطبري:‎ )۲( 


۵۸۹ 


في العُمر والدّيْنْء وفي امور أخرى. والعربٌ تقول: نَسَآَ الله في جلك 
لساك آي أكيرَه...وفى الحذيف: من سر السام فى الأجل> والسعة فى 
الروقه: يهطل ا ا ی ر داه 
الدّيْنَء أي جعلته مُوْتراء واسْمٌ ذلك .الديْن: النسيغة. . . وإنما سمي 
الفقية أو المُفْتي عند العرب ناسئاء لأنه كان يُوَّخَرُ ول السنة شهراء 
سنتين أو ثلاثء على حسب ما يستحقّه كقدُمٌ السنة القمرية على سنة 
الشمس» ويكبسنٌ بهذا الشهر السنة المُنْقَضِيَة» فتكون ثلاثة عَشَّر شهراء 
وذلك كيلا تدورٌ الشهورٌ في الأزمنة» وليكون حجُهم ومواسمُهم في وقت 
واحد من السنة”". ويبدو من لَب أسماء النَسَأة» أن النسيءَ ظلَّ قائماً في 
العرب أكثرٌ من أربع مئةٍ وخمسين عاما قبل أن يُبْطِلَهُ الإسلامٌ سنة 
(51 ه)ء ولو لم يكن النسيءٌ موجوداً إذ ذاكء لم يكن هنالك نَسَأَةٌ تُذكر 
أسماؤهم. . .. وعلى ذلك نرى الحديث عن الَسأة أولاً» أكثرٌ فائدةً لنا في 


كح ند فين 
المطلب الأول - النَّسَأَةٌ أو القَلامِسَةُ: 


t2‏ ها : و 
النشاة عند اين إشحاق هم الذين كانوا يُنْسَّؤُون الشهورٌ على العرب في 
الجاهلية» فون الشهرٌ من الأشهر الحرم ويُحرّمون مكاته الشهر من آشهر 
له ويو رون ذلك ال أي الشهر الذي ا وهم عند ابن 


. ٤/١ ولسان العرب: ١/١11(نسأً)ء والأمالي؛‎ ء٤٠٥۷‎ - 158/١ تاج العروس:‎ )١( 
.۴۳-٣۳۲ الأزمنة والأنواء:‎ )۲( 
./ : السيرة لابن هشام‎ () 


0۹۰ 


حبيب : القَلامِسَةُ واحِدهم القَلْمَسُء وكانوا فقهاءَ العرب» والمُفْتِينَ لهم في 
دینهم» فكان اال من هؤلاء القلامسَة 0 م أيام اش ا في حجر 
الكعبة"» فيفتيهم› رول نان اتركاهد و و غر ی 
«القَلّمّس؛ أدركنا ما كان للناسىءع» أو الفقيه من قدر كبير عند العرب. . 
الس هو السيّدُ العظيم والداهية من الرجال» البعيدٌ الغؤر» الواسع 
الحُلقٍ والعلم والمعرفة» والرئيس المُعَظه؟©. وقد ذكر ابنُ حزم أن كل من 
صارت إليه هذه المرتبة» من بني مالك بن كنانة» كان يُسنى اللي كن 
ولكن ما كان بينهم من تَفَاوْتِ في العلم والقذر والشهرة» زعم عض آمل 
الأحبارء بأن واحداً منهم دون غيره كان القَلكّس. وعلى ذلك عد عد النْسيءٌ 
مَكْْمَةَ من المكارم» التي كانت قبائل مُضّرِ تفخرٌ بها على العرب» وقد 
اجتمع لها منها ثلاث خلالٍ: إجازة الناس بالحجّ من عَرَقَة» وكانت إلى 
العَوْثِ بن مو" والإقاضَةٌ بالناس إلى مِتَىّء وكانت إلى عَذُوان!", 
والنسىءٌ» وكان إلى القَلّمّس من بني كنائة»: أي إلى العالم القَّقِيه الاب 
ن لأن مرك الفقد وار والعلم بحساب الفلك» كان يجعلٌ منه مَلکاً 


)00( أيام التشريق : ثلاث بعد أيام التخرء سيت بذلك لأن لحم الأضاحي يرن يشرق فيها للشمس . 

(۲( حجر الكعبة: ما تركيّه قريشٌ في بناء الكعبة من أساس إبرأهيم» وحجرث عليه ليعْلَمِ أنه 
من الكعبة. 

. ٠١۷-٠۱١١ المحبّر:‎ )۳( 

)٤(‏ لسان العرب: 187/5 (قلمس)ء وتاج العروس: ٤٥۷/١‏ (نسأ). 

. ۱۸۹ جمهرة أنساب العرب:‎ )٥( 

(5) هو الغوثٌ بن مر بن اد بن طابخة بن الياس بن مُضْرء وكان ا صوقة : 

(۷) هو عَذُوَانُ بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مُضر. 

(4) تاريخ الطبري: 780/7 ۲۸١‏ ومروج الذهب: 21١ ١/١‏ وتاريخ اليعقوبي: 
. 


614١ 


في قومه» يحترموته» وتُجلَّه جميمٌ القبائل التي كانت تح إلى مكة(©. 
ويبدو أنه كان لأولئك الفقهاء كلام جي ا حَفِظنه العربُ عنهم ار 
أحدهم: من سَرّهُ الَنْسَاءٌ نسّاء» 0 وليباكر الخداءء وة 
غشیانَ E E‏ وس طون العُمْره و ۶ eT‏ 5 
أنه لا بقاءَ لأحد. 

ويبدو أن «مالكٌ بن كنانة»©) أخذ علم النسيء ء عن بعض ملوك كندة» 
وهو ما يُفهم من قول للأزرقي ذكر فيه أن «الشْآةٌ كانت قبل ذلك في كندة 
لأنهم كانوا ملوك العرب من ربيعة ومُضَر)” , وعلّل انتقالها إلى بني كنانةء 
بأن مالك , بنّ كنانة كان قد تزوّج بامرأة من بني معاوية بن ثور الكنديّ» وهو 
يومئذ في كندة. ولم أجذ سنداً لهذا القول ا ابن لون في 
رواية عن ابن عباس قال فيها: «كانت النُسْأةٌ في كندة»» والبّسْأَةٌ با بالضمٌ 
وسكون السين: النسيع الذي ذكرة الله في كتابه من تأخير الشهور" . . 
وكيفما كان الأمرٌء فإني أعتقدٌ أن رئيس حُرَاعة» لما شرع في تنظيم شؤون 
العرب بمكة» عَهِدَ بالإفتاء والنسيء إلى مالك بن كنانةء فكان هذا أوَلَ 


. ٥١١۱/۸ المفصّل:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ۱١۷ - ۱١١/۱‏ (نسأ). 

(۳) تاج العروس: ٤٦١ - 55١ /١‏ (نسأ). 

)٤(‏ مالك بن كنانة: ذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب (ص: )١١‏ أن اسمه امَلْكُ بر كتانة» 
بإسكان اللام» وأنه ليس في العرب مَلْكٌ غيرُهء ولكن مُصححح الكتاب جعله» «مالك بن 
كنانة» في الصفحات (۰۱۸۸ ۹٩۱۸ء »)٤۹٤ ٠٤٦٥‏ وحذا حلوه سائ المواردء فأثبتناه كما 
اشتّهر. 

.١87 /١ أخبار مكة:‎ )0( 

() المرجم نفسه: 187/١‏ . 

(0) لسان العرب: ۱١۷/١‏ . 


041 


جدول بأسماء الشّمأة من بني مالك بن كنانة بن خزيمة 
ا لتقدير أزمانهم ء بأسماء ملوك بني كندو10ك. 
وأسماءٍ بني النضر بن كنانة 


e 0‏ 8 سي ته اخ i:‏ / 
كنانة ببرفزمهة ١‏ أعماءية بز شور (حرب) 
mf‏ و > 
TEYRE‏ النضر قش 0 عر تع (ثيل انه ارل مدرد ) . 
1 طط 4 عه 
ماللل ۴| نور (لیہي) 
شرم ٤ا‏ مام رة 
2 
0 الحارث الذلم 


|١‏ القرن الشافٍ 


|؟|القرن 7 


“أ سار ية 

۷| الارث الأصعر 

۸أ مار یھ 

ا 
تي ت۸ جر اطرار رن (tt‏ 
عبسافات |٠١|).‏ رور (ت م( 
مام اتعه؛) »| اٹ رر ے٣‏ 
عاف (شبدلام ١‏ ثارث (ت.مم) 

عرف ا(ت۹ه) عسالزةه لثالاه) ١4|‏ امروالفيس (ابك)- . > ) 


١ (te منادي(.هه‎ 
جاهتنا‎ 


)١(‏ المراجع: المفصّل: ٠۲١ -۳٠۹/۳‏ والعرب قبل الإسلام: 274١‏ وموسوعة الأعلام: 
۱/۲ وجمهرة أنساب العرب» وغيرها. .. 


o۹ 


القلامسّة أو النّسَّأة في ذلك العصرء ثم انتقل الأمرٌ بعدهٌ في ينيه. وهو ما 
يُفهم من قول القلقشّندي: اول من تسا النّسية. . . عمرو بن لْحََء أبو 
خزاعة”؟ . 
ويختلفُ أهل الأخبار في عدد القلامِسّة من بني مالك بن كنانة» وفيمن 
کان أولّهم› وهو اختلافٰ نيأ نشا من طول العهد بين إبطال النسيء سنة 
(51 م)ء والعودة إلى ذكر أخباره بعد قرنِ ونصفب على الأقل. غير أن 
الأزرقي أكد أن «أوَّلَ من نَأ الشهورٌ من مُضَر هو مالك بن كنانة. . . ثم نَسَ 
تعلبةٌ بن مالك» وبعدةٌ الحارث بن مالك»» وسمَّاهُ القَلَمَسَء ثم عَدَّد الَأ 
في اضطراب واضح» ليس هنا موضع تفصيله”'2. وذكر الربيريٌ أن سُرَيْر بن 
ثعلبة بن مالك هو أولٌ من نسأ الشهورء لكنه لم يُعْقبٌ ولد فانتقل من بعده 
إلى ابن أخيه» وهو عدي , ل ل ل ا 
وهو ما ذهب إليه ابنُ حزم يفا“ ؛ ولكنه ذكر في موضع آخر من کتابه» أن 
أول النَسَأة هو القَلَمّنُ حَيْفة بن عبد بن في(“ . أما اليعقوبي فقال: «وكان 
سُرَيرٌ أول من نسأ الشهور. . ."22 ولكنه دكن في موضح آحر أن أولَ 
النسّأة: حذيفة بن عبد بن فيم بن عدي بن عامرء وهو الذي يُسبّى 
ال ثم قر في موضع لاحت أن بني القَلْمّس بن كنانة كانوا ينسؤون 


)0( صبح الأعشى : 0/1 . 
(؟) أخبار مكة: 2341/١‏ ۱۸۳ , 
(۳) المفصّل: ٤۹۹/۸‏ . 

. ۱۸۹ جمهورة أنساب العرب:‎ )٤( 
. ٤4٤ المرجع تفسه:‎ )٥( 

(5) تاريخ اليعقوبي: ۲۳۷/۱ . 
(۷) المرجع نفسه: 717/١‏ . 


0۹٤ 


الشهورء وييحِلُونَ ويحرمون"» منترفاً بان مالك بن كنانة كان القَلَكَمنَ 
الأول» وأن النسيءَ صار بعد في بنيه,. وفي إحدى الروايات التي نقلها 
الرّبيديٌ ذكر أن اول النسأة هو َلَعُ بن حذيفة بن عبد» وأن القَلمّسَ هو 
اة بن ايء من بني فُقَيه”" . ونقل في رواية ية أخرى أن نَسَأة الشهور يُقال 
لهم القَلامِسُء واحدهم قَلَمّسٌء وهو الرئيسٌ المُعَظّمء وكان أوَلّهم 
حَدَيْفَةٌ بن عَبْد بن فقي . . . وعلى هذا المذهب عددٌ آتحرٌ من المراجع 
المختلفة“. وقد أَطَبَق الجميعٌ على أن آخر النْسَأَةَ هو القَلَمَسُ أبو 0 
جَنَادَة بن عوف بن أمبة» وهو الذي أبطل الإسلام النسيءَ على زمنه» وقيل 
إنه نسأ أربعين سنة (۹۲ - 771 م)» وعاش حتى أدرك زمنّ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب”*) 


فإذا قابلنا هذه الأقوالَ والرواياتِ» بعضّها ببعضء لِتَرئ وجوه التماثل 
والتخالف بينهاء وجعلنا أَحَدَها مُكَمّلاً للاترء زا الأغلاط الواقعة 
على عددٍ من الأسماء» وقَوّمنا العِوّجّ الذي أصاب عمو النسّب في بعضهاء 
استوى لدينا تبث بأسماءٍ أربعة عشّرٌ ناسئأء أو قَلَمَساء تعاقَبُوا على النسيء 
في مكة» وكان أُوَلَّهْم مالك بن كنانة» ثم حََلَفَهُ ولدّه الحارث بن مالك» ثم 
تعلبة بن الحارث» ثم سرير بن ثعلبة» ثم عديٌ بن عامر بن ثعلبة» ثم 


2 و - 8 و + a 4 us‏ 5 4 و و ل 4 


. ۲۳۸/۱ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

)۲( تاج العروس: 71 . 

. ٤0۷ |١ المرجع نفسه:‎ )۴( 

)٤(‏ المحبّر: ۷١١٠ء‏ وتاريخ الطبري: ۲۸٦/۲‏ والكامل: ٤۳/١‏ والسيرة لابن هشام: 
۱ وشرح القصائدالسبع : ۲٠۷‏ ومروج الذهب: ۲/ .7١‏ . 

(5) تاج العروس: ١/557»؛‏ وأخبار مكة: ۱۸۳/١‏ . 


مه 


باد بن قَلَعه ثم فل بن عبّادء ثم أميّة بن قلع» ثم عوف بن أميةء ثم 
جتادة بن عوف› وهو آخزه.”" . 

وإذا كان تقديرٌ المؤرخين لزمن الشاعر امرىء القيس بن حجر الكندي 
نحو ٠٦٠ - ٤4۷(‏ م)» فإن زمن جَدّه الأكبر معاوية بن كندة كان أواسط 
القرن الثانيء أي في الزمن الذي قدّرناة لعصر كنانة بن خزيمة» وذلك يعني 
أن تقديرنا لزمن مالك بن كنانة نحو سنة ۱۷١(‏ م) صحيحٌ» وأن زواجه إلى 
معاوية بن كندة دليلٌ على صواب التقدير. ومن شأن هذا كله التأكيدٌ على أن 
السيءَ ظلٌّ قائمآ في العرب أكثر من أربع مئةٍ وخمسين عامآء وأن شهورٌ 
العرب كانت ّت في مَواضعها من الفصول الطبيعية» تثبيتا لمواسم الحجج» 
والتجارة» والزراعة في مواعيدها. وكان فقهاءٌ العرب ومفتوهم ورون على 
هذا الأمرء شانهم أن أمثالهم في الأمم الأخرى» جک كان ضط الموافيت 
يومئل شأنا ديتيَاء يُعَدُ من واجبات رجال الدين"» وكان الذي يَتولَى تقديم 
الشهورء وتأخيرّهاء وتعيينَ مواعيد الصيام والأعياد عند اليهود هو الرئيس 
الدينيٌء وكان بمنزلة رئيس القبيلة» وذلك على نحو ما عرفتاةٌ عند عرب 


187/١ انظئ جمهرة أنساب العرب: ١١ء 231448 ۸۹ 2.410 444» وأخبار مكة:‎ )١1( 
والمفصل: ۳۱۹/۳ ۰۳۲۰ و۸۸/۸] 2007 والمحجّر: ۱۵۷ وتاج العروس:‎ ۳ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۲/۱ والأمالي : ۰/۱ وتاريخ اليعقوبي:‎ CTAV/ITg لامك‎ f01 
...1١/7 والعرب قبل الإسلام: ۲۹۱ والأعلام:‎ ٤٤/١ والسيرة لابن هشام:‎ ۸ 
ولاحظ ما وقع فيها على الأسماء مثلاً من التصحيف» كقولهم في فُقَئِم بن عَديّ: نهم‎ 
ونعيم بن ثعلبة» وقولهم في حذيفة: جذيمة» وغير ذلك» فضلاً عما أصاب سلسلة النسب‎ 
من الاضطراب.‎ 

. ٤۳٥/۸ و۲۱٥‎ /٦ المفصّل:‎ )۲( 

(؟) المرجع نفسه: ٠٠١/۸‏ . 


الحجاز. وإذا كانت آثارٌ اليمن لم تَتَكَضَفْ بعد عن وجود مثل هذه الظاهرة 
عند عرب الجنوب» فذلك لا يعني عدم وجودها”" . 


ف ا ان 


المطلب الثاني النّسِىِءٌ عند المُفْسّرين وأهل الأخبار: 

قيلت في النسيء أقوالٌ كثيرةٌ مختلفةٌ» جاءت كلها تفسيراً لقوله تعالى : 
« إِنَمَا ايء زيَادَةٌ في الْكُمْرِ يُصَلٌ به الَذِينَ كفروا يُحِلُونهُ عَاماً وَيسَرْمُوتهُ 
اما لِيْوَاطنُوا عة مَا حرم الله . . . 4 وقول الي عله السلام في سك 
الوداع: «... وإن الرساء للد انار ا ل ران السموات 
والأرضّء وإن عِدَّةَ الشهور عند الله إِثَْا عَسَرَ شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة 
متواليَةٌ وواحدّ قَزْدٌ: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّمٌء ورَجَبٌ الذي بين 
جُْمَادَى وشعبان». وتلك الأقوال أَوْسَمْ قن أن تبط في هذا المقام 
الضيّق» ولكن يمكنٌ رَدُها جميعا إلى ثلاثة مذاهبء أوَّلُّها جَعَلَ النسيءَ 
تأخيراً لحُرْمَة * شهر المحرّم (صفر الأول). والثاني عَدَّهُ اا لموسم الحج 
عن وقته من شهر ذي الحبجّة طلبا لتثبيته» والثالثُ أكّد أنه كَبْمِنٌ صحيحٌ 
بالسنة القمريّة لإلحاقها بالسنة الشمسية. 


)0 8 المذهب الأول : 
وهو مذهبُ القائلين بأن النسيءَ تأخيرٌ حَُزْمّةِ المحرّم (صفر الأول) إلى 


. ٤١/۸ المفصّل:‎ )١( 
سورة التوبةء الآية: /ا.‎ )۲( 
. ٠۷۹ /٥ والبداية والنهاية:‎ ۳۹١ والسيرة النبوية:‎ ٠ ۲ : السيرة لابن هشام‎ )۳( 
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شهر صفر الآخر في سنة» ثم إعادتها إلى المحرّم في السنة التالية» وقد 
اتفقوا ا مد هذاء ولكنهم اختلفوا في العلّق أو أَمْسكَ بعضهم عن 
ذكرها. . . ويبدو أن ابن إسحاق كان اقم من تحدّث عن النسيءِ في 
الجاهليةء فقال: 

١‏ - «وكانت العربٌ إذا فرعت من حجهاء اجتمعت إلى الناسىءء 
فحرّمَ الأشهرٌ الأربعة: رجّبآ وذا القعدة وذا الحجة والمحرَمًء فإذا أراد أن 
بحل منها شيئاء أحَلّ المحوم فَأَحَلُوهُ حرم مكائّه صَفَراً فحوّمُوة لِيُواطِتُوا 
عِدَّة الأربعة الأشهر الحرّم. 

۲ - «فإذا أرادوا الصَّدَرٌء أي الرجوع من مكةء قام فيهم الناسىمٌ 
فقال: اللهم إني قد أخْلَلْتُ لك أحَدَ حَدَ الصَّفْريْنء الصَّفْرٌ الأول ونسأث الآخر 
للعام المُقبل. ا 

ويّلاحَظٌ أن ابن إسحاق لم يذكر شيئآً عن عِلَة قيامهم بالنسيء؛ وأنه 
أوضح» في الجزء الأول من كلامه» أن التحليل إذا وقع إنما كان يقعٌ على شهر 
المحرّم (صفر الأول)ء حرم صقر الجر مكاته؛ ولكنه في الجزء الثاني من 
كلامه رَوَىْ للناسىء قولاً لعلّه لم يُحْسِن َقْلَها فإذا كان قد أَحَلَّ حرْمَةَ صفر 
الأول» فما معنى قوله : وسات الآخر للعام المقبلء زهو بطيعة كان في العام 
المقبل؟ لا شك في أن النصصّ قد أصابه نقصٌ أو تحريف» فأْفْقَدَهُ معناه. 
والغريبٌ أنه جاء بالشكل عيْنه عند المسعودي”'“ » وبالعبارة نفسها"» وكذلك 


. ٤٥ 44/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(۲) المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي» من ذرية عبد الله بن مسعود» مؤرخ»› 
رحالة» بكائة من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها سنة (755 ه). 

(9) مروج الذهب: 170/7 71. 


04۹۸ 


عند ابن الأنباري10 2 وإن كان هذا أكثر تفصيلاً وأمانة9©. . . ذلك أن أبا علي 
القائي”©» أراد الحديث عن النسيء فقال: «والمعنى فيه» على ما حدّئني 7 
بكر بن الأنباري» أنهم كانوا إذا صَدَرُوا عن مِنَىَء قام رجلٌ من كنانة» فقال: 
أنا الذي لا أعاب» ولا برذ لي قضاء! فيقولون: أنْسئْنا شهراء أي از عنا 
حُْمةَ المحوّمء واجعلها في صَفَّره وذلك أنهم كانوا يكرهون أن تتوالى 
عليهم ثلاثة أشهّر» لا تمكنهم الإغارةٌ فيهاء لأن مَعَاشَهِمٍ كان من الإغارة؛ 
قحل لهم المحرّم) ويْحرّمٌ عليهم صمّراً» فإذا كان في السنة المقبلة» حرم 
عليهم المحرّمٌ» وأحَلّ لهم صَفَراً. . . ٠‏ وقد أثبت ابن منظور هذا النصّ 
كما ذكره القالي» وقال: فذلك هو الإنسا* . . 

والواقع أن ابن الأنباري لم يقْلُ في عِلّة النسيء شيئا عن حب العرب 
للاغارة والغزو» وكراهيتهم لتوالي الشهور المحرّمةء وإنما تحدّث عن النسأة 
فقال: «. . . فكانوا يُحلُون من الحُرْم ما شاؤواء ويُحرّمون من الحلال ما 
شاؤواء ثم إذا أراد الناسٌ الصَّدَرّء قام الذي يلي ذلك منهمء أي الناسىء أو 
القَلَمّس من بني كنانة» فقال: اللهم إني لا أُحَابْ290: ولا أعّاب» ولا مَرَة 
لا قفنت اللهم إني قد أَخْلَلْتْ دماء المُجلين من طَيِيءٍ عَم خلال دم 


. سَبِقَتْ ترجمته‎ )١( 

(۲) شرح القصائد السبع: 701 . 

() أبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم البغدادي . ولد في ديار بكر (44؟ ه)ء وهو من ذرية 
مولي لعبد الملك بن مروان. رحل إلى العراق لطلب العلم والتحصيل» فنُسب إلى بغداد 
لطول مُقامه بها. زار الأندلس» فأكرمه خلفاؤهاء وأقبل عليه علماؤها للاستفادة من علمه. 
برع في اللغة وعلوم الأدب . توفي بقرطبة (۵ ه). 

. ٤/١ الأمالي:‎ )5( 

(0) لسان العرب: 1717/١‏ (نسأ). 

(1) الحَوْث: الإثم» أراد أنه لا يأثم أو لا هم بالإثم . 
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ظبي› فاقتلوهم حيث تقفتموهم . اللهم إني خلت أحَدَ الصَّفَريِنَء الصَّفَرِ 
الأول» ونَسَأتٌ الآخر للعام المقبل276. ثم ذكر ابن الأنباري أن الناسىء إنما 
أحلّ دماءَ المُجلين من قبائل طبّىءِ وخثعم» لأنهم كانوا لا يُحوّمون الأشؤد 
الحُرّمَء وأنه إنما قال أحد الصّمَريْن لأنهم جعلوا المحرَم الصَّفْرٌ الأول ليقولوا 
إنه حَلالٌ إذا أَحَلُوهء فلما قال الله عر وجلّ في النسيء تلك الآيات» كانت 
الحُرُم عادث إلى صله“ . ومن النظر في كلام ابن الأنباري يتبيّنُ أن ما 
ذكرة القالي في عِلَّة النسيء غير صحيح» فكيف يأمرٌ الناسىءٌ الناس بقتل مَن 
ُحِلُون حُرْمَةَ الشهور المحرّمة» ثم بحل لهم الشهرٌ الحرام للإغارة والغزو؟ 

ثم وجدث بالبحث أن ابن حبيب ربما كان وراء هذه الفكرة المُزرية 
بالعرب» فقد أراد الحديثٌ عن النسيء» فذكر أن «العرب كانوا يعيشون 
أحبانا عن الخزو والغارة» فشي غلهم موالاة الأشهر الحرّم الثلاثة» فإذا 
أرادوا الغارة في شهر المحرّم» جاؤوا الناسىءَ عند باب الكعبة» فسألوه أن 
يُوَثر المحوّم. فيحسبٌ لهمء ثم يقول: هذا العام صفر الأول...و 
بالحساب الذي لا تدور عليه السنة. . وكانت العربٌُ لا تأخذ بالأهلّة, ولا 
تدري ما ذاك! ثم يځر لهم المحرّمَء ويُقدّمٌ صفراًء فيل بذلك المحرّمَ 
عاماء ويُحرّمُه عام“ انتهى کلام ابن حبيب. . 

فما هو هذا الحساب الذي لا تدور عليه السنة؟ وإذا كانت العربٌ لا تخد 
بالأَهلّة » فذلك يعني أنها تأخدٌ بمسير الشمس» وليست بحاجة إلى النسيءء أمّا 
أن تكون لا تدري ما الله تلك هي المصيبة لأن ابن حبيب نزل بها إلى 
الجهل المُطيق» والتخلف المُحدقء بعدما عجز عن فهم حقيقة النسيء! 


)۲( المرجع نفسه: ۲0۷¥ - 0۸ . 
(9) المحيّر: ۱٠١۷‏ . 


0 


وعرّض الزَّبِيديٌ لموضوع النسيء» ولم يذكر في أسبابه شيئاً عن رغبة 
العرب في الغارة والغزوء وكراهيتهم مُوالاة الأشهر الحُرم» وإنما ذكر أن 
النسيءَ الذي نهى الله تعالى عنه» شهرٌ كانت العربٌ وره في الجاهلية» وأن 
هذا الشهر هو المحرَّم"“» وأضاف في كلامه على الناسىء» أنه كان يقفٌ 
عند جمرة العقبة» أي في آخر منىء ويقول: اللهم إني ناسىء الشهورء 
وواضعها مَوَاضْعَهاء لا غات ول اعبات اللهم إني قد أخْلَلتُ أحَدَ 1 
الصَّفْريْنَ الصَّفَرٌ الأول وحَدمث الصَّفْرَ الآ . وقريبٌ من هذا قول ابن 
کر «كانوا ا صَفَراً عاماً» ويُحرّمُون المحرّمَ عاماً» ويُحرّمون صفراً 
عبات عار المحرّمٌ عاماء فذلك النسيء”". وذكر في تفسيره أنهم كانوا 
يُحلُون المحرّمٌ ويؤخرونه إلى صَمَر» ليقضوا أؤْطارهم من قتال أعدائهم» إذ 
كانوا يَسْتّطيلون مُدَّةَ الأشهر الثلاثة المتوالية في التحري.. 


قن FF‏ فنا 


خلاصة القولٍ أن تفسيرٌ النّسِيء بأنه تحليل شهرٍ حرام ؛ وتحريم شهر 
حلال» لإباحة الغزو والقتال» تفس يبدو فيه التكلّفُ ظاهر”© » لأنه إن جاز 
وقوعه مرّةٌء فمن غير المعقول تكرارٌةٌ بانتظام مئاتٍ السنين! ذلك أن شزعة 
التحريم كانت عامّة في العرب» وعموميتّها تقتضي نظاماً ثابتاً في التحريم» 
يلتزمٌ به المقيم والظاعِنْء والحاضرٌ والبادي» على السواء. فلو صح أن 


(۱) تاج العروس: 401/١‏ (نسأ). 
(۲) المرجع نفسه: 791/16 (قلمس). 
(۳) البداية والنهاية: 179/0 . 

.۳۹۸/۳ تفسير ابن كثير؛‎ )٤( 


. ٤۹٥ /۸ المفصّل:‎ )5( 


الناسىءَ أَقْتَى بتأخير حْْمَةٍ المحرّمء ليبيح فيه الغزوَ لبعض الناس» فمن أين 
لأولئك الذين لم يشهدوا فتوى الناسىءء أن يعلموا بهاء لِيَحْتَرِسُواء ويأمَُوا 
المُباغَتَةَ والغدرّء في شهر يعلمون أنه زمنُ أمن وسلامء فصار شهرٌ قتا 
وعَرْو؟ بل من أين لمن شهدوا الموسمٌ والفتوى» أن يمضوا بأمانٍ إلى 
بلادهي؟ ولا سيما أن الكعبة» كما ذكر الأزرقي» كانت تُكسّى في الجاهلية 
يوم عاشوراء» وقد ذَهَبَ آخِرُ الحاجء فكانوا يُعلقُون عليها حينئدٍ الَرّرَ من 
الأنسجة الفاخحرة“. . . وهو يعني أن فريقا من الحاجّ كانوا يَظلّون بمكة حتى 
مَطْلع المحرّم» وهم مُطمتون إلى سلامتهم في حِمّى الحرمات المقدّسة. 
فإذا بهم بعد الفتوى بائوا مُهِدَّدِينَ في أنفسّهم وأموالهم» فهل كان من مصلحة 
قريش وكنانة وثقيف وهوّازن» وسائر قبائل الحجاز ونجد وتهامة» وهم كد 
ارت فائدة من مواسم الأسواق والحح والعُمْرة» أن يَهيجُوا الآمنين» 
ويُتَمُرُوهم من شهود مواسمهم› وهي سبل أرزاقهم» وعَمُد حياتهم؟ وفوق 
ذلك» كان هنالك موسمان ينعقدان في العاشر من شهر المحرّم؛ الأول 
موسمٌ سوق اليمامة» وهو من المواسم الكبرى في َج وكانوا يَعَذُوتَهُ 
كسوق عكاظ في تعدّد أغراضه. والثاني موسم سوق نطاة في خيبرء فهل كان 
من مصلحة التجار في الحجاز ونجد وتهامة والعّروض أن تُرْفَع الحُرْمَةٌ عن. 
شهر المحرّم» عَبثاً ولَعبآء وقد كان لهم فيها طمأنينةٌ وأمَان؟ 

ويُعَدٌ قول الزَّبِيدِيَ بأن الناسىءَ كان يحل صمّر الأَوَلَ» ويُحرّم مكانه 
صفّر الآخرّء كقول من رَعَم بأن النسيءَ هو تأخيرٌ صمّر الأول بحُزْمته إلى 
مكان صفر الآخرء وتقديمٌ هذا إلى موضع ذاك» وكأنه كان إجازة للناس 
بالغزو والقتال» وهو غيرٌ صحيح قطعاًء لأن شرعة التحريم نظام دينيٌ عام 


.76-_1707/١ أخبار مكة:‎ )١( 


تتعلّقُ به مصالح جميع القبائل في بلاد العرب» ولا يملكُ فردٌ» أو جماعةٌ من 
ذوي الأهُواءء أن يع يَعبتوا به! وان افق لأحد أن يَعْيَتَ به في سنة» فمن غير 
المعقول أن ب يستمٌ الت حتى يصيرَ قاعدةٌ» وإلا فإن موا سم الح والعبادة» 
وكذلك موا سم الأسواق الكبرى» مسي كلها بلا معتقء وتفقدٌ عامل كيرا 
E‏ 00 المَعَالُ في استمرارها مئات السنين» وإِقْبَالِ الناس عليها من 
مختلف البقاع والأضقاع. . 

وإذا نظرنا في تعريف ابن كثير للنسيءء لم نجذ فيه غَنَاةً! فما معنى 
أنهم خارف صفراً أ عام وهو في الأصل حلال» ويُحرّمون المحرّمٌ عام 
وهو في الأصل حرام؟ فكأنه قال إنهم لم يفعلوا شيئاً... وكذلك قوله 
يُحومون صَفَراً عاماء ويُحِلُونَ المحرّمَ عامآء لأنهم إذا حَرّموا صَمَراء أحَلُوا 
المحرّمَ في العام نفسوء وليس في عامّين! وذلك يعني أنه لم يُقَدّمْ شيئاً في 
تعريف النّسيءء أو أن النصصّ أصابه تصحيفٌ» فالرجلٌ عالمٌ مُحقّقء ولا أظله 
يقولٌ مثل هذا القول! ولكنه في كتابه «تفسير القرآن» ذكر صراحة أن إخلال 
المحم وتآخيره إلى صَفَّر إنما كان لإباحة القتال» وأنهم لكا كانوا بُحِلُون 
شهرٌ المحرّم عامآء كانوا يُحرّمون عِوَضَهُ صَفَر]1') 


 %‏ حفن 


الرأيّ عندي في هذا المذهب» أن القائلين به كانوا يملكون شيئاً من 
حقيقة النسىء» ولكنهم لما أرادوا نقله إليناء هموا بشرحه» فاصطعوا له 
مَعَانيَ وتفاسيرٌ, نو ا و عن حقيقته ) فأنعيوا أنفْسَهم: وأتعئونا معهم) 
)١(‏ تفسير ابن كثير: ۳۹۹/۳ ٤١١‏ 


1° 


a‏ ب عناصر ا رم إن النّسيءَ 
شهد كانت العربٌ توْخََرُهُ في الجاهلية› فنهى الل عنه» وإطباقهم على أن هذا 
الشهر هو المحرّمٌ (صفّر الأوَلَ). وإنما تَهئ الل عر وجل عنه» لأنهم كانوا 
إذا أتحروءٌ وَضَعُوا الحُرمة عنه» وقالوا: هو صَفَرٌ الأوَلُء فإذا كانت السنة 
التالية» عاد إلى مَوضعه من الحرمة والزمن» وقالوا: هو شهر المحرّم. 
أئا قولهم بان الناسىءَ كان يُعلنُ في الناس أنه أحَلَّ صَفَراً الأؤل» 

و الجر للعام المقبل» > فلا يصح منهء كما قلت سابقاء غيرٌ العبارة 
الأولىء» وهي | إخلاله د شهرٌ صقر الأول» وهو في الأصل مُحرَمٌء وأمًا إِنْسَاوْهُ 
صَفَراً الجر للعام المُقبل فغيرٌ صحيح› لأنه كائرث أصلا في العم المقبل» 
والعبارةٌ بذلك لا تعني شيئاء وربما أصابها تحريفٌ نقصّ عنصراً من عناصر 
الحقيقة! فمضَّيِتُ أبحثٌ عنه لعلّى أقمُ عليه فوجدث الأزرقيّ نقل عِبَارة عن 
انس هي أقربٌ إلى العقل والصواب» وإن كان تكلّفَ في تفسيرها فوق ما 
في سه فَأَبْعَدَها عن عَرَضِها نقد ذكر أن أعل التجاهلية as‏ 
ضفرا أ الأول وصفراً صَّفَراً الآخر» وكان الناسىءٌ يفعل النسيءَ سن ويتركلة 
سندٌء فإذا كانت السنة التي يريد الإِنْسَاءَ فيهاء قام في الناس» يوم الصَّدَرِ بفنَاءِ 
الكعبة» فقال: «أيها النامنٌُ إني قد أَنْسَأْتْ العام صَفْراً الأوَلَ يعني المحرّم . وفي 
السنة الثانيةء يخطبهم في فَيَحْضُهِم على تعظيم حرّماتهم وشعائرهم» ويأمرُهم 
بقتال الذين يُحِلُونَ الحرمات» ويُعلنُ عودة الحُرمَةِ إلى صقر الأول في ذلك 
الغا ا اول ززي شرح هذا وكات الق بير يديه راه ولعنة له 
ايتفنياة ان اوا او ا ل اا ا ا 
اا و ا سق دن لاخر 
على أنه صَّمْدٌ الأول» وربيع الأول على أنه صَمَّدٌ الآخرء وهكذا". .. ولو 


. ۱۸٤-۱۸۳/۱ أخبار مكة:‎ )١( 


أنه تفگر في الأمر لوجد المعنى الصحيح قريباً جذاء ليس فيه طز ولا 
نقصّء ولا تغييرٌ أسماءء وكلٌ ما هنالك أن الناسیءَء بإعلانه تأخيرٌ صفر 
الأول» جر ابتداء العام المقبل» بكل شهوره على ترتيبها وأسمائهاء شهراء 
كبس بالسنة المنقضيّة» فكأنها ابتدأت من الشهر الثانى فى السنة : صَفَّر الآخر. 
وهكذا يكون واضحاء أن الناسىءء كان حيئما رند الإِنْسَاءَء يُعلِنُ فی 
الناس تأخيرٌ شهر صَفْرِ الأول المحرّم. وإخلالف وليس» كما نقل عن ابن 
إسحاق وغيره» إِخْلالَهُ وتأخيرٌ صفر الآخر... فالنسيء» كما هو مُقْتَضَى 
الآية الكريمةء وكما ثبت لديناء * شهرٌ كانت العربٌ تُوَّخرهُ في الجاهلية» وهو 
0 المحرّمٌء فكانت إذا َرَت سنة أَحَلَنُْ ثم عادت في السنة 
التالية فحدَّمَنَهٌ .ولم يكن هذا يجري عَئاً ولهوأء بل من أجل تثبيت موسم 
الح ا الأخرى في أوقاتهاء بالموافقة بين السنتين القمرية 
والشمسية. ذلك أن تأخير صَفْر الأول» وهو رأسن السئة عند العرب» لا يعنى 
تأخيرٌ حزمت إلى صفر الآخرء أو جَعْله في مكانهء بل يعني تأخيرٌ ابتداء العام 
المُقْبل كله شهراًء وهو جملةٌ الأيام التي تقدَّمَتْ بها السنة القمرية على السنة 
الشمسية» في السنتين أو الثلاث المُنْقضيّة. على أن الشهور في العام المقبل 
تظلٌ» كما هو مرسومٌ لهاء من حيث الأسماءٌ والترتيب والتوالي» لا يعر 
فيها شي إلا اسم صفر الأول المحرّم» فإنه إذ ذاك يصيرٌ صفراً الأول من 
غر لحري : يحرم مكاله شهرٌ التأخير الذي تكن به السة التتقفية: 
فيأتي وراء ذي الحجة وقبل صمّر الأول» وتصيرٌ به تلك السنة ثلاثة عَشَرَ 
شهراً بدليل قوله تعالی : إن عة الشهور عه لاه اننا عدر ورا بي حاب 
ايله م يوم 9 خَلقَ خلق السَموات وَالأَرْض 4 أي لا يجوز أن تكون أكثر من ذلك» 
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ولا أقَنّ. ويبدو لي أنهم كانوا يُسَعُون الشهرٌ الثالث عشر في السنة الكبيسة 

ˆ شهر المحدّم» وهو ما جعل البعض يتوهّمٌ أنهم كانوا يُقَدّمون المحرّم 
تاردٌء ويؤحرونه تارةٌ» أو يُبِدّلون مكان صفر الأول» ولذلك جعل الله تعالى 
النسيء زيادةً في الكفرء لآن التسّأة كانوا يلون ما حرم الله وهو شهر ضفر 
الأول لع ويُحرّمونَ مكاته الشهرٌ المكبوسَ وهو في ان حلال» 
ليُواطئوا عِدَّةَ الشهور التي حرّمها الله » ويجعلون السنة ثلاثة عَشَرَ شهراً وقتَ 
النسيء» وإنما هي إثنا عشر شهراً في كتاب الله. ولعلّ فيما 0 الجلاءً 
الوافي بكل ذلك المذهب. . . 


© المذهب الثاني : 

وهو مذهبُ من قالوا بأن النسيءَ تأخيرٌ لموسم الحجء والعِلَّةُ فيه» كما 
ذكرها الزبيدي في رواية عن ابن كنَاسّة» أن العرب كانوا يُحبُون أن يكون يوم 
صَدَّرهم عن الحج» أي رُجوعهم منه» في وقتٍ واحد من السنة» أي سنة 
الشمس» فكانوا يطلبون من النسّأة تأخيرَةٌء فيوّخرونه في كل سنة أَحَدَ عَشَرَ 
يومآء وهو مقدازرٌ الفرق بين سنة القمر وسنة الشمس» ويفعلون كذلك في 
أيام الببنة كلها وكاتوا مرن اله اللذَيْنِ يقع فيهما الحج والشهرٌ 
الذي بعدهماء ليُواطئوا في النسيء عِدَّةَ ما حرّم الله وكانوا يُحرّمون 5 

كيف وقع لامر فيكون في السنة أربعة أشهر حرم . 

ويلاحَظ في هذه الرواية أن الصوابٌ فيها عبارةٌ واحدة» هي رغبة 
الناس أن يكون موسمٌ حجّهم ثابتاًء لا يدور في الأزمنةء أما الكلامُ الآخَرٌ 


(۱)( تاج العروس : 0/۱ 0V‏ . 


فيد صحيح» لأن التأخير الذي نَهّئ الل تعالى عنه شهرٌ واحدٌّ مُحرّمٌ كانوا 
يلوه عاماء ويُحَدٌمُونَّهَ عامآء ولا يفعلونه كلّ عام» وفي كل الشهور. 

ومثلٌ هذاء ما ذكرهٌ القلقشنديٌ من أن العرب كانوا يُوّخرون الحجّ في 
كلّ عام أَحَدَ عَشَرَ يومآء حتى يَدُورٌ الدّوْرٌ إلى ثلاثِ وثلاثين سنة» فيعود إلى 
وقته. فلما كانت سنة عَشْرِ من الهجرة» عاد الحج إلى وقته اتفاقاً في 
ذي الحجّةء فأقام الرسولٌ عليه السلامٌ فيه الح وكانت حجَّته تلك حجّة 
الوداع» التي قال فيها: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات 
والأرضّ»» بمعنى أن الحجّ عاد في ذي الحجة"". لكنّ ابن كثير رد هذا 
التفسيرء وقال: إن المعنى «أنَّ الأمر في عِدَّة الشهورء وتحريم ما هو مُحرّمٌ 
منهاء هو على ما سبق في كتاب الله من العَدّد والتوالي» لا على ما يقومٌ به 
دن حول o‏ توي عقوا افد عر يق انرق 
ابن كثير» كما ذكرت من قبلٌ» من القائلين بأن النسيءَ تأخيرٌ لحُرمة المحرّم 
(صفر الأول) إلى صَفَّر الآخرء قضاءً للأؤطار من قتال الأعداء. وقد قَنّدْتٌ 
هذا المذهب في تعليل النسيء؛ وأظهرٹ هات في كلامي على أقوال 
أصحابه. ومع ذلك» فإن ابن كثير عَرَضَ للقائلين بأن حجّة الوداع وقعت 
اتفاقاً في ذي الحجة» وأن العرب كانوا يحجُون في أكثر السنين في غير 
ذي الحجّةء وأن حجّة الصدّيق سنة تشع كانت في ذي القعدة"» كما عرض 
أيضاً للقائلين بأن العرب كانوا يحجُون في كل شهر عامين» وأن حجّة أبي 


بكر وافقت الآخرٌ من العاميْن فى ذي القعدة“ء فقال: ١وكيف‏ تصحٌ 8 
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أبي بكر وقد وقعث في ذي القعدة؟ وأ هذا وقد قال الله تعالى: وَأَدَانٌ 
مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسٍ بوم 7 الْحَج الأكبرٍ أنَّ الله بَرِيِءٌ مَنَ المُشرِكِينَ 
وَرَشُولُة74"©: وإنما ودي به في حبجّة أبي بكر؟ فلو لم تكن في ذي الحجّة, 
لما قال تعالى: يوم الح الأكبر»» ثم أضاف أنه لا يَلْرْمُ من فخلهم النسيء ما 
ذكره أولئك من دَوَرانٍ السنة عليهم» وحَجُهم في كل شهر عامَّيين» فإن 
النسيءَ حاصلٌ بدون هذاء لأنهم لما كانوا يُحِلُونَ شهر المحرّم عاما يُحرّمون 
عِوَضّه صفَّرا وتبقى الشهور بحالهاء على نظامهاء وعِدَّتِهاء وأسمائهاء لا 
يعر منها شي”"©. ويُّفهم من جملة ما قاله ابن كثير في هذا الأمرء أن 
النسيء الذي هئ الله عنه» هو التلاعٌبُ بِحُرْمَةٍ شهر المحرّم (صفر الأول). 
تأخيراء أو تقديما لا غير. 

وكان الأزرقيٌ كذلك من القائلين بأن العرب كانوا يحجُون في كل شهر 
عامّين» حتى يَسْتَدِيرَ الحجّ في كل أربع وعشرين سنة إلى الشهر الذي بدأ فيه 
الإنساء". . . وقوله هذا نشأ عن غلطه في فهم النسيء» إذ حسبه تقصاً من 
السئة» لا تأخيراً لها! والعربٌ كانوا يشتكون صر السنة القمرية» فجعلهم 
يطرحون منها فوق ما بها من القصّر شهرأ» ويتقلّبُون في أسماء الشهور 
وترتيبهاء وتواليهاء ظنّآً منه أن ذلك هو تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ 
عند الله اننا عَشَرَ شهراً *. 
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(7) - المذهبٌ الثالث: 

وهو مذهبٌ من قالوا بأن النسىءَ كان كبْسآء غايتّه الموافقة بين السنتين 
الفحركة والشنيسية: ليت المواتيع في واعيدها ن الأزئنة الطبيعية. 

والواقع أن المسعودي أشار إلى الكبْس» فقال: «وقد كانت العربٌ في 
الجاهلية تكبسنٌُ في كل ثلاثِ سنين شهراً» سيه النسيء» وهوالتأخير. .22300 
وقال أبو الفداء: إنهم «كانوا يكبسون في كل ثلاثة أعوام شهرا» وذكر 
القلقشندئ أن العرب أرادت أن رة حجُها الصا 0 من السنة» 
وأَسْهَلٍ زمانٍ للتردد بالتجارة» فتعلّموا الك من اليهود" . . . وكان «أبو 
الريحان البيروني»» عَرَض لموضوع النسيء بالتفصيل» فذكر أن موسم 
الحجّ كان يدور في الجاهلية؛ فحت الب وفهل آن يحخوا في رفت إدراك 
سِلَّعِهم من الأدّم والجُلود والثمار وغير ذلك» وأن يَنْبْتَ ذلك على حالة 
واحدة» وفي أطيب الأزمنة» وأخصّيهاء فعلترا الك من اتهود الوزن 
لهم في يثرب» وذلك قبل تاريخ الهجرة بنحو ممتي سنة» فأخذوا يعملون بها ما 
بتاكل فِعْلَ اليهود: من إِلْحاقٍ فَضْلٍ ما بين سَنْتِهم وسنة الشمس» شهراً بشهورها 
ا ويُسَمُونَ هذا من فعُلهم الحو اك زود ازا اتير 

سنتين أو ثلاثِ شهرأًء على حسب ما ي يستحقه التقدٌه*؟ . 


.AA/۲ مروج الذهب:‎ )١( 

- (۲) المختصر في تاريخ البشر: ۹۹/۱ . 

(۳) صبح الأعشى: ٤٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ أبو الريحان البيروني: محمد بن أحمد (51 - 45٠‏ ه = 41/7 1١48‏ م)ء عالم ومصئف 
عرب من خوارزم. درس الرياضيات» والفلك» والطب» والتقاويم ؛ وعلوم الهند واليونان 
وبرع فيهاء من مُؤْلّفاته : الآثار الباقية عن القرون “الخالية» رة المستشرقٌ الألماني: كارل 
إِدوَزْد سحاو (1844 -1910 م). 

.76 23537 2117 1١ الأثار الباقية:‎ )٥( 


ف 
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وكنا حقّقنا أن وجود النسّأة عند العرب يعود إلى أواسط القرن الثاني 
للميلادء وهو دليلٌ على عودة النسيء الى اا قَدَّرَهُ الييرونيٌ. 
والمعروف أن يهود يثربّ» قَدِمُوا جزيرة العرب» بعد تشتيتهم في القرن 
الأول أو الثاني للميلادء فعاشوا ما عاشوا مع العرب» من غير أن وتر عنهم 
ى اثر مكتوب » لا بلّغتهم العبريّة, ولا 0 التي تعلموها من العرب» 
وكانوا حُلَقَاءَ بذلك» لو صم ما نَسَّبِهُ إليهم المستشرقون وبعض الباحثين» من 
العلم والمعرفة والارتقاء''2. ثم إن العِبْرِيين لم يخترعوا الكبْسَ أو 0 
بل نقلوةٌ عن البابليين» ويذكر المؤرخون أن البابليين اعتمدوا التقويم 
السَؤْمريَ الذي يجعل السنة (؟١)‏ شهراً قمريآء ولمّا أدركوا أنها شهور 
متحركة» كانوا يكبسون بعد أيلول شهراً يسكُونه أيلول الثاني» يفعلون ذلك 
كلما لزم التأخيرٌء وقيل إن الذي شرّع ذلك الملك حمُورابي. ثم اكتشف 
الفلكيئٌ الكلداني «نابو ركانو» أن عدّة أيام السنة (770) يوم و (5) ساعات 
و )٠١(‏ دقيقة و )٤١(‏ ثائية» وتبين بعدئذ أن هذا التقدير يزيد على عدة السنة 
الحقيقية (5؟ دء ودداث6". ا كما يسار ايفن 
أن يتوهّم» بل كانت قوافلهم تتردّد إلى العراق والشام» وكان عربٌ العراق 
والشام يشهدون مواسمهمء ولعلهم نقلوا العلم بالكبس أو النسيء عن أهل 
الشام أو العراق. وقد رجح «فريحة» أن يكونوا أخذوه عن الأراميّين .2 


وعَرَضَ «ابنُ الأجدابي»“ أيضآ لموضوع الكبس عند العبرانيين 


. ١١-٠١ مطلع النور:‎ )١( 
.1١7 »۸۲ ء۷٤ حضارات العالم في العصور القديمة والوسطى:‎ )۲( 
. ٥۳ أسماء الأشهر:‎ )۳( 
ابن الأجدابي: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل» المتوئئ نحو (700ه). نسب إلى‎ )4( 
أَجْدابيّة وهي ناحية قرب طرابلس الغرب. فقيهء لغويٌء مُصئْفٌ ومُحقّق جيّد. اشتهر‎ ٠ 
بالعلم والأدب. وله مصئّفات عِدَّةٌ امتازت بالاختصار والدقّة في الجمع والتحقيق. من‎ 
كتبه : الأزمئة والأنواء» حقّقه د. عزة حسن‎ 
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واليونانيين» فقال: «وقد كانت العربٌ في الجاهلية تفعل مثلّ هذاء وتزيدٌ في 
كل ثالثة من سينيها شهراً» على نحو ما ذكرناه عن العبرانيين واليونانيين» 
وكانوا يُسَعُونَ ذلك النسيءَ. وكانت سنة النسيء ثلاثة عَشر شهراً قمريّة. 
وكانت شهورُهم حينئلٍ غيرٌ دائرة في الأزمنة» كان لكل شهر منها زمنٌ معلومٌ 
لا يَعْدُوهُ. فهذا كان فْعْلَ الجاهلية حين أَحْدَنُوا النسيءَ» وعملوا به. . .»» 
فلما حَرّمَ العمل به صارت شهورٌ العرب دائرةً في الأزمنة الأربعة" . 


ومن الواضح أن النسيءَ الذي ذكرة البيرونيٌ وابنّ الأجدابي» وأشار 
إليه الآتحرون؛ هو كبن صحيح. أَحَعدَ به العربٌ لِيسْتَويَ لهم حسابٌ القمر 
مع حساب الشمس» وليس مجرّدَ تأخير حرمة أو شهر على نحو ما ريا" . 
وكانوا يفعلونه کل سنتين» أو ثلاثِ» على حسب ما يستحِقّه التقدّمء 
فيكبسُون شهراً بآخر السنة سبع مرات» في دؤر مده تسعة عَشّر عامء وذلك 
في السنة الثالثة منه» ثم السادسةء ثم الثامنةء ثم الحادية عشرة» ثم 
الرابعة عشرة» ثم السابعة عشرة» ثم التاسعة عشرة وهي آخرٌ الدَّوْره ثم 
يتبدئون دَوْراً جديدأ”". . . 


ويقال إن مُكتشف هذا النظام في النسيء» هو العالم الفلكئ اليونانيٌ 
»ME۲0۸«‏ الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد وجد أن كل 


(€) 


(715) شهراً قمريًاً تُساوي عِدَّةٌ أيامها عِدَّةَ أيام )١9(‏ سنة شمسية“ . . . وأن 


0 


.٠۳-۳۲ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

. ٤۹۱/۸ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) الأزمنة والأنواء: .۳١‏ 

)٤(‏ موريس بوكاي ‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم: ١٤ء‏ (منشورات دار الكندي ‏ بيروت 
۸ م). 


القمر يظهرٌ مُجدّداًء عند ابتداء دؤر جديد من )١9(‏ سنة أخرى» في الوقت 
| نفسه الذي ظهر فيه عند ابتداء الدَّوْرَة المُنْقضيّة"'2. أي أن اول يوم في السنة 
الأولى من الدَّوْر الجديد» هو أوَل يوم في شهر قمري جديدء يُرَىْ فيه الهلال 
حيث رٿي عند ابتداءِ السنة الأولى من الدَّوْرِ السابق”) ... وهذا هو في 
اعتقادي معنى قَوْل رسول الله: «إن الزمان قد اسْتدار كهيأتهِ يوم خلق الله 
السماواتِ والأرضَ.. ٠٠.‏ فكأنه أراد إلغاءَ حساب القمرء وما يُلازِمُه من 
0-8 وزيادة في عة شهورٍ السنة» وتلاعّب بالحرمات» والاسْتِعَاضة عنه 
لدّوْرة الزمكّة الثابتة في الكَوْنء المقسَّمةٍ إلى إِنْنَيْ عَشَرَ شهراء لا تزيدٌُ ولا 
لأنها قائمة في أصل الخلقة على قانون ثابتٍ في كتاب الله ! 
0 هنا الاسْتواءٌ» استواءُ حسابَيْ الشمس والقمر تلك السنة» في 
مُطابقة تامّة» وليست وَوَرانَ القمر في كل الفصول» حتى عاد في اعتقاد 
البعض إلى موضعهء بعد ثلاث وثلاثين سنة قمريّةٌ» زعموا أنها تُساوي 
اثنتين وثلاثين سنة شمسيّة» وإنما هي في الحقيقة تزيدٌ عليها بضعة آياء“› 
ولا تحقق بالتالي معنى المطابقة التائّة بين إهلال الشهر القمري وابتداء السنة 
الشمسية في اليوم نفسه» كما تفعل دورة النسيء التي تقع في تسعة عشّر عاماً 


.)%( 1۲۷ /٩ موسوعة كوميتونز:‎ )١( 

(۲) العصور القديمة: ۰۳٦٦‏ (وذكر پرسيّد أن كَبْسنَ اليونان» قبل ميتون» كان يعتمد دوراً من 
ثماني سنين» يكبسون فيها شهراً ثلاث مراتء في السنة الثالثة» ثم الخامسة» ثم 
الثامنة. . .): ذلك أن عِدّة ثماني سنين شمسية تساوي (۲۹۲۲) يوماء وعِدَّةَ أيام ثماني 
سئين قمرية (78754,96) يوماء يضاف إليها عدد أيام شهور الكبس الثلاثة وهي 
(۸۷) يومآء فيكون المجموع (۲۹۲۲) يومآء وهكذا يعود إلى الموافقة الأول من سنتئ 
الشمس والقمر في أول السنة التاسعة؛ على التقريب. 

() إن (۳) سنة قمرية تُساوي )١١795(‏ يوماً» و (۳۲) سنة شمسية تساوي (117417,1/0) 
يوماًء أي بفارق ستة أيام بين الحسابين. 


۲ 


شمستًا'. وإذا لاحظنا أن المرّة السابعة في هذه الدَّوْرة هي الأخيرة» وأن 
النسيءَ يكون فيها بانصرام سنتين على المرّة السادسة» وليس ثلاثاً كما في 
أكثر المرّاتء وجدنا أن ذلك يِتَّفْقُ مع ما دكره آيةٌ النسيء في القرآن الكريم» 
من أنهم كانوا يلوه عام ويُحدّمونه عامّاء كما يتمق مع ما قاله الرسولٌ 
عليه السلام عن استدارة الزمان كهيأته الأولى» يوم خلق اللَّهُ السماوات 
والأرض» وذلك يوم خطبّ الناسَ في حجة الوداع سنة عَشر للهجرة. وهو 
ما يميلٌ بنا إلى الاعتقاد بان حيَة الوداع كانت في السنة الأولى من دَؤر 
جديدٍ آتحر من أذوار النسيءء وقد آهل فيها قمر المحرّم (صفر الأول) في 
الأول :مد رن :الأول وكانت هة تسُع السنة الأخيرة في دَؤر النسيء 
السابق» وفني تلك السنة أَبْلِعَ إلى الناس نزول القرآنِ بتحريم النسيء وإِبْطالٍ 
العمل به» وكانت آخرٌ سنةٍ حجّ فيها المشركون إلى الكعبة”". 

ومن شأن ذلك كله أن يحمِلنا على القول بأن النسيءَ كان في جوهره 
كسا صحيحاء العَرضنٌ منه إعادةٌ تثبيت الشهور القمرئةء والمواسم العاكةء 
في الأزمنة الطبيعيّة» لثلا تنتقلَ عن أوقاتها التي حُدَّتْ فيها من الفُصول 
الأربعة ولم تكن غايتّه قطعا إباحةٌ المَرْو وأعمالٍ الثار» فهذا التفسير تكله 


(۱) إن عِدَّة أيام (770) شهراً قمريا + (۷) أيام كبس أثناءها بذي الحجة تُسَاوي (1۹۳۹) يوماً 
وكّسْرٌ يوم . وإن عة أيام (15) سنة شمسية تُساوي أيضآ (1۹۳۹) يومآ وكّسْر يوم. ويجب 
أن نلاحظ أن عِدَّةَ أيام السنة العربية القمرية هي ۳١٤(‏ يوماً و ٠٠/١١‏ من اليوم)» وعدّة 
أيام السنة الشمسية هي (1"50,741717) يومآ. . . وإن عِدّة (19) سنة قمرية تُساوي )٦۷۳۳(‏ 
يوماء يُكبَسٌُ بها سبعة شهور عَدَدْ أيامها 2000 فيصيرٌ المجموغ (1۹۳۹) يومآ مُساوياً لعدّة 
(19) سنة شمسية. 

(۲) يُلاحظ أن القول بمُسّاواة ثلاث مئة سنة شمسيّة لثلاث مئةٍ وتسع سنين قمريّة غيرٌ دقيق» 
فعدّة )۳٠١(‏ سنة شمسية هي: (؟لا95١٠‏ يومآ و ١‏ ساعة و ٤١‏ دقيقة)» وعدَّةٌ (8:9) 


سنوات قمريّة هي: 1٠١9499(‏ يومآ و ۷ ساعات و ٠۲‏ دقيقة). 
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المتأوّلُون من المؤرّخين. وما حَسبهُ بعضهم فَضْلاء بالنسيءء لتوالي الشهور 
المحرّمة الثلاثة» إنما كان في الحقيقة إضافة شهر على السنة المنقضية» يأتى 
بعد ذي الحجّة وقبل المحرّم (صفر الأول)» وهذا يقتضي تأخيرٌ ابتداء السنة 
المُقْبلةِ شهراً. ولمًا كان صَفَرّ الأول المحرّمٌ أوَلَ شهور السنةء فتأخير افتتاح 
السنة كان من شأنه أن يفصل بينه وبين شهريْ ذي الحجةء وذي القعدة 
ال كاتا اه و ا ا 
المُنْقَضِيَة فكأنهم جعلوا من صَفْرِ الأول المحرّم إِسْما لِشَهْريْن: شهْر 
المحرّم» وهو الشهرٌ الثالث عَشَرٌ في السنة الكبيسة» وشهر صَفْرِ الأوّل» وهو 
الشهرٌ الأول في السنة المُقّبلةء الذي كان الناسِىء يقول للناس فيه إذ يرع 
الخزمة عنه: هذا العام سد صَمَرّ الأولُ! فإذا انقضت السنة المُقبلهُ هڏه» وهي 
إثنا عَشَّرّ شهراًء أعيدت الى ير مر الأول حزمته في السنة التي تليها. . 
وبذلك تظلٌ الشهورٌ المحرّمةٌ ثلاثة مُتَواليَةَ في كلا الحالين» لا يفصلٌ النسي؛ 
بينهاء وإنما هو يحافظ على تواليهاء وعلى عَدَدِها فقطء دون النظر إلى 
أعَيّانها حين الكبس وتأخير افتتاح السنة الجديدة شهراً عند الاقتضاء . 


ثم نزلت آية النسيء في سورة التوبةء سنة تسع› وهي من أواخر ما نزل 
على النبيّ عليه السلام. وجاء فيها: 


© إن عِدَة الشهُور عند الله اثنًا عَشْرَ شَهْراً في كتاب الل يو م خَلقَ 
الكَمّوات وَالأوْضّ. . . 204. 


© < إِنّمَا ايء زياد في لكر يُضَلْ به الِْينَ كَمَرُوا يلون اما 
وَبُحَرْمُوتَهُ عَاماً لِيُوَاطنُوا عِدَةَ ما حرم الله یلوا ما حرم الله . . . 4 . 


.5 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التوبةء الآية: /ا.‎ 
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5 فس 2 الله » عليه الصلاة والسلام» هذه الآية سنة عشر» في 
حجّة الوداع» فقال: 


© «ألا إن الزمان قد استدار كهيأته يوم تلق اللَّهُ السماوات والأرضٌ» 
وإن عدَّةَ الشهور عند الله إثنا عَشَّر شهراء منها أربعةٌ حرم ثلاثةٌ مُتواليات: 
ذو القعدة وذو الحبّّة والمحرّم» ورَجَبٌ الذي بين جمادئ وشعبان». 

ومن الواضح أن الآية المذكورةً دمت ك فل النْسَأة ايع كات عار 
شهراً حَرّمَهُ اللّه بعئِنوء ويُحوّمون شهراً هو في الأصل حَلالٌ يُضِيفُوته إلى 
السنة المُنْقَضِيّة» وذلك ليُوَافَقَوا عِدَّةَ الأشهُر التي حَدّمها الل فجعلوا كلّ 
العبْرّة في التحريم وُقُوعَهُ على عَددٍ مُعيّنِ من الشهورء وليس على أشهر مُعيّنةٍ 
بأسمائهاء وأزمنتها. أي أنهم كانوا يُراعون في التحريم عدد د الأشور التي 
حدّمها الله» دون أن يلتزموا بخصوصئتهاء وزادوا على عِدَّةَ شهور السنة 
الكبيسة شهراً» فصارت ثلاثة عشَّرّء وهي في كتاب الله إثنا عشر شهراًء فهذا 
هو النسيءٌ الذي تَهئ الله تعالى عنهء فَحَرّمَ العمل به وقكلء ثم توفي 
الرسولٌء عليه الصلاة والسلامُء في السنة التالية» ولم يُعَتَّمَدْ بعد تقويم 
بديلٌ» فصارت شهورٌ العرب بعد ذلك دائرة في الأزمنة الأربعة. 


ويُعلّقَ سيّدٌ قطب على هذه الآية بقوله: «... إن هذا النصّ القرآنيٌ 
يرد مِعْيارَ الزمن» وتحديد دَوَرانِهِ إلى طبيعة الكون التي قَطَرهُ الله عليهاء 
وإلى أصل الخلقة» خلقة السماوات والأرض» ويُشير إلى أن هناك دورة 
زمئية ثابتة» مُقَسَّمة إلى اثنئ عَشَرَ شهراً > يُسْتَدلٌ على ثباتها بثَباتِ عَدَدٍ 
الأشهر فلا تزيد 98 دورة» وتّنقصٌ في دؤرة» وأن ذلك في كتاب الله أي 
في نامُوسِه الذي أقام عليه نظام هذا الكون» فهي ثابتةٌ على نظامهاء لا 
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تتخلّفُ ولا تتعوّضٌ للنقص والزيادة» لأنها تت وفق قانونٍ ثابت». 

ومع أن الرجلّ أشار بوضوح إلى أن هذه الآية تعني وُجوب الأحذ 
بدوزة الشمس؟ لأنها «الدورة الزمعة ية الثابتة المُقسّمة إلى اثنّيْ عَشَرَ شهراً لا 
بنرا عر لم يُوَفّق في فهمه طبيعة النسيء! فقد ذكر في كلامه 
على أسباب نزول الآية» أن الاسْتنفاو لغزوة تيوك سنة تسْعع كان في 
رَجَبٍء وهو من الأشهر الحرم› ولم يكن في تلك السنة في موعده الحقيقيّ» 
بل كان في موقع جمادَى الآخرة بسبب النسيء» وكان ذو الحجة أيضاً في 
موقع ذي القعدة“! 

والواقع أن تقدّمَ جب إلى موقع جمادَى الآخرة» وتقدُمَ ذي الحجّة 
إلى موقع ذي القعدة» ليس من عَمَل النسيء كما وَهِم الأستاذ» بل من دَوَرانٍ 
شهور القمر في الأزمنة وعدم ثباتهاء فيأتي النسيءٌ بعدئذ لِيُوْجرها ويُعيدّها 
إلى مواقعهاء تثبيتاً لها في الأزمنة الطبيعيّة التي حُدَتْ بها أصلاًء وإلحاقاً 
لحساب القمر بحساب الشمس... وها هو اليوم رجبٌ وغيرٌه من شهور 
القمرء ما يزال» منذ أَبْطلَ السيءُ ورم العمل به» يدورٌ في كل فصول 
السنة» ويتقدّم عن موقعه الحقيقي كلّ سنة أَحَدَ عشّر يومآ. وذلك لأن علَّة 
دورانه ليست في النسيء» بل بإبطال النسيء. . . فالنسيء في أصل معناة: 
التأخيرٌء ولكنه في المعنى الإصطلاحيٌ : تأخيرٌ افتتاح سنة القمر شهرأء كلّ 
سنتين أو ثلاث» حَسْبما يقتضيه تقدّمَ الشهور القمريّة على شهور الشمس. 
والعلّةُ في إبطال النسيء ودَّمٌ فمْله إنما هي أُمْرَانٍ : 


. ۱٣٥۲ 2-176١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
. ٠٠١۱ ۱۹٥۰ (؟) في ظلال القرآن:‎ 
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الأول: أن عدّة شهور السنة» كما هي في كتاب الله» إثنا عَشَرَ شهراًء 
والنسيءٌ يجعلها كلّ سنتين أو ثلاث ثلاثة عشَّرٌ شهراً لمساواة سنة القمر بسئة 
الشمس. . . وهذه إشارةٌ واضحة إلى وُجوب الأحذْ بدورة الشمس أو بدورة 
منازل القمرء فَكِلْتاهُما ثابتةٌ لا تزيد ولا تنقص . 

الثاني: أن الشهورٌ المحرّمة يجبٌ أن تظلّ مُحوّمة ثابتة على عِدَّتها 
وتواليها ومواقعها وأعيانهاء كما شَرّعها الله ولا يحقٌ لأحَدِ أن يضم عن 
أحَدِها حرم ويُحرّم شهرا آخَرَ غيرَهُ لمُوَاطَأةَ عة ما حرم الل فيْحلٌ بذلك 
ما حرم الل ويُحرّمٌ ما هو في الأصل حلالٌ... وهذه إشارةٌ أخرى إلى 
وُجوب لثبيتِ الشهور المحرّمة في الأزمئة التي حدَّتْ بها يوم جرى أمرٌ الله 
بتحريمهاء ولا يمكن هذا إلا بالأحذ بدورة الشمس أو بدورة منازل 
القمر. . . ذلك أن العرب ومن كان يذهبٌ مذهبَهم كانوا يعتدٌون بمنازل 
القمر في معرفة الفصول وحساب السئين» بينما كانت الأمَمٌ الأخرى تعتدٌ 
بروج الشمس» وهما سواءٌ في بيانٍ مواعيد الفصول الطبيعية» وعِدَّة أيام 
السئة: 

كا حم يت 


وهكذا يتبيّنُ لنا أن مَذْهبَ من قال بأن النّسيءَ كان كسا صحيحاء 
غايتّه إلْحَاق ا السنة القمرية بالسنة الشمسية» لتثبيت المواسم في 
مواعيدها من الفصول الطبيعية» إنما هو أقربٌ المذاهب إلى الحق والواقع 
والصواب. . 

وما دام النسيءٌ ثابتا إبْطاله وتحريمّهُ سنة (4 ه = 5١‏ م)» فدلينا 
على أن هذه السنة كانت الأخيرة في آخر دؤر للنسيء» وعلى أن العرب 
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كانت تأخدٌ في النسيء بدؤر مده تسعة عشّر عاماء يَظهِرٌ إذا رجعنا بالأمر إلى 
حيث كانت ولاية قبيلة ُرّاعة شؤونَ مكة نحو سنة ۱۷١(‏ م)» وجَعْلِهًا شأنَّ 
النسيء وقتئذ إلى مالك بن كنانة... فإذا فرضنا أن الإِنْسَاءَ بدأ سنة 
١77(‏ م)» أي في السنة التالية لولاية خزاعة» وجدنا بين ابتدائه وانتهاء 
العمل به مُّدَّة (505) سنةء وهي تَعْدِل أربعة وعشرين دوراً من أدوار 
ال مده كلّ منها )١9(‏ سنة... وهذا دليلٌ على صكة ابتداء ولاية 
حرَاعَة أمورٌ مكة سنة ٠١١(‏ م)» وعلى وقوع إبطال العمل بالنسيء في السنة 
الأخيرة من آخر دؤر له عند العرب سنة 1۳١(‏ م). 

وإذا أخذنا بقول مَن زَعَم من المؤرخين أن النسيء إنما ابتدأ في ولاية 
قُصىّ بن كلاب المقدّرة نحو سنة 54١(‏ م)ء فإن ذلك يعني ابتداءة سنة 
(445 م)» وربما كانت هذه هي السنة التي ابتدأت بها ولاية قُصيّء وإن ذلك 
يعني أيضاً انقضاءَ )۱۹١(‏ سنة على العمل بالنسيء حين أبطله الإسلام سنة 
)1۳1 مي وهي مده ُساوي عشرة من أدوار النسيء. 

ومن شأن ذلك كله أن يؤكدَ صواب ما رَجَّحَناهُ من أخذ العرب بالنسىء 
لتثبيت المواسم والشهور في الأزمنة والفصولء وكذلك ما قَدَّرْنَاةٌ من 0 
النسيء» وابتدائه نحو سنة ١77(‏ م)» ثم انتهائه سنة تسع للهجرة 1۳١(‏ م). 

¥ يده 

خُلاصةٌ وملاحظاثٌ وتعقيب: 

تَخْلْصُ ممًا قدّمناه إلى أن النسيء كان قائماً في عصر الجاهلية» لتثبيت 


شهور العرب ومواسمهم الدينية والزراعية والتجارية» في مواقيتها من الأزمنة 
الطبيعية التي حَدََتٌْ فيها أصلاً. وقد استمرٌ العمل به حتى أبطله الإشلام» 
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سن تشع للهجرة» فتَوقّفَ العمل به ابتداءً من السنة العاشرة» وهي التي حجّ 
فيها الرسول عليه الصلاةً والسلامٌ حجّة الوداع . ومعنى ذلك أن موسم الحح 
سنة تسع للهجرة» أقيم في التاسع من ذي الحجةء الموافق للآول من شهر 
آب سنة (571 م)» يديا بون دن اقرف لخم سو مور فكبسٌ بتلك 
السنة شهدٌ وراءَ ذي الحجة» فصارت به ثلاثة عَشَرَ شهراًء وكانت السنة 
التاسعة عشرةً والأخيرة في آخر دَؤر للنسيء عند العرب» ابتدأ بعدّها حسابٌ 
القمر يسْتّوي مع حساب الشمس» ولمّا كانت سنه عَشر للهجرة؛ كان الأول 
من المحرّم (صفر الأول) قد عاد إلى مَوْقعِه في الأول من تشرين الأول وهو 
ما كانت تُفْتَتَحُ به سنةٌ الشمس عند أهل الشام والعراق وغيرهه”©2. وأقيم 
موسمٌ الحجّ وقتئذ في التاسع من ذي الحجة؛ الموافق للثلاثين من شهر آب 
سنة (577 م). ثم توفي الرسولٌ عليه الصلاةٌ والسلام سنة إحدى عشرة 
للهجرة» يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع ا الموافق للثلاثين من 
شهر تشرين الثاني سنة (1” م)» وقد تقدَّمْت سنة القمر على سنة الشمس 
اجا عجر رها 

أمّا موسم سوق عكاظ» وكان يُقام عادة في الأول من ذي القعدة» 
فأعتقد أنه أقيم سنة عَشر للهجرة مرعد اطي مر ينه ق > نحو 
الالت والعشرين من شه تمرز (يوليو) . "وكان تله باعتماده على الهلال] 
ربما قَدّم مَوْقعَهُ من سنة الشمس حتى الثالث والعشرين من شهر حزيران» 
لكنّ النسيء ما يلبث حتى يُعيدَةٌ إلى موقعه الأصلي. فلما بَطّل النسيء» صار 
موعذه دائراً في كل الأزمنة الطبيعية» اا 50000 
الأصل إلا بعد نحو ثلاثِ وثلاثين سنة. . . ولعل هذا كان مدا ونيا فن 
انحطاط السوق ومول ذكره. . . 


)١(‏ انظر جدول مواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم. 
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وأمًا الأول من شهر رمضانٌ سنة عَشر» فقد وقع في الخامس والعشرين 
ف قفي تار هايو أي بعد طلوع كوكب الثريًا أواسط هذا الشهرء وإيذانهِ 
بابتداء رَمَن الرّمَضٍ واشتداد الح في بلاد العرب. . . وإذا تبن صواتٌ هذا 
القول» فذلك يعني أن الزمنَ الذي فُرض على المسلمين صِيامُهء يقع موسمُّه 
قطعا في فصل الصيف » ويجب عليهم إذن الْتماسنٌ هلال رمضان كل سنةٍ ما بين 
أل شهر أيار (مايو)»ء وأول شهر حزيران (يونيو)ء فالهلالٌ الذي يُرَى في أثناء 
ذلك هو هلالٌ رمضان» فموسم م الصوم في اعتقادي أيَامٌ مَعْدودَاتٌ في رمن 
طبيعيّ ثابتٍ» رسكا ال ا ا ا 
تقدُمَ شهور القمرء ضمن هذا الزمن» لا في كل الأزمنة الطبيعيّة! . . . والقول 
نفسّه أقوله في موعد موسم الحجٌ» فإذا صح أنه كان سنة عَشر في الثلاثين من 
شهر آب (أغسطس».» فيجب الْتِمَامنُ هلال ذي الحجّة ابتداءَ من مطلع شهر 
آب» وإن كنت أعترفٌ بأن تحريم النسيء لم ب يضر الح شيئاً بدوَرَانِ موسمه في 
الفصول الأربعة» لأنه صار فريضة على المسامين» ورّكنا من أركان الإسلام. 


¥ * د 


وا اح أن أعقت علق فا سن برل للك بود ما بذهيت إل 
فيما رأينّه في تحريم النسيء» وإلْرّام الناس بسكَة تامةء مقدارّها إثنا عشر 
شهراً ثابتةٌ في مواقعها من الأزمنة الطبيعية» لا تنتقلٌ عنهاء ولا تزيدء ولا 
قنش :وا ما لا بكو تيت لخ د ااا ادى دورمن 
الطبيعيّتين : دورة الشمسء أو دورة منازل القمرء مع الاستمرار في اعتماد 
الأهِلّة مواقيت للحج والصوم والفطر وعِدَّدِ النساء وغيرهاء على أن يجري 
تين مواقع الحج والصوم من الأزمنة التي حَدَّتْ بها في الأضل» قبل أن 
دل الدووان مواقعها: 
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وقد نظرث فوجدث أنه ليس في القرآن نصصٌ يُلزِمٌ النايسَ باتباع دَوْرة 
القمر في حساب السنين» وإنما باتباع دورة منازل القمر» وهيء كما قلناء 
قور مجح ثاكة ثايتة وذلك فى قوله تعالى: 
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* « هو الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياء وَالقَمَرَ نورا 
2 عَدَدَ السّنِينَ وَالحسّات 4 , 

د ی آنه» جل شأنه» قَدَرَ ر للقمر مَنَازِلَ لِيعلّم الناسُ بدورة هذه المنازل 
عَدَدَ السنين» وحسابٌ الشهور. . . فالمنازلُ للقمر كالبروج للشمسء كلاهما 
يقطع الفَلَكَ في دورة ثابتق» مقدارها ثلاث مثة وخمسةٌ وستون يوما ورُبْعُ 
اليوم. ومن مأثورات العرب أنهم كانوا يحسّبُون السنين بدورة كوكب الثريّاء 
وهو من منازل القمرء ويُسَمُونَ دؤرئه سَنَةَ الثركاء وحَول الثربًا. ذلك أن 
القَمّر يُقَارِنُ الثريًا في كلّ سنة مَرّةّ ينزل بها في الخامس من آذار (مارس)» 
أو نحو ذلك» وَيُقَارئُها ثلاث ليالٍ» فإذا كانت الليلة الثالثة من قِرَانهماء كان 
ذلك علامة على انقضاء الشتاء وأوَّلٍ الربيع. . . وعليه قول الشاعر”© 


وَقَدَرَهُ متازل لتعلمُوا 


إذا ما قارَن القمئ الغريًا لثالثة فقد ذهب الشتاءٌ 

ومن أقوالهم : ما ألم فلانآ إلا عِدَّةَ الثريًا من القمر!... أي» إلا مره 
ال 

ومعنى ذلك أن الثامن من آذار (مارس) كان أوَّلَ فصل الربيع عند 
العرب» وهو يُوافق في تقديرنا يوم الثاني عشر من جمادّئ الاخرة. والثامن 
(8).شوزة وتش ال0 : 


(۲) أسيّد بن الحلاجل . 
(۳) تاج العروس: 17/8 (عدد). 


من آذار هو موعدٌ طلوع منزل «الفَرْعْ الأول» من أقْق المشرق» ومرّ بنا أن 
طلوعَة إِزُهاصٌ لموسم الربيع”") 

وكانوا ينظرون أيضاً إلى طلوع الثريًا من اق المشرق» في نحو 
الثاني عشر من أيّار (مايو) و أن سنة تامّةٌ قد انقضت › وينظرون من 
as‏ كر مس اس كا لوك 
يعتمدون حركة منازل القمرء إضافةً إلى معرفة الفصول والمواسم الطبيعية› 
في تعيين آجَالٍ ديُونهم» ومواعيد تجاراتهم» لأن تَتَيُمَ المنازل أكرٌ سهولة من 
مُتابعة حركة الشمس في يروجهاء إلى أن معظم هذه البروج يقع في تلك 
المنازل» وعد جز متها : 

وهنالك آيات كثيرة في القرآن تأمُرٌ باعتماد مواقيتِ الشمسء ولا سيما 
فى أوقات الصلاة : 

٭ ‏ وَأقم الصَّلاةَ طرفي الَهَارِ وَرُلفاً مِنَ اليل . . . 204 , 

٭ آم الصَّلاة لِدُنُوكِ الشَّمْس إِلَى عَسَقٍ اليل . . . 2064© . 

٭ ‏ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشضر وقبل غروبهًا . . . 4 . 

٭ ¥ ومن ع الْلَبِلٍ د فسح ودب بار الشجُوم 4ء e‏ 


)١(‏ انظر جدول منازل القمر. 


(۲) سورة هودء للآية: .١١54‏ 
(۳) سورة الإسرام الآية: ۷۸. 
(4) سورة طهء الأيم: ٠١١‏ 

(4) سورة الطورء الأية: ٤۹‏ . 
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للغيبوبة'2. كما تُعْتَمدٌ مواقيتٌ الشمس أيضاً في مناسك الحمّء والإِمْسَاكِ 
عن الطعام في الصيام والإفُطار... وإلى ذلك قال تعالى: # وَجَعَل اليل 
سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حشباناً € أي أحسبة تدلُ على عدد الشهور 
والسنين وجميع الأو ان ومن الواضح أنه فرت ما بين الشوسن والقمر 
فى حساب الأزمئة» فالشمسنٌ لحساب السنين وعدد أيّامهاء والقمرٌ لحساب 
الشهور ومعرفة أهلتها. 


ويُلاحَظ أنَّ في القرآن ذكراً للشمسء مَفْروناً بها القمرّء عشرين مره 
دم فيها ذكرٌ الشمس على القمر كسح عشرة مر وفدّم فيها ذكْرُ القمر مره 
واحدة فقط» في سُورة نوح ... وقديماً جعل المسلمون تقديم كر الليل 
على النهار» والشتاءِ على الصيف» في القرآن الكريم» دليلا على صكة 
الابتداء بهما في حساب الأزمنة2©9. فلم لا نجعلٌ ذلك دليلاً على صِحَةٍ 
الحساب بدورة الشمس» وتثبيتٍ شهور العرب في مواقعها الطبيعيّة من 
الأزمنة الأربعة؟ على أن تظلَّ مواسمٌ الحج والصوم والفطر مَتُوطة بالأَهِلّةء 
ضمن الظروف الزمئّة التي رجح أنها حدّث بها في الأصل . 
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الفهرس التفصيلق لمحتويات الكتاب 


الإهداء 
مقدّمة الكتاب . 
الجزء الأول 
خصائص المواسم العامة وعوامل نشوئها وازدهارها 
الباب الأول 


المدخل إلى معرفة المواسم العامّة وخصائصها 
الفصل الأول: التعريف بالمواسم العامّة ' 
© الموسم من الوّسْم والوسمٌ العلامة . 
© الموسم في اللعّة: مَعْلمٌ يُستدل به» وفي المضطلّح: 
مَعْلَم زمنيق كلّما أف اجتمع النامنٌ إليه. 
© مواسم الحجّ والعبادات. مواسم الأسواق العامّة للتجارة 
والاجتماع والسياسة والشعر والخطابة. مواسم الخروج 
إلى البوادي للانتجاع في أزمنة الربيع. مواسم الأعياد 
بين المسلمين والنصارئ. مواسم الأعياد عند الأقباط 
بمصر ‏ 
الفصل الثاني : خصائص المواسم العامة وأغراضها وآثارها 
المطلب الأول عموميّة الأسواق الموسميّة وخصوصيّة الأسواق الدائمة 
المطلب الثاني حَؤْليَّة مواسم الحجّ والأعياد والأسواق الموسميّة 
المطلب الثالث ‏ نظام المتاجرة والعُشُور في الأسواق الموسميّة : 
© التفريق بين سوق في أرض مملكة وسوق في أرض 


C0 


© لا تفتتح السوق للمتاجرة في المملكة حتى يأذَنَ الملك أو 
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نائبه بافتتاحهاء ولا يبيع تاجرٌ حتى يبيع الملك بضاعته . 
يستوفي الملك ضريبة العشْر من التجار. 
© إذا كانت السوق في أرض قبيلة فافتتاحها إلى إمام السوق 
أو رئيس القبيلة» ولم يكن بها عشور. 
المطلب الرابع - طرائق البيوع في الأسواق الموسميّة: 
© إلقاءٌ الحجارة أو رمي الحصّاة. المَلامَسة والهمهمة 
والإيماء. جسنٌ الأيدي. السّرار. التبايع نقداً أو عَيْناً. . 
(عرضٌ ومناقشة ونقد). 
المطلب الخامس - اتصال المواسم العامّة بالمواسم الديئيّة : ٠‏ 
© نشوء الأسواق الموسميّة العامّة ملام للمواسم الديئّة . 
© التفريق بين أسواق توول أيامها إلى أعياد» وأعياد توول 
أيامُها إلى أسواق موسميّة . 
© الأعياد الموسميّة نشأت فى معظمها من معتقدات 
وأساطير ديئئّة قديمة» مكل يد الفصح عند اليهود 
والنصارى. عيد الشعانين. عيد فريك السنبل. عيد 
الغطاس . عيد الصليب . 
© اتصال المواسم الديئيّة بكثير من مواسم الأسواق والأعياد 
رمه أمران امتازت بهما الأسواقٌ والأعياد: 
١‏ - القداسة والحُوْمّة 
- الأمن والسلام 
المطلب السادس - إمتياز المواسم العامة بتعدّد أغراضها وخصائصها: 
١‏ وار كبرئ للتجارات 
١‏ جات عاق لجان راون ا 
“ان نتاسيات للوعظ والتبشير»ه العا لان ش 
- محكمة لنقد الشعر والشعراء» ‏ - حُكام للتقاضي في الفخر 
والأحساب؛ 


۷ - راياتٌ الوفاء والغَدْر؛ ۸ بحن ال اي ' : ا 
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4 العوّافون والأطبّاء» ٠١‏ قضاء الديون والآتاوات؛ ١١‏ ملاعبٌ 
۲ _طلب اللهو واللذات؛  ١*‏ تجارة الرقيق؟ . ... .. . .. 
5 - القتاع والنقاب . RR‏ ال ا بد EA‏ 
المطلب السابع ‏ إختلاف أسباب البقاء بين الطائفتين: . . 
١‏ أسواق التجارة الدائمة. 
١‏ الأسواق الموسميّة العامّة. 
المطلب الثامن ‏ آثار المواسم العامّة في العادات والمفاهيم وتوحيد اللغة: 
© كعبة مكة أشهر بيوت الحج وأبقاها عند العرب. 
© أشدّ المواسم أثراً في حياة العرب سوق عكاظ ومواسم 
الحج. 
© أكثر الآثار وضوحاً التوجُه إلى الوحدة القوميّة» والوحدة 
اللغويّة» وجمع مختلف القبائل على مُؤتّلف العادات 
والأفكار. 
© مسألة التشكيك فى شعر الجاهلين باتثْ مرفوضة . 
© كان لسوق المربد في الإسلام مثلما كان لسوق عكاظ 
والمواسم الكبار من الأثر في حياة العرب الفكرية 
والاجتماعية والأدبية. 
© لولا المواسمٌ العامة لكانت لخة العرب لغاتي. 
المطلب التاسع - خلود وقائع المواسم العامّة . 


الفصل الثالث : القواعد المشتركة في أساس المواسم : 7 

© مذهبٌ من قال إن أساس المواسم هو المواضع المقدّسة» 
وأن مواسم الأسواق مرتبطة بالاحتفالات الدينية. 

© وقيل إنه حاجة الناس في مواسم الحج إلى من يبيعهم 
الطعام والشرابَ والكسّاءَ . 

© الحخ لفظة ساميّة قديمة تطوّر معناها من الرقص إلى 
الطواف» ثم إلى العيدء واستقك على القصد والزيارة 
والطواف والوقوف بالأماكن المقدّسة. 
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© الحخ إلى الكعبة أعظمٌ موسم دينيّ عند العرب» ولكنه لم 
يُنشِىء سوقاً موسميّة بمكة» لأن العرب كانوا يتأنّمون من 
الجمع بين الحجّ والمتاجرة. 
© إذا كان الموضعٌ مُقدَّساَء وأصحابه لا يعرفون التجارة 
وأسرارهاء فليس من شأن الاحتفال الديني أن يُنشىء 
سوق موسميّة . 
© إن إدراك الثمارء ومواعيد اجتنائهاء وتنوُع الغلآت» 
وتفجّر الينابيع في البادية بالمياه العذبة. . كل أولئك 
قواعدٌ في أساس المواسم التجارية والدينية. 
© إن القواعد المشتركة في أَسّس المواسم العامة ببلاد 
العرب تكاد تكونٌُ ثلاثاً: 
١‏ الحالة التجاريّة» ويدخل فيها الموقعٌ الجغرافي ومراكرٌ 
التجارة وطرّق القوافل. 
؟ ‏ الحالة الذيئيّة ومقدارٌ ما كان بها من الحريّة والمشاركة. 
الحا الاجسامكةة اويدخل انها تكذة ميات العرت 
وتنؤٌعهاء ومبلعُ علمها بالقراءة والكتابة» وحساب الشهور 
والسنين لتثبيت المواسم في مواعيدها. 


الباب الثاني 
الحالة التجاريّة ومّدّن القوافل ا او ا ا 
الفصل الأول: موقمٌ بلاد العرب من العالم القديم .. 0 Ea‏ 


© أقسام شبه جزيرة العرب: 
١‏ تهامة» 7 الحجازء 7 نجد. 5 _ الأحساءء 5 _ اليمن» 
5 حضرموت» - المّهّرة» 8 عَمَانء 9 بادية الشام 
وَالسَّمَاوَة. 
الفصل الثاني : العربٌ والتحارة OV SS DC a‏ 
© العربٌ أقدم تُجَارٍ في العالم. كان يجتمع في بعض 
أسواقهم تجار الهند والسند والصين وأهل المشرق 


هلاه 


والمغرب. جل اعتماد اليونان والروم وإيران ومصر 
والحبشة والشام والعراق فيما كانوا يحتاجون إليه من 
المَتاجرء على العرب . كان البحُور الذي اشتهرت به بلا 
العرب على رأس المتاجر الثمينة التي يسعى إليها الملوك 
ورجالٌ الدين والأثرياء في العالم القديم . 

© كانت إيران تُصِدّر عُطور العرب إلى الصين تحت إسم 
«بضائع برسي» أي فارس 

© أزبعة أشياء ملأت الدنيا ولا تكون إلا في بلاد العرب: 
الوَزْسٌ والْلَبَانَ والخطر والعقيق . 

© کل إقليم من بلاد العرب الجنوبية وساحل تهامة وخليج 
العرب اشتهر ببعض أنواع العروض والسلع والصناعات 
والغلات . 

© كانت الخمر من أشهر ما اتجر به العرب. 

کا ا العالم على العرب في 
توفير ما تحتاج إليه من المتاجرء إلى توسّط جزيرة 
العرب بُلدانَ العالم القديم. 


الفصل الثالث: طرق التجارة والقوافل . aT e‏ 


© كانت جزيرة ارت ا ابي الوحيد قديماً لتبادل 
المتاجر. 

© وكان بها طريقان رئيسّان للقوافل شرقييٌ وغربييٌ» ينطلقان 
من مدينة «ظقار المَهّرة» في جنوب الجزيرة. 

کان بها طن دحك کر جل بين القرخ: والمدن 
والأسواق. 

© أحاط العربُ طرّق البرّ وقوافل التجارة بكثير من الرعاية 
والأمن» وأقاموا عليها محطّاتٍ ما لبشت حتى صار 
معظمها فر مدنا : 

© كانت القافلة من قوافلهم كالجيشء وقد بلغ بعضّها ألمَيْن 
وخمسسّ مئة بعير. وكانت قيادةٌ القافلة تُناط بالشجعانٍ 
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الأجواد من الأشراف المشهورين بالحكمة وقرّة العزيمة 
وخسن التذبير. 
© أَزْوَادُ الرّكب. تكريم قادة القوافل. إِلَهُ القوافل . 
الفصل الرابع : المحطات التجاريّة الكبرى في بلاد العرب ب ا 


المطلب الأول - مملكة مَعِين اود تي اد سا و ا ا 
المطلب الثاني - مملكة سبأ ERA ae‏ 


© الدولة الحمْيّريّة الأولى ١١5(‏ ق.م - 3٠١‏ م). 

© الدولة الحمْيّرِيَة الثانية -7٠١(‏ 576 م). 

© اليهود يُعذبون النصارئ ويحرقونهم في نجران. انتصرت 
الحبشة للنصارئ واحتلت اليمن حتى حرّرها الملك 
سيف بن ذي يزن (5لاه م). 

© اشتهر الحِمْيريُونَ بالعُمران» وإقامة السدودء وتحسين 
الزراعة» واستخراج المعادن كالذهب والفضة» 
وبالمصانع المتنوّعة. أمسكوا بأزِمّة التجارة زمناً طويلاً» 
وسيطروا على طريق التجارة الغربي 

© أسطورة احتلال كسرى أنوشروان لليمن. النزاع بين 
الفرس والروم. اعتماد البحر الأحمر طريقاً لنقل 
البضائع . جزيرة تيران مرك للعرب. حكم الفرس لليمن 
بعد مقتل الملك سيف لم يكن فعلياًء اقتصر على صنعاءً 
وذْمّار شكلاًء بينما سائ المواضع حَكمها رؤساءٌ قبائلها 
أو أبناءً ملوكها. الوضائع والأبناء . 

المطلب الخامس - مملكة الأنباط 

© الأنباط شعب عربي سكن د شمال الجا أقام مملكة 
عاصمتها البتراء أو الرقيم المنحوتة في الصخور. من 
مُدنهم: الحجر أو مدائن صالح. وبصری» وصلخد. 
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ظلوا يُمسكون بمركزهم التجاريّ تجارةً القوافل نحو 
أربع مئة سنة. كانوا تججاراً مَهَرةً. قضى تراجان على 
دولتهم سنة ٠١5(‏ م). 
المطلب السادس - مملكة تدمر ا 0000 
© أكْمَلْ مثالٍ لمحطات التجارة ومُّدّن القوافل. ازدهرت 
وعَظّم خطرها بعد سقوط دولة الأنباط. ثم صارت سوقاً 
كبرى للتجارة الدوليّة. بلغ نفودّها نهر الفرات شرقاء 
والبحرّ الأبيض المتوسط غرباً» ووصل إلى مصر. قضى 
عليها الرومان سنة (۲۷۲ م). علاقة أَدَيْنة ملك تدمر 
بشابور ملك فارس . علاقة زنوبيا بالرومان. أنشطة تجار 
تذمر . 
المطلب السابع - مملكة الحيرة ا 00 Ee.‏ 
© من دول العرب في العراق. امتدّت من هيث شمالاً إلى 
الأبلّة جنوباً» والحيرةٌ عاصمتها ومنزلٌ ملوكها من بني 
لخم . عمل أهلها وُسَطَاءَ في التجارة» وفي حماية 
قوافلها. حقيقة العلاقة بين الحيرة وإيران» والكشف عن 
الأساطير التي جيكت حولها. تمدّد العرب في عهد 
ملوك الطوائف بإيران إلى بلاد فارس» وتوطنهم شاطئيٰ 


المطلب الثامن ‏ مملكة الغساسنة a‏ الت Es‏ 
© من دول العرب في بلاد الشام. كانت حلقة الوصل بين 
بلاد الروم وجزيرة العرب. عاصميُها الجابيَةٌ من كُرئ 
الجولان. لعبت دوراً خطيراً في التجارة» ولا تزال آثارٌ 
ملوكها ظاهرة في كثير من المناطق. كانت بُصرى في 
أيامهم محطة تجارية ضرورية للقوافل. 
المطلب التاسع - مدينة مكّة عاصمة العرب ومَفُخردتّهم القومية خا ام ا 
© ثمّة مدن كثيرةٌ للقوافل نشأت بين الحجاز ونجدء منها 
الفا ورت :والتمامة ودومة الجندل ولك مكة 
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كانت أعظمّها أثراًء وأكثرها نشاطاًء وأوسعها شهرة. 
حتى غدت عاصمة العرب القوميّة والدينيّة» وحاضرتهم 
الثقافيّة والتجارية. . 

ERASE موقع مكة ونشأثها‎ - ١ 

۲ أهل مكة: قبائل مُضَّر بن نزار أصحابٌ العَلَبة فيهم e‏ 
٣۳‏ عهد شرّاعة بمكة: بدأ بعد القضاء على تحكم جرهم 
بهاء ومع ابتدائه أشارت الأخبار إلى تنظيم الأمور بمكةء 

وتوزيع أو تقاسّم الوظائف بين بُيُوتاتها 00000 

ESE م)‎ 8٠0 - ۱۷١( رمن خرّاعة: نحو‎ - ٤ 
عهدٌ قريش: ابتدأ نحو سنة (540 م) بِعَلَبةَ قصئٌ بن كلاب‎ 5 
على حجابة الكعبة» وإقصاء بني خزاعة عنها. توزيع‎ 
الوظائف المحليّة على بيوتات قريش» والإقرارٌ لقبائل‎ 
مُضّر بما كانت تتولآهُ من الأمور الديئيّة والاجتماعيّة أيامَ‎ 
خزاعة. مكة في عهد قصي جمهوريّة صغيرة يسوذها‎ 
الأشراف» والأغنياء. وصيّة قصى لابنه عبد الدار بالحجابة‎ 
والرفادة والسقاية واللواء ودار الندوة. تنارّع الإخوة بعد‎ 
وفاة قصيّ» ثم كانت المصالحة» فأعطي بنو عبد مناف‎ 
الرفادة والسقاية والقيادة» واحتفظ بنو عبد الدار بالحجابة‎ 
واللواء ودار الندوة. اختراع المؤرخين حكاية الصراع بين‎ 

عبد شمس وأخيه هاشم بن عبد مناف. الإيلاف .. . 00 

1 تة مک ی و AE‏ 
كانت مكة عربيّة لجميع العرب» تلوذ منها القبائل» بمكَابةٍ 
للعبادة والتجارة. بعد سقوط البتراء ٠١١(‏ م)» ثم تدمر 
(۲۷۲ م)» توطّدَ مركرٌ مكّة» وصارت محطة لتجارة 
القوافل. في عهد قريش نهض بها أبناء عبد مناف بكفاءة 
ومَقّدرة» وطفقوا سرون القوافل إلى الشمال وإلى 
الجنوب» وربما بلغت القافلة أحياناً ألفين وخمس مئة 
بعير. ظلّت تجارةٌ أهل مكة في ازدهارء وتجّارها في 


OAY 


ثراء» حتى ظهر الإسلام» وبدأ الناس هنالك ينصرفون عن 
التجارة إلى الفتوح. 
الباب الثالث 


الحالة الديئئة. .+ . ۲١۸-۲۱۷‏ 


الفصل الأول : ديانات العرب وعقائدهم في الجاهلية 
© لم تكن هنالك ديانة أو مذهبٌ أو شعيرةٌ من شعائر العبادة 
لم تعرفها بلادٌ العرب : 
الحنيفيّة» الموسويّة؛ المسيحيّة. المجوسيّة. الصابئة» 
الكواكب والنجومء الأصنام والأوثان» شرائع الأنبياء 
نوح وهود وشعيب وإسماعيل . . 
© لم يسْتأيْر دين واحدٌ بضمائر العرب جميعاً في الجاهليةء 
بل لم تكن ديانة ما لتستأثر بضمير صاحبها كله 8 
تُشْعِرّه بكفايتها وتُغْنيه عن النظر في غيرها. 
الفصل الثاني : المشاركة في الشعائر والعبادات 
المطلب الأول - العبادة على مبْدء التطوّع للمُقاربة أو المثوبة 
المطلب الثاني - نصارئ العرب كانوا يشاركون سائر القبائل في كثير من 
عقائدها ۰ 1 
المطلب الثالث ‏ المشاركة غلبتٌ حتى على من تهوّد من العرب 
© لم تكن مملكة حِمْيّر في عهد ذي تُواس يهوديّة . 
المطلب الرابع - العربٌ والمجوسية e . 2٠.‏ 
المطلب الخامس - العربٌ وعقائد الصابئة وعلاقتها بعبادة الكواكب 
المطلب السادس - الاعتقاد في منازل النجوم . 
الفصل الثالث: الحريّة الدينية 
© كان الأمر في عقائد العرب ودياناتهم قائماً على الحريّة 
الدينيّة فضلاً عن مَبْدَءِ المشاركة في الشعائر للمقارية أو 
المثُوبّة . 


oAY 


۲۲١ 


۳1 


۲۳١ 


A 


© ثَلارّم الحريّة الدينيّة وظهور المواسم التجارية والدينية 


وازدهارها. 
© الحريّة الدييئّة واللغة القوميّة أساسر الوحدة القوميّة. 
الباب الرابع 
الحالة الاجتماعية 

مجتمعات العرب في عصر الجاهلية وتنؤّعها ........ YofY0۹‏ 
الفصل الأول: أحوال الاجتماع عند العرب la‏ ا د 
المطلب الأول إختلاف المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة et mE‏ 
المطلب الثاني العرب والأعراب: ني املد سا IE E‏ 


© إن الذي لا يفرق بين العرب والأعراب ربما كان يتحامل 
على العرب . 

© العربٌ أهلّ المدن والقُرى وأهلٌ البادية المستقرون 
بجوارهم . والأعراب أهل الانْيواء والتحؤل من مكان إلى 
مكان في الفلوات والبوادي. 


المطلب الثالث ‏ تنوع مجتمعات الجاهلكة وتعدّدها : وو Vee ga‏ 
١‏ أهل القریٰ» ۲ - أهل البادية» ۳ - الأعراب. 
المطلب الرابع - العرب في معايير الحضارة والتمذّن: .. ....... .. ٣۷٤...‏ 


© التفريق بين الحضارة والمدنيّة. مغيار ابن خلدون في 
الحضارة. حكاية المُرَكّق والرقًاع» والكافور والملح. 
الكافور في العربيّة وفي الفارسيّة. أحكم العربُ من 
المهّن والصناعات ما اتفق وعقيدتهم في الحياة» ولم 
يُخكموها جميعاً ازدراءً لبعض المهّنء لا عَجرْاً ولا 
تخلّقً. أتقن العرب وجوه التجارة جميعاً. الصَيْطارء 
الضَفَاط والضافطة» الصعافق والصٌّعافِقّة» المكارون. . 
من أصافوا إلى المرب افر رال روا ن 
الأعراب في الصحارى. ظهور المواسم العامة في 
مجتمع علامة من علامات الحضارة. ظهر موسمٌ أَلِمْيْس 


OA 


الديني والاجتماعي ة في الإغريق فعْدََ من أبرز وجوه 
الحضارة» فلماذا استديء ستدْنيّ العربٌ وفيهم ظهر موسم عكاظ 
الدينيّ والاجتماعيّ والفكريّ والتجاري؟. . مقارنة بين 
يوسن فاط رال 
الفصل الثاني : أَبْرِرُ وجوه التحامّل على العرب A NM‏ 
المطلب الأول خَلْطُ العرب بالأعراب في مُجتمع واحد: ... . ....... .... ۲۹٩۰‏ 
© عَذّهم جميعاً قبائل رعلا تعيش على الغزو والغارات 


والانتهاب . 
© حَمْلُ تاريخ العرب على مَعَايِير التوحش والتخلّف 
والبدائية . 


© قيل إن السَّطْوٌَ كان مهنة شرعيّة في حُلْقِهم. . 
© إذا كانت قسوةٌ الحياة اضطبّت الأعرابٌ إلى الغزو 
أحياناً» فإن العرب لم يكونوا كذلك. 
© وصف ابن خلدون العربَ بأنهم آهل انتهاب وعَيْثْء 
وأنهم وحوشٌ كاسرة» وحيوانات مُفترسة. 
© من الواضح أن وراء هذه المذاهب عصبيّة ضالّة مُضَذَّلة . 
المطلب الثاني - تأَوُلٌ مفردات العربيّة على غير معانيها: E‏ 
© أيام العرب؛ © الغزو؛ © السلب. النهب. السطو .. 8١١-01١.‏ 
© تأوّلَ المتحاملون على العرب هذه المفردات باللصوصية 
والسرقة» والعلَّةُ في هذا اعتسافٌ في تفسيرها عصبية وكراهية ٠٠٤‏ 


FAVE se ERs غارات الصعاليك‎ © 

الفصل الثالث: مسألة تجهيل الجاهلية ب ل 0 
المطلب الأول حقيقة الجاهليّة 11[ [ 0 0 e E‏ 
المطلب الثاني دُعَاهٌ اة التجهيل o‏ اح ا Ee‏ 
المطلب الثالث ‏ معنى الأمية AS mae‏ ابروا ماحم مساوم 
المطلب الرابع الجاهلية وارِنَة الحضارات وو م 1 
المطلب الخامس - الكتابة في الجاهليّة : eo E GEE‏ 
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۲ - الكَمَلَهُ في العرب ef Gas RE‏ ل 
- العقود والحسابات . E al Mae‏ 
٤‏ - العلامات التجارية OD NMSA DS‏ 10 
اشزات المعلميق O I E‏ 
5 أدوات الكتابة PE ED ae ES‏ 
- كاب الوحي والحوائج ا 
المطلب السادس - عرب الجاهليّة والحساب .ن Poe 0 n n‏ 
تعقيب : جاهليّة العرب لم تكن جهلاً ROE SO‏ 
الباب الخامس 
قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام ........ ©ه# 485 
قدّمة: الحالة العامة للأمن في عصر الجاهلية» ومجتمعاث العرب . ..... . لاوم 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب 
كانت متوافرة اليك OS‏ كيف ees‏ انديس كن 
© انتشار بيوت التجارة على طول الطريق الغربي 
للتجارة ENS SE‏ ااا 
© من عيّروا العربٌ بالغزو ولم يُعيّروا غيرهم بما هو أشدٌ 
وأغتى . الجرمان البرابرة؛ ثبلاء الانكليز ان 
© لم يكن العرب جميعاً صعاليك a‏ 00 
لفصل الأول: الحرّمات الدينيّة ENOL O [1 A Ae‏ 
© التفريق بين مناطق في بلاد ا م ات 
ومناطق يحكمها رؤساء القبائل . 
© رعاية الحُرٌمات الدييّة أولى قواعد الأمن ا 


© الأزمنة المحدّمة». والأمكنة المحدّمة. كان من أكبر العار 
تجاوزٌ حدود المكان الحرام» أو الشهر الحرام بفعل من 


المحرّمات . الصَّرُورَة AES‏ 
المطلب الأول الشهور المحّمة: اك ا ا طعا و و ما ا 


TÎ 


١‏ - النصوص التاريخيّة تؤكد أن العرب جميعاً على اختلاف 
عقائدهم كانوا يُعظّمونهاء ع 
١‏ المأثور من أخبار الجاهليّة وحوادثها يُثبت أيضاً توقيرهم 
حرمة الشهور واطمئناتهم فيها : DE‏ 0 
© لطائم النعمان بن المنذر وبنو عامر بن صَعْصّعة. خروج 
قصيّ بن كلاب من الشام إلى مكة. أَسْرُ معبد بن زرارة . 
سجن عديّ بن زيد العِبّاديٌ. حنظلة بن عثمان الأسدي . 
عروة بن الورد العبسئ. تأبّط شرا الفهمىّ. . . 
المطلب الثاني الأمكنة المحرّمة . ۰ 
© البيوثٌ التي كانوا بوا الحم رليات ع1 ف جد 
الأزمنة . 
© الأرضون التي كانوا يجعلونها حِمَىَ حَرَمٌ دائماً. 
المطلب الثالث ‏ المُحِلُونَ والمُحرّمون في العرب . 
© معظمٌ العرب كانوا مُحرّمين» وفئة قليلة من بعض القبائل 
كانت تستحلٌ الحومات أحياناً. 
© قيام طائفةٍ من المحرّمين بالذَّؤْد عن المحوّمات في 
الأشْهّر والأمكنة المحوّمة». وهي طائفة الدّادة 
المحرّمين. 

: 20 جماعة المحلّين:‎ ١ 
A إنتهاك حرمة الأمكنة المحوّمة‎ © 
: إنتهاك الأشهرٌ الحرم‎ © 

الحوادث القبليّة - وقائعٌ الفجار: الفِجَارٌ الأزل. 

الأخير وهو الأكبرء تحقيق في زمن الفِجار 0 
الحوادث الفرديّة - وهي تدخل غالباً في أعمال الثأر . .... 
الات عر الد ذه ولمعا وروت رادت اناا 
لحُرمة الشهورء غيرٌ مُعيّنة وغير معروفة» أضافها 
الأخباريون إلى بعض قبائل العرب» وأطلقوا عليهم إسم 
المُحلَّين. إفتقار هذا المذهب إلى الدقّة» وإلى حوادتٌ 


OAV 


VY 


TA’ 


TAT 


TAT es 


FAQ .. 


۳۹۰ 


FAV .. 


مُعيّنة تشر تثبت صوابه. لم يكن المحلون سوى أفرادٍ من 


بعض القبائل» وليسن قبائلهم كلّها EO ees e‏ 
۲ - طائفة الذّادة المحدّمين: Casta‏ 
© تي ام العرب ا دوا المحلّين. لم يكن للفتوى 
أن َصدّر إلا الاق معروفون. مُعظمهم كان من 
الخلّعاء والأغربة والشدّاذ. قامت طائفة الذادة 
المحرمين» عَمَلاٌ بالفتوئ» فتصدّت للمُحلين تدفع أذاهم 
وتُقاتلهم حيث كانوا. الراجح أن قيام هذه الطائفة كان 
في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد» وأن عملهم 
لم يكن يتجاوز الأشهرَ المحرّمة» والمواسم الكبرى. 
وبعض طرّق التجارة. 
الطب اران اعا ا NETE SRS‏ 
© قاعدةٌ رئيسة ساعدت على ضبط ينا في الجاهلية» 
وتُّعذٌ من صلب الحدمات المقدّسة. 
الفصل الثاني : الأحلاف والمواثيق ١|‏ لط 
© الحلفٌ عَفْدٌّ وعهدٌ وذمّة وأمان. 
© الأحلاف والمواثيق كالقوانين والأعراف ومُؤسّسات 
الدولة. 
© حلف ذي المجاز. حلف المْضول» حلف الأحابيش» 
حلف التنوخ. . 
© أسشهمت الأحلاف في إشاعة كثير من الأمن والطمأنينة في 
نفوس التجار والمسافرين 
الفصل الثالث : الجوارٌ والخفارة . الو مه Gm dl‏ بي NG.‏ 
المطلب الأول معنى الجوار .. ۷ 


المطلب الثاني حقوق الجار 2011 


المطلب الثالث ‏ أشكال الجو ار 2 
المطلب الرابع - الجوارٌ جلف وعهد: 
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© الجوارٌ عقدٌ يُنْشِىء حقوقاً للجَارٍ على المجيرء ويرم 
المجير بالوفاء» ويُجيرٌ مُقاضاتّه . 

© الجوارٌ جِوَارانٍ: جوارٌ المقيم مع مُجيره» وجوار المسافر 
العابر. 


المطلب الخامس - الجوار والخفارة N SS ES‏ 
المطلب السادس - الخفارة المأجورة 500 


© جُعالةٌ تُعَدُ هديّة لرئيس القبيلة» أو ضريبة تُحَدٌ أجراً على 
عبور أرضه. 
© يدخل الإيلاف في معاني الخفارة المأجورة. 


المطلب السابع - المصاهرة N E a a‏ 
الفصل الرابع : حقيقة دَوْر الأعاجم في حماية أسواق العرب DEA‏ 


المطلب الأول - التفريق بين مواقع بلاد العرب: 


١-جزيرة‏ العرب ARAS‏ عد بويع مع هع ها SE‏ يده يعيب © مكار روعي bS‏ لسعم ak e‏ قد 


المطلب الثاني - تَفْنِيدٌ مذهب القائلين بالحماية الفارسيّة e‏ 


© خلاصة هذا المذهب ما أضافه بعضٌ الباحثين إلى ملوك 
فارس من نفوذٍ في أسواق العرب. وتحكّم بأهلها 
وعُشُورهاء فضلاٌ عن إعطائهم نصف سواحل جزيرة 
العرب يحكمونها. . . وسّتّدهم في ذلك روايات 
مضعوفة في: 


١‏ - حديث الأسواق عند بعض آهل الأخبار .. . Se‏ م 
۲ - حكاية يوم المشقّر أو يوم الصفقة ل ل 


© مقدار ما في روايات أهل الأخبار من الوضع والتزيّد. 
أسطورة عامل الفرس على هَجّر. انتهاب قافلة لكسرى 
في جزيرة العرب. أسطورة المكعبر. الحماية الفارسية 
دعوى باطلة . 
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© كان العربٌ يَعْتدُون في حساب الشهور بدورة القمر. 
© ويعتذّون في حساب السنين بدورة منازل القمر. 


034٠ 


الفصل الخامس : طائفة الصعاليك ES‏ -بزبب a‏ 
المطلب الأول -'الصّعاليك والتصَعْلّك تب 11 E N‏ 
© اتترع الما ١-_البَعابعة.‏ 7 بنو الغبراءء 
٣‏ الهلاك ٤‏ - ال لجمّاع . VTE RR‏ 
١ 0‏ الذُؤبانء ۲ - العدّاؤون DS‏ 
المطلب الثاني - مادّة الصعاليك : VE SAVES‏ 
خلعاء القبائل RPE E‏ ب A‏ 
۲ الشدّاذ O N O O‏ 
- الأغربة والعبيد VQ e ell‏ 
المطلب الثالث ‏ حَطْدُ الصعاليك DN A AD‏ 
© لم يكن خَطرّهم على الأمن كبيراً بالشكل الذي صوّرنُه 
الأخبارء وإنما وسّع دائرةَ خَطرهم وشهرتهم شجاعتهم» 
وضروبٌ دهائهم» وشعرهم الذي يحكي قصص 
بطولاتهم. ويتداوله العربٌ في كل مكان» وفلسفتهم 
التي تُنادي بالعدالة الاجتماعية والمساواة. 
الباب السادس 
المواسم وحساب الشهور والسنين عند العرب مغ YE‏ 
المقدمة: المواسم والأزمنة الطبيعيّة RGSS E‏ ل NLS‏ 
© الأساس في المواسم أن تكون مواقيتها محدودة في أزمنةٍ 
ثابتة . 
© كان العربٌ يَعْمّدون إلى إلحاق السنة القمريّة بالشمسيّة. 
تثبيتاً لمواسمهم في مواعيدها. 
© الكبس في الجاهليةء الإزدلاف في الإسلام. 
الفصل الأول: الأصل في حساب الزمن عند العرب AEE‏ 
المطلب الأول علم الفلك والنجوم عند العرب E‏ 1 


© المنازل للقمر كالبروح للشمس» كلاهما يقطع الفَلَكَ في 
زمن واحد. 

© موسم ألِمْيْسء رفوتم الو الح عند اهاري 
وعيد الفصح» مواعيدها جميعاً قائمة على تقويم قمريّ 
شمسئ معاًء ومثلها كانت مواسم العرب. 

© تنجيم الديون. حول الثريًا. منازل القمر وأيام مَطالِعها 


ومساقطها. 
المطلب الثاني - مذهب العرب في قسمة الزمان: . . .. E TT‏ 
١‏ - الساعة. عدد ساعات الليل والثهار. ........ . .... ....... ب هه 
- اليوم» وابتداؤه» وأيام الأسبوع E‏ امه 
۳ الشهر. عدد أيامه. لياليه وأسماؤها. عدد شهور السنة.. ... ٥٠۹‏ 
٤‏ - السنة: العام والحَوْلُ والخريف. الفصول الطبيعية . . ... ٠١‏ 


عدد أيام السية العميكة والقمركة:. الكسن و النسيء . 
الآزز أو الأؤز. سنة الشغرئ عند المصريين القدماء . 


الفصل الثاني : شهور العرب ومَواقِعُها من الفصولك   .‏ .2.2 .. . ... .۷ه 
المطلب الأول شهور العرب: أسماؤها ومعانيها ودلالتها.. OV o.‏ 


© الاسْتِدلال بمعاني أسمائها على حقيقة مواقعها من 
الفُصول أو الأزمنة الطبيعية. وربما كانت شهور عرب 
الجنوب كذلك . 
© كانت شهورٌ العرب في الجاهلية لا تدور في كل 
الفصول. بدأ دوّرائُها في الإسلام بعدما حرم النّسِيءء 
فمُقدت أسماؤها دلالاتها. 
١‏ شهرا صَفَرء الأول المحرّمٌ وصَمَّر الثاني. موسم الربيع 


الأول وموسم الربيع الثاني از[ BO‏ 
١‏ - شهرا ربيع» الأول والآخِرٌ. ريع الشهور وربيعٌ الأزمنة .... ...... 74ه 
۳ شهرا جُمادیٰ» الأولى والآخرّة ابردم ما اا أ ا o‏ 
٤‏ - شهر رجب OFAN SEER ae‏ 
5 شهر شعبان E‏ 


لا دشهر شؤاك حوبا نت eS‏ نوم اين eo‏ 
8 - شهر ذي القعدة ارا ل و ا م 1ه 
٩‏ - شهر ذي الحجّة .... . كاوس سوم مد كمه TS‏ وه 

© مقارنة أسماء الشهور كما كانت عليه عند الأقوام القديمة ....... OO‏ 


© جدول بمواقع شهور العرب من شهور السرياتيين ....... . .. . ٠٥۹‏ 

المطلب الثاني مذاهب العرب في قسمة الفصول الطبيعيّة.... OER‏ 
١-السنة‏ ستة فصول: الوَسْمِيُ أو الخريف في شهريٌ صَمَرء 
فالشتويٌ في شهريٰ ربيع» فالدَقَئيٌ في شهريٰ جُمادى» 
فالربيع في رجب وشعبان» فالصيّفٌ في رمضان وشوال» 


فالقيّظ في ذي القعدة وذي الحجة. . اجات OY le‏ 
السنة أربعة فصول: الخريف› فالشتاء» فالربيع › فالصيف ...... OY‏ 
- السنة صيف طويل وشتاء قصير .... OV eee ET‏ 


المطلب الثالث - وجوه التوافق بين التقويمين العربيّ والشمسيّ .. ...... هلاه 
١‏ - تواقق التقويميْن في الابتداء بشهري رجب وتيسان»ء 
وتخريمهماء ثم في ابتدائهما بشهريٰ صَمَّر الأزل وتشرين 

الأول وكخريمها.. ... اس و OVO ds‏ 

۲ توا وقوع آم العجوز بین شباط وآذار وكذلك في جماقى . هلاه 
٣‏ توافق قيام موسم المشفّر في جُمادَى الآخرة وكذلك عيد 


ON oh N: E e . الفصح عند النصارى‎ 

العاشوراء عند العرب تقع في ا من المحرّم» وفي 
العاشر من تشرين الأول عند العبرانيين OR O‏ 

٥‏ مواسم الحجّ إلى مكة كانت ثابتة أبداً في أوقاتها من ذي 
الحجّة . OA Toss Ean SAAS‏ 
الفصل الثالث : النَّسِيء والنَّسَأة .. gary E‏ ا ادي 2 AN‏ 
مقدمة : معنى النسيء في اللغة والاصطلاح ORA .......... Ne Sb A E‏ 
المطلب الأول - النَّسَأَةٌ أو القَلامسّة . Era‏ 


© فقهاء العرب والمفتون لهم في دينهم. أزَّلُ النّسَأة. 


عددهم وأنسابهم وآخرهم. 
المطلب الثاني - النسيء عند المفسّرين وأهل الأخبار BAV ieee LAA‏ 
© المذهب الأول: النسيء تأخيرٌ خَُرْمَة المحرّم إلى 
صفر اجام او لسكا ا سباة SAV aS EN‏ 
© المذهب الثاني: النسيء تأخيرٌ لموسم الحجّ Ve a‏ 
© المذهب الثالث: النسيء كبسنٌ صحيح لِمُساواة السنة 
القمريّة بالسنة الشمسيّة» وهو ما كان عليه عَمَلْ العرب 3084 
© خلاصة وملاحظات وتعقيب TVA eser‏ 
الجزء الثاني 
مواسم الأسواق والحج والأعياد في بلاد العرب 
الباب الأول 
مواسم الأسواق بين القدماء وَالمُحْدَثين 
عرض وموازنة وتحقيق ايك VES Se AN‏ 
الفصل الأول: مواسم الأسواق في موارد القدماء 1 
المطلب الأول محمد بن إسحاقء في كتاب السيرة 0 1 
المطلب الثاني - محمد بن سعد» في كتابه «الطبقات الكبرى» اي Ss‏ 
المطلب الثالث ‏ محمد بن حبيب» في كتابه «المحبّر: essa‏ 
١‏ - تصّه التتابُحَ في شهود الأسواق EEC OG‏ 
۲ - غلطه في تعيين موعد صَحَارء والانتقال من هَجّر إلى عَمّان o‏ 
۳ الانتقال بالبحر من عمّان إلى الشخر وعَدَن E‏ لب 
٤‏ - غلطه في تعيين موقع عكاظء وربما في موعد قيامها aa‏ 
المطلب الرابع - أبو الوليد الأزرقيّ» في كتابه «أخبار مكة) م ل دا 
المطلب الخامس - اليعقوبيّ في تاريخه [ز[ |[ زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 Oe‏ 
المطلب السادس - أبو الفرج الأصفهاني» في كتابه «الأغاني» ف ل 
المطلب السابع - محمد بن جرير الطبريّ» في تاريخه 000 aS‏ 
المطلب الثامن - الحسن بن أحمد الهمدانيّ» في «صفة جزيرة العرب»: ees‏ 


0۹۲۳ 


عنوان الكتاب 


مواسم العرب الكبرى 


المؤلفٌ: عرفان محمد حمور 


الماشر والمورّع 
مؤسسة الرححاب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوريع 
المدير المسؤول: أحمد فوّاز 
هاتف : ۰۳/۳۰۹۷۸۸ 
ص .ب : ۱۱/۳۸٤۷‏ 


بيروت - لبئان 


التنضيد والإحراح 
مؤسسة غور برس 
هاتف : ۰۱/٦٥۲۳۲۸‏ 
العنوان: البربير ‏ بناية كاملة ‏ ط ٤‏ 


بیروت - لینان 


تصميم العلاف 


د. هدال عرفان حمُور 


الطبعة الأولى ١145‏ 
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تاريخ المواسم العامة في بلاد العرب و الفولعد التي 
قامت عليها وأشهر أخبارها وعاثارها 


الجز £ الثاني 
مواسم بلاد العرب و الشام و العراق 


a‏ ص 
0027 ا نيا 
0 


LEXANDRINA 


مؤسسة الرحاب الفكزية ا سكن 


الجزء الثاني 


مواسم الأسواق والحخ والأعياد فى بلاد العرب 


الباب الأول مواسم الأسواق في موارد القدماء والمتأخّرين 
الباب الثاني - سوق عكاظ ومواسم الحج 

الباب الثالث ‏ مواسم الأسواق في جزيرة العرب 

الباب الرابع - مواسم بلاد الشام 

الباب الخامس - مواسم العراق 

خاتمة الكتاب 

المراجع والفهارس 


الباب الأول 


مواسم الأسواق بين القدماء والمحدّثين 
عرض وموازئة وتحقيق 


- الفصل الأول : مواسم الأسواق في موارد القدماء 

١‏ - محمد بن إسحاق ‏ ”" محمل بن سعد - محمد بن حبيب 
5 - أبو الوليد الأزرقي © - اليعقوبي ١‏ أبو الفرج الأصفهاني 
۷ - ابن جرير الطبري 8-الهمداني ٩‏ - أبو حَيّان التوحيدي 
٠‏ - أبو على المرزوقي ١١‏ -ياقوت الحموي ۲ - زكريا القزويني 
١١‏ القلقشندي 5 - عبد القادر البغدادي # الخلاصة 
- الفصل الثاني : مواسم الأسواق العامة في كتب المحدثين ‏ عرض ومناقشة ونقد. 
١‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي 

۲ - تاريخ التمدن الإسلامي لزيدان 

۳ تاريخ آداب العرب للرافعي 

٤‏ - عكاظ والمربد لأحمد أمين 

ه ‏ أسواق العرب لسعيد الأفغاني 

5 المفصل في تاريخ العرب لجواد علي 

۷- في منزل الوحي لهيكل 

۸ - موقع عكاظ لعبد الوهاب عزام 

٩‏ - الأطلس التاريخي للدولة السعودية 

٠‏ -الشعراء الصعاليك ليوسف خليف 

الخلاصة . 


الفصل الثالث : تصنيف المواسم العامة المعروفة في بلاد العرب والشام والعراق 


بارية لش 


لاء ية 
دوب الیل بوك 


رالراق فن طبه جور البراي كما عقها الاموة 


الفصل الأول 
مواسم الأسواق: في موارد القدماء 
رجن وموازنة وتحقيق 


يبدو من مُتَابَعَةٍ أخبار العرب في عصر الجاهلية» أنهم كانوا يَعْقِدُونَ 
كثيراً من المواسم العامّة الكبرى» في مختلف أنحاءِ بلادهم» ولا سيما ما 
كان منها للعبادة والحج والتجارة معاً» فضلاً عن تَنَاوُلِها شؤونَ حياتهم على 
تعدّدٍ وجُوهها. غير أنه لم يظهز بعدُ حتى اليوم» فيما اطّلعتُ عليه من كُتُبٍ 
التراث» مُصَئَتٌ قديم» أُفْرِدَ كله أو بعضّهء للحديث عن تلك المواسمء 
نجدٌ فيه وضفاً وافياً لهاء يُحيط بعدّدها كم كانء ومَرَاضِعِها أين كانت» 
ومَوَاقِيتِ انعقادها من السنة متى كانت تأزفي» ومتى كانت تنقضي» ويُخصي 
ما كان يجري فيهاء ومن كان يَشْهدّها من القبائل والتجار والأجانب» ويُوَرّخ 
زم وا اروها وکر ها وعدت من دهده الأمون ازات قليلة» 
وبضعة فصول صغيرة» في كُتب بعض المؤرخين وأهل الأخبارء أشارت إلى 
تلك المواسم بإيماء حَجُولٍء أو تحدّثتٌ عنها حديثاً قصيراً مقََضباًء 
فَضَمَمْتُها إلى شذراتٍ من الأخبار المتفرّقَةَء والروايات المختلفة» التي 
وجدثها مَنْقُورَةَ في ألوف الصفحات» بعدما عُضْتٌ عليها بطونَ العشرات من 
المراجع والموارد القديمةء أَسْتَفْصيهاء واْلْتَقِطّها خبراً من هناء وحكاية من 
هناك حتى جمعتهاء ثم عَكَفْتُ عليها أَقَلْبها ذاتَ اليمين وذاتَ الشمالء 


4 


حمق فيهاء واقاضل بينها» وأسْتقرئهاء حتى اسْتَوَتْ بين يدي موضوعاً 
مُكماسكاً تشد نعضة رو بعض »2 لِيُقَدُمَ تيور ا وأضحة عن تلك 
المواسمء يكاين عدي وجهاً مُشرقاً من حضارة العرب في عصر 
الجاهليةء يوخ کانرا خن اوو أخرست لااش: 

وإذا كان بعضضٌ مواسم الأسواق العامة إنما أشِير إليه الفاق في موارد 
القدماء» فجاء ذِْكْدْهُ ناقصاً من كل تفصيل عن مواقيته ووقائعه» فإن الفصول 
التي عقدها بعض المؤرّخين والأخباريين للحديث عن هذه المواسم» لم تكن 
أَحْسَنَ حالاً في جُمْلة عناصرهاء فقد جاءت شَجيحةء مُتباينة في عَدَّ ما كان 
معروفاً من المواسم وقتئذٍ. وسنكتفي في هذا الفصل بذكر ما عثرنا عليه عند 
هؤلاء وأولئك. كما عَدُّوه أو أشاروا إليه» مع التحقيق فيه والتعقيب عليه 
كلما اقْتَضَى الحال. 


المطلب الأول محمد بن إسحاق : 


لعلَّ أقدمَ إشارة إلى مواسم العرب في الجاهلية هي ما قال فيها ابن 
سحا «وكان بَدْرٌ موسماً من مواسم العرب» يجتمعٌ لهم به سوق كل 
عام. . O‏ '. وذلك في حديثه عن غزوة بَدْرٍ الكبرى» موقيو ادر 0 
موعداً لانعقادهء أو مُّدَّةَ قيامه» أو شيئاً عن موقعه. ونعتقد أن البحث يمكن 
أن يودي بنا إلى معرفة ما غمض علينا من أمره. 


)١(‏ ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يَسَارء من أهل المدينة . جَدَّهُ يَسَار من سبي عين التمر 
في شمال بادية الشامء يُعَدّ من أقدم مؤرخي العرب» وله السيرةٌ النبوية التي عرفت بسيرة 
ابن هشام وقد رواها عنه. توفي سنة ١0١(‏ ه = ۷1۸ م). 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: 11۸/١‏ . 


ونل عنه أيضاً قولّه: وكانت مجنّةٌ بمَرٌ الظَهْرانء إلى جبل يُقال له 
الأضمَّدء وكانت عكاظ فيما بين تَخْلَقِ والطائف. إلى بلي يقال له التق 
وكان ذو المجاز ناحية عَرَقَةَ» إلى جانبها. . . وهذه المواضعٌ الثلاثة كانت 
من أسواق العرب في الجاهليّة» وأعظمها شهرة”''. 

وبذلك عَدَّ ابن إسحاق من مواسم العرب أربعة هي: بدرٌء وعكاظ, 
ومجنّة وذو المجازء ولم يُعيِّنْ مَوْضعٌ سوق بدرء ولا مواعيد هذه 


المواسم 


المطلب الثاني محمد بن سعد: 


فده انار كديية لخدو ذكر فيها «ابنٌ سعد" أن هاشم بن 


عبد مناف » خرج في عير ا تحمل تجاراي» «وكان طريقهم على 
المندينة: .فتزلوا 0 -- فصادفوا سوقاً تقومٌ بها في السنة» يحشدون 
لهاء فباعوا واشكروًا. . 

ا فوق هذا النصصّ» يُمكن أن نستدلٌ بها في 


تَعْيِينِ موضع سوق النَّبَط من مدينة يثرب» أو معرفة موسم قيامه وانقضائه! 


. ٤٤ موقع عكاظ:‎ )١( 

(۲) ابن سعد: هو أبو عبد الله» محمد بن سعد بن منيع الزهري» المْتَوَفّى سئة 7١‏ ه. درس 
الحديث على كبار الأئمة. أهم تصانيفه «الطبقات الكبرى؛»» وهو تأريخ لسيرة الرسول مَل 
والصحابة والتابعين حتى عصره. وقد نشرت كتاب الطبقات مطبعة بريل في لندن سنة 
۲ هء ولجنة نشر الثقافة الإسلاميةء سنة 188 ه. ۰ 

(۳) الطبقات الكبرى: .۷۸/١‏ 


وكل ما نعرفه أن الأنباط» أو النّتطء شعبٌ عرب قديم» أقام دولة مُتَقَدٌمَة بين 
الحجاز والشام» عاصمتُها مدينة الوَقِيمٌُ؛ وهي البترا؛ ومن مُدُنَهم : بُضرى. 
وصَلْحَدَ والحِجْرُء وكانوا تُجاراً مَهَرة يَجُوبون بمتاجرهم البلا القريبة 
والبعيدة'“» وكانت لهم تجارةٌ مع المدينة» يحملون إليها دقيق القمح 
الأ فن والزيت وره .. ويبدو أنهم كانوا ردي تر لحن 
من اسزاق يكرات» فعرف ذلك الموضع بسوق التَبّط» وكان موعد قدومهم 

إليه موسماً يقومٌ مرةً في السنة» فيجتمع إليه التجار للبيع والشراء”” . 
ولا نعتقدٌ أننا نملّكُ من المعلومات ما يسمح لنا بالذهاب في شأن هذا 


الموسم إلى أبعد مما فعلنا. 
# # ا 


ولعلّ ابن حبيب“» فيما وصل إليناء أُوَّلُ من عَمّد فصلا من نحو 
خمس صفحاتء في كتابه «المحبّر؛. للحديث عن مواسم أسواق الات 
المعروفة في زمن الجاهليةء» وقد عَدَّ فيه منها اثنتّئ عشرة سوقاًء فذكر 
مواضِعها ومواقيتهاء وأشار إلى أنها كانت: «أسواق العرب المشهورة فى 
الجاهلية. . »٠.‏ وهي كما سَرَدّها: ٠‏ 


“٤۱۸ ٤۱۷/۱ فيليب حتي - تاریخ سورية ولبنان وفلسطين:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: ۳٤٤/۷‏ (ضفط). 

(9) المفصّل: 7/ 71. 

(5) ابن حبيب: أبو جعفر» محمد بن حبيب البغدادي» الهاشميٌ بالولاء. عَادّمةٌ بأخبار العرب» 
وأنسابهم. واللغة والشعر. ولد ببغداد» وتُوفي ِسَامُرَاء (7146 ه = 81١0‏ م). له مُصتَّمَاتٌ 
كثيرةٌ» أشهرْهًا كتابه المحبّر. 


سوق «دُومّة الجَئْدله”'": ومَوضِعْها بين الشام والحجازء وقيامُها في 
7 يوم من شهر ربيع الأول إلى النصف منه» ثم تَرِقُء فلا تزال قائمة إلى 

س الشهرء ثم يفترقون عنها إلى مثلها من قال" . .. ثم يرتحلون منها 
0 «المُشَفَّرا”" بِهَجَرء فتقوم وا اول يوم من جُمادّى الآخرة إلى آخر 
الشهر... ثم سوق «صحَار)”*' بِعْمّانء وكات تقومٌ أول يوم من رجب 
خمسس ليالى. . . ثم سوق «5ب001*»: وهي إحدى فَرْضَئَيْ العرب بحُمان» فيقومٌ 
سوقها آخِرَ ر من رجب... ثم سوق «الشخر“"» شخر مَهْرَة فتقوم 
السوق تحت ظل الجبل الذي عليه قبرُ النبيّ هُودٍ عليه السلام» وكان قيامُها 
للنصف من شعبان... ثم سوق «عَدَن)ء وكانت تقومٌ أولَ يوم من شهر 
رمضان إلى عشر ليالٍ يَمضِينَ منه... ثم سوق «صنعاء»» وكانت تقوم في 
النصف من شهر رمضان إلى آخره. . . ثم سوق «الرابيّة؛ بحضرموت» وسوق 
«عكاظ» بأعلى تَجْدِ قريباً من عرفات» وكانتا تقومان في يوم واحد» للنصف 
من ذي القعدة إلى آخر الشهرء فكان بعض الناس يأخذ إلى الرابية» وبعضٌ 
إلى عكاظ . . . ثم سوق «ذي المجاز»» وهي و عكاظ. فتقوم أول 
يوم من ذي الحجّة إلى يوم النَّرْوِيّة» وهو الثامن من ذي الحجة» ثم يصيرون 


)١(‏ دُومَة الجَنْدل: حِضْنٌ وفُرى لبني كلب» تَقمٌ في واحة الجوف» شمالَ الحجاز» على 
منتصف الطريق بين الحجاز والشام والعراق. 

(5) القابلُ: إسم للعام المُقيل. 

Eg : الحُسَمّد‎ )۳( 

(:) صُحَار: قَصَبَةُ عُمَان مما يلي الجبل» والقَصَبَهٌُ: أعظة مدن الإقليم . 

(0) دبا ys‏ . والفُرْضَة: : مط السمُن من البحر. 

(5) الشخرٌ: صَّقَعٌّ في الجنوب» على ساحل بحرالعرب بين عُمَان وحضرموت» ومَهرّة: قبيلة 
cl‏ 


۳ 


إلى «متى» لقضاء مناسك الحجٌ. . . ثم سوق «تطاة7'' بِخَيْبّره وسوق «حَجُر» 
و ت 
باليمامة» وكانتا تقومان يوم عاشوراءَ إلى آخر المحره”" . . 
وإذا نظرنا فى حديث الأسواق كما ذكره ابن حبيب» وجدنا الملاحظات 
التالية : 


: التتائع في شهود الأسواق‎ - ١ 

الملاحظة الأولى في حديث ابن حبيب أنه سَرَدَ مواسم الأسواق 
مُتَتابعَة» على مواقيت قيامهاء فقال بعد كلامه على سوق دُومة الجندل: «ثم 
يرتحلون منها إلى المشر. . .۲ وطق بعد ذلك يستعمل حرف دې في 
الإشارة إلى انتقالهم من سوق تَنفضٌء إلى أخرى تنعقَدٌء وهو حرف يُستعمل 
عادةً للأشريك في الحكم والترتیب» فكأنهم كانوا في رحلةٍ تجارية نظل 
قائمة طول السنةء SS‏ وهي: صف 
وشهر ربيخ الخد وجُمادى الأولى» وشَّدَ غير أنهاء على ما أرى لم 
ا البعيدة فته ؛ والبعض 
ربما كانت تنعقد فيه مواسم أخرى غفل عنها ابن حبيب . 


- غلطه في تعيين موعد صَحَّارء والانتقال من ى هجر إلى عَمّان: 


إذا كانت سوق الشف بوكر ينف مو آخرَ شهر جمادى الأخرة 
وكانت سوق صحَار بعمّان يقومٌ موسمُها أول يوم من رجب» كما زعم ابن 


(0) نطاة: يضر وعيرة عا تفت وهي ضاحِيةٌ على أربعة أيام من يثرب» فيها مزارع ونخيل . 
(۲) المحكر: ۲۹۳ ۲۹۸. 

(۳) المحكر: 56١5؟.‏ 

6 عبد الغني الدقر ‏ معجم النحو: ٠١١‏ . 


حبيب» مع قوله بالتتاع في الانتقال من سوقي إلى أخرى بعدّهاء فكيف كانوا 

ك ٠.‏ 0 ر . 5 5 ۰ و 
يرتحلون من هجر إلى عمان في ليلةٍ واحدة» مع أن الطريق بينهما طويل 
و ١شَافٌ‏ يصعبٌ سلوگه»» ويقتضي السفرٌُ فيه مسيرة شهر تقريباً على 
الإيل» وربما نصفت المدّة إذا كان السفرٌ بالبحر؟... وهذا ما يدفع إلى 
الشك في صحة الميقات الذي عيّنه لقيام سوق صَحَارء وبعض المواقيت 
الأخرى» أو يَذْفْعٌُ إلى رفض قوله بارتحال الناس من موسم يَنْفْضٌ إلى موس 
تبه لِشهود المواسم جميعاً فلعلّهم كانوا يختارون منها ما يريدون 
شهودَهُ» فيرتحلون إليه ليكونوا فيه وقتّ قيامه . 


۳-الانتقال بالبحر من عَمَّان إلى الشخر وعَدَن: 

إن المواقيت التي عيّنها لقيام مواسم الشخځر وحضرموت وعدن» 
تجدلا فمل إلى الاحتقاة بان اتفال الان ها كان بالج رن الخ 
أقِصَرْء وطريق البرٌ طويلة وشَّافَة» ومواعيدٌ قيام هذه المواسم قريبٌ أَحَدُها 
من الآخرء فَمَوْسِمٌ سوق دبا بعُمان يقومٌ وينتهي آخرَ يوم من رجب» ثم 
ينعقد بعده موسم سوق الشخر في النصف من شعبان» ثم يليه موسم سوق 
عَدَن في الأول من شهر رمضان" . . . وبين عَمَانَ والشِحْر مسيرُ شهر”*'. 
وبين الشِخر وعَدَن مثلّ ذلك فكان لا بد للتجّار من ركوب البحر لبُلوغ 
المواسم في مواعيدها. . . ويُؤيّد هذا الاعتقاد أن ابنَ حبيب قدَّم سوق صُحَار 


. ۱۸۸/١ معجم البلدان:‎ )١( 

(۲( المرجع نفسه: ۳٤۷/۱‏ وقلائد الجمان: ۱۸-۱۷ . 
(۳) المحبّر: .۲٣١‏ 

(5) معجم البلدان: ۲۳٤/٥‏ . 

(0) بلوغ الأرب: ۰۱۸١/١‏ وقلائد الجمان: ۱۸-١۷‏ . 
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في ترتيب القيام على سوق «بَا)) مع أن «دَيَا) تقع على طريق القادم من 
البحرين إلى عُمّان أولاً» وتقع صَحَارٌ ثانياً» ولكن الطريق رأساً إلى صَحَار 
أقصَّدُء فهو طريق مستقيم» وهذا سَبَبٌ في التقديم» أما السببُ الآخَرُ فهو أنه 
لم يكن للمرتحلين بُدُ من الانتهاء إلى «دَبَا؛ كيفما كانت رحلئهم» وذلك 
للقاء تجار البحر فيهاء والارتحال من مينائها إلى شخر مهرة» وكانت «دَبَا) 
من موانىء العرب المشهورة وقتئل. 
؛ - غَلطه في تعيين موقع عكاظ وربما في موعدها: 

إن قوله بقيام موسم عكاظ للنصف من ذي القعدة» بأعلى نجْدٍ قريباً 
من عرفات» قول غير دقيق» ولا تطمئنٌ النفسنٌ إليه» فهنالك كما رأينا شك 
في بعض المواقيت التي عَيّنَهاء ومنها ميقاث عكاظ» ثم إن موقع السوق ربما 
كان حقاً بأعلى نجي ولكنه لا يمكن بذلك أن يكون قريباً من عرفات» 
فعرفات ليست من نجدٍ بل من الحجاز. وقد أراد المحقَّقُ الفاضل الشيحٌ 
حَمَدٌ الجاسِرُ أن يلتمسَ له عُذْراً في عَلطه فقال: ولعله سقطث من كتاب 
ابن حبيب» أو من الأصل الذي نقل عنه عبارة «وذو المجاز» بعد كلمة 
جد . . . ولكن يبدو لي أن العبّارة جاءت كذلك في الأصل» بدليل أنه 
جعل بعدئذٍ موقعَ ذي المجاز قريباً من عكاظ"» مع أنه إلى جانب عرفات» 
وهي قرية كانت فيها مزارعٌ وَحُضَّرٌ ومبَاطِحُ؛ ودُورٌ حَسَنةَ لأهل مكة» 
بذرلونها يوم عَرمة» في التاسع من ذي الحجّة . 


)١(‏ موقع عكاظ: ١٤ء‏ (أي: وسوق عكاظ بأعلى نجدء وذو المجاز قريبٌ من عرفات)» 
وعبارة ابن حبيب ليست هكذا. . وأعلى تَجد هو الجنوبٌ الغربينُ من نجد. 

.۲٣۷:رّبحملا‎ )۲( 

(۳) معجم البلدان: .1١54/4‏ 
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المطلب الرابع - أبو الوليد الأزرقي : 

وقد أشار «أبو الوليد الأزرقئ»» في كتابه «أخبار مكة»؛ إلى أربع 
أسواق فقط من مواسم العرب في الجاهلية» ثلاث منها ذكرها لأنها كانت في 
مواسم الحجّ وشهوره» وهي : عكاظ» ومجتّة» وذو المجاز» والرابعة: 
سوق حا دک ها عر ضا : 

ونقل عن ابن الكلبي”' أن الناس كانوا إذا خرجوا إلى مواسم الححٌ 
أصبحوا في «عُكاظ» يوم هلال ذي القعدةء فأقاموا به عشرين ليلة» تقوم فيها 
أسواقهم بعكاظ» فإذا مضت العشرونء» انصرفوا إلى «مجنّة؛ فأقاموا بها 
عشْراًء أسواقهم قائمة» فإذا رأؤا هلال ذي الحجّة. انصرفوا إلى «ذي 
المجاز» فأقاموا به ثمانَ لياليء أسواقّهم فيها قائمة حتى اليوم الثامن» وهو 
يوم الكَروية» إذ تَنفضٌ أسوافهم» ويخرجون من ذي المجاز إلى «عَرَفة» حيث 
يُباشرون ناسك الحج. . . وإنما سمي ذلك اليومٌ يوم التروية لِتَروّيهم فيه من 
الماء بذي المجازء لأنه لا ماءَ بعَرَفّة ولا بالمُرْدَلفة يومئذٍء وكان يوم التروية 
آخِرَ أسواقهمء فقد كانوا يتأنّمون من الجمع بين التجارة والحجٌّ في وقت 
واحد» فكانوا لا يتبايعون في عَرَّفة» ولا في مِنَىّ وهي من مواسم الحجج”" . . . 

ثم زاد أبو الوليد الأزرقي على ما نقله عن ابن الكلبي» فعيّن مواضعَ 
هه لاان رل «وفكاظ ور قوق الال موحلو على طرين 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) ابن الكلبي: أبو المنذرء هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عالم بأنساب العرب 
وأخبارهم وأيامهم» من أهل الكوفة» له تصانيف كثيرةٌ» توفي سنة (5 7٠١‏ ه). 

(۳) أخبار مكة: ۱۸۹-۱۸۷/۱ . 

)٤(‏ قرن المنازل: ميقات أهل نجد والطائف واليمن» على يوم وليلة من مكة» أي نحو خمسين 
ميل وبينها وبين الطائف ستةٌ وثلاثون ميل «معجم البلدان: /٤‏ ۴۳۲». 


1۷ 


صنعاء» في عمل الطائف على بريدٍ منهاء وهي سوق لِقيْسٍ بن عَيْلان 
ا ع ك a o2‏ يك 3 5 
و وأرضها لِنَضْرء ومجنّة سوق بأسفل مكة» على بريد منها» وهي 
سوق لكنانة. . . وذو المّجاز سوق لِهُذَيْلء على يمين الموقف من عَرَفةء 
فی من تكن > على فرسّخ من عَرَفَة . . .. والمعنى في هذا القول أن 
سوق عكاظ كانت لقبائل قيس بن عَيْلان» وأرضها من أعمال الطائف» على 
مسافة إثني عشر ميلاً منهاء وهي لبني نصر بن معاوية» من هَوازِن» من 
قيس بن عيلان» وكانت تقعٌ على طريق المسافر إلى صنعاءء بعد قرن 
المنازل» بنحو أربعة وعشرين ميلا أو مسيرة نوع واج بينما تقع وق 
مجنّة على مسافة اثتئ : عَشر ميل شمال مكة» وذو المجاز على بُعْد ثلاثة أميال 
من عرَفة» قرييً من جبل كبكب. ولا شك في أن تحديد مواقع هذه 
الأسواق» يعد (FP‏ سَبْقَا للأزرقي . 
وقد تفرد الأزرقئٌ كذلك بالإشارة إلى سوق لقبيلة الأزدء كانت تقوم 
في تهامة» بين مكة واليمن» بديارٍ بارق» على ست ليالٍ من مكة» وهي سوق 
١حبَّاشّة».‏ وهي آخِرُ سوق حَربث من أسواق الجاهلية. وذكر أنه إنما ترك 
ذكْرَ حُبَاشّة مع أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء لأنها لم تكن في مواسم 
الحجّ. ولا في أشهرة: وإنما كانت في شهر رجب» تقوم فيه ثلاثة أيام 
مُكواليةِ من أوّله”"' . 
وذي المجاز من مواسم الححٌ عند عرب الجاهلية» وأنه كان دقيقاً في تعيين 
مواضعها وموافيتها. 


F# #‏ كد 


.1١5١-1١9٠/١ أخبار مكة:‎ )١( 
. ۱۹۲-۱۹۱/۱ (؟) المرجع نفسه:‎ 


المطلب الخامس - اليعقوبى : 


ذكر «اليعقوبي2”'' في تاريخه أن أسواق العرب المعروفة في الجاهلية 
كانت عشراً فقطء فأغفل ممًا عدَّدَهُ ابنُ حبيب سوقَيٰ نَطَاةٍ بخَيْيره وحَجر 
الام وان هة في اهاه انمايا وتراضعها و راتا إلا مر 
المشقّرء خالفه في موعده» وجعله شهرٌ ججمادّى الأولى... هذاء وقد 
أصاب كلمة «دَبَاه في كتاب اليعقوبي تصحيفٌ جعلها «رَيّاه بالراء والياء 
المشدّدة» فنقلها البعضٌء على تَصْحيفهاء مع أنها غلط صوايّه: دبا" . . . 


ل #%* تنا 


المطلب السادس - أبو الفرج الأصفهاني : 


ويبدو أن «الأصفهاني»)7" انفرد في كتابه «الأغاني» بالإشارة إلى موسم 
غفل عنه الآخَرون» كان ينعقد في «الجيرة)» وهي عاضر ة مارك العرن 9 
العراق» وذلك في حديثه عن أخبار حاتم بن عبد الله الطائي”“» فقال إنه: 
«كان بالحيرة سوق يجتمعٌ إليها العربُ كل سنة2*”0: ولكنه لم يُعيّنْ لنا 
موقعها من مدينة الحيرة» ولا موعد قيامها من السنة. وإذا كانت معرفة 


(۱) سبقت ترجمته . 

00( تاريخ اليعقوبي : ا؟. 

(۳) الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين القرشيٌ الأمويٌ. من كبار العلماء في الأدب 
والتاريخ والأنساب والمغازي. ولد بأصفهان ١84(‏ ه)ء ونشأ ببغداد» وتوفي فيها 
(55 ه). له مؤلّفات كثيرة» أعظمها شهرةً كتاب الأغاني . 

(:) حاتم الطائي : أبو عَدِيّء فارس» شاعرء جواد من أهل الجاهلية» يُضرب المثل بجوده» 
أخباره كثيرة» ولا سيما في الكرم والمروءة والنجدة. توفي نحو سنة (018 م). 

(5) الأغاني: 11/ 78417. 


موقعها من مدينة الحيرة صعبة» فترجيح قيام موسمها في وقت معيّن» ربما 
كان ممكناً مع شيءٍ من البحث والتحقيق» وهو ما ستحاول أن نفعله عندما 
نتكلم على مواسم العراق. 


المطلب السابع - محمد بن جرير الطبري : 

لم يَعْرِضٍ «الطبرئ““ في تاريخه إلى موضوع مواسم الأسواق في 
الجاهلية» إلا ما كان من أخبار الرسول عليه السلام في مواسم عكاظ . ولكنه 
في حديثه عن غزاة الأنبار» أشار إلى مَوسميّن لقبائل العرب» كانا يقومان في 
طرّف العراق» قريباً من مدينة الأنبار» وهما: سوق الحَنَافِسء وسوقٌ 
الكَبّاث”"“2. وسنحاول معرفة موعد قيام كل منهما في كلامنا على مواسم 
العراق . 


المطلب الثامن ‏ الحسن بن أحمد الهمدانئ : 

ذكر «الهمدانئ» في كتابه «صفة جزيرة العرب» إحدى عشرةً سوقاًء 
عدّها من أسواق العرب القديمة. وقد نظرت فوجدثٌ سبعاً منها سبق إلى 
ذكرهاء وهی : عكاظ» مجنّة ذو المجاز» د حجر اليمامة. عدن هجر 


(۲) تاريخ الطبري: ٤۷۳/۳‏ 478 . 


)۳( سبقت تر جمته . 


البحرين. ولا أرى داعي إلى التعليق عليهاء إلا بكلمة على سوق هَجَر 
البحرين. فيبقى أربعٌ أظن أنه سَبَّقَ إلى ذكرهاء وهي: مِتَى. مكة» نجران» 
الك ب .ولا أن نقول فيها بعض الملاحظات. على أن للهمدانيّ فوق 
ذلك كلامٌ جيّدٌ في تعيين موقع عکاظ» سنذكره في موضعه من حديثنا عن 
سوق عكاظ فى الباب التالى . 


١‏ - موسم هجر البحرين: 

إن قوله: هجر البحرين» إنما أراد به موسم المشقّرء الذي كان ينعقد 
بمدينة هَجَرء فالمشْقَرٌ قاعدةٌ هَجَرء وهَجَدُ قاعدةٌ البحرينء أي الأحْسّاء 
وقَصَبتُها. وقد أضافها إلى البحرين تمييزاً لها من مُدنٍِ أخرىء كهّجَرِ 
نجران» وهّجّر جازان وغيرهما" . والقصدٌ فى ذلك أن هنالك موسماً واحدا 
بهَجَر البحرين هو موسم المشقر. 
۲ - موسم متى لا يجوز فيه الجمع بين الحججّ والمتاجرة: 

مِنىّ موضعٌ جبليٌ في شرق مكة» على طريق عَرَفة» وكانت في 
الجاهليّة من مواسم الحج التي يمتنعٌ العربٌ فيها من المتاجرة» لأنهم كانوا 
لا يتبايعون في «يوم عَرَفَة وأيام مى“ ويتأنّمون خلالها من الجمع بين 
مناسك الحجٌ والمتاجرة» إلى أن أباح لهم الإسلامٌ ذلك» فلعلّها صارت 
حيائلٍ سوقاً. 


. أسواق العرب: ١٠١۲ء عن صفة جزيرة العرب للهمداني‎ )١( 
.۳۹۳/۰ معجم البلدان:‎ )۲( 
. ۱۸۸/۱ أخبار مكة:‎ )۳( 


۲1 


۳ - سوق مكة غير موسمية : 

لم تكن سوق مكة في الجاهلية موسميّة. فُذكر في عِدَادٍ الأسواق 
الموسميّة» بل كانت مقا ا دائمة» ميكل كبرى من محطات 
القوافل» ويقال: إن المتاجرة فيها كانت تمنعٌ أيام الحجٌّ. ولذلك كان أهلها 
يتعاونون على إطعام الحاجّ وسقايتهم ما داموا مُقِيمِينَ بمكة في موسم 
الحجّ. وعلى ذلك لا يمكن أن تَعْدَّها في الأسواق الموسميّة . 
؛ - سوق الجَتد موسمها غير معروف : 

كانت الجَنَدٌ من مُدْنِ اليمن الكبرى» تقع بين عَدَنِ ونير“ على اثني 
عشر ميلاً شمال تَعِزَّه وعلى ستة أيام من صنعاء" . ولم يُحدّئنا أحدٌ عن 
موسم كان يقوم بهاء إلا الهمداني» ولكنه لم يذكر لنا شيئاً يُعينْنا على تعيين 
موعد قيامها من السنةء أو معرفة بعض ما كان بهاء وبذلك لا يمكن لنا أن 
نزي على ما قلناة فيها شيئاً. 
- سوق تَجُران: 

المعروف أن نجرا مدينةٌ مشهورةٌ» تق شمالَ صنعاءء في منتصف 
الطريق إلى بيشة" "2 ومع أن الهمدانيّ لم يذكر شيئاً يُفيد في معرفة موسمهاء 
إلا أن البحث فيهاء على ما أرى» مُوصِلٌ إلى بعض ذلك» ويمكن أن 
نتحدّث عنها في كلامنا على مواسم اليمن. 


فح حم فنا 


.١١١- 1١9 (جتد)ء ومهد العرب:‎ ٥۲٤/۷ تاج العروس:‎ )١( 


(؟) صبح الأعشى: ٠١/١‏ . 
(۳) بيشة: قريةً غنّاهُ في واد كثير الأهل» من جهة اليمن» فيها بطون من قبائل العرب كثيرةٌ» من 
حَْحَم وهلال وسُِّوَاءَةَ وسّلول والضّبّاب وقريش . 


۲۲ 


المطلب التاسع 52 أبو حَيَان التوحيدىٌ : 

عَرَضَ «التوحيديٌ2'70 في كتابه «الإمتاع والمؤانّسَة؛ لموضوع أسواق 
ار المعروفة في عصر الجاهلية» فذكر منها عَشراً» ضربها مَكَلآً «على 
تحضرهم في باديتهم › وتَبدّيهم في حواضرهم»ء وتَحلّيهم بأشرف أحوال 
ا (Mu,‏ ونَقصّ مما ذكره ابن حبيب سوقين هما: نَطَاةٌ حيبي 
وحَجر اليمامة» مثلما فعل اليعقوبى. ولم يَبْدٌ في حديثه أنه أراد أن يُحقّق 
شيئاً في مواعيد تلك المواسمء بقدر ما كان مُهْتَمَاً بإبراز الجوانب الحضاريّة 
فيها" . غير أن هذا لا يعنى حَلاءَ نصّه من بعض المعلوماتء أو عَنَاءَهُ عن 
بعض الملاحظات . . 
١‏ - تعيينه موضعٌ سوق دومة الجندل وموعدها: 

عّن موضعٌ دومة الجندل في منتصف الطريق بين العراق والشام» وكان 
ابن حبيب عيّئهُ فيما بين الشام والحجاز» وكلاهما واحد. واتفق مع الآخَرين 
في قيام موسمها شهرٌ ربيع الأول إلى آخره. 
١‏ - الارتحال عن دُومَة في ربيع الآخرء ومَجَدٌ هي المُشقَّد : 

أنْبَعَ التوحيديٌ كلامّه على سوق دومَة الجندل وموقعها وموعد 

قيامهاء بنص جَيِّدِ قال فيه: «. . . ثم ينتقلون إلى سوق هَجّر» وهو المُشَّمَّر 
في شهر ربيع الآخرء فتقومٌ أسوافهم» . . . وههنا ملاحظتان: 


(۱) سبقت ترجمته . 

(؟) الإمتاع والمؤانسة: /١‏ 87. 
)۳( المرجع نفسه : /١‏ 4860-8 
(6) المرجع نفسه: .۸٤/١‏ 


۳ 


الأولى: أن الارتحال من دُومة الجندل إلى مدينة هَجَرِ بِالأَحْسَاء هو 
الذي يكون في ربيع الآخرء وليس قيامٌ الأسواق بهَجَّر! فقد كان التوحيديٌ 
يعلم قطعاً أن الانتقال بين البلدين يحتاجٌ إلى شهر في الطريق على الأقل» 
كما كان يعلمٌ أن ابن حبيب قال بقيام المشفّر في جُمادى الآخرة» وأن 
اليعقوبيّ جعله في ججمادّى الأولى» فأمْسَكَ هو عن تعيين موعدٍ مُحدَّدٍ 
لقيامهاء ر في سائر الأسواق. مُكتفياً بالنصصّ أن أسواق عكاظ 
وذي المجاز كانت تقوم في الأشهر الحذه”'" . 

الثانية : تأكيده على أن سوق هَجَر هي المُشَفَّره وأنه لم يكن في مدينة 
هجر سوى موسم واحدٍ هو موسم المُشّمّر. وهذا ما عَناهٌ ابنُ حبيب أيضاً لما 
ذكن نوق ال فقا :> وال کر كاد ا إل أن الوق 
التي كان موسمُها ينعقد في مدينة هَجّر» كانت تقوم في المشقّر قاعدة هَجَر. 
۳ - تقديمه سوق دبا على سوق صَحَار: 

لاحظنا أن التوحيديٌّ قدَّم سوق دَبَا على سوق صحار في القيام» بقوله: 
«... ثم يرتحلون نحو عُمَانَء فتقومٌ سوقهم بديّارٍ دَبَاء ثم بصحار»"! ودن 
كانت العِلّهَ في هذا المذهب اعتقادَهُ بأن القادم من البحرين, لا بُدَّ له أن يأخدّ 
إلى دَبَاء لأنها تقع أوّلاً على الطريق إلى عَمّان. ولكن الصواب ما ذهب إليه ابن 
حبيب في تقديم صَحَارء لأن التجار يسافرون عند انتهاء مواسمهم بعمان من 
مرفاً دبا إلى أسواق الشخر وعَدَّن. 


.80/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 


(۲) المحئكر: ۲٠٣١‏ . 
(۳) الإمتاع والمؤانسة: .۸٤/١‏ 
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4 - ييه موضع سوق الشحر في مدينة إِرَم : 

لا شك في أن التوحيديٌ قد أحْسَّنَ صُنعاً حيث نصّ أنهم كانوا 
يرتحلون من عُمَانَه فينزلون «إرَمَ؛ وقرى الشّحْرء فتقوم أسواقهم بها 
اناه" د 

إن تحديده قيامَ موسمها أيّاماً فقط» يجعلني أعتقد أن أل النصّ هو : 
إِرَمّ من قرى الشحرء فذلك يعني أن موضعَ سوق الشحر كان مدينة إِرَم» 
فالشّخْر بلادٌ واسعة وهي تقع بين ظفار ومزباط شرقاًء والأحقاف شمالاً 
وحضرموت والمكلاً غرباًء وبحر العرب جنوباًء وإرّمُ جزءٌ منها. وكان ابن 
حبيب اجْتَرَأْ بأنها كانت «تقومٌ تحت ظلّ الجبل الذي عليه قبرُ النبيَّ هود 
عليه السلام»”"'2» ثم تابعه اليعقوبنُ على القول نفسه”". على أن قبر النبي 
هود يقع على مَقَربِةٍ من إِرَم» كما سنبيّنُ في كلامنا على أسواق الجنوب . 
ه ‏ الملاحظة الأخيرة: 


لاحظنا أن ابن حبيب جعلّ شهود موسم صنعاءً لازماً للجميع» قبل أن 

يأخدَ بعضهم إلى سوق الرابية بحضرموت» والبعضٌ إلى عكاظ”* . . . بينما 

جعل التوحيديٌ الناس تفترق بعد انقضاء موسم عَدَنْء فيأخدٌ بعضهم طريقّه 

رأساً إلى حضرموت» «ومنهم من يَجُوزُها ويَرِدٌ صنعاء. . .»2*0. وبهذا يكون 

موسم يعار عند ير لازم إلا لمن يريدون الارتحال إلى عكاظ وما بعدها. 
3 7 % 


.84/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 
.۲١١ المحئر:‎ )۲( 
.۷ ۱ : تاريخ اليعقوبي‎ (۳) 
.۲١۷ المحئر:‎ )٤( 
.88/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )0( 


0 


المطلب العاشر ‏ أبو علي المرزوقي : 


وبعد ذلك جاء «المرزوقيئ)7' فأخْصَى من مواسم العرب في الجاهلية 
ثماني عشرة سوقآء فزاد على ما ذكره ابنُ حبيب منها ساء إحداها سوق 
امجنَّةَا» وقد سبقه الأزرقيٌ إلى ذكرهاء والثانية «متى», وهي التي كينا 
الهمدانئٌ قبله في عداد مواسم أسواق الجاهلية» والأربع الاه تفرد 
بذِكرهنّ في مواسم الجاهلية» وهي : سوق «الأشقّی» في اليمن» وأسواق 
بُصْرى» ودير أوب وأذرعَات”. . .2 في بلاد الشام» فتميّز بأنه أول 
من أشار إلى مواسم الشام» بين مَن سَبقه من أهل الأخبارء مثلما تَميّر بأنه 
أول من ذكر لنا معلوماتٍ قَيّمة» أَغْنَتْ موضوع الأسواق الموسميّة. 
وأفادَئناء على قَِلَّيهاء في كثير من جوانبه» مع أنه كان كغيره من سائر أهل 
الأخبارء لم يُوفٍ الموضوعَ حقّه من البحث والتحقيق والإحاطة» واكتفى 
غالباً بتعيين مواقيت بعض المواسم» ومَواضعهاء وذكر أشياءَ يسيرة مما كان 
يَدورٌ فيهاء ولم يَشْعَلٌ حدیثه عنها سوى عَشر صفحات من كتابه «الأزمنة 


)١‏ أبو علي المرزوقي: أحمد بن محمد بن الحسن, الأصفهاني . عالم بالأدب والمَلّك وأخبار 
العرب» من آهل أصفهان»ء وكان معلم أبناء بني بُوَيْهِ فيها. أشهرٌ كثبه : الأزمنة والأمكنة. 
توفي سنة 417١‏ ه. 

(۲) الْأَسْقَئْ أو الأشقّه: مدينة يمانية» كانت تقع إلى الجنوب من نجران» جاء ذكرها في إحدى 
الحملات الرومانية على جزيرة العرب» أواخر القرن الأول قبل الميلاد. 

(۳) مُصْرَى: من كُبْرَيَات المدن التاريخية في بلاد الشام» وهي قصبة حوران» تقع في الجنوب 
الشرقي منهاء وما تزال بادية فيها آثار سوقها وشوارعها وحوانيتها القديمة. 

)٤(‏ دير أيوب: مدينة كان لها شأن كبير في عصر الجاهلية وصدر الإسلام» موقعها حيث تقع 
اليوم قرية الشيخ سعد بحوران. 

(5) أذرعات: هي اليومَ مدينة درعا في الشام» وهي من المدن التاريخية» تقع غربيَّ حوران. 
بالقرب من البلقاء . 


۲٦ 


والأمكنة» 227 لاحظنا فيها مشابهةء كادت تكوث تاكة» بين كثير من عبّاراته 
وعِبّارات ابن حبيب في حديثه عن المواسم» على ما أصاب بعض نصوص 
المرزوقي» من سقوط كلمو وتصحيف أخرى» وسوءِ تقل وطباعةٍ أَزْرَىْ 
بِمُعْظم الكتاب! ويبدو لنا هذا واضحاً في الفصل الذي عقده ابن حبيب 
للحديث عن «أثمّة العرب في مواسمهمء وفضاتهم بغكاظ»" وقد جعله 
المرزوقيٌ جُرْءَ من كلامه على سوق عكاظ» ولكنه أصِيبَ بحذف أَنْقَصَ عدد 
الثفاة وخلط الأنياف بوصكت مف الات و ماي فان 
عند ابن حبيب أَْنّنَء وأکتر ئة وضَبْطآء وهو آمڙ يحمل تِعتَهُ مَنْ حَمَّفُو 
الكتا» ومن تَولُوا ضبطَةُ وتصحيحٌ تجارب الطباعة. وفيما خلا ذلك ثمّة 
بعضٌ الملاحظات على ما جاء به المرزوقي. . . 

١‏ - مُوافقيّه ابن حبيب في كل ما ذكره عن مواقيت قيام الأسواق» 
ومواضعها إلا في أربعة أمورء سنذكرها تباعاً. . . 

الأول: أنه اتفق معه في قيام سوق «دومة الجندل» أول يوم من شهر 
ربيع الأول» ولكنه تفرّد عنه» وعن سائر أهل الأخبارء بالذهاب إلى أنها 
كانت أوَّلَ أسواق الجاهلية قياما“» وهو ما جعلنا في شك من أمر الشهر 
الذي كانت ثفتتح به السنة في عصر الجاهلية» ولا سيما أن المرزوقي كان 
صاحب علم بالأزمنة والنجوم» وقد ذهب في كتابه إلى «أن أول السنة عند 
أهل الشام كان تشرين الأول (أكتوبر)ء وأنه يُصادِفٌ ابتداءَ فصل الوسْميّ عند 


.١ 90-١51 /5 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
. المحّر: ۱۸۱۔۱۸۳‎ )۲( 

(۳) الأزمنة والأمكنة: /١‏ 1۱۹۷ء ٠١۸‏ . 
(5) المرجع نفسه: ٠١١/١‏ . 
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العرب» وهو شهرا ربيع» ولعل العرب كانت قد ابتدأت السنة على مثل 
ذلك» وجعلت مُفْتتحها في أول الوسميّ» أي في شهر ربيع الأول»"“. وهذا 
علط من المرزوقي» فالوّسمئٌ عند العرب هو الخريفء ويُسمُونه الربيعَ 
الأَوّلء لكنه غيرُ شهريٰ و وهو سابقٌ لهما في الزمن» ومَؤْقعُه شهرا صَمَر. 

الثاني : صَرَبَ الموعد الذي عيّتهُ ابن حبيب لقيام سوق «صحار) 
بعْمَان» وهو الأول من شهر رجب" وكنت أشرتٌ إلى هذا الغلط في 
تعليقي على حديث ابن حبيب... فقد أكّد المرزوقي أن سوق «المشمّر» 
كانت تقض بانقضاء شهر جُمَادَئْ الآخرة» وقال: «ثم يرتحلون منها إلى 
صحَارء أولَ يوم من رجّب. .. فيَقَدَمُونها لعشرين يوماً تمضي من 
رجب. . ٠٠.‏ فيشترون ويبيعون بها خمسة أيام”"... أي أنهم كانوا 
يرتحلون من المشقّر في الأول من رجب» فيصلون إلى صّحَار في العشرين 
منه» فتقوم سوقهم هنالك في الواحد والعشرين» خمسة أيامء يرتحلون 
بعدها إلى دَبا. وهذا في اعتقادي هو الصواب» إذ ليس من الممكن أن ينتقل 
الاس من المشقّر في هَجَرء إلى صَحَار بعغمان» في ليلة واحدة كما يُفهم من 
نصنّ ابن حبيب» فالانتقال بالبحر يقتضيهم من خمسة عَشَرَ إلى عشرين يوماًء 
أما في البرٌ فِيلَرَمُهم السفرُ نحو شهر غالباً. 

الثالث: وفي النصيٌّ نفسه الذي ذكرناه عن قيام سوق صُحَار قال 
المرزوقي: «. . . فيّوافيهم بها مَنْ لم يشهذ ما قبلها من الأسواق» ومن شَغِلَ 
بحاجةٍ ولم يكن له أَرَبٌ فيما باع في الأسواق التي قبلها. . ٠٠.‏ وفي موضع 


. ١۷١ 2951/7/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(۲) المحّر: 7556. 
(۳) الأزمنة والأمكنة: ١١۳/۲‏ . 


۲۸ 


آخَرَ ذكر أن الناس كانوا يرتحلون من سوق الشِشْر إلى عَدَنْء «إلا تجار 
البحرء فإنه لا يرتحل منهم إلا مَنْ بقيَ من بيّعه شي ولم يبه فيُوافي 
سوق عدن من بقي معه من تجار البحر شيء» ومن لم يكن شهدَ الأسواق 
التي كانت قبلها"©. . . وهي نصوصىٌ تُعَدُ في الواقع حُجة قويّة» فبالرغم من 
استعمال المرزوقي حرف «ثم» في إشارة منه إلى متابَعة الناس ازتحالهمء 
باع قيام المواسم» مثلما فعل ابن حبيب» غير أنه تفوّد بهذا او 
وأكّد أن المواسم. وإن كانت تقوم تبَاعاًء لم يكن من اللازم متابعة شُهودها 
س فقد كان للمرء أن يختار ماله أَرَبٌّ في شهوده فيشهده. 

الرابع : لم يُحدَّدْ ميقاتاً معلوماً لقيام سُوقَيْ «تَطاة» بخيبر» و «حَجْر» 
باليمامة”"» وقد جعله ابنُ حبيب في العاشر من المحرّم. ويبدو لي أن العلة 
في ذلك سقوط جزء من النص في كتاب المرزوقي» لأنه جعلهما مع سوق 
ذي المجاز عنواناًء ثم تحدّث عن ذي المجاز وعكاظ وأسواق الشام» ولم 
يتحدّث عنهما بشيء””". . 

؟ - والملاحظة الثانية أن المرزوقي لم برذ في حديثه عن «مجتّة». 
على أنها سوق للعرب في الجاهلية» كانت تقعٌ بمَرّ الظهران» قريبة من ذي 
المجاز. ولم يذكر عن سوق «الأسْقّى» سوى أنها تقح خلفَ حضرموت”"''. 
e‏ 


ت اما مواق الشام فقد عم 0 عدن مَوَاقِيتَها. ومواضعهاء من غير أن يذ کر 


. ٠١٤/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
.١١١/7 المرجع نفسه:‎ )۲( 
. 110/۲ المرجع نفسه:‎ (۳) 
. ٠۷١/۲ المرجع نفسه:‎ )6( 


۲۹ 


لنا موَاقِعَها من تلك المواضعء أو معادلة بين أزمنة الشام وأمنة العرب» 
وجرا بالنصٌ أن أهل الشام كانوا يُقيمون أسواقهم؛ بانقضاء خمسةٍ وعشرين 
يومآ على أُقُولٍ الثريًا مع غروب الشمس» > فتقومٌ سوق «دير أيوب»» وهي اول 
أسواقهم»› فإذا الْمَضَّتِ اغْتَدُوا سبعين يوماًء ثم تقوم سوق «بُْصرى»› وتقل أن 
قيامها أيام الأَمَوئين كان ثلاثين إلى أربعين يوماًء وأيام الكايين 
ھا وچو . فإذأ القفريت امعد وا "سيعون ليله ثم تقوم سوق 
«أذرعات»' . 57 

وسأفصّل معنى هذا النصّ في حديثي عن أسواق الشام» وسيَرِد طرفٌ 
منه فى تعليقى على ما ذكره فى هذا الأمر بعض المخدثين. 

٤‏ - والملاحظة الأخيرة على المرزوقي أنه عّن موقع عكاظ في أعْلَى 
تنا وأضاف أنه قریٺ من عرفات» مثلما فعل ابن حبیب» مما يؤكّد 
أنينها كلذ تعن مور و اعت كان مهدا ال فَأَنَيَتَاهُ كما وجداة. 


# 00 


المطلب الحادي عشر - ياقوت الحموي : 


کک 3 اح مدت ارت ل اا ير 
امعجم 00 على بعض a‏ المفيدة. 


- 1١19/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
. ٠١١/۲ المرجع نفسه:‎ )۲( 


(۳) سبقت ترجمته . 


١‏ ذكر في مقدمة كتابه أنه سُئلء في أحد المجالس. عن كلمة 
«حباشة»» إن كانت بِضمٌ الحاء أم بفتحهاء فأجاب: أنها بالضم» ومعناها 
الجماعة من الناس من قبائل شئى» وهي اسم «سوق من أسواق العرب في 
الجاهلية». . . فائبرئ له رجلٌ وقال: إنما هي حَباشَة بالفتح» وصّمّم على 
ذلك. وكابَرَ من غير حُبجَة فآلْقِيَ في رُوع ياقوت حيئئظٍ افتقارٌ الناس إلى 
كتاب في هذا الشأن يكون منْقنا مَضْبوطاًء فعزم على جمعه وتأليفه» وكانت 
موی اة اول البواعث» كما ذكر في مقدمته» لتصنيف معجم 
الل يم ومع ذلك لم نظفر منه بشيءِ عن موقع هذه السوق» وموضع 
قيامهاء إلا أنها كانت بتهامة"» وتهامة أوسعٌ من أن نُحَدَّ! ولا شك في أن 
الأزرقيَ ذكر عن سوق حباشة ما هو أكثر إحاطة وفائدة. 

١‏ - نقل عن «الأصمعي»" أن «دبا» سوق من أسواق العرب بعُمان» 
وهي غيرٌ «3ما2» وما أيضاً من أسواق العرب“ . . . ثم ذكر ياقوت أن «دَمَا» 
كانت بلدة من نواحي عُمَانء يَرِدُ ذكرها مع مدينة دباء وهي من أسواق 
العرين: المهورة تقع في أول بلاد عمَّان من جهة الشمال9', و 
كانت الب من ۴ € غلل لخاود ت عا واا دح وقد عناء 


. ٠١/١ معجم البلدان:‎ )١( 

زفق المرجع نفسه: ۲/ ° 1 

(۳) الأصمعي: أبو سعيدء عبد الملك بن قُرَيْبِ الباهلي» راوية العرب» ونابغةٌ الدنيا في 
الحفظ . طاف بلاد العرب» وتلقّى أخبارها وعلومهاء فوعاها ورواهاء وأنّحَفَ بها الناسَ 
والملوك. مولده ووفاته بالبصرة (؟5-17١7‏ ه). 

(5) المرجع نفسه: 18/7 . 

(5) المرجع نفسه: ٤٦١/١‏ . 

000 المرجع نفسه : ه26 . 

)¥( المرجع نفسه : 0۳۱ وه/لا؛:. 


۳١ 


في الكامل أن «دَمَاه من أعمال عُمّانء كانت على مسافة أربعة أيام من 
ا أي ما يُقَدّر بنحو مئة ميل تقريباً. . . Ys‏ نملك من 
المعلومات زيادة تسمح لنا بالعودة إلى البحث في سوق دما» وعندي اعتقادٌ 
بأن تصحيفاً وقع على كلمة «دبا» في الكامل فجعلها «دما». لأن الأولى هى 
التي تقع على أربعة أيام تقريباً من صٌحَار. 

۳ - وذكر ياقوت أيضاً أن «الحَنَافِسَ؛ أرضٌ للعرب» تقمٌُ في طرف 
العراق» قرب الأنبار» من ناحية البرّدان. وكانت تُقام بها سوق CT‏ /! 
وهو ما سبق للطبريّ روايئه. 

ات ابوآشان: كذللف إلى موضع بالجزيرة» شمال العراق» يُسمَّى 
«الكبّاث»» وهو لبني تغلب «كان يُقام به سوق في الجاهلية»» وهو ما 
سبق للطبري أيضاً الحديثٌ عنه. 

ه - وذكر عن «عَدَنٍ) أنها مرا الترافك القادمة من الهند» وأن التجار 
كانوا يجتمعون فيها لأجل ذلك» ونقل عن الهمداني أنها «أقدمٌ أسواق 
ال 

؟ - ونقل عن الأصمعي أن «عكاظ؛ سم سوق من أسواق العرب في 
الجاهلية» وهو موضعٌ نخل» يقح في وادء بينه وبين الطائف ليلةء أي أربعة 
وعشرون ميلاً. وبينه وبين مكة ثلاث ليال» أي نحو اثنين وسبعين ميلاً» وبه 
كانت تقام شو العرب» بمكانٍ منه يُقال له: لادا . . وأن «محنّة) إسم 


. 1٤١ /۸ الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.۳۹۱/۲ (؟) معجم البلدان:‎ 
. 77/5 المرجع نفسه:‎ )۴( 
.۸۹/٤ المرجع نفسه:‎ )( 


۳۲ 


سوق للعرب في الجاهلية أيضاء كانت بِمَرٌ الظهران» قرب جبل الأصفرء 
بأسفل مكة» على قدر بريد منهاء أي اثنيٰ عشرٌ ميلًء وكانت تقومٌ عشرة أيام 
من آخر ذي القعدة» والعشرون منه قبلها سوق عكاظ. وبعد مجنة سوقٌ ذي 
المجازء ثمانية أيام من ذي الحجةء ثم يُعَرّفون في التاسع إلى عرفة. . 
وذو المتجار مومع ا من أصل جبل كبكب» > خلف عرفة» على 
قَدْر فرسخ منهاء أي ثلاثة أميال» والسوق تقوم على ناحيةٍ من كبكب” . . 
ونقل عن الواقديٌ”" قوله: «عكاظٌ بين وادي نخلة والطائف» وذو 
المجازٍ خلفَ عرفة» ومجتّة بمرٌ الظهران. وهذه أسواق قريش والعرب» ولم 
يكن فيها أعظم من عكاظ . . . وقالوا: وكانت العرب تُقيم بسوق عكاظ شهر 
شَرّالء ثم تنتقل إلى سوق مجنةء فتُقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة» ثم 
تنتقل إلى سوق ذي المجازه فتُّقِيم فيه إلى أيام الحج. . .“““. والمعلوم أن 
شهر شَرَّال كان «من شهور الحجٌ عند العرب. . .٠ء‏ يقضيه في السفر إلى 
مكةء مَّن أراد شُهُودَ مواسمهاء ولا سيما موسم الحجٌ الأكبر إلى بيت الله في 
الكعبة» ولعلّ الواقديٌ حَسِبَ واف الناس إلى عكاظ في شرّال قياماً 
لموسمها حينئذٍء وإنما هو استعدادٌ لانعقاد السوق» ذلك أن سوقاً كبرى 
كسوق عکاظ» «کانت أعظم أسواق العرب»» بما كانت تحفلٌ به من 


(۱( معجم البلدان: 0۸/0 _04. 

(۲) المرجع نفسه: ٥١/١‏ . 

(9) الواقديٌ: (۱۳۰- ۲۰۷ ه = ۷٤۷‏ ۸۲۳ م). أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد. من 
أقدم المؤرخين وأشهرهم»ء ولد بالمدينة ونشأ بهاء ثم انتقل إلى بغداد في أيام الرشيدء 
فوليّ القضاءَ فيهاء حتى توفي . له مصِنّماتٌ كثيرة. 

)6( معجم البلدان : 117/5 . 

. ٤1۱۸/۱ تفسير ابن كثير:‎ )٥( 

.۲٣۷ المحّر:‎ )0( 


۳۳ 


مختلف قبائل العرب ووُهُود العجم» وبما كانت تعالجه من مختلف الشؤون 
والشجون والحاجات» لا يمكن أن تقوم في ساعة» أو أن تُعْرضَ فيها 
العُروضضٌ والسّلَّعُ والأمتعة في يوم!... إلى أن إجماع المؤرخين وأهل 
الأخبار كان على قيام موسمها في شهر ذي القعدة. 


#* فنا 


المطلب الثاني عشر ‏ القزويني : 


وقد عثرنا على بضع إشارات متفرقات عند «القزويني“ في كتابه : 
«عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»: جاء فيها ذَكْرُ ثمانية أسواق 
موسمية كانت تقومٌ بالشام» وذلك في أثناء كلامه على الشهور السريانية» 
فزاد على ما أنْبَتَهُ المرزوقئ منها خمسة» ولكنه سَرَّدّها على النحو التالي : 

«أذرعات» وتقوم في الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر)؛ «نُوما'”") 
بدمشق» وتقوم في اليوم الأول من كانون الأول (ديسمبر)» و «الأردْنْ»» 
وتقومٌ في الحادي عشر من كانون الأول» و «فلسطين» وتقوم في الحادي 
والعشرين من نيسان (آبريل)» و «دير أيوب» بالشام» وتقوم في الثالث 
والعشرين من نيسان» و «بُصرّى»» وتقوم في العاشر من تموز (يوليه). 


)١(‏ زكريا بن محمد الأنصاري: (505- 3787 ه = ۱۲۰۸ - ۱۲۸۳ م). اشتّهر بالقزويني 
لمولده بقزوين» ثم رحل إلى الشام والعراق. كان مؤرّخاً وجغرافيًاً» وصنّف كثّباً منها: آثار 
البلاد وأخبار العباد» وكتاب عجائب المخلوقات. 

(۲) تُومَاء: قريةٌ كانت بغوطة دمشق» وهي اليوم ضاحيةً كبيرة منهاء وإليها بسب باب تُوماء» 
وهو من أبواب دمشق التاريخية القديمة. 


۳٤ 


و «عمّان»» وتقوم فى العاشر من آب (أغسطس)» و «ممْبيج2170, وتقوم فى 


اليوم الأول من أيلول (سبتمبر)... ثم أكد على مَؤْسميّة تلك الأسواق 
بقوله: «.. . فهذه أمورٌ تتكوّرٌ في كل سنة» على رأي أصحاب التجارب»› 
في الأوقات المذكورة»» ولكنه لم يذكرلنا شيثاً عمّن كان يشهدٌ تلك 
الأسواق» وإن كنا نميل إلى أن تجار العرب» في الجاهلية» كانوا يشهدون 
منها أسواق بصرى ودير أيوب وأذرعات خاصةء بدليل اهتمام المرزوقي 
بذكرها دون غيرها من أسواق الشام. ولم يذكرالقزويني كذلك شيئاً عمّا كان 
يجري فيهاء ولا أشار إلى مدة قيام كل منها! كما أنه لم يُعيّن موقم سوق 
الأردن وفلسطين» على كثرة ما فيهما من الكُوّر والقُرَىئ والنواحي. . . 
وأخيراء لا بد أن نلاحظ أنه عيّن مواعيدَ الأسواق» على مذهب أهل الشام 
في السنة الشمسية» بالشهور السريانية» خلافاً للمرزوقي الذي أثبتها على 
مذهب العرب في اعتماد طلوع النجوم وسُّقُوطها لمعرفة الأزمنة» وبينما ذكر 
المرزوقي أن سوق دير أيوب» التي يقوم موسمها في نيِسان (أبريل)» كانت 
أول أسواق الشام قياماًء ذكر القزويني أن أوّلها إنما هي سوق أذْرعات» التي 
ينعقدٌ موسمها في تشرين الأول ذلك أن السنة كانت وقتئذٍ تُفتتح عند أهل 
الشام» كما عند كثير الأممء في شهر تشرين الأول" أي في مطلع 
الخريف» وتُفتتح أيضاً عند بعض الأمم في شهر نيسان» موعد انعقاد سوق 
دير أيوب» لأنه كان شهرٌ الربيع» وكان القدماء يُقدَّسُونه. ويعُْدُونَه رأسَ 
السنة الدينية”“ء ولذلك نص المرزوقيٌ أنها كانت أول الأسواق قياماً. 


)١(‏ منبج: مدينة كانت تقع إلى الشمال والشرق من حلب» على طريق رئيسة تمتد من أنطاكية 
إلى حلب» وتمبٌ بها. وكانت مركزاً قديماً لعبادة الإلّه «حَدّد؛ . 

(؟) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: .١7١ 11١١6‏ 

(*) الأزمنة والأمكنة: ١/لا5كء .١9/7‏ 

.۳۹ أسماء الشهور في العربية: 2579 ۳۸۔‎ )٤( 


را 


المطلب الثالث عشر ‏ القَلقَشَنْديُ : 


ثم جاء «أبو العباس القلقشندي»'' 5 فذكر في کل من كتابئه : : صَبْح 
الأغتى ا وتياك الأزت» اة أسواق من موا سم العرب في الجاهلية» ولم 
يأت بجديدٍ في هذا الموضوعء ولعلّه نقلَ معظم عباراته عن أبي حَيّان 
التوحيدي» ولكنه أغفل ذكرٌ سوق «ذي المجاز» بينهاء وأطلق على سوق 
المشقّر بهجر إسم سوق هجر بالبحرين» مثلما فعل من قبله الهمدانيٌ 
وجعل سوق «صحار وديا سوقاً واحدةً سمّاها سوق «عَمّان»"» وجعل 
عُمَانَ مرفاً بلاد البحرين» تنتهي إليه مراكبٌ الهند والسند والرّح”". . . وهو 
ما أَوْقَعَ الباجثينَ المُحدثين في 0 ظبُوا معه أنهم وقعوا على جد 
مواسم الغرفء فأضافوا إليها سوقاً أخرئ هي سوق عُمَان! . 0 
وضعها مَوْضِعَ سُوقَيْ صُحار ودّباء ومن غير أن يُعيّن لها موسمآء فإنهم عَينُوا 
لها موسماً يقومٌ في شهر جُمادى الأولى حتى آخجره. .. ولم أجد في 
مختلف المراجع التي اطلعتٌ عليها سنداً يبت صحة ذهابهم هذا المذهب». 
فضلاً عن أن حديث الأسواق عند القَلْقَشْنديّ جاء واحدأء مُتطابقاً في النصصّ 
والمضمون» في كلّ من كتابَيّه : صبح الأعشى ونهاية الأَرّب» إلا ما كان من 
تصحيف ربما أصاب أحدهما أكثر من الآخر 


¥+ نا نا 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۲) صبح الأعشى: ٤1۸/١‏ ونهاية الأرب: 554 . 

(۳) نهاية الأرب: ۱ وصبح الأعشى: ۳/ ۲٣۵‏ . 

: وتاريخ التمدن الإسلامي‎ ٠٠١ ۲١۲ ء۲٥٠١ وأسواق العرب:‎ ۲٠٠/١ بلوغ الأرب:‎ )٤( 
. ..۳۷١ ۳۷٤/۷ والمفصل:‎ ۰۹٥ /۱ وتاريخ آداب العرب:‎ ۳۷-۲ 


۳٦ 


المطلب الرابع عشر ‏ البغدادي: 


وأخيراً تعرّضّ «عبد القادر البغدادي»'ء في كتابه الشهير «خزانة 
الأدب»ء إلى حديث أسواق العرب في الجاهليةء فعدّ منها عَشراً» عيّن 
مَواضِعَها ومواعيدهاء فجاءت مُتّفقة مع ما ذكره ابن حبب» إلا في أمرين: 
الأول: إغفال البغدادي ذِكْرَ سوقَئ دَبَا بعُمان» وعَدَنٍ باليمن. 


الثاني : جَعْلَّه قيا موسم صُحَار في العاشر من رجب وليس في 
الأول منه كما فعل ابن حبيب» ولا في الواحد والعشرين منه كما فعل 
المرزوقي» وقد تبيّن لنا بالتحقيق أن الصواب ما ذكره المرزوقي. وقد ذكر 
«بروكلمان» أن البغدادي استفاد في تأليف كتابه من مَصَادِرٌ قديمةٍ لم تصل 
ال“ . 


)١(‏ عبد القادر بن عمر البغدادي: ٠١۸١ - ٠١۲١(‏ م)ء عالم بالأدب والتاريخ والأخبارء ولد 
وتأدّبَ في بغداد, وأولع بالأسفارء فرحل إلى دمشق ومصر وآدرنه» وجمع مكتبة نفيسة» 
وتوفي بالقاهرة. أَشْهَدُ كتبه: خزانة الأدب في أربعة مُجِلّدات طبع بمصر (۱۲۹۹ ه). 

(۲) خزانة الأدب: 7/4 59”. 

(۳) تاريخ الأدب العربي: .۸٦/١‏ 


۳ 


* الخُلاضصة: 

إذا أردنا أن نَحْتصِرَ ما يَسَطناةُ من أقوال المُصَئّفين القدماء» في مواسم 
الأسواق الكبرى» التي كانت معروفة في بلاد العرب والشام والعراق قديماًء 
قلنا فيها ما يلى : 
١‏ - ذكر ابن إسحاق أربعة مواسم فقط. هي: عكاظ» ومجنّة» وذو المجازء 


و 
وبدر. 


4س 


و 


دا ودگ انق بض ا عكر موا نديد فيا -قومة اتدل 
والمشفّر بجر وصكارء وكيَاء والشّحْدُ والرابية؛ وعدن وصنعا 
وَحَجَرٌ اليمامة» ونطاة. 

> - وذكر الأزرقئٌ أربعة مواسمء الجديدٌ فيها: سوق حُبّاشة. 

- وذكر اليعقوبيئٌ عشرة مواسم» لا جّديد فيهاء وإنما ذكرها من جاء قبله. 

5 - وذكر الأصفهانيٌ موسماً جديداً هو موسمٌ سوق الحيرة. 

- وذكر الطبريٌ موسمين جديدين هما: الحَنَافِنٌ والكبّاث بالعراق. 

- وذكر الهمدانيٌ أَحَدَ عَشَّر موسماًء الجديدٌ فيها خمسة هي: هجر 
البحرين» وقد حققنا أنه المشقّه نفسّهء فليس بجديد» ومِنىّ» وهي 
موسمٌ داخلٌ في مَنَاسِكِ الحجٌ ومَجامِعِهء ومكّةء ولم تكن سوثُها 
روالد بولا تملك عه من النطلومانة شا مدا و اجا 
ران البخوء 

- وذكر التوحیدیٰ عشرة مواسم لا جديد فيهاء سوى أنه سَمَّ سوق 
الشْحْرٍ في بلاد مَهَرّة سوق إِرَم. 


o 


< 


> 


لے 


۳۸ 


٠‏ - وذكر المرزوقيٌ ثمانية عَشَّر موسماًء جّديده فيها أربعةٌ هي: الأسقّى 
باليمن» وليس لدينا معلومات عنهاء وأسواق دير أيُوب» وبُضرىء 
وأذْرِعَات بالشام . 

١‏ - وذكر ياقوت معظم المواسم المذكورة آنفاًء لكنّ الجديد عنده سوق دَمَا 
بعُمانء ولم يذكرعنها شيئاً أكثر من ذلك» يُفيدنا في تحديد موضعها أو 
تعيين موسمها. 

7 - وذكر القزوينيٌ ثمانية مواسمّء كانت تقوم بالشام» الجديدُ فيها خمسة 
هي : عمّان» وفلسطين» والأردن وتوماء. ومنبج . 

١‏ - وذكر القلقشنديٌ ثمانية مواسم جديدهُ فيها موسمٌ سمَّاهُ سوق عُمَانء 
ا أراد به قطعاً سُوقَئْ صحَار ودَبًا بعُمانَء فلا يجوز أن يُضَافَ 
إلى المواسم: 

٤‏ - وأما البغدادي فلم يت بجديدٍء بل تقص من المواسم سوقَئ دبا 
بعَمََانء وعَدَنٍ باليمن. . . 
فيكون بذلك مجموعٌ ما أَخْصَّيْناءُ عند هؤلاء المُصَئَّفِينَ المتقدّمين» سكّة 

وثلاثين موسماً عامّاء فإذا تَقَضْنا منها تسعةء لم يَنْيْتْ بالتحقيق وُجُودُّهاء أو 

إمكان البحث فيها»ء وهي الط وهَجَرٌ البحرين ومنى ومكة والجَتد والشخر 
والاشقى .وكما وعمان» يقبت لذينا'سبعة وعشورون -موسماء معروفة مواعنة 


ومواضع مُعْظمهاء ويمكن معرفة باقيهاء وهي مُورّعة على النحو التالي : 


١‏ -جزيرة العرب: 


وفيها سَكة شه موسما هي : «عکاظ› م دو المجاز. بدر» 

ص ا o‏ 5 2 2 8م 3 2 ص 
حّاشة» اليمامة» نطاة» د مه الجندل» المشف صحًا »> دیا إرَم 
: ا و ر : رم 


۳۹ 


الشخر› عدن صنعاءء نَجْرانُ الرابية» . 
بلاد الشام : 


و 


وفيها ان مواسم هي : «بصرى» أذرعات» دير توفي عمّان» 
الأَرَدنُ فلسطينن. + توما مَتنْبج) . 


۳ - بلاد العراق : 

وفيها ثلاثة مواسم هي : «الحيرة. الخنافس» الكبّاث؛, يُضَافٌ إليها 
اوق اليزبده» وإن لم تكن موسميّة. لما كان لها من الآثار العميقة في 
علوم العربية» وآدابهاء فتكون جُملة ما حقّقنا من أسواق العراق أربعة. 

فهذه جميعاً كانت مواسم عامّةَ بارا تقوم فيها أسواق للتجارة, 
ويون فيها غالباً مجايع للشعر والخطابة والمُفَاخَرةٍ والممَاجّدة واللهو 
واللهب» وقد يكونٌ فيها نسك وعبادةٌ» إلى ما هنالك من شؤون العرب 
0 إلا ما كان من المواسم في بلاد الشام بعيداً عن وُصُول العرب 

ولتنتقل إلى الفصل التالي لعلَّنا نلتمنُ جديداًء حقَّقَهُ بعض 

5 في موضوع المواسم 


30 


حسب ما انتهى إليه تحقيقنا فى موارد القدماء 


tp tarp 
اع افيه || فیا د‎ 


الأول من ذي القعدة» عشرون نوما 
بقية ذي القعدة 

ة | الأول من ذي الحجة ثمانية أيام 
العاشر من المحرّم إلى آخره 
العاشر من المحرّم إلى آخره 
شهر ربيع الأول إلى آخره 
شهر جمادى الاخرة بتمامه 


ثلاثة أيام من أول رجب 
العشرون من رجب خمسة أيام 
اليوم الآخر من رجب 

أيامٌ من منتصف شعبان 
النصف من ذي القعدة إلى آخره 
الأول من رمضان عشرة أيام 
من منتصف رمضان إلى آخره 
؟ 


ا 


١ 


الفصل الثاني 


مواسم الأسواق: في كتب المحدتين 
عرص ومناقشة ونقد 


© مقدمة: 

إذا اسْتثئنينا «سعيد الأفغاني»» الذي تشر سنة (۱۹۳۷ م) كتابه «أسواق 
العرب في الجاهلية والإسلام» فكان أوَلَ من صف كتاباً مُسْتَقِلاً في الأسواق 
الموسمية» قَدَّم فيه» على قَدْرٍ ما في وُسْعِهء من أحاديثها وأخبارهاء فإن 
سائر من كتبوا في هذا الموضوع اجْتَرؤُوا بنقل ما وجدوه في موارد الأوّلين› 
فأبتُوه في بضع صفحات من بعض مُصتفاتهم» مختصّراً غالباً» أو مجموعاً 
بعضه إلى بعض أحياناً» من غير أن يبحثوا فيه» أو يَسْتقرِنُوا شيئاً من وقائعه! 

وعلى ذلك لن أتحدّث عن أولئك جميعاًء فليس فيما فعلوا ما يستحقٌ 
التعليق عليه» وإنما سأكتفي بِعَرْضٍ ما كتبه بعضّهم في هذا الشأن» ووَضْعِهِ 
في ميزان النقدء للتحقّق منه» ومُناقشته» والكشف عمًا قَدَّمَهُ من جديدٍ إلى 
موضوع المواسم في عصر الجاهلية. 


% يا فت 
المطلب الأول بُلومٌ الأرب في مَعْرفة أخْوّال العرب : 
لعل أوَلَ المُحَدَئِين الذين تعّضوا لمواسم الجاهلية هو «محمود 


۳ 


شكري الآلوسي»» فكتب فيها فصلاً من نحو سبع صفحات» في كتابه 
«بلوغ الأرب»» نقل فيه ما تَيسّر له من حديث الأسواق» عن الموارد التي 
كانت مُتوافرة في أيامه . للقدامى كالأزرقي والقلقشندي والبغدادي"» 
فأخصّى خمسَ عشرة سوقأء بدا من سِيّاق حديثه عنها أنه يَعْدُها بعضّ مواسم 
العرب في الجاهلية» لا كل المواسم... وقد عيّن مواضِعهاء وبيّن مواقع 
بعضهاء ومواعيد مُعْظمهاء وشرح طرائق بُيُوعهاء وذكر شيئاً من وقائع 
عكاظ» وأشار إلى أن العرب كانوا يحضرونها بما عندهم من الماثر 
والمفاخرء وينتقلون من بعضها إلى بعض”". . 

ولو رجعنا إلى مواسم الأسواق في جزيرة العرب» كما انتهى إليه 
تحقيقناء في خُلاصَّةٍ الفصل الأولء لوجدنا أن الآلوسيئ نَقَصَ منها ثلاثة 
هي: دبا وجرا وبَدرٌء وأقحم عليها اثنين سمَاهُّما: سوق هجرء وجعل 
قيامّها في شهر ربيع الآخرء ومَجَرٌ عنده إسمٌ لجميع بلاد اليمن» وسوقٌ 
عَمَانَء زعم أنها تقوم بأرض البحرين إلى أواخر جُمادى الأولى“. . . وإلى 


)١(‏ محمود شكري بن عبد الله الآلوسي : عالم بالأدب والتاريخ والدين» مولده ووفاته في بغداد 
1867 1914). أشهرٌ كثبه: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربء نال به جائزة لجنة 

اللغات الشرقية في استكهولم. طبع في بغدادء ونر أولَ مرة سنة (۱۸۹۸) في بغداد. 

(۲) تشر كتابُ «المحبّر» لابن حبيب أول مرةٍ سنة ١447(‏ م).» -وكتابُ «أخبار مكة» للأزرقي سنة 
(۸٥۱۸)ء‏ ثم حمَّقَهُ ونشره رشدي مَلْحَس سنة (۱۹۳۳)ء و «تاري اليعقوبي» سنة (۱۸۸۳) 
في ليدنء ثم في النجف سنة (۱۹۳۹)ء وكتابٌ «الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي بين 
»)١955 - ۹۳۵‏ وكتابٌ «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي سنة »)١914(‏ وكتابٌ «صبح 
الأعشى» للقلقشندي بين (۱۹۱۰ - ١۱۹۲)ء‏ وكتابه «نهاية الأرب» سنة )۱۹١١(‏ في بغداد 
و )۱۹١۹(‏ بمصرء وكتابٌ «خزانة الأدب» للبغدادي سنة .)۱۸۸١(‏ 

(۳) بلوغ الأرب: .719/١-774/١‏ 

(5) المرجع نفسه: ۲٠٠١/۱‏ . 


٤€ 


ذلك لم يُعيّن مدَّةَ قيام سوق حُْبَاشّة في رجب"'')2 وعيّن موق سوق مجنّة 
قرب مكة من غير تحديد» وقيامّها قُبيل موسم الحجّ. من غير أن يذكر يوماً 
ولا مُدَّةَ معروفة لقيامها"". . . كما أنه جعل قيام موسم صحَار بعُمان في 
العاشر من رجب» خمسة أيام”"». مُكَبعاً مذهبَ البغدادي» مع أن الصوابَ ما 
عيّنَهُ المرزوقي لقيامها بانقضاء عشرين ليلة من رجب. وذكر كذلك أن في 
قيام سوق عكاظ أقوالاً مختلفةء منها أنها كانت تقومٌ أوّل شهر ذي القعدة 
إلى العشرين منهء ومنها أن العرب كانواء حين يَقَدَمُونها في مَوْسِمِهاء 
يقيمون بها جميع شهر شورّال» أو من نِضف ذي القعدة إلى آخره. .. ورد 
التبايّنَ في ذلك «لاختلاف العادة في السنين» أو لاختلاف القبائل في الإقامة 
في هذا الموسم»©©. . . وقد أَحََدَّ بالقول الذي يجعل موقعَ عكاظ وراء «قرن 
المنازل» بنحو أربعة وعشرين ميلاً في الطريق إلى صنعاء» بين وادي نخلة 
والطائف فى مكان ثقال له «الأكبداءة». وهو إلى الطائف أفرت» بينهساعشرة 
ال 


وهكذا يكون الآلوسيٌ أَعْمَنَ موسماً من مواسم الجاهلية هو سوق «دَبَا 
بعُمان» على ما كان من خطره» وبالرغم من إطباق الموارد القديمة على عَدّه 
في مواسم العرب الكبرى. فضلاً عن إغفاله مَوْسمئْ بدر ونجران... كما 
قحم في مواسم الجاهلية مَوْسِمِين سمَاهُما: سوق هجَّرٍ وسوق عُمَان» من 
غير نص أو دليل على وُجُودِهما حقاًء ويبدو أنه أخذهما عن القلقشنديّ أخذاً 


. ۲٦۷/١ بلوغ الأرب:‎ )١( 
.؟517/١ المرجع نفسه:‎ )۲( 
.7022/١ المرجع نفسه:‎ )*( 
.707١/١ المرجع نفسه:‎ )٤( 
.7717/١ المرجع نفسه:‎ )( 


0 


هَيّناً من غير تَدبّرا وكنتٌ ذكرث في ملاحظاتي على القلقشندي أنه أخذ 
حديث الأسواق عن التوحيديّ» فلئن أطلق على سوق المشقّر إسمّ سوق 
هجرء لقد كان يعلم قطعاً أنهما سوق واحدة كانت في البحرين» بدليل أنه 
أَنْسَكَء كالتوحيديّ» عن تعيين موعدٍ لقيام موسمهاء وذكر أن الانتقال إليها 
من دُومّة الجندل إنما يكون في ربيع الآخِرء وهو شه يَسْلَحْهُ المرتحلون في 
الطريق إلى هجرء وهذا ما يُفهم من نصه: «. . ثم ينتقلون إلى سوق هجر 

من البحرين» في شهر ربيع الآخرء فتقوم أسواقهم بها»» ولكن سياق 
الكلام أنشأ لبس وتوف ارم أنه وقع على موسج آخَرَ في البحرين» 
غير موسم المشقّر الذي يقوم في جُمادّى الآخرة» هو موسم ر وقد ظن 
أن قيامَُ هو ما يكونٌ في ربيع الآخر» وليس الازتحال إليه» فأثبته على هذا 
النحو. . . والقولٌ نفسّه يُقال فيما زعمه مره لعُمانَء ا ذكر 
أنهم كانوا «يرتحلون نحو عَمَانَء فتقوم سوقهم بديار َا ثم بصحَار»"'"', 
فاكتفى القلقشندي بالقول: «... ثم يرتحلون نحو عمان بالبحرين فتقوم 

سوقهم بها فكان اول من أل ذكر سُوقَيْ شار وات وشكاهها متا 
سوق عُمَّان» فاعتقد الآلوسئٌ TT‏ ولم يجذ لها موعداًء 
فعيّن موسمها في شهر ججمادئ الأولىء ومَوْقعَها في أرض البحرين”؟ 2 ذلك 
أن عَُمَانَ عند القلقشندي مدقا بلاد البحرين» بينما يذكر الالوسئٌّ في 


موضع آخَر من کتابه» أن اعدهمة يعد عبد الآخر, سير شهن قرا في 


. ٤١٤ ونهاية الأرب:‎ » 01١ صبح الأعشى:‎ )١( 
.484/1١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )( 

(۳) نهاية الأرب: 24784 وصبح مالاع :“ار 
)٤(‏ بلوغ الأرب: .510/١‏ 

(0) صبح الأعشى : ٥/۳‏ ونهاية الأرب: ٩۱‏ . 


٤٦ 


البَها'©... فإذا كان ما سمّاهُ موسم هجرء ينقضي بانقضاء ربيع الآخرء 
وموسم عُمانَ يقومٌ في جُمادّى الأولى» فكيف كان يَكَستَّى لهم الانتقال في 
ليلة واحدة من مدينة هَجَرِ إلى عَمَّان؟ إلا إذا كان السفرُ يومئظذٍ على البسّاط 

وأخيراً» فإن المُحدّثين الذين جاؤوا بعد الألوسي يبحثون في موضوع 
المواسم حسبوا ما ذكره مُحَقَّقأ فنقلوه عنه» وتابعوه على كثير مما ذهب 
إليه. ومنهم جرجي ونان + ومصطفى صادق الرافعي”"', وسعيد 
الأفغانى”؟), وجواد على 20 وغيرهم. e‏ 


FF FF‏ نا 


. ۱۸١/١ بلوغ الأرب:‎ )١( 

(۲) تاريخ التمدن الإسلامي: 75/7 -/7. 

(۳) تاريخ آداب العرب: ٩٥/۱‏ . 

.73506 ۲٦۹۲ 2705 ۲۵١۱ 275١ أسواق العرب:‎ )٤( 
.۳۷۹ ۳۷٤ ۳۷۳ /۷ المفصّل:‎ )5( 


۷ 


جدول بالأسواق الموسمية كما ذكرها الآلوسيمٌ في بُلوغ الأَرَب 


اسم السوق قيامٌ الموسم وانقضاؤه 


أول ربيع الأول إلى نصفه وقد يمتد إلى آخره 

ربيع الآخر (وهو من توَهُم الباحث) 

إلى أواخر جُمادَى الأولى (وهو من تَوهُم الباحث أيضاً) 
أول جُمادّى الآخرّة 

العاشر من رجب» خمسة أيام (وهو غلط) 

النصف من شعبان 

أيام من رمضان 

النصف من رمضان إلى آخره 

النصف من ذي القعدة 

أول ذي الحجة ثمانية أيام 

فبيل أيام موسم الحجّ 

أيام من رجب 

أول ذي القعدة إلى العشرين منهء أو من نصفه إلى آخره 
يوم عاشوراء إلى آخر المحرّم 
يوم عاشوراء إلى آخر المحرّم 


المطلب الثاني تاريخ التمدّن الإسلامي : 


وقد تحدّث «جرجي زيدان»"“ عن أسواق العرب في كتابه «تاريخ 
التمدّن الإسلامي» مرّتين» الأولى: في كلامه على «حكومة العرب في 


)١(‏ جرجي حبيب زيدان: .)١1915-1871(‏ ولد في بيروت» ثم هاجر إلى القاهرةء وأنشأ 
مجلة الهلال» ودار الهلال للطباعة والنشرء وألّف كثيراً من الروايات التاريخية والكتّب» 
أَهَمّها: تاريخ العرب قبل الإسلام» وتاريخ التمدّن الإسلامي» وقد كان يفتقر إلى الدّة 
العلمية والأمانة التاريخية في كتاباته. توفي بالقاهرة. 


٤۸ 


الجاهلية“". ولم يأتِ فيه بشيء يستحقٌ العرضَ والمناقشة» والثانية: لما 
تكلّم على «مجالس الأدب وسوق عكاظ)”" في الجاهلية» فعدّد انسّئْ عشرةً 
سوقاًء عيّن موسم واحدة منها هي «دُومَة الجندل». ورك سائرهاء ربما 
لاعتقاده أن الناس كانوا ينتقلون بينها دراك" إذا فرغوا من سوق أسرعوا 
لِيُدرِكوا ما بعدهاء وهو اعتقادٌ لم تَنشْتْ لنا صِحَنُه كما رأينا في الفصل 
السابق. . . وقد زعم أنه أخذها عن نسخةٍ مخطوطة من كتاب «نهاية الأرب» 
للقلقشندي“. ولكن زرَعْمَهُ غير صحيح» لأن القلقشندي لم يذكر سوى 
ثمانية مواسم. كما مو بناء فمن أين جاء زيدان بالأربعة الأجَر؟ والحقيقة أنه 
أخذ أسواقه عن كتاب «بلوغ الأرب» للالوسي» ونَقَصَ مما وجدهٌ فيه ثلاثة 
مواسم هي: ذو المجاز ونَطاةٌ وحَجِرٌء فلم يذكرها في كتابه» واكتفى بِسَرْدٍ 
البقيّة عَدَأَ من غير أن يزيد عليها شيئاً آخَرَ إلا بعضّ الأخبار عن سوق 
عكاظ. أخذها من الأغاني للأصفهاني» وبذلك لم يُحقّق في تأريخه أسواق 
العرب جديداكء يُعْني الموضوعء وينفعٌ الباحثين. 

وقد كنا الْتَمَسْنا له بعضّ العُذْرٍ في تقصيره لو أنه اشتكئ تُدرة المواردء 
لكنه» فوق التقصيرء فلل من قيمة مواسم العرب» واسْكَهَانَ بها عندما قال: 
«ولا تزال أمثال هذه الأسواق تُقَامُ إلى اليوم» في القرَىْء أو في البلاد البعيدة 
عن التمدّن الحديث. . .»» ثم لما شَبّهها بأسواق تنعقِدٌ يوماً في الأسبوع. 


.۲۹/۱ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
المرجع نفسه: ا‎ )1( 

(۳) الدّرَاك: المُتَلاجِقُ والمُكصل . 

(5) المرجع نفسه: ۴۷/۲ الحاشية .)١(‏ 
(4) تاريخ التمدن الإسلامي: 75/7. 


۹ 


«فيجتمع الناسُ إليها من الضواحي للبيع والشراء»"'". . .!» يريد أن العرب 
كانوا يومئظٍ بعيدين من الحضارة والتمدّنء مُفْتَفِرِينَ إلى الأسواق التجارية 
الدائمة أو الثابتة» فكانت ثُقامُ لهم تلك الأسواق للامتيّار» في مواسم 
مُعيّنةٍ يجتمعون إليهاء فجعل منها تعبيراً عن تخْلَفْهم» وهي في حقيقتها رمرٌ 
لتقدّمهم» مع أنه اطَّلَّعَ غالبا على كثير مما كان يجري في بعض المواسم» 
وجُلَُّ مَذكورٌ في كتاب الأغاني للأصفهاني» الذي نشرئه بمصر مطبعة بولاق 
منذ سنة ١186(‏ ه = 1848 م200 وبعضه مذكورٌ في كتب أخرى كانت 
متوافرة وقتذِء بدليل أنَّ الكَيّب الأدبيّة» التي كان مُقَرَراً تدريسُها في 
المدارس الثانويّة بمصرء مطلعَ القرن العشرين» كانت تشيدٌ بأسواق العرب 
في الجاهلية» وتُنْصِفْها بِإِحْسَانٍ وَضْفِهاء ومنها كتابُ «أدبّات اللغة 
العربية““ الذي نشرث المطبعة الأميريّة بمصر طبعئّه الثانية سنة (1904 م). 
واا ف وى وكانت هده الأسؤاق اند عله 4 مهات لذرية 
أدبيّة » اهتدى بها العربُ إلى تهذيب لغتهم لفظاً وأسلوباً» وجَعْل نة الشعر 
والخطابة لغة واحدة بين جميع القبائل» باذلين في ذلك 1 ا 
ومنها: مجنّة وذو المجاز وعكاظ . . ٠).‏ . 


على أن زيدان عاد واعترف في موضع آخحر بأن شأن العرب في موسم 


.۳۷ /۲ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 

(۲) الامتيار: جممٌ الطعام والمُونّة. والمِيرَةٌ: الطعامٌ والمُونّة. 

(۳) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ۳/ .۷١‏ 

(5) أدبيات اللغة العربية: ألّقَهُ الأساتذة محمد عاطف ومحمد نصار وأحمد إبراهيم وعبد الجواد 
عبد المتعال» ونقّحهُ وصكحه وزاد عليه الشيخ حمزة فتح الله مفتش اللغة العربية بوزارة 
المعارف في مصر. 

(6) أدبيات اللغة العربية: ٠١‏ . 


سوق عکاظ› كان كشأن الإغريق حينما كانوا يجتمعون في موسم القن 
يُمارسون الألعابَ ألمي الرياضية» ويُقيمون الاحتفالات الديئيّة» وكان 
ف اا فلاسنة وتر وعلماءء فكانوا ينتهزون قيامَ الموسم» فيُقيمون 
فيه المناظرات والمحاورات» وينظمون الشعر» إلى غير ذلك من الأنشطة 
الثقافية والعلمية9' . 


تند ا ان 
المطلب الثالث ‏ تاريخ آداب العرب : 


وقد عَرَضَ «مصطفى صادق الرافعي2”'' في كتابه «تاريخ آداب العرب» 
لموضوع أسواق الجاهلية» وبّحثٌ دَوْرَها في تهذيب اللغة العربية» وسَمَّىئ 
«آخِرَ الأذوارٍ التي قامت فيها قريشٌ مقامّها في تهذيب العربية: الذَّوْرَ 
الْكاظيّ!” نسبة إلى سوق عكاظ . ثم عَدَ من الأسواق ومواضعها ومواقيتها 
ما ذكره الآلوسيٌء باستثناء سوقّين أَغْمَلَ ذكْرَهُما: سُوقٌ نَطاةٍ بخئير» وسوق 
حجر باليمامة. . . وأشار إلى أسواق ذكرها الجاحظ» كانت بين دور العرب 
ودور ر العجم «يلتقون فيها للتسؤق والبيّاعات» وهي التي كانت أوسعَ ا 
الدّخِيل والمُعَوَبٍ2”*' في العربيّة» وهي : E‏ وسرت 


.۳۹/۲ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 

(۲) مصطفى صادق الرافعي: (1977-14881 م). أديب شاعرء يُعَذَّ نثرة في الطبقة الأولى من 
البلاغة والفصاحةء مولده ووفاته بمصرء كان مصاباً بالصَّمّم. أشهر كثبه : حديث القمرء 
رسائل الأحزان» وحي القلمء وكتاب تاريخ آداب العرب في ثلاثة أجزاء. 

(۳) تاريخ آداب العرب: ٩٥/۱‏ . 

)€( المرجع نفسه : ./١‏ 

(5) اصاب الكلمة تصحيفتٌ في الطباعة فجاءث: لقّّة (باللام)» والصوابٌ: بقّة (بالباء» كما 
أنبتناء وهي معروفة بالعراق . 


0١ 


الأثارء سوق الحيرة. 3 ولیس لدينا دليل على موأسميّة هذه الأسواق. 
سوى ما سبق أن ذكرناه في سوق الحيرة . 


كذ لحن نا 


المطلب الرابع ‏ عكاظ والمرد: 

ثم شر «الدكتور أحمد أمين»“ أبحاثاً في مجلة الرسالة الفاهرية0), 
تحدّث فيها عن سُوقَئْ عكاظ والمربد"» وحاول أن يُوضح آثارّهما في 
النواحي الأدبيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة من حياة العرب... ولم يتعرٌ 
لسائر الأسواق بشيء» إلا پراي قَسَّم فيه تلك الأسواق طائفتين» الأولى : 
أسواقٌ مَحَلَيّة خاصّة. وهي كثيرة» كسُوق صنعاء» وسوق حضرموت». 
وسوق صُحَارء وسوق الشحرء يجتمع فيها غالباً أهلّها وأقربُ الناس إليها. 
والأخرى: أسواقٌ عامّة» لقبائل العرب جميعاء أَهَخُها سوق عكاظ» وسببُ 
شمولها وأهميتها وق موسيها قبيل الحجٌء في شهرٍ من الشهور 
ال ب ثم تحدّث عن موقع عكاظ وموعدٍ انعقاده» فقال: إنه «في 
الجنوب الشرقي من مكة. على بُعْد نحو عشرة أميال من الطائف» ونحو 
ثلاثين ميل من مكة... وهو مكان مُنبِسِطٌ في واو فسیح» به نخلٌ وماءٌ 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۲) مجلة الرسالة: الأعداد (؟١‏ و١‏ و ٠١‏ و١١‏ لسنة ۱۹۳۳) - القاهرة. 

() المِرْبَدٌُ: ضاحية من ضواحي البصرة» كان موضع سوق الإبل» وهو على طرف الباديةء 
فجعله العربُ سوقاً عامة يقضون فيها شؤونهم» على غرار ما كان بعكاظ. فكان لهم منه 
في الإسلام» ما كان لهم من عكاظ في الجاهلية . 

. ۱۹۳۳ لسنة‎ 75/١7 مجلة الرسالة:‎ )٤( 


o۲ 


وصخور»'» ثم أضاف أن الأقوال مختلفة في موعد انعقاده» ولكن أكثرها 
على أنه كان في ذي القعدة من أله إلى العشرين منه. . . وانتقل بعد ذلك 
إلى بَيانٍ أثرهِ ووظائفه ونظامه وتاريخه» ثم إلى الحديث عن سوق المربد في 
الإسلام وآثاره الأدبية والسياسية. 

وفي تعليق سريع على قوله بأن موقع عكاظ على بُعْدٍ ثلاثين ميلا من 
مك :وه غلط قلعا نقول: كيف يستقيم ذلك إذا كان على بُعْدٍ عشرة 
أميال من الطائف؟ فهل ما بين مكة والطائف أربعون ميل فقط؟ 

وأما قِسْميّهِ الأسواق طائفتين: محليّة خاصّةء وعامّة» فيجب ألا 
يحجبّ المؤسميّة عن الطائفتين» فكلتاهماء كما ذكر المؤدّخون» كانت 
و لها أوقاتٌ معكنة امن السنة كانت تقوم بها وهو إنما أراد بهذه 
القشمة زوَّارَ الأسواق. فزعم أن الخاصّة كان يجتمع فيها أهلُها وأقربٌُ الناس 
إليهاء وأن العامة كانت لقبائل العرب جميعاً مثل عكاظ . وقد مّل للخاصّة 

ر 8 54 2 ٠.‏ 
بأسواق صنعاء» وصحَار» والشخرء وهو غلطء لأن زُوّار هذه الأسواق كانوا 
يقصدونها من مناطق قريبةٍ وبعيدة» وكانوا من العرب والأجانب على السواءء 
لما كان يكون بها عادة من السّلع المختلفة المرغوب فيها من الناس. ومن 
أجل ذلك جُعل موسم صنعاء في ذي القعدة» أي في الشهر الذي ينعقد فيه 
موسم عكاظء وجعل موسم صحَار في شهر رجب الحرام» لتشمل حرمتّه من 
كان يقصدّه من المطارح النائية. 


فا نا شن 


(1)( مجلة الرسالة: ۲٤/۱۲‏ لسنة ۱۹۳۳ . 
زرف المرجع نفسه. 


or 


المطلب الخامس - أسواق العرب: 

ثم نشر الأستاذ سعيد الأفغاني كتابه «أسواق العرب في الجاهلية 
والإسلام»"''. فكان» فيما علمتُ؛ أل من اخختصّ هذا الموضوعًء في 
العصر الحديث» بكتاب» اول في القسم الأول منه» ويقع في تځو مني 
صفحة» عدداً من المواضيع» مَهدَ بها لحديث الأسواق» منها: بُيوعٌ 
الجاهليّة» والرّباء والإيلاف. وحِلْفُ الُضُولء وحروبٌ الفجَارء وأخداثُ 
قريش التجاريّة» وغيرُها. . . ثم انتقل في القسم الثاني إلى حديث الأسواق. 
فكان نصيبُ أسواق الجاهلية نَخْوَ متي صفحة» ونصيبُ سوق المِربَدٍ في 
الإسلام نحو ستين صفحة . 

وقد بلغت أسواقٌ الجاهلية عنده عشرين سُوقاً» فزاد على ما ذكره 
الآلوسئٌ منها حَمْساً هي: سوق دبا بِعْمَانء وأسواق دير أَيُوب وبُضرى 
وأذْرِعَات بالشام» وسوق الحيرة بالعراق» واتفق معه في الخمسَ عشرة 
الأخرى عَدَداً ومَّواضِعَ ومَواعِيدَء إلا أنه أگد قيام موسم «مجنّة» في العَشْر 
الأخير من ذي القعدة» وقيامً موسم «عكاظ» في الأول من ذي القعدة إلى 
العشرين منه» مُتَخذاً في ذلك مذهبّ الأزرقيّ. 

والكتابُ في جُمْلته عمل جَيّدٌ؛ لكنّ ثمّة أمريْن رئِيسَيْن يُؤْحَذان عليه : 

ألأوَلُ: أنه لم يُخكم الصّلَةَ بين موضوع الأسواق الموسمية» 
والموضوعات التي جمعها وساقها تمهيداً للبحث فيه» وهي نصفٌ الكتاب 


)١(‏ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ظهرت الطبعة الأولى منه سنة (18197 م)» والطبعة 
الثانية بدمشق سنة (99ا١‏ هات 195٠‏ م)» وهي التي رجعنا إليها في هذا البحث». 
وسنكتفي في الإشارة إلى هذا الكتاب بعبارة «أسواق العرب». 


6 


حتى ليكاد القارىء يَحَارٌ في معرفة الغرض من عَرْضِها في الكتاب» ولا سيما 
أن معظم كُتّب التاريخ والسّيّرِ والأدب والأخبار مَمِلُوءَةٌ بها! . 

وَالآخَرُ: أنه ابت مختلف الوقائع والحوادث والروايات من غير تحقيق 
فيهاء أو نَقْدِ لهاء أو مُوَازَّنةٍ بينها وبين أمثالهاء وتَقيّلها كما وردث» وعَرَضّها 
في كتابه» وكأن الشكٌ لا يمكن أن يَرْقَى إلى شيءِ منها! وفيما يلي أَهَمٌ 


: -غَلَطَهُ في الأَحْذٍ بما زعمه المستشرق كرلكو عن سرقة المرزوقي من ابن حبيب‎ ١ 

أَوَلُ ما أحتٌ أن أُسجّلَه أنَّ الأفغاني ما كاد يَفْرَعٌ من طبع كتابه حتى 
أرسلّ نسخة منهء هديّة إلى صديقه المستشرق الألماني «کرنکو» فكتب 
هذا إليه يقول: «إن أصلّ هذه الأخبارء أي أخبار أسواق العربء كلّها باب 
في كتاب المحبّر لابن حبيب» في النسخة الوحيدة» المحفوظة في المتحفة 
البريطانية. . . ولا شك بأن المرزوقئ سرق عباراته منهء وزاد أشياءَ غير 
مُهِمّةه”"2. فواقَقَهُ الأفغانئ مُسَلّماً بصكّة كلامه قائلاً: إنه «لم يذ عن 
الصواب» إذ كتب إليه بذلك! ثم مضى يعلق على أخبار المرزوقي في غير 
موضع من الكتاب بقوله مثلاً: «نقل المررزوقيٌ هذا عن كتاب المحيّر لابن 
حبيب» ولم يَعْرٌ إليه»”" . 


)١(‏ فريشن كرنكو: مستشرق ألماني فاضل» من أعضاء المجمع العلمي العربي» حمق كثيراً من 
المخطوطات العربية لبعض القدماءء كابن دريد وابن قتيبة وابن الجوزي والبيروني 
وغيرهم. علّم العربية في الهندء ثم انتقل إلى كمبردج بلندن» وظلّ فيها حتى وفاته سنة 
۲ م) عن (۸۲) عاماً. 

(۲) أسواق العرب: ۲١١‏ (الحاشية: .)١‏ 

(۳) المرجع نفسه: ٤۷‏ (ح: ۱)» و ۰٤۸‏ و ٥۳‏ (ح: ۲)› و ۲۳۸ (ح: ۱)ء و ۲۳۹(ح: ۱)... 


00 


والحقيقةء كما أشرت إليها في كلامي على كتاب المرزوقي» أنَّ 
هنالك مُمَابَهةَء كادت تكون تامّة» بين كثير من عباراته وعبارات ابن حبيب 
في حديثهما عن مواسم الجاهلية. . . لكنّ هذه المشابهة لا تَسْتلزِمُ قطعاً أن 
يكون المرزوقئٌ سرق تُْصوصّهٌ من ابن حبيب» وإنما الأمرُ مُحتاج إلى بعض 
الوَوِيّةِ للكشف عن سر هذا التشايُهء وليس إلى المُقابلة بين عبارات الرجُلَيْن 
وحَسُبُ. . . فالنظرةٌ الأولى إلى فصل الأسواق في كتاب المرزوقيّ تكد أن 
الرجُل عَرَا أخبارّهُ إلى أصحابهاء وأنه جاء بزيادة في الأخبار على ما جاء به 
ابنُ حبيب» فذكر لنا مثلاً عَعروضَ سوق الشخر» وما كان يصع بعَدَنِ» ثم 
يُنقل منها إلى بلدان العالم". وما كان يُخْمل من البضائع إلى صنعاء» وما 
كان يُحْمَلٌ منها(”. . . كما قدّم لنا معلوماتب عن سوق عكاظ لم نجد مثلّها 
عند ابن حبيب» کالمنابر التي كانت بعكاظ» ورايات الوفاء والغذر الع 
كانت تُنْصَبٌُ فيها للوّافين والغاورين“» وعيّن كذلك مواقمَ قبائل العرب من 
التحريم والتحليل» ومواقعَ الأسواق من شهور الجل وشهور الحرم» وموقفت 
العرب منهاء وذكر شيئاً من تقاليد السفرٍ والانتقال في غير الأشهر الحرّم عند 
الخائفين“. . . وفوق ذلك كله ساعدناء كما مرّ بناء على تصويب موعد قيام 
موسم صُحَار”"2» وقد غلط ابن حبيب في تعيينه وضَبْطه”"'. . . 


.٠١۳/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ٠١٤/۲‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ۲/ ۱٦۵‏ . 

(5) المرجع نفسه: ٠١١/۲‏ . 

.٠١١و‎ ۱١۱/۲ المرجع نفسه:‎ )٥( 
. ٠١۳١/۲ المرجع نفسه:‎ )1( 

(۷) المحكر: 5560؟. 
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وعلى ذلك» فالمطلوب إذن هو التحقيق في نصوص الرجُلَيْن» والبحثُ 
عن عِلَّةَ التماثل بينهما في كثير من العبارات» وهو بحت ليس بالعّسير» وإنما 
يحتاجٌ إلى شيءٍ من الرَويّة والأنّاة. ذلك أن المرزوقي لم يُغَفِل الإِسْتَادَ إلى 
المصدر الذي أخذ عنهء بل بدأ حديث الأسواق بالإشارة إليه أولاً» وذلك 
بقوله: «قال أبو بكر محمد بنْ الحسن بن دُرَيْد الأَزْيٌ» في إِسَْادٍ ذَكَرَهُ: 
إن أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية ثلاث عشرة سوقاً. . "٠.‏ ثم 
أشار إليه مرةً أخرى» بعبارةٍ أشدّ وُضوحاًء جاءت في أثناء الكلام» وذلك 
بقوله: «قال أبو بكر الدُرَيْدِيُ: لم يكن حديث الأسواق في كتاب أبي 
عبيدة”"» وإنما أَلْحَقَّهُ أبو حاتم فتَقَلنَاهُ من كتابه»0. 


فالمرزوقئٌ عَرْا حديثٌ الأسواق إذن» أو قسم منهاء إلى ابن دَرَيْدء 
وقد صرّح ابن دُريد بأنه نقله من كتاب أستاذه أبي حاتم السّجُستاني» وف 
أن يكون في كتب أبي عبيدة النخوي حديثٌ عن أسواق العرب. وقد عاش 


(۱) ابن دُرَيْد: ولد أبو بكر الدريديٌ بالبصرة سنة (777 ه)» ونشأ وتعلّم فيهاء وأخذ العلم عن 
أبي حاتم السجستاني والرياشي وغيرهما من العلماء» وصار إمام عصره في اللغة والشعر 
والأدب. له تصانيفُ كثيرةٌء منها: الجمهرةٌ. الاشتقاق» السَّرْجٌ والْلِجَامء وله أيضاً كتابٌ 
في الأنواء . تنقّل بين البصرة وعُمَان وبغداد وفارس» وتُوفي سنة (۳۲۱ ه). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: .١١١/١‏ 

(۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ أبو حاتم الشجشتاني: سهل بن محمد الجُشَّمِيُ. عالم باللغة والشعرء من أهل البصرة. 
كان من تلاميذ الأصمعي» وأخذ عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة» وأخذ عنه العلم 
كثيرون» منهم المُبرَدُ. كان كثير الرواية عن الأصمعي» وله مُصَتَّمَاتٌ كثيرة» توفي سئة 
۲٤۸(‏ ه) تقريباً. 

.١587/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )٥( 


ين 


العصرء وكان منهم: الأَصْمَعيُء وأبو عُبّيدةء وأبو زيد الأنصاريُ0©؛ وأبو 
المنذر هشامٌ بن الكلبيّ» وغيرهم. . . وعلى ذلك يكون تَشَابْهُ العبارات 
عندهما مَرَذهٌ إلى تَقَلِهما عن مَوْردٍ واحدء عزا إليه المرزوقئ» وأغفله ابن 
حبيب» ولم يكن مَرَذُه إلى سرقة المرزوقي عباراته من ابن حبيب» مع أن هذا 
متهم بالإغارة على كب الآخَرين» وإسقاط أسمائهم منهاء وادّعائها 
لنفسه"» وإن كان يَذكر أحياناً إسم ابن الكلبي في بعض أَسْنادٍ 
المحبّر“. . . على أن أهَمّ مآخِذٍ كتاب المحبّرء كما حقق الدكتور محمد 
حميد الله؛ إنما هي «كتُبُ ابن الكلبي» يُوَيَدُ ذلك تَشَايُهُ عناوين الفُصول في 
المحبّرء وأسماء ما تسب إلى ابن الكلبي من التصانيف©. . .٠.‏ والمعروف 
عن أبي المنذر بن الكلبيّ أنه تبع آثار عرب الجاهلية» كأبيه «أبي النَضر 
محمد بن السائب الكلبي»؛ وجمع أخباراً كثيرةة عن أحوالهم» وأيامهم, 
وأنسابهم» وصتّف في ذلك تصانيف كثيرةً تزيدٌ على مثة وخمسين"» وقد 
ذكر «الزركلئ»“ أن من بينها كتاباً في أسواق العرب”» وأشار المستشرق 


في الغريب أَعْلبَ عليه . عُمّر حتى قارّبَ المئةء وتُوفي بالبصرة سنة ۲٠۵(‏ ه). 

(۲) تاريخ الأدب العربي: ٠١۹/۲‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ٠١۳/۲‏ . 

)€3 المحجّر : (كلمة محمد حميد الله في خاتمة الكتاب  ۱۹٤۲‏ م). 

. ٥٠۷ المرجع نفسه:‎ )٥( 

0) ابن خَذّكان ‏ وَقَيَاتُ الأعيان: ۸٤ ۸۲ /٦‏ . 

(۷) خير الدين بن محمود الزركلي: (۱۸۹۳ - ۱۹۷١‏ م). عالم دمشقيئٌ» أديبٌ وسياسيٌ ۰ 
وصحافيٌ مُنَاضِلُ . شخّل في المملكة العربية السعودية مناصبَ دبلوماسية متعددة. أهيٌ 
مؤلفاته «الأعلامٌ» في تراجم العرب والمستعربين والمستشرقين» ويقع في ثماني مجلدات. 
وسجّل في كتابه «ما رأيتٌ وما سمعتٌ» رحلته إلى الحجاز. 

(8) الأعلام: ۸۸/۸. 
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الألماني كارل بروكلمان". إلى أن هذا الكتاب نُشِر في باريس بالفرنسية 
سنة (19470 م)» ضمن كتاب «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلاقة الراشدة»”'' من تأليف الدكتور محمد حميد الله»ء وقد نظرتٌ 
فوجدت ان لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر تولت طبع هذا الكتاب 
بالعربيّة مرّتين» الأولى سنة ۱۹١١(‏ م)» والثانية سنة ١405(‏ م)» فاطّلعتٌ 
عليهماء ولم أجذ فيهما كتابّ أسواق العرب لابن الكلبي كما زعم بروكلمان» 
كما لم أجذ في الكتب التي عَدَّدها «ابنُ خَلّكانَ”" لابن الكلبي ذكراً لكتاب 
أسواق العرب هذاء ولكن الأفغانيَ أشارّء في إحدى حواشيه» إلى أنَّ لانن 
الكلبي كتاباً في أسواق العرب» وأحَالّنا إلى الصفحة رقم (۷۷) من كتاب 
الأصنام لابن الكلبي» طبع دار الكتب المصرئةء للنظر فيهاء غير أنني لم 
َفْقَهُ مُرادَهُ من هذا الأمرء فإن كان تَظر فيهاء ووجد شيئاً عن أسواق العرب» 
فلم لم يُخبِرْنا به؟ ولم لم ينقلْ عنها خبراء أو واقعة على الأقل؟ وليس ثمّة 
مَوْضعٌ لذلك خيراً من كتابه! . . 

وعلى ذلك يمكن الجزمٌ بأن الفصل الذي تحدّث فيه ابنُ حبيب عن 
أسواق العرب في «المحبّر»» مَنْقَولٌ في جُمْلته عن أبي المنذر الكلبي» من 
غير أن يُعْرَّى إليه! وإذا رجعنا إلى فصل أسواق العرب في كتاب المرزوقي» 
وخا آنه أنه برواية ابن دُرَيْد عن أبي حاتم السجستاني» ووجدنا أن مُعظم 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) تاريخ الأدب العربي: 7/7 737. 

(۳) ابن خلّكان: أبو العباس أحمد بن محمد (504- 1۸۱ ه = 1147-111١‏ م). مؤخ 
وأديب» مؤلف كتاب وَفَيَاتِ الأغيان» وهو أشهر كتُّب التراجم ومن أحسنها ضبطاً 
وإحكاماً. تولى قضاء الشام عدة مرات» وولي التدريس في مدارسهاء وتُوفي بها. 

. ۲٠١ أسواق العرب:‎ )٤( 
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نصوصه أَسْنَدَها أبو حاتم إلى أبي المنذر الكلبي» وعَزا إليه القول في 
أسواق: دُومَةٍ الجندّل» والمشفَّرِء وصحّارء ودباء والشخرء وعَدذن. 
وصنعاءَء والرابيةء وعكاظء وذي المجازء وتطاةء وحَجرء وهي 
الإثنتا عشرة سوقاً التي ذكرها ابنُ حبيب» ووقع في نصوصها التَسابُهُ بين 
العبارات» وتلك هي عِلَّةَ النَشَايّه. . . وقد زاد المرزوقئٌ بعدها أخباراً أخرى 
مختلفة» تتعلّق بالحُومات» وأئمّة المواسم والقضاء بعكاظ» وأسواق لم 
يذكرها ابنُ حبيب""'» وتفوّد أيضاً بذكر أمورٍ لم نَجِدْ مثلها عند الآخرين» 
كالخبر الذي رواه عن أبي حاتم» وتحدّث فيه عمّن سهد سوق عكاظ في 
موسمها المنعقد سنة ٠5(‏ من عام الفيل)ء أي نحو سنة ٠٠٠(‏ م)» من قبائل 
العرب وسادتِهاء وعن بعض ما وقع في ذلك الموسم من الحوادث. . . وقد 
أَسْتَدَ أبو حاتم هذا الخبرَ إلى الأصمعي"". وهو دليلٌ آخَدْ على أن ما ذهب 
إليه «كرنكو» في انّهام المرزوقي بالسرقة من كتاب المحيّرء وتابَعَةُ عليه 
الأفغانيُ من غير تَحقّقء ولا تبضّرِء إنما هو باطلٌ محضٌء بل افتراءٌ 
واضح. . 

وهنالك دليلٌ» فوق كل ما قدّمتٌ من الأدلّة. لا يقل وُضْوحاً وثرهاناً 
عنها جميعاً... ذلك أن المرزوقئ سبق» كما مر بناء إلى الحديث عن 
الأسواق التي كانت تنعقِدٌ مواسمُها في أطراف الشام» مما يلي جزيرة 
العرب . وَاسْتَهلَ هذا الحديث صراحة بِإِسْنَادٍ الكلام فيه إلى «ابن كَتَاسّة»"» 


.١158-151 7/75 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۱١۹-۱۹۸/۲‏ . 

(۳) ابن كُنَاسَة: (۱۲۳۔ ۲۰۷ ه = 1741 ۸۲۳ م). أبو يحيى محمد بن عبد الله (كُنَاسَّة) 
الأسَدىُء من شعراء الدولة العباسيّة؛ من أهل الكوفة. كان ظريفاًء أديباًء حَسَنَ الشعرء 
عالماً بالعربية وأيام العرب. وله كتابٌ في الأنواء» وعِلْمٌ بِالمَلَّكِ والنجوم. 


0 


وبدأهٌ بقَوْلِ في مُدَةِ غياب الثريّاء إذا أَقَلَتْ مع عُروب 0 فقد كان 
«صاحبَ علّمٍ بالنجوم على مذهب العرب» وألّفَ فيه كتاباً. . ركان 
عَضْريٌ العلماء الّذين أَخَذَّ عنهم أبو حاتم عُلومَهُ ولعلّهُ كان من شيوخه 
كذلك» فنقَلَ عنه أبو حاتم حديثٌ أسواق الشام» مثلما نَمل حديث الأسواق 
الأخرى عن أبي المنذر والأصمعىّ» 0 منها جميعاً الفصل الذي ألْحَقَهُ 
بكتابه» على نحو ما أخبرنا به ابن دريد”". . . ولا شك في أن مَنْ زار أسواق 
الشام» وحدّثنا عنهاء وذكر الاختلاف بين أهل الجزيرة وأهل الشام في 
ا الثرتاء واا كا جه وهي القائل عن سوق تضرف 
«فأدركتُها تقوم < خمساً وعشرينٌ م ليلة» وأخبرتُ انها کانت تقوم م بولاية بني أمية 

ثلاثين إلى أربعين ليلة»؟2... وهذا هو ما يُفْهمُ من نص الحديث» ولا 
يُمكن أن يُمْهِمَ منه قطعاء أن المرزوقيّ هو صاحبٌ حديث أسواق الشام» كما 
ظن الأستادٌ الأفغانيئ» فقرّر أنه زارها في القرن الخامس الهجريء وأَخْبّر 
عنها . . . فالمرزوقي ليس له من موضوع الأسواق كله شيءٌ غير النقل 
والعَؤرضء» وهو لم يدع من أخباره خبراً واحداً لنفسه» لا تصريحاً ولا 
تلميحاًء را عا في مطلع الكلام إلى روا ان دن . . والمعروفٌ 
أن ابنَ دريد أخذ العلم عن أبي حاتم» وحدَّث بأخباره» وروّئ عنه"“» وقد 
اعترف في حديث الأسواق صراحة بأنه نقله جملة من كتاب أبي حاتم» فأين 


.١59/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة ‏ المعارف: ٥٤١‏ . 
(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠٦۸/۲١‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه: ٠١۹/۲‏ . 

(5) أسواق العرب: ۳۷۰ ۳۷۳ . 
(1) وفيات الأعيان: ۲/ ٤١١ ٤١‏ . 


51١ 


مَوْضِعُ المرزوقي في ذلك كله؟... ثم إن العهد بين المرزوقي وانقضاءِ 
عصر يني م نحن من تلات قوو» فل مقأ يزو أسواق اشام بعد هذا 
الزمان الطويل» وأن لا يُخْبَرَ إلا عن مُدّة قيامها بولاية بني أميّةء ولا يُحَدٌ 
عن بعض أحوالها خلال تلك القرون؟... أوَليس ذلك مُخالفاً لطبيعة 
الأمور؟ 

أما ابن كُنَاسَة فقد عاش عصر انتهاء الدولة العربية الأموية (7؟ 1 ه) 
وقيام دولة بني العباس» فإذا قَدَرْنا أنه زار أسواق الشامء أ ؤاشط القرنٍ الثاني 
أو أواخرَةء ووّجَد , فين الا من دة بمدّة قيام الأسواق في ولاية بني بنو 
أمّةء فذلك أم* 08 وکن لاھم انوا ما بزالوة بداو لون أخبارهم» 
ويُقابلون بين ما كانوا عليه وما صاروا إليه. . . ولو كان المرزوقي هو مّن 
زارها في القرن الخامس» كما ذهب الأستاذ الأفغانينُ» لما وَجَّد أحدا ييه 
هذا الخبر الذي مضى على وقوعه ما يقرب من ثلاث مئة سنة! 

ثم إن ابن كناسة كما لاحظناء وهو عالم بالأزمنة على مذهب العرب 
في شِبّْه الجزيرة» كان مُتعجباً من أهل الشام كيف يَحْسّبونَ خمساً وعشرين 
ليلد لطلوع لثريًا بعد أقولهاء فيَقِيِموَك أسواقهم»:وغنده أن الم 
أربعينَ ليله قبل أن تَطلْعَ ! ولو كان المرزوقيٌ صاحِب هذا الخبرء لما تعب 
لأنه يعرف سببٌ هذا الفرق في الحساب» وقد ذَكْرةٌ في كتابه فقال: 5 
بل شماليّ فالكواكبُ الشاميّة فيه تَطلعٌ قبل طلوعها في البلد الجنوبي. . 
وبين رَُؤية سهِيلٍ مشلا بالحجاز ورّؤيته بالعراق بضع عشرة ا 
والمعروف أن الثريّا من الكواكب الشاميّة. . . وعلى ذلك يمكننا أن تَقْطعَ بأن 
صاحبَ حديث أسواق الشام هو ابن كناسّة» وأن المرزوقي كان أشدَّ حرصاً 
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على أمانة النقل من ابن حبيب» فأنْبَتَ في كتابه المراجمَّ التي نقل عنهاء 
وبفضل ذلك عرفنا أن ابن الكلبيّ والأصمعيّ وابن كناسّة مصدر أحاديث 
أسواق العرب وأخبارها عند معظم المؤرّخين وأهل الأخبار. 


كذ ةن 


" - زيادته على المواسم سوقيئن سمًاهما مَجَراً وعَمَان. من غير دليل 
واضح : 

أخذ الأفغانيٌ من غير تحقٌّق بمذهب الآلوسي» فجعل لِهَجَرٍ سوق 
غير سوق المشقّرء تقوم في شهر ربيع الآخرء فقال: «تقصدٌ العربُ هذه 
السوق بعد انْفِضَاضِهم من سوق دومة الجندل»'» والمعروف أن دومة 
الجندل تنفضٌ آخرَ 0-6 الأولء ولا بد للمرتحل عنها إلى هجرء أن يأخذ 
طريق الحيرة : ولاه ثم الأب ثم هجر أو طريق تِماء؛ ثم فيد ثم القطيف» 
ثم هَجَرء واي الامرين َعَلَء اقْتَضَاهُ بين جل وتَرْحَالٍِ نحو شهرين» بينما 
جعلها الأفغانيٌ ل ليلة واحدةً؛ وهو مستحيلٌ طبعاً مع قوله: «فإذا أهلّ ربِيعٌ 
الآخِدُ انتقلوا إليها فقامت سوفها»“ > وكأنهم كانوا ينتقلون بالطائرة حينذاك! 
كما تَابَعَ الالوسيّ سي حَ على مذهبه أيضاً فجعَلّ لِعُمان سوقاً فوق سُوقَيْ صَحَار 
وڌباء تقوم في شهر جمادى الأولىء فقال: «تقصد العربٌ هذه السوق إذا 
انتهث من سوق هَجّر» فترحل إلى عُمَانَ وتُقِيم سوقها حتى آخر جُمادی 
ا وإذا كانت الطريق بين هجر وعَمَّان تقتضي سفراً في البرٌ أكثرٌ من 
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شهرء وبالبحر نصف المدَّة تة تقريبًء فكيف اختصرها الأفغاني في ليلة واحدة؟ 
ثم إن عَمَانَ إسْمّ لإقليم واسع» كان يضم مُدْناً وقرى ومرافىء كثيرة مثلّ 
كاز ودَبًا ودما ونُوَام ومسقط ونَرْوَى وغيرهاء فأين كان موضعٌ سوق عَمَانَ 
من تلك المواضع؟ 
- اضطراب حديثه عن شوق صحار وغَلَطه في موعدها: 

وفي حديثه عن سوق صحار. ذهب مذهباً مضطرباًء فائمَ مذهبت 
البغداديّ والالوسيّ» وَل قيامّها «من عاشر رجب إلى الخامس عشر منهء 
بعد الْفِضاضٍ وق اة وهو غلط منه. ثم ائَخْذ من قول المرزوقي : 
«إنهم كانوا يُقيمونها لعشرين يوم من رجب»., دليلاً على أنها كانت تمتدُ إلى 
ما بعد الخامس عشر من رجب» وهو غلطٌ آخَرُّء وكأن المرزوقي قال: 
وكانوا يقيمونها إلى العشرين من رجّبء وإنما قال: إنها تقوم بانقضاء 
عشرين يوماً من رجب! أي في اليوم الواحد والعشرين.. ومع ذلك زعم 
انعا أن ذلك لا باي ما ذعب إليه في فام اموسدها نتن عادر رب 
«لأن افتتاح السوق وانِفِضَاضًها لم يكن بساعة مُحَتَّمِةِ لا تَقَدُمَ عنها ولا 
تأغرة بل إن من العرس من لا.ركون مير نا علي فبآنيها من اول ر جن 
ومنهم من يكون في حباشة أو غيرها فيُوافيها متأخُر . . . وتأكيداً لما 
ذهب إليه. > أضاف في الحاشية أن ابن حبيب نصصّ ذ فى المحبّر على أن قيامها 
يكون في الليالي الخمس من أوّل رجب! ج ابن حبيب» 
إلى ما قاله البغداديٌ والالوسئٌ. وما تَقَوَلَهُ على المرزوقي في قيام صّحَار 
عشرين يوماً من أوّل رَجَبٍ!. مع أن نصصّ المرزوقي واضحء ذكر فيه أن 
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العرب يرتحلون من المشاّر أول يوم من رجبء في طريقهم إلى صَحَارء 
فيصلون إليها لعشرين ليلة يَمْضينَ من رَجَبْء فيشترون ويبيعون فيها خمسة 
أيام""2. . . ثم علّل الأفغانئ هذا الاضطراب الذي وقع فيه بقوله: «وليست 
صَحَارٌ من الأسواق العامّة» ولا من المواسم مثل عكاظء حتى يحرصوا عليها 
ذلك الحرصَء وإنما هي سوق تجاريّة مَحْضّةٌ لِمَا حولها ولمن يقصدهاء 
على أنها كثيراً ما يأتيها التاجرٌ البعيد»!'؟... وكيف لا تكون صُحَارٌ من 
الأسواق العامّة» وقد اعترف بنفسه أنها كذلك لما قال: تُقِيم العربُ السوق 
العامة في صُحَار من عاشر رجب. . ٠.‏ ولكًا صَرَحَ في كتابه بأنه إنما 
يبحثُ في الأسواق الموسميّة «التي لها أيامٌ مُعيّنةٌ تقوم فيها. . ٠٠.‏ ونصصّ 
أن سوق صُحَار «كثيراً ما يأتيها التاجرٌ البعيدٌ»» كما رأينا! والأكثك غرابة من 
كل ذلك ذهابه إلى أن من يكون في حباشة يُوافي صحَارَ مُتأخراً. . . 
والمعروفٌ أن حُبّاشة تقعٌ في بلاد يِهامّة» على البحر الأحمرء في أقصى 
الطرف الغربي من جزيرة العرب» وأن صحار تقعٌ على بحر عَمَّان» في أقصى 
الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة» وبينهما سَفْرُْ شهرين على الأقل» فمن 
أين لزائر حْباشة» إذا انقضى موسمُهاء أن يُوافيَ سوق صُحَار في موعدهاء 
وبين انقضاء الأولى وقيام الثانية ستة عشر يوماً لا غير؟ والعجيبٌ في 
الأفغاني أنه رسم طرقاً مستقيمةء تخْيّل أنها كانت تَصِلٌ بين حُبَاشة ومُدُنِ 
عمان» عَبْر الرَبْم الخالي*» وهو نحو ريم مليون ميل مُربّم من الصحراء 
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المُقْفِرَة» الشديدة الحرارة» التي لم يخترفها سوى عددٍ قليل جدّاً من الول 
فى مد لا يعلم أحدٌ مقدارها". 2 


> - غَلطْهُ في تحديد موقع الشّحُر: 

وفي كلامه على سوق «الشّخْرك» عيّن مَوْقعَها بين عُمَانَ وعَدَن”", 
وهو تَحُديدٌ ليس فيه عَنَاءٌ ولا هو من عَمَل مُحقّق» إذ بين عمّان وعدن أكّرُ 
من ألفب وثلاث مئة ميل" فأين موقعٌ شخر مَهَرَةِ من تلك البقاع؟ وأين تق 
الوق من الششر؟ 

وقد سبق لناء في تعليقناعلى كلام التوحيديّ أن حَقَقَنا موقعَ إقليم 
الششر: بين ظفار وم باط :شرقآء والاحقاف شالا وحصرموت والفكلا 
غرباًء وبحر العرب جنوباً. . . ورَجُخنا قيام موسم الشخر في مدينة (إرَّم» بين 
ظَمَار ومزباط. ولكن الأفغاني جعلها «أدم» بالدال» وعَدَّ كتابتها بالدَاءِ 
تصحيفاً؟» وهو غير صحيح» فَأدَمُ كما ذكر ياقوت» سد لجهات عِذَّة) 
منها ناحية قرب هَجّر» وناحية من عُمَانَء ومَوْضح من قرى اليمن» ومكانٌ 
من أعمال صنعاء» وكلّها بعيدةٌ من شخر مَهّرة» ولا يصحٌ أن تكون 
إحداها موضعَ سوق الشِخْرء وإنما الصحيح أن موضِعها هو مدينة اإرم من 
قُرى الشخر كما يُفهم من نص التوحيدي”» وليس فَلاةَ «أَدّم؛ قرب عدنء 
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كما أشار الأفغانينٌ لما سَرَدَ الأسواق التي ذكرها التوحيدي”''» فالقادمٌ من دبا 
بعُمان لا بدّ له أن يمر بقرى الشحر قبل أن ينتقل إلى عدن» وبينهما نحو ست 
مئةٍ ميل" أي مَسيرة الها عشرةٌ أيام بالبحر» وخمسة وعشرون يومآ بالبرٌ 
وهذا يجعل قيام موسم الشخر في الخامس عشر من شعبان مُسْتحيلاً . 
ه ‏ التقَوُلُ على المرزوقي ما لم يَقُلْهُ في مَوْعَدَيْ نطاة وحَجُر: 

وفي تَغْيينه موعد قيام سوي نّطاة بخَيْبرء وَحَجْرٍ باليمامة» قول 
ا ا دحب اله I E‏ زوين 
سوق ذي المجاز» أي بعد أ* شهر الحج› وقبل أن تبتدىءَ سوق حَجْر) اي 
وهذا غير صحيح. لأن المرزوقيّ لم يفعل سوى النصّ على أسواق ذي 
المجاز ونطاة وَحَجْرٍ كعنوانٍ للحديث عنهاء ثم عيّنَ موسم ذي المجازء 
سك هن الخد و ' 


: أسواق الشام‎ TT 


وفي كلامه على أسواق الشام» زعم تعن خب ا ر ا يعد 
ا وقال: «كان العربٌ إذا أَنْهَوْا حجّهم. ورجعت وفودٌ البلدان» نظّموا 
عِبرَهُمء وتَّهيّؤوا للسفر إلى الشامء فأقاموا تجاراتهم فيهاء وبّدؤوا بسوق دَيْر 
أيُوب»» فهي اول أسواق الشام قيام]!* . .٠‏ مع أن المرزوقي لم يُعيِّنْ مواعيد 
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أسواق الشام» بل روى عن ابن كََاسّة قَولَهُ: «إذا غابت الثريًا مع عيوب 
الشمس» لم برها أربعين يوماء فذلك أُقُولها... وأهلٌ الشام يُطْلِعونها 
لخمس وعشرين» من غير أن َطْلْمَ أو يَرَؤْهاء فيقيمون أسواقهمء وتقوم 
تيوق دير أيوب . . .2"52. والنصصٌ بهذا الشكل لا يُفهم منه ما قوّرهُ الأفغاني 
في مواعيد أسواق الشام؛ إلا إذا ثبت لديه أن الثريًا تطلع أواخر ذي الحجةء 
أو في المحرّم. وهو ما أَمْطمٌ بِعَلَطِهء لأنه لم يبحث في شيءٍ من هذا 
القبيل . . فالتحقُقُ من الموعد الذي عيّنهُ ابن كناسة يقتضي أولاً معرفة زمنٍ 
قول الثريا وطّلوعِها متی يكون. ولا سيما عند أهل الشام» ذلك أن «كلّ بلدٍ 

شماليَ فالكواكبٌُ الشاميّة فيه تطلعٌ قبل طلوعها في البلد الجنوبي»”” ' ارتا 
من الكواكب الشاميّة» نَأل عند أهل الحجاز في نحو الثالث من نيسان 
(أبريل)ء وتطلّعٌ في العَشْر E‏ 2 أو في نحو 
الخاليك عشة م فكو مد أنولها اقيق يرقا وفدى اا تأقُل في الشام 
قبل الثالث من نيسان» ويفتتحون سوق دير أيوب بانقضاءِ خمسةٍ وعشرين 
يومآ على أُقُولهاء فيكون موعدٌ السوق في العشر الأخير من نيسان» وهو ما 
ذكره القزويننٌ عندما عيّن الثالتَ والعشرين من نَيْسانَ موعداً لانعقاد 
الوق ف وذلك ما سنشرحه بالتفصيل في حديثنا عن أسواق الشام» غير 
أنه لا بذ لنا من الإشارة إلى أن نيسان لم يكن يومئذٍ يقع في ذي الحجة أو 
المحرّم وإنما في شهر آخر من الشهور القمرية» هو رجب المحدرّم» وهذا ما 
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شرحناة آنفاً في كلامنا على الأزمنة والمواسم في الجاهلية. 
۷ - غَلَطُه فيما عَرْاهُ إلى البغدادي : 

والغريبٌ أن الأفغاني عندما ذكر في كتابه الأسواق التي وجدها في 
خزانة الأدب للبغدادي» أشار إلى أنها منقولة عن صاحب كتاب «قبائل 
العرب»'ء أي القلقشندي» وقد أَدْرَّجَ قبل ذلك مباشرةً ما ذكره القلقشنديٌ 
في كتابه: صُبح الأعشئ» وهو مُطَايقٌ تماماً لما ذكره أيضاً في كتابه الآخَر: 
نهاية الأرب» فلم يشر الأفغاني صراحة أو تلميحاً إلى أنه اطّلع على كتاب 
قبائل العرب» أو أخذ عنه شيئاً! هذا من جانب أول» ومن جانب آخَر لا 
ترجه در جا لاد ا ا كي عد ا ولا في 
مواسمهاء ولا في مواضعهاء لأن البغدادي في الحقيقة اعتمد» كما أشرنا في 
حديثنا عنهء موارِدٌ لم يصلْ إلينا العلمُ بهاء ولعلّها مخطوطاتٌ اتفق له 
الاطلاعٌ عليهاء والنقل عنها. 
۸ - غلطه في تفسير كلمة الأحابيش : 

وفي كلامه على زُوّار سوق عكاظ قال: «ينزلٌ السوق قريشٌ وهَوَازِنُ 
وَغَطْفانٌ وخرّاعنة والأخاييشن وعضل والمضطلى وطؤافت من أقناء 
العرب»" وعَرَّا الكلام إلى المرزوقي. ولكن القسم الأخير من النصصٌّ جاء 
بشكل آخَرَ عند المرزوقي هو: «.. . الأحابيشنُ؛ وهم: عَضَلَ والمُصْطَلَقٌ 


)١(‏ أسواق العرب: 2777 «وهو يريد كتابَ قلائِد الجُمَان في التعريف بقبائل عرب الزمان» 
وقد نظرت في الطبعة التي حقّقها إبراهيم الأبياري» ونَشَرنْها دار الكتب الحديثة بمصر 
(۳ ه = 1937 م)ء فلم آذ شيئاً عن أسواق العرب». 

(۲) أسواق العرب: ۲۹۱. 
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رطاف من آنا الوت .د بوالفرق ها لبس الام الجر كه تادز 
للبعض» ولا سيما إذا علمنا أن الأفغاني استعمل» في كثير من المراضع؛ 
كلمات الحبشة والأحباش والأحابيش بمعنى واحد 3 وهو غلط منه 
وتفريط› فالحبشة والأحباش وَالحَيْسَانٌ أبناءٌ بلاد الحبشة. بعضهم قَدِم بلاد 
العرب تاجراً» وكثرتهم من العبيد والإمَاءِ المجلوبين إليهاء أمّا الأحَابِيئنُ فهم 
بطو من قبائل عربية مختلفة» اجتمعوا وتحالفوا أن يكونوا يّداً واحدةً على 
من أراد بهم سُوءَء فسُمُوا الأحاييشَ مر بال وهو ا ويُطْلَقٌ في 
كلام العرب عادة على الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة وأحدة» وهؤلاء 
كانوا من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وبني المُضطَلق بن سعد 
والحياءِ بن سعد من خزاعة» وأحياء القَارَةِ وعَضّلٍ والدّيش من بني الهوْنٍ بن 


ية واا خلفاة قرش 


فالأحباشٌ إذن أَعَاجِدُء والأحابيئشُ عربٌ» وليسوا أيضاً كما توكُم 
الدكتور عمر فَدُوخَ «مزيجاً من العرب والأحباش ات ولا جالية 
حَبَشيّةَ كما زعم فيليب حتي بقوله: «ومكة إذ ذاك مقامٌ جالية حَبَشية ده و لعلينا 
رات فذقا أفراذها الكحابين 000 ول هذه الأقوال يحمي وراءة 


. ٠١١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) أسواق العرب: ١7”ء‏ ۲۵ ٠١۳ 21١5٠‏ وغيرها.. 

(۳) جمهرة أنساب العرب: ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۲۳۹ 2.478 والمحّر: ۲٤١‏ وأنساب الأشراف: 
0/١‏ والكامل في التاريخ : 0۹/1 ومعجم البلدان: 7/ »”١5‏ والطبقات الكبرى: 
٥‏ والمعارف: »5١5‏ ولسان العرب: ۲۷۸/١‏ (حبش».» ونهاية الأرب: 2154 
والأغاني: 257/77 والمختصر في أخبار البشر: ٠٠١/١‏ . . 

زفق تاريخ صدر الإسلام : 3 

. ٠٠١١ تاريخ العرب:‎ )٥( 


أشياءَ خطيرةً لا محل للتوّسّع في ذكرها هنا. وإنما أوضحنا هذا الأمر لأن 
الأفغاني أيضاً لم يكن دقيقاً في التفريق بين اللفظيْنء بل كثيراً ما خلط 
بينهماء وفضلاً عن تحريفه نص المرزوقي في نزلاء عكاظ كما رأيناء أَنْبتَ 
9 ديه عن و فريس من الجا تادا لمر اغد ا بذك 
الأحابيش ويُريد الأحباش» يقول: «وكان عَدَدٌ مَن استأجرهم أبو سفيان من 
الأحابيش فقط ألفين. . . “! فإن كان القصد بالأحابيش حلفاءَ قريش من 
أحياء العرب» فالنصنٌ غير صحيح» لأنهم ما كانوا بحاجةٍ إلى استئجارهم» 
والحلفُ بينهم يُلْزِمُهم بالتآزّر والتعاضد في الحروب من غير أجر. والذي 
عليه المؤرّخون وأهلٌ الأخبار أن قريشاً خرجت إلى أُحُدء معها بنو كتانة 
وهل يِهامَةٍ وحُلّفاؤها من الأحابيش"» وكان مع بعضهم عُبْدَانُهم0". أما 
إذا كان القصد بالأحابيش في هذا النصن عَبْدَانَ أهل مكة من الحبشة» فالعددٌ 
نالة اف كيرا و ف ت وود لمن 
الأعاجم الغرباء بمكة يفوق عَدَدُها عَدَدَ أهل مكة وتهامة والحجازء وهو غير 
مغو ليغا 

وأخيراً ما تزال هنالك أشياءٌ أخذتُها على كتاب الأفغاني» ولكني آثرٹ 
التعوُْضَ لها في مواضِعٌَ أخرى. على أن ذلك لا يمنع من الاعتراف بما في 
الكتاب من بعض الأفكار القيّمة» التي نوهت بهاء وأفدثُ منها في بعض 
البحوث . 


.١5٠ أسواق العرب:‎ )١( 
. 0/۲ : تاريخ الطبري‎ (۲) 
. ٥۱۲/۲ المرجع نفسه:‎ )۳( 


4 


المطلب السادس - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

وعَقَدَ الدكتور جواد علي فصلاً كبيراً في كتابه : «المفصّل)”''» تحدّث 
فيه عن أسواق الجاهلية» فجمع كلّ ما وقعت عليه يده في كتب الأخبار 
والتاريخ والأدب» ثم أَنْبَتَهُ في هذا الفصل كيفما اتَمْقَء من غير أن يتكلّف 
تحقيقاً أو مُوازنةء أو شتا من مَوْضع سوق» أو ميقات موسم» بل حتى من 
غير أن تمتدّ يَدُهُ إلى ما جَمَعتْ بترتيب أو تنسيق يُعِينُ على التتيّع والفهم 
والاستيعاب» بل إنه كان أحياناً يقطعٌ كلامه على سوق» ويتحدّث عن شأن 
آخرء ثم يعود في موضع آخر لإتمام كلامه" كما فعل بسوق الشِخْر. .. 
وقد عَدَّدَ من الأسواق الموسمية في عصر الجاهلية تسح عشرة سوقآء فزاد 
بذلك على ما ذكره الآلوسيٌ أربعاً هي : دَبَاء بَدرٌ قَيتْقَاع» عَفْوْ. . 

فاا «قَينقَاع» فاسْم قوم من اليهود في طرفي من أطراف المدينة» وقد 
ِيف إليهم سوق سمي سوق بني قينقاع» ولكن هم ممّا جاءَ في بعض 
الأخبار عند ابن الأثير“. وكذلك عند ابن هشام» أن هذه السوق كانت 
محليّة دائمة» وليست موسميّةء وكان الناسْ يقصدونها أحياناً للامتيارء 
وربما كان هذا ما أراده جواد علي من الإشارة إليها"'' . . . 


)١(‏ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: صدرت الطبعة الأولى منه في بيروت سنة 
(۱۹۷۱ م)» وبين أيدينا الطبعة الثالثة منه» بيروت (۱۹۸۰ م)»: الصفحات: 759/19 
4" 

(۲) المرجع نفسه: ۳۷٤/۷‏ /الا. 

() معجم البلدان: ٤١٤/٤‏ . 

)€( الكامل في التاريخ : 5/١‏ ۷۱ . 

. ٥0۲ /١ السيرة النبوية:‎ )©( 

0) المفصّل: ۳۷۱/۷. 


V۲ 


وأمّا «عَثْرٌ أو عَئَّرَه فذكر ياقوت أنها بلد باليمن”'©؛ ولم يَزِدْء وأكَدَ هذا 
ابنُ منظور”"» والزبيدي"" بينما عد اليعقوبي «عّرامن قرى سواحل 
اليمن”*؟. ولم أعثر في سائر المراجع على ما يُؤيّد جواد علي في جَعْلِها من 
الأسواق» ويبدو لي أنه وجَدَها عند الآلوسي مُدْرَجَةَ في حديث الأسواق» 
فظنّها سوقاً وأضافها إلى جملة الأسواق» مع أن الالوسي كان يتحدّث عن 
بلد باليمن يُسكّى «هَجَر» بينه وبين عق ۲( يوم ولل وأمّا «يَدْرٌه فلم 
يأتِ فيها بجديدٍ سوى ما بدا له من إمكانٍ كونها موضعاً مُقَدّساً على شاكلة 
عكاظ9' . . 

وأا سائدُ الأسواق» فلم يَزِدْ فيها شيئاً على ما تَقلهُ من تاريخ 
اليعقوبيّ» والأزمنة والأمكنة» والمحبّرء وبلوغ الأرب» سِوَّى سُوء العَرْض» 
ورأي قال فيه: إن تلك الأسواق «خُصّصَتْ في الغالب بامْتِيارٍ الأعراب» 
وشراء ما عندهم من سِلَّع فائضة. . .”© وهو قول فيه تَظَرٌ ذلك أن جواد 
علي تانر في كتابه بنظرية ابن خلدون التي تجعل العربّ جميعاً أعراباً: 
فذهب مَدْهَبِهُ في التسمية» وعَدَّ اسم العرب» كيفما كانت صيغتهء وأينما 
وُجد في وثائق التاريخ القديم» إنما هو إشارةٌ إلى جماعة من الأعراب» ولا 
سيما أولئك الذين كانوا في وسط الجزيرة وشمالها". . 


.AO -86/: معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 657/5 (عثر). 

(۳) تاج العروس . ٥۲۸/۱۲‏ ۔ ٥۲۹‏ (عثر). 
)٤(‏ تاريخ البعقوبي: ۲۰۱/۱ . 

(0) بلوغ الأرب: .۲٠١/۱‏ 

0) المفصّل: ۷/ ۳۷۷. 

)۷( المرجع نفسه: ۷/ ۳۷۰ . 

(۸) المفصّل: ١/هلاه.‏ 1۲۹ . 


برف 


والمعروف أن الأعراب ينزلون القَلّوات عادةء ويتنقّلون فيها من مكان 
إلى آخَرء مساكئهم الخِيّامٌُ» ولا يقر لهم قرارٌ في موطن واحد. ولعله أراد أن 
أهل الحضارة من العرب» في المُدّن والقرى والحُصُونٍ والمعَاقِل والأرياف» 
وكانت منتشرة في معظم أنحاء جزيرتهم» كانوا يُقيمون أسواقاً في مواسم 
يُقيلُ عليها الأعرابُ من قَلّواتهم» يشترون المُونّة والطعام منها 
لِعِيّالهم . إذ أنه لم يستبعد في موضع آخَر قَضْدَ التجار الأجانب تلك 
الأسواق» واختلافٌ الناس إليها من مَطارحَ بعيدةء ولأغراض شی » غير 
الامتيار"ء وهذا لا يكون عادة في أسواق مُخصّصةٍ بالأعراب . 
على أننا تلاحظٌ اضطرابٌ المعنى في صوصو من حديئه عن سوق 
المشفّرء فقد ذكر أنها صد من الأعراب الساكنين في العربيّة الشرقيّة, 
والاعرات القريبين منهاء والعربيّة الشرقيّة يومئذٍ كانت من أكثر بلاد العرب 
مُدُناً وقرىَ وحصوناً وميّاهاً وبساتينَ» مثل هَجَرِ والقطيف والخَطّ ويَبْرين 
وقطر والعقَيْر ودارِينَ وحار وكبًا ودّما ونُوَام ومَسْقط وروی وغيرها”" . . 
فإذا كان أهلّ هذه جميعاً أعراباً جُمَاةَء فمن كان أهلّ الحَضَرِ إذن؟ ويبدو 
اضطرابٌ المعنى أشدَّ وضوحاً حينما عاد ليقول عن السوق نفسها: «وقد 
قصد هذه لت ا من مختلف أنحاء جزيرة 
العردية ع "» وليطلبَ في مَوْضع حر ألا يُنظَرَ إلى الأسواق الموسمية في 
عصر الجاهليةء وكأنها كالأسواق التي نعرفها اليوم» «فقد كانت أسوافٌ 


.۳۷۱ ۳۷۰/۷ المفصّل:‎ )١( 
TAI (ITE وه/55ء‎ ء2١١/98و‎ TYA 0 معجم البلدان: ا و”/لاكء‎ (0 
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(۳) المفصّل: 7/ ۳۷۳. 


Vé 


الجاهلية أؤسعَ مجالاً من ذلك بكثير»» ثم ذكر أنها كانت مجامِعَ للشعر 
والأدب: ومراكرٌ للعقود والعهود والاتفاقات» ومواضِعَ لكثير من الشؤون 
الاجتماعية» ومحاكم لِمْضٌ النزاعات المختلفة. . . وقَرّر بعدئذٍ أن حال 
الأسواق الموسمية جميعاً كان في تلك الوظائف سواء”” . . 


فهل من الممكن أن يتوافَرَ هذا كله لمجتمعات من الأعراب» فى 
أسواق اق قيمث لامتيارهم» ومَبيع ما فاض عن حاجاتهم من السّلّع؟ إذا 
كان ذلك مُمْكناً حقَاًء فما كان أجمل تلك المجتمعات» وما أبْشَّعَ 


ولئن لم يكن فيما كتبه جواد علي». أو نقله» عن أسواق العرب 
ومواسمهم» كبيرٌ تَفْع» لقد كان به نفع كبير في الكشف عن موسم للأنباط» 
أو التبَطء قيل إنهم كانوا يُقيمونة على ركن بساحل البحر الأحمرء كان فيه 
معب لهم» يحجُون إليه في شهورهم المحرّمة» ويعقدون فيه سوقاً كبرى 
على شاكلة عكاظ. وسنتحدّتُ عنه في كلامنا على مواسم بلاد الشام 
المعروفة. 


.۳۸۳/۷ المفصّل:‎ )١( 
.۳۸٤/۷ المرجع نفسه:‎ )۲( 
. ۳۸۲ /۷ المرجع نفسه:‎ (۳) 
.891/5 المرجع نفسه:‎ )٤( 


0 الدكتور محمد حسين هيكل”''. > في كتابه: «في منزل 
الوحي)”" 2 '» فصلا بعنوان «أسواق العرب». استهلةُ بالقول: 

«ولستٌ أريدٌ أن أتحدّثٌ هنا عن أسواق العرب أيّامَ الجاهلية› دفي 
صدر الإسلام» بوجو عام اا مذي بستنا 
النبي العربيّ› وما يذل لذلك منزل الوحي› وهذه الأسواقٌ ثلا ا 
عكاظ ومجنّة وذو المجاز. ..» 


وبداً بحتّهُ فمَحِب لأن أحداً لم يُحقَّق الزمنَ الذي جعل العربُ يُقيمون 
فيه سوق عكاظ» وعرّض للخلاف الواقع بين المؤرّخين على تحديد ذلك 
الزمان» ثم لم يُحقَّق فيه شيئاً. . . ثم قال: «وليس تحديدٌ المكان الذي كانت 
عكاظ تُقام به» بِأئْسَرَ من تحديد التاريخ الذي اتُحدَ هذا المكانُ فيه سوق 
0 الشأن توائراً أن هذه السوق كانت بين تَخْلةٍ والطائف». 
لكنّ ما بين تَخْلةٍ والطائف يبلغ الخمسين ميلاً أو يزيد عليهاء فأين كانت 
السوق تُقام من فُطر هذه الدائرة؟ وهل كانت ثابتة في مكان بذاته أو مُتَنقّلة 
في أماكنَ مختلفة؟ أكثرٌ الكتب على أنها كانت ثابتة في مكان بذاته» لكنّ 


)١(‏ محمد بن حسين بن سالم هيكل: كاتب صحافي» مُؤرّحْء من أعضاء المجمع اللغوي 
بمصرء ومن رجال السياسة. درس الحقوق بالقاهرة» وحصل على الدكتوراة من فرنساء 
وعمل محامياًء ومُدرّساً للقانون» وولي وزارة المعارف. ورئاسة مجلس الشيوخ . صف 
كتباً» طبع منها: حياة محمدء الصدّيق أبو بكرء الفاروق عمرء في منزل الوحي. مولده 
ووفاته بمصر (۱۸۸۸ - ۱۹١٩‏ م). 

(؟) في منزل الوحي: 757- 0784 مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» طبعة (105 ه = 
1۹۳۷ م). 

() المرجع نفسه: .۳١۳‏ 


۷٦ 


تحديدَ هذا المكانٍ غير مُحمّقِ. . ٤.‏ ولم يستطع هيكل أن يُحقّق فيه 
شيئاًء على الرغم من قيامه بزيارة تلك الأماكنء فانتهى إلى ترجيح قيامها 
بالسيل الكبير أو على مَقْرْبةٍ منه» في مَوضع يُسبّى: الخُْوٌ من وادي 
غ ودف كذلك عن موقع سوق مجنّة» فرجّح أنها كانت تقامٌ 
بين الشرائع والجغرانة إلى شمالهاء والطريق بينهما هو طريق مجنّة"'. وذكر 
في موضع آخر أنها تقع عند الجعرانة في رأي» وفيما وراءَ التنعيم في رأي 
أخر. وأمًا ذو المجاز فهو على يمين الموقف من عرفة . 

ومما يُذكر في هذا الحديثء أن الأفغانيَ» وبالرغم من ذهابه في 
تحديد موقع عكاظ إلى سرد ما قاله الرواةً وبعضٌ الباحثين من غير استقراء 
ولأ ی عقت على حبكل غو یرورم که اران اریت 
اند ر فز اكات سكل تر عشرة اير قال ركان الط ميقل :أن 
يطَّلعَ على الکتاب» ويْنَهَ به. . .»2*0! وأعتقد أن الدكتور هيكل غيرٌ مَلُومٍ إن 
هو فعل ذلك حقاًء فقد رجمَ إلى المراجع نفسها التي رجع إليها الأفغانيُ في 
كتابه» وزاد عليه بزيارته للأماكن كلّهاء التي زعم الرواةٌ أن سوق عكاظ 
كانت تقومٌ عليهاء ثم انتهى إلى ترجيح روايةٍ من تلك الروايات. 

أمّا في تحديد المواعيد» التي كانت أسواق عكاظ ومجلَّة وذي المجاز 
تنعقدٌ فيها من كل سنة» فإن الدكتور هيكل أَنْبَّتَ رواية الأزرقي غالباً» وقال: 


000( في منزل الوحي: 354 

(۲) المرجع نفسه: 514" و ۳۸۲. 

.۳۸۳ المرجع نفسه:‎ )٤( 

(5) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 741-7857 . 


ف 


«على أن الخلاف في تحديدٍ هذا المكانِء الذي كانت تقومٌ به عكاظ» 
والزمانٍ الذي أَنْشِمْتْ فيه» لا يكل بتصوير ما كان يقع بها أثناء إقامتهاء ولا 
بالموعد الذي كانت تقام فيه» فاتفاق المؤرّخين على أن العرب كانوا إذا 
أَزْمَعُوا الحجّ إلى مكة من أصقاع شبه الجزيرة» جعلوا عكاظاً موعدّهم في 
هلال ذي القعدة» فأقاموا بها عشرين يوماًء ثم انصرفوا إلى مجنّة فأقاموا بها 
عشْراًء فإذا روا هلالَ ذي الحجة انصرفوا إلى ذي المجاز فأقامُوا أسواقّهم به 
ثماني ليال» ثم تَرَوَّْا من مائها في اليوم الثامن» وخرجوا إلى عَرَفة. . ٠».‏ . 

وتحدّث هيكل أيضاً عمّا كان يجري في سوق عکاظ» حديث مُقَتَضَباء 
به عليه أحكاماً سنعود إلى عَرْضها ومُنافّشّتها وتَقّدِها في كلامنا على سوق 
عكاظ . 


المطلب الثامن ‏ موقع عكاظ : 
ثم نشّر الدكتور عبد الوهاب عرّام”" أبحاثاً في كيب سمَّاهُ: مَؤْقع 
عكاظ””". . . كتب فيه مقالاً عن مَوْقع عكاظ بعدما زار مَوْضِعَها للتحقّق منه» 


.856 في منزل الوحي:‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب محمد عرَّام: ١9094 - ۱۸۹۲٤(‏ م).» دكتور في الأدب الفارسي من لندن» درّس 
الفارسيّة في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ثم صار عميداً للكلية» فسفيراً لمصر في 
السعودية ثم في الباكستان. وهو من أعضاء المجامع العلمية في سورية ومصر والعراق 
وإيران» يُحْسِنُ الفرنسية والإنكليزية والفارسية والتركية والأرديّة. له عدّةُ كتب مطبوعة. 
توفي بالرياض . 

(۳) موقع عكاظ: دار المعارف بمصر ‏ طبعة (1900 م = ١5594‏ ه)ء والصفحات )۴١ -١(‏ 
منه للدكتور عزام» وهي بعنوان موقع عكاظء والصفحات (۳۱- )1١‏ منه للشيخ ابن 
بليهدء والصفحات )۷١  87(‏ منه للشيخ الجاسرء وهي بعنوان: موقع سوق عكاظ . 


۷۸ 


وأَلْحَقَ به مقالاً كتبه الشيخح محمد بن بهد النجديٌ» ومقالاً آخَرَ للأديب 
المحقّق الشيخ حَمّد الجاسر النجديّ» في الموضوع نفسهء وقال: «هذه 
مقالاثٌ فيها القولٌ المَضْلُ في مكان سوق عكاظ. جمعتٌ ما جاء في أُمّهات 
الكتب عن موقع عكاظ وشأنه. حين عزمتٌ على الذهاب إلى الموضع الذي 
غلب على الظن أنه عكاظ» ثم كتبتُ المقال بعد أن شَهِدْتُ المكانء وأْيْقَنتُ 
ِالأَولّة الكثيرة أنه هو. . ٠“.‏ ونَوّه في مقدمته بأنه جد في كتاب الأفغاني 
أقوالاً في تعيين مكان عكاظ ليست صواباً» وإن كان فيه وفاءٌ بأخبار 
عكاظ”"'. جعله يَحِتَزِىءٌ في مقاله بكلمة موجزة» تحدّث فيها عن شأن 
عكاظ وحرمَته» وبعض ماکان يجري فيه من أمور تدلٌ على عِظم شأنِهِ عند 
العرب. ولم يَرِدْ في هذه المقالات شي آخَرُ عن زمان عكاظ وموسمهء أو 
عن الأسواق الموسمية الأخرى. ولنا عودةً للحديث عمَّا جاء في أبحاث 
هؤلاء الباحثين الأفاضل عندما نتكلّم على سوق عكاظ . 


د حا ان 


المطلب التاسع - الأطلس التاريخى للدولة السعودية: 
كتب الدكتور «إبراهيم جمعة» في الأطلس التاريخي فصلا تحدّث فيه 
عن أسواق العرب» فقال: «تذكر المصادرٌ أسواق الجاهلية» وتفيض أحياناً 


في وصفهاء يذكرها الألوسي في بلوغ الأرب» والمرزوقي في الأزمنة 
والأمكنة» والبغدادي في خزانة الأدب» واليعقوبي في كتاب البلدانء 


والهمداني في صفة جزيرة العرب» والقلقشندي في صبح الأعشى. . . يذكر 


169 موقع عكاظ : ۳. 
)۲( المرجع نفسه: © . 


۷۹ 


البعض الأسواق على طريق الرحلة بين حوض المتوسط وعدن والأسواق 
على الطريق المتجهة شرقاً عبر الجزيرة إلى الخليج والعراق» ويذكر أماكنها 
وأزمان إقامتها وواليها وجابي عُشُورهاء ويكتفي البعض بالقليل منهاء يذكره 
دون زمان أو مكان» فإن حاول تحديد المكان فهو التحديد الذي لا يُفيد. . 
ويمكن الاستفادةٌ مما كتب هؤلاء جميعاًء إذا أضيف بعضّه إلى بعض أعطى 
قسطاً من المعلومات المتكاملة» وسنكتفي برواية الألوسي مع التعقيب 


علا 
ea‏ 0 أنني سأجِدٌ عن أسواق العرب في الجاهلية 
بحثاً جديداً موقا مُعَقَباً عليه سا نات تمق مع شيء من الإفاضة أو 


المْئِضٍ في الوصفب ص الذي أشار إليه المؤلفٌ. ولا سيما أن موضوع 
الأطلس تاريخيٌ. يقومٌ في أساسه على تحقيق المواضع التاريخية في جزيرة 
العرب» وتعيين مراكز التجارة الكبرى وَطَرْقِها الرئيسة فيهاء وبيانِ المَواطنٍ 
التي كانت تنزِلّها منها قبائل العرب قبل الإسلام . . . ولكنني نظرثٌ فوجدتٌ 
الباحثٌ الكريم ص د مما عَدَهُ الالوسئٌ ثلاث عشرةً سوقاً فقطء وغَفَلَ عن 
ذكر سُوقَئْ نَطَاةٍ بحَيْبر وحَجْر باليمّامة» حاكياً مُحَاكَاةَ مُريبة الجدول الذي 
نظمه الأفغانيٌ للأسواق كما وجدها عند الآلوسي» بالسَّهُو والعِبّارات 
والمواقيت والأخطاء نفسهاء إلا في الترتيب» إذ جَعل تيوق حضرموت 
آخراً!. . . ثم كان جُل ما فعله بعد ذلك أنه جمع» إلى ما زعم أنها أقوال 
الالوسي» عبارات اكَعَى أنه نقلها عن البغدادي والمرزوقي والقلقشندي 


)١(‏ الأطلس التاريخي للدولة السعودية: مطبوعات دارة الملك عبد العزيز - الرياض 
(۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۷ م) ‏ الصفحتان ۲ و ۳ من الملحقات بالأطلس . 

(7) الإفاضة: الإندفاع بسرعة. يقال: أفاض القومٌ في الحديث أي اندفعوا فيه وأسرعواء ومنه 
الإفاضة في مناسك الحج . والفَيْضُ: الكثرة والامتِلاءٌ والسّيّلانُ. 


A‘ 


واليعقوبي» وألّف بينها على الحَبْطٍ والهوى» من غير سبب واضح لاختياره 
عبارةٌ دون أخرى» ومن غير أن يُحقّق فيها شيئآء بل إنه كثيراً ما حَدَفَ 
الكلمات عن مواضعهاء مما يدفمٌ إلى الظنّ بان الرجُل لم يطلِعْ على تلك 
المراجع. ولم يَقْرَءْ شيئاً مما كتبة الالوسيئٌ في موضوع الأسواق» ولكنه أغار 
على خمس صفحاتٍ فقط من كتاب الأستاذ الأفغاني جعِلَتْ جداول بأغدادٍ 
الأسواق ومواقيت قيامها ووّلأتِهاء كما حَمَّقَها عند اليعقوبي والمرزوقي 
والقلقشندي والبغدادي والآلوسي”'". فَألَّفَ الباحثُ الكريم بين ما جاء فيها 
من الوا ا ل تاليا متكا ب ا کی الو فظوي 
الأسواق» سامحه الله . 

١‏ - وعلى سبيل المثال» ذكر الآلوسي أن العرب كانوا ينزلون سوق 
دوم الْجَنْدل :اول يوم من ربيع الأول ركان ادرا الجَنْدَل يرعى 
الناسَ فيها ويقومٌ بأمرهم ويَعْشرهم» فتقوم السوق إلى نصف الشهرء فإذا 
غلب على السوق بنو كلب» وهم أهلّها وجيرانهاء قامت السوق إلى آخر 
الشهرء وعشّر الناس فيها بعضٌ رؤساء بني كلب . . . فانْظَرّ إلى هذا النصّ 
كيف جاء عند الباحث» قال: «ويذكر الآلوسئٌ أن سوق دومة الجندل تُعْقَدُ 
في ربيع الأول (البغدادي من ٠١ ١‏ ربيع الأول)» ولا يذكر الآلوسي وَالِيها 
أو عاشِرّهاء ويذكرهٌ المرزوقي على أنه الأكَئدِرٌ صاحبُ دُومَةٍ الجندل» كما 
يذكرون بني كلب . . .“. ولو قرأ نصصّ الآلوسيّ حقاً لما وقع فيما رأيناه 
من العَلَط القبيح» ولكنه نظر في الجدول الذي أعدَّهُ الأفغاني بأسواق 


.555-11؟١و‎ ۲۱۸ أسواق العرب:‎ )١( 
.776 1774/١ بلوغ الأرب:‎ )۲( 
. الملحق بالأطلس التاريخي: الفقرة الأولى من الصفحة الثانية‎ )( 


م١‎ 


الالوسي» فلم يجد فيه غير عبارة واحدة عن دُومة الجندل تُعيّنُ قيامها في 
ربيع الأول» فظن ذلك كل ما قاله الألوسي . 

١‏ - مثالٌ ثانِ. . . رَعَم الباحثٌ أن الآلوسي قال: إن سوق المُسَمَّر 
تُعقَدُ في جُمادَئ الثانية» وأن اليعقوبي قال: إن جابيها «تَيِهُ رَمْطّ المنذر بن 
ساوى... وأن المرزوقي قال:إن واليها من بني عبد الله بن زيد رَهُط 
المنذر بن ساوى... والواقع أن الآلوسي لم يَقَلُ: في جُمادَى الثانيةء 
وإنما: «في أول جُمَادَىْ الآخرة» والعربٌ عادةً لا تستعمل تعبيرٌ جُمادَى 
الثانية» أو ربيع الثاني» فذلك يعني وجود ثالث ورابع... ولكن الأفغاني 
استعمل هذا التعبير فنقله عنه إبراهيم جمعة كما وَجَدَهُ من غير تَدبّر. . . كما 
أن اليعقوبي لم يَقُلُ إن جابي سوق المشقّر يمه وإنما قال: وتقومٌ بها بنو 
تميم» والقَرَامَة هنا بمعنى الإمارة والولاية والرئاسة» وإن كانت العشورٌ 
تُجَبئْ إليهم. وقد أصاب كلمة «تميم» في الطباعة تصحيفٌ فصارت بني تَيِم» 
فلم يفطن إليها الباحث» وأبْقاها على ماجاءت» وكان الظنٌّ بمثله» وقد 
تصدّئ لإصدار أطلس تاريخي كبير»ء أن يكون على علم بن بني تميم كانوا 
من أهل الخليج العربي» وولاة أمور البحرين وهجر والمُشْفّر وغيرهاء وأن 
المنذر بن ساوّئ أَحَدُ ملوك بني تميم» من عشيرة عبد الله بن زيد بن 
عبد الله بن دارم" . 

۳ - مثال ثالث... ذكر الآلوسي أن سوق عدن تقوم إلى أيام من 
رمضان"» فَعَرا إليه الباحث قَوْلهُ إنها تُعقَدُ من أول رمضان إلى 


(۱) بلوغ الأرب: .710/١‏ 
زفق جمهرة أنساب العرب: ضرفت 
(۳) بلوغ الأرب: ۲٠۹/۱‏ . 


AY 


الخامس عشر منه» وهو قول حمله الأفغاني خطاً على الآلوسي» فنقله جمعة 
من غير تَبضّر. . . وزاد على ذلك فقال: «ويذكر المرزوقي أن ولاتها وجبَاة 
عُشُورها من: الأَقْنَاء. . .»2 وكوّر القولّ نفسّه في سوق صنعاء فقال: «ويذكر 
اليعقوبي أن وُلأَنّها وجُبَاةَ عشورها من: الأقنَاه. .. »2 وكنتٌ أسأل نفسي 
وأكوّرُ السؤال عمًا تعنيه كلمةٌ الأفناءِ هذه التي يُْصِدٌ عليها الباحث» حتى 
وصلتٌ إلى حديثه عن سوق عكاظء فوجدتٌ أنه أثبتَ موعدَ قيامها من أول 
ذي القعدة إلى العشرين منه» كما ذكره الأفغاني عن الآلوسي» مع أن الأخير 
لم يقطع بموعد مُعيّنَء وإنما ذكر فيه أقوالاً مختلفة» منها قيامُها في هذا 
الوقت» ومنها قيامُها في شهر شوال» أو من نصف ذي القعدة إلى آخره» 
وقال: لعل ذلك لاختلاف العادة في السنين» أو لاختلاف القبائل في الإقامة 
في هذا الموسه”''. . . ثم تحدّث عن نزلاء عكاظ في الحاشية فقال: وتنزلها 
قريشٌ وغطفان وهوازن وشرّاعة وثقيف والأحابيشلٌ وطوائف من (أفتاءِ) 
العرب» والأَْنَاُ : هم الذين أَقْنَاهُم اللّهُ أي أعطاهم! 

وهكذا أطلَعَنا الباحثُ على معنى كلمة «أفناء»» وعرفنا منه أن الذين 
جوا عدن وخا والذين زازوا سوق مكتاط كتادوا يسا افك 
أفناهُم اللَّهُ أي أعطاهم»» وهو معنى طريفتُ توَّلَهُ الباحثُ الكريم على غير 
ال ساق ان هو الساق ل اة القدة أن ال “لأ يتجهل 
تاريخ العرب وحسبء وإنما يجهل لغتهم أيضاًء فضلاً عن جهله القراءةً 
السليمة» وما عسَاءٌ أن يقعَ أحياناً على الكلمات من التصحيف الذي يُغيّر 
لفظها ومعناها!... والعبارةٌ كما جاءت عند اليعقوبي في كلامه على ولا 


.۲۷۰/۱ بلوغ الأرب:‎ )١( 
الأطلس التاريخي: حاشية رقم ۲ في الصفحة الثانية من الملاحق.‎ )۲( 


AY 


شون عدن وصنعاء هي: «ويَعْشرهم بها الأبناة. ... 2072 وكما جاءت عند 
المرزوقي في حديثه عن سوق عدن هي: «. . . وآخِرُ من عَشّرَهُم الأبناءُ من 
فارس»» وفي حديثه عن القبائل التي تنزلٌ سوق عكاظ هي: 
ا توافت م فاد العرت ا 

ونحن هنا إذن جِيَال كلمتين حَرَفّهما الباحث» الأولى: الأبناءء وهم 
أولادٌ الرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن مع الملك سيف بن ذي يَرّنء 
فأعانوه في حربه على الحبشة» ثم ظلوا هنالك» وتزوّجوا في العرب» فغلب 
على أولادهم اسم الأبناء“ء كيلا يقال لهم الهُجَنَاءُء لأن أمهاتهم من غير 
جنس آبائهم» ولم يكن لهم في العرب نَسَبٌء ولا كان من عادة العرب أن 
زوج بناتها من أعاجم... والكلمةٌ الثانية: الأفناء» ومعناها الأحلاط 
ورَجُلٌ من أَقْنَاءٍ القبائل أي لا يُدْرَئْ من أي قبيلةٍ هوء ويُقال: قومٌ من أفْناءِ 
القبائل أي خليط من قبائل مختلفة” . 

وفوق ذلك كله ليس في كلام العرب شيءٌ اسْمُّهُ الأقنا» بمعنى الذين 
أعطاهم الله» وإن كان معنى الفعل منها كذلك» كقولنا: أَقْنَاهُ الله أي أغناة 
وأعطاه ما يَقَْنيءِ وإنما جاءت الأَقْناءُ جمعاً لقنو أي العِذّْق» وهو من النخل 
كالعنقود من العنب؟... ولا أعتقد أن قلطا فيو يَشْكَطّ الباحثُ فيه 


. ۲۷۰/۱ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١٤/١‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ٠٠١/۲‏ . 

(5:) لسان العرب: 9١/١5‏ (بنا)» والمحبّر: ۲٠١‏ . 
(5) لسان العرب: ١560/١6‏ (فنا). 

.1909 تهذيب الصحاح: ٤١٠٠ء والمنجد:‎ )١( 


A 


اله ويجمعٌ إلى جهله بالتاريخ جهلاً باللغة» يمكن أن يُعَدَّرَ عليه مهما 
كانت مَعَاذِيئه! 

٤‏ - مثال رابع... ذكر أيضاً أن سوق حْباشة لم يذكرها أحدّ من 
المؤرّخين غير الآلوسي! وهو غير صحيح قطعاًء فالآلوسي أخذها عن 
الأزرقي الذي تفرّدَ بالإشارة إليها في أخبار مكة(2... ثم أكّد وجودها 
ياقوت الحموي» وكان الخلاف في صورة لَفْظِها السببَ في تصنيفه كتابةٌ 
القَيّمَّ «معجم البلدان». ولكن الباحث اكتفى بالنظر في جدول الأفغاني» 
الذي نظمه للأسواق كما وردت عند المُصتفين ء› ولم يكن بينهم الأزرقيٌ ولا 
ياقوث؛ قَنُومَّم أن الالوسيّ هو الذي انفرد بذكر سوق حباشة . 

ه ‏ مثال خامس... ذكر أن اليعقوبيّ مُتَفِقُ مع المرزوقيّ في قيام 
سوق صحَار أول يوم من رجب.. وهو غير صحيح» ولو قرأ المرزوقي 
لوجد أنه لم يَقَلُ ذلك وإنما ذكر أن الناس ترتحلٌ من المشقَّر بالبحرين أولّ 
يوم من رجب» فتصل إلى صحَارٌ بِعُمَانَ «لعشرين يوماً تمضي من رجب»"» 
فتنعقد أسواقهم بها خمسة أيام! . . . ليس هذا وحسب» بل إن الباحث زعم 
أن المرزوقيّ قال: إن والي صُحَار وجابي عُشُورِها من «الجَلَيْده!. . . ولا 
يوجد في مراجع الأنساب عند العرب قومٌ لهم هذا الإِسْم» ولا يوج أيضاً 
في مراجع اللغة شيءٌ اسمة الجَلَنْدُء والمرزوقئٌ لم يقل ذلك» وإنما قال: 
فكان الجُلنْدَى يعشرهم فيها»... ولم يكن الباحثُ يعلم أن الجُلَنْدَى بنَ 


.١97/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(؟) معجم البلدان: ۱۰/۱ و ۲۱۰/۲. 
(۳) الأزمنة والأمكنة: .١٠١۳/۲‏ 

(5) المرجع نفسه. 


زكر بن المُستكبر الأَزْديّ كان مَلكَ عُمَان"2»: وأنه وال جَئِمَر وعبّاد اللذين 
كتب إليهما رسول الله فَأسْلّماء فتوهّم أنه الجَلَْدِيُء بسب إلى الجَلَئْد 
فَأَنْبَتَ الكلمة كما اكتَشّفها سامحه الله . 


> - مال أخير على سُقّْم ما قدَّمهُ إبراهيمٌ جمعة في حديث الأسواق» 
هو شكواءٌ أن جميع المُْصَنفين» طبعاً كما وَجَدَ في جدول الأفغاني» لم 
يذكروا شيئاً عن وُلآة سوق مجنّة وجْبَاةٍ عُشُورِهاء ويبدو أنه حسبّ الأمرّ 
إهمالاً أو سهواء فقال: ولا بد أنهم كانوا من سادة قريش أصحاب 
التجارة. . . والغريب أنه لم يُقَدّم لنا هذه الملاحظة في سوق ذي المجازء 
مع أنها كانت كذلك ليس بها ولاه ولا جُبَاةٌ عشور!. . . ولا شك في أنه 
يجهل أن المجنّة وذا المجاز كانتا من مواسم الحمّ. وأن أرضهما مُحرّمة. 
ولذلك لم يكن بهما مكّاس ولا عشّار» لا من قريش ولا من غيرها. 

* نت % 
المطلب العاشر ‏ الشعراء الصعاليك : 

وكتب الدكتور «يوسف خليف» فصلا طيّباً فى كتابه: «الشعراء 
امات ف الو الحا اهار ف الى شض عفر حرق عن 
الأسواق الموسمية عند عرب الجاهلية» نقلاً عن اليعقوبي وابن حبيب 
وياقوت الحموي» ولم يُعْنَ كثيراً بتحقيق مواضعهاء ولا بذكر مواقيت 
انعقادهاء ولكنه بحث في أسباب نشوئها على طول الطرق التجارية» وحول 


. ۳۸٤ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 
م-‎ ١9459 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: دار المعارف بمصرهء الطبعة الأولى‎ )۲( 
.)١772-5١55( الصفحات‎ 


الله 


مراكز التجارة الرئيسة» كما بحث فى تَورّعِها على منطقتين» إحداهما بلادٌ 

ل 100 e‏ و 
لها حكومة ترعَى الناسَ» وتحفظ الحقوق» والأخرى تحكمها القبائل في 
البوادي» ثم حَلْصَ من هذا البحث إلى بيان العلاقة التي كانت قائمة بين هذه 
الأسواق وطائفة الصعاليك عند العرب» وهو ما سنتحدّث عنه فى موضعه إن 
شاء الله . 


# الخلاصة: 

إذا أردنا أن تُلخْصَ ما توصّلنا إليه من عَرَضْ أقوال المُحْدَّثين» في 
المواسم العامة عند العرب» ومُنَاقَشْيهاء وتَقْدِهاء قلنا إنهم كادوا يكونون 
جميعاً مُكَفْقِينَ على خَطرهاء وَعُمْق تأثيرها ودَؤرها في حياة العرب» وإن 
كانوا مختلفين في عدد ما ذكروه منهاء أو في تعيين مواعيدها ومواقعها. 

١‏ - ذكر الآلوسي خمسة عَشّر موسماًء إثنان منها مُفْحَمَانِ فيها من غير 
حجّةٍ أو سند وهما: سوق هجر وسوق عُمَانء فيبقى ثلاثة عشر فقطاء أي 
أنه نَقَص من المواسم ثلاثة هي: دَبَاء وا وید ولم يأتِ بجديد. 

۲ - ذكر زيدانٌ اثنّيْ عَشَرَ موسماًء وزعم أنه نقلها عن القلقشندي» مع 
أن الرجل لم يذكر في كتابه غير ثمانية. ويبدو أنه نقل ما ذكره الآلوسيء 
وفص منه ثلاثة هي : ذو المجازء وحَجْر اليمامة» ونطاة خيبر 

7 د كو الرافعئٌ ما ذكرة و إلا مَؤْسميْ حجر ونَطَاقٍ وزاد 
على ذلك آرت أسواق هي : ٠‏ اليلق رة والأنبارٌء والحيرةٌ وقال إنها 


كانت تقوم بين دور العرب ودور العو وكانت أَؤْسَعٌَ أبواب الدّجِيل 
والمُعَرّب في لغة العرب» فَجَدِيدٌه إذن: الله وة والانبار. 


AY 


4 - ذكر الأفغاني عشرين موسماًء ستة عَشَّر منها في جزيرة العرب» 
زاد فيها على ما ذكره الآلوسيئٌ موسم دَبَا بحُمانء وثلاثة منها في الشام هي : 
دير آيوب» وبصرى» وأذرعات أخذها عن المرزوقي» وموسم واحد في 
العراق هو: الحيرة» أخذه عن الأصفهاني. وأضاف إلى ذلك كله سوق 
المؤْيّد لما كان له من الآثار العظيمة. 


ولئن حاول الآلوسيٌ م أن يُوْرَمَ لمواسم الأسواق العامّة» لقد جاء حديثه 
عنها مُقْتضَباً غير مُوَنّقَ وإن عَدَّهُ من عاصّروهٌ أو جاؤوا بعده مَرْجِعاً 0 
الأفغانيّ بَذَلَ ججهداً مشكوراًء في كتاب أفْرَدَهُ للمواسم وتاريخها. . 
كلها عليه و ماف الرقائع ,والاتار امن عي تي أو نق 0 
بينها وبين أمثالهاء وتقبّلها جميعاً قَبُولا حَسناًء وأَنْبتها في كتابه كما وجدهاء 
أو تقلت إليه» ولا سيما اتهامه المرزوقي بالسرقة من ابن حبيب» مستنداً إلى 
إشارةٍ تلقّاها من صديقه المستشرق كرنكوء مع أن الأخير لم يكن على 
حَقٌ. . . هذا إلى أمورٍ أخرى أخذثها عليه في مناقشتي لكتابه وتعليقي عليه 
منها تعيينه مواعيد مواسم الشام تَحُْميناً وتْجيحاً. 

ه - ذكر جواد علي تسعة عَشَرَ موسماً ا ن أربعة 
مواسمء هي: دباء وبَذرٌء وقينقاع» وعَتْرٌ. .. ولم يَنْبْتْ أن سوق قينقاع 
کانت توسيس ا ا ولم يذكر أحدٌ أن في عَثْرِهِ وهي بلدٌ 
3 سوقاً مؤاسنية» خرن جملة المواسم عنده سبعة عَشّرَءِ منها إثنان 

نِ فيها وهما سوقا هّجَر وعمّان» وال ت عي مزه تنقص 
0 سوق نجران. والجديدٌ عنده موسم الأنباط الكبير» وهو موسة 
يمكن أن تُضيفَهُ إلى مواسم الشام» ذلك أن دولة الأنباط كانت أقرب إلى بلاد 
الشام» وأشّدَ اتصالاًء وتَصِيرُ بذلك مواسم الشام المعروفة تسعة. 


AA 


آم مياق الات الأفاضل فلم يُقَدَّمُوا جديداً لأن همّهم كان 
البحتَ في مواسم الحج» أو الكشفَ عن موضع عكاظ دون غيره" أو 
البحثٌ في سوقي عكاظ والمربد فقط . 


¢ الع ا 


(1) كثيرون أولئك الّذين أسْهموا في محاولات الكشف عن موقع عكاظ من الباحثين في 
المملكة العربيّة السعوديّة» أذكرٌ منهم ابتداءً: الأستاذ الفاضل ناصر الرشيد» صاحب كتاب 
«سوق عكاظ في الجاهليّة والإسلام ‏ تاريخُه ونشاطائه وموقعٌه»» وقد اطَّلعتٌ على بعض 
آرائه في موقع عكاظ» من خلال ما نشرنّه جريدة عكاظ بالملحق الثقافي سنة ١417(‏ 
ه-1940 م)» من مقالاتٍ لبعض الباحثين عن موقع عكاظ. ولم يُسْعفني الحظً بالاطلاع 
على كتابه كاملا . . . 
ثم أذكر من أولئك الأفاضل» الأساتذة: عبد الله محمد الشايع» والدكتور ناصر بن علي 
الحارثي أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة أمّ القرى» فهد المعطاني الهُذَلىَء محمد 
موسم المفرجي» مناحي القثامي» عاتق البلادي» جُوَئبر الثبيتي؛ محمد بن سلطان العتيبي» 
خليل بن إبراهيم المعَيْقل» عبد الله الجفري» محمد منصور آل عبد الله» أحمد محمد 
جابر» محمد بن سعد بن حسين» سعد بن عبد العزيز وكيل وزارة المعارف للآثار 
والمتاحف» زكيّة حاجي» الدكتورة عَزَّةَ بدرء فاتن كعكي» عبد الله بن خميس» عبد العزيز 
الشايع » حماد السالمي» عبد العزيز مزروع الأزهري . 


۸۹ 


الفصل الثالث 


تة المواهم العامة المغروقة 
قي بلاد العرب والشام والعراق 


إذا شنا تَضْنِيففَ المواسم العامة عند العرب» صَتَّفُناها أصنافاً ثلاثة : 

الأول: مواسم عامّة كانت تقوم فيها أسواق للتجارة» ويصحبها عادةٌ 
ألوانٌ مختلفةٌ من الأنشطة الاجتماعية والأدبيّة والدينية. وقد كشفنا عن عَدَدِ 
منها ذكره قدماءٌ المورّخين والأخباريين» وسنتحدّث عن كل موسم منها على 


حدة. . 


الثاني: مواسمٌ طبيعيةٌ عامّة» كان الناسٌ يخرجون فيها من ديارهم. 
التي اعتادُوا السّكنَ بها في المّحاضرء إلى البوادي» لمراجعة البداوة وانتجاع 
مواقع الغيث» ومواضع الكلاً. وهي موسمان كبيران» أحدهما في زمن 
الخريف» والْآخَرٌ في زمن الربيع» وقد تحدّئنا عنها في مواضعَ مختلفة من 
الكتاب» ولا سيما في كلامنا على نظام الأزمنة وطبائعها عند العرب . 

الثالث: مواسمُ عامّة للح إلى و الله الحرام ؛ «وكان منها في 
ري العربية» في عصر الجاهلية» عدَّةٌ بيوت مَشهورةء بیت 
0 ونث ذي الحْلْصةء وس صخا سيت رضاءء وبيتٌ تَجُران» 

مكافك | شَهرُها وأَبْقَاهاء عدا بعض البيوت الصغار التي يعرفها الرځالون» 


4١ 


وه راع 


ور 2 
ولا تُقُصَّدُ من مكانبعيد»'» وكان بيت الأقَيِصِر في مَشَارفٍ الشام» مَقَصِدَ 
القبائل من قُضّاعة ولخم وجُدَام وعايلة» يحجُون إليه» ويحلقون رؤوسّهم 
عنده» ويُلْقُونَ قبضة من الدقيق مع كل شعرة» وكانت تُشاركهم فيه غَطَفَانُ 
وهوازن“. وكان بيت ذي الخُلصّة يُسمّى الكعبة اليمانية» في أرض بني 
َعم بين مكة واليمن» ويُسمّى البيثُ الحرامٌ بمكة الكعبة الشاميّة تمبيزاً بين 
الكعبتين › وكانت تقصدها وتحخ إليها قبائل بتجيلة » وخَنْعم) والحارث بن 
r 4 25‏ 
كعب» وجرم. وزبيد» والغؤث بن م وينو هلال بن عامر› وكان له سدنة 
0 
وكان بصنعاء ع رئام ‏ يحجُون إليه» وينحرون عنده» وقد طلب 
حَبَرانِ من أحد مُلوكِ اليمن أن يأمرّ بهذمه» لأنه شيطانٌ يفتنُ الناسَ» 
ففعل. . . وفي بيت رضاء يقول المستوغِرٌ بن ربيعة حين هَدمَهُ في الإسلام : 
ولقد شَدَدْتْ على رضاءٍ شَّدَةٌ فتركتها قفرا بقاع أشحنا 
و 5 ر 5 ر ر 1 
وأما كعبة نجران فقد عفت آثارُّهاء وكشفها الرحالة عبد الله فلبى فى 
رحلته سنة ۱۹۳١(‏ م)» وهي التي قال فيها الأعشى يخاطب ناقته : 
0 4 ص رټ - 
فكعبة نجرانَ حَنْمٌ عليك حتى تُتاخي بأبوابها 
تَرُورُ يزيد وعبد المسيح وقيساً هُمُو خيرٌ أزبابها 


ويقول بعضٌ المؤرّخين إن هذا البيت» وبيتَ سنداد بين الكوفة 


.16٠ مطلع التور:‎ )١( 
.۳۸۳ /۲ المرجع نفسه:‎ )۳( 


۹۲ 


والبصرة» لم يكونا من بيوت العبادة» وإنما کانا من المزارات الشريفة"» 
فى عصر الجاهلية. 


وكانت لهذه البيوت الحرام» مواسم تقوم في أوقات مُعيّنةٍ من السنةء 
وباتت اليوم مجهولة» فكانوا يحجُون إليهاء ويتعامّدون على المسالمة في 
جوارهاء «والأمرُ الذي لا يجورٌ الشلكّ فيه أن البيوت الحرام وُجدت في 
الجزيرة العربية لأنها كانت لازمةء ولم تُوجَدٍ العباداث والمعبوداث فيها لأن 
أحداً اخُتَرَعَها لتُقْصَدَ وتُعْبَدَء وإنما كانت العباداث والمعبوداث مَعيّة 
ا اکن ال ف وا 

وقد اجتمع لبيت مكة الحرام» ما لم يجتمع مثله لبيتِ آخَرَ من البْيوت 
الحرام في سائر أنحاء جزيرة العرب» لأن مكة كانت مَتَابَةَ أمْنِ وعبادة 
وتجارة» وكانت عربية الجميع العرب» على اختلاف مللهم ونحا 
وطوائفهم ؛ لكل ضملة مالررائهع ومعبوداتهم» فلما صارت إلى الإسلام» 
و فيها الأصنام» سقطت تلك البيوثُ جميعاًء إلا بيت مكة الحرام» 
ظلّ قائماً» تقصدهٌ جماعات المسلمين من المناطق القريبة والبعيدة» وتحجٌ 
إليه في موسمه» من كل فج عميق. . 

وعندي ميل قَويٌ إلى الاعتقاد بأن مواسم الحج إلى البيوت الحرام 
كانت لها علاتق وثيقة بقيام مواسم الأسواق الكبار» وأن موسم الحج كان 
مُلازماً موسم السوق» يسبقة» أو يَصْحَبُه أو يقوم في أعقابه. وفي رأيي أن 
موسم سوق نجران مثلاً كان مُزتبطاً على تخو ما بموسم كعبة نجران» وأن 
موسم بيت سداد كانت ل صله بمرت سوق الحيرة» أو سوق المُجلّق وأن 


. ٠١١ مطلع النور:‎ )١( 
. ٠١١ المرجع نفسه:‎ )۲( 


۹۳ 


موسم بيت ذي الخُلصّة مُتَعلّقُ بموسم سوق حُبَاشّة» مثلما كان موسمٌ الحج 
إلى الكعبة مُتَعلّقَآً بمواسم أَسْواقٍ عُكاظ ومجنّة وذي المجاز» حتى أنهم كانوا 
يُسمُونها مواسم الحجّ. 

وقبل أن تَعْمَدَ إلى بيان خطّتنا في الحديث المفصّل عن المواسم 
العامّة» التي تَوصّلّْنا إلى الإحاطة بهاء هنالك بعضٌ الملاحظات على 
أحاديث القدماءء وأبحاث المُحْدَئِينء لا بُدَّ لنا من التعدّض لهاء طلباً للدقّة 
في البحث» وتعميما للنفع . 

١‏ - وَضّح من سِيّاق أحاديث القدماء» أن مَراجِعَهم كادت تكونٌ 
واحدة» على الرغم من اختلافهم في عَدَدٍ المواسم. وتعيين مَواقيتِ بعضهاء 
إلى تفاوت يَسِيرٍ في أسمائها أحياناً لا يخمّئ على المحقّق المُتأئّي. . . ولكنّ 
بعض المُحْدَئين ظَنُوا أنهم وقعوا على جديد في هذا التفاوت» فجعلوا من 
سوق المشقّر بِهَجَرِ سوقين» هما: المشمَّرُ وهّجّرء وسوقي صُحَار ودَبَا بعْمان 
ثلاثاً هي : صحَارٌ وديا وعُمّان''“... كما اعتقد الأفغاني خَطَأ أن المرزوقيّ 
سرق حديثه عن أسواق العرب من ابن حبيب! وقد أَنْبئْنا بالبراهين القاطعة أن 
التمائُلَ بين عبارات الرجُليْن مَرَدُه إلى أنهما غَرَفا من مَعِينِ واحد. 

۲ - ولاحظنا أن المرزوقيّ لما ذكر مواسم الشام» عيّن مواعيدها 
بالاستناد إلى أقُول نجم الثريئّاء وأشار إلى أن أهل الشام يَشْرعُونَ في إقامة 
أول مواسمهم» وهو دير أيوب» بعد خمسة وعشرين يوماً من أقُوله. وهو 
توقيثٌ مُعَادِلٌ للتوقيت الشمسي» يجعل مواعيدَ قيام مواسمهم ثابتة» ويُطَلِعُنا 


(۱) بلوغ الأرب: 758/١‏ 27555 وأسواق العرب: ١۱٤۲ء‏ ۱١۲٠ء ٠٠١‏ والمفصّل: 
PVE PVT /Y‏ ... 


۹٤ 


في الوقت نفسه على أن شهر نيسان كان الشهر الأول في السنة» وهو يقع في 
شهر رجب عند عرب نَجَدٍ والحجاز. ولكن الأستاذ الأفغاني فَهِمَ هذا الأمرّ 
فهماً خاصًاًء وفسّر كلام المرزوقي في أُقُول الثريّا بأنه الوقت الذي يأتي بعد 
انتهاء موسم الحج في ذي الحجة. 

۳ - ولاحظنا أن مواسم الأسواق» وإن كانت مواعيذها تقوم تِبَاعاً. لم 
يكن من اللازم شيو ذها ديفا بالتتابُع » فقد كان التجّارٌ وأصحابٌ المصالح 
يختارون ما لهم مَآرِبٌ في شهوده فيَشْهَدُونَةُ. 

4 - إن التفاوت في تعيين مواعيد بعض المواسم مَرَدُّهُ عندي إلى ثلاثة 
اة : 


الأول : سوء النقل. أو الرواية» أو الطباعة . 


الثالث: أن المواسم إنما كان يجري الإغدادٌ لهاء وربما الوصول 
إليهاء قبل مواعيد قيامهاء كما كان انقضاءٌ مَوْسمهاء لا يعني مُمَارقة جميع 
الزائرين لها ريا فقد يَتَخلّفٌ فيها بعضهم أياماً فوق مَرْعدِهاء لِقَضَاءِ 
حاجات لهم لم تُقَضَ أثناء انعقادهاء وهو ما توهّمَهٌُ بعضٌ الأخباريين أو 
المؤرّخين موعداً مختلفاً للموسم . 

© - يبقى أن نُشِيرَ إلى أن المُحْدَئين لم يُحقّقُوا لنا جديداً نُضِيفُه إلى ما 
حمَقْنَاءُ من المواسم. التي سَرَدْناها في الجدول المُلْحقٍ بخلاصة الفصل 


.٠١ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 


۹0 


الأول» إلا ما ذكرهٌ جواد علي عن الموسم الكبير الذي كان يقوم للأنباط» في 
ركن على البحر الأحمر» في غابةٍ من النخيل» ويجري فيه ما كان يجري في 
مواسم عكاظ والحج إلى الكعبة بمكة"... وإلا ما أشار إليه مصطفى 
صادق الرافعي من أسواق كانت تقوم في قُرى بَقّة والأبار والابلّة بالعراق» 
ويختلط فيها العربٌ بالأعاجم . 


# # # 


ونعود إلى الكلام على خطتنا في الحديث المفصّل عن المواسم 
العامّة» بعد أن اسْتَوقينا في الجزء الأول حديثنا عن عوامل نشوئها وقواعد 
كناميا :زازفها زعا :وقد ا مو غ ي اورف القوماء واد عن 
مواسم الأسواق» ومناقشتها ونقدهاء والتحقيق الدقيق فيهاء إلى إحصاء 
إحدى وأربعين سوقاًء زعموا أنها كانت تقوم في مواسم معيّنةٍ من السئة. . . 
لكنّ منها ما ذكروا مواقيئة» ومنها ما أَعْمَلُوهاء أو عَفلوا عنها. ومنها ما تبن 
أنه موضعٌ شك في مَوْسميته » أو غير قابل لمتابعة البحث» إلى غير ذلك. . . 
فإذا طرحنا مما أَحْصَّيْنا اثنتئ عشرة سوقاً» وهي : 

١‏ - ما سمي بأسواق هجر البحرين» وعمانء والشخر" لأنها تراز 
بأسماء مختلفةٍ لأسواق المشقّر بِهَجَره وصحَار أودبًا بعْمّان» وإرّمِ بالشخر. 


اموق فكة اھا غ موا 


۳ - موسج مِنئَ لأنه لم يكن في الجاهلية سوقاً تجارية» بل كان من 


(۱) المفصّل: 5957/5. 
(۲( صبح الأعشى: ١‏ » والمحيّر: ۲٠١‏ والأزمنة والأمكنة: ۳۲ والإمتاع 


.84/١ والمؤانسة:‎ 


۹٩ 


مناسك الحجٌء وموسمُه داخِلٌ في موسم الحج إلى مكة. 

؛ - أسواق الَبّط بيغرب» والجتد والأسْقَى باليمن» ودّما بعْمان» وبَمّة 
والأَبلة والأنبار بالعراق» لعدم كفاية ما بين أيدينا من المعلومات. للحديث 
عن وقائعها وأخبارها وتاريخهاء وخاصّة مواسمها. 

بقي لنا إذن تسمٌ وعشرون سوقاًء عرفنا مواقيت اثنتين وعشرين منهاء 
وعرفنا أن المرب كانت سوقُه قائمة على مدار السََة» وعلينا البحثُ لمعرفة 
مواعيد الست الباقيات» وهي: بَدْرٌء والحيرةٌء والخنافسُ» والكباث. 
وتجُرانٌ» ومّوسِمْ الأنباط . ١‏ 

وسيكون منهاجٌ البحث في هذه المواسم جميعاً قائماً أولاً على إِفْرادٍ ما 
كان العرب يُسَمُونّهِ قبل الإسلام بمواسم الحج» وهي عندهم: عكاظء 
ومجنّة؛ وذو المجازء ومنئ» وعَرَقَة2'7. وكانوا يتبايعون في عكاظ ومجنة 
وذي المجازء ولا يتبايعون يوم عَرَقَةَ ولا أَيَّامَ مِنىَء GR:‏ وكانوا 
يقولون: لا تحضروا أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز إلا مُحْرمين 
بال إن هذه الات كانك انل براض الوت ر ا 
آثاراً. . . فيكون المنهاجٌ كما يلي : 

١‏ مواسم الحجّ: عكاظء. مجنّة. ذو المجازء موسم الحجّ إلى 
7 

١‏ - مواسم جزيرة العرب: حَجُرُ اليمامةء نَطَاةُ خَيْيره دُومَة الجَندّلء 
المُشْفَّر بهَجَرء حبَاشة بتهامة» صُحارٌ ودَبَا بعُمانء إِرَمٌ في الشخر» الرابية 


. ۱۸۹/۱ أخبار مكة:‎ )١( 
. ۸/۱ المرجع نفسه:‎ )۲( 
. ۱۹۲/۱ المرجع نفسه:‎ )۳( 


۹% 


في حضرموت› عدن وا وتخران الم يذ الها 

۳ - مواسم بلاد الشام: أذرعات» ا فلسطين» دير 
أيُوب» يُصُرىء عكان» منبج» موسم الأنباط. . . ثم يلي ذلك حديث عن 
موسم العيد السنوي بِتَدُمْر. 

مواسم العراق: الحيرة» الخنافس» الكباث» المربد. ونتحدَّتُ 
في هذا الباب أيضاً عن مواسم أعياد بعض الأذيرة المسيحية بالعراق . 


1 


وأخيراً» نحبٌ أن نشير هنا إلى أن بدايات مواسم الح والأعياد 
عامّة» ومواسم الأسواق خاصة» ا دة عن التحليد حه الا 
غير أن استقراءَ الوقائع التاريخيّة ينبت أن بعضّها كان مُعْرِقاً في القِدَم, 
مج ف و ا وعلى ذلك 
يجب أن نلاحظ أن حديث الأسواق كما نقله إلينا الأخباريُون. لا يُوْرٌّحُ سوى 
فترة قصيرة سبّقثْ ظهور الإسلام بحو خمسين سنةء أو أكثر قليلاً» بدليل 
تَسُميتهم ملوك عددٍ من تلك الأسواق» مثل أَكَيْدرٍ بن عبد الملك الكت 
ملك دومة» وقتاقة الكلبين خليفته على السوق» والمنذر بن ساوّئ. ملك 
البحرين» والجُلتَدَى بن المُسْتكبر ملكِ عمَانَء وغيرهم مِمّن عاصّر ظهورَ 
الإسلام. . . فهذه النصوص تُوحي بأن تلك المواسم لم تَقَمْ إلا في أيَامهم 
نما يدل اسْتِقراءُ كثير من الأخبار» ولا سيما وقائع سوق عكاظ. على أن 
العهد بالأسواق الموسميّة يعودٌ إلى ما قبل ذلك بوقت بعيد» وأن سّكوتٌ 
أهل الأخبار عن الإشارة إليها لا ينبت عدم وُجودهاء فقد توفي ابنُ حبيب 
سنة (560” ه)» وعاشتٌ ود عكاظ نحو مئَةِ وتسعة وعشرين عاماً في 
الإسلام» ومع ذلك لم يُحَدّنْنا بشيء من أخبارها في هذه الفترة الطويلةء 
وإنما اكتفى بإثبات ما نقله عن ابن الكلبي وغيره من أخبار الجاهلية» وهو ما 


۹۸ 


فعله كل من تحدّثوا عن أسواق العرب من المؤرخين وأهل الأخبار. 
لبد نا ان 

وليست لدينا معلومات وافيةٌ عن بدايات مواسم العراقء ولكننا إذا 
افترضنا أن الحيرةء مكلا بدأ موسمُها مع قيام دولة بني لخمء أو بعد ذلك 
ِمُدَةٍ من الزمان» أي أوائل القرن الخامس للميلاد» ثم تَقَوَضْتْ في العصر 
الإسلامي الأولء فتكون عُمّرت نحو ثلاثة قرون» وكانت سوق المربد حلَّتْ 
محلّها ومحلّ عكاظ معاًء وظلت تقوم أكثر من خمسة قرون على الأقل . 

أما مواسم الشام» فيكاد يكون من المؤكّد أن معظمها يعود إلى العصر 
الأول للميلادء وأن بعضها ازدهرء مثل بصرى» منذ تحوّلت طرق التجارة 
إليها أوائل القرن الثالث» ويأتي حديثٌ المرزوقي عنهاء ثم حديث القزويني 
للتأكيد على أنها عُمّرت قُروناً من الزمان تزيد على عشرة. 


* # نا 


4 ٠ 


الباب الثاني 


سوق عكاظ ومواسم الحج 


الفصل الأول: سوق عكاظ ‏ الخصائص العامة 

الفصل الثاني : عكاظ المعرضٌ العام لتجارات العرب 
الفصل الثالث : عكاظ مُجتمع قبائل العرب 

الفصل الرابع : عكاظ مَحْفِل الشعراء والخطباء 

الفصل الخامس : تاريخ سوق عكاظ 

الفصل السادس : موسم سوق مجنّة 

الفصل السابع : موسم سوق ذي المجاز 

الفصل الثامن: موسم الحج في الجاهلية ومطلع الإسلام 


الفصل الأول 


سوق عكاظ ‏ الخصائص العامة 


المطلب الأول: المعنى والمقاصد 
المطلب الثاني : الموقع والمكان 
١‏ مذاهب المؤرخين في موضع عكاظ ومعالمه 
۲ الكشف عن موضع عكاظ 
۳ - آراء بعض الباحثين في موقع عكاظ 
؟ ‏ طبيعة المكان 
المطلب الثالثك: أصحاب الأرض والسوق 
المطلب الخامس : نزلاء عكاظ ومنازلهم فيه 
1 لمطلب السادس : ئمّة عكاظ وقضاته 
١‏ أئمَّة العرب وقضاتهم بعكاظ 
۲ - كيف صارت رئاسة عكاظ والقضاء فيه إلى بني تميم 
۳ - الخلط بين مواسم الح وولاتها وموسم عكاظ وؤُلاتِهِ وقضاته 
© تعقب تعقيبٌ على نظام التقاضي في الجاهلية 


سوق عكاظ 
الخصائضٌ العانة 


* تمُهيد : 

لع د شيءٌ في تاريخ العرب» قبل الإسلام» كان له من الحَطَرِ 
والأثر في حياتهم. ما كان سوق عكاظ في مواسمها العامّة... فقد كانت 
عَمَلا حَضَارِيَاً فريداً من نوعه» وظاهرة مُكميرَة قلّما شَهِدَ تاريخ الأَمَم ميل 
لهاء في تَنْوُعَ أغراضهاء ووّجوه نشاطهاء ووَفْرة ما كان يكون بها من 
حاجات وشؤون مختلفة» شملت جوانبَ كثيرة من حياة العرب الاجتماعيّة: 
والتجاريّة» والسياسيّة» والأَدَيّة فكأن دنيا العرب كلّها اخقصِرث في مَجْمع 
واحدٍء فكان مَجَمَعَهم في مواسم عكاظ . 

والواقع أن موسم عكاظ كان أَكْمَلَ ينال للأسواق الموسميّة العامة في 
الجاهليةء وهو أَعظَمُها شهرةً: وأكترها وقائع» فإذا أقَضْتُ في الحديث عنهء 
وأسْهَنْتُ في تمع أخباره وحَوادِثه وما كان يجري فيه من مختلف الأَنْشِطة 
فإن في ذلك إفاضّة في الحديث عن سائر المواسم العامّة الأخرى» وإسْهاباً 
في الكلام على وقائعها وأخبارهاء فليس فيها جميعاً موسمٌ بلع من التميّزء 
والتَوُدِء والأثّر ما بَلَمَهُ موسم عكاظ. وما كان يجري في عکاظ» جَرَى كله 
أو بعضة» او ما هو فريك مته في بقيّة المواسم”"2. . . إلى أن مجمعَ عكاظ 


() المفصّل: ۷/ ۳۸۲. 


كان قَوميّا شارك فيه معظمُ قبائل العرب» بينما مجامع بعض المواسم ربما 
اقتصرت على بعض القبائل فقط» وذلك إذا استثنينا مواسم الحجّ إلى مكة» 
ومواسم التربّع في البوادي والأرياف . فَلْيكُنْ تأريخنا لعكاظ إذن تأريخاً لكل 
مواسم العرب» وتأريخاً للكثير من عاداتهم الاجتماعية . 

كانت متاجِرُ العرب» وغير العرب» تُحْمَلُ من مَواضعها إلى عُكاظ. 
فيقصدها في موسمها من أراد الميرة أو التجارة على السواء. فلما عَظُمَ 
شاا وار مدا عام لر أا الشعراءً والخطباءُ» وكان معظمُ 
مني انقاء الكلحات التصيدة + E Ca‏ 
الحجاز ونَجْدٍ وما اتصل بهاء أو جاوّرَهاء طمعاً في أن تنتشر تنتشِرٌ آقوالهم في 
العرب كافةء فكانت عكاظ بذلك» مع المواسم الديئيّة الكبرى» والأسواق 
العامة الأخرى» أقوى عامل في توحيد لغة العرب» وتَهُذيب لهجاتهم. 
ا Ss‏ وقد كانت 
وحدة اللغةٍ والأفكار المقدّمة الكبرى التي سبَقَتِ ا مُتَرقبَةَ لأوَانه 
«فالشعور بالعربيّة» والفخرٌ باللسان العربي مة دة لا بد منها للدعوة التي 
واجّهت العرب بايَةٍ البلاغة في القرآن الكريم. . .“ء ذلك أن لهجات 
القبائل العربية كان بينها تَمَاوْتٌ في النْطْق والمُفْرَّدات والقواعدء وكان هذا 
التفاوتٌ يَقِلّء أو يكز تبَعآ لَوَةِ أو ضعفب العلائق التي تربطٌ بين القبائلء 
و لاختلاف عوامل المكان والزمان» التي يُؤ ونر اختلافها وتقَاوتُها أعظم 
تأثير في الل .ون كانت عكاط دات سوق تجار او عوسما و 
لقد انتهت في آثارها إلى تطوْرٍ عميق في مجتمعات العرب وحياتهم» ولولاها 


لق مطلع النور: كل 
(؟) أدبيات اللغة العربية: .٠١-١٠۲/١‏ 


لكانت لغة العرب لغاتيء من العسير على أصحابها أن يَفْهمَ بعضّهم على 
بعض شيئاً بها. فعُكاظ لم تكن سُوقاً وحسْبُ» وإنما كانت عالّماً للعرب 
كبيراء فيه كثيدٌ من الحقائق على كثير من الخيال» فكانت أقصى أمَانيٌ 
أحَدِهمء أن يُسْعِدَهُ الحظ يوماً بزيارتهاء وشُهودٍ مَرُسمهاء والاحتفال 
بمجامعهاء ثم العودة منها بكل ما اشْتَهِئْهُ النفسٌُ من عروضها وأْمْتعتِهاء وما 
خف الذاكرة من أخبارها ووقاتهها وها روز له الخال من جانا 
عِبّاداتهم. ما لبثواء بحُكم ما فُطروا عليه من الخصائص القومية» حتى 
تَوسَّعُوا فيهاء فجعلوا منها مَعْرضاً اقتصادياً كبيراً» عَرَضوا فيه سِلَعَهِمء 
وغلاټهم› وأنعامهم» وصناعاتهم» وما كانوا يجلبونه إليها من البلاد 
الأخرى. وأقاموا فيها مَجْمَعاً فكريّاً عامَاًء تداوَلُوا فيه أشعارٌ شعرائهم» 
وخُطبَ خطبائهم وحُكمائهم. وأخبارٌ فُرِسَانِهم ومكارم أخلاقهم» وحكايات 
أيامهم. وكان لهم بها مجالسنٌ اجتماعية» يَقْتبِسُ فيها بعضهم من بعض ما 
يحلو له من عاداته وتقاليده» وأْنْدِيَة سياسية» يتشاوّرُون فيهاء ويُعْلنون من 
منابرها عَهِودَهم وعقَودهم» ليكون العربٌ على علم بهاء وشهوداً على حُسْنٍ 
تنفيذها واحترامها... لقد كان موسم عكاظ أَعْظمَ مواسم العرب» ولم 
يكن بين سائر المواسم موسم يُضاهِيه في تفرد خصائصه. وتَنَوُعِ وظائفه. 
وبَعْدٍ آثاره في حياة العرب . 


2١97/١ والأزمنة والأمكنة: 560/7٠ء وبلوغ الأرب:‎ »١57/5 معجم البلدان:‎ )١( 
وتاريخ التمدن الإسلامي : فك وموقع عكاظ: 2316 والمصباح‎ CTY والمحئّر:‎ 
. ٤۹/۲ المنير:‎ 


المطلب الأول المعنى والأغراض: 
يجب الإبتداء أولاً بكلمة «عغکاظ»» والبحث عن معانيهاء للنظر فى 
العِلّهَ التي حَملنهم على جغلها إسماً لهذه السوق العظيمة. فالواضحٌ من 
استقراء الأخبار أنها كانت إسماً عَلَماً للسوق» لا لموضع قيامهاء ولكن 
الاستعمال غَلّبهاء في الوهم» على الموضع» فصارت إسماً للسوق والموضع 
معاً. . . وإذا فتّشنا في المعاجم عن معاني هذه الكلمة» وجدنا لها جملة من 
المعانى المختلفة» أَبْرَزها: 
ه عَكَظهُ بعك کيا ' ا 
4 عو يود وعدت 5 و يج ير : 2 
© تعكظ القومُ تَعَكْظاً: اجتمعواء ازْدَحَمُواء تَحَيّسُوا لينظروا في أمورهم. 
© تَعَكّظ عليه أمدةٌ: تمنّع › وو تَحِبّسّ › وَالْتّوَى . 
۾ عكّظ خصمَهُ بالحُجّة: عَرَكَهُ وقَهَرهُء وعكظة بالمفاخرة: دَعَكَةُ أي 
أوْجَعَهُ إذ رَد عليه فَخْرَهُ وعَكظ بالشىء: افْتَخَر. 
۾ عكظ الأَدِيمَ: دَلَكَهُ أي فَرَكَهُ أو طَلاءُ وضَمَحَهُ. 
> إه 2~ n EE‏ م2 0 2 
ص تعاكظ القومٌ: تعاركواء تفاخَرواء تجادّلوا وتحاجُواء أي أذلى كل منهم 
بحُجّته في مُقَارَعَةٍ قَرِينه . 
© عَکظه عن حاجَته» و عة رَه عنهاء وضرف . . 
تلك هي جملة من معاني الكلمة» ومن التأمّلٍ فيها يبدو لناء وكأن 


)١(‏ لسان العرب: ٤٤۸ ٤٤۷/۷‏ (عكظ). 
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الكلمة إنما ضعت من أجل هذه السوق» وليس لأبّةِ عِلَةِ لُغْويّةِ أخرى» فكل 
مَعْنَ منها له وَلآَلةَ على بعض ما كان يجري في السوق» وهذا ما أغجَرٌ 
الباحثين» وأهلّ الأخبار» فذهبوا في التفسير والتعليل مذاهبَ مختلفة شىء 
وقَلَّبُوا الكلمة على بعض هذه المعاني» فقيل إن السوق سُمّيت عُكاظاًء لأن 
قبائل العرب كانت» إذا حَضّرت موسمّهاء تَتَفِاخَرُ فيه» فيعكظ بعضّهم بعضاً 
بِالمَخَاره أي يتلقةبالتعا عدن وكاتوا ا ا أحدّهم خصمة 
بالحجّة عكظاء أي يقْهِرْهُ. وقيل إنها سمّيت بذلك من تَعكظ القومٌ تَعكُظأء 
إذا تَحبّسُوا لينظروا في أمورهم» وكانت العربٌ تجتمعٌ بعكاظ للتشاؤر والنظر 
في شؤونهو”'"' . 

وفي اعتقادنا أن تلك المعاني كلّها صالحة لتعليل التسْمِيّة فالحبِسٌ» 
والعَرْكُّء والعرَّاكٌ والقَهُدُء والمفاخرةٌ؛ والدَّعْكُء والدَّلْكُء والمجادلة 
والمَطلء والاجتماعٌ. والازدحامٌ» والتمثُّمُ» وما إلى ذلك. جميعُها من 
أغراض عكاظٍ ووثَائعِهء وهذا مذهبٌ في التَسْمِيَةٍ تتجلّئ فيه عبقرية العرب» 
وبراعتُهم في اختيار كلماتهم. والواقع أن ما كانت العربٌ تعالجه في مواسم 
عكاظ» فضلاً عن التجارة» أوسعٌ من أن يُحيط به عَدَّه فكانوا يتناشدون ما 
أخدتٌ شعراؤهم من الشعرء ويتفاخّرون» ويتحاجَؤن”"'»2 ويتناقرون”". 
ويَفْدونَ الأسْرّى» ويعقدون المُهادنات» ويحتملون الحَمّالات» ومن 


)١(‏ معجم البلدان: ٠٤١/٤‏ ولسان العرب: 44/7 2448 وأدبيات اللغة العربية: 
7/1 ... 

(۲) تحاجوًا: تطارّحُوا الأحَاجي لامتحان الفِطنة والعقل . 

(۳) المناقرة: التفاخر برَّة التّمّر وكثرة العدد. 

(4) المهادنةٌ: الصلح والمُوادّعة. 

(0) الحمَالَة : الذي والغرامة . 


۱۹ 


كانت له حكومة ارتفع بها إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تمي . . 
وكاتوا يضنعون فيها أشباء مختلفة كثيرة: الو ا ا 
في الجزء الأول. ويمكن البحثُ في وقائيهاء فى الفصول التالية» مُصَتّمَة 
أضتافاً ثلائة» أوَلّْها: شؤونٌ التجارةء وثانيها: الشؤونٌ العامة 0 
الاجتماعية والسياسية والدينية»ء وثالثُها: شؤون الشّعْر والشعراء. 


*% # ان 
المطلب الثاني - المَوْقعٌ والمكان: 


یکادٌ لا يخلو كتابٌ من كتب تاريخ العرب القديم» أو كتب لَعَتِهم 
وآدابهم » من الإشارة إلى مواسم سوق عكاظ» أو الكلام على ما كان يكون 
بها من الأنْشِطَة المختلفة» وما كانوا يُعالجون فيها من شؤونٍ حياتهم. 
كالتجارة» والحرب والسلمء وأحاديث اللغة والشعر والأدب» ومَقَاللاتِ 
التفاخُرٍ والتكاثر والتنافر» وغير ذلك من شؤون الحياة» حتى صار لسوق 
عكاظ ذكرٌ ذائعٌ» وصِيتٌ دم وبات اسْمُها عَلَمَاً على كل مجتمع للناس» 
يضم عشرات ا ويكونٌ حديث الأدب» وإنشادٌ الشعر بعضاً مما يجري 
فيه. . . وطَفِقَ العربٌُ يذكرون اسم عكاظٍ. مثلما يَذْكدُ الناس* 0 برج بابل » > بأنه 
كان قى الأمم ,من أنحاء الأرض! ولكنّ العجيبّ أن موقع عكاظ» على ما 
لها من ذُيُوع الشهرة» ظلَّ حتى وقتٍ قريب مجهولاً» بعدما عَمَنَهُ الحوادث» 
ومَحَتْ مُعظم معَالمه. مع أن مَوْضِعاً كهذاء شّهِدَ من تاريخ العرب ما شَهِدَء 
وكان له من الأثر في حياتهم ما كان. جديدٌ بان يكون رمزاً مَأنُوراً» وان يظلّ 


231١/١ وتاريخ اليعقوبي:‎ ٠۸١/١ والإمتاع والمؤانسة:‎ ٤٤۸ - 5517/7 لسان العرب:‎ )١( 
. . ٠١/١ ونهاية الأرب: 575» وأدبيات اللغة العربية:‎ 2.478/١ : وصبح الأعشى‎ 
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سوقاً للحاجٌّ على مَرّ الزمن» ومَجْمعاً للعرب يُنْشدون فيه أشعارّهم. 
ويكحاوَرُون في شؤون لغتهم وآدابهم وعُلُومهم» ولا سيما أن النبيّ عليه السلا 
شه فيه حربٌ الفجار. واستمع إلى فس بن ساعدة الإيَاديٌ يخطبٌ العربٌ 
وبعة > وعَرَضَ نفسّه فيه على قبائل العرب» SA‏ 
أو توفير أسباب الحماية له حتى يُؤدّيَ رسالات رَبّه. غير أن ما قام بمكة 
والمدينة من ثورات بعد وفاة النبيّ وصاحِبَيِه أبي بكر وعمرء وانتقالِ عاصمة 
العرب من الحجاز إلى الشام» ذهب بكثير من العادات التي أَقَدَها الإسلامٌ بعد 
الجاهلية» ومنها سُنّه العرب في الاجتماع بعكاظ كل سنو فيل موسم الحجٌ . 

والواقع أن تحديد الموضع الذي كانت تُقَامُ به عُكاظٌ تحديداً جغرافياً 
دقيقاًء لم يكن بالأمر اليّسير في العصر الحاضرء بعدما انْدَرسَ كير من 
المعالم التاريخية القديمة. ولكنّ عدداً من البِحَاثَة المتاخرين تَصَدَّوا لهذا 
العمل الجليل» وكان لهم فيه كلام كثير» ومذاهبُ مختلفة» وكان القول 
القضل فيها جميعاً للعالم النجدي المحقّق الشيخ حَمَد الجايرء الذي كشّفَ 
عن هذا ست وَأنبَتَ تالآو القاطلية دود ومعالقه: . . وعلى ذلك لم 
يكن لنا بُدٌّ من أن نعْرضَ أولاً خخلاصة ما قاله القدماءُ وتوافقوا عليه فى 
ا ا ال ا ا ولا ااال 
الجاسر وم بع مذهبه» ونحَا تَخوّف كاش ا له والدكتور 
عبد الوهاب عرّام"» والأستاذ رشدي مَلحس. ونمَدّم أيضاً الخريطة التي 
رسمها الجاسِرٌء للاستعانة بها في معرفة ما سنذكره من المواضع 


 #‏ # الع 


(۱) سبقت ترجمته. 


رم تعر يوع مكان راسو وبعض إلموا ضع الائزبية 
تاحاس 


0-١‏ موضع لتاقم ٠‏ ع سال دارو راض لر 
؟- و (وادی) و النمن «للنديثة 
دخ (جبل) 

رم و تین اهامر ملع دده 


موقع يوق وعانا (*) 


(*) ذكر الأستاذ الجاسر في ختام بحثه» أنه رسم هذه الخريطة رسماً مقرّباًء وإن لم يكن دقيقاً 
من كل الوجوه» لكنه أزضح فيه موقعَ عكاظ كما يراه» وعيّن فيه بعضّ الأمكنة التي لا تزال 


مغروفة بأسمائها حتى اليوم . 
۱1۲ 


()- مَذَاهبُ المؤرّخينَ في مَوضع عكاظ ومَعَالِمِهِ: 

صَفُوةٌ ما يمكنْ اشتخلاصّه من أقوال القدماء. والتي عَرَضْنا أكثرها في 
الباب الأول من هذا الجزء؛ واستؤفاها جميعاً الشيخٌ الجاسرء أن موضعٌ 
عکاظ كان باغلا تج" في أرض هي من ديّار قبائل قيس بن عيلان بن 


مَضر ٠‏ بين وادي نخلةء ومدينة الطائف7©؟»؛ وراء فقون المنازل)» ب 
مضر بين وادي ومد وراء فرل ر بجو 


أربعةٍ وعشرين ميلا » أي مسيرة ليلةٍ واحدة» على طريق المسّافر من مكة إلى 
اليمن؛ وأنه من أعمال الطائف. على عشرة أمْيالٍء إلى اث عَشَرَ ميلا 
منه"“. وقيل بل إن بينه وبين مدينة الطائف ليلةء أي نحو أربعةٍ وعشرين 
ميلاً» وأن بينه وبين مكّة ثلات ليالء وأن السوق كانت تُقَامُ بمكانٍ منه 
لسك الأتواة" و كور ا د يموق 


. ٥۳ 47 موقع عکاظ:‎ )١( 

(۲) المحبّر: ۲١۷‏ وتاريخ اليعقوبي: 277١/١‏ والأزمنة والأمكنة: 7/ 110. وعالية نَْدِ: ما 
فوق أرض تَجْدٍ إلى أرض تهامة» وإلى ما وراء مكة» وهي الحجارٌ وما والاها. وعالية 
الوادي وأعلاهُ حيثُ ينحدر الماءُ منه» وسافلته أو أسْفله حيث ينصتٌ إليه. وعلى ذلك 
فأعلى نَجْدٍ يقع في الغرب والجنوب منها. 

(9) أخبار مكة: ۱۹۰/۱. 

. ٠٤/۲۲ والأغاني:‎ »١57/4 معجم البلدان:‎ )٤( 

() قرن المنازل: من المعلوم أن وادي نخلة موضمٌ على ليلةٍ من مكةء فيه نخلّ وكرومٌ» وهو 
مجتمع وادِيَيْ نخلة اليمانية ونخلة الشامية» وقَرنُ المنازل مَوضمٌ بنخلة اليمانية يُعرف اليوم 
بِالسَيْل الكبيرء وهو ميقاث الإحرام لحاجٌ نَجْدٍ واليمن والطائف» بينه وبين مكة ليلتان» أو 
(01) ميلاً تقريباً» وبينه وبين الطائف (75) ميلاٌء فيكون الطريق بين مكة والطائف نحو 
(810) ميلاً -(معجم البلدان) /٤ ۰٤٤۹/۱‏ ۰۳۳۲ ۵/ ۲۷۸-۲۷۷ وأخبار مكة: ۲/ .)*1١‏ 

() أخبار مكة: 2١9٠/1١‏ والأغاني : 1/۲ . 

(۷) الأتتداء : موضمٌ اندرسثٌ معالمه فبات مجهولاً. 


11۳ 


إليهاء وبه كانت أيامٌ الفجَار الجر إلا اليومَ الأول منهاء كانت الوقعة فيه 
بموضع في وادي تَخلة» على حدود الحرم المكّيّ» ا الأخرى 
فكانت أَيّامَ شَّمْطٍَ شَمْطَةٍ والعَبْلاءِ وشّرب والخُرَيْرة» سُمّيت بأسماء مواضِعَ» بعضها 
في عكاظ ء والبعضٌ في أَحَدٍ جوانبه"» كما سترق 


١‏ صَمْطة: موضمٌ أطبَّقَ القدماءً على أنه في عكاظ» ولكنه اليو لم 


تل غرف . 


۲ - العَبّلاء: يُفهم من كلام المُحقَّقِين أنها اسم عَلَمِ لأَكُمَةٍ من صُخور 
بيض إلى جنب عكاظ» في جهة الجنوب والغرب» ويّليها في جنوبها: 
العُبيَْلاةُ؛ وهي قرية من أعمال الطائف» مُجاورَةٌ لعكاظ» ينزلّها بنو عَدُوان 
من قيس بن عَيْلان. وقيل إنَّ العَبلارَات هي الصخورٌ البيضٌ التي كانوا 
يطوفون بها في عكاظ» وهي ما تزال منتشرة على أرضه . 

۳ - شرب: واد عظيم ما يزال معروفاً حتى اليوم» ينحدرٌ من الغرب 
والجنوب» ويمرٌ شمال الطائف» ثم يلتقي بوادي الحَويّة قادماً من غَرْيِه 
يدان في واو واحدء جعدة إلن الشرق والسهالويخوز السلميلة الخ 
لبلا عَذوان» ثم يفضي إلى سهل مس من الأرض» هو موضعٌ عكاظ. 
حيث يلتقى به لك 5 لأُحَيْضِ” ا وهو من منازل قبيلة عذوان بن 


. ٠٤١/٤ معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) الأغاني: ۲ 59ى, الاء لالاء والعقد الفريد: ٠٠٠/١‏ - 2758 ومعجم البلدان: 
۳ ۳ و 5/ 285 ومعجم ما استعجم: ٦٦۰‏ ۱۱۲ . 

(۳) موقم عكاظ: ٦۷‏ . 

.۳۸١ /١ وأخبار مكة:‎ 255 ٦۲ ۳١ 219 موقم عكاظ: ۲۱۔۰۲۲‎ )٤( 

. ٦٤ ۲۹ 2717 موقع عكاظ:‎ )٥( 
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عمروء من قيس بن عيلان» ثم ينتهيان إلى سهل ركبة. ويُسمّى يوم شرب 
أيضاً: يوم عكاظ". إشارة إلى أن أرض عكاظ إنما هي في مَوْضع شرب . 


> - الخُرَيْرة: وهي 12" اطق القدماءً على أنها تقع إلى جَنْب 
عكاظ. مما يلي مهب جنوبه. TT‏ ا ل 
الشيخ الجاسِرٌ أنها الحَرَّةٌ التي تُعرف اليوم باسم «ضِلَع الخَلّص»"»› 
جيل أسودُ صغير» يقعُ جنوب عكاظ» مع مَبْلٍ قليل نحو الشرق”». وعلّق 
عَزَام على ذلك بأنه رأى هذه الحرَةء التي تُسمّئ حَرَةَ الخَلّصء في شرق 
عکاظ» لا في جنوبه 2 معتمداً رواية عزاها ابن بلهيد إلى عَرَام بن الأَصْبّغ 
السُلَمِىَ2؛ تقول: «. . . وإذا كنت في عكاظ»ء طلعث عليك الشمسُ على 
حَدَةٍ سوداء. . .»27 أي أن الحَرّةَ في مشرق المكان! وقد فتَّشْتٌ كتابّ عرّام 
عن هذا النصصّ فلم أَغْثْرْ كر لعل ار ثم إنني نظرت فوجدث للدكتور عرَّام 
جا ترم حك بوني دلي إن الحَرَّةَ التي بجنب عكاظ غيرٌ 
التي ذكرها عرّامٌ السُلَّمِعُ . . . فهُما في رأيه إذن حَرَّتانِء لا حَرَّة واحدة. 


.770 775 أيام العرب في الجاهلية:‎ )١( 

(؟) الحَوّةٌ: أرضٌ حِجَارتُها سُودٌ نَخْرَاتٌ كأنها أخرقث بالنار. 

(۳) الضِلمٌ: جَبَلُ صغيد؛ مستطيلٌ في الأرض» وليس بمرتفع في السماء. 

. ٦١ موقع عكاظ:‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه: ٦۲‏ . 

)١(‏ عَرَامُ ب الأضبغ : أعرابئٌ من بني سُلَيم . من علماء القرن الرابع الهجري. كان ثقة في معرفة 
جبال تهامة والحجاز ونجد» وقراها وأهلها ومياهها ونباتها. له كتاب صغير سمي : أسماء 
جبال تهامة وجبال مكة والمدينة» وما فيها من القرى» وما ينبت عليها من الأشجارء وما 
فيها من المياه. . . وسكَاه ابن بُليهد: جبال تهامة والحجاز ومَحَالّها. طبع عدة مرات. 

(۷) موقع عكاظ: ۰۲۱ ۳۷. 

(۸) المرجع نفسه: ۳۷. 


ولكنه وقف على إحداهما فحدّثنا عنهاء فما باله سكت عن الثانية» ولم 
يُحدّئنا بشيء من أخبارها؟ مع أنه نظر من موقفه على الخُرَيْرة نحو الجنوب» 
فرأى جلا أبْعَدَ من الخُرَيْرة ومن عكاظ؟ والواقع أن الرجل أي في حكمه 
من تَوَهُمٍ شأ في فكره من أمرين» أحَدُهما: بلوغه موقعَ الحُريْرة قادماً إليها 
من الغرب إلى الشرق رأسآء والآخَرٌ: ما عَزاءٌ ابن بُليهد إلى عَرَام السّلميَ من 
كلام لم يَقُلّه كما أشرنا آنفاً. . . فاسمع معي حديتٌ الدكتور عرّام : 

«سِرْنا من مطار الحَويّة صَوْبَ الشرق» نحو اثنيٰ عشرّ كيلاًء فإذا أرض 
ا ادركنا فزق م ييتها وبين الأرض التي سرنا عليها من الحَوّة. 
اذا انها على al‏ .. ثم قال: سزنا إلى الشرق» نقصدٌ حَرَةَ 
كبيرةً» عالية» م مُشْرِفَةَ على سهل ا سرنا إليها بالسيارات» نمو بأحجار 
رة بيضاء من المرمر: . فلما بلغا الحدة ... صَعْدناء وجلا النصد فما 
حَوْلّنا. . . فقال ابن بُلَيْهد: إن عَرَام بنَ الأصبغ السُلّمي يقول في عكاظ : 
وهو في أرض مستوية» ليس بها جبال» وإذا كنت في عكاظ طَلَعتْ عليك 
الشمسٌ على حَرَةٍ سوداء. وبه عَبَئْلاتٌ بيضٌ تُطيفٌ بها العربٌ في جاهليّتهم. 
ويَنْحرون عندها... فقال الدكتور عَرَّام: فلننظز تصديقٌ هذا! هذه أرضٌ 
مستوية» وهذه الَو تطلع اشم عليهاء أعني أنها شرقيٌ المكان. قال هو 
(أي ابن بليهد)» وبَدَويٌ كان معنا: وهذه 0 
والعْبَئْلات البيضٌ قد رأيناها في طريقنا متفرقة» وسنراها. . .» والغريبُ 
أن الدكتور عزام لم يُحقَّقٍ النصصّ الذي عَرْاهٌ ابن بُليهد إلى عرّام السُلّمي بل 
قال في حاشية شيةٍ له: ايُنظر كتاث جبالٍ تهامة لعرّام»”"©2. وكأنه لم يطلع بنفسه 
عليه! 


.7١-1٠١ موقع عكاظ:‎ )١( 
الحاشية.‎ /١١ المرجع نفسه:‎ )( 
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ويتبيّنُ من كل ذلك أن الحُريْرة التي عتما ترات عزَّام وابن 
بُليهدء هي نفسّها الحرّةٌ التي رآها من ة قبل الشيخ الجاسِرٌء وحمّق موقعها في 
جنوب عكاظء بميْل يسيرٍ إلى الشرق» ودليلّه في هذا إجماعٌ القدماء على أن 
الحُرّيرة تقعٌ إلى جَّلْب عكاظ مِمَّا يلي مَهَبّ جَنوبه» ا 
العرب من حَدٌ القطب الجنوبي إلى مَطلع الشمس» وهذا يُؤكُدُ أن موقعها 
إلى الجنوب مع مَيْلٍ إلى الشرق. . . هذا من جانب» ومن جانب آخَر فإن 
النصّ الذي تسبة د. عزام وابنُ بُليهد إلى عرّام السُّلمي غيرٌ موجودٍ في كتابه 
أصلاً. وهذا يُلغي حُجّة حُجّة عزام من أساسها! تا احتجاججه بأنه رأى الحَرَّةَ في 
الشرق فليس بشيء» لأنه أقامه على بُلوغِهِ الحَرّةَ قادماً إليها من الغرب إلى 
الشرق» فقد ظن أنه قطع بذلك عَرْضَ عكاظ» ووصل إلى حَدَّهِ الشرقي» 
وهو غير صحيح» لأن الحَوّة قائمة في الجنوب مُنحرفة إلى الشرق. 

ويَحسُنٌ بنا أخيراً أن نذكر ما قاله عرَامٌ السُلَمِيُ في كتابه عن بعض 
معالم عكاظ . . . قال: «والقفا جبل لبني هلال" جذاءَ عن" . . . وجذاءة 
جبل آحَدْ يقال له : بُنّ؛'؛ وفي أصله ماءٌ يقال له: بقعائ”* » لبني هلالء بر 


)١(‏ صبح الأعشى: ۲/ ۱۸٩‏ -187ء ولسان العرب: ۲۸۲/۱ (جنب). 

(؟) القَمًا: أحدٌ الجبال الواقعة إلى الجنوب من سهل رُكُبة» قريباً من جبل عُنّ ‏ (موقع عكاظ : 
/51). بنو هلال: هم بنو هلال بن عامر بن صعصّعة بن معاوية» من هوازن» من قيس بن 
عيلان. 

(۳) عَن: جبل في طرف زرُكْبَةَ الجنوبي» بين تُرَبَة شرقاً ووادي بَسْل غرباً - (موقع عكاظ: 18). 

() بسنٌّ: جبلٌ وأرضٌ كثيرة النخل لبني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازنء فوق ذات عِرْق» 
بالنخلة الشامية؛ فيه بيت عبادة لبني غَطَفان بن سعد بن قيس بن عيلان» أقاموه على شجرة 
العزَّى . (معجم البلدان: »57١/١‏ وتاج العروس: 4517/١6‏ 101). 

(5) بقعاء: إما أنها بثر عَشية القديمة» أو أنها كانت في أصل جبل يسن (موقع عكاظ : 17). 


11۷ 


كثيرةٌ الماء» ليس عليها زرعٌ. وجذاءها أخرى يقال لها: الخدود"» وعكاظً 
منها على دَعْوة”"2. وعكاظ صحراء مُسْنَو 6" ليس بها جبلٌ ولا عَلَمٌ إلا ما 
كان من الأنْصَّابٍ التي كانت في الجاهلية» وبها الدِمَاءُ من دِمَاءِ البُذْنِ'". 
كالأَرْحَاءِ العام" , وحذاءها عَيْرنٌ يقال لها ليم وهو رجل من بلاد 
زكبة. . .»". E‏ يقح عكاظ في طرفه الجنوبيّ 
الغربي"» وتصبٌ فيه الوذْيّان التي تمرُ بعكاظ . 

% د 2 


<4 


ونعود إلى حديثنا عن أقوال القدماء في موقع عکاظ › وما حققه 
المتأخُرون فيها. . . ومنها قولُهم إن «المتّق؛ كانت قرية من نواحى الطائف» 
ريه شن غكاظ 4 ها ووه الا لاغشو لاه ,ودين الاقف 


: الحدود: أو الحُدَّدء قريةٌ أو صَقْعٌ من فُرى الطائف» كانت تقح شمال عكاظ (موقع عكاظ‎ )١( 
.TA/Y وتاج العروس : : ۵/۸ (خدد)» ومعجم البلدان:‎ 1 

(۲) دَغوة: تُفيد هنا معنى القزب» يُقال: هو مني دَعْوةَ ة الرجُل» أي قريبٌ مئي» وهي منصوبة 
على الظرفية. وهي في نسخة الجاسر: عَلوَةء بمعنى رَمْيّة السهم أبعد ما يكون الوَمي. 

(۳) البُذن: الإبل المُسَمّنة» مفردها: بَدَنَه. 

)٤(‏ الأَرْحَاءٌ: مفردها رَحَى» وهي حَجَر الطاحون» شبّه شئّه آثار الدماء على الأرض بأشكال حجارة 
الطواحين. وفي نسخة الجاسر: الأرجَام» بمعنى الحجارةء تُسنَمُ بها القبور. . . 

(5) عين حُلَيّص: لعلها كانت قريبة من حَرّة الخَلص . 

(1) أسماء جبال تهامة: 57 57 . 

. ٦۳ 25١.60٠ موقع عكاظ:‎ )۷( 

(۸) معجم البلدان: 2775/4 وتاج العروس: 5054/0 (عكظ)» طبعة مصرء وموقع عكاظ: 
WV 45 ctf‏ 

(۹) المناقب: جبل مُعْترضٌ بين قرن المنازل والسيل الصغير» على طريق مكة ‏ الطائف. سمي 
بذلك لان فيه طُرْقاً إلى اليمن واليمامة ونجد والطائف. 
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وقرن المنازل ستة أميال"ء فيكون موقعُها بذلك شمالٌ الطائف» ولعله 
يكون أيضاً إلى الغرب والشمال من موقع عكاظ» ولكنها اليم باتث مجهولة 
بعدما خربت. وقد ذكر الهمداني أن سَّراةً الطائف» غَوْرُها مَكة» ونجدُها 
ديار هَوازِنَ من عكاظ والفيّق(". وقيل كذلك إنه كان بجنب عكاظ واد 
عريضٌ» من بلاد قيس بن عيلان» يُقال له رَحْرَحَانَء وقع فيه يومان من أيام 
العرب» ولم يَعْدِ اليوم معروفا" . وذكر ياقوت أن موضعَ «كلاخ» قريبٌ من 
عكاظ» وهو قرية بها مَزارعٌ» تقع شمالَ وادي بَسْلء ما تزال معروفة" . 


 %‏ #* ان 


ويُضَافٌ هنا أيضاً ما نقله الجاسِرٌ وعرَّامٌ وان بُليهدء في موقع عكاظء 
عن فة جعزي ة"العزي: لحان وقد ايت في كاه ار جورف دك فيها 
صاحبُها عيسى بن أحمد الردّاعئٌ اليمانيْ» المواضحَ التي مد بها تِباعاً» في 
طريقه من صنعاء im‏ 
مكة» أحَدُهما تهامئٌ» يأخذ على ساحل البحر الأحمرء وهو اطول مسافةًء 
وَالآخَرُ يَأخذ غل ها فصنو 0001 
فأؤْقَم, کا فجلدان» فعكاظء أو الطائف» فرأس المناقب» فقَرن 
المنازل أي السيّل الكبير»ء وينتهي إلى مكة“. وهذا الطريق هو الذي سلكة 


لر ف 
فبيشة» فتبالَة» فتربة » 


. 1۷ 255-54 موقع عكاظ:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: 49 . 

(۳) مجمع الأمثال: 7/ ٠۲١‏ ولسان العرب: 457/7 (رحح). 
)٤(‏ معجم البلدان: ٤۷٤/٤‏ . 

(5) موقع عكاظ: ٠١‏ . 

(1) المرجع نفسه: "3 ۲۷ ۳۳۔٤۳‏ 0-0۸ . 

(۷) معجم البلدان: ۱۸۷/٥‏ . 

. ٥1 ٥۵ موقع عكاظ:‎ )۸( 


۱۱4 


صاحبُ الأزْجُورّة» ويبدو من تسق المواضع» التي جَعَل يذكرها في أبياته؛ 
أن موقع عكاظ إنما هو في مُحيط الطائف» قريبٌ منه» وقبل السّيْل الكبيرء 
أبيات الأزجُوزة» وذلك بعد خروج الراجز من اثرَبَة2» ووصوله إلى «أَوقح)» 
حيث قال يخاطبُ أولاً ناته ثم زوجته هِنْداً: 


ما 01 1 وا (VD. 4 . . e‏ 
E‏ بط ل «بأؤقح» ذي المنهل الوضاخ 
ياناقَهَمَ الشهرٌ بائيلاخ فأزمعي بالجدّء لا التراخي"") 
فانتهضث بمشرفبي شاخ قاربة للورد من دكلاخ0” 
يا هند لو أبصرت عن عِيَانَ قَلائْصاً يُوضِعْنَ في «جلدان“ 
مُثْفِقَةَ من زاجر كظاظ مشهلة للحَبْتٍ من «عكاظ)0©» 
تتاركقة «فُرَانَ للمتاقِب»هك و «شَرِباً» في جنح لبلٍ واقب0) 
واستبدلث بالخوف دارَ الأمن وجاءت الميقات «وادي قَوْن0””") 
ومن الواضح أن الرجل ترك مَنْهِلَ «أؤقح» إلى «كلاخ»» ثم إلى 
«جلدان»» ثم نزل إلى «عكاظ؛ فاجتاز فيها «شَرِباً وقرَانَ» إلى «المناقب»» ثم 


)١(‏ المُطلَخِمٌ: الشديد. الطاخي: اليل المظلم . الوضّاخ: الممتلىء. 

(۲) الْسَلَخْ الشهر: مضى ولعلّه أراد شهر ذي القعدة. الزَّمَامٌ: المَضَاءُ في الأمر والعزمٌ عليه. 

(۳) المُشرف: العاني. الشمّاخ: المتكبّرٌُ أو المرتفِع . 

(5) القلائْص: الإبلٌ الشابّة الطويلة القوائم» مُفْردها: كَلُوص. أَوْضَعَ البعيدُ: أسرع في سيره 
وبُوضمن: يُسْرِعن . 

(5) الزاجرٌ: السائق والدافم. الكَطّاظٌ: المخْتاظٌ شد الغيظ. مُسْهِلَة: نازلة من الجبل إلى 
السهل . الحََْتُ: الأرضٌ الواسعة المطمِيئّهُ (وهو وصف لأرض عكاظ). 

)١(‏ الواقِبُ: المُظلم. 

(۷) الميقات: حدودٌ الحَرّم؛ حيث يُحْرِمٌ الحاجٌ. 
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إلى وادي «قَزِن؛ في السيل الكبيرء أي «قرن المنازل». . . ويبدو من بقية 
الأرْجُورّة أنه تابَعَ طريقه بعدئلٍ إلى مكة» سالكاً وادي نخلة من طريق البَؤباةء 
وهي البْهَيْئَاءء ويقال لها: البهيتةء فالزَّيِمّة» فسَبُوحَةء» فمنهل حنين» 
فالشرائع» فمكة المكرّمة. 

والمتقدمون الذين قالوا إن سوق عكاظ تقعٌ على الطريق بين وادي 
نخلة والطائف. للمسافر من مكة إلى اليمن» أرادوا هذا الطريق» وهو الذي 
سلكنة قريشٌ في أول يوم من الفِجَار الأخيرء وسُمّي يوم نخلة"» وذلك لما 
جاءَها في عكاظ مقتل سي هوازِنَ عُرْوَة بن جعفر الكلابئ» بيد حليفها 
البرّاض بن قيس الكتانيَء فقد حَشِيّتِ انلا الحرب بينها وبين قبائل 
هوازن» وهم اا السوق»ء وأهل تلك البلادٍ من «تبالةه""“ إلى حدود 
«َخلة»“ فاحتالث بِخُدْعة على سادة هوازن» وارتحلث من السوق مع 
الفجرء فاجتازت وادي شرب إلى قرن المنازل» قاصدة نخُلة اليمانية. . 
وكان الخبرٌ أت هوازن آخرّ النهار“. بعد ارتحال قريش» فركبوا في طلبهم 
حتى أدركوهم ا فافتتلوا قتالاً شا حتى دخلت فريك حدود 


. ٤٥ موقع عكاظ:‎ )١( 

(9) تال قرية من تهامة الحجازء تقع بعد «بيشة»» وهي قريةٌ من جهة اليمن» ناه في وادٍ 
كثير الأهل» وبينهما أربعة وعشرون ميلاً» ويقعٌ بعد بيشة مَوْضِعٌ ١ثُرَّة2‏ وهو وا على أربع 
ليالٍ من الطائف» يسكنه بنو عامر من هوازن. (معجم البلدان: 2579/١‏ و91/5., 
و ۰۲۱/۲ وتاج العروس: 1۸/۲ 1۹ ترب). 

(۳) موقع عکاظ : ۵٤‏ _ ۵۵ و 0۸ . 

. ٠۳١ أيام العرب في الجاهلية:‎ )٤( 

. 0۹۲/١ الكامل:‎ )5( 


الحرم المكي مع الليل» فَكَقَّتْ عنهم هوازن» ويومئظٍ قال شاعر هوازِنَ 
خَدَاشْشٌ بن زهير العامری 


فإن م دبي 355 سالك «شرباً أو «يَطنَ ره فقوا الحَرْسَ واكْتَتمُوا 
ياسَّدَةٌماشَّدَدنا غيرٌ كاذبةٍ على سَحِيئَة لولا الليلُ والحَرّم”" 


ومنه يضح أن المعركة كانت في «بَطن ما وهو موضعٌ يجتمع عنده 
وادِيًا النخلتين: اليمانيّة والشاميّة» فيصيران وادياً واحداً هو وادي نخلة"» 
وهو المرحلة الأولى للمسافر من مكة. أي على أربعة وعشرين ميلاً تقريباًء 
أو رة يلةب :وقد دك ابن تلهدَ في تحقيقه موقعَ عكاظ أن تلك 
الوقعة كانت فى بطن تخْلةء بين الَّيْمَةِ والبْهَيئَة9' . 

ويُلاحَظٌ هنا أن الشاعر أشار في البيت الأول إلى ارتحال قريش عن 
عكاظ بالخديعة» وفي البيت الثاني سمّئ قريشاً: سخيئة» والسخينةٌ طعامٌ 


)١(‏ خداش بِنْ زهير بن ربيعة: 0 جاهلي من أشراف بني عامر بن صعصعة من هوازن. 
قلغل شع ال والتمهاسة وكان يهجو عبد الله بنَ جذْعان التَيْمىّء ولم يكن رآ 
فلما راه ندم على هجائه. وقد غلط الزركلئ صاحبُ الأعلام )۳٠۲/۲(‏ إذ قال إنه كان 
يُلقَّبُ فارس الضَّحْيّاءء وإنما فارس الضحياء أخو جَدّه: عمرو بن عامر! (الشعر والشعراء: 
(٦‏ . 

. 1۷/۲١ الأغاني:‎ )( 

(۳) معجم البلدان: ٤٤۹/١‏ . 

.۲۷۷/١ المرجع نفسه:‎ )٤( 

.۳۹ موقع عكاظ:‎ )٥( 

(1) البهيتّة : موضع قرب السيل الكبير بوادي نخلة اليمانية» يسكنه بنو سعد بن بكر بن هوازن» 
الذين استرضع فيهم رسول الله عليه السلام. والزَّيْمَة: قريةٌ من أرض مكةء بوادي نخلة. 
وهي أولٌ درب اليمانية . (معجم البلدان: 0٠٠٦/١‏ 116/8). 


١7 


بخ من الدقيق والماء أو اللبنء أغْلَظُ من الحَسَاءِء وأرَقٌّ من العّصيدة: 
يُؤكل في شِدَّة الزمن» وغلاءِ السعرء وعَجفب المالء وكانت قريش تُكْثْرٍ من 
أكلهاء یرٹ بها حتى سُقُوا سین« . . ۰ 
أما سائرُ المواضع التي مَدَ بها الراجرٌ فأكتّدها ما يزال معروفاًء ولكننا 
نجتَزىءٌ بما يعنينا أمره» فَأَوْقَحُ موضعٌ به مَنْهلُ ماءِ عَذْبٍ» يقمٌ إلى الشرق من 
وادي کلاخ» بَعْد جبل عن إلى غربه. وكلا» كما ذكرناء واد قريبٌ من 
عكاظ» فيه قرية ومَرّارع» ماؤه ثقيل ملح" يقع إلى الشمال والشرق من 
بَسْل. وسل من أؤدِيّة الطائف. جنوبّه لبني فَهْم بن عمروء وشماله لبني 
نصر بن معاوية» وكلاهما من قبائل قيس بن عيلان» وبين بَسْل ووادي ليه 
بل يكن جا مَوقعُه إلى الشمال من كلاخ» وهو في أرض سهلق 
مُكّصلةٍ بسهل ركبة. وفيها هضبة سوداءُ كانت تسى «بكَعَة»» وكانوا 
يَُظمونها”. ويُسَهُونها اليوم: حَلةٌ لدان وهي من منازل بني نصر بن 
معاوية” . أمّا لِيّة؛ فوادٍ من نواحي الطائف ٠‏ إلى شرقهاء وهو من منازل 
بني نصر بن معاوية» وقيل: إن جنوبه لبني ثقيف» وشماله لبني نصر”*', 


)١(‏ لسان العرب: 7١7/١7‏ (سخن). 

(۲) موقع عكاظ: 54., "الا 0۸ . 

(۳) معجم البلدان: 477/١‏ . 

. ٦۳ موقع عكاظ:‎ )٤( 

(4) معجم البلدان: ٤۲۳ ۳۳١/۱‏ و 1١5/7‏ 
(1) موقع عكاظ: ٦۳‏ . 

(۷) معجم البلدان: ۲/ ٠١١_٠١۰‏ . 

(۸) المرجع نفسه: .7١/0‏ 

(9) موقع عكاظ: ٥٤‏ والمفصّل: .١57/5‏ 


1۲۴۳ 


وهما من هوازن. وبعد جِلْدَانَء نزل الراجر إلى عكاظ وسَهَلها الواسعء 
واجتاز فيه مواضِعٌَ شرب وقُدَانَ إلى المناقب. ثيُقْيِلَ بعدها على وادي قَرْنِء 
ميقات الإخرامء وهو قَرْنَ المنازل عند السيل الكبير... وعَدَّ الهمدانيٌ 
مواضِعٌ شرب وقُرّان من أرض عكاظ» يضربٌ على مَشرقها جبل الحَضْنْء 
حَضَنٍ عکاظ» وهو على مسيرة يوم وبعض يوم من هذا الطريق'» موقعٌه 
بأغلا نَجْدِء أي في حَدّها الجنوبي إلى الغربء ويُقال في المكل: أَنْجَدَ 
رأى حَضّنا”": أي بَلَعَّ بلا نَجْدِ إذا رآهُ. وقُرَانُ واد قُربَ الطائف"» ينحدر 
من الأرض اا بين وادي الحَويّة ووادي السيل الصغيرء وهو في غَرِْبه 
ويلتقي من ثم ادام العقيق الكبير» ويقع وادي قان غرت عکاظ› 
بينهما جبال صغيرة» تمتدُ من الجنوب الخربي» إلى الشمال الشرقت ^ . 
المتاقِبٌ فمعلومٌ أنها ارعان“ التي قبط ا : 
يجتارٌ السّبْلَ الصغيرء في طريقه إلى قَرْنِ المنازل". 
2 د 2 

وأخيرآء إن ما أَجْمَلناءُ من مذاهب القدماء في مَوضع عكاظء وما 
أَضَفْناةُ إليها من أقوال بعض الباحثين المتأخرين» ثم ما أثبشناه من بيانٍ 
للمَعَالم التي كانت تكتنفٌ مَوْضعَ عكاظ. ومن تَعْبِينٍ لمواقعها منه» ومَوْقعه 
منها. . . من شأنه مُجْتَمِعاً أن يأتي مُصَدّقاً لما ذهب إليه : 


. ٦۳ 244 موقع عكاظ:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ۲۷۱/۲. 

(۳) المرجع نفسه: .5١8/54‏ 

(:) موقم عكاظ: ٦٥‏ . 

. الريِعَانُ : مفرذها الرِيعٌ» وهي الطرّق المنفرجة في الجبل‎ )٥( 
.40 ۳٤ موقع عكاظ. ۲۷ں‎ )١( 


١ 


١‏ - معظم المؤرّخين في تغيبنهم مَوْقعَ عكاظ بين وادي نَخْلة 
والطائف» على طريق مكة ‏ صنعاء» وفي تحديدهم مَوْضِعَه بالحدّ الجنوبيّ 
من نَجْدِء في بلاد قيس بن عَيْلان. 

۲ - الأزرقئٌ في قوله: «. . . وعكاظ وراءَ قرن المنازل بمرحلة» على 
طريق صنعاء» في عَمَّل الطائف» على بريد منها»”" . 

۳ - الأضمعيئٌ في قوله: «عكاظ نحل في وادء بينه وبين الطائف ليله 
وبينه وبين مكة ثلاث ليال» وبه كانت تقومٌ سوق العرب. . ٩.‏ . 

؛ -عرَّامٌ بنْ الأَصْبَعْ في وَضْفِه أرض عكاظ بأنها مُسْعَويةٌ غير وعرة» 
ليس بها جبلٌ أو عَلَمٌ ويأنها قريبة من جبل ع . 

© - الهمدانئيٌ فيما ذكره من أرجوزة الرٌدَاعيَ التي رَسمث طريقَ 
صنعاءَ ‏ مكة» وعيَّدَتْ موقعَ عكاظ بعد هَضبة جِلّْدَانَ» وقبل المناقب» على 
التحديد. 

ولا أرى مُوجباً للتوقُف كثيراً عند الفرق» بين تقديرالأزرقي لبُعْدِ عكاظ 
عن الطائف يريل أي نحو إثني عشر ميلاً» وتقديرٍ الأصمعيّ له بليلة» أي 
نحو أربعة وعشرين ميلاًء وذلك لأمرين: 

الأول: أن أرضّ عكاظ سهلٌ واسمٌّ ممتدّء كان يكسم لعَدَدِ من الألوف 
بِخْيَامهم وأنعامهم وسائر بضائعهم. ولم تكن بقعة صغيرةً لِيَسْهُلَ قياس 
بُعْدِها عن الطائف. والطائفُ كذلك لم يكن قرية صغيرة منفردةًء بل كان 
منطقة واسعة مُكَرامِية الأطراف . 


2.١9٠ /۱ أخبار مكة:‎ )١( 
. ٠٤١/٤ معجم البلدان:‎ )۲( 
. ٤۳ أسماء جبال تهامة:‎ )۳( 


والآخَرُ: إتَفاقهما معاً في تَفُدِيرهما للمسافة بين عكاظ وقَّرن المنازل 
بليلة واحذة» صرّح بها الأزرقيٌ» وكتى عنها الأصمعئٌ» بتقديره المسّافة بين 
مكة وعكاظ بثلاث ليالٍ» ونحن نعلم أن ما بين مكة وقرن المنازل ليلتان» 
فيكون ما بين قرن المنازل وعكاظ ليلة واحدة. أمَا قولٌ الأصمعى بأن عكاظ 
َل فى وادء فقد علمنا أن هذا الوادي هو وادي شرب قطعاًء ولا شك فى 
ذلك» والموضعٌ بات واضحاء فَلَْظَرْ أين رأى الباحثون المتأخُرون هذا 
الموضع . . 


(9) - الكشفُ عن موضع عكاظ : 

١‏ - نُشِرَ للشيخ العَلامة حمد الجاسر» سنة ۱۹١١(‏ م)» تحقيقٌ جيّد 
في موضع عكاظء كان أَعَدَّهُ سنة ۱۹٤٤(‏ م = ١57‏ ه). وجعله د. عَزَّام 
من ضمن كتابه «موقع عكاظ». وقد قدّم الرجل لتحقيقه بالقول: «هذه كلمة» 
حاولتٌ أن أوضّح بها موقعَ سوق عكاظ» مُورداً أقوال مُتقدّمي المؤرّخين. 
وواصفاً» على ضوء مُشَاهدتي, المكانَ الذي لا يُخامرني شك في أنه هو 
موقمٌ ذلك السوق» ومُحاولاً تطبيق تلك الأقوال على أوصاف ذلك 
الحكاةي 0 

TT‏ مها لباك بع 
الشرح والتعليق» انتهى إلى أنها في جملتهاء وعلى اختلاف عباراتهاء 
متقاربة في المعنى» متطابقة في الدلالة» وقد لا يوجد للقدماء ما 
يُخالفها”"©. . . ثم ذكر أن تلك الأقوال تَتَلخَصُ بأن موقع عكاظ : 


. ٤۳ موقع عكاظ:‎ )١( 
. ٥۳ المرجع نفسه:‎ )۲( 


۲١ 


© وأنه في بلاد بعض قبائل قيس بن عيلان من مُضر. 
© وأنه على طريق اليمن من مكة» بين المناقب وكلاخ.. أي وراء قرن 
المنازل. 
© وأنه يبعد عن الطائف مسافة» اختلف المتقدَّمُون في تقديرهاء بين عشرة 
اا نتن عش یلا ومُسيرة يوم» أي نحو أربعةٍ وعشرين ميلا ولا 
َد هذا الاختلاف جوهرياًء لأن الطائف إسم لا يُطلّق على المدينة 
وحسبء بل وعلى القُرى والأمكنة التابعة لهاء من حولها. 


© وأنه يقعٌ في صحراء مُسْتَوية» خالية من الأغلام والجبال» سوى صخرات 
كْبَار» وخُرَيْرَةٍ في مهب الجنوب منه. 
© وأنه مُكَصِلٌ بأرض رة ويقع جبل حَضَنٍ في مَشرقه» على مسافة يوم 
وبعض يوم» ووادي قران في مغربه» بقَربه. 
© وأن من أؤديته وادي شرپ 
وانتهى الشيخ من هذه الخُلاصة إلى القول: «إن جميع الأوصاف 
المُتَقدَّمةّء تنطبق انطباقاً تام على الأرض الواسعةء الواقعة شَرْقَ الطائف› 
بِمَيْلِ نحو الشمال» حارج سلسلة الجبال المُطِيفَةٍ به. وتبعدٌ تلك الأرضٌ عن 
الطائف نحو اثنين وعشرين ميلا تقريباً. ويَحُدَّها من الغرب: جبال بلادٍ بني 
عَذوان في العَقَرب وشرب والعُبئلاء”"2. ومن الجنوب: أرق العبلاء0©, 


)1( موقع عكاظ : 11€ . 

(۲) العقربُ وشَرِبٌ والعْبّيلائُ: كانت في الجاهلية» وما تزال حتى اليوم لبني عَدوان بن 
عمرو بن قيس عيلان. وتقع قرية شرب على ميل واحدٍ من الحَويّة . 

(۳) الأبرق: الأرض الغليظة فيها حجارةٌ ورمل وطين. 


¥ 


ولح الخخلّص(27©. ومن الشرق: صحراءٌ رُكْبّة. ومن الشمال: طرف رُكْبَة؛ 
والجبالٌ الواقعة شرق وادي فُرّان. . . وتشملٌ هذه الأرضٌ: وادق الأخيضر 
ووادي شرب» عندما يَخْرّجان من الجبال وِيَفِيضَانٍ في الصحراء» وما بينهما 
من الأرض» وما اتصل بها من طرف رُكبة»”". 

ثم أشار الجاسِرٌ إلى المواضع الواقعة قرب عكاظ» التي يُستدلٌ بها 
على مَوضعه» فذكر أن منها ما يزال معروفاً باسمه حتى ا مل بس 
وجلدان» وحَضّنء وركبة» وشرب» وده وعُنّ» وقرّانء وكلاخ» 
وضلع الخَلص الور والعَقُرب» وَالأخضن: وغيرها... ومنها ما 
OE‏ الا وق افق 
والقفا. . . لكنّ ما عرّفة منها كان كافياً للتحقيق» الذي جَعله أوَّلَ مَن 
اكتشف موضعَ عكاظ» وعَيّن حُدودَهُ ومَعَالِمَهُ وأَنْبتَ ذلك بالأدلّة القاطعةء 
والبراهين الساطعة. 


كلد حم نت 


۲ بدو نكو أن تحفيق يو يق الشيخ الجاسر› كان إزهاصاً لتحقيق آخَرَّ قام به 
العالم النجديٌ محمد بن بليهد مرّئّينء : في الموضع عَيْنِه » e‏ 
الواديئين: شرب والأعتضن العرة الأولى كانت نحو سنة ١459(‏ م)» في 
صخبة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز» وكان ما يزال أميراًء والثانية 
كانت سنة ١900(‏ م)» وقد صَحبَهُ فيها عبد الوهاب عرَام» وهو ما يهم من 
كلام الأخير حيث قال: «... وقد أخبرني منذ أشهرء الصديقٌ الأديبُ 


)١(‏ ضلع الخَلص: الخريرة. 
زفق موقع عكاظ : 17 
(۳) المرجع نفسه: 1۲ _ 1۷ . 


۱۸ 


الشيخ أحمد الغزّاوي» شاعرٌ جلالة الملك عبد العزيزء أن سمو الأمير فيصل 
أخبرة أنه ذهب إلى موضع عكاظء. وليس هو بالسَّيْل الكبيرء ولا بالسّيْل 
الصغيرء وأنه اجتمعت أَدِلَةٌ كثيرةٌ على أن في هذا الموضعء لا غيره» كانت 
سوق عكاظ. وكان ذَهابٌ سُموٌ الأمير إليه في رُجوعِه من الصَّيْد إلى 
الطائف» وكان معه الشيخٌ محمد بن بُليهد» وهو عالم نَجْديٌ واسعٌ المعرفة 
بأخبار العرب. . . عارفٌ بكثير من الأمكنة» التي كرث في الأشعار 
والأخبار» ذهب إليهاء ورآها رأيّ العَيْن. وقد اجتمع لهذا الشيخ البكائة 
نقُولٌ وأَدِلةٌ لا تَدَعُ شكاً في أن هذا الموضعَ كان هو مجتمعَ العرب في 
السوق» التي ذاع ذكْدُهاء وطار صِينها: سوق عكاظ»"''. 

فأمًا ابن بُليهدء فقد استند في تحقيقه الموضعَء كما رآهٌ» إلى خمسة 
أدلّة» أوَلّها: ما جاء في أرجوزة الرِداعيّ اليمانيّ التي رسم فيها طريق مكة 
من صنعاء» وثانيها: نصصٌ عَرْاهُ إلى عَرّام السُلّمِيّء وهو مُصَحَفٌ كما رأينا. 
وثالتُها: قول الأصمعي في تعيين موقع عكاظ» ورابعٌها: ما ذكرهٌ الأفغانيٌ» 
في كتابه «أسواق العرب» ٠"‏ عن وقائع الفِجَار التي جرت على مواضِعَ من 
عكاظ» مع أن الأفغاني لم يكن أكثرٌ من ناقل» لم يُحقّق فيها شيئآء ولم يأت 
بجديد. وخامشها: بيت شعر قاله الكْمَنتُ بن زيد الأسدي”". في قصائده 


. ۱۸-۱۷ موقع عكاظ:‎ )١( 

(۲) سَمَاهُ ابن يُليهد «أيامَ العرب»» وهو غلط» وليس للأفغاني كتابٌ بهذا الإسم. وإنما هو 
أسواق العرب . 

(۳) الكُمَيْتُ بن زيد بن حيس الأسدي: ٠۲١ _ ٦۰(‏ ه = ۷٤٤ 1۸٠‏ م). شاعر الهاشميين 
في العصر الأموي» اشتّهر بانحيازه إليهم» ومّدائجه فيهم» وكان فارسا شجاعاً سَحْيّاً. وهو 
من أصحاب الملحمات. 


۲۹ 


الياشينات 50 وهو. 
أهل الحنيفة » فَاسْأَلٌ عن مَكانهم بالمؤقفين › و مقن الل من شرب 
ومُلْقَْ الل من شرب كنايةٌ عن الموضع» الذي كانت تُلْقَى فيه 
الرحَالُء من وادي شَربء وهو سوق عكاظ. ذكر ذلك لابن بليهد مُعَلّمُه 
الشيخ ابن عيسى» وهو إبراهيم بِنُ صالح”"» المؤرّخٌ النجديٌء وكان وَجَدهٌ 
في كتاب مخطوط» بإحدى مكتبات ره يتحدّث عن أخبار نجْدٍ وجبالها 
ومياههاء وفيه أن شربا أ وَالأَحَيْضِرَ وَادِيّانَ قت الطائف» صان من الغرت 
إلى الشرق» 0 0 


الواديين : : شرب والأحيض بح من الشرق نب ماء ا ومن 
الغرب» على مسافة اثتئ عَشَّرَ كيلا منه» مطارٌ الحَوية“ . 


# # نا 


وأما عبد الوهاب عرام» فازتحل إلى مَوْضع عكاظ» عند مَجْمع 
الوادِييّن» لِمُعَايئَةٍ المعالم الجغرافية للموضع» والمطابقة بينها وبين ما ذكر 
عنها في أقوال المؤرّخين... فوقف على الحُرَيْرة» المعروفة اليوم بِحَرَّةٍ 
الْخَلْصء ونظر إلى أقصى الجنوب» فرأى هضبة جلدان» وتُسمّى مّى اليومٌ حَلاة 


(۱) موقع عكاظ: ١‏ 

(؟) إبراهيم بن صالح بن إبراهيم: (۱۲۷۰- ۱۳٤۳‏ ه = ۱۹۲١ ۱۸٣٤‏ م). ولد في بلدة 
سيق بإقليم الوشم من تَجْدء وتعلّم فيها. رحَل إلى الهند والأخْسّاء والبصرة وغيرهاء ثم 
استقرٌ في بلدته؛ يُقْرىءٌ العلم» ويُدوّن الأخبار. توفي في عَنَيْزة بالقَصِيم . 

() موقع عكاظ: ۳۷ -8. 

.۳۲ ١ المرجع نفسه:‎ )٤( 


جلدان» ثم نظر إلى الجنوب والغرب» فرأى العبلاة» وهي أَكَمة بيضاء ٠‏ تقع 
وراءها العُبيِلاءٌ قرية بني عَذوان» ورأى هنالك وادي شرب ينحدر إلى الشرق 
والشمال. وتلتقي به أودية: منها وادي الأَحَيِضر يُلاقيه في سهل عکاظ› 
وتأكّد له أن عكاظاً يقع في طريق اليمن إلى مكة» قبل قرن المنازل» أي 
السّيْل الكبير الذي ظن بعض الناس أنه موقعٌ عكاظ» واستدلٌ على ذلك بقول 
الأزرقي”'2. ثم نظر إلى الشمال والغرب من مامه فوق الحَوّة» فإذا جُبَيْلُ 
د قيل له إنه العُرْفٌ» ووراءَهُ وادي قُرَانَء ثم رأى من بعيكٍ جبالَ 

عُسَيْرة» أي وراء العُوْفي ووكان9 . 

ثم زادَهُ وثوقاً من سلامة هذا التحديد لموقع عكاظء. أنه نظر حيث 
أشِير له في سهل عكاظء فرأى آثارٌ آبَارٍ كثيرة» طُمّتْ بالحجارة» أو طَمّها 
الوادي» وهذا دليل على أن الماء كان مُتوافراً في هذا الموضع لسِقّاية الناس 
والأنعام “) 0 «... وعبّرنا 
وادي الأخيضر. فارتفعنا عن سهل عکاظ› نو نَوْمٌ الحَويّة فالطائف... وقد 
بلغتٌ أَرَباً من عكاظ» وأيقنتٌ أنه بهذا الموضع لا ريب» وأن قولنا فيه قولٌ 
فَضِل)2 . 

وأخيرآء لا بد من الإشارة إلى أنني أخذث عليه ما عَرَّاهُ إلى ياقوت من 


.78 277-15١ موقع عكاظ:‎ )١( 
العَرْفُ: موضع عال مرتفعٌ في نجدٍء لبني عمرو بن كلاب» به مُلَيحة ماءةٍ من أطيب مياه‎ )5( 
نجد» وهو عُرْفَان: الأعلئ والأسفل. لكنّ عزَّام صكَمَّهُ إلى العرفا. أنظر معجم البلدان:‎ 


. ١51/5 
.7١ موقم عكاظ:‎ )۳( 
۹ : المرجع نفسه‎ ¢3 


)0( موقع عکاظ : ۳۰ . 


درق 


القولٍ بأن شَرِباً في عكاظ". مع أن الرجُلٌ لم يقل ذلك" بل قاله غيره. 
وكنا عَرَضْنا كثيراً من مشاهداته» وناقشنا بعضهاء فى حديئنا عن مذاهب 
المؤرخين في موضع عكاظ. وأخذنا عليه في تعيينه موقعٌ الخُرَيْرة بشرق 
عكاظ» استنادةٌ إلى نص غير موجودٍ أصلاً في كتاب عرّام السُّلّمي. 
قن # RP‏ 
 *‏ ثم عَلَّقَ الأستاذ رشدي مَلْحَسء سنة (1950 م)» في تحقيقه 
كتات أخبار مكة للأزرقي» على موقع عكاظ فقال في الحاشية: «عكاظ 
بالقّرب من نواحى رُكبَة إلى جهات الطائف»") فأَنْهَى بذلك كل خلاف » 
م 2 .2 2 و 5 ۰ لګ ۶ 50 5 3 
وقطع كل شك» وهو مُحمّق جغرافئٌ جيّدٌء حمق كثيراً من الأمكنة والمنازل 
التاريخية في جزيرة العرب» أثناء إقامةٍ بالديوان الملكيّ السعوديّ» استمورّث 
زهاءَ ثلاثين عام . 
5 ع ع ته 8 ع 
ولعل من المفيد أن أشِيرٌ هنا إلى تعليق اخر للسيد مَلحَس» ذكر فيه أن 
مدينة الطائف تبِعْدُ اليومَ عن مكة» مثة وسبعة وثلاثين كيلاً» للسيارات» 
بطريق السَيْل الكبير. أي قرن المنازل. ونظرت فوجدث هذا القَدْرَ يساوي 
نحوّ خمسةٍ وثمانين ميلا» وهو قريبٌ جداً من تقدير المؤرّخين المتقدّمين 
للمسافة من مكة إلى عكاظ» ومنه إلى الطائف . مع العلم بأن طريق السيارات 
أقصّدُء لأنه ينحرف بعد المناقب يميناًء ويكّجهُ مباشرة إلى الطائف» بينما 


.؟١ موقع عكاظ:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ۳/ ۳۳۲. 

(۳) أخبار مكة: ۱۸۷/١‏ الحاشية رقم 9. 
(5) الأعلام: .۲٠/۳‏ 

(0) أخبار مكة: 2٠07/7‏ الحاشية رقم 5. 


1۳۲ 


طريقٌ الإيل لم يكن ينحرفٌ بعد المناقب» بل كان يتجه شرقاء فيجوز 
الجبال» ويمرٌ بعكاظ. ثم ينتهي إلى الطائف”'. والأزرقيٌ قدّر أن بين قرن 
المنازل وعكاظ ليلةء وأن بين عكاظ والطائف بريداًء ونحن نعلم أن بين مكة 
وقرن المنازل ليلتيِن» ومجموعٌ فخا يساوي رة وتمان ند : 
والأصمعييٌ قَدَّر ما بين مكة وعكاظ بثلاث ليالٍ» وما بين عكاظ والطائف 
بليلة واحدة» وهذا يُساوي ستة وتسعين ميلا . وياقوثٌ ذكر أن بين مكة وقرن 
المنازل واحداً وخمسين ميلاًء وبين قرنٍ المنازل والطائف ستة وثلاثين ميلأ 
وهو يساوي سبعة وثمانين ميلا . 

وأعتقد أن من شأن ذلك كله أن يزيد الأَدلَهَ بوتا على صَوابٍ ما 
اتبِعنَاهُ في تحديد مَوقع عكاظ» على طريق مكة من صنعاءء بين جلدان 
والمناقب» في مكانٍ مّصل بالطرّف الجنوبي الغربي من سهل رُكبة» ومُنّصِلِ 
بالطائف في نواحيها الشرقية الشمالية» ويقعٌ قبل الل الك تاره 
وغشرين ميل وهو مَجْمَحٌ الواديين: : شرب والأخيضر عندما يخرجان من 
الجبال» ويَفيضان في الصحراء. 


%# لمم ا 


ولكن طائفة من الباحثين» في المملكة العربيّة السعوديّة» ذهبت فى 
تعيين موقع عكاظ مذاهبَ مُخالفة» ولم تكفق على موقع مُحدّد له. . 


(۳) سبق أن ذكرنا أن الليلة مَرْحلةٌ أي أربعة وعشرون ميلاًء وأن البريد إثنا عَشَّرَ ميلء وإذا 
قيل: يومٌ وليلة فمعناه مرحلتان» أي يومٌ كامل بنهاره وليله. 


۱۳۳ 


5 و 5 


( جم ) سه ربعي عهاط الهار 
ف باسان_أرعل سنة حعها 


حسم 5 0 4 0 0 
5 مرك اط لالض نامر اكيز 
٣‏ عرقع عا عد فيد الفا نے ادہز لے 


وقد بادر سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية» فألّف لجنة 
من الأدباء والخبراء» وكلَّفها العمل على تحديد هذا الموقع» وتسليم موضعه 
إلى إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. وقد اجتمعت اللجنة في المدّة 
من (۲/۲۲/ )۱٤۱۷‏ حتى (0/ 1517/7 ه-1145 م)ء وعكفت على دراسة 
مختلف الآراء» والخرائط المُعدَّة من قبل بعض الباحثين» والكتّب المصنّفة 
في هذا الموضوع قديماً وحديثاٌ ثم انتقلت إلى المكان» وعاينت فيه المعالم 
والآثار الباقية» ثم رجّحث الموضعَ الواقعَ شمال شرق الطائف على خمسة 
وأربعين كيلاء والمُحدّد: الأنَيداء من الجنوب الغربي» والعبلاء من الجنوب 
الشرقي» والحُريرة من الشمال الشرقي» ووادي الأَخَيْضِرِ من الغرب. وقد 
اعتمد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز هذا الترجيح» والخريطة التي رُسمت 
للموقع» وتم تسليم الموضع إلى إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف» 


۳٤ 


فى منطقة الطائف التعليمية7؟ . 


الخريطة التي حددتها اللجنة واعتمدت رسمياً 
اتحاه حبل الخلص 


خريطة توصح موقع سوق عكاظ التاريخي 
ا 
بمقياس الرسمم ٠ ٠ . ١‏ متاريخ ١۱۷/۳/۱٤۱ھ‏ 
نادت ا ۰ متر مربع 


° 
59 ه* قرى عدواں 


وعلى الرغم من إطباق المتقدّمين» وتواقق جل المحدثين على أن 
او ا مهب الجنوب» آي في خده الجنوبي مع 
ا جر الجر قء وأن «الأتبداء» يوضم م قيام السوق: باتت مجهولة 
مُنْدّرسة . . فإن العجيب أن تج اللحة موقعَ الحُرَبْرة في الشمال الشرقي 


)١(‏ مجلة أهلاً وسهلاً السعودية: ٤۸(‏ - 4) من العدد رقم (4), جمادى الآخرة ٠٤١۹‏ ه- 
آیلول - سبتمبر ۱۹۹۸ م 


نف 


من عكاظ» وآن تكتشف مُجَاءَةٌ موضع الأتيداء في اللجنوب الغربي من عكاظ . 

ويبدو لي أن هذا هو مذهب الأستاذ عبد الله محمد الشايع» غَلَبِ على 
توجه اللجنة» وهو أحدٌ أعضائهاء قرأثه له في جريدة عكاظ”"2. وعلَّقْتُ عليه 
يومئذٍ بالتعليق المناسب”؟. فقد انطلق فيه من ظلّه بأن الخُرَيْرة هي الحدٌ 
الشمالئٌ للسوق» وبأن «الأكبداء» مُصَمَّد «الأنداءى وبأن الأثداءَ جمعٌ «َدي»! 
وكان ذهب إلى المكان ليكتشف الموقع» فشاهد في بعض أجزائه من جهة 
الغرب: «تُتوءاتٍ بارزةء لعل العرب القدماء شبّهوها بالنّديء فسَمُوا الهُضَيْبة 
بالأتتداءف وقال في موضع آخر: «وعندما وقفتٌ في وسط الأرض 
المستوية» نظرتٌ ذات اليمين وذات اليسار عسى أن أرى جبيلاً متميّراً» وفى 
ناحية الشرق شاهدتٌ أكمكيئن مُتقاربتين» خيّل لي أنهما على شكل دیین»» 
وخوف الوقوع في غلط تحوّل بنظره إلى جهة الغرب” . 

وكان خلاصة تعليقي عليه أنه أقام استنتاجه على الوهمء فإذا جاز أن 
نغلطً اليوم في النحو والصرف» فإن عرب الجاهلية لا يمكن أن يكونوا 
كذلك. وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا أن النديّ يُجمع على: أن وثدِيّ 
ويِدِيّء وليس على أثداء» ويُصمّر على : تُدَيّة. . . وعلى ذلك يكون استنتاجه 
بدلالة المعنى الذي تَوهّمه وحَمّله على اللفظ غلطاً! 

ومن الجائز أن تكون الأتبداغ تمي ا ا بنقل الهمزة إلى أوّله 
والدَآدُ: التّرى والتدىء والأَنْآدُ: البَلَنُء وربما كان أصلٌ الكلمة الأناد 
فصارت بالقلب الأَنْداءء ودلالتُها على الندى والبَلّل والثرى أَبْيَنُ لموضع 
السوق من نتوءاتٍ صغيرة تُشبه الثدي . 


. ۱۹۹٩ /۹/۱۷ في‎ )٠١571( جريدة عكاظ  الملحق الثقافي بالعدد رقم‎ )١( 
. ۱۹۹٩ /۱۰ /۱۲ في‎ )٠١061( جريدة عكاظ  الملحق الثقافي بالعدد رقم‎ )۲( 


)۳( المرجع . 


۱۳٢ 


خلاصة الآمر أن اللجة خط خطوة» ترجو أن تكون قد افلحث فيهاء 
وأن نودي إلى اكتشاف الحقّ في حدود عكاظ» ومن الواضح أنها اتجهت 
بالموقع جنوباً» وكان من حقّه أن ينطلق شمالاًء وأن يتصل بسهل ركبة» 
ومُلتقى واديئ شرب والْأخَيْضِرء وربما بججبّل حصن الذي كان يُسمّى حَضَنَ 
عکاظ . . 


د د د 

(9) -آراء بعض الباحثين في موضع عكاظ : 

جَرتٌُ» فى العصر الحديث» ده محاولات للكشف عن موضع 
عاط ومان مر فة من الأرضية» ال ها ان اسماوها تدك كلما كر 
اسم عكاظ . . . وكان للباحثين في ذلك كلامٌ كثيرٌء وآراءٌ مختلفة» منها أن 
عكاظاً كان يقع في السَيّل الكبير عند قَرْنٍ المنازل» ومنها أنه في موضع السَيْل 
الصغيرء بين المناقب والطائف» ومنها أنه بوادي رُكُبة» فى شماله المتّصل 
بوادي رة ومنها أنه بوادي عَفْرب فی شرق الطائف» بعد قليل من أم 
الحمض”" . . . وهي آراء علّق عليها الشيحٌ الجاسِرٌ بأنها جائفتٍ الصوابَء 
وخالفت الح فلم يُكلَّفْ نفسّه عنّاء مناقشتهاء أو بيانَ ما فيها من جَتَفء 
أو باطل» أو غلطء تَظهر جَليّة إذا فُورنت بأقوال المتقدمين”” . 

على أننا سنعرض هنا» باختصار» ر بعضصٍ أولئك الباحثين» ولا 
سيما الذين ارتحلوا إلى جزيرة العرب» بحثاً عن موضع عكاظ . 


: رأي الأستاذ خير الدين الزركلي‎ - ١ 


كانت له رحلة من دمشق إلى مكة» سنة ۱۹۲١(‏ م)» رأى فيها أشياءَء 


.٣٠٤ في منزل الوحي:‎ )١ 
. 57 موقع عكاظ:‎ )۲( 


۳۷ 


وسمع أخباراً وروايات» فكتب سنة ١9477(‏ م) يقول: ..١‏ . على مرحلتين 
من مكةء للذاهب إلى الطائف في طريق اسيل يمي قاصدٌ عكاظ نحو 
اليمين» فيسيرُ نحو نصف الساعة» فإذا هو أمام نهرء في باحة واسعة 
الجوانب» يُسَمُوتها: القانس (بالقاف المعقودة)» وهي موضع سوق 
عكاظ . . . وهذه الباحة هي مجتمعٌ الطرق إلى اليمن والعراق ومكة» وهي 
مرتفعة» تُشْرف على جبال اليمن. . . والواقفٌ فيها يرى على مقرو منه 
موضعين مرتفعين» أحدُهما يُسمّى : الدّمّة (بكسر ففتح)20. والْآحَرُ: البُهيئة 
(بصيغة التصغير)ء وعكاظٌ هو الفاصِلٌ بين الدّئّة والوادي الموصل إلى 
الطريق» التي يمو بها سَالِكُو درب السّيْل (أي درب اليمانية). . . ثم قال 
بعدئذٍ: وسمعتٌ كثيراً من أهل الطائف يقولون: إن عكاظاً كان في مكانٍء 
يُعرف اليوم باسم القهاوي» في وادي لِيّةَ من الطائف. غير أن الشيّوعَ يويد ما 
قلناه آنفاًء من أنه هو القَانِسنٌ نفسّهء وعليه أكثرُ العارفين من أهل هذه 
الديار»" . 


ويبدو أن الززكلي أتيّ في رأيه من اعتقاده بأن مَوْضعَ عكاظ على 
مرحلتين من مكة» فَمَكّشِ عنه في منطقة السَّيْل الكبير» وذلك غلطٌ منهء لأن 
المتقدّمين قالوا إنه على ثلاث مَراجلّ من مكة» أي بعد السيل الكبير بنحو 
مرحلة» وليس عنده! ثم إن «القانس» الذي ظلّه موضعَ عكاظء لا يمت بصلةٍ 
إلى ما جاء في أقوال المتقدمين عن المعالم المتّصِلةٍ بأرض عكاظ . 
ل سد فنا 


. الدّمَة: لعلها تصحيف لكلمة الرّيْمة» وهي كما قلنا آنفاً أولٌ درب اليمانية إلى البَهَيِئّة‎ )١( 

(۲) درب اليمانية: هو الطريق إلى السَيْل الكبير» والمسافة بين مكة والإَيمة تقاربٌُ ما بين الزيمة 
والسَّيْل الكبيرء أي قرن المنازل. 

(۳) هارأيتٌ وما سمعت: 4ل9. 

. ٠٤١/٤ معجم البلدان:‎ )٤( 


۱۳۸ 


۲ رأي الدكتور محمد حسين هيكل : 

ارتحل إلى مكة للحجّء ثم زار الطائف. وفكر في القيام ببعض 
البحث» أثناء عَوِْهِ منهاء لعله يهتدي إلى شيء تطميْنٌ له النفمُ» في تحقيق 
موضع عكاظ» فزار الأمكنة التي رَعَمتٍ الروايات المختلفةٌ أن عكاظاً كانت 
ثُقام بهاء وكتب سنة (۱۹۳۷ م) في كتابه «في منزل الوحي»» مُسْتبعداً أن 
يكون موضعٌ عكاظ بوادي عقرب» شرق الطائف» لأنه قريبٌ جدآمن 
الطائف» وليس مُلْتَقَىَ لطرق القوافل. واسْتَبعدَ أيضاً أن يكون على حدود 
وادي ركبة عند اتصاله بوادي عشْيْرة» لأن العشيرة لا تقعٌ بين مكة والطائف». 
بل على مسافة يومين من الطائف إلى الشمال. وَاسْتَبِعدَ بالتالي أن يكون 
جنوبٌ الطائف بمَيْلٍ إلى الشرق قليل» لأنه لا يكون عندئظٍ بين مكة 
والطائف”"'“. ولم يستبعد أن يكون بالل الصغيرء لأنه» كما رآه» صالخ 
لقيام عكاظ به» لكثرة مياهه. ولانْفساح البادية عنده» ي مسيرة 
يوم من الطائف» وثلاثة أيام من مكة بسَيْر الإبل”". ولكنه رجّح أن يكون 
بِالسَيْل الكبير» أو على مقرب منهء في عرف ملك ا الخْرّه من 
وادي عَسَلة» وراء جبل 95 . . . وليس هذا بصحيح! 

وعلى الرغم من أنه أقام تحقيقه» على أساس أن موضعَ عكاظ يجب 
أن يكون على ثلاثة أيام من مكة» ويوم من الطائف» أي أن يكون ما بين مكة 
وعكاظ ثلاثة أمثال ما بين عكاظ والطائف*©. لكنه وقع في العَلَط لما حَسِبَ 


. 71/4 ۳۷۳ فى منزل الوحى:‎ )١( 
.۳۸۰ ۳۷۹ المرجع نفسه:‎ )۲( 


A : إفوف المرجع‎ 
.785-58٠١ المرجع:‎ )٤( 


(4) المرجع: 71/4. 


۴4 


ا وهو على يومين فقط من مكة! وإني أعتقد أن 
لعل في غَلطه تَوهّمُهُ أن أيام الفخار الخ كانت كلها سكا زان فا 
فرت في اليوم الأول من عكاظء فوصلت في سُوَيْعاتٍ إلى موضع نخلة» 
على خدود الحرم المكيّ: فاختمثُ به من هوازن'. والواقع أن أول أيام 
الفجار لم يكن بعكاظء بل في مَوضع نخلة» وأن المسافة بينه وبين عكاظ 
يومٌ وليلة» أي مرحلتانٍ» أو نحو ثمانية وأربعين ميلاً. 
2 ك 2 
وأخيرآء إن للدكتور هيكل مذهباً غريباً في موقع عكاظ قال فيه: 
اذك يا و عقن أذ كناك يسنت بعر ا ع ا 
5 المجاز» فهي تقع في الآفاق من مكة» في حين تقعٌ مجنّة وذو المجاز 
منها في حدود مواقيت الإخرام. من ثم كان يُبَاحُ بعكاظء ما لم يكن يُباح 
تة :وذى المجان من ألوان اللهو والمكون: وهن صروت التخارة 
والتبادل. هذا إلى أن ذا القعدة الذي كانت عكاظ تُعقّد فيه» لم يكن له من 
الحُرْمَةٍ ما كان لذي الحجّة شهر المناسك»”'“. . . وهو مذهب غير صحيح! 
وكيف لا يكون لذي القَعْدة من الحُرْمة ما كان لذي الحَجَّةَء وهو من 
الشهور المحرّمة» ومن شهور الحجٌ. وإنما سُمَيّت 8 قريش وهوازِنَ 
بعكاظ حرب الفجّارء لأنها وقعت في ذي القعدة» فَعُدَّ فِعْلّهم فُجورا؟ وأمًا 
أن يبَاح بعكاظ ما لم يكن يُباح في مجنّة وذي المجازء فأمدٌ غيرُ دقيق» بل 
و لأن الأسواق الثلائة في التجارة واللهو والاجتماع سواء» وإنما 
كانوا يكمون عن ذلك في الثامن من ذي الحجة» > فكانوا لا يتبايعون في يوم 


. ۳۷۸ في منزل الوحي:‎ )١( 
. ۳١۷ المرجع نفسه:‎ )۲( 


١ 


عَرَفةَ» ولا أيام متّى» حتى أحَلَّ لهم الإسلامٌ ذلك" . وليس لمواقع الأسواق 
الثلاثة صلة بما كان يجري فيها من تجارة وغيرهاء ثم إن هذه المواقع ليست 
في حدود الحَرّمء ولا في مواقيت الإخرام. وإن كانت مح وریا سن کان 
وذو المجاز قريباً من عَرَفَة . 


ين 
ين 
23 


قال: «عكاظ تخل في واد بين مكة والطائف. على مرحلتين من 
مكةء ومرحلة من الطائف» وموقعُها جنوبُ مكة إلى الشرق. هذا زبدة ما 
يُسْتَخلصُ من تعاريفهم المتضاربة في عكاظ . . . ». 

وقال: «والظاهِرٌ أن ما يُطلق عليه عكاظ من الأرض» مُتّسِعٌّ فسيحٌ» فيه 
عوا ع وق E‏ متقنة ذا تسيل .وم بو لكشك أن أرقا ابسعيف نفل 
أجزائها لمعاركٌ عِدَّةِ أرضٌ فسيحة واسعة» وبذلك نفهم كيف كانت السوق 
تتَنقّلَ في عكاظء فلا لازم بقعة واحدةء لا تَحِيدُ عنها يميناً ولا شمالاًء على 
مدق النتنية المتطاولة7”: 


ثم أشار في الحاشية إلى رأي الززكليّء من غير أن يُعلّقَ عليه» وإلى 
رأي هيكل» فعَزا إليه ترجيحة أن يكون موضعٌ عكاظ جنوبَ الطائف› 
وجنوب شرق الطائف» وبالسَيْل الصغيرء وأخيراً بِالسَيْل الكبير! ومذهبُ 
الأفغاني هذا يعني أنه لم يقرأ كتاب هيكل قراءةً مُحمَقٍ» فالرجلٌ كما رأينا 
انتهى إلى ترجيح السيل الكبير فقط . 


37094 ۱۳۱ وانظر في حدود الحرم ومواقيت الإحرام: ۱۳۰/۲ ۔‎ 0١ أخبار مكة:‎ )١( 
من المرجع نفسه.‎ ٠ 

(۲) أسواق العرب: 5385؟. 

)۳( المرجع نفسه: ۲۸۸ . 


ثم قال: «وفي شهر رمضان (۱۳۷۰ ه - 110١‏ م)ء أي بعد صدور 
الطبعة الأولى من أسواق العرب بأربع عشرة سنةء شر في مجلة المجمع 
العلفى. 'الغريق. ندمشن (فين 61797/؟)«بساولة اليد يكن الجا فى 
تحديد السوق» فإذا به يجعلها شرقيٌ الطاف» أي ليس على طريق القاصد 
من مكة إلى الطائف في نحو نكن الطريق» على ما في تعاريف القدماء. . 
بأن أغلب الأعلام التي كانت حول عكاظ لم تعد معروفة اليوم... ومع هذا 
فقد يُوقّقَ باحثٌ في المستقبل إلى الصواب المُقْنِع7" . 

ويضيف الأفغاني بعد ذلك قوله: «ولمّا زرث الطائف بعد أيام الحج 
سنة (۱۳۷۸ ه = 1469 م)» حرصت أن أرجع بما يشفي النفسَء وتَفْوَجْتُ 
على ال الذي وصفوه» وشالت العارفين» وخرجتٌ بصحبة وجه 
الطائف السيد محمد صالح نصيف» وعرفتٌ منه أن الذي استقرّ عليه رأيٰ 
الباحث السيد رشدي ملحس» وابن بليهد» وَسّمّو الأمير فيصل» في عكاظ› 
أنها مُتَنقّلة على أرض تمتدٌ من جنوبي العُشَيْرة إلى المسيل الصغير والحاوية”©. 
وأظن جهداً يبذله الأفاضلٌ العارفون من أهل تلك الناحية مُوصلاٌ إلى الكشف 
عن موضع عكاظ بما يزيل كل رَيْبِ إن شاء الله" . 

من الواضح أن رأي الأفغاني في تحقيق الجاسر مُرْتَجَلُ» غير مُسْتَيدٍ 
إلى شيءٍ من العلم! فالرجل كما رأينا لم يجعل عكاظاً شرق الطائف» بل 
بِمَيْلِ نحو الشمال» وعلى طريق صنعاءَ إلى مكةء كما أگد المؤرّخون. أما 


.۲۸۷ أسواق العرب:‎ )١( 
المسيل غَلَطَّء وصوايّه السّيْلء ولكننا لا ندري ما أرادء السيل الكبير أم الصغير!‎ )١( 
. أراد السَيْل الصغير» والحَويّة‎ )*( 


.7848- أسواق العرب: /581؟‎ )٤( 


1۲ 


قوله بأن عكاظاً يقع على طريق القاصد من مكة إلى الطائف في نحو تلن 
الطريق» فهو غلط تنَا عنده من غَلَطٍ آخر لما زعم أن السوق تقع على 
مرحلتين من مكة» ومرحلةٍ من الطائف» فالحقيقة أن السوق» على ما في 
تعاريف القدماء كافة» تقعُ على ثلاث مراجلَ من مكة» ومرحلةٍ من الطائفء 
أي في نحو ثلاثة أرباع الطريق» ولو صح كلامُه لكان معنا أن المسافة بين 
مكة والطائف» بطريق عكاظ» تساوي اثنين وسبعين ميلاً» وهو غير صحيح! 
ولو صم كلامُه أيضاً لكان السيل الكبير موضعَ السوق» وهو ما ثبت بُطَلائه 
وقد أنكره بنفسه على هيكل. وأمًا قوله بأن السوق كانت مُتَنقّلة لا ثُلازِمُ 
بقعة واحدةء لا تحيدٌ عنها يميناً ولا شمالاًء وأنها تمتدٌ من جنوب العُشَّيْرة 
إلى السَيْل الصغير والحَويّة» زاعماً أن هذا ما استقرّ عليه رأيٌ الأمير فيصل 
وابنٍ بُليهد ورشدي ملحسء» فأمرٌ بعيدٌ جداً من الحقٌء وقد مر بنا قبل قليل 
ما كان عليه هؤلاء من رأي فَصَّلناهُ ولا مُبِوَرَ لتكراره. 
F#F  #%‏ شن 

وقد ذكر الدكتور عزام أنه نظر في كتاب الأفغاني» فوجد فيه وفاءً 
بأخبار عكاظء ولكنه اتَبِعَ أقوالاً في تعيين مكان عكاظ ليست صواب؟. 
وعلّق في موضع آخَر بأن آراء الززكليّ وهيكل لا يؤيّدُها التحقيق» وأن الرأيّ 
الخ ما ر هر وال اجام وان بيد ويسفتين الإنضات أن 
أضيف إليهم رشدي ملحس. وبذلك نكون قد استوفينا الكلام على موضع 
عكاظ . 


للق موقع عكاظ : 80 
(1) المرجع نفسه: 77. 


1٤۳ 


9) - طبيعة المكان: 

تبيّن لنا مما تقدّم. أن أرضَ عكاظ سهلٌ واسِعٌ مُطْمئنٌء يمتذٌ بين 
انق ا فر عمل في الخبان: ی اسل و 
الجنوب والغرب بسُفُوح الطائف. . . ولا شك في أن موقعاً كهذاء كان يُوفر 
له عواملٌ طبيعيّة طيّبةء كالمياه وَفْرةَ وعُذوبة» والهواء ليناً ورَحَاوةًء فضلاً 
على ما كان يَعْمّرُه من أشجار النخيل» حتى غلبث عند المؤرّخين تسميته بأنه 
ماءٌ في صحراءء أو نخلٌ في واو" دليلاً على ما كان به من المياه 
والنخيل . 

ويدلٌ على سعَتها اسْتيعابُها للألوف من الناس تأتيها بأنعامهاء 
وتجاراتهاء وتضربُ فيها خِيّامهاء وتبني بها" . . . وإن أرضاًء استوعبتٌُ 
بعضٌ أجزائهاء مَعارِكَ كبرى» لا يُدَّ أن تكون واسعة فسيحة» ولا سيما إذا 
ذكرنا أن تلك المعارك كانوا يحشدون لها حشوداًء يُعْشِي الناظرين بريق 

: _ 

أسلحتها! وهذا ما عبّرث عنه خير تعبير» عاتكة بنتُ عبد المطلب تَذمٌ حربت 
الفجَار بعكاظ» فقالت: 
اء وما جمعوالنا في مَجْمَع باق شتَاعُة 


بفكاظ يُنْشِي الناظري ‏ -ّإذاهُمُ لمحو شعاغة“ 


لق تاج العروس : Yot /o‏ (طبعة مصر)»› ومعجم البلدان: 5/ ,2 ومعجم ما استعجم : 
۰ والأغانى: 1٤/۲۲‏ . 

() القَبابٌ: مفردُها الفبة وهي البناء أو البيت من الأدّم . (تاج العروس: ٩۱١/۳‏ - قبب). 

(۳) شرح شذور الذهب: /٤۲٤‏ الشاهد رقم : ۲۲۷ (وشعاعه فاعل يُعْشِي). 


١ 


وم ف شا الناظرينَ لا شك في أنه كبير» وأن الأرضَ التي 


عت له كبيرةٌ رحب . 

ولئن كانت قبائلٌ العرب لا تجتمعٌ إلا على مياهء فإن آثار ما كان 
متوافرا أ بأرض عکاظ› من ميأه ینایم والوديان» ما تزال ماثلة حدّننا عنها 
1 0 3 


وأمًا مُتَاحُْهاء ففيه بعضٌ من مناخ الطائف» على بعض من مناخ سهل 
ركبة. والطائفٌ مشهورةٌ بشمارهاء وبَرْدٍ هوائهاء وعذوبة مياههاء وقُرْبُها من 
سهل عکاظ› كان يُوفّر للناس ة في المواسمء ما لبه أرضها من الثّين والزيتون 
والأعناب والرمّان والموز والسفرجل وغير ذلك من الفواكه والثمار . ويُعَدٌ 
ا قاط نخدا روات ال الطائفه. هدا ودل قول أميرا المؤمتيق 
عُمر بن الخطاب: «لََيْتٌ برُكْبَةَ أَحَبُ إليّ من عشرة أبيات بالشام»» على أنها 
كانت ا طت وراي قتي الوا ينيدا لطول القاء .ودل أيضا أت 
موضع رُكْبَة كان من مُتَربَعاتٍ العرب في نجدء قول الشاعرٍ عنترة: 
سط المرَارُ إذا ركع أَمْلّنا حصنا اهلك ساكنٌ بالمَيْلَ9» 


وقد مَرّ بنا أن جبل حَضّنء في سهل رُكُبة» إلى الشرق من عكاظء 
وهو أوَّلُ بلاد نجد للقادم من اليمن» وهذا دليلٌ على طبيعة الأرض التي كان 
يُقام عليها موسم عكاظ. . . وشل هذه الأرض يكون عادة موا لمتَترّهات 


(1) موقع عكاظ: 219 ۲۸ -۲۹. 

(۲) المفصل: /٤‏ ١۲٤1ء‏ ومهد العرب: 51 ۰٦1٤‏ وتاريخ العرب: ١١۱۔١١٠‏ . 

(۳) تاج العروس: 011١/7‏ (ركب). 

(5) شرح القصائد السبع: ٠٠١‏ والغيْلَمُ: مَوْضِعٌ» أعتقد أنه في ديار عَبْس لأن الشاعر عَبْسِيٌ» 
ومنزله قريب من منزل آهل حبيبته . 


١. 


ومَلادٌ وملاءء كان يحفلٌ بها سوق عكاظ. ومن ذلك قول أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب: «لأَنْ أخطىء سبعين خطيثة بركْبَة» أحبٌ إلى من أن 
أخطىء واحدةٌ بمكة»”"2. والمعروفٌ عنه أنه كان في جاهليته يرتادٌ سوق 
عكاظ في مواسمهاء ولعلٌ الملاهي كانت من بلادٍ رُكْبَة» حيث كان بعض 
أرض عكاظ . . . 

يبقى الإشارة إلى ما كان بأرض عكاظ من الأنْصَابٍء وهي تماثيل 
رجا كانوا صالحين» جُعلت في الجاهلية أعلاماً» ونُصِبتْ في السوق» 
فكانوا يتقرّيون بها إلى الله.» ويذبحون عندها القرابين. وكانت هنالك أيضاً 
حِجَارةٌ؛ قيل إنها من المرمر» كانوا يُقدٌسونهاء ويطوفون حولها ويحجُون 
إليها. وتبيّنء بالتحقيق في موضع عكاظء إلى الشمال والشرق من 
الحُرَيْرة؛ وجودٌ آثار بناء مُنيفيء قائم على ربو فيه بهو وحُجُراتٌ» وعُقودٌ 
مُخكمة» قال ابنْ بُليهد إنه جاهليٌ» أي من أطلال عكاظ^ . وتقع غيرَ بعيدٍ 
من الحُرّيرة آثارٌ بناء آخرء وجدُرٍ من الحجارة مُسَوَاةٍ بالأرض» ولعلّها 
أيضاً من أطلال عكاظ» كانت مركزاً لسادة السوق» أو قُضَاته وأَئكته. 


. ۱۳١۷/۲ أخبار مكة:‎ )١( 
۲١ : فق موقع عكاظ‎ 

(۳) معجم البلدان: ٠٤١/٤‏ . 
)4( موقع عكاظ : لوم 

(0) المرجع نفسه: ۲۹. 


المطلب الثالث ‏ أصحاب الأرض والسوق: 


يُستَخخلص من أقوال القدماء» أن أرضَ عكاظء. وما اتصل بهاء أو 
جاورها من النواحي والأرضين» إنما هي بعض البلاد التي كانت تعيش فوقها 
قبائلٌ قيس بن عَيْلانَء ولا سيما منها بطون هوازن. وأرضٌ هوازن في نَجدٍ 
مما يلي اليمن» وأرضٌ عَطّفان في نجدٍ مما يلي الشام”". فكل البلاد من 
تبالة إلى نَخْلةٍ هي ديار هوازن» فيها من كل بُطونها» وسوق عكاظ تقعٌ في 
وَسَطهاء وأصحابها بنو بكر بن هوازن» ويبدو أن أرضها كانت لأبناء 
معاوية بن بكرء وكان لبني تيف بن مُنبه بن بكر أموالٌ ونخيلٌ فيها؟». وقد 
الت أواخرَ عصر الجاهلية» وأول الإسلام» إلى بني نَضْر بن معاوية بن بكرء 
ثم صارت في القرن الهجري الثالث وأول الرابع من منازل بني هلال بن 
عامر بن صعصعة. والمعروف أن منازل بني نَضْرٍ كانت وقتذٍ الأؤدية 
المنحدرة من جبال الطائف إلى الشرق والشمال من تَجْدء والمواضِعٌ القريبة 
منهاء وقد تبلغ حدود النخلتين» عند البَوْباةٍ المعروفة اليوم بِالبْهّيتة» قرية بني 
سعد بن بكرء وكثيرٌ منها ما يزال معروفاً باسمه القديم» مثل: رُكبة» وبَسْل» 
وليّة» وجلدان» وبْسّ»ء وقُدَان» والعقيق“. 

والظاهدٌ أن بني هلال حَلُُوا فيها أيام قُوّتهم وانتشارهم» ولمّا هاجروا 
إلى مصرء ثم إلى المغرب» عاد إليها سكائها القدماءٌ من أبناء عمومتهم» ولا 
يزالوان بهاء ومنهم: الجُشَمَة» وهم بنو جُشَّم بن معاوية بن بكرء ويُعْرفُون 


.44- ٤۸ 2147 أسواق العرب: ۰۲۸۸ وموقع عكاظ:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: /757. 

(۳) موقع عكاظ: 55 (عن الهمداني في صفة جزيرة العرب) . 

)٤(‏ أخبار مكة: »14٠/١‏ وموقع عكاظ: 76 6١ ٤۸‏ (عن الهمداني والبكري). 
)0( موقع عكاظ : 060-5. 


ِالجُكَمَة» وعَدْوَانٌ القبيلة القديمةٌ المشهورة وهم بنو عَذُوان بن عمرو بن 
فيس بن عيلان» ومنهم حكيم العرب وقاضيهم عار بن الظرب»› و 
الأضبع ؛ حرثان بن لحار ومساكئهم قرية العقرب بوادي الأخيضره 
وقرية العْبئْلاءِء وقرية ة الحُضَيْراء على وادي شرب قرب مطار الحَويّة. ومنهم 
أيضاً: ثقيف» وكانت مساكتهم شمال أؤدية لي والعَْج وشرب» ثم ارتفعوا 
إلى أغلى تلك الأؤدية بالطائف» ولا يزالون هنالك”' . 
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المراجع - جمهرة أنساب العرب: 27147 ۱ ۷۴ ۲ ۵ ۰۸ . الأغاني: 
4/۲١ ۸/۳‏ السيرة: 7 . المحبّر: ١١۴٠ء .18١‏ الكامل: ؟/57. العقد 
الفريد: ۳/ ۷١٤۳ء‏ ۱ ۵-۴ . الأعلام: ۱۷۳/۲ . 

زيد بن عدوان: كانت فيهم الإفاضة بالحاج من المزدلفة إلى منى . . وآخِرُ من تولآها منهم 
عميلة , بن الأغزل (أبو سيارة) 010 57١‏ م. 

بنو سعد: أظارٌ النبيّ عليه السلام» استرضع فيهم واكتسب فصاحتهم . 

زهير بن جذيمة العبسيّ: سيد قبائل قيس بن عيلان في عصره. ورئيسنٌ غَطفان ويقدّر 
وجوده نحو ٤۷0(‏ _ ۵۵۰ م). 

عامر بن الطفيّل : قيل إن عامراً ولدثه أمه بعدما قرغ الناسٌ من القتال يوم جَبَلة» وكانت 
حاملاً به وقتئل. (الأغاني: ١١/١۱۳)ء‏ وكان يوم جَبَّلة قبل الإسلام بسبع وخمسين سنةء 
وقبل مولد النبيّ بسبع عشرة سنة. (معجم البلدان: ٠ ٠٤/۲‏ وكان عامر في الثمانين من 
عمره لما قم على النبيَ في السنة التي فيض فيهاء ثم هلك في عودته من المدينة. 
(الأغاني : 42١9١ -0١‏ ومن شأن هذا كله أن يجعل مولدَ عامر بن الطفيل نحو 
(265 م)» ووفاتّه سنة (577 م). فإذا أَجْرَيْنا على عمود نَسَّبهِ قاعدة الأجيال الثلاثة في مئة 


سنة» تبيّن أن قيس بن عيلان كان من أبناء القرن الميلادي الأولء وأن عامرَ ر بن الظرب 
العَدُوانيَ» الذي جاء ذكره في أحداث عکاظ» وهو من المْعَمَّرِين» كأ وجوده نحو (90/0 2 
٥‏ م)» وهذا يرتفع بزمن عكاظ إلى القرن الرابع للميلادء ويجعلٌ تقديرّنا لزمن زهير بن 
جذيمة العبسي نحو ٠٠١  475(‏ م) أقرب إلى الصواب» ويؤكدُه أن المُسَاوِرَ بن هند بن 
قيس بن زهیر» وكان شاعراً مُعَمَّرَاً من أشراف بني عبس» ولد في حرب داجس والغبراء 
قبل الإسلام بنحو خمسين سنة. (الأعلام: 7/ 225١5‏ أي أن مولده كان سنة (050 م)» 
وقد توفي سنة (145 ۾)» وكان زهيرٌ واد جَدَّه قيس بن زهير. ويله هره بن حُصَيْن بن 
فضالة بن الحارث بن زهير» كانت له صخبة» وبعثه النبنٌ إلى بني هلال بن عامر داعياً إلى 
الإسلام» فقتلوه نحو (5770 م)» وتُقدّر ولاديّه نحو (90ه 4“ ويه وبين زهيز فلا ات 
فيكون وجود نحو €¥٥(‏ م( صحيحاً وموکد ووجودٌ عكاظ في القرنين الرابع 
والخامس للميلاد ثابتاً 


۱۹ 


المطلب الرابع - قيام موسم عكاظ : 


ذكرثٌ في حديثي عن مواسم العرب: مَواضِيها ومَوَاقيتها» أن سوق 
عكاظ كانت تقومٌ باتفاق الجميع في شهر ذي القعدة» وهو من الأشهُر 
الحُرُْمء على خلافي في يوم افتتاحهاء فأخذنا فيه بقول الأزرقيّ» إذ هو أقربُ 
إلى المنطق» وأُوْنَّقُ رواية» وبه أخذ معظمٌ الباحثين» فيكون موعدٌ قيامها يوم 
هلال ذي القعْدة» حتى العشرين منه. 

غير أن ياقوت الحموي نقل رواية غريبة عن الواقدي في أيام قيامهاء 
فقال: «وكانت العربٌ تُقيم بسوق عكاظ شهرٌ شّوَالء ثم تنتقل إلى سوق 
مجنّة» فتّقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة» ثم تنتقل إلى سوق 
ذي المجازء فتقيم فيه إلى أيام الحج". . .!٠.‏ ولعله حَسِب توارٌدَ الناس 
إلى موضع السوق» قبل قيامهاء قياماً! إذ لم يكن لهم بُدَّ يومئظٍ من أن يصلوا 
إليها في شهر شوّالء لِيَنْصٌبوا منازلهم. ويُنَظّموا مَجالسهم» ويُخْرجُوا 
بضائعهم لِتُعرضَ في السوق حين انعقاده» ويترقّبوا هلالَ ذي القعدة» موعدَ 
قيام السوق... ومن السّحُف التصوُرٌ أنهم كانوا وقتذٍ يصلون إلى السوق 
يوم افتتاحها بالضبط! 

وفي الوقت نفسه جعل الأصفهانيٌ قيامَ سوق عكاظ مُدَّةَ أطول» فقال: 
«وكانت سوق عكاظ في أول ذي القعدة» فلا تزال قائمة» يُباع فيها ويُشترى» 
إلى حُضُور الحج”"»... ومثله فعل ابن عبد ربه فقال: «وكانت العرب 
تجتمع فيها للتجارة» والتهِيِّىءِ للحجّ. من أول ذي القعدة إلى وقت 


.١57/5 معجم البلدان:‎ )١( 
۲ : الأغاني‎ (۲( 


الحجّ»”" . 

ولا أرى في هذا المذهب غرابة» فربما تخلّفَ الكثيرون في السوق» 
من التجّار وأصحاب المصالح» اشتكمالاً لبعض شؤونهم! إذ لا يمكن أن 
يستكمل کل الناس جميعَ حاجاتهم من سوق كبرى» كسوق عكاظء في الأيام 
المحدودة لقيامهاء ولا سيما إذا لم يكن لهم أرَبٌ في سوقَئ مجنّة وذي 
المجاز بعدّهاء فليس عليهم أن يَشْهَدوهماء فيَظلُون بعكاظ حتى اقتراب 
موسم الحجّ في غُرّة ذي الحجّة. ولكن هذا لا يعني أن الموسم يظل مُنعقداً 
كل هذه المدّة فأئمّة الموسم يُعْلنون انفضاضه بانقضاء عشرين يوماً من شهر 
ذي القَعْدة كما هو مرسومٌ له. 

ولمّا كانت العربٌ إذ ذاك تعتمدٌ منازل القمر في معرفة السنين والحِسّاب» 
َالأَهِلَّةَ في افتتاح الشهور وانقضائهاء فإني أَرجّح أن يكون موعدٌ انعقاد 
موسم عكاظ نحو الثالث والعشرين من شهر تموزء على ما خلصنا إليه في 
حديثنا عن المواسم والأزمنة عند العرب في الجاهلية. وأرى افتتاحَ الموسم 
كان مَنُوطاً برؤية الهلالء الذي يطلعٌ مباشرة فبيّل أو بعد طلوع كوكب 
الشِغرى العَبُور"» وهي تطلعٌ في التاسع عَشَّرَ من تموزء عندما يبلغ الحو 
مهاه وتأخذ شِدَنُهِ بالتراجُع» ويَعْقبه وَل موسم التربّع» أو التبدّي» وأرضُ 
عكاظ» كما لاحظناء في موقع طيّب للتريُع أو التبدّي. وربما كانوا يلتمسون 


و 


هلال ذي القعدة فيل أو بعد طلوع منزل التثرة" ٠‏ في السابع عشر من 


)١(‏ العقد الفريد: ه/767. 

(۲) الشغرى العَبُور: كوكبٌ ير يطلع بعد الجوزاءء في شِدّة الحرّء عَبَدنه طائفة من العرب في 
الجاهلية» إذ رأنّه عَبَرَ السماءَ عَرْضاَء ولم يَعْبْْها كذلك غيرُهء فأنزل الله: #وأنه هو ربٌ 
الشعرى)» أي رب الشعرى التي تعبدونها. 

(۳) التّثّرة: كوكب في السماء» من منازل القمرء تُسميه العربٌ نثرة الأسد. 
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تموز» وكانت العربُ تقول وقتئذٍ: إذا طلعت التثرةُ قات رة أي داخَلَ 
حُئْرئها سواد دليلاً على ابتداءِ نُضْجهاء فالبْسْرُ هو التمرٌ إذا لون ولم 
ينضج» وبرهاناً على أن الزمنَ زمنُ خُروج إلى البوادي والأزيافي والأسواق. 
% 2 2 
المطلب الخامس - نُرَلاءٌ عكاظ ومَنازْلُهم فيه : 
يُوْحَدُ من الأخبار الكثيرة» المأثُورة عن وقائع سوق عكاظ» أنها كانت 
سوقاً قوميّة للعرب جمیعاًء يَنزلُها معظم قبائلهم» متى كان لهم فيها مََرِبُ 
تجاريّةٌ» أو اجتماعيّة» أو أدبيّة. فكان موسمُها خير فرصةٍ لاجتماعهم. 
ومتاجرتهم» وقضاء حاجاتهم المختلفة» استعداداً لقيامهم بشعائر الحجّ. 
التي كان موسمُها يلي مواسمّ عكاظ وما بوذي الدحان»: بل وط أمدة 
بأمرها . 
على أننا يجب أن نتوقّف قليلاً عند قول الأزرقي: «... وإنما كان 
يحض هذه المواسم بعكاظ ومجنَّةِ وذي المجازء التجارٌء مَن كان يريد 
التجارة. ومّن لم يكن له تجارةٌ ولا بِيعٌء فإنه يخرج من أهله متى أراد. ومّن 
كان من أهل مكةء ممن لا يريد التجارة» خرج من مكة يوم التَرَوِيّة». . 
وهذا لا يعني أن تلك المواسم كانت حِكْراً على التجارة والتجار» ممنوعة 
ممّن أراد فيها شيئاً آخَرَءِ غير البيع والشراءء إنما يعني أن مَن كان تاجراًء 
وأراد التجارة» فعليه الذهابٌ أولاً إلى أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء 
التي تسبق مواسمُها موسمٌ الحج إلى الكعبة» لأن الجمع بين التجارة والحج 


)١(‏ لسان العرب: ١97/0‏ (نثر). 
(۲) أخبار مكة: ۱۸۸/١‏ . 
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حرامٌ. هذا من جانب» ومن جانب آخَرء فالنصصٌ يعني أيضاً أن على التجارء 
ممّن أراد التجارةً. أن يحضروا افتتاح السوق» يوم قيام موسمهاء حتى تَصِمَّ 
صفقاتُ البيع والشراء بينهم» بعدما يَأَذَّن إمامّ السوق بابتدائها. أما أولئك 
الذين لا يريدون المتاجرة» فيِوُسْعِهم إن كانت لهم في السوق حاجاتٌ» أن 
يحضروها متى شاؤواء أو أن يقصدوا الحم AF‏ من منازلهمء فَشهُودٌ 
مواسم الأسواق ليس واجباً لشهود موسم الحجٌ. 

وفي هذا كتبّ هيكل يقول: «... إن العرب كانوا إذا أزْمَعُوا الحجّ 
إلى مكة» من أضقاع شبه الجزيرة» جعلوا عكاظاً مَوْعدَهم في هلال 
ذي القعدة. فأقاموا بها عشرين يوماً» ثم انصرفوا إلى مجنّةء فأقاموا بها 
عشرأء فإذا رأوا هلال ذي الحَجّة. انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا 
أسواقهم به ثماني ليالوء ثم تَرَوَّوْا من مائه في اليوم الثامن» وخرجوا إلى 
عرّفة. وبَدَهيٌ أن الذين كانوا يحضرون هذه الأسواق هم الذين كانوا يريدون 
التجارة. فأمّا من لم يكن له تجارةٌ ولا بَيِعٌ فإنه يخرجٌ من أهله متى أراد. 
وكان من لا يريد التجارة من أهل مكة. يخرجٌ من مكة يوم التزويّة. وظلّ 
الحال على ذلك» حتى جاء الإسلامٌ؛ وخَلَّعَ على الحجّ من الجَلالٍ ما تَضاءَلَ 
إزاءة خلال هذا المَّرْضٍ في الجاهلية. . ٠».‏ فأباح التجارة قبل الحم 
وا و 

ويجب ألا نفهمّ من كلام هيكل» أن شهود مواسم عكاظ ومجبَ 
وذي المجاز كان فَرْضاً واجباً على التجار» وإنما هو رخصة ييح لهم التجارةً 
قبل موسم الحجّ. لأن الجمع بين التجارة ومناسك الحجّ كان حراماً. ولقد 


.556 في منزل الوحي:‎ )١( 
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كان أهلُ مكة أشدّ جرصاء على شهود الأسواق» منهم على الخروج إلى 
عَرَقَدَِ فالكعبة في بلدهمء والطوافٌ مَيْسور لهم متى شاؤوا. . . ولذلك قل 
من أهل مكة من لم يكن يخرج إلى عكاظء. فقد كانوا قوماً بارا وكانت 
التجارةٌ عِمَادَ حياتهم» وكانت أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز قُرصَتَهمْ 
الكبرى لتحقيق المنافع والأرباح. بل إن أشرافٌ العرب كانوا «يتوافون بتلك 
الأسواق» مع التجارء من أجل أن الملوك كانت ترضح للأشراف» بسهم من 
الأرباح» لكلّ شريفي منهم» فكان شريفُ كل قوم يحضرٌ سوق بَلَدء إلا 
عکاظاًء فإنهم كانوا یتوافُون بها من كل ؤب»'. 

أما إذا كان الغرضٌ من قول الأزرقي» أن تلك المواسمء لم يكن 
يحضرها من العرب إلا التجّارٌ من الناس» فربما كان له نصيبٌ من الصحّة لما 
أنشئت أسواقٌ عكاظ ومجنّة وذي المجازء دفعاً للجمع بين التجارة والحجٌ 
معاًء أما بعد ذلك» فإنها صارت مواسم قوميّة عامّة» يَحضِرُها مختلفٌ قبائل 
العرب» بما كان لهم من شؤونٍ وشَجُونِ» بدليل الأخبار الكثيرة المأثورة 
عن وقائع عكاظ» وما تُشير إليه من أَنْشِطَةِ اجتماعيّة وأدبيّة ودينيّة» غير 
التجارة! ذلك أنه «كانت فيها أشياءٌ ليست في أسواق العرب. . .»» فكان 
يأتيها التَجارٌ وغيدٌ التجار مِن كل ذي أَرَبٍء لعله يجدٌ فيها أَرَبهُ. 

ولئن كنا لا نستطيع أن نعرف» على وجه الحصرء أعدادٌ من كان ينزلٌ 
عكاظاً من قبائل العرب» أو أسماءً التجار وسائر النزلاء» لكننا نعلم من 
بعض الأخبارء أن أعدادهم كانت بالألوف» وأن السوق في بعض السنين 


. ٠١١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(9) الأزمنة والأمكنة: ٠٠١/١‏ . 


١6 


كانت تَرْدحمْ بالناس» وتَضيقٌء على سَعَتِها ورّخيهاء بمن كان ينزلّها من 
قوافل التجارء ورُفودٍ القبائلٍ والمُلوك والأمَم المجاورة» فكان التجارٌ في 
موسم كهذا يُحقّقُون أرباحاً كثيرةٌ» لا يان لهم مِثلُها إلا في القليل النادر من 
المناسبات والبلاد. ولا «دخلثٌ سنة خمس وثلاثين من عام الفيل''', 
وذلك قبل القن تخس سين حشر الوق .فق قبائل: راز .واليمن نا 

يووا اسر د في او السكين» فح الان ما کان معهم نن ابل ور 
ونَقّدِ0"» وابتاعُوا أمتعة مصر والشام والعراق. . .““. ويبدو أنه لم يكن في 
الجاهلية مَجمَعٌ للعرب أَحْمَلُ من عكاظء فكانوا يضربون بكثرة أَمْلِها 
وزُوَارِها المثَلّء ومن ذلكم قولّهم: «. . . ضربئه ضَرْبةَ لو كانت بأهل عكاظٍ 


1 22) 00 


ويُّفهم من بعض موارد الأخبار أنه كان ينزلٌ سوق عكاظ في مواسمه 
من قبائل العرب: قريشٌ» وهوازِنُ» وعَطَفانُء وخُرّاعة وأسْلم بن أَقْصَىء 
والأحابيشٌ وهم أحياءٌ من كنانة وخريمة وخزاعة» وطوائفٌ من أفناء 
العرب"» إلى جماعات من سائر العرب»ء تقصدذها من اليمن وعَمَان 
وحضرموت والشخر والبحرين وبادية الشام والعراق» عرفنا منها: غان» 


وكندة» وكلب بن وبرة» والحارث بن كعب» والحَضارمة» عدو ةلد فضلا 


5 5 و رن E 5-5 ٠.‏ 35 
عن . بنى عامر بن صعصعة 2 ومحارب بن خصفة» وفزارة» ومرهء و-حنليفهة »2 


)١(‏ نحو سنة ٠٠٠١(‏ م). 

(۲) نزار بن مَعَدَ: جد قبائل عرب الشمال من مُضَر وربيعة وإياد. 
(۳) التقدٌ: الغْتم. 

.١5/87/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 

(5) الأمالي: 71057/7. 

. ٠١١/۲ المحجّر: 275737 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


100 


وسُليم» وعَبِسء وبني نصر بن معاويةء وبني البكاء بن عامر”.. 
والأوسء وهمدان. . . ومَنُحج©... ولا شك في أن بني تميم كانوا 
يَشْهّدونهاء إذ كانوا أئمّة السوق وقٌضَائه. أَضِفْ إلى ذلك بني إياد» وكان 
قن بن ساعد سهم يتكاظ» والكزوع» ركان حكان بن نابت اشاعرهن 
فيها. . . وآخَرِينَ كُثْرآء تَسْتَبِينُ أسماؤهم واضحة في وقائع عكاظ. .. 
«فترى من هذا أن بلاد العرب» من أقصاها إلى أقصاهاء كانت تشترك في 
هذه السوق»'. 
*% اك ا 

أا المنازل في عكاظء فيمكشًنا أن يلها وقد انكرت على أرضٍ 
اة الأرجاء»: را الأطراف» أت حا حرا فأزقرت رهبا 
مُختلفاً ألوانه» وارتفعث فيها أشجارٌ النخيل باسقَاتٍ لها صلع تَضَيدٌء وأشجارٌ 
الأراكِ والسَّلّم مُلتَفَةَ أغصائها لها ظِلٌ مَدِيدٌّء والْبسَطث حَوالَيُها مراع 
مُعّْوشِبةٌ سَرَحَتْ فيها الأنعامٌ َْعَئ كلها وأعْشَابَهاء واْبقّت من ينابيعها 


لي 
2 


ا ع للا زر 

هذا في الخيال» أمّا في الحقيقة فكان لكل قوم في السوق مناز خاصّةٌ 
بهم يٺ فيها مَضَارِبُهم» وَرَّفِحَتْ عليها راياتهم تمر بعضّهم من بعض في 
قبائل العرب» وتحفظ حقوق الجوار فيما بينهم» وتهدي الباحثين عن القبيلة 
إلى مَوْضِعهاء كأنه وطن صغيرٌ لها في أرض عكاظ. فإذا أرادوا بيْعاً أو 


(۱) الطبقات: ۲۱۷-۲۱۹/۱ وتاريخ الطبري: .٠٠١ ۳٤۸/۲‏ 
(۲) معجم البلدان: ٠١/١‏ (أجيرة) و ٠١١/٤‏ (عقبة). 

.16 ١۸ ء٤‎ /۱۲ الأغاني:‎ )۳( 

.۲١ عكاظ والمربد:‎ )٤( 


شراء» دَخَل بعضهم في بعضء وإذا أرادوا الاجتماع في الأَنْدية هَبَطوا بطنّ 
السوق» فالبَّقَى القاصي بالداني» واختلط القريبٌ بالغريب» وجرى التمارُّجٌ 
بين القبائل في أَبْهى صُوَرِهِ. .. وهذا ما سجّلهُ الأزرقيٌ بقوله: فإذا كان 
الحج. خرج الناسُ إلى مواسمهم» فيْصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدةء 
فيُقيمون به عشرين ليلة» تقوم فيها أسواقهم. «والناس على ايهم 
وراياتهم ؛ مُنحازين في المنازل» َضبط كلّ ق قبيلة أشرافها زل 
بعضهم في بعض للبيع والشراءء يون ل بسن رفيا “'ك ويُفهم 
من هذا النصّ أيضاً أن ضَبْط شؤون القبيلة إنما كان بأيدي أشرافها 
ورؤسائها. . . وقد لخّص الأمركلّه قول أبي ذُوَيْبِ الهُرّلك 0" : 
إذا بي القَِابٌ على عكاظ وقام البيع» واجتمع الأنوف 0 
أي إذا بيت البيوتٌ بعكاظ» ورُفعثٌ قَبَابُهاء وابتدأ البيعٌ ل 
وجَعَلت الألُوفُ من الناس تجتمعٌ في بطن السوق. بعشالفات تو سام 
من الأدم النفيس» المصبوغ باللون الأحمرء لها سُقُوفٌ مُسْتديرةٌ مُقَكّرة. و 
تكن تبتی إلا للسَّادَة والأشراف» والقضَاةء اا وكانت مما دري 
هؤلاء على الناس جميعاً. وإذا كانت الق لقَاض ‏ يعكاظء رفعت غليها رابة 
ا 0 كانت رت للك الدين 0 الموسم بعكاظ. 
مَضَارِبُ فَحْمَة» تليق بمنزلتهم» وثُرفمٌ عليها رايائهم ويُفْرَدُ فيها فلطاطٌ 


. ۱۸۸-۱۸۷/۱ أخبار مكة:‎ )١( 

۳ أبو َوب الهُذَليُ: عُوَئْلدُ بن خالد بن مُحرّثء من بني هذيل بن مدركة» شاعر فحل 
مُحَضْرّم: أدرك الجاهلية والإسلام» واشترك في الغزو والفتوح» ويُعَدٌ أشعرّ شعراء هُدَّيل. 
أشهرٌ قصائده عَبْنِئنُهِ التي رثى بها أبناءه الخمسة. 

(۳) لسان العرب: ٤٤۸/۷‏ (عكظ) . 


١ /ا6‎ 


كبِيرٌ للضيوف» يجلسون فيه ويأكلونء ويَسْمُّرون'"' . . وكان كل رئيس قبيلةٍ 
عند العرب ملكاًء أي كالملك في قومه. وكانت فيه سيّدٍ القبيلق» عاد 
كبيرةٌ» لأنها تكون مُنْتدىَ لشيوخ القبيلة وأبنائهاء يجتمعون فيها للتَشَاوُرٍ 
والسَّمّره ويأوي إليها ضَيوفهم» وجيرائهم» وذوو الحاجات منهم» أو من 
غيرهم. وفيها قسم خاصٌ بالنساء» واخ خاصٌ 0 . وأما سائد 
الناس» 0 والخْبَاءُ بيت صغير» أو حَيْمة حا قن كر هة 
صوفي أو شَعَرِ أو وَبَر"2» وكانت تُقْطَع بحاجز إلى قسمين› ا للرجال 
والضيوف» والآَحَدُ للنساء والسّكن» ولآايدخله الى 


*# يا ان 
المطلب السادس - أَنَمَّةَ عكاظ وقْضَائه : 
ذكرت في بعض كلامي على خصائص الأسواق الموسميّة. أنه كان بها 
ا يَقُضْون بين الناس» ويَفْضُون خصوماتهم . فكانواء كلما 
:. طلب إليهم» يجلسون للنظر في المظالم» وفيما قد يَشْحَدُ من المنازعات» في 
اوو البيع والشراء. والتفاخر بالأخْسَاب» وعِزَّةَ الفر. . 3 وربما فضى بين 
النائن الملوك 4 أى الرؤساء الذين تقعٌ الأسواق في بلادهم . 
وذكرثٌ أيضاً أن نظام المتاجرة» في الأسواق الموسمية» كان يقتضي 
وجود إمام للسوق. إن لم تكن في أرض مملكة» كي يَفتتِحَ السوقٌ عند 


فضا 


٦٥۹/١ (ضرب) والمِضرَبٌ: فسْطاطٌ الملك»› و‎ 00١/١ المفصّل: 7/5» ولسان العرب:‎ )١( 
(قبب)» و ۷/ ۳۷۲ (فسط).‎ 

(۲) لسان العرب: ١5/7‏ (بيت)ء و 7١/١‏ (أقن)ء والأزمنة والأمكنة: 2175/7 ومجالس 
ثعلب: ۷۹» ۱۱۲ . 


(۳) المفصّل: ه/ 


١م‎ 


خلول موسمهاء ويَأذنٌ بابتداع المتاجرة بين الناس» وحينئك تقوم الوق 


# ا‎  # 


() - أئكَةٌ العرب وقضاتهم بعكاظ : 


١ تمه‎ 


ثمّة العرب وقٌضَائُهم في مَواسمهم بعُكاظء كانوا من بني تميم» وكان 
ذلك يكون في أَفْخَاذِهم كلهاء أي في أخيّائهم أو فروع قبیلتهم» فيتولى 
رجلانٍ منهم هذين الأمْرَين: قضاءَ عكاظ على جدَة» والموسم على حِدَة9 . 
وكان مّن اجتمع له منهم قضاءٌ عكاظ وإمامة الموسم معاً: سعد بن زيد 
مناة بن تميمء ثم حنظلة بن لكين زيد مناة؛ ثم ذُوَيْبُ بن كعب» ثم 
مَازِنُ بن مالك» ثم تعلبة بن يربوع» 5 م معاوية بن شُرَئِفء ثم الأضبَط بن 
ربع ثم صُلْصٌلَ بن أؤس» ثم سفيانُ بن مجاشع» وكان آخِرَ تميميٌ اجتمع 
له القضاءٌ إمامة الموسم بعكاظ معاً» فلما مات سفيانٌ افترق الْأَمْراتِ» ولم 

يجتمع الموسمٌ والقضاءٌ لأَحَدِ منهم بعد ذلك. فكان محمد بن سُفِيانَ بن 
شجاشح يقضي يسكاط ولمًا مات صار ذلك إرثاً لهم. وكان يُجِيرٌ بالموسم 
العلا بن شهاب بن لأي» من بني عوافة بن سعد بن زيد مناة. وكان آخِرٌ من 
نَضَى منهم بعكاظ» ووصل إلى الإسلام» الأفرعٌ بن حايس9© 


)١(‏ أنظر في جدول الأنساب التالي. 

(۲) المحئكر: -١۸١‏ ١1۱۸ء‏ والأزمنة والأمكنة: ١٠١۷/١‏ 1۸٦1ء‏ وجمهرة أنساب العرب: 
۲. وقد غلط أحمد أمين إذ حسب أن محمد بن سفيان كان قاضياً بعكاظ في الإسلام» 
وإنما هو في الجاهلية» والأقرِعٌ بن حابس الذي وصل إلى الإسلام كان ابن حفيده! 
(الرسالة: 76/١7‏ لسنة *19133). 


10۹ 


أئمةٌ العرب وفضاتهم في مواسمهم بسوق عکاظ ‏ 


ا 
الزن ع _, 
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. ۲٥۸/۱ اليعقوبي:‎ 


11۰ 


(۲) مر بن آڌ: هو مُرُ بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نزارء ونقدّرٌ أن مُرّ بن أذ وتميم بن 


(۳) 


مد وزيد Ae‏ ثلاثة أجيال كانت في القرن الثاني للميلادء والأدلّة على ذلك 
كثيرة» منها: أكثم بن صقي فقد فُدرث وفاله سنة (770 م) عن عمر طويل» (الأعلام : 
7/". وقدّر الزركلي مقتلّ الشاعر عبد بوث الحارثي في وقعةٍ يوم الكلاب الثاني نحو 
سنة (0588 م) دما ا فيها (الأعلام: 2)١87/4‏ وفي تلك الوقعة خاطب أكثمُ قومّه 
بقوله: إني قد فت على التسعين» (العقد الفريد: 0/ 5؟77). فيكون مولده بذلك نحو 
(140 م)ء ويكون تميم بن مُرَء الجَدٌ العاشِرٌ لأكثم» موجوداً نحو منتصف القرن الثاني. 
ومن الأدلّة أيضاً: حنظلةٌ الكاتبُ بن الربيع» المتوقوم سنة (576 م)» وعِيَاضُ بن حمار 
المجاشعئ, المتوقى نحو (570 م)... ومن الأيِلّة على صواب تقديرنا كذلك: حكايةٌ 
غارة الملكِ عمرو بن هندٍ على بني تَهْشْل بن دارم وفيها أنه فل بقتلهم أَحَاهٌ عدداً منهم» 
حتى مرّت به امرأةٌ من بني نهشل» فسألها من أنت؟ فقالت: آنا الحمراءٌ بنتُ ضَمْرة بن 
جابر. . . والمعروفٌ أن مُلْكَ عمرو بن هند كان بين (505 514 م), والمرآةٌ كانت يوز 
عجوزاًء فيكون تقديرُنا لعصر أخيها ضمرة بن ضمرة نحو (600 م) صحيحاًء فإن كانت 
وُلدت نحو سنة (470 م)ء فهي عجورٌ يام مُلْكِ عمرو. . . (أيام العرب: .)٠٠١‏ 
في سلسلة نسب كرب بن صَفُوانَء اضطرابٌ شديدٌ وقع في كل المراجع التي رجعنا إليهاء 
ذلك أن بني الث بن مُرَء أصحاب الإجازة بالحاجّ من عرفة ومن منّى» مجهولونء 
ومجهول الزمنٌ الذي انتقلت فيه الإجازةٌ منهم إلى بني صفوانً بن جَنَاب . وقد اشتهر مس 
مؤلاء كرت بن صقوان بن شه :الذي كان يُجيز باهل الموسم في الجاهلية. وغه خرويز بد 
شِجنة» الذي أجار أهل امرىء القيس الشاعرء فقال فيه: 

عَوَيْرٌ ومن مشل المُوَيْرٍ ورَهْطِهِ | أبَرّ بأيْمانٍ وأؤْفَئ بجيسران 
(جمهرة أنساب العرب: ۲۱۹)ء ولا شك في أن عُوَيْراً كان معاصراً امراً القيس الذي عاش 
بين  491(‏ 870 م)ء وأن كرب بن صفوان كان قريب العهد من ظهور الإسلام. . 


١1١ 


وهكذا عرفنا أسماء تسعة رجال من بني تميم» اجتمعت لهم إمامة 
الموسم مع القضاء بعكاظء ومن شأن هذا أن يعودٌ بوجود عكاظ. إلى ما قبل 
سعد بن زيد مناة» أي إلى أواسط القرن الثاني الميلادي. وعرفنا أيضاً أسماءً 
ثلاثةٍ آخَرين جاؤوا بعدهم» أَحَدُهم: العلاقٌ بن شهاب من بني عوافة بن 
سعدء وقد حَلَفتَ سفيانَ بنَ مجاشع على إمامة الموسمء والآخَدُ: محمد بن 
سفيان خَلّف أباه على القضاء ثم أوْرَئَهُ نيه" من بعدهء فَحَلَمَهُ عِمَالُ بن 
محمدء ثم حابس بن عقال» ثم الأقرعٌ بن حابس وكان آخِرَ من تولّى القضاءً 
بعكاظ» وقيل إنه كان مجوسيّ”". أسْلَم وشهد القتوح0". وقد عرفنا 
بالتحقيق أيضاً أن ضَمْرَة بن ضَّمْرة من بني نَهْسَّل بن دارم» كان أَحَدَ قُضَاةٍ 
بني تميم اللامعين» وْصِف بغزارة العلمء وذكاء العقل» وكرم السجيّة 
وسَعَةَ الخبرة بأحوال العرب» وأنسابهم» وعاداتهم. وكان فارساًء شاعراًء 
را ا وا وھ رذ ای يمن بش اا ين ری كان كد لل يسن 
قُضاة تميم» وإليه كان مَرْجِعُهم في أيامه» وكان عالم قومه» واقفاً على 
أنساب العرب» وأحسابهم» وكان من أَقْصّح الخطباء» كريماًء شجاعاً. 
وكان يجلسسٌُ في المواسم على سرير من حَشَّبٍء في بوه فسُمّي ذا 
الأعواد”» خَلَففَ في ذلك أباه مُحْاشِنَ بنَ معاوية» وكان قاضياً أيضاً 
بعكاظ» ورت القضاءَ عن أبيه معاوية بن شُرَيف”"', وهو ممّن اجتمع لهم 


.٠٤١/١ الأعلام:‎ )١( 

. 1۲١ المعارف:‎ )۲( 

(۳) الأعلام: 0/۲ . 

. 1٤١/١ المفصّل:‎ )4( 

(5) المحبّر. ٠١١‏ والمفصّل: ٦٤۲/١‏ والأغاني: ۸1/۳. 
(1) الأعلام: ۱۹۱/۷ . وتاريخ اليعقوبي: ۲١۸/۱‏ . 


۹۲ 


القضاءٌ والإمامة معاً. وهنالك أيضاً حاجبٌُ بن رُرَارة» من بني زيد بن 
عبد الله بن دارم» كان من قضاة بني تميم» وهو من البُلَعْاءِ المْصَّحاءِ في 
زمانه» له كلامٌ جيّد مَسَدَدٌ'» ولعله كان يقضي بعكاظ . ثم لا بُدّ أن نضيف 
إلى هؤلاء: أكنّم بن ط٤‏ اهن :بن مُخاشن بن معاوية» وكان في زمنه 
«قاضِيَ العرب» لا يَرُدُونَ له حُكماً». وكان من أشهر حكماء العرب» 
وخطبائهم في الجاهلية» عُرِفَ بنزاهته» وحُبّه الخيرَّء وكان مال الرصانة 
والتعفّّلء توفي نحو سنة (570 م). وكان من المُعَمَرين”©: ومثله 
الأضبَط بن قُرَيْع من بني سعد بن زيد مناةء كان مُعمَّراَء والمُعَمَّدُْ عند العرب 
كن عاش هة وعشريز ف فها فرق . 

وعلى ذلك» فإن بني تميم كانوا مُخْتصّينَ بشؤون القضاءء أو الحكومة 
في عكاظ» وكانوا فوق ذلك أثمّة الموسمء أو رؤساءة. يعودٌ لِوَليٌ ذلك 
منهم» أن يُعِلنَ قيامَ الموسم في موعده» ويأدَنَ بافتتاح السوق للمُبَايَعات» 
فإذا انقضت مدَّةٌ قيام الموسم»ء أعلن انفضاضَ السوق» ولعله كان بعدئذٍ 
يفيض بالناس إلى مجنّة وذي المجاز. . . وكان لا بُدَّ لمن تَؤُولٌ إليه و 
القضاءء من أن يكون سيّداً في قومه» كريماًء شجاعاًء عالماً بتقاليد العرب 
وعاداتهم» واقفاً على أنسّابهم وأحْسّابهمء وذلك ليكونّ قضاؤه بين الناس 
موضعٌ تقدير» ومحلّ طاعَةٍ. 

وممًا يجدرٌ ذكرة في هذا المقام» أن شعراءَ العرب كانواء كذلك» 


.54١/5 والمحبّر: 174., والمفصّل:‎ .04/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 

(۲) الأغاني: 7١/700ء‏ والأعلام: 5/7» والبيان والتبيين: 2787/١‏ والمفصّل: 340/8» 
ال 

. ١١/۲ المستطرف:‎ )۳( 


۱۳ 


يَقْدَمُونَ سوق عكاظ في مواسمهاء ليَعْرِضُوا جديدهم من الشعْرء على قاضي 
الشعراء» ويتنافُّون في القول بين يَدَيْه ليَحكم بينهم» أيهم اخسن قيلاً: 
وأرف غبازة ».ونين وضفاء واف بلاغة :وما استطعنا معرفتة .مم “الموازة 
التاريخيّة والأدبيّة» أن الحكومة في الشعر كانت لقاضي الشعراء: النابعَةٍ 
الذبيّانيَ» في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي. وكان اخس 
العرب ديباجّة» لا يتكلّفُ الكلام» ولا يحشُو شعرّهُ بما لا يلزم» ولعلّهم 
اشتقضوه لهذه الخصّال. 

وهكذا كان في سوق عكاظ قضاةٌ مُخْتِصُونء بعضهم بشؤون السوق» 
وما عساءٌ أن ينشأ فيها من المنازعات التجارية» وربما الجنائية. وبعضهم 
بشؤون الشعرء والحكم بين الشعراء. 


(5)- كيف صارت رئاسة عكاظ والقضاءٌ فيه إلى بني تميم : 


١ 


وفي بحثه القضاءَ بعكاظ» تساءل جوادٌ على عن الهلَّةء التي جعلت 
القضاءَ والموسم بعكاظ حقاً من حقوق بني تميم» ثم رد ذلك إلى ما كان 
لتميم من نفوذٍ بمكة» وعند فریش» ومّن كانوا بجوارها. . . إذ لا يُعقَل 
التسليمٌ بهذه الرئاسة الكبرى إلى تميم» وهي رتبة لها شان خطي عند قريش 
خاضصّة. وعند جيرانها مثل قيفي وهَّوازِنَء فلا بد أن تكون وراء ذلك 
مصاهرةٌ بين تميم وقريش» أو لعل نميماً كانت تنزل بمكة قبل ارتحالها إلى 
راضم آخری» أو كانت تشذها إلى قريكن علائق وقيقة”"2. ...ساكل اع 
ذلك. وكأن الأمرّ فيه أَمْرُ قريش» أو كأنَّ لها سلطاناً عليه! مع أن السوق» 


.5054- 10۲/١ المفصّل:‎ ' 


كما رأينا تقومٌء في أرض هُوازِنَ بِنَجْدِء ويوم الْسَحَبِتْ قريشٌ وكنانة من 
عكاظ» عشيّة حرب الفِجَارء ثم علم بذلك عامرٌ بن مالك» من بني جعفر بن 
كلاب » رئيس هَوَازِنَ قال: «عَدَرَتُ قريشٌ» وخدعني حربٌ بن أمية» واللّه لا 
تنزلٌ كنانة مُكاظ أبداً. . .». ثم ركبوا في طلبهم» حتى أدركوهم بنخلة”"' . . . 

ومعنى القول أن سيّدَ هوازن كان يملك حي حِرمَّانٍِ قريش وسائرٍ كنانة 
من شهود المواسم بعكاظ متى شاءء وهذا دليلٌ واضحٌ» على أن بني كنانة» 
وفيهم قريشنٌ» ما كانوا يملكون من أمر سوق عكاظٍ شيئأء لا في إمامة 
الموسم› ولا في القضاء بين نزلائه» ولا حتى في أرضه! وإنما كانت لهم فيه 
مصالح تجاريّة كبرى» لا يَسَعْهم الاسْتَغناءٌ عنها. حتى موسم الإفاضة 
بالحاجٌ» غَداةَ يوم النخرء من المزدلفة إلى منىّ» كانت إمامتّه في بني زيد بن 
عَدُوان؛ من قيس بن عيلان» وليس في قريش› مع أنه في أرض مكة» لا في 
نَجْد! وكذلك إجازةٌ الحاجّ من عَرَفة إلى المُزدلفة» ثم من مِنىَ يوم التّمر إلى 
کت بعك ری اجار كانت فى :بتى' الغوث بن 1122 أحي تديم بن مر 
ولمّا انقرضواء انتقلت إلى بني تميم» وكانت منهم في آل صفوانَ» من بني 
سعد بن ريد مناة» وكان أَحَقَّ أن تنتقل إلى قريش» إذ هي في أرضهمء لو أن 
لقن نف هذا الاش شاا 

الخ أن دة الرظافة كائف ي ا د يتن خر اة ن 
قبائل مُضرء بعد أن علب جُرْهُماً على ولاية مكة. وحجابة ا لكعبة » أو أَقَدَهم 
عليها وكانت إليهم قبله. وكان نفودُه وقتئظٍ يشمل تهامة والحجازٌ ونَجْدا 
وهو ما أشار إليه حسانٌ بن ثابت بقوله في خزاعة : 


. ۳١۰ ۹۲ء وأيام العرب في الجاهلية:‎ /١ الكامل:‎ )١( 
. ۳۲۹ (؟) العرب قبل الإسلام:‎ 


فكان لها المِرْباعٌ في كل غارة 2 شن بتَجْل وَالفِجَاج العَوابر 
أي كان يُجْبَى إلى زعيمها ر E‏ كر عار لمن أكانت بعد ام 
في طرق الجبال. وهذا ما يؤكذة قول الأزرقيَ عن عمرو بن لْحَىّ : «وكان 
أمزْهُ بمكّةء مُطاعاً في العرب لا يُعْصَّى)9"©. . . ولذلك فإن قصيّ بنّ كلاب» 
لمّا غَلبَ حُزاعة على ولاية مكةء وحِجَابِةٍ الكعبة» أَقَرَ لقبائل مُضَر ما كانت 
عليه في عهد شُزاعة. إذ كان يَعْدُهُ ديناً في نفسهء لا ينبغي له تَعْبيرُة" . . 
ولا شيءَ يمنع نع أن يكون قد جرى على إمامة الموسم. والقضاء بعکاظ» مثل 
e a a‏ فظلّت في بني تميم» وا 
قاعدةٌ من أكبر قواعد العرب» تمتدٌ منازلُهم من تهامة إلى ظواهر تَجْد 
والحجاز» إلى خليج العرب» من أغلاة إلى أصقاع البحرين وما وراءها”'» 
وكانت فيهم a A‏ والشعرء والبأس. وكان لهم 
ملك البحرين» وردافة ملو الجيرّة"2. . . وكانوا: أخوال بني عَدوانء فأمٌ 
عَدُوانَ بن عمروء جن فت كه أت تميم . وأخوال بني عَطفانَء 
غطفانَ بن سعد» مكمه بنث مو وأخوال فريشِء فام قريش بن كنانة» بره 
015 نر توعطفات و و كانت من كُبْريّات قبائل مُضَرٍ بن 


. ٠٩٥١/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: .٠٠١/١‏ 

(9) تاريخ الطبري: ۲ والسيرة لابن هشام: 1١١5/١‏ 

(:) الأعلام: 288/7 و 286/8 ومعجم قبائل العرب: ٠١١‏ . 

)0( تاريخ اليعقوبي : 1/١‏ . 

(5) المعارف: ١١٠٦ء‏ والمحكر: ١٠٠۲ء‏ والأزمنة والأمكنة: 7/7 .1١57‏ 
(۷) جمهرة أنساب العرب: ۲٤۳‏ . 

(۸) المرجع نفسه: .7١١‏ 

(9) تاريخ اليعقوبي: ۱۱۹/۲ . 


نزار. ولكنّ هذا كلّه لا يمنعٌ من التأكيد على أن اختصاص بني تميم بِإمَامةٍ 
الموسم والقضاء بعكاظ. إنما كان» كما ذكرثٌ آنفاً» قسمة مقسومة لهم 
منذ شُرَّعَ عمرو بن لحيّ» في عهد خزاعة» بتنظيم مكة» وشؤونٍ العرب في 
الحجاز وتَجدء وتوزيع الأعمال على قبائل مُضَر. . . 


تنيز %* نا 


© - الخلط بين مواسم الحج وؤلاتِها وموسم عكاظ : 

وما دمنا تُحقّق في شأن إمامةٍ الموسم» والقضاء بعكاظ. فهنالك 
أمزانِء لم يكن بُ من عَرْضهما للبحث والتحقيق» لإزَّالّة اللبس عنهما. 

الأول: إشارةٌ يجب التوّف عندهاء ذهبث إلى أن أَتمّةَ العرب» 
وقُضاتهم في مَواسمهم بسوق عكاظء بعد عامر بن الظْرب العَدُوانيَ» بنو 
تميم2... وهو عَلَط يقتضي التصويب» لأنه يجعلٌ من إمامة الموسم 
والقضاء بعكاظ» أضلاً. في بني عَدوان» انتقلت منهم إلى بني تميم» بعد 
وفاة عامر بن الظرب» والمشهورٌ أن الرجلّ كان من المعمّرين"» ولو أخذنا 
بأو الحم وجو نه وعشرون تة وقدزنا وسو أواخر لمن اكاك 
لور زناه لكان على علوم الس درن الزن بين ر لكان ت 
ذلك أنه توفي نحو سنة (100 م)» وأن سعد بنَ زيد مناة أت بعد ذلك بجيل 
على الأقل» بينما سعد في الحقيقة السادسُْ على عمود النسب من إلياس بن 


.76١/7 والعقد الفريد:‎ ۱٦۷ /۲ والأزمنة والأمكنة:‎ 1۸١ المحكر:‎ )١( 

(؟) الأعلام: 8/ 707, 

(۳) قدّر ابن بليهد وجوده قبل مبعث النبي عليه السلام بنحو ثلاث مئة سنة. «موقع عكاظ : 417, 
أي نحو سنة (١751م)»‏ وهو قريب من تقديرنا. 


1¥ 


مُضَرء وسابقٌ على عامر بن الظرب بثلاثة أجيال على الأكثر. . . هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإطباق المؤرّخين على أن سعد بن زيد مناة أوّل من 
اجتمع له الأمْرانٍ من بني تميم» يعني أن هنالك من كان قبله يتولّئ ذلك» 
رجل لإمامة الموسمء واه للقضاءعء أي 15 مناة بنْ تميم وأخوه عمروٌ بن 
تميم» لأن ورَاثة الأمْرَيّْنَ كانت في ذُرٌيتهماء كما يعني أن هذا الشأنَّ من 
عكاظ كان في بني تميم منذ أواسط القرن الثاني للميلاد» وأن أُوَّليّة عامر بن 
الظرب فيه غير صحيحة! بل وغيد صحيح أيضاً القول بأنه تولّى شأ القضاء 
وإمامة الموسم بعكاظ اختصاصاء فهذا وَهْمٌ» مَنْشَّوْه شِعدٌ لذي الأصبع 
العَّذوانی» قال فيه يفخر ببنى عَدُوان: 
وشو جو تدز اقا س ر ي 

1 0 س : س )۳( 
ومنهم حكمم يقضي فلا ينقض مايقضي" 
فقولّه : ومنهم مَن يُجِيرٌ الناسَ» إشارةٌ إلى الإفاضة بالحاجٌ من المُرْدّلفة 

إلى منىّ ۰ وكانت في بني ريد بن عَدُوانء وآخرهم أبو سبّارة» عميلة بر“ 
الأغزل» الذي قام عليه الإسلام©. وأما قوله: ومنهم حَكَمٌْ يقضيء فإنه 
يفكي ا لكرة هذا ل .اه كان فاضا م صا اظ كت 


)١(‏ انظر جداول أنساب بني تميم» وقيس بن عيلان» وقارن بجدول أنساب مضر بن نزار» 
المرفق بالكلام على مكة. 

(۲) ذو الأصبع العَدْوانيٌ: حزثان بن الحارث» شاعر جاهليٌ» حكيم» شجاع» وفارسٌ من 
قدماء الفرسان الشعراء» عاش طويلاً حتى عُدَّ في المعمّرين. له أخبار وحروب ووقائع . 

(۳) الأغاني: 47/7. 

.١77/١ السيرة:‎ )( 

(0) مجمع الأمثال: .٠۳/١‏ وعيون الأخبار: .77/١‏ 


1۸ 


نمیم › أو أن أمرَ القضاء ۽ في عكاظ كان من حق بني عَڏوان» وإنما شأنه في 
القضاء شأنُ ساد ئر حُكام العرب». كانوا aS‏ بن الناس, أثقيا خلوا: 
وأنّى سلوا الحم بين المتنازعين؛ وحكومتهم رة شرفيء بلغوها بفضل ما 
لھم من العلّم والخبرة والسّؤدد والكرم» ولیس من اللازم أن ينها عنهم 
أولادذهم. إن لم يكونوا مُستعدين لها. أما حكومة عكاظ فهي رتبة شَرَفيء 
کاب بها ر ت يتوارثونها في أعقابهم. ويختارون لها منهم ذوي الكفاية 
والعقل والعلم والحزم والخبرة. . . فالأولى تَطَوْعٌ والأخرى كلف وهذا 
يُوجِبٌ التفريق بين القضاءء أو لي ا وقضاءِ عكاظ» فالأوّل 
يستطيعُه کل قاض أو مُحَكمٍ من قضاة العرب ومُحكّميهم. والثاني يتناول 
شؤون السوق «الإداريّة والفئئّة». ومشاكل 2 في التجارة والمبايعات» 
وقواعد الأمن. وما إلى ذلك. وكان في بني تميم حضراً. 

الثانى : هنالك اشا أخرى . كالأولَى يجب تود ضيحهاء وتصويتٌ 
عَلطهاء خَلَطْتْ بين موسم عكاظ وموسم الح بِعرَفّة والَفرِ من مى . وذلك 
لكا بذكن ابن حبيب: والمرزوقي» :في آخر الكلام: على من ول الموسة 
والقضاءَ بعكاظ» أن «آخرَ مَن أفاضَّ بهم : کرب بڻ صفوان. . . وهو الذي 
قام عليه الإسلام»"'. وهو: كَرِبٌ بن صَفُوانَ بن شجنة» من آل صَفُوانء من 
بني غطارد بن عوف التميمت”" . انتقلث إليهم» بائقِراض بني العَوْثِ بن مُرَّ 
E‏ ثم من منىّ إلى مكة. وهم مَن قال فيهم 


ع 


اوس بن مَغْراء9) 


.١58 7/7 : المحبّر: ۱۸۳ والأزمنة والأمكنة‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب: ۲٠۹‏ . 

(©) او بد مغراء: شاعرٌ تميميٌ من بني أنف الناقة. أدرك الجاهلية والإسلام. توفي نحو 
)140 م). 


۱۹ 


ولا يَرِيمُون في التعريف مَوْقَمّهم حتى يُقال: أجيرُوا آل صفُوان“ 


أراد أن الحاجّ كانوا لا يُفارقون مواضِعهم في الموقفب بعرّقة» حتى 
يكون آل صفوانَ أئمّتهم في اجتياز الطريق إلى المُزْدلفة. وهذا الأمرُ لا يتعلق 
بإمامة الموسم أو القضاء بُكاظ» بل هو خارجٌ عنه» وكَرِبٌ بُ صفوان لم 
يكن من أئمّة المواسم بعكاظ. وإنما كان يلي الإجازة بالناس في الحجَ» 
وكان آخرَ مَن وَلِيّها من بني تميم”"' . 


 #‏ حا نا 


9) - عكاظ مجمعٌ للتقاضي عند العرب: 

ومن الطبيعي أن تكون سوق عكاظء وهي أكبرُ مجمع عامٌ لقبائل 
العرب في الجاهلية» موسماً كبيراً مُلائماً لذوي الحاجات. وأصحاب 
المظالم» يَتَواعَدُونَ بها للتقاضي» أثناءَ مُدَّةَ إقامتهم في السوق» إلى قضاة 
عكاظ» في مُتازعاتي تَتَعلّقُ غالباً بالمتاجرة» كالبُيوع» والدُيُونِء والوهُون» 
وما عساها أن تكون جَرّتْ على بعضهم من العْبْنء أو المظالم» ونحو ذلك. 
وهذا لا يعني أن قضاة عكاظ لا ينظرون فيما قد يُعْرضٌ عليهم من قضايا 
الجّايات» والدَّيّاتِء ومُتَاقَراتِ الأحساب والأنساب» بل يُمكنّ أن ينظروا 
فا انك أن كفو فيا فا العريه دكن كن زر هو ارام 
وهو ما يبدو واضحاًء في أخبار وقائع المُتَافَراتء المأنُورَة عن عكاظ . 


ولا شك عندي في أن قضاءً الجاهليّة. عموماًٌ كان غير مُلْزِمٍ 


.7"6٠ "55/7 (عرف)» والمحبّر: 187» والعقد الفريد:‎ ١57/94 لسان العرب:‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) السيرة:‎ 


1۷۰ 


للمُتقاضِينَ". وأنه كان أقربّ إلى التحكيم منه إلى القضاء. ولكنني أراهٌ في 
قضايا السوق بعكاظ كان مُلْزْماً» لأنه لم يكن تطوّعاء أو تبوْعاً للحُكم بين 
المتنازعين» وإنما كان تكليفاء توافقتِ العربٌ عليه وأَرنْهُ في بني تميم» 
يَتوارنُوتَهُ في المّادّة النايهينَ الحْبّراء من أَغْقَابهم. . . ويبدو أن الدكتور منير 
العجلاني ذهب مذهباً مختلفاء فقوّر أن عرب الجاهلية لم يكن عندهم 
منصبٌ مَخْصُوصصٌ بِاسْم القضاءء وما تُحدَّثُنا أخبارٌ الجاهليّة به عن «قاضي 
السوق الذي كان يجلنٌ للحُكم في سوق عكاظ». لم يكن أكثرَ من مُحكمء 
اعازثئة جماعة اليوئ ليقضيّ بينهم» في أغراض مُعَينَةِ وموم محدود» ثم 
تنقضي ُو وحكومة هذا المحكّمء بين الخصومء لم تكن مُْزمةَ لهم 
بِالمُكُولٍ بين يَدِيْه والاحتكام إليهء ولم يكن حكمُه مُلزماً بالتنفيذ» وربما 
زاغل لاان فك ا 

صفوةٌ القول أن الأمور بعكاظ لم تكن فوضى» وإنما كانت تحكمها 
قواعِدٌ مَكينةٌ» وإن كانت غير مكتوبة. فَاليُرَلاُ بالسوق كانت تَضْبطٌ كلّ قبيلةٍ 
منهم رؤساؤها وأشرافها وحُكَامُها. والمنازعاثٌ الناشئة في السوق» كلف 

ا #* # 

© تعقيب على نظام التقاضي في الجاهلية: 

كان في أسواق الجاهلية قُضَاةٌ أو مُحكّمونء يَمْضُونَ الخصومات» 


ويجلسون للنظر في مظالم الناس» وفيما قد يَشُجر بينهم من المنازعات» إذا 


. 7176/56 المفصّل:‎ )١( 
. ٤١١ 17١ (؟) عبقرية الإسلام في أصول الحكم:‎ 


۱۷١ 


اختلفوا في أمور البيع والشراء» أو تخاصّمُوا في شأن من شؤون حياتهم. . 
وقد يتولى القضاءً بين المتنازعين زعماءٌ الأسواق أنفسّهمء أو ملوكها الذين 
يحكمونهاء ويتقاضّؤن عشورها" لقاء المحافظة على أرواح الناس 
وأرزاقهم» فإذا أصاب أَحَدَهم ظلمٌ» لم يكن بُدّ لأولئك الملوك والزعماء أو 
القضاة من رَفْع الظلم عن المظلومء وأَحْذٍ الظّلامَةِ من الظاله©2» فقد كانوا 
عدون الظلم عيباً يلحق بمن وقع عليه إن سكت عنه. 

وقد شار ال ليعقوبي في تاریخه ال الموضوع فقال: «وكان للعرب 
حُكامٌ ترجع إليهم في أمورهاء وتتحاكم في مُناقراتهاء ومواريثهاء ومياههاء 
ودمائهاء لأنه لم يكن لها دين ترجع إلى شرائعهء فكانت تُحَكُمْ أل الشرف 
والصدق والأمانة والرئاسة والسنّ والمجد والتجربة»”“... وَيْعَدٌ «الأفْعَى 
الجُرْهمئٌ» أقدم مَن عرفناهم من كام العرب في الجاهليةء ا منزله 
بنجران في اليمن» تقصده العربٌ في قضاياها فيحكم بينهاء ولا يُرَدُ حكمه» 
وكان مُعاصٍراً نزار بنَّ مَعَدَّ بن عدنان”* 2 الجدّ العربئّ القديمء وقد أُدْرَكةُ 
أبناءٌ نزار: ربيعة ومُضَرٌ وإياد وأنمازٌ» وهو الذي حكم بينهم في ميراڻهم من 
أبيهم نزار» وعلى ذلك يمكننا تأكيد وجوده في القرن الأول قبل الميلاد. 


وكان الأصل في التقاضي قولهم : «في بيته يُؤْنَى | 0 ونفهم 
من ذلك أن بيت القاضي أو الحكم کان مركز التقاضي بر بين الناس ١‏ ولكن 


21487 والأزمنة والأمكنة: 171/7 ۱۸ء والمحبّر:‎ 230١/١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
. 5514 ونهاية الأرب:‎ »,5١6 وأسواق العرب:‎ ۳۸٤ /۷ : والمفصل‎ 

(؟) الظُلامَةُ والمظلَّمة: ما أُحدَ من الإنسان ظلماًء وما اخْتمله من الظلم. 

(۳) تاريخ اليعقوبي : 0۸/۱. 

. ٠١١ والمحبر:‎ ٠/۲ الأعلام:‎ )5( 

.۲۸/۲ مجمع الأمثال:‎ )٥( 


۱۷۲ 


فة الاتقال أحيانا إل بيوت القضاة جعلت المواسم العامّة» كمواسم الحجٌّ 
والأسواق لكر مواضعَ صالحة للتقاضي يقصدها أصحابُ الحاجات 
والظلاماتء دم حاجاثهم وتر عليهم ظلاماثهم . کارا ف الحونب 
يضربون للقاضي فيه خاصّةء يجلسنٌ فيها للحكم ب من اا وکا ا 
العرب يُختارُون ممّن توافرت فيهم الحكمة. والسيادة .والتتاعة والحِلّمُ 
والصدق: مع العلم بالعاداتِ والتقاليدء والأحْسّابء. والأنسابء وأيام 
العرب» وأخوالهم» وغير هذا من الشروط. . . فالقاضي عندهم هو الحكي 
والحكمُ هو الحاكمٌ» والحاكمٌ هو الذي يمنعٌ الظالم من الظلمء والحكومة 
هي رَد الظالم عن الظلمء والحُكمُ هو العلمٌ والفقة والقضاءٌ بالعدلء 
وَالمُحَكُمْ هو الشيخ المُجَرّبُ المنسوبُ إلى الجكمة»ء أي إلى العدلٍ وإتقانٍ 
الأمور”'". وكانت للقضاء عند العرب في الجاهلية أصولٌ عريقةٌء وقواعِدٌ 
واضحة ثابتة» أقرٌ الإسلامٌ عدداً كثيراً منها لاتفاقها مع العدل والمنطق 
السليم» كقولهم: البيّنةَ على من ادَّعَىْ واليمِينُ على من أنكرء أو كقول 
زهير بن أبي سُلمى”' في طرق إثبات الحق : 
فإن الحقّ مَعَطمُهُ ثلاث يمين أو نفارٌ أو جَلاء 


1 ا 
وكان أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب إذا أَنشِدَ هذا الشعرَ يتعجّبُ من 
فقه زهير بالحقوق» وبَراعَتِه في تقسيمهاء وبّلاغته في إيجازهاء ويُردٌّدُ: لا 


)١(‏ لسان العرب: ۱٤۳ - ۱٤۲/۱۲‏ (حكم). 

(۲) زهير بن أبي سلمى: من بني مزينة من مُضَرء حكيم الشعراء في الجاهلية» وكان له في 
الشعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعراًء وخاله شاعراًء وأخته سلمى شاعرة؛ وابناه كعتٌ 
وبْجَيْرٌ شاعرين. ولا نظن أن أسرةً هذا بعض حالها تنجمُ في بيئة مُتخلّفة جاهلة. كانت 
قصائد زهير تسمى الحَؤْلِيَات لأنه كان يعكف على تهذيبها وتنقيحها قبل إذاعتها في الناس . 
ولد في بلاد مُرَيْنة بنواحي يثرب» وأقام بالحاجر من ديار نَجْدء وتوفي سنة (709 م). 


¥۳ 


يخرجٌ الح من إحدى ثلاث يمينٍ أو محاكمة أو حُجّةٍ بيو . OLDS‏ 
في أن زهيراً إنما استفاد هذا العلم من مجتمع العرب» ممًّا هو معمول به في 
أعرافهم وسّيَنِهمء ولكنه خسن تفصيل الحقوق» وإقامة أقسامها("'. بعبارة 
بليغةٍ واضحةٍ مُوجزة. ومثل هذا العمل يدل بوضوح على اتصال صاحبه 
بمنطق الفلاسفة» وعِلمه بأصول التشريع» كما يدل على أن المجتمع الذي 
كان يعيش فيه مجتمعٌ يعرفٌ الأحكامٌ القانونية» وتنظيم الحقوق. ويملك 
جملة من القواعد. كانت صالحة لقيام نظام قضائيء يرجعٌ الناسُ فيه إلى 
قضاتهم» للفصل فيما يَشْجُرْ بينهم من المشاكل . وكان قبولُهم بأحكام القضاة 
دليلاً على وجود ذلك النظام» أو تلك القواعد القانونية العامة. وكما هو 
الحالٌ اليوم» فإن بعض الأحكام التي كان القضاةٌ يحكمون بها أحياناً» تصبح 
قواعدَ قانونية مُلْزِمة فيما بعد يَتَبِعُها سائرٌ القضاةء 0 0 ساعدة 
لإيادي؛ وكان من حُكَام العرب هي نفك يتن الراب 

تفلم يعفر بها أحد جلي ولا يردها أحدٌ بعدي: e ١‏ 
2211111100 
فذهب قضاؤه كما يبع في مُتاقرات الحسّب والشرف» وكقوله أيضاً: 
«البيّنة على مَن اذَّعَىء واليمينُ على من أنكر». ذكر الميداني أنه أول من 
قالهاء ومعناها أن تقديم البّنة يجب على المدّعي لا على المُنكر”*'. 


ويُفهم من بعض الأخبار أنه كانت للقضاء عند العرب مَرَاسِمٌ خاصّة» 


.78١/6 والعقد الفريد:‎ ۱٤۹ ء۱٤٩١ والشعر والشعراء:‎ »57/١ عيون الأخبار:‎ )١( 
.7١*”/١ (؟) البيان والتبيين:‎ 

() المرجع نفسه: ۲۸۳/۱. 

.١67/١ و ۳/١١٤ء ومجمع الأمثال:‎ ,19١/7 العقد الفريد‎ )٤( 


1۷٤ 


كقرْع العصا بين يَدَيْ القاضي إذا حَضَرء إيذاناً بانعقاد مجلس القضاءء أو إذا 
آراف الأنصراف» اة غل االفضاضن المعلس: وكانت العضا غت العوت 
تُضْرَبُ مَل للاجتماع» وانشقافُها مكل للافتراق"» وحَملُها من علامات 
السيادة والحُكم والرئاسة» فكان الحكّامُ يحملونهاء أو يحملها بين أيديهم 
أعوانهم عند قيامهم للحُكم بين الناس. وما يزال قرعٌ المطرقة» كقرع 
العصاء تقليداً مُتّبِعاً عند القضاة إلى اليوم» يُسْكِتُون به المخالفين على 
النظام» ويُلْزمونهم الطاعة واحترام هيبةٍ القاضي واجتماع الناس. ومن أمثال 
العرب قولّهم: «إن العَضًا قُرِعَتْ لذي الحِلّم»”". وذو الحِلّم هو: عامرٌ بن 
الظَّربٍ العَدُوانِ”؟»؛ وهو حاكمٌ العرب في زمنه» لا يَعْدِنُونَ بحكمه حكماًء 
ولا بفهمه فهمآء وقالوا: إنه أول من قُرِعَت له العصا. . . ومع أن هذا القول 
يتفق بداهة وما ذهبنا إليه من أمْر العصا ورَسْمِها في القضاء» كما يتفق وما 
أضافوه إلى عامر بن الظرب من الحكمة والفهم والسيادة والرئاسةء غير أن 
بعض الرواة وأهل الأخبار في عصر التدوين» زعموا في تفسيره أن عامر بن 
الظرب لما أَسَنَّ أنكر من عقله شيئاء فقال لِبَنِيه: إني قد كبرث سِتّي» 
وعَرَض لي سَّهْوٌء فإذا رأيتموني حرجت من كلامي وأخذث في غيره فاقرعوا 
لي المِجَنّ بالعصاء وزعم آخرون أنه أَمَر بنتّه أن تقرعَ له بالعصاء إن هو رَّلَّ 
في الحُكم أو جار عن القصدء تُفَطُنْه بقَرْعها للصواب فيفطن له. . . وأضاف 


)١(‏ لسان العرب: 55/1١6‏ (عصا). 

. ٤۹٩۹/٩ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) لسان العرب: 1٦٦/١٠١‏ . 

)٤(‏ عامرٌ بن الظرب العَدواني: من بني عَڏوان» من قيس بن عيلان. خطيبُ قبائل مُضَر 
وفارسُّها وإمامّها وحَكَمُها. من حُكام العرب في الجاهلية» يحتكمون إليه في النوازل» 
وكان عندهم مَوْضيَ الحكم. وکنا قدّرنا زمنه نحو (775 - 475 م). له شعرٌ جيذ وكلام 
مُسَدّدٌ. وهو ممن حرّموا الخمر في الجاهلية. 


Vo 


يعضو أن أن بك ليحك افيه وهو لا يدري ما حكم الخنثى» فقامت 
إليه جاريئه «خُصَيْلّة»: وقالت له: ما بالّكَ! أَنْبِعْهُ مَبَالَهُ!. . ولما جاء الإسلام 
أقَوّ ذلك وجرى حكمه به" . فانظرٌ إلى أصحاب هذه الأخبار كيف جعلوا 
من زعيمء موصوفي بالعقل والحكمة والفروسية» رجُلاً خُولِط في عقلهء 
وقَسَدَ رأيّه» وعَرّض له السّهرٌ والنسيان» ورغم ذلك كان مستمراً في الحكم 
بين الناس» حتى احتاج إلى من يقرعٌ له العصاء فينزع عن زَيْغْهِه وحتى 
صارت جاريئه أَقْضَى منه» فيطلب منها النصح والمشورة!... وكأن الرجل 
كان إِمَعَةَ جاهلاً من غمار الناس» وكأن العربّ كانوا من الجهل بحيث لا 
يفرقون بين العاقل ومَنْ ولط في عقله. 

ولكننا إذا عرفنا أن الشعوبية في عصر التدوين كانت تُعَيّرْ العربَ 
باشتعمالهم الحَصا في أمور كثيرة» عَلِمنا أن تلك الخرافات التي ساقها أهل 
الأخبار تفسيراً لذلك القولء إنما هي من قبيل الاختراع والتزوير والدس. 
فقول العرب: إن العصا قرعت لذي الحِلّمء وأنها لم تُفْرَع قبل ذلك لغيره» 
إنما هو من قبيل الفخرء يفخر به بنو عَذوان على الناس»ء لأنهم كانوا يَعْدُون 
عامِرَ بنَ الظرب أول قُضاة العرب وأئمتهم بسوق عكاظء ثم انتقل ذلك إلى 
بني تميم كما ذكر ابنُ حبيب”". ولعل الرجل كان اول من سنّ عادة قَرْع 
العَضَاء إيذاناً بانعقاد مجلس القضاءء أو بحضور القاضي أو غير ذلك» فلم 
يجد الرؤساءٌ في استعمالها بعدَّهُ عَصَاضةء فردُوا على الشعوبية بأن العصا لا 
عيب فيهاء وأنها فرعت لذي الحِلّم» دليلاً على جلالة قَدْرِهِ وعُلوٌ مركزه. 


)١(‏ مجمع الأمثال: »5/١‏ والعقد الفريد: 2377/١‏ و ۹٤/۳‏ وعيون الأخبار: /١‏ "الاء 
والمعارف: 28١‏ 007» والبيان والتبيين: ۲۷/۳ ولسان العرب: 55/١6‏ (عصا)ء. 
وجمهرة أنساب العرب: 27847 والسيرة لابن هشام: ٠١۳-٠۲۲/۱‏ . 

(۲) المحئر: ۱۸۱ . 


۱۷٦ 


ولئن كنت لا أعتقد أن عامر بنّ الظرب هو أوَلُ القضاة بعكاظ. لأن 
القضاء ء بعكاظ كان في بني تميم بن مُه حَضرأء فإن ذلك لا يمنع من القول 
بأنه كان قاضياً قومياًء يقضي بين العرب على اختلاف قبائلهم» وربما قضى 
أحياناً بعكاظ وغير عكاظ» ولم يكن قاضياً مَحلَياً يقضي بين أبناء قبيلته 
وحسب » وهو في ذلك كالافعی , بن الحصين الجرهمي› يقصده العربٌ في 
درل ججرات للاجكام ايه ومثله أَكْكَمُ بن صَيْفِي التميمئ» وفمنٌ بن ساعدة 
الويّادي . وحَنظلة بن نهد القضَاعيٌ حاكم العرب» وكان منزلة باليمن قرت 
ران . وكانوا جميعاً من الحكام الرؤساء والخطباء البلغاء"» عند 

وقد ذكر ابن حبيب نحواً من ستة وثلاثين حكماً من حُكام الجاهليةء 
ينتسبون إلى قبائل العرب من جرهم وقريش وكنانة وخزاعة وأسد وتميم 
وقيس وربيعة وإياد ودؤس وقضاعة» وذكر بعضّ هؤلاء أيضاً المرزوقيٌ 
ولم یات بجدید» ومثله فعل الميدانيٌ كر أحَدَ عشر قاضياًء ولكنه 
أضاف إليهم أربع حكيمات من بنات العرب هُنّ: صحْرُ بنت لقمان» وهند 
بنت الخسَ» وجمعة بنت حابس» وإبنة عامر بن الظرب9؟2. وقد ذكر 
الجاحظ أن إبنة عامر "كانت من حكيمات بنات العرب حتى جاوزث في ذلك 


ورو ¥( 


مقدار صخر بنت لقمان وهند بنت الخسن وجُمُعَة بنت حابس»" ... وهذه 


."01- "0٠90 /" العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب: ٤٤١‏ . 

(۳) البيان والتبيين: 2787/١‏ والأغاني : 00/7 . 
)٤(‏ المحكّر: ۱۳۷-١۱۳۲‏ . 

. ۲۷٤ _ ۲۷۳/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )٥( 

© مجمع الأمثال: . 

(۷) البيان والتبيين: "//ا7 . 


يفن 


آية على ترفّي العرب في عصر الجاهلية إذ كان فيهم نساء حكيمات 
مُحكّمات» اشْتْهِرنَ بصواب الحكم» وصِكّة الرأي» وحُسْن الفصل في 
الخصومات» وكان النامنٌ يحتكمون إليهن أحياناً كما يحتكمون إلى الرجال» 
ويقبلون أحكامهنّ قبولّهم أحكام الحُكّام من الرجال. 

على أن إِفْرادَ ابن حبيب أسماءَ حكام العرب في الجاهلية في فصل 
مُستقلٌ» ثم ذِكْرَهُ أسماءً أئمّةِ العرب وفضاتهم بعكاظ في فصل آخر" أمرُ 
يدفعنا إلى وجوب التفريق بين الطائفتين» فقضاة عكاظ كانوا في الوقت عينه 
قضاةً في قومهم» ومنهم من اكتسب شهرةً قومية فصار قاضياً للعرب جميعاً 
مثل أكثم بن صيفيّء والأفْرع بن حابس» وضّمْرة بن أبي ضمرة» وربيعة بن 
مخاشن» فكان العرب يرتحلون إليهم لينظروا في أحوالهم ومنافراتهم. أما 
حكامٌ العرب الآخرونء فأكثرهم كانوا قضاةً في قبائلهم» وإذا حُكم أحدهم 
في موسم عام كسوق عكاظ مثا فهو إنما يُحكُمْ بين أبناء قبيلته» وينظرٌ في 
قضاياهم دون غيرهم فإذا كان النزاعٌ بين فريقين» ينتمي كل منهما إلى قبيلة 
فالنظر في هذا النزاع من قوق حاكم السوق أو قاضيهاء وربما كان أيضاً من 
حقٌّ القضاة القَوْميّين المعروفين عند العرب جميعاً. وفي اعتقادي أن النزاع 
في الأسواق الموسمية» إذا كان تجارياًء فهو من حق قضاة السوق أو ملوكها 
حتماًء وإلا فما كانوا عيّنُوا للسوق قاضياً أو حاكماً ينظر في النزاعات التي 
يمكن أن تنشأ بين الناس» ولكانت كل قبيلةٍ تَشْهِدُ موسم السوق تكتفي 
بقاضيها أو حاكمها. 


. 1۳۹/٩ المفصل: 198/6 و‎ )١( 
. ۱۸۳۔۱۸۱١ المحئر:‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


عكاظ المعرصض العام لتجارات العرب 


المطلب الأول: عروض التجارة 
المطلب الثاني : نظام المتاجرة 

۱ التحكيم التجاري 

۲ - الإعفاء من الضريبة 

۳ _العلامات التحارية 
المطلب الثالث : طرائق البيوع والتعامل 
المطلب الرابع : كتبة الصكوك بعكاظ 


۱4 


معرض تجارات العرب 


يهمُناء في هذا الفصل من الكتاب» أن نُحقّق في أمور رئيسَةٍ ثلاثة : 

الأوّلَ: ما كان يُعْرَضِ في سوق عكاظء من صُنُوف السّلّع والأمتعة 
والعغروض المختلفة» جعلت الناس تحرص على قَصّدِهاء كلما حل 
موسمهاء لِيّرؤا فيها الجديد الذي لم يَروْهُ من قبل» وليشتروا منها ما أحَبُّوا 
من حاجات» ربما نزلت المنافسة بأسعارهاء في معرض عام كسوق عكاظ» 
أكثر مما كانوا يتوقّعون. 

الأمرُ الثانى: ما يمكن أن تخبط نه يول المتاجرة. التى كانت 
مُتبَعة إذ ذاك فى التعامل بين الناس . 

الأمر الثالث: طرائق البيوع والتعامّل. 
المطلب الأول عغروضُ التحارة: 

لا شك ف أن عروض عكاظ بلغت من الكثرة مبلغاً كبيراً لا يمك: 
حَده» ومن التنوّع ما رعَّبَ فيها الناسء حتى المُلوكَ والرؤساءء فكانوا 
يُوفِدُونَ إلى عكاظ» مَن يشتري لهم منها ما يحتاجون إليه» مما لا يكون في 
غيرها. جاء في الأخبار أن ملك الجيرة» النعمانَ بنَ المنذرء كان من عادته 
ويُشْترى له منها بكّمنها: الأَدَمُ والحريدء والوكا والجِدًاء والبُرودُ من 


۱۸۱ 


العَضُب والمُوَشَىئ والمُسَيّرٍ العَدَنَ"2. . . وكان مشهوراً بها نوعٌ مُمَيِرٌ من 
الم الجميل» يُبَاعٌ فيهاء فَنْسِبَ إليهاء وسُمّيَّ الأديم العُكاظيّ» وهو مما 
كان بعلن اا ويد لعله من الطائف. وكان مشهوراً بها كذلك صنوفٌ 
من الثياب الغالية الثمن» تُجلبُ إليها من بلاد العرب والشام والعراق ومصر 
وكان يتوافَرُ بها من الأشياء» ما ليس في سائر أسواق العرب مله «فكان 
الملك مق علوك البمق» عت بالف الخد والح اتةه وال كوب 
الفاره”". فيقف بها رسولة في عكاظ. وينادي عليهاء ليأخڏها أعدٌ 
العرب... يُريد بذلك معرفة الشريفب والسيّدٍ منهم. فيأمرة بالوقادَة على 
الملك فیځسن ضلا وا 

وكان يُجْلَبُ إلى عكاظ كل ما اشتُهرث بلادُ العرب» وغيثها من 
الثلداة القزبية والبعيدة » بإتتاحة أو نى فكان فيها على سبيل التمثيل : 
© غوالي الطيب» والمِسُْكُ» والعَْبرُء والكافورء والبَحُودُء واللَبَانُ وأنواعٌ 


العُطورء والزّعْمَرانُء والأقاوية» والوَرْسُء والكُنْدُرٌء والخِطكء والحُف 
والخْضَاتبٌ» والصمغء والفلكء والحنّاء . 


)١(‏ الأغاني: ٦٤/۲۲‏ . الأدم: الجلود المدبوغة. الوكاء : ج أؤكِيةء وهو کل وعاءٍ سد رأسه 
بما يشبه رباط الصّرّة. البُرودٌُ: ثيابٌ يمئّة يمثة مُخططة غالية الثمن. العَضّبٌ: ضربٌ من بُرودٍ 
0 دل يبا لاد زا لقع بر > ثم يُضْبَغْء ثم يُحَاكُ . المُوَشَّى: وَشَّى الثوبت 

ي حَسَّتَهُ بالألوان» وتَمْتَمهُ ونقشّةُ. المُسَيّر: ثيابٌ مُخَطَّطةٌ وَشْيّها يشبه السَيُور. 

)۲( ۷ (عکط)» ومعجم البلدان: ٠٤١/٤‏ . 

(۴) المركوبٌ: ما يُركَبُ من الحيوان» والفارة: النشيطٌ الحا القوي . ولا يقال للفرس فار 
إنما يقال لليِزْذّوْنٍ والبغل والحمار. ولا يقال للفرس إلا جواد. 

.٠١١/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 

(5) عكاظ والمربد: 76. 


۱A۲ 


© أساورٌء وخلاخیل»› وقلائد» وسشلاسل› وتان وأكواب». وأناريق) 
538 من ذهب أو فضة» واللؤلوٌ والدرٌء والعقَيقٌ» وَالبَقَرانُ؛ وَالحدز 
وَالجَرْع. . 

ف النروة”الشوظاة بوالتسورة د بزالتتكل :. والقخطاطة :قات الككاف: د 
القطره أو الخزيرن»والكلز م وال و اورنوالا ءات 
أنواعٌ التُمُورِء والخُمُورِء والزبيبُ» ودقيقٌ القمح الأبيض» والزيوتٌ» 
والذعوة:: وَالسَمك المجقت» :والكسل .و التوايل + الط وال 
والملح. . 

© الصوفٌء والشَّعَرُء والوَبَدء وأنواعٌ الجلودٍ المدبوغة والمناطق المُذهَبةء 
والوَحَالُ» والبْسّط المصنوعة من الصُّوفيء أو شّعَرٍ الماعز وريش النعام. . 

© آنواعٌ السيوف› والرماخ. ولال والذَّرُوعٌ. والحَناجرٌء اال : 

© الإبل» والبقر والأغنام» والقرود. . 
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© صناديقٌء وهوادج. ومَطارّق» وأناث للبيوث مختلف أصنافه . 

© وكان في عكاظ أيضاً فق يُعْرَضٌ للبيع , وكانت المتاجرةٌ به يومئذ 
تُجيرُها الأمَمُ كافةء وتَعْدُ حى السيِّدٍ على عَبْده أو أَمَتِهِ حقَاً مشروعاً 
مَصوناً. . . وقد ذُكر أن السيدة خديجة أمّ المؤمنين مَلَكَتْ زيْدَ بن حارِئّق 
ا > في سوق عكاظء بأربع مئة درهم . ثم سألها 
زول الله بعدما تَروّج م بهاء أن تَهَنَهُ ‏ زيدا فَفُعلتٌ» ا وَروّجَة من 


)١(‏ حكيم ب حزام: من بني أسد بن عبد العُرّى . ولد في الكعبة» وكان صديقاً للرسول قبل 
البعثة وبعدها. أسلم يوم الفتح. توفي سنة (04 ه = 1۷٤‏ م)» وعاش نحو )١١١(‏ سنة . 


۱A۳ 


«أم أيمن»» وكانت مما وَرِنَهُ عن أبيه» وكان اسْمُها «بَرّكة»'. وذكر أيضاً 
أن «النابغة بنت عبد الله»» كانت سَبيّة عند بعض قبائل العرب» فأبئ قومُها 
فداءهاء فبِيعَتُ في عكاظ» فاشتراها عبد الله بنُ جُذعان الكَيِمىٌ 
للعاص بن وائل السَّهْمِيَء فولدث له ابه عمرو بنَ العاص» فاتح مصر” . 
هذه أَمْئِلَةٌ لما كان يُعْرض في سوق عكاظ من البضائع» وقد تحدَّئْنا في 
كلامنا على «العرب والتجارة» حديثاً مُمَضَّلاً عن ذلك» فيه وضوځ كافي مُغْنِ 
عن التكرار. 


المطلب الثاني نظامٌ المتاجرة : 


إن اا يسر لنا من الأخبار» يُنِْىءٌ بوجود بعض القواعد العامة » 
التي كانت مُتبَعَة في المتاجرة بسوق عكاظ . ولعل أكدّرها وضوحاً: التحكيم 
التجاريٌ والإغفاء من الضرائب» والعلاماتٌ التجارية . 


١‏ التََحْكِيمْ التجاري 

كان قضاءةٌ عكاظ غالباً يحكمون فيه بين المتنازعين» للا يطعّئ أَحَدٌ 
على أَحَدِ في بيع أو شراء» فكان خيرٌ ضامن لحقوق الضعفاءء والمظلومين» 
الذين كانوا يقعون ضحايا للغْشٌ؛ أو الكَدْليسء والخداع» أو العْبِن 
السار أو المَطل بوفاء الّيْن» وغير ذلك من المظالم. وأعتقد أن منصبّ 
الفا إننا انت ك بعُكاظ من أجل النظر في مثل هذه المظالم» قبل آي شيءِ 


. ٤١1 ٤1۷ وأنساب الأشراف:‎ ٠٤١/۳ و‎ ٤۹۷/١ والطبقات:‎ »١55 المعارف:‎ )١( 
.٥٤/١ العقد الفريد:‎ )۲( 


1A4 


آخَرَء كالئّظر في المنافرات والتفاخُرء ولا سيما أن أرضّ عكاظ لا يحكمُها 
ملك أو رئيس قبيلةء ليقوم مام السُلْطةٍ القضائيّة أو التنفيذيّة في مثل هذه 
الأحوال. وقد ساعد هذا التدبيرُ على رواج التجارة في عكاظ» وعلى دعم 
الثقة بهاء وازدهارها. 


الإعفاءٌ من الضرائب: 

كانت كم المجلوبة إلى سوق عكاظ مُعْفَاةٌ من العُشُورِه أو 
ا ET yT‏ 1 
الاعات ۳ ذلك لأن السوق 5 تكن في أحَدِ من ا أو 
ow‏ ولأن موسمها يقوم EE‏ لا يحتاج معه التجار إلى من 
يَخْفْر هم أو يحميهم فيها. وكان التجار يبَاشرون البيع والشراءً بالسوق فون 
افتتاحهاء وإعلان قيام مَوسمهاء ولیس عليهم أن ينتظرواء كما لو كانت 
السوق تقعٌ في أرض مملكوء حيث لا بيع أحدٌّ شيئاً من بضاعته» حتى يبي 
الملكء أو حاكمٌ السوق» كلّ ما يُرِيدٌ بَيِعَهُ من العُروض. 

أمَا ما ذكره أحمد أمين عن القبائل الى اكاك مام إتاوة لرؤسائهاء 
ف العو كاد يا بسكا طهر عير متحي + لص كل هن ابن 0 
والمرزوقي. أنه لم يكن بعكاظ عُشُورٌ ولا خفارة.. وَاسْتِشْهادٌ أحمد 57 


)١(‏ المُكوس: مُفردها مَكْسنٌّء وهي ما كان يُوْخَذُ ضريبة من التجار» وهي كالعُشُورء والمكَاسُ 
هو جابي المكوس» والعَشَّارٌ جابي العُشُور . 

(۲) المفصّل: ۳۷۹/۷. 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 


.۲٣۷ المحكر:‎ )٤( 
. ٠١١/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )( 


1A0 


بالإتاوة التي كانت تُقَدّمُها هوازنٌ إلى زهير بن جذيمة العبسي بعكاظ» 
ليس في مَحلَّه» لأن هوازنَ هي صاحِبَةٌ السوق» فكيف تُودّي أجْراً عن إقامتها 
بهاء إلى من لا يملك شيئاً من أرضها؟ والواقع أن هوازن كانت تؤدّي إتاوةٌ 
إلى زهيرء لأنها كانت تدينٌ له بالطاعة» وكان موسم عكاظ خير مناسبةٍ 
لتحصيل تلك الأتاوة» التي يجب أداؤها في نظير الولاءء لا في نظير الإقامة 
كال 
۳ - العلاماثٌ التجاريّة : 

لم تكن كل بضاعةٍ تَرِدُ إلى عكاظ تُباع. إذا لم يُعرفٌ أصلهاء 
وَمَتْشَوْهاء. و «علامتها التجارية» إن كان لها سمّة خخاصّة بها.. اكد لا هذا 
الأمرُء لأن البضائع» التي كانت مجهولة الأصلء لم تكن تجدٌ من الناس مَن 
يشتريهاء أو يفيل عليها. ومثال ذلك ما وقع في مَوسم من مواسم عكاظء 
فقد قَدِمَ السوق لصن من صوص العرب» مُتَكراً في زي تاجرء وقَدبَ إبلاً 
للبيع» فسيل: ما علامة إِيلِكَ؟. فتَعثّر لساثه فلمًا أَلَكُوا عليه صاح: كل 
نجار ایل كارن" وا الأمكز .اراك أن فوا مود كل الفا 
فعلموا أنه سارقٌ كان يُغِيرُ على أنعام القبائلء فيطردٌ إِبِلَهُمء ثم يأتي السوق 
بها. وكانت لكل قبيلة من قبائل العرب سِمّةٌ خاصّة تُوسَمْ بها أَنْعَامُهم 
لِيُعْرَفَ أَصْلّْهاء فكان من عادتهم أن يسألوا: ما نارٌ هذه الناقة؟ أي ما سمَنُها؟ 
عبت الشمة نار لأنها بالنان تُوسَم+ وكانوا يقولون عن الإيل: انِجَارها 
نازهاء أي سِمَنُها تدلٌ على أصلها(". . . ويمكن أن نفهم من هذه الواقعةء 
REE‏ 


(۲) مجمع الأمثال: ٠١١/١۲‏ . 
(۳) لسان العرب: .۲٤۳/٩‏ وتاج العروس: ۳٠١/۱٤‏ (نور). 


A٦ 


أن البضاعة إذا كانت مجهولة الأصل لا يشتريها أحدٌّء وأنه كان من عاداتهم 
تمييزٌ بضائعهم بسِمّاتٍ مَعْروفةٍ بينهم. وكنثٌ أشرثٌ إلى العلامات التجارية 
في كلامي على الكتابة في الجاهلية» وذكرث أنهم كانوا يختمون أكياسَ 


البْرّء وزقاق الخمرء وغيرّها من البضائع» بخائّم خاصٌ. عليه كتابةٌ منقوشةٌ 
م (N)‏ 


۶ ام 


مميرة )2 يُسَمُونه الووْسَم 
د 3 ¥ 
المطلب الثالث - طرائق البيوع والتعامل : 
ذكر أهل الأخبار أن البَيّعَ في عكاظ كان بَيْعَ «السّرَار؛! وقد فسرة ابر 
حبيب بقوله: إذا وَجَبَ البيعٌ؛ وعند التاجر ألْفٌء ممّن يريد الشراءَء ولا 
رند أشركه في الربح”". . . بينما قال المرزوقيٌ: إنه إذا كان عند التاجر 


بي لعا ل ا "... ولا أعتقد 
معقول! 


وكنثُ ذكرتٌ» في كلامي على خصائص الأسواق الموسمية» أن سوقاً 
سوق عكاظ» يتَوجَّهُ إليها التجّارٌ من كل مكانء ويُعِدُونَ لها ما استطاعوا 
من صنوف البياعات» ويد الاس أَنْفْسَهِم بشهودهاء ويُواعِدُ بعضهم بعضاً 
على التلاقي في مواسمهاء ويَوْمُها عربٌ الشمالٍ والجنوب» وأهل الشام 
والعراق. ویگوافیٰ بها أشرافٌ العرب وملوکهم» لا يمكن أن تكون البْبُوعٌ 


. ٥٥١۱/۷ المفصّل:‎ )١( 
. ۲۹۷ (؟) المحئر:‎ 
. ٠١١/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )*( 


AY 


فيهاء بطريقةٍ واحدة مُبْهَمَّه لا هي من أشكال القمار» ولا من ضروب العَبَثْ 
واللهو أو اختبار الحظوظ . 
وقد فَنّشْتٌ في المعاجم عن هذه الكلمةء بل اجن الحا هذا الو 
وا إلا بطرس البستانيّ قال فيه: «وبيعٌ السّرار أن تقول رخ يدي 
وتُخْرِج دك فإن أخرجتٌ خاتمي منها قبلك» فهو بَيْعٌّ بكذاء وإن أَخْرَجْتَ 
ا فإن أخرجا معاً استأتّمًا الإخراج». . . ! فهل 
قى عد أن فى الذتنا موقا لها من الشهرة والخلود ها سوق عكاظ 
د و o‏ 
ولا شك في أن بُيُوعَ عكاظ كانت في مُعْظمها تقوم على المُسَاومَة أو 
المْقَاوَلَةٍ بين البائع والمشتري» وأن بعض البيوع كانت تَطعَى عليها الشَّكَليهُ: 
وأن الأمر لم يكن يخلوء كما هي العادةٌ في كل زمانٍء وکل مكان» من بعض 
العادات السيّئة» كأن يَتَواطأ البائعٌ مع جل عنده» على أن عدم له بضاعکه» 
ويُحْسنَ وصفهاء على مَشْهِدٍ و من رَبُونٍ تحنم الرَبُونٌ بما رأى وما 
سمع» ويقبل على شراء البضاعة مُتَسَرّعاً» من غير تبضّرء وبثمنٍ يفوق نّمَنها 
الحقيقىّ. . 
على أن الأصل اللغويّ في معنى 0 ا لمُسَارّةَء أي التّتاجي 
بالمودّة» والبَوْحٌ بالسر. وصاحبٌ السّرارٍء أو أ حاار هو الذى يُسدُ 
ا ی الى اعم ومن ا خطوط ‏ ق 
والوجهء والجبهة”". . . وفي قوله تعالى: #وأَسَرُوهُ بضاعةٌ04, جعله 


RTI TEE 


0 عيووة و 


A۸ 


الزبيديٌ من الشّرارء وقال: ف كوا في أنفسهم أن يحصلوا من بيعه 
اغ فهل يكون السّرارٌ نوعاً من البيوع» يُحْمُنٌ فيه أَحَدُ المَْبايعَيْن أن 
يحصل من بَيْعه ما معه من عروض» على بضاعةٍ أفضل؟ 
والثابث أن العرب كانوا يتعاملون. في مُبايَعاتِهم» بالنقودِ التي سُكَتْ 
في اليمن؛ أو في الحبشة» أو في بلاد النبطء من ذهب أو فِضَّقٍ أو من 
8 ا كالنحاس» وعَرفوا الدنانيرٌ والدراهم والدَّوَانِنَ. وتعاملوا أيضاً 
بالمقايضة» أو المُبَادَلة» كما تعاملوا بوزن الذهب أو الفضة. وكانوا 
يتعاملون بِالدَيْنِ إلى أَجَلِء ويبدو أن هذا الأَجّل كان يُعَيّن بموسم عكاظ . 
وقد جاء في الحديث أن النبيّ عليه السلامٌ» كتب لثقيفب حين أسلموا كتاباً 
فيه : ال لا ليع ل ل رت وزاء جاتر فإنه يُقَضَى إلى 
راسو :وا بعكاظ. ولا يخر“ أي أن على المدين قضاء الدَّيْن فقطء 


E‏ عن ذلك . رک ا 
بشيء NE e ٠‏ والوقاء هتا الصى كا وهو دليل على 
أنه كان ينعقد» والثمارٌ قد أدركت» والعَلاتُ جمعث» والناس ا 


ل خنع نا 
سه و 
المطلب الرابع - كتَبة الصكوك بعكاظ : 
جاء في أخبار عكاظ. أنه لما دخلت سنةٌ خمس وثلاثين من عام 
الفيل» أي ٠٠(‏ م) كان فيمن حَضر الموسم عمرو بن الحارث بن الشريد 


(۲) المفصّل: ٤۸۸ ٤۸۷/۷‏ 46غ. 
(۳) لسان العرب: ۷/ ۳۹۷ (لاط)» ومجموعة الوثائق السياسية: ٠١١‏ . 


۸۹ 


لم20 من قيس بن عيلان» ومعه إبناهُ معاوية وصَّخْدِ أحَوا الخنساء 
الشاعرة» وحَضّرٌ السوق مَعْمِرْ بن الحارث العْذْريٌ» فلما رأى عَمْراَء وَاكَمَهُ 
وقام جذاءةٌء وأمَرَ ولدَّهُ أن يخدموة. إجلالاً له. ففعلواء فلما تقوّصَتٍ 
السوق» دعا عمرو بن الحارث إبتيّه صخراً ومعاوية فقال لهما: إن مَعْمراً قد 
طوّقني مالم يُطوّقني اعت ال قن اليك أن اكان فقالا: إفعلٌ ما 
بدا لك! فدعا بكاتب وصحيفة» وكتب ما خلاصتُّه: هذا ما مَنَح عمرو بن 
الحارث بن الشريد السّلَمُِء معمرّ بنَ الحارث العُذريّ» منَّحَهُ ما لَهُ بالوحيدة 
من نواحي يثرب» برسومه» وأطلاله» ومَغانیه» ومَسَايله وشجره» ونان 
وکر ما ا و و و E‏ 
فهو لمعْمرٍ دون عمروء لا يشوبه كدَرٌ الامُتنان» ولا أمارات الامتهان. . . ثم 
ذكر في الصحيفة أنها كُتبت لخمس وثلاثين عاماً حَلّتْ من عام الفيل» وبحت 
بها مُوََّقَهَ مع طرفي من طرائف اليمن إلى معمر بن الحارث. . . وقد ذكر 
الأصمعئٌ أن الأرض كانت ما تزال باقية» يفيض على ولد مَعْمرٍ دَخُلُهاء 
وذلك في أيام هارون الرشيد”” . 

اندو هلام O‏ فيا نمك اليه E‏ 
وفاقاً للأصول القانونية العامّة» وأنهم كانوا أيضاً على علم بقيود الحسابات 
التجارية» وأن كَيِبَةَ الصكوك كانوا بسوق عكاظء تهبن مع فم للكتابة 


سن الاين 


(1) انتشر في كب الأدب أنه عمرو بن الشريدء وهو غلطٌ صوابه ما أثبتناه. 
(؟) ماصَاءً وصمّت: الما الناطق والصَّامِتُ. الأول كالإبل والعَتَم » والثاني كالذهب والفضة. 
(۳) الأزمنة والأمكنة: ؟547//9١159-1.‏ 


14۰ 


الفصل الثالث 
عكاظ مُجتمج قبائل العرب 


لوحاث 00 رُ الحياة الاجتماعية كما كانت بعکاظ : 


- مصدر الأمثال» منبر الوعظ والتبشيرء ملتقى المحبين» منبر التفاخر والمنافرة» 
مفاداة الأسرى , أخبار المعمّرين. مقارعة عن حسناء. المُعاظمة في الأحزان› 
عكاظ ا العحائب» سرحة التهاجي , زبيب عكاظ. العرّافون» امتحان 
البديهة. رايات الغدر ورايات الوفاء» بنات للزواج» تأديب السفهاء. صواحب 
الرايات» التحرش بالكرام» إذاعة العرب» تأمين الخائفين» عقوبة الفتنةء صعلوك 
في عكاظ» أوسمة عكاظء مُلقي القناع» ملاعنة بعكاظء لع ي بعكاظ. إطلاق 
الألقاب. عار الدهرء المصارعة والفروسية» الكشف عن جريمة. . 


عكاظ المجمخ العام لقبائل العرب 


مثلما كانت سوق عكاظ معرضاً عامّاً لمتاجر العرب» فقد كانت كذلك 
مَجْمَعاً واسعاء يتلاقى فيه أشرافٌ العرب» ورؤساؤهم» وأبناءٌ القبائل على 
اختلاف مَواطنهم» فكأنهم في نَدُوةٍ اجتماعيّة كبرى. شيوځُهم يَتَشَاوَرُون 
وكبّارهم يتسَّامّرون» وأشراقهم يتفاخحرون» والشَبَانُ يتنافسون» والعْشَّاقٌ منهم 
في كلّ وا يَهيمون» والشعراء يَتَبَارُونء والدُوَاةً يَنْصِثُونَ. . . ألوان شى 
حياة العرب في عكاظ. عدا ل سمعٌ المرءِ وبَصَرَهء منها ما يراه بعَيْنيه» 
ا ومنها ما يَعيشُه بكل جَوارحِه. مار كثيرة ة انتشرت في 
عكاظ نداءاث عؤْث تُرْقَع» وقصائد فَحْرٍ تُنشد» وأشعارٌ هَجْو تُرْجَز. خطبٌ 
تُرْتَجَلُء وأحكامٌ تُنْشَّره راياتٌ مَرْفُوعَة» وأْسْلِحَة مَوْضوعَة. رقيقٌ بُباع» 
وأخبارٌ تُذاع. قمارٌ ومُسَابَقات. مفاخرات ومتاقرات» جوَارٌ ومعاهدات» 
ق وحكاروة كان و ا 
وتكطلل + OA EL O E a n‏ 
ن ون اليحناة الوان e‏ لم تكن في الأسواق الأخرى» ولا يُمكن أن 
تُدركها إلا إذ! اطّلعنا على ما أَثْرَ رَ عنها من الروايات» فهُلَم معي نطالع ما تَوَائَر 
لناء بالتحقيق والبحث». من هذه الأخبار الكثيرة المختلفة» وهي تقعٌّ في 
ثلاثِينَ حالة اجتماعيّة: تُمثّل أَوْجُه النشاط الاجتماعي في عكاظ . 


١57 


0 مَضْددُ الآمثال: 

١‏ في أخبار الجاهلية أن ضَبَةَ بنَ د بن طابخة“» وهو ج عرب 
قديم» نَمَرتُْ له يوم إل تحت جُنح الليل» فأرسل في طلبها وَلدَيْه سَعْداً 
وسُعَيْداً» كلاً منهما في طريق» فوجدها سعد ورَجَعَ بها. ومضى سَُعَيدٌ في 
طلبهاء ولكنه لم يَعْدْء وفقِدَ أَثّره. وكان لَقِيَهُ في الطريق رجلٌ يُدْعَى 
الأجاوت نه كب فل ول د كان غلا كان ييل :ذلك 
كلما أمسى فرأى تحت الليل سواداًء قال: افك الاشر" ابيب وده 
قَولّه مثلاً يُضْرب في النجاح والخيبة» أو في الاستخبار عن أيّ الأمرين وقع : 
الخيرٍ أم الشرٌ. 

ومكثٌ د دك علق ذللف ا اما قبا الله له أذ يفكت بخ فد 
الحجّ. فواقئ سوق عكاظ في موسمهاء فلقيَّ بها الحارث بن كعب» ولم 
يكن يعلم أنه قاتلٌ ابنه» ولكنه رأى عليه بُرْدَيْهء فأدرك أنه المجرمٌ. فاقترب 
را جر ا داجيا ا لي :ا لقيثت 
غلاماً كانا عليهء فسألتّه إيّاهماء فأبّى عَلى» فقتل فقتلثه وأَحَذتُهما. . 
ضبّة : لله درك أَبِسَيْفِكَ هذا قتله؟ قال: نعم... قال: فأغطنيه أَنْظر 7 
فإني أظلّه صارماء وأظِئُكَ جَلْداً حتى قَدِرْتَ على ذلك! فأعطاهٌ الحارث 
الف فأخذة من يده فهرة وقال: الحديك ذو شرن ...1 فدهب 


3 ع يرث أذ ی ا اس أب مفو وعو عة تشو ین كزين اد انت ازل شان 
لجد. 

(0) الأعلام: ۲۱۳/۳. 

. ومنه المثل : أنْخْ سعد فقد فيل سُعَيْدء قاله الحجّاجُ في إحدى طبه‎ )*١ 


1۹٤ 


“. ثم إنه أَهْرَى له 
بالسيف فقتله» فلامُوهُ في ذلك وقالوا: أَفِي الشهر الحَرَّام يا ضبّة؟ فقال: 
يق ال ادل .ا فتهي فل هدا ا رت لها فد قات "0 فهو 
أوَّلُ من سارت عنه هذه الأمثال» وقد قال اثنين منها في سوق عكاظ. فصَدَرا 
عنهاء وكان موسج عكاظ في ذلك فرصة للكشف عن قاتل مُجرم . 

وإذا نظرنا في هذا الخبر نظرةً أخرى»ء وجدنا أنه يرتفع برَمنِ وُجود 
عكاظء إلى أواسط القرن الثاني للميلاد. إذ يُقَدّرٌ ما بين ضبّة وسعدٍ بن زيد 
مناة» أوّلِ من اجتمع له الموسمٌ والقضاءً بعكاظ» بنحو مئة سنة'“ . 


قوله هذا متلا يُضْربٌ فى الحديث يُذَّكُدٍ بحديث آني ٠(‏ 


E 3 3%‏ 
۲ - وفي أخبار الجاهلية أيضاًء أن سَعْدَ بنَ زيد مناة بن تميم» وكان 
يُلقَّبُ بِالفِزْرِء وهو اسْمْ لابن اللّمر» واقى الموسم في عكاظ بمِغْرّى» فنادى 


ت 
. 


في الناس أنِ اجتمعُواء فَاجْتَمّعواء فقال: ألا إن مِعْرّى الفِرْرٍ نَهْبٌء 


)١(‏ الحديث ذو شجون: أي ذو طرق مُتعدّدة» واحدّها يودي إلى الآخر. ومنه قول المُرزدق 
الشاعر. 
لاتا ارتا انار ك إة قال العحدينث مون 
وة أنضا قول العناض + 
تَذكرَ تخد والحديث سُجونُ ‏ فجن اشتتياقاً والجنون فون 
0 ای :سبق القتل لوم اللائم . ومنه أن الحارثٌ بن ظالم المْرّي ضرب رجلا فقتله. ا 
كدر قال مييق الت ادن 
(۳) مجمع الأمثال: .770/١‏ والعقد الفريد: ۳/ 480. وجمهرة أنساب العرب: .۲٠۳‏ ولسان 
العرب: ۲۳۳/۱۳ (شجن). و ٤۳۸/١١‏ (عذل)» وتاج العروس: ١93/8‏ (سعد). 
وأدبيات اللغة العربية: ١815‏ - ١٠١٠ء‏ والمفصّّل: ٥۲۳/٤‏ . 


(4) أنظر جدول أنساب بني تميم. وجدول بني ممضر. 


١56 


فَائْتّهيُوهاء ولا أجل لأَحَدٍ أكثْرَ من شاة. . . فتَقطّعُوها في ساعة» وتفرّقتْ في 
بلاد العرب. فسار من ذلك مَل فيما لا يُُدْرَكُء فكانوا يقولون: لا آتِيك 
مغرّى الفزر» أي حتى تجتمع مِعْرَّى سعد» وهي لا تجتمع آنا وكان 
العربٌ يجعلون ما لهم تَهْبآ يُنِْبُونَه الناسَ» طلباً للسيادة والشرف. 


0) - منْبرٌ الوَعظ والتبشير : 
١‏ - جاء في الحديث. أن الرسول عليه السلامٌ الِبثَ عَشْرَ سنين يبع 
الحاجّ بالمواسم»"» وذكر اليعقوبيٌ : أنه «قام» عليه السلام» بسوق عكاظء 
يه حك کا ال ا أيه اا ولو “ا :اله إل الله تملحو 
وتكدو E‏ ارو الو أله كات عق ا بعد ملعيو أن 
يُوافيَ القبائل كل عام بالمواسم في عكاظ ومجنّة وذي المجازء ويَقصد 
كلَّ قبيلةٍ في منزلها من السوق» فيعرض نفسّه عليهم. ويُخبرهم أنه نبي 
مرل من عند اله ويساليم أن يُصدّقوف<ؤان يُؤْمتوا اكه وبا أثرله عليه 
من أحكام الدين» ويدعوهم إلى أن يُؤُوُوهُ حتى يلم رسالات ربّهء ولهم 
الاب وكان ل يه لخدا وهار هه وكان من القنائل الدين اناعم 
في منازلهم الوق ديق افر بن .ضعصعة) اومحارب ين فة 
وفزارة بن دبيان. وغسان. ومرّة» وبنو حنيفة» ا منصور» وعبْس› 
وبنو البَكاء. وكندة. وكلب. والحارث بن كعب من مذحج.ء. وعذرة» 


1١١‏ ية دقان و رأ اڭ العر ب ¢/ 0¢ (فزر). وتاج العروس ان رض 


SET ok SY 


والحَضَّارمة'©... وكان أهل يثرب يَلْقَوْنه في الموسم بعكاظ. وذكرت 
المواردٌ التاريخية» أن عمرو بنّ عَبَسّة بن منقذ السُلَمِيَّ» وكان صديقاً للرسول 
في الجاهلية. قال: أَنَيْتٌ رسول الله وهو نازلٌ بعكاظ. فقلتُ: يا 
رسول الله» من تَبِعَكَ على هذا الأمر؟ قال: تبني عليه رَجُلانِ حر وعَبْدٌ: أبو 
بكر وبللٌ. . فَأَسْلَمتٌ عند ذلك» ورأيني رُبْعَ الإسلام . 

۲ - وكان الوُهْبان والأخبَارُ والحُكَماءٌ يَرِدُون سوق عكاظء يَعِظُون 
الاس ويد كرون البععث والحسابء والجنّة والنارٌ. وكان فيهم خطباءٌ 
وشعراءُ ذكرت أخبارٌ الجاهلية الأخيرة منهم : فل بنَ ساعِدّة الإيادئ“» 
وأ بن أن القبلت» وور بن توفل» وآ بن صف دد وكات ن 
هؤلاء» وأشعارهم» غالباًء مطبوعة بطابع ديني» تُرَهّدُ في الدنيا وشؤونهاء 
وتدعو إلى التأمّل والنظر في عَظمةٍ الكون» للاستدلال بها على عَظَمةٍ 
الخالة 7 

© وقد ذكر الأصفهانئ أن قُسنّ بن ساعدة «كان خطيبَ العرب» 
وشاعرهاء وَحَلِيمَهاء وحَكِيمّهاء وحَكمّها في عصره. يقال إنه أوَّلَ مَن علا 
على شَرَفِيء وخَطبَ عليه» وأُوَّلُ من قال في كلامه: أمَا بعدٌ» وأوَّلُ من انكَأ 
عند خطبته على سيف. أو عَصاًء أدركه رسول الله» عليه السلامٌ» قبل 


)١(‏ السيرة: 2477/١‏ والطبقات الكبرى: ۲۱۹/۱ - ۲۱۷ ومعجم البلدان: 2١54/4‏ وتاريخ 
الطبري : _TEA/Y‏ ال 

(۲) آخبار مكة: 5/ .58١575680‏ 

(۳) جمهرة أنساب العرب. ۲٠۶‏ . 

0" والطقت الكخبرى. 566/4, ولا‎ .٥۹/١ والكامل‎ ٠١ /7 تاريح الطبري:‎ )٤( 

(5) في لسان E‏ نجران. وكذلك اشتھر بين آذ ابعر ساء وهو ع صصحبح. 

(1) فجر الإسلام: ۲۷ ۲۸. 


1۹4 


النبوّة» ورآهٌ بعکاظ › فكان يأر عنه كلاماً سمعه منه» وسئل عنه فقال: حشر 
أ ر00 
مه و 6 5 

ويُرْوَئ أن وفدَ بكر بن وائل""©. قَدِمُوا على النبئ ل فلما فَرَعْ من 
حوائجهم» «قال: هل فيكم أحدٌ يعرف ُنّ بنَ ساعِدّة؟ قالوا: كلّنا يعرقه. 
قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. فقال: كأني به على جَمَلٍ أحمرّء بعكاظ» 
قائماً يقول: أيها الناسُ اججُتمعواء وإذا اجتمعتّم فاستمعواء وإذا سمعتّم 
فَعُواء وإذا وَعَيْثُم فقولواء وإذا قليّم فاضْدُقُواء من عاش ماتء ومّن مات 
فات» وكل ھا هو ات ات 

وفسل هو القائل 'فى هذه الخطبة؛ وف هذه آياث متكمات: اه 

2-6 2 . و تت 08 وو عه 
ونبات» واباءٌ وامّهات» وذاهت وات» ونجوم تمور› وبحوز له تغور» 
يا ٠.‏ قرو 3 و 2 ي 01 

و سمف مرفوع › ومهاد موصوع ۰ وليل داجء وسماء ذات أبراجء مالي اأرى 
الناسَ يموتون ولا يرجعون؟ أَرَضُوا فأقامواء أم خسوا فناموا؟ . . . يا معشر 
إيَاد! أين ثمود وعاد؛ وأين الأباءٌ والأجداد؟ أين المعروفٌ الذي لم يُشكرء 
والظلعٌ الذي لم بكر؟ افم قر سما بال ): أن لله وتا هو ارصن له من 
دينكم هذا. . . 

٠. ۰‏ 2 و ع عر 

في الذاهبين الآوَلين من القرون لا تصائر 

لما رأيث موارداً للموت ليس لها مَصَادر 
)١(‏ الأغاني: ۱۹۲/۱١‏ . 


(۲) بكر بن وائل: من قبائل ربيعة بن نزار الكبرى» وهم أبناء عمومة إياد بن نزار . 
(*) مجمع الأمثال: ٠١۲١/١‏ وإعجاز القرآن للباقلاني: ٠١١‏ . 


۹۸ 


اقث أني لا مَحَالة حيث صر القومٌ صَائِد") 

© وهنالك أكتم بن صَيْفي ال لتميميٌ ؛ وكان من قضاة عکاظ › و «من 
الخطباء البلّغاءء والحُكام الرؤساء»» وقد أدرك الإسلامء وحرّضَ قومّه 

ر ٤‏ 1 € سر + : 5 5 
على اتبَاعِهء ومن 0 أقلوا الخلاف على أمّرائكم. واغلموا أن كثرة 
الصّبّاح من الفشل. . . توا فإن أَحْرَّمَ الفريقين الركين» ورُب عَجَلةٍ تَهَبُْ 
0 واذَّرِعوا الليل» > فإنه خف او ومن أقواله أيضا : الكرم حسن 
الفطتَةء واللومٌ سو الفطنة. تباعدوا في الديار تقاربوا في المودّة. تَبَاذَلُوا 
حا 1 2 دَلُلُوا ا طالب وها إلى المحامد. وعلموها 
e‏ ولا قیموا على حل وله من غير کم وصلوا مَّن رَغْبَ إليكه”"'. 
ولوا بالجوة يكينتك المحئة. ولا تَفتَعِدُوا("© البخل متتعكلوا اليم ٠‏ 


© هذا قلیل عَرَفناهٌ من كثير جَهلناه» E‏ من 
وَعْظٍء وتبشيرٍ › ودعوة إلى الحكمة الْحَسَنةء وضرب للأمغال الطية . 


)١(‏ البيان والتبيين: ۲٣۷/۱‏ - 518 و5/١١5ء‏ ومروج الذهب: ۸۳/١‏ والأغاني: 
06 197ء وصبح الأعشى : /١‏ 506 -507ء وإعجاز القرآن للباقلاني: 167 ٠١۳‏ . 

(0) البيان والتبيين: .787”/١‏ 

(۳) رب عَجَلةٍ تَهَبُ رَيْئاً: مَتَلْ يُضْربُ للرجل يشتد حرصّه على حاجة» ويخرق فيها حتى تذهب 
كلّها. والرَيْتُ الإْطاءٌ وهو عكن العَجَلة. 

.١٠١8/١ العقد الفريد: ١//ا9. وعيون الأخبار:‎ )٤( 

(0) البيان والتبيين: 265/7 و”/ .١5١‏ 

(7) رغب إليه: إِبْتَهل وطلب. 

(۷) اقْتَمَد: الشيءَ أي اتخذه مَطِيّة . 

(۸) العقد الفريد: ۲۲٣/۱‏ . 


۱۹4۹ 


©) - مُلْتَقَى المُحبيّن : 

١‏ - وكان المحِيُون ينتظرون موسم عكاظ» من عام إلى عام» لعل 
e‏ يُحثّء أو يَحْظى بنظرة إليه. .. وفي أخبار عبد الله بن 
العَجلان التَّهْدِيَ”''» وهو من شعراء الجاهلية المُيّمين» أنه كان مُتزوّجاً 
کک قومه»› إسمها هند وكانت بو ع الناس إليه» وأَحْظاهم 

ا 0 ار لم لِد . وكان أبوهُ سيدا في قَوْمِه» 
0 فقال له: يا ر بْتِيّ! إنه لا وَلَدَ لي غيرك» وَآنت لاولد لك 
وهذه المرأة عاق فاا ور عر : فا عبد ألله ذلك» وأنقى 
على زود قال أبوة الا تكلمه ادا أو تظلقهاء فأقام على أمره معهاء لا 
يُطلقَها لما بينهما من الحبٌّ والعشق . 

ثم عَمَدَ إليه أبوه يومأء وقد رآهٌ شرب خمرا فَسَكرَء فعاوَدَةٌ في أمرهاء 
وجَمّع عليه مَشيخة الحيّ وفتياتهم» فتناولوه بألسنتهم» وعَيِّروهُ بِشَعَفِهِ بهاء 
وضَعْف حَزمه» فلم يزالوا به حتى طلّقها. ولمّا علمت هندٌ بذلك احْتَجَبِثْ 
عنه» ثم رَجَعَثْ إلى أبيهاء فخطبها رجل من بني تُمَيْرء فزْوّجَهُ منهاء ولم يزل 
عبد الله عاشقاً لها دَنفاًء أسفاً على فراقهاء سقيماًء يقول الشعر فيها ويبكيها. 

ولمّا اشتدٌ ما به من السُقَّم» عَرَّمَ على المُضِىٌ إلى بلاد بني نمَير» يريد 
لقَاءَ هند. وكانت بين بني نهد قومه› وبني قوم زوجهاء ترات 
ومُغْاوَراتٌء فمنعه أبوه» وحخوّقه الثارات» وقال له: تراها في الشهر الحرام 
بعكاظ أو بمكة! فلما كان الموسم» مث مع قومها للحجّ. فرآها عبد الله 


)١(‏ عبد الله بن العجلان بن عبد الأحبّ: من بني نَهْدٍ من قضاعة» اشتُّهر منهم: حنظلة بن 
نهد بن زيدء وهو قاض جاهلي» وكانت له منزلة بعكاظ في المواسم» وبتهامة والحجازء 
وكانت منازلّهم اليمنَ والشامّ. 


في عكاظء فنظر إليها ونظرث إليهء ثم نَبِعَها إلى مكة ورأى زوجّها يطوف 
بالكعبة» فرجع إلى منزله» ووقع مريضاًء فضَنِيَ من العشق» وما زال يَلْهِجُ 
باسمهاء حتى مات نحو سنة (01/5 م). ومن شعره فيها بعدما رآها ورأنه في 
الموسم قولّه : 

ألا أئيا هنداً سلامي وإن نَأَثْ فقلبي بها مذ شَطَّتِ الدادٌ مُدْنَف 
ولم أرَ هنداً بعد موقف ساعةٍ بِأنْمَمَ في أهل الديار تُطوّفٌ 
أشارث إلينا في حياءء وراعها سرةً الضحى. مني على الحيٌ موقفٌ 
وقالت: تباعڏ يائن عمّيء فانني ميٿ بذي صَوْلٍ يَعَارُ ويَعْتُف“ 

2 ين % 

۲ - وفي حديث المحبيّن بعكاظ. ذكر أهلُ الأخبار أن جارية بنَ 
سَليطٍ التميميّء» وهو من بني يربوع بن حنظلة» وكان من أحْسّنٍ الناس 
وجهاء وأمَدّهم قامّة» قَدمَ سوق عكاظ في أحد مواسمهء فَأَبْصَرنْهُ فتاةٌ من 
بني حَنْمَمء فراقّها شبابه» وأَعْجّبها منظزه. فتعلّقت به» وجعلث تتلطّفُ له 
ولَمْحَضه الؤدَّء حتى قَدَبَنُه منهاء فأحيّها الرجلء وأَنِْسَ بهاء وانعقدث بينهما 
أَواصِرٌ المحبَة والغرام» فمكّنتْهُ البنت من نفسهاء فوقع عليها! 

ولمًا أَزِفٌَ موعدٌ انتهاء الموسمء. تعاهدا وتواعدا على أن يسعى كل 
منهما إلى لقاء الآخَرء وقال لها: إن عَلِفْتِ مني فموعدنا عكاظٌ في الموسم 
القادم! ثم عَلِفَّتِ الفتاةٌ منه» وحَمَلتُء فعلمث أَُها بما كان منها في عكاظ» 
ولامئها على فِمْلهاء ولمًا وضَّعَتْ حملهاء أقبلث مع أمّها في الموسم. 
تلتمسٌُ والدّ طفلها في عكاظ. . . فلم تلبث حتى رأنه مُقبلآًء فأشارت إليهء 


. ٠١۳١/٤ الأغاني: 7504-05ء ومصارع العشاق: ۲/ لالاء والأعلام:‎ )١( 


۲۰١ 


¢ عوو 1 8 5 2 22 اص 2 6 و 
وانباته بخبر حملها وولادتهاء فتزوّجَهاء وألحَق الولد بنسبه. ونظرت أمُّها 
إلى جارية» فرأث حُسْتَهُ وجماله» فَعَدَرتٌ ابنتها على تعلّقها به" . وكان من 
سُّئّن الزواج عند عرب الجاهلية» أن المرأة تُخْطْبٌ فتُروّجء فإن كان لها 
خليلٌ تُحيْه» ثم ولدت منهء فإنه يتزوّجُهاء ويُلحق الولد بِتَسَبه9" . 


9 - مِنْبَدْ التفاخُر والمنافرات : 

وكانت بعكاظ في الجاهلية مََابِرُ يقومٌ عليها الخطيبٌُ بخطبته» يذكر 
فعاله» ويعْدٌ مايره وأيام قومه من عام إلى عام . . . وكانت قبائل العرب 
تجتمع بعكاظ كل سنة» ومع كل قبيلةٍ شاعِرُهاء فيَتَفَاحَرُونَ فيهاء ویتناشدون 
الشعر”*“. وكان تفاخرهم بالأحْسّابٍ وعِزَّةِ التّمَر يُسنّى مُنافَرة يحكم فيها 
بينهم أَحَدٌ قضاة العرب بعكاظ › فَيُشّدُ أحدّهم على الآخرء أي يقضي له 
بالخلبة» :وغل الست وشرقة"الحنسب وويما: تافر يبتهم..سادة ٠‏ القع 
وأشرافهم . 
١‏ -إِزْلأَمَ المُعَيْديُ تقر : 

هذا مَك يُضربٌُ في فَوْزِ أحَدِ الخَصمين على الآخَرء وأضْلّه أن مياد بن 
حن بن ربيعة» من بني عَذّرة» من قضاعة. نافرَ رجلا من اليمن إلى حَكم 
يغاط اقل کا على روه ول ا بعال اا ا ن عن ف أن 
ابن حَبّاس الطّعْن. . . وأقبل اليماننٌ» عليه حَلَهٌ يماتيّةٌ» فقال مياد : أحكُن 
بيننا أيها الحكَمٌ! فقال الحكَمٌ: إِزْلِأمّ المُعَيِديُ ونَثّرهِ فأرسلها ماد وقضى 


)0( مجمع الأمثال: ۱ والمفصّل: 757/8. 
(0) المحكر: .”8*٠‏ 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 

. ٠٤١/٤ معجم البلدان:‎ )٤( 


لميّادٍ على صاحبه'"". . . ذلك أن حن بن ربيعة هو أخو رِزّاح بن ربيعة بن 
حرام مه وأبيه» وَرِرَاحٌ هذا هو أخو قُصيّ بن كلاب لأ 0 وهو الذي 
نصرهٌ في مكة على بني خزاعة . د ا 
وحَبّاسٌ الطَعُن» أي الذي يمنعٌ حَرِيمَهُء ويحمي نساءة. والمُعَئِدِيٌ : 
إلى مَعَدٌ بن عدنان. 


فهذه مُتَافْرةٌ جرت بعكاظ. حكم فيها قاض بعكاظ» وأرسل مَل صَدَر 
عن عکاظ» ويُمكن أن نستخلص منها أن سوق عكاظ كانت تقوم في عصر 
فصي بن كلاب» في القرن الخامس للميلاد. 


۲ - مُتَافرةٌ فى خطبة حسناء : 


E‏ من بني الحارث بن 


a‏ من a‏ وعامرٌ ب ن لیر ¢ من بني هوازن» وحَضر العو 
يومف ميب راد بن الاك » من بني عبد مناة بن كنانة» وما له 


من أجمل أهل زمانها. فخطُبها إليه يزيد وعايدٌء فقالت أمُها: مَن هذان 


. ٤٠١/١ مَجْمَعٌ الأمثال:‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب: ٤٤۸‏ -449. 

(*) لسان العرب: ۲۷۲/۱۲ . 

)٤(‏ يزيد بن عبد المُدان: سيّدء شاعِرٌء من أشراف اليمن وشجعانها في الجاهلية» وكان مَلِكاً 
في قومه بنجران. 

() عامر بن الطفيل: أبو عليّء من بني عامر بن صعصعة» فارمنٌ قومهء وأَحَدُ فاك العرب» 
وشعرائهم» وساداتهم في الجاهلية» ولد ونشأ بنجدء له أخبار في الكرم والمروءة كثيرةٌ. 

() أمية بن ححرْئان بن الأسكر: : من بني مَدّلج» من عبد مناة بن كنانة. شاعر فارس من سادات 
قومه. أدرك الجاهلية والإسلام» مات في خلافة عمر بن الخطاب نحو 7١(‏ ه = 1٤١‏ م). 


١ 


الرجُلان؟ فقال أميّةٌ: هذا يزيد بِنُ عبد المدان بن الديّانء» وهذا عام بر 
الطفيّل بن مالك! فقالت: أعرفٌ بني الديان"" ولا أعرفٌ عايراً. فقال: هل 
سبحت بجلاغب الأ 1" . . .؟ فقالت: نعم. قال: فهذا ابن أخيه. وأقبل 
يزيد فقال: :يا اة أنا ابن الديّان صاحبٌ الكتيبة› وور مَذحج» ومُکلَمُ 
الات اومن كان تلصوت أصائكة فط دما ؛ ويذلك راحتيْه فتُخرجان 
ذَهباً. . . ثم قال: يا عامِرُء هل تعلم شاعراً من قومي رحَل بِمِدْحَةٍ إلى رجُل 
من قومك؟ فقال: اللهمّ لا... قال: فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون 

7 5 5 5 ی م 0 (0D. 5 ٠.‏ 
أو برد يمانىٌء أو سيف يمانٌ» أو رُكنٌ يمانئ؟ فقال: لا... فقال: فهل 
و نعم! . فنهض يزيد وأنشأ يقول: 

ايا الأنعر بن لي لا تَجْمَلَنْ هَوازِناً كمذحج 

ولا الصريخ ا 00 


)١(‏ بنو الديّان: كانت لهم الرئاسة بنجران» وكان المُلْكُ منهم في بني عبد المدان» وكانوا 
مَضرب المثّل في الشرف والكرم» وهم أصحابٌ القبّة بنجران. 

(۲) مُلاعِبُ الْأسِنّة: أبو البراء عامر بن مالك بن جعفرء سمي ملاعب الأسِئّه بقول أوس بن 
حجر التميمي الشاعر: 

فلاب أطراف الأيَِةٍ عايورٌ ‏ فراح له حَظ الكتيية أجممٌ 

(۳) العقاب: كوكب» وطائرٌ من الجوارح . 

0( نطف : قط . 

(5) النجم اليماني: سهيل؛ لأنه يُرى في نجد والحجاز من ناحية اليمنء وهي إشارةٌ إلى أن 
أهل نجد والحجاز يهتدون بالنجم اليمانيّ» ويسمُون أحد أركان الكعبة: الركنّ اليماني» 
وليس فيها ركن حجازيّ أو نجديّ» وهم يفاخرون بالثياب والسيوف المصنوعة في اليمن. 

000 لهج بالشيء : أَغْرِيَ به فثابر عليه . لجّ: تمادى في العِتّاد. 


€ 


طلب منه أن لا يُسوّي بين بني مَذْحج قومهء وبني هوازن قوم عامر 
وسأله: هل يَصِحّ أن يُقْرَنَ التبم وهو شجرٌ تخذ منه القن والسهامء 

ر ا يرية بين تطبه المدان: اكه ود س عل ار 
الطفيل2©7» أي قضَئ له بأنه أَعَةٌّ نفراً من عامر . 


ا ي %* 


۳ - حُكم الأقرع بن حابس في مُتَافَرةٍ: 

رامت وكان. سوط اللحية» أعرج الرَّجْلٍ اليُسْرئ”2... يقول الجاحظ: 
اومن العْْجَانِ الأشراف الأفْرعٌ بن حابس» وكان اخ كام العرب بعکاظ › 
وقد تحاكمت إليه العربٌ فى التّمورات”” . . . وزعم أبو عبيدة أن أوَّلَ حَكم 
في الجاهلية جارٌ في الحُكم. الأقرعٌ بِنُ حابس. وقال: لأنه تقر جريرَ بنَّ 
عبد الله البَجَلَء على خالد بن أرطاة الكلبى.ء حين وجده أقرب إلى مضر. 
فلعلّه إذا كان أقربّ إلى مُضَرء وإلى نزار» أن يكون أحقٌّ بِالّمُورَةٍ لمَضْلِهِ في 
مُضرء أو في نزار» ولعله رأى مع ذلك جريراً في نفسه أكثر من هذا الرجُل 
الذي ناقَرَة» وإنما ينبغي أن يحتجّ بهذا رجُلٌ من قضاعة» فأمًا أبو عبيدة» فما 
يدعوه إلى هذا؟ وليس به فقدٌ إلى هذه الحجّة كفقر القَضَاعيٌ إليها. . ١».‏ . 


.۲۲/۲۱ و‎ 29-48/1١ الأغانى:‎ )١( 

(؟) القرّعٌ: سقوط الشعر. السَنُوط : الخفيفُ العارضَيْنء أو لا لحية له. 

(۳) الجاحظ - البُرصان والعرجّان والعُميان: .١١9‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 
AY‏ م 

. ٠١١-١٠۲۰ المرجع نفسه:‎ )٤( 


وكان الذي جو المنافرةء بين جرير وخالد» أن بني كلب أصابوا رجلا 
من بئي بجيلة» ا مالك بن عتبة» قَواقَوًا به عكاظ . فمبٌ مالك بابن عمٌ له 
هو القاسم بن عقبل» وكان يأك تمراء فتناول من ذلك التمر شيئاًء فجذَبَهُ 
الكلبيٌ المُوكَلُ به» فقال له مالِكٌ: إنه جل من عشيرتي! فقال الكلبيّ: لو 
كانت لك عشيرةٌ لَمَتَعَئْكَ! فانطلق القاسمٌ بن عقيل إلى بعض بني بجيلة 
وسألهم أن يَسْتنْقِرُوا أسيرهم» فأبَوْاء إلا جريراً فقد ذهب بقومه واستنقذة» 
فقامت بنو كلب دونه فقال جرير: زعمتم أن قومه لا يمنعونه! فقالوا: 
جماعفنا خُلُوفٌ عنا. . . فقام جرير وقال: لو كانوا حُضوراً لم يدفعوا عنكم 
شيئاً. فقالوا: : كأنك تَستليلٌ على مُضَاعَة كلها؟ وكلت من قضاعة . فقال: إن 
شاؤوا قَايَسْتَاهُم المجدّ! وزعيم كلب يومئذ خالد بن أرطاة. فقالوا له: 
ميعادّك من قابل سوق عكاظ . . . فجمعت كلبٌء وجمعت بَجيلة» ووافؤًا 
عكاظ» وتحاكموا إلى الأقرع بن حابس» ليحكم بينهما أيّهما أكثر مجداء 
فحكم لجرير» وقال له: لو فاخرت قيصر ملك الروم» وكسرى عظيم 
الفُرس» والنعمانَ ملكَ العرب» لتَمَرتُكَ عليهم! 

ومن الواضح أن الأقرع إنما نمر بني بَجيلة على بني كلب» لأن بجيلة 
بقرابتها من مُضَر ونزار أفضلٌ وأكتَّد عَدداً من كلب وقضاعة. وذلك أن حَنْعَمْ 
وبجيلة من بني أثمار» وأنمارٌ أخو مضر وربيعة. 


ل X*#*‏ ان 
(ه) - مُقَادَاةٌ الأشرى : 


ومن كان له أسيرٌ مضى إلى عكاظ في الشهر الحرام» يسعى إلى فدائهء 


. ٠٤١-٠٤١ النقائفض: مصور عن طبعة ليدن (۱۹۰۵ م):‎ )١( 


1*7 


وفك أَسْرِه. فإن كان يجهل موضعَه» سأل عنه قبائلَ العرب في عكاظء أو 
كان عنده أَسِيدٌ يريد إطلاقّهء وأَخْدّ فذيته» واعَدَ قومّه لمُمَاداته بعكاظ . 
وكانوا يقولون فيمن يُخَالَى في فذيته: أَعْلَى عُكاظيٌ فدَاء! ومن ذلك أن 
بسْطامَ بنَ قيس» فارس بني شيبان» قدى نفسّه من عيب بن الحارث» فارس 
بني يربوع» بِفِذْيَةِ في سوق عكاظء قدَّرها المُقِلٌ بمئتي بعيرٍ » والمكيد بأربع 
مئة بعير”"2» فقالوا يومئلٍ: لم يكن عربنٌ مُكاظيٌ أَغْلَى فداءً منه"©. والقول 
نفسّه قيل في حاجب بن 3 ولمًا أَسَرَ الربيعٌ بن عُتَيْبة بن الحارث 
اليربوعيّ» ذَوَّابَ بنَ رُبَيّعَة من بني أسد بن خُرّيمة» تَواعَدا موسمّ عكاظ في 
الشهر الحرام للمُمَادَاةء واتفقا أن يأتي أبو ۋاب بالإيلٍ» والربيمٌ بذُوَاب . 
فلما كان الموسمء أفْبّل أبو ذؤاب بالإيل إلى سوق عكاظء وشغِل الربيعٌ عنه 
فلم يأت بالأسيرء فازتابَ أبو ذؤاب» 0 أن 0 قتلوا إبته» فقال: 


أي u a‏ عة عَتَيُبة بن ا وهو أبو 
ربيع . . . وكان فارس بني يربوع في الجاهلية» ومن ان العرب المغاوير» 
وكانوا يُسَمُونه: سُمَّ الفرسان» وصَّيَّادَ الفوارس» ويضربون به المَنّل في 
الفووتيقة”"'.. .يقال إن واا قتله في معركة كبيرة» وسط الليل» رجه 


5 وقد هاب مُخَالطتَه يُعْرَفْ وقتئل أنه قاكله ا 0 5 
عُتَيِيَة ما قاله أبو ذؤاب» علموا أن أسيرهم هو قاتل أبيهم. فقتلوه به . 


)0( مجمع الأمثال: 1/7 . 

(۲) العقد الفريد: .١98/6‏ 

.۲١۱/۲ الأعلام:‎ )۳( 

(5) البيان والتبيين: ۰۱٦/۳‏ ۱۹-۱۸ رَجهُ: رماءٌ وطعنه . و اللَيْرّكُ: رمح قصير. 
)٥(‏ العقد الفريد: 559/6 ١٠50؟.‏ 


وهنالك طرائف كثيرةٌ في أخبار المُمًاداة بعكاظ. وصور مُشْرِقَةٌ من كرم 
أخلاق العرب في الجاهلية» وقد اخترنا شيئاً من ذلك نعرضّه فيما يلي . 


: فداءٌ أسير بتيْس سود في عكاظ‎ - ١ 

كانت قبيلة الأؤس حليفة لقبيلة مُرَيْنة في الجاهلية» فم رجلٌ يقال 
له: جؤيٰ من مرّيْنة على الأؤس ا وهم يَمَتَيِلونَء فدَّحَل في حلفائه 
ل يُقاتل إلى جانبهم» فأَصِيبَ» فوقع أرضاًء فمرٌ به ثابتُ بن 
المنذرء أبوحسان بن ثابت» من الخزرج» فقال له: يا أخا مُرَيْنة» ما طَرَحَكَ 
هذا اا فواللّه إنك لمن قوم لا يحمونك! فقال جَوؤْيّ2 وهو يجود 
بنفسه : أطي الله عهداًٌ ل ليس فيهم أَعْوَرٌ ولا 
أغرج. . ٠‏ قبل قوله بلاد مُرَيْنةَ» فثاروا يريدون الخَرْرَجَء طالبين بدم جُويّ» 
ورئيسهم مقون بن عائذ» (أبو 6 مقن فاتح نهاوند)» 00 
بموضع بُعَاث في يثربء فاقتتلواء فقتل من الخزرج عِدَّةُ رجال» وأَسِرَ 
ثابتٌ بن المنذرء فأقسم مقن بن عائذٍ لا يأخذ فدات إلا يسا جم أسود في 
ا ل لحرن ابلك وقالوا: E‏ 
مکانه › فلم يقبل و لك الخد كانه إلا تسا . فلما رأوا أنه لا بد 
من ذلك. جاؤوا بت بيس يتين امنود فأخذه منهم مقون بسوق عکاظ› ذد 
هنالك» وأطعم الناس ل 


وفي ذلك قال كعبٌ بن زهير المَرّنيٌ يَذكه يوم بِحَاثْء ويصف أَسْرَهٌ 


للق مريْنة : ام جاهلية من بني کلب بن وَبرة» نسبت إليها دة ولديها عثمان وأوس ابني 
عمرو بن أذ بن طابخة» من مُضر. ومنهم زهير ر بن بي سلمى . اوسن يد ف الأو 
إحدى قبيلتئ الأنصارء والأخرى : الخزرجٌ؛ وهما من الأزدء من عرب اليمن. 

5٠١١ ٩ شرح ديوان كعب بن زهير:‎ (Y) 


۰۸ 


ثابتَ بن المنذرء ثم بِيعَهُ إياهُ بْكاظ علائِيّة في مجمع العرب : 

و Sl‏ 2 ذي الي الم 
ون اسياص د ع م 
فشَرَيَهُ بأجَمَ أشودَ حالك بعكاظء. موقوفاً بمَجْمَعِهاء صح © 


*% اج ا 


۲ - رَد سَبِيْةٍ إلى أبيها : 


جاء في موارد أهل الأخبارء أن مروان بن زثباع الحبسی ٤‏ كانت له 
یڈ لا ّى عند عوف بن أبي عمرو الشيباني” ٠"‏ صاحب القبّة التي عُدَثْ من 
لكوي امام إذ لم يكن يدخلها جائعٌ م إلا أشبع» ولا خائفٌ إلا 
من 7" . وذلك أن إبنته جمّاعة بت عوف» زوجة ة ابن عمها سنان بن مالك بن 
أبي عمرو» وقعت أسيرةً في إحدى الوقائع عند بعض بني عبس» فسألها 
وان من أنتِ؟ قالت: حماغة بتكا غرف فانتزعها مروان منهم» وكان 
رئيسّهم» وأعطاهم فيها مئة من الإبل» وقال لها: عطي وَجْهَكِء فواللّه لا 


(۲( مروان بن زنباع بن جاريمة : ابن أخي زهير بن جذيمة سيد بني عبس وجميع قبائل غطفان . 
وكان يُسمّى مروانٌ القَوّظء وكان عير ر على أهل القَرَظء وهو ورف شجر الك يدبع به 
الاد 

)۳( ل ولیس عوف بن مُحلم كما 
ذكر صاحب الأعلام (45/5)»: وصاحبٌ المحبّر: 744 ."0١‏ وتَُقَدَرُ وفاته نحو 
(580 م)» وهو مُعَاصِدٌ الملك عمرو بن هند اللخميّ» المتوفى نحو (059 م). 

.73817-74١ المحكر:‎ )٤( 

(0) مجمع الأمثال: ٤١١/١‏ . 


ينظ إليك رجلٌ» حتى أَرُدّكِ إلى أبيك! وضّمّها إلى أهله» ووقع بينه وبين 
فى تلد كويهي جريكا جز النيوانى له ان رين 
واا واا هع عا إلى برق اد ا ان :إلى ازن 
بني شيبان» سألها: هل تعرفين منازل قومك» وقُبّة أبيكِ؟ فقالت: نعم» هذه 
منازل قومي» وتلك بب أبي! فقال: فانطلقي إلى أبيكِ يَرْحَمُكِ الله . . . 
فانطلقت» فخّرت أباها بصَّنيع مروان» فكان لمروان بذلك يد عند عَوْفِيٍ لم 
نا 

وكان مروانٌ قد وَثَرَ عمرو بنَ هند ملك الحيرة  585(‏ 554 م)ء 
فجعل هذا يطلبه» وآلى على نفسه ألا يُوْمتَهُ حتى يأتي إليه» ويضعَ يده في 
يده ثم إن مروان وقع في أَسْرٍ رجُل» من بني بكر بن وائل» لم يكن له من 
المَنَعَةَ ما يستطيع به حمايته من عمرو إن عرف بمكانه» وأرسل في طلبه. ثم 
سمع أمَّ الرجُل تقول لابنها: كأنك أَسَرْتَ مروانً القَرَظِ! فقال لها مروان: 
وما تأملين منه؟ قالت: مئة بعير. قال: هي لك إن أَذَيْتُمُونِي إلى عوف 
الشيباني. قالت: ومن لي بالوفاء؟ فأخذ عوداً من الأرض وقدّمه إليها رهناً 
بالوفاء. فحمله إبنّها حتى أتى به ية عوفي» فلاذً بهاء وصار لزاماً على عوفي 
حمایئه. ولمّا بلغ عَمْراً مكائه» بعث يطلبه» فأيّئ عوفٌ أن يُسَلّمَهِ إليه» إلا أن 
يُومّته . . . فأمَّتَهُ» فسار به عوفٌ إلى الملك» وجعل يَدَهُ بين يَدَيْهماء وأصلح 
بينهماء فكان هذا وفاءًٌ من عوف لمروان. ° 


X%*# ¥%‏ ان 


)١(‏ آخدَمَها: جعل لها حَدَماً يخدمونها. 
)۲( مجمع الأمثال : 1/۲ . 
(۳) المحكر: 759 60”. 


1۰ 


۳ - رجل يستغيث لإطلاق أخيه بعكاظ : 


اعاو بدن بن بعاصم المنقريٌ”''2. على بني مُدَة بن عوف بن ذبيان» 
فأصاب منهم سارى فيهم رجل من بني جشم» من هوازنء مُجَاورٌ فيهم. 
ثم قَدَىْ بنو مرّة أَسْراهُم من قيس بن عاصمء وظلّ الجُسَمئ مأسوراً. لم يمَكهُ 
أحَدٌ. .. فجاءَ أخوهء فاستغاث بوجوه بني مُدَة ليَفْدوه فلم يفعلواء فلما 
كان موسم عكاظ» ركب إلى السوق» وأتى منازل بني مَذْحج ليلاً» فنادى 
يُعيّر بني مُرّة لتركهم أخاه أسيراً وهو جارٌ لهم. فقال: 


أيهم في كل يوم وليلة بتر أسير عند قيس بن عاصم 
حليفِهمُ الأدنى وجار بيوتهم ومن كان عمًا سرّهم غير نائم 
فيا ليت شعري من لإطلاق عُلَّهِ ومن ذا الذي يحظى به في المواسم 
ثم أتى يزيد بنَ عبد المدان» فذكر له قِصَّنَهء فقال له: ا 
وأهلاء ثم أرسل إلى قيس يقول: 
يا قيس أرسل أسيراً من بني جُشّم إني بكلّ الذي تأتي به جَازِي 
لا تَأمَن الدهرّ أن تَشْجَئ بعْصَّبِهِ فاختَز لنفيك إخُمادي وإغزازي 
فافگكڭ› أخا مِنْقَرء عنه وقل حَسّناً فيما 5 لنت و ع عقَبْهُ بإنجاز 
فأغلمه قيس أن الأسير في يد رجُل من بني سعد ولو کان فى يده» أو 
في بني مقر" لبَعَثَ به إليه. فأرسل يزيد إلى السّعْديّ أن سز إليَ بأسيرك, 
ولك فيه كيك فأتى به السعديٌ. وطلب فِدَيتَهُ مئة ناقةٍ ورعاءَهاء فأعطاه 


. هو قيس بن عاصم بن سنان: من بني منقر بن عبيد٬ من سعد بن زيد منأة بن تميم‎ )١( 
مِنْقَدُ بن عبيد: من بني تميم » بنوه بطونٌ كان أكثرها بتَجْدء من نَسْله : قيس بن عاصم‎ (0 
. الصحابيّ» وعمرو بن الأهتم من السادة المقدّمين في الجاهلية والإسلام‎ 
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يزيد ما طلب» وقال له: إنك لقصيرٌ الهمّةء ولقد كنت أظٌ أن يأتي ثمثه 
على جز ا لم 

فانظز إلى هذه الأَرْيَحيّة الرائعة! سيّدٌ شَهْمُ يَقُكّ أسيراً استغاث به 
أخوهء وهو لا يعرفه. ولا هو من قومه أو من ذوي قُرْيَام ولا يعلم من أمره 
شيئاً» ويدفع في که مئة ناقةٍ مع رَعاتِهاء وكان مستعذاء لو طلت إليةء- أن 
يدفع جُلَّ ماله في الفداء. . . فأيُ حل كريم هذا الذي كان عليه أَجْدَادُنا! 


% ةن 


6 -أعتاة الممكرين: 

5 5 5 7 ع بير ا 5 2 

وفي سوق عكاظ» يتناقل أهلها أخبار مَن عمّر طويلاً من العرب. 
ولعلّ أكثرٌ هذه الأخبار طرافة» ما ذكربةٌ مواردٌ الأخبار عمًا بلعَهُ المُمْتَوغِهِ 
مناة بن تميمء بينه وبين مُضر بن نزار تسعة آباء ف تقل عن أبي 
عمرو بن العلادء 0 أن المستوغرٌ عاش ثلاث مڌ وعشرين ا ومات فى 
صدر الإسلامء وأنه كان فارساً شاعراًء وهو القائلٌ: 


وو 2 صر ت 
ولقد سئمت من الحياة وطولهاا وَعَمِوْتٌ من عَدَد السنين مئينا 


.15-14/117 الأغانى:‎ )١( 

إفة كور ا تبات الع . 

(۳) أبو عمرو بن العلآء: (۷۰_ 105 ه/ 1۹۰ ۷۷١‏ م). هو رَبَانُ بن عَمّار التميميّ البصري . 
من أئمّه اللغة والأدب» وأْحَدٌ القَداءِ السبعة. . . ولد بمكّة» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة. 
كان من أعْلَّم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشَّمْرء وكانت عامّةٌ أخباره عن أعراب 
أدركوا عصر الجاهلية . 


1۲ 


ومن 9 أله فك وا سوق عکاظ » يقود حفيدة » وقد صار هرماً 
حرفا يي فقام إليه رجلٌ من السوق» وقال له: أَحْسِنْ إليه يا هذاء 
فطالما أَحْسّنَ إليك! فقال المستوغد 5: أوّتدري من هو؟ قال: نعم» هو هو أبوك 
أو 1 قال : وواللا لي قال الرجلٌ : لم أَرَ في الكذب كاليوم, 
ولا مُسْتَوْغْرَ بنَ ربيعة! قال: فأنا المُسْتوغِدُ”"؟. . . ومن الواضح أن هذا الخبر 
براقع بزمنعكاظط. إلى القن الاين للود 


د اه 


0 قارع ع عق حستاء : 

وما نراهٌ اليومء في المجامع العامّة» من مُنَافسةٍ بين الفتيانِ على 
الحِسَانِ من الفتيات» كان مثله في سوق عكاظ... ومن ذلك» ذكر آهل 
الأخبار» أن معاوية بن عمروء من بني الشويد الخلينخء وهو أخو الخنساء 
الشاعرة» واف سوق عكاظ في أحَد مواسمه» وبَيْنا هو في بعض نواحي 
السوق» لقي أسماءَ المُرَيّةَ» وكانت فاتنة جميلة» فدعاها إلى نفسهء زاعماً 
أنها كانت بَغْيَآَ قبل أن تكون من بني مُرَة بن عوف بن ذبيان. فامتنعث 
وتأكث غل وقالت: :اما عليت أني عند سيّد العرب هاشم بن حَرْمَلة 
المْديّ؟ فَأَغْضَبيْهء فقال: أما واللّه لأقار عه سنك "+ قالك: داك شانك: 
ثم أت هاشماًء فاخن نه aE‏ فقال: لعمري لا يريم أَنيانَنا 


.۷۸ المعارف:‎ )١( 


(۲( الشعر والشعراء: 85" «FAO‏ والسيرة: .AA/‏ 
(۳) المُقَارعًة : المْصَارَبَةَ بالرماح أو بالسيوف أو بغيرها. 


1۳ 


حتى ننظرَ ما يكون من ججهده! ا واللَّهِ لَوَدِدْتُ أني قد سمعتُ 
بِظَعائِنَ يَنْدُيْتكَ2'0. فقال هاشم: واللّه لوَدِدْتُ أني قد نَرَعتُ لك هذه 
ا 

معاوية بن عمرو غازياً» يريد بني مُرَة» في فرسان من بني سُليم من قيس› 
فنَهاهُ أخوهٌ صح لكنه أصََّ على العْرُّوء فكانت بين الفريقين معارك في 
ا a‏ منها يوم حوزة رالو ويوم حوزة ة الثاني» وأيام جر ذكرتّها 
موارد أهل الأخبار» وكان فيها مقتلّ معاوية» قتله دُرَيْدُ بننُ حرملة» ثم مقتل 
ديد قتله 0 أ بأخيه ا وبعدئل مقتل E‏ لاد قل وت 


: المُمَاظَمَةٌ في الأخزان‎  )( 
الْمْعَاظْمَة في الحُرْنِ والمُصَابٍ رَعْمْ المُعَاظِم أنه أكبرُ حزناء وأسَّدٌ‎ 


تة لأن من فَقَدمٌ أعظجٌ خُزْمة» وأكثر مجداً وشرفاء فهو نوع من التفاخر 
بما كان للمَيْتِ من أَمْجادٍ . 


0 الظعائن:‎ )١( 

(۲) الحمّة: : مجتمعٌ شعر الرأس 

(۳) الأغاني: 59/16 ١لا‏ 5 الفريد: ١77/5‏ - ١٤١٠ء‏ ود. بنت الشاطىء ‏ الخنساء : 
ااه" 


1٤ 


ومن ذلك» لما كانت وقعة بَدْرٍ الكبرى» قُتِل فيها عُتْبة بن ربيعة» 
وا وال دون ع تافل عه نت ف ٠‏ إلى عوسي 
عكاظ تَرْئيهم... ثم بلقّها مُعَاظمة الخنساء العربت في مُصيبتهاء بأبيها 
عمرو بن الحارث بن الشريد» وأخرَيْها معاوية وصخرء وأنها: خلت 0 
الموسم كلما انعقدء وتبكيهم» وتُسَوّمُ هَوْدَجَها برايةِ يُعرفٌ بهاء وتقول: أنا 
أعظمٌ العرب مُصيبة!. وقيل لهندٍ: إن ا ا 
واعترفث به. فقالت: أنا أعظم من الخنساء مُصيبة ثم أَمَرتْ بِهَوْدَجِها سوم 
براية» وقَصَدتْ عكاظاً فشهدّت الموسم. وقالت: اقرنوا جَمَلي بِجَمَل 
الخنساء. ففعلواء فلما دَنَتْ منهاء قالت الخنساء: ا قالت: 


آنا هل ت عة أعظم العرب می وقد بلغنى أنك تُعاظمين العرت 
بمُصيبتك» فم تعاظمينهم؟ فقالت الخنساءً: بأبي عمرو بن الحارث» 
وأَخَويَّ صخر ومعاوية» ويم تُعاظميتهم أنت؟ فقالت: بأبي عتبة بن ربيعة» 
وعمّى شيبة» وأخي الوليد. قالتٍ الخنساء: أو سواءٌ هم عندك؟ وأنْسَّاتْ 


)١(‏ عُتبة بن ربيعة: من بني عبد شمس بن عبد مناف. كبير قريش في زمنه» وأَحَدٌ ساداتها في 
الجاهلية. كان موصوفاً بالرأي والجلم والفضلء خطيباًء نافدً القول. شهد برعم 
المشركين» فقتل فيها. 

(۲) شيبة بن ربيعة: من زعماء قريش في الجاهلية . كان يَصدٌ الناس أن يتبعوا النبيّ عليه السلام 

في المواسم» فيل في وقعة بدر. 

(۳) هند بنت عتبة: أَمٌّ معاوية بن أبي سفيان. كانت فصيحة» جريئة» صاحبة رأي وزم 
ونس یق ََنَمَةِ. تقول الشعر الجيّدَء وأكتَرُهُ في رثاء أبيها وعمها وأخيهاء قبل إسلامها. 
ولمًا أا ي او أخذ النبي البيعة عليه بألاً يَسْرِفْن أو يزنين» فقالت : 
وهل تزني الحُوَةٌ أو تسرقٌ يا رسول الله؟ قال: ولا يَقدُْنَ أولادّهنّ. فقالت: وهل تركتٌ لنا 
ولداً إلا قتلته يوم بدر؟ . ثم شهدت معركة اليرموك بعد ذلك» وحوّضتٌ على قتال الروم. 
توفيت سنة ١5(‏ ه = 1۳١‏ م). 


تقول : 

وصلوى لا أَنْسَى معاوية الذي 
وصخراًء ومن ذا مثلّ صخر إذا غدا 
فذلك ياهند الرزّةً فاغلمى 
أبكى عميد الأطحَئن كليهما 
أبى عُتبةٌ الخيرات» ويحك فاعلمى 


قليلٌ. إذا نام الخليئ› مُحوذها 
له من سَرَاةٍ الحَرّتيْن وفُودى 
ِسَاهِمَةٍ الآطالٍ قبا يقوذ“ 


٠.‏ ا 5 ا و 


وحاميهما من كل باغ يُرِيدُها"" 
وسَيبةء والحامى الذَّمّار وليدُها 


وفي العِرّ منهاء حين ينمي عَدِيدُها”*) 


ومُّذْ مات صَحْرْء لم توش الخنساءٌ إلا للبُكاء» والرثاء. وكانت الدهرٌ 
تلك ا و 5 رأتها أَمُ المونين اة خليقة الرأس» 
مُوتَدية ذلك الصدارة فعاتبئهاء وقالت لها: أتلبسين صداز الحرن وقد هى 
الإسلامٌ عنه؟ فما زادها ذلك إلا حزن" . . .! فإن لم تكن أعظم العرب 


)١(‏ الحَرّة: الأرض ذاتٌ الحجارة السُودٍ النخرة. والحرّتان: إحداهما لبني سُليو» والأخرى 
لبني هلال. والمعنى أنه مَقْصِدٌ الأشراف من القبائل» تأتيه وفودُها فيما يلم بها. 

(۲) الشاهمة: الدقيقة. الآطال: ج إطل وهو الخاصرة الضامرة. القَبٌ: ج أَقّب وقباء» وهي 
الفرس الدقيقة الخَضْرء الضامرة البطن» وذلك كناية عن قيادته الخيلٌ الجيدة الأصيلة. 

(۳) عميدٌ القوم : سيّدهم وسَنَدُهم . الأبطحان: أبطح مكة وسهل تهامة. وأصلّ الأبطح المَسِيل 


الواسِمٌ فيه دقاف الحصى . 
)٤(‏ الأغانى: .1١5-17١/5‏ 


)2( الصَّدَارٌ : ثوب من شخ ر أو صوف» كانت المرأة الكل تلبسه إذا حزنت» رأسّه كالقناع , 


يَعْشّى الصدر والمتكبين. 
)3ن( الشعر والشعراء: 0 TE‏ 


ا فهي أَعْظمُهم حزناً ومن حَقّها مُعَاظمتهم في هذاء لأنها عاشت بعد 
صخر نحواً من ثلاثين سنة» وهي تبكيبه وترثيه . 
 +*‏ اج اك 
(4) - عكاظ مُوحية العجائب : 
. 0 0 2 “ل عم 5 5 . 2 

ويبدو أن بلوغ عکاظ» وشهود مواسمهاء وشهرتها في تميّزهاء كانت 
تبعث أحياناً على اختراع خَوارِقَ يُزْعَمٌ أنها وقعت فيهاء فيُصدّق بها بعضهمء 
ويتناقلها. . 


١‏ من ذلك ما ذكره القزوينٌ حيث قال: «حكى رجلّ من ثقيفب» أنه 
رأى بسوق عكاظ» رجلا قصيرَ القامة» على بعير في حجم شاة» وهو يقول: 
أيها الناسُ! هل فيكم من يسوق لنا يَسْعاً وتسعين ناقة» ينطلق بها إلى أرض 
وَبَار”'"» فَيُوّديها إلى حِمَالٍ صبَار"؟ . . . فاجتمع الناسٌُ عليه» يتعجبون منه 
ومن كلامه وبعيره» فلما رأى ذلك عَمَدَ إلى بعيره» وارتفع به في الهواء. 
ونحن ننظر إليه» حتى غاب عن أعْيننا. . .»20 . 

۲ - ومنه أيضاً ما ذكره ياقوتٌ» برواية عن أعشى همدان قال فيها: 
«اخرح مالك بن حَريم الهمْدانيئ في الجاهلية» ومعه نر من قومه» يريدون 
عكاظ » فاصطادوا ظَبِياً في طريقهم» وكان قد أصابهم عطشٌ كثير» فانتهوا 
إلن عكاة قال له أجرة: 'فجعلوا يفصدوة .دم الى .ويشرنوتة .من 


. وَبَار: أرضّ واسعة في جنوب بلاد العرب» بين شِحْرّ مَهّرة وتخوم صنعاء‎ )١( 

(۲) حمَال: مفردها حَمْل وهو ثمر الشجرة. والصّبّار: حَمْل شجرة شديدة الحموضةء قيل هو 
التمر الهنديٌ الحامض . 

(۳) آثار البلاد وأخبار العباد: ٥١‏ . 


1¥ 


العطش » ا دمه فذبحوه» ثم تفرّقوا فی طلب الطب ونام مالك 
في الخْبّاءء فأثار أصحايه شباعا”"2» فَانْسَابَ حتى دخل خباءً مالك . فأقبلوا 
فقالوا: يا مالك عندك الشجاعٌ فاقتلةً! . فاسْتيقظ مالك فقال: أَكُسَمْتُ 
عليكم إلا كمَفتُم عنه! فكَقُواء فانْساب الشجاعٌ وذهب» فأنشأ مالك يقول: 
فدى لكم أبي» عنه تَنَكَّوا لأمرمااشتجار بي الشجاع 
ولا تحت وا نير ةاي راناقلا 
فإنّ لماترَؤن خَفِيَ أفر له» من دون أملركم قناع 
ثم ارتحلواء وقد أَجْهَدَهمٌُ العطشْنٌ» فإذا هاتف" يهتف بهم قائلاً : 
يا أيهاالقومٌ لا ماء أمامَكُمٌ حتى تَسُومُوا المطايا يومّها التّعَبَا 
وم م ا >مى في 2 
ثم اعدلوا شامةء فالماءُ عن كثب عيئن رواء. وماءٌ يذهب اللغبا 
حتى إذا ما أصَبُْمِ منه ركم فاشقوا المطاياء ومنه فامْلَووا القِرَبا 
قال: فعَدَلُوا «شامة» فإذا هم بعين خرّارةء فشربواء وَسَقَوًا إبلّهمء 
وحملوا منه في قرَبهم» ثم أَنَا عكاظاء فقضوًا أَرَبَهم , ورجعواء فانتهوا إل 
موضع العَيْنء فلم يروا شيا" فقَتَومّموا أن الذي فعل ذلك لهم هو 
الشّجَاعء شكراً على عدم قتله. 


تخ نا فنا 


)١(‏ الشْجَاعٌ: ضَربٌ من الحيّات» وقيل: بل هو الحَيّة الذّكَرُ. 
(۲) الهاتفٌ: هو الذي تسمعه من غير أن تراه. 
(۳) معجم البلدان: ٠١5-1١6 /١‏ (أَجَيْرَة). 


1۸ 


- سَرْحَة النّهاجي بمكاظ : 

السَّرْحُ شجدٌ كبَارٌء عِظامٌء لا تُرْعى» وإنما يُستظل بها. وكانت في 
عكاظ سَرْحَةٌ» يجتمع الناسٌ إليهاء ويضربون قباب الأدّم» وإلى ذلك أشار 
الشاعرٌ الجاهلئٌ» راشد بن شهاب اليَشْكرِيٌ من بني بكر بن وائل بقوله: 
بِدَمٌ يُمَشَي المرءَ خِرْياً ورَهْطَهُ لدى السَرْحَةٍ العَشَّاءِء في ظلّها اا٠“‏ 

وهذه السزحة العَشَّاكُ أي الخفيفة» كانت للشاعر الأَغْلب بن جُشَّم 
العجلت” "2 من بكر بن وائل. فكان يصعد عليها في المواسمء ثم يرتجز 
ويُهاجي الشعراء» ويقول: 


كنه عرف ف حي قاطت وقد شَمطْتُ بعدها واشمَط“ 
فاغترضة يوماً هُرَبْمُ بن جَوّاس التميمئ فقال له: 

ت لط شالف و ا كف ا 
: سن ر ومن جد م : ۴ 

فما صفا عَدُوُكمُ. ولاصفا كما شِرارٌ البقل أطراف الع“ 


.٠١۹ الحمُمّضلئات:‎ )١( 

(۲) الأغلب بن جُْشَّم: راجز مشهورء قيل: إنه أوَّلْ من رجز الأراجيرٌ الطوال» عُمّر في 
الجاهلية طويلاء وأدرك الإسلام؛ فأسلم وحَسَنَ إسلامه» وشهد معارك القتوح. 

(۳) أطّت: من الأطيط وهو صوتٌ الجوف من الكّواءء وحنينٌ الجذع. سمط واشمَطً : خالطً 

)€( هریم بن جَوّاس : راجز من بني مُقاعس» من سعد بن زيد مناة بن تميم ۰ كان يُهاجي 
الأغلب العجلى بعكاظ . 

)2( السّمًا: ما تَذْروهٌ الرياح . 


5314 


فقال له الأغلبُ: ويْلَكَ مَن أنتَ؟ قال: 
آنا غلامٌ من بني مُقاعس الصّاربين قَلَكَ القوارسر °“ 
د د 4د 
ر و 5 وی و 
ويبدو أنه كانت هنالك سَرْحَة أخرى بعكاظ. كان يأوي إليها زهرة بن 
الجَوْفٍ الحَويٌ. فسُّمّىَ الراهت. وقد ذكر ابن منظور أنه كان يأتى سوق 
عكاظ. فيقومٌ إلى هذه السَّرْحَةء فيَدْجِرٌ عندها ببني سُلَيْم قائماًء فلا يزال 
ذلك َأَبَهُء حتى يصدرّ الناسئ عن عكاظ . وكان يقول: 
قد عرسي سَرْحَتي فأطت وقدوَتَيِتُ بعدها فاشْمّطت0" 
3% 3 3% 
-)١(‏ ربيب عكاظ مكافأة: 
بعد الذي أصاب المسلمين في يوم أَحُدِء خرج رسول الله عليه 
السلام» في اليوم التالي» حتى انتهى بالمسلمين إلى حمراء الأسد» على 
سيقة ا ل و ا ی ا و فلل كدو 
ويومئذ مرّ بابي سفيان» وهو في طريقه إلى مکة» رکب من بني 


. 1١١ والشعر والشعراء:‎ ۳۲-۳٠/۲۱ الإصابة: / 084/ت 40549., والأغاني:‎ )١( 
. (أطط)‎ ۲٠۷ /۷ لسان العرب:‎ )۲( 


۲۰ 


وحمل لكم إبلّكم هذه غداً رَبيباً بعكاظ؟ قالوا: نعم! قال: فإذا جشموهء 
فأخبووة أن قد أَجْمَعْنا المسيرٌ إليه وإلى أصحابه. لنسشتأصل بقيّتهم. . . فمرً 
الركبٌُ برسول الله وهو فى حمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» 
فقال: حَسْينا الله ونعم الوكيل! ثم انصرف بعد ثلاثة أيام إلى المدينةء لم 


العافون : 

وقد كانت مواسم الأسواق. كسوق عكاظ» مَوْضعاً يأوي إليه 
العرّافون» فكان الناسُ يأتونهم بصِبْيّانهِم ويَعْرِضونهم عليهم؛ ليُخيروهم بما 
قد يكون عليه مستقبل كل منهم» يفعلون ذلك بالتفؤس في الوجوه» ومقارنة 
ما يرونه من الملامح بما لهم من خبرة وتجاربتء وكان أحَدّهم يَعْمدٌ إلى 
الخطوط» يخطها على الأرض» ثم ينظرٌ إليهاء ليستخرج منها ما يتنبو به 
للصبيّ وغيره. . ويُّقال للعَرّاف أيضاً: الحازي والطارق والكاهِنٌ والحدّاس 
ا ا 


ومن ذلك ما ذكره ابن سعد مق أن حا ال وول الله » 


(۱) تاريخ الطبري: ٥۳٤/۲‏ _ 576, والكامل: ۱۹١-۱٦٤/۲‏ . 

(؟) العَرّاف: المدجّث وعملّه العِرافَّةٌ وهي التنجيم والإخبارٌ عن الماضي والمستقبل» 
والحازي: الذي يَحْرُْرٌ الأشياءَ ويُقدَّرُها بظنه» والذي ينظرُ في الأعضاءِ وخيلانِ الوجه 
وَالبَدَنِ يتكهَّن. ويقال إن الحازي هو من كان يأتي إلى أرض رخوةء فيأتيه فيها صاحب 
العاش :نطو اونا مقرل لم الحادع :3 افد حر اكوا للد | وبين يدي الحازي غلامٌ 
يتبعه» معه مِيلٌ له. فيأخذه الحازي منه» ويخطٌ به خطوطاً كثيرةً بالعَجّلة لئلا يَلحقَّها 
العددُء ثم يرجعٌ فيمحو منها على مَهَلٍ خَطَيْن حَطيْن. وغلامه يقول للتفاؤل: ابْنَيْ عِيّانء 
أسْرِعا البيان! فإن بقي من الخطوط حطَّانِ فهما علامة النجاح» وإن بقي منها خط واحدٌ 
فهو علامة الخيبة في قضاء الحاجة. 


۲۲1 


قالت: إن آمنة بنتَ وهبء أمَّ الرسول» لما أعطئها إبئها لتُرضِعَهء أمرثها أن 
تسأل عنه» فرجعث به إلى بلادهاء فأقامت حتى دخل موسم عكاظ »› 
فانطلقت به حتى حضرت السوق» وأْنَتْ عَرَافاً من بني هُذَيْلء يَعْرضُ الناس 
عليه صِبْيَانَهِم › فلما نظر إليه صاح : يا معشرَ هُذَيْلء يا مَعْسْرَ العرب! فاجتمع 
إليه مَّن كان من أهل الموسم» فقال: إنني أرى غلاماً ليِكسّرَنْ الهتكم. 
وليَظهرنٌ مره عليكم. . . فَانْسَلَتْ به حليمة» فجعل النامنٌ يقولون: أي 
صبئّ؟ ولا يَرَوْنَ شيئاً وطلب فى عکاظ› فلم يجده أحدّء ورجعت به حليمة 
إلى ديارهاء فكانت بعد ذلك لا تعرضة لعدّافيء ولا لأحدٍ من التاس © 


ين 2 كِ 

9)- امتحانٌ البّديهة : 

وعلى نحو ما نَشْهَدَهُ اليوم من ندواتيء يجري فيها اختبارٌ البّديهة, 
وسرعة الجواب» والمُغالبة في الفطنة والعقل» كان العربٌ يتلاقون في 
حلقات للسَّمّرِه يمارسون فيها مثل هذه الأمورء ولا سيما في ا 
كموسم سوق عكاظ . . . ومن أهل الدَّهاءِ والفطنة» ومن أهل اللسَّنٍ واللقَنِء 
والجواب العجيب» والكلام الصحيح» والأمثال السائرة» والمخارج العجيبة : 
هندٌ بنتُ الحُسنٌّ الإياديّة» وكانت من حكيمات العرب» معروفة بالفصاحة» 
وضرب الأمثال". وكانت تحضر عكاظاًء ولها فيه أخبارٌ كثيرة". وقد 
أ الموسم في إحدى السنين» فالتقث رجلا أراد أن يمتحن عقلهاء 
ويمتحنّ جوايّهاء فقال لها: إني أريدٌ أن أسألك. قالت: هات! قال: 


۲۸۷ ولسان العرب: ۲۳۸/۹ (عرف)» و5١7/5/1١ (حزا) و۷/‎ ٠١ /۱ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
. (خطط)‎ ۸ 

(۲) البيان والتبيين: ۰۲٤۹/۱‏ و ۳/ ۲۷ ولسان العرب: 1٤/٦‏ والمفصّل: ۸/ ۷۹۰. 

(۳) الأعلام: ۸/ ۰۹۷ ومجالس ثعلب: ۳٠۹۹ »۳٤۳‏ . 


Y۲ 


كاد. . . فقالت: المُنْتَعِلٌ يكون راكباً. قال: كاد. . . فقالت: الفقدٌ يكون 
کا قال کا قلت العؤوسن تكون" ملكا قال کاو عالت 
النعامة تكونٌ طائراً. قال: كاد. . . قالت: السَّرَارُ يكون سَحَراً. . . ثم قالت 
للرجل: أسألك؟ قال: هاتي. . . قالت: عَجبتٌ. . . قال: للسّبّاخ لا ينبت 
كلؤهاء ولا يجفٌ تراها. قالت: عَحِبتٌ... قال: للحجارة لا يکد 
صغيرهاء ولا يَهْرَمُ كبيرها'''. 

وذكر ابن منظور عن الأزهري أنه كانت في الجاهلية امرأةٌ» تقوم بسوق 
عكاظ. فتنشِدٌ الأقوال» وتضربٌُ الأمثال» وتُخجل الرجالء فانتدب لها رجل 
يوماء فقالت المرأة ما قالت» فرةً عليها ردا قبيحاً جلها فهريت”" . 
09 راياث العَدْر ورايات الوفاء : 

كان العربٌُ يُعظَمُونَ الوفاءء ويحضّون عليه فإذا أعطى أحدُهم عهداًء 
كان من أكبر العار والشَيْن ألا يفيَ به» وكثيراً ما كان يُضَحَي بنفسه وماله 
وأهله. ليف بعهده» فيْعَدَ في الوافين» ولثلا يُوصفف بالغذر» ويُحشْرٌَ مع 
الغادرين. وقلما كان العربُ يحتاجون إلى من يفصل بينهم في خصوماتهم. 
لما فُطروا عليه من جُنوح إلى الوفاءء فالوفاء إذا كان في أُمَّوَ أغناها عن 
O TE‏ كر م رز انار 

وكان من سدنهم في الجاهلية» إذا غَدَرَ الرجل منهمء أن يرفعوا له لواءً 
في المواسم الكبرى» ولا سيما في مَجْمََعِهم العامّ بسوق عكاظ» ليَفْضَحوهُ 


.۲٠٤/۲ عيون الأخبار:‎ )١( 
لسان العرب: 541/7 (سنح).‎ )۲( 
.۳٠۸/۲ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )۳( 


Y۳ 


في الناس جميعاً وليُحَذّروهم منه» ومن التعامل معه”'. ولهم في ذلك َل 
يقول: ا لواءَء أي علامة ُه تُشْهّرُ بها في الناس” هده ال 
تكون كالرّاية» تُرفع ليعرقّها الناس جميعاً. وإلى هذا أشار قُطَبَةَ بن أؤس 
المازني” "4 فال بی حبِيبتَهُ سّميّةَ إن كانت سمعث لهم بِعَذْرةٍ: 

ب وَبْحَكِه هل سمعت بِعَدْرةٍ رُفِعَ اللواء لنا بها في مَجْمَع“ 

وربما أَوْقَدوا للغَّادرٍ نارء وصاحُوا: هذه غَذْرَةٌ فلان» فَاحْدَرُوهُ 
وَالْعَنُوهُ أو ربما أقاموا له تمثالاً من طين» يَنُصبونه في السوق» رمزاً لنَقْضِهِ 
العهدّ وعَدْرِه به. . . وقد ذكر المرزوقي أن العرب كانوا إذا غَدَرَ الرجلٌ» أو 
جَنَى جناية عظيمة» انطلق أَحَدُهمء حتى يرفع له راية غدْرٍ بعكاظ» فيقوم 
رجلٌ من المغدور بهمء يخطب بذلك الغدرء فيقول: ألا إِنَّ فلانَ بنَ فلان 
قد عدر فاغرفوا وجهه. والْعَنُوهُ ولا تُصَاهِرُوة» ولا تجالسوه» ولا تسمعوا 
منه قولآء ولا تُعاملوه... فيمسي بذلك مَدْمُوماً» مَدْحُوراء يقل ضميرَةُ 
شعورهٌ بالخزي والعار» بعدما صَدَر بحمَه حكم عكاظ القاضي بِعَزُّله عن 
ا ٠‏ فإن رَجَعَّ عمًا جَنَى فأغْتتَ» أي أزْضّى» وإلا جعِلَ له مل ماله في 
رمح فنصبَ بعکاظ› ثم لَعِنّ ورُجم. ويُقال إن بني كندة رفعوا را عدر 
بعُكاظ» لعامر بن جُوَيْن الطائيّ» في عَذْرِه بامرىء القيس بن حجر الكندي 
قبيل سفره إلى قيصر الروم. فقد نزل به امرؤ القيس مُجاوراً له» فأراد عام 


. ٤٠۳/٤ المفصّل:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 755/١8‏ (لوى). 

(9) قطبة بن ار ا ع 
المعجبين بشعره. 

(:) المفضليات: 10 . 


أن يَغْلبَهُ على أهلهِ ومالهء فعَلم بذلك» فانتقل عنه إلى رجُلٍ من بني تُعَلِء 
وهم بطنٌ كبير من طيِّىء» فوقعت بين عامر والتّعَليُ حربٌء فرحل امرؤ 
القيس عنهم إلى السَّمَؤأل. . . 

وقيل في الوقت نفسه» إن بني فزارة بن ذبْيانَ رفعوالعامر بن جُوَئْن راية 
وفاء بعكاظ» في حُسْن صَنيعهِ بمنظور بن سيّار الفزاريّ» لما أَفْحَميْهُ السنةء 
فانتقل بماله وإيله وأْمْلِهِ إلى جلي طَيّىءء فأجارَهُ عامرٌ» ووَقَئْ له» فصار 
الناسُ بعد ذلك بين حامدٍ عامراً ودَامٌ له . . . 

د ل د 

وجاء في حديث اضبّاعَة بنتٍ عامر القَشَيريّة”"2. أنها كانت زوجة 
لصاحب اليمامة هَوْدَّة بن علي الحنفيّ» ثم مات عنهاء فأصابت منه مالاً 
كثيراًء ورجعت إلى أهلها بني فُشَيْر. . . فخطبها إلى أبيها عبد الله بن جُذْعَانَ 
المي فرَّوّجَهُ منها. فأتاه ابن عم لهاء يُقال له: حَرَّنُ بن عبد الله من بني 
قُشَيْره فقال: يا عمّ! رَوّجْني ضبّاعة. قال: قد زوَّجْتُّها عبد الله بن جُذعان. 

فكتب أبوها إلى ابن جُذعان يذكر ذلك. . . فكتب إليه ابن جُذْعانَ: 
واللّه لئن فعلتَ هذاء لأزفعنَ لك راية غدر بعْكاظ!... فقال أبوها لابن 
عمّها: قد جاء من الأمر ما ترى» فلا بُدَّ من الوفاء لهذا الرججل. ثم جَهَرَهَاء 
وحَملها إليه . 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة: ۲/ 217٠١‏ والأعلام: ۳/ ٠٠٠١‏ والكامل: 0۱۸/١‏ . 


(۲) صُبَاعَةَ بدثُ عامر: من بني قُشَيْرهِ من هوازن» كانت من أجمل نساء العرب. شاعرة» 
أسلمت بمكة» وكانت زوجة هشام بن المغيرة وولدث له إبنّه سَلّمة. تُوفيت نحو ٠١(‏ ه). 


Yo 


فوضع سان ارج بين ي وقال لها: يا ضبّاعة!] هل قوم م يقد يَقَتَنُونَ المال 
تجارةً» أَحَبُ إليك» أم قومٌ م خُلولٌ؟. 7 0 ابن جدعان لد أهل 
مكةء أي أهل الكرّمء خلافاً للخُلُولِء أي أهل الحِلّ الذين سكنوا خارج 
00 لكاو يُداةٌ ا" من رَعي 000 ا اع لا 0 
UN‏ انصرف عنها» 81 5 إلى ابن جدعان» وفاءً بالعهد الذي 
قطعه له وتم الزواج كما افق . 

وهكذا كان تَضْبٌ رايةٍ للوفاء بعكاظء إعلاناً يُكسبٌ الرجُل الوافي 
حَيْداً وثناءَ فى أحياء العرب كافة. وكان نضْبٌ رايةٍ للغدر دعوةً للقذح في 
الغادر وذمّه» ورادعاً خُلْقيَاَء له رهبة في نفوس العرب تُلزِمُهم بالوفاء. . 


ې خا ي 


()- بناتٌ للزواج : 

كان من عادة الشاعر الأعشى”» أن يُوافي سوق عكاظ في كل عام» 
فيتجادّبهُ النامئ فى الطريق» تكريماً له» وطمعاً بِمِدْحَةٍ من شعره» ره بهم 
فيهاء فيَكَلقَاها الرواةٌ بعكاظ» وينشرونها في العرب» فتنتشِد لهم بذلك شهرة 
واسعة. ومن ذلك أنه مرّ يوماً ببني كلاب" في طريقه إلى عكاظ ليشهد 


)١(‏ أنساب الأشراف: 470/١‏ (حاشية: ”). وهنالك بقيةٌ لحديث ضُبَاعَة» نذكره عند كلامنا 
على موسم الحجّ في الجاهلية . 

(۲) الأعشى الكبير : ٥۳۰(‏ ۔ 1۲۹ م). أبو بصير ميمون بن قيس» من بكر بن وائل. من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلّقات. كان كثير الوفود على الملوك» غزيرٌ 
الشعرء يسلك فيه كلّ مَسْلّكِء وكان يعلى بشعره. فسُمٌّي صَنَاجَة العرب. أدرك الإسلام 
ولم يُسلمء مولده ووفاته في منفوحة من قرى اليمامة بنجد. 

(۳) بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ من هوازن . 


۲٢ 


موسمّها في تلك السنة» وكان في القوم رجلٌ يقال له: المُحَلَّقُ بن حَكَم 
الکلابی' وكان مثناثاً مُمْلِقا"» له ثمان بنات» لا يَخطَبِهنَ أحَدٌ لمكان 

< 2 و e.‏ 7 و 0 واد 
أبيهر من الفقر وخمول الذكر. فقالت امرأة المحلق لزوجها: ما يمنعك من 
التعدؤض لهذا الشاعر وإكرامه؟ فما رأيتُ أحداً أكرمةء إلا أكْسَبَهُ خيراً. 
فقال: وَئِحَك! ما عندي إلا ناقتى. فقالت: يُخَْلِفُها اللّهُ عليك. 


فقام لمحل بعد ردو ورَصَدَ الأَعْشى في مَقْدَمِه حتى يَتَلقَّاءُ قبل أن 
يسبقَه إليه أَحَدٌّه وكان الأعشى كفيفاً يقوده ابنه» فلما وصّلء أقبل عليه 
المحلَّنُ فأخذ بخطام ناقته”" فقال: من هذا الذي عَلبَنا على خطام ناقتنا؟ 
فقيل له: هذا المحلَّقُ. فقال: شريفٌ كريم. ثم أَمَرَ ابْنَهُ أن يَدَعَ المحلّقَ يقتادُ 
الناقة» فاقتادها إلى منزله» وأكرمّةُ» وتّحرٌ له الناقة الوحيدة التي يملكهاء 
وَأَوْلّمَ له وليمة عظيمة» وجعلت بناثٌ المحلّق يدر حول الأعشى» وبُبالِعْنَ 
في خدمته» فسأل: ما هذه الجواري حولي؟ فقال المحلَّقُ: بناثُ أخيك. 
وه ثمانِء تصيبهنَ من المال قليل! 

فقام الأعشى من عندهء وحَرَج من غير أن يقول شيئء وقصد إلى 
عكاظ من ساعته. . . ثم خرج المحلَّقُء فواقّئ عكاظاء فإذا هو بِسَرْحَة9 


)١(‏ المحلى بڻ حَنْتَم: من بني سداد الكلابي العامِري. كريم جاهلي» اشتُهر بما قاله فيه 
الأعشى. يقال إن اسمه عبد العرَّى بن حنتم» وغلب عليه لقبُ المحلقء لِسْجَةٍ كانت في 
وجهه تشبه الحلقة» من عَضَّةَ حصانء أو من أثر كَنّ. ومن نسله «أم الهيئم» الكلابية راوية 
أهل البصرة . 

(۲) المِئْناثُ: الكثير الذريّة من البنات. المُمْلِقٌ: من أنفق ماله حتى افتقر. 

(۳) الخطام: حبل يُجعل في عنق البعير» يُقاد به. 

(:) يبدو أن أشْجَارَ السَّرْح كانت مجتمعَ الناس إلى الشعراءء وأنها كانت كثيرة في سهل 
عاط لون فنها:: 


اجتمع الناسٌ إليهاء وإذا الأَعْشّى ينشذهم قصيدة أَنْمَأها في مَدْح المحلّق: 
ويقول فيها: 

أرفث وما هذا السُهادُ المؤرّقٌ وما بي من سُقمء وما بي مَعْشَّقُ 
لعمري لقد لاحت عيونٌ كثيرةٌ إلى ضوء نارء باليفاع. ق 
تشب لمقروريُنء يصطليانها وبات على النارء الندى والس 
ترئ الجود يجري ظاهراً فوق وجهه كما زان متن الهندوانيّ و 


ما كاد الأعشى ينتهى من إنشاد قصيدتهء إلا والناس لون إلى 
اللىي رة e‏ حتى زوج بناته» ويسرت 
حواله“. . . ومن ذلك وأمثالهء يتبّن لنا ما كان لعكاظ اجتماعية 


جن 


ا 


9)- تأديبٌ السّمهاء : 


يُحكى أنه كان لعبد الله بن جد وهو من شيوخ بني عامر بن 


)١(‏ اليقاع : التلَّ المُشْرفء وكلٌ ما ارتفع من الأرض 

(5) تفت تُوقدء المقرور: التدذان) الندى: الكرم . 

(۳) الهُنْدُوانئُ: سيفب . أي أن الكرم يزين وج المحلّق؛ كما يزين متن السيف الهندُوانيّ الوَؤنق 
واللمعان. 

€3 الأغاني : ۹ 6° والأعلام: 61/۷ . 

(5) بنو جعدة: حي من قيس» وهو جَعْدَةُ بنْ كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ ومنهم 
الشاعرٌ النابغة الجعدي . 


TTA 


صعصعة» وقائدُهم في معركة التسار" إتاوَةٌ على بعض أحياء لادء 
فكان يحضّرٌ عكاظاً فيأتيه هذا الحئٌ بها. فجاءه سمير بن سَلَّمة القشيريّ في 
أحد المواسم» وعبد الله جال فوق أمْتعة جمعت له من الإتاوة» فأنرّلَه 
عنهاء وجلس مكانّه! فقام إليه رجالٌ في السوق» وسَّحَبُوهُ من رِجْلَيْه 
وأَبْعَدوه عن ذلك الموضع» وأعادوا عبد الله إلى مكانه”". ولعل أولئك 
الرجال كانوا ممن يحفظن الأمنَ في السوق»ء ويَذُودون عن الحُذمات, 
ويُودُبُون السّمّهاء. 


07 - صَواحِبُ الرايات : 
هن الإمَاءٌ اللائي كَنَّ يحكَرفْنَ البغاءَء فكانت لهنّ في السوق حوانيتٌ أو 
حَانَاتٌ خاصّةً» تُنصَبُ عليها راياٿ يُعْرَفن بهاء وزی خاصصٌ بهنّ» كيلا 
يختلطن بالحرائر من نساء العرب» فالبعَاءٌ للإماء دول الحرائر» وفِعْله 
خاصنٌ بهنَّ» وكان من الإمَاءِ يان يُعْنَينَ في تلك الحوانيت» وإنما قيل 
مُعََيةٍ فين لأن الغناء من عمل الإمّاءء وكان من تلك الحوانيت ما تُباع فيه 
الخمورٌء أو تجري مُعَافَرنُها فيه» وكانت تُرفع عليها أيضاً راية تُعرفٌ بها. 
ولا شك في أن أبناء البوادي كانوا يتوافون بعكاظ. وغيرها من المجامع 


)١(‏ الكامل: 05١-056 /١‏ 1۱۹ والمفصّل: ه7/8/5. 

(۲) الإتاوة: معناها هنا حراج كان يُؤَّدَى للزعماء والرؤساءء بقدر معلوم. استحقُوه بأحد 
O E‏ رمن تررك ألا لنت اسهد انها عزرية AGE‏ 
بضائع أو تجارةء فعكاظ منطقة حُوَةٌ ليس فيها ضرائبٌ على التجارة . 

.5١- ۲۰/۵ الأغانى:‎ )۳( 

. ٠١ والبيان والتبيين: 7/ 277-57 والحياة الجنسية عند العرب:‎ ٠١ المحتر‎ )٤( 


4 


العامّة» ليقصدوا حاناتهاء ويجدوا في نشوة الشراب نعيماًء وفي أنغام القِيّان 
طرباًء ومتعة تسلب الباّهم؛ حتى ليُخْيّل إليهم أنه قد أتيح لهم في عكاظ› 
من الرخاء والنعيم واللهو. ما لا وجود لمثله في سائر المواسه”'' . 


* #  # 
: التحوّشٌ بالكرّام‎ -)19( 


وعلى نحو ما يفعلٌ اليو بعضٌ أهل الصحافة» يَسيُونَ كريماًء 
وينتقدونه بما يُثيرة» من غير ذنب جَّناةٌ» إلا أنهم يريدون أن يُسْكتهم بماله» 
كان الشعراء في الجاهلية أحياناً يفعلون مثل ذلك. ذكروا أن ذُرَيْدَ بنَ 
اة" هجا عبد الله بنَ جُدْعان التبْمىَء ولم يكن يعرفة» بقصيدة 
مطلعها : 
هل بالحوادث والأيام من عَجّب آم بائِنٍ جُدْعَانَ عبد اللّهِ من كلب 


فلبث ابن جُدْعان ينتظرٌ حتى دخل الموسم» فلقِيهُ بعكاظ, فحيّاف فر 
التحية بمثلهاء فسأله: هل تعرفني يا دُرَيْد؟ قال: لا! قال: فلم هَجَوْتي 
إذن؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا عبد الله بن جُدْعان! قال: هَجَوْتُك لأنك 
امْوْقٌ ريم فأخببتُ أن أَضَعَ شغري مَرْضِعَهُ. فقال ابن جُدْعان: لن كنت 
هَجَوْتَ لقد مَدَحْتَ... ثم كسَاه» وحَمَّلهُ على ناق برَحْلهاء فمدحة دريد 


. ١٠١/١ تاريخ العرب: 178» والمفصّل:‎ )١( 

(۲) دريدٌ بن الصِمّة: من بني جُشمء من هوازن. شاعر جاهلي من الشجعان الأبطال» كان سيد 
بني جُشَم وفارسهم وقائدهم. غزا نحو مئة غزاق لم يرم فيها. وهو من المعمّرين» كل في 
معركة حنين نحو (770 م). 


۳۰ 


بقصيدة قال فيها: 


رحلتث السلا فا إن أرئ شب اين جُدْعَانَ ‏ وشط لمر 


كك د *« 


9)- إذاعة العرب : 

وكانت عكاظ كذلك إذاعة للعرب» ومِنْبراً لإعلاناتهم» يُطْلق فيها كل 
نَبَءِ يُراد منه أن يكون عامّاء أو أن ينتشرَّء فتعرقة العربٌ جميعاً. فمن أراد 
أن يَسْتَلحِق أحدا بِتَسَبِه أي أن يمنحَةٌ ١اجسيّة»‏ قبيلته» وهُوَتتهاء قام 
بعْكاظِ» فأعلن ذلك في قبائل العرب» للعِلّم به» والشهادة عليه والتعامل 
معه... ومن أراد كذلك أن يُجِيرَ أحداً من غير قبيلته» أي أن يمنحَه حى 
«اللجوء» إليها وحمايتها لهء أو أراد أن يخلعَ أحداً من القبيلة» أو من 
جوارهاء فعليه أن يُعلنَ ذلك في مجامع العرب الكبرى» كي تعرقه الناس» 
وتتعامّل معه على أساسه. ولم يكن هنالك مجمّعٌ للعرب أكبرُ من مَجمَعِهم 
في عكاظ» ومواسم الحججٌ. وكانت معاهداث الأمنء المعقودة بين قبائل 
العرب» لا تصِيرٌ نافذة غالباً» ما لم تعلن في سوق عكاظ! ومن ذلك ما ذكره 
الأصفهانيٌ عن أحياء من العرب» اجتمعت بعكاظ. في سنين تتابعت بالقَحط 


على الناس» «فتَواعَدوا وتواققوا أن لا يَتَغَاوَوُوا حتى يُخْصَبٌ الناس»"'. 


١‏ -ومّن أراد أن يُعلنَ حرباً على قوم أغلتها في عكاظ. و لحت أن 


)1( الأغاني : اما 
(Y۲)‏ المرجع نفسه: ۱۸۷/٠١‏ . 


۳1 


يُخلَدَ نصراً لقومه» صَنَّمَ ما صتعةٌ عمرو بن كلثوم التغلبيُ”'". لما قام خطيباً 
يتكاظتفاعله أن ملك الشيرة عفرن نه .هيد تعفد الاق لدل بوا 
فقتله. . . ثم أَنْشَاً في ذلك مُعَلَّقَتهُ الشَّهِيرةَ فتَلَّاها الرواةٌ عن عكاظء 
وأذاعوها في العرب» حتى صارت حديثٌ الأجيال. وقد قيل إنه «قام بها 
خطيباً في سوق عُكاظ» وقام بها في موسم مكة» وبنو تَغْلب تُعَظّمُها جدّاء 
ويرويها صغارهم وكبارهم» حتى هُجوا بذلك» فقال بعضٌ شعراء بني 
بكر بن وائل : 


ألهَئ بني تَغْلب عن كل مَكُرُمَةٍ قصيدةٌ قالها عمرو بن کلشو م۲" 


نت د 3 
۲ - ومن اس أن يُخِلّدَ في العرب كخم وأن يتحدّث الناس بكرمه 


اه ص ص 2 7 ور 
وفضله» فعَل ما فعلة «تهيك بن مالك القشيريٌ». من بني عامر بن صعصعة» 


)0 عمرو بن كلثوم: شاعر جاهلي قديم » من بني تغلب» ولد في شمال جزيرة العرب» في 
ديار ربيعة. وتجوّل فيها وفي بلاد الشام ونجد. كان من أعَرّ الناس نَفْساًء وهو من الماك 
تاتف أقة من خدمة أمي؟ فقالوا :نعم عجرو بن كلنوم» أن آباها لهل بن وييغة :وها 
كُلَيبُ وائل أعرٌ العرب» وزوجّها كلثومٌ بن مالك أَفْرس العرب. وإبتها عمرو بن كلثوم سيّدُ 
قومه. فأرسل ابن هند إلى ابن كثلوم وأمّه يستزيزهماء فأقبلا إلى الحيرة في جماعة من بني 
الرواقء وبعد الطعام» حاولت هند إذلال ليلىء فقالت لها: ناوليني ذلك الطَبّق! فقالت 
ليلى : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها!. فألكّت هند عليهاء فصاحب ليلى: وَاذْلأَ! يا 
َتَمَِْ! فسمعها ابنّهاء فنظر إلى عمرو بن هندء فعرف في وجهه أن الذّلّ لأمّه معد« فقام 
إلى سيف معلق بالرُواق» فضرب به راس عمرو بن هند» فقتله. توفي بالجزيرة الفراتية نحو 
(586 م). 

(؟) الأغاني: ٤۸/۱١‏ . 


ضرف 


في سوق عكاظ... فقد قَدِمَ السوق في أَحَدٍ مواسمها للتجارة» ومعه 
عُروضٌ مختلفة من أَمْكعةٍ وأثاث ولباس» وصُنوفٌ من الطعام» حَمّلها على 
عددٍ من العير. فرأى الناسَ هناك» فريقاً يتماجَدّون» فيُعدّدُ كل منهم أمجادَ 
آبائه» وما اكتسبوه بفعالهم من خصال الشرف والمروءة واللَّجدة» وفريقاً 
تحلّقوا حول قاض تناقروا إليه في تفاخرهم بالأحساب. وعِزَّةِ التّمره وكثرة 
العَدَد. . . ولمًا رأى نهيك بن مالك الرواةً يَكَلقَُّون أخبارٌ الكرام الْأَجْوادِء 
ليذيعوها في أخياء العرب» ورأى الناس مَجْهُودِينَ من شح الطبيعة» 
وتكاليف الحياة» أَنْهَبَ عِيرَهُ بما عليها من العُروض والأمتعة رَعْبَةَ في حُسْن 
الذِكْره واكتساب الحمْدٍ والخُلُود. ولمًا علم خاله بما فعل» أَقبل عليه يَلُومُ 
في ذلك» فردٌ عليه بقوله: 
يا خالٌ ذَرْني ومالي» ما فعلتُ به ومايُصِيبُكَ منه» إنني مُودِي 
فلن أُطيعكَ, إلا أن تُخَّدَني فانظزٌ بِكَيْدِكَ هل تَنْطِيعُ تخليدي 
الحمذ لا يُشتَرئ إلا لهتَمَنٌ ولن أعيش بمالٍ غير محموو 

فالرجُلُ وجَدَ في فِعْل الجُود والسخاءء أقصرٌ سبيل إلى الحمد والثناءء 
ورأى أقصّرٌ سبيل إلى الشهرة والخلود» أن يفعَلَهُ بعْكاظٍِ إذاعةٍ العرب» حيث 
يتلقفه رواةً الأخبار» فيذيعوتة في أحياء العرب. . . وقد لَقَّبَ نَهِيكٌ بن مالك 
بعد ذلك بأنه «فتى أهل المشرق». 

ا اا 


۳ - تفي المرء عن قبيلته» أو جرمانه من حمايتها له» وتضامُتِها معه» 
أو إسقاطٌ جنسيّتها عنه. . كل ذلك كان يُسمّى «الحَلْمَ» في الجاهلية. وهو 


.۷۹۱۹٩۹ الإصابة: ۳/ ۳۸۰/ت‎ )١( 


A 


خَلْعَانِء أحدهما: خلعٌ فَرْدٍ من أبناء القبيلة» والآحَره: حلع رجل أَعْطنهُ حقّ 
مُجاورتهاء والتمتع بحمايتهاء وهو ليس منها. وللخَلْع قواعِدٌ لا بد منها 
لِيَصِيرَ حكمُّةُ نافذاء وأوَّلُ هذه القواعد إعلانه في عكاظء ومواسم الحمّ. 
ليكو الناسٌُ على علم به. وذلك أن الرجلّ كان يجني الجنايات فَيُوْحَلٌ بها 
أؤلياؤة» وقد لا تكون لهم طاقةٌ أن يحملوا عنه أكثر مما فعلواء فيتبرَؤونَ 
منه» ويُعلنون أنهم لا يُوْاحَذُْونَ بجناياته على الناس بعد اليوم» ولا يضمنون 
شيئاً لمن جنى عليهم» ولا يُوَاخِرُون أحداً جَنَى علیه» ولا يطالبونه بشيء! 
فالعربٌ في قبائلهم كانوا يتعاهدون» ويتعاقدون على التّضْرةء والنجْدّة» وأن 
يُوْحَدَ كل منهم بالآخَر". . وعَقَدُ المُجَاوِرٍ فيهم كعقد أبناء القبيلة» فحُكمة 
كخكمهم في التناصر والتعاصضّدء فإذا أرادوا قَسْحّ هذا التعاقّدِء أعلنوة على 
الناس في المواسم. وخيرُ المواسم صَلاحَاً لمثل هذا الإعلان» موسم 
عكاظ”؟. ويدخُلٌ في أسباب الخَلْع من القبيلة» أو من جلها وجوارهاء 
خروج الرجل على وحدة القبيلة» وتصِدْفَه تصوّفاً فرديَاً دون الرجوع إليهاء أو 
دون موافقتهاء فتكون القبيلة عندئذٍ في جل من تضامُنها معه» ومسؤوليتها 
عنه» فيُعلن خَلْعَهُ في عكاظ . وقد حَلَعث قبيلة خُرّاعَة قيس بنّ الحدادية 
منهاء وتَنَيْه عنهاء وأعلنت ذلك بسوق عكاظء وأشهدت العربٌ عليه وكان 
قيس صُعْلوكاً فاتكء وشاعراً شجاعاًء يشترك مع الصعاليك في الفتك 
والغزوء ويج على أوليائه الجرائر... وربما ساءَ سلوك أحَدٍ أبناء 
القبيلة» وصار وجودُهُ فيها حَطاً من قدرها بين القبائل» فتعلن خلعَهٌ بعُكاظ, 


(1) لسان العرب: 8/ ۷۷ (خلع). 
(۲( الأغاني : V4‏ 

(۴) تاريخ التمدن الإسلامي: ۲۹۹/۲ . 
)£( الأغاني : 0/1 . 


۳٤ 


حرصاً على سمعتها وكرامتها''؟. وقد مرٌ بنا في حديث البَرّاضِ بن قيس 
الكناني أنه كان سكيراً» فاسقاًء فاتكاء خلعه قومّه بعكاظ» بعدما تهالك على 
الخمرة واللدّات» حتى تحامَئهُ العشيرةٌ كلّهاء فلجأ إلى بني الذئِل» فشرب 
فيهم» فخلعوه» فأتى مك ونزل في جوار حَرْبٍ بن أميّة» فحالفَهُ حربٌ 
وأخسَنَ جوارَُ؛ ولكنه عاد إلى السُّكْر مرَةٌ أخرى» حتى هَمّ حربٌ بخلعه» 
ولكنه لم يفعل. فارتحل عن مكة وهو على حِلْفِهِ قريشاًء فقتل عروة بن 
جعفر سيِّدَ هوازن» فهاج حرباً بين قريش وهوازن» هي حرب الفِجَار”) 
وفي أخبار عبد الله بن جُدعان» أنه كان في شبابه فاتكاًء لا زال يجني 
الجنايات› فيتحمّل عنه أبوهُ ما يجني به على الآخرين» عض امه عشيرثه 
فنفاءُ أبوهٌ» وحلف لا يُؤُويه لما أَنْقَلَهُ به من العْرّم» وَحَمَّلهُ من الدَيَاتِ 
وأعلن ذلك في عكاظ”” . 


صفوةٌ القولٍء أن الخَلْعَ من ¿ القبيلة» أو من حق الجوار الذي تمنخه 
القبيلة للعائذين فا وال الف مها كان ید شکل مرسوم قانوني» 
تُصدِره القبيلة؛ ولا يكون نافذاً في حقوق الغيرء إلا بعد إعلانه في إذاعة 
العرب بسوق عكاظء. في مواسمهاء ومواسم الحجّ الكبرى. وكان أولياءٌ 
المخلوع ربما بعثوا في السوق مُنادياًء يُذيع هذا المرسومٌ على قبائل العرب 
في منازلهم من عكاظء وقد يكتبون به كتاباً يُعَلَقْ في السوق» زيادة في 
العلانية . 


## اخ 


. ۱۹١ المحّر:‎ )١( 


)۲( الأغاني : 1/۲ 


(۳) المفصّل: 45/5 ٩١‏ وعجائب المخلوقات: ۳۲ (الأبشيهي ‏ منشورات المتوسط - 


Yo 


()- تأمينٌ الخّائفين وإِغَانَةُ المَلْهُوفين : 

وكان الأشرافٌ بعكاظ يُومّنون الخائفين» ويُغيثون الملهوفين» ويُطعمون 

َو و a».‏ 0 5 و 

سادة القبائل وأشرافهاء يطوفون في السوق» يسألون: هل من راجل متعب 
َتَحْمِلَهُ؟ أو جائع فقير فيُطْعِمَه؟ أو خائفب فوته ونُجِيرَةُ؟. ما أجملّ هذا 
الا :ونا لنوت كي أذن حاتف أو جائع أو مُْمَبِ؟ وأين نحن اليوم 
من أمثال تلك المروءة والشَّهامَةِ والنَّجَدَة! 

ومن هذا القبيل ما كان يَصُنعْه عام بن الطفَيْلء فارص قومهء وأَحَد 
سادات العرب في الجاهلية. فقد كان يام مُنادِياً يطوفٌ بعكاظ أيامَ الموسم. 
ويُفئّشنٌ عن الخاتفينَ والمُعْوَرِينَ والمُتعبيه0“©. . . ولم يكن ينتظد مَن يأتيه 
منهم مُستجيراً بل يبادرٌ إلى البحث عنهم» يدم لهم الآمْرَ والطعام» 
والكسًاءَء وال كوت ف ولما مات عامرٌ د بن الطفيّل» أقام قومه چول قبره 
أنصاباٌ على أرض مساححّها ميل فى ميل › وجعلوها حمىّ ‏ إذا لاذ بها 
حاف ار وا 

ئف امن واجير '. 

وجاء فى أخبار الجاهلية أيضاًء أن الصَّعِقَ الكلابى» وهو خويلد بن 
مَل » من بني عامر بن صَعْصَعَةَ» كان سَيّداًء يُطعِم الناس بعكاظ”” . 

ولمًا ضاقت بفارس العرب» الحارث بن ظالم المُدَيٌّء سُيْلَ الأمّانء 
واشتدَّ عليه طلبُ المَؤْتُورين منه» أت سوق عكاظ في الموسم» وقَصَّدَ إلى 
مَضْرِب عبد الله بن جدعان» فقام بين يَدِيّْه و , مْحَهُء إشارة إلى طلبه 


. 55/7 الأعلام: ۳ ومجمع الأمثال:‎ )١( 
.75717-375757/4 الأغاني: ۱۹/۱۷ والمفصّل:‎ )۲( 
. A٦ : جمهرة أنساب العرب‎ (۳) 


۳7١ 


ع ص 


الجوارٌ والحمايةء فقام ابن جُذعان» ورقمَ الدْمْحَ. إشارة إلى أنه قبل 


3 5 7 7 5 ر 80 ۴ م 
إجارته» فأمِنَ الحارث في حِمَاةُ ثم لبت بمكة» حتى اشتدّ ملك الحيرة 
2 


في طلبه» وكان أكثّرٌ المَوْتُورِينَ منه طلباً له» فانطلق من مكة يتنقّل في أخياء 
العرب مُسْتجيراً بهم" » وقيل إنه لحق أخيراً بأحَدٍ ملوك غسّان في مشارف 


جاء في أخبار الجاهليةء أن رُرْعَةء ابن الصَّحِقٍ الكلابيء لقي النابغة 
الذبيانيَ في سوق عكاظء فذكر بالسُّوءِ بني أسَدِء حلفاءَ بني ذبيانَ قوم 
النابغة» وأشار عليه أن ينصح لقَوْمِهِ بض حِلْفِهم . ولكن النابغة رأى في 
كلام زُرْعَةٍ فتنة» فطردّةٌ من مجلسه. ثم بلعَّهُ بعد ذلك أن زَرْعَةَ يَتوعَدمُ 
ويُهدَّدُهُ فلم يجد لنفسه نُدْحَة من عقاب زَرْعَة على فعلته» وكانت أقسى 
عقوبة يُنزِلُّها به يومئذِء أن يقول فيه قصيدةً بسوق عكاظ» يفضح فيها أَمْرمٌ 
ويَهُْجُوةُ ويُحدَّرَ الناسَ من فتنتهء ويَحْضّه على الانصياع إلى حكم 
المجتمع. وحينما يهجو النابغة رَجُلً مثل زُرعةء فهو لا يدفم عن نفسه 
قَذْحاً» ولا ذَمَآً» وإنما يَرْدُ واشياًء أراد أن يُوْجُجَ فتنة بين الحُلَمَاءِ. فقد كان 
هذا النوعٌ من الشّعْر دفاعاً عن سياسة اجتماعِيّةٍ مُعيّنّهِ وإن كان في ظاهره 


)١(‏ المحر: ٠۹١ 1١9454‏ وأنساب الأشراف: 47 ١٤ء‏ والمفصّل: 574/4» والأغاني: 
.١١9/1١‏ 

. ٠١١/۲ الأعلام:‎ )( 

. ١١١/١١ والأغاني:‎ ٠۲٠٠/۳ المفصّل:‎ )۳( 

(6) هو رَرْعَة بن عمرو بن شُوَيْلد الصَّعِقَء من بني كلاب» من عامر بن صعصعة . 


۷ 


شعي و بال 3 


> والاشتخفافي» وبعض من معانى الهجاءِ الشخصئ. 


وبذلك قام النابغةٌ في عكاظ: وأصدر حُكمَهُ على زُزعة» فقال: 


يت رُرْعَةَ والسَفامَةٌ كاسشمهًا 
فحلفث يا رَرْعَ بنَ عمروء أنني 
أرأيت يوم عكاظ. حين لقيتني 
إِنَاافْتَسَمَاخُطياينا 


يي إليّ رانب الأدمار 
مايش على العدّرٌ ضراري 
تحت ا فما شَقَقَْتَ غباري 
ليت رة واعتملت فار 
جيشٌ إليك. قوادم الأكوار". . 


ل النابغة لَرْوْعَةٍ رجال قبيلته» وخلفاءَهم» وید که بقدة 
ومَتَعَتهمء مؤكّداً له أنهم باقُونَ على اتحادهم» غير عابئين بِعَدُوّهو""'.. 
وهكذا كانت عقوبة الوَاشِي» والسّاعي في الفتنة» تشهيراً له في موسم 
عكاظ. يَوْدعُه عن غِيّه ويُحَدّرٌ الناس من عَذْرِه . 


تند ميد | اننا 


()- صُعْلوكٌ في عكاظ : 

من الواضح أن موسم عكاظ كان يمكن أن يكون أطيبَ مناسبةٍ عند 
الصعاليك» للإغارة على أموال التجارٍء والأغنياء» سواء في بعض الطرق 
المؤدّية إلى السوق. أو في وسط الزحام ببطن السوق» لولا أمورٌ ثلاث 
ضَيِّعتْ هذه الفرصّة منهم» أؤلها: أن الموسم يقع في شهر حرام يوضع فيه 


)١(‏ السفاهة: ضد الحلمء أو هي الحمق. ضراري: مسّي بأذى. برّة: إسم للبر أي الخيرء 
فَجَار: إسم للفجورء أي حملت خطة الخير وحملت أنت خطة الفجُور. العجاج: الغبار. 
قوادم الأكوار: مفردها قادمة الكور وهي مقدّمة الرحل. 

(؟) النابغة الذبياني: ٠١١ ٠١١‏ وشرح القصائد السبع: ٠٤١‏ . 


Y۸ 


السلاح» وثانيها: أن طائفة الذَادَة المحرّمين كانوا مُستعدّين للدّفم عن 
الحرمات بالسلاحء وثالثها: أن الصعاليك أنفسّهم» مع كثرة طالبيهم 
المَؤْتُورين منهم» كانوا يستفيدون من حُرْمَةٍ الشهرء ويحضرون السوق من 
غير أن يَخشوا بأسء فما كان بوسْعِهم الاعتداءٌ على أَحَدٍ في حَرَّم السوق» أو 
سلب شيئأًء ولكنهم اغتنموا فرصة الزحام هنالك» لانتقاء ضحايا هم من بين 
أحياء العرب» والإحاطةٍ بما يملكونه من الأموال» ومعرفة المواضع التي 
يسكنونها من البوادي» وذلك ليرسموا خُطّطهم فيما بعد للإغارة عليهم. 
حينما يعودون من الأسواق إلى منازلهم» وتنقضي الأشهر الحرّم. . 

وفي أخبار اليك بن شلكة السَعْديَّء وهو من كبار الصعاليك» أنه 
خرج في الشهر الحرام» حتى أت سوق عكاظ . فلما اجتمع الناسُ» وتدافعوا 
في السوق» أَلْقَئ سِلاحَةُء وخرج يكلف الوقارٌ والمَهابة» وجعل يطوفٌ بين 
الناس» ويسأل: مَن يَصف لي منازلَ قومه» وأَصِفُ له منازل قومي؟ ويبدو 
أن ذلك كان عادةً مألوفة في المواسم» اعْتَادَها فِتِيانُ القبائل» في المجامع 
اا وكا لازت أو الاخ وق الاك علي .ذلك السوال» 
مُتظاهراً بالمَضْل في القَدْرٍ والمنزلة» حتى اقْتَرَبَ من فتى» توسّم فيه بساطة 
الفطرة» فبادَرَهُ الفتى إلى الكلام فقال له: أنا أفعلٌ ذلك... أنا قيس بن 
المكشوح”". . . فتواقفاء وتعاهدا ألا يكذباء وطفق کل منهما يصففُ لاحر 
منازلٌ قومه» فقال قيسٌ: خد بين مَهَبٌ ريح الجنوب» وريح الصّبا""2. : 
سر أربعَ ليالٍ» حتى تبدو لك رَمْلَةَ وقّفَ بينها الطريق» فهنالك منزلٌ قومي. 
ومَضاربُ خيّامهم . . . فقال السَلَيّك» وذكر له اسماً آحَرَ غير إسمه الحقيقي : 


)١(‏ قيس بن المكشوح: هو قيس بن هبيرة المكشوح ابن هلال البَجَليَّء وكان حليفاً لبني مُراد 
فنّسبَ إليهم . كان فارس قبيلته في الجاهلية» أدرك الإسلام فَأسْلّمء وشارك في الفتوح . 
(؟) أراد أن الطريق إلى منزل قومه بين الجنوب والشرق» فريح الصّبا تهب من الشرق . 


۴4 


خُذُ بين مطلع سُهَيْلٍ ويّدِ الجوزاء اليُسْرى» فم منازل قومي بني سعد بن زيد 
منأة. . 

ولا شك في أن السُّلَيِكَ كان كاذباً في وضْفِهِء وأنه فعل ذلك ليعرفٌ 
منازل قوم قيس» لِيَضَعَ خطْتَةُ فيما بعد للإغارة عليهم. ثم انطلق قيس بعدئذٍ 
إلى أهلهء فأئبَهم بما كان بينه وبين السُّلَيِكء فقال له أبوه» وكان خبيراً 
بأساليب الصعاليك وحِيّلهم : تَكِلَئْكَ أَمّك! هل تدري من لقبت؟ قال قيس : 
نعم » لقيتٌ رجلا فصلا وصفٌ لي نَفْسَه ومنازِل قومه. فكأنما أراه خارجاً 
من أهله بِعَيْنىَ. . . فقال له أبوه: هو واللَّهِ المُلَيِكُ بِنُ سعد. وهذه إحدئ 
حِيّلهِ. . . ويقال إن الُلَيِكَ اسْتنفَرَ أصحابه بعد ذلك» ووضع خطَتهُ موضعَ 


س هه 


التنفيذ» فأصاب من القوم غِرَةَ فأغار عليهم» وغنم من أموالهم ونعمهم» ثم 
لش 


8 أؤسمة عكاظ : 


ذكر الطبريٌ في رواية مُسْندةٍ إلى أبي بكر الهُذّليَ أنه قال: سرت مع 
٠.‏ 5 > کا الود 320007 

أمير المؤمنين المنصور إلى مكة» فعَرَضَ لنا رجل على ناقةٍ حمراء» وعليه 
عن ليه وعمانة عا وف كله وط نكاد ن الا رر كرف الاه 
فلما رآه المنصورٌ. أمَرني أن أدعوة, فدعرونّه لهء فجاءء فسأله عن نسيه 
وبلاده وباديّة قومه» فأَحْسّن الجوابتء. وأغجب أميرَ المؤمنين» فقال له: 
أنْشِدْني مما تحفظ من الشّعْرء وحَدّثني! فأنشدَهُ وحدَّنّهُ حتى أتى على شعر 
لطريف بن تميم العنبري» أحَدٍ فْرْسَانِ بني تميم في الجاهلية» قال فيه: 


."ه٠‎ ۳٤٦/۲۰ الأغانى:‎ )١( 


E3 


إن قهاتي لتَبِمٌ لا ويها عَمْرٌ اماف ولا دُهْنٌ ولا نار“ 
متى أجرٌ خائفاًء تِأمَنْ مَسَارْحْهُ وإن أَخِفف آمنآء تَقْلَقْ به الدارٌ 
إن الأمورّ إذا أؤردتهاء صَدّرت إن الأمورٌ لها وزد وإضدار 
فقال: ويْحَك! وما كان طريففٌ فيكم حتى قال هذا الشعرٌ؟ قال: كان 
أنْقَلَ العرب على عَدُوٌهِ وَطْأةٌ وأذْرَكهم بثأرء وأيْمَتهم تَقِيبة» وأضلبهم قناةً 
لمن رام هضْمَهُء وأفراهم لِضَيفبِء وأخوّطهم من وراءِ جارهِ» اجتمعتٍ 
العربُ بعُكاظ» فكلّهم أي له بهذه الخلال. فقال المنصور: يا أخا بني 
تميم» لقد أحسنت إذ وصفت صاحِبّك» ولكني أحقّ بأبياته منه» فأنا الذي 


وصف › اليل 


ويبدو أن المنصور عَبَطَهُ وتمنّى لو تجتمع العربٌ بعكاظ ونَقَرٌ له بمثل 
هذه الخلالء لأن من تعترف له مجامعٌ العرب بعكاظ بخلال» لا يقدر أن 
يتزعها ننه أحد فكاأتها مته أؤسمة تل خالدة على مث الزهن: 


% *%* فتن 


9) - ملقِي القتاع : 

كان من عادة فرسان العرب القع في المواسم والجموع»› وفي أسواق 
العرب» كأيام عكاظ ومجنّة وذي المجازء وما أشبه ذلك» إلا ما كان من 
طريف بن تميم العَنْبريّ» فارس بني عمرو بن تميم في الجاهلية» فإنه كان لا 


)١(‏ القناة: الرمح أو العود» جمع: قناً. النبع : واحدته النبعة. وهي شجرٌ تتخذ منه السهام 
والقسيئٌّ. يقال: «ما رأيثُ أصلبَ منه نبعا» أي أشد منه. غمز: القناة جسها ليختبرها أو 
ليقرّمها. الثقاف : آلة تثقف بها الرماح . ثقف الرمح : قوّمه وسرّاه. 

زفق تاريخ الطبري: 59/48 .1١-‏ 


يتقنُّ ؛ وكان يُسَمَّئْ: «مُلْقي القناع». لأنه اَل من أُلْقَى القناعَ بغكاظ. غير 
مُبالٍ أن ينبت عَيْنَه جميعٌ فرسان العرب» وكانوا يكرهون أن يُعْرَفواء فلا 

ولمّا واقَى طريفٌ غكاظاً في أحد مواسمهاء وكان قد قتل شراحيل 
الشيبانيَ» فارس بني ذُهْل بن شيبان» جاء حَمَصِيصّة بن جندل الشيباني» 
وكان شاب قويًّء شجاعاًء وشاعراً من فصحاء الشعراء في الجاهلية» فقال: 
أَرُوني طريفاً! فأرؤةُ إياهُ» فجعل كلما مر به ينظر إليهء ويتأملهء فسأله 


راع هه لم ع 4 يم 
طريفٌ: لم تَشْدُ ترك إلى؟ فقال: أريد أن أثبتك2"0. لعلّي أَلْقَاكَ في جيش 


و 


فأقثْلّكَ! فدّعا طريفٌ: اللهم لا حل الحَؤْلَ حتى ألقاهُء ودعا حَمَصِيصَة 
مثلَهُء فقال طريف: 

2 ِ ف 1 ت 8 5 0-1 7 7 و0 إفرف 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم بتوشم 
فتوسّمونيء إنني أناذاكُمٌ شاك سلاحي في الحوادث مغل 
تحتي الأغرٌ وفوق جلدي تَثْرةٌ رَغْف ترةٌ السيفَ وهو مل 


ثم فيل طريفٌ بعد ذلك في معركق كانت العَلَبةَ فيها لبني شيبان على 


(1) الحَمصِيصّة: بَقْلةٌ طبّبة الطعم. رَمْليّةَ حامضّة تُجِمَلُ في الأقط وتُؤكل معه. 

(۲) أنْبَنَهُ: نظر إليه ليعرقّه حى المعرفة. 

(۳) يتوم : يتفوّس ويطلب الوسم وهو العلامة. 

(:) شاك سلاحي: تام السلاح . المُعَلِم: الذي شهر نفسه في الحرب بعلامة يُعرف بها. وكان 
هذا شأن الفرسان. وكان حمزة بن عبد المطلب يوم بدر مُعْلماً نفسه بريشة نعامة حمراء. 
وكان الزبير بن العوام يُعْلم نفسه بعمامة صفراء. 

(5) الأغرٌ: اسم فرسه. النثرة: الدرع الجيدة النسج. زغفتٌ: واسعة لينة. 


€۲ 


بني نمیم » في يوم مبَايض » فقد حمل عليه تيف ا حتى قتله20 . 
ويبدو أن التقَنّمَ في المواسم والمجامع العامة » لم يكن حَدَرَ ادر أو 

الثأر وحسب» بل كان أحياناً خوفاً من الأسْرء ثم المُغَالاةٍ في طلب الفذيةء 

كما يحدث اليوم في عصرنا من جرائم الخطفب والمُغَالاة في قيمة الفداء. 


فا حا فنا 


(9)- مُلاعَنَةٌ في عكاظ : 
التق بعكاظ في أحد مواسمهاء فَعْنّبُ بنْ عَتَّابِ اليربوعئٌ فار تميم» 
بُجَيْراً بنَ عبد الله العامريّ فارسَ قيس» والناسٌ مُتَواقِمُونء فقال بُجَيْدُ: يا 
قعنبُ». ما فعّلت البيضاءٌ 0 قال قعنب: هي عندي. قال: فكيف 
شک لها؟ قال :وما عستت أن أشكها به كال ركفت لاش ها وق 
نَجَنَكَ مني! فأنكر ذلك قعنب» فتَلاعَناء وتداعَيا أن يَلعنَ اللَّهُ الكاذبء 
ويجعل ميتتَهُ على يد الصادق. ثم ندر قعنبُ أن لا يرى بُجَيراً بعد هذا 
الموقف. إلا قتلهء أو مات دون ذلك . 


ثم إن بُجَيْراً أغار بقومه يوماً على بني العنبر من تميم» وهم حُلوفٌ» 
أي أن الرجال لم يكونوا في المنازل» فاستاق السَّبِيَ والنّعَمّ فأتّى الصّرِيحْ 
بني العنبر وإخواتّهم بني عمرو وبني حنظلة» فركبوا في أترهم حتى 
أدركوهم» فقاتلوهم› ول قعنب يُجَيراً فطعنه» فَأَرْدَاهُ عن فرسه وقتله. 


ج 2 
وانهزم بنو عامر قوم بُجَيْره وَاسْتَنْقَدَ بنو تميم أموالّهم وسيم 


ء٠۲١۷ الأصمعيات:‎  يعمصألاو‎ 277١/١ البيان والتبيين: 1۹/۳ وتاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
. ٥۳۲ /۱۷ : وتاج العروس‎ .۲۰۹- ۲۰۸/٩ والعقد الفريد:‎ » 167/١ : والكامل في التاريخ‎ 

(۲) الكامل في التاريخ : ۱ -_ 1۳۲ والعقد الفريد 8/6/ا١»‏ ومعجم البلدان: 2١١١/6‏ 
وأيام العرب في الجاهلية : ۳۷1-0۵ . 


YET 


3 - القِنَاعٌ في عكاظ : 

لم يكن فرسانٌ العرب فقط من يُخْفُونَ وجوههم وراء الأمْنعة» وإنما 
كان الرجال المشهورون بالجمال» إذا وردوا المواسم. يمرو أيضاً بالقتاع» 
مَخافة فتنة النساء e‏ وكان منهم س ام تيح الطهَوِي؛ وهو أعجد المشهورين 


و 


ل 1 '... وكان بعضهم يقم < خوفا 
الحسّد. والإصابة بالعين! و َد يعد من هؤلاء: المُقَئَّهُ الكنديٌ محمد بن 
عميرء وكان من أجمل الناس ا وأمَدهم قامةء وأكملهم خلقاًء فكان 
إذا كشف عن وجهه أصابيّة العينْ » ولحقه مرضٌ وعَنّتٌ. ومثله : 207 
اليمن» عبد الرحمن بن إسماعيلٌ الجمْيَريّء وأبو زبِيدٍ الطائيٌ» حل ا 
المنذر... وكان هؤلاء. كما ذكر الأصفهاني: «يَردون مواسم العرب 
مُقبّعين ) يَسْثُّرون وجوههم خوفاً من العين» وحَذراً على أنفسهم من النساءء 
لجمالهم. . .7" . وربما تقنّع بعضهم في المجامع العامة » جرياً على عادة 
الأشراف ل اتخاذ القناع . لأنه اهيب فى الصدور. واج فى العيون» وهو 
من سيماء تن ومن النساء من كر يأتين عکاظاً مُتَبرقعات» خوفاً من 
تعرْض الشبّان لهنّ بما يُؤْذِينَّ. . وكنتٌ ذكرثُ في وقائع الفجار بعكاظ . أن 
إحداها وقعث لما تحلّق ية من قريش حول فتاة من بني عامرء وأرادوها أن 
نع بُرْقعها وتُسْفِرَ عن وجههاء فأبَّتْء فسَّدُوا دَيْلَ ثوبها بشؤكةٍ إلى ظهرهاء 
فما كادت تقوم حتى انكشف ثويُها عن جُسَّدِها وعورَتهاء فاستغائت بقومهاء 
فاشتجروا مع قريش ثم اصطلحوا. 


3¥ خا % 


.۲۳۲ (طهو)» والمحئر:‎ ۱۷/۱١ لسان العرب: ۸ (سنع)» و‎ )١( 
. 0۵/١ والبيان والتبيين:‎ fo f*1 الأغاني : 4/71 - 4۹4 والشعر والشعراء:‎ (۲) 
¥ فق البيان والتبيين:‎ 


٤ 


9؟) - إطلاق الألقَاب : 

وكانوا في مجامع عكاظء إذا وقع أمرٌ له شَأنُء اغ 2 
أحدٍء جَّرى له هذا اللقبٌ مَجْرى اسْمِهِ الأصلىَ... فقد قاتل أبو ربيعة بن 
المُغِيرَة المخزومئ' بِرُمْحَيِنِ في معركة شرب بعكاظء سمي «ذا 
الوْمْحَيْن»» وصار 0 بهذا القت : بقل حيانة 7" رشك أنناء أيه 
عدا شمن الشف مع أبيهم في معركة عكاظ: وَعَمَلُوا أنفْسَهِم» وقاتلوا قتالاً 
شديداء فشتهوا الأسْدء وسمّاهم النامنُ يومئظٍ «العَنَابِسَ»» والعنْسسنٌ: 
الأَسَدٌُ وهم حربٌء وأبو حرب» وسفيانٌ» وأبو سفيان» وعمروء وأبو 
و ا وكان حُوَيْلدٌ بن تُمَيْلٍ الكلابيئ سيّداً يْطِعِمْ الناس بعُكاظ» وقد 
صَبَعَّ طعاماً للناس في أحد المواسم» فهيّتْ ريځ بِعْبَار وألْقَنَهُ في الطعام» 
فسَبّهاء ولعَتّها! وقيل إن صاعِقّة يومئذٍ أصابته» فضّعِقٌ بهاء فسُمّى 
«الصوق»» فجرى له هذا اللقب مَجُرى الإسم. وعرف به أبناؤه أيضاًء ومنهم 
را بن الصَّعِقء ويزيد بن الصَّعِقء وهما حفيدا > خوَيّلد الصَّعِق من ابنه 
e‏ 


(1) أبو ربيعة بن المغيرة: عمرو بن المُغِيرة بن عبد الله. من بني مخزوم. من قريش. كان 
سيّداء شريفاًء موسراًء وكان يكسو الكعبة وحدهٌُ سن وجميع ريشن سن اوهو :والد 
عبد الله بن أبي ربيعة الذي بعثت به قريش مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليدء إلى 
الحبشة بعد هجرة المسلمين إليها. 

(۲) العقد الفريد: ٠۲٥۸/١‏ ولسان العرب: ٤٠٠٤/۲‏ (رمح)ء والأغاني : .,/١‏ 

)۳( الأغاني : ۱ والکامل: 0۹٤/۱‏ . 

(5) الأصمعيّات: ٠٤٤‏ وجمهرة أنساب العرب: .۲۸١‏ 


Y0 


08 أخذ عار الهر بثو وبين 


في قِصّة المثل العربيّ الجاهليّ : اأخسّد ا صَفْقَة من شيخ مَهْو؛. أن 
ا وأن الشيحَ هو عبد الله بن بَيْدَرة» من بني 


و 


مَهُوء وفي أخبار عكاظء أن قبيلة ياد كانت تَُيّر بِالقَسُو2©"0. وتُّسَتٌ به. 
ورا كان ڈنف ا اا عدن انیت اتن عه شاعر لأحَدٍ بني إيَاد: 
فصارت القبيلة كلها في ذلك سواء. فقام رجُلٌ من إيّاد في موسم عكاظء 
ومعه بُوْدَا حَبَرَة22"2 ونادى: يا قوم ألا إني من إيّادء فمن يأخذٌ عارٌ القَسْو 
منا بِبُوْدَيّ هذين؟... فقام عبد الله بن بَئْدَرة» وقال: أنا أفعل» فهاتِهما! 
فأحَدَّهماء فائرّرَ بأحدهماء وازْتَدَئ الآخَر. وأشهد الإِيَادُِ عليه أهل عكاظء 
بأنه أَحَذَ من إِيَادٍ لعبد القيس عار السو بِذَيْئَكَ البُرْدَيْنْء فشهدوا على ذلك! . 
ولمّا رجعَ عبد الله إلى قومه» سكل عن البّرْدَيْنَء فقال: أخذتٌ لكم بهما عار 
الذّهر! وفي هذا يقول شاعِرٌ عبد القيس : 


إن الفشاة قبا اة وتحن لا تفشو ولا نخاة 
وذكر أَحَدٌ الشعراء هذه الحكاية» فقال: 

يا من رأى كصَفقَة ابن بَيْدَرَهْ من صفقة خاسِرَةٍ ومُخْسِرَةُ 
المشتري العارٌ بردي حَبْرَه شُلَّتْ يمينُ صافق ما ]+ 6 


وقد تفرَقّتِ العربُ يومئذِء وعلى لسانهم هذا المكّل: «أخسر صَفْفَةَ من 


: كانت العربٌ تهجو من يَفْسُوء ونر به» خلافاً للانكليز! وقديماً قال الشاعر يهجو مُنافقاً‎ )١( 
لا تسبح فماعيك جاح جل اللة سن كنك أثرا‎ 
أنت تفشو إذا نطقت ومن سك مح بالقشو نال ما ووررا‎ 


() الحَبرَةٌ: ج حَبرات» نوع من ثياب اليمن مُوَشَىَ ومُتَمرٌ. 


3 


e, ا‎ 


9؟) -المْصَارَعَة والفُروسية: 

ولا شك في أن سوق عكاظ كانت تَشْهِدٌ في بعض جوانبهاء كثيراً من 
أنشطة SE‏ 0 ار لم ومسارّزات 
علي طاو أعياداً «للفنّ والرياضة» 0 لها النامزة». وشارئ فيها 
أزنات الا والفصاحة. وأصحابٌ ل والبراعة. وربما صحبَ ذلك بيع 
وشراء» ف ار كأغيادٍ الله د عند اليونان» وسوق عكاظ عند 
العرب» ٠"‏ 

وقد ذكر ابن سعد أن رجلا لقي راعياًء حينما أَسْلَّمّ عمر بن الخطاب. 
فقال له: أَعَلِمْتَ أن ذاك 2 ار ا ا الذي 0 بي 


CY oa 
. عجر‎ 


3 


الجاهلية» «يُصَارِعٌ في المواسمء وَيُسَابِقَ على الخيلء في عمل من أعمال 
ا والرياضة البدنيّة)”*'. وكانوا يَشْهَدُون له بالعَلّبة فى عُكاظ على 


وفي سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ما يُوْكَدُ أنه كانء فى 


.76٠/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 

(؟) حديث العيد ‏ مجلة المسلمون ‏ المجلد الرابع/ العدد الثالث: 1٠‏ 5. (أيار .)١19806‏ 
(۳) الطبقات الكبرى: ۳/ ٠۲٠١‏ . 

.۲٠١ عباس محمود العقاد  عبقرية عمر:‎ )٤( 


83 


كل أفرانه إذا صارعهم"' فقد حَذِق من أوَلٍ فوته المصارعة» وركوبٌ 
الخيل» والفروسيّة» واعتاد غِشْيانَ عكاظ مُبكراً يلعب مع أثرابه» ويَرِعٌ 
الصبيانَ بِعَصَاهٌء وهو ما كان النامنٌ لا يزالون يَذُكرونه له حتى صار أميراً 
0 480 
ومن شأن ما قَدّمناء في هذا الجانب» أن يُوضحّ ما كان يكونٌُ بمكاظ 
3% * 2 


ودلا م 


(- الكشفُ بعكاظ عن قاتل يُشْعِلُ حَرْياً: 

كان زهيرٌ بن جذيمة العَبْسِيُ أميرٌ بني عَبْس في زمانه» ورئيسَ قبائل 
غَطفان”"» وقد كانت نودي الإتاوة كل سنةٍ إلى بعض ملوك اليمن» فخرجث 
في أيامه عليهم» واستقلّتْ عنهم. وكانت هوازن9', في عِدادٍ القبائل التي 
اعترفث بسيادة زهير عليهاء وعَدَنْهُ ربا فكانت تهابه حتى العبادة» ولم يكن 
معظمُها يومئذٍ أكثر من رُعَاةٍ في الجبال والبوادي» ولم يكن بنو عامر بن 
صَعْصَعَة قد كَثْروا فيها. وقيل إن زهيراً بلغ من السُّؤْدَدٍ والشرف ما جعله 
كالمَلِك في تلك القبائل» فكانت تحرج له من أموالها قدراً معلوماًء وتُوٌدٌيه 
إليه كل س يعدا تخ الشمّارء وتّجْمَعُ العّلآت... فإذا كان موسمٌ 


.۳۸ 2١ الفاروق عمر لهيكل:‎ )١( 
. ٠٤۴۹-۱٤۸ وخالد محمد خالد  خلفاء الرسول:‎ ۲۸٤ أسواق العرب:‎ )۲( 


زفرف غطفان بن سعد: من قيس بن عيلان» وأشهر قبائلهم : عَبْسنٌ وذبيان وفزارة. . . 
(4) هوازن بن منصور: من قيس بن عيلان» أشهر بطونها بنو عامر بن صعصعة» وجُشَمء 


ونصرء وثقيف . 


€۸ 


عكاظ» أتاها زهيدء وقَدِمّها الناسئْ من كل وجهء فتأتيه هوازنٌ فيها بالإتاوة 
التي كانت له في أعناقهم» وتَُقَدَُمُ له السَّمْنَ والجْبْنَ والعَتّم وغيرها من 
الأموال. وقد أَتَنْهُ عجورٌ من هوازِنَ» يوماًء بِسَمْنٍ في خي واعتذرث 
إليه» واشتكت السنين التي تتابعت على الناس بالجذب» فذاق فلع برض 
طقمَة 4 قدفعهًا بقؤس في صدرهاء فَاسْتَلقَتْ على فام فَبَدَتْ عورد 

E‏ ل 00 .أيهم منه ع لم كاذ 


) 0 ا‎ e 


وفي حديث زهير بن جذيمة» أن أحَدَ نَ ملوك الحيرة"» وقد علم بما 
بلغه من الشرفي والسّيّادة في قومه, ترو إليه إحدى بناته» وأرسل يَسْتَرِيرُه 
نعف . لو هت بزلية ا اماف ركان ا اناق وا الاك 
وأَجْرّلَ له العطاءَ. ولما أحبٌ الانصرافء والرجوع إلى أهلهء أَنْعَمَ عليه 
وحَباة أفضل الشيرة من المسك والطيب والطنافس» وكسَاهٌ خُلَلاً فاخرة 
وا م فيها فة حرا لها هدب وخَمْلء وكانت وقتئذٍ من حل 
الملوك. 


(1) النِخي: الزَّنُّء وهو ما كان للسّمْن خاصة. 

(۲) أيام العرب: 78 2775 والأغاني: ١١//ا8-1لاء‏ والعقد الفريد: 0/ ١١٠٠ء‏ والمفصّل : 
0 لاهلا و0 07 507ء والمحبّر: 514,» والأعلام: 0۱/۳ . 

(۳) ذهب الرواةٌ إلى أنه النعمانُ الأول بن امرىء القيس (507 - 57١‏ م)ء ولكنني أرى عصرةٌ 
أقدمّ من زمن زهير بن جذيمة» الذي رجح أنه كان نحو .)٠٠١ _ ٤۷٥(‏ لأن في الخبر 
أحداثاً. وقعت في أيام ملوكِ للحيرة» اختلف الرواةٌ فيمن كانواء وتبين لي بالبحث أن هذه 
الواقعة ربما كانت في عصر المنذر بن ماء السماء (5١ه‏ 058 و١#9ه‏ 004 c(p‏ 
واستمرت أحداثها بعد ذلك في أيام خلفائه» حتى وصلت إلى أبي قابوس النعمان بن 
المنذر (۸۳ - 705 م)ء على ما ذكرةٌ الرواةٌ من دَوْرِ لهذا الملك في أحداث الخبر. 


14۹ 


ولمًا كان شأسٌ في بعض الطريق» أناحَ ناته في الظهيرة ليستريح› 

م وو > ه كه 
على مَقَرْةِ من نبع ماءِ لبني عامر» يقعٌ في جواره مَسْكِنْ رياح بن الأشل» من 

افلم و چ او و عو 

ی اعد ن كر ثم خلع شأس ابه › وجَعَلٌ يغتسل» وامرأة رياح غير 
بعيد منه تنظ إليه فغضب رياح › وصاح به: حك استَتر » فاليُيوتٌ بين 
يَدَيِك! فلم ب يحفل به شأسٌ» فرماهٌ رِيَاحٌ بسهم في صله فقتله. . . ثم اسْتَلبَ 
مالّهُ ومَتَاعَهُ؛ ونّحَرَ ناقته» وعَيِّبَ کل أثّر له 

بلغ زهيراً أن ابْنَهُ أقبل من عندٍ الملك» منذ مُدَّةٍ غير قصيرة» وأن آخرَ 
لاا دي فركيُوا إلى الملك» 
وسألوه عن ا فقال: بود 0 فقالوا: وما مَكَّعْتَهُ به؟ قال: طيبٌ 
ومِسّكٌ وحلل فا e‏ ا بل حو لهم سبيلّه ؛ ولم 
يَعْثْوْ عليه أَحَد. 0 أن يكون قاتلٌ اه من بني عَنِيَّ» وهم 
من قبائل قيس بن عَيْلانَء حتى جاء موسحُ عکاظ» فشوهدت امرأةً تَعْرِضٌُ فيه 
للبيع فُطفاً فاخرة» بينها قطيفةٌ حمراء وأشياءُ أُخَر. . . وكانوا يعرفون أن 
هذه الأمتعة لا تكونٌ إلا من هدايا الملوك فازتابُوا في أمرهاء حتى تَحمّقُوا 
أنها كانت لشأس بن رسو من خا املك أن المرأة وة رياح بن 
الأسَلء فعلموا أن رياحاً صاحبٌ ثأرهم . 

غضب زهير» وغضبث معه قبيلة عَبْسء ولمًا انقضت الأشهرُ الحرم 
جعلوا يُغِيرونَ على بني عَنِىٌء وَيُمْعِنُون فيهم فلا ثأراً وانتقاماًء قبل أن 
يطلبوا قَوَداً أو دِيّة... فاستعانت بنو عي بحلفائهم من بني عامر بن 
صَعْصّعةء وهم بطنٌ من هوازِنَ» مِمّن كانوا يَسْخطون على زهير لما كان 


)001 ني بن أَعْصّر: بطنٌ من قيس بن عيلان. كانت منازلهم بتجد وجوار طيء. 
)۲( قصّ: : رَه أئ َه شيئاً فشيثاً . 


و0" 


يَسُومُّهِم من الحُسْفب والذُّلٌء فائْسَعَتٍِ الحربٌء وامتد نطافها. . 

وفي السنة التالية» وحينما أَزِفَ موسمٌ عكاظ. خرج زهيدٌ في أهل بيته 
إلى عكاظ» كعادته في كل سنة» فالتقى هنالك خالد بن جعفرء سيِّدَ هوازن. 
من بني عامر صعصعة» وكان ریاځ بن ا ارق ب 
أخواله» فقال له خالد: لقد طال شونا منك يا زهيرء فكقّهُ عنا! فقال زهير: 
أمَا واللِّ ما دامت لي ؟ٌ ذاذر بها تارك فلن كف E‏ لل 
قومه. وحرّضهم على زهير» والخلاص منه» وأمَرهم بالااستعداد وجِمْع 
الجموع لحربه. ولمًا انفضٌ موسم عكاظ» وانْصّرمتٍ الأشهر الحرُم» سار 
زهيرٌ حتى نزل بقومه مَوْضِعاً قريباً من بلاد هوازن؛ فَحَدَّرَه ابه قيس من ذلك 
اليوضع فا نك بان هله الآرسن» فن قري من واا فال له با 
الذي نوفني به من هوازن؟ أنا أغلَّمُ الناس بها. . . وكان خالد يجس 
أخبار زهيرء فلما علم بمكانه SoS‏ فافتكل 
الفريقانء وكان زهي شيخاً قد أَسَنّ وضَعُْفء فتمكن خالدٌ منهء وأَْتَعَهُ 
ارضاء ور فرق تسق قا ارنآ هه وف را بال 
فقيل . وسُمّي ذلك اليومٌ يوم التَفْرَاوَاتِ" . 


ننخ- %* % 


Toft . Re e 6. ٠ 3‏ 5 5 شاه ٤‏ 
ثارت عبْسنٌ وذبئيان وجميع غطفان لمقتل سيّدهاء وتنادّث للأخذ 


. ۲۸٤ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 

(۲) الكامل: -056057/١‏ مد والأغاني : ١0٠--838»ء‏ والعقد الفريد: ۱۳٤ ۱۳۳/١‏ 
5 وأيام العرب: ۲۳۰ ۲۳۹ والمفصل: ۲۱۳/۳ و ۲٥۲/٤‏ و ۳٥۸/۵‏ 
والعرب قبل الإسلام: .۳٠۸ -۳١۷‏ والنفراوات: موضمٌ بَجْدٍ لعله في ناحية من نواحي 


سهل ركبة . 


۲01 


بثأره» فخاف خالدٌ على نفسه القتلّء ومكث على ذلك بُرهة من دَهُره"» ثم 
قَصَدَ الحيرة» واسْتجار بملكهاء فأجارَهُ» وأَنرَّلهُ في َة بجواره. . . فتَعهدَ 
الحارثٌ بن ظالم المُدَيُ بعدئظٍ لبني زهير بقتل خالد» على أن تف عَطَْفانُ 
عن حرب هوازن. وكان خالدٌ استحقّ عداوة الحارث» لأنه أغَارَ على رَهْطِهِ 
بني مُرَةَ بن عَوْفِء من ذبيان» فأصابث أباهُ في الغارة جرَاخ» هَلك منهاء 
والحارث يومئٍ غلام . 

فسار الحارث فى أثَّر خالد» حتى أَذْرَكَهُ بالحيرة وهو فى جوّار الملك» 
فجرى بينهما حوَارٌ ل ا أتُتَازِعُني يا حارث وقد كلت ائ ك 
وتركتّك يتيماً في حُجُورٍ النساء! فقال الحارث: ذلك يومٌ لم أَشْهّدْهُ وأنا 
ايوم مُعْن بمكاني. . . قال خالد: فَهَلآً تشكرٌ لي إذ قتلتٌ زهير بنَ جذيمة» 
وجعلتُك سيّد غطفان؟ قال: بلى» سوف أشكرك على ذلك! ثم خرج 
الحارتء ولمًا هبط الليلٌ» تسل إلى خيمة خالدء وقتله غير مُبالٍ بحزمة 
الملك» فأصبح بين فريقين يطلبانه للثأر منه» ملك الحيرة يطلبه ليقتلة 
بجاره» وهوازنٌ تطلبه لِتَقتلَهُ بسيّدهاء فانطلق هارباًء وتنقّل في عدد من أحياء 
العرب» مُسْتجيراً بهم. ولمًا أجارَةُ بنو داري أرسل الملكُ لقتالهم. 
فاستعدُوا لهء وانضم إليهم قيس بن زهير في جمع من بني عَبْس» وذبيان» 
فانضم إلى أنصار الملك أخياءٌ من هوازنء والتَقَى الجَمْعانِ بوادي رَحْرَحَانء 
قرب عكاظ» ودار القتالُ بينهما شديداء فانهزم أنصار الملك ومعهم بنو 


65 ر صر ته‎ 2 -_8 e 
هوازن» وسَمّي ذلك اليوم يو رَحرَحان‎ 


)١(‏ البرهة: المدَّةٌ الطويلة. 

(۲) الأغاني: ۱١۷ - 89/١١‏ والعقد الفريد: 215١٠ 1١9/0‏ والمحبّر: 1915 2198 
ومجمع الأمثال: ۰٤۹/۲‏ ۰۳۲۰ والكامل: ٥٦١ _ ٥٥۹/۱‏ وأيام العرب: 557 2514 
والعرب قبل الإسلام: ۳۱۱ ۔۹٠۳.‏ 


ثم قيل للملك: إنك لن تُصِيبَهُ بِمُصَابٍ أشَدّ عليه من سَبْي جارات لهء 
فبعث الملكُ في طلبهنّء فاسْتاقَهُنَ وأموالّهُنَ. فعلم الحارثٌ بالأمر» فكو 
راجعاً من وجه مَهْرَب وطق يبحت عن مَوْضِعهنّ حتى دل عليه» فأتاهُن) 
وَاسَْئْقَدَهْنَ» والْحَفَهُنَ مومه“ و 
اختلف الرواة في اسْمهء اق قله" . . . وانطلق هارباًء يطوفٌ في 
البلاد حتى أتى مَشَارِفَ ا فاسْكجارٌ بِأَحَدٍ ملوك بنى غسان"» فأَجَارَةٌ 
وأكرمة. وكانت: للمللك ناف عليها علامة حماية الملك د فلا يَقَرَيُها 
اعد ترسف ارا الحارث» واشْتَهّتْ في وَحَمِهًَا شحماً ولحماًء فَعَمّد 
الحارثُ إلى تلك الناقة» فتَحَرّهاء وحَمّل إلى امرأته من لحمها وشّحْمها ما 
أرادت. . . ثم فُقِدَتِ الناقة» فأرسل الملكُ إلى «الخمْس التغلبيّ»» وكان 
كاهناً يُسْألُ عن المُعَيَاتِء فسأله عن الناقةء فأخبره بأن الحارتٌ هو 
صاحِبها! فَهَمّ به الملء ثم ندعم من ذلك» فلم يفعل به شيثاء فأؤجَسَ 
الحارث في نفسه شرا SES‏ فما لبت الملك 
حتى دعا به» وأْمَرَ بقَيّلهء فقئلهُ ابن الخْمْس بثأر أبيه) ... ولا أظرةٌ الحارت 
كان سادّجاً حتى يبقى قريباً من الملك. رَُغْمَ قله الخْمْسَ» وَالأَرجَحُ عندي 
أنه انطلق وقتئذٍ إلى مكة» كما في بعض الروايات» ولحق بأهلهاء فأقام بينهم 
مُجاوراً لهم «حتى أتاهُ مان ملكِ الحيرة» النعمانٍ بن المنذر»”*2. فلما 


.1٠ ١7-1١1١ /١١ الأغانى:‎ )١( 

)۲( الكامل : ۲ _ 0 . 

(۴) قيل: إنه يزيد بن عمرو» توفي سنة (7208 م). 

(4) العقد الفريد: ١55/5‏ ١١٠٠ء‏ والأغاني: ١١5/١١‏ 7١1ء‏ والكامل: ١/5195غ.‏ 


والمفصّّل: ۲۱۰/۳ ۲۱۱. 


(4) أنساب الأشراف: ٤١‏ . 


۳ 


ذهب إليهء دعا به وأمَرَ بقتله. فقال له: أيها الملكُ إنك قد آمَْتَنيء فلا 
تَعْدْرَنَّ بي! فقال: لا ضَيْرَ إن غدرثٌُ بك مَرَهَء لقد غدرت أكثرء ثم أُمَرَ ابْنَ 
الخمْس أن يقتلهُ ثأراً لأبيه» فقتلهُ» وأخدّ سيمّهء وكان يُسمّيه «المغلوب)0© 
فأتى 7 سوق عكاظء وجعل يعْرضه للبيع» ويتادي: هذا المَعْلوبُ سيفٌ 
التخارت بن ظاله ٠..."‏ ومن حقٌّ ذلك السيفب أن يُغَالَْ في تمه بعكاظ, 
فصاحِيّه كان فارساً من أشهر فاك العرب في الجاهلية. 

ع حلا ين 


© تعقيلب: 


هذه ثلاثون حالة إجتماعية مختلفة» فيها نحو خمسين خبراً من أخبار 
عكاظ» ثبت أن ما كان يجري في عكاظ هو أكثر من التجارة» وأن التجَّالٌ 
وغيرَ التجار كانوا يحضرونهاء من أجل الحاجات التجاريّة والاجتماعيّة 
Tg LENS‏ كرون E NR‏ كلها ميد له 
مُعْظمَها صحيحٌ من غير شكٌء وكافي ليُصّوّرَ لنا ما كان يجري في عكاظ من 
الأنْسَطَةٍ الاجتماعية» ودُُولٍ قبائل العرب بعضها في بعض» وسَعْيها إلى 
الوحدة القوميّة واللغويّة . 


(1) المَعْلُوبُ: عَلّب السيفف والسِكُينَ والرمح» أي حَرّم مَفْيِضَهُ بالعأباء» وهو العَصَبُ شد رَطباً 
على أَجْمَانِ السيوف» وقيل: إن سيف الحارث سمي مَعْلوباً لآثار كانت في َنِه من كثرة ما 
ضرب به. 

(۳) المفصّل: »5١5/*‏ والمحئّر: ١95‏ (وفيه أن النعمانَ أخو الأسود). وإنما هو ابنْهُء أي 
النعمان الثاني بن الأسود بن المنذر الأول ٠٠٥ - 50١1(‏ م)» أما النعمان المذكور هنا فهو 
النعمان الثالث بن المنذر الرابع ٠٠٤  087(‏ م)ء ويلاحظ أن بينهما نحو ثمانين سنة! ومن 
شأن ذلك أن يجعل مقتل الحارث نحو (040 م). 

(۳) عكاظ والمربد: .۲٤‏ 


Yo 


فدعوةٌ الناس إلى الإيمان بالله» ووَعْظهم بالجكمة والمواءظ الحسنةء 
وَإِنْهِابُ المالٍ طلباً للمجْدٍ. والكشفٌ عن قاتلء ورذ سبي إلى أهلهاء 
ومُقَاداةٌ الأسْرَى أو البحث عنهم» وتأمينٌ الخائفين» وإغاثة الملْهُوفين» 
والتنافنُ في ألعاب الفروسيّة والمصارعةء وعُهودٌ المحبَّينَء ومجالسٌ 
التفاحر والتنافر وامتحانٍ البديهة والعراقة. وَالمُعاطمة 16 والمفاوعة عق 
الحَسْناوّات» وإذاعة المكرمات» والخَلْمُ من القبيلة. ورف رايات الوفاء 
ورايات الغَدْرٍ وحِيّل الصعاليك» وجبَاية الإتاوات المستحقّة لزعماء 
العرب. .. هذه الامو وَأشَنباءٌ أخرى غيرّهاء مما كان يجري بعكاظ. 
تدخُلٌ كلّها في وجوه الحياة الاجتماعية» وتُعطي هذه السوق بُعْداء كان له 
أكبّرُ الأثّرِ في الوحدة اللغويّة» وانجَاهِ العرب نحو الوحدة القومية» فالشعورٌ 
بالعربية» كما قال العقاد: و«الفخرٌ باللسان العربيّ مُقَدَمَةٌ لا بُدّ منها للدعوةء 
التي تُواجة العرب بآية البلاغة في القرآن الكريم» وتَرُوعْهم بالمعجزة التي 
وان امتطاعوا ار ق امن در ف وس هنذا اى 
بالبلاغةء لا يحدّثُ في أُمَوِه لم تتأصَلْ فيها مََْرَةُ اللسانٍ العربي» والوحدة 
العربية. . . ““. وساد لنا هذا المذهبُ في كلامنا على المَجْمَّع اللغويّ 
والأدبيَ» الذي كان يَنَعقِدُ للعرب» في كل موسم من مَواسم عكاظ» زمَّنَ 
الجاهلية المأخرة. 


.۷١ مطلع النور:‎ )١( 


Yo0 


الفصل الرابع 
عكاظ محفل الشهراء والخطباء 


المطلب الأول: صراع اللغات العربية 
المطلب الثانى : عكاظ واختلاف اللهحات 
- نهضة الشعر العربي في الجاهلية مدينة لعكاظ خاصة. 
- الدور العكاظيٌ في تهذيب العربية وتوحيدها كان من أحوال الحضارة 
عند العرب . 
- تهذيب العربيّةٍ وتوحيدها وارتقاؤها عمل «جماعي» أسهمت فيه عامة 
القبائل التي اشتهرت بالفصاحة . 
المطلب الثالث : الحكومة بين الشعراء 
المطلب الرابع : أثر النقد في توحيد لغة العرب 
المطلب الخامس : الصورة الطبيعية لسوق عكاظ 
١‏ مذهب من بحس عكاظاً حقَّها 
۲ - مذهب المغالين في دور عكاظ . 


الفصل الرابع 
عكاظ المجمغ اللغوي والإدبق للعرب 


کا التي كانت للعرب مَعْرِضاً تجاريّاً عامّاء ومَحْفلاً اجتماعياً 
واسعاً» كانت كذلك مَجْمَعاً لُعَويَآ وأدبياً. اهتدئ العربٌ بها إلى تهذيب 
ُغتهم في ألفاظها وعباراتهاء وإلى جَعْل لغة الشعرٍ والخطابة لغةَ واحدةٌ بين 
معظم قبائلهم... بل كان لعُكاظ والمواسم الأخرى دورٌ أعظمٌ من هذا 
فهي تأتي على رأس الأشباب التي أَقْضَتْ إلى الوحدة اللغويّة بين قبائل 
العرب» قبل الإسلام. 

وفي ذلك يقول الشيخ أحمد رضا «. . . ولَعَلّي إذا قلت إِنَّ أكبر هه 
لهم في هذه الأسواق» یکاد يَنحصِرٌ في َر اللغة. وتهُذيبها عملا لا فقولا 
وا بالغريب من ارون ا ر منذ كانت هذه الأسواقٌ مجالسّ 
للتحدّث بأتامهم» وخحُروبهم. ونواديّ يُتبارَئ فيها خطباؤهم وشعَراؤهم. . 
وقد كان في عكاظ إِجْماعٌ على أن كل كلمةٍ تُقال» أو خُطبةٍ تُلْقَىَه أو قصيدة 
َد لا صل بالفصاحة بسببء لا ينقلّها أحدٌّء ولا يَزويها راوء ولا 
قا حافظً»290. 

وفي مثل ذلك قال بروكلمان: «... وإلى هذه الأسواق» وبالتالي إلى 
الدّين بشكل غير مباشرء يعودٌ معظم المْضْلٍ في تَوْحِيدٍ نظرة العرب 


. ٤١/١ معجم مَنْن اللغة:‎ )١( 


الجاهليّين إلى العَالّم وصهر ييا ومَفَاهِيمٍ الشّرّفٍِ عندهم في بو بَوتَقَةِ 
واحدة» ومَنْحجهم لغة شِغريّة مُرَكرَة تَسْمُو على جميع الام 
وتَسْتَغرقُها»2"7. وكنتُ أَشَوْتُء من قَبلْ» إلى أن بروكلمان عَدَّ عُكاظاً من مواسم 
الحجٌء وأن القبائل كانت تح إليها من مَطارِحَ نائِيَء وأن قيامَها كان مُرتبطاً 
بالاحتفالات الديئّة» ولذلك كانت مجالاً للتبادلٍ الثقافيَ والروحيّ عند العرب» 
فضلاً عن تَبَادّلِ الغروض والبضائع التجاريّة . 

 %*‏ اعد كد 


المطلب الأول صِرَاعٌ اللغات العربيّة : 


من المعلوم أن جُذور العربية الأولى ما تزال ية في مَجاهل التاريخ» 
وجل ما تواقّق عليه العلماءً حتى اليوم» أن اللغات الساميّة» قبل تفؤقهاء 
كانت ترجعٌ إلى أصْل واحدٍء ومن العَسِير تحديدٌ ذلك الأصل» لأن المهد 
الأول للشعوات العرينة: ما يزال مجهولاً غامضا . . ولک تمكنا أن ندر 
أنه كان من تلك اللغة الأ فان ر تان الوب كر اللضات 
واللهجات العربية". وهنالك اتّجاهٌ علميٌ قويٌء يعتمدٌ على النقوش 


.؟١ تاريخ الشعوب الإسلاميّة:‎ )١( 

(9) د. صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللغة: مغ. 

(۳) اللغات الساميّة: يمكن تصنيمُها في فثتين» الأولى: شمالية» والثانية : جنوبية . أمّا الشمالية 
فهي مجموعتان. شَرقيَةً: ومَوْاضعُها بلادُ الرافدين» وتشملٌ: الأگادبةء والبابليّة 
والآشوريّة. وغربيّة: وهي فرعان» الأول: الآراميهٌ بلهجاتها الكلدائيّة والسريانية » والثاني : 
الكنعانية (أوجْرِيتيّة» عِبريّة قديمة. فينيقيّة» مُوْابيّة إِيبْلَويّة). وأمًا الفئة الجنوبيةء فَمَوْطُها 
جزيرةٌ العرب» وهي ثلاثة أقسام الأول: لغة الو رتل جات م وتنا 
وحضرموت وقتبان والشخر والحبشة» وهي أكثرٌ اتصالاً بالأكاديّة. والثاني : العربية البائد 
وتشملٌ اللحياتتة والكَمُوديّةَ والصّفَوية. والثالثُ: الفضحى الباقبة بلؤجتئها الحجارية 
والتميمية. ْ 


۲1۰ 


المي المكتشفةٍ في العصر الحديث» يجعلُ اليمنَ مَهْدَ اللغة العربية الام 
ويجعل لغة اليمن أضلا لِلْعَةٍ الحجاز. فقد وجدت في تلك النقوش»› مئاٹ 
المُفردات المُشْتركةٍ بين اللغتين» في الدَسْم والمعنى. . . ومع أن لغة الحجاز 
أحدث اللغات العربية القديمة» ولّهجاتهاء شاه وتاريخاء لكنها أكدّدها شَبَهاً 
باللغة الأم» وربما كان ذلك لأن عرب الحجاز علو في مَواطيهم لم يَترحُوها 
إلى المَهَاجرء مثلما فَعَلَّ إخوائهم آهل الجنوب في هجرتهم المستمدّة إلى 
الحجاز» والشام. وبلاد الرافدين» والحبشة وغيرها من البلدان. 
على أن اللغة العربية» عُموماء لم تَبلغُ في اليمن من المَصاحَةء 
والتهذيب» وانتظام القواعد. ما بَلْنْهٌ فی الحجازء خاتمة مَطافهاء بعد 
00 التاريخيّة الكبرى» ابتداء من جنوب جزيرة العرب» فبلاد الرافدين › 
لم إلى بلاد 000 حبك اهت يتل الأاراعية على سان أخواتهاء. لفات 


وفي صر لُعَويٌ طويل» NEE‏ واستمد ر نحواً من 
خمسة قرونء فضت العربيّة الحجازيّة على اليمنيّة بكل لهجاتهاء وتحقّقتِ 
الوحدةٌ اللغويّة حينئلٍ بين العرب في الجزيرة» ولا سيما بعد انْهِيارٍ دُولٍ 
الجتوت»«واتقالٍ مزاكر التتتازة اللذوية إلى الختجاز»: وغدت مك العاصية 
القوميّة للعرب جميعاًء وسوقٌ عكاظ المجمّمَ العَامّ لقبائلهم» والمَعْرِضَ 
الكبيرٌ لمتاجرهم 

ولا شك في أنه كان لعُكاظٍ أن نر خطيرٌ في وحدة العرب. ووخذة لغتهم 
وثقافتهم. إذ تداعَتٌ ثقافة اليمن قبل ظهور الإسلام بزمن ليس قصيرآء 
فا ال و ك اعمال ى الجر او 
على هدا الانقلاب الأسواقٌ الاد التي كان الشمال قد ألفها. كسوق 
عكاظ. ومَواسمٌ الحجّ السنويّ. التي كان عربُ الجاهليّة يقصدون الكعبة 


فيهاء والعلاقاثٌ التجاربة التي أنشأتها مكة مع غيرها من البلدان»“ 
وكانت مَكَةُ مََابَةَ الحجّاج من مختلف طوائف العرب» وكانت مواسمٌ عكاظ 
ومجنّة وذي المجازء التي شش موسم الحجّ. می الشعراء والخطباء 
والحكماءء إلى جانب التجّارٍء وذوي المصالح المختلفة. ويْضَافٌ إلى ذلك 
ما كان من هجرة بعض قبائل اليمن إلى الشمالء واختلاط منارلهم بمنازل 
. فكان من شأن ذلك كلّه أن حَرَجَتٍ العريية الحجاز هة أكثرٌ انّساعاً 

وَانفتاحاء. واش عمق ووا .وما هو إلا أن برل القران بها حت بذآت 
معركتّها الأخيرة ضِدَّ الآراميّة» فصَرَعَتْهاء وصارت لها السيادةٌ المُطْلقَهُ في 
جميع أنحاء جزيرة العرب وبلادٍ الشام والعراق. ولم يَنْحُ من سيطرتها سوى 
مناطق قليلة مَعْرُولة طت عل الأزافكة أو ال ا 

والواقع أن الإسلام «صادّفٌَ حين ظهوره» لغة مِثَالئَةَ مُصْطْمَاةٌ 
مُوَحَدةٌء جديرة أن تكون أداة التعبير عند خاصّةٍ العرب» م فزاد من 
شمول تلك الوحدة» وَقوّى من أتّرِهاء بنُزولٍ قرآنه بلسانٍ عربي مُيين. . . ولا 
شك في أن الوعيذة الل تة كانت قائمة قبل ظهور الإسلام؛ وهذا لا يعني أن 
الفروق ين اللهيحات العريئة زالتٌ نهائياء وإنما يُؤكُدٌ أن الاختلاف لم يَعْدْ 
عميقاً وصارخاً»©.. . ذلك أن سوق عكاظء والمواسم E‏ أزالت 
قسماً كبيراً من تلك الفروق» وقَضَتْ لغة القرآن على ما بقي منها. 


X#%#  %¥‏ انا 
المطلب الثانى - مُكاظٌ واختلاف اللهجّات : 


كانت لقبائل العرب في الجاهلية لهجا مُتَعدّدةٌ متبايتة في أشكال 


.86 تاريخ العرب:‎ )١( 
. دراسات فى فقه اللغة:‎ (۲) 


1۲ 


الفروق التي كانت بينها. ولكنها فُروقٌ «لم تكن في الأصل فروقاً ضخمةء 
ولم يكن بينها هذا المدى المكّسِعٌ. كانت لهجات مُتقاربة حينآء ومُتَضَامَة 
حيناً آخَرء لا يكادٌ يُجاورٌ الخلا فيها بعضّ الألفاظء وبعض الصّيّْ ولا 
يكاد يَعْدُو بعضَ هذه الأساليب في الوقف أو الحَذّفيء وفي الهّمْزٍ أو 
التخفيف» وفي إبدال حرفي بحرفي آخَرَ يُقَارِبهُ في المَخُرج”. .. وعلى 
الجُمْلة كانت فروقاً صَوْتية» ترجع إلى اختلاف الأصواتء لا إلى اختلاف 
البِنّة» ولا إلى التبايُن في التركيب. ومن المؤكّد أن العرب حين كانوا 
يتباعدون في المكان» بين الشمال والجنوب» وبين الشرق والغرب» كانوا 
يستظيعوةق: أن تاذلا الحديت اهي :أن كاقلن اله آل القضة 
مُطْميِدين : وأن يروي بعضهم شِعْرَ بعض» وأن يتذدَقَهُ دون مَشَقّةه2. ذلك 
أن مجتمعٌ الجاهلية لم يكن جامداًء إنطوائياًء تتحاجَرٌ فيه القبائلٌ» وتتباعدٌ 
حتى کان کل قبيلةٍ منها اَم مُمْتقِلّة لا يكاد یکو بينها وبين مَنْ حولها إلا 
الغاراتٌ» أو الحَدَّرٌ من 0 .. وإنما كان مجتمعاً مُتَحرًكاء مُنْفَتِحاً 
سوق القبائل فيه حركة مُسْتمدٌَةٌ إلى التخالط والتقاب» ا 
والجوارء والجلّف» والمصالح المرب إلى رك اشر فنا 
هَدَأْتْء لكثير من قبائل الجنوب» في الهجرة إلى الشمالء والاستقرارٍ في 
مواضِعَ مختلفةٍ منه» كهجرة الأزْدٍ الكبرى» التي تورَعَنها الحجازٌ وعَمًا 
واليمامة والبحرين والشامٌ والعراق. . . إلى حركة دائمةٍ لأبناء كل قبيلةٍ داخِلَ 


)١(‏ من ذلك ما كان بالإبدال» كقولهم في الخباء: «خباع». ومنها ما كان بتقديم حرف في 
الكلمة» كقولهم في صاعقة: «صاقعة». ومنها أفعال القلب» كقولهم في يشن : «أَيسَ». 
ومن ذلك ما كان في أَوْجُه الإعراب» كنصب حبر ليس عند الحجازيين» ورَفعهِ عند قبائل 
تميم إذا اقترن بالا . 

(۲) د. شكري فيصل - المجتمعات الإسلامية في القرن الأول: ۲٤٠٠‏ . 
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قبيلتهم» وخارٍجَها مع إخوانهم من أبناء القبائل الأخرى» يتلاقون في قوافل 
التجارة» ومراكزها الكبرى» ومَحطاتها الرئيسة» وفي مواسم الحج» ومواسم 
الأسواق كعُكاظ ومجنّةَ وذي المجاز وغيره''2... وقد كان من شأن ذلك 
كله أن يكون سبيلاً إلى الوحدة اللغويّة عند عرب الجاهليّة» وإن ظلَّت بين 
لهجاتهم فروقٌ» ليست غالباً أكثرٌ من عيوب في طق بعض الحروف» وكان 
متها ع نة وكشكقة ر و کک هرازه دوش س وا 
ولَخْلَخَايَة عْمَانَ والشځر”"» وهي جميعاً عيوبٌ في التُطق لا أكثر . . 

وقد ذهب أهلّ الأخبارء وكثية من الأدباء إلى أن قريشاً ارتفعت 
بفصاحتها عن كل تلك العيوب» حتى غدت لغتّها أفضلّ اللغات» ولهِجَتّها 
أحسنَ اللهجات”*©: فنزل القرآنٌ الكريمٌ بها! والواقع أن القرآن إنما أَنْزِلَ 


)000( ألْظر المرجم نفسّه : ۲ 

(۲) البيان والتبيين: ۱۳۸-۱۳۷/۳ . 

(۳) العَنْعَتَةٌ: يقولون عَنَّ عبد الله قائمٌ بدلاً من أنَّ فيجعلون الهمزة عَيناً إذا وقعت في أول 
الكلمة. الكَشْكْشَةُ: يجعلون ما بعد كاف الخطاب في المؤنّث شِيناً. الكَسْكَسَةٌ: يجعلون 
بعد كاف المذكّر أو مكانها سيناً. التَضَجُمُ: الإمالّة والحَفْض. التَلتلَةً: كسر أوائل 
الحروف. كقولهم: تعْلمون وتَُْقلون وتضتعون. العَجُرفية : التقَدّر في الكلام. العَمْمَمَهُ: 
عدم إظهار بعض حروف الكلمات أثناء الكلام. العَجْمَجَةُ: يجعلون الياء جيماً مع العَيْنء 
كقولهم: راعج في راعي» ومّعج في معي. اللخْلخَانيّة: كقولهم مَشَا الله بدلاً من ما 
شاء الله. الطْمْطُمَانيّة: كقولهم طابَ امْهّواء بدلاً من طاب الهواءء يجعلون الميم بدلّ 
أل التعريف. ومنه: «وفدُهم على رسول الله وقد سألوه: هل مِنّ امبر امْصِيَامٌ في امْسَمْر؟ 
أرادوا: هل من البرٌ الصيامٌ في السفر. 

.4١-48٠0/١ مجالس ثعلب:‎ )٤( 

(5) أدبيات اللغة العربية: 1١/١‏ وأسواق العرب: ۲٠١‏ وفي الأدب الجاهلي: ٠١١‏ . 
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لبِلسَانٍ عرب مُبين) كما قال تعالى» واللسان العربيئ لغة كلّ العرب لا 
لغة بعضهم مقط أل لكا روطن شاط بولق كان القران :2ل E‏ 
قريش فقطء لما احتاج الفقهاء إلى شِعْرٍ كل قبائل العرب» وما أَثِر من 
أقوالهم للاسِْعَائَةٍ به على فَهْم المُفْكل والغريب من مفردات القرآن» وإنما 
كان حَسْيّهِمٌ الرجوعٌ إلى شِعْرٍ قريش وكلامهم دون غيرهم! ولا بُ أن يُذكرَ 
في هذا المقام أن الفصاحة في بني سعدء من هوازنء كانت اغلا مما هي 
عليه في قريش» وهم الذين استرضّمَ فيهم رسول الله» ونشأ بينهم» وكان 
كثيرون من عِلّمانٍ قريش يُرِسَلُون إليهم لتعلّم القَصاحة واللغة السّليمة» إذ 
كانوا أهلّ بِادِيَةَ» وأَبْعَدَ عن الاختلاط بالغرباء”" . 

إن توحيدَ اللغة العربيةء قبل الإسلام» كان أكبَرَ من أن تختصّ به 
قريشٌ دون سائر جيرانهاء لأنه ثمرة جُهِدٍ مُشْتَركِء بَذَلْنَهُ في المجامع العامة 
الكبرى» كموسم عكاظء قبائل اشتهرث بالفصّاحةٍ والبيان» كبني تميم. . . 
ذلك أن «لهجة تميم قد أْمَدّتِ العربية الفُضْحَىء برَوَافِدَ غنيّةِ غزيرة» ساعدث 
فلن امقر لكوم E‏ لقنا نهاك A‏ لاني E‏ 
مَدْرّجها ا عدو كيين من معرداتها ...+ وإن تميماً شارك قريشاً 
بنصيب كبير من خصائص العربية » ومُميّزاتهاء وإن إِعْمَالَ دؤْرٍ تميم في هذاء 
الفا عو اون ا من ا العركة ا 

ومع اعترافي الرافعيّء بأن «الدَّوْرَ العُكاظيّ» في تهذيب اللغة كان من 
أحوال الحضارة» فافتضى الصناعة اللسانيّة» وبلغث به العربيّة درجة عاليّة من 


لق سورة الشعراء: 16 . 
(۲) المفصّل: 559/8. 


(۳) دراسات فى فقه اللغة: ٠٠٤-٠١۴۳‏ . 
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المنطق الفصيح . لكنه» من طرفي آخرء عَدَّهُ آخرَ أدوار التهذيب اللغويّ. 
التي اضْطْلّعتْ بها قريشٌ» من حيث كانت تُبَالِمُ في انتقادٍ اللهجات» وانتقاء 
الأمصّح من مُمُرداتها" . . . وإذا كان الدورٌ الأخير في تهذيب اللغة دَوْرَ 
عكاظ» فكيف تسس لفريش فيه» أن تقف وحدها بوجه العرب جميعاً تنتقدٌ 
لهجاتهم» وتنتقي منها الأفْصَحَء ثم تُذِيعٌه في الناس» فيستعملوهُ في 
أحاديثهم وخطبهم وأشعارهم؟ مع أن قريشاً» كما ثبت لنا بالتحقيق» لم تكن 
تملك من أمور عكاظ شيئاًء بل كانت من يَؤُْونها في مواسمهاء كسائر 
القبائل والتجار. والسوق تقع في ديار هوازِنٌ بِنَحجْدِه في جوار قيفي 
بالطائف» فلم يكن لقريش فيها سلطان» بل منافع تسعى إلى تحصيلها! 
ورثاسة الموسم» والقضاءٌ فيه بين الناس» حتى الإمَامَةَ في مواسم الحجٌ» 
كانت كلها بأيدي بني تميم» وبعضها في بني عَذوان. والحكومّة في الشِعْر 
بين الشعراء كانت» فى هذا الدؤر الأخينة للنابغة الذبيانىٌ» ولم تكن 
لقريش . . . ويّرْوَى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال للوفد الذي قَدِم 
عليه من غَطْمَان: من الذي يقول 
ia‏ فلم أترك لتَفْسِكَ ريبَة ول و الله الجر ف 
قالوا: نابغة بني ذبيان! قال: فمن الذي يقولٌ هذا الشعرّ: 
26 6 عاريا 16 ١‏ ثيابي على وَجَلٍ تُظَنُ بي الظاء ن 


فألقّيث الأمانة لم تَحُنْها كذلك كان وح لا يَُونٌ 


قالوا: هو النابغة! قال: هو أَشْعَرُ شعرائكم”. . . ويُروَى أنه كان في 
)١(‏ تاريخ آداب العرب: ٩۵ ,1//١‏ . 
(۲) العقد الفريد: ۲۷١/١‏ . 
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شعر النابغة» فی ابتداءِ أمره» شىء من «الإقواء»)., فقال: وردتٌ يشرب » وفى 
شِعْري بعض العاهَة» فصَدَرتٌ عنها وأنا أَشْعَدُ الناس”7"' . 
شعراء الطبقة الأولى» المُقَدّمين على سائر الشعراء". وقد تقل ابن منظور 
عن أبي حنيفة» أن النابغة كان يأتي المدينة (يثرب»)» ويُنْشِدٌ بها الناسء 
ويسمعٌ منهم» وكانت بالمدينة جماعة الشعراء" . .. وهذا دليلٌ على أن 
الفصاحة» وسلامة اللغةء وقَواعِدَ الشِعْرء كانت مُتَوَافِرةٌ فى الأؤس 
والخَزْرَجء وأنهم كانوا يمارسون نقداً على الشعراء. . . فأين مرد قريش في 
ذلك کله؟ 


2 وكان النابغة من 


يُضاف إلى ذلك أن معظم الخطباء الأَئِيَاءِ كانوا من تميم أو إِيَّادِء وفي 
هذا قال الجاحظ: «إن لإيَادٍ وتميم في الطب خضلة ليست لأحدٍ من 
العرب» لأن رسول الله هو الذي روى كلام فز ساعدة» ومُوَقَفَهُ على 
جَمَّلهِ بغكاظ» ومَوْعِظتة» وهو الذي رواة لقريش وسائر العرب» وهو الذي 
عَحِبَ من حُسْنهِ» وأَظهّرَ من تصويبه. وهذا إسْتَادٌ تعجر عنه الأماني : وتنقطع 
دونه الآمالُء وإنما وَفّق الله ذلك الكلام لق بن ساعدة» لاختجاجه 
للتوحيد» ولإظهاره معنى الإخلاصء وإيمانه بالبعث. ولذلك كان خطيبَ 
العرب قاطبة»““. وعَدَّهُ في موضع آخَر من الشعراء البُلَمَاءه والحُطَباءِ 
الأبيتاءء والحُكّام الرؤساء. . . وقال أيضاً: وكذلك ليس لأَحَدٍ في ذلك 


)١(‏ الأغاني: .٠١ -۹/١١‏ والشعر والشعراء: ۸٦ء‏ ولسان العرب: 7١١/١6‏ (قوا). 
والإقواء: عَيِبٌ في الشعرء تختلف فيه حركات الوَّوِيّء فبعضه مرفوعٌ وبعضه منصوبٌ أو 
مجرورء ولكنه لا يكسر الوزن. 

.۳/١١ الأغاني:‎ )( 

(۴) لسان العرب: ۲/ ٥٦٥‏ (قمح). 

(5) البيان والتبيين: ٠٠/١‏ . 

(5) المرجع نفسه: .57/١‏ ۲۸۳. 
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مثلّ الذي لبني تميم. لقول النبئٌّ في فصاحة عمرو بن الأهتم: إن من البيان 
لسحرا . وذكر أيضاً أن عبد الملك بن مروان قال يوماً: هل تعرفون حَيّاً: 
فيهم أخطبٌ الناس. وأو الناسء وأَشعَرُ الناس؟ هم إِيَادّْ لأن فيهم 
فس بن ساعدة» وكعبّ بنّ مَامَة وأبا دؤاد الإيَاديَ”"' . 


وذهب د. جواد علي إلى أن بناء العربية شيد معظّمُه من لُغاتِ تميم 
وفيس وأَسَّد وهي القبائل التي تجاورث في مواضع سَكنهاء وتوعّلتُ بطوثها 
في يوادي العراق والبحرين واليمامة ونَجْدِء وأن لقبائل هُذَيْلٍ وثقيفب سهماً 
مَؤفوراً في ذلك» وتبيّن له أن قريشاً كانوا قد داوَّرُوا بينهم لغات العرب جميعاًء 
وتداوَّلُوهاء وأخذوا ما اسْتَملَحُوهُ منهاء في الأسواق ومَواسمهاء وفي التنقّل 
بقوافل التجارة» وأن تميماً كانت أكثرٌ شهرة منهم في بضاعة الكلام”" . . . أي 
أن دَوْرَ قريش في تهذيب العربية عموماًء وفي سوق عكاظ خصوصاًء كان أقلّ 
من دور تميمء وأنه كان دَوْرَ المتَأّرِ أكثر منه مُوَثرا وهو في مكة أَظَهَدُ منه في 
عكاظ . .ومن ذلك قول حمّاد الراوية >" ذكانت العرنث تعرضن اتتعارجها على 
قريش» فما قَبِلوهُ منها كان مقبولاً. وما رَدُوهُ منها كان مَرْدُوداًء فقَّدِم عليهم 
عَلْقَمَة بن عَبَدَة التميمي فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها: 
هل ما علمت وما اسْيُودِعتَ مكتومٌ أم حَبْلُها إذ نَأَنْكَ اليوم مصرومٌ 


. 1١-٦٠ /١ البيان والتبيين:‎ )١( 

(۲) الأعلام: ۳۲/۲. 

(۳) المفصّل: 55١/48‏ اكت و ۸/ 0۸۷ - 9۸۸ . 

)٤(‏ علقمة بن عَبَدَةَ الفخل: من بني زيد مناة بن تميم. شاعر جاهليٌ مُجيدء وكان من صدور 
الجاهلية وفحولها. لَمّب بالقًخل لأنه نازع امرأ القيس الشعرّء وكان صديقاً له» ورَضِيًا 
حُكم امرأة امرىء القيس» فقال كل منهما قصيدة في وصف الخيل» فحكمت لعلقمة» 
فطلّقها امرؤ القيس» ولف عليها علقمة. 
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فقالوا: هذه سِمْط الدّهر”'؟» ثم عاد إليهم العام المُقْبلء فأنشدهم: 
طحا بك قلبٌ في الجِسّانِ طروبٌ بُعَيْدَ الشباب عَضْرٌ حانَ مَشِيِبُ 

فقالوا: هاتان سِمْطا الدَّهْر”“»... جاءت هذه الإشارة في الأغاني» 
إلى إشارة أخرى مُخالفةٍ قيل فيها: «كانت العربٌ ب ق لفريش بالتقدّم في كل 
شيء عليها إلا في الشعرء فإنها كانت لا َو لها به» حتى كان عمر بُ أبي 
ر اشير الكش و هما" اذ ود نان 
هذا كله أن يَضَعَّ دَوْرَ قريش قي تهذيب لغة العرب» في الجاهلية» حيث 
يجب أن يكون» إلى جانب أدوار غيرها من القبائل أمثال: تميم وإيّاد وأسد 
وقيس» ممّن اشتُهرت أيضاً بالفصاحة وصناعة الكلام... وإذا أخذنا بما 
ذكره إِبنُ منظور من حديث ابن مسعود: «فلما وضعتٌ رِجلي على مُذَمّرٍ أبي 
جهل قال: أغل عَنَّمْ أي دَنَحَّ عني » وأراد بعَنُجْ عني. وهي لغة قوم يقلبون 
الياء ذ في الوقف جيماً»”؟2. وهي من عيوب النطق» فإنَّ لنا أن نتساءل: أكانت 
العَجْعَجَةُ في قضاعة آم في بني مخزوم؟ 

والحقيقةء إذا كان الدورٌ البارز في تهذيب العربية دَوْرَ عكاظ» وهو 
كذلك حقّاء فإننا لا نستطيع نسْبَتَهُ إلى 1 مَخْصُوصَّةَء فليس في أخبار 
عكاظ. كما کار فا بحس فد ا أو بغيرها من قبائل 
العربء وإنما كان تهذيبٌ العربية» وتوحيذهاء وازتقاوها سيجة عمل 
جماعيّ. أُسْهَمتْ فيه طوائف ا الحشافة : التي كانت تجتمع م بعكاظ 
ومواسم الح ثم غلبث عليه لهجة الحجاز ونجُدء ونشأث بذلك لغة أَدَبيَةٌ 


)١(‏ السّمْط: هو الخيط ما دام اللؤلؤ منتظماً فيه. 
(0) الأغاني: /5١‏ 777-175176. 

(۳) المرجع نفسه: .۸۳/١‏ 

)٤(‏ لسان العرب: 85/١6‏ (علا). 


۲۹ 


مالي هي لخة الشِعْرٍ والخّطابة» حلت من عيوب اللهجات وهَتراتهاء 
وتكوّنث من خير ما في تلك اللهجات من المُفُردات والتعابير» فصارت لغة 
المجتمعات الأدبية. ولو أن شاعراً ضَمّن شِعرَهُ» يومئظٍ. شيئاً من عيوب 
لهجته الخاصّةء كالكَشْكْشَّةَ أو العَجْعَجَة» وغدا يُنْشِدهُ في عكاظ» لصَيّروةٌ 
أضحوكة» من التهكّم به والتنڈر علي . 

ومن الطبيعيّ أن التفاوْتَ في اللهجات والمُفْرداتِء كان يَقِلُ أو يكثى 
تبَعاً للعلائق التي تربطً بين قبائل العرب» 0 لاختلاف عوامل المكان 
والزمان ك التي وئر أعظم تير في . ولمًا عَظمّ شأنُ 
عكاظ. وطفق العربُ من كل الأحياء يو 0 ٠»‏ قَصَدَ 
إليها الشعراءً والخطباءٌ من كل مكانٍ في بلاد العرب» وكان معظم همهم 
انتقاءَ الألفاظ الفصيحة0", المعروفة عند أكثر العرب» طمعاً في أن تنتشر 
أقوالُهم بينهم » وأن تحورٌ الرضى وَالاسْتِحِسَانَ منهم كافة . فكان الشعراءٌ 
والخطباءٌ بذلك دعاة الوحدة اللغوية» والعاملينَ على تحقيقها. ولو اتَبَمَ كل 


. ٩٩ دراسات في فقه اللغة:‎ )١( 
(؟) ذكر الجاحظ في البيان والتبيين (۲/ ۷): : أن البلغاء من الشعراء والخطباء العرب» لم يكونوا‎ 
يقولون كلّ ما يَردُ على خواطرهم» وإنما كانوا يُنَهْمون ويُجَرّدونَ حتى يظفروا بالكلام الجيد‎ 
البليغ » وأن «من شعراء الغرب من كان تلع القصنيدة ة تمكث عنده حَوْلاً گريتاً (تام العدَداء‎ 
ا ويُجِيلٌ فيها عقله» ويُقلّب فيها رأيه» اتهاماً لعقله وتتئعاً على‎ 
فيجعل عقله ذِمَاماً على رأيهء ورأيّه عياراً على شعره... وكانوا يُسمّون تلك‎ > 
القصائد: الحوليّات والمقلّدات والمنقّحات والجُخكمات» ليصير قائلها فخلا خنذيذاً‎ 
(مُجيدا). وشاعراً مُفلقاً».‎ 
ويلتقي مع هذا الاتجاه» تة المعلنات بالمُذهّبات» لأنها فازت بإجماع الآراء على أنها‎ 
أجودٌ الشعر لفظاً وأسلوباً ومعنى» فَدُوّنت بماء الذهب. وهذا يؤكد أن الشعر عند العرب‎ 
لم يكن فطرة وحسب» وإنما كان دَزساً ودأباًء وجهوداً مُستمرةٌ من أجل التجويد والتزويق.‎ 
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شاعر» أو خطيب» لهجة قومه على ما بها من العُيوب» لم يجڏ مَن 
يَسْتحسِئُها غيرّهم» ولم تَروِها القبائل الأخرى. فتفوتُه بذلك الشهرةٌ» 
والافْتِخارٌ بها. 

ويُفُهم من بعض موارد الأخبار والأدب» أن نشأةً المُعَلّقَاتِ الشعريّة 
اقترنث بسوق عكاظء التي كانت مَجمعاً أدَبيَ أَمَهُ فحول الشعراءء يتبارُونَ 
فيه بأشعارهم» ولم يكن للشاعر وقتئذٍ أن يطمح إلى مَجْدٍ أكبرَ من أن يَفُورٌ 
في هذه السوق بإعجاب الناس» وتقديرهم. . . «فسوق عكاظ» في جاهليّة 
التاريخ العربي؛ كانت أشْبَهَ شيء بِأْكَادِيميَةٍ كبرئ في بلاد الغرب. وكان 
الفائز في عكاظ يُبَاهِي بنفسه مبّاهاة البطل المْجَنّي من أبطال الإغريق في 
ألعابهم الأَلميئة: بل ليس بين نائلي جائزة وبل اليوم مَن يزيد فخرُهُ على فخرٍ 
أولئك الفائزين في عكاظ الجاهلية»"“. ويذهبُ الرواةً إلى أن أوَّلَ قصيدة 
نالث إعجاب المحكَّمِينَ بعُكاظ مُعَلَمَةَ امُرىء القَئِس بن حجر الكندي”) 
المتوفّى نحو سنة (550 م)», ومَطْلّعُها: 


2 1“ 7 . ب وس 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطٍ اللِوّئ بين الذخولٍ فَحَوْمَلٍ 


ومدت الاشارة أشنا ال أن عمرو بن ¿ كلثوم التغلبيّ بعدما فك 
بالملك عمرو بن هند الْلَحْمِيّ» » نحو سنة (059 م)» وقال في ذلك مُعَلَقَتَهُ 
المشهورة: 


آلا هْبي بصحنك فاصيحينا ولا ٿبقي خُمورَ الأنْدَرِيتا”" 
(۱) تاریخ نم العرب: ۱۳۷ . 
)۲( المرجع نفسه: ٠١۸‏ . 


)۳( الصحن : القدح الواسع . فاصبحينا : فاسقينا الصوح وهي الخمرة ت في الصباح . 
الأندرين : بلدة كانت جنوبي حلب اشتهرت بالخمور الجيدة. 


۲۷1 


أبا هند فلا تَعْجَلٌ علينا وأنهلنا حبرل البقييا 

بأنانورة الرّايات بيضاً وِتُصرِرُمُنَ حرا قد رَوينا 

وأَحَبٌ أن تَسِيرَ في الناس» 00 لها الحُلودُء سَعَى إلى سوق 
عكاظ» وقام بها خطيباً في أحد المواسم e‏ الناسٌ بهاء وتلقّاها 
الرواةٌ» ونقلوها إلى قبائل العرب. والقول نفسه يمكنٌ قوله في سائر 
المُعلّقات الطِرَالِء فما كان الإجماعٌ لِينعَقِدَ على قَوْزِها بالسّبّْقء لولا أنها 
ّث على اللا في عكاظء وشَّهِدَ لها المُحَكّمِونَ والنقّادُ بِالجَؤدةٍ 
والتفوؤق» ولولا أنها صِيعَتُ لَه أدبيّة مِثَاليَةَ يَفْهَمُها العربُ جميعاًء 
بِمُخْتَلِفِ لهجاتهم» e‏ 

وان ذلك هان سائن الشعراء» هذا اك :5 كلف ال اع به 
حسّانٌ بنّ ثابت» ومين في َذجه بقصيدةء لا ِي عَليلُ إلا إذا بث إلى 
عكاظ فَقبَلّها العربٌُ قبولاً حَسَناً» وانتشرث في مَجَامِعِهم : 
ألآ. من ملغ حَسَانَ عنسي ملعل تند إلسى مُكنساظ 
ليس أبوكَ. فيناء كان قا لدئ القيّنات. فَسْلاً فى الحفاظ”) 
بماتنآء بظل بذ كيرا ويش دائما لَب الشوا“ 

فيَرْدّ عليه حسّان بقصيدةٍء يريد لها كذلك أن تَنْتَشِرَ في المجامع من 
عكاظ : 

أتاني عن أمّة رُورُ قَوْلِ وما هو في المَيب بذي حِفَاظٍ 


فول 


. ٤۸/١١ الأغاني:‎ )١( 
القيّن: الحدّادء وكل صانع عند العرب قين. القَسْلَ والمفسول: من الرجال» الرديء.‎ )۲( 
الكيز: كير الحدّاد الذي ينفخ به النار.‎ )۳( 


¥۲ 


سأنشُرٌ ما حييث لكم كلامآ يُنشر بِالمَجَامِعٍ من كا 

فكلا الشاعِرَيْن يتم أن تَدِبَ أشعارٌة إلى سوق عكاظء فيَتَسَنَى لها 
عندئذٍ أن تَذِيعَ في الناس» ويتناقّلها الرواةٌ في أَحْياءِ العرب» وهذا لا يمكن 
أن يكونء ما لم تكن بِلْمَةِ يَفْهَمُها كل العرب. . . وهي اللغة الأَدَبية الممَاليه 
المُوَكَدةٌ التي كانت تعمل لها عُكاظً» ومواسمٌ الحجٌّ والأسواق. وما نهضة 
الشعر العربئّ. في عصر الجاهليّة المُتأخُرة» إلا ثمَرَةٌ من ثمرات أعمال 
الكل والاضطفاءء والتهذيب والتوحيدء التي اضْطَلّعَت سوق عكاظ 
بالنصيب الأؤْفَى منها في لغات العرب ولهجاتهم. وفي ذلك قال الأفغانيٌ: 
إن نهضة الشِغر مَدِينةً للأسواقء بل مَدِينة لعُكاظٍ خاصّةء عُرِفَ لها هذا 
الأمز منذ الجاهلية حتى اليوم. . .» وعَدَّ التوحيد أعظم آثارها قبل 
البَعْنَةِ: التوحيد الذي جرى بين قبائل العرب من عامّة الأقطارء والتوحيد 
اللغوىٌ الذي كان للشعراء والحُكّام فيه» على مدى سنين مُتَطاولَةٍء أَبْلَمُ الأثر 
في انتقاء الألفاظ والأساليب» وشيُوعِها بوساطة الرواة في القبائل . . 

ولا بد من الإشارة أخيراًء إلى أن عمل عكاظ على التوحيد واا 
لم يكن مَفْصُوراً على أدب الشعراء والخطباء» بل كان يشمل أَنْماطاً مُتَعدّد 
من فنون الكلام» في الاجتماع» والتجارة» ومختلفب شؤون الحياة» فكان 
من اللازم أن يجري الكلامٌ فيها بألفاظ ولهجة يُمكنْ للجميع فَهْمُها من غير 


غ 


.۷٤٤/۹ (شوظ)ء والمفصّل:‎ ٤٤١/۷ لسان العرب:‎ )١( 
.7١8 أسواق العرب:‎ )۲( 


YY 


المطلب الثالث ‏ الحُكُومَةٌ بين الشّعراء : 

كان للعرب في سوق عكاظ قُضَاةٌ للشّعْرء أو حُكَامٌ يتحاكم إل 
الشعرائ» تُضْرَبُ عليهم قبَابٌ حُمْرٌ من ادم تكريماً لهم. فيتَقدّم منهم شاعِرُ 
كل قبيلق» فيَعْرضٌُ عليهم جديد ما قاله من الشِعْرء فما اسْتَجِادَهُ القضاةً فهو 
الجيّدُء وما حكموا بضَعْفِهِ فهو الرّكيك. . 

وكان ينتشة حول هذه القباب رُوَاةَ الشِغْرء وأبناءٌ القبائل من الرجال 
والنساءء قَدِمُوا إلى عكاظء ومع كل قوم شاعِرُهم. يستمعون إلى ما أعده 
للموسم الجديدء وينتظرون حُكم القضاء فيه» فما يكادٌ القاضي يُضْدٍ 
ححكمّة: حتى يتناقل الرواةٌ والتامنٌ المجتمعون القصيدة الفائزة 0 
ف اكز عرب كيه وبلا للك E N‏ 
شهرةٌ بين القبائل» تُشَجعْهُء وري غيرَهُ من الشعراء بنَظم القصائدء 
وإنشادها في الأسواق والمواسم» تخليداً للذّكْرِء أو طلباً للشهرة. . . وفوق 
ذلك كان الشاعِرٌ الفايِز ما يلبث حتى يُصّبحَ شاعرٌ القبيلة» المُتكلّم باسْمهاء 
وَالمُدَافِعَ عن حقوقها. . . ومن شأن هذا أن يُطْلِعَنا على أمرين في طبيعة 
شعراء الجاهلية. 

الأول: أن الشِعْرَ الجاهلي كان يقوم على الصَّنْعَة 0 يكن الشاعِد 
E‏ اور بار وها كان دكت على شح ويفا 


E‏ أ E‏ ومن مظاهر الشغعة نهم 


.77 015 ۱۳ د. شوقي ضيف - الفن ومذاهبه في الشعر العربي:‎ )١( 


¥٤ 


ربيعة التغلبيَ لقَبَ «المُهَلّهل»» لما ظهر في شعره من الرقّة'©. كما مَتَحُوا 
زياد بن معاوية الذبيانيّ لقَبَ «النابغة» لتفوّقه ونبوغه في الشغر*) ومَتحوا 
ربيعة بن سعد السَّدُوسيّ لقب «المُرَفُْش» لقوله : 

الدارٌ قَفْرٌ والوُسُومُ كما رفس في ظهر الأديم كَل“ 

فكأنما كان هنالك دوق أدب عام في مجامع العرب» يدفعٌ الشعراء 
والخطباءَ إلى تجويد أقوالهم» وصَقَلِهاء وتهذيبهاء عمل على نَشْأْتِهِ وتمائه 
النشاطٌ الأدبئُ واللغويٌ في المواسم الكبرى» ولا سيما منها عكاظ» حيث 
كان الخطباء والشعراء» كما ذكر د. شوقي ضيف يتبارون فيهاء وکل يريد 
أن يتزع وسام السَّبّق على أقرانه» عند آهل الموسه”؟© 

والثاني: أن المعنى الحقّ لشاعر القبيلة في العصر الجاهلي» هو أنه 
كان يَشْغَلُ فيها وظيفة ذاتَ حَطَرء هي وظيفة الشاعر العام مَكَلّه في ذلك مُكل 
فارس القبيلة» يَذُودُ عن حِمّاهاء ويُدافِعُ عنهاء ويفتخز بأمجادهاء وقلَّما كان 
حي ا لي وإنما كان يتحدّث بضمير الجماعة 
التي يُمكُلهاء ويَعْتدٌ بانتمائه إليها»... ومن هنا كان قوق الشاعر على 


)١(‏ المُهَلهِلَ: أبو ليلىء عَدِيُ بن ربيعة» من بني جُشّمء من تَغْلِب. شاعر من أبطال العرب في 
الجاهلية » لقت مُهَلْهلاٌ لأنه أول من مَلْهَلَ نَسْجّ الشعرء أي رَه . وكان من أَصْبّح الناس 
وجهاء ومن أفْصّحهم لساناً. عكف في صِبَاهُ على اللهو والغزل» فسمَّاهُ أخوه كُلَيبٌ بن 
ربيعة (زِيرَ النساء» أي جَلِيسهنَ. ولمًا تل جساس بن مُرَة أخاة كليباً ثار المهلهل. وانقطع 

عن الشراب واللهوء وأقسم أن يثأر لأخيه. فكانت وقائع بكر وتغلب المشهورة؛ التي دام 
النزاع فيها أربعين عاماً. توفي نحو سنة ٥۲١(‏ م). 

(۲) وقيل: بل لقوله: «فقد نَبَمَثْ لهم منّا شؤون. . .2 الأغاني: ./1١‏ 

(۳) لسان العرب: 7١57/5‏ (رقش). 

. ٠١ البلاغة تطورٌ وتاريخ:‎ )٤( 

(4) انظر كتاب بنت الشاطىء ‏ فيم جديدة للأدب العربي: ۳٤‏ - ۳۷. 


ييف 


أقرانه» بين يَدَيْ قاضي الشعراءء قَرَحاً للقبيلة كلّهاء بِبُلوغِهِ المقدرة الشعريّة 
التي تومل للدفاع عنهاء والحديث باسمهاء والتغتّى بمفاخرها. 

«ويبدو أن من الشعراء النابهين» مَن كان يقومٌ في هذه السوق مقام 
القاضى » الذي لا ذف حکو ممه وقد أُسْعَفْئنا موارد الأخبار بمعرفة 
واحد منهم » إذ أطيَيَث على أن الحكومة بين الشعراء. في سوق عكاظ, 
ومَطلع السابع . وذكرث أنه كانت تُضْرَبُ له هنالك به حمراء من أَدّمٍ؛ فتأتيه 
الشعراءُء فتعرضٌ عليه أشعارّهاء وتناقشه الرأيَ فى فصاحة ألفاظهاء وقرّة 
تعبيرها وبيانهاء فينقدها نقد العالم الخبير بأسرار الفصاحة والبيان» ثم يُصدرٌ 
حكمه ١‏ 

وكان وَل من نشد فى جد المواسم. تۆب الأصتدى فحن 
ميموث... وكان حَسَّانٌ بن ثابت» أحسنّ من نفْسِهِ القدرة يومئذٍ على عَرّْض 
أشعاره في سوق الشعرء فجاء إلى عكاظ في ذلك الموسم» ودخّل على 
النابغة» فأنشدَه قصيدتة التى يقول فيها: 


نَسَوَّدُ ذا المال القليلء إذا بَدَثْ ‏ مُروءَثّة فيناء وإِنْ كان مُعْدَمَا 
وَلَدْنَا بنى العنقاءء وابتی محرّق فَأَكْرِمْ بنا خالا وأكرمٌ بنا ا 


(۲) العتقاء : هو ثعلبة بن عمرو. ومحرّق: هو أخوه الحارث بن عمرو (يقال إنه أول من عاقب 
بالنار)» ومن ثعلبة والحارث تفرعت الأوسسْ والخزرجٌ. إِبْتّما: إبناً والميم زائدة. يريد أنهم 
يُسوّدون صاحب المروءة وإن كان فقيراً مُعْدَمأً ويفخر بقبيلتّئ الأوس والخزرج. 


احض 


وإنَا لنقري الضيفت, إن جاءَ طارقا من الشحم. ما أمتى صحيحاً مُسَلْماً 
جن ا و ا 2 و . 2 رق 
لنا الجَمَنَاتُ العُدٌ يَلمَعْنَ بالصّحَى وأسيافنا يقطرنَ من دة دا“ 
ثم جاءت الخنسَاءُ السُلّميّةء فأنسَّدَئْهُ قصيدة ترثي فيها أخاها صخرا 
وتقول: 
قذى بِعَيتَبِكٍ أم بالعين عُوَّارٌ أم ذَرَفَتْ إذ خَلَتْ من أهلها الدارُ 
تبكي خُنَامنٌ على صَخْرِه وحقّ لها إذ رابّها الدهرٌى إِنّ الدهرّ ضَرَارُ 
وإ صخرا لتأتوٌالهُّدَاةٌ بو كأنهعَلمٌ في رأسِهٍ نار 
حَمَالَ ألويَةٍ مَبَاطٌ أؤدِيةٍ شَهَادُ ألدية. للجيش جرا“ 
وكان قاضي الشعراءء النابغةء حَكم للأعْشَّىء فالئَمّتَ إلى الخنساءء 
وقال لها: واللّهء لولا أن الأعشّى أبا بَصيرٍ أنشدني قبلَّكِء لَقُلْتُ إنكِ أشْعَد 
الإِنْسَ والجنٌّء أنت واللَهِ أشْعَرُ من كلّ ذات مَثَانَةِ... حَكم لها على 
الشاعرات فقطء فقالت: واللّه ومِنْ كل ذي خضيكئن! فحمى عندئذٍ 
سان ين ابت :وغ اعتفاذا بان التايغة ظلمة »«والتكلة حمّه فن امون 
فقال: واللّه دنا أَشْعَدُ منك ومن املا فقام الان نهو وقَبَضَ على 
يَدِ حَسّان» وسأله: حي تقول ماذا؟ قال: حيث أقول: 


)١(‏ نقري الضيف: نكرمه. طارقاً: زائراً بالليل» وقِرَى الضيف في الليل أذْعَى للثناء على 
المضيف» وفخره. الجَفنات: جمع جفئة وهي القصعة الكبيرة. الغُرُ: الييضٌ. يفخر بالكرم 
والشجاعة. 

(۲) عَلَم: جبل. تسأل الخنساءٌ نفسها في البيت الأول: ما هذه العيون الدامعة؟ أهو تَدَى 
أصابهاء آم بها مرضٌ؟ آم أنها دمعت حزناً على خلوٌّ الدار من أهلها؟ ثم قالت: إن الختساء 
تبكي أخاها صخرآء وهو حق لهاء فقد رابها الدهرُء والدهِرُ ضَرَارٌ ولماذا لا تبكي وصَحْرٌ 
كان إماماً للهُدَاة كأنه جب أوقدث نار على رأسه» وقد عَرَفه النامك شُجاعاً مِقْدَاماً يقودٌ 
الجيوش» ويحمل ألويتها. 


VY 


لنا الجَمَّناتُ المُّدٌ يَلْمَمْنَ بالصّحَى2 وأسيافنا يَقْطْرْنَ من نَجْدةٍ دم“ 

فقال النابغة: إنك لشاعِدٌء ولكنك أقْلَلْتَ جِمَانَكَ وأسياققك» وفَحخَرِْتَ 
بمن وَلَدْتَء ولم تَفْخَرْ بمن وَلَدَكَء وقُلتَ: بالصّحىء ولو قُلتَ: بالدُجَئ» 
لكان أَبْلَعَ في المديح» لأنَّ الضيف في الليل أكثرُء وقلت: يَفْطَرْنَ من نجدة 
دَمَاء فَدَلَلْتَ على قَلَةٍ القتل» ولو قلت: يَجْرِينَ» لكان أكثرٌ لانْصِبَابٍ الدّم! 
وأنت يا بْنَ أخي لا تسن أن تقول مثل قولي : 
فإنك كالليل الذي هو مُذركي وإِن خِلْتُ أن المُنْتَأى عنك واس 

ف كسان لو في طريقه”" . 

بن نن كن 

ويبدو أن النابغة الذبياني كانت له شُهْرَةٌ معروفة في عالم الشِعْرء فضلاً 
عن عَلَبتهِ على مُعَاصريه من الشعراء» فكانوا يعترفون له بالمقدرة والتفرّق» 
الممكن أن نرى فى مُلاحَظات النابغة» أنه كان شديد الثقة بمقدرته الشعريّة؛ 
وأنه كان» على الأغلب» يدرس شعرَة» ويَنْقدُه قبل عَرْضِهِ على الناس» 
ويعرفٌ ما يختارٌ منه إذا وقف مُنْشداً بعكاظ . . . ذكر الأصفهانيئٌ أن النابغة 
قم يوماً سوق عكاظ. فتَرّلَ عن راحِلته» وجلس على زرُكْبئَئِهِ. ثم اغْتَمَدَ على 
عا واا قول 


() إن جمعَ الجَفْئَمٍ والسيفب على جَمَناتٍ وأشيافي هو لأدنى العددء أما أكّرُه فهو: جقّان 
وسیوف. 
(۲) الأغانى: 1/١١‏ و ۱۷٠/٤‏ والشعر والشعراء: 1571 ١148‏ و ٤٤ء‏ والخنساء لبنت 


الشاطىء: ٤۸ ٤۷‏ . ود. محمد طاهر درویش ‏ حسان بن ثابت: ۲٤۹-۲٤١‏ . 


YA 


E e OS‏ الجزع» لِلْحَيّ ال“ 
دعا مان ايت يعت إلى كل التصينة سكن أسرع يقول: 


هلك الشيح! فقد رأيئه تَبِعَ قافيّة مُكَرَةً. ولك النابغة اسْتمرٌ في إِنْسَادٍ 
قصیدته› E OE‏ 
فكانت من أَزْوّع فار ا و ا ا 


أشدّ الإعجاب”"© . . . ومما قاله النابغة فى هذه القصيدة: 


َعَاوَرَمُن صرف الدهر حتى عَقَوْنَ وكل مُنْهمرٍ مرن 
وَقَفْتُ بها القلوصء على اكتئاب 2 تفارط لوق المي 
لني با مين إليك قول 2 إلبكَء إليسكَ عي“ 


FF  #‏ نا 


(1) عَرَْتِناتٌ وأعلى الجزع: إسمان لموضعين. المُبنّ: المقيم بهذه المنازل المرتفعة. يذكر 
المنازل التي كان يقيم أحبابه فيها. 

(؟) الأغاني: ۳/ ١٠ء‏ والنابغة الذبياني: ۸١ ١/4‏ . 

(۳) تعاورسُنًَ: تداولهنّ وتعاقب عليهن. صرف الدهر: أحداثه . عَفُوْن: ذهبتٌ آثازُها ودَرَسَتْ. 
المنهمرٌ المُرن: المطر ذو الرعد. يقول: إن أحداث الدهرء وكلّ مُنْهِمِرٍ من السماءء 
تعاقبت على هذه المنازل حتى ذهبت آثارهاء ولم ثبت غير الذكرى . 
القلوص: الناقةء التفارط : الى وان يقول إنه وَقَفَ بها ناقَتَهُ مُكَتَتباً لذهاب أهلها 
وذُرُوس آثارهاء وسبب كابته شدّة الشوق. الهديل: زعموا أنه زوج الحمامة. المَئّن: 
الغصن. فهو يبكي بكاءَ حمامةٍ على غصن تدعو زوجها أو حبيبها. ألكني : أبلغ رسالتي . 
إليك عني : أبعد عني . 


۲⁄۹ 


المطلب الرابع - اثر النقَدِ في توحيد اللغة : 


يبدو واضحاً أن في تَقْدٍ النابغة للشعراء» وتعاليقه على أقوالهمء ما 
يُؤكُلُ أن شعراءً الجاهلية كان بعضهم يُراجِمُ بعضاً فيما يُنْشِنُه من الشعرء 
وأنهم كانوا يُبْدونء في ثنايا مُراجَعاتهم» بعض الآراء في الألفاظ والمعاني. 
وكان أحَذهم يفخرُ بِجَوْدَّةِ شعره على الآخَرينء فكانوا يتناقرون في ذلك» 
أي يتحاكمون» كما يتناف الأشرافٌ في سُؤْدَدِهم ومَجْدِهم» إلى المحكمين 
ليقضوا ينهم فكان هؤلاء يُمَضصّلون من سَهُلَتْ عبارئه» وكان لألفاظه 
النصيبٌ الْأَوَمُْ من الفصاحة والبيان» مع التحؤز من عُيُوبٍ الط 
والابتعادٍ عن الكلام الحوشيٌ. ودام قا لجسل على N‏ 
وليس هذا وحَسْبٌء بل كان الشعراءٌ حينئظٍ «يَسُوقُونَ أحياناً ملاحظاتي لا 
يب في أنها أصلٌ الملاحظات البيّانيّة في بلاغتنا العربيّة. وس يتصَفّحْ 
أشعارهم يجذها تَرْحَرُ بالتشبيهات» والاستعارات» وكنائ فيها من حين إلى 
ل والجِنّاسّات» مما يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا 
فتن عتابة لاضع 2 بِإِخْسَانٍ الكلام» والتفمّن في مَحَارضه الل رة 
OSS‏ ل د َة الكبرى كعكاظ . ولو نظرنا في 
نقد النابغة لرأينا أنه «نقدٌ سَدِيدٌء تناول فيه مسألتين: الأولى لفظية» والثانية 
معنويّة . فأمًا اللفظيّةٌ فإن حَسّاناً لم يجمع الجفنات والأشياف جمعاً يذل على 
الكثرة» والعربٌ تَسْتَحِبٌ المبالغة في مثل هذا الموقف» حين يفخْرٌ الشاعرٌ 


)١(‏ انظر كتاب الأغاني: 1948/١7‏ 1994 (منافرة الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبدة بن 
الطبيب والمخبّل السعدي إلى قاضي العرب ربيعة بن حُذار من بني أسد بن خزيمة» وذلك 
بعد ظهور الإسلامء وقبل أن يُسلمواء ليحكم بينهم في شعرهم أيهم أَجْوَدُ شعراً). 

(۲) أدبيات اللغة العربية: .١١/1١‏ 

(۳) البلاغة تطؤر وتاريخ: ٠۳‏ . 


بالكرم والشجاعة في قبيلته. وأمّا المسالة المعنويّة. هَمَخْدْهُ بمن ولَدَهُ 
نساؤهم. والعربٌ لا تفخرٌ بالأبناء» وإنما تفخ بالآباء. .. وفي هذا كله ما 
يذل على أن النقد في الجاهلية كان شائعا وأنه كان يأخذٌ مظهرين عامّين: 
المظهر الأول ي يشترك فيه العربٌ جميعا. حين يستمعون إلى شعرٍ شاعرء 
فیقدرونه» ويطربون له» ویتقدَمٌ أشرافهم وملوكهم فيُجيزُون أصحابه جوائرٌ 
ثمينة قيّمة . e‏ إنما يرجعون إلى ذَوْقيٍ أدبي راق والمظهر الثاني 
مَقَصورٌ على الأخصائئين من الشعراءء الّذين كانوا لا يمون بإظهار 
الإعجاب أو السّخْطِء وإنما يَعْمّدون إلى إِبْداءٍ الملاحظات والآراء على ما 
يسمعون"”'2. هذاء ومن المؤگد أن نقد الشعرٍ الجاهليّ لم يَصِلْ إلينا كلّه 
ولكنّ ما وصل ذل على أنه كان كثيراًء ولا سيما عند الرواةٍ المعلّمِينَء فقد 
حول فريقٌ منهم إلى نُقَّادِ يفرضون أَنْفْسَهِمء بعلمهم وفئهم دذزقهم؛ على 
الشعر والشعراءء وخيرٌ مِثَالِ على ذلك منهم النابغة الذبيانئُ ا ٠‏ في ته التي 
كانت تُضْربٌ له بعكاظ ليقضي بين الشعراء. 
على أننا لا نري المبالَحّة في تَفْدِير قواعد النقد عند عرب الجاهليةء بل 
نریڈ التأكيد على أنه كان نقدا يما ٠‏ سس على ذَؤْقٍ َطريٌ سليم» وتَوَضّعَ 
ف الوا سم الكبرى؛ ولا سيما في عكاظ والحيجٌء وقد بلع العربُ مبلخآ طا 
من الترقي في صناعة الكلام» فَأسْهُمَ إسْهاماً كبيراً في توحيد لغة العرب 
حينما أَفْلّحَ في توجيه أنظار الشعراء والخطباء إلى العِنّاية بالمَصَاحَة والبلاعَةٍ 
والبيان» واختيار الألفاظ والتعابير التي يفهمُها العربٌ جميعاً. وبذلك صار 
غواة الشيزة والخلوة من من الشعراء والخطباء» يصطنعون الكلامء الذي يمهمُةُ 


)١(‏ فن النقد: ؟77. 
)۲( المرجع نفسه: ۲١‏ 


A۸1 


عنهم كل العرب» ويختارون من المُفرّدات ما حف على السّمْع . وعَذُبَ في 
التُطق» ومن العباراتِ ما كان يَأسِرُ النفوس ويملك القلوبَ» فتكوَّنتْ من 
ذلك کله لغة مال هي لغة الشعر والخطابة في المجتمعات الأدبئّة» وقامت 
على َير ما في لهجات العرب من القواعد والمفردات» ولا سيما منها 
]0-00 يش وتميم وإيّاد وأسَّدٍ وقَيِسء ول متها شط a‏ التي 

نت تسم سائرٌ اللهجات» بَدَتْ في أَحْسَن خُلَّق : فيما وصل إلينا من أدب 
e‏ و الم صورة» حينما َرْلَ القرآن الكريم بهاء في 
بلاغته المُعْجرَّة وتجديه: العرت أن ارا بمثله» على ما لهم من 0 
وفصاحة» ونظر ثاقب في دِهّةٍ التعبير» وحَمَايا القول وأسراره. 


¥ #% ين 
المطلب الخامس - الصورةٌ الطبيعيّةً لسوق عكاظ : 


الور ا لمق عاد فى ا الكرس» كما ف ا 
المؤدّخون وأهل الأخبار» وكما فَهْمَها معظمٌ الباحثين المتأخّرين» وكما 
عَرَضناها فيما تَقصَّيْنَاءُ من الحوادث والروايات» أنها كانت مَعْرِضاً تجارياً 
عامّاً يجمعٌ قبائل العرب على اختلافهاء مثلما كانت مَرْجِعاً يرجعون إليه 
لبحث شؤوتهم الاجتماعية على تنؤعهاء ومَجْمَعاً للشعر والأدس يُنْشَدُ فيه 
القصائدٌء وتُلْقَى الخْطبُ والمواعظء وضرب الأمثال. . . فكانت» بهذه 
الصورة» تعمل على التقريب بين قبائل العرب» وعلى التقريب بين لغاتهم 
ولهجاتهم» مما أذَّىْ إلى خلق لخة مِثَاليّةِ موحَدَة» صارت لغة المجتمعات 
الأدبيّة» فكانوا يستعملونها للتفاهٌم» وإِنْشْادٍ الشعرء وقول الحُطّب» حتى 
أضحَى اسمْ عكاظ في التاريخ عَلَماً على كل مَجْمَع أو مَعْرِضٍ» يضم 
الألوفٌ المتباينة من الناس» بل عشرات الألوف» رن حديثٌ الشعر 
والأدب بعض ما يجري فيه. 


YAY 


غير أن هة من رائ سوق عكاظ على غير هذه الصورة السويّة». فكان 
في تصوّره لها إا مُمْعِناً في التقليل من شأنهاء أ الا في الخال حت 
جاوَزٌ به الحقيقة. وستأتي بمثالٍ على كلّ منهما. . . 
١‏ - التقليل من دَوْرِ عكاظ : 

خير مال له ما كتبهُ هيكل عن تصوٌّره لما كانت عليه هذه السوق. 
فقال: «وقد عرد المؤرّخون» إذ يذكرون عكاظاًء أن يقولوا: إن الشعراء 
كانوا ينتهزون فرصة انعقادهاء فيَْرضون حَوليّاتِ من تخب قصائدهم على 
الناقدين» في احتفالٍ عظيم تَشْهَدُهُ الجماهير» وبذلك يَذِيعٌ ما يُقَوُهُ الناقدون 
وأولو الحُكم من هذا الشعر في أنحاء شبه الجزيرة جميعاً» وَيَتَعْنَّى به العربُ 
فی كل قاقد وإن الخطباء كانوا يجعلون منها مَتَابة لِعَرْضٍ آرائهم 
وتعاليمهم! وصحيحٌ أن الشعراء كانوا يُنْشِدون في عكاظ». وأن الخطباء كانوا 
يتحدّثون إلى الناس فيهاء ولكنّ ذلك لم يكن سببه أن هؤلاء وأولئك كانوا 
يتَخْذون من عكاظ حَفْلاً أَدَبيَآَ ومجتمعاً خاصّاً بألوان البلاغة في الشعر 
والخطابة» بل كان يرجعٌ إلى طبيعة الحياة في بلاد العرب» وإلى أن عكاظاً 
كانت تضم من قبائلها مَن لا يجتمعون طيلة العامء إلا أيامَ الحجّ. وقد كانت 
عكاظ تجمعُهم لتبادُلٍ التجارة» ابْتَغاءَ المنافع. وهذا التبادّلٌ في التجارة» 
وهذا التناقسُ في ابتغاءِ المنافعء وما كان يقعٌ أثناء ذلكء وبسببه» من 
خصوماتٍ تتصلّ بعض الأحيان أعواماً مُتَتاليّة» هو الذي كان يدعو الشعراء 
ليُنْشِدواء وانلخطباءً ليقولوا. أمّا أنَّ هؤلاء الشعراء كانوا يجيئون ليَعْرضوا 
شعرهم للنقدء وان هؤلاء الخطباء كانوا يتبارون بلاغة» ليَسْتَعْلِيَ بعضهم 
على بعض في البيان» وأن ذلك كان يقع في الجاهلية» أيام كانت لهجاتٌ 
العرب لا يزال بينها من التبايُن ما لم يُزِلْهُ اسْتِعْلاءُ لغة قريش» إلا بعد أن 


YAT 


أنزل اللّهُ القرآنَ بهاء فتَجاوُرٌ في التصوّرء يدعو إليه ما جُبل الناسنٌ عليه من 
وهم الحياة في كل العصور والأمكنة» على صُورةٍ حياتهم في البيئة المحيطة 
52 فذهبوا يُصَرّرون عكاظاًء وما كان يجري فيهاء هذه الصورة الذهئّة 
التي أَلِقُواء والتي تختلفُ وما بته أنباء الحياة العربية في العهد الجاهلي 
اختلافاً عظيماً. ولستٌ اعم أنني عثرتٌ في أَثَّرِ قديم» أو مَخْطُوطٍ غير 
معروف» على صورة تصفٌ ما كان يجري بعكاظ على النحو الذي أريد أن 
أُسَطْرَهُ هناء لكنني انتزعثٌ نفسي جهدّ الطاقة من بيئتنا الحاضرة» وحَملتُها 
على تصوّر البيئة العربية قُبَيْل الإسلام» وفي فَجْرِه كما تَصِفْها لنا أنباءٌ 
التاريخ» وحاولث بذلك» وفي حدود الطبيعة الإنسانية» أن أرى ما كانت 
عليه عكاظ بالفعل» وما كان يقعٌ فيها)”'" . 

وكأنَ انتزاعَ النفس من البيئة الحاضرة» ووَضْعَها في البيئة الماضِيّة, 
لَِصَوُّرِ ما كانت عليه عكاظء وما كان يجري فيهاء أَمْدْ لا يستطيعٌه أحدٌ من 
الناس إلا هيكل› ا مع أنه كما يبن من 
متابعة حديثه عن عكاظ» لم يُحقّق من أخبار عكاظ شيئاء ولم يطّلِعْ على 
أكثرٌ مما قاله الأزرقىٌ عن مواسم الحجّء وبعض ما افق له من كب أهل 
الأخبارء كالأغاني» فيما تحدّئتُ به عن حروب الفِجَاره وخطبة قسن بن 
ساعدة» وطواف النبيّ عليه السلام في ارد مُبِشراً بالإسلام. والصورة 
الطبيعية عنده لعكاظ أنها كانت سوقاً ر يجتمع العربٌ بها كل سنةٍ «لتبادلٍ 
التجارةء ولق لمع من الاجتماع عرضت 0 أمنَا ما كان يجري فيها أحياناً 
من إنشادٍ للشعر وخطابة» فَمَرَدّهُ إلى الخصومات والحروب» التي كانت 
تنشب بين القبائل» من جرَّاءِ المنافسَة التجارية» «وحيئما اجتمع الناسُ 


.7517/-7557 فى منزل الوحى:‎ )١( 


Af 


وتناقَسوا اختلفوا وتخاصّمّوا... فإذا آن للحرب أن تضع أؤزارّهاء 
وللحُصُومات أن تَهْداً ثائرئهاء قام الحكماءٌ يَعِظُون المتخاصمين» ويُضلحون 
بين المختلفين» لا مُتَباهِينَ ببلاغتهم» ولا مُقِيمِينَ سوقاً لهاء بل عاملين 
تَهْدِئةٍ الخواطرء وإعادة السّكينة واللمء حتى تتّصِلَ التجارةٌ. . . فأمًا ما 
نشاف إليها 38 صَوَرٍ محافل الشعرء ومّاريات الشعراء» وتنافس الخطباء. 
فال لا يصفٌ الواقعَ ' أَبدَعَهُ الأدباءً والكَكَاتُ بعد أن عَم الزمنْ على 
عكاظ» وهو خيالٌ لا يتفق مع ما يُرْوَى عن عكاظ. وما كان يجري فيها من 
التجارة» وما يگصل بالتجارة من لمق وعَبّث» وما يجدٌ ذلك إليه من 
خصوماتٍ وحروب مَصاة». واستشهد بعدئذٍ بوقائع الفِجّار الأول» وهي 
اة لسن وراءها أ افا تجارية أو ما كصل بالتجارة! وقد على على 
بعضها بقوله: فافتتلوا قتالاً شديداًء ووقعث بينهم دماء20... مع أن 
المؤرخين أطبقوا على أن وقائع الفجار الأول لم يكن فيها قتال0©. ثم 
استشهدَ بخطبة قُسسّ بن ساعدة وقال: فليس يحمل كُسَاً على أن يُلقي هذا 
بأصنامهم» فلمًا هَدَؤّواء وآن لذوي الرأي أن يحسموه بالحكمة» تحدّث قن 
هذا الحديث» تأترا فيه» لا ريب» بعقيدته المسيحية › ولكنْ من غير حرص 
على الدعوة إليهاء دعوةً قَلَّ أن تُؤْتي في مثل هذا الجمع ثمرتها» . 1 

أن كل موارد الأخبار أجمعت على أن الرجل ألقَى خطبته بعكاظ على سبيل 
التشير والموعظة» ولش لإضلاح ذات البين» ودعا فيها إلى التأمّل 


. ۳٣۹-۳۹۸ في منزل الوحي:‎ )١( 
. ٦٠۳ والعقد الفريد: 7/0 ۲١٠٠ء والمعارف:‎ .0۸۹ _ 5088/١ الكامل:‎ )۲( 


(۳) فى منزل الوحى: ۳۷١‏ ۳۷۱. 


TAO 


والاغتبار فيما حَلّق الله ولم يذكز تَفَاحُْراً بالأصنام ولا خلافاً شَجَر بسببه. 
وكان الرسولٌ عليه السلام يسمعٌ الخطبة» فأعجبنةء فقال بعدئلٍ: يرحم الله 
ُسَاًء إني لأرجو أن يُبْعَتَ يوم القيامة أَمَةَ وحدّةُ. 

ثم استشهد بحرب الفِجّار الثاني بعكاظ» وذكر أن شعراً كثيراً قيل 
فيهاء كان يداع في الناس» ولا يبتغي قائلوه الاحتكامً إلى نُمَّادٍ الشعرء بل 
الفخرّ والدعاية''©... والحقيقة أن حرب الفجار الثاني لم تنشبُ بسبب 
مُنافسةٍ تجاريّة بين التجّار بعكاظ» وأن الشعرٌ الذي قيل فيها لم يكن له علاقة 
بعكاظ» فقد قيل والسوق مُعَطَلة» ولم يدع أحدٌ أنه عرض على النقّاد يومئٍ 
والحربٌ دائرةٌ» أو أن كلَّ شعر قالثه العربُ كانوا يحتكمون فيه إلى نُقَادٍ 
الشعر بعكاظ! فهذا كله من تَوَهُم الدكتور هيكل بعدما انتزع نفْسّهُ من بيئتهاء 
ونقلها إلى عصر الجاهلية. والغريبٌ في مذهبه أن أخبار عكاظ. كما 
تقَصّيناها وأحْصّيناهاء ليس فيها جمعاً خب واحدّء على الأقلٌء بنا عن 
مُتاجرة أو مُبَادَلة مُعَيَّةٍ بين تاجرين» أو فريقَّيْن تناقسا في سلعةٍ أو مَتاع» أو 
سمي لنا إسم تاجر نافَسَ آخَرَّء إلاما كان من أمر بعض الرقيق الذي بيع 
بغكاظ! ومع ذلك فإنه يزعم أن ما رُوِيَ عن عكاظ كلَّهُ مُكَصِلٌ بالتجارة 
والتجّارء وهذا غير صحيح قطعاء وهو شبيةٌ بقوله» من غير حُجَةٍ أو سَنَدِ : 
كان يُباح بعكاظ ما لم يكن يُباح بمجَنَّةِ وذي المجاز من ألوان اللهو 
والمجُون» ومن ضروب التجارة والتبال» لأن ذا القعدة الذي كانت عكاظٌ 
تُعْقَدُ فيه لم يكن له من الحُرْمَةٍ ما كان لذي الحجة. . . وهذا قول غير 
صحيح أيضاًء ولم يَقَلْ به أحدّ من السَّلَفيِء ولا من الخَلّفبِ. والمواسم 


.۳۷۲ في منزل الوحي:‎ )١( 
. ۳١۷ المرجع نفسه:‎ (۲( 


A۸٦ 


الثلاثة كانت سواء في ضروب التجارة» وألوان اللهو» وَحُرْمَةٌ ذي القعدةء 
كما أشرنا آنفاًء» كحُرْمَةٍ ذي الحجة. وقد سمت العربٌ المتحاربين بعْكاظ 
فُجَاراً لأنهم خرجوا على شزعة العرب في التحريم» وتقاتلوا في 
ذي القعدة» فَفجَرُوا فيه. 

صفوةٌ القول في مذهب هيكل أنه قام على التوهُم لا على الأَدلَة 
والأخبار المُسْنَدَةَ» وإلا فأين الإجماعٌ الذي رأيناهُ على حكومة النابغة 
الذبياني بين الشعراء؟ وآين ما قيل عن مُعَلَقَةٍ عمرو بن كلثوم وساثر 
المُعَلّقات؟ وأين ما قيل في المواسم من شعر في أغراض مختلفةء 
كالمُعَاظَمةٍ في الحزنء والدفاع عن القبيلة» والتهاجي؟ وهل قال الأعشى 
قصيدته في ماح المحلّق بعكاظ. لأسباب تتعلَّقُ بالخصومات 
والحروب؟. . . أو لأسباب تتعلّقُ بالتجارة؟ نحن لا نريد الذهابَ إلى أن كلّ 
أشْعَارٍ العرب أَنْشِدتْ بعكاظ» وذاعت بعدما تناولها الماد هنالك بالتَّقّدء 
ولكننا نؤكّدٌ أن عكاظاً صارت مَحْفلاٌ للشعراء والخطباء» من حيث كانت 
موسماً للتجارة والاجتماع» وهو ما أَنْبنْناهُ بما عَرَضْناهُ من أخبار عكاظ» وما 
ناقشناه في الفصول السابقة من خصائصها... ونحن لا نريد الزَّعْم بأن 
الخطباءَ يَرِدُون عكاظاًء ليَتَبِارَوْا في البلاغة والبيان» ولكننا نؤكد أنهم كانوا 
يحضرون مواسم عكاظ» بِوَضْفِهم أشرافَ قومهم وسادتّهم ومُقَدّمِيهم. 
فكانواء إذا تكلّموا في الناس داعينَ إلى الصّلاح والهُدّئء أو مُتَفاخِرينَ» 
يخطبون بِلْمَةَ أدب مثاليّة. مُصْطَفاقٍء مُنَْقَاوِ ليفهم عنهم العربُ جميعاً ما 
يقولون» فكانوا بذلك يُسْهمون في إِزَالةٍ التبايُن بين لهجات العرب» وفي 
الاقتراب من اللغة العربيّة الموحّدة. . . وأوضحٌ يكال على ذلك خطبة قسن بن 
ساعدة» التي ذكرنا بعضّهاء ثم دعوة النبئّ الكريم قبائلَ العرب» على 
اختلاف لهجاتهاء إلى الإسلام» وغيدُ ذلك من الأمثلة التي تَدْحَضٌ مذهبَ 


TAY 


هيكل في التقليل من شأنٍ عكاظ» وتميل بنا إلى القول بأن عكاظاً كانت» 
بالفعل» مَعْرضاً للبلاغة «ومدرسة يَدَوِيّة: يُلْقَى فيها الشعدُ والحُطْبُء ويُنْقَدُ 
ذلك كله ويَهَدّتَ»(2: :وهومااجعل لها الأثَرَالكبير في لغة العرب» وهنا 
يجب أن نكر بقول ابن الكلبي: «كانت بعكاظ منايز في الجاهلية» يقوم 
عليها الخطيبُ بِخُطَبيِهء وقعاله» وعد مآثرو, وأيّامِ قومه من عام إلى 
عام. . .۳۲ وهو قول نعتقدٌ أنه دليلٌ كافي. 
2 23 2 
۲ - اللو فى وَضْفبٍ عكاظ : 
وَلغَل ر من تفثل .هذا" الاتجاد الأستاد مروف الأرناؤواط فى 
كتابه «سيّد قريش»» وهو رواية تاريخيّة اجتماعية» تبحثُ» كما أشار مُوَلّمَهاء 
عن حياة العرب السياسيّة والاجتماعيّة» في العصر الجاهلي» إلى ظهور 
الرسول عليه السلام. ومن شأن روايةٍ كهذه أن يلتزم كاتبُها بالوقائع 
التاريخيّة» التى أَسّسَتْ عليهاء وأن يُراعى الأمانة والدقّة فى تَفْلِهاء أو فى 


حتى يصيرٌ فيها قاصًاًء أكثرٌ منه راويّة للتاريخ. . . 


)١(‏ عكاظ والمربد: 71/١‏ (مجلة الرسالة ۱۹۳۳ م). 

(؟) الأزمنة والأمكنة: ٠۷١/۲‏ . 

(۳) معروف بن أحمد الأرناؤوط : (۱۸۹۳ - ۱۹٤۸‏ م). كاتب صِحَافيٌ» ألباني الأصل . ولد في 
بيروت» وكتب في بعض صُحُفهاء ثم أصدر بدمشق جريدة «فتى العرب» نحو سنة 
(۱۹۱۸ م)» فاستموّث يوميّة حتى وفاته. وهو من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق . 
من كثبه : سيد قريش في ثلاثة أجزء» وعمر بن الخطاب» وطارق بن زياد» وفاطمة البَتُول» 
وقيرها. 


TAA 


رواحي عاض موب جع ل نما ير تساي فوق ما قاله عنها في 
مواضِعَ أخرى من سائر الكتاب» فَأسْرَفَ في وَضْف مَؤسم الشعر بهاء حتى 
غَلَبه الخيال على ما أراده من بحث التاريخ والاجتماع في حياة العرب» 
اخ الوه ا نتن أيانا بواسااء 
وتفاصيل للحوادث» ليس لأْحَدٍ عِلْمٌ بهاء أو بشيء منهاء وليس في كتابه ما 
يُشير إلى سَنَدِه فيها! كقوله مثلا: 
«مَضَتْ أربعة شهورٍ على رجوع أبي سفيان بن حرب من الشام إلى 
مكةء فنحن الآن في اليوم الخامس من شهر أيلول سنة اثنتين وثمانين وخمس 
مئۆء وفي مكة» حيث أخذت وفودٌ القبائل تتهافث من كل حدب وصَوْب 
على الكعبةء للاجتماع حولهاء ثم لإغدادٍ المعدّات اللازمة لجعْل موسم 
الشعر في عكاظء في هذا العام» موسماً حاليّاً بالروعة والجَلال» وقد 
ضاعف في تشؤف الناس إلى هذا الموسم» وتَحمّسهم لتجميله وتَْيِينِه: ذلك 
ار الجديدٌء الذي تملّك القبائلَ بعد الانتصارات المتتالية» التي أخْرَرَها 
1 شيُون في مكة» والجميريُون في اليمن... وَرَهْوٌ طغى على النفوس 
شتراك اليمن والعراق ونَجد والشام في موسم عكاظء. الذي اعتاد العربُ 
دید وليه في كل عامء لتكريم الشعراء النايهين... وكانت 
التَّحنَاءٌء القائمة بين الغساستَة في الشام والمتَاذِرَة في ا العامل 
الأصليّ في عَزُوفٍ ملوك عَسَّانَ عن إيفاد مُمَئلِيهم إلى عكاظء مع أن ملوك 
العراق أحاطوا هذه السوق برعايتهم وعنايتهم» ووضعوا الجوائرٌ القيّمة باسم 
الشعراء ارعن ...+ : 


وذكر في موضع آخَر أن وَرَقة بنَ نوفل اعتلى المنبر بمكة في ذلك 


OD‏ اا ا 


1۸4 


اليوم» «ودعا الناسَ إلى موسم عكاظ في صباح العّد»» وأن أبا طالب أَعَمَبَهُ 
في الكلام على موسم العام الجديدء فبَامَئ العربٌ بحماية قريش مواسم 
عكاظ» و «قَدَّم لهم شعراءً الموسم الحالي واحداً بعد واحد»“ 
ثم ذكر أن قبائل العرب خرجت من مكة إلى سوق عكاظ في اليوم 
000 وأن عشرة آلافي من الفرسان المّسَاعِير خرجوا معهم إلى 
عكاظ”"... وأن قريشاً أقامت في عكاظ قُبَةَ من الأدم» جَلّلتُها بغطاء من 
القماش الأخضرء وجَعلث على حراسة هذه القبّة التي أَعِدّتْ للتابغة الذبياني 
حرس شرفو من غسّانَ ولَحْمٍ وقريش وعبد شمس”* . . . 
ومن الواضح ما في هذه الأقوال جميعاً من عل في الوصفب» والخروج 
عن الحقائق التاريخيّة! فمن أين للكاتب تعيينٌ يوم الخامس من أيلول موعداً 
لانقضاء أربعة شهور على عودة أبي سفيان بقافلة و ومن أين 
له تعيينٌ ذلك اليوم لحجّ العرب, إلى الكعبة» وتعيينٌ اليوم الذي يليه لقيام 
موسم عكاظ؟ وكيف تكون سنة )0۸۲ م( ا لاحتفال قريش بازتداد 
الحبشة عن غزو الكعبة الذي كان سنة ٥۷١(‏ م)» وموعداً لاحتفال جمْيّر 
بتحرير اليمن الذي كان سنة (07/0 م)» وأ يكون ذلك؟ ومن المُلاحَظ 
أيضاً أنه جعل موعدّ عكاظ بعد موسم الحج» وإنما هو قبله» كما جَعَلَ مكانَّ 
اجتماع الناس بمكة» بينما هو في الحقيقة بعكاظه» يَقَدَمُونها من اليمن وتَجد 
والطائف» وربما من العراق!... واخترع كذلك أمْرَ مقاطعة ملوك غسَّانَ 
مواسم عكاظ» وجّعلَهُ نتيجة لخلافهم مع ملوك بني لخم بالعراق» مثلما 


.۲۷ 177/7 سيد قريش:‎ )١( 
.۲۷ المرجع نفسه:‎ )۲( 
.8١ المرجع نفسه:‎ )۳( 
.۳۲ المرجع نفسه:‎ )( 


1۹۰ 


جَعلٌ إدارة مواسم عكاظ بأيدي ورقة بن نوفل وأبي طالب» وحمايئها 
والقيام عليها بأيدي قريش! وهي أقوالٌ كلّها بعيدةٌ من حقائق التاريخ» ولا 
يمل الروائيئٌ أن يتصرف بها على هذا النحو من التحريف والعُلَرٌه فيسيء 
إليهاء وهو ما فعله معروف الأرناؤوط في روايته . 


 #‏ اع 


الفصل الخامس 


تاریخ سوق عكاظ 


المطلب الأول - البداية: بعض أخبار عكاظ يؤكد وجودها في القرن الثاني 
للميلاد . 

المطلب الثاني - النهاية: ظل أمرها يتضاءل في الإسلام حتى انتُهبت سنة 
( ه - ۷٤۷‏ م) ثم لم تعد تنعقد بعدها . 

الخاتمة 


14۳ 


الفصل الخامس 
تاريخ عكحاظ 


المطلب الأول البداية : 


ليس من اليّسير على المُحقّق أن يُعيِّنَ السنة التي ابتدأث فيها مواسم 
عكاظ بالانعقاد. والأخبارٌ التي يَصِح التعويلٌ عليها في هذا الموضوعء 
ليست في مُنْتَهى أمرها أكثّر من أَدِلَةٍ على وجود عكاظ في أزمنة مُعينقِهِ لا في 
سنو معيّنة) مع تَقَاوتٍ كبير بينها فيما تدلٌ عليه من قِدَم عكاظ . وللباحثين في 
ذلك آراءٌ مختلفة» أشْهَرُها قول الآلوسي: إنها «انَخْدَّتْ سوقاً بعد عام الفيل 
بخمس عشدرة د19 آي تحرو 0540 ]3 كانت زافعة الفيلسبة 
07١/010 (‏ م)... وبينما عَدََ الدكتور هيكل هذا التحديدٌ أدَق ما روي عن 
الزمن الذي بدأ العربٌ يُقيمون فيه عكاظا» عَدَّهُ الدكتور أحمد أمين غير 
00 لأن معظم الحوادث المأثورة عن عكاظ› يرجعٌ تاريُها إلى ما قبل 
ذلك" » ورجّح الأفغانيٌ إنشاءَ عكاظ قبل الهجرة (1۲۳ م) بأكثر من سبعين 
عاما“» أي نحو (000 م)» ثم رجَحَ بزمنها في موضع آخر إلى ما قبل القرن 
الاد للد 


.۲۷۰/۱ بلوغ الأرب:‎ )١( 

(۲) في منزل الوحي: ۳٣۳‏ 755. 

(۳) عكاظ والمربد ‏ مجلة الرسالة لسنة ۱۹۳۳: ٠٠١/۱۳‏ . 
)٤(‏ أسواق العرب: .7١9‏ 

)2( المرجع نفسه: ۲ 


وقد مد بنا أن الفِجَار - جملة وقائمَ؛ نشأت كلّها في سوق عكاظء وأن 
المؤرّخين يُصَتَفونَها في لان أوَلهما: وهو السابق» قديم هول 
التاريخ › كان في ثلاثة أيام متفرٌ رقو على بضع سنين . والثاني : ماخر كان في 
خمسة آيام» نشب سنة OAT‏ م وانتهى سنة ( 0۹%۰ م). وهذا من شأنه أن 
بطل مذهب الآلوسئء لأنه يود أن عكاظاً كانت قبل (085 م). ومثلّه أيضاً 
خبرٌ نقله الأصفهانئٌ» ذكر فيه أن عَبْلة بنت عبيد» من بني زيد مناة بن تميم» 
كانت زوجة لرجُلِ من بني جُشّم بن معاوية؛ من هوازن» فبعتّها بِأَنْحَاءِ سَمْن 2 سَمنِ 
تبيعها له بعكاظ › فباعت السمنْ› وراجاَيْن كان عليهماء وشربت بثمنها 
هرا فلما نفد ما معها» رهت ابن أخيه وهربٹ› فا فتزوّجها 
بعده عبد شمس بن عبد مناف (470 - ٥٥۰‏ م) فولدث له بعضَ 
و ومن الواضح أن هذا الخبر يرتفع بوجود السوق إلى زمن أُقُدَمّ من 
ذاك» ولعلّه فى أوائل القرن السادس. ويؤكد ذلك قول النابغة الجَعْدِيَ9 : 
ولقد شَهِدَتُ عكاظ قبل يليا فيهاء وك كنث أَعَدُ في الفِنْيِانِ 
والمنذرٌ بن مُحرّقٍ في مُلكَهِ 2 وشهدث يوم هَجَائنِ النعمانٍ 
فم يك سائلاً عنى فإنى مر 1 لفان أيام الان 
أي أنه كان ما يزال فتئ لما شَهِدَ عكاظاًء وحينما مَلَكَ الحيرةً 
المنذرٌ بن ماء السماء نحو سنة (507 م)» وكان شابَاً كذلك أيام «الحُتَانِ»» 
وهو مرضٌ خطيرٌ وقع في عهد المنذرء ففتك بالناس والإبل» فأرّخُوا به إذ 


. انظر جدول أنساب مضر بن نزار في كلامنا على مكة» في الفصل الرابع من الباب الثاني‎ )١( 

(۲) الأغاني: ۱۹۹/۱ . 

(۴) النابغة الجعديّ: قيس بن عبد الله» من بني جَعْدةء من عامر بن صعصعة . شاعر مفلق. من 
المعمّرين» اشتّهر في الجاهلية » وكان ممن هجر الأوثان» ونهى عن الخمر قبل الإسلام . 


1۹٦ 


عَدّوه من الحوادث الوظام» وقال إنه عاش حتى أدرك زمنَ الملك النعمان بن 
المنذر 5417 505 م). ثم أدرك الإسلامء فأسلم» وكانت له صحبةء 
وتوفي نحو (770 م) عن عمر طويل» قيل إنه بَلَعّ مئة وثمانين سنة"» أي 
أن مولده كان نحو (40: م)؛ وشهوده عكاظاً كان في أوائل القرن السادس» 
وربما منذ سنة (000 م)» أيامَ حَدَائَته . 


على أنني كنت ذكرثُ في أخبار عكاظ مُنَافرَةَ بين «ميّادٍ بن حنّ 
العُذْريَ» ورجل من اليمن في بعض المواسمء وأشرث إلى أن ميّاداً هذا 
كان يُعَاصِرٌ قَصيّ بن كلاب (e ٤۸۰  1٠00(‏ وهذا يرتفعٌ بزمن وجودالسوق 
إلى القرن ا قي أذ ذلك كله لا يدن ولال دة على تاريخ 
عكاظ» فحكاية الأمثال التي صَدَرتْ عن ١ضَبّة‏ بن اده بعکاظ» بعد مقتل ابنه 
٠”‏ تُشير بوضوح إلى أن هذه السوق كانت قائمة قطعاً في القرن الثاني 
للميلاد. .. إذ أن «ضَبّة بن أده هو ع «تميم بن مر بن أده وكانا في عصر 
واحدٍ. وهنا لا بُدَ لي من التذكير بما حقَّقَتهُ في كلامي على عهد خزاعة في 
مكة» فقد انتهينا هنالك إلى أن عمرو بنّ نُك الخُرَاعيَ هو أُولُ من عكف 
على تنظيم الشؤون العامّة بمكة والحجاز ونَجُْدء جَرياً على خطته في 
النهوض بهاء وترغيب سائر العرب في شهُودِ مواسمهاء سواء أكانت للحجٌ 
والعبادة» أو للتجارة والاجتماع واللهو. فعيّنَ للمواسم وقتذٍ أَئمّةَ يُدِيرونّهاء 
وكان منهم أئمّة عكاظ وقضائها. ولم تَرِدْ قبل ذلك أَيّهُ إشارة إلى وجود 


سعيد 


)١(‏ الإصابة: ۰۸/۳٥/ت: ۸1٤١‏ والمفصل: ۲۱۹/۳ و ٥۲۱/۸‏ و ۸٤۷/۹‏ ولسان 
العرب: ۱۳/ ٠١١۳‏ (خنن). 

(۲) انظر الفقرة الرابعة في الفصل الثالث من هذا الباب. 

() انظر الفقرة الأولى في الفصل نفسه. 

() انظر الفقرة الثالثة من المطلب التاسع في الفصل الرابع من الباب الثانيء في الجزء الأول. 


14۹4۷ 


عكاظ» فضلاً عن وجود أَئمَةٍ وفضاةٍ لها! وقد أَطَبَقَ أهلٌّ الأخبار على أن 
«سعد بن زيد مناة بن تميم» هو أوَّلُ من اجتمعت له الخصلتان معاً من بني 
ب إمامة الموسم» والقضاءٌ بعُكاظ. ومعنى هذا أن إحداهما كانت في 
أبيه» والأخرى كانت في عمّه عمرو بن تميم» ثم صارتا بعدئظٍ إرثاً في 
أبنائهما. وفي ذلك يقول شاعرٌ بني تميم» المخبل السعْدِئ» مفتخراً بِجَدَّه 
سعد بن زيد مناة: 


ليالئ سعد في عكاظ يَمُوتُها له كل شرق من عُكاظٌ ومَفْربِ9© 

مما يعني أن هذا الشأن من عكاظ كان في بني تميم» منذ أواسط القرن 
الثاني للميلاد» وأن سوق عكاظ كانت موجودة وقتتذٍ من غير شك وذلك 
E‏ بعدما سقطت البتراءٌ سنة (1 ° 


ور ل ل ا وكانت بين هذه وتلك ف ولاية اة شنؤونٌ مكة 
وما حولهاء ثم نهضة الحجاز بمواسمه وقوافله على طرق التجارة الدوليّة . 


ظلّت سوق عكاظ تقوم في الإسلام» فعاصرث ظهورةٌ؛ وشَّهِدَتُ دعوةً 
الناس إلى الإيمان به» وكانت وقتئذٍ مُرْدَهِرةَ. ثم أخذ شأنّها يَضْعفْ منذ 
هاجرٌ المسلمونَ من مكة إلى المدينة» لما كان بينهم وبين المشركين بعد 


)١(‏ المخبّل السعدي: شاعر مُعمّر من مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام» توفي غالباً في خلافة 
عمرء بعدما أَسَنّ وضععف. وهو: الربيع بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف بن قتال بن 
جعفر أنف الناقة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد. فإذا قدرنا وجود المخبّل بين ٥٠١(‏ - 
4١‏ م)ء كان سَعْدٌ من أبناء القرن الثاني . 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١۷/١‏ . 


۲4۹۸ 


1 


ذلك من وقائِعَ وغزوات» عَوَرتْ على أهل الحجاز ونَجد متاجرّهم . 
أَفْسَدَتْ طُرْقَهِمء وهدَّدَتْ قوافلّهم بالاستلاب. 

ولمّا كانت الفتوح» الْقَلبَ العربُ عُرَاةَ فاتحين» فانصرفوا عن 
التجارة» وتضاءَلَ شأنٌ أسواقهم. إذ كان في الفتوح ما شَغَّلهِم عنهاء وكان 
لهم في أسواق الشام والعراق ومصر وإيران ما سَّدَّ حاجاتهم إلى سِلَّع التجارة 
وعروضها. وكان لهم في القرآن الكريم شاغِل بعلوم الدين» وأحكام 
الشريعة» عن شؤون الشعر والأدب. 

وكان العربُ في الجاهلية يَأَنّمُونَ من الجمع بين الحجٌّ والتجارةء 
فكانوا يُتَاجرُون في مواسم عكاظ ومجنّة وذي المجاز قبل خُلول موسم 
الحجٌء فلما كان الإسلام» أباح لهم التجارة في موسم الحج» فَاسْتَعْنى كثير 
من التجار عن شهود مواسم عكاظ. ولا سيما بعد انصرافف كِبَّارٍ الناس 
وأشرافهم عنها إلى قيادة الجيوش» وإدارة معارك الفتوح. وهذا كلّه كان 
عاملاً كبيراً على تضاؤل شأن عكاظ . 

ويأتي فوق ذلك عامل كان من أكبر الأسباب في انحطاط عكاظ» وإهْمال 
أمرهاء بعدما أَطْلِقَتِ الشهورٌ القمريّةُ من عِقَالهاء في حجبّة الوداع ٠١(‏ ه = 
7 م)ء فصارت الشهورٌ والمواسم تدور في الفصول الأربعة» وكان العربُ 
يعملون قبل ذلك على تثبيتهاء لتظلّ مواسمُهم ثابتة في مواقيتها المُعيِّنَةٍ لها من 
السنة الشمسيّة. فلمًا جعلتٍ الشهورٌ تدورء فْقَدَ موسم عكاظ ثباتَ مَوْعدِه 
ففقَدَ بذلك ركنا رئيساً في أساس وجوده واستمراره. فالمواسم إنما سمت 
بذلك لأنها وسمَّت بوقتي» يجب أن يظلّ ثابتاً» لأنه قائ في الأصل على أحوال 
ثابتةٍ في الزراعة» والتجارة» والغَلآّتِء واليِتاج» ووفاء الديون» وما إلى ذلك. 


وهكذا تضاءل أمرُ عكاظ» وحَمّل ذِكْدْهاء ولكنها لم تزل قائمة» على 


۲۹۹ 


ت 


ضَعفهاء حتى ثارت بمكة طائفة من الخوارج سنة (۱۲۹ ه = ۷٤١‏ م) وكان 
على رأسهم المختارٌ بن عَوْف''2. فانتهبوهاء فخاف الناسٌ بعدها على 
أموالهم وأَنْفْسِهمء فلم يعودوا إليهاء فبُركَت حتى الآن» ثم تُركث مَجَنَه 
وذو المجاز بعد ذلك واسَتعْنِيَ عنها جميعاً بالأسواق في مكة ومنى 
وعَوّفة2'9. وانطوئ بذلك سجل مُشْرقٌ لحضارة العرب فى الجاهلية» ظلّ 
مَنْشُوراً نحو خمسة قرون» كان له فيها أعظم الآثار في حياة العرب الاجتماعيّة 
والاديكة› والسياسكة› وفي َقْرِيبهم من الوحدة القوميّة وبلوغهم اللغة 
الأدبيّة الموحدةء التي كان لها الفضلٌ فيما وصل إلينا من أدب الجاهلية في 
الشعر والخطابة والأمثال والمواعظ وغيرها. وكان من حى عكاظ على 
أصحاب الأمر فيها اليومّء أن يَبْعَنُوها من جديدء ويُقيموا مواسمّها على 
الأرض التي كانت تقومٌ فيهاء وعلى النحو الذي كان أجدادنا يَنْحُونَه في 
إقامتها عند إِدْبارٍ الصيف وإفبال الخريف» فذلك كان ميقات موسمهاء ثم في 
كاذه مكرضا اقتضادتاء. ومغفلا اجتماعتاء .ومتمهعا لمرنا وغل لعلها 
ترجعٌ مُجدّداًء فتصبح مُلْتَقَى العلماء والشعراء والأدّباء» وقُطْبَ الدائرة 
الفكريّة في بلاد العرب . 


)١(‏ المختار بن عوف الأَرْدِيٌ: آبو حمزة» ولد بالبصرةء وأخذ بمذهب الخوارج الإبَاضِيةء 
وكان في كل سنة يُوافي مكة يدعو الناس إلى الخروج على مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية » حتى كانت سنة (۱۲۹ ه) فقام بفريق من الخوارج واستولى عليهاء وتبعه جممٌ من 
أهلها. يل سنة ٠۳١(‏ ه). 

(۲) أخبار مكة: ۱۹۰/۱ . 


الخاتمة: 

أا بعدُء فقد كان من طبائع الأمور إذن» كلما كرت أسواقٌ العرب في 
الجاهليّة» أو كلما دُكر مَجِمَعٌ للناس عامٌ» أن تكون سوق عكاظ أوَلَ ما يأتي 
في الخاطرء وأوَّلَ ما ينطق به اللسانء فكأن اسمها صار عَلَّماً على كل 
مَجمع ) ورمزاً لكل نشاط يكصل بما کان يجري في عكاظ من قريب أو من 
بعيد. . . وما من شيءِ ذكر في گب التاريخ والأدب والأخيان لما ذكرت 
عكاظ» ومع أن سُوقَيْ مَجِنّةَ وذي المجاز انّصل مَؤْسِماهما بموسم عكاظ في 
سق زَمَنَ واحد» فإنهما لا تُذكران إلا عند الكلام على مواسم الححٌ 
وشعائره» فكأنهما كانتا أكثرٌ اتصالاً بمواسم عَرَقَة ومِنىَ والكعبة منهما 
بموسم عكاظء غير أن التجارة فيهما كانت مُبَاحة؛ وفي مِنىّ وعَرَقَةَ كانت 
و 

وإني أعتقد أن ما قدَّمتهُ في كلامي على عكاظ» قد استوفيثُ فيه كلّ ما 
يجب على الباحث الصادق» في مثل هذا الموضوع الخطير» أن يستوفيه» 
وما كان حُلماً فيما أَشْكَلَ أو حَفِيَ من أمور عكاظء جعلتّه بالبحث والتحقيق 
والاستقراء حقيقة وعِلْماً. . فقد كشفتُ عن خصائص هذه السوق» وعيَّنتُ 
موقعهاء وبِيّنْتُ طبيعة موضعهاء وذكرتُ أصحابهاء وولاةً القضاءِ فيهاء 
وزماتهاء وأقضتٌ في الحديث عن مجامع العرب فيهاء ومنابرهاء ومحافل 
الشيغراء والتخطاء نها وو ضف ازل اال واغةكة ار واا رع 
كثيرة » ولعلّي فيما بذلتٌ من الجهد قد أصَبْتُ صَبْتٌ ما أصبو إليه من النجاح . 


د لذ نا 


الفصل السادس 
موسم سوق مجنة 


نيا 


مقدمة: 


ذكر الأزرقيٌ أن العرب كانواء كلما أَمَلَتْ شهور الحجٌّ. وهي شوّال 
وذو القعدة وعَشْدْ من ذي الحجّة. يخرجون إلى مواسمهم في عكاظ ومجنة 
وذي المجاز وعَرَفة ومِنىّء فهذه مواسمٌ الحجّ... وكانوا يقولون: لا 
تحضروا أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز إلا مُخرمين بالحج. 

وكنا أَقَضْنا في الحديث عن موسم سوق عكاظ» ونتحدّتثُ هنا عن 
موسم مجنّة» مَوْقِعها وميقاتها وما أَبْرَ من وقائعها. 
١‏ موقع السوق وأصحابها: 

ذكر الأزرقيئٌ أن «مَجئّة» سوق بأسْمّل مكة» على بريدٍ منها. . . أي على 
نحو التي عَشّر ميلاً إلى الشمال من مكة. وأنها سوق لبني كنانة» وأرضها من 
أزضهم“. وهي التي يقولٌ فيها الأصمعيٌ إنها كانت بِمَرٌ الظّهْرانء قُربَ 
جبل يُسمّئ: الأصْفْرَء وهو في شمال مكة على قَدْر بريدٍ منهاء وكانت لبني 


2 


الئل بن بكر خاصّة» من بني كنانة بن خزيمة. وذكر ياقوت أن «مَرّ الظهران» 


. ۱۹۲ 21488 ۰۱۸۷/۱ أخبار مكة:‎ )١( 
.١90/١ المرجع نفسه:‎ )۲( 


۳۳ 


موضعٌ على مرحلةٍ من مكة ۲٤(‏ ميلاً)؛ به عُيونٌ كثيرةٌ» ونخلٌ» وجُمَيِدٌ 
وشوق مح کانت تقوم في قرية م مر بوادي الظهران» بِجَنْبِ «طفيل» وهو 
جبل مُشْرِفٌ على مجئة . . واه كان بلالٌّ الحبشيئٌ يريدٌ فيما كان يتر به 
من قول الشاعر» شوقاً إلى مجنّة» وطيب هوائهاء ولذَّة مياهها : 
ألا ليت شعري هل أبِيئَنَ ليلة بخ وحولي إِذْخِبٌ وجَليِلٌ 
وهل أردَنْ يوماًهِيَاه مَجِنَّةٍ وهل يَبْدُوَنْ لي شامّة وطفي0») 
فكان النبئٌ عليه السلام إذا سمع ذلك يقول: اللهم حَبّبْ إلينا المدينة 
كحيّنا 0 شد وصخُخها 0 ف ضاعها وها 2 وعدا وليل 
ك لشىء فيها يتصل بالج أي النتتاف» أو صل بالتحرن لما 
كان ھا س 
۲ - موسم السوق : 
كانت العرث: إذا مضت عشرون يوم من أوَّلٍ ذي القعدة» انصرفوا 
عن سوق عكاظ إلى سوق مجنّة. فأقاموا بها الأيام العشرةً الأخيرة من 


209٠/١ والكامل:‎ ٦ : وأسماء جبال تهامة‎ .٠١ 5/5 معجم البلدان: 58/0 -59., و‎ )١( 
. ٩٤/۳ وتاريخ الطبري:‎ 

(؟) فَخ: وادي الزاهر بمكة. الإِدْخِدُ: حشيشنٌ طيب الرائحةء يُسقف به البيوت فوق الخشب» 
له تمر يُطحن ويُدخل في الطيب. ينبت في الحُزون والسهول. شامَةٌ وطفيل: جبلان 
مشرفان على مجدة . 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر: ۳۱۹/۱۰ ۳۲۰ (مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق)» 
وأخبار مكة: 2١9١/١‏ ومعجم البلدان: 09/0 و .8"1١6/9‏ 

(6) لسان العرب: ٠٠١/١۳‏ (جنن)» ومعجم البلدان: 0۸/٥‏ . 


۳€ 


الشهر» أسوافُهم قائمة للبيع والشراء والمُبادلات المختلفة. فكان مَنْ فاه 
ومَنْ بَتِيَ عنده فصل من عُروض التجارة عَرَضَهُ للبيع فيهاء ومّن كان له أسِيرٌ 


م 


يسْعِفْهُ الحظ في العثور عليه بعُكاظء سعئ إلى مَجِنّةِ يبحت عنه» لعلَّهُ 
يعثرٌ عليه عند أحدٍ من قبائل العرب فَيُمَادِيه . 
ومما لا ريْبَ فيه أنه كان في هذه السوق مثلّ ما كان بعكاظِء أو 
مُعْظَمُهء من الأنْشّطةٍ التجاريّة والاجتماعيّة والأديئّة: فكأنَّ موسمّها كان 
استمراراً لموسم عكاظ» ولكن مَوْضعَها أقربٌ إلى مناسك الح من عكاظ» 
وأصحابّها من بني كنانة» وآرضها من بعض أَرْضِهمء بينما أصحابُ عكاظ 
من بني هوازن» وأرضها لهم... وربما كان ذلك مقصوداء ليَعمّ النفعٌ 
مختلف قبائل العرب» ولا سيما أن موسم مَجِنَّةَ كان يقعٌ وقتئذٍ في زمن 
الخريف» فكانوا يَتَربَعُونَ في موضعهاء يَنْهلون من مياههاء ويَجُنُون من 
ثمارها. وقد علمنا من شعر لأبي ذُوْيْب الهُذَّليّء أن الخمر كانت تُجلبٌ 


. ۱۸۷/١ أخبار مكة:‎ )١( 


إليها من بُصْرَّى وغرَّة» وذلك حيث قال : 
سلاقة را شئتها إا و مُقكَرَةٌ رذفٌ تنو تة انور 
تَرَوّدَها من أهل بُصُرى وغرَّةٍ على جشرة مرفوعة الذَيْل والكمْل © 
نَوَانَئْ بها مُسْمَانَ ثم أنى بها عَبَثدَ تضقو في القلآلٍ ولا تَكْلي9) 
وكان" شعراء العرب اغْتّادوا أن يَصفوا الخمرّء ويُشِيدوا بذكرهاء 
ويُعيّنُوا ا صَنْعِها وَؤُرودها. 
ورا ن إل أن سوق مج كانت»؛ على شاكلة عكاظ» منطقة 
حوة مُعْمَاةَ ا ما من الضرائب أو التشوي: لها وافة في إطار مناسك 
الحجّء ولأن موسمها يقوم في شهرٍ حرام» وليست في حَوْرَةِ مَلِكِ يستب 
بمقاليد الأمور فيها. أمّا القضاء بين الناس فيهاء فأعتقدٌ أنه كان من شأن 
حكام بني كنانة» وسائر مّن كانت العربُ ترتضي حكومتهم من القضاة. 


* # تن 


(۱) معجم البلدان: ٥۹/۵‏ . 
ف 9 الراح: ما سال وتَحلَّبَ قبل العصرء وهو أفضلٌ الخمر. الإداوةٌ المُقيّرة: إناءٌ من 
لجلد مَطْلِيٌ بالقار حفظاً للخمر أن يُصيبها مكروه. الرذف: الراكبُ خلف الراكب» وكل 
000 . الرخل : مركت جل على ااي . 
(۳) الجَسْرَة المرفوعة الذَّيْلِ: الناقة العظيمة. الكفْل: ما يحفظ الراكبَ من خَلْفِه وهو شي 
كالحبل يُجعل على سنام البعير لحفظ الراكب والوّخل . 
(5) القلآل: جمع قلّة وهي الجَدَةُ العظيمة. وقوله : لا تَغْلي أي لا تيش بِقُرَةٍ الحرارة. 


۳۰٦ 


الفصلٌ السابع 


موسم سوق ي المجاز 


١‏ - موقع السوق وأصحابها: 

يقح ذو المجاز عن يمين الموقف من عَرَفة على ثلا ثة أميال منهاء فى : 
موضع قريب من گێکب»› عجاري من lh, a‏ 
يجعله الواقف بعَرَفة خلفت ظهره”“. وهو سوق لبني هُذَيْل بن مدرك 
وقد أكثر شعراؤهم من ذكره في قصائدهم» لأنه أعظمْ مواسمهم 

ولستٌ أدري إن كان صحيحاً ما تَفْرَدَ به ابن الأثيرء عندما عيّن موقم 
ذي المجاز بقوله: «كان ذو المجاز بالجانب الأيِْسَره إذا وَقَمْتَ على 
الموقف» بعر و 

كان العربٌ إذا رأوا هلال ذي الحجَّة انصرفوا عن سوق مَجنَّةَ إلى 
ذي المجازء فأقاموا به ثمان ليال“ ٠‏ أسواقهم قائمة للبيع والشراء وسائر 


.7756 /5 ومعجم البلدان: 060/5 و‎ »14١/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(۲) هُذَيْلُ بن مدركة بن الياسء وهو عمٌ كنانة بن خزيمة بن مدركة» وكان بنو هُذَيْل أشعرٌ 
العرب حَياً» وأشعرٌ هُذَيْل أبو ذؤيب. 

. ٥۹۰/۱ الكامل:‎ )۳( 

. ٠١١/۲ والأزمنة والأمكنة:‎ ۲٦۷ 1۱۸۷ء والمحكر:‎ /١ أخبار مكة:‎ )٤( 


¥ 


الأغراض الاجتماعية والأدبيّة» فكان يجري في هذا الموسم ما كان يجري 
في مجنّة وعكاظ ومُعْظَم المواسم الكبرى. بل كان يجتمع فيه أكبرُ حَفْلٍ من 
قبائل العرب» تَفِدٌ إليه من اليمن وحضرموت وعمّان والبحرين وتججد 
والحجاز وتهامة والعروض» وبلاد الشام والعراق... ذلك أن موسم 
ذي المجاز كان آخر مواسم الحجّ التي يحل لهم فيها الجمعٌ بين التجارة 
والنّسكِء ثم يمتنعون من التجارة في عَرَفَة ومِنّى بعد انقضاء موسم 
ذي المجاز. 


3 من وقائع مواسم ذي المجاز: 

وقد ا 0 8 ان يجري في ذي المجاز يام انعقاد 
6 الدعوة إلى الإسلام : 

ذكر ابن كثير في روايةٍ مُسْنَدوَء نقلها عن الإمام أحمدء أن رسول 
الله ية كان في الجاهلية يسيرٌ في سوق ذي المجازء وهو يقول: «يا أيها 
النامرثء قولوا لا إِلّه إلا الله تفلحوا»ء والناسئ مجتمعون عليه» ووراءَهٌ رجلٌ 
وضيء الوجه» اول ذو عدي يقول: إنه صابىءع كاذتٌ» وكان هذا 
الرجلّ عمّه أبا لهب. . 

وذكر في رواية ية أخرى أنه كان» عليه السلا E‏ 
الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله... وأنه كان في مقتبل الدعوة يعرض 
نفسّه على قبائل العرب في كل موسمء ويسأل أشراقهم أن يُؤْوُوهُ ويَمْتعوه. 
ويقول: «لا أَكْرِهُ أحداً منكم على شيء» مَن رضي منكم بالذي أدعوةٌ إليه 
فذلك» ومن كره لم أَكْرِهْةء إنما أريد أن تُخرزوني فيما يُراد لي من القتل» 


۳۰۸ 


رہ بن 0 كو 
خی اب اا وحتى يقضي الله لي ولمن صَجبَني بما شاء». 

وذكر البلاذريٌ أن شيخاً من بني كنانة رأى رسول الله بسوق ذي المجازء 
في بَردَيْن أحمرين» مربُوعاً حسن الوجه› شديد سواد الشّعْر شابعة 
شديد البياض”'". وقد ذكر ابن سعد هذه الرواية أيض29؟؛ ونقل عن رجُلٍ من 

«إني بسوق ذي المجاز إذ مر علي رجُلُ شابٌ» عليه جه من برد أحمر» 
وهو يقول: يا أيها النامنٌ قولوا لا إِلّه إلا الله تفلحوا. . . ورجل خَلْفَهِ يرميه» قد 
أذمّئ عرقوبيّه وساقَيّه» يقول: إنه كذَّابٌ فلا يُطيعوه! فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: 
غلامٌ من بني هاشم يزعم أنه رسول الله وهذا عَمُّه عبد العْرّى» . 

ولقيّ النبيئُ بسوق ذي المجاز سُوَيْدَ بنَ الصَّامت الخَزْرَجيّ» وكان قومّه 
يُسَمُونه «الكامل»» فدعاة إلى الإسلام» وقرأ عليه شيئاً من القرآن» 
فاسْتحسنه» ثم انصرف عائداً إلى المدينة» فلم يلبث أن قتله الخزرجُ» وكان 
ذلك قبل الهجرة”“. .. وبسُوق ذي المجاز أيضاً لقي رسول الله قيس بنَّ 
الخطيم"» فدعاه إلى الإسلام”” »؛ فتريّث في فبوله» فقتل قبل أن يُسْلم . 


جمد ا 


. ۱۳۸-۱۳١/۳ البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف: .۳۹٦/۱‏ 

(۳) الطبقات الكبرى: 177/١‏ . 

(5) المرجع نفسه: ٤١/١‏ . 

.1١510/ الأعلام:‎ )0( 

(5) قيس بن الخطيم بن عديّ: من شعراء يثرب في الجاهلية» وأَحَدُ صَتاديد الأؤس» له ديوان 
شعر جيّدء ذكر فيه أيامَهم» ووصّف النساءَ والحربٌ» وحياة البُدَاة والمتحضرين. 

(۷) الطبقات الكبرى: ۳۲۳/۸ . 


۳۰۹ 


© طلاب الثأر: 
وكثيراً ما كان طَلّبٍ الثأر يُوخَذون بثورة الانتقام في المواسمء فإذا. 
رؤا وار لهم عاجَلوهُ بالقتل» قبل أن ينقضيّ الموسم» ويفلتٌ منهم . 
ومن ذلك ثأرٌ «قيِْس بن الخّطيم» من قاتل جَدّه بذي المجاز. . . وكان 
رجل من بني عبد القيس» من أهل هجر البحرين» اغتال الحَطِيمَ فقتله» وقيسنٌ 
يومئظٍ صغير» وكان عديٌ أبو الخُطيم قل قبله أيضاًء فلما بلغ قيسنُ بن الخطيم 
مبلعٌ الشباب» وعرف أخبارٌ قومهء وموضع ثأروء لم يرل يلتمسُ غِرَةَ من قاتل 
أبيه وقاتل جَدَّهِ حتى ظفر بالأوّل في يثرب فقتله» ثم ظفر بالثاني في موسم 
ذي المجاز واقفاً على راحلته بالسوق» فَعاجَلهُ بطعنةٍ من حَدْيَتهِ فقَتَلهٌُ» وقال: 
َآَرْتْ عَدِياً والخَطيمَ فلم أَضِعْ ولابة فياخ جلت إزائه(© 
% د ان 
ومثل ذلك أيضاً ما فعله هشامٌ بن الوليد بن المغيرة المخزومئٌ» عندما 
جد آنا ارهن اندر قاهدا في متعد آى ستيان بن حر بدي الان 
فَعَاجَلَهُ بضربةٍ على رأسه”". . . وكان لأبي أَرَيْهِر ثلاث بنات» زوج الأولى 
من أبي سفيان» ورّوَّجَ الثانية من عُتْبَة بن ربيعة» وزوّج الثالثة من الوليد بن 
المغيرة والدٍ هشام» ولكنه أَمْسَكها عنه» ولم يُهْدِها إليه! وكادت أن تقوم فتنة 
يومئذٍ بسبب ذلك» ولكن أبا سفيان استطاع إخمادّها بجلمه وأنَاتِِ. وفي هذه 
الواقعة قال جَعْدة بن عبد الله بن عبد العُدّى : 


لا أرى في لأنَام مثل هشام أبداً من مُسَوَّدٍ ومَشوو 


.7١06/0 الأغاني: 24/9 والأعلام:‎ )١( 
.١76/١ أنساب الأشراف:‎ )۲( 


لكا 


يوم ألقّى أبا أَرَيْهِرَ عَضْباً لم يكن عند ذاك بالمخدُود 
ثم وَلّى بذي المجاز كريماً غير ما طائش ولا رعْدِيدِ") 


© الرقيق في ذي المجاز: 

كان أبو يزيد عبد السُلّمِئٌ لحقه سِباءٌ وهو صبيٌ» فبِيعَ بسوق ذي المجاز 
في الجاهلية» فابتاعه رجلٌ من بني سعد بن بكر بن هوازن» فأقام عنده زماناً 
طويلا» يعو له إبِلَهٌ ثم إن عبيداً ضرب ضرع ناقة لمولام. فأدمامٌ فلطم 
وجهه» فخرج عبيدٌ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مُسْتعدِياء فلما قدم 
عليه قال: أنا رجلّ من بني سُّلِيمء أصابني سباءٌ في الجاهلية» كما يُصيبُ 
ابتاعنى › فأساء إلى › وضرب وجهى » وقد بلغنى أنه لا سباء على عربىّ فى 
الإسلام. . . فما كاد يَفْرَعْ من كلامه» حتى وَصّل مولاهُء فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا غلامٌ ابتعتّه بذي المجازء وقد كان يقوم في مالي» فأسَاءَء 
فضربتُه ضربة واللَّهِ ما أَعْلَمُني ضربئه غيرها قطء وإن الرجُلَ ليضرب ابنَهُ أشدّ 

٠. ٠. 0‏ جه وم و 0 . و 5 2o‏ 2 
منهاء فكيف بعبده؟ وأنا أشهدك أنه حَدٌ لو جه الله ! فقال عمر لعبّيد: قد امسن 
هذا الرجل عليك» وقطع عنك مؤونة البَينَّ فإن أحْبَبِتَ فأقئ عنده» وإن أَحْبَبِتَ 
فالخ بقومك . . . فاختار الرجل الإقامة معه» وانتسب هو وولده إلى سی 
سعد. . . ويُذكر أن يزيد بن عبيد هو المعروف بأبي وَجُرَة. 

ويقال: إن عمر بن الخطاب اشترى خادمه «أسلم» من سوق 
ذي المجازء وكان أَسْلَمُ هذا حبشيّاً أسود”". ومنه نفهم أن الرقيقَ كان من 


. ٠١١/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 
. ۲٤٠١/۱۲ الأغاني:‎ )۲( 
. ٠٠١۲ أسواق العرب:‎ )۳( 


۳۱1١ 


العغروض التجاريّة الرائجة في موسم ذي المجاز. 
© حلف ذي المجاز: 

كان عَقْدُ الجلف. أو إعلاثةُ. أو جفظه في المجامع والمواسم 
المقدّسة يُضْفي على الحِلّف صفة القداسّةٍ والإلزام. وقد اشتُهر من ذلك 
«حلفُ ذي المجاز». الذي أصُلح فيه ملك الحيرة عمرو بن هند. بين بني 
غلب وبكرٍ بن وائل» وأخذ عليهم العُهودَ والمواثيق والوُهُنَ ضماناً لوفائهم 
يه وإلى هذا:الحلت أشار الحارث بن جلرّة اليشكرئ بقولة: 

واذكروا حلفت ذي المجاز وما قُدَّم فيه العهوةٌ والكُمَلوء 


وهذا الخبرُ يُشير بوضوح إلى حطر ذي المجازء وإلى أنه كان مجمعاً 
عام من مجامع العرب يقصده أهلّ الحيرة وقبائل العرب الأخرى على 
اختلافهاء وأنه كان موضعا مُقدّساً يُجِلّه العربُ على تباین مُعْتقداتهم» ويأتيه 
الملوك . 

3% ين ون 

وأخيراً نقول في ذي المجاز ما قلناه في مَجلَّة وعكاظ من أن المتاجر 
فيه كانت مُعْفَاةً من العُشُور أو الضرائب» لأنه مشمول بحرمة ذي الحجّة 
ومواسم الحججٌ. ولم يكن في حَوْرَّةِ ملك يستبدٌ به. وكان اليم الثامنُ» وهو 
الأخيزء من موسمه يُسكّى يوم التَّروِيّة» لأنهم كانوا يرون فيه من الماء 
بذي المجاز قبل انتقالهم إلى عرَكة”©. 


. ٤١۸ شرح القصائد السبع:‎ )١( 


۳1۲ 


الفصل الثامن 
موسم الحج إلى الكعبة 


- مقدمة ‏ كان العرب فى الحاهلية يححون إلى الكعبة 

- مناسك الحج كما كانت في الجاهلية ‏ الحُمْنٌ - الحلة 

- موسمٌ الحجٌ في الإسلام فريضة من أركانه 

ارين فوشم الجخ 

- أخبار الشعراء في موسم الحيجٌّ: المعلقات أو المذهبات. أَحَدَ الشعرٌ أشكالاً 
جديدة بعد ظهور الإسلام» مجالس الشعر والغناء . 

عمر بن أبي ربيعة» عائشة بنت طلحة» عمر وعائشة في الطواف. عائشة وسكينة 

ف الحج . عمر والوليد بن عبد الملك» عمر في متى. عائشة والحارث 

المخزومي» ليت الحجّ كان كل يومين» عمر والنّوّار» سعدى بنت عبد الرحمن 

بن عوف» عمر يزوج محبين» طائفة بالبيت تنشد غزلاً. بكاء عاشقة في 

المزدلفة. لقاء كَُبّر وعَرَّة في موسم الحجّ. أشعر من قال في مشاعر الحج. 

مجنون ليلى في موسم الحجّ . أخبار مختلفة . 

- تعقيب على أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز. 


۳1۳ 


الفصلّ الثامن 
موسر الحج إلى الكعبة 


كانت ما تزال في العرب بقيّةٌ من الشعائر الدييّة يتمسّكون بها في عصر 
الجاهلية» ورثوها عن الحنيفيّة دين أبيهم إبراهيم ثم إسماعيل . ولعلّ أبررّها 
إطباقهم على تعظيم بيت الله الحرام بمكة» مع ما صاروا إليه من الوثية. ني 
والشّرْكِء وعبادة الأصنام» فكان في مكة» حول الكعبة وفي جوفهاء ثلا 
مئة وستون صنماً» تُمكّل جملة ما كانت قبائل العرب تمعد له أو تَتَقَبُ به 
إلى الله زُلْفَى2. وقد ذكر ابن حبيب أنهم كانوا يحجُون إلى البيت. 
ويعتمرون» ويطوفون بالكعبة أسبوعاًء أي سبع مرّات» ويمسّحُون الحجرٌ 
الأسودء ويَسْعَوْنَ بين الصفا والمروة» وكانوا يُلَبُونَء إلا أن مُعْظَّمهم كان 
شرك في تلبته» وكانت لكل قبيلة تلببة وة بها إلى ضدمهاء وكانوا بُهْدون 
الذي ويَرْمُونَ الجمَّار“. وكانوا يُحْرِمُون بالحجّء ويعرفون المَتَارَ 
القديمة”". التي ضَرَبها إبراهيمٌ الخليل على حُدود الحَرّم المكىّ» ويعلمون 
أن ما دون المنار إلى مكة من الحرم وما وراءها من الحِلٌء وقد قر الرسول 
عليه السلامٌ العربَ على ما عرفوه من ذلك. أمّا مواقيتُ الإحرام التي يُهَلٌ 


.78 وتاريخ التمدن الإسلامي:‎ ۸۳ ۰٦۷ السيرة النبوية للندوي:‎ ١0١ أخبار مكة:‎ )١( 
."١9 »۳۱۱ المحكر:‎ )۲( 
المَنَارٌ: جمع مَارة» وهي العلامة تُجعل بين الحدَّيْنء ومَثَارٌ الحرم : أعلامه.‎ )۳( 


۳10 


منها للحجّ فهي أبعدٌ من حدود الحَرّم؛ وهي من الجل» ومن أَخْرّم منها 
بالحجّ في الأشهر الحرم فهو مُحْرِمٌء مأمورٌ بالامتناع عن الرَقَثِْء والتطيّب» 
وبس المَخيط» وعن صَيْد الصَيْد'“. ولئن أَقَمَ رسول الله العربَ على ما 
عزقوماتن وو الغرم لتو علط لو ی 
بها جميعاً تلبية واحدة لله الواحدٍ الأحَدِء وعلّمهم المناسِكَ كما جاء بها 
الإسلام» e‏ 

وتُوجَدٌ في كتب الأخبار والتاريخ إشاراتٌ كثيرةٌ إلى صُوَرٍ التلْبيّةِ التي 
اي ويكقن حك العلل ا 
ديع على إيقاعات مُعَي» للتغثي بها والرقص ؛ فهي غالبا «تتكوّنُ من جُمَلِ 
قليلة» قصيرةء مقَمًاةء ا تجزيثاً موسيقيّآء لعلّه مُصِدَ ليُسَاعِدَ على 
تَنُغيمها وغنائها. . . ومن أمثلة هذه التلبيات الموزونة تلبية قبائل نزار: كنك 
إن الححة لك واتغلك لا -شريك: لقن إلا شرك هو للك “تملكة وها 
ا زور ذلك أنهم كانوا في سکهم يلوفون بالكعبة» وبأصنامهم. 
يرقصون حولهاء وَيُمَنُونَ لهاء ويُلبُونَ و وينحرون عندها ما ساقوه 
معهم من الأنعام يُقَدَّمُونه قرابينَ للالهة وتُذُوراً. 

وإن في قوله تعالى: #وما كانت صلائهم عند البيت إلا مُكَاءً 
وتّضٌدية 204 إشارة إلى هذا الذي كانوا يفعلونه في حجُهم» فالمُكَاءٌ: 
الصَّفِيء والكَصّدِيّة: التصفيق باليّديّْن. وكان من العادات 0 فى 
الجاهلية تواؤه القِيّانِ للنَاءِ في المواسم. وقد تحقّق أنه كانت ریش فيان 


)١(‏ لسان العرب: 541١/8‏ (نور)» و ۱۲۲/۱۲- ۱۲۳ (علم). 
(؟) القِيّان والغناء في العصر الجاهلي: ٠٤١ - ١554‏ . 
(98)شوزة الأشالء الأية: 5 
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يعزفن لهم. ويُعْنينَ في مواسمهم وأعيادهم وأفراحهم وغير ذلك من 
المناسبات. ولعلّهم كانواء بعد فراغهم من مناسك الحج» يعقدون 
مجالسَ للغناء واللهو والطرب والشراب» يحضرها معهم من تأخّر بمكة من 
أشراف العرب وساداتهم وتّجَارهم» لقضاء ما لم يُقَضَ بعد من حوائجهم. 


)غ2 القيان والغناء : ۹ .0١‏ 


۳1¥ 


© مَتَاسك الحج كما كانت في الجاهلية : 

وكان العربٌ في الثامن من ذي الحجة» يقوم فيهم مَن يُنادِي أن تَروٌوًا 
من الماء بذي المجازء لأنه لا ماءَ بِعَرَقَة» ولا بالمرُدَلفةِ يومئذٍ» فسْمٌّيَ ذلك 
ايوم بوم الكزوية» .وهو اجر اسوافهم ثم يخرجو يوم التروية' من 
ذي المجاز إلى عَرَفَة» وكانوا لا يتبايعون في يوم عَرَفَة» ولا في أيام مِنىّ» 
تأتْماًء فلما ظهر الإسلامٌ» أُحِلَّ لهم ذلك بقوله تعالى: #ليس عليكم جُنَاحٌ 
أن تبتقُوا فضلاً من ربكم4» وفي قراءة أَبِيَ بن كعب: في مواسم 
الحج4› يعني» كما قال الأزرقي: مني وعرفة وعكاظ ومجنة وذي المجازء 
فهذه مواسم الحجح”. . . وفي صحيح البخاري أن أسواق عكاظ ومجنة 
وذي المجازء هي التي تأنَّموا من التجارة فيهاء فَأحَلَّ الله لهم ذلك بهذه 
الآية» وعَزا القول إلى ابن عباس . 

وكانوا يخرجون من ذي المجاز» عند غروب شمس الثامن من 
ذي الححجة. وابتداء اليوم التاسع منه» وكان ابتداءٌ اليوم يككون عند غروب 
الشمس . فإذا جاؤوا «عرّفة»» وقفت طائفة «الجلة» على الموقف من عرّفة 
ووفك اة «الحُمْس» في أطراف الحَرّم من ناحية «ثّهرَّة» وهي الجبل 
الذي عليه أنصابٌ الحرّم» عن يمين الخارج من المأزمَيْن يريد الموقفَ 
بعرفة؟2. وكانت العربٌ في دينها على مذهبيْن: الحُمْس والحلّة. 


. ٠۹۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخبار مكة: ۱۸۸/۱ ۔ ۱۸۹ . 

(۳) صحيح البخاري (كتاب البيوع): ۳/ ۸۲. 
)٤(‏ معجم البلدان: 0| رن ار 


۴1۸ 


| فالحَمسٌ: 

هم الذين شدّوُوا على أنفسهم في دينهم» فكانوا إذا دخل موسم 
الك والحجّء وأحرمواء لم يأكلوا لحماء ولم يطبخوا سمناًء ولم يَمْخَضُوا 
لبَنآ ولا جبنآء ولم يغزلوا وَبراً ولا صُوفاً ولا قُطنآء ولم يُحرٌكوا شَعْراً ولا 
ظفراء ولم يلبسوا إلا جديدآء ولم يطوفوا بالبيت إلا في ثيابهم ونِعَالِهم» لا 
يَطَوُونَ أرضّ المسجد بأقدامهم تعظيماً له» وكانوا لا يدخلون البيوت من 
أبوابهاء وإنما ينقبٌُ أَحَدّهم نقباً في ظهر بيته» أو خلفه. ليدخلٌ ويخرح 
منه... وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: ولیس البرُ بان تأثوا الوت من. 
ظهورها ولكن البرّ من اتَّقَىْء وأثوا البيوت من أبوابها وانَّقُوا الله لعلكم 
تُفُلحون2"”4. وكان الحُمْسُ لا يقفونّ بِعَرَقَة» ولا يفيضون منهاء ويقولون: 
نحن أهلّ الحَرّم ولا نخرجٌ من الكَرّم! فنزل فيهم قولّه تعالى: ثم أفيضُوا 
من حيث أفاضّ الناسُ واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم)'. 
الل 

كانوا يطبخون السمنَ» ويأكلون اللحمء ويجتزُون من الصوف والوَبّر 
والسََّر ما يكتفون به» ويتواصّلُون في النُسكء ويمنح الغنيئٌ الفقير بعضّ 
ماله» وكانوا يدَّهِنُونَ ويتطيبُون» ويلبسون كلّ الثياب» فإذا دخلوا مكة بعد 
قَراغهم من عرفة ومتّى» تصدّقوا بكلّ حذاء وکل ثوب لهم؛ ثم اسْتكرُوا من 
الحُمْس ثياباً جُدداً» تنزيهاً للكعبة أن يطوفوا حولها بثياب قَارَفُوا فيها 
الذنوبت» ولا يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاءً» يُباشرونها بأقدامهم» فإن لم 


. 1۸۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.1١99 المرجع نفسه:‎ )۲( 
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يجدوا ثياباً طافوا عُراةّ» الرجالُ في النهار» والنساءٌ في الليل» ذلك أنهم 
كانوا إذا أَخْرَمُوا بالحجٌ» لم يستحلوا البَيْعَ والشراءَ حتى يعودوا إلى منازلهم» 
على العرب» إذا دخلوا الحَرّم في موسم الحج» أن يطرحوا أَزُْوَادَ الجل. 
وهي ما تزوّدُوه من طعام للسقر› ويشتروا اللحم من أهل مكة وأن ينرعوا 
عنهم ثياب الحِلّء ويستبدلوا بها ثيابَ الحرّم» إما شراء» أو عاريةء أو 
اسْتيهاباً» فإن تيسَّرَ لهم ذلك وإلا طافوا بالبيت عراياء وربما طافّتٍ المرأةٌ 
منهم مُؤتدية ثوباً أو قميصاًء مُمفتّقاً في مُقَدَّمِهِ ومُوّخّره”'". أو مُمْوَجاًء كأنه من 
سيور تكادٌ إذا انفرجت تبدي ما وراءها. 


ولمًا أقام أبو بكرء رضي الله عنه» للمسلمين حجّهم في موسم سنة 
تسع للهجرةء كان الناسُ من أهل الشَّرْك على منازلهم من حَجُهم» وقد نزلت 
يومئذ سورة التوبة على رسول الله فوجّه على بن أبي طالب إلى مكة» وأمره 
أن يُوذّنَ في الناس» إذا اجتمعوا بمِنئ يوم الئّحْر: أنه لا يدخلٌ الجنة كاف 
ولا يح بعد العام مُشْرِكٌء ولا يطوفٌ بالبيت عزيان”" . 


وكان العربٌُ نَهارَ التاسع من ذي الحجة» إذا طَمَلَْتِ الشمسٌُ للغروب» 
وصارت على رؤوس الجبال كأنها عَمائمٌ الرجال في وجوههم., دَفَعُوا من 
عَرَفَة فأفاضَ | حمس من أنصاب الحرّم» وأفاضت الخلة من الموقف› 
حتى يلتقوا بالمزدلفة جميعاًء فیبیئون بها" . وكان قصيٌ بن كلاب بی فيها 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ۲٥۹۹/۱‏ ۔ ۲٥۷‏ وأخبار مكة: ۱۷۹/۱ - 2,187 والمحبّر: ١/4‏ ١۱۸١ء‏ 
ومعجم البلدان: ۱۸١ _ ۱۸٤ /٩‏ . 

(۲) السيرة النبوية للندوي: .7٠١‏ 

(۳) أخبار مكة: ۱۸۸/١‏ . 
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المِشْعَرَء فكان يُسْرَجٌ عليه ليلآء ليهتدي به أهل عَرَقَةَ إذا جاؤوا المزدلفةء 
فأبقاهُ اللّهُ مشعراًء وأمر بالوقوف عنده'“» بقوله تعالى: «فإذا أَقَضْيُم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشْمّر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله 
لمن الضالين4“. وكانوا يَظلُون ليلتهم في مُزدلفة حتى تطلعٌ الشمسٌ» 
وتصيرٌَ على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال على وجوههم. فيدفَعُونَ من 
وة إلى مو إدني:الجتارة ري ااج زتها كيت يق لما 
لكت فاه أي يراق من دِمَاءِ الأضاحي”؟'. 

فلما حجّ رسول الله خطب الناسَ بعرقة» فقال: «إن أهل الشزك 
والأوثان» كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت الشمسُ على رؤوس الجبالء 
كأنها عمائمٌ الرجال في وجوههم»ء ويدفعون من مزدلفة إذا طلعت الشمس 
على رؤوس الجبالء كأنها عمائمٌ الرجال في وجوههم. وإنا لا ندفعٌ من 
عَرَقَةَ حتى تَغْوْبَ الشمسٌء ويحل فطرٌ الصائم. وندفعٌ من مزدلفة غداً إن 
شاء الله قبل طلوع الشمس»)”*. 

وكان العربٌ إذا قضّوا مناسكهم بمنى» تَقَروا إلى مكة» فكانوا يَسْعَوْن 
بين الضّفا والمروة» ويطوفون بالكعبة. وفي ذلك نزل قوله تعالى: #إن 
الصَّفا والمروة من شعائر الله فمَّن حح البيت أو اعْتَمَرَ فلا جَنَاحَ عليه أن 
يَطَوّفَ بهما ومن تطوَّعَ خيراً فإن الله شاكرٌ عليم4”" . 


.7١9 المحّر:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية: ٠۹۸‏ . 
(۳) أخبار مكة: ۱۸۹/۱. 
)٤(‏ معجم البلدان: ۱۹۸/٩‏ . 
)٥(‏ أخبار مكة: ۱/ .٠۱۹۰‏ 
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وكان بنو العَوْبِ بن مُرّء وهو أخو تميم بن مُرّ يَلُونَ الإجازة بالحاج 
من عرّفة إلى مزدلفة» ومن مِنى إلى مكة» ثم ورثهم في ذلك بنو صفوان من 
بني تميم. وكان بنو عَدُوانَ يَلُونَ الإفاضة بالحاجٌ من مُرُدلفة إلى من غداً 

يوم النَّحْر”'2. وكانت صورة الإجازة أو الإفاضة بالناس» أن يتقدّم صَاحِبُها 

لتا فيخطبُهم » ويأثرهم برقا وقِوّى الضَّيِفء ورعاية الجار» وتعظيم 
الحرمات› ثم تور بهم فيمضون وراءه» فإذا قر قروا معه» وإذا رَمَى 
الجمَارَ رَمَوّاء وإذا أفاض أفاضوا. . . 

وكانت تح البيت جماعاتٌ كثيرة من مختلف قبائل العرب» فى 
الحجاز وتججد وتهامة» والعروضء والبحرين» وعمّانَء واليممن» 
وحضرموت» فضلاً عن عرب الشام والعراق. وكان يح إليه أيضاً ملو 
حمر وكندة وَعْسّان ولخم» على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم”'2. وإن إبقاء 
الإسلام على مكانة الكعبة لدليل على مكانتها في قلوب العرب جميعاً. فقد 
ل ل ا 

i‏ شزکهم» كما تضهٌ أوثاتهم وأصنامهم» حتى هداهُم الله 
بالإسلام»› وعلّمهم وول عليه السلام» مناك حجُهم» وهم قواعد 
الك وار الا 


موسمٌ الحجّ في الإسلام: 
لئن أَقَوَ الإسلامٌ الح وجعله فريضة على المسلمين مَنٍ استطاع منهم 


. ٠١١-۱۱۹/۱ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
. 10¥ 6 معجم البلدان: ململ وأخبار مكة : ۸4/۱ ومطلع النور:‎ (۲) 
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إليه سبيلاًء لقد نَقَاءُ مما شابَهُ من شوائب الوثتية» وأرسّى قواعِدَهُ على 
إخلاص التوحيد» ونزاهة العبادة» وجعل أركاته أربعةء الأوَلْ؛ الإخرام 
وهو نّة نة الدخول في أداء فريضة الحجّء أو العغمرة» وسُمّي إخراماً البح 
الحاجّ من إتيان المحرّمات. والثاني: الوقوف بعرفة» فالحجٌ عَرَقَة. 
والثالث: الطوافٌ بالبيت» وهو طوافٌ الإفاضة. والرابع؛ السَّعْيُْ بين الصا 
والمروة. . وجعل على الحاجٌ واجباتء أُوَّلْها؛ الإخرامُ من الميقات» وهو 

ميقاتانِ» ميقاتٌ زماني» أي في آشهر ا > لقوله تعالى: #الحجٌ أشْهرٌ 
معلومات254. وهي شوّال وذو القعدة وعَشرٌ من ذي الحجة. والميقاث 
المكاني يعني أن يحرم الحاج من الحدود التي اول الله عليه السلامم 
للإخرام» وهي على مسافات متباينة من مكة. وهي الحدود نفسّها التي عيّنها 
إبراهيم العلين ا وقانت: الت ما ان رها اها وسو ل ا عل ما 
كانت عليه . أمّا الواجبٌ الثاني فَرَمْيٌ الجِمَارٍ الثلاث آيام التشريق الثلاثة» غير 
جمرة العقبة» فإنها تُرمَى يوم النحر. والواجبُ الثالث حَلْقُ الشعر أو 
تقصيرٌه. ومن سن الححٌ تقديمه على العمرة» واللبيةء وطوافٌ القدوم» 
والمبيثُ بمزدلفة» ومنىّء وطوافٌ الوداع» وتجرد الرجُلٍ عن الإخرام من 
المَخِيطِء وارتداؤه إزاراً ورداءً أبيضين" . . . إلى ما هنالك من أحكام 
دقيقة» أَلْعَثْ كل العادات والتقاليد السَّيئَةَء ومنها أنهم كانوا في الجاهلية 
يمتنعون من الهجْر في القول ما دام موسم الحجّ قائماء فإذا بدا لبعضهم أن 
يفخر بما لقَوْمه من الماثرء ويَهِجرَ غيرهم بما يراه فيهم من المتَالِب 


. ٠۹۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
والقاضي أبي شجاع‎ »)١97/4 ۷۸ء (القاهرة‎ - ١07 أحمد عبده عاشور  الفقه الميسّر:‎ )۲( 
ه).‎ ١717(رصم(‎ 5١ أحمد بن الحسين الأصفهانى - مَنْنّ الغاية والتقريب:‎ 


كحضن 


والمعايب» انتظرواحتى يَفْرَعُوا من مَتَايِكهم. فإذا قَرَعُوا نزلوا شِعْبَ 
«الصّفِيَ؛ ليلة التحصيب» ووقفوا على الشّعْبء وجعلوا يتفاخرون بالاباء 
والمكارم والوقائع» فيقوم من كل قوم شاعرٌ أو خطيبٌء فلا يترك شيئاً من 
المَحَامد والشرف إلا أضافه إلى قومه. وأَنْشّدَ كلّ ما قيل فيهم من المديح» 
وتتخدّى الأخرين أن بارال :ذلك. فإذا كان هنالك من أراد مُفاخرتّهم من 
القبائل الأخرى» 0 خطيبئهم أو شاعِرُهمء فردٌّ عليهم أقوالهم» وذكر 
مثالبهم› وكلّ ما أف إل من المساوىء» وما هجاهم به الشعراء ثم 
افتخر بما يراه فَخَاراً لقومه". . . والمحصّبٌ شِعْبٌ بين مِنىّ ومكة» وكانوا 
إذا تََدُوا من مني إلى مكة ر أقاموا بالمشميي: ورا ماع من 
الليل» ثم دخلوا مكة. وكانوا يُسَمُونَ شِعْبَ الصَّفِىٌَ هذاء صَفِيَ السُبّاب» 
والصَّفِينُ هي الحجارة المَلْسَاءُ التي كانوا يقفون عليهاء ويَعْقدون بها مجالسَ 
المذح والذمٌ والمفاخرة. . . وقد أبطل الإسلام هذه العادة بقوله تعالى: 
«فإذا قضيئم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشدّ زكر . 

ويُذكر أنه لما كان عصرٌ بني أميّة. كان يخرجٌ إلى ضُفِيٌ السّبَابِ 
سُدَيْفكُ بن ميمون الشاعرء مولى بني خزاعة» وكان مُتعصّباً لبني هاشمء 
رمرم مهمون البق ا يقال ا سيلب ان و اتات وران 
المثالت والمغايب: ويخرج معهها من سنها”ء ء الفريقين مَّن يتعصَّبٌ لهماء فلا 
يبرحون حتى تكون بينهم الجراحٌ والشَّجَاجٌ فيخرج إليهم والي مكةء 
ر وا ا م ولم تزل هذه العصبيّةٌ بمكة حتى شاعت في 
عامّة الناس وسفليهم» كاتا طاشن تقال لما الشديفتة وا 


.7١6 /” والعقد الفريد:‎ ۲۷٤ ۲۷۳/۲ و‎ 2184/١ أخبار مكة:‎ )١( 


(؟) سورة البقرةء الأية: ٠٠١‏ . 
(0) الأغاني: .۸٦/١١‏ 


٤ 


ومن العادات السيئة التي هَدَمَها الإسلامم» ماكان «الحُمْس» يأخذون به 
أنفسهم من التشدّدٍ والتفوّد في مناسك الحجّء فصار شأنهم شأنَ سائر 
المسلمين» لا يمتازون عنهم بشيء. . . وقد كان من عادات الحخمس أن 
أحَدَهم إذا أحبٌ أن يُعَاقِبَ أَحْمَسِيَا شَرَط عليه أن يقوم بفِعْل ما يَحْرْم عليه 
فغله في هذا المذهب. . 

ومن حديث ضبّاعة بنك عامر الفُسيريّة أنها كانت من أجمل نساء 
العرب» تزوّجها هَوْدَةٌ بن علي الحنفئٌ ‏ ثم مات عنهاء فتزوّجها عبد الله بن 
ججدعان التيمْيٌ» فكانت عنده بمكة ما شاء اللّهُ لها أن تكون. . . وبينما هي 
تطوفٌ بالكعبة يوماًء إذ رآها «هشامٌ بن المُغِيرة لحرو اناا فأعجبية 
فكلّمها عند البيت» فقال لها: أَيُرضيكِ أن يكون هذا الجمالٌ وهذا الشباب 
عند شيخ كبير؟ فلو أنك سألته المُرْقَة لتروّجتّك!... وكان هشامٌ رجلا 
جمياد مُكثراً من المال» وابنُ جُدعان طاعِناً في السنٌّء لا يولد له. 


فرجعتٌ اة إلى ابن ججدعانٌ» وقد وقع ام من تفسها موقعاً 
طَيّباًء فقالت: أنا امرأةٌ شابةء وأنتَ رجُل مسن فلو لقتني لكان أحسنّ! 
فقال: ما الذي بدا لك في هذا؟ على أنني انت يت بما كان بينك وبين هشام 
2 تطوفين بالكعبة» وإني أعطي الله عهداً ألا أفارِقَكِ حتى تلفي ألا 
تَتزوّجي هشاماًء ويوم تفعلين ذلك» فعليكِ أن تطوفي بالبيت عُزيانةء وأن 
تَنْحري كذا وكذا إبلآء وأن تَعْزْلي الصوف بين جَبَليْ مكة» وأنتٍ من 
الحُمْسِء لا يحل لك أن تَغْزِلي صُوفاً أو وَبَراً. 


)١(‏ هشام بن المغيرة بن عبد الله: من بني مخزوم. من قريش» وسيِّدٌ من سادات العرب في 
الجاهلية. كانت قريش وكنانة ومن وَالاهُم يُؤرّخون بثلاث وقائع: بناء الكعبة» وعام 
الفيل» ثم بموت هشام» وهو قريب عهد من البعثة النبويّة. وكان ممن شَهِدَ حرب الفجار 
رئيساً على بني مخزوم . 


Yo 


فأرسلت إلى هشام بالذي أَحَذَّهُ عليها ابن جُدعان» فبعث إليها: أمّا ما 
فزت من :ظطوافك بالبيت ربا > كاي اسان ورا آن يخلوا ‏ لك البيت: 
فتطوفي قبل الفَجُر في سَدْفَةٍ من الليل» ذف فلا يراك أحدّء وأمًا الإبل التي يجب 
أن تنحريهاء فَلَكِ اللَّهُ أن أَنْحرها عنك» وأمًا ما ذكرت من عَزل الوَبَرء فإنها 
بذعة ابتدعها نمر من قريش» وليست دينا . 

فقالت ضباعَة حينئذٍ لابن جُدعان: نعم لك أن أَصْبَعَ كلَّ ما قلت 
وأخذت علي إن تزوّجتٌ هشاماً! فطلّقَهاء فتزؤجت هشاماًء فكلّم قريشاًء 
وسألهم أن يُخْلوا لها المكانَ كي تطوف بالكعبة... نقل ابن عباس عن 
«المطّلب بن أبي وَدَاعَة» قوله: كنت يومئظٍ غُلاماً من غلمان قريش» فكنتٌ 
أخْتلسسٌ النظرٌ إليهاء فرأيتُها أقبلث من باب البيت» فوضعث ثيابَهاء ثوباً بعد 
ثوب» ثم شرت شعرهاء فغطى بطتها وظهرهاء حتى وصل إلى خلخالهاء 
وطافت بالكعبة سبع مرّاتِ» كدت أنه إذا اكوك OS‏ 
رأيتُ شيئاً مما خلق اللَّهُ أحسنّ منهاء واضعة يدها على فَرْجها وهي تقول : 

اليوم يبدو بعضّه أو كله ومابدامنه فلاأجلّة 


حتى فَرَعَتْ. . ثم غزلث ذلك الوَبَرَء وتَحَرَ عنها هشام ما ذكرث من 
الإبل... وقد ولدث لهشام إبته سَلَمة بن هشامء فكان بعد من خيار 
المسلمين. وبينا هى قائمة ذات ليلق إذ سمع هشام صوت صائحةء فقال: ما 
هذا؟ فقيل: مات عبد الله بن جُدْعان! فقالت صبّاعة : ْم زوج العربيّة كان! 
فقال هشام: أي واللّه» وابنة العمٌ القريبة! ثم مات هشام بعد ذلك عنها . 

وذكرت كتبٌ السيرة والأخبار أن رسول الله رغب في الزواج منهاء 
وكاققه اکر مھ سا تجو عكر سن فخظها إلى اننها سَلمة فقال له: 
حتى أستأمرّها. . . فجاءَها وأغلمها بالخبرء فقالت: أفي رسول الله 


۳١ 


تستأمرني؟ إِرْجِعْ فزوّجة! فرجَعَء وقد بلغ الرسول عنها كَبرة وأنها كثرث 
عقون وجههاء وسقط بعض أسناتها: فَأمْسَكَ عن أمرها ‏ . 


*% +$ + 


© زمن موسم الحج إلى مكة: 

لا شك في أن بيت الله بمكة كان قائماً قبل رَمن إبراهيم عليه السلام 
وأنه كان مَتَابَةِ سك وعبادة وح بدليل قوله تعالى: إن أوَّلَ بيت ضع 
للناس للدي ببكّة مُباركاً ومٌدىّ للعالمين). ولمًا ذهب إبراهيمٌ إلى مكة 
لِيَسَكنَ فيها زوج هاجَرَ وإِبَْهُ إسماعيل» خاطب ربّه فقال: #ربّنا 
أشكنتٌ من ذريسي بوا غير ذي زرع عند بيتك المحرّم. . .4ء وهذا 0 
على أن البيت كان قائماء Es e‏ 
«وإذ بَوّأنا لإبرهيم مكانّ البيت أن لا تُشرك بي شيئاً وطْهّرُ بيتيّ للطائفينَ 
والقائمين والرُكَع الشّحود ۴ في ف 0 ابوك رجالا 5 کل 
ضایر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافم لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بَهيمةٍ الأنعام فَكُلُوا منها وأطعموا البائسَ الفقير 
ثم ليَقْضُوا تَمَنَهم وليُونُوا تذُورَهم ولْيَطّوَفوا بالبيت العتيق 94 ؟. . . وبَوَأهُ أو 
ال ا ااا ای ها له انر له ومكن له فيه او اش 


)١(‏ أنساب الأشراف: ٤1١/١‏ - ١1٤ح:‏ ۳)» والمحبّر: ٩۷‏ و ٤۳۷‏ - 2178 ومعجم 
البلدان: ۱۸٤/١‏ - ١۱1۸ء‏ والأعلام: 2351/8 و ۸۸/۸ والإصابة: 747/4 ٣٤١‏ 
(الترجمة رقم: ”510/7). 

(۲) سورة آل عمران» الاية: 95. 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: /ا. 

. سورة الحجء الايات: ۲۱۔۲۹‎ )٤( 


YY 


إِيَاه2"0. . . فالبيثُ كان موجوداً إذن» فأنزله الله فيه» وأمره أن يُطهّره ويرف 
قواعدَة» ويؤدّنَ في الناس بالحجٌء ليَشْهَّدوا منافعَ لهم» وهي رضوانٌ الله في 
الآخرة» وما قد يُصِيبُونه هنالك من منافع التجارات والطعام والبَدَنِ". . 
وليذكروا اسم الله في أيام معلوماتي» هي في الغالب العشر الأول من 
ذي الحجة» ويقال إنها يومٌ عرفة» ويومٌ النّحخرء وأيامٌ التشريق”". . وفي هذا 
كله تحديدٌ دقيق لميقات موسم الحجّ. وقد أمر اللّهُ الناس» إذا قصدوا 
الحجّء أن يقضوا تَمَنَهم» وهو في قول: مناسك الحجّ. وفي أقوالٍ أخرى 
خَلْقٌ الشعر أو تقصيدة اوشم الأظفارء وذح الهَديء ورَمْيٌ الجمّار”**. . 
كما أمرهم بأن 1 نورهم وهي كل ما أَوْجَبَهُ الإنسان على نفسهء تبدٌعاً 
لبيت الله » من عبادة أو سك أو صدقة» أو هَڏي» ونحو 5ك :ون وآها 
الطوافٌء فهو الطوافٌ الواجبٌ يوم النَّحْرء وهو آخِرُ المتايك: وهكذا صنع 
رسول الله» فإنه لما رجع إلى منى يوم النَّحْرٍ بدأ بِرَمْي الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات» ثم نَحَرَ هَذِيهُ» وحَلق رأسَةُء ثم أفاض من منىّ فطاف بالبيت”' . 
ذكرثٌ ذلك اسْتطراداء لأن سياق الكلام يَستؤْجبّهء بينما أريدٌ التأكيد 
عا اديت الودكة كا ادا قار زم رافك ل ومع ذلك» إذا قرضنا 
أن موسم الحجّ إنما بدأ في زمن إبراهيم» وقد تبيّن أنه في منتصف القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد» فذلك يعني أن هذا ا انقضى عليه» منذ قيامه 


)١(‏ لسان العرب: ”9-8/١‏ (بوأ). 

(9) تسیر ابن كفيو 7/4 

(۳) المرجع نفسه: 587/5 ٦۳٤‏ . 

(4:) لسان العرب: ۱۲۰/۲ (تَفَتَ)ء وتفسير ابن كثير: /٤‏ 570 . 
)٥(‏ لسان العرب: 7١١/8‏ (نذر)» 

(5) تفسير ابن كثير: ٦۳١ /٤‏ . 


۳۲۸ 


وحتى اليوم» أكتَرٌ من اثنين وثلاثين قرناً من الزمان» وأنه يُعَذ أقدم موسم 
دين واجتماعيّ وتجاري في العالم المعروف . . . ولا سيما إذا لاحظناء أن 
مَن کان سهد في عصر الجاهلية. لا يكاد عَدَدُهم يتجاورٌ بضعة أَلُوفي إلا 
قليلآاء وأن مَن يشهدّه اليوم بلغ عدذهم أكثرٌ من مليونٍ ونصف مليونٍ من 
المسلمين» من مختلف الأقوام والأجناس والبلدان» تنظرٌ إليهم» وهم في 
مَلابس الإخرام البيض» فلا ترئ إلا صَعيداً تَرامَتْ أَبْعادُةُ وكأنه عَطَنْهُ 
الثلوج» وتُضْغي إليهم» فلا تسمع إلا نشيداً واحداً: لبيك الهم لبيك لبيك 
لا شريكَ لك لبيك إن الحمدّ والنعمة لك والمُلّكَ لا شريكَ لك. . 
التوحيدٌ في أَكْمَلٍ صُوَرِهِ نزاهة وإخلاصاً. 
*+ % 3# 

© الشعراء في مواسم الحج: 

لا شك في آن ورا العرب كانواء في الجاهلية» يَشهدون المواسم 
بمكة ومنى وعَرَفَة كشهُودهم مواسم عكاظ وغيرهاء وكانوا يقولون شعرآ 
فيما عَرَض لهم بهاء في أيامها أو بعد انقضائها. غير أن ما تَيّسَّر لنا من 
النصوص لا يشير إلى الكثير في هذا الباب» سوى ما ذكرتّه عن تَفاخرهم 
وتهاجيهم في «شِعْب الصَفِيٌ» بالمُحَصَّب من مِنىٌ» ا إليه» 
في كلامي على عكاظ» من احتفال العرب بقصا ثد الفُحول من شعرائهم» 
فكانوا بعدما يُنْشِدُها الشعراءٌ في المجامع الكبرى» EES‏ 
في أسْتارٍ الكعبة» تَنُويهاً بها وبقائليها. . . وفى هذا قال ابن عبد ربه: «لقد 
بلح مل ك الب بالك وتفصيلها له ان عمدت لن ممع قتا 
تخيّرئُها من الشعر القديم» فكتبنها بماء الذهب» في القَبَاطِيٌ المُدْرَجَة”''. 


. القَبَاطِيٌ : ج قُبِطيّة وهي نسبجٌ من كنَانٍ أبيض . المُدْرَجَةٌ: المَطُويّة : أو الملفوفة‎ )١( 


۹ 


واا بين أستار الكعبة» فمنه يُقال: لم امرىء القيس» د زهيرء 
وسائر المُدَهَّباتِ السبع» وقد يقال لها: المُعَلَقَاتٌ»... وسكاها 
الباقِلاّنيٌُ: السَبْعيّات» وأشار إلى أنها اختيرت من أَجْوَدِ شعر العرب فصاحة 
وبراعة وإبداعا"» ولم يذكر شيئاً عن تعليقها بين أستار الكعبة بمكة! بينما 
قال ابن خلدون في سبب تَسْميتها بالمعلّقات: إنهم كانوا يقفون بسُوق 
عكاظ. لإنْشَادِ الشعرء والتنافس فيه» «حتى انتَهُوا إلى المُتاغاة”» في تعليق 
أشعارهم» بأركان البيت الحرام» مَؤضع حجّهم وبيتٍ إبراهيم» كما فعل 
امرؤ القيس بن حُجرء والنابغة الذبيانيٌ؛ وزهيرٌ بن أبي سُلْمى» وعنترةٌ بن 
شدّادء وطرّقة بن العبدء و يد عبدة» والأعشى» أصحابٌ المعلّقاتِ 
الع وغيرُهم فإنه إنما كان يَتوصّلٌ إلى تعليق الشعْرٍ بهاء مَن كان له قدرةٌ 
على ذلك» بقومه» وعَصَيّتهء ومكانه في مُضَرء على ما قيل في سبب 
تَسْميتها بالمعلّقات:29. ` ١ ١‏ 
والواقع أن الشهرة المُستفيضة لهذه القصائد قامت على أنها المعلّقَاتُ» 
وأن أوَّلَ شِعرٍ علق في الجاهلية شع امرىء القيس» عل على ركن من 
أركان الكعبة أيام الموسم ثم أخيرء فعلمّت الشعراءٌ من بعده» وكان ذلك 
فخرَ العرب في الجاهلية”©... ولكن هذا المذهبَ في علَّةِ تسميتها 
لمات أنه ا فيثالك من انکر أنها كانت تعلى جما على 


. ۲٠٦۹/۰ العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن: .١604-1١04‏ 

(۳) المُتَاغَاةٌ: المُبَاراةٌ» وتناغئ القومٌ: تباروا وتغالّبُوا. 
)٤(‏ المقدمة: 0۸١ - 0۸١‏ . 

)0( شرح القصائد السبع : ١‏ (من مقدمة التحقيق). 


۰ 


أركان الكعبةء وهو أمرٌ لا يهمّنا فيما نحن فيهء إذ يكفينا من الخبر دلالته» 
في الحالَيّنء على أن العرب كانوا يتداولون قصائد المتفؤٌقين من شعرائهم» 
في مواسم الحجٌّ بمكة» وأن هذا هو ما كانت عليه أحوالّهم في الجاهلية. 
ولمّا كان فجرٌ الإسلام» تبدّل وجه المجتمع العربي» وبينما كان الشعر 
زمنّ الجاهلية في خدمة القبيلة ومصالحهاء صار في الإسلام وسيلة إلى تأييد 
الديانة الجديدة. .. ثم أخذ التنافنٌ بين الشعراء أشكالاً جديدةً» وطرأث 
على الشعر أغراضٌ مختلفةٌ» حتى كان زمنٌ بني أميّةء فازدهر فين العَرَلِ في 
الحجاز ازدهاراً عظيماًء واشتغل به شعراءٌ الحواضر والبوادي هناك كمَرٌ 
مستقلٌ بذاته» وليس كما كان قديماء لازمة تأتي في مُقدّمة كل قصيدة في 
سائر فنون الشعر... وقد كان الحجازٌ قلبَ الدولةٍ الجديدة التي أقامها 
الإسلامٌ» فلما غلب بنو أميّة على الخلافة» خافوا المُعارِضَة من زعماء 
المهاجرين والأنصار في الحجازء أن تَرْحَمّهم عليهاء وتعمل على صَرْفها 
عنهم» فنقلوا عاصمة الدولة من المدينة» وجعلوها في دمشقء وعَمَدُوا إلى 
إقصاء أهل الحجاز عن شؤون الحُكم والسياسة العامّة» وفوا يُغْدقون 
عليهم» من الأموال والهبات والنَّعَم» ما وسّع عليهم أسباب معيشتهم. 
و عن التفكير في أُمورٍ الخلافة والمطالبة بهاء فنشأت في مكة 
والمدينة طبقة مُتْرَقَةَ جدًاً من أبنائهم وفيهم شعراء الغزل» ورثث عنهم 
السيادة والشرفء فوق ما كانوا غنموةٌ من الغنائم الكبرى إِبّانَ حركة الفتوح» 
وفوقه ما ظلَّ بنو أميّة يُنْعمون به عليهم من كل جانب» فعاشوا في بطالة 
ونعيم وثراءء وكانت مجالسنٌ اللهو والغناء يومئظٍ انتشرت في حواضر الحجاز 
مع انتشار المُعَئَينَ والمُعَْيَاتِ من الموالي والرقيق» فاشتغلوا بها عن غيرها 
من الأمورء فاقترنت نهضة الغناء والموسيقى» بنهضة كبيرة في فن الشعر 
الذي يُمَئَلء أو يُضْنَعٌ ّى ويُضْحَب بالعَزف على الآلات الموسيقيّة» وهو 


۳۳١ 


شعو يدور في معظمه على الغزلِ بالمرأة» ووصف محاسنهاء وثيابها. 
وعطرهاء وحديثها... ويمتاز بأن موسيقا أكثرُ صفاءً من موسيقى الشعر 
القديم› وبأن لغتهٌ مُختارةٌ من مُفْردات سهلةء يفهمها العربٌ والمستعربُون» 
فالقِيَانُ الأعجميّاتُ كُنّ يمن العربية» ليُعْئينَ ما يُنظَمُ لهنّ بها من الشِغْرء 
فكان شعراً شَعْبيَاً غنائياً ا الحجّ بمكة والمدينة» 
الحجازء والبعيدة في العراق والشام» ولا سيما وقد قَرْبَتْ معانيه من الناس» 
وسَجلت عتارائه وألفاطهة 5 

ومثلما اشتغل هؤلاء الشعراءٌ ا الغناء» اشتغلوا أيضاً بمواسم 
الحج. فكانوا يترصّدُون قوافل الحجيج» ب يكعرّضون للحاجاتِ الجميلات من 
بنات الأشراف ونسائهم» فيتغرّلون بهن ويَصِمُوتَِنَ بأحسنَ ما يُمكن أن 
تُوصَفَ به امرأة. ولعلّ عمرّ بنَ أبي ربيعة يأتي على رأس شعراء الغزل في 
SS‏ 


كذ *%* ان 


© عمر بن أبي ربيعة ومواسم الحج : 

أا عمرُ فهو أبو الخطّاب بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميٌ القرشئٌ 
٩۳ -37(‏ ه = 545 ۷١۲‏ م)ء من أهل مكةء أرق شعراء عصرهء ولم 
يكن في قريش أشعرٌ منه"“. وذكر الأصفهانيٌ رواية تقول: «كانت العربُ ثُقَةُ 
)١(‏ الأعلام: ٥١/١‏ . 


۲۲ 


لقريش بالتقدّم عليها في كل شيء. إلا في الشعرء فإنها كانت لا د تقر لها به 
حتى كان عمرٌ ر بن أبى ربيعة. فأقدتٌ لها الشعراءٌ بالشعر أيضاً»27. وكان عم 
من أسرةٍ واسعة الثراءء عظيمة المكانة منذ أيام الجاهلية. نشأ على الترف»ء 
ورخاء العيشء والدّلال» مُفْرِطاً في التجمُل والتطيّب والتزيّن» وكات احث 
الأيام إلى نفسه أيامُ مواسم الحجٌّء فكان يرتدي أحسنّ الثياب من الوشي 
E‏ والمسيّرء 0 ويُطيل إزارف ويخضب تجَائبه 
بالحنَّاء ثم ينتقل من ناحية إلى أخرى» يَتَعرَضُ للحاجّات في مَراكِبِهنَّ أو 
مَضَارِبِهنَ» فيتراءئ لهنَّء وَيَتَرائيْنَ له» ثم يصفهنٌ في شِعْرهء ويتفدّنُ في 
تفصيل أوصافِهنَ ومحاسنهنَ؛ حتى ذاع أمره في الناس» فكانت النساءً تتمنى 
أن يقول فيهنٌ شعرأء وكانت الأشراف تخاف على نسائها وبناتها من أشعاره. 
وكان بعضهم يُحدّرُ بعضاً بقوله: لا تَحملُوا فتياتكم على رواية ؛ شعر ابن أبي 
ربيعة لثلا يَتورّطنَ في الفُسوق تَووْطأً ... وكانوا يقولون: ما دخل على 
الفتيات في حِجَالِهنَ شي أضدٌ عليهنّ من شعر عمر بن أبي ل وقال 
ابن قتيبة : «كان عمرٌ فاسقاًء يتعوّضٌ للنساء الحَوَّاجّ في الطّوافف وغيره من 
مشاعر الححّ. ويُشيّتٌ بهن سيره ه عمر بن عبد العزيز إلى الدَّمْلِكء وهي 
جزيرة بالبحر الأحمرء فغزا» nel‏ فمات فيها)9" . 


عائشة بنت طلحة : 
0 00-5 5 و 3 ت و عو 
)01( الأغاني : .AT/\‏ 


إفق المرجع نفسه . 
)۳( الشعر والشعراء: 05 . 


۳ 


بأخبار العرب» فصيحة'''» تزوَّجَتْ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» ثم مُصعب بن الزبير بن العَوّام» ثم عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي”'“. . . قيل إنها وفدث على هشام بن عبد الملك؛ فبعث إلى مشايخ 
بني أمية أن يسمروا عنده» فما تذاكروا شيئاً من أخبار العرب» وأشعارهاء 
إلا أفاضت مهم فيه» وما طلع نجم ولا غاب إلا سمَّئةء وأخبارُها مع 
الشعراء كثير كثيرةٌ ولعمر بن أبي ربيعة غَرَّلّ بهاء وقد تُوفيت سنة ٠١١(‏ ه - 
۹ 

ولم يكن لها شبهٌ في زمانها حسناًء ودماثةء وجمالاً» وهَيْاةً ومتانةء 
0 وكانت لا تسترُ وجهها من أحدء ولمّا عاتبها في ذلك زوجُها 
مُضْعبٌ بن الزبير» قالت: إن الله تبارك وتعالى وَسَمّني بميسّم جمال» أحببث 
أن برا الناسُ» ويعرفوا فضلي عليهم» فما كنت لأستره» وواللّه ما فيّ 
رة يَقَدِرٌ أن يذكرني بها أحد”*“... وقد نظر إليها «ابن ابي ذئب)0) 
تطوف بالبيت فقال لها: من أنت؟ فقالت : 


من اللآء لم يَحْجُجْنَ يَبْفِينَ جسبة ولكن ليقتلنَ البريءَ المَُقُّلا 


فقال: صان اللَّهُ هذا الوجه عن النار!. فقيل له: أَقَتَمَكَ؟ قال: لاء 


)00( الأعلام: | 

(۲) المحئكر: 447. 

.۲٤١/۳ الأعلام:‎ )۳( 

. ۱۷۲/١١ الأغانى:‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه: .٠٠١/١١‏ 

() ابن أبي ذئب: -۸١(‏ 108 ه).ء أبو الحارث» محمد بن عبد الرحمن» من قريش» ومن 
أؤْرّع الناس وأفضلهم في عصره . تابعيٌ من رُوَاة الحديث» كان يُفتي بالمدينة. 


كرون 


ولكنّ الحُسْنَ مرحوم'. ورآها أبو هريرة فقال: سبحان الله! ما أحسنّ ما 
اك الك اا عر تمن ال 

وكانت عائشة تُعِدُ للحجٌ عُدَةٌ ما أعَدَتْ مثلّها امرأةٌ قط » في فَحَامتهاء 
وكثرة رَوَاحِلهاء وجمال من يُرافقها من الإمَاِ والجّواري» وتنوع ما تحمل 
معها من الماع والألطاف والهدايا. . . ويقال إن عاتكة بنتَ يزيد بن معاوية» 
استأذنث زوجّها أمير المؤمنين عبد الملك بنَ مروان في الحجٌ فَأذِنَ لها. . . 
ولكنه قال: ارفعي حوائجَكِ» فإن عائشة بنت طلحة تحجٌ! ففعَلتْ» وجاءت 
ِهَيْأَةِ جَهِدَتْ فيها... فلما كانت بين المدينة ومكة» إذا موكبٌ قد جاءء 
فرَحَمَهاء وصَّيّق عليهاء وقَدّق جماعتهاء فقالت: أظنٌ هذه عائشة بنتَ 
طلحة» وسألث عنها فقالوا: هذه خازنتها. . . ثم جاء موكبٌ آخَرُ أعظم من 
ذاك» فقالوا: عائشة عائشة... فزاحمهم. فسألت عنهء فقيل لها: هذه 
ماشِطَبُها! ثم جاءت مواكبُ على هذا السَّئَنْء وكلما مر منها موكبٌ أحَسَّتْ 
عاتكة له في حَلْقها مثلّ الغضّة» وفي قلبها شبة الحَسرة» حتى أَقْبَلتْ كوكبة 
فيها ثلاث مث راحلةٍ» عليها القبابُ والهوادِجٌ» وفيها عائشة» فقالت عاتكة: 


اد اله شيف واف 07 


© عمر وعائشة فى الطواف : 


بينا عمر بن أبي ربيعة يطوفٌ بالبيت» إذ رأى عائشة بنت طلحة» وهي 


. ٠٠١۹/٩ العقد الفريد:‎ )١( 
.:-۱ : الأغاني‎ (۲( 
.- 1 : الأغاني‎ (۳) 


o 


ريد الركنّ تَسُتلمه» فيِهِتَ لما رآهاء ورأَنّهُ فعلمث أنها قد وقعت في نفسه» 
فبعشت إليه بجاريةٍ وقالت لها: قولي له انق الله ولا تقل هُجْراٌء فإن هذا مقامٌ 
لا بدّ فيه مما رأيت! فقال للجارية: أَكْرئيها السلامّ وقولي لها ابن عمّك لا 


يقول إلا خيراً. . . ثم قال فيها: 

EEE‏ د كر 
فقلثُ له وكاد يراع قلبي 
وأنك عاطل عار» وليستثُ 
وأنك غير أَفْرَعَ وهي ُذلي 
ولو قَمَدتْ ولم تكلف بود 


حمىّ في القلب. لا يُرْعى حِمَاها 
يرود بروضة سَهْل رجاها 
تلم أدقيط كايبو با 
وأنّ سَواكَ لم يُشبه شَوَامَا 
بعَارِيَةٍ ولا عُطل يَدَاها 
على المَنَتَبّن أسْحَم فد اسا 
سوى ما قد كَلِفْتُ به كفا 


ولم يرل يتغزّلُ بها أيام الحجٌّ. ويطوف حولهاء ويتعوّضٌ لهاء حتى 
وافقها وهي ترمي الجمار بمنى سافرةٌ» فنظر إليهاء فقالت: أما واللَّهِ لقد 
كنتٌ لهذا منك كارهة يا فاسق! . . . فقال فيها يومئذ: 
إني وأوَّلٌ ما كلفث بحبّها عَجِبٌء وهل في الحبٌ من مُتعجُب 
عَرَاهُ بشي الناظرين بياضها حورا في عُلواءِ عَْش مُْجب 
إن التي في أرضها وسمائها جُجلبث لحَيْنِكَ ليتها لم جل“ 
ثم لقيها بعدئذٍ بمكة» وهي على بغلةٍ لهاء فقال: قفي حتى أُسمِعَكِ ما 


)١(‏ الحَمْسُ: دة الساقين. الشّوَئْ: ظاهر الجلدء واليدان والرجلان. العاطِلٌ: ليس عليه 
خُليٌ. العّاري: ليس عليه ثياب. الأفرَعٌ: الكثيرٌ الشّعر. الأشححم: الأسودٌ. 
(7) الخُلواءُ: العْلوٌ وهو الزيادة والارتفاعٌ وأوَّلُ الشيء. الحَيّْن: الهلاك. 


۳٢ 


قلث فيك . قالت: أو قد فعلت يا فاسق؟ قال: نعم» فوقفث» فأنشدها: 
با رة البغلة الشهباء هل لك في أن تَنْشْري مَيّاًء لا عقي حَرّجًا 
قالث: بدائك مُث أو عش تُعَالِحُةَ فإن تُقدنا فقد عتا حِببًا 
حتى لو اسْطِيمٌ مما قد فعلت بنا أكلث ١‏ مَك من غيظٍ وما تضښ“ 
فقالت: لا وربٌ هذه الكعبة ما َتنا طَرْقَةَ عين قط » ثم سارت . . 
ذلك أنها إنما كانت َراءَیٰ له لِيَصِفَ جمالهاء ويْشيد بمحاسنهاء وليس لأنه 
اها بشبابه وجماله» فهي امرأةٌ حَُةٌ مسلمةء لا ترتكبٌ مثلّ هذا الإلْم» وإن 
كانت فخورةً بحُسْنِهاء حريصة على أن يتحدّتَ الناسٌُ به اعترافاً بِمَضْلها في 
ذلك على غيرها من نساء عصرها. 


د« ل نت 

© عائشة وشكينة في الحجٌ: 

ومن طريف ما يُذكر من أخبار عائشة» واحتفالها بموسم الحجٌء أنها 
دخلث على الوليد بن عبد الملك» وهو بمكةء. فقالت: يا أمير المؤمنين» مر 
لي بأغوانٍ!. فضّمٌ إليها قوماً يكونون معهاء فحجّث ومعها سِنُونَ بغْلاً عليها 
الهوادجٌ والرَحَائِلُء ويُقال إن سُكَيْنَة بنت الحُسَيْنء وكانت عائشة ضَرَتَها عند 
مصعب » حكحّتٌ فى ذلك العام وكانت عائشة اخس منها ماعا وأجهزة 
وعَدَّةء فقال حاديها: 

عائشنٌ يا ذات البعّال الستّين ‏ لازلت ماعشت تَحجّين 

)١(‏ النَّشْرٌُ: الإحْيَاءُ. أزمّق: حمّلء أو كلف الشية» أو دَفع إليه. الحَرَجٌ: الإثم أو الذنب. 


ملع ولس 00 : 301 6< و < 
القوّدُ: القصاص . النَعِْية: تكليفٌ المشقّةِ والأذى. الحجّج : ج حِجّة بمعنى الحجّ والسنة. 
(۲) الأغانى: ۱۹۳-۱۹۰/۱ . 


۷ 


فشِقّ ذلك على سّكَيْئَة» فنزل حاديهاء فقال: 
عائشُ هذي صَرَةٌ سكوك لولا أبوها ما اهتدى ابوك 
فأمرث عائشة حاديّها أن يكف فكفً . 
© عمر بن أبي ربيعة والوليد بن عبد الملك: 
انقضى موسمٌ الحجٌّ. ظلَّ هنالك مده يستقبلٌ فيها الناس. وقد ذُكر أن ابن 
أبي ربيعة حجّ في إحدى السنين» فلما انصرف من الحجٌ» أَلْقَى الوليدَ بنَ 
عبد الملك وقد فرش له فى ظهر الكعبة» وجلس هنالك يستقبل الناس. 
فجاءَهُ عمرٌء وقد صار شيخاً مُسِنَاًء فجلس إليه» فقال له الوليدٌ: أنشذنى 
شيئاً من شعرك»› فأنشده قصيدته التى قال فيها: 
أمِنْ آل ثغم أنت غاه فمبكرٌ غدةعَدٍأم رائ فَمُهَجُرٌُ 
بحاجة نفس لم تقل في جوابها فب فتبلغ عُذراء والمقالة ثُمْذِرُ 
فطرب الوليدء واهترٌ لذلك» فَأجْرّلَ صله وبالغ في إكرامه”” . 


© ابنْ أبي ربيعة في مِنىّ: 


ويبدو أن عمر ابن أبي ربيعة كان يتَّبعٌ النساءَ الحَوَاجّ في كل مكان من 
مناسك الحجّء ويختلسنٌ النظرَ إلى وجُوهِهنٌ وأَيّْدِيهنَ» وقد رأى إحدامُنَ 
بالمُحَصَّب من منىّ في أحد المواسم» فراع منها أنها ليست كالأعراب تبدو 


.١98- ١الال/١١ الأغانى:‎ )١( 
.٠١۳/١ المرجع نفسه:‎ )۲( 


TA 


على أيديهنَّ آثارٌ الصُدْب بالعّصًا على الماش 


شِيّة» وتبدو على وجوههنّ آثارٌ 


الريح السَّمُوم التي تهب عليهنّ عادة أثناء الدَعْي» فقال فيها: 


نظرث إليها بالمُحَصّب من منى 
فقلثُ: أشمسٌ 


فلم أسْتَطِعْها غير أن قد بدا لنا 
E E E‏ 


e‏ وأكثر منه كما في بقيّة القصيدةء رآ ذ 


ولي نظرٌ لولا التحرّجٌ عا 

بدث لك خلف السَجّفب آم أنت حالمٌ 
على عَجَلٍ نُبَاعُها والحَوادِمُ 
عشبّة راحث وَجْهُها والمعَاصم 
عصاهاء ووجة لم تلخة السَمَائمْ 
صبيح تقاديه الأكفُ النواع 


فى المرأة وقد نظر إليها 


نظرة : تحوّج فقطء خوفاً من الإثم» مع أن تر هلولا التحوْجٌ» كما قالء حدية 
شديدٌء ومع أن الخدم مَذُوا عليها ستراً كيلا يراها. 


و 
© عائشة والحارث المخزومئٌ : 


كان الحارثٌ بن خالد بن العاص المخزوميئٌ شاعراً عَزْلاً على مذهب 
ابن أبي ربيعة» وكان من المفتونين بجمال عائشة بنت طلحة» يول فيها 
الشعرٌ كلّما قدمث مكة للحججٌ» أو للعُمْرة. وكان له قَدْرٌ ومَنْظَدٌ في قريش ”» 
فولأ عبد الملك بن مروان على إمارة مكة ۸١ -۸١(‏ ه)ء وكان أبوه 


١١١ 1١/١ الأغاني:‎ )١( 


.. عارم؛ شدي حاد. اليه : 


معد النصارئ» ويبدو أن 


المصابيح التي تستعمل فيها كانت شديدة النور. الَبَهُمْ: الصغيرٌ من أولاد الضأن والماعز 
والبقر. لفون لجسن حمل ناعم . الأَسَارِيعٌ: واحِدّه أسروع وهو الخطً أو الطريق» يريد 


أنه يترقرق في وجهها النضير ماءٌ الشباب . 


(؟) الأعلام: 7/ 1054»ء (وقد غلط الزركلي إذ جعل وفاته سنة 8١‏ ه)ء لأنه كان يومئذٍ أمير مكة. 


خالد بن العاض وها قله كلاف مات ٠.‏ :وسا عاشة. تطوف بالكفة 
يومئذِء أن المؤدّنُء فخرج الحارثٌ للصلاة» فأرسلت إليه عائشة: قد بقيّ 
من طَوَافي شيء لم أُيَمَه! فامَرَ المؤّنَء فكفتٌ عن الإقامة ريثما تَفْرَعُ من 
طوافها. . . وبلغ ذلك عبد الملك فَعَرَّلهُء فقال: ما أَهْوَنَ واللّهِ عَضَبْهِ على 


عند رضاها ع 


© ليت الحجّ كان كل يومين: 


TNE‏ ان يسورلا 

تَعك ا أحلت اوم جديت ابو الى وبين ات فاو زتره 
َيه فحدَّثها مَلِيَآّء ثم انصرفث. . . فَأنْبَعَها خادماً عرفت موضِعهاء فسأل 
عمرُ عنه حتى تحقّق منها وعَرّفهاء ولملها عاك درل ان من وين : ولمَا 
عادث إليه بعد ذلك» أخبرها بأنه عرفهاء فقالت له: سألئك بالله ألا تُشهرني 
بشعرك! ثم بعثث إليه بألف دينار هديّة» فقَبلّهاء وابتاع بها خُلَّلاً وطيباًء 
وأهْداها إليهاء فردّئهاء فقال لها: واللَّه لئن لم تقبليها لأَجْعَلَتّها تَهْباً مُباحاً 
لمن شاء أَحَذَّ منهاء فتكوني مشهورةً! ففَلَتُها ورَحَلَتْء فقال فيها: 

أيُها الرائحٌ المُجد ابتكارا قد قضى من تَهامَةَ الأوْطارا 

إن يكن قلبُك الغداةً خَلِيَاً ففؤادي بالحَيفٍ أمسى مُعَارا 

ليت ذا الدهرٌ كان حتماً علينا كل يومين حِجَةَ واغتمًارا“ 


. 77 معجم الأنساب والأسرات الحاكمة:‎  روابماز‎ )١( 
. 8١-8 : الأغاني‎ (۲( 
. 55/١ : المرجع نفسه‎ (۳) 
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وقيل إن سيك ين A‏ س هذا الشعر فقال: لقد کا 
السلسق قطظا !“قال مد إن ف شين الكمل شا غير ا فى نفس 
الجبّال“. ۰ 


© عَمَرُ والنّوار: 

وكانت النسوةٌ القادماثُ للح يَعْلمنَ أن عُمَرَ لهنّ بالمِؤْصَادِء يختلسٌ 
النظرٌ إليهنَّ» لِيُشَبْبَ بهن ويشيدَ بذكرهِنً» فكانت العجائرٌ حدر الشابات 
منه أن يَراهُنَ فيَمُضَحهنَّ بشعره في أحياء العرب . 

وبينما عم مُنْصرفٌ من المزدلفة إلى مِنىَ» إذ بَصْرَ بامرأة في مركب 
على بعير» فَفْيِنَ بهاء وسمع عجوزاً تُناديها: يا نَوَارُ"©. اسْتُّري لا يَمْضخخكِ 
عمرٌ بن أبي ربيعة!. . . فائبَعَها عمرُ وقد شَعْلتْ قلبه» حتى نزلت بمنىّ» في 
فسطاط كبير» فنزل إلى جنب الفسطاط. ثم لم يزل بلطف حتى جلس معهاء 
وحادّتهاء وإذا هي أحسنٌ الناس وجهاًء وأحلاهم مَنْطقاًء فزاد ذلك في 
إعجابه بهاء فأراد مُعاوَّدّتَهاء فتعذدّر ذلك عليه» وكان آخرّ عهده» ومما قال 
فيها وقتئلٍ: 


علق النَّوَارَ فْوَادُهٌ جهلاً وصَبًّا فلم تترك له عقلا 


)١(‏ سعيد بن المسيب: من بني مخزوم» سيد التابعين في عصرهء وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. كان يعيش من التجارة بالزيت» ولا يأخذ عطاءً من بيت المال. توفي سنة 
(945 ه) عن اثنتين وثمانين سنة. 

)۲( مصارع العشاق : ۲/ 11° . 

(۳) التَّوَارُ: المرأةٌ التّمُور من الريبة والشرء أمَا الثُورّة التي تُسكى بها البناثٌ اليوم» فهي كل 
علامةٍ بِمَكْوَى على بعير أو غيره» وهي أيضاً الكلْسنٌ الذي كان يُحلّق به شعرٌ العائة . 


۳٤1 


وتعرّضت لي في المسير فما أمسى الفؤادُ يرى لها مثله"") 


© سَعدَى بنت عبد الرحمن بن عوف: 

كانت سُعدى جالسة في المسجد الحرام بمكة. فأبصرت عمر بن أبي 
ربيعة يطوفٌ بالكعبة» فأرسلت إليه: إذا قضيت طوافَكَ فأتنا! فلما قضى 
طواقة أتاهاء فحادثها وأنشدها من شعره» فقالت: ويحك يا ابن أبى ربيعة ما 
تزال سادراً في حرم الله مُنْتَهكاًء تتناول رَبَاتِ الحجّال من قريش! فقال: د 
هذا عنك» أما سمعت ما قلت فيك؟ قالت: وما قلت فى؟ فأنشدها: 
حر إذا رأبث جمال شفغدئ وأبكى إن رأيث لها قرينا 
أشندى إن أملك قدأجَدُوا رحيلاً. فانظري ما تأمرينا 

فقالت: امرك بتقوى الله وتَّرْكِ ما أنت عليه" . . 
© عمر يزوج مُحِبّين: 

یوان عمو لقا آم وذهب عنه ما كان به من شوق وطرب إلى 
النساء» جعل يُتكر على نفسه بعض ما كان يفعل . .. ومن ذلك أنه نظر يوماً 
إلى رجل يُكلّم امرأةٌ فى الطُّوّاف»ء فاقترب منه» وعاب عليه ذلك 0 
فقال الرجُل . إنها ابنة ا فقال له عمرٌ: ذاك أشْتَعٌ لأمرك. فقال: 
خطبتّها إلى عمّى» ين حل ا ا ت ر a‏ 
ذلك... وشكا إليه من حُبّهاء وكلفه: بيا أمراً عظيماء واسْتَسْفَعَ به غل 
كه فار معد اليه وكلمة ففال ال عو ملق ولي ا 


)001( الأغاني : 1-_۱1۹. 
(۲) المرجع نفسه: ۷% ۹4 . 


دن 


به أمرّه! فقال عمر: وكم الذي تريده منه؟ قال: أربع مئة دينار. . . فقال: 
هي عليّ» فرَّرَّجْهُ. ففَعّل الحم ذلك. فطرب عُمَّرُ واشتاق إلى أيامه 
الماضيات» فقال: 
تقول وليدتى لمّارأنتنى طربثتٌ وكنث قد أَفْصَّرتُ حينا 
أراك اليومٌ قد أحدثت شوقاً وهاج لك الهوى داءً دَفِينَا 
فقلٹ شكاإلئ أ مح كبعض زماننا إذ تَعْلمينا 
فقصّ على ما يَلْقَى بهندٍ فذكّرّبعضَّ ماكناتسينا 
وذو الشوق القديم وإن تعرّى مَشُوقٌ حين يلقى العاشقي“ 


جاء في الأخبار أن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كان 
يطوفٌ بالبيت الحرامء إذ رأى امرأةً تطوفٌ وتُنشد: 
لا يقبل الله من معشوقةٍ عملا يوماً وعاشقٌّها عَضْبانُ مهجود 
ليست بمأجورة في قتلٍ عاشقها لكر عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقال لها: يا أَمَة الله! أمثلٌ هذا الكلام في مثل هذا الموقف» فى 
بيت الله الحرام؟ فقالت: يا فتى! أُلَسْتَ ظريفاً؟ قال: بَلَْ. .. فقالت: 
ألست راويّة للشعر؟ قال: بلئ. . . فقالت: ألم تسمع قول الشاعر: 
.ا عه اله ا ا د 417 ع - دم عو هه 0 
بيض غرائِر ما هممن بريبةٍ كظباء مكة صَيْدهمن حرام 
يُحْسَبْنَ من لين الحديث رَوَانِياًٌ ويصدُمُنَ عن الَا الإسلاة”© 


)01( الأغاني : .١ 19 - ١1/١‏ 
(۲) مصارع العشاق: ۱۷۷/۲ و ۲۱۷. 


Er 


© بكاءٌ عاشقةٍ فى المزدلفة : 

لبالمزدلفة بين النائم واليقظانء إذ سمعتُ بكاءً متتابعاًء وتفساً عالياًء فاتّبعتُ 
الصوتٌء فإذا أنا بجارية كأنها الشمسسٌ حُسْئاً» ومعها عجوزٌ» فلطئتٌ بالأرض 
۰و د 5 ولي يي 

أنظرٌ إليهاء وأمَتّع عيني بحسنهاء فسمعتّها تقول وهي تبكي : 

دعوثك يامولاي سرا وجهرةً دعاءَ ضعيف القلب عن محمل الحبٌّ 
بُليث بقاسي القلب لا يعرف الهوى وأققَل خَلنٍ الله للهائم الصبٌ 
فإن كنت لم تقض المودَةَ بيننا فلائخځل من حببٌ له أبداً قلبي 
رضيتُ بهذا فى الحياةء فإن أَمْتْ ‏ فحسبى ثواباً فى المَعَادِ به حسبى 
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فقمتٌ إليهاء فقلتٌ: بنفسي أنتء أَمَعَ هذا الوجه يمتنمٌ عليكِ من 
تحبّيئه؟ قالت: نعم» وفي قلبه واللَّهِ أكئذ مما في قلبي. فقلتٌ: إلى متى هذا 
البكاء؟ قالت: أبدآء أويصيرٌَ الدمعٌ دمآء وتتلفَ نفسي غمّاً. فقلت لها: إن 
هذه لآخِرٌ ليلةٍ من ليالي الحجٌء فلو سألت الله التوبة مما أنتِ فيه» رجوتٌ أن 
يُذْهبَ حبّه من قلبك! فقالت: يا هذاء عليك بنفسك في طلب رغبتك» فإني 
قد قَدَّمتُ رغبتي إلى من ليس يجهل بُعْيّتي... وحَوّلتْ وجهها عني» 
ورجعت إلى شعرها وبكائها'" . 


© لقاءً كير وعَرَّة في الحج : 


ذكر في أخبار كتير صاحب عة وكان عفيفاً فى حُيّه وعَرّله» آنه وقد 
على عبد الملك بن مروان» فسأله عن اجب خبر له مع عر فقال : 


.۷۸- ۷۷/۱ مصارع العشاق:‎ )١( 


>39 


حججتٌ سنة من السنين» وحجّ زوج عَزَّةَ بهاء ولم يكن أحدٌ منا يعلم 
بصاحبه» فلما كنا ببعض الطريق» أمرها زوجها أن تبتاع سمناً تُضْلح به 
طعاماٌ فجعلث تأتي الخْيَامَ حَيْمة بعد أخرى. حتى دخلت عليّ وهي لا 
تعلم أنها خيمتي . وکت الرى هما فلما رَأَنِنُها جعلت أبري أصبعي وأنا 
أنظر إليها ولا أعلمٌ ما أصنع» فأقبلث عليٌ؛ وأمسكت يدي» وجعلث تمسح 
الدمّ عنها بثوبها. وكان عندي زق من السمن»ء فحلفتٌ لَْخَُنّه فأخذئف 
وذهبث به إلى زوجهاء فرأى أثّر الدم عليهاء فسألها عن خبره فكتمئ 
فحلف لَصْدُكَنَه َصَدَقَنَهُ فضربها وحَلفَ لَتَشُْمَن في وجهي! فوقفتُ 
علىّ؛ وهو معهاء وقالت لي: يا فاسق! وهي تبكي» ثم انصرفا. . . فذلك 
حين أقول: 
كلها الخِنْزيرٌ سنمي وما بها هَوَانيء ولك للمليك اشتذلً“ 
وهو من قصيدته التي قال فيهاء يذكرٌ ذلك الموسمء ومكاتها أو رَبْعَها 
الذي نزلت به يوم : 
خليليّ هذا ربنع عرَّةَ فاقلا قَلُوصَيْكُما ثم ابكيا حيث حَلَّتِ 
وما كنت أدري قبل عَرَّةَ ما البُكا ولا مُوجعات القلب حتى تَولّتِ 
وأحب أن أُسجّلُ هنا أن هذا العَرّلَ الذي سئّثه كفب الأدب والنقد: 
شِعْرَ الوقوف على الديار الخَالية » وبكاء الأطلال العافِيّة» كالّذي ابتدأ به كير 
قصيدتهء بطليه من أصحابه أن يتوكّمُوا عند الوَبْع الذي حلت به عَزَّةّ في 
الموسم» ثم أصبح منها خالياً. . . هذا الشعر إنما هو أَثَرٌ من آثار المواسم 
الكبرى؛ كموسم الحجّ؛ وموسم الخروج إلى البادية للتريّع فيها زمنّ الربيع 


(1) الأغاني: ۲۸/۹ -۲۹. والقلوص : الناقة الشابَةُ الطويلة القوائم . 
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أو الخريف» فهذه المواسمٌ العامة كانت الموضمٌ الوحيدَ الذي يمكن أن 
يتلاقئ فيه المحبُون» وأن يسع بعضهم في إِنْر بعض» دون أن يخسًّا غالباً 
ما يخشُؤنّه عادةً خارج المواسم» بعدما يعودون منها إلى مَواطنهم التي 
يُقيمون بها دائماً. فهنالك إن سعى الشاعرٌ إلى منزل حبيبته» ليقف به 
ويستوقف» ویبکي عنده وينوح»› حل تلسواريق دمه إذا كان قادماً من قبيلةٍ 
أحرى» فإن كان من القبيلة نفسها حرمت عليه رؤينّها أو زيارتّها ولقاؤهاء بل 
والزواجُ بها لأنه فَضّح القبيلة حين 20 شتت بابنة عمّه» وانتشر شعرّه في قبائل 
العوفه: 
© أشعرٌُ من قال في مشاعر الحجّ: 
ذكروا أن أَحْسّنَ ما قيل في مشاعر الحجٌ قول كثيّر : 
فرق أنواع الحجيج على نى وفرقهم شَعْبَ التّوى. مشي أربَع 
فلم أرَ دارا مثلها دار غِبْطةٍ ولف إذا العنقت! مخ بنج 
أقلّ مُقيماً راضياً بمقامه وأكشرٌ جار ظاعناً لم بُو ا 
ومثل ذلك قول القلقشندي في معرض كلامه على فضل ل 
وشرَفهاء وخسن انتقائها: «وإذا كان الكلامٌ حلواً عَذباًء وسَلِساً سهلاً. 
ومعناة ا آي ae‏ دخل فى جملة الجيّد. وجرى مع الرائع النادر» 
كقول الشاعر: 
ولمّا قَضَينا من منىّ كل حاجَّةٍ ومح بالأركان من هو ماسح 
وسَّدَتْ على حُذب المَهاري رالا ولم ينظر الغادي الذي هو رائحٌ 


)١(‏ مصارع العشاق: /١‏ ۰۱۹۹ الشّعْبٌ : التفريق . النوى : البُعد. مشي أربع : أي مسيرٌ أربع ليال. 


۳ 


أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسَالَت بأعناق المي الأباطمٌ 

وقال: وليس تحت هذه الألفاظ كثِيد معنى» وهي رائقة مُعْحبةٌ» وإنما 
معناها: ولمًا قضَّيّنا الحجٌّء واستلمنا الأركانء أي أركان الكعبة» وشدَّتْ 
رِحَالّنا على مَهازيل الإيل» ولم ينتظر بعضّنا بعضاًء وجعلنا نتحدّتُ وتسيو 
بنا الإبل في بطون الأودية»“. 

وقد ضرب ابن قتيبة هذه الأبيات مَثّلاً على أن ألفاظها أحسنُ شيء 
مَخَارِجَ ومطالِعَ» ومقاطِعَ» مع أن معناها يسير. . . ولم يَنْسبْها إلى أحدٍ 
من الشعراء» ولكن أحمد الربيعي نَسبها في كتابه إلى كُثيّر عَزَّةَء وقال: إنها 
أبياتٌ مشهورة» تناقلها النقَّادُ وأهل البلاغة» تنويهاً بلُطف الوصف الذي جاء 
فيها لمناسك الحح . 
© مجنون ليلى في الحج : 

لما ظهر من قيس بن المُلرّح العامريّ» ما ظهر من هيام بابنة عمه ليلى 
بنت سعدء ورأى قومُّه ما ابِثُليَ به» أَنَوْا أبا ليلى ورَهْطهاء وسألوهم بالوَجم 
أن يُروّجوا قيساً من ليلى» وأخبروهم بما الي به من حُبّهاء فأب أبو ليلى» 
وحَلَفَ ألا يزوّجها منه أبداً. . . فقال الناس لأبي قيس: لو خرجتٌ به إلى 
مكةء فعاذ بالبيت» ودعا الله» رجوْنا أن ينساهاء أو يُعافِيّه اللَهٌ ممّا ابثّليَ به! 
فحجّ به أبوُ إلى مكة» وبينما هو يمشي بمنئ» وأبوه معه قد أخذ بيده» يريد 
رمي الجمّارء سمع منادياً يُنادي من بعيد: يا ليلى! فظنّها ليلا وحَدَ مَعْشِيَا 


.۲۲۳/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 
. 1۷ 1 : الشعر والشعراء‎ (۲( 


(۳) «كُثْيّر عرَّة». حیائه وشعره: ۰۲۱۳ (دار المعارف بمصر .)۱۹٩۷‏ 


¥ 


عليه» واجتمع النامنُ حوله» وتضحوا الماءَ على وجهه» وأبوه يبكى عند 
رأسِه. ثم أفاق وهو مُصْمَرٌ لونهء متو شال فأنشأ يقول: 
وداع دعاء إذ نحن بالخَيّق من مني فهَج أشواق الفؤاد ولم يدر 
دعا باشم ليلى غيرهاء فَكأنّمَا أطار بليلى طائراً كان فی صدرى 
وبينا أبو قيس يطوفٌ بالكعبة» ويدعو الله له بالعافية» كان قيس يقول: 
دعا المُخرمونّ الله يستغفرونه بمكة وَهْناء أن تُمَكَوا ذنوبها 
SRE‏ لنفسي ليلى» ثم أنت حَسِيبُها 
فإن أَعْطَ ليلى في حياتيّ لا يب إلى الله خَلْقٌّ توبة لا وبي“ 
ويبدو أن قيساً كان يرجو لقاءَ ليلى وهي ترمي الجمَارَ بمنئّ» فلم 
يَرَهاء فقال: 
ولم أرَ ليلى. بعد موقفي ساعةٍ بِحَيْفِ منىّ ترمي جِمَارَ المُحَصَّبٍ 
ويبّدي الحصّى منها إذا قذفث به من البْرْدِ أطراف البتان ا 
وأصبحثُ من ليلى الغداة كناظر من الصبح في أعقاب نجم مُعَرّب” 00 
# د د 
وأخيرء لا شك في أن مواسم الحجّ كانت تشهد فضلاً على مجالس 
الشعر والشعراء» جوانبت مختلفة من الحياة الاجتماعية» كانت تجري بعد 
انقضاءِ أيام ل بمكة» ولا سيما أن كثيرين من أشراف العرب» كانوا 
تلو فا ا ا ُتر الكعبة في العاشر من المحرم» ويُغْادِرَ وقتئلٍ آخد 


(۱) الشعر والشعراء: 91¥ _ COTA‏ ومصارع العشاق : ۲/ .YA-VVg «or‏ 
(۲) معجم البلدان: ٤٠۲/۲‏ . 


۳A 


الحاجّ مكة إلى بلاده.. . أمَا حكاياثُ الشعرٍ والشعراء في مواسم 
الحجّ. فكانت كثيرةً جداً بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين» ولكنني 
اجِتَرَأتُ ببعض النماذج الطريفة» لعلَّي أقدّم من خلالها صورة واضحة 
لمجامع العرب العامة في ذلك الزمن. 

ويبدو من استقراء بعض الأحاديث» أن الغناءَ ولعب الجواري بالدفوف 
في أيام الحج» لم يكن عملا مُسْتقبَحاًء لأن رسول الله قال: «يومُ عَرَفَدَ 
ويومٌ الخرء وأيامٌ مِنىَ: عِيذنا أهل الإسلام» وهي أيامٌ أكل وشزْب»» رواءُ 
أبو داود والنَّسَائَيُ والترمذئ. وروي عن السيدة عائشة أن الل 
عليها في بعض أيام ل وعندها جاريتان تُعَْيَانِ وليسّتا بمُعْیتین» فأنكر 
ذلك عليهاء فقال رسول الله : يا أبا بكر« إن لکل قوم عيداًء E i,‏ 
وفي الصَّحِيحيّن أنه قال: دَعْها يا أبا بكر فإنها أيامٌ عيد. . . وكانت تلك 
الأيام أيام منى. . . ومما يُذكر أيضاً أن مواسم الحجّ كانت خير مناسبة 
لإذاعةٍ خبرء أو إعلانه في الناس» لأنها أكثرٌ عُموميّة من المواسم 
الأخرى... ومن ذلك أنه لما توفي ي الزبيرُ بن العوّام» وف ابنه عبد الله من 
قضاء دَيْنِهء قال بنو الزبير: إِقُسِمْ بيننا ميراتنا! فقال: لا واللّى لا قم بينكم 
حتى أنادي في الموسم أريمَ سنينَ: ألآ من كان له على الزبير دَيْنّ فلَيَأتِنا 
فنقضيه. . . فجعل کل سنةٍ يُنادي بالموسمء فلمًّا مضت أربعٌ سنين» قَسَمّ 
بین . 


.707/١ أخبار مكة:‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: .١94‏ 
(۳) المرجع نفسه: 39/4. 1917. 
(5) الطبقات: ٠١۹/۳‏ . 


۹ 


إذا نظرنا اا إلى أسواق عكاظ ومجنّةَ وذي المجاز» وجدنا أن 


زاء إقاتها بين مكة والطات» ديرا مشكماً. فلك البقعة الوسشط امعازت 
بخَصَائصَ طبيعيةٍ وجغرافيّةٍ قلّما توافّرَ بعضّها لبقعةٍ أخرى من بلاد 


العرب... ووجدنا أن وراءَ ذلك أيضاً دهاءً حاذقاًء فقد جعلت مواسمُها 
تقَصِلُ انّصالاً مباشراًء في َس رمن واحدء بشعائر الحجٌء في عَرَقَةَ ومني 
والكعبة» وكأنها مدخل إليهاء حتى عَلَبَ عليها جميعاً إِسمٌُ مواسم الحجٌء 
فقيل للناس يومئذ: لا تحضروا سوق عكاظ إلا وأنتم مُخرمون بالحجٌء وكان 
لا بُ لمن أراد الحجّ من العرب» أن يمر بتلك الأسواق» فيشهد مواسمها 
قبل أن يصل إلى عرَفة» ثم مِنىّ والكعبة. ذلك أن عرفة لم يكن بها ماء» كما 
رأيناء فكان عليه أن يَتَروّدَ بالماء من ذي المجازء ولم يكن بها وبمنئ بيعٌ 
وا كان فيه أن ا و اجه مين فكاط ار او 
ذي المجاز» هذا إن لم يكن صاحب تجارة يريد أن يبيعَ عغعروضهء أو يستبدل 
بها عغروضاً أخرى . 

أا أهل مكة ومّن جاوّرهمء فقَلَّ مّن لم يكن منهم يخرج بتجارةٍ إلى 
عكاظ ومجنّة وذي المجازء بل لعلّهِم كانوا أشدّ الناس حرصاً على شُهودٍ 
هذه الأسواق من شهودهم شعائرٌ الحجٌء فالبيتُ الحرامٌ قائمٌ في ديارهم. 
وأصنامٌ الجاهليّة التي كان الناٌ يحجُون إليها كانت قائمة في البيت وفيما 
حوله» والطوافٌ بكلّ ذلك مَيِسُورٌ لهم متى شاؤوا. . . وعلى ذلك فقد أفادوا 
ومن حولهم» من هذه الأسواق. فوائد كثيرةً من المال والشّرف والنفوؤء 
وهو ما لم يُحقّق بعضّهُ سائرُ قبائل العرب. 


"00 


الباب الثالكث 


مواسم الأسواق في جزيرة العرب 


الفصل الأول: سوق حجر اليمامة 

الفصل الثاني : سوق نطاة خيبر 

الفصل الثالث : سوق دومة الجندل 

الفصل الرابع : سوق المشقّر بهجر 

الفصل الخامس : سوق حباشة 

الفصل السادس : مواسم أسواق عُمّان  ١(‏ ضار » ۲ - دَبَا) 

الفصل السابع : سوق شحر مَهْرة 

الفصل الثامن: موسم سوق الرابية بحضرموت 

الفصل التاسع : مواسم أسواق اليمن  ١(‏ عدن» 7 صنعاء» ۳ - نجران) 
الفصل العاشر: موسم سوق بدر 


الفصل الأول 
سوق حجر 


حجر مدينة اليمامّة» وأمٌ قُراهاء وهي شركة بين عدد من أحياء 
العرب» إلا أن الأصل لبني حنيفة بن لْجَيْمء من بكر بن وائل. واليمامة من 
تَجْدء وكانت تُسمّى جُوَاَء والعروضَء؛ وكانت بها قصورٌ في القديم من 
الزمن» وحصونٌ مَبْيّة. . وكانت حَجِدٌ مزل أمراءِ اليمامة وولاتهاء تقع إلى 
الغرب من قَطْرء وامْتَازََتُ بما كان فيها من المياه والنخيل". وذكر ابن 
منظور أنَّ حَجْراً قَصَبَةُ اليمامة وسُوقُها(". . وهي مشهورةٌ في العرب» اشتُهر 
منها زرقاءٌ اليمامة التي صَرِب المكَل بجدّة بصرها(". كما اشتُهر منها عرَافُ 
اليمامة» رباح بن مكحول» وكان طبيباً أو كاهناً يقصده الناسُ من أماكن 
بعيدة» وفيه قال عروةٌ بن حزام العذريّ صاحبٌ عَمْراء : 
جعلث لعَرَّافِ اليمامة حكمّهٌ وعَرَّافٍ نَجْدٍ إن هما شفياني 
فما تركا من رقيةٍ يَنْلمانها ولا سَلُوةٍإلا بها سقياني © 
والكلوة والشلوانة حدر شتات + قز 4 ho GE‏ تالو 
شارب ذلك الماء عن حُبٌ من ابتُلَى بحبّهء أو هي شي يُسْقَاهُ العاشق لِيسْلوَ 
عن المرأة التي تَيّمِنْهُ . 


. C/o, 0 معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ١7١/5‏ (حجر). 

. ٤٤/۳ الأعلام:‎ )9( 

(:) الأغاني: 7017-7075/77؛ ولسان العرب: 90/١5‏ (سلا). 


ror 


ومنها أيضاً الشاعر الأعشى عو د فيس وكان مولده ووفائه في 
قرية ١مَتْفُوحة)‏ بالبعامة!" بو وفيهنا: تحص ملم الحَتفي الكذَّابُ عندما 
ارْئَدَ عن الإسلام» واتبعنه نه سا ساح بنتٌ الحارث التميميّة الجتنكة 70" , 


ينعقد موسم سوق حجر في العاشر من المحرّم (صفر الأول). وفي 
اعتقادناء يقعٌ هذا اليومٌ في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)ء ويظلٌ الموسمٌ 
قائماً حتى آخر الشهرء فينفضٌ الناسٌ عنه إلى مثله من قابل". ونعتقد أن 
من كان يقصدها من الناس لم يكن بحاجةٍ إلى خفارةء لأنها تقوم في شهر 
حرام» في حاضِرَة أمزها مُخكى يتولاءُ أشراف بني حنيفة ؛ ويعشرون التجَّارَ 
فيهاء وكان أميرّها لما ظهر الإسلام : هَودة بن علي بن اة ميد بني 
حنيفة» وشاعِرُهم؛ وخطيبّهم. وكان يُقال له ذو التاج» وهو من أهل قُدَانَء 
من قُرى اليمامة» وكانوا أفصحّ بني حنيفة©. 
%# % 2 
وقيل إن سوق حَجْر كانت في الجاهلية تُشبه سوق عكاظء بما كان 
يجري فيها من بيع وشراءء وتفاخرء ومُنافرة. وتاشد أشعار» وخطابة. ثم 
كان لها في الإسلام شان أدبيٌ آخَرُء إذ كانت بلدَ الشاعر المشهور جرير بن 
عطيّة الخَطفيّ التميميّ (۲۸ - ۱۱۰ هھ = 158-540 م). ولد ومات فيهاء 
وكان من أشعر أهل عصره» ولم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل*©. وكان 
مجلسُ جرير أَحَدَ المَشَاهِدٍ في سوق حجر وقد قيل إنه كان يوماً جالساً عند 


)00 الأعلام : 1/۷ 

.VA/ Tg 1/۷ الأعلام:‎ (۲( 
. ۲۹۸ : المحيّر‎ ) 

. ٠١١/۸ الأعلام:‎ )5( 

. ۱۱۹/۲ المرحع نفسه:‎ )٥( 


Tot 


المُهاجر بن عبد الله الكلابي والي اليمامة» فأتاهٌ عي القرزدق» فقال جرير: 
مات الفرزدق بعدما جَدَّعتّه ليت الفرزدق كان عاش قليلا“ 

فقال له المهاجد: بئس ما قلتّ! أتهجو ابن عمّك بعدما مات؟ لو ريه 
لكان أحسنّ بك. . فقال: والله إنى لأعلم أن بقائى بعده لقليل› وإن كان 
نجمي مُوافِقاً لتتجمهء أفلا أزثيه؟ فقال له: لو كنت بكي ما نَسِيِنْك العرب! 
ثم قال جرير يرثيه : 
فلا وَلَدتْ بعد الفرزدق حاملٌ ولا ذاث فل من تاس َل 
هو الوافدٌ المأمونٌ والبَاتِقُ الَأ إذا الَّمْلٌّ يوماً بالعشيرة رث“ 

ت کی وندم بوقال: E‏ 
بصاحبه» وقلّما مات ضِدٌّ أو صدیی إلا عه صاحبه 0 . فكان كذلك» 
ومات جرير بعد سنة» وكانت بتوف N‏ المطاف للحرب الشعريّة 
الطويلة بين جرير والفرزدق. 

3% 2 2 

وجاء في إحدى روايات الأصفهاني أن عليّ بن شفيع» من بني بكر بن 
وائل» كان واقفاً بسوق حَجُرء فرأى رجُلاً له هاه حسنةء وعليه أَرْدِيةَ من 
الجر ركب تعبا هرا عليه رَحْلٌ لم يَرَ أحسنّ منه قطاء وهو يقول: : من 


يُفاخرنى › من يُتَافرنى بہئی عامر بن صعصعة فرساناًء وشعراء» وَعَدَدَاٌ 
وفعالاً؟ فقال له عليٌ: أنا أُنَافِدُك! قال: بمن؟ فقال: ببني ثعلبة بن 


. جدعه: قطع أنفه‎ )١( 
تَعلّت: سَلِمِتْ وعُوفيث. القأئ: الحرم والقثْق.‎ )0( 
(ثأى).‎ ٠١/١54 ولسان العرب:‎ »41١- 4٠١ الأغاني: ۰۸۸/۸ و۲۱/‎ )*( 


۳00 


كاتّة2.. . قال: أما لَك أن رسول الله نَهَىْ عن المنافرة؟. . ثم ولئ 
هارباً! فسأل علي عنه» فقيل له: إنه عبد العزيز بن زُرارة الكلابئ"» وكان 
سيد قومه. 

د 2 نا 


000 بنو تعلبة بن عُكابة بن صَعْبٍ بن بكر بن وائل. وقد اشتُهر من بني علبة : شيبان» وفيس 
الذي يُعَدٌّ الشعراء من بنيه أشعر الناس» وكان منهم الأعشى . 
(؟) الأغانى: ٠٠١/۹‏ . 


۳٦ 


الفصل الثاني 
موسم نطأة خيب 


نطَاةٌ حِضنٌ» وعينٌ ماءِ بقريةٍ من قرى خَئبر» وَحَئِيَدْ واحة خحصبةء فيها 
عيون ماءِ جارية» فوق حَرَةٍ مُزتفعةء تقع على طريق الشام بين المدينة 
تيوك يكثر فيها النخيلٌ والمزارعٌ المُتنرّعة. أهلّها كانوا من اليهود الذين 
استوطنوا الحجارٌ قديمآء واسْتَغربواء واشتغلوا بالزراعة» واستخلُوا موقعَ 
قُراهم على الطريق التجارية بين اليمن والشامء فأسْهمُوا في التجارة 
وقوافلهاء فصارت منطقتُهم إحدى محطات القوافل التجاريةء فأفادوا من 
الزراعة والتجارة ثرواتٍ عظيمةء وغنى واسعاً. وأقاموا هنالك لأنفيهم 
حصّوناًء قيل إنها سبعة هي : ق ووطيحٌ وقَمُوص وسلالم وناعم وكتيبة 
ونطاء'“» وجعلوا فيها أموالهم وأرزاقهم وميرتهم من حوب وثَّمرِ وسائر 
الطعام. وقد بلغ من وَفرة غناهم» أن المسلمين» لما فتحوا هذه الحصون 
سنة سبع للهجرة» وجدوا فيها كنوزاً من الذهب والفضة» وأموالاً طائلة . 

ويبدو أن نطاةً كان حصنا رئيساً في حُصونهم» فكانوا يُقيمون به 
موسمهم في عاشوراء» ويظلٌ قائماً حتى آخر الشهر”. وعاشور عند 
اليهود» كعاشوراء عند العرب» يقع في العاشر من شهر تشري بالتقويم 
العبري» أي تشرين الأول (أكتوبر) بالتقوم السرياني» والمحوّم أو صفر 


.591١/0و‎ ۰٤۱۰ 509/7 تاج العروس: ۱ (خبراء _معجم البلدان:‎ )١( 
. ۲۹۸ المحكر:‎ )۲( 
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الأول بالتقويم العربي. وكان اهل حبر يصومون عاشوراء» ويكَخْذُون من 
هذا اليوم عيداً» يُلبِسُون فيه نساءهم الحليَ واللباس الحَسَنَ والزينة» 
ويلعبون فيه ويمرحون» ويتبايعون. ولعلَّ أحياءَ العرب القريبة من واحة 
خيبر» كانت تقصدها في موسم عاشوراء» وتُشارك في المتاجّرة بهاء أو 
تمتازٌ منها ما هي محتاجة إليه. وقد ظلَّ اليهودٌ بحَيْبّر حتى أَجْلاهُم عنها أميذ 
المؤمنين عمرٌ بن الخطّاب”"» إلى الشام» وقَسَمَها بين أصحاب السّهام فيها 


ال 


. ٠١١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 


oA 


الفصل الثالث 


موسر دُومَة الجندل 


المطلب الأول موقعٌ السوق وخَطَرُةُ: 

كانت السوق تقومٌ في دُومَةٍ الجَنْدَلِ'2» وهي واحة خضراءٌ خصيبة 
فيها مياه عَذْبَة وحِضرٌ مَنِيمٌء وقُرىَ كانت لبني كلب بن وبرة» من يُطون 
قضاعة» تقع في الشمال من صحراء النفود» فيما يُسمّى اليوم منطقة الجوف» 
على منتصف الطريق القديمة للقوافل» بين الشام والعراق ٠‏ وهي في غائط 
مُطمئنٌ من الأرض» يبلغ نحو خمسة عشر ميلا“ » يمتدٌ من الشمال الغربي إلى 
ارت القترقي» وكلها داف وا وتزارع تشيلء .وف عوازها عفن 
القرى التابعة لهاء وعَدَدٌ من الواحات الصغيرة المزروعة نخلا . وهي في هذا 
الموقع تأصل بأرض الحيرة» وديارٍ بني بكر بن وائل من الشرق”» وبديارٍ 


. دُومَة: الدَّوْمٌ جسن شجر ضخم. من فصيلة النخليّات» يُستخرج من ثماره نوعٌ من الديس‎ )١( 
ينبت في جزيرة العرب ومصر والسودان. الجَنْدَل: الصخر العظيم» واحدثه جَنْدَلة.‎ 

)١(‏ قُضَاعَة: جد عربئٌ قديم» والأكثر على أنه قحطاني» كان ملكاً على بلاد الشحر بين عُمَان 
واليمن. بَنُوهُ قبائل وبطونٌ كثيرةٌ؛ وهي أولٌ من برح من الجنوب إلى الشمال في نحو تاريخ 
الميلاد أو ربما قبله بقليل. وقد تفرقوا في البلادء وكان لهم مُلْكُ ما بين الشام والحجاز 
إلى العراق. وكانت قبيلةٌ كلب بن وَبّرة من أعظم قبائلهم . 

(۳) الامتاع والمؤانسة: ۸٤-۸۳ /١‏ وتاريخ العرب: ۲٠۵‏ . 

. ٤۸۷ /۲ معجم البلدان:‎ )٤( 

(0) ديار بكر: وهو بكر بن وائل من بني ربيعة» قبيلة كبرى منازلُها كانت منتشرة بالبحرين 
والأحساء واليمامة» ثم امتدّت إلى الشمال من بلاد الرافدين» حيث اشتُهرت البلاد هنالك 
باسم ديار بكر . والمقصود هنا ديارهم في شرق جزيرة العرب» أنظر الخريطة . 


0۹ 


طمن ال وبديار بني جام ومدينتئ تئِماء ووك من الغرب") 
وبديارٍ بَهُراء» ومنازل الغساسنة من الشمال©). 

ويقال إن دومة الجندل كانت من القريّات» وهى ثلاتٌ: دُومّة وسكاكة 
وذو القارة. فأما سّكاكة وذو القارة فكان على كل ا سور يتحص به 
ولكنّ أهلهما قليل. وأمًا دُومَة فهي جُملة قرى. عليها سورٌ قديم مَبنيٌ 
ِالْجَنْدَلٍِ الضخم» ومن وراء الور بحص خر منيعٌ إسمه: مارد . وفي 
بعض الأخبار أن الزبّاء ملكة الجزيرة القراتية؛ أغارت على أهل دومةء 
فتحصّنُوا منها بحطنهم هذاء فعجزت عنهم» وامْتَتَع عليها اختراقٌ الحضن» 
فقالت قَوْلةَ ذهبت مثلاً: تمرّدٌ مارِدٌء وعَرّ الأبلق7© . . وإذا صمّ هذا الخبرء 


000( دیاز طيّىء :بلدا جَأ وسَلْمى في شمال نجد. 

)۲( جُڌام: منازلهم في الساحل ا في شمالهء بين ىبوك والعقبة. تبوك: 
من مدن الحجاز في أطراف الشام» ‏ تقع إلى الشمال الغربي من تيماء . غزاها المسلمون سنة 
تسع للهجرة. تَيْماء: : موضع قديم في الحجازء على حاقَةِ الصحراء بين وادي القُرى 
والشام» ملتقئ طرق القوافل القادمة من بلاد الشام ومصر والعراق واليمن» وبها عينٌ ماء 
غزيرة» تُعدٌ أكثر عيون الماء شهرةً في شمال الجزيرة . 

د بهراء: قبيلة عربية قديمة من بني قضاعة» منازلها بين باديتئ الشام والسماوة» إلى الشمال 
من دومة الجندلء والجنوب من تدمر. 

(4) المفصّل: 759/5 و١51/1.‏ 

(5) معجم البلدان: ۲/ ٤۸۷‏ والمفصّل: 77/4. 

(7) معجم الأمثال: ١ء‏ والمفصّل: ٠٠١/١‏ وتاريخ الأدب العربي: 17١/١‏ . والأَبلن: 
ا سّمَوْأل بن غريض الأزديّ» وقد حقّق بروكلمان أنه كان عربياً محضاء وك 
من بني غسان. ويُعرف هذا الحصن بالأبلق الفَدْن وكان منقوشاً عليه بالعربيّة كما ذكر 
الجاحظ. وهو يُشرف على بَيماءَ من رابية عالية. ويُقال إنَّ الزباء عَرنُه أيضاًء فامتنع 
عليهاء > فرجعت عنهء وقالت تلك القولة الشهيرة الاح ا" 
هي ملكة تدمر زنوبياء والصوابُ أنها ملكة الجزيرة الفراتية» صاحبة جذيمة الأبرش ملك 
العراق. 


ولعلّه صحيح › فالعهدٌ بِدُومّة يعودٌ إلى القرن الثالث للميلاد» ومن الضروريٌ 
أن نذكر هذه الملاحظةء لأنَّ الأخبار عن وجودٍ هذه المدينةء وبنائهاء 
وأمْلهاء كثيرةٌ ومُتَناقِضَة . 

وقد أشارت إلى وجود «دُومة الجندل» في وسط البادية» كقلعةٍ حصينةٍ 
للعرب» نصوصصٌ تاريخيّة قديمة» منها نصيٌّ آشوريٌ يذكر أن ملك آشور 
سَنْحَرِيب بن سرجون قام بحملةٍ سنة (584 ق.م) على العرب في الباديةء 
فأخضع «أَدُومُو قلعة بلاد العرب»» واستولى على أصنامهاء وحملها إلى 
عاصمته”". . ومنها نصنٌ بابليٌ يُشير إلى أن الملك نبونيد حَمَل عليها سنة 
(5055 ق.م)» وقضى على حُكامهاء ثم تابع مسيرةٌ» فهاجم تَيْماءء واختلّهاء 
وجعل منها مَقَرَاً لحكمه". والطريقٌ بين دُومة الجندل وبلاد الشام كانت 
معروفة قديمة» وهي التي سلكها نبونيد إلى الدُومّة» والتي كان الحُجّاجٌ إلى 
مكة يسلكونها أيضا. . . وهنالك اعتقاد بأن الذّومَة وما حولها هي المنطقة 
التي كان الآشوريُون يُسعُونها بلادّ «عريبي أو ربي». . . وتدلٌ هذه الأخبار 
على أن الدُومّة كانت قلعة عربيةء قائمة في الألف الأول قبل الميلاد» وأن 
موقعها كان مركزاً خطيراًء لا بد للقوافل أن تختلف إليه» في تَنقّلها بين 
جزيرة العرب والشام والعراق» بترو بالمياه الحَذبة» وتسعى إلى الراحة بعد 
التعب» وتَتَرْوّدٌ بالطعام بعد السَغْب. 


(۱) تاريخ العرب: ۰٦۷‏ والمفصّل: ٥4۲-٥۹۰/۱‏ . 
(۲) تاريخ العرب: 1۹ . 

. ٦١١/١ المفصّل:‎ )۳( 

.9 قصة الكتابة العربية:‎ )٤( 
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المطلب الثاني دولة بني كلب في الدومة : 


يتفق المؤرّخون على أن بني كلب بن وبرة كانواء بعد انسياح بطون قضاعة 
من الجنوب» ينزلون دومة الجندل وتَبُوكَ وأطراف الشام( . وأنهم أقاموا دولة 
صغرى في دُومة الجندل وما حولهاء بعدما غلبوا من كان بها" . وقيل إن أول من 
رَأْسّها منهم دُجَانة بن فاق الكلبيُ» من حَفَدَةِ زهير بن جناب » وهو من كبار 
زعماء قبيلة كلب. وقد ظلّ المّلِكُ على دُومة وتبوك فيهم» حتى قُبيل ظهور 
الإسلام» حيث كانوا يتداولونه وقتئذٍ مع بني السّكُونٍ من كندة» ولمًا ظهر 
الإسلامٌ كان الأُكَيْدِرٌ بن عبد الملك السَّكُونئٌ الكنديُء مَلِكاً على دُومة9©. . 
ولكن يبدو من بعض الأخبار أن المُلْكَ لم يكن مُستقيماً للأكيدر وحدَّهٌ على 
دومة» بل كان يُنَافِسُّه فيه زعماءٌ بني كلب» فربما وَلِيَهُ الأكيْدرٌء وربما وَلِيَهُ زعي 
بني کلب » على اختلافي بين أهل الأخبار فيمن كان من زعماء كلب ملكاً على 
دومة حين ظهر الإسلام . . غير أن في هذا المذهب نظراً! 


. ۲٤١/٤ الأعلام: ۵/ ۲۳۰ والمفصّل:‎ )١( 

() العرب قبل الإسلام: ۲۳٤‏ . 

(۳) زهير بن جناب بن هبل: من بني كلب بن وبرة» خطيب فضاعة» وسيِّدُها في زمنه» 
وشاعرهاء وبطلّهاء ووافِدُها إلى الملوك. كانوا يَدْعُونّه الكاهِنَ» لصواب أفكاره» وَسَّدَادٍ 
آرائه . له وقائعٌ كثيرة» أشهرُها مع بني تغلب» وبني بكر. قدّر الزركلييٌ وفاتّه نحو(514 م) 
عن عمر طويل (الأعلام: )0١1/‏ وقدّر ابن الكلبي أنه عاش نحو مئتي سنة» فجعله جواد 
علي من أهل القرن السادس للميلاد (المفصّل: 5758/4). وإذا رجعنا إلى عمود نسبه. 
واستقرَأنا أخباره وأخبارٌ لِدَاتِه» تبين لنا أن مولده كان نحو (570 م)» ولو فرضنا أنه عاش 
مئة وعشرين سنة فقط» وهي أدنى العمّرء لكانت وفاته نحو (500 م)» وكان بذلك من أهل 
القرنين الخامس والسادس. 

. ٤١١/٤ المفصّل:‎ )8( 

(5) المحبّر: 577 - 2555 والأزمنة والأمكنة: 215١/7‏ والمفصّل: 5://ا77. 
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(۳) 
(6) 


(0) 
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المراجع : جمهرة أنساب العرب: 4717 ۲۹4٤ء ٤٥۹ - ٤٥٦‏ ومختلف القبائل ومؤتلفها: 
۰ ۳ ۲ ۹ ۷1 ۳ ومعجم قبائل العرب: ۰۳۸۰ ۳۸۳ ۷۱۲ ۹۹٩‏ 
وتاريخ اليعقوبي: ۲٤١/۲‏ والمختصر في أخبار البشر: ۷٦/١‏ والإصابة: 4757/1١‏ - 
٤‏ ت(۲۳۹۰)ء والمحجّر: ۹١۱۷ء ۳١١‏ والمفصّصل: ۲۳٠/٤‏ البداية والنهاية: 
۸ €0 . 
قَامر الأجذار: كانت إليه سدائة معبد دُومَة الجندل والصنم ودّء ثم صارت إلى بيه ولم 
كنانة بن بكر : كان في بنيه البيتٌ والشرفٌ والعَدَّدُّء وكانوا أكثر سكان دُومة الجندل. 
عامر الأكبر بن عوف: كان أخاً لعامر بن صعصعة من أمّه» وأمُهما عمرة بنت عامر بن 
الظرب العداوني» وكان تبيّن لنا في كلامنا على عكاظ. أن عامر بن صعصعة مولودٌ في 
الجيل الأول من القرن الرابع» ونلاحظ هنا أن عامر بن عوف جاء في الجيل نَفْسِه والقرنٍ 
نفسه» وهو ما يؤكد صحة تقديرناء انظر جدول نسب قيس بن عيلان. 
امرؤ القيس بن حُمَّام: وهو ابنٌ حُمَام الشاعر القديم» الذي سبق امراً القيس بن حجر 
الكندي ٠٠١  5917(‏ م) إلى بكاء الديار والأطلال» فقال فيه : 

مُموجًا على الطثَلٍ المُجيلٍ لعلا نكي الديار كما بكى ابن حُمَام 
وكان بنو كلب يتناقلون ما قاله امرؤ القيس في شاعرهم ابن حُمَامء إشارةً إلى سَبْقَهم في 
قول الشعر. وهذا دليلٌ على أنه كان مُتقدّماً بأكثر من جيل على عصر امرىء القيس 
الكندي» وأنه عاش في القرن الخامس» وهو من جيل قُنَاقَةَ الكلبئيئٌ؛ وزهيرٌ بن جَتاب من 
بَحْدَلُ بن أتيف: تزوّج إليه معاوية بن أبي سفيان (*50 - 5880 م)» إبنته مَيِسُونَء ولدت له 
إبنّه يزيد نحو سنة (187 م). وكان أخوها حسانٌ أميرَ بادية الشام» ومن القادة في جيش 
معاوية بِصِقّين» وثُوفي سنة (580 م)ء وبذلك يكون بحدل من أهل القرن السادس. 

ومن شأن ذلك كله أن يبت صحة تقديرنا لزمن عوف بن عُذْرّة في القرن الثالث» ورَمَنِ 
دُجَانة بن قنافة في القرن السادس» وأن يؤكُدَ على أن دولة بني كلب» في دومة الجندل» 
كانت قائمة قبل دُجَانة» وخاصة إذا تذكرنا تقديرنا لزمن معاوية بن كندة» أخي أشْرّس بن 
كندة» جد أسرة الأكيدرء وذلك في كلامنا على النَّسَأة . 


T4 


وأنا أعتقد أن دولة بني كلب في دُومة كانت أَبْعَدَ في القِدَم من 
دجّانة بن قنافة الكلبيَ» وأن عهد بني السّكُون من بني كندة بدُومّة كان آَم 
من أكيدر بن عبد الملك. . 


١‏ عهد بني كلب: 

جاء في الأخبار أن قبائل قضاعة كانت أَسْبَنَ العرب إلى النزوح عن 
مواطنهاء وأن نُزوحَها كان زمنّ الميلاد أو ريما قبله» ومن نزل منهم البلا 
العامرةء فأنشأ دُوَلاَء وأقام مدنا عُرِفت أخبارٌه. ومن نزل البادية» كبني 
کلب» ضاعت معظمٌ أخباره(©2. وكانت كلبُ من كُبْريَات قبائل قُضاعة. 
تفرّع منها بطونٌ كبا كبني عُذْرة بن زيد اللات. وانتشرت في أرضينَ 
واسعة» شملت دومة الجندل وبادية السماوة والأطرافٌ الشرقيّة من بلاد 
الشام"“. وكانت النصرانية تغلبُ على آبنائها"» وهو دلیل على وجودهم 
بالشام عصرّ الميلادء وأيام انتشار المسيحية في المنطقة. 

وتذكر الأخبارٌ أن الكلبيّين استمؤوا في ملك دومة الجندل مده طويلة 
من الزمن» وأقاموا بها معبداً» جعلوا فيه « ودا“ وهو صَنَمٌ مشهور. كان 
لقوم نوح» ثم صار لبني كلب» دَفَعه عمرو بن لُحيّ الخزاعي في موسم 
الحٌء إلى عوف بن عذرة بن زيد اللات الكلبيّء فحمله إلى وادي القرىء 


.۲۲۹ العرب قبل الإسلام: ۲۲۸ ۔‎ )١( 

.71١-79/5 المفصّل:‎ )۲( 

(۳) جمهرة أنساب العرب: »59١‏ والمفصّل: ۲۳۷/١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ۷۱/۳ (أدد)ء و/456» وتاج العروس: ۲۸۱/۹ - ۲۸۲ (ودد)ء وفيهما 
أيضاً أنه كان لقريش صنم مثله إسمه وُذ ومنهم من يهمز فيقول: أ أو أَدَدّه ومن ذلك 
سُمٌّي : عبد ودّء وأدُ بن طابخة» وأدّد جد معدّ بن عدنان. 
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آَقَدَهُ بدومة الجندل» وسمَّى أَحَدَ أبنائه عبد وُدٌّ وجعلّ سدانة المعبد إلى 
ابنه عامر“ وولده من بعده» وعامرٌ هذا هو الذي لُقَّبَ بالأجُدار لجُدَرَةٍ 
كانت في وجهه. وقد ظلَّ «ودٌّ؛ معبوداًء وقائماً في موضعه» حتى ظهر 
الإسلام» وقيل إن خالد بن الوليدء لمّا غزا دُومة الجندلء هَدمَهُ وكسّرةٌ 
جُذَاذاً. وكان يسارك بني كلب في التعيّد له: قريشٌ» وطيِّىء. وهُذَيْلٌء 
( 


وَالخَرْرَحٌ وينو د © ور ضف تفن اوري ودل ی كانوا يَشْهَدون 
تَ بعص ميم ي "هم 


موسمّهء ونعتقد أنه موسم السوق نفسه . 

وههنا أمران» أوَّلّهما: أن الذي دَقَع الصتم ودَاً إلى عوف بن عذرةء 
هو عمرو بن لُحىّء وكنتٌ قدَّرتُ أنه تولّى سدانة الكعبة نحو سنة ۱۷١(‏ م)» 
وقدّر بعض المؤرخين ذلك نحو 7١١(‏ م)» ولو فرضنا أن عَوْفاً متأحُد عن 
عمرو جيلاً» فذلك يعني أنه كان من أهل القرن الثالث» وهو ما يرجح بوجود 
بني كلب في دومة الجندل إلى ما قبل القرن السادس» المُقَدَرٍ وجود دُجَانَة 
الكلبي فيه. . وهذا يبدو واضحاً من تتيّع أنساب من وصلت إلينا أخبارُه من 

والأمرٌ الثاني : نقدٌ سجله ياقوثُ» على القول بأن أوَّلَ مَن دعا العربَ 
إلى عبادة الأوثان عمرو بنُ لُحىَّء وقد كر فيما تقدّم أنه سلّم وذاً إلى 


)١(‏ جاء في جمهرة أنساب العرب: 4917» والمحيّر: ."١7‏ أن السدانة كانت في بني 
الفرافصة بن الأحوص الكلبي» وهو غلطً فيما نعتقدء لأن القرافضة الم مك من لل غامر 
الأجدار. 

(؟) معجم البلدان: 5510/0 - ۳٦۸‏ والمفصّل: 35075-706/5, والسيرة لابن هشام: 
۰۷۸/۱ وتاريخ اليعقوبي: ٠6/١‏ 7.. 


مون 


عوف بن عذرة بن زيد اللات» وريد هذا إنما سمي باللات"“ التي كانوا 
وعلى ذلك» يبدو لنا أن أوّل رئيس عرف لبني كلب في دومة الجندل» 
هو عوف بن عَذْرةء» وأن الرئاسة انتقلت من بعده حتى صارت في بني 
كنانة بن بكر بن عوف» وكانوا مُعْظمَ سكانٍ دُومّة”"©.. ثم كانت منهم في 
فى عبن جل وقد اشثهر متهم زهير بن جناب زعيم بني كلب 
وملکهم» وبَطَلّهم» ومن تَسّله كان دُجَانَةٌ بن قُنّافة مَلكُ دومة» الذي قيل إنه 
ڙل من رسها مِن بني کلب“ . وأنا أعتقد أنه ربما کان آخرَهمء فقد خَلَمَهم 
على اها ود بين الككون من کا نوما a‏ 
وجود رئيسين لها معاء عند ظهور الإسلام» أَحَدّهما من ب بني الگکون» 
والأع م کل كلام غيرٌ دقيق» وقراءةٌ خاطئة للأخباں . وسن هذا 
في كلامنا على عهد بني السكون في دومة الجندل. 
على تعيين أكثْرَ دقّة للزمن الذي كانت فيه هذه الإمارةٌء أو الدولة الصغيرةٌ 


)١(‏ اللات: إسم يُرمَرُ به إلى الشمسء وكان ودٌّ يرمز إلى القمرء وربما كان إسماً من أسمائه 
الحسنى» يعني المودّة والمحبّة. 

(؟) معجم البلدان: ۳۹۸/۰ . 

(۳) المرجع نفسه: ؟/ ٤۸۷‏ . 

(4) المفصّل: ٤١ /٤‏ (نقلاً عن ابن خلدون, ولم يذكره أحدٌ من المؤرخين أو أهل الأخبار) . 

(5) العرب قبل الإسلام: .۲۳٤‏ 
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للصنم «ودٌ». . وکل ما عرفناف من هذا الجانب» أن عوف بنّ عذرة رئيسَ 
بني كلب» جعل سدانة المعبد إلى ابنه عامر الأجدار. وقد ذكرت بعضٌ 
المصادر أنه أبو حي من بني كلب» دون تفصيل“. غير أن مالك بنَّ حارثة 
الأجداريّ. وهو قطعاً من حَمَدَة عامر الأجدارء أدرك ودا وراه قبل هدمه. 
فنقل عنه محمد بن السائب الكلبي وصفاً له» قال فيه: إنه كان تمثالاً كبيراً 
لرل كأعظم ما يكون الرجالء عليه ُلَْتَانِ لفت بواحدة سَكَرتْ جسمّة 
كالإزَارٍ وَأَلْقِيتِ الأخرى فوق الأولى كالعباءة أو الج وا 
ماله في عَنْقِهِه وجُعِلتْ على مَنکبه قوسٌ. وبين يديه جُعْبةٌ فيها بال 
وحَربة عليها لوا . . وكانوا في الموسم الذي ينعقدُ لعبادته والح إليه» 
يطوفون حوله» ويُردّذون: لبَِكَ اللهُم لبيك لَك مَعْذرة إليك“ . 


 %‏ *% اث 


۲ - عهد بتي السّكون: 

لم يذكر أحدٌّء من أهل الأخبار أو المؤرّخين» كيف دالت دولة بنى كلب 
في دومة الجندل إلى بني الكون»ء فصاروا مُلوكها. ولكنني استخلصتٌ من 
بعض الروايات التاريخية» أن دومة الجندل أَنّى عليها حينٌ من الدَهْرء نَل 


(۱) تاج العروس: 881/٠١‏ (جدر)ء وفيه أنه عامرُ بن عوف بن كنانة» فجعل السدانة بذلك 
في بني كنانة بن عوف بن عذرةء وهو خخطأء وقفز بها من الجَدٌ إلى ابن حفيدهء وهو غلطً 
آخر. وفي معجم قبائل العرب )۷٠٤(‏ أنه عامرٌ الأكبر ابن عوف بن بكر بن عوف» وهذا 
تخليطٌ لا يقففُ لقول المؤرخين بان عوف بن عذرة جعل السدانة إلى ابنه عامر وولده من 
بعله. 

زف معجم البلدان: 14/0 

."١١ المحئّر:‎ )۳( 


۳1۸ 


بأهلها فيه ما لرل بمعظم العرب من النزاع والقُرْقَةء وواقق ذلك زمناً ازْتَقَى 
فيه بنو كندة» وعَلا شأنُّهم. وظَفِرَ ملكهم الحارث بن عمرو“؛ بإمارة 
الحيرة 58١  076(‏ م)» فأصبح ملكا على كندة والحيرة معاً فعَظم شأه 
في نفوس العرب» ووَقَدَتْ عليه قبائلهم تَسْأله أن يُوَلَيَ عليها من أبنائه 
مُلوكاً. يأخذون فيها من لخادم للطارم؛ ويُقؤُون الأمنَ والعدلء فائَّسَعتْ 
ر كندةء وازداد سلطائها. وقد وزع الحارث فيهم أرقف من أبنائه» كل 
واحدٍ منهم تولى حُكم عددٍ من القبائل في نجد والحجاز وتهامة والعروض”'"', 
ويبدو أنه مَلّك بني السّكونء وهم أبناءُ عُمومته» على أخوالهم من بني كلب 
في دُومة الجندل. وبنو السّكون في الأصل من الأخلاف» لحقوا بأهل الحيرة 
وسكنوا معهم» وكانت الأحلافٌ بالحيرة بطوناً من جميع قبائل العرب» من 
كندة 0 وجدَام وعبد القيس وغيرهه”" . 

ولذلك فأنا أميل إلى القول بأن أُكَيْدِرَ بنَ عبد الملك» المتوقى سنة 
(۱ ه = 754 م) لم يكن أُوّلَ مَن تملّك على دومة الجندل من بني 
الككرة: بل لعل هنالك من سبقه إلى ذلك منهم. منذ تعاظم سلطاد الملِكِ 
الكنديٌ الا عمو بتملّكه 4 على الحيرة» ولمًا هلك سنة (0اه : 
صقت درل كدف ووَهَنَ أمرُ أبنائه يانه وتعسّفهم في جباية الضرائب 
فقتلوا و ولت دو الجندل في ملك بني السّكون». دولة 
صغيرة به من دول كندة الكبرى» إلى أن ظهر الإسلاء؟. 


)١(‏ الحارث بن عمرو الكندي:  450(‏ هلاه م). حََلَفَ أباه عمرو بن حجر آكل المرار» على 
ماك بني كندة» فكان أقوى ملوکهم» وحكم نحواً من أربعين عاماً منذ سنة ٤٩٥(‏ م)» ولم 
يَدُمْ له مُلْكُ الحيرة طويلاٌ» فقد استرجعه بنو لخم وعاد ملكاً على دولة كندة حتى قتل. 

۲( العربٌ قبل الإسلام : ۸۸ وتاری يخ اليعقوبي : ۲۱۷-1 والمحبّر: ۳۷۰_۳۹۹ . 

(۳) جمهرة أنساب العرب: ۳١٥٤ء‏ ومختلف القبائل ومؤتلفها: ۸۷. 

.۳۷۸/۳ والمفصّل:‎ ۲۹۱ ۰۲۳۲٤ العربٌ قبل الإسلام:‎ )٤( 
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على أن هنالك رواية تاريخ أخرى تقول: إن أكيُدرَ بنَ عبد الملك 
السّكونيٌ الكندى ٤‏ وإخوته» وهم سادةٌ قومهم» كانوا يسكنون الحيرة. 
وَقَدِمُوا البادية يوماً لزيارة أخوالهم من بني كلب» فخرجوا معهم للصَّيْد 
وَالقَنْصِ» ٠»‏ فتراءث لهم على البْمْدٍ أطلال مدينةٍ نو مُتَهدّمة» لم يبق إلا جيطائهاء 
وهي مَبْنيّةَ بالجندلء فأعادوا بتاتهاء وعَرسُوا فيها أشجارٌ الزيتون والنخيل» 
وسَكّوها دومة الجندل”". وقيل إنهم جعلوا حولها سُوراً» وفي داخل السُور 
جنا مها شم مار ».عويش أكون فك 9 2 

ا أن هذه الرواية ضعيفة مُصطنعة» فهي من جهة أولى لا 
ُبرّرٌ تمليك بني السّكون على دومة» ومن جهة أخرى لا تقف للنصوص 
التاريخئة يه الشابتة» التي تؤكدٌ قيامَ دومة» وجصنها ماردء منذ زمن بعيد» يسبقٌ 
زمن 0 عبد الملك وإخوته. ويبدو أن ثمّة لَبْساً خلط بين دُومة 
الجندل» وحِصّن آخَْرٌ في نواحي الحيرة» قرب عين التمرء يُقال له أيضاً 
E‏ لكر 40 وقد أصاب اللَبْمِنُ كذلك أخبارَ فح دُومةٍ 
الجندل وعَزوها في الإسلام» ومَنْسَأ هذا اللَبْسِ فيما أعتقد وَهُْمٌ ظنّ معه 

بعض المؤرّخين بأنه كان على دومة» عند ظهور ا مَلْكانٍ يتنازْعَانِ 
الحكم أحذهما أكيدرٌ بن عبد الملك السّكونيٌ» والآخَرُ الأَصْبَعُ بن عمرو 


)١(‏ ذكر الأفغاني أن أكيدر صاحبّ دومة الجندل كان عاملاً عليها لهرقل ملك الروم (أسواق 
العرب: 407775 ولم يذكر هذا الخبر أحدٌ من المؤرخين» فيما أعلم. إلا الأفغاني» من غير 
أن يعزوه إلى مرجع معيّن! 

زه معجم البلدان: ٤۸۸/۲‏ . 

)۳( المرجع هسه : ۲/ AY‏ . 
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الكلبة 237 وقيل أيضاً بل هو الجوديٌٌ بن ربيعة الغسّانئٌ 2 » أو اة الكلبئٌ 
امخض راد عله من' ذلك أذ اكور لم يكن قادرا على کیت ملک ف 
دومة الجندل بشكل دائم”". . 

ولا شك في أن مَرَدّ ذلك الوهم اضطرابٌ في الروايات التي تعرّضتْ 
لهذا الأمرء وقراءة خاطئة لبعضها. . ولكن يُفْهم من التحقيق فيها أن فتح 
دومة الجندل مر بأربع مراحل: 

الأولى :: 7 وجه فيها رسو الله اة سنة خمس» إلى الدومة وقد بَلَعَه 
عن جمع تَجمَعُوا بهاء ودَّنَوًا من أطراف المدينةء ثم رجع قبل أن يصل 
إليها. 

الثانية : بعث فيها رسول الله سنة ستّء عبد الرحمن بن عوف على 
سَرِيّةٍ بَةِ إلى بني كلب في دومةء وأْمَرَهُ أن يدعوهم إلى 0 وكانوا على 
النصرانيّة فا الدومة» ودعاهم إلى الإسلام ثلاث فأبؤاء * ا منهم 
الأَصْبَعُ بن عمرو الكلبيئٌ» وكان رَأْسَهم وسيّدَهُمء فتزمّج عب الرحمنٍ إبنتّه 
تُماضر بنت الأصبغ» وهي أمُ أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» وأسلم مع الأضبغ 
ناس من قومه. 


)۱( 0 20 
بكر کان E‏ 3 وفشق 0 الجاهلية في ا قريش: :فرأى ليلى إبئة ا 
وكانت فو بالجمال» فهام بها ولمّا فتحت دمشق» وقعت أسيرةٌ» فَأهْدِيتْ إليه» 
فتزوّجها. وفي رواية أخرى أن خالد بن الوليد لمّا فتح دومة الجندل وقعت إبنة الجودي 
أسيرةً فاشتراها لنفسه. . فإما أن يكون للجُوديّ الغسّانيَ أكثر من إبنة جميلةء وإما أن يكون 

(*) المفصّل: 78/5؟. 


۳۷1 


الثالثة : غزا خالد بن الوليد دومة الجندل» سنة 3 فوجد أُكيِدرَ 
الملِكَ خارج الحصن» بعاد عم اح خسان البقَدَ الوخشية ؛ فشد عليهما 
خالدء فَاسَْأسَرَ أكيْدرٌء وامتنع حسَّانُ فقيل. ثم قَدِمَ خالد بأكيدر على 
النبيّ ل في المدينة» فحمَنَ دمه وصالحه على الجزية» وخَلَى سبيله» 
وكتب له ولأهل دومة كتاباً فيه أَمَانْهُمء وما صالحهم عليه . فرجع أكيدرٌ بعد 
ذلك إلى قريته . 


الرابعة : لمّا بدأت فتوحٌ م العزاق وخر كة تاين المسلمين أن ات 
خلفهم› لم و Sc‏ 
ومُحاصّراً في منطقة دومة الجندل» فتوجّه إليه خالدٌ بن الوليد من الحيرة 
مُّمِدَاً له فعلم أهلّ دومة بمسيره» فاستنفروا أحلاقّهم من بني كلب وبَهُراء 
وغسّان وتَنُوخ والضجاعم من عرب الشام» وحينما دنا خالدٌ منهم» كانوا 
مَتَأهّبِينَ للقتال» يقودهم رئيسَانٍ: أكيدرٌ بِنْ عبد الملك. والجوديٌ بن ربيعة 
الغسّانيٌ. ثم إن أكيدر لم يّرَ قتال خالدٍ صواباً فانسحب من الجموع» وقاتل 
الباقون فانهزموا"“. . 

وهكذا يتبيّن لنا بوضوح» أن الْأَصْبَمَ الكلبئَّ لم يكن ملكا على دومة 
الجندل» وإذا كانت بعضٌ مصادر الأخبار لقَبنْهُ بالملك» فذلك يعني بُلوعَهُ 
السيادة والشرف في قومه. وليس بلوغة السلطان على كل م من كان نازلاً 


)١(‏ الطبقات الكبرى: 2788/١‏ 894/7 2155 ۱۲۹/۳ء 4756. والسيرة لابن هشام: 
7 5ه ٦۳۲‏ . والمحكر: ١١١-1١٠١ ۰۱۱٤‏ . تاريخ الطبرى: ٥٦٤/۲‏ 23557 
والمحب يح الطبري 
۳/۳ ۷۸ - ۳۷۹ . والبداية والنهاية: 5/ “ةق 1۳١‏ 01/5" مه". وتاريخ 
اليعقوبي: ؟75/7,. والكامل: ۱۷۷/۲ ۹ امت 73960 95". ومعجم اليلدان: 
۷/۲ 1 . والأعلام: 1/۲ . 


YY 


بالدومة . . وقد دعي إلى الوسلام. فاستجات ومعه َر من قومه فقط»› وظلٌ 
الآترون على النصرانيةء حتى أخوة الأخوّصٌ. وبنو الرافِصّة بن الأخوص. 
كرا ارق ومنهم نائلة بنت: القرافضة "2. أسلمت يوم تزوّجها أميد 
المؤمنين عثمانٌ بن عفان وكان أبوها يومئظذٍ نصراني””' . 


وأمًا الجوديٌ بن ربيعة» فقد ظهر لنا جَليَاًء أنه لم يكن من أهل دومةء 
ولا من رؤسائهاء وإنما هو أميرٌ غسّانيٌ قَدِمَ إليهاء مدَداً لأهلهاء ببعض بني 
غسّان» كسائر أقارب بني كلب وخلفائهم. للوقوفي معهم في وَجْه 
المسلمين» فاختير ليكون قائداً إلى جانب أكيْدر الملك في قيادة تلك 
الجموع. فالقول بأن خالد بن الوليد لمّا توبّه إلى الدومة 0 الناس 
هنالك رئيسانء الأكيْدرُ والجوديٌ» إنما يعني قائديْن على رأ س الجموع التي 
و للدفاع عن الدومة وما حَواليهاء ولا يعني قطعاً وجودٌ رئيسيّن 
يحكمانٍ الدومة في الوقت عَينه. 

وهنالك ملاحظة أعتقد أن لها دلالة في هذا الشأن. فكتابُ الصُّلْح 
الذي أمْضَاهٌ رسو الله لأكبدر كان لأهل دُومة كلهم أيضاًء وهذا يعني أن 
أكيُدرَ كان الملك الوحيد على دُومة الجندل في أيامهء يُمثّلُ أهلها كافة: 
فيُمضْون له ما التزم به عنهم. ولعلّ قَباءَ الدٌيباج المنسّوج بالذهب» وكان 
قن لتر ذا نر ا ر و ر 


)١(‏ نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص: خطيبة» شاعرةٌ؛ شجاعة من بني كلب. حُملث إلى 
عثمان من بادية السماوة حيث منازلٌ أهلهاء فتزوّجهاء وأقامت معه بالمدينة. ولمًا ّل 
ألقث بنفسها عليه تحميه؛ فَحَرٌ السيفُ بعضَ أصابعهاء وقطع بعضاً. 

(۲) جمهرة أنساب العرب: : £7 - £0۷ والأعلام: ٤۳/۷‏ . 


lA 


مختلف المراجع بأنه صاحبُ دومة الجندل؟. 


وأا قُنَاقَهَ الكلبيئٌ» الذي جاء ذكرهُ كمنافس للأكيدر في زمنه على 
ولاية الدومةء فإن له حديثاً آخَرٌَ كرون اع و سوق الدومة. 
ونكتفي هنا بالتأكيد على أن الدولة الصغيرة» التي أقامها بنو كندة في دومة 
الجندلء ظلّت قائمة بولاية بني السّكون بن أشرس عليها حتى سنة (۱۲ ه = 
4 م)ء حيث انتهى أمرُها وأمرهم فيهاء بقيام دولة الإسلام الأولى. 
المطلب الثالث ‏ موسمٌ سوق دُومة وتُرّلاؤها : 

لَعَلَيَ فيما قدّمتُء استطعتٌ أن أَبُرِرَ خَطَرَ مملكة «دومة الجندل»ء 
وذلك من خلال الكشف عن خُطُورة موقعهاء والدَّؤْر الكبير الذي كان لها فى 
تاريخ تلك المنطقة. وإذا أضفنا إلى حطر الموقع والدَّؤر التاريخيّ» ما كان 
لمْبّدها الكبير» وصَّنَمها «ود» من التعظيم عند كثير من قبائل العرب في 
الجاهلية» وما كان يتواقرٌ فيها من المَرَافِقَ والمّلاعب والمنافع» أدركنا أن 
السوق التي كانت تقوم بها في الموسم المُعَيّنِ» كانت من الأسواق الخطيرة 
عند العرب» وأنها عند قيام الموسم تُصبح مَحَجَاء فَتَعْمّر بالناس» يأتونها 
على وُعورة طريقهم إليهاء وأنها سوق قديمة للعرب» يعود العهدٌ بها إلى 
زمنٍ قديم غير معروف» يُقَدّرُ بمئات السنين . 

وهنالك إطباقٌ» بين أهل الأخبارء على أن 9 موسم السوق كان في 
اول يوم من شهر ربيع الأول إلى الصف منه» ثم تَرِقُّء ولا تزال قائمة على 
رها إلى آخر الشهرء ثم يفترقون عنها إلى يلها من قابل. . فيعودون إلى 


. . (كدر).‎ 54/١5 تاج العروس:‎ )١( 
وصبح‎ 244/١ والامتاع والمؤانسة:‎ ١١١/١ المحبر: 257 والأزمنة والأمكنة:‎ )۲( 
. ۲۷١ /١ : وتاريخ اليعقوبي‎ ٠٤٦٤ ونهاية الأرب:‎ ١ : الأعشى‎ 
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الإجتماع بها كرّة أخرى» وهكذا يَصْنَعُون على توالي السنين. وهذا يعني أن 
موسمها كان ينعقدٌ أواخرٌ الخريف وأوائل الشتاء. والغريبٌ أن المرزوقيّ 
تفرّد بالنصٌ» عن أبي المنذر الكلبي» على أن دُومة الجندل كانت أوَّلَ أسواق 
العرب قياماً» مع أن رأس السنة في الجاهلية» كما في الإسلام» هو شهر 
المحرّم (صفر الأول)» وليس شهر ربيع الأول! 

وقد ذكر المرزوقي أن العرب كانت توافي سوق دومة الجندل في 
موسمهاء قادمة إليها من كل ؤب » وأن تجار الشام والعراق كانوا أ 
يَشْهَدُوئّها؟. . ويبدو أن السوق كانت تحمل في موسمها بجيرانها من قبائل 
کلب» وجَدِيلة طییء »۰ وبؤقودٍ من قبائل قريش وتميم وهُدَيْل والخزرج» 
فهؤلاء جميعاً كانوا يُشّاركون بني عوف بن عَذّرة في عبادة «ودّ4» وكان 
يَشْهَدُها كذلك بعضٌ قبائل الحجاز؛ والمناطق الشماليّة والغربية من 
جد » وتأتيها جماعاتٌ من عرب الشام» لما كان بين بني كلب في 
الدومة» وقبائل الشام من أواصر القربئ. وتَفْصِدُّها بنو لَحْم وسائد عرب 
العراق. لما كان بين الحيرة وملوك الدومة من علاثق وثيقةٍ. . ولم تكن 
السوق تخلو عادةٌ من التجّار الأجانب» القادمين إليها من بلاد الفرس والروم 
والحبشة وغيرهاء للمتاجرة بهاء أو للراحة والامتيار والتزؤدِ بِأَزُوادٍ الطريق» 
ذلك أن موضحَ دومة الجندل كان» كما لاحظناء مَفْرِقاً خطيراً من مَمَارِقَ 
الطرق في بلاد العرب» يقصدة أصحابٌ القوافل في كل أيام السنة» وليس في 
موسم السوق فقط . 


. ٠١١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(۲) المحبّر: .۲١٣۳‏ 
(۳) المفصل: ۳۷۲/۷ ۳۷۳ . 
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المطلب الرابع ‏ الأمنْ والحكومة: 

ما من شك في أن الأمنَ كان مُتَوافِراً في دُومة الجندلٍ وسُوقِهاء يَصْمَنْه 
لها أنها حِضْنٌ منيعٌ» وراءَ سُورٍ ضخمء في أرض مملكقء أمْرُها مُخكم 
أَحْكمَهُ رؤساؤها أو ملوكهاء وقد رأينا أنها امتنعت على العْرَاةٍ قبل الإسلام» 
فرجعوا عنها. . وكان القادمونٌ إليها آمِنِينَ كذلك على أَنْفُسِهِم وأموالهم» في 
الطرق التى يسلكونها عادة لِبُلوغِهاء لأن الأحلاف المعقودة بين القبائل 
الضاربة في البادية كفلت لهم ذلك» ولأن بطون بني كلب كانت منتشرةً في 
أرضين واسعة من بادية السَّمَاوَة وأطرافي الشام"» فكانت كلبٌ وجَدِيلة 
قاصداً إليها. . ويُفهم مما ذكره آهل الأخبارء أن قبائل مُضَرِ بن نزار عامّة 
لم تكن تعرض بأذىّ للتجار الذين تنتهي أنسابهم إلى مُضَرء إذا مَوُوا في 
بلادهاء أو سَلَكُوا طرُقّهاء ولم يكن يُؤذيهم كذلك حليفٌ لها من القبائل 
الأخرى غير المُضَرِيّة؛ وكان ذلك معروفاء ومْكَمَقَاً عليه بينهم. فكان تُجَارٌ 
قريش » مكلذ إذا خرجوا من مكة يريدون وم الجندل» لم يتخمّروا بأحد 
من العرب» ومثلهم أيضاً بنو هُذَيْل بن مدركة. أو بنو تميم بن مُرّ وغيرّهم 
من أبناء مُضَّر بن نزار. ذلك أنهم إذا أخذوا طريقهم على الحَرْنِ(". فئكّة 
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بلاد يربوع بن حنظلة» من تميم > وهم من مضرء ولا يَهيج مضريّ 


. ۲٤٠١/٤ والأعلام: 770/0 والمفصّل:‎ ۰۹۹٩۱ معجم قباثل العرب:‎ )١( 

فق الحَرْن: ما ارتفع من الأرض» لون المشهورةٌ في بلاد العرب ثلاثة؛ حَزْن بي يربوع بن 
حنظلة» وهو أطيبٌ البادية مَرْعى» وَحَرْنُ غاضِرَّة» وهم من بني أسد بن خزيمة» وحَرْنُ 
جَعْدَة من بني عامر بن صعصعة. 

(۳) معجم اليلدان: ؟/ .۲٠٤‏ 


۳۷٦ 


مُضَرِيَاًء فإذا مَوُوا بديار بني كلب» من قضاعة» لم يَعْرضْ لهم أحدٌ بأذىّ. 
لأن بني كلب حُلَفاءٌ تميم» ولا يؤذي حليفٌ لتميم مُضَرِيَا فإذا وردوا ديار 
بني أسد بن خزيمة» كانوا آمنين» لأن هؤلاء» مُضْريُونَء فإذا وصلوا إلى ديار 
يوه قَدَمثْ إليهم طبّىة كلّ معونة» ودَلَنْهم على كل ما يحتاجون إليهء لأن 
EE‏ ا وأمّا إذا أخذوا على طريق 
العراق» فكانوا يتخفّرون ببني عمرو بن مَزٿد"» من ربيعة بن نزار» فتُجِيرُ 
لهم ذلك قبائل زی كلها وكان تجّارٌ اليمن يتخمّرون بقريش» فيأمَنُون ما 
داموا في بلاد مُضَرا"' . 
وفوق ذلك» حدَثئُنا الأخبارٌء التي أَيْرَتْ عن المرحلة الأخيرة من عصر 
الجاهلية» بأن ملك الدومة أَكَيْدرَ بنَ عبد الملك كانت له شهرةٌ مُسْتَفِيضة في 
قبائل العرب» وكانت له عُقودٌ ومعاهداتثٌ معهاء تأميناً للطرق المُوصِلّة إلى 
الدومة» وتسهيلاً على مَّن يرغبُ من أبنائها وتجّارها في شُهودٍ السوق أيامَ 
انعقاد موسمهاء للامْتِيّارٍ أو لبيع ما يحملونه معهم من التجارات”". وقد 
عَدَهُ الجاحظ من القدماء في الحكمة والخطابة والرَيَاسَةِ0؟'. مثلما عد أخوه 
بشرُ بن عبد الملك هن أشرافنا الكل وقُدمائهه*2. وكان تعلّم الكتابة 
بالحيرة» ثم طفق يُعَلّمُهاء وَقَدِمَ مكة فتزوّج الصَّهْباءَ بنك حرب» أختَ أبي 


)١(‏ عمرو بن مَرْنّد: من بني قيس بن ثعلبة» يُضرب المثل به في كرم مَن أنجب من السادة 
الفرسان» وقيسُ بن ثعلبة» من بني بكر بن وائل» جد عربينٌ قديم » ينتهي نسبه إلى ربيعة بن 
نزار» من صُلْبه بطونٌ كثيرةٌ» أشهرها: سَعْدٌ ونيم وعباد وصبَئْعة. 

(۲) المحكر: ۲٠١‏ - 556ء والأزمنة والأمكنة: .٠١١/۲‏ 

(۳) المفصّل: 4/ 771-777 . 

.7847/١ البيان والتبيين:‎ )٤( 

(6) المحكر: 8/6 . 
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وبذلك كانت الحكومة صاحبة الأمر والسلطان» وأحكامٌ الجوارء 
ومعاهداتٌ الحلف بين القبائل» ضامتة كلها للأمن والسلام» في سوق 
الدومة» وفي الطرّق المُوصاة إليها على السواء. ولولا أن الأمن كان غالباً 
عليهاء لما شَهِدَها أحدّ من غير أهلهاء على ما كان فيها من إغراءِ بما يمكن 
أن يَجنيه زائؤها من الفوائد والأرباح» أو يَنْعَمَ به من اللهو والملدَّات. 

وقد ذكر أهلّ الأخبار أن رياسّة السّوقء كانت فى الحقبة الأخيرة بين 
كير السَّكُونيَ وقُنَاقَةَ الكلبي» يتَناقَسَانِ عليها بشكل طريفب جدَآء فكانا 
يَكَحَاجَيَانِ فب انعقاد الموسم› وأيّهما غلب صاحبّه في فَهُم ما يُلقَى عليه من 
الأحاجي والألغاز"» كانت إليه الولاية على السوق» يصنعٌ فيها ما يشاءء 
ولم يَبِعْ بها أحدٌ من التجّار شيئاً إلا بإِذنِه» وحتى يبِيعَ كلّ ما أراد بَيْعَهُ في 
ذلك الموسم» مع ما كان إليه من مَكسها أو عُشُورها”© . 

ولا بذ لناء في هذا المقطع من الكلام» أن تُذكر بما ذهب إليه جواد 
علي من أن قُنّافة الكلبيَّ كان» وقتَ ظهور الإسلامء بازع أُكيِدِرَ السّكونيّ 
المُلْكَ على دومة الجندل» فذلك غلطٌ منه أيضاًء لأن القوم» كما تبيّن لنا 


. ٤۴۷ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 
(؟) سبق أن ذكرنا أن التحاجي كان غرضاً من الأغراض في الأسواق الموسميّة. فكان الرجل‎ 
يشل لاع عو ااك على کا مدن قزل ا‎ 
ولمّا رأبث انر عر ابن ية وشن في وَكْرَيْه. جاشت له نفسي؟‎ 
ذلك أن الشاعر قال كلامأ يخالف معناه ألفاظه. فقد أراد بِالنَّسْرٍ الشيت. شيّهِهُ به لبياضه‎ 
وشيّه الشبابَ بابن دأية» وهو الغرابٌ الأسودء لأن شعر الشباب أسود.‎ 
377١/١ المحبّر: 7077 558. والأزمنة والأمكنة : 2175-5 وتاريخ اليعقوبي:‎ )۳( 
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مما قدّمناةُ» كانوا يتناقّسُونَ على رياسة السوق التي تقوم في الدومة كل عام» 
للاضطلاع بشؤونهاء وجباية ضرائبهاء والسَّبْق إلى المتاجرة فيهاء وليس 
على رياسة الدومة نفسهاء أو على مُلكها. . . ولا غَرْوَء فبنو كلب كانوا أكثر 
a E E SNE‏ 
السوق من الفوائد والأرباح . . . فلم يكن هنالك إذن نزاغٌ» ولا مّن يتنازعون» 
ولا «تطاحُنٌ» كما زعم الأفغاني"» وإنما كان بينهم تناقْسٌ وُدّيّ لطيفُ» 
يقوم على اختبار طريفي للحِذّق في فهم الألغاز والأحاجي! وهنالك نص 
للتوحيديّ في كلامه على مواسم العرب يؤيّد ما ذهبثٌ إليه» يقول فيه عن 
دومة الجندل: «وكان ينزلّها الناسٌ أوّل يوم من شهر ربيع الأول» فيقيمون 
أسواقهم بالبيع والشراء» والأخذ والعطاء» وكان يَعْشْرهم أكيدرٌ دُومّة» وربما 
غلبث على السوق بنو كلب» فيعشرهم بعضٌ رؤساء كلب» وتقومٌ سوقهم 
إلى آخر الشهر». . وقوله: «بعضٌ رؤساء كلب» دليلٌ على أنه لم يكن 
هنالك منهم مَلِكّ مُعيِّنٌ نازع أكيدرٌ المُلْكَ على دومة الجندلء وإنما هنالك 
بعضٌ الأشراف السّادّة ينازعونّه الاستفادة من عُشُورٍ السوق وفوائدها فقط . 

يبقى أن نشير إلى أننا لا نعرف عن قُنَافَة الكلب شيئاًء سوى أنه من بني 
كلب. وأَرِجحُ أن يكون من سادة ئي زهير بن تاب ؛ من ذُرية دُجّانة بن 
قُنافة» مَلِكِ الدومة قبل أكيدرء أو قبل تمليك ب بتي التكون على دومة 
الجندل . 


المطلب الخامس - أغراض السوق: 

كانت دومة الجندل تقض في مواسمها للمتاجرة. ويوافيها العربٌ 
)١(‏ أسواق العرب: ۲۳۸ . 
(؟) الإمتاع والمؤانسة: .84/١‏ 
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ونجَارٌ العراق والشام» فيبيعون بها ما يُمْكنهم بيغه» ويشترون منها ما 
يحتاجون إليه» من عُروض التجارة وسلّمها. وكانت تُقصَدٌ أيضاً لما اشتّهرث 
به من فنون اللهو والمرّح والمُتّع. . ولا أريد أن أقول المزيد» إلا في أمريْن» 
أحَدُّهما: ما قيل عن طريقة المبايعة فى هذه السوقء والاحَدْ: القِنُ الذي كان 
بها لبئي کلب . 
-١‏ طريقة المبايعة: 

ذكر 2 حبيب والمرزوقي أن المبايعة فيها كانت بإلقاء الحجارة» 
وذلك «أن ر يجتمع التَّمَر منهم على السّلْعة يسَاومُون بها صاحبّهاء فأيّهم 
رضي ل حَجَره. وربما اتفق في السلعة الدَمْطّء فلا يجدون بدا من 


يشتركوا فيهاء وهم كارهون. وربما اتفقواء فَألْقّوا الحجارة جميعاً إذا كانوا 
عدداء على أمر بينهم» فَوكَسُوا صاحب السلعة إذا تظاهروا عليه)”"' . 


وإذا نظرنا في هذا النصّء وجدنا أنه من ثلاثة أقسامء تفترضٌ كلها 
اجتماعٌ فر من الناس» على سلعة معيّنةٍ واحدة» وكلّ واحدٍ منهم يريد 
شراءها لنفسه. والبائع يُغْالي من أجل ذلك في الثمن» وهذه هي المساومة. 
فقي القسم الأول ير ضئ أحدهم بالثمن» فيلقي حجرة عليهاء إيذاناً بقطع 
الخيَارٍ ووْجُوب اليم » فتكون السلعة له دون غيره. وفي القسم الثاني يَفِقّ أن 
يرضى عَدَدٌ منهم بالثمن» عون ار نهم معاً على السلعة» فيكون ذلك 
دق القن : العبد الذي ولد عندك . ولا يستطيع أن يخرج 5 وقيل : عبد مُلِكَ هو وأبواف 
وهو بلفظ واحد للمذگر والمؤلَّث والمفرد والجمع . 
() المحبّر: ۲٠١‏ والأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ الَفْرّء والرَهْطٌ: الجماعة من الرجال» من 
ثلاثة إلى عشرة. المُسَاومة : المغالاة في ثمن السلعة» والمجادّبة بين البائع والمشتري في 
فصل الثمن. الوكْسنٌ: النقص. وهي هنا خسارةٌ البائع في تجارته» ونقص ماله. 


الكل 


مُوجبآ للبيع » ومُلَزِمآً لهم في الوقت نفسه أن يكونوا شركاء فيهاء على كُرٍْ 
منهم» وعندئذٍء إذا كانت السلعة مما لا يصحٌ اقْتِسامُهء يُسَاوِمُ بعضُهم بعضاً 
بثمن أكبرء ليختصّ بها آحَذّهم دون الآخرين. وفي القسم الثالث يتوافق 
ا أن لا يس يسوم أَحَدُهم على سَوْمٍ الإ بوتا حو 
سَوْمٌ واحدٌ للسلعة» فإذا ذكر البائعٌ ثمتهاء أَلْقَوا حجارتهم جميعاً فوَجَبَ 
البيعٌ» ووْكِسنَ البائعٌء لأن 0 من الوم قطع عليه طريق در 
الثمن. . . وهو بيعٌ شبية في جُملته بيع المزايدة» حيث تَنْبِتٌ E‏ 
الأخيرء ولكن الراغبين في شرائها هناء هم الذين يتزايدون في ثمنهاء خلافاً 
للبيع بإلقاء الحَجّرء فهنالك يُثَالي البائ في تَمنهاء كلّما سامّةُ أحَدٌّ من 
المجتمعين في شرائها. ولذلك جاء في الحديث آنه» عليه السلام» ١تَهَْ‏ أن 
ت ل ل م المتبايعان في السلعة» 
ويتقاربَ الانعقاد» فيجيء رجل آخر 0 يشتريّ تلك السلعة» ويُحرجّها 
من يد المُشتري الأول» بزيادة على ما اسْتقرٌ الأمرُ عليه بين المُسَسَاوميْن› 
ورضيًا به قبل الانعقاد» فذلك ممنوعٌ عند الْمُقَارَيَة لما فيه من الإفْسَاق 
ومُبَاحٌ في أول العرض والمُسَّاوّمة”" . 

هذا هو مقدارٌ فَهُمي لطريقة البيع بِِلْقَاءِ الحجارة في الدُومَةء فكأن 
إلقاءَ الحجر إيذانٌ بانتهاءِ الخِيّار ووجوب البيع» وبَدَلٌ من تبادُلِ القبول 
والإيجاب. وهو لا يكون إلا بعد المساومة بين المتبايعين. والعِلّة في النهي 
عنه بعدئٍ انتهاز البائع رغبة المُشترين في سِلْعةٍ واحدة» ومُغالاته في ثمنها 
من غير حق . ۰ 


. السَوْمٌ: من المشتري سوال البائع ثمنَ السلعة وطَلبُهاء ومن البائع ذكرٌ الشمن والمغالاةٌ فيه‎ )١( 
(سوم).‎ 7١١/١7 لسان العرب:‎ )۲( 


۳۸۱ 


وقد عَرَض الآلوسيٌ لهذه المبايعة» وقال: إنها ١بَيْعُ‏ الحَضَّاةء وهو من 
يوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام»”' وكذلك فعل اا وقدّما لها 
ا عور ل منطفيا ل ا لما فيها من الجهالة» وهيء كما قلنا 
في الجزء الأول من الكتاب”". أقربٌ إلى أن تكون أنواعاً من القمارء يُراد 
بها اللهو والعبث» كقول البائع للمشتري : ما وقعت عليه حَصَّاتَك» إذا رميتَ 
بهاء فهو لك بدرهم» أو بعك من السلع ما تقع عليه حَصَائّك» أو بعك من 
الأرض SS‏ 
أسواق موسميّة تُقام فيأتيها التجارٌ وأصحابٌ القوافل بتجاراتهم ليّشهدوا 
موسمهاء والقول بذلك جهل» أو رَمْيْ للعرب بالجهل . . 
؟ - حوانيث القن : 

ذكر المرزوقي أنه كان لبني كلب» في سوق دومة الجندل» (قِنٌّ كثيرٌ 
في حوانيتَ من شَعَرِء وكانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء» فكانوا أكثّر العرب 


ا“ . . وكان من عادة العرب أن يفخروا بكثرة ما يملكون من العبيد 
والإماء. 


والمقصودٌ بهذا الكلام أن بني كلب كانوا أكثر العرب عبيداً وَإِمَاءَء 
لأنهم كانوا يُقيمون في المواسم حوانيتَ من شعّرء ويجعلون فيها إماءهم. 
ويُكرهونهنَ على البَّعْاءِ؛ فكانوا يستفيدون مما كسَبْنَ. ومما حَمَلِنَ في 


. ۲٠٤/۱ بلوغ الأرب:‎ )١( 

. ٤۸ ٤١ أسواق العرب:‎ )۲( 

(۳) انظر المطلب الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول من للجزء الأول . 
)٤(‏ لسان العرب: ATE‏ (حصی) . 

(5) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 


FAY 


رهن فد كانت الا جا برا غا الد ونا تلك » أو ما ولأا 
كَسَبَ ملكا لصاحبه. ويبدو من نص المرزوقي أن الإكراة هنا غايثّة الزيادةٌ 
في عدد العبيد. وكان الرقيقٌ تجارةً رائجة مُؤبحة» وكان التجّارٌ يشترونه 
من الأسواق الخارجية» ويأتون به إلى بلاد العرب» لبيعه في الأسواق 
الم 

وانظرْ كيف جاء هذا الخبرٌ عند ابن حبيب: «وكان لكلب فيها قِنّ 
كثيرٌء في بيوت شعرء فكانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء» وكانوا أكثر 
العرب». . . فقولّه: «فكانوا يُكرهون فتياتهم على البغاءء وكانوا أكثر 
العرب»» وأققاط «قتاً»» يُفهم منه أن بني كلب كانوا يُجيرون بناتقهم على 
البغاء» وبذلك كانوا أكثّر العرب» وأنَّ ما تَلِدُ بناثُ العرب عربٌ! وهذا افتراء 
واضحٌ» لا نعتقد أن يكون من ابن حبيب» بل ممن حقَّق کتابة. وقد سُمّيَّ 
العبدٌ فتئ. والأمَة فتاه في الإسلام» امتثالاً لقوله عليه السلام: لا يولك 
أحدكم عبدي وأمتي» ولكن ليقُلْ فاي وفتاتي. . فالمَتَبِاتُ الاما 
وَالمُخْصَنَاتُ الحرائد من نساء العرب9" . . 


ويبدو أن اضطرات النصّ عند ابن حبيب دفع (د. صلاح الدين 
المنجد» إلى التعسّف في القول» فزعم أن «العرب كانوا يَرْنُونَ بائنتهم»”', 
بينما كانت العربٌ» كما ثبت في أخبار الجاهلية» ١لا‏ تَنْكَحٌ البنات, ولا 


(1) انظر المطلب السادس من الفصل الثاني في الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب . 
(۲) المحيّر: 7514. 

(۳) لسان العرب: ٠٤۷/٠١‏ (فتو). 

.١5 الحياة الجنسية عند العرب:‎ )٤( 


TAY 


الأمّهات» ولا الأخوات» ولا الخالات» ولا العَمّات»”©2. وقد عُرف الزنا 
بالإبنة عند الفرس. . والمؤسفتُ أن المتّجّد لم يقفأ عند ذلك» بل اندفع إلى 
القول: أيغناً بآن!«اللواط كان معروفا وان كانت الأعياة غه لم20 

والعجيبُ في أمره أنه» على ما يبدو» كان ساعياً إلى الشهرة» ا 
إلى التحقيق العلميّ» ذلك ل ل مَضْنُوعٍ ؛ فقال: 

«إن أبا سفيان بنَ حرب كان يعتمدٌ أُسْتَهُ سته على حَجَرٍء أو عصآء فيحكة 
ويقولٌ: لا واللّهء ما يَقْرَبْك أحدٌّ! ولمّا كان يوم بَدْرِه قال عتبةٌ بن ربيعة لأبي 
سفيان: يا مصفر أشيه! وكان أبو سفيان نس إلى التشدت والتاشق»: وهو ما 
أراده عتبة بقوله يا مُصَمَرَ أأيه»9؟ 


ولم يثبث في خبر واحد على الأقل أن اللواط كان معروفاً عند العرب» 
بل كان ثابتاً أنه منتشرٌ في بلاد فارس» حيث كانوا يجعلون الغلمان كالبنات» 
والبنات كالغلمان. ومع ذلك فالرواية التي استند إليها المُنَجُدُ في رَعمه غيد 
صحيحة» وعُثبة بن ربيعة لم يقل ذلك في أبي سفيان» بل قاله في أبي جهل» 
e‏ يوم بَدْرء إذ بلغه قولّه فيه : انتفخ واللّه سَحْرُ عُمْبَةَه فقال: 
سيعلم مُصَه ا “ آنا أم هو!.. ويقول السهيّلة“: 
«مُصَئَرُ أيه كلمةٌ لم يخترغها عتبة» بل قيلت في الملك قابوس بن المنذر 


.۴۲١ المحّر:‎ )١( 

(۲) الحياة الجنسية عند العرب: ٠١‏ . 

(۳) المرجع نفسه. 

(5) السَمْرٌ: الرئة وما حولها مما يَعْلق بالحُلقوم من فوق السٌّدة» وما كان تحت السّة فهو 
القَضب. 


(5) السْهَيْليٌ: أبو القاسم. عبد الرحمن بن عبد الله الحَنْحَميٌء السُهَيْلِنٌ الأندلسيٰ» صاحبُ 
انرون الأ وهو كتابٌ جلیل جَوَدَ فيف مَولده ووفائه : )0°۹۸ (a OA‏ 


TAS 


(19ه ‏ 5/94 م)ء لأنه كان مُرَقّهاًء لا يغزو في الحروب» وأرِيد بها صَفْرَةٌ 
اللوي والطيب”''» وقد قالها أيضاً قيسُ بن زهير العبسيٌ في حُذيْفة بن بدر 
الفزاريّ يوم الهباءة» ولم يقل آحد يومئذٍ إن حُذيفة كان مَسْتوهاً! ولا يصحٌ 
إذن قول من قال في أبي جهل إنه كان مستوهاً» وسادةٌ العرب لا تستعمل 
الخَنُوقَ والطيب إلا في الدّعَة والحَفْض» وتَعيبه في الحرب أشدّ العيب» 
وأحسبٌ أن أبا جهل تَبْخَرَ وتطبّب يوم موقعة بدر لما علم بأن عِيرَ أبي سفيان 
وصلت سالمة إلى مكةء وقوله: مُصَفَْدْ اسه إنما أراد به مُصَهّرَ بدنه» ولكنه 
قَصَدَ المبالغة في الذمٌّء فحص بالذكر ما يسوءٌ أن يُذُكر»”" . 

وقد حرصنا على سِيَاقَةٍ هذا الكلام» استطرادآء لما كان بين أبي 
سفيان بن حرب وبشر بن عبد الملك السّكونيَ من صَِهْرِء وما كان من علائق 
تجاريةٍ ودينيّةٍ وثيقةٍ بين بني كلب وقريش» وما كان لدومة الجندل وسُوقها 
من شهرة مُسْتفيضة بحانات الحْمّارين» وحوانيت الإمَاءِ ذوات الرايات» 
وبصنوفي احرف من اللهو والعبث» ولأننا أردنا دَفْعَ الشنهة أن تَصِيبَ أحد 
مواسم العرب القديمة الكبرى» موسم سوق دومة الجندلء أو أن تنال من 


سُمْعَةَ آبائنا وأجدادنا. 


)١‏ الخَلُوقَ: ضربٌ من الطيب» أعظمٌ أجزائه الزعفران؛ ومن الزعفران تكون الصّفْرةٌ. 

(۲) السيرة لابن هشام: 574/١‏ (ح)ء ولعل للمُنَجُدٍ عُذْرَهُ فيما افترى» ذلك أن كتابه ظهر سنة 
٠۹(‏ م) وكان إذ ذاك في أوار غرائزه» وأعتقد أنه ندم بعد ذلك على ما كان منه في ذلك 
الكتاب! ثم إن قول أبي سفيانَ ما قال دليلٌ على كراهته اللواط» وليس على أن اللواط كان 
معروفاً عند العرب . 


Ao 
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البيانِء لبني عبد القيس بن أفْصّى”» من بني ربيعة بن نزار. وهو يلي حِضْناً 


)١١‏ عبد القيس بن أفْصّى : جد جاهليٌ من بني أسد بن ربيعةء بَنُوهُ بطونٌ كثيرةٌ؛ كانت ديارهم 
بتهامة. ثم استوطنوا البحريں والقسم الشرقي من جزيرة العرب . 
(۲) المرجع : الأطلس التاريخي للدولة السعودية. 


TAY 


َر لهم د يُسكّى الصَّمَاء وهما معاً قاعدة مدينة هَجَر» وقَصَبَيُها. . وكان 
بينهما نهرٌ جار يُسمّئ العَيْنَ أو عَيْنَ مُحلّمء وهي عينٌ فوّارةٌ مشهورةٌ» تسقي 
نخيل قُرَيّاتٍ من قُرى هجرء منها جُوَائَء وهي حصن أيضاً لبني عبد القيس» 
كان قاعِدةٌ الخطء والحُط مديئة قديمةٌ» من حديثها أن هْرَّيْرٌ بن شن بن أَقْصَى 
كان أول من ثقَّفَ القَنَا بالط وإليه تُنْسَبُ الماح الهَرَيْزيّة ”© وإلى 
الخطّ تُنْسَبُ الرماح الحَطَيّةَ وهي أحسنٌ أنواع الرماح خِمَةَ وصلابة 
وتفقيفا . . ويُقال إن حصن المُشّفَّرِ كان عاصمة هَجَرٍ وحاضِرَتّهاء وأن مدينة 
مَجَّر كانت قاعِدة الإقليم المُمْتدٌ ما بين اليلد وعْمَانء وَصَبَتَهُ وأكبر مده 
وكانت بهذا الإقليم قُرىَ كثيرةٌ عامرةٌ» أشهّرُها: هَجَرء والقطيف» ودارين» 
والخطّء وقَطَوء والعْقَيْكُء وبَيِنُونَة» والزَّارَةُ وقد غَلَبَ عليها جميعاً إِسم 
البحرين» وربما غلب عليها أحياناً إسم هَجَره وهو أمرُ مَعْهودٌ في حَوَاضِرَ 
كثيرة» غلبت أسماؤها على جُمْلَةٍ البلادٍ التي تكون بها . . . ومن الراجح 
أن جزيرة البحرين» كما يُشير تاريحُها القديمٌء كانت قاعدة هذا الإقليمء 


)١(‏ هجَر: الهَجَدْ في لغة الجنوب العربي معناها المدينة» وهي تضاف عادةً إلى اسم آخَرء 
a‏ وعجر ماه والمشهور ا عجر البحرين با ام 1 

(۲) ثقف الرّمحَ : قَوّمَهُ وسَوَاهُ وثقّف الولد: هدب وعلّمه فتَهرّب وتعلّم فهو مقف وهذا 
مُسْتعارٌ من ثقّف الرمح. والقنا: ج قناةء وهي العودٌ الذي يُصنع منه الرمح» ويقال إن 
الخَطّ لم تكن مَنْبتاً للقّناء وإنما كانت مَرْفاً تحمل إليه القَنَا من الهند» شوى به. 

(۳) جمهرة أنساب العرب: 549» وتاج العروس: /٠١‏ ۳۸۷ (هزز)ء والأعلام: ۸/ .۸٤‏ 

(8) آثار البلاد وأخبار العباد: ٠‏ 

(5) معجم البلدان: ۳۷٤/١‏ (البحرین)› و۲/ ۱۷٤‏ (جواثاء)ء و08/7” (الخط)ء و“7/7 ١١5‏ 
(الزارة»). و”/١١:‏ (الصفا)ء و79/4١‏ (عين محلم)ء و4/5١‏ (المشمّر)ء وه/ 9م 
(هجر)ء ولسان العرب: 5/؟75؟5. 477 (شقر)ء. و۵/ ۲۵۷ (هجر)ء و۷/ ۲۹۰ (خطط)ء 
وتاج العروس : ٠/0‏ (جوث). و ۲۲۲/۱۲ (شقر)ء ومعجم قبائل العرب: ۷۲١‏ . 


TAA 


وجُزْء منه» وعاصمته» فغَّلَبٍ اسمُها عليه» وعُرِفٌ به عند الأخبارتين» وإنما 
هو في الحقيقة منطقة الأحْسّاءِ المعروفة في الأجزاء الشرقية من جزيرة 
العرب» على شواطىء الخليج العربيّ» وما اتصل بها في الشمال والجنوب 
والغرب. والحِسْيٌ: الرملٌ المتراكم فوق أرض ضَلْدَة فإذا مُطِرَ الدَمْلُ» 
شرب الحِسْيْ ماءَ المطرء فإذا انتهى الماءٌ إلى الأرض الصّلْدَةِ أمسكنةُ ثم 
مَنَعَ الرمل حر الشمس أن يُنَشّقَهُ فإذا اشتدّ الْحَوء نش وجه الرمئل عن ذلك 
الماءء فَتبّع بارداً عَذباً» وقد اشتّهرت تلك المنطقة بِأحْسَاءِ كثيرة على هذه 
الصفة. منها أخْسَاءٌ بني سعد بن زيد مناة التميميّ بحذاء هَجَر وقرية يَبْرين»› 
وأحْسّاءٌ خزشاف لبني جذيمة بن عوف من عبد القيس» بالبيضاء» وهي 
تتاف ا ا اتيت وا 

وكان بنو عبد القيس بن أَفْصَى يَتَوطْنُونَ تهامة الحجازء ولمّا انفردت 
قبائل مُضَر برياسّة مكة» وتَبَخبحث تهامة والحجارٌ وَجْداً» نزحت بطونٌ 
عبد القيس إلى الأحساءء وكان بها خَلّقّ كثيرٌ من بطون بكر بن وائل» 
وتميم بن مُرَء فنزلت بجوارهم» ثم قاسَمَنّهم ديارهم» واستقوّت بهاء ولعلّ 
ذلك كان في نحو القرن الرابع للميلاد”". . ثم تکاثروا حتى صاروا جل أهل 
تلك الديار» ولكن الأخبار تُشير إلى أن الإمْرَة فيها كانت لبني تميم. . 

وقد آثبتت الآثارٌ المكتشّفة حديثاً أن أرضَ ووت التي جاء ذكرُها 


فى النصوص السؤمريّة والأكاديّة والآشوريّة, هي جزيرة البحرين » وقد غلب 
اها على الساحل المُقابل لها من شرق جريره ة العرب» أي إقليم الأحساءة 
فأطلِق عليها جميعاً اسم ولون واسم م البحرين. ويبدو أنها كان .ا 


۳0۹ لسان العرب : 14 (حسا)» ومعجم البلدان: ۱ مامص و۷*/۲‎ )١( 
:5كه.,‎ ۷٦ ومعجم قبائل العرب:‎ 
VY «of : زفق معجم قبائل العرب‎ 


۴۸٩۹ 


حَيَوّة غنيّة» وكانت مشهورة بتُمورها وأخشابها ومّعادِنها كالذهب والبرونز 
والنحاس» وحجارتها التي تُضْنعٌ منها التماثيل» وئبتى منها المعابدٌ فيما بين 
النهرين» كما اشتّهرت أيضاً بالسَّمَكِ واللؤلؤ... ولع طائفة من هذه 
البضائع كانت تحمل إليها من الهند وإيران وبلاد الشام وغيرهاء فقد كان 
اهلها كارا م ترون بسفههم البحر نيعون ويشترون» وكانت التجارة 
بين «دِلمون» وأور في العراق مُتّصلة * مُستمرّة» وكان الاتصال الثقافييٌ والدينيٌ 
ويا متيناً بين هذه المنطقة وشعوب ما بين النهرين كالبابليين والكلدانيين 
والآشوريين» وذكر أنها خضعت للاشوريين لما احتلوا بابلَ» وضّمّها 
البابليُون إلى أملاكهمء وتَصَّبُوا حاكماً بابليّاً عليها نحو سنة (0 ق.م). 
ويُقال إن السّوؤمريين قَدِمُوا منها إلى العراق نحو سنة ۳٠٠١(‏ ق.م)» ويُقال 
إنها كانت إلى ذلك موضعاً خطيراً» تنزله القبائل العربية المهاجرةٌ من جنوب 
شبه الجزيرة إلى الشمالء في طريقها إلى العراق أو بلاد الشام. والرأيٌ 
الغالبُ عند العلماء أن منطقة البحرين كانت الموطنّ القديم للفينيقيين» قبل 
استقرارهم في لبنان والساحل السوري» وأنها كانت أيضاًء في نحو القرن 
السابع ق.م. موطنّ الكلدانيين الذين سكنوا فيما بعد المناطق الجنوبية من 
العراق"“. 

ثم تعاقبت على تلك الأرضينَ في الجانب الشرقيّ من جزيرة العرب» 
قبائل كثيرة؛ إلى أن لث بها قبائل عبد القبس وبکر بن وائل وتميم» واستقؤوا 
بها" وكان البابليُون أطلقوا عليها اسْم الفردوس «پرديسو»"» لما كان بها 
من القرى والمرافق والثروات الزراعية والبحريّة والتجارية وغيرهاء فكان من 


)١(‏ المفصّل: 2057/١‏ 2055-0754 55-058ه ٦۲۰‏ ۔ 
(۲) معجم البلدان: .۳٤۷/١‏ 
(۳) المعصّل: .077/١‏ 


۳۹۰ 


الطبيعي أن تكون أرضّها مُعجبة» لا يراها أحدٌ إلا تعلق بها. . ثم عَلّب عليها 
جميعاً اسم البحرين» فعُرفث به زمناً من الدهر» كانت حاضرتها فيه مدينة 
هَجَره إلى أن عاد هذا الإِسْمَء كما كانء للدلالة على اه الجزّر الواقعة 
في منتصف الخليج العربي» إلى الشرق من ساحل الأخْسّاء في جزيرة 
الت 

قدّمتٌ ذلك كله وأنا أرمي إلى إبراز حطر هذه المنطقة من بلاد 
الغرتة و امال أن تكرة كل مدي عم كذنها غرف رقا موسكة :وان 
تكون جزيرةٌ البحرين مَوْضعاً لقيام أكبر تلك المواسم» وأوْسّعِهاء بما تكشّفَ 
عنه تاريحُها من أطلال عُمرانئيّةِ قديمة كانت بها. غير أن الأخباريين لم 
يذكروا إلا موسماً واحداً كان يقوم بحصن المشقّر في مدينة هجر بالجانب 
الشرقيّ من جزيرة العرب» على ساحل الخليج العربي. وهو ما شرت إليه 
في أول هذا الحديث» وما كنت انتهيث إليه في كلامي على مواسم العرب 
ف الباب الأول من هذا الجزءء بعد التحقيق الدقيق في أقوال القدماء 
والمحدّثين. وهذا لا ينفي أن يكون بهَجَر سوق خاصّة بهاء وهي التي عَنَاها 
الهمدانيٌ بقوله: «وهَجَرُ سوق من أسواق الجاهليّة» يؤمّها بنو مُحارب من 
عبد القيس»“. ولكن هذه السوق» كما يبدو من النص» لم تكن موسمية 
عامّة» بل خاصّة ببني مُحارب بن عمرو. . وهنالك إشارةٌ تاريخيّةٌ أخرى» 
ذكرت أن مدينة «دارين» كانت سوقاً من أسواق العرب في الجاهلية» 
ومَرْفاً كبيراًء يقح في الطرف الجنوبي من جزيرة «تاروت»“ في الخليج 


.7١١/54 المفصّل:‎ )١( 


(۲) تاروت: تقع بالقرب من القطيف» على نحو ستة أكيال» ويُعتقد أن اسمها عشتاروت» 
وكان فيها معبدٌ للفينيقيين قبل نزوحهم إلى الساحل السوري . 


۳41 


العربيء وقد اشتّهرت بصناعة المسّكِ وتجارته› حتى نسب إليهاء فكانوا 
يقولون: مسك دارين! وزعموا أنها كانت تستورده من الهند9” . 3 وعد 
الأستاذ «خليل إبراهيم الفزيع“" سوق دارين من المواسم الأدبيّة والتجاريّة 
عند العرب» وجعل قيامها في شهر رجب من كل سنة» وعد معها أسواقاً 
أخرى منها: الزَّارَةٌ والجرعاء”*2. . غير أني لا أعلم شيئاً عن سََدِه فيما ذهب 
إليه» ولا سيما قوله بأن موسم دارين كان ينعقد في شهر رجب» وإن كنت لا 
أنفي أن يكون في دارينَ سوق يجتمع إليها التجار» ويذكرها الشعراءً في 
إذا التاجرٌ الدارئٌ جاء بفأرة من المسك» راحت فى مفارقها تجري 


والداريٌ : العطَارٌء تسب إلى دارين» ذكر ابن منظور أنها موضمٌ في 
البحرين يُؤتى منه بالطيب» وفيها سوق كان يُحمل إليها مسك من ناحية 
الهند. وفي الحديث: مكل الجليس الصالح مَل الداريّء إن لم يُحْذِكء أي 
يُعْطكَ» من عطره عَلِقَك من ريحه”"' . 

وعلى ذلك حَسْبُنا أن نتحدّث عن موسم سوق المشقّر» وقد كان ينعقد 
بمدينة هَجَرء التي تقع إلى الجنوب من القطيف» والشمالٍ الشرقيّ من 
اليمامة» والغرب من قَطر والعْمَيْرٍ على ساحل الخليج العربي. وتقعٌ العْمَيْر 
على شاطىء البحر بحذاءِ هَجَرء وقَطْدُ بينها وبين عُمَان. وبين هجر واليمامة 


. ۱۹۷۳ تشرين الثاني‎  ربمقون‎ 18١ مجلة العربي: ص ۷۸ من العدد رقم‎ )١( 
ولسان العرب: 790/7 (خطط).‎ ٤۳۲/۲ معجم البلدان:‎ )۲( 

(۳) أديب سعوديّ» كان رئيساً لتحرير جريدة اليوم السعودية التي تضدرٌ بالدمّام. 
)٤(‏ مجلة أهلاً وسهلاً السعودية: 05 من العدد الثالث» مارس - آذار ٠۹۹٤‏ . 
(۵) لسان العرب: ۳٠١ ۲۹۹/٤‏ (دور). 


۳4۲ 


رة رة أيام على الإبل» أي نحو مئتين وخمسين ميلاًء وبينها وبين 
أ 
ا ي روا وها ون غا 043 
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(۱) معجم البلدان: ۰۳٤۷/۱‏ و0/ ۳۹۳. 


۳4۳ 


(1) 


فق 


(۳) 


(€) 


المراجع : جمهرة أنساب العرب: ۲۲۷» ۰۲۳۲ 2395-1796 ۲۹۹4ء والأعلام: ۲/ ١٠ء‏ 
و۷/ ۰۲۹۲ و۸/ ۰۸٤‏ ومعجم البلدان: ۰۳۵۹/۲ و٤/۳۷۸»‏ ومعجم قبائل العرب: ١۱۷٠ء‏ 
0514ل ۷۳۲ وتاج العروس: 500/5 (هنب)ء و٥۱/٦۳۸-‏ ۳۸۷ (هزز)» 
و/ا١57/1١٠‏ (جشش)» والمعارف: »50١‏ ونهاية الأرب: .٠۳۹‏ 

عمرو بن الجعيد: قيل إنه أل من سار بِبْطونٍ عبد القيس من تهامة إلى الخليج العربي» 
وقيل أيضاً إن هُرَّيرٌ ببنَ شن هو أُوَّلُ من ثقف القَنَا بمدينة الط على ساحل الخليج» فتكون 
عبد القيس بذلك موجودة في الخليج قبل عمرو بن الجعيد. 

عبد الله بن دارم كان بَنُوهُ ملوك البحرين» وقاعدةٌ مُلكهم مدينة هَجَرء وقد توفي آخذهم 
المنذر بن ساوّئ العَبْديُ سنة (770 م)» وهو دليل على صواب تقديرنا للأزمنة في جدول 
الت 

الجارودٌ بن حَتش: أسْلمٌ وكانت له صحبة» وكان سيِّدَ عبد القيس في زمانة» توفي سنة 
54١(‏ م)» وتولى إبنّه المنذر ولاية السّنْدء وتُوفي هنالك نحو سنة 1۸٤(‏ م).. وهو ما 
يؤكدٌ أيضاً صوابَ تقديرنا للأزمنة في جدول النسب. 


۴4٤ 


وقد اشتّهرت هَجَرٌ بوفرة المياه والينابيع» وكثرة النبات والنخيل» 
وتَنرعَت مياه ينابيعُها بين ماءِ بارد وماءِ حارٌء وآخَرَ مَعْدَنيَ» وتعدّدَتْ 
قواكهها بين ليمون وخوخ ومشمش وران وعنب وتين» إلى ما كان بها من 
نباتي كالأرز والحبوب» ولكنّ شهرئتها قامت على ما كان بها من أشجار 
النخيل و وأنواع التمرء فهي مَعْدِنُ 0 وفها أطكة وأكثرة جودة ٠‏ حن 
َرِبَ به المكلء كقولهم: كمبضع 7 تَمْرِ إلى هَجَرء وكجَالبٍ الكَّمْرٍ إلى 
هجر" . . وما من عجب في ذلك» فالأخبارٌ المأثورةٌ عنها مُطيَة على أنها 
وَالأَحْسَاءً المُطيفة بهاء كانت من أخصب بلاد العرب تربة» وأكثرها غعِنىٌّ 
وثروةً ورخاءً. وأؤْسَعِها إنتاجاً لأنواع الكّمْر... ومن ذلك حديثٌ رجُل من 
بني عَذرة» حضّر وليمة لعبد الملك بن مروان» عَجز الفصّحاءٌ عن وصفب ما 
حَوَتْ من الأطايب» فقيل له: هل رأيتَ أطيبَ من هذا أو أكثّر؟ فقال 
العُذْرِيٌ: أمَا أكدَدٍ فلاء وأمًا أطيبُ فتَعمء فقد واللّه حرجت زائراً لأخوال لي 
بهجّرء فأكلتٌ هنالك طعاماً أطيبَ منه» مَضصْبُوعاً من التمرء ثم جعل يَصِفْهُ 
فوافقه عبدٌ الملك وقال له: لقد أكلتَ طعاماً طيّبا”"2. . . وذكر المرزوقي أن 
أرض هجر «كانت أرضاً مُعْجِبة» لا يراها أحَدّ فيصبر عنهاء وكانت لا تَقْدَمُها 
قافلة إلا تَخلّفَ بها منهم ناسء فمن ذلك صار بِهَجَرٍ من كل حييّ من العرب 
00 

وإذا كان التمر أَعْظم عَلاتِ هجرء لكنه لم يكن كلّ تجاراتهاء فقد 
اشتّهرت أيضاً باللؤلؤء وحياكة نسيج تُصنمٌ منه الأثوابُ الهجريّة”*'. وَتَتْقَيف 


24 


)١(‏ مجمع الأمثال: 1۲۹/۲ ولسان العرب: ١01!//5‏ (هجر). 
(۲) الأغاني: 78/4 ۰٤١‏ والبخلاء: 777-177١‏ . 
(۳) الأزمنة والأمكنة: ؟157/7. 

. ۲٣۲/۱ الطبقات الكبرى:‎ )٤( 


۳40 


الرماح والقِلآلٍ الهَجَريّة» أي الجِرَارٍ العظيمة والأكواز الصغيرة» كانت 
تُجِلّبُ من هجر إلى المدينة"» وثباع في سوقها الثيابُ الطَهْرانية» وكانت 
تُصِئَعُ بالظهران إحدى قُرى هَجَر. ومثلها الثيابُ القطرئة والنجائبُ 
العَطَرية9» ومِسْكُ دارين» وأشياءٌ أخرى كثيرة تَجِلّ عن الحصرء يدخل فيها 
ما كانت تحمله إلى مَْقَئِها السمُنٌ القادمة من الهند وإيران وإفريقيةء فقد 
كانت بحُكم موقعها على اتصالٍ مُستمد بهذه البلادء وكذلك بالحيرةء 
والشام» واليمامةٍ وعُمَان وسائر بلدان العرب» فمَّعَاشَ أهلها كان قائماً على 
التجارة. ويبدو أن مَرْفَأُها على الخليج العربي كان قرية العْقَيْره وأعتقد أن 
العُمَيْر كانت في أوَّلِ أمرها قصراً صغيراً» أو منزلاً من منازل أهل هجرء ذلك 
أن العْمَيْر تَضْغِيرُ العَقَّرِ أو العْمَّرِه بمعنى القَضر أو البناء على أيّ حال كان» 
ومنه يتبيّنُ أن أهل هجر كانوا يبنون البيتَ أو القصرّء ويُسَمُونه العَقَرّء وفيه 
يقول لبد بن وبيعة العامرئ» أخد أضحات المعلقات: 

كمَفْر الهاجري إذا يتاه بِآضْباكِ حذِينَ على يئال 

فانظر كيف وصف لنا بيوت آهل هجرء تبتّی على سق واحدء 
مُكتشابهات» بعضها بإزاء الآخر مُتحاذيات . . 


فد ةنا 


أا المُشَّقَّرُهِ فقد كان قاعدة هَجَره والحِصْنّ المتينَ الذي يخ منه 


)١(‏ معجم البلدان: ااا 

(۲) المرجع نفسه: 891/8. 

)۳( المرجع نفسه: 1۳/٤‏ . 

)2( المرجع نفسه: ۳۷۳/٤‏ ومهد العرب: ۸۸ . 

(5) لسان العرب: 09448/5» وتاج العروس: ٠١8/١7‏ (عقر). 


۳۹١ 


ملوكها مركزاً للحكومةء ويأوي إليه الناسٌُ إذا دَهَّمهم عَذوّ» وفيه كان ينعقد 


موسمٌ السوق كلما أَزفَ موعده» وكانت له شهرةٌ في العرب مُسْتئفيضة» مما 
أغْرَى بعض رُواةٍ الأخبار في عصر التدوين أن يُضِيهُوا أمْرَ بنائه إلى كسرى 
أنوشروان تارة ٥۳۱(‏ ۔ ٥۷۹‏ م)» وإلى كسرى ابرويز ٥۸۹(‏ ۔ 1۲۸ م) تارة 
أخرى» وهو مذهبٌ تَكلَّفُوهُ للحط من شأن العرب. وفي بعض الروايات التي 
نقلها الطبريٌ : أن الذي بى المشقَّر رجلّ من أَسَاورَة كسرئ» أي من قادته أو 
ُرسّانه» وإذ كان الفَعَلةء الّذين اشتقدمهم إلى هجر لبنائه» لا يُقيمون» ولا 
يمون البناة إلا أن تكون لهم نسّاءٌء والعربٌُ تكرهٌ أن تُرَوّجَ نساءها من 
الأعاجمء فقد مَل لأولئك الفَعَلَةٍ المَواجرَ من نساء الأخواز والسَّوادٍء 
فتناكحوا وتوالدواء وصاروا جل أهل هَجَره وتعلّموا العربيّة» وطلبوا من بني 
عبد القيس إِلْحَاقَّهم بهم» فأَبَوْا عليهم ذلك» لأنهم يعرفون أَصْلّهم وأوَّلَهم 
فكانوا يَعْذُونَهم من مواليهم» أي عبيدهم'' . 

ومن شأن هذه الرواية أن تؤكد لناء أن الفرس الذين كانوا بِهَجَرٍ وسائر 
مِدّنٍ الخليج» إنما قَدِمُواء أو استُقُدِموا في الأصل» للعمل في الأرض 
وفلاحَتِهاء أو في البناءء وحيث كان العربئ يأنَّفْ القيام به من الأعمال”" . . 
وهؤلاء هم الجالية التي كانت في تلك المنطقة لكا تحها المسلمونء وكلٌ ما 
2 عن وقوعها في سُّلطانٍ الأكاسرّة» أو وجودٍ جيش فارسيّ بها يحكم 
العرب» غيرٌ صحيح» باستثناء الفترة القصيرة التي كانت بين مقتل النعمان بن 
المنذرء ملك العرب» سنة (5 5١0‏ م)» وموقعة ذي قار نحو سنة 2١5(‏ م)» 
وقد مُنِيَ بها جيشٌ كسرى أبرويز بهزيمةٍ مُنْكرةٍ على أيدي بضع قبائل من 
)١(‏ تاريخ الطبري: ۱۷١/۲‏ . 


(۲) يبدو اليوم أن هذه المُعْضِلَة عادت إلى الظهور مرةً أخرى؛ بعدما جرى في الحِقّبٍ المُنْصَرِمَة 
استقدامٌ عددٍ كبير من الأعاجم للعمل في مدن الخليج حيث لا يعمل أهلّ الخليج! 


۳4¥ 


العرب» انتقاماً لمقتل النعمان غدراً على يدي أبرويز» ولم تَسْتَقم الأمورٌ 
عدم کو ال ت «والفرفى: لا في الحيرة» ولا في مُدّن الخليج حيث كانت 
٠ 26 5 7 5 2 7‏ 0 2 

وفى حديثه عن حُطوط أهل الجاهلية وكتابتهم» ذكر الجاحظ أن 
الكتابة إذا كانت تاريخاً لأمر جسيم» كانوا يجعلونها حَفْراً في الصخورء كما 
كشا علن ف دان ورن الفشثر. وغلى الأبلق القدو” وي :ولو اكات 
المشمَّد فارسيّاً لكتبوا عليه بالفارسيّة» لا بالعربية! والواقعٌ أن المشقّر حصن 
قدي له ذِكْدٍ فى أشعار العرب» يعودٌ إلى ما قبل أنُوشروان وأبرويز. . وإذا 
صح أن بأنيه هو ا الحارث بن معاوية» الملك الى فېناؤه 
يعود إلى أوائل القرن الرابع للميلاد تقريباً. . . ومن أقوال الشعراء في متانة 
الصخور التي بُني منها المشقّر قول أبي ذُؤيب الهُذَلِىَ في مثيه لبنيه» يصفُ 
ما نزل به من نوائب الدهر: 


7 »ت بهم ت” وس 0 08 re‏ 
حتى كأنيّ للحوادث مَرْوَةٌ بصفا المشقر كل يوم تقرغ 
والمَّدْوَةٌ الحجد الصوَانٌ الصُلْبُء والصَّفا الحجارةٌ الصَّلْدَةٌ الضخمة» 
واحدكها صفاة ر وقول لبيد بن ربيعة العامريٌ يصفُ فِعْلَ بنات الدَّهْر: 
وَأَنْولِنَ بالدّوميٌ من رأس حِضْنْهِ ‏ وأنزلْنَ بالأسباب رب المُسَمَّرِ 


أراد بالدُوميٌ أكيدد بن عبد الملك صاحب حصن دومة الجندل9) 5 


. ١ والمحاسن والأضداد:‎ ۳٠۳-۳١١/١ الحيوان:‎ )١( 
.٩۱۱/۸و‎ ۰۲۰٤ / ٤و‎ ۰۳۳۹/۱ المفصّل:‎ )۲( 
(شقر).‎ ٤۲۳ 577/5 لسان العرب:‎ )*( 


۳4۹۸ 


وقول الأعشى الكبيرء من بني بكر بن وائل» يذكر المشقَرَ والصَّفاء 
اک كان رهما عن ا 
فإن تَمِبَعُوا منا المشقّر والصّمًا فإنّا وجَدنا الحخَطّ جَمَاً نخيلي“ 
أراد أن مدينة الخَط كانت أيضاً كثيرة النخيل» كالمشمَّر والصّفا. 


¥+ ا انا 


المطلب الثاني الموسم والحكومة : 

حلصا من تحقيقناء ‏ في مواسم الأسواق .بين القدماء والتخدكين» إلى 
أن الأخباريين لم يذكروا لإقليم هَجَر إلا موسماً واحداً فقط» هو موسم 
السوق العامّة» التي كانت تقومٌ بجضن المشقَّرء كلّ سنوٍّء في اليوم الأول من 
شهر جمادّى الآخرة» ثم تَنْفْضٌ عالق وفي اعتقادي أن هذا الموعد 
كان يُوافِقُ شهرَ آذار (مارس) من السنة الشمسيّةء بالتقويم العربيّ السريانيّ. 


وقد سمّى القَلقَشندىٌ هذا الموسم سوق هَجَر"» ولم يذكر المشقَّر 
كموْضِع لقيامه» فوَهم الالوسئٌ. وحَسبة موسماً آخَرَ غيرَ موسم المشقّر 
وحَسبٌ موعد ارتحال الناس› فى شهر ربيع الآخرء من دومة الجندل إلى 
مدينة هجر موعداً لقيام موسم هجر”*'. فجعل بذلك مسيرة ما بينهما يوم 
بينما هي في الحقيقة أكثر من شهر! على أن التوحيديّء وهو من نمل عنه 
القلقشنديٌ, تنه لللأمر فقال : لاثم ينتقلون إلى سوق هجر» وهو المشقّدء فى 


.۳۷۸/۲ معجم البلدان:‎ )١( 
. ٠٠١ /٤ وخزانة الأدب:‎ ء١٠١١‎ /١ (؟) المحكر: 5106,. والأزمنة والأمكنة:‎ 


(۳) صبح الأعشى: ٤1۸/۱‏ . 
(5) بلوغ الأرب: .7516/١‏ 


۳۹4 


شهر ربيع الآخر““. . ثم وَهِمَ الأفغانئ كذلك. فتابَعَ الالوسيّ على مذهبه 
وجعل سوق هَجّر غيرَ سوق المشقّرء ولمّا أراد الكلام عليهماء كرَرَ الأقوال 
نفسّها في كليهما2... وهذا كله مُسْتَوْفَِ في الباب الأول من هذا الجزءء 
ولا ضرورة لتكراره هناء ونكتفي بالتأكيد على أن سوق هجرء و 
إسمان لمُسَمَىَ واحدٍ هو موسج سوق المشقّر. 

ويبدو أن موسم المشقّر كان» كسائر المواسم» دينيّآً وتجاريّاً واجتماعيّاً 
في آن معاً. . فقد ذكر الأخباريون أنه كان بالمشقّر صنمٌ لبني عبد القيس» 
إِسمُهُ «ذو الْلِبَاه» سَدَنه منهم بنو عامر بن الحارث”©. ولعلَّهم كانواء إذا 
انعقد موسم السوق»› کون لهذا 0 ويطوفون به فثل العرب في 
سائر المواسم الأخرى» وأكادٌ أرجُّح أن نُسكهم كان يُباشَرُ عند الْفِضَاضٍ 
السوق» ذلك أن موعد الْفِضَاضِها يِتَفْقٌ غالباً مع موعد عيد الفصح» أو يكون 
قريباً منه» وكانت كثرةً من أهل هجر على النصرائيّة يومئلٍ. 

ولكن الطريف في نُسْكهم أن تلبيتهم كانت: «لبَنِكَ الله لبيك لبيك 
ربٌ فاضْرِمَنْ عنا مُضَرء وسَلَّمنْ لنا هذا السَّفَره إن عمًا فيهم لَمُرْدَجَوْء وامْفِنا 
الله أرباب هَجَر»”؟؟. . فانظر إلى هذا النصصّ كيف يُبيّنُ لنا أن السلطانَ على 
بلادِ هَجَر وسائر ما كان يُسمّئ بإقليم البحرين كان لبني تميم من مُضر بن 
نزار» فكان بنو عبد القيس» وهم من ربيعة بن نزار» يدعون الله أن يَصْرفَ 
عنهم بني مُضرء ويكُفيهم أربابَ هَجَرء أي ملوكهاء وكانوا من تميم» من 


.۸٤/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 

(؟) أسواق العرب: ۲٠٥۱-۲٤۰١‏ . 

(۳) جمهرة أنساب العرب: 597» والمحكر: .۳١۷‏ 
)٤(‏ المحكر: ."١5‏ 


بني عبد الله بن رَد قوم المنذرٍ بن ساوَى مَلكِ هجر وسائر مُدّنِ الخليج» 
عند طهر الإسلام + ركان شولا حكاة سوق المشدره. يرون فة رة 
الملوك في دُومّة الجُنْدَل"'. فيبيعون ويشترون ما شاؤوا من التجارات قبل 
الناس جميعاًء وتُّجْبَى إليهم العْشُورٌ من التجار. 

وعلى ذلك فإن وُلاةَ موسم المشقّر هم مهم ملوك هَجَرء وكان 
آخِرّهم المنذرٌ بن ساوّئ بن الْأَحْنّس العَبْديَّء وقد زعم ابن الكلبئ أنه من 
بني عبد القيسء وهو غَلَطٌ منه» أشار إليه الَْقلائيئ» وأؤضّح أنه َب 
نسبة إلى جَدّه عبد الله بن دارم» وأن رسول الله عليه السلامٌ كب إليه 
فأسلمء وظلّ على عمله لم يَعْزْلْهُ عه" . وقيل إنه جعل معه على البحرين 
وقتئذٍ العَلاءَ بنَ الحضرميّ» وهو صحابيٌ أصلّه من حضرموت» وُلِدَ ونشأ 
ret‏ وَلأَهُ جباية الصّدّقة من بعض من تَحِبُ عليهم. ولعلّ ذلك كان في 
القطيف فقط › بدليل أنه كتب إليه بعدظٍ يأمرةٌ أن يبعت ما اجتمع عنده من 
الصَّدَقَقَ ويُخْيِرُهُ بأنه بعث إلى المنذر مَّن يقبضٌ منه ما اجتمع عنده مي , 

ولكن أهل الأخبار ذكروا ههنا أشياء لا بد أن نتوئّف عندها قلي 
لمناقشتها والتعليق عليها. فالمعلومٌ أن جُلَّ سُكَانِ البحرين كانوا من بني 
عبد القيس وبكر بن وائل وتميم» وهم بين وَدٍَ ونصرانيّة» إلى شرام من 


)١(‏ المحكر: 2.556 والأزمنة والأمكنة: ۲ .؛ وصبح الأعشى: »458/١‏ ونهاية الأرب: 
4 . وتاريخ اليعقوبي : ا 

(0) الإصابة: ٤۳۹/٤‏ (ت: ۸۲۱۸). والطبقات: 2777/١‏ وجمهرة أنساب العرب: 777 . 

(۳) السيرة لابن هشام : 0۷1/۲ . 

(5) الأعلام: 555/54» والطبقات: ٦ 2577/١‏ ومعجم البلدان: ۳٤۸/۱‏ وتاريخ 
الطبري: ۳/ ۱۳۷ والكامل: 701/7. 


١ 


مَجُوس ويهود"» وكانت هنالك جالية من الأعاجم تُستخدم في زراعة 
الأرض والأعمالٍ المختلفةء مُمْظمُها من فارسء وفيها من الهند والشندء 
وهي التي رفض أكدّدُها الدخول في الإسلام» فَفُرِضّت عليها الجزيّة» وكان 
أَحَدُ مُقَدّمِيها أو رؤسائهاء واسْمُّهُ «سيبُخت»» كتب إلى رسول الله عليه 
الصلاءٌ والسلام» يطلبُ الشفاعة لقومه» قَشَّفَّحَهُ فيهم» وسمَّاهُم بني 
عبد الله" . . ثم زعم الأشباريون فد ذلك أن وسرل اله كنب إلى سحت 
«مَرْرْبَانٍ هجر أو السّيِبْحْتِ «صاحب هَجَرٍ“» مع أن الرجل لم يكن 
رئيس هَجَرٍ ولا صاحِبّهاء وإنما كان رئيس جالية توطْتّت البحرين» 
وار ثم أرادت من بني عبد القيس إلحاقّها بأنسابهم» فأَبَوًا عليها 
ذلك» وكانوا يَعْدُونها من مواليهم لا أكثر“. . . وزعم الأخباريون كذلك أن 
رسول الله كتب إلى «الهلال صاحب البحرين»2©0؛ فمن هذا الهلال الذي ظهر 
بان وقد امنا 4 لسريو او نات N aE‏ 
أب أو جَدٌ أو نَسَبّ إلى قبيلة من قبائل العرب؟ والجواب واضح طبعاًء 
فالرجل لم يكن غيرَ ترجمانٍ بين المسلمين والجالية الفارسية» واشتهر باسم 


.5٠١ ۰۲۰۳/۶ المفصّل:‎ )١( 
. ۲۷١ الطبقات:‎ )۲( 


(۳) معجم البلدان: .۳٤۸/۱‏ 

. ۲۷٠٣/۱ الطبقات:‎ )٤( 

(5) إن الصّلْمَء الذي أمضاءُ المنذرٌ بن ساوى والعلاءٌ بن الحضرميّ لمن رفضوا الدخول في 
الإسلام. من سكان البحرين» سكَاهُم «أهلّ الأرض من المجوس واليهود والنصارى»» أي 
من كانوا يَتَعَهَّدُون الأرض بالفلحة والزراعة» بدليل قوله: «على أن يكْفونا العمل 
ويُقَاسِمُونا الثمر»» وهذه إشارةٌ إلى أن معظم هؤلاء كان من الأعاجم المستوطنين. (معجم 
البلدان: ۳٤۸/١‏ والكامل: ؟/١311).‏ 

(5) الطبقات: ١/هلا؟.‏ 


۲ 


هلال الهّجَرِيٌ2"0»: أي أنه لم يكن عربيّء ولو كان كذلك لَنْسِبَ إلى آبائه» 
والأمد كله مَحْضٌ افتراء وتزوير» اخترعوةٌ حجة بر زعمهم بأن ملوك 
العرب من بني عبد الله بن زيد كانوا عُمَالاً للفرس على هَجَرٍ والخليج 
العربن» وأن هذا الإقليم كان في مملكة الفْرس عندما فتحه المسلمونء وأن 
اندر بن :سناو كان من قل الف س 

وهذا كلّه زعم غيد صحيح قطعاء تَدْحضّه وقائعٌ التاريخ» إذا ما أحْيِنَ 
استقراؤهاء فضلاٌ عن افتقاره إلى دليل تاريخ واحدٍ على الأقل يويد شيئاً 
مما جاء فيه" أو يُشير» من قريب أو بعيدء إلى وجودٍ كتيبةٍ أو جيش 
للفُرس بالبحرين» أو في الخليج العربيّ» سواء في الجاهلية أو عند ظهور 
الإسلام. وكنث» في مناقشتي لدعوى القائلين بِسُلْطان الفرس على بعض 
بلاد العرب» أو أسواقهم» نخدت خا ا وا الاد اا 
برهنتٌ فيه على أن هذا المذهبَ باطلٌ» وأنه E‏ الأخبار 
من الغلا للتهوين من شأن العرب» وإعلاءِ شأنٍ الفرسء والاإيحاء بأن 
أرضّ الخليج جزءٌ من أرضهم»ء مع أن قبائل العرب كانت 3 متو طَنة 
شاطِئَئْ الخليج معاًء وكانت في الشاطىء الشرقي تنتشِرُ ما بين مَيِسَانَ 
وكزمان 5 واكك أن ااقني و الخو ا زمر ل ال عله 
السلام» في نحو السنة السادسة للهجرة إلى كسرى أبرويز يحضّه على الإسلام 
فغضب ومرّق الكتابَ» وكتب إلى باذان الفارسي باليمن يأمره أن يأتيه 


.۲۲۷ 51١/5 المفصّل:‎ )١( 

(؟) المحبّر: 2.510 ومعجم البلدان: ۳٤۷/١‏ والأزمنة والأمكنة: /١‏ ١١١٠ء‏ والسيرة لابن 
هشام : 10 

(9) المفصّل: 1۳۸/۲ ۔ 1۳۹ و ۰1٤۷/٣‏ و183/5. 

() أنظر المطلب الثاني من الفصل الرابع في الباب الخامس من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


¥ 


برسول الله عليه الصلاةٌ والسلام©. . فما باه لم يكتب إلى مَن زعموا أنه عامل 
على هَجَر؟ هذه واحدةء والأخرى: كتب رسول الله في الوقت نفسه إلى 
المنذر بن ساوّئ صاحب هَجَّر وسائر إقليم البحرين أو الخليج» ودعَاهٌ بدعوة 
الإسلام» فأجاب» وأسْلّم معه جميعٌ العرب هناك وبعضٌ العجم”". . ولم يَرِدْ 
في الأخبار ما يُشير إلى أن المنذرَ شاوَرَ الرس أو مَلِكَهِم في هذا الأمرء وإنما 
ورد أنه فَرضَ الجزية على من رفض الدخول في الإسلام» وهذا معناه أنه كان 
صاحب الأمر في ذلك الإقليم من بلاد العرب» ومعناة كذلك أنه لا صكّة لما 
زعمه الأفغانيٌ عن رُضوخ ملوك المشقمّر إلى ملوك فارس» بالنصيب الأؤَْئ من 
العُشُور التي يحصلون عليها في موسم قَيَامم السوق”". ولا معنى لقوله بأن 
فارس كانت تبسط سلطائها على سواحل الخليج وبخر اليمن“. . . 
على أن هنالك أخباراً تُشِيرُ إلى أن نفود «عمرو بن هند» ملكِ الحيرة 
ن 2 0 
٥٦۹  551(‏ م)» اسع حتى صارت جباية كلّ ما بين الحيرة واليمامة تعودٌ 
إليه» ويُشير بعضها إلى وجود عُمَّالٍ له» تارةً على البحرين» وتارةً على 
عَمَّان والبحرين» وتارةً أخرى على البحرين وهجر""". ويتبيّنُ من التحقيق 
في هذه الأخبارء أن إقليم البحرين كان تابعاًء في تلك الحقبةء إلى ملك 
الحيرة .أن .حاكيه كان عافلة 'لعمزو بن هنذا 'وييلى "أنه كان: زبيعة ن 
الحارث العَبْديّء ثم اعْتَرّلَء فاستعمل مكاّه المُعَلّى بن حَنّش العبديّ الذي 


. ٦٥٥ _ 5014/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: .۳٤۸/۱‏ 

(۳) أسواق العرب: ۲٤٤-۲٤١‏ . 

.۲٠٤ المرجع نفسه:‎ )٤( 

. ۱۸۹ ء1۱۸٦ والشعر والشعراء: ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ء‎ ۲٤۸ ۲٤٦ ۲٤٤ ۔‎ ۲٤۳/۳ المفصّل:‎ )٥( 
. ٠١۳ 21١5 شرح القصائد السبع:‎ )5( 


٤ 


لَقّبَ بالمُكغير لقَيْلِهِ طَرَفَة بنَ العبْد”'2. بعدما قطع يَدَيْهِ ورجليه» بأمرٍ من 
الملك”"' . . 

ولا شك في أن لهذه الأخبار دَلآلاتٍ أخْريّاتِ غير التي تحدّثنا عنهاء 
أوّلُها أن إقليم البحرين كانت له تَباعَةٌ أحياناً إلى ملوك العرب بالحيرة حينما 
يَعْظم شأنّهم» ولیس إلى ملوك فارس. وثانيها أن حُكامه لم يكونوا دائماً من 
بني عبد الله بن زيد» من تميم» فربيعة بن الحارث» والمُعَلّى بن حَتّش ريما 
كانا من عبد القيس» ولعلٌ ذلك كان في زمن عمرو بن هند فقط . ذلك أن 
الأخباريين مُكفقون على أن مُلوك هَجّر كانوا من بني تميم» من بني عبد الله بن 
زيد"» وأن عبد الله بنَ زيدٍ هذا هو الأسْبَذِيء نُيِب إلى «الأسْبَذْه» وهي 
قرية بهَجَرا»» ثم غلبث هذه النسبة على أبنائه. ولكن هنالك من يقول إنه 
كان من الأَسْبذِيينَ وهم قومٌ كانوا يعبدون الَيْلَ بالبحرين في رأيء أو قومٌ 
من المجوس كانوا مسْلّحة لحصن المشقّر في رأي آخَرء إلى رَعْم بأن الأسْبَدَ 
إِسْمْ مَلكِ من الفرس ولأهُ كسرى على البحرين» فَأدَلّهم واشتعبدهم. . وقائل 
هذا قَسّرَ بترْعةٍ فارسيّةِ قول طرّفة بن العبد يعتب على قومه: 


)١(‏ طرقة بن المَبْد البكريٌ الوائليئٌ: أبو عمروء شاعر جاهلييٌ من الطبقة الأولى» ولد في بادية 
البحرين» وتنقّل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند» فجعله في تُدّمائه» ثم وَجّد 
عليه إذ بلغه أنه هجاه» فأرسله بكتاب إلى ربيعة بن الحارث عامله على البحرين» أَوْهَمَهُ 
فيه بأنه أمَرَ له بجائزة كبيرة» وهو إنما أمر بقتله» وكان ربيعة من أقارب طَرّفة» فلم يفعل 
واعتزل عملهء فتصب عمرو مكانّه المكعْيرَء فقتله نحو سنة (5754 م)» وكان ما يزال شاباً 
في العشرينات. 

(۲) المفصّل: ۲٤١ ۲٤٤/۳‏ والأعلام: ۳/ ۲۲١‏ والشعر والشعراء: 187 . 

(۳) المحبّر: ٠٠٠١‏ والأزمنة والأمكنة: 2٠77/7‏ وتاريخ اليعقوبي: ..۲۷١/١‏ . 

.۳٤۷١ /١ جمهرة أنساب العرب: ۲۴۲ ومعجم البلدان:‎ )٤( 


۵ 


م 


خذوا جذرکم» ٠‏ أل المُشَمَر والصّفا عبيدَ ابل والقرض و جر من القرض 

والأقربٌ أن يُقال إن «الأسہدًا› بدلالة هذا البيت» لم يكن اسم قرية» 
E‏ لعلّهِ عبد الله بن دارم وكان ذلك 
مألوفاً في بلاد البحرين» وقد عرف أن فريقاً من بني عب انوا على 
المجوسيّة ‏ وأن بعضّهم كان يُسمّي أولادَه بأسماء ا تفروك 
لكلمة «أسبيذ» ومعناها: الأبيضنٌ» والمّضيء» وربما الميموثٌ والمُبَارَكٌُ وربما 
كانت تعريباً لكلمة «أَسْبْ بازي» ومعناها: الفارسٌُ والفروسية . وذهب 
جواد علي إلى أن «الأَسْبَذِيّة؛ يراد بها الفُروسية» وهي درجة من الشرف 
والرفعة في الجيش الفارسي““. أي أنه ردّها إلى كلمة (إسيامْيّد؛ ومعناها 
أمير الجيش» أو قائدٌ الجند» أمَا الفُروسيّة فيقابلُها في الفارسية كلمة «أَسْتٍ 
بازي»» وكلمة «أَسْب» تعني الجواد أو القرس» ومن هنا مذهبٌ من زعم 
أن الأسْبَذِيين كانوا يعبدون المَرَسَء وهو تفسير غير صحيح كما ينضح من 
السّيّاق . فَالأسْبَذِيُون هم أبناء عبد الله بن زيدء وَل من ثب إلى الأَسْبذِء أي 
الفارس» أو الميمون المباركء وكانوا حَكامَ البحرين» ومقامُهم حصن 
المشمّر بِهَجَّر لا يبرحونه» وفي ذلك قال مالك بن تُوَيْرة التميمي : 


البلدان: ۱۷۱/١‏ - ۱۷۲ . والْقَرْضٌُ: E EL‏ د 
أحَذهم من إحسان ومن إساءة : 

(۲) عبد الله بِنْ دارم: جَذَّ عبدٍ الله بن زيد اول الأسَابِدَةٍ أو الأسْبَذِيّين من بني تميم . 

(۳) المعجم الذهبي: ٥٦ء‏ ١٦ء‏ ۳۷۷ ومن ذلك قولهم : وِرَمته إطپيذ» وهو نبت جبليٌ يَبْيضلُ 
إذا يبس (تهذيب الصحاح : «(¥1۷٨‏ والمعجم الذهبي : 4 

. 1۹٤/١ المفصّل:‎ )٤( 

)0( المعجم الذهبى : 60 . 


بى أن يَرِيمَ الدهر وَسْطَ بيوتكم كما لا يَريمُ الأَسْبَذِيُ المُشَقّرا» 


# #¥##  #F 


المطلب الثالث ‏ شُهود الموسم 


كان يقصدٌ سوق المشمّر في موسمها تُجَارٌ من مختلف أنحاء جزيرة 
العرب» يأنُونَها على ما كان في الطريق إليها من مشمَةٍ وخَطر. وفي حديث 
أمين المؤفتية عضن بخ الخطاب: يجيت لاجر مجر وراكك البحر”"؟. . أي 
أن التاجرّ القاصد إليها بَرَاً وراكبَ البحر سواء ذ في الحَطرٍ. . 0 
يَقَطَعُون البحرّ إليها بيياعاتهم» تو رن عنها إلن ا من قابل”". و 
الطبيعي أن تنزل السوق أحياءٌ من بني عبد القيس» وتميم» وبكر بن 1 
وأن يَقَدَمَها تجار مُدَنِ الخليج بما تَواقَرَ لهم من الحُروض والعَلّات 
والصناعات» يبيعونها من الراغبين فيهاء ويشترون ما كانوا بحاجة إليه. 

وكانت قبائل عبد القيس وتميم جيرائّهاء أي أنها كانت تقوم 
بحمايتهم» وجوارهم, وخفارتهم؛ ذلك أن جميعَ مّن كان يأتيها من التجّارء 
لا يستطيع الوصول إليها إلا بِخُمَارَةِ» ومن كان يأتيها من بلاد مُضَرء يَكَخْدَّه 
ببعض قبائل مُضرء فيُجِيرُه اعا اا كانوا علق طريقه: ومن كان يأتيها 
من بلاد ربيعة» يَتَحْمرٌ ببعض قبائلها» وكانت 007 00 بين العراق 
والخليج العربي واليمامة» وكانت مُضَرُ أهل الكثرة ا 
وتهامة؛ وكانت كلب وقضاعة في بادِيتيْ الشام والسَّمَاوَةَء وتزبطها أحلافٌ 


؟ ب 


2 


40 معجم البلدان: ۱۷۲/١‏ والرَّيْم: البراح» ورامٌ أي بَرِحَ. 
)۲( تاج العروس : 22/1 ولسان العرب: 0 (هجر). 
(9) المحيّر: ٠٠١‏ والأزمنة والأمكنة: ۱١۳ ۱١۲/۲‏ والمفصّل: ۳۷۳/۷. 


{9¥ 


مع ربيعة ومضر. : وعلى ذلك يمكن القولٌ بأن الأمْنَ كان غالباً على طرق 


التجارة إلى هَجّرء وإن كانت طرّقاً وَعرةً مُنْعبَة. 
* ا نا 

المطلب الرابع - طرائق البيع : 

زعم لمعي كوي سي ب كد قر 
بيع المُلامَسَةَء وبيع الهَمْهَمَةَء وبيع الإيماء. فأمًا المُلامَسَةُ فأكده صو 
وضوحاً أن يُجِعَلَ لممسسُّ السلعةٍ بيد المشتري قاطعاً للخيّار؛ له 
EE‏ وأما الهَمْهَمَةَ فهي تَردِيدُ الصوت في الصَّدْرٍ من غير 

ن» لكيلا يحلفَ أحدّهم على كذب» إن زعم المشتري أنه قد بدا له. 
7 الإيماءُ فهو الإشارة بالرأس» أو باليدء أو بالعين» علامة على وجوب 
البيع» فكان بعضهم يُومىءٌ إلى بعض» ولا يتكلّمونء فيتبايَعُون ويتراضون 
إيماء. . وقد حرم الإسلامٌ بِيمَ المُلامسة لأن الشكليّة تطغى عليه. وكنت 
رجّحتٌ. في كلامي على خصائص الأسواق الموسمية"» أنَّ هذه البيوع . 
إن صح أنها كانت مُتّبعة في المواسم الكبرى» فما ذلك إلا بسبب الجهل» وهو 
جل الأعاجم لغة العرب» أو بسبب اللبّس» وهو لسن لاختلاف لهجات 
العرب وتبايِها في النطق والدلالة. ومن الطبيعي أن هذه البيوعٌ كانت تُسْبَقٌ 
قطعاً بشكل من أشكال المُسَاوّمة بين المتبايعين» وإلا فإن اتبَاعَها إنما كان 
بقصد اللهو والمقامرة» إلى جانب الطريقة الطبيعية القائمة على المساومة 
الحرّة بين المتبايعين. 


)١(‏ المحكر: ١٠٠٠ء‏ والأزمنة والأمكنة : ۲ وبلوغ الأرب: ۲٠١/۱‏ ١٠١۲ء‏ ولسان 
العرب: فسن (همم). و٥۱/ ٤)۱٥‏ (ومی)» و5/ 5٠١‏ (لمس). 
(5) انظر المطلب الرابع من الفصل الثاني في الباب الأول من الجزء الأول .. 


۹۸ 


الفصل الخامس 
موسو سوق كباشة 


الخافة الجماعة من ا ويُقال: في المجلس حُبَاشَاتٌ من 
الان أي :ناس لنسوا من قب رار وكذلك الأحابيش. وحْبَاشّة اسم 
قرية بتهامة» واسمْ سوقها القديمة”". ولعل القرية سُمّيتْ بذلك لأن أهلها 
اا ا ل عطاس بطر ان فا مف وإن كانت 
أا الوق هة إلى انها كانت رو د دو اة افا كانت شوق 
أخرى لبني اء في الجاهلية“ . 

والطريفث في لَفْظٍ حُبَاشّة أنه كان السبّبَ في تأليف ياقوت كتابة 
المعجم في أسماء البلدان» فقد ذكر في مُقَدّمته أنه سئل في مجلس بِمَرْو 
عاصمة خراسان» عن حُبَاشة» إن كانت بضمٌ الحاء أو بفتحهاء فأجاب أنها 
بالضمٌ قياساً على أصل اللغة» لأن الحُبَاشَةَ الجماعة من الناس» من قبائل 


)١(‏ لسان العرب: ۲۷۹/٦‏ (حبش). 

(۲) تاج العروس: ۱۲۲/۱۷ (حبش). 

(۳) الأرْدُ: من أكبر قبائل العرب» تنتسبُ إلى الأَزْدٍ بن الغوث» من عرب اليمن. وقد تَمَوَقتْ 
ثلاث فرق كبرى: أَزْدِ مان وزد سراة اليمن» وأزرْدِ شنوءة نزلوا تهامة عَسِير بجوار 
حَنْمَم بن أنمارء وأشهرٌ بطونهم: دَوْسُ بن عُدْئانَء وبارق» وهو سعد بن عدي» وغامد بن 
عبد الله . ومن سلالة الأزد: قبائلٌ غسّانَ والأؤس والحَزْرَجٍ وغيثها. 

(5) تاج العروس: ٠١۲/۱۷‏ . 1 


۹ 


شكى» وهي موضع سوق من أسواق العرب في الجاهلية» فائْبّرى له رجلٌ من 
المجلس» وقال: إنما هي حَبّاشة» بالفتح» وصّمِّمَ على ذلك» وكابرٌ من 
غير حجّة. . أَلْقِيّ في رُوع ياقوت يومئذٍ افْتِقَارٌ الناس إلى كتاب مقن ٬‏ 
يضبطٌ أسماء الأمكنة» فكان لفظ حُبَاشَة أوّلَ البواعث لجمع هذا الكتاب 
واا ا ومع ذلك فإننا لم نظفر منه بطائل عن موقع هذه السوقء 
ومَؤْضع قيامهاء إلا قوله إنها كانت بتهامة”© ويِهامَةٌ غَوْرٌ على ساحل البحر 
الأحمرء يمتدٌ من عدن إلى شمال جدَّةء وتمتدٌ في شرقها جبالٌ السراة من 
أقصى اليمن حتى تتّصِل بالشام . 

غير أن الأزرقيَ ذكر عن سوق حُبّاشّة ما هو أكتَرُ دة ودلالة» فعَيِّنَ 
موقعهاء وحدّد موعد قيامهاء وذلك عندما نصصّ أنها كانت سوق الأَزْدِء تقومُ 
في قرية الْأَوْصَام من ديار بارق» بأوّل وادي فون وحَلّي من ناحية اليمن. 
وتقعٌ من مكة على ست ليال» أي مسيرة نحو مئة وخمسين ميلا على الإبلء 
وهي آخِرُ سوق خربت من أسواق الجاهلية» وكان والي مكة في الإسلام 
يستعمل عليها عاملاً. يخرج إليها بِجُنْدِه فيُقيمون بها ثلاثة أيام» من أوّل 
رجب» مُتوالية» حتى قتلت الأزْدٌ عاملاً عليها من بني غنىّ» سنة 1917 ه)ء 
فأشار فقهاءٌُ أهل مكة على داود بن عيسى» والي مكة ١197(‏ ۱۹۹ ه).ء 
بتخريبهاء فخربهاء وتُركت إلى اليوم"» أي إلى أيام الأزرقي . 

وتوضيحاً لبعض ما جاء في النص من أعلام الأماكن» نقول: إن بني 
حَنَّْم بن أنمار كانوا ينزلون» مع إخوتهم من بني بَجيلة بن أنمار» في جبال 


. ٠١/١ معجم البلدان:‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه: ؟/١١17-١١1.‏ 
(۳) أخبار مكة: ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 


5٠ 


اعم الّمأنن القاس 
ادر ةل ياس نة 


قبا شا رززز و 


السّراة» سراة عسير بين الخجاز واليمن .. ولخا تقرفت قبائل الأزو تلت 
ارد شنوءَة» وهم بنو دۇس› وبنو غامد» وبنو بارق. من سَّراةَ عسير إلى 
تِهامّة على البحرء وبارق هو سعد بن عديّ. عَلبَ عليه اسم بارق» و 
هناك» يتصل به واد واسمٌ عظيم» ينحدرٌ إلى هام عَسيرء وهي سهلٌ كبية 
خي EES‏ تل سناد CNS EEA aN‏ 


.۲٤۳ نهاية الآرب:‎ )١( 


وَالأَوْصَام هي التي ذكرها الزبيديٌ باسم «الوَضم»» وهي قرية بأل «مَتَونَى». 
وهو وادٍ من أودية السراةء يمتدٌ من جبال حَنْعَّم إلى القنفذة» عند حدود 
أرض اليمن للقادم من مكة”٠2.‏ . . وإذا علمنا أن الوَضْم من معانيه العَيِبُ في 
الحسّب”"». رجح لدينا أن القرية إنما سُّمّيت بذلك لأن أهلها لم يكونوا من 
أصل واحدء أو من تسب واحدء وهذا يمسر تسميتها فيما بعد بالحُبّاشّة. 
وعلى ذلك فإن موقعٌ حُبَاشَّة هو قرية الوَضم عند أوّل وادي قَنَوْنَى من ديار 
بارق . 


*# د % 


وكان في هذه السوق مثلّ ما كان في سائر المواسم: تجارةٌء وفداءً 
أسرى» والبحثٌ عن الوَاتَرِينَ طلباً للثأر منهمء وبيعٌ رقيق» إلى ما هنالك من 
أغراض مختلفة... وقد تاجَرٌ فيها رسول الله. عليه السلامٌء وجاء في 
حديث ذلكء أنه لما اسْتوئ وبل أَشدَّهُ ولیس له كثيدُ مالٍ» استأجرثة 
خديجة بنثُ خُوَيْلد إلى سوق حباشة» وهي سوق بتهامة» واستأجرث معه 
رجلا آخَرَ من قريش» فكان من قول الرسول عليه السلام» وهو يُحدَّتُْ عنها: 
ما رأيتُ من صاحبة أجير خيراً من خديجة» ما كنا نرجمٌ آنا وصاحبيء إلا 
وجدنا عندها تحفة من طعام تُخْبنُهُ لا“ . 
وكان الشاعرٌ الشَّتْمَرى يُغِيرُ على منازل الأزد بتهامة» مع بعض بني 
َهُمء ثم إنه قتل رجلاً منهم» فَتَعمَبُوهُ حتى رآهُ أحدّهم في سوق حُبَاشة 
)١(‏ معجم البلدان: 2194/١‏ و۲/ ۲۹۷ و404/5: وجمهرة أنساب العرب: “/57» وأخبار 
مكة: ١9١/١‏ - الحواشي : TAYN AY‏ 


ف لسان العرب: 1۳4/1۲ (وصم). 
(۳) معجم البلدان: ۲/ ۲۱۰۔۲۱۱ . 


1۲ 


فأسْرَّعَ إلى قومه ينهم بالأمرء فكمَنُوا له في بعض الطريق» ينتظرون مُنْصَرقَهُ 
من السوق. فلما انقضى الموسمء خرج الشَّتْمَىُ من السوق في جَوْف الليلء 
وقد حَلَعَ نَع وأبقّی على الأخرى في قدمه. ليحي وطأةٌ على الأرض» 
وكان من زعماء الصعاليك العَدّائين» فجعل يَعْدُو في كل عَذْوَةٍ ما يَعْدِلُ 
عشرين خطوةء أو نحوهاء ولكنهم مع ذلك أَحَشُوا بهء فوثبوا عليه 
وأخذوة ثم انطلقوا به إلى قوم القتيل فقتلوه به" . 


بخ #¥ نا 


)۱( الأغاني : اال اك 


۳ 


1٤ 


الفصل السادس 


مواسم عماة 


يقعٌ إقليم عمَانَ ف في أقصى الجنوب الشرقيّ من جزيرة العرب؛ وهو في 
شَرقِيّهًا ا ريضخ ری ورای کر دور ر منها: 
ا وصكار» ودّمَاء وتُؤام» تيفط ونَرْوَئ وغیر ها 6. بدت تلن 
قليم جَبَلينٌ خصيب» يلحدر ال سواحل على البحر شديدة ا وَأَهْلَهُ 
مل حون مهد 9 الا وعرقوا أشفارها سند اماد ا > 
المناطق المزروعة بالنخيل» وأشجار الفواكه» كالموز والتّين والرمّان» 
وغيرها من الزروع. أعظمٌ جباله الجبل الأخضرٌء ويمتاز بكثرة ما فيه من 
الينابيع العظيمة» وقد أَحْسَنَ أهلّه توزيع المياه» وتصريمّهاء والانتفاعَ بها. 

ع ومَتَاجِرُ كثيرةٌ: وذخا عة 
وان دو ات ا يُنسَبٌ العَنْبِرٌ العمّاننٌُ المشهور. كان 
يُستَخْرَجٌ ويُْحَضّرٌُ بهاء م وحمل الها الور 
من اليمن لاستعماله في صبغ الثياب المصنوعة من تَسُجهاء وجاء فى الحديث 
أنه» عليه السلام» كان يَلبسنٌ إزاراً من ْج عُمَان(". وأنه كانت عليه حُلَّةٌ من 


فيه 


)۱( معجم البلدان: 6/5 . 
)۲( مهد العرب : ٤‏ 
(۳) الطبقات: .۲٠٠/۱‏ 
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نسج عَمَّان“. . . وكان يجري في أسواقها عرض البضائع وتبادُلُها بين تجار 
اليمن وحضرموت والشِخْر والحجاز والشام والحبشة والهند وفارس 
وغيرهاء فكان أهلّها يَجُمعون إلى تَمَدْقهم في الزراعة والصناعة» نجاحاً في 
التجارة جعلهم في العرب من كبار المُوسِرِينَ وأصحاب الثروات. 

وكان معظمٌ سكانٍ عُمَانَ من قبيلة الأَزْدٍ الكبرى» ويُشاركهم سُكْنَاها 
بطونٌ من قبائلَ عربيّة أرء وجالِيَةٌ من القَعَلَةِ الأعاجم» مُعْظَمُها من الرس 
والبنُوشء قَدِمُوا إليها بالبحرء واستق بعضّهم في المناطق الزراعية للعمل 
في الحَرْثِ والرّزْع» ونزل الآخرون في ضواحي بعض القرى الساحلية للعمل 
في المرافق العامة . ولكن مُلُوكها والحكّامَ فيها كانوا من الأزدء ولمًا ظهر 
الإسلامٌ كان عليها مَلِكَانِء هما جَيْفِرُء وعَبَادُء إبنا الجُلَنْدَى بن كركر من بني 
المُسْتكبرء من الأزد'”'. ويبدو أن أحدهما كان على الإقليم الذي يلي 
الجَبَلَء والآخَرَ على المناطق التي تلي الساجِلَء وهنالك من يقول إن 
جَيِفَرَ بن الجُلَنْدَى كان أَسَنَّ من أخيه عبّاد. فكان هو الملك على كل 
عُمَانَ”". وقد كتب إليهما رسول الله. عليه السلام» فَأْسْلَّما وأَسْلّم معهما 
كل العرب في عُمَانء وأبئ الفُرسٌ إلا أن يَظلُوا على مَجُوسيتهم» فقاتلهم 
المسلمون» وقتلوا «مسكان» رأسّهمء وفريقاً معه» فتحصّنّ مَن بي منهم في 


.۳۲۷/١ المرجع نقسه:‎ )١( 
الجُلَنْدَى أو الجُلنداء : قيل إنه ليس إسمآء بل هو لقب بمعنى الملك أو القَيْلٍ في لهجة‎ )۲( 
أهل عمّان. ويبدو لي أن أصله فارسي مُعَوب» من مَقُطعين : كلاف ومعناة التاج واندّئ.‎ 
ومعناءٌ الأمل أو الثناءء فيكون معنى الكلمة: تاج الأمل أو تاج الثناء. أنظر المعجم‎ 
اذى‎ «(¥۹ c1۱ <o : الذهبي‎ 


.۲٠٠/٤ المفصّل:‎ )۳( 


ضاحية لهم قرب مدينة «ضحار»» تُسمّى (دَسْتَجوْد2(0 قَحَاصٌرهم 'العرت 
حتى اسْتَسْلَمُواء ثم أَبْحَرُوا عائدين إلى حيث كانوا من بلاد فارس”"©. . ولا 
شك في أن هذه الجالية خلّفتْ وراءها بعض الآثار والعادات الإجتماعيةء 
وعدداً من المفرداتِ الأعجمية أخَذَنها العربٌ عنهم» وتصرَفَث بهاء وهو ما 
جعل بعض من لا يُحْسِنُ قراءة التاريخ» أن يُصدّق من نقلوا عن الموارد 
العاردة أن ملوك فارس كانت تستعمل بني المستكبر ولاةّ على عُمَان"» 
وأن يه يقد حَطَاً بأن وجود تلك الجالية بعُمان إنما كان سلطاناً فارسياً عليهاء 
e‏ جود كانت عاصمة الفرس بعُمانء وأن قلعة الوْسَْاق» وقلعة بَهْلاءَ 
كانتا من آثار ه۵ مع أن التحقيق التاريخي لم يتوصّل بعد إلى الزمن الذي 
نينا فيه» وإذا كانت كلمة المٌسْئَاق فارسيّة الأصل» فإن معناها البيوتُ 
المُجتمعة!*؟» فما الدافحٌ إلى تسمية القلعة بهذا الإسمء إن لم يكن محلّها في 
الأصل بيوتاً كانت للفَّعَلَةِ الفُرس» قبل إجلائهم عنها إلى مَواطنهم بفارس» 
ثم درست ولما أقنية بموضعها نه اللخ غلب عليها اسم ۾ الؤّسْتاق » 
وهذا أمرُ طبيعيٌ.. أمّا بَهْلاء. فقال ياقوت إنها بلدٌ قديم على ساحل 
عُمَانَ”"2»: والمعروفٌ اليومٌ أن قلعة بَهُْلاءَ تبعدٌ عن مدينة نَزْوَى نحو ثلاثين 
يلاء وفي غياب كل دليل تاريخيّ» ليس هنالك ما يمنع أن تكون هذه القلعة 
بعض آثار ذلك البلد القديم» أو أن تكون بُنِيَثْ على أطلالها. . أا الافْهراض 


)١(‏ دَسْتَحِوْد: الدّسث الصحراءٌ (لسان العرب: ۳۳/۲)ء وهي فارسية أو اتفاق وقع ؛ بين اللغتين 
بحكم الجوار. وجرد أشنا كرد ومعناها قرية أو هدينة) فتكون الكلمة : قرية الصحراء. 

(۲) عُمّان والإمارات السبع: ۱۲۔۱۳ ٤۱ء‏ 1۹. 

(۳) المحئّر: ۲٠١‏ والأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(54) مجلة العربي: العدد (۲۸۰) آذار ‏ مارس ۰۱۹۸۲ ص .)٠٠١(‏ 

. ١١١/١١ لسان العرب:‎ )٥( 

0( معجم البلدان : 0/۱. 


بأنها ربما بُنيت أيام حُكم الفرس لمان" فهو مما لا يصح قطعاًء لأن 
الفُرسَ لم يحكّموا عُمَانَ قطء وليس في مراجع التاريخ» الغربيّة والشرقية 
على السواءء أي ذِكْرٍ مُؤكّدٍ لسلطانِ كان لملوكِ فارسَ على عُمَانَء إلا ما 
أضافه بعضٌ الأخباريين الغُلآة إلى الجالية الفارسيّة فيهاء فزعم أنها كانت 
جيشاً فارسيّاً يحكم قائدة عُْمَانَ باسم ملوك فارس» وهو كلام غير صحيحء 
مَرَدُهُ كما حقّق جواد علي» إلى رأي افْتَرضَ فيه أَحَدٌ الكتبّة أن ساحِلّ عُمَانَ 
ربما خضع للفرس يام كم اشير (37785- 75٠‏ م)» بعد قضائه على 
مُقَاومة قبائل العرب» التي كانت تستوطن المناطق الجنوبيّة من فارس» على 
الساحل الشرقي من الخليج العربي» وهو رأيّ باطلٌ مُوّسّنٌ على افتراض 
من غير دليل . 

وعخلاضة القول أن فان كات إقلما رفا خالض) ر ا وال 
وكانت الحكومة فيه إلى مُلوكِ من بني الأَرّْدِء في الأزمنة التي ظَلَّتْ أخبارها 
محفوظة عند مَن دوَّنُوا الأخبارٌ والتواريحَ في عصر التدوين. 

2 23 2 

ولا شك في أن بلاداً كعْمَانَ عرفت في تاريخها القديم كثيراً من 
المواسم العاكة» في كُبِريَات المدُّنٍ والمرافىء» ولكن الأخباريين 
والمووحيين + كنا علطتا في 'تحقيقنا بموانيج المرب عند الفندياء 
والمتأخُرين"» لم يثبت أنهم ذكروا لنا غير مَوسمِيْنِ في عُمَان» كان الأول 


. ۲۷/٣ و‎ ٦٤۷ ٦۳۸ ٦۳٤/۲ المفصّل:‎ )۲( 


(۳) انظر كلامنا على مواسم العرب عند المُحدّثين في الفصل الثاني من الباب الأول . 


۸ 


منهما يقوم في مدينة «صكَار»» والثاني في مدينة «دَبّا»» على خلافي بينهم 
في تعيين مَوْعِدَيْهما. . . غير أن ياقوت أضاف إليهما سوق «دَمَاه: وذكر أنها 
كانت أيضاً سوقاً من أسواق العرب المشهورة بِعْمَان”"2. وعيّنَ موقعها في 
أَوَلِ بلاد عُمَانَ من جهة الشمال"» ولعلّها كانت بالقُرب من «َيْنُولة» إلى 
الجنوب من فَطر"» ولم يذكر لنا شيئاً عن موعد قيامها. . 

وأا ما سَكَاهُ الالوسيئ. ثم الأفغانيُ» من الباحثين المُحْدَئِينَء بسُوق 
عُْمَانَ*'» فليس له أي سَنَدِ من أخبار المؤرّخين. ولم يكن أكثر من تَوَهّمء 
وذلك أن المَلْقشنديٌء خلافاً لمن سبقه» أُمْسَكَ لِعِلَّةٍ مَا عن التصريح 
بِمَوْسِمَيْ صحَار ودَبّاء وكنئ عنهما بقوله: إن التجار كانوا يرتحلون من هَجَرٍ 
نحو عُمَانَء فتقومٌ سوقهم بها . . . وربما أراد صُحَارَه وهي الحاضرةٌ 
القديمة لمان وكانت: تسكن عْمَان باس الاقليع كله ,والغريت أن 
القلقشنديٌ لم يُعيّن موعداً لقيام السوقء فاخترع له الالوسيٌ موعداً شَهْرَ 
جُمادى الأولىء ثم تابعه على ذلك الأفغانئ من بعد وهو غلطٌ منهما يُضاف 
إلى الوَهُم . 


.55١/7 معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: ٤٤۸/١‏ . 

)۳( المرجع نفسه: ۴۳۱ و0/ 6¥ . 

(4:) بلوغ الأرب: ۲٠٠/۱‏ وأسواق العرب: ۲۵۹ . 
4 صبح الأعشى : ١‏ ونهاية الأرب: ٤٦٤‏ . 
(5) مهد العرب: ١١٤‏ . 


المطلب الأول موسمٌ ضار : 


صُحَارُ مدينةٌ على بحر عُمَانَء تقع إلى الشمال والغرب من مسقطء 
كانت قَصّبَة عُْمَانَء وحاضِرتها القديمة مما يلي الجبل باتجاه الساحل» 
وكانت «ثُرَّامُ» قَصَبتَها مما يلي الساجل نحو الداخل» ويُنْسَبٌ إليها الدّوُ 
التُوَامِنُء ومنه قول الشاعر يصف امرأة: 


كاشوايكة إن باتَزتها قرت المي وطاب الُشطججن(" 

وحار مدية طة الهواء والخترات: والفواكة دوزها شاهفة نفيسة؛ 
نة بالَجُر وخسّب السًاج» واسعة كبيرة» لم يكن على ساحل البحر أَجَلٌ 
منها أو متلّهاء عامِرَةء آهَةء نَرَهَة» وهي أكتَدُ مُدّن عُْمَانَ تجارةً وآموالاً 
فيها أسواقٌ عجيبة» ومياهٌ غزيرة» ويّنَابِيعُ عَذْبة» وأهْلّها في سعَةٍ من كل 
شيء» وقد وُصِفَتْ قديماً بأنها كانت دهليرٌ الصين» وخزانة الشرق والعراق 
ومغوثة اليمن» بها متاجِرٌ البحرء وإليها قصدٌ المراكب» ولم تُعرف على 
شاطىء البحر وقتئظٍ مدينةٌ كانت أكثر عمارةً ويسّاراً ومصانَ من صُحَار . . 
تُسَبُ إليها الثيابُ الصُّحَاريَةُ وهي مما كان يُنسَج ويْضْتَمُ بهاء وفي 
الحديث أن رسول الله عليه السلام» كُمّن في تَوْبَيْنِ صُحَارِيين9' . 


وذكر ابن حبيب أن سوق صَحَار كانت تقوم اول يوم من رجب» خمس 


)١(‏ المفضليات: ١97‏ (50/58). التُوامئة: الدرَّةُ المنسوبة إلى تُوَام. شبّه بها المرأة لحسْنها 
وبياضها. والتؤام: ج توأم. والشعر لسُويْد بن آبي كاهل اليشكري . 

(5) السَاجٌ : نوع جيّد صلب من أنواع الخشب 

(۳) معجم البلدان: ۳۹۳/۳ .۳۹٤‏ 

.۳۷٦/۷ (صحر).ء والمفضّل:‎ ٤٤٥ /٤ لسان العرب:‎ )٤( 


40 


ليالي. وكان يعشر الناس فيها الجُلَنْدَى بن المستكبر”'2. . وفي هذا الموعد 
الذي عيّتَهُ لقيامها نَظَدْ فإذا كانت سوق المشقّرٍ تنفضٌ آخرٌ يوم من جُمادى 
الأخرف فكيف يمكن للتجار أن يَصِلُوا من هَجَرِ إلى صحَار في ليلةٍ واحدة» 
مع طول الطريق ووعورته؟ وهو يقتضي سَفَراً على الإبل أو بالبحر أكثر من 
خمسة عشر يوماً! ومن هنا كان نصيٌ المرزوقي أقربّ إلى الصواب» لما قال : 
ثم يرتحلون من المشقّر إلى صَحَارء أوَّلَ يوم من رجب» في غير خفارةء 
فيَقَدَموتها لعشرين يوماً تمضي من رجب» فيُوافيهم بها مَنْ لم يشهذ ما قبلها 
من الأسواقء ومَنْ شغِلَ بحاجَةٍ ولم يكن له أَرَبٌ فيما يُباعٌ في الأسواق التي 
قبلهاء فيَشْتّرون من برها وبيّاعاتهاء ويبيعون بهاء خمسَ ليالي» وكان 
الجُلَنْدَى يَعْشْرهم فيها". . وهذا معناه أن التجار كانوا يرتحلون من المشقّر 
في اليوم الأول من رجب» وهو شهرٌ حَرامٌ» لا يحتاجون فيه إلى خفارة أو 
حمايةء فيصلون إلى صحار بانقضاء عشرين يوماً من رجب. فتقوم سُوقُهم 
بالبيع والشراء» في الواحد والعشرين من رجّب» وتنفضٌ بانقضاءِ خمسة 
أيام» فيرتحلون عنها يوم السادس والعشرين» قاصِدِينَ إلى مدينة «دبا»ء 
لِشُهودٍ موسمها. . . وهذا هو الموعدٌ الصحيحٌ لموسم صُحَارء ولا يُعْتَدُ بما 
ا 


والواضح من النص كذلك أن ملوك عَمَّان من بني الأزدء كانت إليهم 
العْشورٌ التي تُجْبَى من التجارء الّذين كانوا يَشْهَدُونَ موسم صّحَار للمتاجرة 
فيه» وكانت سيرةً أولئك الملوك في هذه السوق سيرة الملوك في سائر 


.؟5١6 المحكر:‎ )١( 
. ٠١۳١/١ : (؟) الأزمنة والأمكنة‎ 


(۳) بلوغ الأرب: ۲٠٦/۱‏ وأسواق العرب: ۱۲٠۲ء‏ والمفصّل: 507/4... 


١ 


الأسواق» فكانوا يَفتتحون الموسم في وقته» ويبيعون كلَّ ما أرادوا بيه من 
البضائع قبل الناس جميعاًء وعند انتهاء أحدهم من المتاجرة. يأخذ التجارٌ 
بالبيع والشراء» وحينما ينتهي أَجَل الموسم يُعلن الملك الْقِضَاضَّه إلى مِثْله 
من قابل. 

ولست أخصي من من تُجَارٍ العرب كان يشهدٌ هذه السوق» ولكنني 
أفترضٌ أن تجار الأخساءِ والبحرين والعراق واليمامة كانوا من شهودفاء 
فضلاً عن تجار قرى عُمَانء والتجَّارٍ الأعاجم. وأظنٌ أن تجار قريش كانوا 
يشتركون في موسم صحَارء وربما دَبَا أيضاً. لأن إخوانهم» من يني سامة بن 
لوؤي بخ غالت "+ کارا یښ کون :نھان و کارا خلناة ارده . 

7 3 د 

المطلب الثاني موسم دبا: 

دبا مدينة عربيّة قديمةٌ مشهورةٌ من مُدنِ عُْمَانَء لها ذِكْدْ في أيَّام 
العرب» وأخبارهمء وأشعارهم» تقع على ساحل البحرء إلى الشمال ا 
صكارء بكر عل تجو a‏ وكانت قديماً قَصَّبَةَ عُمَان بل ادر 
اا صحار» وهي أحد مَرَافىء العرب الوق ر يجتمعٌ بها من 


التجار من لا يكون في غيرهاء من أهل المشرق ال 8 تجار 
الهند والسَّنْدٍ والصّينء ويرتحل إليها من شهدّوا سوق صحارء وهي على 


2230 غالب بن فهر بن مالك ب بن النّضر» > وهو فريشء» ابن كنانة . 


(۲) المحجّر: .١4‏ 
(۳) معجم البلدان: ۲/ ٤۳١‏ . 


۲ 


1 dl a 5 : )١ qef م‎ fu 
مسيره أربعة يام منها"' 6 أي نحو مئة ميل» فيلغونها في التاسع والعشرين‎ 
من رجب فيقومٌ موسمٌ سُوقِها آخرَ يوم من رجّبء. يوماً واحداًء فيشتري‎ 
الأعاجم بيّاعات العرب» ويبيعول منهم أمتعة بلادهم. ثم يسيرون بکل ما‎ 

فيهاء ومّن فيها من تجار البَرّ والبحر لِيَشْهَدوا موسم سوق الشخر 9 . 
يلتقي فيه تجار البرّ بتْجَارٍ البحر القادمين من الهند والسّند والصين» في 
طريقهم إلى مرافىء الشحر وعدن» فكانوا يُتاجرون في هذا اليوم مع تجار 
البَرّ من أهل تلك النواحي وما اتصل بهاء قبل أن تُبْحِرَ بهم السفنُ في الأول 
التالية . 

وكان يَعْشْرٌ التجّارَ في هذه السوق ملوك عُمَّان من بني المستكبر» من 
الأزْدء وكان بَيْعُهم فيها بِالمُسَاوَمَة7 . 


+ 00 كك 


)١(‏ الكامل: ٦1٤۷/۸‏ (وقد وقع تصحيف على كلمة «دبا»» فصارت «دما»» وهذه» كما عيّن 
موقعها ياقوتٌء على الحدود الشمالية لعُمان) . 

(؟) المحبّر: ۲٦١ - ٠٠١‏ والأزمنة والأمكنة: ٠١۳/١‏ . 

(۳) المرجع نفسه. 


AA 


الفصل السابع 


موسم سوق الشحر 


المطلب الأول موقع السوق : 


إتفق الأخباريُون أن تجار البحر والبَرّ» كانوا ينتقلون» في الأول من 
شعبان» من مرفأ دَبَاء بالسفْنٍ إلى سوق الشخْرء شخر مَهْرَة» فتقومٌ السوق 
تحت ظل الجبل الذي عليه قبرُ النبيّ هُودٍ عليه السلام”'2. ولكن التوحيديٌ 
أَحْسَنَ صُنْعاً إذ تفرّد بالنصٌ أنهم كانوا ينزلون مدينة «إِرَم؛ من قُرى الشحرء 
فتقوم أسواقهم بها" . . وأما الباحثونَ المتأخّرون في مواسم العرب» فإنك 
لا تكاد تجدٌ عندهم في تعيين موقع هذه السوق أكثر من قولهم: إنها كانت 
في شځر مَهْرَةه بين عُمَانَ وعَدَن! وأين عَدَنُ من عَمَانَء وبينهما نحو 


° ضف‎ ٠ 
۰. شهرين‎ 


وعلى ذلك قمتُ بالتحقيق في هذا الموقع» وتتبّعتُ المسألة من 
بدايتهاء عسى أن أُوَكّنَ فيما أخْمّق به الآخَدون. ... والشخر هو الط أو 
الساجل في لغة عرب الجنوب» وشِحْرٌ مَهْرَةَ صَقَعٌ على ساحل البحر» في 
جنوب جزيرة العرب, نرنه قبيلة مَهْرَة بن حَيْدانء من بني قضاعة» فَأضِيفَتْ 


.77١/١ وتاريخ اليعقوبي:‎ .٠١١/١ المحبّر: 177.» والأزمنة والأمكنة:‎ )١(' 
.44/١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )۲( 
.18- ١ا/ وقلائد الجمان:‎ »187/1١ معجم البلدان: 2774/0 وبلوغ الأرب:‎ )۳( 


0 


إليه» وسُمّيَ بهاء وهي قبيلة من كُبْريَاتِ قبائل العرب“. تنسب إليهم 
النجائبُ المَهْرِيَة من الإبل» وكذلك العِيدِيّة» وهي إِبلٌ مَوْصوفة بالتّجابّة: 
منسوبة إلى بني العيد من قبيلة مَهْرَة» وفيها قال الشاعر : 

ظلَّتْ تجوبُ بها البلدانَ ناجيّة عيدية أَزْهِنَتْ فيها الدنانيُ”"© 


وكائع تباذ مور مله بلا قوم عادٍء أهل الأحقاف» فقد رُوِيَ أن 
بن اي ماي رضي الله عنه» سأل رجلا أتى إليه: مِمّن أنت؟ قال: من 
مَهْرَة! فقال: واذْكُرْ أحَا عاو إذ اندر قومّةُ بالأحمَاف 4 وأخو عادٍ هو نب 


د وقد نقل ابن عبد ربه أن قَبْرَهُ في بلاد مَهْرَ 0 


ونحن نعلم من القرآن الكريم أن هُوداً بُعِتَ إلى قوم عادٍ بالأخقاف, 
أَهْلٍ مدينة «إرَم» ذات العمادء التي لم يُخُْلّق مثلّها في البلاد . . وتبيّن لنا 
بالتحقيق أن شخر مَهْرَةَ يقعُ على بحر العرب» بين عَمَانَ في الشرقء 
وحضرموت في الغربء والأحُقاف في الشمال. وحَدُّهُ من جهة الشرق مِرْباط 
وظَفَارٌ فأما ظَفَارُ فكانت ع على حر خرج من بحر العرب» وطعَنَ ف في الْبَرٌ 
شمالاً نحو مئة ميل» زع يدف و »وساي ا 
مَرْفاً ظَمَارهِ وهي بُلَيِدةٌ على ساحل ذلك الخَوْرء تقعٌ في الجنوب الشرقيّ من 
ظَفَاره بينهما نحؤٌ خمسة عشر ميلاً» وقبرُ هُودٍ على خمسة أيام منها"» 


.۳۲۷ /۳ معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ١90/١‏ (رهن). 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: .7١‏ 

)٤(‏ العقد الفريد: ۳/ 0"ا7. 

٠١ 4 وآثار البلاد وأخبار العباد:‎ ء٠١٠١‎ /١ (أرم)» ومعجم البلدان:‎ ٠١ /١؟ لسان العرب:‎ )٥( 
. ۹۷ /٥و‎ ء٦۰‎ /4 ومعجم البلدان:‎ »ا٤و‎ ٠١/١ صبح الأعشى:‎ )3( 


ا 


نحو مئة وعشرين ميلاًء ويُقال إن الجبلَّ الذي دفن بأغلاه هُودٌ «جبل قرب 
ظَمَارٍ المَهْرّةه0" . . . رده تحر EG‏ بلادٌ يو إلى مَرْفأ 
الما على اة وكاتوا تاره قدا شرم ي و تون البلدة 
الواقعة في شَرْقِهِ : الأَشْفَارَ وهي التي علب عليها إِسمُ الشَّحْرٍ بعدئذٍ وظنّ 
الباحثون أنها حاضرةٌ بلاد المَهْرَةِء والموضِعٌ الذي كانت تقام ® 
الشخر» وهو فلل فالشحد المعروفة الوم بناها الملك المظمّه صاحبٌ 
اليمن سنة (7170 ها" في موضع الأَشْفَارِه وقد صارت من قرى 


. 4١ المدخل إلى تاريخ الإسلام:‎ )١( 

(7) الشرمة: موضمٌ في البحرء أو خليجٌ منه» وهي أيضاً الشقٌ في الأرض . 

)۳( الشريف عبد الرحمن بن محمد د شمس الظهيرة : /١‏ ا 5و (تحقيق محمد ضياء 
شهاب). والأَشْمَارٌ: بَلَدٌ من أرضص مَهْرة قُربَ حضرموت بأقصى اليمن (معجم البلدان: 
©201١‏ ولعله كان على الحدود بين مهرة وحضرموتء فالأشفارٌ هي الحدودٌ؛ جمعُ 
شفْرء أي الحَدّء هكذا ضبطها ياقوت بالفاء» وقيل هي «الأَسْعَاءُ»: بالسين والعَيْن» في 
كتاب أدوار التاريخ الحضرميّ (77- 1۷)ء وأراةٌ تصحيفاًء إذ لم أجذ لها ذكراً أو معنى 
عند أَحَدٍ بهذا اللفظ . 


¥۷ 


حضرموت ومرافئهاء وطَفِقَتُ تقوم بها سوق لأهل حضرموت» بعدما أضيف 
إليهم أهل المهرة وشخرهم في العصور الإسلامية . 

وعلى ذلك يمكن القولٌ بأن مدينة «إرَم؛ كانت موضّعٌَ سوق الشِخرء 
وكانت تقعٌ في سّفح الجبل المُشرفٍ على ظفارء ذلك الجبل الذي عليه قبرٌ 
النبيّ هود عليه السلام» ولذلك سمّاها التوحيديٌ سوق إِرَم. 

وكانت بلادٌ الشخر مَشهورةً بالإبل الشُجُبء التي تَفْضْلُ في السَّيْر سائر 
أنواع الإبلء وإليها يُنْسَبٌ العَثْبر الشخري 0 يُسْتخرج من سواحلهاء 
ويْصتَمٌ بها e‏ كانت لها شهرة مُسْتَفيضة في مختلف البلدان» إلى 
ما كان بها من أشجار اللبّان والمَدٌ والبر والدحن وغيرهاء وما كان 
يُستخرج منها من الأدوية التي تُحْمَلٌ إلى أنحاء العاله”؟ . 


المطلب الثاني موسم السوق: 

ذكر الأخباريون أن سوق إرَّم» أو الشخرء ae‏ 
شهر شعبان» ولم يذكروا موعداً لانْفِضَاضها أو مُه مُعيّنة لقيامها" | 
التوحيدي حيث قال: فتقوم أسواقهم بها أياما" . . ولا 
على خمسةّء لأن الطريق بعدها إلى عدن طويلة. وإن كنت أَرَجَح أنهم كانوا 
ينتقلون إليها بالبحر» ليشهدوا افتتاح موسم عدن في الأول من رمضان . 


ويبدو لي أنه كان لموسم هذه السوق علاقة وثيقةٌ بموسم دينيّ» كان 


. ١١١ آثار البلاد وأخبار العباد: ١۳ء ۴۷ء ومهد العرب:‎ )١( 
. ٠١٤/۲١ المكر: ١١٠۲ء والأزمنة والأمكنة:‎ )۲( 

(۳) الإمتاع والمؤانسة: 1/ .۸٤‏ 

. ۱۸۸/٩ معجم البلدان:‎ )٤( 


يُقامٌ للنبيَ هُودء في الوقت نفسهء أو قُبّيل ذلك ببضعة أيام. . فقد تقل 
صاحبٌ الأعلام عن مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله قوله: «. . ولا 
يزال أهل حضرموت يزورون قبرَ النبيّ هود إلى اليوم» في شعبان من كل 
سنة» وكان السابقون يرؤن كمال الزيارة بالحضور ليلة النصفب من شعبان» 
وهي العادة التي كانوا عليها في الجاهلية»» وذكر أن بعضّهم كان يأتي للزيارة 
في التاسع» ويَنْفِرٌ في الحادي عشر من شعبان'2. . فإذا كان الأمد كذلك» 
وكان بر هودء كما مر بناء على بُعْدٍ نحو خمسة أيام من مزباط. ولعلَّها 
أربعة من ظَمَاره فالناسُ تكون في السوق يوم انعقادها للبيع والشراء في 
الخامس عشر من شعبان» كما جاء في مَراجع أهل الأخبار. 

ومن الطبيعيّ أن التجَارٌ القادمين إلى سوق الشخر من البُلْدانٍ الأخَرء 
كانوا يبيعون فيها ما حملوه معهم من العُروض والسّلعء التي يحتاج أهل 
الشحر إليهاء ويشترون بأثمانها الإبلٌ المَهْريّة» والعنبرٌ الشخريّ» وغَلآتِ ما 
يُجتىٰ من الأشجار التي لا تنبت إلا في الشخرء كاللبان والمُرٌ وغيرها. 
وكانت السوقٌ منطقة تجاريّة حُرَةَ لا جب فيها عُشُورٌء أو ضرائبُ» من 
التجّارء لأنها لم تكن بأرض مملكق, كان حب و را من الت 


للمتاجرة في مواسمهاء حمر ببني مُحارب بن هَرّب» من قبيلة مَهِرَ 0 


وحين ينقضي موسمٌ السوق بالشخرء يرتحل التجّارٌ منها إلى عَدَن 
لود رسيا إلا تجار البحرء فإنه لا يرتحل منهم إليها إلا مّن بقيَ معه 
فصل من بضائعه» ولم يَبِعْه0". اما من باع منهم کل ما كان حَمَلهُ معه من 


.۳٠۲/١ الأعلام: ۱۰۱/۸ ۲١٠٠ء والمفصّل:‎ )١( 
. ٠١٤١_١١۳ /۲ والأزمنة والأمكنة:‎ ۲٠١ المحئّر:‎ )۲( 
. ٠١٤/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )۳( 


4 


البضائع إلى سوق الشخرء فإنه» كما يُفهم من نص المرزوقيء يَقَفِلَ عائداً 
من هناك بالبحر إلى بلاده» في الهند أو السند أو الصين أو غيرها. وفي ذلك 
إشارة جيّدة إلى أن موا سم العرته» وإناكانت تقوم زباعاء لم يكن من اللازم 
أن يَشْهَدَها التكَارٌء أو الناس عامّةء موسماً بعد موسم» بل كان أحدّهم 
يفاك ماله رركا فى لوقه فِيَشْهدهُ. . ولا شك في أن الأمر يختلفٌ بين تجار 
البحر وتجّارٍ البرّء فتجّارٌ البحر غالباً من الأجانب» وتكّارٌ البرٌ غالباً من 
العرب» وطَرُقُ البحر لها مرافىءٌ ومواقيثٌ مُعيّنةَ للوصول إليها أو السمَّرِ منهاء 
وی الا لها ات كذلك و اد تكن وكلاهنا كلف عن الآخر 


© تعقيب: علاقة موسم سوق ارم الشخر بموسم زيارة النبي هود: 
من الواضح أننا رجّحنا وجود علاقةٍ سبي بین موسم سوق ر أو 
الشخرء في بلادِ مَهَرة» وبين موسم زيارة قبر التي هود إذ هما يقومان في 
موعدٍ واحدٍ هو النصفٌ من شعبانء وأكئد الأخباريين على أن السوق كانت 
3 تقوم تحت ظلّ الجبل الذي عليه ة قبرٌ النبي هود» وأن قبرةٌ كان ببلاد مَهَرَة 
على جبل فرب ظمَارٍ المهرة. 
ويبدو لي أن بعض إخواننا المؤرّخينَ من أهل حضرموت» بعدما 
دمجت ظفارٌ وسائرُ بلادٍ المهرة في حضرموت”'“. صاروا يميلون إلى القول 
بأن هُوداً مات بحضرموت» وأن قبرهٌ معروف هناك» «وكانت تقامٌ سوق 
سنويّة في الجاهليّة» في شعبان» في المنطقة التي بها قَبْرْهُ بشرق حضرموت» 
قرب بثر بَرَهُوت الشهيرة» وهي» كما وصفها بعض المستشرقين» كهفٌ 


)١(‏ محمد بن أحمد الشاطري - أدوار التاريخ الحضرميّ ‏ منشورات عالم المعرفةء (جُدَةَ 
(AY‏ 1€ الحضة 


a 


عطي مُظلمٌ ذو تعاريج وتقاطيع»” “© وقد ظلّ الحضارمة في الإسلام 
يتردّدُونَ إلى هذا الموضع » ت ا زيار غا في القرن التاسع 
الهجريّء في شهر شعبانَ من كل سنة» وصارت موسماً من المواسم العامة 
بحضرموت» وِحُدّدَ موضعٌ القبر هناك ويُنِيتْ قرية حولّهُ في سفح الجبل 
الذي عليه القبرُء ولكنها لم تكن تُسْكنُ إلا في أيام موسم الزيارة» وتظل 
خالية سائرٌ أيام السنة» شأنُها في ذلك شأنُ مِنىَ بالحجاز. وتُعْقَدٌ في يومين 
من أيام الزيارة مجان عامّةٌ حول القبرء لقراءة القرآن والدعاءِ والذِكْر» 
ردنك بخ سروم الشمس» وبعد الظهر. وفي فى الليل» وَيتَصِدر ها بيع 
شيو من حَمَدة الإمام علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء من آهل 
حضرموت» ويَشْهِدُها الرجال» دون النساءء وجميعْهم على مذهب الإمام 
00 فليس في هذه الزيارة اختلاط بين الرجال والنساءء على نحو ما 
فى الزيارات ا وت وغرها ن اون ا 
0 ا الزيارة أفراځ ومهرجاناتٌ شعبيّةٌ لأهل كلّ ناحية لَدْنْ دُخولهم شِعْبَ 
الجبل الذي عليه القبرء ثم عند عودتهم منه إلى أوطانه " 
ويبدو في خريطة مُلْحقَةٍ بالكتاب» أن الشاطريّ عيّنَ موقعٌ قبر هُودٍ 
على طريق قديمةٍ تصلّ حضرموت بطَفَارٍ المّهرة» ولكنه بعيدٌ من ظَمَار 
وقريبٌ من شرق ریم إحدى مدينتيٰ صروت والأخرى شبام. وتقع 
على هذه الطريق قرية نة عند وادي بَرَهُوت» وَبَرَهُوتُ بئرٌ بحضرموت» 


أو بالقرب منهاء وقيل هو اسم للبلد الذي فيه هذه البئرُء وهي بث في قَلاة 


: أدوار التاريخ الحضرمي: 277 (وقد ذكر عبد الوهاب النجار في كتابه «قصص الأنبياء‎ )١( 
أن شوداً سكن حضرموت ومات بهاء ودّفن في شرقيّها على نحو مرحلتين من مدينة‎ ۳ 
تريم قرب وادي برهوت» وعزا كلامّه إلى ما يقوله آهل حضرموت).‎ 

(۲) المرجع نفسه: ۳۸-۳۷. 

(۴) المرجع نفسه: ٦۷‏ . 


٤۳١ 


واد مُظلم“. وكيفما كان الأمرء فإذا كان موقعٌ قبر هُودٍ بعيداً من ظَمَارٍ في 
غربهاء خو مئة ميل أو أكثرٌ قليلاً» وقريباً من تَريم» في شرقهاء نحو 
خمسين ميلاًء وكانت الطريقٌ بين ظفار وتريم نحو مئةٍ وخمسينٌ ميلا فما 
قاله الشاطريٌ في موقع القبر هو الصواب. لأنه يتفق مع كل الأقوال التي 
عرضناهاء ويكون موقعٌ قيام سوق «إرم» في ظلّ ذلك الجبل الذي عليه القبدُ 
مطابقاً لما ذكره القدماء. 

ولعله من المفيد أن نُضيف في الختام ما ذكره الشاطريٌ عن آل باعبادء 
وهم من أعرق القبائل الحضرميّة في العصور الإسلامية الأولى» وعن ولايتهم 
الحفاظ على التقاليد والعادات في آداب زيارة نبي الله هود فأشار إلى وجود 
مسجدٍ وأؤقافي هنالك وقَمَها بعضٌ أجدادهم» وتركوا لهم حقّ تَوارْثِ 
الإشراف عليها' . . 

كما ذكر في موضع آخَرء أن الإمام عبد الله بن علوي الحداد  ٠١55(‏ 
٣‏ ه)» وهو من حَمَدةَ الإمام عليَء كان يتمنّى لو ربط موعد زيارة نبي 
الله هود بالتوقيت الشمسي» ولكنه لم يفعل تأدُباً مع من سبقه من السَّلّفِ 
الصالح”". . . وهذه إشارةٌ قَيّمةَ إلى أن الإمام كان مُقتنعاً بأن شهور العرب 
لم تكن تدورٌ في الفصول› وإنما بدأت بالدوران بعد ذلك في الإسلام. 


# اخ اا 


)۱( معجم البلدان: ,2 و؟/5ة:4. 


(۲) آدوار التاريخ الحضرمي: ۳۸١‏ . 
(۳) المرجع نفسه: ۳۲۳. 


TY 


الفصل الثامن 


موسم سوق الرابية 


الرابية مدينة كانت تقعٌ بوادي العَيْن في حضرموت» وهي مع سَبْوَة 
وتريم» وشبام» ودَمُونء والتُّجَيْر ويِنْعَة» ومشطة» وسيؤونَء وشبوّة» 
وغيرها من مُدّن حضرموت» كانت مَسَاكنَ أهْلِهاء ومراكرٌ حصارتهم 
وفيهاء وفيما انَصَّل بها من الأؤدية والجبال والأزياف» كانت تَنعقِدُ مجالسٌ 
سَمَرهم» ومجامعٌ أنديتهم» ومُبَارَيَاتُ فُرسانِهم» وتقوم أيضاً مواسم أسواقهم 
العامّةء فتأتيها قبائلٌ العرب من المواضع البعيدة والقريبق» يسارك في 
أنشطتها التجاريّة والثقافية؛ وكان أكثّر تلك المواسم شهرةً سوق الرابية بوادي 
الح 6 سوق الأشْمَارِء والأشفارٌ هي بلدةٌ الشخر”"» وتقعٌ إلى الشرق من 
المكلاء مَرَقإ حضرموت الشهيرٍ» وهي غيرٌ شخر مَهْرَةَ وسُوقه بمدينة إِرَّم. 

وحضرموت إقليم واسمٌ» حَدّهٌ من الشرق عُمَانُ وشِحْرٌ مَهْرَة» ومن 
الشمال رمال الأحقاف. ومن الغرب صنعاءٌ وعَدَنْء ويقطعه من الغرب إلى 
الشرق وادي القصرء وتقوم هنالك أكبرٌ مدن حضرموت» مثل شبام 
وتريم'”". وأرضه خصبة. وأْهَدُ غَلاّتِه: الذُرَةُ والدُّخْنٌء والقمحُ. 


)01 أدوار التاريخ الحضرمي: 277 (ولا بد من الإشارة إلى أن بلدة الأشفار ضبطت عنده 
(بالسين والعين) أي: الأسْعَاءء وهو غلطٌ كما ذكرنا من قبلٌُ). 
)( معجم البلدان : ۲/ ¥۰ ومهد العرب: ۱۱ 


ABI 


والسمسمٌء والقطنٌء وأكترها وَفْرَةَ التمرُء وهو الغذاءٌ الرئيسٌ لأهل 
حضرموت» وكانت فلسطينٌ وبلادُ الشام تستوردٌ كثيراً من هذه السّلع”'"'. 

وقد اكتّشفت في ا التنقيب عن آثاره القديمة» معالم مُذِنِ حَرِبَةٍء عليها 
كتاباتٌ بالخط المُسَْدِء تُشير إلى ما كان لأهلها من شأن كبير. ويظهرُ من 
آثار الحصونٍ والقلاع الباقية فيهاء E‏ ا ل 
بحُصُونِء تقيم عليها حاميّات عسكريّة: ترذ عنها العْزاةً الطامعين فيهاء 
وتحافظ على أمن السّكَانِ في الداخل أيضاء وتُوقَدُ لهم الطمأنينة”". . 
ويبدو من حسْن اختيارهم للمواقع› التي أقاموا عليها الحصون» في قمم 
الجبال» ومَضَّايق الأؤديّة» ومُزتفعات التّلآل» أنهم كانوا على درجةٍ عاليةٍ من 
الخبرة القِتَاليّة والتنظيم. وهو ما يجعلنا نقد بأنَّ الأمنَ كان مكفولاً في هذه 
البلادء للمواسم التي تقوم بهاء وللناس الذين يأتوتها على السواءء وكأن 
الأرمن اهي كانت اندر اا مالك سوق اراي ار ل وا م 
وإن لم تكن حضرموت لك واد عند ظهور الإسلام! ودليل ذلك أن 
صر ال SS‏ حجر" : «من محمد رسول الله 
إلى الأَفْيَالِ العبَاهِلَة من أهل حضرموت6*».: والأَفيالٌ: الملوك» والعباهلة : 
من ظَلُوا على مُلكهم لا يُزالون عنه» كما أشرنا آنفاً. . . ومن شأن هذا كله أن 
يُوضح ما نقله ابنُ حبيب عن ابن الكلبيّ في نصٌ مُضُطربء ثم تابَعَهُ عليه 
المرزوقئ في نص أكثَرَ إِبَانَهَ» وأَضْوّب عبارةٌ» جاء فيه : 


.148/١ المفصّل:‎ )١( 

. ٠١١/۲ المفصّل:‎ )۲( 

)٣(‏ هو وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل الحضرميئٌ» أسلم وكانت له صحبة. 
)٤(‏ لسان العرب: 577/1١١‏ (عبهل). 


<٤ 


«فأمًا الرابيّة يه فلم يكن يصلٌ إليها أحدٌّ إلا بحُمَارةء لهال تكن أرض 
مملكة» وكان من عر فيها بر صاحبَة2"0, فكانت قريشٌ حمر ببني آكل المرار 
فرع ند "“» وسائرُ الناس يتخمّرون بآل مسروق بن وائل الحضرميّ» فكانت 
تلك الخْفَارَة مَكْرْمَة لأهل البيئيّن جميعاًء وكان فضلٌ أحَدِهما على الآخَر 
كفضل قريش على سائر العرب»”) 

ويجب أن يُفهم من هذا النصصّء أن الطريق إلى حضرموت» لا سوق 
الرابية» هو الذي كان خَطرأء غير آمِنِ» فكان لا بد لمن يُريدٌ أن يَشْهَدَ موسم 
السوقء أن يَلْتَمسَ إِذْناً بالمرور» أو حُمَارَةَ من زُعَماءٍِ إحدى قبيلتين: بني 
ع أو آل مَسْروق بن وائل» فيجورٌ الطريق حيئئذٍ آمنآء لا يعترضٌ سبيلة 

. . فَالخَطُد لم يق بالطريق إذن لأن حضرموت لم تكن مملكة» بل لأن 
الطريق إليهاء شأن كل الطئق» كان طويلاً وَعراء ومن الصعب ضمانٌ الأمن 
فيه بقوة ل بينما يَسْهُلَ ضماته بما كان بين القبائل من أحلافب وَذِمّم 
ومعاهدات وف الحماية لمن يتخمة بها.. وهذا يتفق أصلاً وما نقله 
المرزوقيٌ عن ابن ذَرَيْدء أنه لم يكن أَحَدٌ يصل إلى الأسواق إلا بخُفيرء ولا 
يرجمٌ إلا بخفير”*“. فقد أراد خَطْرَ الطرق. لأن الأمن في الأسواق كان 
مكفولاً وَالخُمَارةٌ هنا لا تعني إصْحابَ القوافل بالحُمَراء والحَرس» فهذا ام 


)١(‏ الهِرٌ: في الأصل القوّةٌ والشدّة والامتناحٌ» والمِرَةٌ: حالةٌ إذا حصلت للإنسان تمنعه من أن 
يُغلب» وتُمكُنُه من ب صاحبهء أي عَلَبيهِ وانتزاع ما معه. 

(؟) آكِلُ المرار: حُجْرُ بن عمرو بن معاويةء أُوّلُ مُلوك بني كندة, مَلَّكَهُ أخوه «حسَّانٌ بن أسعد 
أبي كرب» ملك اليمن» على قبائل مَعَدَ بن عدنان» فدانت له نحو سنة (470 م)ء قيل إنه كان 
في سَفَرِه فأصابه جوعٌ» فأكل من المُرار حتى شبع » فنجا من الموت» فلمّب بآكل المرار. 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ۲/ ٠٦١‏ والمكر: 7719-57575. 

(5) الأزمنة والأمكنة: .١51/7‏ 


to 


طبيعيٌ لا بُدّ منه في كل الأحوال» وإنما تعني الذحُول في ذِمَة القبائل التي 
تمد الطدق في بلادهاء أو بلادٍ من بُحالِفُها. 
مَسْروق بن وائل الحضرميء مَكَرْمَةء فأجارث, أو حَفَرَتْ كل مَن أجَارُوهُ 
أو حَفْدُوهُ في مقَدمه إلى بلادهم لشهود مواسمهم . ولیس ببعيك أن تكون 
خْمَارَةٌ هذيْن الحَييْنِ لقوافل التجارة مورد رزق لهماء كانا يَجْنِيان منه أموالاً 
ومنافِعَ كثيرة. . . ذلك أن سوق الرابية لم تكن به عُشْورٌ تُفَرضٌ على بُيوع 
التجارء فكأنه كان منطقة حُدَةَ مُعْفَاةً من الضرائب» ولكن القوافل التى تأتيهء 
كانت بودي إلى مَنْ يَضْمَنْهها ويخفرها جُعالة» هي من بعض لوازم الزعامة 
والرياسة . 

وكان موسمٌ سوق الرابية يقوم في النصف من ذي القعدة» ويظلٌ قائماً 
إلى آخر الشهر فيَنْمَضٌ الناس عنه إلى مثله من السنة المقبلة. ويبدو من 
النصٌ أن تجار قريش كانوا يحرصون على شهودهء والإشتراكِ فيه» مع أن 
سوق خكاظ بكرن معقدا قفن هذا الوقف»:«ويعقية شوق الفحثة ب ومن 
الواضح أن موسم الرابية ينعقدٌ في شهر حرام» وذلك يؤكد ما ذهبنا إليه من 
توافْرٍ الأئن في السوق وفي الطريق المُوصلة إليها معا" . 


. ۲١۷ المحيّر:‎ )١( 
أنظز كلامنا على قواعد الأمن في الباب الخامس من الجزء الأولء وكلامنا على الحُشور في‎ )۲( 
المطلب الثالث من الفصل الأول في الباب الأول من الجزء الأول.‎ 


۳ 


الفصل التاسع 


مواسم أسواق اليم 


في كلامنا على الأسواق الموسميّة عند العرب» لم يُفْضٍ بنا التحقيق 
في أخبار القدماء إلا إلى خمسة أسواق. ذكر أهلّ الأخبار أنها كانت تقوم 
باليمنء وهي: عَدنء وصَنعاءً» وتَجْرانُ والْأَسْقَىْء والجَنّد. . وتبيّن لنا 
بالبحث أن «الجَنَدَه كانت من مُدْنٍِ اليمن الكبرى» تقعٌ بين عَدَنِ وتَعِزَّ 
ولكننا لم نجذ عند أحدٍ ذِکراً لموسمها متى كان قِيَامُه ومّن كان يَشْهَدَهُ من 
الناس» إلى غير ذلك من المعلومات. .. كما تين لنا أيضاً أن «الْأَسْقَْ» 
كانت مدينة يمائيّة قديمة» تقعٌ إلى الجنوب من نجران» جاء ذكرُها في إحدى 
الحملات الرومانيّة على جزيرة العرب» أواخرٌ القرن الميلادي الأول» وليس 
هنالك شية آخََرْ فوق ذلك. . أمَا الأسواق الثلاثُ الأخريات» فلدينا من 
المعلومات ما يسمحٌ لنا بالحديث عنها في هذا الفصل . 
المطلب الأول موسم سوق عَدَن: 

تقع عَدَنُ في أقصى الجنوب والغرب من جزيرة العرب» في القسم 
الجنوبي من تهامة اليمن» وهي في الأصل ساحلٌء يكتَيفه جبلٌ من ورائه 
يَحْجِبُه عن البرّء ولم يكن به لها طريقٌ إلى البرّء حتى فطع في الجبل بابٌء 
فصار طريقاً بين الساحل والداخلء وعد سوق عَدَنَ أقدمَ أسواق العرب» 
وكانت عَدَنُ إذ ذاك مرفاً المراكب القادمة من الهندٍء والصين» ومصرء 


TV 


)١(‏ يعتقد بعض الناس أن عَدَنَ تقع عند مدخل البحر الأحمرء على باب المندب» وهو اعتقادٌ 
خاطىء» لأن عَدَنَ تقح على مسافة مئة ميل» إلى الشرق من باب المندب» ومساحتها في 
اأص ةة تتاف من رأسين بُركانيينِ» يُطبِقَانِ على خليج صغير» ن اننال 0 
خليج عدن» وتقع مدينة عدن القديمة في الرأس الشرقي من الخليج» وتتّصل بالأرض الأ 
عن طريق «خور مَكسّرا. 


E۸ 


والحبشة» وكان 5 يجتمعون في مواسمها من أجل ذلك» 00 بلدة 
للتجارة ليس غير . وقد حقق «علوي بن طاهر الحداد» في نصوص صِيبةء 

كتبت في القرن الثالث للميلادء فتبيّن منها أن: «المدينة التي لعبت دوراً 
هامَاًء في العلاقة السجازية ين مر وال والصين؛ وسائر بلاد المشرق» في 
القرون الأولى للميلاد»ء هي مدينة عدن . . ويُذكر في المراجع التاريخكة 

أن الرومان احتلُوا مَرْفاً عَدَن» وظلُوا فيه رَمَناً» لأنه خير موضع ا منه 
إلى سواحل إفريقية» والهندء وبلاد العرب الجنوبية» فكانت فيه دائماً جالِيةٌ 
كبيرةٌ من التجارٍ الأجانب والعرب» وأصحاب المراكب» وكان له بذلك شأنٌ 
خطيرٌ في التجارة العالميّة”"©؛ لما كان يُحمَل إليه من ثمين العُروض والسلّع» 
وما كان يجري فيه من تبادُلٍ للمتاجر بين التجار. ومن هنا قول المرزوقي: 
فكان يُوافي السوق بِعَدَنْء «مَن بقي معه من تُجَارٍ البحر شيء» ومّن لم يكن 
شَهِدَ الأسواق التي كانت قبلها. . . وكان طِيبُ الحَلْق جميعاً يُعَبَاً بهاء ولم 
يكن أحدٌ يُحْسِنٌ صَنْعَهُ من غير العرب» حتى أن تجار البحر لتَرجِعٌ بالطيب 
المعمول بِعَدَنء 8 به في السّند والهند» وترتحل به تجار الب 0 بلاد 
فارس والروم)”؛ '» وكانت أرضٌ اليمن وحضرموت والشخر تسمّى 

اليونان والرومان أرضَ الطيب واللبَانِ والمُدٌ والبخُور» ويُقال إنه لم 
في العالم أكدّدُ طيباًء ولا أخْدّق صُّنَاعاً للطيب من عدن" وكان يُحمل منها 


)۱( معجم البلدان: 5 . 
(۲) المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى: ٤١‏ . 
(*) المفصّل: ٦۳ ٦٠/۲‏ . 


. ٠١٤١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 


. ٥۹-۵۸ /۲ المفصل:‎ )( 
.۸٤ /١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )( 


۳۹ 


إلى سائر الأفاق"؟. 


وكانت السوقٌ تقومٌ اول يوم من شهر رمضان» إلى عَشْرٍ ليالٍ يَمْضِينَ 
منه» أي ما بين أواخر أيار ‏ مايوء وأوائل حزيران - يونيه» ثم يتفدقٌ الناسُ 
عنها إلى مثلها من قال . وكانوا في مفتمهم إلبها لا ترون با من قبائل 
العرب» لأنها تقومٌ بأرض مملكةٍء وأْرٍ مُحْكُم. وكانت عُسْورُها تُجبئ من 
التكان إلن غلك ال واخ من كانت إله غر رالانا ب اتا فن 
صَحِبَ الملكٌ سيف بن ذي يزن من الرس» في قتاله الأحباش» ولم تكن 
الأبناءُ تملك حقّ المتاجرة بالسوق» كما جرت بذلك عادةٌ الملوك. وإنما 
جولت لهم العُشُورٌ فقط منفعة وكرماً. 


المطلب الثاني موم سوق صنعاء : 


اء فضي باذ اليمن» وأخسن مدنها با و اها هوات وأَعْذَيُها 
ا وأقلّها أمراضاً. وكان من عجائبها قصب غُمدانَ ذو 
الطبقات العشرين » وات اناور ي . وكانت صنعاءٌ تُشْبَهُ بدمشق في كثرة 
فواكههاء وتَدَفق مياههاء ولم يكن في جميع بلاد اليمن أكتَدُ منها مَرافِقَ 
واا هة الهواءِ في الصيف والشتاءء وكأنها إحدى جتان الأرض”*؟' . 


وكان موسم السوق يقوم في الصف من شهر رمضان إلى آخره» ثم 
َنْقشِعُ الناسُ منها إلى مِثْلها من السنة المُقبلة“. وكانت تُاعٌ بها عُروضٌ 


. 5355 ونهاية الأرب:‎ ١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
.١55/7 المحئر: 27555 والأزمنة والأمكنة:‎ )۲( 
.77 آثار البلاد وأخبار العباد:‎ )۳( 

. 177/7 معجم البلدان:‎ )٤( 

(0) الأزمنة والأمكنة: ۲/ ١٤١٠ء‏ والمحئر: 73055. 
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كثيرةٌ مُتَنرْعَةٌ منها: القطنٌ» والأدَمُ والبُرودٌء والزعفرانء والأضبَاغْء وآلةٌ 
الكَرَزِء والحبَرُء والبَرُّء والحريؤء وأشياءٌ تر“ 

وقيل إن السوق كانت تُقَامُ بوادي صنعاءء في أصل جل ١نقم؟‏ وو 
جبلٌ مطل على صنعاء» بالقرب من قصر عُمدان". . 

وذكر أن اله كان طريقة يقة الببع في هذه السوق. وهو جس 
الأيدي”” bg‏ كقت A AN‏ المع فو E‏ اهنا 
الآخر علامة على وُجوب ابی وانتهاءِ الخيَار“» وقيل بل هي جسن ا 
بيد المشتري . 

وذكر ابن حبيب أن «الأبناء» كانت تعشرٌ التجار في موسم صنعاء . . 
وأريد هنا أن أقول قولاً في أمر الأبناء» أو فيمن كان يتولّئ رياسكهم» فأنا 
أرى أن تَعْشِيرَ التجار إنما جُعل لهم إكراماً لآبائهم الَّذِين قاتلوا الأحباشَ مع 
الملك سيف بينما مُنِعَت عنهم المتاجرة» كما رأيناء لأنها تُعَذٌ في المواسم 
العامة من امتيازات الملوك إذا اجتمعت إلى التعشير» وهو ما يُشير إلى أنهم 
لم يكونوا حُكاماً لليمن حقّآء وإنما كان لهم نوعٌ من التفوذ الأدبي» لعلّه لم 
يتجاوز عَدَن وصنعاء إلا قليلاً. . وإني لاعتقدٌ أن الؤلاة من أبناء الفرس على 
صنعاءء وكان «باذانٌ)» آخِرّهم. لم يكونوا في الواقع أكثر من وكلاءَ لبعض 
ملوك فارس» يَرعؤن لهم مصالحهم التتجارية في اليمن. فقد جرت عادة 


. ٠١٤/۲ والأزمنة والأمكنة:‎ ٤٦٤ ونهاية الأرب:‎ ». 0١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 
.٠٠١ /٥ أسواق العرب: 77/7 ومعجم البلدان:‎ )۲( 

(۳) المحبر: 2755 والأزمنة والأمكنة: ٠١٤/۲‏ . 

.۳۹٤/۷ المفصّل:‎ )( 

. ۲١١ المحكر:‎ )6( 


أولئك الملوك أن يُسَيّروا القوافل إلى أسواق العرب للمتاجرة» فكانت تبيع ما 
تحمله معهاء وتشتري به ما يحتاج إليه الملوكٌ من غَادَتِ العرب 
وحاصلاتهم» وكانوا يكَفِقُون مع أشراف العرب على حماية قوافلهم؛ ويُوَدُون 
إليهم جُعلاً كبيراً أخراً على ذلك”'؟. . ولو كان ادّعاؤّهم السيطرة على اليمن 
وعْمَّانَ وهّجَرٍ واليمامة صحيحاً؛ لما احتاجوا إلى من يحمي قوافلهم» لأن 
ذلك معناهٌ أنهم كانوا يسيطرون على الطريق الشرقيّ للقوافل بكامله في بلاد 
العرب. وهو ما كنا فصّلنا الكلام عليه لما تحدّئنا عن الأمن عند العرب» 
وهذا ما يجعلنا في شك من أمر ولاية أبنائهم على جميع اليمن» ولا سيما أن 
رسول الله. عليه السلام» لما كتب إلى «باذان» بِصَّنْعَاءَ كتب في الوقت نفسه 
إلى مُلوك اليمن على مختلف مُدُنِهِ أو أقاليمه» إذ كان لكل قبيلةٍ في مِخلافِها 
مَلِكّ عليها من أهلهاء منذ قُتِل الملك سيف بن ذي يرّنء وتفورّق ملك دولة 


حِمْيّر باليمن من بعده» وكان أولئك الملوك يُسَمّوْنَ: العَبَاهِلّة» أي الذين 
ع 3 5-0 
أقِدُوا على ملك لا يَرَالون ع0 

% ا ف 


المطلب الثالث ‏ موسم سوق نَجْرانَ: 

عَدَّ الهمدانئٌ سوق نجران في مَواسم العرب» من غير أن يُضيف إلى 
ذلك شيئاً يَهْدِينا إلى موقع قيام تلك السوق» أو زمانٍ موسمها. والمعروف 
أن نجرانَ مدينة قديمة مشهورةٌ» تقع إلى الشمال من صنعاءء في منتصف 
الطريق إلى بيشّة» وكانت محطة من المحطّات الكبرى على طريق القوافل 


. ٦۳۳ ٦۳۲/١ المفصّل:‎ )١( 
(عبهل).‎ ٤۲/١١ لسان العرب:‎ )۲( 


۲ 


الغربن. وهي منزلٌ حَكم العرب القديم «الأفعى بن الحُصَّيْن» الجُزهميَء 
الذي حكم بين أبناء نزار بن مَعَدَّء في ميراثهم من أبيهم» ومن نَسْله: السيّد 
والعاقبُ. أسقفا نجرانء وكانا في الوفد الذي أراد مَباهَلَةَ رسول الله عليه 
السلام”"" . 

وذكر ياقوت في كلامه على نجران ما يؤكد أن معظم أهلها كانوا من 
بني الحارث بن كعب» وهو جَدٌ جاهليٌ قديم» يمانىٌ من قبيلة مَلُحج0"©. 
وكان لهم موسمٌ ينعقدٌ بتجران كل سنوٍء عند حُلول عيدٍ مُعيّن لهم. . وذلك 
أن أهل نجران كانوا في الجاهليّة على دين العرب» وكانوا يتعبدون نخلة 
عظيمة» لها عندهم عيدٌ في كل سنة مَدَةَ فإذا كان ذلك العيدُ» عَلَّقوا عليها 
كلّ ثوب حَسَّنٍ وَجدوة وزَينُوها بالحُليَء وجرى بينهم أثناءة اختفالهم بَبعٌ 
وشراء. . ولمًّا تتَصّرواء أقاموا عليها كعبة» سَميتْ كعبة نجرانء بَنَاها لهم 
بنو عبد المدان بن الديّانء من بني الحارث بن كعب» وجعلوها على مَيْأة 
كعبة مكةء مُضَاهاةٌ لهاء وعَظّموهاء فكان إذا جاءها الخائفُ أَمِنَّ أو طالتُ 
حاجَةٍ قُضِيِتْ حاجَتةُ أو مُسْتَرَفِدٌ أرفِد"» وكان موقعُها على نهر 
تح او كدي لسن شك أن كوا که نجران موضعَ «يَعُْوث» أيضاً 
وكان صَسَمّ مَدْحجَ كلّهاء وقد نقله بعضٌ بني مُراد إلى نجران» وأَقَدُوهُ عند 
قوم من بني الحارث بن كعب» ثم اجتمعوا عليه جميع”” . 


. ٠/۲ والأعلام:‎ ٠۳۲ المحّر:‎ )١( 
الأعلام: ؟//ا16.‎ )( 

(۳) اسْتَرقَدَ: طلب المعونة أو العطاء . 
)٤(‏ معجم البلدان: 786 . 
)٥(‏ المحكر: .۳١۷‏ 
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ويبدو لي» من هذه الأخبارء أن سوق نجران» التي أشار إليها 
الهمدانئٌ» كان موسمُها في عيد النخلة» ومن المعقول أنها صارت تقوم بعد 
ذلك في موسم العبادة» جِيّالَ كعبة نجران لما أقيمت للنصارى. 


ال 


تعقيب على موسم سوق نجران: 

ذكر ياقوت في چ آخر من كتابه أن دير تَجُرانَ) كان باليمن لآل 
عبدٍ المُدانٍ بن الديّان» من بني الحارث بن كعب» ومنه جاء القومٌ الّذِين 
أرادوا مَبَاهَلة النبيَ عليه السلام. وكان بنو عبد المدان بن الدبّان بوا هذا 
الذَيْرَ مُربّعاًء مُسْتَويَ الأضلاع والأقطارء مُرْتَفِعاً من الأرض» يُصْعَدٌ إليه 
بدرجة على مِثَالِ بناء الكعبة» فكانوا يحجُون إليه هُم وطوائف من العرب» 
مِمّن لا يعتقدون بِحُزْمة الشهور الحرّم» ولا يحجُون إلى كعبة مكة» وكان 
يبح إلى الدَّيْر قبيلة حَنْمَم قاطبة!.. وكان أهل ثلاثة بيوتاتِ يتبارون في 
البيّع وإضلاجها للنصّارى: المَنَاذِرَةٌ بالحيرة» والعْسَّاسنة بالشام» وبنو 
الحارث بن كعب بتجُرانء ويَبْنُونَ تاراهم في المواضع النَرْهَةٍ عادةٌ» الكثيرة 
الشجر والريّاض والعُذرانِ» ويجعلون في حيطانها الفُسِئِمْسَاءَء وفي سُقُوفها 
المت ال وكان تو الخاريك ا ذلك إلى أن جاء الإسلام فقَدِم 
على النبيّء العاتِبُ والسيّدء وإيليا أَسْقفُ نجران. للمُبَامَلَةِ ثم استعفوهُ 
منها قبل أن تتمّ. وكانوا يركبون إلى الدَّيْر في كل يوم أحَدء وفي أيام 
أعيادهم» وعليهم الدِيباجُ المُذْهبُء والزنانيرُ المحلآةٌ بالذهب» فإذا قضًوًا 
صلاتهم انصرفوا إلى نُرّههم. وكان يقصدهم الوفود والشعراءٌ من قبائل 
العرب». فيشربون» ويستمعون إلى الغناءء وَيَلوُون: ارول كدير 
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وهينا لي ملاحظتان» الأولى: أن ياقوت أطلّعنا في سِيّاق كلامه على 
دير نجران» أن نصارى العرب من المناذرة والغساسنة وبني الحارث بن كعب 
كانوا يتنافسون في بناء ابيع والأذيرّة» في العراق والشام واليمن. والملاحظة 
الثانية: أن دير نجران هو ما كان يُسمّى عند العرب كعبة نجران» وأن مواسمه 
كانت أيامٌ أعيادٍ المسيحيين» وهي كثيرةٌ» ولعلَّ موسم السوق الذي أشار إليه 
المؤرّخون كان يقومٌ في واحدٍ منهاء إن لم يكن حقيقة في عيد النخلة كما كنا 
رجٌّحْناء وقد رأينا قبل أن معظم أعياِ النصارى أصلّها أعيادٌ زراعيّة أو وثنية . 


ما قول ياقوت بأن من كانوا يحجُون إلى دير نجران من العرب» لم 
يكونوا يؤمنون بحرمة الشهور المحرّمة» ولا يحجُون إلى مكة» فقول فيه 
نظرٌ!. . ذلك أن قبيلة حَنْعَمء التي خصّها بالذكرء هي التي تصدَّث للدفاع 
عن كعبة مكة(2, من دون العرب جميعاًء لما حَمَل عليها أبرَهَّة الحبشئٌ 
يبتغي هَذْمَهاء وهو ما كنا قَصَّلنا فيه الكلام آنفاً لما تحدّثئنا عن المُحلَّين 
والمحرّمين في الجاهلية» فأؤضخنا أن قبيلة حَنْعَّم» وإن كانت من طائفة 
الجلّة» ليست من المحلَّين للحرمات الدينية» ذلك أن مذهب الجلَّة فى 
التدئن إنمنا: هو تقاليد مخمفة) في مقابل تقاليدَ مُشدّدة لطائفة الحُمْس. ا 
قصد بني حَنْعَم دير نجرانً للحج إليه» فهو في اعتقادي قائمٌ على مَيْل 
العرب وقتئذٍ إلى أن تكون ديانتهم جُملة مُختارة من الشعائرٍ والمعتقّدات 
المُنقاة من مختلف الملل والنحَل» على سبيل المُشاركة والمُقارَبّة. وقد ذكر 
ياقوت في غير موضع من كتابه أن قبائل لخم وغسَّانَ وكندة وملوكٌ جميّر 
كانت تح إلى مكة» ومثلّها قُضاعة» على نصرانة مُعْظمها. 


. ٤1/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 


الفصل العاشر 


موسو سوق بر 


ذكرثٌ من قبل أن أقْدمَ إشارة إلى موسم بدر قول ابن إسحاق: «وكان 
كدو سما هرم مواسم العرب» يجتمع لهم به سوق كلّ عام. .22306 وذلك 
في كلامه على غزوة بدر الكبرى» من غير أن يُعيّن لنا موعداً لانعقاده» أو 
مده لقيّامه» أو شيئاً عن موقعه. ثم جاء هذا الخبر في مُعْظم كتّب أهل 
الأخبار والسّيرة”"؟» وكان الاتفاق فيها قائماً على أن رسول الله. عليه 
السلام» خرج من المدينة لثلاث ليالٍ مضت من رمضان”"». يَتَرصَّدُ لقافلة 
أبي سفيان القادمة من الشامء وفيها أموالٌ قريش. وكان مُقدّراً وصولّها 
إلى بدن فى ذلك الوقت. :ولكق, أب سفيان كان تحن الأخبار فل مدمه 
تخوّفاً على أموال الناس أن يعترضها المسلمون“» فتأخّر أياماً عن موعد 
وصولهء ثم آحَذ طريق الساحل» مبتعداً عن موضع بَدْرِه ومضى بالقافلة 
سالماً إلى مكة. 


. ٦۸/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري: ٠٤۳۸/۲‏ والكامل: ۲/١١٠ء‏ والطبقات الكبرى: ”/ 217 والأغاني: 
2187-4 وصفة جزيرة العرب: ۱۷۹ . . 

(۳) تاريخ الطبري: ٤۳۱/۲‏ . 

.١١١ الكامل: ۱۱۸/۲ والمحيّر:‎ )٤( 

(5). تاريخ الطبري : ۲/ ٤۲۷‏ . 


وكان موضعٌ بدْرٍ «طريق رُكبان قريش» مَنْ أخذ منهم طريق الساحل 
إلى .الشام. .>“ ومنزلاً تنزله القوافلٌ للتجارة والعبادة والراحة والتزؤدٍ 
بالماء» يقع بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء وهو إلى المدينة 
أقربٌء بينه وبين مرف «الجار»”") مسير يوم وليل" "2 وبينه وبين المدينة 
ثمانية برد تقريبا““ء أو مسيرٌ نحو أربعة أياء(“. . 


وقد ذكر ابنُ إسحاق في كلامه على غزوة بدر الصغرى2©9. أن 
الرسول» عليه السلام» خرج إليها في شهر شعبان» وتابَعه على هذا القول سائق 
آهل الأخبار والمؤرخين”"» إلا ابنَ سعد“ زعم أنها كانت في ذي القعدة» 
ولعله خلط بين غزوة السّويق وغزوة بدر الموعد» وأضاف أن المسلمين 
خرجوا إليها ببضائعٌ وتجاراتي» حتى انتهوا إلى «بذر الصفراء»9"' . . 


. 477/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) الجَارٌُ: مدينة على ساحل بحر القَلّزمء الأحمرء وهي مرفا يثرب» كانت تَرْقَاً إليها السفرءٌ 
من مصر والحبشة وعدن والصين والهندء وثسكّى اليوم : «ينبع». 

(۳) معجم البلدان: ۳۵۷/۱ و5/ 97. 

(:) الطبقات الكبرى: ”237/7 ومعجم البلدان: .7087/١‏ 

(0) البريد: إثنا عشر ميلاٌء والمرحلة: أربعة وعشرون» وهي مسافة كان المسافر يقطعها في 
يوم واحدء أي ليلةٍ. والفرسّخ: ثلاثة أميال (كرَرْتٌ ذكرها هنا للتذكير بها). 

(5) بدر الصغرى: الغزوة التي سُمّيت: بدرٌ الموعد. لأن الرسول خرج فيها إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان» ولم يكن فيها قتال. ويُقال لها أيضاً: بدر الصفراء. 

(۷) السيرة: 25١9/7”‏ وتاريخ الطبري: ٠٥۹/۲‏ والمحيّر: .١١‏ والكامل: ٠۷١/۲‏ 
والبداية والنهاية: 51/7 . . . 

(۸) سبقت ترجمته. 


. ٠١ ٥۹/۲ الطبقات الكبرى:‎ )۹( 


الكشف عن موقع سوق بدر 
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والصفراءٌ قريةً من نواحي بدرء كثيرةٌ النخل والمزارع» وماؤها عُيُونٌ 
كلّه وكانت لبني جهينة وفهر والأؤس وَالخَزْرجٍ وغيرهم”. ويبدو أنها 
كانت موضع السوق التي كان العرب يُقيمونها فيها أيام الجاهلية» وكانوا 
يجتمعون إليها في موسمها كل عام ثمانية أيام""» ويقصدها الناسُ من يثرب 
ومكة والجار وجدَّة والجُحقة وغيرها من المواضع القريبة والمجاورة. . 

ذلك أن وصول المسلمين إليها وافق قيام موسم السوق فيهاء وكان: 
كما ذكر المؤرخون» موسماً عظيماً باع فيه المسلمون كلّ ما خرجوا به معهم 
من التجارات» وأصابوا رحا حَسَناًء ثم انصرفوا بعد أن أقاموا بها ثمانية 
أيام» ولم يَلْقَوا عدوا" . . وقد تفرد ابن حبيب بالإشارة إلى أن الرسول» 
عليه السلامُ» خرج إلى «بَدْرٍ الموعد؛ مُهل شعبان» ورجّعَ لِعَشْرٍ بقين 
منه»“» فأعاننا بذلك على تَعْيِينِ اليوم الذي كان ينعقدٌ فيه موسج بدرء ولا 
سيما بعدما عرفنا أن قيامه كان ثمانية أيام في كل عام . 

والعربُ تقول: أَمَلَّ الشهزء واسْتهلٌ إذا ظهر هلاله» ويظلٌ الشهدٌُ في 
مُسْتَهلّه ثلاث ليالي*؟؛ أو حتى يتبيّنَ ضوءٌ الهلال» وهذا لا يكون إلا في 
الليلة السابعة''2. . فإذا قدَّرْنا أن الرسول خرج من المدينة في اليوم الرابع من 
شعبان» لزم من ذلك أن يكون وصوله إلى مَؤْضع الصّفراء في اليوم السابع» 
بعد مسيرة أربعة أيام تقريباً» وأن يكون انعقادٌ موسم السوق في اليوم الثامن» 


. ٤١١/۳ معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري : 0/۲ . 

(9) تاريخ اليعقوبي : ۷/۲ . 

.١١١ المحكر:‎ )٤( 

)0( صبح الأعشى : 1/۲ 

.76 (هلل)ء و١١/ 777 (نفل)» والأزمنة والأنواء:‎ 7١7/١١ لسان العرب:‎ )١( 
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وقيامه حتى الخامس عشر من شعبان. وإذا كان الرسول قَفَلَ عائداً إلى 
المدينة في السادس عشرء فإنه يكون قد وصل إليها في التاسع عشرء وقد 
بقي من الشهرء كما قال ابنُ حبيب» عشرةٌ أيام» والمعروف أن عِدَّة أيام 
شعبان شيع ورون علو زه أهل الحساب . 


موقع سوق بدر وموسمه : 

تَخْلّصء من التحقيق الذي قدَّمناهُ» إلى أن موسم سوق بدرء كان 
موقعٌه قرية الصفراء» أسفل الوادي بين المدينة والجار» إلى الجنوب منهما. 
وكان يقوم في اليوم الثامن من شهر شعبان» ثمانية أيام» ويَنْفضٌ في الخامس 
عشر. ويبدو من بعض الأخبار أنه كان مَوْضِعاً من المواضع المقدّسة عند 
العرب» جعلوا فيه وَثناًء أو صما مُمَدَّسا'» يلتقون في موسمه للتجارة 
والعبادة» واللهُو واللعب والمرّح. فينْحرون الجَرْرَ ويطعمون الطعام» 
ويسقون الخمرء وتَعْزفٌ عليهم القِيّان”"' . 


.۳۷۷/۷ المفصل:‎ )١( 
. ٤۳۸/۲ تاريخ الطبري:‎ )۲( 
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الباب الرابع 


مواسم أسواق بلاد الشام 


الفصل الأول: حديث أسو اق الشام 

١‏ أبو علي المرزوقي 

۲ - زكريا القزويني 

۳ الخلاصة 
الفصل الثاني : مواسمٌ الأسواق المعروفةٌ في الشام 

© الأمن. والعشور 

© أذرعات ‏ توماء ‏ الأردن ‏ فلسطين ‏ دير أيوب ‏ بصرى - 
عمّان ‏ منبج ‏ موسم النبط ‏ عيد تدمر. 


الفصل الأول 


حديث أسواق: الشام 


المطلب الأول أبو على المرزوقى : 

يبدو فيما نُشِرَ من كتّب الثراث» حتى اليوم» أن المرزوقيّ كان أوَّلَ من 
نقل إلينا حديث الأسواق الموسميّة» التي كانت تنعقدٌ بالشام ايام الجاهلية؛ 
وظلّت على ذلك رَدحاً طويلاً في الإسلام. فقال: 

«قال ابن كُنَاسَة : 

١‏ - إذا غابت الثريًا مع عيوب الشمس» لم تَرَها أربعين يوماًء فذلك 
NEE EEE As vel Î 1‏ 
يَرَؤهاء فيُقيمون أسواقهم. 

.سم ابر الى عو عراف ع 5 

۲ - فتقوم سوق دير أټوب› وهي اول اسواقهم. 

۳ - فإذا انفضَّتْء اغْتَدُوا سبعين يوماًء ثم أقاموا سوق بُصرى. قال: 
وأذْرَكتّها تقومٌ خمساً وعشرينَ ليلة» وأخبرث أنها كانت تقوم بولاية بني أميّة 
ثلاثينَ إلى أربعين ليلة. 

٤‏ - فإذا انفضَّتْء اعْتَدُوا سبعين ليلة» ثم أقاموا سوق أذْرِعَاتَء وهي 
اليومَ أطولّها قياماًء وربما لقيثٌ الناس صادِرينَ منهاء وأنا وارِدٌ إليها. .370 . 


.١ 9١0 5159/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
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راك نكي عدا لضن علينا أولاً أن تَحُلَّ عر المقْطّع الأول منه» وأن 
نفهم مَدْلُوله ومعنا» فنتوصّلٌ بذلك إلى معرفة المواعيد التي كانت تقوم بها 
مواسمٌ أسواق الشام» أو موعد سوق دير أيوب على الأقل . 

١‏ الثريًا نجمٌ من ثمانية وعشرين نجماً هي منازل القمر“» وهي 
تطلعٌ من أف المشرق مره في السنة» فتظلٌ طالعة تُرى في السماء ستة أشهّرء 
ثم تسقط في أف المغرب ستة أشهر أيضاًء فتظل تُبِصَرُ بالعَشِيّاتِ فقط حتى 
تأفُلَ. وأقُولُها أن تدخُلَ في شعاع الشمس» فتخمّئ عن الأبصار مده تُرَى 
بعدّها طالعة من أقْقَ المشرق. ذلك أن الشمس تنزل منازل القمرء فتُقيم بكل 
زاك متها فلا ع يوسا وكلما حلت هدلة سر هان وسرت متزلة قبلياء 
ay‏ 
الشمس» أي آفِلَةَ لا تراها العينُ أربعين يوماً. على خلافي في وقت ابتداء 
الأقُولء فالقائلون بوقوع الإعتدال الربيعي في الخامس عشر من آذار 
(مارس)» يُقدّرون أقُولَ الثريًا في التاسع والعشرين منه» والقائلون بوقوعه في 
الواحد والعشرين من آذار (مارس)» يُقدّرونه في نحو الثالث من نيسان 
(أبريل)”©. ويبدو أن أهل الشام كانوا يأخذون بالتقدير الأوّلء ويجعلون 
ابتداة أقُول الثربًا في التاسع والعشرين من آذار (مارس). . ذلك أن العرب 
کان تقول بطلوع الثريًا في العَشْر الأوسط من أيار (مايو)ء أو في نحو 
الثالث عشر مته والثريًا من الكواكب الشاميّة فهي تطلع بالشام قبل 


)١(‏ انظر جدول منازل القمر في الفصل الأول من الباب السادس في الجزء الأول من الكتاب. 

(۲) الأزمنة والأنواء: 96 تق ۱۹۸ ٠هلل‏ 0۳ا 0٤‏ 0۷ء 10۹ 1١١‏ والأزمنة 
والأمكنة : ۱ ۰۱۸۳ وصبح الأعشى : ۲/ ۳۷۷ ۳۷۸. 

() لسان العرب: ٥۷٠/٠١‏ (نجم)» والأزمنة والأنواء: ١7١ء‏ والأنواء: ۲٠١‏ وعجائب 
المخلوقات : ۷۷ ۷۸. 


طلوعها في اليمن والحجاز» ويراها أهلّ الشام قبل أن يراها أهلّ اليمن 
والحجاز ببضعة آيام» وعلى ذلك يكون طلوعها في الشام نحو السابع من 
شهر أيّاره أي بعد أقولها أربعينَ يوماً. 

أا قول ابن كنّاسة بأن أهل الشام يُطلعون الثريّاء أي يَعْدُونها طالعة من 
غير أن تطلع» وذلك بانقضاء خمس وعشرين ليله على أفُولهاء فهو قول غير 
دقيق» وصَوابَةُ أن آهل الشام كانوا يُقيمون موسم دير أَيُوب حينما تنقضي 
خسنٌ وعشرون ليلة على أفول الثريّاء وذلك لعِلَّةِ سنبيّتُهها في كلامنا على هذا 
الموسم» وليس لاعتقادهم بأنها طَلّعتْ وانتهى أفولها. 

١‏ - إذا كان ابتداءٌ أُقُولٍ الثريًا في التاسع والعشرين من شهر آذار 
(مارس)ء حينما َل بها الشمسنٌ» فقيامٌ موسم دير أيوب يكون في الثالث 
والعشرين من نيسان (أبريل). . وقوله إنه أُوَلُ أسواقهم» لأن السنة كانت 
تُفتتح إذ ذاك في شهر نيسان (أبريل)» وكانت تُفتتح عند العرب قديماً في 
شهر رجب . 

۳ - نلاحظ أنه لم يُعيّن أجَلاً لانْقِضَاءِ موسم دير أيوب» ولذلك عدر 
علينا أن نُعيّنَ موعدَ قيام موسم سوق بُضْرىء وإن علمنا أن مَدَة قيامه كانت 
خمساً وعشرين ليلة في زَمَنِ ابن كناسّة وما قبله. 

وقد ار علينا ايها أن رف من كلام ابن كناسة» موعدٌ قيام 
سوق أذرعات وانقضائهاء وإن ذكر أنها كانت أطول أسواق الشام قيّاماً. 
فلْتَنظُرُ إذن فيما قاله القزويني» لعلَّنا نجد فيه ما نريد معرفته. . 


ل حا طن 


. 1١ والأنواء: ١٠ء ١١ء والأزمنة والأنواء:‎ ۲١١ 2198/1١ الأزمنة والأمكنة:‎ )1١( 
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المطلب الثانى ‏ زكريا بن محمد القزوينى : 
بهاء فإن حديث القزويني عنها إنما هو بضعٌ إشارات إليهاء جاءت في أثناء 
كلامه على طبيعة كل شهر من شهور السنة الشمسيّة» وما يتكرّرٌ وقوعه فيها 
کل سنة» ابتداءَ من شهر تشرين الأول (أكتوبر)» إذ كان في أيامه رأسَ السنة 
الشمسيّة» مثلما كان شهرٌ صَمَر الأول (المحرّم) رأس السنةٍ عند العرب» 
ولكنّ الجانبَ الجيّدَ في حديث القزوينيء ذْكْرُهُ مواعيد قيام تلك 
المواسم. . . 

ذلك أنه لمّا تحدّث عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)» وما كان يقع في 
أيامه من قوران المياه» واضطراب البحر» واشتداد الريح» وبدءٍ البرد» ذكر 
أن سوق «أذْرعات» تقومٌ في الثالث عَشر منه. 

ثم تحدّث عن شهر كانون الأول (ديسمبر)» فذكر أن سوق «تُومَا) 
بدمشق تقوم في اليوم الأول منه » وأن سوق «الأردن» تقوم في الحادي ع 
منه"". ثم أشار في كلامه على شهر نَيْسَانَ (أبريل)» أن سوق «فلسطين» تقوم 
في الحادي والعشرين منه» وأن لأموسم دير أثُوب» بالشام يقوم في الثالث 
والعشرين منه”"» وهو الموعدٌ نفسّه الذي توصّلنا إلى معرفته بالتحقيق في 
نصصّ المرزوقي... ولمّا تحدّث عن شهر تموز (يوليو)» ذكر أن سوق 
ابضرى») تقوم في العاشر ا ثم تحدّث عن شهر آب (أغسطس)» فذكر 


. ٠٠١ عجائب المخلوقات:‎ )١( 
. ٠١١ (؟) المرجع نفسه:‎ 
. ٠١۸ المرجع نفسه:‎ )۳( 
. ٠١١ المرجع نفسه:‎ )4( 
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أن سوق «عَمَّانَ) تقوم في العاشر منه''©. وأخيراً أشار إلى أن سوق «منبح» 
تقوم في الأول من * كنيل الول( ست وقال» مؤكداً على مَؤْسِميّة ما ذكره 
في هذا الفصل: «. . فهذه أمورٌ تتكرّرٌ في كل سنة» على رأي أصحاب 
التجارب» في الأوقات المذكورة)”" . 

فأسواق الشام إذن كانت ثمانية: أذرعات» تُوماء الأردنٌء فلسطين» 
دير آیوب بصرى »› عمّان» منج ولكن القزويني لم يونا بشىء عمًا 
كان يجري فيهاء ولم يُخُبرنا بمدّة قيام كل منها! إلا أنناء بما حَقَّقْنَاءُ من 
لمعاو اا نض او TT‏ 
ضر و وأن ل هل 0 سوق م وقل د نت الذا المطابقة 
والعشرين من نیسان ری والموعل الذي ت نقله المرزوقي قي 2-7 
بُصَرئ في العاشر من تَمُوز وانتهاء موسم دير وب : سبعون 00 فذلك 
يعني أن موسم دير أيُوب ينض في الثلاثين من نيسان (أبريل)» وأن مُدَةَ 
قيامه ثمانية أيّام. وإذا كان موسم بُصْرى يقومٌ خمسة وعشرين يوماً فإنه 
ينفضٌ في الثالث من شهر آب (أغسطس)» وبين ¿ الرابع من آب (أغسطس) 
والثاني عشر من تشرين الأول (أكتوبر) سبعون يوم وذلك يؤكد صِحَّة صِحَة قيام 
سوق أذْرعات في الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر)» وإذا كانت أطول 
الأسواق قيامآء فلعلّها كانت تنفضٌ فيل انعقاد سوق توماء بدمشق في الأول 
من شهر كانون الأول (ديسمبر)» بعد قيامها نحو أربعين يوماً أو أكثر قليلاً. 

لد د ان 
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المطلب الثالث ‏ خلاصة التحقيق في حديث أسواق الشام : 


5 و با ا ا 0 2 0 5 

يبدو من الواضح أن تحقيقناء في كلام كل من المرزوقي والقزويني» 
قد انتهى بنا إلى الكشفب عن ثمانية من مواسم الأسواق» التي كانت تقومٌ في 
بلاد الشام» وإلى معرفة مواعيد انعقادها جميعاًء إلا ثلاثة مواسم حَمَّفْنا 
مواعيد انْعقادِها وانقضائها ومدَّة قيام كل منهاء وهي : 

١‏ سوق رعا راما ف لالت عقر مر هر ر الأول 
(أكتوبر)» نحو أربعين يوماً. ويقع هذا الموعدٌ في شهر صفر الأول (المحرّم) 
عند عرب الحجازء أي فى الخريف . 

۲ - موسم دير أيُوب : وقيامه فی الغالث والعشرين من شهر نيسان 
رل ات أيام, والتفاضة ف ار اله :وتراقق هذا الموعد فنك 
عرب الحجاز شهر رجَب فى أواخره» وأوائل شهر أيار (مايو) على التقريب» 
أي أواخر الربيع . 

٣‏ - سوق بُصَرَىْ: وقيامُها في العاشر من شهر تَمُوزه خمسة وعشرين 
يوماًء وانْقِضًاؤها في الثالث من شهر آب (أغسطس). ويقع هذا الموعدٌ في 
شور وا إلن أيام من أوائل ذي القعدة تقريباً» أي في فصل القَيْظْ. وهو 
ودح . 8 0 5 5 (D4‏ 
يُذكرنا برحلة فريش في الصيف بتجاراتها إلى الشام 1 


)١(‏ يجب أن نلاحظ أن الأستاذ الفاضل سعيد الأفغاني قد غلط لما توم أن أسواق دير أيوب 
وبصرى وأذرعات تقوم بعد مواسم عكاظ ومجنّة وذي المجاز (أسواق العرب: »)۳١۳‏ أي 
ابتداء من شهر صفر الأول المحرّم» لأن بين أذرعات وبصرى نحواً من ثمانية شهور» وبين 
دير أيوب وأذرعات ستة شهورء والواضح أنه عيَّنَ الموعدَ من غير أن يعرف شيئاً عن غياب 
الثريًا ومد أفولها. 


a 


ومن الطبيعي أن نقول: إن هذه المواسم لم تكن كل ما عرفه أهل 
الشام» بل هي ما ذكره بعضٌ المؤرّخين» فهنالك مثلاً موضعٌ. يقم إلى 
الشمال من دمشق» ما يزال حتى اليوم يحمل إسم «سوق وادي بَردَى»» 
ولعله كان ما لوق موسكية عند اهل .ومشى .+ .وهتالك: أيضا مدينة 
«البتراء»» عاصمة الأنباط في بلاد الشام الجنوبية» ولا شيءَ يمن من 
الافتتراض بأنها عرفث مواسم ديئيّة وتجاريّة كبرى» كسائر بلاد العرب» ولا 
سيماء كما مد بناء أن مَقْدَمَ الأنباط بِغَلآتِ الشام إلى المدينة» كان يُقَامُ له 
موسمٌ ثابتٌ كل عام يَشْهِدَهُ أل الحجاز. وإلى ذلك ذكر جواد علي أن 
الأنباط كانرا شرن مرها ديجا كيب رخدت عه فى الفضل العالى ۸ فى 
كلامنا على المواسم المعروفة ببلاد الشام» ونتكلّم بعد ذلك على موسم 
الغية كذ :: 


وأخيراً» إذا كان المرزوقئ نقل حديت أسواق الشام عن ابن كُنَاسَة 
الذي أدرك بعضّهاء وشَّهِدَ مواسمّة» فإنه أطلعنا بذلك على أن تلك المواسم 
كانت ما تزا تقوم حتى زمن ابن كناسة» المتوفَّْ سنة (۲۰۷ ه = ۸۲۳ م)» 
وأنها ظلّت تنعقدٌ مواسمُها بعد ذلك» بدليل ما ذكره القزويني عنهاء وقد 
توفي نحو (587 ه = ۱۲۸۳ م)» مع أنه لم يذكر شُهودَهُ شيئاً منهاء ولكنّ 
قولّهُ: «فهذه أمورٌ تتكوّرٌُ في كلّ سنةٍ على رأي أصحاب التجارب»» دليل 
على أنها كانت ما تزال معروفة عند الناس» وأنها من التقاليد الأصِيلة عند 
أهل الشام... وبذلك يمكن القولٌ بأن أسواق الشام ظلّت تنعقدٌء في 
مواسمها المُعيَنَةء نحواً من تسعة قرونء إذا افترضنا أنها بدأت في القرن 
الخامس للميلادء مع أن بعضها ربما رجع إلى زمن أَبْعَدَ من ذلك . 


هذا عن عَمَارتِهاء وأمّا من جانب آخَرَ فأنا أعتقد بأن الأسواق الثلاثة : 
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أذْرعات ودير أيوب وبُصرى. التي اجترّا المرزوقيٌ بذكرهاء إنما كانت 
الأسواق الأكتر شهرة عند العرب» ولعلّها المحطّاثُ الأخيرةٌ التي وصلت 
إليها قوافل أهل الحجاز أيام الجاهلية» فكان رُوَانّهم يتناقلون أخبارهاء 
وشعراؤهم يُكثِرون من ذكرهاء والإشادَةٍ بحُمورها في أشعارهم» وإن كانت 
في الحقيقة مَواضِعٌ لتباذلٍ صَنُوفي كثيرة مُتَنرّعَةٍ من العُروض والسّلَّ والغَلدّت» 
تحمل إليها من مختلف اليُلدان واليقّاع. . 

وإلى ذلك فقد جاء في أخبار الجاهلية» أن تجار العرب كانوا يقصدون 
دمشق للانّجار بهاء وربما للتصيّف» أو لزيارة بعض أمراء بني غسّان» ممّن 
انَحَذُوا بها قصوراً... غير أن بعض أولئك التجّار كان يقفُ عند بُضْرىء 
فيتجِرُ في سوقهاء ثم يعود منها إلى بلده؛ ومنهم من كان يتوجّةُ إلى غَرَّة 
حيث يكون بها نجار جاؤوها من سواحل البحر المتوسط يحملون معهم 
بضائعٌ من م 
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٠‏ أزرعات 


الفصل الثاني 


مواسم الأسواق: المعروقة قي الشام 


كان العربٌُ يَتَوطَّنُون بلادَ الشام» منذ ما قبل الميلاد بزمن طويل» 
وكانت طوائفُ منهم تشتغلٌ هنالك بالزراعة» وآحَرُون يَتَولَوْنَ حماية طرق 
التجارة» وحُمًارة القوافل©. وكانت سياسة الرومانِ» ثم الروم البيزنطيين 
من بعدهم» تقوم على التحالّفٍ مع العرب» لأنهم أَقْدَرُ على حماية المواضع 
التي تَتَصِلٌ تُحُومُها بالبوادي الواسعة» والصحارى الشاسعةء وأكمَّدُ خِبْرةٌ 
وجيلة في صد هجمات الخُزاة عنهاء سواء أكانوا من الأعراب» أو من العرب 
المتحالفين مع إيران""» أي قبائل الحيرة. 

وفي أخبار الروم بالشام» أنه كان من الصعب عليهم أيضاً اسْتِيفاءُ 
العُْورٍ من التجار العرب» في مَقْدَمهم إلى حُدودٍ الشام من جزيرة العرب» 
فكانوا يَكِلُونَ أَمْرَ الجباية إلى أمراء القبائل وساداتهاء مكّن لهم جلف معهم. 
وتقفٌ وراءهم قبائل قَويّة تَدْعَمُّهمء ويَحْشَاها أصحابٌ العَزْو والغارات 


32 


غالبا . وكان التجارٌ العربٌ إذا دَخَلُوا الشام عَشَّرَهُم رجالٌ المكس على 


.۳۸/۲ المفصّل:‎ )٠( 
.2 : زفق المرجع نفسه‎ 
هرق المرجع نفسه : هت"‎ 
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الحدودء وإذا تاجروا في أسواق الشام رم را هذه الأسواق”'2. وقد 
اشتهرث قبيلة جُذَام بن عديّء بقيام سادتها على تَعْشِير تجار العرب في 
مَشَّارفيِ الشام» أواخِرَ عصر الجاهلية» ويبدو أن مُلوك العَساسِئة وأمّرائتهم 
كانوا يستعملونهم على هذا الأمرء وعرف منهم «زِنْباعٌ بن رَوْح بن سّلامة») 
الجذامئٌ» وكان ينزلٌ مَشارِفَ الشامء ويَعْشْرُ من مَرّ به من التجّارء عايلاً 
للحارث بن أبي شمر الغْسّاني. . وفي أخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء أنه خرج تاجراً في الجاهلية مع نمر من قريش» فلما وصلوا 
إلى فلسطين» قيل لهم : إن َنْباعَ ب رَوْح بن سّلامة الجذاميّ يَعْشُرُ من يمو به 
للحارث بن أبي شَّمِرء فَعَمَدُوا إلى ما معهم من الذهب» فألْقَمُوهُ ناقّة لهم 
حتى إذا مَضَوًا إلى الشام» تَحَروهاء وسَلِمَ لهم ذَمَبْهم. فلمًا مَوُوا على زنُباع 
قال: كَكشُوهم! ففشُوهم» فلم يجدُوا معهم إلا شيئاً يَسِيراً. . فقال: اغرضوا 
على إبلّهمء فموّث به الناقّة نفسُهاء فنظر إليها تذرفٌ عيناهاء فقال: 
إنحروهاء إنَّ لها لشَّأناً! فقال عمر: لأيّ شيء؟ قال: إن كان في بطنها 
ذهب» وإلا قَلَكَ ناقة غيرهاء وكُلْ هذه.. سَّقُوا بطتهاء فسال الذهبُء 
فَأغْلَظَ عليهم زِنْباعٌ في العْشْرِء ونال من عُمّرء فتوعَّدَهُ عمرُء وقال: 
متى الق رَنْبَاعَ بن رَوْحٍ ببلدة لي النضففُ منهاء يقرع الس من تدم 
ودُكر كذلك أن قَرْوَةَ بنَ عمرو الجذاميّ كان عاملاً لقيصر الروم على 
عَمّان» من أرض البلقاء» وكان رئيس جُذام» وقد كتب إلى رسول الله عليه 
السلا بِدُخُولهِ في الإسلام0”©. .. وكان سلامَة بن رَوْح بن زنْباع أحَدَ من 


. ٤۷۹/۷ المفصّل:‎ )١( 


(۲) الإصابة: 0577/١‏ (ت: ۲۸۱۷)» ولسان العرب: ۲٠٤/١‏ (قرع). 
(۳) تاريخ اليعقوبى: ۰۷۹/۲ والطبقات: 7577/١‏ 781. 
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ولوا جباية الحُشُور على مشارفب الشام» وقد هجاءٌ حسّانٌ بن ثابت» ووصفه 
بات دة وبشنّ الخفير”'"2. وأكّد ابن حزم أن رياسة معان وفلسطين كانت 
لبق جام وأن صِبْعَانَ بن رَوْح الجذاميّ ولي الأَردُن0" . . وفي الإسلام 
كان رَوْحُ بن زنباع الجذَامِيٌ أمير فلسطين» وسيِّد اليمانيّةِ في بلاد الشامء 
وقائدهم”". . . وكانت مارك بي اجنام بو یی تا من يذين إلى تبوك› 
وإلى طبريّة من أرض الأردن . . ا من موقعهم هذاء طريق 
القوافل إلى أسواق الشام» وكانوا يفعلون ذلك بالإتفاق مع ملوك بني غسَانَء 
لأن عهدهم قريبٌ من زمن هؤلاء» ولعلّ الأمر من قبل كان بأيدي الأنباطء 
أصحاب الدولة العربية المُتقدّمة» التي امتدّتْ من شمالٍ جزيرة العرب» إلى 
الأجزاء الجنوبية والشرقيّة من الوكين وإلى حوران وبُضْرى ودمشق وسهل 
البقاع . فكانت في زمنها تحكم طُرْقَ القوافلء وتشر من يمو بها من التجارء 
كما تحكمٌ الأسواق التي تقوم بولايتها في مَشَّارفٍ الشام حتى دمشق» وو 
المُتاجرين فيها. وقد ظلّ تجَارُهاء بالرغم من قضاء الرومان على دؤلتهم سنة 
7 م)» يَجُوبُون المُدّنَ القريبة والبعيدة بمتاجرهم» ويُقيمون الأسواق فيها 
عِدَّةَ قرونٍ بعد ذلك . ولمًا فُسمث فلسطين في عهد الروم البيزنطيين» 
أواخر القرن الرابع للميلاد» كانت البتراُ» عاصمة الأنباط» المديئة الرئيسة 

في القسم الجنوبيّ منها"“ . . . وعلى ذلك فالئَعْشِيرُ في مَشَارفِ الشام 
وأسواقها كان غالباً بأيدي العرب. 


.۳٠۰۹/۰ المفصّل:‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب: 87١‏ 

)۳( الأعلام : ". 

. ٠۷١ معجم قبائل العرب:‎ )٤( 
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ره بيع ۳ 


قواعد الأمن عند العرب» من أن الأمن كان غالبا على أسواق الشام» وقوافل 
التجار القادمين إليهاء إذ كانت الإدارةٌ فيها على العُموم قويّة مُنظّمة 
و مُستقرةء والدايير مُحكمة» وبذلك كانت التجارة مُزْدَهِرَةَ في 

وننتقل» بعد هذا التمهيدء إلى الكلام على مَواضع الأسواق التي 
الأنباط. ونشبعةٌ بحديث آخر عن موسم العيد السنويّ بِتَدْمّر. 


المطلب الأول - بون أذ رعات : 


أَذْرِعَاتٌ مدينة في طرف الشام» تُسمّئْ اليوم درعا. والتّسْبّة إليها 
93 رع . تقح إلى الجنوب من دمشق» بجوار أرض البَلْقَاءِء غربيٌ 
حوران.. كان يحكمها في الجاهلة عمال 7 َبْعّ للروم» ولمًا ظهر الإسلامٌ» 
طلب صاحبُها من المسلمين الصُّلّْحَء فَصُولح على ما صولح عليه أهل 
بُصْرى» ونال أهلّها عهداً بالأمان لأنفُسهم وبلدهه”". . وما تزال بادية فيها 
آثارٌ طرق وحَوَانِيتَ وموضع سوق كانت بها قديماً» ربما من أّام الرومان» 
كما عثر في خراژبها على نقود رومانيةٍ وبيزنطيّةٍ ونبطيّة. ضربث ا 

ويبدو لي أنها كانت تمتاز عند العرب بثلاثة أشياء» فهي أَدْنَىْ بلاد 
الشام إلى الحجازء ومُفترق الطرق إلى بُضْرى ودمشق وفلسطين وعكان» 


)١(‏ لسان العرب: ۸/ ٩۷‏ (ذرع). 
(۲) فتوح البلدان: 17 . 


- ٦۰/۳ المفصّل:‎ )۳( 


1A 


واشتهارُها بصناعة الخمرء إلى ما كانوا يجدونه فيها من أصناف الحبوب» 
التي تنبت بحوران» ثم تحمل إلى سوقها. 

ومكال ذلك ما نقله الطبريٌُ في بعض الأخبار» من أن المُرِسسَ قائَنُوا 
الروم بأذرعاتٍ ويُضرئء. فَعَلَبُوهم نحو سنة 1١9(‏ م)» وكان النبيئٌ عليه 
السلامٌ يكره أن يظهرَ الأميّون من المجوس» على أهل الكتاب من الروم» 
فنزل في ذلك قوله تعالى: «ألم عُلِبَّتِ الرومٌ في أذنى الأرض وهم من بعد 
فل مغر 41784 وائ الأرض إلى .باذ العوف» بارعا 


وه زفق 


وبُضْرى 
ومثاله أيضاً أن طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطابء في مَقْدَه 
الشام» سنة ٠١(‏ ه)ء كان على أذرعات» ليُنْضيَ صُلْحَ أبي عبيدة مع أهل 
إيلياء بفلسطينء فلقِيهُ هنالك المُقَلْسُونَه من أهل أَذْرِعَاتِء بالسيوف 
وَالرَيْحَانِء فقال عمرٌ: مء إمنعوهم! فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذه 
سهم وإنك إن منعتّهم منها يروا أن في نفسك نقضاً لعهدهم. فقال: 
دوهي" . 
ولأَذْرعاتِ مشل ما لخمرهاء ذِكْيٌ مُسْتَفِيضٌ في أشعار العرب 
وأخبارهم» جعل ياقوت عَِلَتَهُ في أن أذرعات بلدٌيُنسَبُ إليه الخمنء ولم يَرَلْ 
من بلاد العرب في الإسلام وقبله. كقول امرىء القيس: 
ومثلك بيضاءٍ العوارض طَفَلةٍ لعُوب تنسّيني» إذا قمث. سِرْبَالي 


.۳-١ سورة الروم» الآيات:‎ )١( 

. ۱۸١۵ - ۱۸٤/۲ تاريخ الطبري:‎ )۲( 

() فتوح البلدان: .٠٤١‏ والتقليسن: الضربُ بالدفٌ والغنا» واستقبال الولاة عند قدومهم 
بالرقص وأصناف اللهوء وهو أيضاً وضمٌ اليدين على الصدر علامة الخضوع في العبادة. 


6 


تنوّزْبُها من أذرعات. وأهلّها برب أدْنَى دارها نظرٌ عالي ° 
وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
فما إن رحيقٌ سبنّهاالتجََا رمن أذرعات فقوادي ججدَؤ0) 
وقول بشر بن أبي خازم الأسَّديّ : 
وَنُدامَةًمن اذرعات كُمَيسَاًء لَوْنُهالونٌالدٌعَافِ9) 
وذلك إلى أقوال كر كثيرة» يطول الكلامٌ إذا ما تقصّيْناها جميعاً» وهي 
فى جملتها تُشِير إلى ما كان لمواسم سوق أذرعات من الإهتمام عند العرب . 
3 $ نك 
المطلب الثاني سوق تُوماء : 
كل ما نعرقه أن تُوماءَ اليوم حيعٌ في الناحية الشرقية من دمشق» وكانت 
شين ار اس ل عر ل وود Na E‏ 
دمشق”*؟. . ويبدو أن السوق كانت تقوم بهاء في اليوم الأول من شهر كانون 
الأول (ديسمبر)ء أي في أواخر الخريف. وأعتقد أنه كان يُبَاعٌ فيها كل ما 
ا كدي د عه الاعات كال والامة:: وها نط ج أشتجار الط 
سھرت بة دمسی من 2 بيه 
ونباتها في فصل الخريف. 


(۱) معجم البلدان: ١0 /١‏ 181 . السّرْبَالٌ: القميصٌ أو كل ما يُلبّس . تنو : أَبْصَر من بعيد . 

(؟) لسان العرب: ٩۷/۸‏ (ذرع). 

(۳) ديوان بشر بن أبي خازم: .١55 - ١57‏ المُدَامُ والمُدامَةُ: الخمرء والكُمَيْتُ: ما كان لون 
بين الأحمر والأسود. 

. 1/١ معجم البلدان:‎ )٤( 


2 


المطلب الثالث ‏ سوق الأردن: 

لا نعلم بالتحديد أين كان مَوضِعٌ قيام هذه السوق من مدن الأَزدّنّ 
وقراه» وكانت كثيرة مشهورة. غير أنني أَرجّحٌ قيامها بمدينة «جَرَش)» فقد 
كانت من مدن القوافل ومراكز التجارة الكبرى. وهي تقع على بُعد اثنين 
وثلاثين ميلاً إلى الجنوب والشرق من «جَدَرَه»» وما تزال بها إلى اليوم آثارٌ 
رومانية تُشير إلى خَطر مَؤقعها". 


ذا X%‏ فنا 


المطلب الرابع - سوق فلسطين : 

وهذه السوقٌ أيضاً نجهل موضعَ قيامها من مُدُنِ فلسطين» وأظنٌ أنها 
كانت تقوم بمدينة عرفل إحدى مدن القوافل الكبرى» مقن کن 
العرب» وغير العرب» ومَرْفا السمُنٍ القادمة من بلاد الروم» وإيطاليةء 
ومصرء ولبنان» تفرع فيه ما تنقلّه من العروض والسّلع المتنوّعة» وتحمل 
منه ما تحتاج إليه من بضائع عَرَةَ وما يُجلبٌ إليها من بلاد العرب» ولذلك 
كانت محطة ضَدُوريّة ولازمة عند أهل الحجاز" وإليها كان مَنْجَدْ قريش» 
وفيها مات هاشم بن عبد مناف» وبها قبرةُ. . وممّا ذكره ياقوتثٌ عنها أنها 
مدينة في أقصى الشام» على حُدودٍ مصرء وهي من مدن فلسطين» تقع إلى 
الغرب من عَسْقَلان. وقد اشتُّهرت عند العرب بِجَوْدَة ما يُضْنَع فيها من 
الخمرء فذكرها شعراؤهم مها في ذلك كمثّل أذرعاتٍ وبُضْرئ. . يقول 


.١59-١58/١ المرجع نفسه:‎ )١( 
"ه١‎ cTY\-_TTA/\ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين:‎ (۲) 


. ٠٥۳/۲ المفصّل:‎ )۳( 


۷1 


أبو ذؤيب الهُذْليٌ : 

فما قَضْلَةَ من أذرعات هَوَتْ بها مُذَكرةعَنْسنٌ كهَادِيَةٍ الضَّخْل 
20 7 ني Te‏ ام o‏ 2 
تَرَّوّدها من أهل بُصّرئ وغَرَةٍ على جَسْرةٍ مرفوعة الذيْل والكفلٍ 
بأطيبت من فيهاء إذا جئثُ طارقا ولم يتبيّن صادق الأكق المُجْلى0) 


0 ل 2 
المطلب الخامس ‏ موسم دير أيوب : 


يوب نبييٌ قديم من أنبياء العرب» قيل إنه من بني عيسو بن إسحاق» 
لی :من بثى إسرائيل! كان يسكن بين شرق فلسطين ويَحَوْرَانَ م وكان غلتاء 
صاحب أموال عظيمة» فابتلاة اللّهُ بأن أذْمَبَ أمواله حتى عاد فقيراًء وابتلاءُ 
في جَسده بأن أصابه الجذام حتى تساقّط لحمهء فبقي مَرْمِيَاً على مَرْبلةٍ لا 
تطرى. أحدٌ رائحته تمان غشرة سنة: ولكنة. ظل على عبادة اله .وشكرهء 
ابرا حت َه التامرة إلا افرأتهء فقالك له يوماً:: لو :دعوت الله1 فقال لها: 
كم كانت مُدَةَ الرّخاء؟ قالت: ثمانين سنةء فقال: أنا أسْتَحيي من الله أن 
أدعوه» وهات مده اتن مده رخائى. . ثم إن الله عافامٌ ورزقه» وكثّر 
ا 

وسِفْرٌ أيُوبٍ في التوراة عرب الأصل» تُرجم من العربية إلى العبرية» 
بدليل ما فيه من أسماء للناس والأمكنة والنبات والحيوان» إلا إسمين غير 
معروفين زادهما المترجم ليجعله عبرياًء ولكن أدباء الغرب وبعضَ المستشرقين 


)١(‏ القَضْلةٌ: الخمزء سُمّيث بذلك لأن صَمِيمها هو الذي بقي وقّضل. المذكّرةٌ العَنْسُ: الناقة 
القويّة الشائة. هاوية الصخل: صخرة ملساءٌ تنبت بالماء . الجشرةٌ: الناقة العظيمة. أراد أن 
حُمورٌ عَرَة وبُضرى وأذرعات» على طيبهاء ليست بأطيب من ريق حبيبته إذا جاءها ليلا . 

)۲( مختصر تاريخ البشر: "5/١‏ . 


VY 


يؤكدون على عروبة هذا السّفر» دون يوت وَل من ابتدع شعرٌ الفواجع 
«DRAMA»‏ „ 


مه 


حوران» قم إلى الجنوب والغرب من دمشق» والشرق من طبَّريّة» والشمالٍ 
نزغا ويل قذي فخروف فنها قرف وع الح ال ركا 
برجله» واغتسل منها كما آمَرةٌ الله والجِجْرٌ الذي كان يأوي إليه في 


مز 5 


القرن الثاني 00 ٠‏ أقاء على قر وب دبرا“ فاشتهرت البلدة كله 

o 0‏ كي 2 (o)‏ . 3 
بِإسْم «دَيْرٍ أَيُوب»» وذكرها ياقوت بمثل ما ذكرة عن «نَوَى0 '. غير أن 
الأفغاني ذهب إلى ان دير | ارب اي ترب قبع ينعا ا "© ولا أدري 
إن كانت هذه القرية هي نفسّها «نَوَى» أو قرية أخرى . 


ومن هنا نفهم أن موسمَ سوق دير أيوب» إنما هو في الأصل موسم 
دي يغام بانقضاء خمسة ة وعشرين يوماً على أفول الثريّاء ويزوروت خلال 
قبر النبيٍ يوب »ء ثم يُقيمون عردم بالدَيْر او ار ا وهذه 
هي العِلّةَ التي جعلت ابن كُناسَة يَرْبَكُ في فَهّم ما أرادَهُ أهلٌ الشام بتعيينهم 


.۳۷ ۳٣/۱ الأعلام:‎ )١( 

(؟) معجم البلدان: ٠۳٠٠/١‏ وصبح الأعشى: 2٠١8/4‏ وآثار البلاد وأخبار العباد: 231١١‏ 
ومروج الذهب: ..”//١‏ 

.۷١/١ الأعلام:‎ )۳( 

.5٠١/” المفصّل:‎ ):( 

(5) معجم البلدان: ٤4۹/۲‏ . 

(1) أسواق العرب: ۳٣۲‏ . 


AF 


ذلك الموعد لقيام موسم دير أيُوب» فتومٌّم أنهم كانوا يجهلون أُقُولَ الثريًا 
أربعين يوماً قبل طلوعهاء ولم يفطن إلى أن الموعدّ المعيّنَ لا علاقة له 
بطلوع الثريّاء بل بابتداء أقُولها فقط . 

وقد أَنْبَتَ الزركلئٌ كلامآ للنّوَويٌّ”'"2. ذكر فيه أنه كان بِعَضْره قبڙ في 
«نوّى»» يعمد أنه فبر ۆت قبن عليه أهل نوی مَشهدآ ا 2 


3-0 


وهنالك أيضاً نص ذكر فيه ابن تَيِميّة: أن موسم دير أبُوب كان عيداً بالشام» 
هده السسلموة وتشيدون الأسواق التي تُقَامٌ فيه ويجلبون إليه الأنعامَ 
وال الشف واللقين قرفا من توف جارات ويك أن تَسْتنتج 
من كلّ هذاء أن موسم دير أيوب كان ما يزال يقومٌ في عصر القزويني 
والتّوّويء أي في القرن السابع الهجري» والثالث عشر الميلادي» وأنه ظلّ 
على ذلك حتى زمن ابن تيمية في القرن الثامن للهجرة» والرابع عشر 
للميلاد» ولكنَّ في نص ابن تيميّة ما يُشير إلى أن الموسم م كان ينعقد بِدَيْرٍ أو 
ِيعَةِ للنصارى» وأن المسلمين كانوا يشهدوته» ويشهدون السُّوقَ أيضاًء وكان 
ذلك في الثالث والعشرين من شهر (نيسان ‏ أبريل)» ثمانية أيام» وانقضاؤه 
في آخر الشهر من كل سنة. 


)١(‏ مُحبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف: (۱۲۳۳- ۱۲۷۷ م)ء ومن آهل القرن السابع 
الهجري» اشتُّهر بجمع الأحاديث وشرحهاء له الأربعون النَرَويّة حَوَتْ قواعدَ الدين 
الأساسية . 

(۲( الأعلام: ۷/۱ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم: 0765 ۲۲۸-۲۲۷ . 


V٤ 


المطلب السادس ‏ سوق بُضْرى : 

بُضْرئْ مدينة تاريخيّة عريقة» تقع في الجنوب الشرقي من إقليم 
حَؤْرانء في مَشَارفِ الشامء تَلْقَاءَ جزيرة العرب. وكانت من كُبريَاتِ مدائن 
الشام» وهي من أكتَّرهنَّ آثاراً شاهدة على ما كان بها من العْمْرانٍ والمرافق 
الحسنة» وما كان لها من المجد والخَطرٍ في الأزمنة القديمة. . وإِنّا لنجدٌ لها 
ذكراً في أخبار العرب» وأشعارهم» في الجاهلية والإسلام» ما لا نجذ مثله 
لدمشق نفسهاء على ما كان بين أهل الشام عامّة» وأهل الحجاز من علائق 
مُتَواصِلَ وذلك لأن بُضرىء كما يبدو» كانت محطة رئيسة يَحُطُ بها تجار 
العرب رحَالَهّم» يحملون إليها حاصلات الحبشة والهند واليمن والشخر 
وحضرموت» ثم يعودون منها بما تَشْتهيه نفوسُ العرب من العُروض والسّلع 
التي اشتّهرث بهاء ولا سيما الخمر. 

كانت بُضُرى في عهد الأنباط مركزاً كبيراً من مراكز التجارة والعبّادة) 
وقد أقاموا فيها عدداً من الهّيّاكل والقصورء لم يُبْق منها الدَّهْدُ إلا القليل» 
م نما كائر عله مق اللحضارةوالار تقاف بولا قفن الرونان على دوا 
الأنباط ٠١5(‏ م)» ألحقّث بُضْرى بالولاية العربية الجنوبية» التابعّة 
للأمبراطورية الرومانية» واتخذها بعضٌ ملوك الأنباط مَقَرَاَ لهم بعدما تضاءل 
شأنُ عاصمتهم البتراء. ثم جُعلتُ بعدئذٍ عاصمة الولاية. وقصبتّها 
العُظْمئن.. وقد وسّعها الرومان» وشادوا بها كثيراً من المباني الرائعةء 
وأقاموا حولها سُوراً منيعاًء وجعلوا منها مَعْقلاً حَصِيناً من مَعَاقِلهم في وجه 
الصحراءء وما يمكن أن يأتيهم منها. . وما تزال آثارهم تُحدّتُْ بما كانت 
عليه في زمنهم من الفَخامة والعظمة» ومن ذلك: الشارعٌ الرئيسٌ للمدينة» 
وبابُها في اعرف الغربيّ منهاء وعددٌ من الأعمدةء والاَزوقَةء وأقواس 


Vo 


النصرء وبقايا قُصِورٍ وهياكلَ وحَمَّاماتٍ وقتواتِ مياه» وسوقٌ تجارية 
مَسْقُوفةٌه وكاتدرائية كبرى» ومَسْرَحٌ يُعَذُ من أكبر المسارح الرومانية الباقية 
ومن أجملها وأَكْمَلِهاء يكسِعٌ لنحو أربعة عشّر ألف مُسَاهِدِه وقد جعله العربُ 
بعد الفتح الإسلامي قلعةء ويقوم في جنوب المسرح ملعبٌ كبير» كانت 
تجري فيه ألعابٌ كالألعاب الأَلِمْيّة» ينعقد موسمُها كلّ أربع سنين. وهنالك 
بقيّةٌ من مَبْنى قديمء يقال إنه منزلُ الراهب «بحيرا»» الذي بَشَّرَ رسول الله اة 
ا ا ا الهو الإسلاس غ الموفيع الى ب 
ناقة رسول الله» لما قَدِمَ يُصْرى بتجارة للسيدة خديجة بنت خُوَيْلد وهو أَحَدُ 
مساجو العديةء. أنه له دة اة م الشكل »..فن. القرن الثاني 
عقن و إن اوو تكد من أقدم مدارس الشام . 


ولمّا اغْتل عرش الإمبراطورية الرومانيّة الإمُبراطورٌ فيليب العربيٌ؛ 
أحدٌ أبناء بُضرىء زاد في مبانيها ومّرافقهاء حتى بلغت في عهده (7545- 
8 م) مرتبة المدّنٍ الكبرى» وسُمُّيَثْ «بصرى متروبوليس». . وإلى ذلك 
كانت تَصِلُّها بسائر المدن السورية طرق مُبَلّطَةٌ بالحجارة المرصوفةء 
ُصِبتْ على مراحلها علاماتٌ لهداية المسافرين» وصارت تعد واحدة من 
أكبر مُدّن القوافل بعد سقوط البتراء وتدمرء وأَضْحَتٌْ تلتقي فيهاء وتَصدَرٌ 
عنها جُملةٌ الطرق القديمة المعروفة للقوافل التجارية» فتربطها بالحجاز 
والأردنّ وفلسطين ومصر ودمشق» ومُّدّنٍ المتوسط والبحر الأحمر والخليج 
العربي. ثم ظلّت مزدهرةً حتى فتحها المسلمون سنة (54 م)» وكانت 
أَوَّلَ مدينة بالشام تسقط بيد خالد بن الوليدء ويومئذ قال قَوْلتَه الشهيرة 
مُعْجَباً بها: بُصرى مِينَاءٌ الشام والعراق. . . ولم تبلغ بعد ذلك من الإزدهارء 
ما بلغثه في عهد الرومان» مع عناية الأمَوبين بهاء وتوقرهم على رعاية 


۷٦ 


el 


+ ##+ فك 


حلم ا اا ادو تشرى کات قادمة فیا عد ا 
الجغرافيَ الجيّدء ومركزها السياسيّ والتجاريّ المُكَميّرء فكانت سوفُها 
الوس يذلاف أك امراق القنام خطرا عدن كان المرب رادها ادا 
لأهلٍ الحجازء ولعلّها آخِرُ مَوْضع كان تُجَارُ مكة يصلون إليه بقوافلهم 
ونارام فون :فيه رر .ريو ون التكرق إلى كلاه السبوق هد 
مُكاجرتهم فيهاء ثم يعودون بما اشْتَرؤْهُ من مَتَاجِر الشام والطّرَف المصنوعة 
فيه» أو المستوردة إليه من بلاد الروم وبعض مدن أوروبة» بما في ذلك 
الرقيق الل کان جلت إلى :سوق تبرق هن خا الان و کات 
تُصَْعُ في بُضرى أنواعٌ جِيَّادُ من السيوف؛ تك انها A EP‏ 
وصَمَائحُ بُصریٰ» وهی هي السيوفٌ الخ التي أخلصّث صُنْعَها يون بُضرى. 
فجاءث بها خالصة من العْيُوب. . والقَيْنُ: الحدّائُ وكلُ صانع ماهرٍ بيده 
ين" دولا يقل اشتهارٌ بُضْرى بصناعة السيوف عن شهرتها بصع الخمرء 
التي كان العربٌ يَسْتطيبونهاء ويُقبلونَ على شرائهاء وتَقْلِها معهم إلى 
بلادهم» كما تبيّن لنا من إشادة شعراءئ تهم بذكرها في قصائدهم . ولا شك في 


)١(‏ المراجع: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ۰۳۲۳/۱ ۰۳۲٤‏ ۳۲۹ وسورية ‏ قضايا حفظ 
المواقع الأشرية: ۳۸- ۳۹ (مطبوعات الأونيسكو ومديرية الآثار بدمشق ١٥۱۹)ء‏ 
والمفصّل : 58/7 - ۰٤۹‏ 277-575 39. و277/8/9 ورحلة ابن بطوطة: ١١١‏ (دار صادر 
4٤4‏ م» بيروت)» ومعالم الحضارات: ٠١١‏ - ١٠ء‏ وخريطة أثر روما في بادية الشام 
(0 م) تدقيق محمد علي مادون» وتاريخ اليعقوبي: ۱۳٤/۲‏ . 

(۲) المفصّل: ؟/ الات و ٦٥۲/٣‏ و ٦۳/٣‏ وه/ ٤۲۳‏ و۲۹۲/۷. 

(۳) لسان العرب : 1۸/٤‏ (بصر)ء والمفضّليات: 1١‏ . 


VY 


أن رحلة قريش في الصيف» التي ذكرها القرآنُ الكريم» كانت إلى سوق 
بُضرى» فالسوق كانت تقومٌ» كما رأيناء في العاشر من شهر تموز (يوليو)» 
أي في نحو السابع عشر من شهر شوال» مع تحرُكِ هذا الموعد في التقويم 
القمريّ ضمنّ مُدَةِ ثلاثةٍ وثلاثينَ يومآء مُتأخُراً فيها عن موعده في التقويم 
الشمسيء ثم يَعودٌ بعدها إلى مثل ما كان عليه.. أي أنه يكون أولاً في 
السابع عشر من شورّال» ثم يأتي ثانياً في الثامن والعشرين منهء ثم يأتي أحياناً 
في العاشر من ذي القعدة» ثم يعود من جديد إلى ما ابتدأ منه أولاًء وذلك 
لِقُصُور السنة القمريّة أحَدَ عَسَّر يوماً عن الشمسيّة» وهذا كلّه من باب التقريب 
اک 
2 نع فين 


و 


وقد جاء في ذكر بصرى ومّوسمها عند العرب من الأخبار ما يؤكذ أنها 
كانت مدينة عربيّة. . . وفي أخبار السيرة أن رسول الله عليه السلام» ارتحل 
إلى بُصرى مرَّتئِْنء الأولى لمّا كان في الثانية عشرة من عمره» حَرج به إليها 
عَمّه أبو طالب» في تجارة لقريش» ونزلوا هنالك بالراهب بحيراء فصنع لهم 
طعاماً» ودعا إليه جميع من كانوا في العير مِن قريش. والثانية لما كان في 
الخامسة والعشرين» خرج فى عير قريش » بتجارة للسيدة خديجة بنت 
خويلد» حتى قدم بصرى» فحضّر السوق» فباع سلّْعتَهُ التي جاء بهاء واشترى 
بثمنها غيرهاء ورجع إلى مكة» فَأَضْعَفَتْ له خديجة ضِعْفَ ما سمّث له من 


الأخجرء لأنها ربحت ضِعْفَ ما كانت تربحٌ عادة" . . 


)١(‏ قَدّرنا هذه المواعيد على ما سبق أن حقّقناه في حديث المواسم والأزمنة» وعلى افتراض أن 
الأول من تشرين الأول أكتوبر» يقع وقتئذٍ في الأول من المحرّم. 
(؟) الطبقات الكبرى: 217١/1‏ 037901794 ٦۵٥۱ء‏ و5/4١.‏ 


۷۸ 


ولمّا كتب رسول الله ب إلى قيصر الرومء يدعوه إلى الإسلام» بعث 
ية بنَ خليفة الكلبي بكتابه» إلى والي بُضْرى ليدفعَ الكتاب إلى قيصرء 
يَصلون إليه . 

وذكر الواقديٌ فى إسنادٍ له أن طلحة بنّ عبيد الله قال: حضرتٌ سوق 
بصرى» فإذا راهبٌ في صَوّمعته يقول: سَلوا أهلّ الموسمء أفيهم رجلٌ من 
أهل الحرّم؟ فقلتُ: نعمء أنا. فقال: هل ظهر أحمدٌ بعدٌ؟ قلتُ: ومن 
أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» هذا شَهْرهُ الذي يخرج فيه › وهو 
خر الأنبياء في مخرجه من الحرم» ومهاجرّهٌ إلى نخل وحَرَّةِ وسباخ» فياك 
أن تُسبق إليه. ! قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال» فخرجتٌ سريعاً حتى 
قات امك فسالت: هل كان من جديد؟ قالوا: نعم» محمد بن عبد الله 
على أبي بكرء فقلتٌ: أُتَبِعتَ هذا الرجلّ؟ قال: نعمء فَانْطْلِقَ إليهء فاذحل 
E E‏ الح لخي طلس بها قال e‏ 
موسم بصرى» فخرج أبو بكر بطلحة ودخل به على محمد فأسشلمء وأخبّر 
النبيتَ بما قاله الراهب» فس بذلك7' . 


وجاء في بعض الأخبار الطريفة أن أبا بكر الصدّيق خرج في تجارة إلى 
بصری› ومعه سوط بن ا وكان مَرّاحَاً ورج معهم عفان 


. ۲٥۹/۱ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
. ۲۸/۳ (؟) البداية والنهاية:‎ 
شوّيبط بن حرملة: من بني عبد الدار بن قصيّ › كان من مهاجرة الحبشة» ثم شهد بدراً‎ )۳( 


واد 


7۹4 


الأنصارئ» وكان مَزَّاحاً أيضاً» وكان في الرحلة موكلا بالرّادء فسأله 
سوَبْبط في بعض الطريق أن يُطعمه؛ فقال: حتى يجيء أبو بكر! فكتمها في 
نفسه منه وقال له: أمَا والله لأَغِيظَتكَ. . ثم مروا بقوء فانتحى بهم سويبط» 
وقال لهم: أتشترون مني عبدأ؟ قالوا: نعم. فقال: إنه عبد له كلام 
وسيقول لكم: إني حر فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه» فلا 
تُفُسِدوا علي عبدي. . قالوا: بل نشتريه منك. فاشتروة بِعَشْرٍ قلائص. ثم 
جاؤواء فوضعوا في عن تُعيمانَ حبلاًء وأخبروه بأنهم اشْتَرَوْهٌء فقال لهم : 
إن هذا يَسْتهِرَىء بكم وإنى حدٌ. فقالوا: قد عرفنا حَبّرك! وانطلقوا به» فلما 
جاء أبو بكر أخبروه بذلك» فاتبَعَ القوم» ورد عليهم القلائصَ › وأخذة 
منهم. . فلما قَدِمُوا على النبيّء أخبروه» فضحك هو وأصحابه من ذلك 
5 

حو 6 


وفي أشعار العرب ذِكْرُ بُضْرىء ومَنْ حل بها من الأحِبّة» أو ارتحل 
عنها”*'. كالذي قاله شاعدٌ من أهل جد يَحِنٌ إلى بلده» وهو نازل ببُضْرى: 


6 20 


ا 7 س 5 525 و 
أيا رفقة من آل بُصرى تحمّلوا ‏ رسالتناء لقيت من رفقة رُشدا 
5 ص و 0 مي 7 2 
إذا ما وصلتّم سالمين. فبَلعُوا تحيّة من قد ظرً أن لا يرئ نخدا 


)١(‏ تُعَيْمانٌ بن عمرو الأنصاري: صحابي» شر واا والدى كان اا مويك 
النبئَ» عليه السلامء وله في ذلك أخبار كثيرة. توفي يُعَئِد 4١(‏ ه = 511 م). 

(۲) القلائص: مفردها قَلُوصء وهي الناقة الشَابة » الطويلة القوائم. 

(۳) أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي: ٤۸ ٤١‏ طبعة دار الشورى» بيروت- 
98 م. 

)2 معجم البلدان: ١/١غ:.‏ 


لكك 


وكقؤلٍ | لصمّة بن عبد الله | شير ا 


نظرثُ» وطَرْف العين يبع الهوى بشَّرْقيٌ بُصُرىء نظرة المُتَطاولٍ 
لأَنِصِرَ نارآ أوقدّث بعد هَجْمَةٍ ‏ لِرَيّاء بذات الرّمْثِ من بطن حائل 9 


وقول الرمّاح بن ميّادة» يذكرٌ خشيته من الفراق» إذا بلغت حبيبئةٌ 
بُصرى» حيث يسكنٌ أهلهاء وعُلَّقَّتْ من دونها أبوابُ قصرها: 
إذا مَبَطث بُصُرى تَقطَّعَ وَصْلّها واَعْلَقَبَوَابِانِ من دونها تَضْرا 
فلا وّضلء إلا أن ثُقَاربَ بيننا قلائِصٌ يَحْسِرْنَ الطريق بنا حشرا 
فيا ليت شعري هل يَحِلَّنَ اهلها وأغْليَ رَوْضاتٍ ببطن الْلِوَ حُضرا“ 

وقد ذكر أن الشاعر المُتَلمّسَء جرير بن عبد المسيح» كان نديماً 
للملك عمرو بن هند بالحيرة» فلما غضب عليه» وأمر بقتله» فر إلى الشام» 
وسكن بُصری» ثم مات بها . 

هذه جملة شن الأخبار والأشعار إن كان لها أن تذل على شيء» فعلى 
وَنَاقَةِ عَلائق العرب بمدينة بُضرى» في الجاهلية والإسلام» واطرادٍ انتقالهم 


)0 الصِمَّة بن عبد الله : من بني قُشَيْ من عامر بن صعصعة» شاعر بدويٌٍّ غَزِلُء من شعراء 
العصر الأمويّء ومن العٌشّاق المُيّمِين. توفي نحو (40 ه = 7١5‏ م). 

(۲) حائل: موضمٌ واسمٌّ بأرض اليمامة» لبق فيو وهو واد أصلّه من الدّهناء. وذاث الرّمْث: 
موضعٌ هناك . 

() الرَّمَاحَ بن يزيد: وميادةٌ أّه وهو من بني مُرّة بن عوف» من ذبيان» وكان فصيحاً يُحتجُ 
بشعره» توفي نحو ۱٤۹(‏ ه = 777 م). 

() حَسَرٌ: كشَّفَ. اللّوَئ: موضع ببلاد غطفان, وهو يتم أن يرجع أهلّها وأهله للازتباع في 
بطنٍ اللوى؛ حيث كان يلقاها في مواسم الربيع . 

(6) الشعر والشعراء: ۰۱۸۲ والأعلام : 19/1 . 


۸۱ 


إليهاء وإقامتهم بهاء وشهودهم مواسم سوقهاء ومُكاجرتهم فيهاء وقد 
لاحظنا من قبلٌء أن موسمها كان في الجاهلية يقوم خمسة وعشرين يوماًء 
فصار في يام بني أميّة يقوم ثلاثين إلى أربعين يوماً. . وما من شك في أن 
معظم أهلها كانوا عَرَبَّ ذكر المؤرخون منهم بني مُرّة وبني فزارة» من قبائل 
قيس بن عيلان"» وذكروا أن طوائفَ منهم كانت من العرب المُتَنصّرة. أما 
نزول الرومان» ثم الروم بهاء فام طارىء» ولكنه يرجح عندنا إِحْسَانَ 
العرب في يُضْرى لغة الروم إلى جانب العربيّة» وتأثّرَهم بجوانت من 
حضارتهم» ولا سيما العمران ووسائل العَيْش» وأكثرُ العرب تأثْراً بذلك 
الأنباط والغساسنة. 


المطلب السابع - سوق عمَّان: 

مدينة عمّان عاصمة الأردنَء مَرْضعٌ سُوق عمَّانَ الموسمية» مدينة 
قديمة جدّاً ببلاد الشام» ذكر ياقوتٌ أنها كانت قصبة أرض البلقاء» على 
سيفب البادية» وربما كان الكهففُ والرقيمٌ بالقرب منهاء وكانت بها مَزارع 
وآنهارڙ وا ا الماع وهي معدن الحبوب والأنعام”"' . 


ی 


ويذكر المؤرخون أن عمّانَ هي مدينة «رَبَةَ عَمّون» عاصمة العَمّونيين › 
وقد جَدّدَ بناؤهاء وأَعِيدَ عمرانُها في عهد الإمبراطور فيلادلفوس اليوناني 
۲٤۷ -5784(‏ ق.م)ء وتكريماً له سّمّيت «فيلادلفيا»» ثم صارت من المدن 
المشهورة» التابعة للرومان فى بلاد الشام. وكان يمرٌ بها طريقان قديمان» 


.5/" المفصّل:‎ )١( 
"١ 1/۳ «101/٤ : زفق معجم البلدان‎ 


AY 


أحدهما يمتدٌ من بلاد الشام إلى بصرى» ثم إلى فيلادلفياء وينتهي عند البحر 
الأحمر»ء والثاني من فيلادلفيا إلى جرش» فبُضْرى. وكانت من المدّنٍ ذات 
الحصون القويّة» والقلاع المنيعة في أيام الرومان» وتدل بعضٌ الآثار 
المكتشّفَةٍ فيهاء أنها كانت بأيدي الأنباط سنة (70 ق.م)» وما تزال بها آثارٌ 
مختلفة رائعة» منها هيكلٌ» ومَعْبِدٌ» ومَسرحٌ رومانيٌ: وقلعة على جبل يقال 
إنها قلعة جَالُوتَ الفلسطيني» الذي كان جّاراً قوياًء لم يَقْوَ عليه أحدٌ من بني 
إسرائيل» إلا داود النبِيّ» نازَّلَهُ وتمكنَ منه فقتله. . ويقعٌ قصرُ القَسْطل 
على عشرين ميلا إلى الجنوب من عمّانء وهو من بناء الملك الغسّانيَ 
الحارث بن جَبَلةء وقيل بل هو من بناء الخليفة الأمويّ الوليد الثاني بن 
يزيد. . وكان فتحُ عمَّانَ في الإسلام سنة (775 م)» فتحها يزيد بن أبي 
سفيان”'2. وقد مر بنا أن موسم سوقها كان يقومٌ في العاشر من شهر آب 
(أغسطس)» ولا نعرف شيئاً عن مُذَّة قيامه» ولكننا نعرف أن أكتَر ما كان 
يتواقَد فيه من المحصول المحلّىَ الحبوبُ والعَسَلُ والأنعام. 

واب أخيرا ألا أخْفِيَ مَيْليَ إلى الظنَ بأن موسم سوق عَمَانء ربما 
كان من مواسم الأنباطء إذا تذگرنا أن البتراء» أو الوّقِيمَ عاصمتهم» قريبة من 
عمّان» وأن التجارة في تلك المناطق ظلّت بأيدي تجّارهم حتى ظهور 
الإسلام . 


)١(‏ المفصّل: ٥۸/۳‏ #“/58- 1۹ء وتاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ۰۲۷۷/۱ 46ل 
و ۱۲/۲ .7١7‏ 


EAT 


المطلب الثامن ‏ سوق مَتْمِج : 


تق مدينة ميج في الشمال الشرقي من مدينة حلب بالشام» على طريق 
رئيسّقء تمتدٌ من أنطاكية حتى حلب» وتم بمنبج» حيث بضر عنها طرق 
فرع إلى عدد من النواحي“. وهي مدينة قديمة» سكاها الآشورئون 
«نامبيجي)٤»‏ واليونان ابامئييسه ‏ 2488348105 والرومان «هيرايولس - 
1025 أي المدينة المقدّسة» ذلك أنها كانت المركرٌ الأكبر لعبادة 
الإله «حَدَد»» ا ا 
الّرَاعَ خاصّةء لأنه يرمز عندهم إلى البرق والرعْدٍ والزوابع» ثور فتأتي 
بالمطرء فتخْصِبُ الأرد ضس ويمكن أن تلاحظ هنا غلاق ريما كانت بين 
هذا الإعتقادء وإقامةٍ موسم مَنبج في الأول من شهر أيلول ‏ سبتمبر» وهو 
موعدٌ قدوم الخريف . 

هذاء وتأتي كلمة ١تَبْجّ»‏ بالآرامئة والسريانيّة» بمعنى تبَعَّ» ولعل منبج 
كانت قائمة في الأصل على عُيون ماء! وقد وصفها ياقوت بأنها مدينة كبيرةٌ 
واسعة» ذاتثٌ خَيْراتِ كثيرة» وأرزاق كبيرة» تقوم على فضاء من الأرض» 
وحولها سور مبنييٌ بالحجارة» مُحْكُمْء شرت أهلها من قرخ تبي غل وج 
الأرض» وفي دُورهم آبارٌ مِيَاهُها عَذْيّة9" . 

وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتح المسلمون مج بع 2 
أبو عبيدة بن الجرّاح عِيَاضَ بنّ غنم إليهاء ففتحها صُلحاً سنة (15 ه - 


. خريطة أثر روما في بادية الشام‎ )١( 
. ۲۲ زفق تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ۱ و5/‎ 
. ۲٠۰٠/۰ معجم البلدان:‎ (۳) 


A4 


٨۸‏ م)» وقيل إن عمرو بن العاص هو الذي فتحها"''". وفي زمان يزيد بن 
معاوية جلت منبجٌ مع أنطاكية وقِنَّسْرِين جنداً واحداء فلما اسّخْلِفَ الرشيدٌ 
كان أل مَن أَقْرَدَ منبج» وجَعَلّها مدينة العَواصِمء أي حِضْناً منيعاً» يعتصمون 
بهاء فتَعصِمُهمء وتمنعُهم من العدوٌ إذا غزاهم”©.. ومنبج بل الشاعرٍ 
البحتريّ”". بها مولدة ووفائهء ومنزل الشاعر أبي فراس الحمداني› 
كان أميراً عليها لابن عمه سيف الدولة"'". . وإيّاها أراد المتنبي بقوله : 


قبل بمنبح مَنْواهُ ونائلة فى الأفق يسال عمّن غيده سألا 
وإليها يست الكساء المَبجانىة . 
E‏ د * 


المطلب التاسع ‏ موسم الأنباط : 
نذكدء من غير شك» أننا في تحقيقنا المواسم العامّة للأسواق في بلاد 


. ٠١١ البداية والنهاية: ۷/ دلاء وفتوح البلدان:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ٠١١/٤‏ . 

(۳) أبو عُبّادة البحتري: الوليد بن عبيد الطائي» ۲۸٤  ٠١5(‏ ه)ء شاعر كبيرء يقال لشعره 
«سلاسل الذهب»» وكان مع أبي تمام والمتنبي أشعر أهل زمانهم . 

.17١/48 الأعلام:‎ )5( 

(5) أبو فراس الحمداني: الحارث بن سعيد التغلبي: (770- 7017 ه)ء شاعرء آمير» شجاع 
من القادة» أسره الروم في معركة» ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة. كانت له منبج 
وحدّان» مات مقتولا. 

0( الأعلام: 100/۲ . 

(۷) معجم البلدان: 0/. 


A0 


العامة لم تج عند القدماء متو إكتارة إلى شرق للأفاط كان مرها 
ينعقدٌ كلّ سنة مرّة» حينما يِل تُجَارُهم إلى المدينة بالحجازء وقد شَهِدَها 
هاشم بن عبد مناف أواخرٌ القرن الخامس للميلادء لما خرج في عير لقريش» 
وكان طريقهم على المدينة» فنزلوا بسوق التّبطء فصادفوا سوقاً تقوم بها في 
السنة» يحشدون لهاء فباعوا واشئّروا. 

فإذا كانت جيئة تجار الأنباط إلى المدينة موسماء يُقام فيه سوقٌ» 
يبيعون فيها ويشترون» حتى سمي موضع نزولهم بالمدينة سوق السَبّط» فما 
الذي يمنع من الإفتراض بأن يكون للأنباط سوقٌ موسميّةٌ كبرى» كانت تقومٌ 
في عاصمة بلادهم البتراء» ويَشْهدُها العربٌ وغيدُ العرب؟ ذلك أن مدينة 
البتراء كانت مركزاً حَيَوياً وتجاريّاً خطيراً على طرق القوافل» سيط من 
موقعها على الطرّق المؤدٌّيَة إلى مرفأ غَزَّة على البحر المتوسط» وأيْلّة على 
البحر الأحمرء وبْصرى ودمشق في بلاد الشامء وتبُوك ويثرب في بلاد 
العرب» فكان لا بُدَ للقوافل أن تَنزكَ بهاء للتجارةء أو للراحة والدَّان 
واستبدال الإيل المُتْعبَة . 


: الأنباط والبّّط : على وزن الأحباش والحَبّش» والأعراب والعرب. واللَّبَط في الأصل‎ )١( 
الماءُ يبط من قعر البثر إذا حُفِرَتْء واسْتَبْبَط الماءة: اسْتخرجهء واشْتبط منه العلمَ: تلقَاهُ‎ 
وأخْرّجَهُ. ويبدو أن العرب اعتادث تسمية أهل القرى بِالتَبَطٍ والأنباط» لأنهم كانوا يُحْسِنُونَ‎ 
اسْيَزْراعَ الأرض» واستخراج غَلدّتهاء واستنباط المياه» وجباية المال. . وفي حديث عُمَرء‎ 
رضي الله عنه: لا توا في المدائن. . أي لا تَسَبهوا بالط في سُكْتَاهاء واتخاذ العَقَّار‎ 
والملكِ. وكانوا يُسَهُون عَرب الوا بالعراق تَبَطاً وأنباطاً. ومثلّه حديثُ عمرو بن معد‎ 
يكرب» سأله عمرُ عن سعد بن أبي وقاص فقال: أعرابيٌ في حِبْوتهء بطي في جبْوته! أراد‎ 
أنه في جباية الخراج وعمارة الأرض كالتَبطٍ حدقا ومهارةً بهاء لأنهم كانوا سكا العراق‎ 
. وأزيايَها‎ 


A“ 


ويُرَجّح هذا الإفتراضَ أنه كان فيها مَعْبِدٌ دينيٌ» نُصِبَ فيه صَنَّمُهِم «ذو 
الشّرّى» على قاعدة كُسِيَثْ ذبا في بيت اوش بالذهب أيضاًء يُسَمُونه 
ای الت أو بيت ربٌ الأزباب»» وكان الناسٌ» في 2 مُعيّنِ من 
السنةء يَحجُون إليه من أُمَاكنَ بعيدة» وينحرون عندةٌ الذّبَائحَ قرباناً له ثم 
يعودون إلى بلادهم بعد قيامهم بالمناسك وانقضاء الموسم. وكان «ذو 
الشّررئ) يرمز إلى الإله الشمس”'» الذي يفرق بين الليل والنهار» ولم يكن 
خاصًاً بالأنباط فقط» بل كانت 3 الح إليه في موسمه»ء والتعّدَ لى 
قبيلة الأؤس وبعضٌ قبائل العرب” 
وقد ذكر جواد علي أن هذا الموسم كان يقوم في الخامس والعشرين 
من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة0". . غير أنني أشكّ في صواب 
هذا الموعد» لأن الموسم قديجٌ جدَاًء وكانونٌ الأوّل (ديسمبر) كان الشه 
العاشِرٌ في السنة القديمة» وهو ما يدل عليه إِسْمّه (ديسمبر)» قبل أن يُنقل 
في التقويم الغريغوري إلى الشهر الثاني عشرء وذلك نحو سنة ١087(‏ م). . 
هذاء والأنباط كانوا يأخذون في حساب الأزمنة بالتقويم السرياني» وهو بابل 
في أساسه» وكان شهرٌ تشرين الأول (أكتوبر) مُخصّصاً عند البابليين بعبادة 
الإله الشمس» وكان مُحرّماً عندهم» وهو الشهرٌ الأوَّلُ في السنة المدئّة 
وعلى ذلك» فأنا أرجُّح أن موعدّ هذا الموسم كان في الخامس والعشرين من 
شهر تشرين الأول (أكتوبر)ء أي أواخرَ شهر صفر الأول (المحرّم) في 


6490 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: CEA cA۸/1‏ وتاريخ العرب: 1١1١‏ 
(١‏ تدمر والتدمريون: ۹¥« ومحيط المحيط : 55 


.11١5- 5١6/5 المفصّل:‎ )9 


)٤(‏ البادئة 40۴٤٣۸١‏ معناها عشرة. 


CAV 


التقويم العربي القمري» ولعلهم كانوا يُقيمون خلاله سُوقاً لتجاراتهم 
وتجارات مَن كانوا يأئوتهم في الموسم . 


اخ اا 


وهنالك رواية تاريخيّةٌ أخرى» أَشَّدُ خَطراًء نقلها جواد علي عن بعض 
المؤرّخين القدماءء ذكرت أن الأنباط كانت لهم غابّة من أشجار النخيل» في 
ركن على البحر الأحمرء يُقَدَّسُونَ أرضها. وكان لهم بها مَعْبِدٌ دينيٌ» مني 
بالحجارة» عليه سَدَنَةَ وحَجَبَة» وكانوا يحجُونَ إليه» ويَنْحرون عندهٌ الأنعام» 
يتقرَبُونَ بها إلى الآلهة . وجاء في إحدى الروايات» أن الحجّ إلى هذا البيت» 
كان ا في السنة» إحداهما في الشهر الأول منهاء والأخرئ في نهاية 
الصيف» مُدَنُها شهرانء وكانت الشهورٌ الثلاثة مُحرّمة َعم فيها الأمنُ 
والسلام. . ا لي ا يحملون معهم ما تَيَسَّرَ لهم من مياه 
المعبدء تَبدُكاً وإيماناً بأنها : تمنّحُ شارِيها الصحة والشفاءَء وذلك على شاكلة 
الحُجاجٍ إلى مكة في تبركهم بمياه بئر زَمْرّم» واسْتقائهم منهاء وحَمْلٍ شيءِ 
منها في رحلة العودة. ولولا تعيين المؤرّخين موقعَ ذلك المعبدٍ على البحر 
الأحمرء في غابةٍ من النخيل» لحسبناه بمكة» حي لس 
الحجّ فيهما من مُشَابَهةِ! ثم أضاف جوادٌ علي إلى ذلك قوله: ‹ وباذخَظ 
أن التّبّط كانوا يعقدون في أثناء هذه الأشْهّرٍ الحرم سُوقاً فين سوق 
عكاظء التي كان يَعْقَدُها أهلُ الحجاز. . .)20. 


ومن المعلوم أن الشهر الأوَّلَ في السنة الدينية عند السّريان والبابليين 
كان يقع في نيسان (أبريل)» وهو الشهر السابعٌ في السنة المدنيّة التي تبدأ في 


(۱) المفصّل: 7457/16. 


EAA ل‎ 


تشرين الأول (أكتوبر)"'2. أمّا الشهرانٍ اللذان يأتيّان في آخر الصيف فَهُما آبٌ 
(أغسطس»» وأيلول (سبتمبر)» وفي اعتقادي أن ذلك كان مُمّائلاً تماماً لما 
عند العرب في الحجازء فشهر رجب كان الشهر الأول في السنة العربية» ثم 
صار السابعّ في تعديل لاحق» وشهرا ذي القعدة وذي الحجة آخِرٌ الصيف». 
والشهورٌ الثلاثة مُحرّمة» ثم حُرْمَ معها شهرٌ صَمَّر الأؤل» لما قل إليه راس 
السنة العربية في تطوٌّرٍ لاجق. . . وإذا صَحََتْ هذه المعلوماتٌ. نكون قد 
كشفنا عن موسمين كبيرين للعرب الأنباط» أَحَدُهما كان في البتراء» والآحَدُ 
ربما كان بِمِدْينَ على البحر الأحمر» حيث كانت حدود مملكتهم . 


نبا يمل نا 


المطلبٌ العاشر ‏ موسم العيد السنّويّ في تدمر : 

وكان يقعٌ في اليوم السادس من شهر نَيْسَان (ابريل) في كل سنة» وكان 
موسماً عظيماًء يُضْفُونَ عليه كثيراً من الجّلال والقدسيّة» ففي مثل هذا اليوم 
تمّ تكريسٌ معبد «بل)”"2» وهو أكبرُ معابد تدمّرء وبيثٌ أربابهاء ووٌجِدَتْ فيه 
كتابة باليونانية تُسمّي هذا اليومَ باليوم الطيّب» أو المُّبَارك. . وكان الإحتفال 
بعيد السادس من نيّسان يجري في هذا المعبدء وكان الإله «بل» من أرباب 
بلاد الرافديْن» فكان بناة بيته» وأكتَدُ الناس حماسة لعبادته من قبائل العرب 
المقيمةٍ في تلك البلادء وكانت الطقوسئٌ المتّبَعة فى التَّمْكِ له كالطَّوَاف 
والمؤكب والقرْبان» عربيّة خالصة» معروفة عند الت من أيام الوثنيّة 
الأولى. 


)١(‏ أسماء الأشهر: 9؟. 
(۲) بِلَ: هو نفسّه «بَعْل؛ الربُ المعروفٌ عند الساميّين. 


۸۹ 


وكان للمعبد صحنٌ تبلغ مساحتّه أربعين ألف متر مُربّع» وكانت 
أعمدتّه وأبوابه ومبَاخرة وكؤوسُّه وصَوَّانيه كلّها من الذهب» وكانت قبائل 
العرب» كلما أَزِفَ موعدٌ قيامه» ثُوافيه من كل الجهات» وتدخل تحت أزْوَقتِه 
الواسعة» التي تكسم لعشرات الألوف من المتعبّدين» وقد ارتدؤا 00 ما 
ي من 0 وتطيَّيُوا بأذكيل ما يملكون من الطيّوب» والرجال 2 
شعورهم؛ وأخذوا من لحّاهمء والنساءٌ ازيّتث بأخلى زينةٍ وأبهاها! وتجمّعَ 
عند کل مدخل وزاوية باعَةٌ العروضص والسّلّع المتنوّعة» من طيوب وإيقونات 
وزهور ومطاعِم وغير ذلك. . ۰ 

وكانت التّذُورٌ من الأنعام تُسَاقُ إلى المذبح الكبير بالمعبد حيث يُقدّمها 
أصحابها قرابينَ» ورائحة البخُورٍ والند والاس وغيرها من صنوف الطيب» 
تصَّاعَدُ من المبّاخر والمذابح وتملؤ جَو المعبد بالروائح العطرة. وإلى جانب 
ذلك كانت الخمورٌ الممزوجة بِالعَسّل تراق على اسم الربٌء وأواني الطقوس 
وآلاثها تُمْسَلُ في الحوض المقدّس. 

وقد عثر على صورة للطواف» خُفْرَتْ في حِسْرٍ حجري كبيرٍ كان في 
سقف روَاق بالمعبد» وهي تُمثّل جَمَلاّء عليه قب حمراءً» يقودٌه سادنٌ من 
سَدَنَة المعبد» وأمامه وحَلْمَّه رجالٌ يرفعون أيديهم. . . وكان من عادتهم في 
هذا اليوم» أن يَنْزِلوا بصَسَّم «بل» من محرابه» ويحملوهٌ على سرير مذهب» 
ويتّجهون به إلى مُنْحدرٍ الهيكل في الباحة الكبرى» ثم يجعلونه على جَمَلٍ 
كريم؛ ويطوفون به حول الهيكل» ووراءة نساءٌ مَحجمَاتٌ وسدنة . 

ولا شك في أن هذه الطقوسَ حينما تنتهي» يَعْقَبها لَه ولعبٌ ورقصصٌ 
وشرابٌ على نحو ما يكون في الأعياد غالباً. . ويجب أن نذكر أنَّ الأضحيات 
التي كانت تُذبح بآيدي كَهَئِ مُفْتِلينَ» مُتطهرين» يحملون سكاكينَ نظيفة 
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كبَارُ الكهنة وعِلْيَة القوم. وفي غرفة الوليمة كان المدعرُونَ يَسْتلقُون فيها على 
طبَافِسَ» وُضِعتْ فوق مقاعِدَ حجريّة إزاءَ الجدران» جُعِلَتْ بشكل نض 
دائري» فنْحَتّهُ جيّال الباب» وفي الصدر يجلس رئيسٌ المائدة» واسمه 
عندهم: «رَبُ مَرْرّحاء والمَرْرّحُ في العربية: المطمئنٌ من الأرض» ولعلّها 
في التدمرية تعني القاعة. وفي القاعة عددٌ من المبّاخر والمذابح من الحجَّر 
والمعدن. وفي أحد أركانه جر حجريٌ. إسمُهُ في التدمرية: جباتاء وفي 
العربية : جابية» وهو حَوْضٌ يُجْبى فيه الماءٌ أو الخمر» وكان في تدمُرَ يُمْلَوُ 
خمراًء فيَعْرفَ منها المدعؤون بأكواب ضِخَامء ويتناولون الأطعمة التي 
أعدّثٌ لهم في هذه المناسبة”" . 


خاصّة» كانت تُولَمُ عليها وليمةٌ مُقدّسةٌ في غرفة مُعَدّةِ لذلك» ولا يدخلّها إلا 


0غ( تدمر والتدمريون: ان ¥( لل ار 


۹۱ 


الباب الخامس 


مواسم أسواق العراق 


© حديث أسواق العراق 
الفصل الثاني : سوق الخنافس 
موسم دير الخنافس 
الفصل الرابع : مواسم أعياد بعض الأديرة بالعراق 
الفصل الخامس: سوق المِرْيّد بالبصرة 


۹۳ 


حديث أسواق العراق 


لم نجدٌ في حديث المواسم العامة الكبرى عند العرب» ذكْراً صريحاًء 
ومُفَصّلاًء للمواسم التي كانت تقومٌ بالعراق في عصر الجاهلية» وفي اعتقادنا 
أنها كانت كثيرةًء لما كان للحيرة يومئظٍ من خَطْرِ الموقع والمكانة. وكلٌ ما 
وجدناءٌ في هذا الصَّدَدٍ أربعٌ إشارات فقط» إلى سك أسواق كانت تُقَامُ هناك 
على ضِمَافٍ الفرات» بين السَّوادٍ والجزيرة» في مواسم مجهولقء تَذْكُدٍ 
إحداها موسم سوق الجيرة» والثانية موسم سوق الكبّاث» والثالثة موسم 
سوق الخنافس» والرابعة أسواقاً كانت في بَقَّةَ والأنبارٍ والْأبْلَِّ بين دور العرب 
ودُورٍ العجم.. ولم يكن وراءَ هذه الإشاراتٍ أخبارٌ كافية عمًّا كان يجري 
فيهاء غير التجارة» وهو ما جعلنا نَجْتَزِىءٌ بثلاث أسواق منها يمكننا التحقيق 
في مواقعهاء والبحثُ عن مواعيدهاء والإستعانة بما تَر لنا من أخبارهاء 
على قَلَيِهء لمعرفة بعض ما كان يجري فيها. 

وقد اضْمَحلَتْ تلك الأسواق الثلاثُ بالفتح الإسلامي لبلاد العراق» 
ونشأث بعد ذلك في طرف البصرةء بالمِرْيَدِه حيثُ سوق الإبل»ء سوق 
دا اة غ وة كان لعزب ها كال ما كان لهو س عاط :قن 
عضر الخاهلنة فكان فا سيامة وعطابة ا وش و مارات 
ومُتاّراتء وتَحْرٌ وبلاغة» وكان فيها أيضاً مهات يُروحُون بها عن 
الفسهع: 


۵ 


وكنتٌ ذكرث آنفاً أن المتاجرة ببلاد العراق كانت» كما في بلاد الشام» 
كوف عنها ضريبة مُعيّنةه غير أننا نلاحظ في العراق أسلوباً مختلفاً في 
مِفْدارٍ الضريبة» وكأنه لم تكن هنالك عُشُورٌء أي اسْتِيَاءُ الِعْشْرٍ من قيمة 

و و 0 
السلعة» بل ضريبة مقطوعة. دليلها قول الشاعر: 


وفي كل أسواق العراق إِنَاوَةٌ وفي كل ما باع امْرُوْ مَكْسنُ وز 
والمكسنٌ لفظة آرامية الأصل» معناها الضريبة التى يستوفيها الماكِسٌ 


)١(‏ المفضّليات: 2731١‏ والمفصّل: »٤۷۳ ٤۷۲/۷‏ و۷۲۲/۸. 


2۹٦ 


من بائعي السّلّع » وهي هنا كما يبدو درهم واحدٌ عن کل سلعة يبيعها التاجرُء 
ويَستوي في ذلك كل أسواق العراقء وقد عَدَّها الشاعِرٌ إِتَاوَة لأنها حراج 
يجبُ على التاجر إخراجه من ماله إذا تاجَرَ في هذه الأسواقء وأداؤةُ إلى 
الؤُلآة. وبينما كانت حكوماث الشام تُوَلي من يَعْشُْرُ التجّارء على الطريق» 
لذن دُخُولهم حُدودّهاء فإن حكومة العراق كانت تجعل هذه الضريبة أحياناً 
طعْمة لبعض القبائل» على سبيل المُمَارَبة والتألّمِء أو يسبب المصاهرة» 
ومكَاله أن النعمان بن المنذر جعل رَيْحَ الطريق طُعْمةَ لبني لأم بن عمروء 5 
بني طَيَّىِءء إذ كانوا أضهاره("©» فكانوا بهذا التدبير يَسْتَوفُون ضريبة الطريق 
من التجار لأنفسهم» وليس للحكومة. . 

ويبدو أن أرض السوق» إذا كانت مِلْكاً لقبيلةء أو لقَرْدٍ واحد» فإن من 
حَّهِ أن يستوفي الخَراجَ من التجار إذا تاجَرُوا فوقهاء ومن حقّه كذلك أن 
يَضْمّ عنهم هذا الخرّاج» وهو ما يُفهم من خبر ساقهُ ابِنُ حبيب» ذكر فيه أن 
عبد الله بن عامر بن كُرَيْزِه من بني عبد شمس بن عبد مناف» كانت له حِيّاضُ 
عَرَفات» وكذلك سوق البصرة» اشْتراهُ من ماله» ووَعَبَهُ لأهله. فلا حراج 
عليهم فيه" . 

ولا شك في أن التجارات التي كانت تُعْرضٌ في أسواق العراق» هي ما 
كان يُعْرَضُ في سائر أسواق العرب» وتشمل ما ينبثٌ أو يُضْنع في العراق» 
وما يُنقل إليه من عروض بلادٍ العرب» والشرق الأقصى والهند وإيران 
وغيرها من البلدان المجاورة. وقد اشتُهرت الحيرة بعدد من الصناعات» 


)١(‏ الأغاني: ۲۸۳/۱۷. والأَضْهَارٌ: أهلٌ بيت المرأة» والأَخْتَانُ: أهلّ بيت الرجُل» وربما 
سمي بها آهل المرأة أيضاً. 
(۲) المحكر: .١6١‏ 


2۹۷ 


منها: الخمرٌء والآنِية» والفُرْشنُ الفاخرةٌ من الوّشي والكَرٌ ومنها: الإنْمدُ 
المنسوبٌ إليهاء وهو كحل للعيون» قال فيه الشاعر: 


5 أن الثم 2 آل ارِيّ 5 س 2 بحي 5 3 در الدموء“ 


ومنها أيضاً: الرّحالُ الحاريّة» التي تُطرح على ظهور الإبل والأفراس» 
والأنماطً الحاريّة وهي ضربٌ من البْسّط لها خمل رقيق» صت من 
الصوف» ويكون لونها الأحمر أو الأخضر أو الأصفرء فإن كان الأبيضّ فلا 
قال لها اتحاط: ؛وإلن ذلك تست الها السيوف الحارية9 كا التشهرت 
الحيرة بتربية الإبل النجائب» ومنها عَصَافيدُْ المنذرء وعَصَافيدٌ النعمان» 
وَالعَصْفُوريٌ جَمَلٌ ذو سَنَامَئْن2. . ولا شك أنَّ في العراق أشياء أَُحَرَ غيدُ ما 
ذكرناء لعل أظَهّرَها مواسم الأعياد في أَدْيرَةِ النصارىء وسنذكر طرَّفاً 
نها :.: 


.7”1١١ 7/5 الأغانى:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: 878/7. 

(۳) لسان العرب: 776/5 (حير)ء و۷/ ٤١۷‏ (نمط). 
)٤(‏ تاج العروس: ۷۷/۱۳ (عصفر). 


۹۸ 


الفصل الأول 


موسم سوق الحيرة 


المطلب الأول مملكة الحيرة: 


الحيرةٌ مدينة قديمة مشهورة» كانت على ثلاثة أميال جنوبيّ الكوفة» 
على مَؤْضع بين بحيرة النّجّفبٍ وخوم البادية. أرضها خصبةء تسقيها فروع 
من نهر الفرات» ثم صب في النَّجّفبِ. وكانوا يقولون لها الحيرة الرَوْحاءٌ» 
لِسَعتها. والتَّسْبةٌ إليها حارِئٌء على غير قياس» وحِيرِيٌ على القياس7©. 
عُرِفّت عند العرب بالمُتاخ الجيّدء والطبيعةٍ الطيبةء فَأحَبُوهاء وتَعَنَّى بها 
شعراؤهم». وكثْرت فيها المَلادٌ والملاهي والقَيْتَات والحانات» فصارت 
مَقْصِفَ العرب» ومَهْوَئ أفئدتهم» ومَطرَّحَ آمالهم. وكان بها قصرٌ الحَوَرْئَق» 
على ميل منها في شرقيّهاء وقصرٌ السَّدِيرِء في وسط البادية بينها وبين الشام . 
وكانت منزل ملوك العرب» في الجاهلية» من بني لخم" . 

وقد كان العربٌ بالحيرة منذ أيام الملك البابليٌ بخت نصر ٠٠٥(‏ - 


١‏ ق.م)»ء أي قبل قيام قورش بإيران بنحو خمسين سنةء وكانت الحيرةٌ 


.۳۲۸/۲ معجم البلدان:‎ )١( 

)۲( لخم : هو مالك بن عدي» جد جاهليٌ ‏ وأبو قبيلة هاجرت من اليمن» واستقرّت في 
العراق» ثم أنشأت بالحيرة دولة المناذرة» أنشأها بنو نصر بن ربيعة» من بني نمارة بن 
لخم ويقال لها أيضاً دولة بني نصر. 


۹4 


والأنبارٌ يننا في زمن بخت نصر"» ولا مات انضمٌ عربٌ الحيرة إلى آهل 
الأنبار» فَحَرِبَتِ الحيرة لتحؤّل أهلها عنهاء إلى أن نزلها عمرو بن عدي بن 
نصرء وانَّخَدَّها عاصمة لمُلْكِ بني لَحْمء فعُمِرَتْ وازدّهَرثُ. 

وكان أوَلَ من تَملّك على العرب بأرض العراق مالك بن قَهُم الأزديّء 
ولمًا هَلَكَء خَلَفَهُ إبئه جذيمة بن مالك» الشهيرٌ بالوضّاحء وبالأثرش» لِيَرصي 
كان بهء ثم مات» فانتقل المُلْكُ من بعده إلى ابن آخته» عمرو بن عديّء 
فكان أُوَّلَ مُلوكِ بني لَحْم بالعراق» وهم الذين عُرِفوا باللخميّينء وبالمناذرة 
أيضاًء ويُخْطىءٌ من يحسبُ مملككهم إنما هي مدينة الحيرة فقطء لأنها كانت 
في الحقيقة دولة كبيرةٌ» حاضِرتها الحيرةٌ» ومن نواحيها الأبْلّهُ وحَدِيّة 
وبارق» وسِنْدادُ والتَجَفْء والأنْبارٌ وبق وَالقَيُومٌ وهيتٌ» وعينٌ التمرء 
وَالقُطْقّطانَةء ومعظمٌ الضمَّةٍ الغربية للفرات إلى أطراف البادية. وكان سُكَانُها 
بُطوناً كثيرةً من مُعْظم قبائل العرب» أَشْهَدُها: بنو لخم وكندةٌء وفضاعة 
وياد وربيعة» ومُضَرُء وبکر بن وائل» وتميمٌ» وطيّىة» وكلبٌء والسّكون. 
والعِبَادّء وغيدها(2... فكان فيها من كلّ العرب تقريباً» وكانت الحيرةٌ 
واسطة العقد. 


المطلب الثاني التجارةٌ والعمران في الحيرة : 


ما فيها من رقَامَةٍ العيش ولذَّاته . 


)۲( تاريخ الطبري : 5١-5١‏ ۳-۲ ۷ و ۳ والكامل: 27*1٠ /١‏ 


ومعجم البلدان: ۲/ ۳۳۰ ۳۳١‏ . أنظرْ خريطة أسواق العراق . 


6٠و‎ 


وكانت بضائعٌ الشرق الأقصى والهند تُنقل إليها عبر تَعْرٍ الأبلّة على 
الخليج العربي» ثم تُنقل منها مع عُروض إيرانَء وما اشتّهرت به الحيرةٌ من 
الصناعات» إلى سوريّة» وشواطىء البحر الأبيض. وكانت القطقطانة طريق 
من أراد التوجّه إلى أذْرعاتٍ فدمشق» وكانت عينٌ التمر» فالحَفِية» طريق من 
أزاة بضرى .وكات ملوك الحرة وون القوافل بالتجارات النّفيسة. 
کک إلى أسواق العرب» فتُباع 37 ويُشْتَرى لهم بِأنّْمانها ما يحتاجون 

من أنواع الأدَم والحرير والبرودِ وغيرها. . وكان بين أهل الحيرة وأهل 

مك علائق تجاريّة وَتِيقة» بل تَقَافيَةٌ أيضا"» فقد كان لأهل مكة والطائف 
رحلاث گور إلى التتيرة» فتعلّموا خلالها الكتابة من أهلهاء وحَمَنُوا منها 
الخط العربيَ إلى مكة”". . “ويُقال إن أهل الحيرة أخذوا الح عن أهل 
لفان وحن تل عاد ارده الاق ري اا ك ف 
ويتعلّمُوتَهاء وذكروا له أنهم أخذوا ذلك عن بني إياد“ . 

وكان لتجَارٍ الحيرة أخلافٌ من تجار مكة» فكان أَحَدّهم إذا قم مكةء 
َرَلَ فيها على حَليفِهء فباع واشترى» ثم عاد إلى الحيرة سالماً غانماً. وكان 
تجار من الحيرة ومكة يُقيمون بينهم شركةء تُتاجر في البَلدَيْنَء وربما في 
مواضع أحرء ثم تجري المحاسبة بينهم» فيقتسمون الأرباح» أو يحتملون 
الخسائرٌ»ء وفاقاً لما اتفقوا عليه . وكان لبعض الجيريّين وكلاءٌ من قريش» 
يلون إليهم أمرَ التجارة في أسواق مكة نِيَابةَ عنهم» وكان لبعض تجار قريش 


. ٣٣۳ "87/07 المفصّل:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۷/ 770. 

() مقدمة ابن خلدون: ٤۱۸‏ . 

. ۲٤ ومصادر الشعر الجاهلي:‎ ۷١ /٠ تاريخ الطبري:‎ )٤( 
. ٤٤۹۸ ۲۹۷/۷ المفصّل:‎ )( 
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وكلاءٌ أيضاً من الجيريّين» يَتَولَوْنَ لهم أمر المتاجرة في أسواق الحيرة”. 

وهنالك أخبار تاريخيّة تُشير إلى قوافل تجارية» كانت سير من الحجاز 
إلى الحيرة» وجاء في بعضها أن أبا سفيان بن حرب 1 علائقٌ طتبة 
بشجَارٍ الحيرة ورؤسائهاء وحتى بملوكهاء وكان يُهادِيهم ويُهادوته الألطاف 
وَالتّحَفَء وقد عَرِفَ عنه تَردُدْهُ إلى الحيرة» بقوافِلَ تحمل عُروضَ الحجاز 
واليمن» وتعودٌ بما في سوق الحيرة من تجارات يرغبُ فيها أهلُّ الحجاز 
واليمن”2. وذكر أيضاً أن مُسَافِرَ بن أبي عمرو بن أمية القَرَشيّء وهو من 
رجال مكة المعْدودِينَ جُوداً وشعراً ويكمالة كان ممن يُتاجرون في الحيرة» 
وقيل إنه كان ينزل فيها ضيفاً على الملك النعمان بن المنذرء فتُضْرتٌ له فة 
حمراءٌ من أَدَمٍ تكريماً بجوار الملك» وكان موه في الحيرة”” . 

قد اشْتْهِرَ أهل الحيرة عامّة بنشاطهم إلى المتاجرة» فكانوا يجوبون 
البلا القريبة والبعيدة» ويتاجرون في أسواق العرب وغيرهاء حتى قيل 
فيهم: إنك لن تجدّ في الأرض بلداً ليس فيه جيريٌ! ومن هنا صارت الحيرةٌ 
نفسّها سوقاً معروفة» ومطلوبة. يأتيها التجّارٌ من مختلف الأمكنة للبيع 
والشراء. كما عُرِف عن الجيريِينَ أيضاً حِذَفُهِمٌ الصّراقة» وهي , بِيعٌ الفلوس 
بالمُلوس» ويُحكى أن أحدهم» وكان يتعاطى الطتّء سثل: ما ر الح 
والطبّ؟ عليكٌ ببيْع الفلوس في الطريق©» 


وكان أهل الحيرة» على العُموم» أكثرٌ ازتقاءة وحضارةً من عرب 


. ٠٠١/٤ المفصّل:‎ )١( 
.۲۹٤/۷ المرجع:‎ )۲( 
. ۲۹۵/۷ المرجع:‎ )۳( 
.۲۹٦/۷ المرجع:‎ )٤( 


الحجاز» ولم يكن ذلك لمجاورتهم إيرانَ» بل لأنهم كانوا وَرَنَهَ الحضارات 
البابلية واليونائيّة» شانهم في ذلك كشأن الفرس أنفسِهم. . وكانت النصرانية 
تغلبٌ على كثير منهم» فكان بعضهم يخرجٌ مُبِشْراً بهاء وداعياً الناسَ إليهاء 
وعرفَ عن عَددٍ من مُلوكها ورؤسائها تَوفْرهم على بناء الأذيرة الكبرى» 
كالمنذرٍ الأول بن النعمان الأول» صاحب قصر الخَوَرْتَقء وباني «دير حنّهة 
وهندٍ بنت الملك النعمان الثالث صاحبة «دير هند" . . . وكانت في الحيرة 
قصورٌ كبيرةٌ» أقامها أشراقُهاء واتخذوا منها بيوتاً لهم» وحُصوناً يأوُون إليها 
كلما دَهَّمهم خطئ”“2. وقد ذكر البلاذريٌ أنه تبيّن» من الصحُف المكتوبة» 
المكتشفة فيما هُدِمِ من قصور المناذرة بالحيرة» أن المسجد الجامعَ بالكوفة 
بني ببعض حجارتهاء فَحُمِبَتْ لأهل الحيرة قيمة ذلك من جزيت © 

ولو كانوا َبْقّوا على تلك القصور لأَنَدنا منها إذن علماً كثيرً! 


وإلى ذلك كان ملوك الحيرة يقيمون مجالسَ الأدب والشعر والغناءِ فى 


)١(‏ فجر الإسلام: ۱۸ء 2.5١‏ ۰۲۵ 238 والأعلام: ۲۹٥/۷‏ و۹۸/۸ - 2.14 هند الصغرى 
بنت النعمان بن المنذر: نبيلة» فصيحة» وُلدتْ ونشأت في بيت الملك بالحيرة» ولا قتل 
كسرى أباهاء بَنَتْ لنفسها ديراً بين الحيرة والكوفة» وأقامت به متَتمّكة . ولمًا دخل خالد بن 
الوليد الحيرة زارهاء وعرض عليها الإسلام» فاعتذرت بكبر سنّها عن تغيير دينهاء فأمر لها 
بمعونةٍ وكسوة» فقالت: ما لي إلى شيءٍ من هذا حاجة» لي عبدانٍ يزرعان مزرعة لي» 
قوت منها! ودَعَتْ له. ولمًا خرجء جاءها النصارى» فسألوها عمّا صنع بهاء فقالت: 

صان لي تيء وأكرم وجهي ‏ إنما بكرم الكريم الككريم 
ثم عاشت طويلاً» وعميت. وكان ممن زارها المغيرةٌ بن شعبة» وأعجبَ بحديثها كثيرا 
وعبيد الله بن زياد وهانىء بن قبيصة»› ثم | لحجاج لما قدم الكوفة سنة ۷٤(‏ ه = 1۹۳ م). 
وماتت في ديرها نحو تلك الأيام . 


(0) المفصّل: .۳٤/۸‏ 
(۳) فتوح البلدان: .۲۸٤‏ 


0۹۴ 


قصورهم» وكان شعراءٌ العرب يذهبون إليهم» ويمدحونهم بالقصائد 
الطوالٍ» تَسيرٌ في أنحاء الجزيرة» وتطيرُ لهم بها شهرةٌ واسعةء فكانوا 
يتألَّونَ الشعراء بالهدايا والألطاف» ومن هؤلاء النابغة والأعشى وحسّانٌ بن 
ثابت . 

وكانت حياةٌ الترفو» وما اتصل بها من أسباب الحضارة» بلغت شَأواً 
بعيداً في قصور الحيرة» وحاناتهاء حتى صارت تموجٌ بالقِيّانِ والشراب» 
وكانت (إبنة عَفُرز» َيه تملك أشهّرَ حانةٍ بالحيرة» فكان من وَقَدَ على 
التغمان إذا أثوة ليواي : 
المطلب الثالث ‏ الحيرةٌ مَقْضَفٌ العَرب: 

فتحت الحيرةٌ في الإسلام سنة (587 م)ء فتحها خالدٌ بن الوليد 
صلحاًء فما لبثت حتى تضاءلٌ شأنها التجاريّء لانصراف العرب إلى الفتوح» 
ولكنها ظلَّت تفتنٌ الشبّانَ بحاناتها وخمرها ومَنَازِهها وأديارها وقِيّانِهاء وما 
الققى القرن. الأول اة نض .قر نا ولا تخد ذكرا اة إلا سيت 
مجلس شراب» وجماعة قَضْفٍ و وخليفة يخرج للترويح عن النفس» 
وفتيانٌ سئموا حياة الجدّ فخرجوا إلى الحيرة» فنزلوا أحد أذيرتهاء أو إحدى 
حاناتهاء فَتَحَرُوا وطَعِمُوا وشربوا وغَنَُوا وأنشدوا. وأثئْرئ أصحابٌ الحانات 
من وراءِ ذلك إثراءة عظيماً» فصاروا يتناقسُون بتجويد الخمرء وجَذّب 
الزائرين» حتى كثر الذين ذهبت ثروائهم» وقَدَحَهم الدَّيْنُ من جَرَاءِ خمرة 
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(۲) أسواق العرب: .748١‏ 
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ولعلّ أكثرٌ أخبارٍ مُعَافَرةٍ الخمر طرافة أخبارٌ «بكر بن خارجة)» وهو 
مَوْلى لبني آسد» كان ورّاقاء ضَيّق العيش» شاعراًء وكان مُعاقِراً للشراب في 
منازل الخكارين وحاناتهم بالحيرة» و أن بعض آمراء الكوفة حوّم بِيعَ 
الخمر على خَمّاري الحيرة» وركب إليهم فكسر قلال تبيإهم» وصَبَةَ في 
الرَّحَابٍ والطرّق. فجاء بكر بنْ خارجة ليشربَ عندهم كعادته» فرآه مَصْبُوباً 
في الأرض» فبكى طويلاً ثم أنشأ يقول: 
يالقومي لِمَاجَنَى السلطانٌ لا يكوتن لما أهانَ الهوان 
صَبَها في التراب من حلب الكز م عُقَاراً كأنها الرَّعْمَرانُ 
صَبّها في مكان سوي لقد صادف سعد السعود ذاك المكان 
من كُميتٍ يُبدي المزاج لها لؤلوٌ تم والفصل منها جُمَانٌ 
كيف صبري عن بعض نفسي . وهل يصيرُ عن بعض نَفْسِه الإنسان؟ 
وقد أَنْشِدَ الجاحظ هذا الشعرء فقال: إن من حى الفتوّة أن أكتب هذه 
الأبيات قائماً'.. 


وقد عرف عن أهل الحيرة شِدَّةٌ تَعصّبِهم لهاء وتعلّقهم بها «(وكان 
بعضٌ ولاة الكوفة يدم الحيرة في أيام بني أميّة» فقال له رجلٌ من أهلهاء 
وكان عاقلاً ظريفاً: أَنَعِيبُ بلدة بها يُضْربُ المتَل في الجاهلية والإسلام؟ 
قال: وبماذا تُمدح؟ قال: بصحَةٍ هوائهاء وطيب مائهاء ونُرْهةٍ ظاهرهاء 
تصلح لحب والظلف". سهلٌ وجبل» وبادية وبستان» وو وبح محل 
الملوك ومزاهم» ومَسكنّهم ومنواهمء وقد قيمتها أصلحك اللَّهُ مُحْمَاً 


)05( الأغاني : ىا -مه. 
(۲) الخُفتٌ: للإبل» والظِلفُ: للبقر. 


فرجعت مُنْقِلآًء وورذتها مُقِلاً الاك لحر a‏ 
وصفتها به من الفضل؟ قال: بأن تَصِيرَ إليّ» ثم ادْعٌ ما شئتَ من لذَّاتٍ 
العيشء فوالله لا أجورُ بك الحيرة فيه! قال: فاصنع لنا صنيعاً واخْرْجْ من 
قولك. قال: أفعل. . 

فصنّعَ لهم طعاماء وأطعمهم من شُبزهاء وسمّكهاء وما صِيدَ من 
وَحْشها: من ظباءِ دعام وأرانت وحبّاری» a‏ 1 في قلالهاء 
وخمرّها فيي آنيتهاء وأجلسهم على رَقُمها(". وكان يد بها من الفْدش 
أشياءٌ ظريفة» ولم يستخدم لهم خُرَاً ولا عبداً إلا من مُوَلّدِيها وشوكداتها من 
ووضاف ي كأنهم اللؤلؤء لهم لع أهلهاء ثم غنّاهم حت“ 
وأصحابُه» في شعر عَديٌ بن زيد شاعرهمء وأعشى 0 الم 
يتجاوّزهماء وحيّاهم برياحينهاء ونقّلّهم على خمرها"» وقد شربوا 
بفواكهها.. ثم قال له: هل رأيتني استعنث على شيءِ مما رأيتَ وأكلتَ 


)١(‏ الحْبّاری : للذكر والأنثى والواحد والجمعء طائرٌ طويل العنّق والمنقار» رماديٌ اللون. 

() الرّقم: فراش من الوّشي أو الحَرّ. 

(۳) الوصائف: ج وصيفةء وهي الجارية البالغة حدّ الخدمة. 

(5) حنين بن بلْوّع الحيري: ويكنى أبا كعب» كان شاعرا» مُعتياً فحلا من فحول المغنين» وله 
صنعة في الغناء فاضلة متقدّمة. وكان يسكن الحيرة» ويكري الجمال إلى الشام» وهو 
نصراني. توفي نحو ١١١(‏ هھ = /م). وقيل إنه عاش أكثر من مئة سنةء ولم يكن 
بالحيرة مذكورٌ في الغناء سواه. 

(5) أعشى همدان: هو عبد الرحمن بن عبد الله» أبو المصبح . . شاعر كوفي فصيحء 0 
الدولة الأموية. وكان أحد الفقهاء القَّّاء» ولكنه ترك ذلك وقال الشعر. خرج مع ابن 
الأشعث في ثورته ضد الحجاجء فأني به إلى الحجاج أسيراً بعد معركة يوم اي 
وليه ذلك VE i‏ 


)١(‏ تقل: أطعم النَّقْلّء وهو ما يقل به على الشراب من فستق وتفاح ونحوهما. 
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وشربة وافترشت وشت و سمعتٌ بغير ما في الحيرة؟ قال: لا والله» ولقد 
أحسنتٌ صفة بلدك. ونَصَرْتَه فأحسنتٌ نُضْرئّه والخروج مما تَضَمَنْتَهُ فبارك 
الله لكم في بلدکم». 


# ¥ ليد 


ويُحكئ أن «عبيد الله بن سُرَيْح0”" أشهرّ المُغْتّين بمكة في صدر 
الإسلام» قَدِمَ الحيرة» ومعه ثلاث مئة دينار» في ولاية بشر بن مروان الكوفة 
(١لاه2‏ فأتى منزل حنين بن بَلْوَع معني الحيرة» ولم يكن أحذهما رأى 
الآخَرء فقال له: أنا رجلٌ من أهل مكةء بلغني طيبٌ الحيرةء وجَودةٌ 
خمرهاء وحسنٌ غنائك» فخرجتٌُ بهذه الدنانير» لأَنْفْقّها عندك حتى تنفد 
وأنصرف إلى منزلي. فسأله عن اسمه» فاستبدل به إسماً آخَرء وانتسب إلى 
بني مخزومء فأخذ حنينٌ المالّ منه» وقال: موقد مالك عليك» ولك عندنا 
كل ما يحتاج إليه مثلّكَ ما نمطت للمُقَام عندناء فإذا دَعَنْكَ نفسّك إلى 
بلدك» جَهّرناكَ إليه» وردنا عليك مالّك» وقَوْقهٌ نفقة مجيئك إلينا من 
مكة. . ثم أسكنه داراً كان ينفردٌ بهاء فمكث شهرين لا يعلم أحدٌ أنه يُعْنّي» 
حتى انصرف حُنين من دارٍ بشر بن مروانَ في يوم صائف» فصار إلى مسكن 
ابن سُرَيجء فوجده مُعْلقاً» فدقٌ البابَء فلم يُفتح, ولم يُجِبْه أحدء فارتاب 
في الأمرء فصار إلى دار الحريمء فلم يجد فيها ابنته ولا جواريه» ورأى ما 
بين دارٍ الحريم ومَسْكنٍ ابن سريج مفتوحاًء فانتضى سيفه ودخل الدارء 


.5١1١-71١/7 الأغاني:‎ )١( 
الإسلام» كان يرتجل الغناء فيأتي باللحن المبتكرء وهو أول من ضرب بمكة على العود‎ 
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فوجد ابنته وجُواريَهُ وقوفاً على باب السّزداب» ومن يُومِينَ إليه بالسكوت» 
فلم يلتفت إلى إششارتهنَ لما تداخَلّه من الريبةء إلى أن سمع تَرَُمَ ابن سُرَيج 
بالغناء» فألقى السيفَ من يده» وصاح به» وقد عرفه من طريقته في الغناء: 
أبا يحيى» بعلت فداءّك. أتَيْتنا بثلاث مئة دينار لتَُفِقَها عندنا في جيرّتنا! 
فَوَحقٌّ المسيح لا خرجتّ منها إلا ومعك تسعٌ مئة دينار فوق ما جئتٌ به 
معك . ثم دخل إليه فعانقه» وركّب بهء ولَقِيَهُ بيخلاف ما كان يلقاه به» وسأله 
عن الصوت الذي كان يُعْنَّيه فأخبره أنه صاغَه من فَوْرِهء فصار معه إلى 
بشر بن مروان» فوصله بعشرة آلاف درهم أوَّلَ مرّة» ثم وصَلهُ بعد ذلك 
بمثلها. فلما أراد الخروج» رد عليه حنينٌ مالّه» وجَهّرَةُ؛ ووّصّله بمقدار ما 
أنفق من مكة إلى الحيرة”7" . 


المطلب الرابع - سوق الحيرة: 

لاحظنا أن للحيرة وسُوقها ذكراً مُسْتفيضاء وأخباراً كثيرة في كتّب 
المؤرّخين وأهل الأخبار» غير أن هؤلاء جميعاًء إلا الأصفهانيئ» لم يُشيروا 
إلى سوق موسميَّةٍ كانت تقومٌ بها في السنة» وإنما ذكروا سوقاً بالحيرة 
يقصدها التجّارٌء وهذا ليس بشيءء إذ أن لكل مدينة» أو قرية» سوقاً أو 
أنتراقا يطل عادة. قاف هغل مدان لهه وتن انما شن بالأسواق 
الموسمية التي تقوم مرةً في السنة. أياماً معدودات» لما كان يُلازِم التجارة 
فيها من نْسْكِء وشعرء وخطابة» ومفاخرة» ومماجدة» كما في سائر مواسم 
ال 


)01 الأغاني : ۲/ و 
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فقد ذكر القالي في أحد أخباره» أن أعرابيّاً أذْحَلَ قرداً إلى سوق الحيرة 
ليبيعة20. . فهذا الخبدُ يحتملٌ أن الرججل شَهِدَ موسم سوق الحيرة» أو أنه 
إنما دخل إلى سوق الحيرة الدائم! وهو كالخبر الذي ذكر فيه الأصفهانئٌ» أن 
الشاعر الأعشى ميمون» أتى الحيرة فباع فيها وعاءَ من جلدٍ مملوءاً عنبراً 
بر . أما روايته التي ساقها في أخبار حاتم بن عبد الله 

]> فإنه ذكر فيها موسم الحيرة صراحة» فقال: «وكان بالحيرة سوقٌ 
يه وسنجدٌ في الرواية بعد ذلك دليلاً على أنه 
كان في موسم الحيرة فخرٌ ومُمَاجَدَةٌ وشعرٌ ومجاممٌ للعرب» كما كان في 
عكاظ . 

صفوةٌ هذه الرواية أن «الحكم بن أبي العاص بن أمية» خرج من مكة» 
ومعه عِطرٌ يريد الحيرة» وكان بالحيرة سوق يجتمع إليها العربُ كل سنةء 
فمرّ في الطريق بحاتم الطائيّ» فسأله الجوارٌ في أرض طيّىء» حتى يصيرٌ إلى 
الحيرة» فأجارَه. ار بجَرُور فجرت وکت فأكلواء ولمّا فرغوا 
من الطعام» ٠‏ طبهم الحكمٌ من عطره. واشتاتفوا امير » فمرٌ حاتم بسعد بن 
حارثة بن لأم» وكان النعمان جعل ريْعَ الطريق طشمة لبني لأم لأنهم 
أصهارٌهء فأتاهُ سعد ببني لأم» فوضَعَ حاتم سُفْرئه وقال: إِطْعَمُوا حيّاكمُ 
الله » فقالوا: مَن هؤلاء معك يا حاتم؟ قال: هؤلاء جيراني. فقال له سعد: 
فأنتَ نجير علينا في بلادنا؟ قال: أنا ابن عمّكمء وأْحَقٌ مَن لم تَخْفِروا 
دمه . فأنكروا عليه ذلك» وتناول أحدّهم حاتماء فأهوئ له حاتخ 


)0غ( الأمالي : 6/۲ 
زهة الأغاني : ۹ . 
زفرة حمر الذمّة : نقض العهد. ووقئ به أيضاء وهي من الأضداد . 
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بالسيف » فأطار أو أنفه , ووقع الشدٌ حتى تحاجَرٌو|. : فقالوا لحاتم : 
بيننا وبينك سوق الحيرة فتُماجِدٌكٌء ونضَعٌ الدْهُنَ! 


ففعلواء ووضعوا تسعة أفراس رهناً على يدي امرىء القيس بن عدي› 
من بني جناب الكلبي» وهو جَدٌ سكيئة بنت الحسين» ووضع حاتم فرسّة. 
ثم خرجوا حتى انتهوا إلى الحيرة» وسمع بذلك إياس بن قبيصة الطائي› 
فخاف أن يُعِيئَهم النعمانُ بن المنذر» ويُقرّيهم بماله وسُلطانه» للصَّهْرٍ الذي 
بينهم وبينه» فجمع إياس رهطة من بني حيّة. وقال: يا بني حَيّة: إن هؤلاء 
القوم قد أرادوا أن يفضحوا ابن عمّكم في جَارِهء بِمُمَاجَدَتِه. . فقال أحدّهم: 
عندي مئة ناقةٍ سوداء» ومئة ناقةٍ حمراء أَدْمَاءَ» وقام آحَرُ فقال: عندي عشرة 
حُصّنٍء على کل حصان منها فارسٌ مُدَجّحٍ لا يُرَى منه إلا عيناه» وقال 
حسان بن جَبّلة الخير: قد علمتم أن أبي مات وترك مالا كثيراً» فعَلَىَ كل 
خمرٍ أو لحم أو طعام ما أقاموا في سوق الحيرة. . ثم قام إياس فقال: علي 
مل جميع ما أعطيثم كلّكم. . 

وكان حاتم لا يعلم بشيءٍ مما فعلواء وذهب إلى مالك بن جبار» وهو 
ابن عد له بالحيرة» كثيرٌ المالء فقال: يا ابن عمّء أعِنّي على مُفَاحَرتي. 
قال نالف ابن کب مال واد ی دعا و ا 
أتى حاتم ابنَ عم له آخرء يُقال له: وَهْمَ بِنُ عمروء وكان حاتم يومئذٍ 
مُصَارِماً له لا يُكلّمهء فقالت له امرأته: أيْ وَهْمُء هذا واللّه أبو سَمّانة حاتة 
قد طلع . فقال: ما لنا ولحاتم؟ أَنْبتي النظرّء فقالت: هو حاتم.. قال: 
)١(‏ تحاجزوا: تمانعوا. 
(۲) إياس بن قبيصة الطائي: من بني حيّة بن سعنة من طبّىء. فصيح» شريف» شجاع» تولى 


الحيرة بعد مقتل النعمان بن المنذر نحو سنة ٠٠٠١(‏ م)» وفي أيامه وقعت معركة ذي قار. 


0٠ 


ويحك هو لا يُكلّمنيء فما جاء به إليّ؟. . فنزل حتى سلّم عليه » فر سلامّة 
وحَيّاه ثم قال له: ما جاء بك يا حاتم؟ قال: خاطَرْتٌ على حَسبك 
وحَسّبِي. قال: في الرّحُب والسّعَة» هذا ما لي» وهو تسم مئة بعير» فحُذْها 
مئة مئةء حتى ذهب الإبل» أو تُصِيبَ ما تريد. . . فقالت امرأثه: يا حاتم 
أنتَ تُخْرِجُنا من مالناء وتفضحٌ زوجي! فقال: إذهبي عني» فواللّه ما كان 
الذي عَمَكِ لِيَرْدّني عمًا قيلي . 

ثم إن إياس بن قبيصة قال: احملوني إلى الملك» وكان به نِفْرسٌ» 
فحمل حتى ذل عليه» فقال: أنعمْ صباحاً أبِيتَ اللعنَ! فقال النعمانٌ: 
وحيّاكَ إلهُّك! فقال إياس: امد أصهارك بالمال والخيل» وجعلتٌ بني َل 
في قعر الكنانة؟ أَظَنَّ أصهارٌكَ أن يصنعوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن 
وين ولم يشعروا أن بني عه بالبلد؟ فإن شعت واللّه ناجزناك حتى 

يَسفحَ الوادي دما فاسخضووا مِجَادَهم غداً , بمجمع العرب! فعرف النعمانٌ 
ام 


وأرسل النعمانٌ بعدئلٍ إلى سعد بن حارثة» وإلى أصحابه: أَنْظّروا ابنَ 
عمّكم حاتماء فأزْضوهء فواللّه ما آنا بالذي أعطيكم مالي ثبدُرونَه» وما لي 
طاقة ببني حيّة. . . فخرج بنو لأم إلى حاتم فقالوا له: أَعْرِضٌ عن هذا المِجَادٍ 
نَدَعْ ارش أن ابن عمّناا". قال: لا والله لا أفعلُ حتى تتركوا أفراسّكمء 
ويُعْلَتَ مِجَادُكم.. ففعلواء فَعَمَدَ حاتم إلى أفراسهم فتَقّرهاء وأطعمها 


(۱) بنو ثل بطن كبير من قبيلة طبّىء . 

(۲) ذكرتٌ» في كلامي على رايات الغدر ورايات الوفاء بعكاظ» قصة عامر بن جُوَيْن الطائي 
وغدره بامرىء القيس الشاعرء وما كان بينه وبين تُكَل . 

(۳) الْأَرْشٌ: دِيّة الأنف. 


الناسَء وسقاهم الخمر. . 
XX‏ نا نا 


كانت هنالك إذن سوق موسميّةٌ كبرى بالحيرة» تقوم فيها مجامِعٌ 
للعرب على تځو ما كان بعكاظ » ويجري فيها تفاخ اة ومجالس 
شغر ولهو وخمر وغناع» وا وربما بسك أيضا على عادة العرب فى 
التعيّدِ أو الحجٌّء قبل أو بعد التجارة واللعب. ويبقى أن نحاول بِالاسْتِدلالٍ 
معرفة موعدٍ قيام هذه السوق» ومَوضعها من الحيرة. 

ويذل قول خسان بن غَيَلة لابن عمّه حاتم 1.:. فعلة كل خر أو 
لخم أو عام ما أقاموا في سوق الحيرة)»› أي هله PE‏ الناس تلك 
المُمَاجَدَةَ مهما طالث» على أن مُدَّةَ قيام السوق لم تكن قصيرةًء لأن الكرّمَ 
مع طول المدّة أَدْعَئْ إلى زيادةٍ في المجدٍ والمَّخْرِه ولعلها كانت نحواً من 
خمسة عَشر يوماً. . ومن باب الترجيح أرى أن السوق كانت تقومٌ بانقضاء 
عشرة أيام من شهر ربيع الاخرء وذلك أن بين انقضاء موسم دُومَةٍ الجندل» 
آخرَ شهر ربيع الأول» وانعقادٍ موسم المشقّر بِهَجَر أوَّلَ جُمادَى الآخرة. 
شَهريْن هما ربيعٌ الآخِرُ وجُمادى الأولى. وكان طريق تجار قريش إلى الحيرة 
يمت غالباً على دومة الجندلء ويَتَخفَّرون خلاله بقبيلة طيّىء”"» والمرتجل 
عن دُومة الجندل إلى هجر لم يكن له بُدٌّ من قضدٍ الحيرة أولاً. لأن الطريق 
إليها كانت أسهل الطرق المعروقة ومد وهي تقح على مسيرة عشرة أيام 
من الدومة“. . أي أنه يصل إلى الحيرة في العاشر من شهر ربيع الآخرء 


. ۲۸٣۔۲۸۳‎ /۱۷ الأغانى:‎ )١( 
. ۲١٤ المحيّر:‎ )۲( 

قرف تاريخ العرب : 0 

(:) الأزمنة والأمكنة: ١٠١١/١‏ . 


فيلبث فيها مدَّةَ قيام سُوقها إلى آخر الشهر تقريباًء ثم يرتحل إلى هَجَرء 
لها في نحو شهر"", أي مع انعقاد موسم المشمّر في الأول من ججمادّى 
الآخرة» وإذا شاء رجع من الحيرة إلى مكة من طريق الدومة ثم يثرب. 

هذا عن موعد قيامهاء وأمّا عن مَوْضِعها فإنني أميلٌ إلى الإعتقاد بأنه 
كان في ريف الحيرة» وليس في المدينة نفسهاء فهنالك أَرْحَبٌ لاستيعاب 
التجّارٍ والزّوّاره وضرب القباب والخْيّام» وتسريح الأنعام... وإذا كانت 
مواسمٌ الأسواق. في أصل نشأتهاء مُرْتبطة بالمواسم الديئيّة» ومرّاسِم الحجّ 
إلى بيوت العبادة» فمن المُرَجّح وجودٌ علاقةٍ بين سوق الحيرة وموسم الحجّ 
إلى «كعبة سنداد» بالعراق» وهي بيتٌء أو قصدٌ للعبادة» اتحَذَنْهُ قبائل إِيَادٍ 
لما نزلت سندادّء وشاركثها في التعيّد له قبائل ربيعة وبكر وتغلب0", 
وكانت العربٌ تح إليه" وهو من المعابد المشهورة عندهم» قيل إن بني 
إياد جعلوا فيه صنماً يقال له: ذو الكعبات7؟' . 

وكانت منازل إياد في سنداد وبارق والحيرة والخُوَرْنق والسَّدِير, 
وذلك قول الأسوة بق يثفر التهشان وهو شاغر جاه من ى تمي 
ماذا أؤقل بعد آل مُحرّق تركوامنازلهم» وبعد إيادٍ 
أهل الخَوَرْنق والسدير وبارق والقصر ذي الشُّرّفات من سنداو 


. ٠۸-١۷ وقلائد الجُمان:‎ ۱۸١/١ وبلوغ الأرب:‎ ۳۹۳/١ ۳٤۷/۱ معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب: ٤۹٤‏ وتاج العروس: ١07/4‏ (كعب). والمفصّل: ٤٠٥/١‏ - 
EV EE ۷‏ 

(۳) تاج العروس: ۲۲۱/۸ (سند). 

.۳۲/۲ الأعلام:‎ )٤( 

(5) معجم البلدان: ۳/ 7٦٦۲ء‏ وتاريخ اليعقوبي: .۲۲٠ /١‏ والأغاني: ۳۹۳/۲۲ .۳۹٤‏ 

(5) الشعر والشعراء: ۲۵۵ .٠١٠٣_‏ 
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وكان يقال لكعبة سنداد: القصرٌ ذو الشُّرفَاتِ.. ومن المعلوم أن 
الحيرة تقع على ثلاثة أميال من جنوب الكوفة. على بحيرة النجف » ويقع 
الخورنق شرقيّ الحيرة على بُعد ميل منهاء والسَّدِيرٌُ في عَرَبيّهاء وسندادٌ ريف 
واسعٌء ونهدٌ يمتدُ من شمال الكوفة إلى الأبلّة"ء فهي داخلة بذلك في ريف 
ا ولعل موضع سوق الحيرة كان بهاء قريباً من الحيرة. وموسم 
السوق كان أيام الحجّ إلى القصر ذي الشَرْقَاتِ. 


%# 0ت 00 


(۲) معجم البلدان: 5577/7 . 


الفصل الثاني 
سوق الخنافس 


الخَنَافِنُ أرضٌ للعرب» في طرف العراق» قرب الأنبارء في الجهة 
الغربية من نهر الفرات» من ناحية البَردَانَء كانت ثُقام فيها سوق 
للعرب'2. .. وجاء في موارد الأخبار أن بعض أهل الأنبار أخبروا 
«المثنّى بنَّ حارثة الشيبانت»”"2» بعد فراغه من معركة البُوَيْب”"'» عن سوق 
للعرب» تُقَامُ مرةً كل سنة بالخنافس» على شاطىء الفرات» وتجتمع بها 
أحياءٌ من العرب» من بكر بن وائل وقضّاعة وكلب» بحماية من قَبِيلتيْ ربيعة 
وقضاعةء وأن تلك الأيامّ موعدٌ قيام موسمهاء فإن غزاها أصاب فيها مالاً 
كثيراًء قوی به المسلمون على عَدرَّهم 


)١(‏ معجم البلدان: 2975 وناج ارون 5+ (ختفسن)» وحَنفسن : الرجل عن القومء 
إذا كرههم وعَدَلَ عنهم إلى غيرهم . وَالخْتَمَنٌ والحْنْفَسَاءٌ ء: حشرة سوداءٌ نة الريح . 

(۲) المثنّى بن حارثة الشيباني: صحابي فاتح» من كبار القادة الشجعان. أسلم سنة (9 ه)ء 
وغزا بلاد الفرس في خلافة أبي بكرء وهو أوّل من صنع ذلك من العرب المسلمين. وقد 
هد أبو بكر بخالد بن الوليد. فكان ذلك بدء تحرير العراق من فارس. ثم أمدّه عمر بن 
الحطاب بأبي عبيدء ثم بجيش كبير يقوده سعد بن أبي وقاص. وقد توفي سنة (15 ه) 
متأثّراً بجراح أصابته في معركة الجسر . 

(۳) البوَيْبُ: نهر بالعراق في موضع الكوفةء يأخد من الفرات. كانت عنده وقعة بين المسلمين 
والفرس» آيام أبي بكر . 
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أَعَدََ المثبّى خطتَة: ثم أغار على السوق يوم قيامه» وكان يخفر الناسَ 
. فيه فرسانٌ من ربيعة بقيادة السّليل بن قيس» وفرسانٌ من قضاعة بقيادة ابن 
وَبرة» فجرّدهم من سلاحهمء ودخل السوق. ففرٌ الاس مذعورين» وتركوا 
أموالهم. > فأخذ كلّ ما كان بالسوق من الذَّهَبٍ والفضّةء وکل ما عه حمل 
وقالة ثيه وعاة نو هذ الخراة الما غانما» وفهايقول: 


صَبَحْنا بالَتًافِس جَمْعَ بكر وحَيَاً من تُضَاعَة غير ييل 

تَسَفْنا شْوقَهُمْ والخيل رُودٌ من التّطوافف والشّرْبٍ البخيل“ 
وإذا شئنا أن نعرفَ موعد قيام سوق الخنافس من كل سنة» وجب علينا 
الانقدلال خفن :الوادت التاريخة المغلوعة + الى .ضيفت عرو النواق! 
ونحن نعلم أن المثْنّى بن حارثة عاد من المدينة إلى الحيرة» بُعَيْد أيام من 
وفاة أبي بكر الصدّيق. رضي الله عنهء وكانت في الثاني والعشرين من 
جُمادَىٰ الآخرةء سنة ١*(‏ ه0"“. ويُوافق هذا اليومُء في تقديرناء يوم 
التاسع عشر من شهر آذار ‏ مارس» سنة (776 م). فإذا كان ترك المدينة في 
الخامس والعشرين» اقتضاهٌ السَمَرٌ عشرين يوماً لبُلوغ الحيرة"» و 
أنه وصل إليها منتصفَ رجّب تقريباًء فأقام نحو شهر حتى وصل جيش أبي 


)١(‏ تاريخ الطبري: /47» والكامل: ٤٤٥/١‏ وفتوح البلدان: ۲٤۷‏ ومعجم البلدان: 
۲ (رُود: راد رَوْداً ورَوّدَاناً أي تحرّك تحركاً خفيفاً. والرَؤْدُ: ريح ليّنة الهبوب. 
والأرْوَّدُ: المتمهّل في عمله. ورُوَيْد: مصغر رَؤْدء وسار رُوَيْداً أي برفق وتُؤدة. ورُوَيْدَك: 
أي تمهّلْ. والخيل الدُودُ: التي تمشي على مهل من التعب والعطش). 

(*) تريح الطبري: ٤٤۰/۳‏ . 

!*. معحو البلدان: ٤۹۳/٤‏ . 


عبيد بن مسعود الثقفي”''. الذي أرسله أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب مَدَداً 
له. فما لبث أبو عبيد أن أَنْشَّبَ القتال مع الفرس» فقتل في معركة الجسر 
أواخرٌ شعبان» وانتقم له المثنّى بانتصاره على الفرس في معركة اليُوَيْبِ منتصفَ 
رمضان""". . ثم كان غَزْوُهُ سوق الخنافس . 

وعلى ذلك نُقَدّرٌ أن موعد السوق كان في تلك السنة» أواخرٌ رمضان أو 

م شال وإذا تذكرنا أن عرب العراق يأخذون بالتقويم الشمسي»ء أو 

بالقمريّ مع الكبس لإلحاقه بالشمسيء عرفنا أن موعدَ السوق في الأصل 
يكون قريباً من أواخر حزيران (يونيو) وأوائل تموز (يوليو) من كل سنةء 
وذلك على افتراض أن الأول من شهر المحوّم سنة عَشر للهجرة» وقع في 
الأول من تشرين الأول أكتوبر سنة (775 م). 
تعقيب على موقع سوق الخنافس: 

إن تعيينَ ياقوت موق سوق الخنافس قرب الأنبار» من ناحية 
«البرّدان»» يقتضينا الإشارة إلى أن البَرّدان إسمْ لمواضِعَ كثيرة» ولكنه فيما 
قدَّمْنا كان إسماً م بالكوفة» ينزل به «وبرة بن رومانس» الكلبيٌ 
القضاعئ» من بني غَذّْرة بن زيد اللاتء وهو أخو النعمان بن المنذر 
اللخميّ. من أمّه .. وهذا ما يؤكذه قيامٌ ابن وبرة على فرسان قضاعة لحماية 
السوق أيام انعقاده. 


)١(‏ أبو عبيد بن مسعود الثقفي : قائد من الشجعان. أمّره عمر بن الخطاب على الجيش الزاحف 
إلى العراق لقتال الفرس» وأوصاه ألا يكون عجولاً. لأن الحرب لا يصلحها إلا الرجل 
الرزين» ولكنه اسْتَقْئَلء فقتل رحمه الله في معركة الجسر (سنة ١‏ ه). وهو والد المختار 
الثقفي . 

(۲( تاريخ خخ الطبري: ۳/ ٤۷١‏ . 
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أما موسح دَيْر قُوطا الراهب. وهو مار سرجسء الذي كان يقومٌ في 
البَرّدانَء في اليوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)ء إن كان أُوَّلَهُ يوم الأحدء 
وإن لم يكن» فيّقام في الأحَدٍ الذي يأتي بعد السابع» فد مَوْضْعَ البَرّدانٍ هذا 
يق إلى الشمال من بغدادء على يسار دجلةء وهو من الأماكن الحسَّنةٍء 
لقا الَرهَة» وكان كثيرَ 0 والمتنزّهين في أيام موسمهء. لما كان 
يتواقَة به من كل ما يطلبه أو د يَشْتهيه أهلّ البطالةٍ وَالخَلاعَوَء» من الوؤجوه 
الحِسَانْء والشراب اللذيذء اا الك 


0# ا # 


موسم دير الخنافس 
ويبدو أن الخْتَافسَ كان اا غير موضع بالعراق» وكان لهذا الموضع 

موسج خاصصٌ به» لا علاقة له بموسم سوق الخنافس! فقد ذكر الشابشتء"» 
فاخت كتات الدّيّاراتِ» أن هنالك موسماً دينياً للمسيحيين ا كان 
يقومٌ في موضع يقال له: دَيْدُ الخنافس» وهو دَيْرٌ كثيرٌ الؤُهْبانَء يقعٌ بين 
مدينتي المؤصل ولد له يوم في السنة. يجتمع الناس إليه من كل موضع› 
فتظهر فيه الخنافسٌ ذلك اليومء حتى تُغَطي حيطاتة و وار و 
جميعُه منهاء فإذا كان اليومٌ الثاني» وهو عيدٌ الديْر» اجتمعوا إلى الهيكل 


)١(‏ الديارات: 8-37 (لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي)ء تحقيق كوركيس 
عوّادء دار الرائد العربي ‏ بيروت» (الطبعة الثالثة ١985‏ م). 

(۲) الشائشترة: أبو الحسن» علي بن محمدء المعروف بالشابشتي» والمتوئّئْ بمصر سنة 
(۳۸۸ هھ = ۹۹۸ م). كان أديباً فاضلاً. حلو المحاورةء لطيف المعاشرة» له مُصِئّفات 
حسنةء منها كتاب الديّارات الذي وصف فيه بعضَ أديرة النصارى في العراق والشام 
ومصرء وما كان يكون بها من المواسم والأعياد. 
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فقدّسُواء وتقرَيُواء ثم انصرفوا وقد غابتٍ الخنافِسُ حتى لا يُرَى منها شي 
إلى مثل ذلك الوقت من قابل“. 

1ن کور كين 0 مُحَقَّقُ كتاب اي 7 الموقع الذي عيّه 
8 لق ذلك أن ل شمال ا لوك بين ی وذكر 
أيضاً أن الدر لم يكن كبيرء وأنه رأى أطلاله» وهي تُشِيرُ إلى أنه كان ديراً 
ا 

وتكلّم ياقوت الحموي على دير الخنافس» وعيّن موقعه إلى الغرب من 
وة على قمّة جبل شامخ› ووصفه بأنه دي صغيره لا يَسْكنه أكثر من 
راهبيْن» وأنه نَرِهٌُ لعْلوّهِ على الضّيّاع. وإشرافه على أنهار نيتو والمرج» 
وذكر أن له عيداً يقصدٌهُ أهل الضّيّاع في كل سنةٍ مرّة وأگدَ مجيءَ الخنافس 
إليه ثلاثة أيام من السنة» فإذا انقضَثء ذهبث عنه ولم يبق منها واحدة”*؟. . 

وى الطردرك العامة «مار اغناطيوس أفرام الأول برصوم» في أمر 
هذا الدير» وانتهى إلى أنه كان يقع على هضبة في شرق الموصل» بالقرب 
من قرية «بَزْطلّى»» وهي من أعمال نينوى» وإنما سُمّي بدير الخنافس» لأن 
خنافسَ صغيرة تَظهرُ به في موسم عيده من كل سنة» الموافق للعشرين من 
شهر تشرين الأول (أكتوبر)ء مُدَّةَ ثلاثة أيّام؛ ثم تختفي. . . وقد ذكر 


.٠٠١ الديارات:‎ )١( 
. ١ المرجع نفسه: الحاشية رقم‎ )0( 
المرجع نفسه: ح/7.‎ )۳( 

. 0٠۸/۲ معجم البلدان:‎ )٤( 

(5) الديارات: /51١7‏ تذييل رقم .۲١‏ 


ياقوت أن «بَرْطلًى» قريةٌ كالمدينة في شرقىّ دجلة الموصل. من أعمال 
نينوى» وأنها كانت كثيرة الخيرات والأسواق والبيع والشراء» وأن الغالبَ 
على أهلها دين المسيح عليه السلام'" . 


# اج‎  # 


.۳۸۵ /١ معجم البلدان:‎ )١( 
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الفصل الثالث 


سوق الكبات 


وقال قومٌ من أهل الحيرة للمثئّئ: ألا نَدُلْكَ على قرية يأتيها تُجَارُ 
2 يرو 2 و 8 - 

المدائن» وتجار السّوادِ وأهل الأخواز. يجتمعون بها مره فى كل سنة» 
ومعهم من الأموال ما يكون غَناءَ للمسلمين إذا أصبْته؟ فقال لهم: ما هي؟ 
قالوا: بغداد» يقومٌ موسمٌ سوقها بعد أيام من سوق الخنافس”" . 

وبغداد يومئذ 0 للأعاجم» تقع على الشاطىء الشرقىّ لنهر دجلة» 
على نحو خمسة وعشرين ميلا من المدائن» ومئة وخمسينَ ميلا من الحيرة» 
والسوق فيها عند قرن الصّراة”"2. وكان صُنَّاعٌُ إيران اشتُهروا بصناعة السّنْدسِ 
الحريري» وحياكة الط الصوفية» وإنتاج الذهب والفضة والنحاس والبلور 
الصخريّء وكثير من الأدوات الثمينة”" . 

وقد سأل المثنّى : كم بين مدائن كسرى وبغدادء فقيل: بعضٌ يوم أو 
عامّتُهه فعرج على الأنبارء وأخذ معه دليلاء ثم انطلق بجيشه نحوّهاء فعبّروا 
وغلة: وطلعوا على بغداد وسّوقهاء مع وَل ضوع النهار. فبْغت اهل 
السوق» قهرب مَن هَرب» وقيّل مَّن قُتِلء وقال المثنّى لجئْده: لا تأخذوا إلا 


زفق معجم البلدان: ١إلاةة.‏ 
(۳) الطريق إلى المدائن ‏ أحمد عادل كمال: 454 (دار النفائس - بيروت لا/91١).‏ 


o۲1 


الذهب والفضّةء ولا تأخذوا من الماع إلا ما يَقْدرُ الرجل منكم على حمله» 
فملاً المسلمون أيديهم من الصفراء والبيضاء» والحُرد من كل شيء. ثم 
رجعوا من بغداد إلى الأنبار”' . 

ويبدو أن المثنّى لم يشَأء بعد الخنافس وبغدادء أن يعود إلى الحيرة» 
قبل أن يَسْتكمل غاراته على شمال العراق» فأمَرَ وهو بالأنبار بِعَزْوِ بني تغلب 
في «الكباث»"» وهو مَوْضعٌ بالجزيرة الفراتية» لبني تغلب" » ولعله كان 
قريباً من الأنبار على الضمَةٍ الشرقية للفرات» وكانوا يُقيمون عليه في الجاهلية 
نوفا تلوب قتا غزاة الستليوق» كان اهل فد اذ كرا و لر المتوقه 
فلم يظفروا بشيء“. . 

ولا شك في أن موسم الكبّاثِ كان يقوم بعد موسم الخنافس بأيام 
معدودات» ولذلك لم يُذركة المسلمون قائماء ومعنى هذا أن موسمه في 
تلك السنة كان في شهر شوّال. 


% #6  F# 


. ٤۷٤/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) الكَبَاتُ: يُقال لثمر الأراك إذا أَدْرَكَ ونَضّجٍ الكَبَاثُء ويكونٌ ثم الأراك على شكل العناقيدء 
ويُقال لعُنْقود الكبّاث: المُلآح» سمي به لطغمه؛ فكأن فيه من حرارته ملحاً. ويبدو أن 
السوق كانت تُقام بموضع يُجِنَى فيه الكبَاثُ أو يُباع» فغلب عليه. 

فرق معجم البلدان: ا . 

. ٤٤٦/۲ والكامل:‎ ١8/0 /" تاريخ الطبري:‎ )٤( 


o۲ 


الفصل الرابع 


مواسم الأعياد في بعص اديرة 
النصار بالعراق 


و 

© الخليفة المأمون يشهدٌ عيد الشعانين بالموصل : 

من الأعباد المسيحئة المشهورة عبد الشعانين : ويقال له أيضاً: يوم 
السعانين» ويُعرف عند العرب بيوم السَبّاسب» وجاء فی الحديث «إن الله 
آبدلكم بيوم السباست يوم العيد). وكان يوم السياست عيداً ل العرتث» 
وعليه قول النابغة الذبياني يمد مُلوكَ بني غسَّانَء وكانوا من نصارى العرب: 
رَقَافٌ النْعَالء طيّبٌ حُجُجزائهم بُحيَوْنَ بالريْحَان يوم السَبّاسب') 

وهو يقع في يوم الأحد الذي يسبق عيد الفِصْح من كل سنةء فهو من 
الأعياد المنوطة بالأهلّة. وإن كان موعده لذ يتحول أكثر من مُدَةَ معروفة» فى 
زْمَنٍ معروفي من فصول السنة لا يتجاوزه. 

والشكائية كله رات اليا مرها او شر قى فا ا عام 


(۱) تاج العروس : 41/۳« ولسان العرب : ٤1/۱‏ (سبسب)» والمفصّل : 5 . وکانت 
العربُ تَمدَح رة الالء وتجعلّها من لباس الملوك. وقد أشار الشاعر بذلك إلى طيب 
عَيْشهم ورَقًاهته» وقوله: طيّبٌ حُجُزائهم كنايةٌ عن العم فَالحُجُرَةٌ مَعْقِدُ الإزار على 
البطن» ثم ذكر أن الناس كانت تُحيّيهم بطاقات الريْحان في يوم الشعانين تعبيراً عن مكانتهم 

oY 


أو أنقدّناء ومنها اشتّنّ إسم پئ ومعناه المخلّص. . والطريف أن من 
معاني السعتة في العربية : «المظلَةء والرقصُ واللعب»"» وهي بذلك تعد 
عمًّا كان يكون في العيد! 

وقد رُوِيَ أن الخليفة المأمون العباسيّ شَهِدَ هذا العيدَ في موسمه. 
بإحدى السنين» وذلك في دَيْرٍ الأعغلئ بالموصل. . ويقعٌ هذا الديد على جبل 
فوق دجلة» ويُضْربُ به المكل في رقّة الهواء» وحُسْن المُسْتَشْرَفء ويقال إنه 
ليس للنصارى ديْرٌ مثلّه في العراق» لما كان فيه من أناجيلهم ومُتعيّداتهم . 
وكانت فيه صوای كثيرة للؤُهْبان» وله دَرَجاتٌ مَنقوراتٌ في الجبل» عليها 
تح رهن وة تنه إلى كح خترطا و عليه اها ن وت 
الد غ مال غر تيك إل ك ولها وقتٌ من السنة يقصدها الناسة 
فيَستحمّون فيهاء ويعتقدون أنها تُبرىءٌ من الحكة والجّرب» وتنفع المقعدين 
والرَّمْىء أي ذوي العاهات. 

وكان الشعانين في هذا الديْر حَسَناَء يخرجٌ النانٌ إليه» فيقيمون فيه 
أياماً يشربون ويتنرّمُون» وكلّ من اجتاز بالموصل من الولاة كان ينزلٌ به. 
وقد اجتاز المأمون بهذا الدَّيْر في خروجه إلى دمشقء فأقام عندهٌ أياماً 
ووافق نزوله عيدَ الشعانين» رَوَى ذلك أحمد بن صدقة7, فقال: خرجنا مع 
المأمون. فنزلنا الدير الأغلئ بالموصل لطيبه وتزاهته. وجاء عيذ الشعانين» 
فجلس المأمونٌ في موضع منه حَسَنٍ» تحرف عا يدل والصعراء e‏ 
ويبِصِرٌ منه کل من يأتي إلى الدير. وريّنَ الديرٌ في ذلك اليوم بأجمل زينقٍء 


)0غ( معجم متن اللغة: ١648‏ . 
)۲( أحمد بن صدقة: طنبوري حاذق» له غناء كثير معروف» نشا في الحجاز»ء وزار الشام. ثم 
أقام بيغداد» واتصل بالمأمون وغنّى له . مات نحو (١١5؟‏ ه = AY‏ م). 
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وأحسن زيّ» وخرج رهبائة وقسانة إلى المذبح» وحَولّهم فتيائهم» بأيديهم 
المجائك» “قد تقَلدُوا الصَليَانَ:وتوشّحُوا بالمتاديل المتقوشة+ قرائ المامونٌ 
ذلك» فاستحسنه. ثم انصرف القومٌ إلى صَوامِعِهم وقرابينهم» وعَطَفَ إلى 
المأمون من كان معهم من الجواري والغلمان, بِيَدِ كل واحدٍ منهم تُحمَةٌ من 
الرياحين» وبأيدي طائفةٍ منهم كؤوسسٌ فيها أنواعٌ الشراب» فأدْناهم. وجعل 
يأخذٌ من هذا تُحفة ومن هذه تُحفة» وشَغِف بما رة منهم» وما فينا إلا مَن 
هذه حاله. وهو في أثناء ذلك يشربُء والغناءٌ يرتفع» ثم أمّر بإخراج مَن كان 
يَضْحَبُه من وصَائفه المُرَئّراتء فأخْرجَث إليه عشرون وصيفة كأنهنَ البُدورُء 
عليهنَ ثيابُ الديباج» وفي أَعْنَاقِنَ صُلْبِانٌ من الذهب» وبأيديهنّ الخوصُ 
والزيتون» فقال: يا أحمد! قد قلت في هؤلاء أبياتاً فغنّي بهاء وهي : 

اء كالدنانير يلاح في المقاصير 

جَلامُنَ الشماتين علينا في الزنانير 

وقد رَّرْفَنَ أصداغاً كأذناب الزرَازيب0) 

واقبلرّ بأوساط كأوساط الزنابير 


2 0 +ى ” ى a‏ 
ثم أخرج نعْماً جاريته» وكانت وصيفة » فغنة : 


وزعمت أني ظالمٌ فهجريتني ورَمِيْتٍ في كبدي بسهم نافد 
َعَم ظلمتّكِء فاضفحى وتجاوزي هذامقامٌ المستجير العَائذٍ 

فطرب وشرب» واستعاد الغناءَ مرّاتيٍ» ثم قال : أرأيتَ أحسنّ مما نحن 
فيه؟ فقلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين! أن نشكرٌ من حَوَّلكَ فيزيدك منه ويحفظة 
عليك. قال: بارك اللَّهُ فيك فلقد درت في موضع الذكرى. . . ثم أمر له 


(۱( ررقن : زَرْفْنَ شعرٌ صِدغَيْه, أي جعله كالزّرافين» أي ١‏ لحلق» واحذها زُرْفين . 


o0 


بثلاثين ألف درهه”!!. 
ند ا # 


م 


© موسم عيد الصليب في دير قثى: 


يقع ديْدُ قُنَّى على نحو خمسين ميلا من بغدادء محرا في الجانب 
الشرقي» بالقرب من دجلة. وهو دَيْدُْ حَسَنٌ» َر عامرٌ. وموسمه الذي 
يجتمع فيه الناُْ إليه» هو عيد الصليب» ويُوافق اليم الرابعَ عَشْرَ من شهر 
أيلول (سبتمبر) من كل سنة. وفي الدير مئة صَوْمعةٍ لرُهْبانِه وكانوا يتبايعون 
هذه الصوامحَ بما ُهل بساتيثهاء إذ كان لكل صومعة حولّها بستانٌ» فيه من 
جميع الثمار والنخيل والزيتون. ويطيف بالديْر سورٌ عظيم» وفي وسطه نهر 
جار. وقد وصَفَهُ الشعراءً أحسنَ وصفب وأْجْمَلَهء وذكروا أيام لَهُوهم فيه. 
ومن ذلك قول أحدهم: 
وكم وقفةٍ في دَيْر ّى وقَفتُها أُغازلٌ فيه فاتسنّ الطرْف الحورا 
وكم قَنْكةٍ لي فيه لم أَنْسَ طِيبَها آمَث بها عُرْفاء وأحيَيثُ مُنكرا 
أغفازل فيه شادناً أو غَزالة وأشربُ فيه مُشْرقٌ اللون أحمرا 


وكان إلى جانب هذا الدير قريةٌ كبيرةٌ تُعرف أيضاً بقرية دير قُنَّى» وقد 
حرج منها عددٌ من مشاهير الكتّاب والوزراء. ويبدو أن هذا الدير كان خَرباً 
في القرن الثامن الهجري”" . 


. ٤۹۸/۲ الديارات: ۱۷۷ - ۱۷۹ ومعجم البلدان:‎ )١( 
. ۳۹۱ 7557-5776 والدیارات:‎ ٥۲۸/۲ معجم البلدان:‎ )۲( 


o۲٦ 


ومن طريف ما قيل في هذا الدير أيضاً من الشعرء وهو يدل على ما 


كان به من اللهو والطرب والمرح 

يامَنزلَ الله و بديْرقنا 
ابام ا يي E‏ 
وإِنْ فی دن لاا 
سدنس كوبا أرذنا 
الس ل الله أوَى لحنا 
باللّهء يا قسّيسن دير تا 
يامُية القلب إذاتمتّى 
ثم لبت في الهوى المج“ 
وصارت الأرضُ عليه سجنا 
أفديك لا تهجر صَبَأاً مُضْنَى 

أسات إذا أحسنث فيك الفكًا 


قلبي إلى تلك الورُبَى قد حَنا 


0 ce 
| له وح‎ ١ ك‎ ٠ ند ار‎ 


إذا اشيا وصحوناعُذنا 
يحكي لنا العْصنَ الرطيبَ اللَذْنا 
وجسّ زير وده وفْنّى 
منى رأيت الرمَاً الأَمَنَا 


آهوإذاممامماس أو تتكتى 


فتكت بالصبٌ بك المُعَنّى 
قد كان من غدرك مُطمئنًا 
وصار قلبي في يديك رهن( 


وأخيراًء إنني أَجْتَزِىءٌ بالكلام على مَوسِمِئْ هذين العيديْن فقط عند 


نصارى العرب في العراق» 


عن الخؤض في الكلام على مواسم 


حر مئلها 


كثيرة» لأن ما كان بالعراق من الْأَدْيّرة يُعَدُ بالعشرات» 0 ديْر منها عِيدٌ 


خاص به » يفع في قوي ديني معيّن ‏ وموعل معروف. 


. ولأن الأخبار لم 


)١(‏ يقال: قَلَبَ له ظهْر المِجَنَّء لمن كان لصاحبه على مَودَّةِ ووثام ثم انقلب عليه وتحوّل عن 


عهده . 
(۲) الديارات: ١۲۹۔٣٣۲‏ . 


تُشِرْ إلى أَنْشِطَةٍ مُتْوّعَةٍ كانت تجري بهاء على نحو ما كان في المواسم العربية 
الأخَرء وإِنْ أشارت إلى أنَّ مناطقها جميعاً كانت في أيام الأعياد مُتَترَّهاتٍ 
للبطّالين» وحاناتٍ للخمّارين» ومَقَاصِفَ للخُلَعاءِ ومحبّي الشراب والأكل 
واللهوء وكانت كذلك حافزاً للشعراء المتماجنين على قول أشعار الغزل» 
والتغئّى بالنساء الحِسَانِء والخمور الجيَّادٍء مما لو جُمع بعضه في ديوانٍ» 
لوقع في عدد من المجلدات! 


o۸ 


الفصل الخامس 


سوق المربد 


المِرْبَدٌ في اللغة مَحْبِسُ الإبل» أو الموضعٌ الذي تُحبَسنٌ به الإبل والبَقَدٍ 
والككم.:.. «والموقية الذي للد فيه التمك لن والمديد :ضاحية من 
ضواحي البَصْرَةء في الجهة الغربية منهاء مما يلي البادية» وإنما سُمّيتْ مِرْبّداً 
لأنها كانت قديماً موضعَ سوق الإبل”" . 

والبصرةٌ أول مدينةٍ اخْتْطّت في الإسلام» ومُصّرتْ في أيام أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» اختَطّها وبتاها سنة ٠۷(‏ ه) 
عُتْبُِ ببنُ غزوان» على أرض هي بعض أرض الأبلة» والأبلَهُ يومئذٍ مَوْطِنٌ 
قدي للعرب وإخوانهم من أنباط السّواد» شاركهم فيه أقوام من الهند واليونان 
والثرس» وشن عرفا علن قط العرنن ث2 سو فيه السمُنٌ القادمة ببضائع الشرق 
الأقصن والد: وكانت العربُ تُسمّيه «تَفْرَ الهند» . وتَبِعدُ الأَبلَهُ عن الموضع 
الذي اخبُطّتْ به مدينة البصرة نحو اثنئ عَشر ميلا“ ويُعَدٌ الوادي الذي 
يمو به نهر الأبلّةِ من جِنَانِ الأرض» لكثرة ما فيه من أشجار النخيل» 


)١(‏ لسان العرب: ۱۷١/۳‏ (ربد). 

(۲) معجم البلدان: 98/6. 

(۳) عتبة بن غزوان: (084- 1۳۸ م)» صحابي» فاتح» شهد بدراً والقادسية وفتح مَيْسانَ. 
وجَهَهُ عمد إلى أرض البصرة والياً عليهاء فاختطّها ومصّرها. 

(4) معجم البلدان: 2477/١‏ وفيه أنها أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. 
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والأئوج. والنارنج» وصنوف الخضرة وَالرُرُوع ؛ ولخد ماعل من التصور 
المتناظرة› والأبنية الساحرة. . . ثم ما لبئت البصرةٌ حتى ائسعث وحَلّث محل 


الل . 


والبَضرةٌ في الأصل حجارةٌ رِخْرَةٌ بيضا وبها سُمّيتِ البصرةٌ التي 
ت بالم رب والبصرةٌ والكذَّانُ كلاهما الحجارةٌ ار خر الى الضف 
0 ولمًا مر عتبة بنُ غزوانَ بموضع المرْبَلٍ. ووجد فيه الكذان العليظ 
قال: هذه البَضرةٌء فالْزِلُوا باسم الله! ويومئلٍ اخخُطّتٍ البَضرةٌ» وبُنِيثْ على 
جانب من مِرْبَدٍ الإيل”"'» وقد كان هناك» كما يبدوء منذ عصر الجاهلية» 
ولم يكن له من الحخَطر إذ ذاك ما يجعلّه يُذكرء أو ْمَل أخبارةٌ. . وإنما كان 
خَطَرهُ بعدما استوطن العربٌ البصرة» وتَبِحْبحُوا أرض السّوادٍء ومُدَّنَ 
العراق» ثم بعد أن كان مِرْبّداً للإبل» وصار لهم سُوقاً للتجارة» «ليكونَ أوَّلَ 
ما ينزلون إذا قَصَدُوا البصرةء وآخِرَ ما يُثركون إذا رَحَلُوا عنهاء ليقْضُوا فيه 
متاعاً لهم» ومَرافِقَ يَتَبلّعُون بهاء في طَعْيِهم وإقامتهم»”؟ . 

وكانت البصرةٌ في نشأتها بلدة رقيقة الحال» فقيرة» وظلّت على ذلك 
إلى أن انقضّى عهدٌ الفِتَنِء واستقرٌ الأمرُ في العراق لبني أميّة» بمثل زياد 
وابنه والحجّاجء فانصرف أهلّها إلى شؤونهم» وعكفوا على الأرض يَشُقُون 
فيها الأنهارء ويزرعونهاء فانتعشواء واستفاضت لهم بها زُدوعٌ ونخيل 
وتجاراتٌ» فما زالت تزدهِرٌء ويرد تُمؤُهاء ويزدادُ عمرائهاء وري أهلّهاء 


. ۳٣٤ المفصّل: ۳۳۳/۷۔‎ )١( 

(۲) تاج العروس: 7٠١/٠١‏ (بصر). 

(۳) عيون الأخبار: ۲۱۷/١‏ ولسان العرب: /٤‏ 1۷ (يَصَر)ء و۱۳/ ٠٠١۷‏ (كذن). 
)٤(‏ أسواق العرب: ٤٠١۷‏ . 
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وينْبِغْ أبناؤهاء حتى عَدَتْ من أكبر لواو الرسلام قاطبة. وحتى غدت كما 
قيل فيها: قبّة الإسلام» وخزانة العرب» وموطنّ السادة والقادة والعلماء. 


وقد امتدّ العمرانُ من البصرة إلى المربدء فبُنيت فيه الدُورُ وَالفُصُورء 
وأقيمت المُتَترّهاتُ والمرافِقٌ» وصار ما بينهما كله عايرأًء نَضِراء حتى قبل 
يومئلٍ: العراق عينٌ الدنياء والبصرةٌ عينٌ العراق» والمِرْبَدُ عينُ البصرة9' . . 
ذلك أن المربد لم يَعْدْ سوقاً للتجارة وحسب» بل سوقاً للدعوات السياسيّة. 
وسوقاً للشعر والأدب» وسوقاً لعُلوم العربية من تخو وصَرْفيٍ وبلاغة» 
وأصبح مجتمعاً عام للعرب» يخرجون ! ليه کل يومء e‏ 
د قومه» أو فريقه» أو جزبه» فتَتَعدَّدُ المجالسُء وتَتَنرَعٌ الحلقات» ويَتَنشّل 

بينها الشعراءٌ والدْوَاةٌ وَالنّحَاةُء ويكون هنالك مدي e‏ وَمُفَاخر ات 
ته وخخطبٌ ومُتَاظراتٌ» وكأنما أراد البَصْرِيُون أن يكون لهم من 
المِرْبَدِء مثل ما كان لعرب الجاهلية من عكاظء مع ما كان بينهما من تبايْنٍ 
في المكان والزمان» فسوق عكاظ قامت في قلب الجزيرة العربية» ومَعْقِلٍ 
العرب» ينزلها أشرافهم وخطباؤهم وشعراؤهم. وکلهم فصيحٌ بليعٌ. لا 
عَجْمة في لخته» ولا أثرَ لأعجميء فكان دَوْرّها توحيدٌ لهجات العرب في لغة 
مِثَالئَةِ واحدةء برل بها القرآنُ الكريم.. والمِرْيَدُ قام في أقصى جزيرة 
العرب» وأدناها من دود العام فكان دلت بع الفتُوح , وامتراج العرب 
بغيرهم من | الام اسيباً في شَيْوعٍ اللَخْن» وفك العكمة وانتشار الكت في 
العربية. . . وقد عَشِيَ هذا الفسادٌ في اللغوّء حتى مجالسَ الخاصّةٍ 
العرب» فأزْرَئ بلهجات بعض الفُصّحاءء وصار بعضٌ الولاة يَلْحَنُ على 


(۱) تاج العروس: 7١7/٠١‏ (بصر). 
(۲) عيون الأخبار: ۲۲۲/۱ ومعجم البلدان: 98/0. 
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المُّر وهو يخطبٌ الناسَ في المواسم» فكان دور المزبد تقويم الألسنة» 
وتَعْويدَها النطقّ السليم بالعربية الفصيحة» إلى ما كان له من أدُوارٍ أحَر 
كثيرة» يُمكن إجمالّها في جوانب التجارة» والسياسة» والأدب. أما التجارةٌ 
فليس من هَمّنا في شيءٍ أن نَعْرضَ لها في هذا المقام» وأما السياسة 
والأدبٌء فكلاهما كان مُرْتبطاً أحَدُهما بالآحَر. ذلك أن الأحزاب والسْيّعَء 
إنما كانت تُنتج أدبا إذا شّعَرَ شعراؤهاء أو خَطَب خطباؤهاء أو تَحاوَرَ 
زعماؤها. 3 في ذلك كمل القبائل» يتبارّئ شعراؤها في الفخر 
والهجاء» ويتنافسنُ خطباؤها في ذكر الأمجادء ومكثر الآباء 0 إلى 
ما كان يع به المربَدٌ من أعلام اللغة والنحو والشعرء يتسابقون إلى تَلقّي 
فُصحاء أهل البادية» ليأخذوا عنهم الصَّحَاحَ من مفردات العربية وقواعدها. 

وحَسْيُنا فى مُتابعة هذا الأمرء أن ننقل شيئاً مما ذكره أحمد أمين عن 
تطور المربد في العصور الثلاثة: عصر الخلفاء الراشدين» وعصر بني أميّة. 
وعصر العباسيين". . وشيئاً مما ذكره أيضاً سعيد الأفغانى فى كلامه على 
المريد' . 


.47 ۸١ /۲ لسنة ۱۹۳۳ء وضحى الإسلام:‎ ١5و‎ ١6 مجلة الرسالة: العددان‎ )١( 
.475- ٤٣٣ 241١#” - 5١7 (؟) أسواق العرب:‎ 
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المطلب الأول - المربد في عصر الخلفاء الراشدين : 


أْرَرُ أخبار المِرْبَدٍ في ذلك العصرء ما كان بعد قتل أمير المؤمنين 
عثمان بن عمّان» ذلك أن المربد انتقل وقتئذٍ من سوق تجارية إلى مَجمع 
عام» حفل بالأحزاب السياسيةء التي نشأت ممن يُطالبٌ بدم عثمان» ومّن 
يُنكر عليهم هذا الحنّ ويُحاول كل فريق أن يويد دعواةٌ بالخطب البليغةء 
يَسُوق فيها الأدِلّةَ والبراهينَ على صواب رأيه أو مذهبه. ولكن هذا الحوارٌ لم 
ينفعم» بل تطوّر إلى قتالٍء وكان المربدٌ ساحة ذلك القتال. . ولئن شَهِدَ 
عكاظ قَِالاً بين قبيلتين في الجاهليّة» لقد شهد المربدٌ أكبر فتنةء وأشدّ قتا 
وقف فيه المسلمٌ في وجه أخيه المسلم يُكافحُه بِسَئْفهء ويَشْرَعٌ إليه رُمْحَه . 


¥ # ¥ 


فقد خرجت يومئلٍ عائشة آم المؤمنين إلى المربد» فنزلت به» ومعها 
مشيخة من أصحاب الرسول عليه السلام» مُهاجرينَ وأنصاراًء فيهم الزبيرُ بن 
العرّام وطلحة بن عبيد الله » يطالبون بِقَتَلةٍ عثمانء ناقمين على أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب» رضي الله عنهء أنه لم يَقَتصّ من قَثَلةٍ عثمان» فخرج 
إليهم من البصرة مَن كان يرى رأيهم» ووقف معهم في ميمنة المربد. وخرج 
أيضاً عثمالٌ بن حنيف عامل على على البصرة فيمن يُؤْيّدهء ووقفوا في مَيْسرة 
المربد. . ثم تكلم طلحةء فأنْصَتٌ النامرئ لهء فحمد الله وأثنى عليه» وذكر 
عثمانَ وفَضْلّه. وما اسبّحِلَ منه» ودعاهم إلى الطلب بدمه» وحنّهم عليه. 
وتكلّم الزبيدُ بعده بمثل ما قال» فصاح من في ميمنة المربد: صَدَّقا وبَرّاء 


يقولان ما قالا. . 


اماه 


فتكلمت عائشة» وكانت جَهْوَرِية الصوت» فحمدت الله وَأَنْتَتْ عليه: 
وقالت: إن قَكَلَةَ عثمان فَجَرَةٌ غَدَرَة كَذَبَّة» اقتحموا عليه داره» اا الدم 
الحرام بلا يَرَةِ ولا عُذْرِء وإنَّ مما ينبغي» ولا ينبغي. لكم غيرُه؛ اد قَكَلةٍ 
عثمان» وإقامة كتاب الله عر وجل . . 

فألّر كلامُها في أهل الميسرة» وانقسموا فريقين» أخدهما يقول: 
صَدَقَتْ» وبرت وقالت الحقٌّ» وأمَرَتْ بالحقٌّء والثاني يقول: كذبوا والله ما 
نعرفٌ ما يقولون» ثم قام خطباؤهم يَردُونَء فتَّحاتّئ الناسُ» وتحاصّيُواء 
وَأَدَهَكجُوا :.وكاد الأمد يقف عند هذاء فإن أصحابَ عائشة ما أرادوا قتالاً» 
ولكن طائفة في أصحاب ابن حنيف» ولعلَّ أكثرهم ممن اشترك في دم 
الخلفة المد مكلو الوادت وافلا ر ن القتالء فأشْرَعَ أصحابٌ 
عائشة رماحهمء وأمكرا فيك ات ابن خف وكتواء وک لم 
يكقُواء بل هجموا وأعملوا القتلّ في حزب أم المؤمنين. . ثم كان ما كان من 
تلك الحرب» التي اشتُهرت بموقعة الجمل» وانتهت بِالْدِحَارٍ أصحاب 
عائشة» ومقتل طلحة والزبير» وهي أوَّلُ حرب فَرَقَتْ كلمة المسلمين» 
وجعلت بأسهم بينهم شديداً. 


# FF XX 
: المطلب الثانى  المرْبدٌ فى عصر بنى أميّة‎ 


انْسَعَ المربدٌ في أيام الأمويين» وكثّر قاصدوهٌ من الأطراف» وازدهت 


)١(‏ تاريخ الطبري: ٤٦۳/٤‏ وما بعدهاء والكامل: ۲۱۲/۳- 05١‏ وفيهما ما جرى 
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سوقه «بالشعراء والأدباء والعلماء ووفود القبائل» مما لم يكن في العهد 
الأول» لانْشِعَالٍ انان آنئذٍ بالجهاد والفتوح» وعدم قَراغِهم لهذه الألوان من 
الأدب التي لا د َعْرٌ ر وتَتَهَىَءٌ إلا بعد اسيتباب حال الدولة» ولم تَعْهَدْ حركة 
أدبية نشأت إِبَانَّ الفتوح حين ناسسن الدول. وازدان هذا العهد بأفْحَل رجازِ 
وشعراءَ أخرجهم العهدٌ الأموي. ويُحَصيٌ بالذكر منهم جريرٌ والفرزدق 
والأخطل والبَعِيثٌ وراعي الإبل وذو الرِمّةِ» ومن الوْجَازٍ رُؤْبَة وأبوه العجّاجٌ 
وأبو النجم العجلئ)”'. . 

وتحوّلٌ المرْيّدٌء وسط هذه الحركة الأدبيةء إلى مَسْرِح يأتيه الشعراءٌ 
من البصرة والكوفة والبادية» ليُنْشِدوا الناسَ خير ما صاغوه من أشعار. 
واستطاع جريدٌ والفرزدق أن يتقدّما في سوق المربد بفن الهجاء القديم» 
وأن يجعلا منه فناً مُتطوّراًء يقوم على الحِوَارٍ والمناظرة في حقائق العشيرة» 
فكان جريرٌ ينتصر لقبائل قيس» والفرزدق لتميم» في أسلوب جَدَليَ رائع» 
جعل كثيراً من الشعراء asas eks‏ وكان الناس يتجمّعون 
حول أولئك الشعراءء يستمعون إليهم ويُصَمُقُونَ لهم علامة الرضا 
والإعجاب”. وقد أنتج هذا الفنٌ الجديدٌ في التهاجي» قصائد النقائض 
المشهورة؛ التي صدرت كثرتها عن المربدء وعُرِفَت بنقائض جرير والفرزدق 
والأخطل. وكان لكل شاعر من هؤلاء الشعراء حلقة معروفة بِالمِرْبَدِء يجلسٌ 
فيهاء فيجتمعٌ الاس إليهء وذكر الأصفهانيٌ أنه «كان لراعي الإبل”"'. 


.5١9 أسواق العرب:‎ )١( 

زفق ا 35 

(۳) راعي الإبل: أبو جندل» عبيد بن خُصَينء من بني تُمَيْرهِ من هوازن. وكان من فحول 
الشعراءء ومن جِلَةِ قومه» وهم أهل بيت وسؤدد. لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. عاصر 
جريراً والفرزدق. توفي نحو ( ۰ھ 05لام). 
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والفرزدقء وجُلّسَائهما حلقة بأغْلَئ المِرْيْدٍ بالبصرة يجلسون فيها»"» 
وكان راعي الإبل يقضي للفرزدق على جرير» ويْفَضْله . فخرج جريرٌ يوماً إلى 
المربد يتعدّضٌ له ليلقاةُ حين يمو مُنْصرفاً من مجلسه» ولمًا رآهٌ اسْتوقفة 
وقال: يا أبا جندل» إن قولّك يُستَمعٌء وإنك تُفَضّل الفرزدق على تفضيلاً 
قبيحاًء وأنا أمدح قومَكَء وهو يهجوهم» ويكفيك من ذاك إذا ذُكرناء أن 
تقول كلاهما شاعدٌ كريمُ ولا تحتملٌ مني ولا منه لائمة! فلم يلتفتٍ الراعي 
إليه» فانصرف جريدٌ غضبانَ إلى منزله» وجعل يُعِدٌ قصيدةً في هجائه» فما 
زال يُهَمْهِمُ بها حتى كان السَّحَرُء وإذا هو يُكبّرُ قد قالها ثمانين بيتاً في بني 
ثُميرء ولمّا حَكّمها بقوله : 
فقْضّ الطَرْفَ إنك من ثُمَيْرٍ فلا كثباً بلغت ولا كِلآبَا 


كبر وقال: أَخْرَّينُه وربٌ الكعبة! ثم أصبح» حتى إذا عرف أن الناسَ قد 
جَلَسُوا في مجالسهم بالمرّد» قصد مجلس الفرزدق والراعي» ثم اندفع في 
قصيدته يُنْشِدُهاء فتكَسَ الفرزدق والراعي» وسكت الناسٌ» حتى إذا فرغ منها 
سار وتَبَتَ الراعي ساعة» ثم ركب وخَلّْ المجلسّء وهو يقو لقومه: 
قَضحکم واللَّه جريك» فليس لكم ها هنا مُقَاءُ9". 

ويبدو أن جريراً كان أَفْذَعَ مُعَارضيه هجاءَء وأْقْدَرَهم على امتلاكِ 


)١(‏ الفرزدق: همّام بن غالب من بني دارم» من تميم» أبو فراس. شاعر من النبلاء» من آهل 
البصرة» عظيم الأثر في العربية» كان يُقال: لولا شعرٌ الفرزدق لذَّهَبَ ثلث لغ العرب» 
ولولاة لذهب أيضاً نصفٌ أخبار الناس . أخباره مع جرير والأخطل أشهرٌ من أن تذكرء توفي 
(١1هع‏ ۷۲۸ م). 

)۲( الأغاني : 4 . 

(۳) المرجع نفسه: ۲۸/۸ .۳١-‏ 
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ناصية القول» وأبرَعَهم اقتناصاً للمعنى وتؤليده» وأعذَبهم أسلوباًء وأكترهم 
تهكّماً واسْتِهزاء. يرمي حَضْمَهُ بما يُضْحَكَ الناس» ويَحُطٌ من شأن قبيلته. 
ويهتكٌ الحدّمات والأعراضء فكان الناسسٌ يخْشّوْنَ شِدَةً لسانه» والبيتُ الذي 
قاله في بني تُمير يُعَدُ من أشدٌ الهجاء؛ لما فيه من التفضيل''". . 

وكيُّبُ الأدب» ودواوين الشعر مَلاى بكثير من قصائد هذا النوع من 
الهجاءء وهو فر جديدٌ قام على الجوار والمناظرة والتحدّي» يَنْظِمٌ الشاعِرٌ 
فيه قصيدةٌ» فيباورٌ مُمَارِعُهُ فينقُضٌ هذه القصيدة بأخرئ تجري مع الأولى في 
وَزْنها وقافيتهاء ويحاول أن يُظهِرَ فيها مقدرته وتفؤُقَ. . وتُعَدٌ النقائض, التي 
قيل معظمُها في المِرْيّدء من الوثائق التاريخيّة الجامعة للحوادث والأيام» 
والأخسّاب والأنساب. والمَتَاقِبِ والمتالب. وأخبارٍ العرب في جاهليتها 
وصَدْرٍ الإسلامء وأشهرها نقائضنُ جرير والمٌرزدق والأخطل التغلبي. وقد 
أذكئ نيرانَ هذا الفنَّء في العصر الأمويّء الْبِعَاتُ العصبيّة القبليّة مُجِدَّداً بين 
العرب» بعدما حَبَّثْ نارّها ورَقَدَتْ بظهور الإسلام. وكان الأمويُون يُعْتَوْنَ 
بهذه العصبيّة لتأييد دولتهم» وقد تمثَّلتْ بأجلى صُوَرِها في مجتمعات العرب 
بالبصرة» فسّاعدوا على إحيائهاء وأرادوا أن يكون لهم من سوق المِرْيّد 
بالبصرة» مثلّ ما كان لهم ولأبائهم من سُوق عكاظ بِنَجْدِء فأدركوا بُعْيَتهمء 
وبَلَعُوا ما أرادواء فكانت تنعقد لهم بالمِرْيَدٍ مجامعٌ للتفاخر بالأحساب» 
والتنافر بعِرّةِ الآباء» والتماجدٍ بالكرم» وإنهاب المالٍ اكتساباً للثناء والحمد 
والشرف بين العرب . 

وأخبارٌ ذلك كثيرةٌ يطول بنا الكلامٌ لو مضينا وراءها بالمتابعة والذّكْرٍ» 
ولكننا نكتفي بالمكل . . كان الرجلٌ في الجاهلية» إذا أراد أن يسير في العرب 


و4 محمد إبراهيم جمعة ‏ جرير : 0۲ _ «OF‏ دار المعارف بمصر. 
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ذِكْرُهُ بالكرم والشرف» جاء سوق عكاظ بماله» ثم دعا الناس إلى انْتهايه. . 
ويُحكول أن زياد بن أبي سفيان تهئ» في ولايته البصرة» أن يُنْهِبَ أَحَدّ مالة» ثم 
إن 0 غالبُ بن صعصعة الدارميٌ» في إبل وجَلَبٍ ليبيعهاء 
يشتريّ بثمنها أكْسيّة وميرةً لأهله. فباعها في المِرْبَدِء وأخذ ثمتها فجعله بين 
ثيأبه » وعقد عليه مِطرّف خَرٌ فعَرض له رج فقال: لد فا ونی هاا اما 
لو كان مكانَكَ غالب بن صعصعة لما صَبَر عليها. . فدعا الفرزدق أهلّ المرْبَدِء 
فقال لهم : وشا ومّن أخذ شيئاً فهو له. فقال له أحدّهم: فألْق رداءك يا 
ابنَ غالب! فَآلْقَاهُ وقال آحَرٌ: إلى عمامتك! فألقاهاء وقال ثالث: الق 
قميصّكَ! فألقاه له» حتى بقي في إِرَارٍ» فقالوا: أَلْقٍ إزارَكَ! فقال: لن ألْقِيَهُ 
وأمشيّ مُجرداً» ويَحسَّيُني النامُ مجنوناً» ولستٌُ بمجنون. . . فبلغ الخبرُ 
زياد فأرسل إلى المربد من يأتيه بالفرزدق» فجاء رجلٌ من قومه على قرس» 
وقال له: أَنِيتَ فالنَّجَاءَء وأَرْدَقَهُ خلفَُ» وركضّ حتى تَعْيّب. ووصل رجالٌ 
زياد فلم يجدوا الفرزدق» فاح زياد عَمَيْنِ له كانا معه فحَبّسهماء فقيل 
لزياد: شَيْسَانِ سَامِعَانَ مُطِيعَانَء ليس لهما ذنبٌ فيما صنعه الفرزدق» فخْلّى 
عتما فاا إلى 0 أخرنا بجميع ما أَمَرَكَ به أبوك من ميرةٍ أو 
كسوة» فأخبرهماء فاشتّر من مالهماء وانطلق به إلى أبيه» فوجَدَةُ على علم 


وكان ذو الومة"» يذهب أيضاً إلى المربد» وَيقَفَ فيه ly‏ شعره» 


(۱) تاريخ الطبري: 741١/0‏ -747. 

(۲) ذو الومة: أبو الحارث» غيلان بن عقبة العَدَويُ المُضَرئٌ؛ (۷۷- ١۱١۱۷‏ ه= 595 
٥‏ م)» صاحب ميّة المنْمَرة . شاعر بدويٌ» من فحول الطبقة الثانية من الشعراء في 
عصره. أكثرٌ شعره تَشْبِيبٌ وبكاءٌ أطلال» وكان مجيداً في التشبيه . 


oA 


وجهه: 
ما بال عَيْنِكَ منها الماء يمب كانه من كُلىّ مَفْرِيَةٍ رر 


قال جرير: لو حرس ذو الومّة بعد هذه القصيدة لكان أشعَرٌ الناس! 
وبَيْنا هو قائمٌ بين الناس يومآء عليه بُردٌ ثمينٌ» يُشِدُهم بعضَ قصائده. 
تصدّى له رَجُلّ فَتَقَدَهُ نقداً شديدآء وأَحَدَ عليه سوءَ تشبيهاته» فآلئ ذو الرمّة 
على نفسه ألا يأتي إلى المِزْيّد بعدهاء أو يموت ذاك الرجل”” . 


واشثهر بالمِرْبدِء في أيام بني أميّة. إلى جانب أولئك الفحول من 
الشعراء» طائفة أخرى من كِبَارٍ الوْجَازِء أَبْرزُهم: أبو النجم» الفضل بن قدامة 
العجليء من بني بكر بن وائل» وأبو الشَّعْنَاءء عبد الله بن رؤبة العججاج 
السعديّء من بني تميم» وإبه أبو الجَحاف» رُؤبة بن عبد الله العجّاج. . . 
وكانوا يخرجون إلى المربدء وتجتمع الناس إليهم» تستمعٌ إلى أراجيزهم. 
وكانوا قُصَّحاءَ مَشْهورينَ» أَحَدَ عنهم أَعْيانُ أهل اللغة”” . 

وبقَضل هؤلاء الرجّازء وأولئك الشعراءء خَلّفَ المِرْبَدُ في عصر بني أميّة, 
هذا المحصول الواسحَ من الرَجَزِء والشّعْرِء والطرف الأدبيّةء ومَلاً بها مهات 
كدب الأدب» فقاق في ذلك مَحصّولَ عكاظ كَثْرة إنتاج» وعَدَدَ شعراء ورْجَازِ . 


قنخ # فنا 


(۱) الكُلَى: ج الكَليّة وكُلْيةُ المرّادة أو الوَاويّة: جُلَيْدَةٌ مستديرةٌ» مشدودةٌ العُروة» قد خُرِرَت 
مع الأديم» تحت عروة المزادة. المَفْرِيّة: المشقوقة. السَرِبُ: السائل . شبّه انسكاب الدمع 
من عينه» بانبجاس الماء من راوية مشقوقة أو مثقوبة. 

.۳۲۹٣۔‎ ۳۲٣/۱۷ الأغانى:‎ )۲( 

.١18١/هو‎ ۰۸1/٤ و‎ ۳٤/۳ والأعلام:‎ ۱٦١ ٠٥۹۷/۱۰ الأغانى:‎ )۳( 
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المطلب الثالث ‏ المربدٌ في العصر العبّاسي : 


ظلَّ المِرْبدُ قائماً في العصر العباسيّ» ولكنه كان إذ ذاك يُؤدّي غرضاً 
آحَرَء غير الذي كان يديه في العصر الأمويّ. ذلك أن العصبيّة القبليّة» بل 
القوميّة» أخذث تَضْعْفٌ بعليب العباسيّينَ العنصرٌ الفارسيئ على العرب» في 
مرافق الدولة ومجتمعاتها كافة. فاحل العربُ بالحُطر يُوشِكُ أن يَدْمَمَهُم 
جميعاً» سواء أكانوا من الشمال أو من الجنوب» ولكنهم لم يستطيعوا 
التصدّيّ له» لما كان من رُؤوس الأعاجم من نفوذ في قصور بني العّاس. . 
ثم ما لبثث أن فَشَّتْ في العرب وانتشرث عادائهم» وأخلاقهمء وطرائق 
معيشتهم» وجعل الناسُ في المدّنء كالبصرة والكوفة وبغدادء يَحَْيَوْنَ حياةً 
اجتماعيةء هي أقربُ إلى حياة الفرس منها إلى حياة العرب» وتقاليدهم» 
وعاداتهم. . كما انصرفء في الوقت نفسهء الخلفاءٌ والأمراءٌ والكبّارٌ عن 
مثل ذلك النزاع الذي كان بين جرير والفرزدق والأخطل والراعي وغيرهم. 
وطَفِقَتِ العلومٌ تُرَاجِمُ الشعرَ والأدبّء وفشًا اللخنُ في العربية بكثرة العبيد 
والإماءِ في بيوت العرب» وبِدُّولٍ الأجانب في الإسلام» من الموالي 
وغيرهمء فَأفْسَدُواء حتى على العرب الخالصة لغتهم» وحيئئذٍ تحوّل المِرْبَد 
يدي عَرَضاً آخَرَ ينَفِقُ وهذه الحياةً الجديدة. 

وهكذا أصبح الشعراءً يقصدون المِرّْبَدَء لا ليَتَهِاجَؤا أو يتفاخرواء 
وإنما ليأخذوا عن أهل البادية مَلَكَة الشّعْرء وليكْتَسِبُوا منهم فصاحة 
المفردات» وبلاغة العِبّارات»: وقد عُرِفَ أن بشار بنَ بُؤْدء وأبا نواس" 


)١(‏ أبو نواس: الحسَّنْ بن هانىء (145١-198ه‏ = 5 814 م)ء شاعر العراق في زمنهء 
ولد في الأحوازء ونشأ بالبصرة. أول من نهج للشعر طريقته الحَضَّريّة»؛ وأخرجه من اللهجة 
البدوية » قال اللحاحظ : ما رأيثٌ رجلا أغْلَمٌ باللغة» ولا أفْصَحَ لهجة من أبي نواس . 
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وأمثالّهما كانوا يخرجون إلى المربدء ويُخالطونَ البُدَاةَ من العرب ليتعلّموا 
منهم أساليب الشعر» ويكتسبوا مَلَكْتَهُ. 

ولما اشد الخلافٌ بين مَدرستيٰ البصرة والكوفة» وتَعصّبَ كل منهما 
لمذهبه فى اللغة والنحوء كان النُّحَاةٌ وأهلٌ اللغة يقصدون المرْبَدَ ليأخذوا عنه 
ما يُقَومُ السكهم» ويُصَرٌبٌ قواعدٌ اللغة عندهمء أو ما يويد مَذَاهبّهم.. 
ا ا 
واللغة والشعر.. ذكر القالي أن الأصمعيّ قال: جئتُ إلى أبي عمرو بن 
العلاءء فقال لي: من أين أقبلت يا أصمعئ؟ قلت: جئتٌ من المِرْبَدٍ. قال: 
هات ما معك . . فقرأتُ عليه ما كتبتُ في الواحي» فموّت به ستةٌ أخفي ‏ أي 
كلمات ‏ لم يَعْرِفْهاء فخرج يعدو في الدرجَة» ويقول: شَمّرتَ في الغريب» 
أيْ عَلبتني فيه“ . . ومن هذا نعلم أن اللغويين كانوا يخرجون إلى المِرْبَدٍء 
ليأخذوا عن أهله» وأنهم كانوا يُدَوّنون ما يسمعون في صَحُفْهم. . ونجد في 
تراجم التَّحَاةٍ أن كثيراً منهم كان» في ذلك العصر»ء يخرج إلى المِرْبّدِ ليأخذ 
عن أهله قواعد النَّحْو والصَّرْفيِء شأئهم في ذلك شأن الأدباء» فقد كان 
هؤلاء يخرجون أيضاً إلى المِرْبَدِء ليطْلِعُوا على ما خَلَمَهُ العربُ من تراث في 
الشعر والخُطب والجكم والأمثال وأيّام العرب. ويُذكر أن الجاحظ مثلاً أخذ 
النَّْوَ عن الأخفش" والكلامَ عن النظام” وتَلقَّفَ الفصاحة شفاهاً من 


. ۱۸۳-۱۸۲/۳ النوادر:‎  يلامألا‎ )١( 

(۲) الأخفش: لقب ثلاثة من مشاهير النحاة» الأخفش الأكبرء توفي (۱۷۷ هع ۷۹۳ م)ء 
والأخفش الأوسط (6١7ه‏ = ۸۳١‏ م)ء والأخفش الأصغر 7١8(‏ ه = 4٠١‏ م)ء وتوفي 
الجاحظ (65؟ ه = ۸٦۸‏ م). 

(۳) النظّام: إبراهيم بن سيّارء أبو إسحاقء نشأ في البصرة؛ وهو من المعتزلة. مكانته عظيمة 
في الفكر الإسلامي > لأنه بادر إلى التصدّي للمذاهب الفلسفية المانيّة (نسبة إلى ماني) 
واليونانية . توفي (۲۲۰ ه = 850 م). 
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العرب بالمربّد. . . فكان إقبالٌ العلماء والتّحاة والشعراء والأدباء على 
المِرّدء في هذا العصرء من العوامل التي أعانّتِ العربية على الثبات في وجه 
اله اترك :وما كانت لديا أو تذغيه' لفسا من الحضار: 
والتقدُم. ومن هنا كان سُكانُ البصرة أعْرَقَ في الفصاحة من سائر العرب. 


%#%# % %# 


ولعلّ خير مثا تَسُوقُه عكّا كان عليه المِرْبَدُ في ذلك العصر من 
المُسْتوئ الثقافي» حِوَارٌ فلسفيٌ بين ابن طلقم "“» وطائفة من ا 
بالمؤيّد» فة ين الأ ايها أغقل. . 

(قال شس بين شيئة 2 إن" وقرف بالمريد» .وكان- المَريد” مالف 
الأشراف» ومجتمعَ الأعيان» وقد حضر أعيَانُ البضرة» إذ طلع ابن المقمّعء 
فما فينا أحدٌ إلا هن له» وبدأناة بالسلام؛ فقال: ما يَقفكم على مون دَوَابُكم 
في هذا الموضع؟ فوالله لو بَعَتَ الخليفة إلى أهل الأرض يبتغي مثلكم ما 
أصاب أحداً سواكم» ؛ قهل لكم بمجاس في ذل ُو ووَاقِيَةِ من الشمس»› 
واستقبال من الشَمَال» دتزديج للدَّوَابٌ والغلمان» وميد الأرضَ» فإنها 


خير بِسَاطٍ وأَوْطُوُةٌ ويسمع مم بعضنا من بعض» فهو أُمَدذُ للمجلس» وأَدَرٌ 


.۸۲ ۸۰/۲ ضحى الإسلام:‎ )١( 

(۲) عبد الله بن المقفَّع: -1١5(‏ 147 ه = 754 ۷١۹‏ م)ء من أثمّة كاب العربيةء أصله 
مجوسيٌ فارسي ثم أسلم. عني بترجمة كتب أرسطو في المنطق؛ وكتاب كليلة ودمنة عن 
السريانيةء وله رسائل في غاية الإبداع. منها: الأدبٌُ الصغيرء والادبٌ الكبير. الهم 
بالزندقةء» فقتله أمير البصرة . 

(۳) شبيب بن شَيْبَة التميمئٌ: أبو معممرء شريفٌ, أديبٌء كان يُقال له: الخطيبُ» لفصاحته. 
نديمٌ الملوك؛ وجليسنُ الفقراءء وأخو المساكين» من أهل البصرةء وإليه كان يَفْرّعٌ أبناء 
قومه في حوائجهم . 
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للحديث؟ . . فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دَوَابنا في تلك الدارء نسم 
السَمَالَ» أي ريح الشمال. . فلما استقر بنا المكانء قال لنا: أي الأمَم 
أعْمَلُ؟ قتا أنه يُريد الرس فقُلنا: فارس أعْمَلُ الأمم! نقصد مُقَاربته 
وتتوخّى مُصاتعته. فقال: كلاء ليس ذلك لهاء ولا فيهاء هم قوم عُلّمُوا 
تَعلّمُواء ومنل لهم فَامْتكَلُوا وَاقْتَدَواء وبدِنُوا بأمر فصاروا إلى ابَاعِه» ليس 
لهم اسينباط ولا اسْتِخْراج. . . فقّلنا له: الؤُومُ. . فقال: ليس ذلك عندهاء 
بل لهم أبْدانٌ وَثيقة» وهم أصحابُ بناءِ وهندسة» لا يعرفون سواهماء ولا 
يُحْسئُون غيرهما. . . قلنا: فالصّينٌ. . قال: أصحابٌ أَنَاثِ وصَّنْعَةَ لا فك 
لهم ولا رَوِيّة. . . قلنا: فالبُرِكُ. . قال: سِبَاعٌ للهراش. . . قلنا: فالهند. . 
قال: أصحابٌُ وَهْمٍ ومَحْرَفَة» وَسَعْبَدَق وحيلة. . . قلنا: فالرَّنْحُ. . قال: 
بهائمُ هاملّة. . 

فَردّدْنا الأمرّ إليهء فقال: العربُ... فتَلاحَظَنَاء وهَمَسَ بعضنا إلى 
بعض» فَاظّةٌ ذلك مناء وامْْقِعَ لوله. ثم قال: كأنكم تظُون في مُقَاربتكم 
فواللّهِ لَودِدْتُ أن الأمر ليس لكمء ولا فيكم» ولكن كرِهْتٌ إن فاتني الأمرُ أن 
يفوي الصواب» ولكن لا أَدَعُكم حتى أَبْيّن لكم لم قلت ذلك!. لأخوج من 
ظِبَةّ المداراة» وتَوَهّم المصانعة. . إن العربَ ليس لها أوَّلٌ تومه ولا كتابٌ 
يَدُلّهاء أهل بلدٍ قَمْرِ ووَحْسْةٍ من الإنس» احتاج كل واحدٍ منهم في وحدته 
إلى فكره وعقله» وعلموا أن معاشهم من نبات الأرض» فوَّسَمُوا كل شيءِ 
بِسِمَتِه» ونسّبوه إلى جنسه» وعرفوا مصلحة ذلك في رَطبه ويايسهء وأوقاته 
وأزْمتته» وما يَصْلّْحُ منه في الشاة والبعيرء ثم نظروا إلى الزمان واختلافهء 
فجعلوه ربيعيّاً» وصَيْفْيَ وقَيْظِيَآَء وشتويّآء ثم علموا أن شربهم من السماءء 
فوصفوا لذلك الأنواء» وعرفوا تَغْيّرَ الزمان» فجعلوا له منازله من السَّنَهَ 
واحتاجوا إلى الانتشار في الأرض» فجعلوا نجومٌ السماء أله على أطراف 


o 


الأرض وأقطارهاء فسَلكُوا بها البلاد. وجعلوا بينهم شيئاً يتتهون به عن 
المُنكر» ويُرعَبُّهم في الجميل» ويّحضّهم على المكارم» حتى إن الرجل e‏ 
وهو في فج من الأرض يصفٌ المكارم فما يُبْقي من نعْتها شيئاً» ويُسْرِفٌ في 
ذم المساوىء فلا يُقَصّرء ليس لهم كلامٌ إلا وهم يُحَاضُونَ به على اصطناع 
المعروفء ثم حِفْظٍ الجار» وبَدْلٍ المالء وابيتاء المحامدء كل واحدٍ منهم 
يِصِيتُ ذلك بعقلهء ويستخرجُه بِفِطْئَِهِ وفكرته» فلا يتعلّمونَء ولا يتأدّبُون» 
بل نحائدٌ مركب وعقولٌ عارفةٌ» فلذلك قلت لكم: إنهم أعقلُ الأمَم» 
لِصِكَةٍ الفطرة» واعتدال البئيّة» وصّواب الفكرء وذكاء الفهه”". . 


#¥# # 


كان المريَدُ مدرسة علميّة» اختلف مَنْهِجُها في العصر العباسي عمًا كان 
عليه في العصر الأمَويٌّء وأدّت فيه رسالةً مختلفة عن رسالتها في ذلك 
العصر. وإلى ذلك كان المربدٌ «منشرةً للمحامد والمساوىء., مَسََةَ الصديق» 
وغيظ العَدُّوٌء فكلٌ من أراد أن يكبت خصماء أو يَحْقِرَ قبيلة» أو يَشْهَرَ 
مَحْمَدَةٌ طلب لها المرب يجعلّها فيه لتكون أشْيَعَء وأسيرَء وأبْلَعَ في 
الإرضاء والإغاظة. وقد كان المريد مسرحاً لدعوات سياسية» وديئّة. 
واسْتغاثات» وشكوىء ورثاءء وفَخْرِء كما كانت عكاظء وأُحْمّْل ما كان 
المربَدٌء في النصف الثاني من عهد الأمويين› والكْلّث الأول لعهد 
العباسيين»"› وتفدّدَ المرب بأمر علميّ لم يكن له في عكاظ مَثِيل» فقد كان 
يُْرَعُ إليه لاب الفصاحة من كلّ وجو يلتمسوتها في رحَابه» عند أهلِه 


)١(‏ النحائز: الطبائع والعادات» الواحدة نَجِيرَة. 
(۲) الإمتاع والمؤانسة: »۷۳-۷۱/١‏ والعقد الفريد: .۳۲٣/۳‏ 
(۳) أسواق العرب: ٤١٤‏ . 
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وجيرانه من البادِيّة» حتى نَبَعَ منهم عددٌ غير قليل. . كما أنه أَزْقَدَ اللغة بمادة 
كبرة» علنها أن النخاة قواعتهم واسلعرهاء وذلك بما كانوا يقصدون له 
نسحت الاعرات ا اھ ن ويأخذون عنهم مستفيدين 
ولو ومن المربد» وعلى هامشه»› غي الأدبٌ بقصص وأساطيرَء 
كما عُذَيَ التاريخٌ بأخبّارٍ ما وقع» ووَضّعٌ من وضّع من الرواة والأخباريين 
أحاديث حاكُوا بها ما وقعء وفيٍ مجالسه وحَلقاته اضطرعَتٍ الأهواءٌ 
المتبايتة والنزعاث المخكلية : اسْتغلّها الشعوبيُون والغالة والمنافحون عن 
ا 
صفوة القوق: أن الرزية كان ى مفهرة الْبَصْرِيّينَ خاصة» والعرب 
عاك لما كان له من آثارٍ عميقةٍ بارزة في حياتهم العقلية والأدبية واللغوية. 


*# # ىا 


المطلب الرابع -آخِدُ العهد بالمربد: 
لعلَّ أعظم مصيبة أصابت ۽ المرْبد» كانت سنة Yo¥)‏ ه- ٠‏ الم م( يام 
ام کک ا الرّنْج» وهم جيل من السّودانء اسْتُقدِمُوا من شرفي 
يقية إلى البصرة› إكشح السبَاخ» أي لكنس الطحالِب ونحوهاء في نواحي 
00 الحتوية 07 تَرَعّمهم على بن محمد الورزنيني 0 فجاؤوها من 


.5١7 أسواق العرب:‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب: ٥٤۳‏ . 

(۳) علي بن محمد الورزنيني: الملقّبُ بصاحب الرّنج» وبالخبيث» كان من كبار أصحاب الفتن 
في العهد العباسي» وفتنته غرفت بثورة الزَّنْجِء لأن أكثر أنصاره كان من سُودان أهل 
البصرة» وكان يدعي الإنتساب إلى الَلّويين» وقد استفحل أمره» حتى ظفر به الموقّق باش 
العباسي سنة 77١(‏ ه)ء في أيام الخليفة المعتمد (۲۲۹ ۔ ۲۷۹ ه)ء فقتله وبعث برأسه 
إلى بغداد . 
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ثلاث تواح : المربّد» والحْرَيْبَة وبني سعد" فأحرقوا الدُورَ»ء وسَلَبُوا ما 
كان فيهاء وأقاموا يقتلون الناسَ هنالك» ولا يُبُقون على أحد.. وجاء في 
حديث الطبريّ» عن ذلك اليوم المشؤوم› زوا قال فيها محمد بن سمعان 
الكاتب: «فإني يومتذٍ لفي المسجد الجامع» إذ ارتفعت نيران ثلاتٌ» من 
ثلاثة أَوْجْه : لمرد وزهران وبني حِمَّانَ"22 في وقت واحدء كأن مُوقِديها 
كانوا على ميعادء وذلك صدرٌ يوم الجمعةء وجل الخَطْبُء وأْئْقَنَ أهل 
البصرة بالهلاك. . .٠ء‏ ثم عَمْهُهُ الفاجعة بالخراب والدَّمَارِءِ وذهاب 
الأنمس والأموال. 


ويبدو أن ذلك لم يكن آخِرَ حريق أتى على المِرْيّدء فشاعِرٌ البصرة 
نَضْر بن أحمد» قال شعراً في حريق وقع بالمربد» في زمن لاحق قطعاًء لأن 
الشاعر توفي نحو سنة (۳۲۷ ه = ٩۳۹‏ م)» أي بعد الحريق الأول بسبعين 
سنة! وقد ذكر ياقوت أن صر ر بنَ أحمد سيل عمًّا قاله في حريق المربدء 
فقال :ها قلت شيعاً...'فقالوا: وغل بن بك وانت شافة البصزة» والمريد 
فوا ال اغا و وف من أجل ا ولا تقول فيه شيئاً؟ فقال: ما 
قلتٌ» ولكني أقول! ثم ارْتجَل هذه الأبيات”؟) 
اتم شهوةٌ الهوئ تشهد فماتستطيعمون أن تَجْحَدُوا 
فِيَامِرْتَديُون نانّذثكم علىأنني تتم مُجْهَدُ 


)١(‏ الخريبة : موضع بالبصرة» وعندها كانت وقعة الجمل . وبنو سعد: ناحية بالبصرة. 

)١(‏ جكان: محلَّة بالبصرة» سُمّيت ببني حمّان بن سعد. من تميم. وزهران: محلَّة بالبصرة. 

(۳) تاريخ الطبري: 447/9 ٤۸٩‏ . 

(:) عزا الدكتور أحمد أمين هذه الأبيات إلى أبي الحسين بن المثنى» وسمَّاهٌ أبا الحصين» 
وذلك كله غلطء والصواب ما أثبتناه. 


جَرَىئْ تقسي ضُعُداً نحوكم فمن أجله احترق المِرْبَدُ 
ولولا دوعي جرت لم يكن حريفكم ابد يخم 

والشاعِرٌء صاحبٌ هذه الأبيات» أبو القاسم» نَضْرٌ بِنْ أحمد بن نصرء 
كان شاعراً غَزِلآَ من أهل المِرْيّدء عَلَتْ له شهرةٌ في الشعرء مع أنه لم يكن 
يُحسِنٌ القراءة والكتابة» وكان له دُكانٌ بالمؤيّد يَخْبرُ فيه حبر الأَرْرٌ» وينشد 
أشعارَهُ في الغَرّلء فيزدحم الناسُ عليه» ويَتَطرَفُون بالاشتماع إليه» 
ويتعَجّبون من حاله وأمره» ويبدو أنه لما وقع الحريقٌ بالمربد» انتقل إلى 
بغداد فسكنها دهراً طويلة0"' . 

وكان إسماعيلٌ بن أرسلانجيق» وهو من السَّلاجِقّة» استقلّ بولاية 
البصرة» في أيام العباسيين» سنة (485 ه)ء فحاصّرهٌ بها سيفٌ الدولة 
صَدَقة بن منصور الأسديٌ. صاحِبٌ الجلَّة» وهي مدينة كبيرة بين الكوفة 
وبغداد» فوقعت بينهما معركةء تُهِبَتْ فيها البصرةٌء ولم يَسْلَمْ منها إلا 
ال اجاور لر غ والهه بد لذن شن ا وجل لخر 
التظامية »بوأمتتعوا بها وَحَمُوا الموبّدء:.واستولن سيك الدولة على اضر 
سنة (449 ه)ء وكانت المصيبة عَمّت البلد".. ثم هبت ال 
أخرى» أواخِرَ العام نفسهء وأخرقث أسواقُهاء ودُورُهَا الجسَانُ» وظلّ 
المُخْرَبُونَ يُضْرِمُونَ النيران فيها أكثر من شهر”* . 
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. ٩۸/٥ معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان: ۳۷٦/١‏ (ت: .)۷٦١‏ وشذرات الذهب: ۲۷٣/۲‏ والأعلام: ۲/۸ . 
(۳) الكامل: .٤١٤_ ٤٨۳/٠١‏ 

. المرجع نفسه:‎ )٤( 


وبينما كان المرب مَحلَّةَ عظيمة» تَنتَشِرٌ فيها الدُورٌ والقُضُورء وتزينها 
المُتتَرّهاتُ الحِسَانُء وينزلها أشرافٌ العرب» وأَعْيَانُ الناس» وتقوم فيها 
مَجَامِعٌ العلماءء ومجالسٌُ الخطباء» ومحاورات البُلَمَاءِ والفُضَحَائٍ 
ومّباريات الشعراء. . . يُطَالِعْنَا ياقوث» المتوقّئ سنة (775 ه = 1778 م) 
بقوله عن المربد: «وهو الآن بائنٌ عن البصرة» بينهما نحو ثلاثة أميالٍ» وكان 
ما بين ذلك كله عامراًء وهو الآن خراب» وصار المربدٌ كالبلدة المُفْرّدةِ فى 
وسط البيّة»'. . ۰ 

لقد كانت تلك الأميالٌ الثلاثة» التي تَصِلٌ بين المربد والبصرةء عُمراناً 
متَصِلاٌء فأمست خراباً يباباًء أَقْرَدَ المرب من البصرة» وجّعلهُ قرية بائنة لا 
خَطْرَ لهاء بعدما كان من أعظم أسواقها ومَحَالّها. . وهكذا عَمَا نر المزبدء 
ولم تَعْذْ نسمع له بعد ذلك ذكرا يؤثر. 


% % %* 


كلمة الختام... 


وبعدٌ» فإني نظرثٌ إلى العرب في تاريخهم القديم» فراعَشني فيه ظاهرة 
المواسم العامّة» التي كانت تَنعقِدٌ في مُجتمعاتهم على مَدَارٍ السنةء لكل 
موسم منها موعد مُعيّن تعار و فيأثوتها من كل فج عميق. يَقَضُوا فيها 
حاجات مختلفات. ويَتَالُوا منها مارب 8 من التجارةء أو الاجتماع, أو 


الحجّ والأعياد. . 

ونظرتٌ ثانية» فوجدتٌ أن هذه الظاهرةً نَجَمتْ في الحجاز وتَجْد 
وفي اليمن وَعُمَانَ وبلادٍ حضرموت والشخر ومدّنٍ الخليج العربي» مثلما 
نَجَمثْ في بلاد الشام والغراق؛ بالنظام موعن ای ع و 
أكثذ صُوَرها بهاءً وألقا وأشدٌ آثارها خَطراً وعُمقاً وحُلوداً. في مواسم سوق 
عكاظ . . 
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ثم نظرث من بعد ذلك كوه أخرى» فَتحَمَّقْتٌ وراء هذه الظاهرة 
القديئة كلام عازن قديما" فاا على قواعد مكةم يعد يها اذه 
بعض» فمضيّتٌ وراءَ تلك القواعد أَسْتكشِفْهاء وفي يَديّ ما استطعتٌ بُلوغّه 
من أدَواتِ البحث» وكل ما قَدِرِتُ على استقصائه من مراجع التحقيق» وما 
زلتُ على ذلك حتى استوى لدي موضوعٌ كبيرٌ واحِدّء مُتجانِسٌ» متشاكل» 
يُؤرّخَ لتلك الظاهرة الحضاريّة الخطيرة في تاريخ العرب القديم» وإن كانت 
روع هذا الموضوع» أو عناصه؛ تُوهِمٌ المزء أحياناً بأنه حِيَالَ موضوعات 
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مُتفرّقاتي» أو مَسائلَ مُتبايناتي» إذا حاول أن ينظر إلى كلّ واحدة منها في 
مَعْزِلٍ عن الأخريّات. . . وقد جعلتٌ فروع هذا الموضوع في جُرْءَيْن كبيرئن. 
2 3 2 

١‏ أمّا الجزء الأول فقد أَقَمنّه على ثلاثة أركان» دخلتٌ إليها من ستة 
أبواب» بابٌ إلى الركن الأول» جعلثه مدخلا واسعاً إلى التعريف بمعاني 
المواسم العامّة» ودلالاتهاء وخصائصهاء وأنواعها من طبيعية وتجاريّة 
واجتماعيّة وديئّة» ووضعْتُها حيث يجب أن تكون في مَوْضِعها من جوانب 
الحضارة والازتقاءِ. . وإذ كان بينها وبين أسواق التجارة أحياناً مُشَابَهةَ في 
كثير من الوجوه» وعلائق سيه في بعض الأنواع» فقد عقدثُ فصلا كبيراً 
ينت فيه فَرْقٌ ما بين الطائفَيْن» وامتيازٌ مواسم الأسواق العامة على الأسواق 
التجاريّة الدائمة بكثير من الخصائص والاآثار والأغراض» وأتبعتٌ ذلك 
بفصل تَقصَّيْتُ فيه القواعدَ المشتركة» التي كان بعضّها أو كلّها وراءَ نشوءٍ 
المواسم العامّة وازدهارها واستمرار انعقادها في مواعيدها. . . وكنثُ في 
كلامي على عناصر هذا الركن أَقَصّلّ الحديت حيث أرى وجوباً للتفصيل» 
وأوجِرُهُ حيث أجد لُزوماً للإيجاز. 

ثم انتقلت إلى الركن الثاني في هذا الجزء» وجعلثه وقُفاً على الحديث 
عن عوامل نشوء المواسم العامّة» حديثاً مُفضَّلاء قسمتُّه على ثلاثة أبواب» 
بحثثُ في الباب الأول الحالة التجاريّة في بلاد العرب قديماً» وتكلَّمتُ على 
مُدُنِ القوافل ومَحَطًاتها فيهاء وعلى تعلق العرب بالتجارة» وتعلّقٍ التجارة 
بالعرب» في مختلف ذُوَلَهِم وممالكهم ومُدُنِهم. . وقد بَررَتْ مكة في عصر 
الجاهلية كأعظم محطَةٍ تجاريّةٍ في تاريخ العرب» ورثث مراكرٌ اليمن والمََطِ 
وتَدمُرَ وبُصرى. وصارت عاصمة العرب القوميّة والديئيّة» ولذلك فإنني 
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عمدت إلى تاريخها منذ انتهاء عهدٍ جُرْهُم بها وحتى ظهور الإسلام» فَأَعَدْتٌ 
تحقيقُّ بنزاهةٍ وإخلاص» وحاولتٌ إزالةَ ما علق به من الأؤهام والشوائب» 
فجاء أقربّ إلى العقل والمنطق والصواب... ونظرت فوجدث أن المواسم 
الكبرى لا يمكن أن تنشأء ثم تنمو وتزدهرء حينما تون عامّة لكل الناس» 
إلا إذا كانت في بيئةٍ دينيّة مُميّرَةِ! فبحثث في الباب الثاني الحالة الدينية في 
بلاد العرب» وتبين لي أن العرب عرفوا مختلف الديانات القديمة المعروفةء 
ولكنهم لم يتعضّبوا لديانةٍ على أخرىء بل أقاموا عقائدهم على عنصرين» 
أحذهما المشاركة بين أصحاب المِلَلِ المختلفة في كثير من الشعائر 
والعبادات» على سبيل المُقَارَبة والتطوع» والآخَرٌ الحرية المُطْلّقَةَ في اختيار 
المرء ما يُوْمنْ به من الديانات» ولذلك كانت البيئة الدييّةٌ في بلادهم مير 
وصالحة لأن تقوم بها تلك المواسم الكبرى العامة . . . وما نزال نذكر أن 
التعصّب اليهوديًّ» لما ظهر في بعض اليمن» قضى على الدولة ومواسمها 
وتجاراتهاء ثم أَغْقَبهُ التعصّبٌ المسيحيٌ : فأقام گا اليس بصنعاء» وأراد 
صَرْفَ العرب عن كعبة مكّة إليهاء فانتهى إلى الفشّلء لأن مكة كانت تُمثل 
العربّ كافةء في جُملة مأثوراتهم ومعبوداتهم» ولأن الأمر فيها كان قائماً 
على التعميم دون التخصيص في مسائل الإعتقاد والديانة» ولذلك ظلّت 
مواسمُها الكبرى. مثل عكاظ ومجنّة وذي المجاز وغيرهاء تقومٌ في 
مواعيدها حتى ظهور الإسلام... وبحثث في الباب الثالث من هذا الركن 
الحالة الإجتماعيّة التي كانت عليها بلاد العرب» والمجكمعات التي كانت 
تَتَورّعٌ أهلّهاء ذلك أن المواسم العامّة حالة من حالات الحضارة والإرتقاءء 
والمعروف أن المؤرّخين تحاملوا على العرب» اتهمُوا مُعظمهم بالجفاء 
والميل إلى الغزو والسَّلْب وقطع الطرق! فكيف يِتَّفِقٌ أن تقوم تلك المواسم 
في مجتمعات أقوام كانت على هذه الأحوال؟ 
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وقد تبين لي بالتحقيق أن العلّة الكبرى وراءً تحامُل المؤرخين» خَلْطُّهِم 
مجتمعات العرب بالأعراب في كيانٍ واحدء وتأؤْلّهم مُفْرَداتِ العربية على 
غير معانيها الحقيقية» وتوسُّعُهم في استعمال اسْم الصعاليك ليشمل أكبر 
فريق من العرب» وفَهْمُهم أَيَامَ العرب على غير حقائقهاء وتفسيرُهم الجاهلية 
بالجهل والتخلّف. ونيهم المعرفة بالكتابة والحساب عن عامّةِ العرب 
وخاصّتِهم... وقد انتهيثُ من البحث في ذلك كلّه» إلى ما اعتقدئه أقرب 
إلى الحقّ والصواب في أمر الحياة الإجتماعية عند العرب» وجّدارَتِها بأن 
تقوم في مُدُيها وقُراها وأريافها تلك المواسمٌ العامة الكبرى. . 

وأمًا الركنٌ الثالثُ من هذا الجزءء فكان مَنَاطُ البحثٍ والتحقيق فيه 
يدورٌ على القواعدٍ والشروطء التي لم يكن منها بُدّ لانعقادٍ المواسم 
وازتحال الناس إليها في أُمْنٍ وسلامء وفي مواعيدها المعيّنةٍ لقيامها من غير 
تقديم أو تأخير.. وإني لأكادٌ أقْطعٌ بأنها المدّةٌ الأولى يُحقَقُ فيها هذا 
الموضوعٌ تحقيقاً تاريخياً دقيقاً» ينتهي به إلى نتائج لم تَألْمْها في كب التاريخ 
على اختلافها. . وقد جاء هذا الركنُ في بابَيْن كبيرين» تَقَضَيْتُ في الأول 
منهما قواعد الأمن التي كانت مُتوافرة في مجتمعات العرب بالجاهلية» 
واَنْبَتُ بالأِلّة والنصوص التاريخية أن الشروط المطلوبة» لاعتبار الأمن غالباً 
على بلاد العرب» كانت مُتَوافِرَةَ ومَرْعيّةه ونافِدَّةَ. . وكانت جلى في 
رعاية الحدمات». ولا سيما الشهور المحرّمة» والأمكنة المحرّمة» وفي كثير 
من التقاليد الديئيّة الموروثة» وفي الأخلاف والمواثيق» وأحكام الجوارء 
والخفارة» والمصاهرة وما إليها. . وأبطلث في الوقت نفسه زعم من قالوا 
بوجود حمايةٍ فارسيّة لبعض أسواق العرب» كما وضعتٌ مسألة الصعاليك 
ضمن إطارها الطبيعيّ» وبَيّنتُ أن فلسفتهم وأشعارهم وشجاعئتهم وسَّعَتْ من 
دائرة شهرتهم» وأدَّتْ إلى المبالغة في تقدير حَطرهم» حتى حُسِبَ معظمُ 
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العرب في عِدَادِ الصعاليك... وفي الباب الثاني أكذْث أن الأساسَ في 
المواسم الكبرى أن تكونّ مواعيذها مُعيّنةَ في أزمنةٍ ثابتقِء لا تَتَحوّكُ إلا ضمن 
مد معروفةء مُحدَدَةٍء لإلحاق شهور القمرٍ بِسَنةٍ الشمس» وِيَرْمَنتُ؛ من 
خلال التفسير الدقيق لمعاني شهور العربء على أنهم كانوا يتَبِعُون تقويماً 
قمريّاً في الشهورء وشمسيّاً في السنين» وأنهم كانوا يعون في حساب 
السنين بمنازل القمر» وهي كالبُروج للشمس. كما بحثتٌ في مسألة النسيء 
عند العرب» وبنت أنه إنما كان لمساواة سنة القمر بسنة الشمسء وليس 
لإوباحة الغزو والغارات و وأن إِبْطَالَهُ بالقرآن الكريم 
إنما كان لجغله السنة القمريّة أحياناً ثلاثة عَشَىَ شهراء لإلحاقها بسنة 
الشمس» ومقدارٌ السنة» كما هو في كتاب الله» إثنا عشر شهراً. وكذلك 
لاعتباره تحريم الشهور أيضاً يقعٌ على عَدَدٍ مُعيّنِ منهاء وليس على أشْهْرٍ 
مُعيّنة بأسمائها ومواقعها. . 

وبذلك نكون قد استوفينا الكلام على الأركان الثلاثة للجزء الأول من 
الكتاب: خصائص المواسم العامّة» ثم عوامل نشوئهاء ثم قواعدٍ ازدهارها 
واسْتمرارها. 


# نا نا 


۲ - وأمًا الجزءٌ الثاني من الكتاب فإني أَقَمِتُهُ على خمسة أبواب» 

حْصّيتٌ فيها كلّ ما كان معروفاً في بلاد العرب من مواسم الأسواق والحجّ 
00 فأنْبنُهُ ذكراً وعَدَاً ومَؤْقعاً ووقائِمَ وتأريخاً. 

وبدأتُ» في الباب الأول» بتحقيق دقيق في موارد القدماء عن المواسم 
التي جاؤوا على ذكرها في مُصَنّماتهم قَصداًء أو جاءث بالإثّفاق والإشارة» 
وانتهيتٌ من كلّ هذا إلى خلاصة واضحةء وافيةٍ بأسماء تلك المواسمء 
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ومواعيدهاء ومَواضع قيامها. . ثم ما لبش حتى أَقَمْتُ مُوازنة دقيقة بين ما 
خَلمث الهو وما عرض أو شار إليه عددٌ من الباحثين والکگاب المتأخرين 
عن أسواق العرب الموسميّة» وعَمَدْتُ إلى كتابات فريق منهم» كالآلوسيّء 
والأفغاني» وجواد علي» وحسين هيكل» فتناولتّها بالعَزضٍ المفصّل أولاً» 
ثم بالنقد المُركز ثانياًء مُبيّناً مقدار ما بها من الصواب» أو من الأغاليط التي 
وقعت غالباً نتيجة التعسّف في استقراء نصوص القدماء» أو في فَهْمِها 
والاسْتِدلال بهاء أو في عَرْضِها كما يجب أن تُعْرضَ 

ثم عَمَدْتُ في الباب الثاني من هذا الجزء إلى الكلام المفصّل على 
سوق عكاظٌ ومواسم الحجٌّء فلم أغاوز كبيرةً» ولا صغيرةً لها علاقةٌ بهذا 
الموضوعء إلا أَحْصَيْتُّهاء وحقّقتُ فيها تحقيقاً تناولتٌ به مختلف وُجوههاء 
حتى اسْتوئ لدی من كل ذلك ما أستطيع أن أَعُدهُ تاريخآ وافياً لسوق عكاظ؛ 
وسائر موا ات 3 إليه. . فقد تَتَيَعْتٌ الخصائصَ العامة لسوق 
عکاظ › وعَرّضِتٌ مذاهبَ المؤرّخين في موضعها ومعالمه. وَحَدَّدْتٌ هذا 
الموضحَ بالاستناد إلى ما حقَّقَهُ فيه بعض العلماء المتأخُرين» ووصفتٌ طبيعة 
المكان» وما عَسَّاها أن تكونَ عليه يوم كانت تنعقدٌ مواسمٌ السوق» وذكرث 
أسماءَ القبائل صاحبة الأرض والسوق» وقَدَّمتُ بياناً مُستفيضاً عن أتمّة 
العرب وقُضاتهم بالسوق» وكانوا من بني تميم» وصَوَبْتٌ العَلَط الذي يخلطٌ 
بين مواسم الحجّ في مِنىّ وعَرَقَة والمزدلفة» ووْلآَتِهاء وموسم عكاظ وقضاته 
وميه 0 بالشرح عر وض التجارةء 2 اظ و طر اق 


ا أكثر من أربعين 0 أ 0 مما كان يقع م بعكاظ في 5200 
لِأصَورَ الحياة الإجتماعية للعرب في السوق كيف كانت» وعقّبتٌ على ذلك 
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بما كان في السوق من تنافُس بين الشعراء في قول الشعرء وتقاضيهم إلى 
قاض يجلس للحُكم بينهم؛ وأوضحتٌ أن نهضة الشعر العربي في الجاهلية 
ية الوق عكاظ ومَجامع العرب فيه» وأن الدؤرٌ العكاظئّ في تهذيب 
العربية» وتوحيدهاء كان من أحوال الحضارة عند العرب» أسْهمث فيه كل 
القبائل التي اشتّهرت بالفصاحة» وختمثٌ ذلك ببيانٍ الصورة الطبيعية لسوق 
عكاظء وتقدير بداياتها في نحو القرن الثاني للميلاد» وقيام مواسمها حتى 
انتهابها سنة (۱۲۹ ه = ۷٤۷‏ م). 

ولمّا اسْتَوقَيْتٌ الحديث عن سوق عكاظ»› تحدّثتٌ عن سوق مجنّة ثم 
عن سوق ذي المجاز وكانتا في الجاهلية من مواسم الحجَ»ء وبعدما قلت 
فيهما كل ما أردثٌ قولّهء انتقلتٌ إلى الحديث عن موسم الحجّ إلى مكة كما 
كان في الجاهلية» ثم كيف هِدَّبَهُ الإسلامُ» وسَنّ له السننَ القويمة» وقدّمتُ 
صُوراً طريفة بعد ذلك من أخبار الشعراء في موسم الحجٌ . 

وانتقلتُ بعد ذلك إلى الباب الثالث من هذا الجزء. فتحدّثتٌ فيه 
حديث المؤرّخ المحمّق عن سائر الأسواق الموسميّة في جزيرة العرب» 
وهي: حَجْرٌ اليمَامَة» ونَطَاةُ حيبر» ودومة الجندل» والمشقَّدء وحباشة 
وصحًارء ودّبَاء وإِرَمْ بالشخرء وَعَدَنٌَء وصنعاء» وتجرانء والرابية 
بحضرموت» وبَدْرٌ بالحجاز. وكان حديثي عن دومة الجندل والمشقّر 
وصحَار ودّبًا وبَّدّر وإِرّم والرابية حديثاً وافياًء حقَّقْتُ فيه أَمُوراً جَديدة» لها 
حطر بين في تاريخ المواسم الكبرى عند العرب» وأمًا سائرُ الأسواق فكان 
حديثي عنها على قَدْرٍ ما توافر عندي من الأخبار. . . وتحدّئتُ في الباب 
الرابع عن مواسم الأأموان ر حديثاً طب » قدّمثُ له بمقدّمةٍ 
حقَّقْتٌ فيها مواعيدها مُوَنَّقَةَ بالمطابقة بين من عَيّتَها بحركة منازل القمرء ومّن 
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عَيّنها بحركة الشمس في البُروج» كما أبعت ذلك بحديث واف عن تواقر 
الأمن فيهاء وفي الطرق المُوصِلَةٍ إليهاء وعن نظام العُشُورٍ بهاء ثم ذكرثٌ ما 
دقر لی سن المحلومات جن الباق اعات واف وازن 
وفلسطين» ودَيْر أيوب» وبُضْرىء وعمّانء ومَنبج» وأثبعتٌ ذلك كله بالكلام 
على موسم التَبَِء كلاماً حاولتٌ أن أحقّق به جديداً في حديث المواسم 
الكبرى عند العرب» ثم حَتَمتٌ هذا البابٌ بحديث طريفب عن موسم العيد 
الذي كان يُقام بِتَدمُّرَ كلَّ سنة. . . وأخيراً تحدّئت في الباب الخامس عن 
الأسواق التي عرفناها للعراق» واكتمَيْت بالتحقيق في ثلاث منها في 
الجاهلية» وهي الحيرةٌ والخنافِسٌ والكباث» وتكلّمتُ بعد ذلك على مواسم 
الأعياد في بعض أذْيرَة العراق» ثم انتقلت إلى الحديث عن سوق المِرْبّد 
بالبصرة» وكانت قد حلّت في الإسلام محل سوق عكاظ في الجاهلية» وجاء 
كلامي عليها مُحيطاً بنشأتها وتطورها وازدهارهاء وبما شهدئةُ من إقبال 
الشعراء وَعُلَّماءٍ اللغة والتَحَاة عليهاء وبما كان يجري في مجامع العرب بها 
ومُنْتّدياتهم من الأنشطة السياسية والفكرية والإجتماعية» وذلك منذ قيامها في 
عصر الخلفاء الراشدين إلى خرابها في نحو القرن السابع للهجرة. . . 

وقد رَوَدْتٌ مَوَاضيعَ الكتاب بكثير من الخرائط الجغرافية» للاسْتِعَانَةٍ 
بها على تحديد الأمكنة» وبيان المواقع والمعالم» كما ألْحَقْتُ بها عدداً من 
الجداول المُحقّقة» تُبيّنُ أنسابَ بعض القبائل وأبنائهاء للاستعانة بها على 
تعيين الأزمنة» ومعرفة التواريخ والأعلام.. . وترجمت في هوامش الكتاب 
كثيراً من أعلام الرجال والنساء والأماكن» وشرحتٌُ الألفاظ والعبارات 
والمصطلحات» التي وجدت في شاحها ما يزيد من فائدة الكتاب» ويُعغلي 
من شأنِهء ويجعله في جُمْلَتِهِ موسوعة تاريخيّة وأدبيّة» تُبْرِرْ جوانت رائعة من 


كوه 


حضارة العرب في عصر الجاهلية. فجاء وكأنه دة كيب فى كتاب واحد. . 
ولعلى لأكاقزة كتايد إن ا ان ها ندل كه الد و ا و 
يجعل منه كتاباً لم يُكبَّبْء ولن يُكتّب في بابه مله . . . 
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المراجع والفهارس 


١‏ ثبت المراجع والموارد. 

۲ - بيان الخرائط الجغرافية . 

۳ جداول أسماء الشهور ومنازل القمر والعواسم. 
؛ - جداول الأنساب وأئمّةٍ عكاظ والنَّسَأة. 

5 الفهرس التفصيلى لمحتويات الكتاب . 
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ثبت المواجع والموارب 


١‏ -الآثار الباقية عن القرون الخالية : ۵٥۵‏ م)» بيروت» عن نسخة حقّقها 
أبو الريحان» محمد بن أحمد ونشرها بمكة رشدي الصالح ملحس» 
البيروني - طبعة ليبزيغ (۱۸۷۸ م)» سنة (۱۳۵۲ ه = ۱۹۳۳ م). 
ألمانيا . ۷ - أدبيات اللغة العربية : 

۲ -آثار البلاد وأخبار العباد: محمد عاطف» ومحمد نصار. 
زكريا بن محمد الأنصاريٌ القزوينيٌ - وأحمد إبراهيم» وعبد الجواد 
طبعة فردينان وستنفليد ‏ ليدن عبد المتعال. تحقيق الشيخ حمزة 
(1848م)» نسخة محفوظة بمكتبة فتح الله المطبعة الأميرية بمصر 
الجامعة الأميركية في بيروت. (1909م). 

٣‏ - ابن خلدون ‏ حياته وتراثه الفكري : ۸ - الأزمنة والأمكنة: 
محمد عبد الله عنان ‏ الطبعة الثانية الشيخ أبو علي» أحمد بن محمد 
(1901 م)» القاهرة. المرزوقي الأصفهاني - مطبعة دائرة 

٤‏ - إبراهيم أبو الأنبياء : المعارف بحيدر أباد الدكن 
عباتن خو الاد ل دار ١790(‏ ه) الهند. 
الهلال بمصر. 4 -الأزمنة والأنواء : 

ه ‏ أثر العرب في الحضارة الأوروبية : ابن الأجدابي» أبو إسحاق» 
عباس محمود العقاد ‏ دار المعارف إبراهيم بن إسماعيل - تحقيق د. عزة 
بمصر» الطبعة الثانية ١955(‏ م). حسن» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد 

5 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : ل E‏ 


أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ‏ | ٠١‏ - أسباب نزول القرآن: 
طبعة دار الاتخدلس ١76(‏ هماع أبو الحسن» علي بن أحمد 
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الواحدي ‏ طبعة دار الكتب العلمية 
(۱۹۹۱ م(« بيروثت . 
11 - الإسلام ومستقبل الحضارة : 


كك صبحي الصالح - دار الشورى» 
بيروت (۱۹۸۲ م)ء الطبعة الأولى. 


: أسماء الأشهر في العربية ومعانيها‎ - ١ 
د. أنيس فريحة _ دار العلم‎ 
م).‎ ۱۹٥۲( للملايين» بيروت‎ 

۳ - أسماء جبال تهامة : 
عرام بن الأصبغ السُلّمي - تحقيق 
د. محمد صالح شناوي - دار الكتب 
العلمية (۱۹۹۰ م) بيروت . 


: أسواق العرب‎ _ ٤ 
عرفان محمد حمور  دار الشورى›‎ 
الطبعة الأولى ۱۹۷۹ء والشانية‎ 
. بیروت‎ - ١1١ 


: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام‎ - ٠ 
سعيد الأفغانى - دار الفكرء الطبعة‎ 
م(‎ ١95١٠ = الغانيبية (۱۳۷۹ ه‎ 
. دمشق‎ 

7 _الإصابة فى تمييز الصحابة : 
ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل › 
أحمد شهاب الدين بن علي - وفي 
حاشيته: الإستيعاب فى أسماء 


الأصحاب» للقرطبي المالكي - دار 


الكتاب العربي ‏ بيروت . 

۷ _ الإشتقاق : 
ابن درید» أبو بكرء محمدبن 
الحسن ‏ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون ‏ طبعة مصر ١96/8(‏ م). 

۸ - إصلاح المنطق : 
ابن السِكّيتء آبو يوسف.ء 
يعقوب بن إسحاق - تحقيق أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون - 
دار المعارف بمصر ١967(‏ م). 

: الأصمعيّات‎ _ ٩ 
أبو سعيدء عبد الملك بن قريب‎ 
تحقيق أحمد محمد‎  يعمصألا‎ 
شاكر وعبد السلام هارون  دار‎ 

المعارف بمصر ١935(‏ م). 

: الأصنام‎ - ٠ 
ابن الكلبي» هشام بن محمد طبع‎ 
مصر (5 1 ه).‎ 

: الأطلس التاريخى للدولة السعودية‎ ١ 
- مطبوعات دارة الملك عبد العزيز‎ 
الرياض (۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۷ م).‎ 

۲ - إعحاز القرآن: 
أبو بكرء محمد بن الطيب 
الباقلاني - تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار المعارف بمصر ١955(‏ م). 

۳ _ الأعلام : 
خير الدين الزركلي ‏ دار العلم 
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للملایین - بیروت (۱۹۷۹ م). ۰ _ أنساب الأشراف : 


4 _ الأغاني : 
أبو الفرج. علي بن الحسين 
الأصفهاني ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 
١9619‏ م). 

© الإفصاح في فقه اللغة: 
عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف 
موسى - دار الكتب المصرية 
(1959 م). 

5 - إقتضاء الصراط المستقيم : 


تقي الدين أحمد بن تيميّة - تحقيق 


أحمد بن يحيى البلاذري - الجزء 
الأول» تحقيق د. محمد حميد الله . 
داز المعارف وتههد :الستطروطات 
نتجائعة الدول الحربية القاهرة 
(1969 م). 


: الأنواء‎ ١ 


ابن قتيبة› أبو محمد عبد الله بن 
مسلم - طبعة حيدر أباد- الهند 
(1965م). 


متا داك القت دار المعرفة _ أ ۳١‏ - أيام العرب في الجاهلية : 


بیروت . 

۷ الام : 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي - دار الشعب (19358 م) 


محمد أحمد جاد المولى.ء وعلى 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم - المكتبة العصرية - بيروت 
وصيداء عن طبعة ١9557(‏ م). 


القاهرة . ۳ - إيبلاء مُنعطف التاريخ : 
۸ _ الأمالى : د. عمر الدقاق ب منشورات وزارة 


البغدادي - المكتب التجاري ¢ 


۱۹۷٩(‏ م). 


بيروت» عن نسخة دار الكتسب | عم البداية والنهاية : 


المصركة: 
۹ - الإمتاع والمؤانسة : 

ابو كان اک ی علي بين 

محمد. نشرة أحمد أمين وأحمد 


الزين بالقاهرة (1۹۹ - 1۹٤٤‏ م( o‏ 


منشورات دار مكتبة الحياة 


بيروت . 


o 


ابن كثيرء أبو الفداء» عماد الدين 


اسماعيل بن كثير الدمشقي - دار 


بيروات . 


- البدو والبادية : 


د. جبرائيل سليمان جبور - الطبعة 
الأولى (۱۹۸۸ م)ء دار العلم 


للملايين» بيروت. 

5" - البلاغة تطؤٌرٌ وتاريخ : 

د. شوقي ضيف دار المعارف 
بمصر (1956 م) . 

۷ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 
محمود شكري الآلوسي - شرح 
محمد بهجة الأثري - دار الكتاب 
العربي بمصرء الطبعة الثالثة . 

۸ _ البيان والتبيين : 
أبو عثمان» عمرو بن بحر الحاحظ - 
المكتبة التجارية الكبرى». القاهرة 
(۱۹۳۲ )» تحقيق حسن السندوبي . 

۹- التاج الجامع للأصول في أحاديث 
الرسول (كتاب الصيام) : 
الشيخ منصور علي ناصف - الطبعة 
الثالثة (1971 م)» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت عن طبعة دار إحياء 
الكتب العربية (101 ه). 

۰ - تاريخ آداب العرب: 
مصطفى صادق الرافعي - طبعة 


مصر . 

١؛ ‏ تاريخ الأدب العربي : 
كارل بروكلمان ‏ دار المعارف 
بمصر» الطبعة الثانية »)1۹٦۸(‏ 
ترجمة د. عبد الحليم النجار 
(الأجزاء: ١‏ و٣‏ و"). 

۲ - تاريخ الأدب العربي : 
حنا فاخوری - المطبعة البولسيّة › 


بيروت ١5161:5(‏ م). 

۳ - تاريخ الأمم الإسلامية : 
الشيخ محمد الخضري ‏ محاضرات 
(الدولة الأموية) ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر .)١959(‏ 

5 - تاريخ الأمم القديمة : 
أنور الرفاعى - المطبعة الهاشمية 
بدمشق ۱۹٤۸(‏ م). 

5 تاريخ أوربا في العصور الوسطى : 
ه.ا.ل. فشر تعريب محمد 
مصطفى زيادة والسيد الباز العرينى - 
دار المعارف بمصر ۱۹١۰(‏ م). ۰ 

5 تاريخ التمدن الإسلامي : 
جرجي زيدان - منشورات دار مكتبة 
الجا وك 

۷ - تاريخ الجنس العربي : 
محمد عزة دروزة - المكتبة العصرية 
(صيدا ‏ بيروت)» طبعة ١989(‏ م). 

8 - تاريخ الحضارة العربية : 

د. جورج حداد» وراتب الحسامي - 
مكتبة العلوم والأداب للطباعة 
والنشر بدمشق (؟96١‏ م). 

9 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: 

د. فيليب حتي - ترجمة د. جورج 
حداد وعبد الكريم رافق دار الثقافة 
١458(‏ م) بيروت. 
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: تاريخ الشرق الأدنى القديم‎ 5٠ 


د أبو المحاسن عصفور ‏ دار 
النهة لنهضة العربية ٠۹۸٤(‏ م) بيروت. 


: تاريخ الشعر العربي‎ ١ 


نجيب محمد البهبيتي - مطبعة دار 
المكتب المصرية (1900 م). 


۷ - تاريخ الكعبة : 


د. علي حسني الخربوطلي ‏ دار 
الجيل (19177 م) بيروت. 


تاريخ اليعقوبي : 


ابن واضح. أبو يعقوب » أحمد بن 
إسحاق ‏ دار بيروت (+١٠٠5١ه‏ = 


١‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية : ١4٠‏ م). 


کارل بروکلمان - ترجمة ثبية ا 4 تدمر والتدمريون: 
فارس ومئير البعلبكي ‏ دار العلم 5 عدنان البني - وزارة الثقافة 
للملايين (۱۹۷۹ م) بيروت . والإرشاد القومى بدمشق 


ون - تاريخ صدر الإسلام : ١‏ م). 


د. عمر فَرُوخ - دار العلم للملايين | ٠٠0‏ تفسير القرآن العظيم : 

(۱۹۸۱ م) بيروت. الإمام عماد الدين» أبو الفداءء 
٤‏ - تاريخ الطبري : إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار 

أبو جعفر» محمد بن جرير الطبري - الأندلس روت 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - | 5١‏ تفسير القرآن الكريم : 

دار المعارف ١950(‏ م) القاهرة . نشيد يحنود کد عدن و 
8ه تاريخ العرب : محمد أحمد برانق - دار المعارف 
د. فيليب حتي» وَإذُوَرْةُ جرجي 
وچ رال جيورت دار عسدوز 5" - التقويم الهادي : 
د. محمد صالح البنداق ‏ دار الآفاق 
الجديدة (1400ه = ۱۹۸۰ م) 


)1۹0۸ م) مصر - القاهرة. 


(85 م) بیروت . 
65 تاريخ العصور القديمة : 

د. كامل عیاد» ود. جورج حدادء بيروت. 

ود. نظيم الممسوصلي - وزارة | ٠۳‏ - التنيُؤ بالغيب قديماً وحديثاً: 
المعارف السورية (1907م) أحمد الشنتناوي ‏ دار المعارف 


. 


دمشق . بمصر ١969(‏ م). 
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4" تهذيب الصحاح : 
محمود بن أحمد الزنجاني - تحقيق 
عبد السلام هارون وأحمد 
عند اوو عفار تدان المعارف 
بمصر ۱۹٥۲(‏ م). 

6" جمهرة أنساب العرب : 
ابن حزم» أبو محمد» علي بن 
أحمد - تحقيق وتعليق عبد السلام 
نخد مازوق دان العاف فنص 
( م). 

5" حسان بن ثابث : 

د. محمد طاهر درويش ‏ دار 
المعارف بمصر. 

۷ _ حضارات العالم في العصور القديمة : 
منير البعلبكي ورفاقه ‏ دار العلم 
للملايين )١1985(‏ بيروت. 

۸ - الحوليات الأثريّة السورية: 
المجلد (۳۲) لسنة (۱۹۸۲) - 


دو لار د 


6" احياة محمد : 
د محمد حسين هيكل - دار 
المعارف بمصرء الطبعة السادسة 


عشرة (۱۹۸۱ م). 

١‏ --_ الحيوان: 
طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
بدمشق (۱۹۷۹ م). 


: خزانة الأدب‎ -١ 
- عبد القادر بن عمر البغدادي‎ 
المطبعة السلفية بمصر(99؟١ ه).‎ 
: الخنساء‎ - 77 
د. عائشة عبدالرحمن.2. بنث‎ 
التساظنى ةب وان اغارف بس‎ 
م).‎ ١وها/(‎ 
: دائرة معارف القرن العشرين‎ 7 
محمد فريد وجديء دار المعرفة»‎ 
. م) - الطبعة الثالثة‎ ۱۹۷١( بيروت‎ 
: دراسات عن مقدمة ابن خلدون‎ - /4 
ساطع الحصري  دار العلم‎ 
للملايين» بيروت.‎ 
: دراسات في فقه اللغة‎ - © 
د. صبحي الصالح - دار العلم‎ 
للملايين» الطبعة التاسعة (۱۹۸۱ م)‎ 
. بيروت‎ 
: ديوان بشر بن أبي خازم‎ - 75 
تحقيق د. عزة حسن  وزارة الثقافة‎ 
والإرشاد القومي بدمشق‎ 
م).‎ 95( 
: ديوان الطرمّاح‎ 9 
تحقيق د. عزة حسن  وزارة الثقافة‎ 
م).‎ ١938( والإرشاد القومي بدمشق‎ 
: ديوان النابغة الذبياني‎ - ۸ 
تحقيق وشرح كرم البستاني - مكتبة‎ 
م) بيروت.‎ ١901( صادر‎ 
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4ح سيد قريش : 
معروف الأرناؤوط ‏ مطبعة فتى 
العهرب (۱۳۰۰ هھ = ۱۹۳۱ م) 
دمشق . 

: السيرة العطرة‎ ١ 
عبد العزيز خير الدين - دار الفكر‎ 
. م) مصر‎ ١154( العربي‎ 

: السيرة النبويّة‎ ١ 
ابن هشام» محمدبن عبد الملك‎ 
المعافري - تحقيق مصطفى السقاء‎ 
وإبراهيم الابياري» وعبد الحفيظ‎ 
. دار الكنوز الأدبية‎  ىبلش‎ 

5 - السيرة النبويّة : 
أبو الحسن › علي الندوي - دار 
الشروق» الطبعة السابعة (۱۹۸۷ م) 
جد - بيروت. 

۳ - شرح ديوان الأعشى : 
دار الكاتب العربي ‏ بيروت 
(19548 م). 

4 - شرح ديوان كعب بن زهير: 
الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري - الدار القومية للطباعة 
والنشرء عن طبعة دار الكتسب 
المصرية ‏ القاهرة ١965٠(‏ م). 

٥‏ - شرح شذور الذهب في معرفة كلام 
العرب: 
الإمام جمال الدين» ابن هشام 
الأنصاري ‏ تحقيق محمد محيي 


الدين عبد الحميد ١40١(‏ م) مصر. 
5- شرح القصائد السبع الطوال 

الحاهليات : 

أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ‏ 

تحقيق عبد السلام محمد هارون _ 

دار المعارف بمصر ١9571(‏ م). 


۷ - الشعر والشعراء : 
ابن قتيبة»› أبو محمد عبد الله بن 
مسلم - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ 
دار المعارف بمصر ١955(‏ م). 

۸ - الشعراء الصعاليك فى العصر 
الحاهلى : 
د. يوسف خليف - دار المعارف 
بمصر ١969(‏ م) الطبعة الأولى . 


8 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا : 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن 
علي دار الكتب العلمية» بيروت 
(1987 م). 

: صحيح البخاري (باب المناقب)‎ _ ١ 
أبو عبد الله» محمد بن اسماعيل‎ 
البخاري - دار ومطابع الشعب‎ 
. بالقاهرة‎ 

١‏ الصدّيق أبو بكر: 

د. محمد حسين هيكل - دار 
المعارف بمصرهء الطبعة الشامنة 
(191/9 م). 
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"4 - الصعلكة والفتوّة: التجاري )۱۹٥۸(‏ بيروت. 
د. أحمد أمين ‏ دار المعارف بمصر ٠‏ العرب في التاريخ : 


م برتارد لويس - ترجمة نبيه أمين 
ضحى الإسلام : فارس ومحمود يوسف زايدء دار 


د. أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة العلم للملايين )١905(‏ بيروت. 
المصرية. الطبعة السادسة ١‏ العرب قبل الإسلام : 
(1971 م) القاهرة. 

5 الطبقات الكبرى : 
محمد بن سعد بن منيع الزهري ‏ دار 
صادر» بيروت ١9584(‏ م). 

6 _ عبقرية الإسلام في أصول الحكم : 
د. منير العجلاني - دار الكتاب 
لا اف الا سروت ۳ _العصور القديمة : 


جرجى زيدان ‏ دار مكتبة الحياةء 
بيروت (۱۹۷۹). 

۲ العشاق الثلاثة : 
د. زكى مبارك ‏ دار المعارف بمصر 
(۱۹60 م). 


(1975م). جيمس هنري برستد - ترجمة داود 

5 - عبقرية عمر بن الخطاب : قربان» مۆسسه عز الدين - بيروت 
عباس محمود العقاد - دار الهلال e‏ 
بمصر . ٤‏ العقد الفريد: 

۷ حاتي اللو قات و فی ای ابن عبد ربه» أحمدبن محمد 
الموجودات : الأندلسي - شرح أحمد أمين واحمد 
زكريا القزويني ‏ دار الآفاق الزين وإبراهيم الابياري» دار الكتاب 
الجديده» الطبعة الأولى» ينوت العربي - لبنان (19485 م). 
(9/ا9١‏ م). 6 عُمَّان والإمارات السبع : 

ةد عاتب المخلو قات : عبد القادر رَّنُوم - منشورات دار 
الأنشيهي› محمد بين أحمد- مكتبة الحياة» يروت 
منشورات المتوسط (۱۹۸۱) (۳ ه = ۱۹١۹۳‏ م). 
توو ٠‏ _ عيون الأخبار : 

8 العرب والإسلام في حوض المتوسط : ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم - دار 
د. عمر فرُوخ - منشورات المكتب الكتاب العربى ‏ بيروت» عن طبعة 
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دار الكتب المصرية ١95860(‏ م) 
القاهرة . 

7 7الفاروق عمر بن الخطاب : 
د. محمد حسين هيكل - دار 
المعارف بمصرء الطبعة السابعة 
(941 م). 

۸ -_ فتوح البلدان: 
البلاذري» أبو الحسن». أحمد بن 
يحيى - دار الكتب العلمية» بيروت 
(1991 م). 

89 فتوح الشام : 
الواقدي» أبو عبد الله محمد 
مطبعة شقرون بمصر (/41 ١1‏ ه). 

١٠‏ -فجر الإسلام: 
د. أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹١١(‏ م) القاهرة. 

: د فقه السنّة‎ ١ 
- سيد سابق  دار الكتاب العربي‎ 
. بيروتث‎ 

7 -فقه اللغة : 
الإمام أبو منصور اسماعيل 
الثعالبي ‏ دار الكتب العلميةء 
تیزوت : 

: الفن ومذاهبه في الشعر العربي‎ ١ 
د. شوقي ضيف - دار المعارف‎ 
م).‎ ۱۹٩۰( بمصر‎ 

64 _ في الأدب الجاهلي : 
د. طه حسين ‏ دار المعارف بمصر 


(19165م). 

65 - في منزل الوحي : 

د. محمد حسين هيكل - مطبعة 
دار الكتب المصرية ١7١605(‏ ه = 
۷ م) القاهرة. 

2-57 قلائد الجُمّان في التعريف بقبائل 
عرب الزمان: 
القلقشندي» أبو العباس - تحقيق 
ابراهيم الابياري ‏ دار الكتب 
الحديثة بمصر (۱۳۸۳ ها = 
5 م). 

۷ القيان والغناء فى العصر الجاهلى : 
د. ناصر الذي الأسة داز 
المعارف بمصر ١958(‏ م). 

6 - قيم جديدة للأدب العربي : 

د. عائشة عبدالرحمن - دار 
المعارف بمصر (۱۹۷۰ م) . 

8 الكامل في التاريخ : 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن 
محمد دار او 
(۱۹۷۹ م). 

كل شيء عن الصحراء : 
سام وبريل أبْشتين ‏ ترجمة 
مصطفى بدران _ دار المعارف 
بمصر ١9351(‏ م). 

١‏ كلمات القرآن: تفسير وبيان. 
الشيخ حسنين محمد مخلوف - دار 
المطبوعات الحديثة - جدة 


08 


. م). حديث العيد: علي الطنطاوي‎ ١965( 


7 لسان العرب: ٠‏ - مجمع الأمثال : 
ابن منظور الأفريقي المصري» أبو المنداق ابو" الف امه تن 
الفضل جمال الدين محمد بن بد ایر 
مكرم ‏ دار صادر ‏ بيروت . الحياة» بيروت (1451). 
۳ _ مجالس ثعلب : اال 
أبو العباس» أحمد بن يحيى أبو جعفرء محمد بن حبيب 
ثعلب - شرح وتحقيق عبد السلام البغدادي ‏ دار الآفاق الجديدةء 
محمد هارون ‏ دار المعارف بمصر بيروت» عن نسخة مطبعة حيدر 
E‏ أباد الدكن (۱۳۹۱ ه = 1947 م) 
64 المجتمعات الإسلامية في القرن تحقيق د. إيلزة ليختن شتيترء 
الأول: ومراجعة د. محمد حميد الله . 
د شكري لصيل بكب a‏ 7 - مخارج الحروف وصفاتها: 
صرب وای بنداد 1805850 إبن الطحان» أبو الأصبغ السّماني 
6 مجلة التراث الشعبسي ‏ بغناد الال ب تى مسد 
(1915)- أصول بابلية لكلمات يعقوب 0 مكة .)١1985(‏ 


عربية : يوسف داود عبد القادر. 
د فة المر ال ت و ا يحصو تاريخ ال 
) قصة الألعاب الألميية د. سيد أمير علي - ترجمة عفيف 


E 


اديت مال ف البعلبكي ‏ دار العلم للملايين» 
20 بيروت .)١1981(‏ 
۷ _ محلة قافلة الزيت ‏ جدة (ذو الحجة ١‏ 
١‏ 5 9 المختصر فى أخبار البشر: 
) في رحاب البيت العتيق . 000 ik‏ 
بو الفداء. الملك المؤبّد عماد الدين 
26 مجلة الكتاب ‏ دار المعارف بمصر تعاض بالنظ ع الع ال 
خلدون والعرب : سلامة موسى ٠۴١| ٠‏ _المدخل إلى تاريخ الإسلام في 
۹ _ مجلة المسلمون ‏ دمشق (المجلد: الشرق الأقصى : 
٤ء‏ العدد الشالث أيار -)١968‏ علوي بن طاهر الحداد - تحقيق 


0۷۹ 


محمد ضياء شهاب ‏ عالم 
المعرفة» جُدَّة (1944 م). 

١15‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
المسعودي» أبو الحسن علي بن 
الحسين ‏ دار الأندلس» بيروت 
(8/ا9١‏ م). 

3 المستطرف في كل فن مستظرف: 
الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن 
أحمد ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت 
١985(‏ م). 

۸ - مصادر الشعر الجاهلي : 

د. ناصر الدين الأسد- دار 
المعارف بمصر ١965(‏ م). 

4 مصارع العشاف : 
أبو محمد» جعفر بن أحمد السرّاج 
القارىء ‏ دار بيروت ودار صادرء 


.)١1908( بيروت‎ 

١4‏ مطلع النور: 
عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال 
بمصر . 

١١‏ المعارف: 


ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم - 
تعفد و اروك اة ار 
المعارف بمصر .)١959(‏ 

۲ _ معجم ألفاظ القرآن الكريم : 
مجمع اللغة العربية بمصر ‏ دار 


الشروق» القفاهرة وييروت 
(١٠5١ه‏ ع ۱۹۸۱ م). 


۳ _ معجم البلدان: 
أبو عبد الله. شهاب الدين 
ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ دار 
صادر» بيروت (۱۹۷۷ م). 

-٤‏ معجم تاج العروس من جواهر 
القاموس : 
محمد مرتضى الزبيدي ‏ طبعة 
(0 ه)ء وطبعة الكويت. 

65 معجم قبائل العرب : 
عمر رضا كحالة. مؤسسة 
الرسالة» بيروت (۱۹۷۸ م). 

5 معجم متن اللغة: 
الشيخ أحمد رضا دار مكتبة 
الحياةء بيروت ١908(‏ م). 

۷ _ معجم محيط المحيط : 
المعلم بطرس البستاني - مكتبة 
لبتان» بيروت (۱۹۷۷) . 

6 المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام : 
د. جواد علي دار العلم للملايين 
في بيروت ومكتبة النهضة يبغداد 
(8/ا9١‏ م). 

8 المفضّليات : 
المفضّل الضبّي ‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون - 
دار المعارف بمصر ١9355(‏ م). 


الاه 


مقدمة ابن خلدون: 
ابن خلدون - المكتبة التجارية 


الكبرى بمصر . 

0١‏ - مقدمة القصيدة العربية في العصر 
الجاهلي : 
د سين عظوان = دان المعارق 
بمصر (۱۹۷۰ م). 

۲ _مهد العرب: 


د. عبدالوهاب عزام دار 
المعارف بمصر ١955(‏ م). 

: موسوعة تاريخ العالم‎ ١6 
- وليم لانجر- الترجمة العربية‎ 


4 الموسوعة الميمّرة فى الأديان 
والمذاهب المعاصرة: 


الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض ١989(‏ م). 

6 2 موقع عكاظ : 
د. عبد الوهاب عزام» وحمد 


الجاسرء ومحمد بن بليهد - دار 


المعارف بمصر ١96٠0(‏ م). 

5 النابغة الذبياني : 
د. محمد زكي العشماوي ‏ دار 
المعارف بمصر ١950(‏ م). 

١٠61‏ نظرات في العلاقات بين لغات 
الشرق الأدنى القديم : 
د. عبد الحميد زايد: مجلة عالم 
الفكرء الكويت» المجلد الثاني - 
العدد الشالث لسنة (۱۹۷۱)» 
والعدد الرابع لسنة (۱۹۷۲ م). 

4- نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب : 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن 
علي - تحقيق إبراهيم الابياري - 
دار الكتب الإسلامية بالقاهرة 
وبيروت. الطبعة الثانية 
(۱۹۸۰ م). 

۹ 9 وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 
ابن خلكان. أبو العباس أحمد بن 


محمد دار صادر» بيروت . 


"لاه 


بيان الخرائط الجغرافية 


Ea SS . . ... . ...... جزيرة العرب: موقعها وأجزاءُها الطبيعيّة‎ - ١ 


۲ - طرق التجارة والقوافل في جزيرة العرب . RE‏ 

۳ طريق مكة ‏ الطائف . خط ماو ل اي ل 

TET طرق القوافل بين العراق والحجاز‎ - ٤ 

- مملكة تدمر بين الفرات والشام 

1 دولة بني لهم في الغراق : 5 

۷ توطن العرب نا مل لحل في عوك ر ارات 

۸ - منازل الغساسنة في الشام .. E‏ 6 : 
١‏ - مواقع الأسواق الموسمية من جزيرة العرب؛ كما عينها المتقدّمون.. 


E ERE موقع سوق عكاظ» كما عيّنه حمد الجاسر‎ ٠ 


el وص‎ aE لكوت‎ 

۱۲ مقع عتكاظ كما ستو لج عا الاو ناف بن د المد 
٠‏ مواقع أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز ا 

٤‏ حدود حرم مكة ا 


5 - موقع سوقيٰ حجر وخيبر. 


۱ - موقع مدينة هجر ... A,‏ وي E‏ مخ E‏ و ae An,‏ 


1۷ أعلام الأمكنة والقبائل المذكورة في موقع سوق حُبَاشة 
۸ -إقليم عَمَّان .. EE‏ و 

۹- موقع سوق الشخر.. 

. مواقع أسواق اليمن‎ - ١ 

50 موقع سوق بَذْر . ف الفاية‎ ١ 
أسواق بلاد الشام‎ - ۲ 

۳ - سوريّة الجنوبيّة... 

. أسواق العراق.‎ _ ٤ 


ov 


جداول أسماء الشهور ومنازل القمر والمواسم 


[OSE ل‎ a منازل القمر وأيام مَطالعها ومَساقطها ابتداءً من أوّل السنة‎ ١ 

۲ - أسماء الشهور كما كانت عليه عند الشعوب الساميّة القديمة ORL ee‏ 

"- مواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم WOE aer‏ 

المواسم العامة كما انتهى إليه تحقيقنا في موارد القدماء. EES. aa‏ 

- الأسواق الموسميّة كما ذكرها الآلوسي في بلوغ الأرَب اال 
#* * ا 


جداول الأنساب وأئمة عكاظ والنساة 


١ج‏ القبائل المتفراع ة ا عضر يق الاؤس وبع هد د نمم واد متمد كا Wes‏ 
۲ دعدرد أجاف ا لعن ا e‏ ۱/۱۷۸ 
۳ - توزيع الوظائف بمكة على أحياء قريش. . ْ . ١/186‏ 
٤‏ - النّسّأة من بني مالك ب بن كنانة بالمقارنة مع بني كندة وبني ا 

وه مه ا ا 9#ه/١‏ 

ا اا ی کا ون یر غلا AES‏ 
3 ا ا as da E‏ 
۷ - أنساب بني كلب مُقارنة ب ببني السّكون في دومة الجندل . YI.‏ 
EOE a a Ey EE NES‏ 


:لاه 


الفهرس التفصيلق لمحتويات الكتاب 


الإهداء 
مقدمة الكتاب . 
الجزء الأول 
خصائص المواسم العامة وعوامل نشوئها وازدهارها 
الباب الأول 


المدخل إلى معرفة المواسم العامّة وخصائصها 
الفصل الأول : التعريف بالمواسم العامّة 
© الموسم من الوّسْم والوسمٌ العلامة. 
© الموسسع في اللعّة : مغلم يُستدلٌ به» وفي المضطلّح: 
مَعْلَّم زمنيق كلّما أف اجتمع النانٌ إليه. 
© مواسم الحجّ والعبادات. مواسم الأسواق العامّة للتجارة 
والاجتماع والسياسة والشعر والخطابة. مواسم الخروج 
إلى البوادي للانتجاع في أزمنة الربيع. مواسم الأعياد 
بين المسلمين والنصارئ. مواسم الأعياد عند الأقباط 
بمصر ‏ 
الفصل الثاني : خصائص المواسم العامّة وأغراضها وآثارها 
المطلب الأول عمومّة الأسواق الموسميّة وخصوصيّة الأسواق الدائمة 
المطلب الثاني حَؤْليَّة مواسم الحجّ والأعياد والأسواق الموسميّة 
المطلب الثالث ‏ نظام المتاجرة والعُشور في الأسواق الموسميّة : 
© التفريق بين سوق في أرض مملكة وسوق في أرض 


0 


© لا تفتتح السوق للمتاجرة في المملكة حتى يأدَنَ الملك أو 


0١1/0 


5055-١5 


A-1 


۲۳ 


نائبه بافتتاحهاء ولا يبيع تاجرٌ حتى يبيع الملك بضاعته . 
يستوفي الملك ضريبة العغشر من التجار. 
© إذا كانت السوق في أرض قبيلة فافتتاحها إلى إمام السوق 
أو رئيس القبيلة» ولم يكن بها عشور. 
المطلب الرابع - طرائق البيوع في الأسواق الموسميّة: 
© إلقاءٌ الحجارة أو رمي الحصّاة. المَلامَسة والهمهمة 
والإيماء. جسنٌ الأيدي. السّرار. التبايع نقداً أو عَيْناً. . 
(عرضٌ ومناقشة ونقد). 
المطلب الخامس - اتصال المواسم العامّة بالمواسم الديئيّة : ْ 
© نشوء الأسواق الموسميّة العامّة ملام للمواسم الديئّة . 
© التفريق بين أسواق توول أيامها إلى أعياد» وأعياد توول 
أيامُها إلى أسواق موسميّة . 
© الأعياد الموسميّة نشأت فى معظمها من معتقدات 
وأساطير ديئئّة قايمة» ا الفصح عند اليهود 
والنصارى. عيد الشعانين. عيد فريك السنبل. عيد 
الغطاس . عيد الصليب. 
© اتصال المواسم الديئيّة بكثير من مواسم الأسواق والأعياد 
لَزْمّه أمران امتازت بهما الأسواق والأعياد: 
١‏ القداسة والحرْمّة 
- الأمن والسلام 
المطلب السادس - إمتياز المواسم العامّة بتعدّد أغراضها وخصائصها: 
١‏ دقار كرى ارات 
۲ د عاد ا اا 
۳ مناسبات للوعظ والتبشيرء كن NEN‏ 
- محكمة لنقد الشعر والشعراء» ٠‏ - حُكام للتقاضي في الفخر 
والأحساب؛ 


۷ - راياتٌ الوفاء والغَدْر؛ ۸ م ا . : 50 


كلاه 


ايف 


0 


4 العوّافون والأطبّاء. ٠١‏ قضاء الديون والآتاوات؛ ١١‏ ملاعبٌ 
7 _ طلب اللهو واللذات؛ ١7‏ تجارة الرقيق؟ . . : 
5 - القتاع والنقاب . 00 
المطلب السابع - إختلاف أسباب البقاء بين الطائفتين: . . 
١‏ - أسواق التجارة الدائمة. 
١‏ الأسواق الموسميّة العامّة. 
المطلب الثامن ‏ آثار المواسم العامّة في العادات والمفاهيم وتوحيد اللغة: 
© كعبة مكة أشهر بيوت الحج وأبقاها عند العرب. 
© أشدٌّ المواسم أثراً في حياة العرب سوق عكاظ ومواسم 
الحج. 
© أكثر الآثار وضوحاً التوجُه إلى الوحدة القوميّة» والوحدة 
اللغويّة» وجمع مختلف القبائل على مُؤتّلف العادات 
والأفكار. 
© مسألة التشكيك فى شعر الجاهلين بات مرفوضة . 
© كان لسوق المربد في الإسلام مثلما كان لسوق عكاظ 
والمواسم الكبار من الأثر في حياة العرب الفكرية 
والاجتماعية والأدبية. 
© لولا المواسمٌ العامة لكانت لخة العرب لغاتي. 
المطلب التاسع - خلود وقائع المواسم العامّة 


الفصل الثالث : القواعد المشتركة في أساس المواسم : 5 

© مذهبٌ من قال إن أساس المواسم هو المواضع المقدّسة» 
وأن مواسم الأسواق مرتبطة بالاحتفالات الدينية. 

© وقيل إنه حاجة الناس في مواسم الحج إلى من يبيعهم 
الطعام والشرابَ والكسّاءَ . 

© الحخ لفظة ساميّة قديمة تطوّر معناها من الرقص إلى 
الطواف» ثم إلى العيد» واستقك على القصد والزيارة 
والطواف والوقوف بالأماكن المقدّسة. 


يفك 
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© الحخ إلى الكعبة أعظمٌ موسم دينيّ عند العرب» ولكنه لم 
. شىء سوقاً موسميّة بمكة» لأن العرب كانوا يتأنّمون من 
الجمع بين الحجّ والمتاجرة. 
© إذا كان الموضعٌ مُقدّساَء وأصحابه لا يعرفون التجارة 
وأسرارهاء فليس من شأن الاحتفال الديني أن يُنشىء 
سوق موسميّة . 
© إن إدراك الثمارء ومواعيد اجتنائهاء وتنوّع الغلآت» 
وتفجّر الينابيع في البادية بالمياه العذبة. . كل أولئك 
قواعدٌ في أساس المواسم التجارية والدينية. 
© إن القواعد المشتركة في أَسّس المواسم العامة ببلاد 
العرب تكاد تكونٌُ ثلاثاً: 
١‏ الحالة التجاريّة» ويدخل فيها الموقعٌ الجغرافي ومراكرٌ 
التجارة وطرّق القوافل. 
اا ال رد مان بها مو اله والمشاركة: 
الخالة الا اة ودل ها تعد تسات العرين 
وتنؤٌعهاء ومَبلعُ علمها بالقراءة والكتابة» وحساب الشهور 
والسنين لتثبيت المواسم في مواعيدها. 


الباب الثاني 
الحالة التجاريّة ومّدّن القوافل a E‏ رو ا 
الفصل الأول: موقمٌ بلاد العرب من العالم القديم .. NANE RRS‏ 


© أقسام شبه جزيرة العرب: 
١‏ تهامة» 7 الحجازء ”7 نجد. 5 _ الأحساءء 5 _ اليمن» 
5 حضرموت» 1 المّهّرة» 8 عَمَانء 9 بادية الشام 
والسّمَاوّة. 
الفصل الثاني : العربٌ والتحارة ا VE SDA‏ 
© العربٌ أقدم تُجَارٍ في العالم. كان يجتمع في بعض 
أسواقهم تجار الهند والسند والصين وأهل المشرق 


هلاه 


والمغرب. جل اعتماد اليونان والروم وإيران ومصر 
والحبشة والشام والعراق فيما كانوا يحتاجون إليه من 
المَتاجرء على العرب. كان البخُور الذي اشتهرت به بلا 
العرب على رأس المتاجر الثمينة التي يسعى إليها الملوك 
ورجالٌ الدين والأثرياء في العالم القديم . 

© كانت إيران تُصِدّر عُطور العرب إلى الصين تحت إسم 
«بضائع برسي» أي فارس . 

© أزبعة أشياء ملأت الدنيا ولا تكون إلا في بلاد العرب: 
الوَزْسٌ والْلَبَانَ والخطر والعقيق . 

© كل إقليم من بلاد العرب الجنوبية وساحل تهامة وخليج 
العرب اشتّهر ببعض أنواع العُروض والسلع والصناعات 
والغلات . 

© كانت الخمر من أشهر ما اتجر به العرب. 

© يعود بعضٌ العلَّة في اعتماد أمم العالم على العرب في 
توفير ما تحتاج إليه من المتاجرء إلى توسّط جزيرة 
العرب بُلدانَ العالم القديم. 


الفصل الثالث : طرق التجارة والقوافل . ش ْ 
© كانت جزيرة رت ا الي ا قديماً لتبادل 


المتاجر. 

© وكان بها طريقان رئيسّان للقوافل شرقييٌ وغربييٌ» ينطلقان 
من مدينة «ظقار المَهّرة» في جنوب الجزيرة. 

ته رات بها طرق اكا رة تصل ن الي والمدن 
والأسواق. 

© أحاط العربٌ طرّق البرٌ وقوافل التجارة بكثير من الرعاية 
والأمن» وأقاموا عليها محطّاتٍ ما لبشت حتى صار 
مَعظمهنا فرى ومدنا. 

© كانت القافلة من قوافلهم كالجيشء وقد بلغ بعضّها ألمَيْن 
وخمسسّ مئة بعير. وكانت قيادةٌ القافلة تُناط بالشجعانٍ 
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الأجواد من الأشراف المشهورين بالحكمة وقرّة العزيمة 
وخسن التذبير. 


© أَزْوَادُ الرّكب. تكريم قادة القوافل. إِلَهُ القوافل . 


الفصل الرابع : المحطات التجارية الكبرى في بلاد العرب RS‏ 
المطلب الأول - مملكة مَعِين ذ1[1[[ز[ [ [ 1 1771 
المطلب الثاني - مملكة سبأ ا ا ل SSE AA E‏ 
المطلب الثالث ‏ مملكة حضرموت وقتبان ا ا 
المطلب الرابع - مملكة حَمْيّر ل و 


© الدولة الحمْيّريّة الأولى 3٠١  م.ق ١١5(‏ م). 

© الدولة الجمَيَريّة الثانية -31٠١(‏ 050 م). 

© اليهود يُعذبون النصارئ ويحرقونهم في نجران. انتصرت 
الحبشة للنصارئ واحتلت اليمن حتى حرّرها الملك 
سيف بن ذي يزن (5لاه م). 

© اشتهر الحِمْيريُونَ بالعُمران» وإقامة السدودء وتحسين 
الزراعة» واستخراج المعادن كالذهب والفضةء 
وبالمصانع المتنوّعة. أمسكوا بأزِمّة التجارة زمناً طويلاً» 
وسيطروا على طريق التجارة الغربي. 

© أسطورة احتلال كسرى أنوشروان لليمن. النزاع بين 
الفرس والروم. اعتماد البحر الأحمر طريقاً لنقل 
البضائع . جزيرة تيران مرك للعرب. حكم الفرس لليمن 
بعد مقتل الملك سيف لم يكن فعلياًء اقتصر على صنعاءً 
وذْمَار شكلاًء بينما سائ المواضع حَكمها رؤساءٌ قبائلها 
أو أبناءٌ ملوكها. الوضائع والأبناء . 

المطلب الخامس - مملكة الأنباط يو ie. BOS‏ 

© الأنباط شعب عربي سكن شمال الحجاز. أقام مملكة 
عاصمتها البتراء أو الرقيم المنحوتة في الصخور. من 
مُذنهم : الحجر أو مدائن صالح. وبصری» وصلخد. 
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ظلوا يُمسكون بمركزهم التجاريّ تجارةً القوافل نحو 
أربع مئة سنة. كانوا تجّاراً مَهَرةً. قضى تراجان على 
دولتهم سنة ٠١5(‏ م). 
المطلب السادس - مملكة تدمر E oS‏ 
© أكْمَلْ مثالٍ لمحطات التجارة ومُّدّن القوافل. ازدهرت 
وعَظّم خطرها بعد سقوط دولة الأنباط. ثم صارت سوقاً 
كبرى للتجارة الدوليّة. بلغ نفودّها نهر الفرات شرقاًء 
والبحرّ الأبيض المتوسط غرباً» ووصل إلى مصر. قضى 
عليها الرومان سنة (۲۷۲ م). علاقة أَدَيْنة ملك تدمر 
بشابور ملك فارس . علاقة زنوبيا بالرومان. أنشطة تجار 
تدذمر . 
المطلب السابع - مملكة الحيرة ا ا ي Ee.‏ 
© من دول العرب في العراق. امتدّت من هيث شمالاً إلى 
الأبلّة جنوباً» والحيرةٌ عاصمتها ومنزلٌ ملوكها من بني 
لخم . عمل أهلها وُسَطَاءَ في التجارة» وفي حماية 
قوافلها. حقيقة العلاقة بين الحيرة وإيران» والكشف عن 
الأساطير التي جيكت حولها. تمدّد العرب في عهد 
ملوك الطوائف بإيران إلى بلاد فارس» وتوطنهم شاطئيٰ 


المطلب الثامن ‏ مملكة الغساسنة ONS‏ ا e.s‏ 
© من دول العرب في بلاد الشام. كانت حلقة الوصل بين 
بلاد الروم وجزيرة العرب. عاصمتها الجابيَةٌ من فر 
الجولان. لعبت دوراً خطيراً في التجارة» ولا تزال آثارٌ 
ملوكها ظاهرة في كثير من المناطق. كانت بُصرى في 
أيامهم محطة تجارية ضرورية للقوافل. 
المطلب التاسع - مدينة مكّة عاصمة العرب ومَفُخردتّهم القومية قا 
© ثكة مدن كثيرةٌ للقوافل نشأت بين الحجاز ونجدء منها 
الفا رترت والتفامة ودوفة الجندلء. ولك مكة 
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كانت أعظمّها أثراً» وأكثرها نشاطاًء وأوسعها شهرة. 
حتى غدت عاصمة العرب القوميّة والدينيّة» وحاضرتهم 
الثقافيّة والتجارية. . 
١‏ - موقع مكة ونشأثها SD N‏ 
۲ أهل مكة: قبائل مُضَّر بن نزار أصحابٌ العَلَبة فيهم 520000 
٣۳‏ عهد شرّاعة بمكة: بدأ بعد القضاء على تحكّم جرهم 
بهاء ومع ابتدائه أشارت الأخبار إلى تنظيم الأمور بمكةء 
وتوزيع أو تقاسّم الوظائف بين بُيُوتاتها * 
٤‏ - زَّمنُ خرّاعة: نحو ۱۷١(‏ - 80 م) ل ا ا 
عهدٌ قريش: ابتدأ نحو سنة (440 م) بغَلّبة قصييٌ بن كلاب 
على حجابة الكعبةء وإقصاء بني خزاعة عنها. توزيع 
الوظائف المحليّة على بيوتات قريش» والإقرارٌ لقبائل 
مُضّر بما كانت تتولآهٌ من الأمور الديئيّة والاجتماعيّة أيام 
خزاعة. مكة في عهد قصي جمهوريّة صغيرة يسوذها 
الأشراف» والأغنياء. وصيّة قصى لابنه عبد الدار بالحجابة 
والرفادة والسقاية واللواء ودار الندوة. تنارّع الإخوة بعد 
وفاة قصيّء ثم كانت المصالحة» فأعطي بنو عبد مناف 
الرفادة والسقاية والقيادة» واحتفظ بنو عبد الدار بالحجابة 
واللواء ودار الندوة. اختراع المؤرخين حكاية الصراع بين 
عبد شمس وأخيه هاشم بن عبد مناف. الإيلاف .. . 0 
انهه که ندا ل ا ا 
كانت مكة عربيّة لجميع العرب» تلوذ منها القبائل» بمكَابةٍ 
للعبادة والتجارة. بعد سقوط البتراء ٠١5(‏ م)» ثم تدمر 
(۲۷۲ م)» توطّدَ مركرٌ مكّة» وصارت محطة لتجارة 
القوافل. في عهد قريش نهض بها أبناء عبد مناف بكفاءة 
ومَقّدرة» وطفقوا سرون القوافل إلى الشمال وإلى 
الجنوب» وربما بلغت القافلة أحياناً ألفين وخمس مئة 
بعير. ظلّت تجارةٌ أهل مكة في ازدهارء وتجّارها في 


لوك 


ثراء» حتى ظهر الإسلام» وبدأ الناس هنالك ينصرفون عن 


التجارة إلى الفتوح . 
الباب الثالث 
الحالة الديئية 2 0 .6 ۲١۸-۲۱۷‏ 
الفصل الأول: ديانات العرب وعقائدهم في الجاهلية . .. د لشف 
© لم تكن هنالك ديانة أو مذهبٌ أو شَعيرةٌ من شعائر العبادة 
لم تعرفها بلادٌ العرب : 


الحنيفيّة» الموسويّة» المسيحيّة. المجوسيّة؛ الصابئة» 
الكواكب والنجوم» الأصنام والأوثان» شرائع الأنبياء 
نوح وهود وشعيب وإسماعيل. . 

© لم يَسْتِأَيْر دين واحدّ بضمائر العرب جميعاً في الجاهليّة. 
بل لم تكن ديانة ما لتستأثر بضمير صاحبها كله 3 
تُشْعِرّه بكفايتها ونُغْنيه عن النظر في غيرها. 


الفصل الثاني : المشاركة في الشعائر والعبادات . . . ۳١‏ 
المطلب الأول - العبادة على مبْدءِ التطوّع للمقارية أو المكوية:” .... فرق 
المطلب الثاني - نصارى العرب كانوا يشاركون سائر القبائل في كثير من 
عقائدها 22 e LS‏ ۳ 
المطلب الثالث ‏ المشاركة غلبث حتى على من تهوّد من العرب 0 

© لم تكن مملكةٌ حِمْيّر في عهد ذي نواس يهوديّة . 
المطلب الرابع - العربٌ والمجوسية 2٠.‏ . اا اولان 
المطلب الخامس - العربٌ وعقائد الصابئة وعلاقتها بعبادة الكواكب 41" 
المطلب السادس - الاعتقاد في منازل النجوم . . .5 .. . . 0 
الفصل الثالث: الحريّة الدينيّة . .... .25.2 .2 .. عار ۲۹ 


© كان الأمر في عقائد العرب ودياناتهم قائماً على الحريّة 
الدينتة ينيّة فضلاً عن مَبْدَءِ المشاركة في الشعائر للمقاربة أو 


ا 


oAY 


© نَلارُم الحرية الديتيبة وظهور المواسم التجارية والديتية 


وازدهارها. 
© الحريّة الديئيّة واللغة القوميّة أسامئٌ الوحدة القوميّة. 


الباب الرابع 
الحالة الاجتماعية 


مجتمعات العرب في عصر الجاهلية وتنؤّعها ........ الك يان 


الفصل الأول: أحوال الاجتماع عند العرب E OI EERE‏ 
المطلب الأول إختلاف المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة 500 
المطلب الثاني العرب والأعراب: O‏ فار ا ا 

© إن الذي لا يفرق بين العرب والأعراب ربما كان يتحامل 
على العرب . 

© العربٌ أهلّ المذن والقُرى وأهلٌ البادية المستقرون 
بجوارهم . والأعراب أهل الانْتواء والتحؤل من مكان إلى 
مكان في الفلوات والبوادي. 


المطلب الثالث ‏ تنوع مجتمعات الجاهلئة وتعدٌّدها: 0000 


١‏ أهل القریٰء ؟ ‏ أهل البادية» ۳ - الأعراب. 

المطلب الرابع ‏ العرب في معايير الحضارة والتمدّن: . 
© التفريق بين الحضارة والمدنيّة. مغيار ابن خلدون في 
الحضارة. حكاية المُرَكّق والرقًاع» والكافور والملح. 
الكافور في العربيّة وفي الفارسيّة. أحكم العربُ من 
المهّن والصناعات ما اتفق وعقيدتهم في الحياةء ولم 
يُخكموها جميعاً ازدراءً لبعض المهّنء لا عَجرْاً ولا 
تخلّقً. أتقن العرب وجوه التجارة جميعاً. الصَّيْطار 
الصَفَاط والضافطة» الصعافق والصٌّعافِقّة» المكارون. . 
ن ااافا :إلى * الغرنية التوخكن: .والجمل. روا إن 
الأعراب في الصحارى. ظهور المواسم العامّة في 
مجتمع علامة من علامات الحضارة. ظهر موسمٌ أَلِمْيْس 


OA 


۲4 


VE .. 


الديني والاجتماعي في الإغريق فَعْدََ من أبرز وجوه 
الحضارة» فلماذا استديء ستدْنيّ العربٌ وفيهم ظهر موسم عكاظ 
الدينيّ والاجتماعيّ والفكريّ والتجاري؟. . مقارنة بين 
تؤسمن عكاظ والمس» 
الفصل الثاني : بر وجوه التحامّل على العرب جع و ا تمصي او ANE‏ 
المطلب الأول خَلْطُ العرب بالأعراب في مُجتمع واحد: ... . ....... .... 590 
© عَذّهم جميعاً قبائل رعلا تعيش على الغزو والغارات 


والانتهاب . 
© حَيْلُ تاريخ العرب على مَعَايِير التوحش والتخلّف 
والبدائية . 


© قيل إن السَطْرٌ كان مهنةٌ شرعيّة في حُلقِهم. . . 
© إذا كانت قسوةٌ الحياة اضطبّت الأعرابٌ إلى الغزو 
أحياناً» فإن العرب لم يكونوا كذلك. 
© وصف ابن خلدون العربَ بأنهم آهل انتهاب وعَيْثْء 
وأنهم وحوشٌ كاسرة» وحيوانات مُفترسة. 
© من الواضح أن وراء هذه المذاهب عصبّة م ال مفللة: 
اقا ا و N‏ 
© أيام العرب؛ © الغزو؛ © السلب. النهب. السطو .. ۳۰۱۰۔۰١٠٣‏ 
© تأوّلَ المتحاملون على العرب هذه المفردات باللصوصية 
والسرقة» والعلَّهُ في هذا اعتسافٌ في تفسيرها عصبية وكراهية ٠٠٤‏ 


© غارات الصعاليك 8 1 TIVE‏ 

الفصل الثالث: مسألة تجهيل الجاهلية د ا O‏ 
المطلب الأول حقيقة الجاهليّة 10 قيقع ESE‏ ساسج اسم 
المطلب الثاني - دُعَاةٌ اة التجهيل 0[ EE ARSE‏ 
المطلب الثالث ‏ معنى الأمبّة E‏ 
المطلب الرابع الجاهلية وارئة الحضارات م 
المطلب الخامس - الكتابة في الجاهليّة : جا م مخف اطسو ةو EES‏ 


0A0 


۲ - الكَمَلَهُ في العرب USE DRS‏ 
- العقود والحسابات . E ESSERE‏ 
٤‏ - العلامات التجارية E NR O‏ 
اشرات المعلمين OY‏ 
5 أدوات الكتابة اال ا ENS CCD‏ 
- كاب الوحي والحوائج ب ابر ب كه 
المطلب السادس - عرب الجاهليّة والحساب .ن Poe 0 n o.‏ 
تعقيب : جاهليّة العرب لم تكن جهلاً متمق مق Oe RS‏ 
الباب الخامس 
قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام ........ ANO‏ 
قدّمة: الحالة العامة للأمن في عصر الجاهلية » ومجتمعاث العرب . ..... . لاوم 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب 
كانت متوافرة موا ل ا ل ا TONE a A‏ 
© انتشار بيوت التجارة على طول الريك الغربي 
للتجارة و ا الا" REE E‏ ام وج O‏ مو 
© من عيّروا العربٌ بالغزو ولم يُعيّروا غيرهم بما هو أشدٌ 
وأغتى . الجرمان البرابرة؛ ثبلاء الانكليز as‏ ا 
© لم يكن العرب جميعاً صعاليك ela‏ 
لفصل الأول : الحرّمات الدينيّة 00019 AAS‏ ل 
© التفريق بين مناطق في بلاد E E‏ 
ومناطق يحكمها رؤساء القبائل . 
© رعاية الحُرُمات الدييّة أولى قواعد الأمن خسو و قم 


© الأزمنة المحدّمة». والأمكنة المحدّمة. كان من أكبر العار 
تجاوزٌ حدود المكان الحرامء أو الشهر الحرام بفعل من 


المحرّمات . الصّرُورَة مب موادي لارام 1 
المطلب الأول الشهور المحّمة: امش مام تو سوا سخ ومسا واه VE‏ 


oA" 


١‏ - النصوص التاريخيّة تؤكد أن العرب جميعاً على اختلاف 

عقائدهم كانوا يُعظّمونهاء ل 

١‏ المأثور من أخبار الجاهليّة وحوادثها يُثبت أيضاً توقيرهم 
حرمة الشهور واطمئناتهم فيها: 000 وب ب د وا ا بذ 

© لطائم النعمان بن المنذر وبنو عامر بن صَعْصّعة. خروج 
قصيّ بن كلاب من الشام إلى مكة. أَسْرُ معبد بن زرارة . 
سجن عديّ بن زيد العِبّاديٌ. حنظلة بن عثمان الأسدي . 
عروة بن الورد العبسئ. تأبّط شرا الفهمىّ. . . 

المطلب الثاني الأمكنة المحرّمة . ۰ 

© البيوثٌ التي كانوا یا للحن ولاه عوط قن خد 
الأزمنة . 

© الأرضون التي كانوا يجعلونها حِمَىَ حَرَمٌ دائماً. 

المطلب الثالث ‏ المُّحِلُونَ والمُحرّمون في العرب . 

© معظمٌ العرب كانوا مُحرّمين» وفئة قليلة من بعض القبائل 
كانت تستحلٌ الحومات أحياناً. 

© قيام طائفةٍ من المحرّمين بالذَّؤْد عن المحوّمات في 
الأشْهُر والأمكنة المحوّمة». وهي طائفة الذَّادةٍ 
المحرّمين. 

د اجماعة المحان: + واف له “د 

© إنتهاك حرمة الأمكنة المحوّمة 5 

© إنتهاك الأشهرٌ الحرم : 
الحوادث القبليّة - وقائع الفجار: الفِجَارٌ ا 
الأخير وهو الأكبرء تحقيق في زمن الفجار 0 
الحوادث الفرديّة - وهي تدخل غالباً في أعمال الثأر . .... 
الات غير المجدفة والتخلون د خرادت ااا 
لحُرمة الشهورء غيرٌ مُعيّنة وغير معروفة» أضافها 
الأخباريون إلى بعض قبائل العرب» وأطلقوا عليهم إسم 
المُحلَّين. إفتقار هذا المذهب إلى الدقّة» وإلى حوادتٌ 


OAV 


ل يفون 


لمكا 


TAT 


FAV a 


FAQ .. 


۳۹۰ 


FAY .. 


معيّنة تشر تثبت صوابه. لم يكن المحلون سوى أفرادٍ من 


بعض القبائل» وليس قبائلهم كلّها QQ‏ 
۲ - طائفة الذّادة المحرّمين: اذ[ 010000 


EEE ©‏ المحلّين. لم يكن للفتوى 
أن تَصدّر إلا والمحلزن معروفون. مُعظمهم كان من 
الخلّعاء والأغربة والشُّداذ. قامت طائفة الذادة 
المحرمين» عَمَلاً بالفتوئ» فتصدّت للمُحلين تدفع أذاهم 
وتُقاتلهم حيث كانوا. الراجح أن قيام هذه الطائفة كان 
في النصف الثاني من القرن الثالث للميلادء وأن عملهم 
لم يكن يتجاوز الأشهرَ المحرّمة» والمواسم الكبرى» 
وبعض طرّق التجارة. 

المطلب الرابع ‏ التقاليد الديية . .. ... . ...ب تت NE‏ 

© قاعدة E‏ ساعدت على ضبط الان في الجاهلية» 

وعد من صلب الحرٌمات المقدّسة. 


الفصل الثاني : الأحلاف والمواثيق ....... .5 2.2 52 2222.22.25 418 
© الحلفٌ عَفْدٌّ وعهدٌ وذمّة وأمان. 
© الأحلاف والمواثيق كالقوانين والأعراف ومُؤسّسات 
الدولة. 
© حلف ذي المجاز. حلف الفُضُولء حلف الأحابيش» 
حلف التنوخ . . 
© أسْهمت الأحلافٌ في إشاعة كثير من الأمن والطمأنينة في 
نفوس التجار والمسافرين. 


الفصل الثالث: الجوارٌ والخفارة . GV . CR. EC‏ 
المطلب الأول معنى الجوار .. .. .... .5 252 ا ۷< 
المطلب الثانى - حقوق الجار A‏ تسا EASE‏ 
المطلب الثالث ر ae‏ وجوه CENE SSS SEE‏ 
المطلب الرابع ‏ الجوارٌ جلف وغهد ... ...... ا ۳ 
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© الجوارٌ عقدٌ يُنْشِىء حقوقاً للجَارٍ على المجيرء ويرم 
المجير بالوفاء» ويُجيرٌ مُقاضاتّه . 

© الجوارٌ جِوَارانٍ: جوارٌ المقيم مع مُجيره» وجوار المسافر 
العابر. 


المطلب الخامس - الجوار والخفارة 77ب [ ز 1 N‏ 
المطلب السادس - الخفارة المأجورة IR N O‏ 


© جُعالة تُعَدُّ هديّة لرئيس القبيلة» أو ضريبة تُحَدٌ أجراً على 
عبور أرضه. 
© يدخل الإيلاف في معاني الخفارة المأجورة. 


المطلب السابع - المصاهرة 91-1 CANE a‏ 
الفصل الرابع : حقيقة دَوْر الأعاجم في حماية أسواق العرب 7 2570 


المطلب الأول التفريق بين مواقع بلاد العرب: 


١-جزيرة‏ العرب عع عع يعو ياه ب ع وبق ممه اها Es‏ عر عمو تع م xir‏ بسكم a a‏ 


المطلب الثاني - تَفْنِيدٌ مذهب القائلين بالحماية الفارسيّة RN‏ 


© خلاصة هذا المذهب ما أضافه بعضٌ الباحثين إلى ملوك 
فارس من نفوذٍ في أسواق العربء وتحكم يأهلها 
وعُشُورهاء فضلاً عن إعطائهم نصف سواحل جزيرة 
العرب يحكمونها... وسَّنّدهم في ذلك روايات 
مضعوفة في: 
١‏ - حديث الأسواق عند بعض آهل الأخبار .. . 5206 


۲ - حكاية يوم المشقّر أو يوم الصفقة N.‏ 


© مقدار ما في روايات أهل الأخبار من الوضع والتزيّد. 
أسطورة عامل الفرس على هَجّر. انتهاب قافلة لكسرى 
في جزيرة العرب. أسطورة المكعبر. الحماية الفارسية 
دعوى باطلة. 
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الفصل الخامس: طائفة الصعاليك ED RT‏ 


المطلب الأول -'الصعاليك والتصَعْلّك CO RN e‏ 
وا و ١‏ -التعابعة» 7 بشو الغبراءء 

a PES . الح لجمّاع‎ ٤ الهااك‎ ٣ 

E anaes ues الذؤبان› ۲ - العدّاؤون‎ ١ e 

المطلب الثاني مادّة الصعاليك : Oa TC‏ 

خلعاء القبائل e‏ 1 ااا 

CVO ESSERE الشُدَّاذ‎ ۲ 

- الأغربة والعبيد aaa tS‏ ا له 

المطلب الثالث - حطر الصعاليك O RN O‏ 1000000 


© لم يكن خَطرهم على الأمن كبيراً بالشكل الذي صوّرنه 
الأخبارء وإنما وسّع دائرةَ خَطرهم وشهرتهم شجاعتهم» 
وضروبٌ دهائهم» وشعرهم الذي يحكي قصص 
بطولاتهم. ويتداوله العربٌ في كل مكان» وفلسفتهم 
التي تُنادي بالعدالة الاجتماعية والمساواة. 
الباب السادس 


المواسم وحساب الشهور والسنين عند العرب .... “YE AV...‏ 
المقدمة : المواسم والأزمنة الطبيعيّة Ase SE SB‏ 
© الأساس في المواسم أن تكون مواقيتها 5050-8 
ثابتة . 


© كان العربٌ يَعْمّدون إلى إلحاق السنة القمريّة بالشمسيّة. 


تثبيتاً لمواسمهم في مواعيدها. 
e‏ الكبس في الجاهلية» الإزدلاف في الإسلام. 
الفصل الأول: الأصل في حساب الزمن عند العرب CO oR‏ 
المطلب الأول علم الفلك والنجوم عند العرب e a‏ 1 


© كان العربٌ يَعْتدُون في حساب الشهور بدورة القمر. 
© ويعتذّون في حساب السنين بدورة منازل القمر. 


034٠ 


© المنازل للقمر كالبروح للشمس» كلاهما يقطع القَلَكَ في 
زمن واحد. 

© موسم أَلِميْسء رمو امار الح اعند: اهاري 
وعيد الفصحء مواعيدها جميعاً قائمة على تقويم قمريّ 
شمسئ معاًء ومثلها كانت مواسم العرب. 

© تنجيم الديون. حول الثريًا. منازل القمر وأيام مَطالِعها 


ومساقطها. 
المطلب الثاني مذهب العرب في قسمة الزمان: . . .. اميه OT‏ 
١‏ الساعة. عدد ساعات الليل والثهار. ........ ..... ا ل O‏ 
- اليوم» وابتداؤه» وأيام الأسبوع 1000 ...0% 
۳ الشهر. عدد أيامه. لياليه وأسماؤها. عدد شهور السنة.. ... ٥٠۹‏ 
٤‏ - السنة: العام والحَوْلُ والخريف. الفصول الطبيعية . 2 ... ١١ه‏ 


عدد أيام السنة الشمسيّة » والقمريّة. الكَبْس أو النسيء . 
الآزز أو الأؤز. ت ة الشعرئ عند المصريين ٠‏ القدماء. 


الفصل الثاني : شهور العرب ومَواقِعُها من الفصولك   .‏ .2.2 .. . ... .۷ل 
المطلب الأول شهور العرب: أسماؤها ومعانيها ودلالتها.. ل OV‏ 


© الاسْتِدلال بمعاني أسمائها على حقيقة مواقعها من 
الفصول أو الأزمنة الطبيعية. وربما كانت شهور عرب 
الجنوب كذلك . 
© كانت شهورٌ العرب في الجاهلية لا تدور في كل 
الفصول. بدأ دوّرائُها في الإسلام بعدما حرم النّسِيءء 
فمُقدت أسماؤها دلالاتها. 
١‏ شهرا صَفَرء الأول المحرّمٌ وصَمَّر الثاني. موسم الربيع 


الأول وموسم الربيع الثاني ل 
١‏ - شهرا ربيع» الأول والآخِرٌ. ربِيعٌ الشهور وربيعٌ الأزمنة .... ...... 74ه 
7“ شهرا جمادّى» الأولى والآخرّة مط ام Esra‏ 
٤‏ - شهر رجب نكن 
شهر شعبان N‏ 


٩‏ - شهر ذي الحجّة .... . ا 
© مقارنة أسماء الشهور كما كانت عليه عند الأقوام القديمة 00 
© جدول بمواقع شهور العرب من شهور السريانيين . 
المطلب الثاني مذاهب العرب في قسمة الفصول الطبيعيّة.... 00 
١‏ -السنة ستة فصول: الوَسُْمِيٌ أو الخريف في شهريٰ صَمَرء 
فالشتويٌ في شهريٰ ربيع» فالدَفَئيُ في شهريٰ جُمادّى» 
فالربيع في رجب وشعبان» فالصيّف في رمضان وشوال» 


فالقيّظ في ذي القعدة وذي الحجة. 2 . 00000 
السئة أربعة فصول: الخريف» فالشتاء» فالربيع › فالصيف E‏ 
الم مف رل وا شرج م yT‏ 


المطلب الثالث ‏ وجوه التوافق بين التقويميْن العربيّ والشمسي .. 

١‏ - تواقق التقويميّن في الابتداء بشهري رجب وتيسان»ء 
وتخريمهماء ثم في ابتدائهما بشهريٰ صَمَّر الأّل وتشرين 
الأؤل وكخريمها.. ... ل ا لين 

؟ - توافق وقوع أيّام ا انار ان ا 

افق قيام موسم المشمّر في جُمادى الآخرة وكذلك عيد 


الفصح عند النصارئ .  ....‏ .... لج . متمد 

العاشوراء عند العرب تقع في اا من الشحوم: وفي 

العاشر من تشرين الأول عند العبرانيين AEROS‏ ا 

5 مواسم الحجّ إلى مكة كانت ثابتة أبداً في أوقاتها من ذي 
الحجّة . ا ا ا 

الفصل الثالث : النّسِيء والنّسَأة الور REE EEN‏ نا بي يه 

مقدمة : معنى النسيء في اللغة والاصطلام.............. 0 e‏ 
المطلب الأول التَّسَأَةٌ أو القَلامِسَة . SOD‏ 


OO e E 


07۰ 


06م١‎ 


© فقهاء العرب والمفتون لهم في دينهم. أزَّلُ النّسَأة. 


o4۲ 


عددهم وأنسابهم وآخرهم. 
المطلب الثاني النسيء عند المفسّرين وأهل الأخبار وخ وا E‏ 
© المذهب الأول: النسيء تأخيرٌ خَُرْمَة المحرّم إلى 
صفر E NSS‏ ا 
© المذهب الثاني: النسيء تأخيرٌ لموسم الحجّ السم  E‏ 
© المذهب الثالث: النسيء كبسنٌ صحيح لِمُساواة السنة 
القمريّة بالسنة الشمسيّة» وهو ما كان عليه عَمَّلَّ العرب 3084 
© خلاصة وملاحظات وتعقيب 1 1 1[ VAs‏ 
الجزء الثاني 
مواسم الأسواق والحج والأعياد في بلاد العرب 
الباب الأول 
مواسم الأسواق بين القدماء وَالمُحْدَثين 
عرض وموازنة وتحقيق كيل اووس لب ج فادرا تلان ذا 
الفصل الأول: مواسم الأسواق في موارد القدماء N SG‏ 
المطلب الأول محمد بن إسحاق» في كتاب السيرة و امم Fee‏ 
المطلب الثاني - محمد بن سعد» في كتابه «الطبقات الكبرى» ل ل 11 
المطلب الثالث ‏ محمد بن حبيب» في كتابه «المحيّر) : مالس ون م و ١‏ 
١‏ - تصّه التتابُحَ في شهود الأسواق ع Ee SR‏ 
۲ - غلطه في تعيين موعد صَحَارء والانتقال من هَجَّر إلى عَمّان E e‏ 
۳ الانتقال بالبحر من عمّان إلى الشخر وعَدّن OOS‏ 
٤‏ - غلطه في تعيين موقع عكاظ» وربما في موعد قيامها امس ا 
المطلب الرابع - أبو الوليد الأزرقيّ» في كتابه «أخبار مكة) 1 
المطلب الخامس - اليعقوبيّ في تاريخه eC a‏ 
المطلب السادس - أبو الفرج الأصفهاني» في كتابه «الأغاني» ea‏ 
المطلب السابع - محمد بن جرير الطبريّ» في تاريخه O e‏ 
المطلب الثامن - الحسن بن أحمد الهمدانيّ» في «صفة جزيرة العرب»: aes‏ 


E E [ [ موسم هجر البحرين أراد به موسمٌ المشقّر 6 ذ ز ز‎ ١ 
Eas موسم مى لا يجوز فيه الجمعٌ بين الح والمتاجرة‎ - ۲ 
DOOR E سوق مكة غير موسميّة‎ - ٣ 
ا‎ O سوق الجَنّد موسمها غير معروف‎ - ٤ 
اا‎ Sate سوق نجران لم يذكر موسمها الل موجن و شد‎ 5 
Es المطلب التاسع  أبو حيّان التوحيديّ» في كتابه «الإمتاع والمؤانسة»:‎ 
Al -تَعْييه موضحَ سوق دومة الجندل وموعدّها‎ ١ 
تحديده الارتحال عن دومة في ربيع الآخرء وتأكيده أن‎ ۲ 
11 ORSON هَجّر هي المُشَّفَّر اخ برف و يدق وه‎ 
E ا‎ E ea تقديمُه سوق دبا على سوق صَّحَارء وهو غلط‎ -* 
ادم ا مقا‎ e تعييه موضعٌ سوق الشحر في مدينة إِرّم‎ - ٤ 
O افتراق الناس بعد موسم عَدَنْء إمّا إلى صنعاء أو إلى الرابية‎ - 
۲٣ ....... . .. المطلب العاشر  أبو على المرزوقي» في كتابه «الأزمنة والأمكنة):‎ 
يُفهم من حديثه عن سوق دومة الجندل أن رأس السنة‎ ١ 
اس‎ Eee العربية كان شهر ربيع الأول» وهو غلط مق‎ 
صرب الموعد الذي كانت تقوم فيه سوق صحَار بعُمان»‎ - ١ 
Aces وقد غلط فيه ابن حبيب نكم وكات ادحو امسا وديم‎ 
أكد أن المواسم وإن كانت تقوم تباعاء لم يكن من اللاذم‎ ۳ 
a EO I E CEE تان شو ها جا‎ 
E لم يُعيّن موعداً لقيام سوق نطاة بخْيْبر» وحَجْر باليمامة‎ ٤ 
EET ترك التفصيل في حديثه عن أسواق: مجنّة والأسقى ومتى‎  ه‎ 
1 0 أول من تحدّث عن أسواق الشام ومواعيد قيامها‎ - ١ 
als Se غلط في تحديد موقع عكاظ قريباً من عَرفات‎ - 
Pee المطلب الحادي عشر  ياقوت الحمويء في كتابه: «معجم البلدان»‎ 
المطلب الثاني عشر  زكريا بن محمد الأنصاريّ القزويني» في كتابه:‎ 
EASES ...... «عجائب المخلوقات»‎ 
المطلب الثالث عشر - أبو العباس القلقشنديّ» في كتابيّه: «صبح‎ 
0 151150212021110 الأعشئ ونهاية الأرب»‎ 


المطلب الرابع عشر ‏ عبد القادر البغداديّ» في كتابه: «خزانة الأدب» ل 


© الخلاصة فيما قاله المُصَئَّمُون القدماء e CO‏ 

الفصل الثاني : مواسم الأسواق في كتّب المُحْدّئين ‏ عرض ومناقشة ونقد Se‏ 
المطلب الأول بُلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي ٤١‏ 
المطلب الثاني - تاريخ التمدّن الإسلامي : ج رجي زيدان RS.‏ ا ل 
المطلب الثالث ‏ تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعيّ ا 
المطلب الرابع ‏ عكاظ والمِرْبّد: الدكتور أحمد أمين OFA‏ 
المطلب الخامس - أسواق العرب في الجاهليّة والإسلام: سعيد الأفغاني BES‏ 

١‏ غَلَطُه في الأخذ بما زعمه المستشرق كرنكو عن سرقة 
المرزوقي من ابن حبيب SR Ee SÎ‏ الوب OO‏ 


دليل ا م اق ا ا 21 


۳ - اضطراب حديثه عن سوق صحارء وغلطه في موعدها. E‏ 
؛ ‏ غلطه في تحديد موقع سوق الشخر تمس لدي وف مجم ابسو وا كر 11 


© تَقَوُله على المرزوقي ما لم يَقَلَه في مَوْعَدَيْ سوقَّيْ نطاة وحَججر .... 117 


۷ غلطه فيما عَرَّاهُ إلى البغداديّ أنه نقل عن القَلْمَشنديّ e‏ 
۸ غلطه في تفسير كلمة الأحابيش O OE‏ 
المطلب السادس - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جواد علي . ٠١‏ 
المطلب السابع ‏ في منزل الوحي : الدكتور محمد حسين هيكل سخا Vs‏ 
المطلب الثامن ‏ موقع عكاظ : الدكتور عبد الوهاب عرّام وحمد الجاسر 
ومحمد بن بليْهد E‏ ارونو امن عام او سمخ و ار امس اموس VA‏ 
المطلب التاسع ‏ الأطلس التاريخيّ للدولة السعوديّة : الدكتور إبراهيم جمعة... ۷۹ 
المطلب العاشر ‏ الشعراء الصعاليك: الدكتور يوسف خليف Rn‏ 
© الخلاصة فيما قاله الككّاب المُحْدَثون NVA‏ 


الفصل الثالث : تصنيف المواسم العامة المعروفة في بلاد العرب والشام والعراق: ..... 5١‏ 
١‏ - مواسم للتجارة يصحبها أَنْشِطةٌ اجتماعيّة ودييّة وأدبّة . 
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١‏ مواسم طبيعيّة يخرج الناسُ فيها رَمَنيٰ الربيع والخريف إلى 

البوادي . 

۳ مواسم للح إلى بُيوت الله الحرام» وكانت الكعبة بمكة 
أشهرها وأبقاها. 

مواسم للأعياد» وهي غالباً متخلفة عن مناسبات وثئيّة أو 


دييّة . 

© خطة الكتاب في الحديث عن هذه المواسم التي خَلصّنا 
إلى معرفتها: IES DERAA‏ و TAS‏ 
١‏ مواسم الحجّ: عكاظ» مجئة» ذو المجاز» كعبة مكة. لا 
۲ - مواسم جزيرة العرب 00000 0 اا 
۳ ۔ مواسم بلاد الشام لعو TAR SER a a RR a a a‏ ۹۸ 
٤‏ - مواسم العراق AR E NSS aa‏ 

الباب الثاني 

سوق عكاظ ومواسم الحج Yor _.1°*1 aS RE a‏ 
الفصل الأول: سوق عكاظ ‏ الخصائص العائّة 11 


تمهيد: موسم عكاظ أكْمَلُ مئال للأسواق الموسميّة العامة في عصر الجاهليةء 
وليس ثكة شيءٌ في تاريخ العرب كان له من الأثَرٍ والخَطر في حياتهم 


ما كان لسوق عكاظ لحم لاج ومو وراد كر اموا وأ اا واوا Oe‏ 
المطلب الأول المعتّ والأغراض Ee e‏ واد ا 
المطلب الثاني الموقعٌ والمكان: 1 |[ ز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 000000 

١‏ مذاهب المؤرّخين في موضع عكاظ ومعَالِمه ماك ا ا ا 
۲ - الكشف عن موضع عكاظ : TU rs‏ 
© رأي الشيخ حمد الجاسر وتسور سس معام Vlas‏ 
© رأي المغفور له الملك فيصل وابن بُلَيْهد وعبد الوهاب عزام... ١74‏ 
© راي رشدي مَلْحَس م ا ا 
© طائفة من الباحثين في المملكة العربية السعودية 1 


© رأي اللجنة التي أَلّقَها الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ١5‏ 


0545 


۳ آراء بعض الباحثين في موضع عكاظ SEERA‏ ا 
© رأي خير الدين الزركلي ب ا 0 
© رأي محمد حسين هيكل ز ز[ز ز[ 1 [ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز ز [ ا اا 
© رأي سعيد الأفغاني وا أ امس اي كا 
٤‏ - طبيعة المكان O‏ ل E E‏ 
المطلب الثالث ‏ أصحاب الأرض والسوق Se‏ ا 
المطلب الرابع - قيام موسم عكاظ ESS‏ 
المطلب الخامس ‏ نُرّلاءُ عكاظ ومَنازِلُّهم فيه 0 0 0 O a‏ 
المطلب السادس - أْيِمَّةَ عكاظ وقٌضائه : ESE‏ قا 
١‏ - أثئمّة العرب وفضاتهم في مواسمهم بعكاظ a eS‏ 
۲ كيف صارت رثاسة عكاظ والقضاءٌ إلى بني تميم E‏ 
۳ - الخلط بين مواسم الحجّ وؤُلاتِها وموسم عكاظ وولاته ا 
٤‏ - عكاظ مَجمعٌ للتقاضي عند العرب /11 
© تعقيب على نظام التقاضي عند العرب VIE‏ 
الفصل الثاني : عكاظ المعرضٌ العام لتجارات العرب ا 
المطلب الأول عروضٌ التجارة AV‏ 
المطلب الثاني نظام المتاجرة: ز ز ز o‏ 00 
١‏ التحكيم التجاري AE i SR see‏ 
۲ الإعفاء من الضرائب O SC ay‏ 
۳ - العلامات التجارية AVE E AD‏ 
المطلب الثالث ‏ طرائق البيوع والتعامُل NAVE e‏ 
المطلب الرابع ‏ كتبة الصّكُوك بعكاظ ........ a‏ نا 
الفصل الثالث: عكاظ مُجِتمعٌ قبائل العرب الل ارو يط امود ا 
© لوحات تُمكّل مختلفَ وجوه النشاط الاجتماعيّ في عكاظ: .... ٠۹۳‏ 

١‏ مصدر الأمثال: أَسَعْدٌ أم سّعيّْدء الحديث ذو شجون » سبق 
السيف العَدَّلء لا آتِيكَ مغرّى الفِرر E‏ 


۲ - منبر الوعظ والتبشير: رسول الله بعكاظ يدعو إلى الإسلام. 


04¥ 


الؤهبان والأخبارٌ والحكماء يَعِظُونَ الناس. قسن بن ساعدة 


يخطب في عكاظ . أكثم بن صَيْفَيَ التميميّ aS a‏ 


 “‏ مُلْتَقَى المحبّين: عبد الله بن العجلان وحبيبحه هند. جاريّة 


بن سليط والفتاةً الخَنْعميّة aS‏ ل 


٤‏ - منبر التفاحر والمُتاقرات: إِزْلِأمٌ المُعَيدِيُ وتَفر. مُتَافَرةٌ في 


خطبة حسناء. حكم الأقرع بن حابس في مُنافرة EE‏ 


ه مُفاداةٌ الأسرى: أَعْلَى عکاظِيّ فداءً. بسطام بن قيس 
الشيباني يفدي نفسّه من عتَيّبة بن الحارث التميميّ. 
حاجب بن زُرارة. الربيع بن عيبة اليربوعي يأسر ذُؤَابَ بن 
ربيعة الأسدي . فداءٌ أسيرٍ بيس أسود في عكاظ . زک 
مُكوّمة إلى أبيها وحكاية مروان بن زنباع العَنْسيّ. و 
يستغيث لإطلاق أخيه من الأسْرٍ بعكاظ» فيدفع فديته 


يزيد بن عبد المدان متخا E EEG‏ اوسن نا 
5 أخبار المُعَمّرين: حكاية المُسْتَوغِر الذي عَمّر ثلاث مئة 

ورن س ب د E O‏ 
۷ مقارغة عن اء 000000008 
4 المُعَاظمة في الأحزان: بين الخنساء وهند بنت عنبة E‏ و 
4 عكاظ مُوحِيَةٌ العجائب: قصير يرتفع بجَمَلِه في الهواء. 

تُعبان ينقذُتَهَراً من العطش في الصحراء 50000000 
٠‏ سَرْحَة التهاجي: شعراء الرجز e‏ 
١‏ - زبیب عكاظ مكافأةٌ ا 


١‏ العدّافون: حليمة السعديّة أتث عَجَافَاً بعكاظ تسأله عن 


رسول أله وكان ا SES‏ ا قي DASE‏ اق الوم جد ما E‏ 


1١‏ إمتحان البديهة : إمتحانٌ هند بنت خسن الإيَاديّة إحدى 


حكيمات العرب فى عكاظ Oy‏ 
٤‏ - راياتٌ الغدر وراياتٌ الوفاء: بنو كندة يرفعون راية 


عَدْربعكاظ لعامر بن جويْن الطاد ئيّ في غَذْره بامرىء 
القيس. ا رح E‏ 


0۹۸ 


أشرافهم. حكاية ضُبّاعة بنت عامر . ل 
6 بنات للزواج: حكاية الشاعر الأعشى وبنات المُحَلّقَ YY.‏ 


١‏ - تأديب السفهاء: حكاية عبد الله بن جَعْدة .. ا 
۷ - صَواحِبٌ الرايات 0 784” 


التحؤّش بالكِرّام: هجاء دُرَيْد بن الصِمّة عبد الله بنَ جُدعان .. . ٠٠٠١‏ 
4 - إذاعة العرب: في عكاظ تُعلن الحربٌء ويُخْلّد النصرء 

ويُخْلَعٌ أصحابٌ الجنايات» ويُخَلّد ذكرُ الكريم . EY e‏ 
١‏ - تأمين الخائفين وإغاثة الملهوفين: أخبارٌ عامر بن الطفيل» 

والصَّعِق الكلابيّ» والحارث بن ظالم وعبد الله بن جدعان. .71 
١‏ عقوبة الفتنة: هجاء النابغة الذبيانى رجلا بعكاظ أراد الفتنة ... ۲۳۷ 
١‏ - صعلوك في عكاظ: أخبار السّلَيِك بن سُلّكة السعديّ مع 

قيس بن المكشوح المراديٌ SENSE‏ جوع الف ال ENS‏ 
۳ - أؤسمة عكاظ : حكاية طريف بن تميم العنبريّ فارس بني تميم 6 
- مُلقي القِنَاع EL CORE DE‏ 


7 القِنَاع في عكاظ : أخبارٌ سكيع الطَهّويٌء والمُقبّع الكنديّ» 
ووضّاح اليمن» وأبي زبيد الطائيّ TEC E Ds‏ 


۷ - إطلاق الألقاب: ذو الرمحيّن. العَتَابِسُ. الصَّعِقُ. . . .. .. .. ۲٤١‏ 
8 أحَد عار الدهر بثوبين: حكاية عبد الله بن بَيْدَرة. أخسّد 

صفقة من شيخ مهو O‏ 000[ 1 1اا00 | 
84 المصارعة والفروسيّة ا Ea‏ 


الكشف بعكاظ عن قاتل يُشْعِلُ حرباً: حكاية زهير بن 

جذيمة العبسيّ ومقتل إبنه شأس» واكتشاف القاتل بعكاظ» 
ونشوب حرب بين بني عبس وبني عامر بن صعصعة EN‏ 

© تعقيب: كفايةٌ هذه الأخبار لتصوير ما كان يجري بعكاظ 

من الأنشطة الاجتماعيّة» ودُّحُول قبائل العرب بعضها في 
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بعض» وسَّغيها إلى الوحدة القوميّة واللغويّة جك ما م 765 
الفصل الرابع : عكاظ مَحْفْلُ الشعراء والخطباء ا ا 
© عكاظ المَجْمّعٌ اللغويّ والأدبيّ للعرب كس ف عم ب 1011 


المطلب الأول صراعٌ اللغات العربيّة عا ا ال ا EISSN‏ 
المطلب الثاني عكاظ واختلاف اللهجات: ا سساو سمو 
© نهضة الشعر العربيّ في الجاهليّة مَدِينة لسوق عكاظ 

خصوصا. 
© الدؤرٌ العكاظيّ في تهذيب العربيّة وتوحيدها كان من 
أحوال الحضارة عند العرب . 


© تهذيبٌُ العربة وتوحيدّها وارتقاؤها عمل «جَمَاعيٌ؛ 
أُسْهمت فيه عامّة القبائل التى اشتّهرت بالفصاحة مثل 
قريش وتميم وإياد وقيس وأسد. . . 

© عمل عكاظ على التوحيد والتهذيب شمل أنماطاً كثيرةً من 
فنون الكلام» غير الشعر والخطابة. 


المطلب الثالث ‏ الحكومة بين الشعراء في عكاظ . جب سو فس ا VE‏ 
© كان الشعراءٌ يتحاكمون في عكاظ إلى قضاةٍ ليحكمُوا 
بينهم أيهم أجودٌ شعراً. 
© الشعر الجاهلي كان يقوم على الصّنْعة» ولم يكن 
مرتجلا . 


© شاعدٌ القبيلة كان يَسْغَّلُ وظيفة الشاعر العامّ» كفارس 
القبيلة» يدود عن حِمَاهاء ويفتخر بأمجادهاء ويُدافع 
عنها. 
© النابغة الذبياني وقضاؤه بين شعراء عصره. 
المطلب الرابع - أثر النقد في توحيد العربية :003531 AS SNS‏ 
© تأّس النقدٌ في الجاهليّة على دَق فطريّ. 
© سيوع النقد في الجاهليّة . 


المطلب الخامس - الصورةٌ الطبيعيّة لسوق عكاظ ل 
١‏ مذهب من بََحَسَ عكاظاً حقَّها. التقليل من دورها امب 


الفصل الخامس : تاريخ سوق عكاظ طم اللو #ستسوح ا م ا خالا ا ا 1 
المطلب الأول البداية: بعضٌ أخبار عكاظ يؤكَدٌ وجودها في القرن 

الثاني للميلاد و ا و ا مج AOE‏ 
المطلب الثاني النهاية : ظلّ شأثها ادل في الإسلام دن انثُهبت سنة 

(159 هھ = ۷٤۷‏ م( ثم لم تَقُمْ بعد ذلك 0 ز ز ز ز ز [ز[ ز ز ‏ 0 TIA‏ 

WE Nee A ايا‎ 

الفصل السادس : موسم سوق مجنّة OE Se E tam‏ 

المطلب الأول - موقعٌ السوق وأصحابها..... E ° a RSS‏ 

المطلب الثاني - موسم السوق وأيامٌ قيامها... WE oss‏ 

الفصل السابع : موسم سوق ذي المجاز ةر ة زد AV Sees‏ 

المطلب الأول - موقع السوق وأصحايها . .. A‏ ل FeV.‏ 

المطلب الثاني - موسم السوق وأيامٌ انعقادها . PEV A‏ 

المطلب الثالث ‏ من وقائع موا سم ذي المجاز . نو و جك TEA sea Sa‏ 
© الدعوة إلى الإسلام» رسول الله يدعو الناس فيه إلى 

الإيمان ل oR ER‏ ا ل 

© طلابُ الثأر 000000000 اا ا ا 

© الرقيق في ذي المجاز O‏ 

© حلف ذي المجاز ... o‏ كسد و INS‏ 

الفصل الثامن : موسم الحجّ إلى الكعبة E EOE ARS COL‏ 
© إطبّاق العرب على تعظيم بيت الله الحرام بمكة. مع ما 

صاروا إليه من الوئنيّة بعد إبراهيم عليه السلام ان VO‏ 

© حدود المَنَار القديمة التي ضرّبها إبراهيم حول 2 PIV...‏ 

© مناسك الحجّ كما كانت في الجاهليّة. الحُمسٌ والجلة A‏ 

© موسم الحجّ في الإسلام وما هَدَمَهُ من العادات السيّئة ا 

© زمنْ موسم الحجّ إلى مكة ااا e‏ فض 
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© أخبار بعض الشعراء في مواسم الحجٌ أيَام بني أميّة: عمَرٌ 
بن أبي ربيعة. عائشة بنت طلحة. عمرو عائشة في 
الطواف . عائشة وسّكيْنة في الحجّ. عُمر والوليد بن عبد 
الملك. عُمَّر في متى. عائشة والحارثٌ المخزوميّ. 
ليت الحجّ كان کل يومين. عُمر والنَّوّارٌُ. سُعْدَى بنت 
عبد الرحمن بن عَوْف. عُمَرُ يُررّج مُحبّيْن . طائفة بالبيت 
ُنْشِدُ شعراً. بكاءُ عاشقةٍ في المُرْدَلقَة. لقاء كُثيّر وعرَّة 
في موسم الحج. أشْعَرُ من قال في مَشاعر الحجٌ. 
مجنون ليلى في الحجٌ. . . أخبار مختلفة . 1 
© تعقيب على سوق عكاظ ومواسم الحجّ OE. aes‏ 
الباب الثالث 
مواسم الأسواق في جزيرة العرب خم EOF TOV‏ 
الفصل الأوں: سوق حجر 20 
© موقعها. أصحابها بنو حنيفة. قَصَبةٌ اليمامة. موسمها. 
كان يجري بها مثلما كان بعكاظ. حجر بلدٌ الشاعر 
جرير» ومّجلسُه بسُوقها أحَدٌ المشاهد المشهورة. 
الفصل الثاني : موسم نَطاة خيبر Onen Et‏ 
© موقعُها على طريق الشام بين المدينة وتبوك. أهلّها يهودٌ 
اسْتَعربُوا. موسمها يوم عاشوراء. 
الفصل الثالث: موسم دومة الجندل POUND sz‏ 
المطلب الأول موقع السوق وخطره ا 0 
المطلب الثاني دولة بني كلب في الدومَة : O SE‏ 
١‏ عهد بني كلب في بادية الشام E‏ اا ا 
© أوّلَ رؤسائهم في الدُومّة عَوْفُ بن عذرة اخ او ا 


1۲ 


© لم يكن أُكيدِر الكوني أولَ من تَملّك على الذومة اص م 

© إضطراب الروايات عن ملك دومة أيّام الفتح الإسلامين ... ٠۷٠٠١‏ 

© الجوديٌ بن ربيعة أمير غسّانيٌ ولم يكن من أهل دومة ... .. . ۴۳۷۳ 

المطلب الثالث ‏ موسمٌ سوق دومة ونرّلاؤها e RR‏ لاس 

المطلب الرابع ‏ الأمن والحكومة . . . واب حومطو و ا 
المطلب الخامس - أغراض السوق: المتاجرةٌ وَالْلْهْرُ واللعب» وشهرد 

PV 0 00 a ال‎ als 

A RARER aT طريقة المبايعة:‎ - ١ 

۲ - حوانيت القت . و ر AY‏ 

© ما تَرَبّده في هذا الأمر صلاح الدين المنجد. . جوم PAs‏ 

الفصل الرابع : موسم سوق المُشَفّر بهَجَر 4 AV Ee Rê e‏ 


المطلب الأول: موقع السوق وَحَطَرُه 

© المُشْمّر حصن مدينة هَّجَر وقاعدتها. وهَجّر عاصمة 
CY‏ الكل عات N ER‏ 
عاصمة له في زمن سابق فعّلب اسمُها عليه. ثم غلب 
اسم هجر على الإقليم كلّهء وكانت به قُرَىَّ كثيرةٌ عامرةٌ 
اشتّهرت بالصناعات والتجارة والزراعة. . 

© جزيرة البحرين هي أرضُ «لّمون». 

© سكان هذا الإقليم من قبائل عبد القيس وبكر بن وائل 
وتميم» وقد تعاقب عليه قبلهم قبائل كثيرة» وكان 
البابليُون يُسمُّونه الفردوس «برديسو» لما كان به من 
القُرى والمرافق والثروات والمصانع . 

© حكاية بناء حصن المشقر . 


المطلب الثاني الموسم والحكومة 2.2.0070 0 هوم 
© لم يذكر المتَقدّمون سوى موسم واحد لهجَر هو موسم 
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© الموسم ينعقد في شهر جُمَادى الآخرة من أؤله إلى 
آخرِه . 
© ولاه السوق ملوك هَجَر من بني عبد الله بن دارم. حكاية 
جالية الأعاجم بهَجَر. أسطورة «سييئخت» والهلال 
الهجريّ». الأسْبَذِيّة : تفسيرها وأصلها. 
المطلب الثالث - شُهُودٌ الموسم . 0 1 
المطلب الرابع ‏ طرائق البيع ل ORS‏ 
© المُلامّسّة. الهّمْهَمَة. الإيماء: إن صح أنها كانت فلانَّ 
الأعاجم يجهلون لغة العرب. 
الفصل الخامس : موسمٌ سوق حباشة 0010101 0 ااا 
© معنى الكلمة. لفظها كان سبباً في تأليف ياقوت الحمويّ 
مُعْجَمه. كانت سوقاً للأزْدِ في قرية الأؤْصّام بتهامة. كان 
فيها تجارة واجتماعٌ ورقيق. موسمها ثلاثة أيام من أول 
ر 
الفصل السادس: مواسِم عُمَان . CO NE SR‏ 
© موقع إقليم عُمَان. مَعايشُه وصناعائه. سُكَّائُه من الأزدٍ 
وبعض بُطونٍ من قبائل العرب» إلى جالية من الفعَلة 
الأعاجم. علط من ظنّ أن هذه الجالية كانت جيشاً 
يحكم عُمَانَ بام مُلوك فارس . 
© عرفت عُمَانُ مواسم مُتعدّدةًء لكنّ الأخبارتين لم يؤكدوا 
غير موسمين» ولم يثبت عندنا بالتحقيق غيرهما: 
المطلب الأول - موسم صحَار. o‏ ا OD e‏ 
المطلب الثاني - موسم دبا ال E 1 IS o A‏ 
الفصل السابع : موسم سوق الشخر {Yo EE‏ 
المطلب الأول - موقعٌ السوق: مدينة وم ... . e‏ 22 
المطلب الثاني موسم السوق . . . ا OR.‏ 
© تعقيب: علاقة موسم سوق إِرّم الشخر بموسم زيارة قبر 
النبيَّ هود. TT Be‏ ۰ 


الفصل الثامن: موسم سوق الرابية في حضرموت :00000323117 0 اا ل 1 
© موقع الرابية بوادي العَيْن. حدودٌ حضرموت» وطبيعتها 
وغلاثها. لم تكن في الرابية عُشُورٌ على البْبوع . 


الفصل التاسع : مواسم أسواق اليمن E‏ م 
المطلب الأول موسم سوق عَدَن CEVA SRSA‏ 
المطلب الثاني - موسم سوق صنعاء من رس ES E OE‏ و و Es‏ 
المطلب الثالث ‏ موسم سوق تَجران 4 تاعامج من زه ومو تممه EIR‏ 

© تعقيب على موسم تجران. دَيْرُ نَجران وآل عبد المُدان بن 
الديّان eA E‏ لابب EE‏ 
الفصل العاشر: موسم سوق بَذر aE‏ ا 


© تحقيق مَوْفِعه في قرية الصفراء» ومَوْعِد موسمه في شهر 
شعبان. يُقصد للتجارة والعبادة واللهو. 
الياب الرابع 
مواسم أسواق بلاد الشام.. ... .... ...... . .468 4941 


الفصل الأول: حديث أسواق الشام عند الأخباريّين BE‏ شو بودي قوع 
المطلب الأول أبو علي المرزوقي : ESR REE‏ بعري EB‏ 
© ذكر منها ثلاثاً فقط» وعيّن مواسمها باعتماد غياب الثريًا 
وهي من منازل القمر. 


المطلب الثاني - زكريا بن محمد القزويني EON ae E As‏ 

© ذكر منها ثمانياًء وعيّن مواسمها بالتوقيت الشمسيّ. 
المطلب الثالث ‏ خلاصة التحقيق في حديث أسواق الشام ل ل ا 
الفصل الثاني : مواسم الأسواق المعروفة في بلاد الشام ... .... . ..... ... 22.... 456 
© الأمنٌ والعشور NOT‏ ب e E‏ 2 
المطلب الأول سوق أذْرِعَاتء بجوار أرض البلقاء ERE‏ ماق حماسن بع 
المطلب الثاني - سوق ثُوماء» بدمشق CMe  م O‏ 
المطلب الثالث ‏ سوق الأَردنَّء ولعلّه كان بمدينة جرش 310 EVV E e‏ 
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المطلب الرابع - - سوق فلسطين » ولعلّه كان بمَدّة EVN Se‏ 
المطلب لحان سوق دير أَيُوب» وهو موسم دين في الأصل» 


موف نة توق تورات AS‏ الال اموا م ENE ee SS‏ 

المطلب السادس ‏ سوق يُصرىء على مَشارف الشام 5700 NE‏ 

المطلب السابع - سوق عَكّان» قَصَبةٍ أرض البلقاء» مدينة رة عَمُون Ras‏ 

المطلب الثامن ‏ سوق مَنْبج» في الشمال الشرقي من حلب a‏ الو EAE‏ 

المطلب التاسع ‏ موسم الأنباط في البتراء 0000 N E‏ 

المطلب العاشر ‏ موسم العيد السنويّ في تدمر . RRR‏ ماش اس CAV‏ 
الباب الخامس 


مواسم أسواق العراق... ..... ....... ۸-6۹۳ 


CO e. Gla e ... ......... .. مقدمة: حديث أسواق العراق‎ 


© الحيرة» الكباث» الخنافس» الأنبا فة ء ا 
© استيفاء الضرائب من التجار عند دخولهم العراق» وفي 


الأسواق. 
© متاجرها ما كان ينتج فيها أو يجلب إليها من البلدان 

الأخرى. 
الفصل الأول: موسم سوق الحيرة و e‏ اا ب ON‏ 
المطلب الأول مملكة الحيرة ‏ .... .5 5 .2...4.. ع ع Es‏ 
المطلب الثاني التجارة والعمران في الحيرة چ كد 5 ٠م‏ 
المطلب الثالث ‏ الحيرة مقصف العربه .... ن ... E‏ 
المطلب الرابع - سوق الحيرة وبعض أخباره ووقائعه . .. ET‏ ممه 
الفصل الثاني : موسم سوق الختافس بالأنبار .5.5 20 000 هله 


الفصل الثالث: موسم سوق الكبّاث بالجزيرة الفراتية  .‏ 2... . . ... ١8م‏ 
الفصل الرابع : مواسم الأعياد في بعض أذيرة النصارئ بالعراق: ....... . ٠۲٣.‏ 


© الخليفة المأمون يشهد عيد الشعانين بالموصل ei‏ عب OTE‏ 
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BIBLIOTHE CA ALEXANDRINA 


مكتبة الأسكندرية 


الفصل الخامس : سوق المربد بالبصرة ae a‏ اا 
© بناء البصرةء اتصال العمران بين المربد والبصرة وقيام 
المَتَتَزّهات ومجالس الشعر بالمربد. 


المطلب الأول المربد في عصر الخلفاء الراشدين AER‏ ا 
المطلب الثاني المربد في عصر بني أمية ا Eee‏ 
المطلب الثالث - المربد في عصر بني العباس OOS E Aa AAR‏ 
المطلب الرابع ‏ آخر العهد بالمربد وأخباره O0 ......... se‏ 
# خاتمة الكتاب COV ZON acs sea a SSE She‏ 
# مراجع الكتاب .. 0 OIL ARNE N ea O‏ 
# بيان الخرائط الحغرافية OVE OEE aS SS‏ 
# جداول أسماء الشهور ومنازل القمر والمواسم االو as‏ الا سود و د OVE‏ 
* جداول الأنساب وأئمّة عكاظ والنّسأة 1 OVE ssi sR‏ 


* الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب . e‏ ا نتوج ا ااا نا به بذ OVO‏ 
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